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ظ كتاب أَنزلتاه إليك مبارك لَيَدَبّروا آياته ولِيعذكّر 
أُولُوا الألبٌاب 4 00 
(عتدق لله العظيم؛ 


سسب التق لعفسير والمفسر ون جع 1 سس سس سمس سم ]6 السسسسس 


م# ارتم 


تقديم الكتاب ‏ 

اع ل ول اله فاخ عل كيده ل كوه الاين رد نوز 

والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الذى أرسله اا مرا نوق يرا 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. 

وبعسشك... 

فقد مرعلى الإنسانية حين من الدهر وهى تتخبط فى مَّهِمّهِ من الضلال معسع 
الأرجاء؛ وتسير في غمرة من الأوهام» ومضطرب فسيح من فوضى الأخلاق وتنازع 
الأهواء ثم أراد الله لهذه الإنتسانية المعذبة أن ترقى بروح من أمره وتسعد بوحى 
السماء؛ فأرسل إليها على حين فترة من الرسل رسولا صنعه الله على عينه؛ واختاره 
00 اعدو ام البدر على المسافر البادى بعد 
أن افتقده فى الليلة الظلماء . م 

الك عو يي مر عييك اللمتاعليه لذ الله ونتالانه تب الحمةة بوميدة 
الظلمة» وكاشف الغمة. 20 ٠‏ ا ْ 

أرسله الله إلى هذه الإنسانية الشقية المعذبة» ليزيل شقوتهاء ويضع عنها إصرها 
والأغلال التىّ فى أعناقها؛ وأنزل عليه كتابا - يهدى به الله من | تبع رضوانه سبل 
السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم - وجعل 
له منه معجزة باهرة» شاهدة على صدق دعوته مؤيدة لحقية رسالته» فكان القرآن هو 
الهداية والحجة» هداية الخلق وحجة الرسول . 

لم يكد هذا القرآن الكريم يقرع آذان القوم حتى وصل إلى قلوبهم, وتملّك عليهم 
حسهم ومشاعرهم؛ ولم يعرض عنه إلا نفر قليل؛ إذ كانت على القلوب منهم أقفالها. 
ثم لم يلبث أن دخل الئاس فى دين الله أفواجاء ورفع الإسلام رايته خفاقة فوق ربوع 
الكفر, وأقام المسلمون صرح الحق مشيدا على أنقاض الباطل .. 

سعد المسلمون بهذا الكتاب الكريم» الذى جعل الله فيه الهدى والنور» ومنه طب 
الإنسانية وشفاء ما فى الصدور» وأيقنوا بصدق الله حيث يصف القرآن فيقول : إن 
هذا الْقَرآنَ يَهُدي للّي هي أَقُوم © [الإسراء: ]ا وصدق الرسول حيت عبت الفراق 


سسسم_ ع ]سسسب التفيسير والمفسرون ج١‏ ب 
فيقول هوأيضا 00009 ا 000 2 
الفصلء ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله؛ ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله 
الله وهو حبل الله المتين») وهو الذكر الحكيم» براك العم هو الذى لا تزيغ 
به الأهواء؛ ولا تلتبس به الألسنة؛ ولا تشبع منه العلماء؛ ولا يخلّق على كثرة الرد 
ولا تنقضى عجائبهء موادي ل ماكو سف ب موادا لمعيه مرا 
عجبا يهدى إلى الرشد» من قال به صدق, ومن عمل به أجر موحت مدن 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم) .2١(‏ 

عات السلمون هذاء وأيقنوا أنه لا شرف [ وكاس سيل إليه» ولا خير إلا وفى 
لاسا لايد ود ايو ار رو لاقو مضا ا لان مواعظ وعبر 
وأخذوا يتدبرون فى آياته ليأخذوا من مضامينها ما فيه سعادة الدنيا وخير ير الآخرة. 

وكان القوم عربا خلصاء يفهمون القرآن» ويدركون معانيه ومراميه بمقتضى 
سليقتهم العربية» فهما لا تعكره عجمة:؛ ولا يشوبه تكدير» ولا يشوهه شئ من قبح 
الابتداع, وتحكم العقيدة الزائفة الفاسدة . 

وكان للقوم وقفات أمام بعض النصوص القرآنية التى دقَّت مراميها؛ وخفيت 
معانيهاء ولكن لم تطل بهم هذه الوقفات, إذ 0 برجعوه دي .مثل ذلك إلى رسول 
الله ينه فيكشف لهم ما دق عن أفهامهم, ويجَلىَ لهم ما خفى عن إدراكهم: وهر 
الذى عليه البيان كما أن عليه البلاغ؛ والله تعالى يقول له وعنه : # وأنزلنا إليك 
الذكر لين للكاس ما َزل إِلَيهم ولَعلهم يكرت » [البحل:»»]. 

كل الستمون ع ندا بيسرت القرات على فته وصفاته»؛ ويعملون به على 
مد طن كد ا وضيائه فكانوا من أجل ذلك أعخراء لآ لين الذل» أقوياء لا 
يعرفون الضعف, كرماء لا يرضون الضيم» حتى 0 الشعوب وخضعت لهم 

الدول . 

ثم خَلْف من بعدهم خَلْفٌّ تفرقوا فى الدين عم واتخداقوا فييه بذعا وبدعاء 
وكانت فتن كقطع الليل المظلم, لا خلاص منها إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسئّة 
رسوله يله ولا نجاة من شرّها إلا بالتمسلك بالقرآن؛ وهو الكل الح جرت بيق ااذه 
. وطرفه بأيديهم. 

وكان من بين المسلمين من أهمل هداء به القتران» بور كب (أسيه قو طريق الغواية 
فلم ينهج هذا المنهج الواضح القويم الذى سلكه سَّلّفه الصالح فى فهم القرآن 0 


30 الرمة ف ا 11 (؟) أى ينقرون عنه ويبحثون عن معانيه. 


شوو ع م د يي ا 
والأخذ بهء فاخذ يتاوّل القرآن على غير تأويله» وسلك فى شرح نصوصه طريقا 
ملتوية» فيها تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول » وكان الذى رمى به فى هذه الطريق 
الملتوية التى باعدت بينه وبين هداية القرآن» هو تسلط العقيدة على عقله وقلبه, 
وسمعه وبصره؛» فحاول أن يأخذ من القرآن شاهدا على صدق بدعته» وتحايل على 
نصوصه الصريحة لتكون دعامة يقيم عليها أصول عقيدته ونزعته» فحرف القرآن عن 
0 وفسسر الفداظة على تملا لاتدل عليه فكاق صو وراء للك فعية في 

لآأرض وفساد كبير!! 

وكان بجوار هذا الفريق من المسلمين» فريق آخر منهم, برع في علوم حدثت في 
الملة» ولم يكن للعرب بها عهد من قبل» فحاولوا أن يصلوا بينها وبين القرآن» وأن 
يربطوا بين ما عندهم من قواعد ونظريات وبين ما فى :القرآن من أصول وأحكام 
وعقائدء وتم لهم ذلك على اختلاف بينهم فى الدوافع والحوافز على هذا العمل» 
منهم من قصد حذق هذه العلوم وترويجها علي حساب القرآن» ومنهم من أراد خدمة 
الدين وديم التاق "عاق كدوه هذه العتوم» (اعدييرا حر هذا الشريق على النان 
بتفاسير كثيرة» فيها خير وشرء وبينها تفاوت فى المنهج» واختلاف في طريقة الشرح 
وسكا البيان . 

وكان من وراء هؤلاء وهؤلاء : فريق التحف الإسلام وتبطّن الكفر» يحمل بين فكّيه 
لسانا مسلماء وبين جتتبيه قلبا كافرا مظلماء يحرص كل الحرص عن اذ طون 
الام ووم عر سملتي #السكه أغوة لسعاي هنا العزعى لش انق ان يتغاول 
القرآن بالتحريف والتبديلء والتأويل الفاسد الذى لا يقوم على أساس من الدين» ولا 
يستند إلى أصل من اللغة» ولا يرتكز على دليل من العقل... وأخيرا خرج هؤلاء 
أيضا علي الناس بتأويلات فيها سخف ظاهر وكفر صريح» خفى على عقول بعض 
الأغمار الجهلة» ولكن لم يجد إلي قلوب عقلاء المسلمين سبيلاء ولم يلق من 
نفوسهم رواجا ولا قبولاء بل وكان منهم مسن أفرغ همه لدحض هذه 
التأويلات» وأعمل لسانه وقلمه لإبطال هذه الشبهات, فوقى الله بهم المسلمين من 
شرء وحفظ بهم الإسلام من ضرء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

خلف لنا هؤلاء جميعا - مسلمون وأشباه مسلمين» مبتدعون وغير مبتدعين - 
كتبا كثيرة فى تفسير القرآن الكريم؛ كل كتاب منها يحمل طابع صاحبه؛ ويتأثر 
بمذهب مؤلفه؛ ويتلون باللون العلمى الذى يروج فى العصر الذى ألف فيه؛ ويغلب 
على غيره من النواحى العلمية لكاتبه» وعنى المسلمون بدراسة بعض هذه الكتب» 


سح التفسير والمفسروث ج: ل 
وقل اهدمامهنم ببعطن آخر مبهاء فاجببت أن أقلام للمكتبة الإسلامية كنايا يعتبر 
باكورة إنتاجى فى التأليف 2١7‏ عنوانه: 
«التفسير والمفسرون) 

.وهو كتاب يبحث عن نشأة التفسير وتطوره» وعن مناهج المفسّرين 07 
شرح كتاب الله تعالى: وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف المسلمين ومن ينتسبون 
إلى الإسلام» وعن ألوان التفسير فى هذا العصر الحديث... وراعيت أن مجر ةا 
ادكحاف تع ا مين كا الى كدو سن لحي إادى قد الرطق لك رار حون 
الأشواكيتيات عليه وسا ايحن أن يكن عليه امقر عقدنا يحاول فهم القرآن أو كتابة 
وار لم لواكرد وار وروا ميو امار ماري موادي 

هذا الكتاب . 

ريت ورور ابم 1 به النتلمين إلى هذا الحراكة العسستيترئ .“الذي 
ا 0 التفاسير على 
اختللاف مذاهبها وألوانهاء وألا يقصروا حياتهم على دراسة كتب طائفة واحدة أو 
طائفتين» دون من عداهما من طوائف كان لها فى التفسير أثر يذكر فيشكر أو لا 

ورجوت أيضا أن يكون لعشاق التفسير من وراء هذا اجهود موسوعة تكشف لهم 
عن مناهج أشهر المفسرين وطرائقهم التى يسيرون عليها فى شرحهم لكتاب الله 
تعالى ؛ ا 1 سك ا وار من الكتاب الذى 
يريد أن يقرأه؛ وعلى بينة من لونه ومنهجه, حتي لا يغترٌ بباطل أو ينخدع بسراب . 

وفى اعتقادى أن فى هذا الموضوع جدة وطرافة» جدة ا ات 
بسيطة غير شاملة» وطرافة : إذ يعطى القارئ صورا متنوعة عن لون من التفكير 
الإسلامى فى عصوره الختلفة» ويكشف له عن أفكار وأفهام تفسيرية:» فيها غرابة 
رافق مسق وبال دو نهدا قدو اعسياف »م ومتهاورة شيف ونه ل عدون 

وقل رتبت الكتاب على مقدمة» وثلاثة أبواب وخائمة. 

أما المقدمة؛ فقد جعلتها على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : فى معني التفسير والتأويل والفرق بينهما. 

المبحث الثانى اي احا 

الملبحث الثالث : فى اختلاف العلماء فى التفسيرء ؛ هل هو من قبيل التصورات؛ أو 
من قبيل التصديقات؟. 


والحديث سنة 19515. 


سس سير والمفسرون ١‏ ببب---سسسش] هف نسم 
وأما الباب الأول : فقد جعلته للكلام عن المرحلة الأولى من مراحل التفسيرء أو 
بعبارة أخرى » عن التفسير فى عهد النبى #َيلْهُ وأصحابه؛ وقد رتبت هذا الياب على 


الفصل الأول: فى فهم النبى عَيْنّهُ والصحابة للقرآن الكريم» وأهم مصادر التفسير 
فى هذه المرحلة . . 


الفصل الغانى : في الكلام عن المفسرين من الصجابة . 

الفصل الغالث : فى قيمة التفسير المأثور عن الصحابة . 

الفصل الرابع : فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة . 

وأما الباب الثانى: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثانية من مراحل التفسيرء أو 
بعبارة أخرى عن التفسير فى عهد التابعين» وقد رتبت هذا الباب على أربعة فصول : 

الفصل الأول: فى ابتداء هذه المرحلة» ومصادر التفسير فى عصر التابعين» . 
ومداري العسيي الى قامتعافيه: 

الفصل الثانى : فى قيمة التفسير المأثور عن التابعين. 

الفصل الثالث : فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة . 

الفصل الرابع: فى الخلاف بين السلف فى التفسير. 

وأما الباب الثالث : فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثالثة من مراحل التفسيرء أو 
بعبارة أخرى» عن التفسير فى عصور التدوين» وهى تبدأ من العصر العباسي» وتمتد 
إلى عصرنا الحاضر» وقد رتّبت هذا الباب على ثمانية فصول: ْ 

الفصل الأول: فى التفسير بالمأثور وما يتعلق به من مباحث» كتطرق الوضع إليه 
ودخول الإسرائيليات عليه . 

الفصل الثانى : فى التفسير بالرأى وما يتعلق به من مباحث؛ كالعلوم التى يحتاج 
إليها المفسرء والمنهج الذى يجب عليه أن ينهجه فى تفسيره حتى يكون بمأمن من 
الخطأ. 

الفصل الغالث : فى أهم كتب التفسير بالرأى الجائز. 

الفصل الرابع: فى التفسير بالرأى المذموم, أو بعبارة أخرى, تفسير الفرق المبتدعة 
وهم : المعتزلة - الإمامية الإثنا عشرية ‏ الباطنية القدامى» وهم الإمامية الإسماعيلية 
- الباطنية المحدثون؛ وهم: البابية والبهائية ‏ الزيدية الخوارج . 

الفصل الخامس : فى تفسير الصوفية. 

الفصل الساس : فى تفسير الفلاسفة. 

الفصل السابع: في تفسير الفقهاء. 

الفصل الثامن : فى التفسير العلمى . 


3 التفسير والمفسرون خ١؟‏ سسب 
وأما الخائمة, ا 0 الحديث) وقصرت الكلام 
على أهم ألوان التفسير فى هذا العصر وهى: 
أولا- اللون العلمى . 
اللون المذهبى . 
0 
اللون الأدبى الاجتماعى . ' 
0 أن يجعل عملى هذا خالصا لوجهه الكريم؛ وأن يسدد خطاناء ويحقق 
رجاءناء ؛ إنه سميع مجيب» وهو حسبى ونعم الوكيل.. ْ 
حدائق حلوان فى الحرم سنة 1١197‏ ه 
0 (أول يوليه سنة 191/5١م)‏ 


لل التفسير والمفسرون ج١‏ 


© معنى التفسير والتأويل. ‏ 

ه الفرق بين التفسير والتأويل. 

©ه تفسير القرآن بغير لغته. 

ه هل تفسير القران من قبيل 
التصورات... أو من قبيل - 
التصديقات ؟ 


ظ التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
المسبعحث الأول 


معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما 


التفسير فى اللغة وا هو الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى « ولا يأتوتك 
ساي ا" ا ا لال 
الا 0 7 

وقالفن لسيان العزتع: والفسرة اليدان»وفب الس يقب روك بالكسيرو بق رمت 
بالطع مرا وفسرة أباثدار والعقيدير قله ىقال القتسير كشي امعط ؛ 
والتفسير كشت المراد عن" الفط امكل 2 ب 11) 

وقال أبو حيان.فى البحر المحيط : « .. . ويطلق التفسير أيضا على التعرية للانطلاق» 
قال ثعلب: تقول: فسصرت الفرس: عريته لينطلق فى حصره؛ وهو راجع لمعنى 
الكشف, فكأنه كشفن ظظهره لهذا الذئ يريدة:منه من الجرى)(؟) 

ومدو مقا بعينيق ليا ا «المتصسير رسحعيل لغنة فئ[الكافق لجسي ا زفي 
الكشف عن المعانى المعقولة) ان اي شيج امسحعما لفن 
0 
ا ار راك ا ل كبوا اده 
الفى سكن لمن أن تشبية العلو م العقلية» ويكفى فى إيضاح التفسير بأنه بيان كلام 
الله أو أنه المبين لآلفاظ القران ومفهوماتها. 
أو الملكات الناشئة من مزاولة القواعد؛ فيتكلف له التعريف, فيذكر فى ذلك علوما 
أشرئى يختاح إليهنا فى فهم القرانة كاللغة» والضيرقء والنتحوه والقنزاءات. :وغيير 
ذلك. 
00 مكن إرساعها كلها إلى واحد متها هي وإن كانت 


. ١" الجزء الأول ص‎ )9( .*”51١ (5)الجزء السادس ص‎ .١١١ الجزء الثانى ص‎ )١( 


لسسسسسس الفسير والمفسرون ج١1‏ ب ب-ببباششع ١#‏ سس 

فقد عرفه أبو حيان فى البحر امحيط بأنه: وعلم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ 
القرآن؛ ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية والبركيبية» ومعانيها 0 
القركسية» وتعمات: لدللت 0 

ثم خرّج التعريف فقال فيقوليا 0 العامة 
وقولنا اعت فبفاعن كيفية اليطق بألفاظ القرآن »)) هذا هو علم القراءات» وقولنا: 
«ومدلولاتها)أى مدلولات تلك الألفاظ» وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه فى 
هذا العلم» وقولنا : ووأ حكامها الإفرادية والتركيبية)» هذا يشمل علم التبصريف» 
وعلم الإعراب» وعلم البيان وعلم البديع» وقولنا:« ومعانيها التى تُحمل عليها حالة 
التركيب» يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه با مجازء فإن مهار 
يقتضي بظاهره شيفا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لاأجل ذلك أن 
يحمل على الظاهر وهو المجاز» وقولنا: «وتعمات لذلك»)» هو معرفة النسخ وسبب 
التزول» وقصة توضح بعض مما انبهم فى القرآن؛ ونحو ذلك» .217 

.وعرفه الزركشي بأنه : (علم يفهم به كتاب ا 00007 
معانيه واستخراج أحكامه وحكمه('4) وعرفه بعضهم بأنه : : وعلم يبحث فيه عن 
أحوال القرآن المجيد» من حيث دلالته على مراد الله تعالى» بقدر الطاقة البشرية). (؟) 

والناظر لأول وهلة فى هذين التعريفين الأخيرين» .يظن أن لم القراءات وعلم 
الرسم لا يدخلان فى علم التفسيرء والحق أنهما داخلان فيه وذلك لأن المعني 
يختلف باختلاف القراءتين أو القراءات, كقراءة ظٍ وإذا رأيت ثم ريت نعيما وملكا 
كيرا ال 0 بضم الميم وإسكان اللام, فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ: 
«وملكا كبيرا) - بفتح الميم وكسر اللام . وكقراءة ل حَنَى يطهرات © [ البقرة: 0 
بالتسكين؛ فإن معناها متقارر قار تعن قرا #ترديطيم 3 قا امفيك كما أن المعنى 
يختلف أيضا باختلاف الرسم القرآنى فى المصحف, فمثلا قوله تعالي : 8 أَمْنِ يمشي 
سويا # [الملك 37] - بوصل (أمن)ويغاير فى المعنن : ل أم من يكون عليهم وكيلا 4 
[النساء: ]٠08‏ - بفصلهاء فإن المفصولة تفيد معنى «بل) دون الموصولة . 

وعرفه بعضهم بأنه : «علم نزول الايات» وشئونهاء وأقاصيصهاء والأسباب النازلة 
فيهاء ثم ترتيب مككّيها ومدحيد ومحكمها ومتتارييا وا سيا شري 
وخاصها وعامهاء ومطلقها ومُقيدهاء 0 ومفسرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها 
ووعيدهاء وآمرها ونهيهاء وعبرها وأمثالها ) ' 


(١)الجزء‏ الأول ص ١4-١‏ . (5) الاتقان : .١74/5‏ 
(؟) منهج الفرقان:؟ /5. (:) الإتقان:/174. 


سم محص سح يدسج سور لسرم 

م ماد ب تيه رد عرو ل 
تعالى بقدر الطاقة البشرية» فهو شامل لكل ما يتسوقف عليه فهم المعني وبيان المرا 

والعأويل في اللغة : التأويل: مأخوذ من الأول وهو الرجوع؛ قال فى ار 
آل إليه أولا ومالا: رججع ) وعنه : ارتد .. ثم قال ؛ وأول الكاذم ناويلا وتاولة: : دبره 
وقدره وفسره؛ والتأويل: عبارة الرؤيا» (0) 

وكا اتينات العرب : «الأول : الرجوع, آل الشئ يؤول أولا ومآلا رجع» وآول 
الشئ حفس زألك عن الشئ : ارتددت» وفى الحديث : « من صام الدهر فلا صام ولا 
آل» أى ود رع الى خكيير ..ثمقال : وأول الكلام وتأوله : دبره وقدره . وأوله 
وتأوله: فسره. . . إلخ ). (") ظ 

وعلى هذا فيكون التأويل مأخوذا من الأول بمعنى الرجوع, إنما هو باعتيار أحد 
معانيه اللغوية؛ فكأن المؤول أرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعانى . 

وقيل: التأويل مأخوذ من الإيالة وهى السياسة, فكأن المؤول يسوس الكلام 
ويضعه فى موضعه - قال الزمخشرى فى أساس البلاغة : 79 ل الرعية يؤولها إيالة 
حسيئنة) وهو حسن الإيالة» وائتالهاء لور لقومهمقتال عليهم؛ أى سائس 
محتكم ) اديه 1 

والناظر د فى المران لعي الالنه رجاررن سدو اق عرد انان و يدا 
مختلفة» فمنٍ ذلك قوله تعالى فى سورة آل عمران : ل فأمًا الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفشة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا لله 4 [آلن عمران 1 

.. فهو فى هل زه الآية بمعنى التفسير والتعيين, . وقوله في سورة النساء : © فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إِلَى اللّه والرسول إن كنثم تؤمنون باللّه واليَوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن 
تأويلا © [النساء 6 .. فهو فى هذه الآية بمعنى العاقبة والمصير. وقوله فى سورة 
الأعراف: ظ هل | ينظرون إل تأويله يوم يأتي تأويله 4 [الأعراف: +0] وقوله في سورة 
5 : «إبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمًا يأتهم تَأويله © 1[ يونس: اه 
الإيتين بمعنى وقوع الخبر به. .وقوله فى سورة يوسف : ل وكذلك يجعبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث # [ يوسف :5 ] .. وقوله 0 قال لا يأتيكمًا طَعام ترزقانه 
إلذ نبأتكما بتأويله 4 [ يوسف لا" ]: وقوله فيها ٠‏ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين * 
[يوسف:44 ]. .. وقوله فيها طإأنا أنبتكم بتَأُويله ‏ [يوسف :5 ] وقوله: © هذا تأويل 
رعياي من قبل © [ يوسف : فالراد به فى كل هيده الايناك تقس الول الترؤيا: 
وقوله في سورة الكهف : ل سأتبنك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا © [الكهف م ] 


ده (؟)الجزء ١٠١‏ ص1-58؟5؟. (8)الجزء الأول ص .١١‏ 


التفسير والمفسرون ج1- ْ رفنلا 
وقوله أيضا : ظ ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا © [الكهف:81] فمراده بالعأويل 
هنا تأويل الأعمال التى أتي بها الخضر من خرق السفينة» وقتل ل 
كيان اتيك انامز #علييا :وليان المراضنية تاريل الأفوال: 
© التأويل فى الاصطلاح : 
١‏ -التأويل عند السلف : التأويل عند السلف له معنيان : 

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه» سواء انانن ظاى ؟اوسفالته سكين التأويل 
والتفسير على هذا مترادفين» وهذا هو ما عناه مجاهد من كول : «إن العلماء يعلمون 
تأويله ) يعنى القرآن» وما 0 جرير الطبرى بقوله فى تفسيره:« القول فى تأويل 
قوله تعالى كذا وكذا» وبقوله: ذا ختلف أهل التأويل فى هذه الآية). .. ونحو ذلك 
فإن مراده التفسير. 

ثانيهما عو فين الراة با اذفان كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب» وإن كان خبراء كان تأويله نفس الشئ الخبر به؛ وبين هذا المعنى والذى قبله 
0 ظاهرء فالذى قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام» كالتفسير) والشرح» 

يضاح. ويكون وجود التأويل فى القلب؛ واللسان ؛ وله الوجود الذهنى واللفظى 

0 هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة فى الخارج» سواء أكانت 
ماصيية ا مكفيك فا كين : طلعيف الحكمسالعازيل مدا هادي طلرعياة وهذا 
5 نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التى نزل بها وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء 

فى القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثانى . 

؟ -التأويل عند المتأخرين من المتفقهة, والمتكلمة, والمحدثة والمتصوفة: . 

التأويل عند هؤلاء جميعا: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
لدليل يقعرن بهء وهذا هو التأويل الذى يتكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل الخلاف . 
فإذا قال أحد منهم: هذا المعديث - أو هذا النص - مؤول أو محمول على كذا. قال 
الآخر: هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل. وعلى هذا فالمتأول مطالب بأمرين: 

الأمر الأول : أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذى حمله عليه وادعى أنه المراد . 

الأمر الثانى : أن يبين الدليل الذى أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه 
المرجوح, وإلآً كان تويلا فأسداء او تلاعبا بالنصوض: 

قال في جمع الجوامع وشرحه: وحور الافيعان اعد لسري 
تلات ان فصحيح, أولما يظن دليلا فى الواقع ففاسدء أو لا شئ فلعب لا 
تأويل) 


)1١١‏ الجزء الثانتى رن 61م 


م55 ل لل سس التفسير والمفسرون +9 

وهذا أيضا هو التأويل الذى يتنازعون فيه فى: مسائل الصفات» فمنهم من ذم 
التأويل ومنعه, ومنهم من مدحه وأوجبه )١(‏ 

وستطلع عند الكلام على الفرق بين التفسير والتأويل على معان أخرى اشتهرت 
على ألسنة المتأآخرين . 
© الفرق بين التفسير والتأويل والدسبة بينهما: 

اختلف العلماء فى بيان الفرق بين العفسير والتأويل؛ وفى تحديد التسبة بينهما 
اختلافا نتجت عنه أقوال كشيرة» وكأن التفرقة بين التفسير والتأويل أمر معضل 
استعصي حله على كثير من الناس إلا من سعى بين يديه شعاع من نور الهداية 
والتوفيق» ولهذا بالغ ابن حبيب النيسابورى فقال:( نبغ فى زماتنا مفسرون لو سغلوا 
عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه) ("2. وليس بعيدا أن يكون منشأ هذا 
الخلاف؛» هو ما ذهب إليه الأستاذ أمين الخولى حيث يقول: (وأحسب أن منشا 
هذا كله هو استعمال القرآن لكلمة التأويل, ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح 
خاص فيهاء مع شيوع الكلمة على السنة المتكدسين من أصحاب المقالات 
والمنذاهت 227 , 

وهذه هي أقوال العلماء أبسطها بين يدى القارئ ليقف علي مبلغ هذا الاختلاف» 
وليخلص هو برأى فى المسألة يوافق ذوقه العلمى ويرضيه: 

١‏ -قال أبو عبيدة وطائفة معه: «العفسير والتأويل ا فهما 
مترادفان . وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير. 

؟ -قال الراغب الأصفهانى: «التفسير أعم من التأويل وأكثر ما يستعمل العفسير 
فى الألفاظ؛ والتأويل فى المعانى » كتأويل الرؤيا والتأويل يستعمل أكثره فى الكتب 
الإلهية . والتفسير يستعمل فيها وفى غيرها والتفسير أكثره يستعمل فى مفردات 
الألفاظ . والتأويل أكثره يستعمل فى الجمل» فالتفسير إما أن يستعمل فى غريب 
الألفاظ ك١‏ البحيرة وإلسائبة والوصيلة » أو فى تبيين المراد وشرحه كقوله تعالى في 
سورة البقرة « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة © [سورة البقرة ل وإمافى كلا 
مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى في سورة التوبة «إنما 
النسيء زيادة في الْكفر © [العربة: 0] وقوله تعالى في سورة البقرة :ف ولس الِْرُ بن 


لم 


تأترا البيوت من طهورها © [ البقرة:185]. 


١٠-١ الإكليل فى المتشابه والتأويل ) للعلامة ابن تيمية: ؟/‎ ١ لخصنا هذا الموضوع من‎ )١( 
من مجموعة الرسائل الكبرى له. وانظر مقالته فى القاعدة النامسة من جواب المسألة‎ 
.١70/5؟ الحدانيوية: (؟) الإتقان:‎ 

() التفسير: معالم حياته.. منهجه اليوم ص 5 . (:)الإتقان 9/5/ا١.‏ 


سب التفسير والمفسرون جذ _ ل ل[ نؤ لدا 

وأما التأويل : فإنه يستعمل مرة عاماء ومرة خاصاء نحو (الكفر) المستعمل تارة فى 
الجحود المطلق» وتارة فى جحود البارى خاصة و«الإيمان» المستعمل فى التصديق 
لكان ل وق صرت دي الا ره ارجرنا ان فك موف لا اه عا نا ا يد 
لفك توح امعد ف للد والرتعة و لوو 0 

#امداقال الما تورة ع « العشسية: القطع علي أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة على 
الله أنه عنى باللفظ هذاء فإن قام دليل مقطوع , به فصحيح.ءوإلا فتفسير بالرأي» وهو 
المنهى عنه» والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله) 220 , 
وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. 

+ - قال أبو طالب الثعلبى «السيويياة ودع انلف إن نسميقة از مجازاء 
كتفسير (الصراط ) بالطريق» والصيّب» بالمطر. والتأويل تفسير باطن اللفظ. مأخوذ 
من الأول» وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد» والتفسير إخبار 
عن دليل المراد» لأن اللفظ يكشف عن المراد» والكاشف دليلء» مثاله قوله تعالى فى 
سورة الفجر: ف إن ربّك لبالْمرصاد © [الفجر: ]١‏ .. تفسيره أنه من الرصدء يقال : 
رصدته: رقبته» والمرصاد مفعال منهوتأويله التحذير من التهاون بأمر الله؛ والغفلة عن 
الأهبة والاستعداد للعرض عليه. وقواطع الأدلة تقتضى بيان المراد منه على خلاف 
وضع اللفظ فى اللغة) 7 25 وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. 

ه - قال البغوى ووافقه الكواشى : (التأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل 
وتاقق ف الوا ون شد مان ظرر مالك الكدايون تكسي للريظ ا لامكتياء ذو متسر 
هو الكلام فى أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها) 247 بتصرف. وعلى هذا فالنسية 
بينهما التباين . 

5 - قال بعضهم: واسسرم جحت الرري كوول د عبات اقرب 3 
وعلز هذا فالسسية بيتينسها القيا يو 

٠!‏ - التفسير هو بيان المعانى التى تستفاد من وضع العبارة» والتأويل هو بيان 
المعانى النتى تستفاد بطريق الإشارة . فالنسبة بيئهما التباين» وهذا هو المشهور عند 
المتأخرين» وقد نبه إلى هذا الرأى الأخير العلامة الألوسى فى مقدمة تفسيره حيث قال 
بعد أن استعرض بعض أقوال العلماء فى هذا الموضوع: «وعندى أنه إن كان المراد 
الفرق بينهما بحسب العرف فكل الأقوال فيه ما سمعتها ومالم تسمعها ‏ 


)1١(‏ مقدمة التفسير للراغعب ص ” ١‏ اموت كدان قفري ع لطاع لاقي 
عه امار ١(؟)‏ الإتقان ١7/5:‏ 
683 الإتفان :6" #بتت. .5ع القمير البعرق: ااانا 6١‏ ) الإتقان:؟7/5١.‏ 


(م؟- التفسير والمفسرون ج١)‏ 


التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
مخالف للعرف اليوم إذ قد تعورف من غير نكير: أن التأويل إشارة قدسية» ومعارف 
سبحانية» تنكشف. من سجف العبارات للسالكين» وتنهل من سحب الغيب على 
قلوب العارفين. والتفسير غير ذلك . 

وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة؛ فلا أظنك فى 
مرية من رد.هذه الأقوال. أو بوججه ماء فلا أراك ترضى إلا أن فى كل كشف إرجاعا , 
لي 0 

هى أهم الأقوال فى الفترق بين التفسير والتأويل. وهناك أقوال أخرى أعرضنا 

دواع 

والذى تميل إليه النفس من هذه الأقوال: هو أن د كان راجعا إلى الرواية؛ 
والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية» وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان: 
والكشف عن مراد :الله تعالى لا تجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله َه »أو عن بعض 
أصحابه الذين شهدوا نزول الوحئ وعلموا ما أحاط به من خوادث ووقائع. وخالطوا 
رسول الله عَكِتّه ؛ ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معانى القرآن الكريم . 

وأما التأويل. . فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل والترجيح 
يعتمد على الاجتهاد» ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها فى لغة العرب» 
واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة الآساليب العربية» واستنباط المغانى من كل ذلك . 
قال الزركشى : « وكان السبب فى اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل : 
ال سي ب ري 
الملسسصيط ):. 0 


١١)الالوسى:١1/ه‏ ١؟١)‏ الإتقان: ؟١/م١.‏ 


سحب اير والفشر ونا آ 
الممبحث الثانى 


تفسير القرآن بغير لغته 


تفسير القرآن بغير لغته؛ أو الترجمة التفسيرية للقرآن» بحث نرى من الواجب 
علينا أن نعرض له؛ لما له من تعلق وثيق بموضوع هذا الكتاب» وقبل الخوض فيه يحسن 
بنا أن نمهد له بعجالة موجزة تكشف عن معنى الترجمة وأقسامهاء ثم نتكلم عما 
يدخل منها تحت التفسير وما لا يدخلء, فنقول : الترجمة تطلق فى اللغة على معنيين: 

الأول : نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى بدون بيان لمعنى الأصل المترجمء وذلك 
كوضع رديف مكان رديف من لغة واحدة. 

الثانى : تفسير الكلام وبيان معناه بلغة أخرى. ‏ 

قال فى تاج العروس : والترجمان المفسر للسان» وقد ترجمه عنه إذا فسر كلامه 
بلسان آخر. وقال الجوهرئ: وقيل : نقله من لغة إلى لغة أخرى) )١(‏ 

وعلي هذا فالترجمة تنقسم إلى قسمين: ترجمة حرفية» وترجمة معنوية أو 
تفسيرية . 

أما التترجمة الحرفية: فهى نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى » ممع مصراعاة 
الموافقة فى النظم والترتيب» والمحافظة على جميع معانى الأصل المترجم . 

وأما الترجمة التكفسيرية: فهى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرىء بدون 
مراعاة لنظم الأصل وترتيبه؛ وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه. 

وليس من غرضنا فى هذا البحث أن نعرض لما يجوز من نوعى الترجمة 
بالنسبة للقرآن وما لا يجوز ء ولالمقالات العلماء المتقدمين والمتأخرين» ولكن 
غرضنا الذى نريد أن نكشف عنه ونوضحه هو: أى نوعى الترجمة داخل تحت 
التو الع الرلدية رةه الك سكة المفسيرية )ممما مان نول 
© الترجمة الحرفية للقرآن: 

الترجمة الحرفية للقرآن : إما أن تكون ترجمة بالمفل» وإما أن تكون ترجمة 
بقبر اللو اانا المراضة الخرفية بالمفسلل :#فمعياما بيغز يفي انطع الفران ولعة السرم 
تحاكيه حذوا بحخذو بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفرداته» وأسلوبها محل 
أسلوبه» حتى تتحمل الترجمة ما تحمله نظم الأصل من المعانى المقيدة بككيفياتها 


١١)الجرء‏ الثامن ص ."١١‏ 


للب سس التفسير والمفسرون ج: ل 
البلاغية وأحكامها التشريعية؛ وهذا أمر غير ممكن بالنسبة لكتاب الله العزيز, 
وذلاك لأن الغران كر ل العرضين ناسين ظ 

أولهما: كونه آية دالة على صددق النبى َه فيما يبلغه عن ربه.؛ وذلك 
بكونه معجزا للبشرء لا يقدرون على الإتيان بمثله ولو اجتمع الإنس والجن على 
ذلك. 

0 : هداية الناس لما فيه صلاحهم فى ات وأخراهم . 

ما الغرض الأول» وهو كونه آية على صدق النبي لله فلا مكن تاديته بالعرجمة 

اتفاقاء فإن القرآن ‏ وإن كان الإعجاز فى جملته لعدة معان كالإخبار بالغيب» 
واستيفاء تشريع لا يعتبريه خلل» وغير ذلك مما عد من وجوه إعجازه - إنما يدور 
الإعجاز السارى فى كل آية منه على ما فيه من خواص بلاغية جاءت لمقتضيات 
معينة» وهذه لا يمكن نقلها إلى اللغات الأخرى اتفاقاء فإنّ اللغات الراقية وإن كان لها 
بلاغة؛ ولكن. لكل لغة خواصها لا يشاركها فيها غيرها من اللغات, وإذن فلو ترجم 
القران ترجمة حرفية ‏ وهذا محال - .لضاعت خواص القرآن البلاغية»؛ ولنزل من 
مرتبته المعجزة إلى مرتبة تدخل نحت طوق البشر» ولفات هذا المقصد العظيم الذى نزل 
القرآان من أجله علي مك 0 

وأما الغرض الثانى » وهو كونه هداية للناس إلى ما فيه سعادتهم فى الدارين فذلك 
باستنباط الأحكام والإرشادات منه. وهذا يرجع بعضه إلى المعانى الأصلية التى يشترك 
فى تفاهمها وأدائها كل الناس. وتقوي عليها جميع اللغات» وهذا النوع من المعانى 
يمكن ترجمته واستفادة الأحكام منهع وبعض آخر من الاأحكام والإشنادات يستفاد 
من المعانى الثانوية» ونجد هذا كثيرا فى استنباطات الأئمة المجتهدين»؛ وهذه المعانى 
الثانوية لازمة للقرآن الكريم وبدونها لا يكون قرآنا. والترجمة الحرفية إن أمكن فيها 
المحافظة على المعانى الأولية» فغير ممكن أن يحافظ فيها على المعانى الثانوية؛ ضرورة 
أنها لازمة للقرآن دون غيره من سائر اللغات . 

وما تقدم يعلم: أن الترجمة الحرفية للقرآن., لا يمكن أن تقوم مقام الأصل فى 
تمصيل كل ما يقصد منهه لما يترتب عليها من ضياع الغرض الأول برمته» وفوات شطر 
من الغرض الثانى ظ 

وأما الترجمة الحرفية بغير المثل: فمعناها أن يترجم نظم القرآن حذوا بحذو بقدر 
طاقة المترجم وما تسعه لغته؛ وهذا أمر ممكن» وهو وإن جاز فى كلام البشر» لا يجوز 
بالنسبة لكتاب الله العزيز» لأن فيه من فاعله إهدارا لنظم القرآن وإخلالا بمعناف 
وانتهاكا لحرمته؛ فضلا عن كونه فعلا لا تدعو إليه ضرورة . 


التفسير والمفسرون ج١‏ آ ظ 
© الترجمة الحرفية ليست تفسيرا للقران: ظ 

البح لنا عنا سبع بتع العرجمة اللدرفية . باسحيؤاة واقيطا الداليل ما ءرعانيي» امام 
على عدم إمكان الترجمة الحرفية بالمشل» وعدم جواز الترجمة الحرفية بغير المثل» وإن 
كانت ممكنة» ولككن بقى بعد ذلك هذا السؤال : هل: الترجنمة الخرفية بقسنميها - على 
فرض إمكانها فى الأول وجوازها فى الثانى - تسمى تفسيرا للقرآن بغير لغته؟ أو لا 
تدخل حك نادة العقسي ؟» 

وللجواب عن هذا نقول: 

إن الترجمة الحرفية بالمئل» تقدم لنا أن معناها ترجمة نظم الأصل بلغة أخرى 
تحاكيه حذوا بحذو. بحيث.تحل مفردات الترجمة محل مفردات الأصل وأسلوبها 
محل أسلوبه» حتى تقحمل الترجمة ما تحمله نظم الأصل من المعانى البلاغية؛ 
والأحكام التشريعية. وتقدم لنا أيضا أن هذه الترجمة بالنسبة للقرآن غير ممكنةع 
وعلى فرض إمكانها فهى ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته لأنها عبارة عن 
هيكل القرآن بذاته, إلا أن الصورة اختلفت باختلاف اللغتين: المترجم منها والمترجم 
إليها. وعلى هذا فأبناء اللغة المترجم إليها يحتاجون إلى تفسيره وبيان ما فيه من أسرار 
وأحكام. كما يحتاج العربي الذي نزل بلغته إلى تفسسيره والكشف عن أسراره 
وأحكامه؛ ضرورة أن هذه الترجمة لا شرح فيها ولا بيان» وإنما فيها إبدال لفظ بلفظ 
آخر يقوم مقامه ونقل معني الأصل كما هو من لغة إلى لغة أخرى. 

وأما الترجمة الحرفية بغير المثل » فقد تقدم لنا أن معناها ترجمة نظم 
القرآن حذوا بحنذوء بقعدر طاقة المترجم وما تسعه لغتهء وتقدم لنا أن هذا غير 
جائز بالنسبة للقران وعلي فرض جوازها فهى ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته 
لأنها عبارة عن هيكل للقرآن. منقوص غير تام » وهذه الترجمة لم يترتب عليها سوى 
إبدال لفظ بلفظ آخر يقوم مقامه فى تأدية بعض معناه» وليس فى ذلك شيء من 
عق ليان ا عرس حدلول لباق مسمل :ولا ققييد ملو واولا اسهاط 
أحكام» ولا توجيه معان, ولا غير ذلك من الأمورالتى اشتمل عليها التفسير 
المتعارّف, ٠ ٠0‏ 
«الترجمة التفسيرية للقرآان: 

الترجمة التفسيرية أو المعنوية» تقدم لنا أنها عبارة عن شرح الكلام وبيان معناه 
بلغة أخرى» بدون محافظة على نظم الأصل وترتيبه., وبدون امحافظة على جميع 
معانيه المرادة منه» وذلك بأن نفهم المعنى الذى يراد من الأصلء ثم نأتى له بتركيب من 

اللغة المترجم إليها يؤديه على وفق الغرض الذى سيق له . 


لج سس التفسسير والمف سرون ج5 ل 

وعلم ما تقدم مقدار الفرق بين الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية» ولإيضاح 
00 

لو أراد إنسان أن يترجم قوله تعالى : «ولا تجَعل يدك مَعْنُولَة إلن عنقك ولا تبسطها 
اط 4و ترجمة حرفية لأتى بكلام يدل على النهى عن ربط اليد فى 
العنق» وعن مدها غاية الم ومثل هذا التعبير فى اللغة المترجم إليها ربما كان لا يؤدى 
المعني الذى قصده القرآن» بل قد يستنكر صاحب تلك اللغة هذا الوضع الذى ينهى 
عنه القرآن » ويقول فى نفسه: إنه لا يوجد عاقل يفعل بنفسه هذا الفعل الذى نهى 
عنه القرآن » لأنه مثير للضحك على فاعله والسخرية منهء ولا يدور بخلد صاحب 
كله نض الس الد اناق 1 من من وراء. هذا التتشبيه البليغ . أما إذا أراد 
الاجم هده الجملة ترجمة تفسيرية, فإنه يأتى بالنهى عن التبذير والتقتيرء 
مشر رين وفدورة سحي ترجه الالنداف ييا واتسي اسلو تلك اللقة 
المترجم إليهاء ويناسب إلف من يتكلم بها. ومن هذا يتبين أن الغرض الذى أراده الله 
من هذه الآية .يكون مفهوما بكل سهولة ووضوح فى الترجمة التفسيرية» دون 
الترجمة الحرفية . ٠‏ ش 

إا علي وداء اصيع ابن الننيال صلنها وغل كل إلقكاة أقنية ل بضواء تمي القرق 
وبحي حاو ةارموون ال عرو ادن ترهض :نان تركيرة الكررن سيره مسيرنة الست 
سوى تفسير للقرآن الكريم بلغةٍ غير لغته التى. نزل بها : 

وخيث.اتفقت كلمة المسلمين» وانعقدٍ اجماعيهم علي وار تمسيرالقتران لل كان 

من أهل التفسير بما يدخل تحت طاقته البشرية؛ بدون إحاطة بجميع مراد لله فنا لا 
كح !1ن مطحي المعسيريه لنقر اننواحل يع ه10 الداع ابنيا لان عهان: 
الترجمة : التفسيرية محاذية لعبارة: التفسير لاا.لعبارة الأصل القرآنى» فإذا "كان العفسيرة 
بشعيا عار يوان معي الام رشيعة يحل الناظ ما يعناج تعية إلى بطل 
وبيان مراده كذلك؛ وتفصيل معناه فيما يحتاج للعفصيل» وتوجيه مسائله فيما 
ار يي ا ا ال يا ونجو ذلك من كل ماله تعلق 

بتفهم القرآن وح لا برح سوير ايليا عي كلسرا 

ترجمة للعفسير لا للقرآن. شْ 00 

وقصارى القول :إن فى كل و3138 ا 0 0 
القرآن اا ١‏ مسيطة بهن يد أنزله بلسان عربئ مبين» وليس فى واحد منهما إبدال 
ل ل ا ل 27 
دال على معانيه من - جميع نواحيه ْ 


التفسير والمفسرون ج! سل شق 
ه الفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية: 

لو تأملنا أدنى تأمل» لوجدنا أنه يمكن أن يفرق بين العفسير والترجمة التفسيرية من 
جهتين: 

الجهة الأولى : اختلاف اللغتين. فلغة التفسير تكون بلغة الأصل» كما هو المتعارف 
المشهورء بخلاف الترجمة التفسيرية فإنها تكون بلغة أخرى . 

الجهة الثانية عع دسب روديب تاجولاتك بعل الال ولاق 
فإن وجده خطأ نبّهِ عليه وأصلحه. ولو فرض أنه لم يتنبه لما فى التفسير من خطأ تنبّه 
له قارىء آخر» أما قارىء الترجمة فإنه لا يتسنى له ذلك» لجهله بنظم القرآن ودلالته, 
بل كل ما يفهمه ويعتقده., أن هذه الترجمة التى يقرؤها ويتفهم معناها تفسير صحيح 
للقرآن» وأما رجوعه إلى الأصل ومُقارنته بالترجمة:قليس مما يدخل تحت طوقه ما دام 
لم يعرف لغة القرآن. 
واحررد مر الور 

تفسير القرآن الكريم من العلوم التى فُرض على الأمة تعلمهاء والترجمة التفسيرية 

ونيم نما يقي انعد كانت أيها من الأمور التى فُرضت على الأمة. بل هى أكد 
لما يرتب عليها من المصالح المهمة؛ كتبليغ معانى القرآن وإيصال هدايقه إلى 
السلموف وغبر نسي هنو لاه كسيرة بالعرية ول لديسون لق الحرييه رايهنا 
خذابة العقيذة الاسلذفية من كيد امعد ين والد فاع عن القران بالكشى عن اشاليل 
المبشّرين الذين عمدوا إلى ترجمة القرآن ترجمة حشوها بعقائد زائفة وتعاليم فاسدة» 
ليظهروا القرآن لمن لم يعرف للققة اف معورةالتلقزز مدلاو تطيللا عقة بو كدر ابا قلت 
الأصوات بالشكوى من هذه العراجم الفاشكدة» لهنذا ترق ان تذ كر الشروط العى ايتحتين 
أن تتوافر وتراعى» لتكون الترجمة التفسيرية ترجمة صحيحة مقبولة» وإليك هذه 
الشروط : 

أولا أن تككون الترجمة على شريطة التفسيرء اليم ا غلؤييا لا إذا عناتت 
ميج أزامن!لالعاديث السبوية وغل ء البكة الغتيبة الاصوزال' المقررة فى الشريمية 
الإسلامية؛ فلا بد للمترجم من اعتماده فى استحضار معنى الأصل على تفسير عربى 
مشعيد نز ذلك» أمنا اال ا سلجيو مع لحر د ميت اين 
تفسير ليس مستمّداً من تلك الأصول» فلا تجوز ترجمته ولا يُعتد بهاء كما لا يُعتد 
بالتفسير إذا لم يكن مستمّداً من تللك المناهل؛ معتمداً على هذه الأصول . 

ثانيا - أن يكون المترجم بعيدا عن الميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به القرآن» 
وهذا شرط فى المفسسّر أيضاًء فإنه لو مال واحد منهما إلى .عقيدة فاسبدة لتسلّطت على 


م72 سس التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
تفكيره» فإذا بالمفسر وقد سر طبقا لهواه, وإذا بالْمُعرجّم وقد تُرْجم وفقاً لميول 
وكلاهما يبعد بذلك عن القرآن وهداء, 

ثالكاً- - أن يكون المترجم عالماً باللغتين, امرجم منها والترجم إليهاء خبيرا 
بأسرارهماء يعلم جهة الإضم واد علوت والدلالة لكل منهما. 

رابعا - أن يكتب القرآن أول» ثم يؤتى بعده بعفسيره؛ ثم يتبع هذا بترجمته 
لاريم حتؤية يتوج نتراس ارهد الترعية ترقدينة خردية للتراد.. 

هن الشروط الى يعنت مراعاقها من يزية أن بسر القراة نقتي لكيه اافتسييرا 

الم حر كيد حي 5 


ب 2 0 
وي <ي» مي | 


)١(‏ المراجع: المدخل المنير ص 4١‏ - إلى النهاية» ومجلة نور الإسلام «الأزهر» السنة الثالثة ص 
لاه - 505, ومنهج ج الفرقان: ؟5/ الا .4 


الم ل تيم كه 
المسمحث الثالث 


أو من قبيل التصديقات ١‏ 


اخعلق التلناءقى :عل المشسيرة هل فوس ثيل الععسور اث اوم تبعيل 
التصديقات؟ فذهب بعضهم إلى أنه من قبيل التصورات» لأن المقصود منه تصور 
معانى ألفاظ القرآن» وذلك كله تعاريف لفظية؛ وقد صرّح بهذا الحكيم على المطول 
حيث قال : وما قالوا من أن لكل علم مسائل فإئما هو فى العلوم الحكمية» وأمنا العلوم 
الشرعية والآدبية فلا يتأتى فى جميعها ذلك» فإن علم اللغة ليس إلا ذكر الألفاظ 
ومفهوماتهاء وكذلك التفسير والحديث)(١2.‏ 

وذهب السيد : إلى أن التفسير من قبيل التصديقات؛ لأنه يتضمن الحكم على 
الألفاظ بأنها مفيدة لهذه المعانى» وعلى هذا يكون التفسير -عبارة عن مسائل جزئية) 
مغل قولنا: ظإ يا أَيُها الئّاس »4 خطاب لأهل مكة: و فيا يها الّذين آمَنوا 4 خطاب 
لأهل المدينة؛ والاسمء معناه: الدال على المسمىء والله» معناه: الذات الأقدس» 
والرحمن؛ معناه: الحسن . . . وغير ذلك» ولا شك أن هذه قضايا جزثئية 2"0. 


2 2 
هيه 0 بات 


)١(‏ ص 35-4981؛ 
(؟) انظر: اللؤلؤ المنظوم فى مبادىء العلوم ص ١51١-1١٠0‏ 


سير والمفضرون ج1١‏ ٠ب‏ ب ب يشخ 99 ]سم 


-الباب الأول 


ظ الم حلة الأولى للتفسير 
( التفسيز فى عهد النبئ له وأضحابة) 


ظ :ف في اللي عله والصيحاية للقراة. 
« المفسرون من الصحاية. 00 
ه قيمة التفسير المأثور عن الصحابة. 
« ميزات التفسير فى هذه المرحلة. ‏ 


التفسير والمفسرون ج١‏ 


فهم البى ميته والصحابة للقرآن 


لمي : 

نزل القرآن الكريم على نبى أُمّىء وقوم مين ليس لهم إلا ألسنتهم وقلوبهم, 
وكانت لهم فنون من القول يذهبون فيها مذاهبهم ويتواردون عليهاء وكانت هذه 
الفئون لا تكاد تعجاوز ضروباً من الوصفء وأنواعاً من 0 
والاأتساتة وقليلا مما يجرى هذا المجرى؛ وكان كلادب متكا عن لحقيقة واجاز, . 
ْ والشرلح والككاره واويجار والإطناب . 

وجريا على سئة الله تعالى فئ إرسال الرسل» نزل الة لقرآن بلغة العرب وعلى أساليبهم 

فى كلامهم ا ا لم 47]. 
فألفاظ القرآن عربية» إلا ألفاظا قليلة, اختلفت فيها أنظار العلماء» فمن قائل ا 
عربت وأخذت من لغات أخرى» ولكن العرب همضمتها وأجرت عليها قوانينها 
بشيادت مويك ا لمكا . ومن قائل : إنها عربية بحتة» غاية الأمر أنها بما تواردت 
عليه اللغات؛ وعلى كلا القولين فهذه الألفاظ لا تُخرج القرآن عن كوه عرف 

استعمل القرآن فى أسلوبه الحقيقة والمجاز, والتصريح والكناية» والإيجاز والإطئاب» 
وعلى نمط العرب فى كلامهم . غير أن القرآن يعلو على غيره من الكلام العربى» بمعانيه 
الرائعة الت افتن بها في غير مذاهبهم؛ ونزع منها إلى غير فنونهم تحقيقاً لإعجازه؛ 
ولكونه من لدن حكيم عليم. ظ 

ه فهم النبى يَْْهُ والصحابة للقرآن: 

وكان طبيعيا أن يفهم النبي َه القرآن جملة وتفصيلاء إذ تكفل الله تعالى له 
بالحفظ والبيان إن علينا جمعه وقرانه ‏ فَإِذا قرأناه فاع قراته + ثم إن علينا بيانه 4 
[القيامة : /ا١‏ - )ع كما كان طبيعياً أن يفهم أصحاب النبى َيه القرآن فى جملته: 
أى بالنسبة لظاهره وأحكامه؛ أما فهمه تفصيلاًء ومعرفة دقائق ق باطنه» بحيث لا يغيب 
عنهم شاردة ولا ا عر بي ل كر روي لاا ايم 

من البحث والنظر والرجوع إلى النبى عَيته فيما يشكل عليهم فهمه؛, ا لات الفرات 
فيه المجمل» والمشسكل» والمتشابه» وغير يزذلك نا لايذانى معرسعة تمن أ أمور أخرى يرجّع 
إليها. 

ولا أظن الحق مع ابن خلدون حيث يقول في مقدمته: (إن القرآن نزل بلغة العرب» 


ا الك 
وعلى أساليب بلاغتهم., فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيهفى مفرداته 
وتراكيبه ) 2١‏ » نعم لا أظن الحق معه فى ذلك,ء لأن نزول القرآن بلغة العرب لا يقتضي 
أن العرب كليبي كاترا مفسيرة حي فدرذاته اوثرا اكبيد بو اقرني دليل على هذا ما نشاهده 
اليوم من الكتب المؤلّفة على اختلاف لغاتها» وعجز كثير من أبناء هذه اللغات عن 
فهم كثير مما جاء فيها بلغتهم) ؛ إذ الفهم لا يتوقف على معرفة اللغة وحدهاء ا 
لن يفتش عن المعانى وييحث عنها من أن تكون له موهبة عقلية خاصة؛ تتناسب مع 
درجة الكتاب وقوة تأليفقه. 
© تفاوت الصحابة فى فهم القران: 

كر فنا ريجعنا إلى عويد الفحافة لوجاننا الومر نل يكرت الى" ده را حل ة اليس 
لفهم معانى القرآن» بل تفاوتت مراتبهم» وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر 
منهم» وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القوة العقلية» وتفاوتهم في معرفة ما أحاط بالقرآن 
من ظروف وملابسات» وأكثر من هذاء أنهم كانوا لا يتساوون فى معرفة المعانى التى 
وضعت لها ع و ا و م ال 1 
فى هذاء ؛ فإن اللغة لا يحيط بها إلا معصوم, ولم يدع ندا أن كل 'قرة من آمة يغرف 
جميع ألفاظ لغتها. 

وما يشهد لهذا الذى ذهبنا إليه؛ ما أخرجه أبو عبيدة في الفضائل عن أنس : «(أن 
دويق الطاب درا على على الخير  :‏ وفاكهة وأبا © 1 عبس : ]"١‏ .. فقال: هذه الفاكهة 

قد عرفناها » فما الااب؟: ثم رججع إلى نفسه فتمال: إن هبذا لهو .التكلف 
يا عمر)( "2 .. وما روى من أن عمر كان على المنبر فقرأ : أو يأخذهم على تحرف » 
[النجل: 47 ] ثم سأل عن معنى التخوف» فقال له رجل من هذيل: التخوف عندنا 
التنقص») مالسو | 0 

تَخَوّفَ الرّجُلُ منها تامكاً قَردا كما تَحَوّفْ عود النبعة السَّفنْ (؟) 

ا ل ل : وكنث لا أدرى ما 
#إفاطر السموات # حتى أتانى أعرابيان يتخاصمان فى بغر» فال أحدهما: أنا 
تطرتها »و الا خويقرن :آنا ابقدانها ا 

فإذا كان عمر بن الخطاب يخفى عليه معنى (الأب») ومعنى «التَخوّف وايتسال 
عنهما غيره» وابن عباس - وهو ترجمان القرآن - لا يظهر له معنى «فاطر) إلا بعد 


اس ا اومان 1 

(؟)الموافقات: ؟/لام رم .. والتامك : السنام . والقرد : الذى تجعد شعره؛ فكان كأنه 
وقاية للسنام . والنبع: شجر للقسى والسهام . والسفن: كل ما ينحت به غيره. 

١١/5 الإتقان:‎ )1( 


سل | سس متسس التقصمير وترون ج 1 سس 
سماعها من غيره؛ فكيف شأن غيرهما من الصحابة؟ لا شك أن كثيراً منهم كانوا 
. يكتفون بالمعنى الإجمالى للاية» فيكفيهم عامقاذ - أن يعلموامن قوله تحال : 
وفاكهة وايا 4 انه يداد لدعم التي انع لبها عليليرة ولا ازمر التسهت يتنوم 
معنى الآية تفصلا مادام المراد واضحا جليا 2١(‏ . 
وماذا يقول ابن خلدون فيما رواه البخارى» منٍ أن عدى بن حاتم لم يفهم معنى 
قوله تعالى : ل وكلوا واشربوا حتئ يتين لَكُم الخيط الأبيض من الْحَيط الأسود من 
الفجر 4 1 البقرة : لالم ١‏ ] .. وبلغ من أمره أن أخذ عقالاً أبيض وعقالاً أسود؛ فلما كان 
بعض الليل» ؛ نظر إليهما فلم يستبيناء فلما أصبح أ جير الرسول عه يشارة قمر فى بقل 
همه وأفهمه اماد 0 
ن الصحابة - رضوان ن الله عليهم أجمعين كانوا 500007 القدرة على 
هم لقان باذ معاب المرادة منه» وذلك راجع - كما تقدام - إلى اختلافهم فى 
ت الفهم» فقد كانوا يتفاوتون فى العلم بلغتهم؛ فمنهم من راع الاطلاع 
ال ا ور كان يلازم النبى َل فيعرف من 
أسباب النزول ما لا يعرفه غيره؛ أضف إلى هذا وذاك أن الصحابة لم يكونوا فى 
درجتهم العلمية ومواهبهم العقلية سواء. بل كانوا مختلفين فى ذلك اكاك ساي ! 
قال مسروق : « جالست أصحاب محمد ييه فوجدتهم كالإخاذ - يعنى الغدير ‏ 
فالإخاذ يروف الرجل» والإخاذ.يروى الرجلين, والإخاذ يروى العشرة. والإإخاذ يروى 
الل ا ا 
.. وقد قال ابن قتيبة - وهو ممن تقدّم على ابن خلدون بقرون - : إن العرب 
ا بجميع ما فى القران من الغريب والمتشابه؛ بل إن بعضها يفضل 
فى ذلك على بعض :111 . ويظهر أن ابن خلدوف قد شع ر يذلاك فصرج بد فيما ورد 
بعد عبارته السابقة بقليل حيث قال: «وكان النبى عله مدو اهل زيمد يزالناسخ من 
المنسوخ» رام ف امعان فز رك را بجعي اد لكر ل اسان ا ا 
عنه).. 457 . وهذا تصريح منه بأن العرب كان لا يكفيهم فى معرفة معانى القرآن 
معرفتهم بلغته؛ بل كانوا فى كثير من الأحيان بحاجة إلى توقيف من الرسول #َلِه . 


)١(‏ انظر ما كتبه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عن قصة عمر فى سؤاله عن معنى الأب 
فى سورة عم من تفسيره لحزء عم ص ”١‏ 

(؟) الحديث عند البخارى فى باب التفسير: ١١1/4‏ من فت البارى . 

سر سد اللاي 1 د 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ 
مسار امبر لها العصر 

"تان الستارة امن هكد لمشو يعسي رن الى اتسعزق للقرات الكدرق قل ارينة 
مصادر: ْ : 

الأول : القرآن الكريم . 

الغانى : النبى عله . 

الثالث : الاجتهاد وقوة الاستتباط . 

الرابع : أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 

ونوضح كل مصدر من هذه المصادر الأربعة فنقول : 
© المصدر الأول - القرآن الكريم: ْ - 

الناظر فى المر القرآن الكريم يجد أنه قد اشتمل على على الإيجاز والإطناب» وعلى الإجمال 
والتبيين » وعلى الإطلاق والتقييد» وعلى العموم والخصوص. وما أوجرّ فى مكان قد 
بْسّط فى مكان آخر, وما أُجْملَ فى موضع قد يُبِيّن فى موضع آخرء وما جاء مطلقاً فى 
ناحية قد يلحقه التقييد فى ناحية أخرى؛ وما كان عاما فى آية قد يدخله التخصيص 
فى آية أخرى . 

لهذا كان لا بد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر فى القرآن أولأء فيجمع 
امكو نه ف ودر واحد» ويقابل الآيات بعضها ببعض» ليستعين بما جاء مسهبًا 
على معرفة ما جاء موجَزاًء وبما جاء مُبِيّناً على فهم ما جاء مُُجْمَّلاَ وليحمل المُطْلق 
على المقيد والعام على الخاص» وبهذا يكوة قن قيت اق عالق انا وله هرا اندها 
بجاء عو الله وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنهاء ويتخطاها إلى 
ترخلة احرى لأ ن باعي الكلام ادرى ععاتى كاامه» وأعرف ايه من خيرة. 

على ذا رات تير عار القرات : أن يشرح ما جاء موجزاة فى الققرآن بما جاء 
فى موضع آخر مُسهباء وذلك كقصة آدم وإبليس» جاءت مختصنرة فى بعض ال مواضع» 
ل ام موؤسى وفرعون» جاءت موجّزة فى 

بعض المواضع» وجاءت مسهبة مفصلة فى موضع آخر. 

ومن تفسير القران بالقرآن: أن يُحمل المجمّل على المبيّن ليُفِسر به وأمثلة ذلك 
كثيرة في القرآن» فمن ذلك تفسير قوله تعالى  :‏ وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي 
يعدكم © [غافر:, :.0] بأنه العذاب الأدني المعجل فى الدنياء لقوله تعالى : فإ فإما نرينك 
بعض الذي تعدهم أو وفك فَإلَينَا يرجعون 4 [غائر: ] ا ا 
« ويريد الذي يتَبعوت الشّهوات أن تميلوا ميلا عظيما 4 [النسياء : 0؟] بأهل الكتا 
لقوله تعالى فى السورة نفسها اد إن اللي رار سيا كاف ارده 
الضثلالة ويريدوث أن تَضلُوا اسيل © 1 الدساء : ؛:] .. ومنه قوله تعالى اناكم 


ظ التفسير والمفسنرون ج١‏ 
من ريه كلمات ) [اليقرة : 30] فسرتها آية ا ل ل رولك 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 [الأعراف: 5 ] .. ومنه قوله تعالى لا 
تدركه الأبصار» [الأنعام:*. ]٠‏ فسرتهاآية : إلى ربَها ناظرة © [ القيامة *”]. 
ومنه قوله تعالى : ل أحلّت لَكُم بهِيمَة الأنعام إل ما يتلى عَلَيَكُم © [المائدة : 0 
فسرتهاآية 0 

ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل المُطلق على المقيّد والعام على الخاصء فمن الأول : 
ما نقله الغزالى عن أكثر الشافعية من حمل المُطلق على الْقيّد فى صورة اختلاف 
الحكمين عند اتحاد السببء ومثُل له بآية الوضوء والعبميء فإن الأيدى مُقَمِّدة فى 
الوضوء بالغاية فى قوله تعالى  :‏ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 4 [المائدة: 
3 .. ومطلقة في التيمم فى قوله تعالى ولاتسعر ورد راديكوت + 
[المائدة: 5] فشيبلات فى الجيعم باترافق ايضا 2١ ١‏ #ومن أ مثلته أيضا عند بعض 

آية الظهار مع آية القعل» ففى كمارة الظَهَار يقول الله تعالي : ل قتحرير رقبَة 4 
[المجادلة: ؟] .. وفى كقارة القتل» يقول : «( فتحرير رقَبَة مؤمنة 4 [النساء ]. 
نيتجيل الطلق فى الآية الأول غلى المفيد فى الآية الثانية ‏ متجرد وروة اللفظ القيد من 
ميريجاجة إلى جابع عتد هذا البعض من العلياء 11 

. ومن الثانى : نفي الخُلّة والشفاعة على وجهة العموم فى قوله تعالى :يا أيْهَا الذين 
آمنوا أنفقُوا مما رزشناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حل ولا شفاعة والكافرون 

هم الظَالمون) [اليفرة: :4ه؟] .. وقد استئنى الله تعالى المتقين من نفى الخلة فى قوله : 
ل الأخلاء يومكذ بعضهم لبعض عدو إلا اْمعقينك [الرخرف : 5" ] روامضدي ما ادن 
فيه من الشفاعة بقوله : لإ وكم من مَل في السّموات لا تبي شفاعهم شينا إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضئ © [ الس :5 ؟]. #ويلن قولة ا تقاني : من يعمل سوءاً 
يجز به © [النساء: 5 .]١‏ مور سو : وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير © [الشورى: 3٠‏ ]. 

ومن تفسيير القران بالعيران : الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف» ا ب ان 
فى بعض الآيات» ومن طين فى غيرهاء ومن حماً مسئون؛ ومن صلصال ؛ فإن هذا ذكر 
للأطوا ل ا ل 

ومن:تفسسير القرآن بالقرآن؛ حمل بعض القتراءات على غبيرهاء قبعض القنراءات 
ا للب ل الله عنه: (أو 


(1) مسلم الثبوت وشرحه: ا 
(؟) جمع الجوامع وشرحه: 54/95 والمستصفى: ١50/5‏ 


التفسير والمفسرون ج١‏ ظ ظ ظ 
يكون لك بيت من ذهب » تفسّر لفظ الزخرف فى القراءة المشهورة: ا ركو للك 
بيت من زخرف © [الإسراء : 37] .. وبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ 
والمعني » وإحدي القراءتين تعن المراد من القراءة الآخرى» فمثلا قوله تعالى : لطي أيه 
دين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إن ذكر لله [ابمسمة. - 
وفسرتها القراءة الأخرى : «فامضوا إلى ذكر الله» لأن السعى عبارة عن المشى 57 
وعووان كاذ طاه اللفل الأ.ان اراد مده معد زه الهاي 

عالقا ءات تختلف بالزيادة والنقصان؛ وتكون الزيادة فى إحدى القراءتين 

مفسرة للمجمل فى القراءة التى لا زيادة فيهاء فمن ذلك: القراءة المنسوبة لابن عباس : 

اليس عليكم جناح أ أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج).. فسسّرت القراءة 
الأخرى التى لا زيادة فيها(؟ »؛ وأزالت الشك من قلوب بعض الناس الذين كانوا 
يتحرجون من الصفق فى أ سواق اللحج. . والقراءة المدنسوبة لسعد بن أبى وقاص: ١‏ وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واد منهما السَدان). . 
فسّرت القراءة الأخرى 7" التى لا تعرض فيها لنوع الأخوة . 

وهنا تختلف أنظار العلماء فى مثل هذه القراءات فقال بعض المتأخرين: إنها من 
أوجه القراءات» وقال غيرهم : إنها ليست قرآناء بل هى من قبيل التفسير ؛ وهذاهو 
الصواب : لأن الفمخانة كادوا يفسروق القران ويروة جراد إثبات التفسير بجانب القرآن 
فظنها بعض الناس - لتطاول الزمن عليها - من أوجه 506 التى صحّت عن رسول 
لله عله ورواهااعده أصمعابه: 

وما يؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن».ما روى عن 
مجاهد أنه قال :“لو كد كرات قراة ابو مسعوة قبل أن امال ابن كاين هنا احسسيين 
أن أسأله عن كثير ما سألته عنه) (5) . 

هذا هو تفسير القرآن بالقرآن» وهو ما كان يرجع إليه الصحابة فى تعرف بعض 
معانى القرآن؛ وليس هذا عملا آلياً لا يقوم على شىء من النظرء وإنما هو عمل يقوم 
على كثير من التدبير والتعقل» إذ ليس حمل المجمل على المبين» أو المطلق على المقيد, 
أو العام على الخاص»؛ أو إحدى القراءتين على الأخرى بالأمر الهين الذى يدخل تحت 
مقدور كل إنسان, وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة. 

ومن أجل هذا نستطيع أن نوافق الأستاذ جولد زيهر على ما قاله فى كتابه (المذاهمب 
الإسلامية فى تفسير القران) من أن : «المرحلة الأولى لتفسير القرآن والنواة التى بدأ 


. يشير إلى الآية (19/8) من سورة البقرة. (؟) يشير إلى الآية (17) من سورة النساء‎ )١( 
١١1/1١ نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى:‎ )*( 


م5 - التفسير والمفسرون ج20 


| ع” ا( ْ : التفسير والمفسرون ج١1‏ ست 

بهاء تتركز فى القرآن نفسه وفى نصوصه نفسها. وبعبارة أوضح: فى قراءاته» ففى هذه 
الأشكال الختلفة» نستطيع أن نرى أول محاولة للتفسير) 2١(‏ .. نعم نستطيع أن 
نوافقه على أن المرحلة الأولى للتفسير تتركز فى القرآن نفسه على معنى رد متشابهه 
لمحي حا ماد عا امبية عام على لا فيد ومعام على مود : 
اح كبا كر يعو در واه لخر ائر ب ونيا وان قر ءات غير متواترة فلا يعول 
عليها باعتبارها قرآئاً» وإن عُوّل على بعض منها باعتبارها تفسيراً للنص القرآنى) نعم 
نستطيع أن نوافقه على هذا إن أراده؛ ولكن لا نستطيع أن نوافقه على ما يرمى إليه من 
الحاد فى آيات الله وما يهدف إليه من اتهام المسلمين بالتساهل فى قبول القراءات»؛ 
وذلك حيث يقول فى صفحة ١(‏ 2 7) من الكتاب نفسة: ( وقد مي 0 
هذه القراءات واعترفو ابها جميعا على قدم المساواة بالرغم ما قد يفرض من أن 
تعالى قد أوحى بكلامه كلمة كف يرن عام داس 
الوح والذى تنزّل به الملّك على الرسول الختار يجب أن يكون على شكل واحد وبلفظ 
واحد) أها. 

كما لا نستطيع ن نوافقه على ما نسبه إلى الصحابة من أنهم هم الذين أحدثر 
هذه القراءا ف مصرييف ارقن كرتوا تن كلا ال وعلن منا قسن العوانط وامجةالا 
تقوم إلا على أوهام تخيلها فظنها حقائتي, وذلك حيث يقرل فى صفحة (1 ) بعد أن 
ساق هذه الآيةٍ : إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه 
روه ودُسبحوه بكرة وأصيلاً4 [الفعح اواضية ايد قال هر امعضه نلا عن 
( وتعزروه» بالراء: ( وتعززوه» بالزاى» من العزة والتشريف» وإنى أرى فى الانعقال من 
تلك القراءة إلى هذه القراءة وإن كنت لا أجزم بذلك ع أناميها من التفكير فى 
نضِون أن الله قد 'يظر منساعدة من الإنسان قد دعا إلى ذلك يي 
القرآن آيات بهذا المعنى - سورة الحج ( 40 ) ومحمد () والحشر (8 ) وغيرها - بيد 
أن اللفظ المستععمل فى هذه الايات - وهو (نصر» - يقوم على أساس أخلاقى 
تهذيبى» وليس كالتعبير بلفظ «عزر) وهى الكلمة المتفقة مع اللفظ العبرى «عزار)») 
والخجير بغر ) تحب شاد يقوم على أساس من المساعدة المادية) اه . 

فهذا الكاتب دفعه إلى رأ وه اللي رابوتي ايفطع ج "كلما امل عاوته )كيده بأساليب 
العرب وأفانيئها فى البلاغة؛ فالعرب لا يفهمون من قوله تعالى: فل وتعزروه 4 - بالراء 
- معنى النصرة المادية» بل أول ما تصل هذه الكلمة إلى أسماعهم يعلمون أن الله 
يريد منهم نصر دينه ونصر رسوله؛ وكثير من مثل هذه العبارات وارد فى القرآن» وما 


1ع المذاهي الإسلامية فى 'تفسير القرآن الكرع: ١١:‏ 


التفسير والمفسرون ج١‏ دده 
ذكره من التفرقة بين لفظ: «نصر) ولفظ: ( عبر اهن أكون يقوم على أساس 
أخلاقى تهذيبي» والثانى يقوم على أساس من المساعدة المادية» لا يقوم على أساس 
من الفقه اللغوى . 

ويقول الكاتب فى صفحة (415 7٠١‏ ) من الكتاب نفسه: «وأحب أن أهتم هنا 
ببعض ما ذكرته من هذه القراءات» لما فيه من طابع خاص ذى مبادىء جوهرية» فبعض 
هذه الاختلافات ترجع أسبابها إلى الدوف من أن تمسب إلى الله ورسوله عبارات قد 
يلااحظ فيها, بعض أص حاب وجوه النظر الخاصة ما يمس الذات الإلهية العالية أو 
الرسول, أو ما يرى أنه غير لائق بالمقام. وهنا تغيرت القراءات من هذه الناحية بسبب 
هذه الأفكار التنزيهية) . 

:ثم ضرب لذلك أمثلة فقال: «فى قوله تعالى : « شهد الله أنه لا إلّه إل هو 
رالملائكة وأولوا العلم 144آل عمران . فقد فهم أن هناك ما يصطدم بشهادة الله 
نفسه على قدم المساواة مع الملائكة وأولى العلم فقرأ بعضهم: « شهداء الله ) وبهذا 
يكون الكلام ملتعما مع الآية المتقدمة: ١‏ الصابرين والصادقين والقانتئين والمنفقين 
والمستغفرين باللأسحار» شهداء الله : أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم) | 00 

والمتأمل أدنى تأمل يرى أن هذا الوهم الذى ادعى حصوله من القراءة الأولى لا 
كن أن يدور بخلد عاقل» ولم نر أحدا من العلماء خطر له هذا الإيهام» فشهادة الله 
مع الملائكة لا غبار عليهاء؛ ولا تفيد مساواته ته لمن ذكروا معه. 

وقول فى صفحة 11451 ) وف سورة العدكبوت # أحسب النّاس أن يتركوا 
أن يقولوا آمنًا وهم لا يفون »وقد فَمَنا الدين من فَبَلهِم فلِعلمنَ الله اين صَّدقُوا 
وليعلمن الكاذبين © [سورة العدكبوت: : 25 ؟] فقوله تعالى : « فليعلمن 4 قد يوحى إلى 
النفس أن الله قد علم ذلك أولا عند الفتنة كأنه لم يكن يعلم بذلك فى الأزل» ويظهر 
أن مثل هذا الظن قد أدى إلى قراءة على. والزهرى : «فَلِيَعلمَنَ) من الإعلام؛ بمعنى : 
فلِيعَرِفن الله الناس أخلاق هؤلاء وهؤلاء؛ أو بمعنى لِيَسمَئْهم بعلامة يُعرفون بهاء من 
بياض الوجوه وسوادهاء وكحل العيون 0 . وزرقة العيون عند العرب علامة 
غلى القبح والغسدر» واسيايا على السيد : 

ل ل ل ير 
علمه بالحادث باعتبار أنه حدث حادث؛ وهذا لا ينافى كونه عالما من الأزل بالشئ قبل 
وقوعه؛ فالكاتب ظن أن العلم المسرتب على الفتنة هو العلم الأزلى؛ ونسى علم 
الانكشاف والظهور» فبنى على هذا أن من قرأ: «فليعلمن» من الإعلام» قرأ بها فرارا 
مما تفيده القراءة الأولى» وهذا قول باطلء ولا يخفى على صحابة رسول الله َه أن 


. التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
فتئة الله لمن يشاء من عباده يراد منها أن يظهر للناس فى الخارج ما اشتمل عليه علمه 
من الأزل» فكي يعقل أنهم عدلوا عن قراءة 9 فليعلّمن) من العلم إلى قراءة 
(افلبعلمن) من الإعلام مجرد هذا الوهم الباطل؟ . . اللّهم إن الكاتب لا يريد إلا أن 
يوقع فى أذهان الناس أن القران كان عرضة للتبديل والتحريف من أصحاب رسول 
الله يله . 

. وقد ساق الكاتب أمثلة كثيرة فى كتابه» كلها من هذا القبيل ولهذا الغرض بدون 
أن ينرق نين قراءة:موائرة وقراءة: ساذة »ولو اتهاعل ا اشعرط المسلمون الصبخة القراءة 
وقبولها من تواترها عن صاحب الرسالة. أو صحة السند وموافقة العربية وموافقة 
الرسم العثمانى) لما صار إلى هذا الرأي الباطل» ولما نسب إلى الصحابة رضون الله 
عليهم مثل هذا التحريف والتبديل فى كتاب ضمن الله حفظه فقال : © إِنا تحن نزلنا 
الذكر ره حتطره ؟ دير 4]. 
© المصدر الثانى النبى عَيْنْه : 

المصدر الثانى الذى كان يرجع إليه الصحابة فى تفسيرهم لكتاب الله تعالى هو 
رسول اللهيييه » فكان الواحسد منهم إذا أشكلت عليه آيةمن كتاب الله» رجع إلى 
رسول الله عه فى تفسيرهاء » فيبين له ما خفي عليه؛ لأن وظيفته البيان» كما أخبر 
الله عنه بذلك فى كتابه حيث قال 0 ونلا إِلَيِك الذذكر لتبيّن للثاس ما نَزّل إليهم 
ولَعلُّهم يتَفَكّرون > [ النحل:44] .. وكما نبَه على ذلك رسول الله مه فيما رواه أبر 
ذافف دده إل الرسول عَيِتَهُ أنه قال : « ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلُوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ) . . الحديث :2)١(‏ 

والذت مع ا الج اند بهد اكه امرقات راقو تراك الشى سويت 
عليهاء ذكرت فيه كثيرا من التفسير المأثور عن رسول اللهيَقلله » فمن ذلك : 

نا أخرجط احمد والعرمدئ وغيرههما عن عدق بخان قال قال رسول الله كله : 
« إن المغضوب عليهم هم اليهود, وإن الضالين هم النصارى»). 

وما رواه الترمذى وابن حبان فى صحيحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَكه 
الصلاة الوسطي صلاة العصر) . 

وما رواه أحمد والشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال: ١‏ ولما نزلت هذه الآية: 
( الذين منوا وم يأبسوا ماهم بظأر» الانسء اموي الاين 


وي اتقسيير قرطي 1 اناد 


سسسب التفسير والمفسرون ج١‏ ح ْ ' 
يا رسول الله؛ وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: (إنه ليس الذى تعنون» ألم تسمعوا ما قال 
العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك » . 

وما أخرجه مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله تَقَّْهُ يقول وهو 
على الور وأعدوا لهم ما استطعتم من قَوَة 4 [الانفال: الل وإن القوة الرمى » . 

وما أخرجه الترمذدى عن على قال:. سألت رسول | لله ْله عن يوم الحج الأكبر فقال : 
(يوم النحر). 

وما أخرجه الترمذى وابن جرير عن أَبِي بن كعب 0 الله َيه يقول : 
« وألرمهم كَلمَة التقوئ 1# الفعم 5 .. قال : (لا إله إلا الله 

وما أخرجه أحمد والشيخان ا له قالت 0 000 َيه : «مَن 
نوقش اتساب عذابي )قلق أليس يقول الله 0 رك م 0 4 
[الانشقاق:8] قال : «ليس ذلك بالحساب.. ولكن ذلك العرض) . 

وما أخرجه أحمد ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله يله : «الكوثر نهر 
أعطانيه ربى فى الجنة] )١0‏ 

ولبويدا ار جع عل راواه م 
و الرجع على رنيو الله َه فى التفسير : 

غير أن القصاص والوضاع زادوا فى هذا النوع من التفسير كثيراء ونسبوا إلى رسول 

الله نه ما لم يقله, وليس أدل على هذا بما أخرجه الحاكم ‏ عن أنس أنه قال: سكل 
وشجول الله لاعن :وله تجيالن: «والقناطير الْمقطرة ال مصعرافة 14 
فقال:(القنطار ألف أوقية)؛ وماأخرجه أحمد وابن ماجه عن أبى هريرة : قال رسول 
الله كله « القنطار أثنا عشر ألف أوقية). (") 1ش 

فمثل هذا التناقض فى مقدار وزن القنطار» لا يمكن أن يصدر عن رسول الله عَلِله 
ولهذا رد العلماء كثيرا ثما ورد من التفسير منسوبا إلى رسول الله َه وقد نقل عن 
الإمام أحمد أنه قال: ( ثلاثة ليس لها أصل : التفسيرء والملاحم.؛ والمغازى) ومراده من 
قوله هذا كما نقل عن ا محققين من أتباعه ‏ أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح 
تله 177ل كينا امتمكليووره لاسلتاة اعون شك شيك يفول 1 وظافن قة: اليل إن 


١غ‏ الإتقان: 191/59 ه.25. 

(؟) فجرالإسلام ( ص55 )؛ وقد حقق الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية : ل زين 
لاس حب الشهواك. .4 :.: بلح ارال مان :064 اندلم يصع عن رسول الله .بت يك 
فى تحديد القنطار» وما ورد من ذلك فموقوف على بعض الصحابة . 

(؟) الإتقان ؟8/5/ا١.‏ 


آ | لس التفسير والمفسرون ج1١‏ سس 
الأحاديث التى وردت فى التفسير لا أصل لها وليست بصحيحة؛ والظاهر - كما قال 
بعضهم - أنه يريد الأحاديث المرفوعة إلي النبى عه في التفسير. أما الأحاديث 
المنقولة عن الصحابة والتابعين فلا وجه لإنكارهاء وقد اعترف هو نفسه ببعضها) .2١(‏ 

وحيث يقول: (إن بعض العلماء أنكر هذا الباب بتاتا» أعنى أنه أنكر صحة ورود 
مايروونه من هذا الباب» فقد روى عن الإمام أحمد أنه قال: «:ثلاثة ليس لها أصل : 
التفسير؛ والملاحمء والمغازى). (5) 

نعم . . ليس الأمر كما استظهره صاحب ( ضحى الإسلام) و رذ فجر الإسلام, لأنه 
ال دنه ناش قله مسن قن لايك فى اليلد اناه السعياد لاي 
ميععرقن: بها فكيف يعقل أن الإنام المت يريد "قن عنبارزته الشابقةتفى الفيسة عن 

جميع الأحاديث المرفوعة إلى النبي عَيِهُ فى التفسير؟ - وظنى أن الأستاذ أراد بالبعض 
المذكور المحققين من أصحاب و ا ان يك 
أرادوا فوقع فى هذا الخطأ» والعجب أنه نقل عن «الإتقان) فى هامش فجر الإسلام 
(ص 5 ) ما استظهرناه من كلام ا محققين من أتباع الإمام أحمد. 

ل ام ل ا لوطل ار (الجزء الثانى ص ١78‏ ): 
بأنه قد صح عن رسول الله 2 سوج انث لعفن :نا سكل من العرات :وإن كان قد 
اضطرب فى كلامه فجعل ما ورد من التفسير عن رسول الله مَكِنْهُ بالغا حد الكثرة؛ 
حيث قال فى فجر الإسلام (ص 5145 ): اوعدا لتو تخمر ا وروتا رمي إيرات في 
ا ل 
لخاد انق 1821م تمعز ماوزه فق الرسيرل #لقام» الشسير العاسف القلة حيك 
ل ير ل ل و ل ا ا 
يكن النبى عله يفسر شيعا من القرآن إلا آيات. تعد علَّمهِنْ إياه جبريل»؛ وفاته أن 
الحديث مطعون فيه؛ فذكره دليلا عن مُدّعاة ولم يعقّب عليه, مع أنه أحال على 
الطبرى في نقل الحديث؛ والطبرى وضح علته؛ وتأوله على فرض الصحة كما 
سنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

ه هل تداول النبي عَيْه القرآن كله بالبيان؟ 

قد يقول قائل : إن الله تعالي يقول فى سورة النحل رار زب ال ارال 
للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 4 1 النحل :44] .. فهل بين رسول الله َيه 
لأصحابه القرآن كله تمرك دحس ل رت عي 


.515 ضحى الإسلام: ؟5/١41١. (؟) فجر الإسلام ص‎ )١( 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ - ظ ' ةك 
بعضه وسكت عن بعضه الآخر؟ ثم على أى وجه رح لامي سر 
لأصحابه؟ 0 ١‏ 

© المقدار الذى بيه رسول الله ما َيه من القرآن لأصحابه : 

اختلف العلماء فى المقدار الذى بينه النبى مَك َه من القرآن لأصحابه: فمنهم من 
ذهب إلى القول بأن رسول الله تنه بين لأصحابه كل معانى القرآن كما بين لهم 
القاظف وعلى راس سولااء ابن تيسية 237 , 

ومنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله مَك لم يبين لأصحابه من معانى القران 

لا القليل» وعلى رأس هؤلاء : ا قد استدل كل فريق على ما 
ذهب إلبه بأدلة نوردها ينضح لنا لحق ويظهر الصواب 
أدلة من قال بأن النبى مَل بين كل معاني القرآن:. ل 

0 قوله تعسالى :ل وأنرلنا إليك الذكر لتبيّن للئاس ما نزّل إليهم ولعلّهم 

يتفكرون 6 . . 

ا الآية بسساول نيان معاتق 'القران؛ كما يتتاول: نيان الفناظه) وقد بين 
الرسول مَكْتهُ ألفاظه كلها , » فلابد أن يكون قد بين كل معانيه أيضاء وإلا كان مقصرا 
ف البيان الذي كله ند من الله. 

ثانيا: ماروى عن أبى عبد الرحمن السلمى” '؟ أنه قال: «وحدثنا الذين كانوا 
00 القرآن» كعثمان بن عفان؛) وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: : أنهم كانوا إذا 

من الى كه مشر آبات لم يتجاوزوها حت يتعالموا ما فييها من العلم 
كه فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا»؛ ولهذا كانوا يبقون مدة طويلة 
| ا ا ا ا 
0 ار ماري ل ار را . وتدبر الكلاء 
بدون فهم مغانيه لا يمكنء وقوله : ل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لُعلّكم تعقلون # [ يوسف ] 
4 وعقل الكلام متضمن لفهمه؛ ومن المعلوم أن كل كلام يقصد منه فهم معانيه 
ل ل ا 


م سه : 174/5 وما ارتضاه السيوطى فى الإتقان: 
7*0 . | 
(*) هو عبد الله بن حبيب التابعى المقرئ (المتوفى سنة ١‏ ه) وهو غير أبى عبد الرحمن 


جد صصص ديت اا امهم 
فاه الادار مدل على أن المهدانه تعلهزؤا فر وول الله ع ييه معانى القرآن كلهاء كما 
تعليرا الفاظة: 

ثالثا : قالوا إن العادة تمنع أ نع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العلم كالطب بأو فعرده 
يستشرحوه» فكيف بكتاب الله الذى فيه عصمتهم, وبه نجاتهم وسعادتهم فى الد 
والآخرة؟ 

رابعا : ما أخرجه الإمام أحمد وابن بق جا وعد رن اللمطنه لها : « من آخر 

ما نزل آية الربا» وإن رسول الله َه قبض قبل أن يفسرها»)» وهذا يدل بالفحوى على 
أنه كان يفسر لهم كل ما نزل» وأنه إنما لم يفسر هذه الآية» لسرعة موته بعد نزولهاء 
وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه. 0 

© أدلة من قال بأن النبى يَيِْهُ لم يبين لأصحابه إلا القليل من معانى القرآن : 

استدل أصحاب هذا الرأي بما يأتى : 

أولا ل اك ل لي ا 
القرآن إلا آيا بعدد؛ علمه إياهن جبريل ) 

ثانيا : قالوا: إن بيان النبى ع 0 
قلائل» والعلم بالمراد تسعيطظ بايا زائقة برد لات ولم يأمر الله نبيه بالتنتصيص على المراد 
فى جميع آياته لأجل أن يتفكر عباده فى كتابه. (؟) 

ثالغا: قالوا : لو كان رسول الله َه بِيّن لأصحابه كل معانى القرآن لما كان 
لتخصيصه ابن عباس بالدعاء بقوله: « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل) فائدة 
لأنه يلزم من بيان رسول الله #َكِتْهُ لأصحابه كل معانى القرآن استواؤهم فى معرفة 
تأويله» فكيف يخصص ابن عباس بهذا الدعاء؟ (*) 
© مغالاة الفريقين: 

ومن يتأمل فيما تقدم من أدلة الفريقين يتضح له أنهما على طرفى نقيضء ورأيي 
أن كل فريق منهم مبالغ فى رأيه. وما استند إليه كل فريق من الأدلة يمكن مناقشته بما 
يجعله لا ينبهض حجة على الدعى . 
© مناقشة أدلة الفريق الأول : 

تمعد ا حميه ‏ بو فت ان ابه كر امال  :‏ لعبين للئّاس ما نزّل 


)١(‏ استخلصنا هذه الأدلة من مقدمة أصول التفسير لابن تيمية صه » ”ومن الإتقان: 
؟إه.* 

فرط انر قا راشيو ل امار 1 لاله و لزلا امش وف سق 
الإسلام: ١.8/5‏ بلفظ: « .. إلا آيات تعد).. 
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سسسب التفسير والمفسرون ج1 سسسب بإ سا -ب سي يسيع 4 إسب 
إليهم »©.استدلال غير صحيح, لأن الرسول #َقْلهُ ‏ بمقتضنى كونه مأمورا بالبيان - كان 
يبِيّن لهم ما أشكل عليهم فهمه من القرآن» لا كل معانيه, ماأشكل منها ومالم 

وأما استدلالهم بما روى عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أنهم كانوا إذا تعلموا 
من النبى تََْهُ عشبر آيات من القرآن لم يجاوزوها حتى يتعلموا مافيهاء فهو استدلال 
لا ينتج المدعى» لأن غاية ما يفيده, أنهم كانوا لايجاوزون ما تعلموه من القرآن حتى 
يفهمو المراد منه» وهو أعم من أن يفهموه من النبى عله أو من غيره من إخوانهم 
الصحابة» أو من تلقاء أنفسهم) حسيما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد. 

وأما الدليل الثالث») فكل ما يدل عليه: هو أن الصحابة كانوا يمفهمون القرآن 
ويغر قو وامتعانية كلاق ا كدات يقرؤةه قوم ولكق لا يلرم مئه أذ يكو يرا دوعر 
إلى النبى َيه فى كل لفظ منه. 
وأما الدليل الرابع» فلا يدل أيضاء لأن وفاة النبى عليه الصلاة والسلام قبل أن يبين 
لهم آية الربا لا تدل على أنه كان يبين لهم كل معانى القرآن» فلعل هذه الآية كانت 
راسي موطرن بكارالاه بو المج جه إلى الع مور رد مهن 
مشكلات القرآن . 
© مناقشة أدلة الفريق الثانى : 

وأما استدلال أصحاب الرأى الثانى بحديث عائشة؛» فهو استدلال باطل» لأن 
الحديث منكر غريب؛ لأنه من رواية محمد بن جعفر الزبيرى» وهو مطعون فيه؛ قال 
البخارى : ( لا يتابع فى حديثه) وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى : وك لديا 
وقال فيه ابن جرير الطيبرى : (إنه من لا يعرف فى أهل الاثار) و على فرض صحة 
الحديث فهو محمول - كما قال أبو حيان- على مغيبات القرآن» وتفسيره مجمله؛ 
ونحوه ما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله .2١(‏ وفى معناه ما قاله ابن جرير 7 ' أوما 
قاله ابن عطية 20 . 

وأما الدليل القانى» فلا يدل أيضا على ندرة ما جاء عن النبى عليه الصلاة 

والتعلام فى التفسيتن إد ا3:دعوة إمكانة النسهربالنسينة لآياة: فاذثل» ,وتعددره 
بالنسبة للكل غير مسلمة؛ وأما ما قيل من أن النبى ميته لم يؤمر بالتنصيص على المراد 
فى جميع الآيات لأجل أن يتفكر الناس فى آيات القرآن فليس بشئء إذ أن النبى عليه 
الصلاة والسلام مأمور بالبيان» وقد يشكل الكثير على أصحابه فليزمه البيان» ولو 
فرض أن القرآن أشكل كله على الصحابة ما كان للنبى عليه الصلاة والسلام أن يمتنع 


م البحر ليطا 0/1 (؟)فى :55/1 
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حكص] ؟. امسسجج سج بسسستت اشير و الفير ون سيت 
عن بيان تكسن ملسو دربا يي رارك إدك لكر مس اناي 
انل لهم 4 . 
وأما الدليل النالث؛ فلو سلمنا أنه يدل على أن النبى يله لم يفسر كل فلات 
المرآن . فلا نسلم أنه يدل على أنه فسر النادر منه كما هو المدعى . 
© اختيارنا فى المسألة : 
والرأى الذى تميل إليه النفسن - بعد أن اتضح لنا مغالاة كل فريق فى دعواه وعدم 
صلاحية الأدلة لإثبات المدعى ‏ هو أن نتوسط بين الرأيين فنقول: إن الرسول عَيهُ بين 
الكقير هن معان« الغتران الأصحابة »كما تشهه بالك كعب الصحاء» ولم يان كل 
عاق الغراف لان ميو" الع ودس ابمعاترالله مالك بحائفه وعدا عدي الغله اف و 
ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد فى جهالته كما صرح بذلك ابن 
عباس فيما رواه عنه ابن جرير» قال «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير تعرفه العلماء . وتفسير لا يعلمه إلا 
اللهع )١(‏ 
وبدهى أن رسول الله عه لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب لأن 
القران نزل بلغتهمء ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته وهو الذى لا يعذر 
أحد بجهله. ؛ لأنه لاا يخفى على أحدء ولم يفسر لهم ما 0 
الساعة» وحقيقة الروح؛ وغير ذلك من كل ما يجرى مجرى الغيوب التى لم يطلع الله 
عليها نبيه, وإنما فسر لهم رسول الله عله بعض المغيبات الى أخفاها الله عنهم وأطلعه 
عليها وأمره ببيانها لهم» وفسر لهم أيضا كثيرا ما يددرج تحت القسم الثالث» وهو ما 
يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم؛ كبيان امجمل» وتخصيص العام, وتوضيح 
المشكل؛ وما إلي ذلك من كل ما خفى معناه والتبس المراد به 
هذا.. وإن مما يؤيد اد الى عليه الصبلاة لجان لد مسر كل اماق القرآن» أن 
الصحابة رضون الله عليهم أجمعين؛ وقع بينهم الاختلاف فى تأويل بغض الايات» 
ولو كان عندهم فيه نص عن رسول الله عَكِتهُ ما وقع هذا الاختلاف»؛ أو لارتفع بعد 
الوقوف على النص . ظ 
بقى بعد هذا أن نجيب عن الشق الثانى من السؤال» وهو: على أى وجه كان 
بيان رسول الله يه للقرآن؟ فتقول : 
إن الناظر فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يجد فيهما ما يدل على أن 
ا ل اك أن مركز 
لسدة النبوية من القرآن؛ مركز المبيّن من المبيّن. 


55/١ تفسيرابن جرير:‎ )١( 


سسسب اشير والمفسرون ج١‏ الت اا | #ج لس 
فمن القرآن» قوله تعالى : وأنزلنا إليك ١‏ لكر ين للئّاس ما نزّل إليهم 4 . 
ومن السنة» ما رواه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب, عن رسول الله يله أنه 
قال: «ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: 
عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى » ولا كل ذى ناب من السباعء ولا لقطة 
معاهدء إلا أن يستغنى عنها صاحبهاء» ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه, فإن لم يقروه 
فله أن يعقبهم بمثل قراه » . 0١7‏ 
فقوله:«(أوتيت الكتاب ومثله معه) معناه أنه أوتى الكتاب وحيا يتلى وأوتى 
من البيان مثله؛ أى أذن له أن يبين ما فى الكتاب. فيعم ويخص» ويزيد عليه ويشرع 
مافى الكتاب» فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. 
ويحعمل وجها آخر: وهو أنه أوتى من الوحي الباطن غير المتلوء مثل مما عطي من 
الظاهر المتلو» كما قال تعالى: # وما ينطق عن الهوئ * إن هو إلأ وحي يوحئ 4 
[ النجم :25 ؛ ] . 
وأماقوله:«يوششلك رجل شبعان..) )إلخ» فالمقصود منه التحذير من مخالفة 
السئة التى سنها الرسول #َقنْه وليس لها ذكر فى القرآن؛ كما هو مذهب الخوارج 
والروافض الذين تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التى ضمنت بيان الكتاب فتحيروا 
وضلوا ' أ وروي الأوزاعى عن حسان بن عطية قال ٠:‏ كان الوحى ينزل على رسول 
الله ييه ويحضره جبريل بالسنة التى تفسر ذلك) 257 . وروي الأوزاعى عن مكحول 
قال: (القرآن أحوج إلى النسنبة مين التببدة إلى 'القران 07 
© أوجه بيان السنة للكتاب : 
وإذ قد اتضح لنا من الآية والحديث والآثار مقدار ارتباط السنة بالكتاب ارتباط 
المبين اين فلتبين بعد ذلك" اوجه:هذا البيان فتقول: 
الوجه الأول : بيان الجمل فى القرآن» وتوضيح المشكل» وتخصيص العام» وتقييد 
المطلق» فمن الأول : بيانه عليه الصلاة والسلام لمواقيت الصلوات الخنمسء وعدد 
ركعاتهاء وكيفيتهاءوبياته لمقادير الزكاة» وأوقاتهاء وأنواعهاء وبيانه لمناسك الحج. ولذا 
قال: « خذوا عنى مناسككم)» وقال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى ) . 
وقد روى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: «إنك أحمق أنجد 


. م7‎ "0/١ انظر القرطبى:‎ )١( . "8 ”ا//١ القرطبى:‎ )١( 
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بياج سميينيي يم يي حت ]سوا ا مد 
اليم فى كعات :انلك ارنها لذ تعيب نيه بالقرابة لاقم عد عليه السنادة ,كاذ 
ونحو ذلك ثم قال: أتجسد هذا في كتاب إلله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله تعالي 
اه ل ل 

* ومن الشاني : تفسيره - عَي و - للخيط الأبيض والخيط الأسود فى قوله تعالى : 
ا لس و ا سر :ا ] بأنه 
بياض النهار وسواد الليل. 

0 4 ومن الثالث: تخصيصه - ينه - الظلم فى قوله تعالى : ل الْذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم © [الأنعام:85] بالشرك» فإن بعض الصحابة فهم أن الللم 

مراد منه العموم» حتي.قال: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبى عَكْلّهُ ٠:‏ ليس بذلك» 
باهو الم قد 

بد ومن الرابع : لوو رادي  :‏ فاقطعوا أيديهما » [المائدة ا 
باليمين. 

الوجة الغانى ان سس ع امسدي ييا : ل الْمَعضُوب عَلَيهمٍ © باليهود 
و الضالين » بالنصارى . وكبيان قوله تعالى:“آ ولهم فيهاأزواج مطهرة»# 
[البقرة :5؟ ] بأنها مطهرة من الحيض والبزاق والنخامة؛ وكبيان قوله تعالي  :‏ وادخلوا 
الباب سجدا وقولوا حطّة نُغفر لكم خطاياكم وستزيد المحسنين * فَبَدّل الذين ظَلَمُوا 
قولاً غير الذي قيل لهم [البقرة :8 09 ].بأنهم دخلوا يزحفون على أستاههم 
وقالوا: حبة فى شعيرة . 

الوجة الثالث : بيان أحكام زائدة على ما جاء فى القرآن الكريم» كتحريم نكاح المرأة 
على عمتها وخالتهاء وصدقة الفطر» ورجم الزانى المحصنء؛ وميراث الجدة» والحكم 
بشاهد ويمين» وغير هذا كثير يوجد فى كتب الفروع. 

الوجه الرايع يأ امس اد بو رو انوج بج اسفن 
بكذاء أوأن حكم كذا نسخ بكذاء فقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا وصية 
لوارث ) بيان منه أن.آية الوصية للوالدين والأقربين منسوخ حكمها وإن بقيت تلاوتها 
وحديث : ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) بيان منه أيضا للسخ حكم أية 
واللأتي يأتن الفاحشة من سالك فاستشهدوا عليهن أريعة متكم 4 [ النساء:٠١.‏ . 
وغير هذا كثير 

الوجه الخامس : بيان التاكيد»ء وذلك بأن تأتى السنة موافقة لما جاءبه 


؟9/1١:ىبطرقلا‎ )١( 


0000000 #“#غكغكثتظلككك” 1 كك 
الكتاب» ويكون القصد من ذلك تأكيد الحكم وتقويته. وذلك كقوله عليه الصلاة 
والسلام, : ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) فإنه يوافق قوله تعالى: 95 لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 [ النساء : 5؟].. وقوله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا 
الله فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم» ع يد الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله) فإنه موافق لقوله تعالى : ل وعاشروهن بالمعروف # [النساء:15]. 

© المصدر الثالث من مصادر التفسير فى عصر الصحابة - الاجتهاد وقوة 


الاستنباط: | 
كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا لم يجدوا نجنا كتاب الله 
ولم يتيسر لهم أخذه عن رسول الله عَكنّْهُ رجعوا فى ذلك إلى -١‏ جتهادهم وإعمال 


رأيهم؛ وهذا بالنسبة لما يحتاج إلى نظر واجتهاد, اااي كوم بمجرد معرفة اللغة 
العربية فكانوا لا يحتاجون فى فهمه إلى إعمال النظر» ضرورة أنهم من خلّص العرب» 
يعرفون كلام العرب ومناحيهم فى القول » ويعرفون الألفاظ العربية ومعانيها 
بالوقوف على ما ورد من ذلك فى الشعر الجاهلى الذى هو ديوان العرب» كما يقول 
عمر رضى الله عته. ٠‏ 
© أدوات الاجتهاد فى التفسير عند الصحابة : 

وكثير من الصحابة كان يفسر بعض أآى القرآن بهذا القاريق + أعنى طريق الرأى 
والاجتهاد» مستعينا على ذلك با يأتى : 

أولا : معرفة أوضاع اللغة وأسرارها. 

ثانيا: معرفة عادات العرب . 

ثالغا: معرفة أحوال اليهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن . 

رابعا : قوة الفهم وسعة الإدراك. ظ 

فمعرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارهاء تعين على فهم الآيات التى لا يتوقف 
فهمها على غير لغة العرب. ومعرفة عادات العرب تعين علي فهم كثير من إلايات 
التى لها صلة بعاداتهم: فمثلا.قوله تعبالى: ل إنما الدسيء زيادة في الكُفر #4 
[التوبة: /ا7 ] .. وقوله 9 وكيس الي, بأن نأبو البيوت من ظهورها » [البقرة :1 ] 
لايمكن فهم المراد منهء إلا لمن عرف عادات العرب فى الجاهلية وقت نزول 
ا 

ومعرفة أحوال اليهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن» تعين علي 
فهم الآيات العي فيها الإشارة إلى أعمالهم والرد عليهم. 
ومعرفة أسباب النزول» وما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات» تعين على فهم 


تسمه التفسير والمفسرون ج١‏ 
تيوس الاك افيف نذا قال الواحدى: ١‏ لا يمكن معرفة تفسيرالاية دون 
الوقوف على قصتها وبيان نزولها» (١؟‏ وقال ابن دقيق العيد: (بيان سبب النزول 
طريق قوى فى فهم معانى القرآن) 7 ) وقال ابن تيمية: « معرفة سبب النزول يعين علي 
فهم الآية.فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب2"2. 
وأما قوة الفهم وسعة الإدراك» فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده؛ وكثير من 
آيات القرآن يدق معناه» ويخفى المراد منه ولا يظهر إلا لمن أوتى حظا من الفهم ونور 
البصيرة» ولقد كان ابن عباس صاحب النصيب الأكبر والحظ الأوفر من ذلك» وهذا 
ببركة دعاء رسول الله عه له بذلك حيث قال: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه 
التأويل ) . 
وقد وو التخارىئ من سحيويه ستيه إلى الى سيق زفي الث مده كفنا 
«قلت لعلى رضى الله عنه: هل عند كم شئ و 0 


والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا فى القرآن» وما فى 
عله السصعفة قلف ارات ماده الصحيفة؟ قال 0 وفكاك الأسين وألا يقتل 
مسلم بكافر) (*) 


هذه هى أدوات الفهم والاستنباط التى انعا نيوا لعب اما دح ار من 
آيات القرآن» وهذا هو مبلغ أثرها فى الكشف عن غوامضه وأسراره. 
© تفاوت الصحابة فى فهم معانى القرات : 

غير أن الصحابة رضون الله عليهم أجمعين؛ كانوا متفاوتين فى معرفتهم بهذه 
الأدوات؛ فلم يكونوا جميعا فى مرتبة واحدة؛ السبب الذى من أجله اختلفوا فى فهم 
بعض معانى القرآن» وإن كان اختلافا يسيرا بالنسبة لاختلاف التابعين ومن يليهم. 
ومن أمثلة هذا الاختللاف : ما روى من أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين 
نقدم الجباروة على غم فقال؛ إن كذامنة ختري: سك فقال مر :من يشهد على با 
2 تقول؟ قال الجارود : أبو هريرة يشهد على ما أقول» فقال عمر: يا قدامة إنى جالدك: 
قال: : والله لو شربت كما يقول ما كان لك أن تجلدنى» قال عمر: ولم؟ قال : لأن الله 
يقول :ا ليس على الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيمًا طعموا إِذَا ما اا قر امنا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اثّقَوا وَأحسنوا [ المائدة : 3]. فأنا من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله 
عله يدراه اذ واطسدقء والشامن . فال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فتمال 


, المصدر العتابق ونفس الصفحة‎ ) 05 . 757/1١: منهج الفرقان‎ )١( 
58 / 4 البخارى فى باب الجهاد:‎ ) 4( "| 0 


سد المي وال الل يي 1 حسم 


ابن عباس : إن هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين» لأن الله إيقول: 


ع 
7 5 30 


لياه الْحَمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيّطان 4 
[المائدة:. 0 صدقت 000 

ا ل ا 0 ير 
وقال: ما بعد الكمال إلا النقص» مستشعرا نعى النبيعَكِنّه ؛ وقد كان مصيبا فى ذلك» 
إذلم يعش النبى عله بعدها إلا أحدا وثمانين يوما كما روى)(2). 

م ا ل ا سا الك اموي ا ا 0 
م د بن لم ااي ا رأيت أنه 
دعانى فيهم إلا ليريهم, حا روت رلا بواروع : هإذا جاء نصر الله والفتح 4 
اا ا نتحمد الله ا ل ل ا 
ما تقول؟ قلت اه ِإذَا جَاء نَصر الله 
الفح 4 فذلك علامة اجلك؛ « فُسبَح بحمّد ربك واستغفره إِهُ كان توب 4 
[النصر:”] فقال عمر: لا أعلم منها العا ول 
ه الصدر الراع من مصادر التفسير فى هذا العصر - أهل الكتاب من امير 

0 الصحابة هم أهل الكتاب من اليهود والنتصاري» 
وذلك أن القران الكريم يتفق مع التوراة فى بعض المسائل) وبالً.خص فى قفصص 
الأنبياء؛ وما يتعلق بالآمم الغابرة» وكذلك يشتمل القرآن على مواضع وردت فى 
الإنبجيل كقصة ميلاد عيسى ابن مريم» ومعجزاته عليه السلام. 

غير أن القرآن الكريم اتخذ منهجا يخالف منهج التوراةوالإنجيل» » فلم يتعرض 
لتفاصيل جزئيات ترم يستوف القصة من جميع نواحيهاء تصمية 
ا" 
ار سي ال ا لم يتعرض لها 


.581/5 الموافقات:‎ )١ فجرالإسلام ص؟514-571247.‎ )١( 
. من فتح البارى‎ 5١59/48 (؟) البخارى فى باب التفسير:‎ 


يه م التفسير والمفسرون ج١‏ سسب 
القرآن من جميع نواحيها إلى من دخل فى دينهم من أهل الكتاب؛ كعبد الله بن 
سلام» وكعب الأحبار» وغيرهم من علماء اليهود والنصارى. ‏ 

وهذا بالضرورة كان بالنسبة إلى ما ليس عندهم فيه شى عن رسول الله يله , لأنه 
ال ل ل ل ل 
المأخوذ عنه. 

© أهمية هذا المصدر بالنسبة للمصادر السابقة : 

ارسي اس ا لد الاين ل اين الاعدية فى التفسير 
ماللمصادر الثلاثة السابقة إثما كان مصدرا ضيما محدوداء وذلك أن التوراة 
والإمجيل وقع فيهما كثير من التحريف والتبديل» وكان طبيعيا أن يحافظ الصحابة 
على عقيدتهم؛ ويصونوا القرآن عن أن يخضع فى فهم معانيه لشئ ما جاء ذكره فى 
هذه الكتب التى:لعيت فيها أيدى المحرفين» حائز ه باحدرد عي زمر الاختاسرر إلا ما 
يتفق وعقيدتهم ولا يتعارض مع القرآن» أماماات تضح لهم كذبه مما يعارض القرآن 
ويتنافي مع العقيدة فكانوا يرفضونه ولا يصدقونه؛ ووراء هذا وذاك ما هو مسكوت 
عنه؛ لا هو من قبيل الأول » ولا هو من قبيل الثانى » وهذا النوع كانوا يسمعونه من 
أهل الكتاب ويتوقفون فيهء فلا يحكمون عليه بصدق ولا بكذب , امتثالا لقول 
0 َيه : ولا تصدقوا أهل الكتاتٍ لل ال 

. ) الآية. 

71 تعنالك بع الحديث و رق “ور عن نر انه 
وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ..) ونذكر مدى تأثير اليهودية والنصرانية على 
التفسير فى أدواره المختلفة من لدن عصر الصحابة إلى عصر التدوين» وذلك عند 
الكلام عن. التفسير المأثور إن شاء الله تعالى. 


2 #2 2 
لي في تي 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ 
الفضئل القانئ ظ 
المفسرون. من الصحابة 


اشتهر بالتفسير من الصحابة عدد قليل» قالوا فى ا ل 
اه مباشرة أو بالواسطة» وبما للعدروس بيات النزول) وبما فتح الله به عليهم من 


طريق الرأي والاجتهاد . 

© أشهر المفسرين من الصحابة: 

و ل لواحي سي فل افيه 
وسماهم, وهم : الخلفاء الأربعة» وابن مسعود؛ وابن عباس» وأبى بن كعب» وزيد بن 


ثابت» وأبو موسى 0 وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهم أجمعين. 

وهناك من تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤلاء : كأنس بن مالك» وأبى هريرة, 
وعبد الله بن عمر؛ وجابر بن عبد الله؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة: غير 
أن ما نقل عنهم فى التفسير قليل جداء ولم يكن لهم من الشهرة بالقول فى القرآن ما 
كان للعشرة المذكورين أولا» كما أن العشرة الذين اشتهروا بالتفسيرء تفاوتوا قلة 
وكثرة» فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم فى التفسير إلا النزر اليبسيرء ويرجع 
السبب فى ذلك إلى تقدم وفاتهم؛ واشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحات» أضف إلى 
ذلك وجودهم فى وسط أغلب أهله علماء بكتاب | الله؛ واقفون علي أسراره » عارفون 
جعاتية واتتكابت مكديلة بجو اتصائض العروية بايا سل الحاحة إلى الرجوع إلبيهم 

فى التفسير غير كبيرة. 

أما على بن طا بوش لاض عير ا عفر بوبم دو و 
التفسير» والسبب فى ذلك راجع إلى تفرغه عن مهام الخلافة مدة طويلة» دامت إلى 
نهاية خلافة عثمان رضى الله عنه» وتأخر وفاته إلى زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى 
من يفسر لهم ما خفى عنهم من معانى القرآن» وذلك ناشئ من اتساع رقعة الإسلام, 
ودخول كثير من الأعاجم فى دين الله؛ ما كاد يذهب بخصائص اللغة العربية. 

وكذلك كثرت الرواية فى التفسير عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعودء 
وأبي بن كعبء لحاجة الناس إليهم؛ ولصفات عامة مكنت لهم ولعلئ بن أبى طالب 
أيضا فى التفسير» هذه الصفات هى : قوتهم فى اللغة العربية»وإحاطتهم بمناحيها 
وأساليبهاء وعدم تحرجهم من الاجتهاد وتقرير ما وصلوا إليه باجتهادهم, ومخالطتهم 
للنبي َيه مخالطة مكّدتهم من معرفة موادت العى نزلت فيه آيات القرآن» نستثنى 
وم 5 - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


لز .ى ب ا ماس التفسير والمفسرون ج١٠‏ ل 
من ذلك ابن عباسء فإنه لم يلازم النبى عليه الصلاة والسلام فى شبابه . لوفاة النبى 
عليه الصلاة والسلام وهو فى سن الثالئة عشرة أو قريب منهاء» لكنه استعاض عن ذلك 
بملازمة كبار الصحابة» يأخذ عنهم ويروى لهم . 

أما باقى العشرة وهم: زيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعرى؛ وعبد الله بن الزبير» 
فنهخ بوإن اععيروا بالع سي الا انون قلت ععيم الرواة :ولو ينوا فى المفتسير إلى من 
وصل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون. 

لوذا ترق الأمساك عن الكلام فى شأن أبى بكر وعمرء وعشمان» وزيد بن ثابت» 
وق طوس التضركة وعيد الله بن الزبير» ونتكلم عن على؛ وابن عباس» وابن 
مسعوف واى بن كعب».نظرا لكقرة الزواية عدهيم ف البفسير ككرة عدت مدارين 
الامضار على فادها وتدربها. ٠‏ 

ولو أنًا رودا درام الأربعة حسب كثرة ماروى عنهم لكان أولهم عبد الله بن 
عباس» ثم عبد الله بن مسعود, ثم على بن أبى طالب؛ ثم أبَىّ بن كعب, وسنتكلم 
عن كل واحد من هؤلاء الأربعة» بما يتناسب مع مشربه فى التفسير ومنحاه الذى 
نحاه فيه: 5 
١‏ - عبد الله بن عباس 
© ترجمته : 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى؛ 
ابن عم رسول الله يِه وأمه لبابه الكبرى بدت الحارث بن حَرَّنَ الهلالية. ولد والنبى 
عليه الصلاة والسلام وأهل بيته بالشعب بمكة. فأتى به النبى عليه الصلاة والسلام 
فحنكه بريقهء وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين؛ ولازم النبى عليه الصلاة والسلام 
فى صغره؛ لقرابته منه؛ ولأن خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله يه وتوفى 
00 متك سو مي تعر ب ابر ١‏ حو سير كاد امار 
الصحابة وأخذ عنهم مافاته من حديث رسول الله عه َيه » وكانت وفاته سئة ثمان 
وستين على الأرجح» وله مع اعت تستعي تجيكة .نا شررانط اقوو: دنووياة ونون 
وضعه فى قبره محمد ابن الحنفية» وقال بعد أن سوى عليه التراب : مات واللّه اليوم 


جراهذة الام 
© مبلغه من العلم : 

كان اب ع باد لي ا ا مسر بو و 
الاجتهاد والمعرفة بمعانى كتاب اللهء ولذا انعهت جار جاص ليم القتوقي والعفندية 


كان ِ لضفه ليه انه اه 000 كان يقول 
و عمر رصى ل مع 3 و يمو 


حضم اتسين رالسبو رع ١‏ 

ويك حم ني ربا رسيي يها الترييو كر د . وقال فى 
شأنه : ذاكم فتى الكهولء إن له لسانا سعولاً» وقلباً عقولاً. ترط ادي واعالة 
عمر مع الصحابة عن شىء يقول: لا أتكلم حتى يتكلموا. وكان عمر رضي الله عنه 
يعتد برأى ابن عباس مع حداثة سنه, يدلنا على ذلك ما رواه ابن الأثير فى كتابه (أسد 
الغابة) عن عبيد الله بن عتبة قال: «إن عمر كان إذا جاءته الأقضية المعضلة قال لابن 
عباس أي قد طرات علهدا الصبة وفعاي كاحت لهاو اه بعالهاء فكاف وات يقرلة )بويا 
كان يدعو لذلك أحدا بيو 61] قال عي اله وعتسر هو غيل الى مذ قد الحهها ذه لله 
وللمسلمين» وما رواه البخارى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال.: « كان عمر 
يدخلنى مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وَجَّدَ فى نفسه وقال :لم يدخل هذا معنا وإن 
لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إِنه من أعلمكم؛ فدعاهم ذات يوم فأدخلنى معهمء فما 
رأيت ,أنه دعانى يومعدل إلا ليريهم, فقال: : ما تقولون فى قوله : #إإذا جاء نصر الله 
والفتح #؟ فقال بعضهم: : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت 
يعقريني ولو اسل حبيقا يفال لي : أكذلك تقول يابن عباس؟ فقلت : لاء فقال: 
ما تققول؟ قلت : هو أجل رسول الله يله أعلمه الله له قال : إذا جاء نصر الله 
والفتح 4 فذلك علامة أجلك؛ ظ فَسبَح بحمد ربك واستغفره إِنّهِ كان تَوَاَا 4 . ال 
عمر: ل لعترحيا ا ما ضرا . وهذ ايدل على قوة فهمه وجودة فكره . وقال فيه ابن 
ميشغود رضن الله عنه : «نعم ترجمان القرآ ن ابن عباس ») . وقال فيه عطاء 0 
أكرم من مجلس ابن عباس» أصحاب الفقه عنده؛ وأصحاب القرآن عنده؛ وأصحاب 
الشعر عنده» يصدرهم كلهم من واد واسع) ونا ضيه الدب عمف امون من 
1 كان برو مياق واورفادكر الجا تصبال, بعلم ها اسيقه اوفقه فيا احتيخ إليهنن رايهم 
وحلم» ونسبء وتأويل» وما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله يله 
منه؛ ولا بقضاء أبى بكر وعمر وعثمان منه, ولا أفقه فى رأى منه, ولا أ أثقب رأيا فيما 
احتيج إليه منه. ولقد كان يجلس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه؛ ويوماً التأويل» ويوماً 
المغازى؛ ويوما الشعرء ويوما أيام العرب» ولا اماك كك عطي إليه إلا خضع له 
وما رأيت سائلاً قط سأله إلا وجد عنده علماً) . وقيل لطباووس : لزمت هذا الغلام - 
يعني ابن عباس - وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله يه قال: إنى رأيت سبعين 
رجلا من أصحاب رسول لله َك إذا تدارءوا فى أمر صاروا إلى قول ابن عباس). وروى 
لأعمش عن أبى وائل قال: استخلف على عبد الله بن عبان على الموسم فقرا فى 
خطبته سورة البقرة - وفى رواية: سورة ة النور - ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم 00 
والديلم لأسلموا) وكان على بن أبى طالب يثنى على تفسير ابن عباس ويقول: ١‏ 
ينظر إلى الغيب من ستر رقيق) . 

وباجملة.. فقد كانت حياة ابن عباس حياة علمية: يتعلم وَيُعلَّم» ولم يشتغل 


سك مس سح سح سس شيو يوري عست 
بالإمارة إلا قليلاً كا استعمله علي على البصرة» والحق : أن ابن عياس قد ظهر فيه 
النببوغ العري عمل بعانيه . علماء وفصاحة؛ وسعة اطلاع فى نواح علمية ممختلفة 
والاببكنا فبية فاب الله سانن . وخير ما يقال فيه ما قاله ابن عمر رضى الله عنهما: 
«ابن عباس أعلم أمَّةَ محمد بما نزل على محمد) (١؟2‏ . 
© أسباب نبوغه : ش 

ونستطيع أن تُرجع هذه الشهرة العلمية» وهذا النبوغ الواسع الفيّاض» إلى أسبا 
مجملها فيما يلى : 

أولا : دعاء النبى ع َه له بقوله بواناي ل عه كسار ا 
أخرى: ا 0 لعأويل )؛:والذى يرجع إلى كني ال ةمير 
بالمأثور» يرى آثر هذه الدعوة النبوية» يتجلى واضحا فيما صح عن ابن عباس رضي 
9 

ثانياً : نشأته فى بيت النبوة» وملازمته لرسول | ل لين عنينن العسيوزه تكان 
سمخ شي اللشتيء مين الامناتيهاة كتير انس الو الف والطاروق الى عرو قينا 
آيات القرآن 
" :العا تفرع 1 كار لس اه بل ؤناء لقي ل وروانت صعي ويووف 1 
ويعرف منهم مواطن نزول القرآن» 3 ل 
عما فاته من العلم بموت رسول الله يك وتحدث بهذا ابن عباس عن نفسه فقال: 
ا ل ل ا ا ا 
نائماً» لو شعت أن يوفّظ لى لأوقظ» فأجلس على بابه تسفى على وجهى الريح حتى 
يستيقظ متى ما استيقظ» وأسأله عما أريد» ثم أنصرف ) : 

رابعا: حفظه للغة العربية» ومعرفته لغريبهاء وآدابها. وخصائصهاء وأساليبها, 
وق كا لموبيد كنوه لحك اندع الديييه بون لكك قرا لاونو وكام بن تمد 
ال .دم 

خامسا : بلوغه مرتبة الاجتهاد» وعدم تحرجه منه» وشجاعته فى بيان ما يعتقد أنه 
الحق. دون أن اا سا ار ا ير را 
انتقد عليه ابن عمر جرأته على : تفسير القرآن» ولكن لم ترق إليه همة نقده؛ بل ما 
لبث أن رح جع إلى قوله؛ واعترف بمبلغ علمه» فقد روى أن رجلا أتى ابن عمر يساله 
عن معنى قوله تعالى : 98 أو لم ير الدين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقتاهما # [الأنبياء : "٠.‏ .. فقال: اذهب إلى ابن عباس ثم تعال أخبرنى» فذهب 


١90-197 /٠ أسد الغابة:‎ رظنا)١(‎ 


عي اي ييف 
قال ة هال كانه اسم الك رعق قطي وتكامية الوق رتفا لا في نو عاد 
بالمطر» وهذه بالنبات» فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال: قد كنت أقول : 1 
ما يعجبنى جرأة ابن عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت أنه أوتى علما. 
في أعر نياب الى تح انها سير ابن اراي الستسير يضاف إلى 
ذلك كونه من أهل بيت النبوة» منبع الهد ا وهبه اللّه من قريحة 
وقّادة» وعقل راجح» ورأى صائب» 0 راسخ» ودين متين 
© قيمة ابن عباس فى تفسير القرآن : 
تتبين قيمة ابن عباس في التفسير؛ من قول تلميذه مجاهد : لزنه إذاشم لشم 
رايت عليه النور»؛ ومن قول على رضى الله عنه يُثنى عليه فى تفسيره : «كأنما ينظر 
إلى الغيب من ستر رقيق)» ومن قول ابن عمر: ابن عباس أعلم أمَّة محمد بما نزل 
على محمد )» ومن رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعين إليه في فهم ما أشكل 
ميم بن حاب لله فكثيرا ما توجّه إليه معاصروه ليزيل شكوكهم؛ ويكشف لهم 
عماعَرٌ عليهم فهمه من كتاب الله تعالى حكن بم 
بعض أهل العلم» أى الأجلين قضى موسى؟ هل كان ثمان سنين؟ أ ام فشيرة وك 
ا لمي ا ا ريد 
أشكل عليه؛ وفى هذا يروى الطبرى فى تفسيره؛ عن سعيد بن جبير قال: «قال 
يهودى بالكوفة ‏ وأنا أتجهر للحج- إنئ أراك رجلاً تتبع العلم» فأخبرنى أى الأجلين 
قضى موسى؟ قلت :.لا أعلم, وأنا الآن قادم على حبر العرب - يعنى ابن عباس - 
بال ا ابا نري الود برد اراي للد اكير كول البوردعر 


فقال ابن عباس : قضى أكثرهما وأطيبهماء إِنّ النبى إذا وعد لم يُخلف وقال سعيد: 
55 العراق تفوت البو دض فاشيويه ففال سرود ريا 
العالم 217 . 


مه ل ا ا ا ا 
عندهم جوابا مرضيا رجع إلى ابن عباس فسأله عنها» وكان يثق بتفسيره؛ وفى هذ 
يروى الطبرى : أن عمر سأل الئاس عن هذه الآية - يعني 15 أ 0 
جنة من نُخيل وأعتاب © [البقرة 7 فما وجد أحدأ يشفيه؛ حتى قال ابن عباس 
وهو خلفه : يا أمير المؤمنين» إنى أجدد فى نفسى منها شيئاء فتلفت إليه فقال حول 
ههناء لم تحفّر نفسك؟ قال: هذا مُكَل ضربه الله عر وجل فقال: أيود أحدكم أن يعمل 
عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة؛ حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه 


ظ التفسير والمفسرون ج١‏ 
بخير حين فنى عمره واقترب أجله؛ ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء» فأفسده 
كله فحرقه أحوج ما كان إليه) 217 . 

وسؤال عمر له مع الصحابة عن تفسير قوله تعالى: ظإذا جاء نصر اللّه والفتح ‏ 
0ه جا هيوار عدة) يدل على أن ابن عباس كان يستخرج خفى المعانى التى 

يشير إليها القران» ولا يدركها إلا من نفحه الله بدفحة من روحه. وكثيراً ما ظهر ابن 

8 افق السائل امعفة كن المسمير مخير الرجل الْملهُم الذى ينظر إلى الغيب من 
ستر رقيق ا ا ل 00 
عباس ويثقون بتفسيره» ولقد وجد هذا التقدير صداه فى عصر التابعين» فكانت هناك 
مدرسة يتلقى تلاميذها التفسير عن ابن عباس . استقرت هذه المدرسة بمكة؛ ثم غلّت 
بعلمها الأمضازر اغتلفة» وما ارال 'تفسير ابن عباتن ,بلق من المساسين إعتحايا واتعدايرا: 
إلى درجة أنه | ذا صح النقل عن ابن عباس لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخر. 
وقد صرح الزركشى بأن قول ابن عباس مُقَدَمٌ على قول غيره من الصحابة عند تعارض 
ما جاء عنهم فى اة 
©» رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب : 

كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير) ) يرجعون فى فهم معانى 
القرآن إلى ما سمعوه من رسول الله َه وإلى ما يفتح الله به عليهم من طريق النظر 
والاجتهاد, مع الاستعانة فى ذلك بمعرفة أسباب النزول والظروف والملابسات التى نزل 
فيهاالقرآن. وكان رضى لله عنه يرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم. سم اتفاق 
القرآن مع التوراة والإنجيل فى كثير من المواضع التى أجملت فى القرآن وفُصّلت فى 
التوراة أو الإنميل» ولكن كما قلنا فيما سبق: إن الرجوع إلى أهل الكتاب كان فى دائرة 
محدودة ضيقة؛ تتفق مع القرآن وتشهد له. أما ما عدا ذلك مما يتنافى مع القرآن» ولا 
يتفق مع الشريعة الإسلامية؛ فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذ به. 
© اتهام الأستاذ جولدزيهر والأستاذ أحمد أمين لابن عباس وغيره من 
الصحابة بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب : 

إن لنجد فى كتاب «المذاهب هب الإسلامية فى ة تفسير القرآن) مبلغ قبطم مزالت 
« جولدزيهر) لابن عباس بتوسعه فى الأخذ عن أهل الكتاب» مخالفا ما ورد من النهى 
عرق لالد قن عند بدظة رسع ل ان يله لا ميد كوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم) ونرى 
أن نذ كر عيارة المؤلف بنصهاء » ليتضح مبلغ اتهامه لابن عباس» ثم نر د عليه بعد ذلك. 


61 فسني ال عن مب راع ١١؟)الإتقان‏ : ؟/؟م١‏ 


سسسب التقفسير والمفسرون ج١‏ د اس بوه لد 
قال: يي ا سما دار انو اما سرعم لبن 
رجل يسمى أبا اللجلد غيلان بن فروة الأزدى» الذى اثنى الناس عليه بأنه كان يقرأ 
الكتب. وعن ميمونة ابنته أنها قالت 1 كان انق يقرا القرات قن كل سبعة أيام, ويختم 
التوراة فى ستة يقرؤها نظراًء ؛ فإذا كان يوم ختمهاء حشد لذلك ناس» وكان يقول: 
كان قال :قار عدن مكنمنينا لمعيس دوه حر ا 00 
مكتان الأب فى الاستفادة من التوراة . 

«ومن بين المراجع العلمية المفضّلة عند ابن عباس» نجد أيضاً كعب الأحبار 
0 اله بن سلام» وأهل الكتاب على العموم؛ من حذر الناس منهم؛ كما 

بن عباس نفسه فى أقواله حذر من الرجوع إليهم؛ ولقد كان إسلام هؤلاء عند 

0 التهمة والكذب, ورفعوا إلى درجة أهل العلم الموثوق بهم.. ولم تكن 
التعاليم الكثيرة التى أمكن أن يستقيها ابن عباس» والتى اعتبرها من تلك الأمور التى 
يرجع فيها إلى أهل هذا الدين الآخرء مقصورة على المسائل الإنجيلية والإسرائيلية» فقد 
كان فستال سد امسر سحي ١‏ القران زليه يعات قات رقن رأف لمكن 
هؤلاء اليهود أن عندهم أحسن الفهم - على العموم - في القرآن وفى كلام الرسول 
عه ) وما فيهما اح اح روم قم لوصوم ورتين 
التحذير الشديد ‏ من كل جهة من سؤالهم)اه(! 

هذه هى عبارة الأستاذ « جولدزيهر)» في كتابه؛ ومنها يتضح لنا مبلغ تجنيه على 
الصحابة وعلى ابن عباس على الأخص . 

وقد تابعه الأستاذ أحمد أمين على هذا الرأى» حيث يقول فى «فجر الإسلام): 
«وقد دخل بعض هؤلاء اليهود فى الإسلام؛ فتسرب منهم إلى المسلمين كثير من هذه 
اللأخبار» ودخلت في تفسير القرآن يستكملون بها الشرح, ولم يسعصر بج حتى كبار 
الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم . روى أن النبى عَقّْْه قال: «إذا حدّثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكلابوهم» ولكن العمل كان على غير ذلك» وأنهم كانوا 
يصدقونهم ويتقلون عنهم) ('2 . 

ركان الج دز هر رارو ا ححا احعية امول » يريان أن الس ع ا ات 
عباس - لم يأبهوا لنهى الرسول مَكَِّه فصدقوا أهل الكتاب وأخذوا عنهم الكثير فى 
التفسيرء وأن اللون اليهودى قد صبغ مدارس التفسير القديمة» وبالخص مدرسة ابن 
عباس بسبب اتصالهم يمن دخل فى الإسلام من أهل الكتاب . 


(١)المذاهب‏ الإسلامية فى تفسير القرآن ص ه58 1 (5) فجرالإسلامم ص 548؟. 


روه إلا نر مى لمسسس الففسير والمفسرون ج١1‏ 
© رد هذا الاتهام : ْ 
والحق أن هنذا غلو فق الرائ» وبغد عن الضواب» فابن عبان كما قلت آثفات 
وغيره من الصحابة» كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام». ولكن لم يكن 
سؤالهم عن شىء يمس العقيدة . أو يتصل بأصول الدين أو فروعه؛ وإنما كانوا يسألون 
أهل الكتاب عن بعض القصص والأخبار الماضية» ولم يكونوا يقبلون كل ما يروى لهم 
على أنه صواب لا يتطرق إليه شك» بل كانوا يُحَكّمون دينهم وعقلهم, فما اتفق مع 
الدين والعقل صدقوه؛ وما خالف ذلك نبذوه؛ وما سكت عنه القران واحتمل الصدق 
والكدية تردفرا فيه . وبهذ | المسلك يكون م لله عليهم قد جمعوا 
حو لوجاية العيما الامج “تع ذا عو من | سرائيل ولا حرج)) وقوله د 
تطيد فوا أهل الكقاي اول 3ك بوه فنا ١‏ ول محم ل عن ا وفع فيك من لقو ملك 
واللأخبار» لما فيها من العظة والاعتبار» بدليل قوله بعد ذلك: «فإن فيهم أعاجيب). 
والثانى محمول على ما! ذا كان الحارية ميو تاي جنات ونم رقم اليل على ساق 
لاع الا رع بأ سنا ده نفس الأمر فيكون فى التكذيب به حرج» وربما 
كان كذباً فى نفس الأمر فيكون فى التصديق به حَرّج, ولم يرد النهى عن تكذيبهم 
لجار ال عور ا ورد كر وا الا معي قد بن 
تعريوت عده الشافس "رط اللسعيه 7١ت‏ وسياقق مرق للككلاء عن هدايع للد بعين 
عند الكلام عن الإسرائيليات فى التفسير. 
ثم كيفار تبيح ابن عباس رضي الله عنه لنفسه أن يُحلاث عن بنى إسرائيل بمثل 
هذا التوسع الذى يجعله مخالفا لأمر رسول الله ينه وقد كان ابن عباس نفسه من أشد 


الكافن تكيدرا على ذلك؛» فقد روى البخارى فى صحيحه عنه أنه قال: (يا معشر 
المسلمين؛ تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذى أنزل على نبيه تنه أحدث الأخبار 
بالله تقرأونه لم يشبء. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله 07 
بأيديهم الكتاب فقالوا : ف هذا من عند اللّه ليشتروا به ثمنا قليلا © [البقرة : قلاع . 
انلك وناك بايطا تو لبقتستو ررد وال عار بتار جا ميم ايز 
يسألكم عن الذى أنزل عليكم) 20 . 
ه رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم : 

كان ١‏ بن عباس رضى الله عنه يرجع فى فهم معانى الألفاط الغريبة العى وردت فى 
القرآن إلى الشعر الجاهلى؛ وكان غيره من الصحابة يسلك هذا الطريق فى فهم غريب 
القرآن» ويبحض على الرجوع إلى الشعر العربى القديم, ليُستعان به على فهم معانى 


١١١/78: فتح البارى‎ )١( 
. من فتخ البارى‎ ١86/5 : (؟) البخارى فى كتاب الشهادات‎ 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ ! سس سس 697 [سسسسس 
الألفاظ القرآنية الغريبة ؛ فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أصحابه عن معنى 
قوله تعالى : أو يأخذهم على تخوف # [البحل : 407 ] فيقوم له شيخ من هذيل فيقول 
الديكاته المشانن لسر ف العشدن» موش ول للظم هر م دن العرف ذلك في 
عازه وول + اتعيم» وبروي قول الشاعر: 
تَخوف الرحل منها تامكا قدا كما تَخَوُفْ 0 النبعة السّفن 

ماكر ل عبر راضى الله عه الاسبخابة #صليكه بد كر ادكه :لا قتصاواء الوا ونا 
مرح ان ير لسعاي وا ويه احير 2 يبويع يع كلامكمة 600 / 

غير أن ابن عباس» امتاز بهذه الناحية واشتهر بها أكثر من غيره؛ فكثيرا ما كان 
سرع عو :الى أن امفيك فه تعر وق وق فده اللعي الكت جفين ولق وا يهنا 
روى عنه مسائل نافع بن الأزرق وأجوبته عنها» وقد بلغت مائتى مسألة» أخرج بعضها 
ابن الأنبارى فى كتاب (الوقف والابتداء)» وأخرج الطبرانى بعضها الآخر فى معجمه 
الكبير» وقد اي «الإتقان) بسنده مبدأ هذا الحوار الذى كان بين نافع 
وابن عباس» وسرد مسائل ابن رار كرح ابر لتائي اي 00 ادبيفا كه ديد 
عباس جالنن بقناء ان يسألونه عن تفسير القرآن» فقال نافع بن 
الأزرق لنجدة بن عوعر: بنا إلى هذا الذى يجترىء على تفسير القرآن بما لا علم له به 
فقاما إليه فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا 
بمصادقة من كلام العربء فَإِن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين» فقال ابن 
عباس : سلانى عما بدا لكماء فقال نافع : أخبرنى عن قول الله تعالى : لعن اليمين 
وعن الشّمال عزين * [المعارج: 0م] ؟ قال: العزون: حلق الرفاق» قال: هل تعرف 
العرب ذلك؟ . قال: نعمء أما سمعت عبيد بن الأفرض وهو يقول: 

فجاءوا يهرعون إليه حتىي 2 يكونوا حول منبره عزينا؟ 

قال : التيرق عق قؤله : 9 وابتغوا إليه الوسيلة 4 [المائدة : هم] ؟ قال: الوسيلة 

الحاجة؛ قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم؛ أمااسمعت عنترة وهو يقول: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة 2 إن يأخذوك تكحلى وتخضبى 

إلى آخر المسائل وأجوبتها 7 ' »؛ وهى تدل على قوة ابن عباس فى معرفته بلغة 

العرب» وإلمامه بغريبهاء إلى حد لم يصل إليه غيره؛ ما جنعله ‏ بحق - إمام التفسير 


(١)القصة‏ فى الموافقات : 48/7 وليس فيها ما يعارض ما جاء عن عمر من أ ةا فال د 
الأب» رجع إلى نفسه وقال : إن هذا لهو التكلف يا عمرء لآن الآية التى معنا يتوقف فهم معناها 
على معرفة معنى التخوّف» بخلاف الآية الأخرىء فإن المعنى الذى يراد منها لا يتوقف على معرفة 
معنى (الآأب). 0 (؟١)‏ وهى فى الإتقان : ١٠١/1١‏ . 


همهو _ لل سح التفسير والمفسروث ج1١‏ 
فى عهد الصحابة» ومرجع المفسّرين فى الأعصر التالية للعصر الذى وجد فيه وزعيم 
هذه الناحية من التفسير على الخصوصء حتى لقد قيل فى شأنه : (إنه هو الذى أبدع 
الطريقة اللعوية لعفسمير القران 3011 

هذا وقد بين لنا ابن عباس رضى الله عنه, مبلغ الحاجة إلى هذه الناحية فى التفسير, 
وحض عليها من أراد أن. يتعرف غريب القرآن» فقد روى أبو بكر بن الأنبارى عنه أنه 

«الشعر ديوان العرب» فإذا خفى علينا الحرف من القرآن الذى أنزله الله بلغة 

00 إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه)7'؟ . 

وروى اب بو الأنجارئى عع أيضنا أ أنه قال: (إذا سألعمونى عن غريب القرآن فالتمسوه 

فى الشعر» فإن الشعر ديوان العرب) 27 . 


ا ب 70 الرجوع إلى ال: 0 
للاستعانة به على.فهم غريب | لقران» بل وكان أكثر الصحابة إلمناما بيده النا 
ولعزبينا نيار 


وقد استمرت هذه الطريقة إلى عهد التابعين ومن يليهم, إلى أن حدثت خصومة 
بين متورعى الفقهاء وأهل اللغة؛ فانكروا عليهم هذه الطريقة» وقالوا : إن فعلتم ذلك 
جعلض لكي اعلا لوراك 10 أو وقالنا : كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآنء 
ا 

والحق بق أن هذه المتهنومة الع حدات قفن لحان الت وام قش على اين ااه 
ليس كما يزعمه أصحاب ا ل ل 
بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعر. لأن الله تعالى يقول : © إنا جعلناه قرانا 
عربها © [ الزخرف : ] ؛ وقال: ط بلسان عربي مبين © [الشعراء: 146]:.. ولهذا لم 
يتحرج المفسّرون إلى يومنا هذا من من الرجوع إلى 'الشعر الجاهلى للاستشهاد به على 
المعنى الذى يذهبون إليه في فهم كلام الله تعالى . 
» الرواية عن ابن عباس ومبلغها من الصحة : 

روى عن ابن عباس رضى الله عنه فى التفسير ما لا يُحصّى كثرة؛ وتعددت الروايات 
عنه» واختلفت طرقهاء فلا تكاد تجد 1 أية من كتاب الله تعالى إلا ولا بن عباس رضي الله 
عنه فيها قول أو أقوال الآمر الدع جيك ناه الأووروة مدي يقفون إز اء هذه 


الروايات التى جاوزت الحد وقفة ة المرتاب» فتتبعوا سلسلة الرواة فعدلوا العدول: 
)١(‏ المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص 55 . 
)١(‏ الإتقان : .١١9/1١‏ (؟) الإتقان .١١9/1‏ 


لمعيه ا ا 


سسسب التفسير والمفسرون ج؟! ل سس سس ديع 8م لد 
د عو لد كاي ١‏ خر للداين قر ساد اونا داكا ا 0 ولد اذ 
أسوق هنا أشهر الروايات عن ابن عباس» ثم أبيّن مبلغها من الصحة أو الضعف» لتعلم 
إلى اق سد وصل الوضع والاخطلاق على :ابن عباش:رضى الله عله وقيدة هى اشهر 
الصري: 

أولها الوه عار موتو لسسع اده أبى طلحة؛ عن ابن عباس؛ وهذه هى 
أجود الطرق عنه؛ وفيها قال الإمام أحمد رضى الله عنه: (إن بمصر صحيفة فى التفسير 
رواها على بن أبى طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً .042١(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر : : (وهذه النسخة كانت عند أبى صالح كاتب الليث رواها عن 
معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس؛ وهى عند البخارى عن أبى 
صالح؛ وقد اعتمد عليها فى صحيحه فيما يعلّقه عن ابن عباس » ١‏ 

واكتعراسا عمجيل خلي هدهو العريق اين جويوالطرورى لواب ابى جام وايين العددر 
بوسائط بينهم وبين أبى صالح. ومسلم صاحب الصحيح وأصحاب السنن جميعاً 
يحتجون بعلى بن أبى طلحة . 
ه طعن بعض النقّاد على هذه الطريق : 

ولقد حاول بعض التقّادٍ أن يقلل من قدر هذه الطريق فقال : , إن ابن أبى طلحة لم 
يسمع من ابن عياس الشصين ونا اهم معقافه ا تفار و ل 117 واي 
هذا فهى طريق منقطعة لا يركن إليهاء ولا يعول عليها. 

وقد امسج هد العرل اسهد « جولدزيهر) في كتابه (المذاهب الإسلامية فى 

تفسير القران » فال : ا( صرح الفقيداة السطلهون أن الك الربكل مر على يد أبى طلحة - 

لم يسمع التفسير الذى تضمنه كتابه مباشرة من ابن عباس» وهكذا فإنه حتى فى 
صحة القسم الخاص بالعفسير الأكثر تصديقاً» يحكم النقدة الور هيدا ادكه 
فيما يتعلق بصحة نسبته لابن عباس على أنه هو المصدر الأول له) اه( *؟) . 
© تفنيد هذا الطعن : 

ويظهر لنا أن الأستاذ جولد زيهر»» جهل أو تجاهل ما رد به النقاد المعتبرون على 
هذاا الح ل لي لوسرم النقد بقوله بعد أن عرفت 
الواسطة وهو ثقة فلا ضير فى ذلك ) 250.. 

وقال صاحب إيثار الحق: «وقال الذهبى فى الميزان: وقد روى - يعنى على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس تفسيراً كثيراً ممتعأء والصحيح عندهم أن روايته عن مجاهد عن 


. 188/5 : الإتقان‎ )5١ . ١88/5: ناقتإلا)١(‎ 
.١88/١: ناقتإلا)08١‎ ١ (4)صفحةلالا.‎ .١88/5 : (؟)الإتقان‎ 


3 5 متحت لمي القيترة عست 
ابن عباس وإن كان يرسلها عن ابن عباس فمجاهد ثقة يقبل) 2١(‏ ..وجملة القول: 
هذه اصح الطرق في التفسير عن ابن عياس)6 :و كفى بعوثيق الجتخارى لها واعتماده 
علينا امنا عن يدا 

ثانيها ا ا 0 
عن ابن عباس . وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين, لابرد ويم 
الفريابئ والحاكم فى مستدركه. م 

ثالنها: طريق ابن إسحاق صاحب السير» عن محمد بن أبى محمد مولى آل زيد 
ابن ثابت» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهى طريق جيدة وإسنادها 
حسنء وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبى حاتم كشيراء وأخرج الطبرانى منها فى 
معجمه الكبير. ' 

ل ل 
عن أبى صالح عن ابن عباس ا ا ا د 
وأهل السنن الأربعة» وهو تابعى شيعى 227 . وقال السيوطى : «روى عن السدى 
ل ا ل ا ل 
يتفقوا عليه؛ غير أن أمثل التفاسير تفسير السدى) !"2 . وابن جرير يورد فى تفسيره 
اس ع ل ع ىد اشح يرما كر روك ارام باد عبت 
ابن أبى حاتم شيكاء لأنه التزم أن يُخَرّجٍ أصح ما ورد. 

اكه مرو فيد الامو جرس ا وان عرض عد إلى ا 
البحثء ليعرف الصحيح منها والسقيم ؛ فإن ابن جريج لم يقصد الصضحة فيما جمع 
وإنما روى ما ذكرٌ فى كل آية من الصحيح والسقيم, فلم يتميز فى روايته الصحيح من 
غيره» وقد روى عن ابن جرير هذا جماعة كثيرة» منهم بكر بن سهل الدمياطى»؛ عن 
عبد الغنى بن سعيد» عن موسى بن محمد» عن ابن جريج عن ابن عباس» ورواية بكر 
ابن سهل أطول الروايات عن ابن جريج وفيها نظر. ومنهم محمد بن ثور» عن ابن 
جريج عن ابن عباس» روى ثلاثة أجزاء كبار. ومنهم الحجاج بن محمد عن ابن 
جريج» روى جزءاً وهو صحيح متفق عليه. 

سادسها: طريق الضحاك بن مزا جم الى مرياين عباسس و وي عبر تارك 001 
وإن وَنّقَه نفر فطريقه إلى بخان اسه ع رار لطر وي ببلقةوز كن اتصييع ين 
ذلك رواية بشربن عمارة؛ عن أبى روق» عن الضحاك» فضعيفة لضعف بشرء وقد 
أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جرير وابن ن أبى حاتم . وإن كان من رواية جويبر عن 


.١1 88/5 : ذ؟) الإتقان‎ .١54 (5)إيثارالحق ص‎ ٠.١53 إيثار الحق ص‎ )١( 


سس يوون ج1 تييح سس 
الكو ناس حي 1 عزوي عار التسطلي مر و 1 ري 
ابن أبى حاتم من هذه الطريق شيعاء إنما خرجها ابن مردويه؛ وأر بو الشيخ ابن حبان . 

سابعها : طريق عطية العوفى» عن ابن عباس» وهى غير مرضية. لأن عطية ضعيف 
حاتم كثيرا. 

ثاستها: : طريق مقاتل بن سليمان الأزدى الخراسانى) وهو قو لق ادف نسب إن 
الشافعى أنه قال فيه: «إن الناس عيال عليه فى التفسير) 7 ١؟‏ ومع ذلك فقد ضعفوه؛ 
وكالوا مص فظو سج مون الماك وي رصي مجينما وفك كدبةغيوو أاحد 
0 ل ل ل . فقال: 

إن الكلبى يَفَضّْل عليه لما فى مقاتل من المذ هب هب الردية) ( ') وقد سعل وكيع عن 
ا م فيه فتقمال الاك ا ا د 
التفسير 2*7 وقال أحمد بن حنبل : لا يعجبنى أن أروى عن مقاتل بن سليمان 
شيعا 2*7 . وبالجملة فإن من استحسن تفسير مقاتل. كان يضعفه ويقول: وما أحسن 
تفسيره لو كان ثقة) 219 . 

تاسعها: طريق محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس» وهذه 
أوهى الطرق . والكلبى مشهور بالتفسير» وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشيع كما 
قال ابن عدى فى الكامل» ومع ذلك فإن وجد من قال: رضوه فى التفسير» فقد وجد 
من قال : أجمعوا علي ترك حديثه؛ وليس بثقة» ولا يكتب حديثه؛» واتهمه جماعة 
بالوضع 227 . وممن يروى عن الكلبى» محمد بن مروان السدى الصغير» وقد قالوا فيه: 
انضم إلى ذلك - أى طريق الكلبى - رواية محمد بن مروان السدى الصغير»؛ فهى 
سلسلة الكدذي)297 ,وقال السيوطئ: أيضا فى كشابه الدن المدعون كن هن 0198م : 
«الكلبى : اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه: كل شئ حد ثتكم 
عن أبى صالح كذب . . ومع ضعف الكلبى فقد روى عنه تفسيره مثله أو أشد ضعفاء 
وهو محمد بن مروان السدى الصغير) وكثيرا ما يخرج من هذه الطريق الثعلبى 


والواحدى . 
)١١‏ وفيات الأعيان: 517//5ه (5) إيثار الحق ص ١١9‏ 
(©) الإتقان : 5/هم١‏ 4(9) تهذيبن 0 
(5) المرجع السابق : ١١١/57‏ (1) التفسير - معالم حياته - منهجه اليوم ص 4 .. 


ولا التفسيري معالم حياته ‏ منهجه اليوم ص ؟ . (م) الإتقان: 185/5 . 


بدا بس سسخستسص د بحس ]الاير اتوم عمسم 

هذه هى أشهر الطرق عن ابن عباس» صحيحها وسقيمهاء؛ وقد عرفت قيمة كل 
مصر مرارا باسم ( تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ) جمعه أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزآابادى الشافعى» صاحب القاموس المحيط. وقد اطلعت على هذا 
التفسية فوجدت جامعه يسوق عند الكلام عن البسملة الرواية عن ابن عباس بهذا 
السفلة #الخيرنا عيبت الله الفقة بن المأمون الهروى, قال: أخبرنا أبى» قال: أخبرنا أبو 
عبد الله محمود بن محمد الرازى» قال: أخبرنا عمار بن عبد المجيد الهروى» قال : 
أخبرناعلئ امن إسحاق السمرقندى»؛ عن محمد بن مروان» عن الكلبى» عن أبى 

وعند تفسيرأول سورة البقرة» وجدته يسوق الكلام بإسناده إلى عبد الله ابن 
عن أبى صالح» عن ابن عباس . 

وفى مبدأ كل سورة يقول: وبإسناده عن ابن عباس . 

.... وهكذا يظهر لنا جلياء أن جميع ما روى عن ابن عباس فى هذا الكقات 
يدور على محمد بن مروان السدى الصغير» عن محمد بن السائب الكلبى» عن أبى 
صالح» عن ابن عباس») وقد عرفنا مبلغ رؤاية السدى الصغير عن الكلبى فيما تقدم. 
الشافعى يقول: لم يقبت عن ابن عباس فى التفسير إلا شبيه بمائة حديث)» 2١(‏ وهذا 
اليرت دضع عن الشافعى د بلالمااعلى سنذاوها كان علية الو هماهوة من الله 
. على اختلاق هذه الكثرة من التفسير المنسوبة إلى ابن عباس» وليس أدل على ذلك) 
عنه . وسيأتى - عند الكلام عن الوضع في التفسير ‏ أن هذا التفسير المنسوب إلى ابن 
ماني لد نان رع اين تلو نا مويه قي لالت رز قال الاو لاسا الا سد له شيط 
© أسباب الوضع على ابن عباس : 

ويبدو أن السر فى كثرة الوضع على ابن عباس» هو أنه كان من بيت النبوة والوضع 
عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة.اكشر نمالو وضع على غيره» أضنف إلى ذلك أن 


.183/5 الإتقان‎ )١( 


سسسب التقسير والمفسرون ج1١‏ ب ## ]ع 5# إلبدا 
ابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون» وكان من الناس من يتزلف إليهم» ويتقرب 
منهم بما يرويه لهم عن جدهم. . وسنعرض إلى أسباب الوضع فى التفسيرء وإلى 
القيمة العلمية للتفسير الموضوع بصرف النظر عن وضعه؛ عند الكلام على منشأ 
الضعف فى رواية التفسير المأثور إن. شاء الله تعالى . 
؟ - عبد الله بن مسعود 

© ترجمته: ش 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل» يصل نسبه إلى مضرء ويكنى بأبى عبد الرحمن 
الهذلى» وأمه أم عبد بدت عبدود» من هذيل» وكان ينسب إليها أحيانا فيقال ابن أم 
عبد. كان رحمه الله خفيف اللحم؛ قصيراء شديد الأدّمة» أسلم قديما. روى 
الأعميض عن القاسه بن عثد لحمو حذن أبيه قال :قال عبد الله عديعقى تابزع مشتعود 
علد وايعى ماد دعة مااع اظهي الأرض متسل قيرنا) وهو اول من تويز 
بالقرآن بمكة وأسمعه قريشا بعد رسول الله عَيّه وأوذى في الله من أجل ذلكء ولا 
أسلم عبد الله بن مسعود أخذه رسول الله يله إليه فكان يخدمه فى أكثر شكونه: 
وهو صاحب طهوره وسواكه ونعله؛ يلبسه إياه إذا قام» ويخلعه ويحمله في ذراعه إذا 
جلس» ويمشى أمامه إذا سار» ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» ويلج عليه داره بلا 
حجاب؛ حتى لقد ظنه أبو موسى الأشعرى رضي الله عنه من أهل بيت رسول الله 
عَكِنْهُ ففى البخارى ومسلم عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: «قدمت أنا 
وانقى ساح انلوق لت كه شيا ترق ابن امسعرتزائنة: لمم القن فيك رول الله 
َه ؛ لما نرى من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله عه ولزومه له » وهاجر إلى 
الحبشة ء ثم إلى المدينة» وصلى إلى القبلتين» وشهد بدراء وأحداء والخندق» وبيعة 
الرضوان؛ وسائر المشاهد مع رسول الله يكل وشهد اليرموك بعد وفاة رسول الله عَلِله 
وهو الذي أجهز علي أبي جهل يوم بدر» وقد شهد له رسول الله ميته بالجبة وشهد له 
بالفضل وعلو المنزلة» يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده عن على قال : 
قال رسول الله تكله ولى كتتمومرا الحداادون مضورة المؤشنين لآمرت: ابن ام عيد . 
وتلروال سق انلكا كرون عكر تمان ررقم التدرعة ف لكر مدرو وماك عا يه 
اثنتين وثلاثين) ودفن بالبقيع ليلا» تنفيذا لوصيته بذلك؛» وكان عمره يوم وفاته» بضعا 
وستين سنة . 
© مبلغه من العلم : 

كان ابن مسعودمن أحفظ الصحابة لكتاب الله؛ وكان رسول الله يَقِّهُ يحب أن 
يسمع منه القرآن» وقد افوقو يتسدع ذلك فقال: قال ل :رسول الله عه 
«اقرأ على سورة النساء»» قال: قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: : ( إني أحب أن 


: 1ض ال 0 ا 
أسمعه من غيري ») افقرأتٍ عليه حتي بلغت 8 فكيف إِذا جئنا من كل أَمَّةَ بشهيدٍ 
وجِمْنا بك علئ هؤلاء شهيدا © [ النساء: 41 ااقاصوع عنداء حت اكد ورك اودر مول الله 
يله يقول هق شمرة: أن يقرا "القحرات روطينا كنا ال ؛ فليقرأه على قراءة ابن أم 

عبد ).وكان ابن مسعود يعرف ذلك من نفسه ويعتز به» حتى أنه كره لزيد بن ثابت 
نسخ المصاحف فى عهد عثمان» وكان يرى أنه أولى منه بذلك» وقد قال فى هذا: ( يا 
معشر المسلمين أعسزل عن نسخ المصاحف ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفى 
صلب رجل كافر»؟ - يريد زيد بن ثابت - وعن مسروق أنه قال: ١‏ انتهى علم 
أصحاب رسول الله يَقنَّه إلى ستة: عمره وعلى» وعبد الله بن مسعود» وأبى بن 
كعب» وأبى الندرداء» وزيد بن ثابت؛ ثم انعهى علم هؤلاء الستة إلى رجلين: على 
وعبد الله». وقيل الحذيفة: أخبرنا برجل قريب السمت والدل والهدى من رسول الله 
َه نأخذ عنه, فقال: ١‏ الع م ل و 0 
عبد» ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد قله أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله 
وسيلة ) 

ولا سيره عمر رضى الله عنه إلى الكوفة كتب إلى أهلها: « إنى قد بعثت عمار 
ابن ياسر أميرا» وعبد الله بن مسعود معلما ووزيراء وهما من النجباء من أصحاب 
رسول الله ييه من أهل بدر فاقتدوا بهماء وأطيعوا واسمعوا قولهماء وقد آثرتكم 
بعبدالله على نفسى ). 5 

وقد آقام زطتى الله غمه بالكوفة ياش عنه الوا المدية :لير والتد يعو 
معلمهم وقاضيهم؛ ومؤسس طريقتهم فى الاعتداد بالرأى حيث لا يوجد النص» ولما 
قدم على الكوفة؛ حضر عنده قوم وذكروا له بعض قول عبد الله وقالوا: يا أمير المؤمنين؛ 
ما رأينا رجلا أحسن خلقاء ولا أرفق تعليماء ولا أحسن مجالسة:؛ ولا أشد ورعا من 
ابن مسعود قال على: «أنشدكم الله أهو الصدق من قلوبكم؛ ار تعره قال: 
«اللهم اشهد أنى أقول مثل ما قالوا وأفضل »). 

ومن هذا كله يتبين لنا مكانة ابن مسعود رضى الله عنه فى العلم» ومنزلته بين 
إخوانه من الصحابة» فالكل يشهد له ويقدمه على غيره وذلك فضل الله يؤتيه من 
يعاو عا ا 
© قيمة ابن مسعود فى التفسير: 

روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قال: « كان الرجل منا إذا تعلم عشرآيات 
لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن)» ومن هذا الآثر يتضح لنا مقدار 


15م تار عرضفة ابزة مسعوداق أيزل القارة © كاه #الجين 0 + 


سسس الت سي والمفسو ون ج21 ب سبج 
حرص ابن مسعود على تفهم كتاب الله تعالى والوقوف على معانيه؛ وعن مسروق 
قال: «قال عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ : والذى لا إله غيره ما نزلت أية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله 
المطايا لأتيته)» وهذا الأثر يدل على إحاطة ابن مسعود بمعانى كتاب الله؛ وأسباب 
نزول الآيات» وحرصه على تعرف ما عند غيره من العلم بكتاب الله تعالى ولو لقى 
عنتا ومشقة» وقال مسروق : كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها 
عامة النهار» وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي البحتري قال: قالوا لعلى : أخبرنا عن 
ابن مسعود؛ قال : علم القرآن والسنة ثم انتهى » وكفى يذلك علماء وقال عقبة بن 
عامر: ما أدرى أحدا أعلم منه بما نزل على محمد بن عبد الله فقال أبو موسى: إن 
تقل ذلك »2 فإنه كان يسمع حين لا نسمع. ويدخل حين لا ندخل .. وصح عن ابن 
مسعود أنه قال شلك ود رسول لله كه سيعين ايو ةوقا لزاب وائل : لما حرق 
عشمان المصاحف بلغ ذلك عبد الله فتمال : لقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم 
بكتاب الله وما أنا بخيرهم, ولو أنى أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل 
لأتيته قال أبو وائل: فقمت إلى الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت أحدا من 
أضحاب محمد يبكر ذلك .عليه ... وغير هذا ككير من الآثار التى تشهد لمنزلة ابن 
مسعود العالية فى التفسير؛ وإذا كان ابن مسعود يعلم هذا من نفسه ويتحدث به فإن 
أصحاب رسول الله مَقّْه لم ينكروا عليه ذلك » بل وتحدثوا بمكانته فى العلم؛ ومقدار 
فهمه لكتاب الله؛ وعلل ذلك أبو موسى الأشعرى رضي الله عنه» بأنه كان يسمع 
حين لا يتيسر لهم السماع؛ ويدخل حين لا يؤذن لهم بالدخولء الأمر الذى جعله أوفر 
حظا فى الأخذ عن الرسول عَكْنّْهُ وأعظم نصيبا من الاغتراف من منهل النبوة الفياض» 
ولشئن صح عن أبى الدرداء أنه قال بعد موت ابن مسعود: ما ترك بعده مثله؛ لهى 
شهادة منه علي مقدار علمه؛ وسمو مكانته بين أصحاب رسول الله يله وبالجملة 
فابن مسعود كما قيل: أعم الصحابة بكتاب الله تعالى» وأعرفهم بمحكمه ومتشابهه 
وحلاله وحرامه» وقصصه وأمثاله؛ وأسباب نزوله» قرأ القرآن فاحل حلاله وحرم حرامه 
فقيه فى الدين » عالم بالسنة» بصير بكتاب الله. 
الرواية عن ابن مسعود ومبلغها من الصحة: 

ابن مسعود أكثر من روى عنه فى التفسير من الصحابة بعد ابن عباس رضي الله 
ور ابي ل ل ل 
على (١؟)‏ وقد حمل علم ابن مسعود ذ فى التفسير أهل الكوفة نظرا لوجوده بينهم ( 


.ا١مال/؟‎ :ناقتإلا)١(‎ 


(مه - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


يجلس إليهم فيأخذون عنه ويروون له» فمن رواته مسروق بن الأأجدع الهمدانى) 
وعلقمة بن قيس التخعى ) والأسود بن يزيد وغيرهم من علماء الكوفة الدذين 
الكلام مم عد الس وقد وردت 0 تشهى إلى ابن 
مسعود» نجدها مبثوثة فى تت اد يه بردم 
مايمكن الاعتماد عليه والثقة به» ومنها ما يعتريه الضعف فى رجاله؛ أو الانقطاع في 
إسناده. وقد تتبع العلماء النقاد هذه الروايات» كما تتبعوا غيرها بالنقد مجريحا 
وتعديلا وهذه هى أشهر الطرق عن ابن مسعود: 

- أولا: طريق الأعمشء عن أبى الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود وهذه 

- ثانيا : طريق مجاهد » عن أبى معمر؛ عن ابن مسعود» وهذه أيضا طريق صحيحة 
- ثالثا: طريق الأعمش» عن أبى وائل» عن ابن مسعود» وهذه أيضا طريق صحيحة 

- رابعا: طريق السدى الكبير؛ عن مرة الهمدانى» عن ابن مسعود وهذه الطريق 
تفسرو كقيرا: وقد علمق فيها معي قيمة التدى الكبين فى باضه الروايةة 

- خامسا : طريق أبى روق» عن الضحاك؛ عن ابن مسعود . وابن جرير. يخرج منها 
فى تفسيره أيضا. وهذه الطريق غير مرضية؛ لأن الضحاك لم يلق ابن مسعود فهى 


طريق منقطعة : ْ 
"- على بن أبى طالب 
© ترجمتهة: ١‏ 


هو أبو الحسن» علي بن أبى طالب بن عبد المطلب «اافارسي الاك ا 
يسول الله عكه وصهره على ابنته فاطمة» وذريته يله منها . أمه فاطمة بنت أسد بن 
هاشم. وهو أول هاشمى ولد من هاشميين. ورابع الخلفاء الراشدين » وأول خليفة من 

بنى هاشم» وهو أول من أسلم من الأحداث وصدق برسول الله كه هاجر إلي المديئة, 
م جر مشهورء قيل: ونزل فيه قوله تعالى : ل ومن النّاس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضات الله © [البقرة :07 .. وقد شهد على اللشاهد كلها إلا تبوك؛ فإن 
سوال ا أهله, وله فى الجميع بلاء عظيم ومواقف مشهورة» وقد 
أعطاه الرسول ته اللواء فى مواطن كشيرة» وقال يوم خيبر: ( لأعطين الراية رجلا يفتح 
الله على يديه؛ يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله) ثم أعطاها لعلى رضى الله 


التفسير والمفسرون ج١‏ ْ 
عند والقياة ول الله كيل 1ا ا حروون امسكانه وقال لد «أنت أخي فى الدنيا 
والاجكوة وه احة العفو المبشرين بالجنة) ؛ اجتمع فيه من الفضائل مالم يحظ به 
غيره» فمن ورع فى الدين, إلى زَهد فى الدنياء إلى قرابة وصهر برسول الله عله . إلى 
علم جم وفضل غزير» وقد توفى رحمه الله فى رمضان سنة أربعين من الهجرة» مقتولا 
3 ا ل ا ل 5 
© مبلغه من العلم : 

كان صن الله عنه بحرا فى تون اسه مجتر بان الانعيات ان ل 
الأوفر من الفصاحة والمخنطابة والشعر» و كان ذا عقل قضائى ناضج» وبصره نافذة إلى 

ب تي د بس لسر ير ع 0 
ل سد ا الجا سير ور 
ور حدر ا روا سحو اود ري ان يت م الي 
وعمته مشكاة أ نوارها . روى علقمة عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أة قضى أهل 
المدينة على بن أبى طالب . وقيل لعطاء: أكان فى أصحاب محمد أ أعلم من على؟ 
قال: لاء والله لا أعلمه» وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :(إذا ثبت لنا الشئ 
عن على الى نهدل عنه إلى غيرهة . 

والذى يرجع إلى أقضية على رضى الله عنه وخطبه ووصاياه, يرى أنه قد وهب 
عقلا ناضجاء وبصيرة نافذة وحظا وافرا من العلم وقوة البيان.(١2‏ . 

للا سر أنه ام ا 
طالب ) 
إلا وقد غلمهت فيم تزلت» وأيبن نرلت»6 وإن زيى وه لين قلبا عقولاء ولسانا 
سسعو لا )3 

وعن أبي الطفيل قال: 9(شهدت عليا يخطب وهو يقول: سلونى فوالله لا 
تسألونى عن شئ إلا أخبرتكم؛ وسلونى عن كتاب الله» فوالله ما منآية إلا.وانا 
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ل ل ل ا 


الظاهمر . والباطن) . 4 7 00 


ا تتديسد الا مدر المفسرين والمزيد” 


د را عاق ماه نالع 

كنرك الرواية اهن لمكتست فو قلي ررس انطع عشرو ضنا ودف الس الام 
الذى لفت أنظار العلماء النقاد», وجعلهم يتبعون الرواية عنه بالبحث والتحقيق» 
ليميزوأ ما صح من غيره . 

ومااصح عن على فى التفسير قليل بالنسبة لما وضع عليه؛ ويرجع ذلك إلى 
غلاة الشيعة » الذين أسرفوا فى حبه فاختلقوا عليه ما هو برئ منه» إما ترويجا لمذهبهم 
وتدعيما له وإما لظنهم الفاسد أن الإغراق فى نسبة الأقوال العلمية إليه يعلى من 
كترموري فوج قكانه لله :رادحنا نتيا فى بعلن شر وله لالتوشيك 
أن أوقر سبعين بعيرا من تفسير أم القرآن لفعلت) امت له »الليم في أوهام 
الشيعة» الذين يغالون فى حبه» ويتجاوزون الحد فى مدحه. ثم هناك ناحية أخرى 
أغرت الوضاع بالكذب عليه؛ تلك الناحية هى نسبته إلى بيت النبوة» ولا شك أن 
هذه الناحية» تكسب الموضوع قبولاء وتعطيه رواجا وذيوعا على السن الناس» والحق 
ان كثرة الوضع على غلى رضي الله عنه أفسدات الكثير من علمه ؛ ومن أجل ذلك 
لم يعتمد أصحاب الصحيح فيما يروونه عنه إلا علي ما كان من طريق الأثببات 
موا سن شين ارحب مساب مسري تيو لادان ورمع 
وغيرهما. وهذه أهم الطرق عن على فى التفسير: 

أولا: طريق هشام: عن محمد بن سيرين ؛ عن عبيدة السلمانى » عن على . 
طريق صحيحة) يخرج منها البخارى وغيره. 

ثانيا: طريق ابن أبي الحسين» عن أبى الطفيل» عن على . وهذه طريق صحيحة) 
يخرج منها ابن عيينة فى تفسيره . 

الغا : طريق الزهرى» عن على زين العابدين» عن أبيه الحسين» عن أبيه على . » 
وهذه طريق صحيحة جدا. حتى عدها بعضهم أصح الأسانيد مطلقا( ١»»؛‏ ولكن لم 
شير يل الطريى افتعيار الظر تتعبيق: الببلاتففين نل ب لصتت الفا و بو ا كلد يوون 
1 ا 
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4 - أبى بن كعب 

© قر جمته : ْ 

هو أبو المنذرء أو أبو الطفيل( 2١‏ أبى بن كعب بن قيس, الأنصارى الخزرجى» شهد 
العقبة وبدراء وهو أول من كتب لرسول الله مَيثه مقدمه المديئة» وقد أثنى علية عمر 
رضى الله عنه فقال: وق سيط لماج وق القدلين :دن قاع على أعوال مره 
والأكثر على أنه مات فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. ش 
© مبلغه من العلم : 

ياك ككس شبيك القر داهن كفات الوحى لرسول الله يله وقد قال فيه 
َيه ١‏ وأقرؤهم أبي بن كعب »» وليس أدل على جودة حفظه لكتاب الله تعالى من 
قراءة النبى عَكنْهُ فقد أخرج ا ا ا مالك رضى الله عنه أنه قال: 
١‏ إن النبى مه قال لأبى بن كعب: | ن الله أمرنى أن اقرا علييك: طلم يكن الذين 
كفروا # قال : آلله سمانى لك؟ قال ال تحمل اب تش كاد 

' وفى رواية أنه قيل لأبي : وفرحت بذلك؟ قالٍ: وما يمنعنى وهو يقول : ل قل بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون # [يونس:58].وروى الشعبى عن 
مسروق قال: « كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول ١‏ الله ع ستة: عمر» وعلى) 
وعبد الله وأبى» وزيد» وأبو موسى).(5) 
© مكانته فى التفسير: 

كان أبى بن كعب من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى» ولعل من أهم عوامل 
معرفته بمعانى كتاب الله هو أنه كان حبرا من أحبار اليهود» العارفين بأسرار الكتب 
القديمة وما ورد فيهاء وكونه من كتاب الوحى لرسول الله تَهلهِ, وهذا بالضرورة يجعله 
عا لى مبلغ عظيم ١‏ من العلم بأسباب النزول ومواضعه. ومقدم القرآن ومؤخره؛ وناسخه 
ومنسوخه. ثم لا يعقل بعد ذلك أن تمر عليه آية من القرآن يشكل معناها عليه دون أن 
يسأل عنها رسول الله كه لهذا كله عد أبى بن كعب. من المكثرين فى التفسيرء 
الذين يعتد بما صح عنهم» ويعول على تفسيرهم. 
© الرواية عنه فى التفسير ومبلغها من الصحة: 

كشرت الرواية عن أبى بن كعب فى التفسير وتعددت طرقهاء وتتيع العلماء هذه 
الطرق بالنقد» فعدلوا وجرحواء لأنه كغيره من الصحابة لم يسلم من الوضع عليه - 
وهذه هى أشهر الطرق عنه : 


)١(‏ كناه النبى يَيِلّه بالأولى» وعمر يالثانية . 55 انظر امند الخانة : ٠‏ / 45 ون 


0 100 2 2:5: 

أولا: طريق أى جعفر الرازى؛ عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبى رضى 
الله عنه. وهذه طريق صحيحة:» وقد ورد عن أبى نسخه كبيرة في التفسيرء يرويها أبو 
جعفر الرازي بهذا الإسناد إلي أُبي » وقد خرج ابن جرير وابن أبى حاتم منها كثيراء 
وأخرج الحاكم منها أيضا فى مستدركه:؛ والإمام أحمد من مسنده. 

ثانيا : طريق وكيع عن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن 
أبى بن كعب» عن أبيه ؛ وهذه يخرج منها الإمام أحمد فى مسنده؛ وهى على شرط 
الحسنء لأن عبد الله بن محمد بن عقيل وإن كان صدوقا تكلم فيه من جهة حفظه. 
قال الترمذى فى سننه: « عبد الله بن محمد بن عقيل» هو صدوق وقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدى» يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل قال محمد - يعنى البخارى - : وهو مقارب الحديث, ونص الحافظ الهيشمى 
فى مجمع الزوائد على أن حديثه حسن». )١(‏ 


0 #6 2 
ني* مي هي 


.54827/ وميزان الاعتدال:؟‎ »١18١ انظر خلاصة تذهيب الكمال ص‎ )١( 


سلب التفسير والمفسرون ج١‏ لقم 


الفصل النالث 
قيمة التفسير المأثور عن الصحابة 


أطلق الحاكم فى المستدرك : أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى» له حكم 
المرفوع؛ فكأنه رواه عن النبى عه » وعزا هذا القول للشيخين حيث يقول فى 
الممتعدرلك* «ليعلم طالب الحديثء» أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى والتنزريل - 
عند الشيخين - حديث مسند ) )١(‏ ولكن قيد ابن الصلاح والنووى» وغيرهماء هذا 
الإطلاق» بما يرجع إلى أسباب النزول» وما لا مجال للرأى فيه؛ قال ابن الصلاح فى 
مقدمته ص ( 55 ): ( ماقيل من أن تفسير الصحابى حديث مسند, فإنما ذلك فى 
تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابى» أو نحو ذلك ثما لا يمكن أن يؤخذ 
عر ب اس ا ا اللدهية» كانت لمعيو 
تقول: من أتي امرأته من دبرها فى قبلها جاء الولد أحولء» فأنزل الله عز وجل : 
نساؤكم حرث كم > 1 البقرة : 957].... الآية فأما سائر تفناسير الصحابة التى لا 
تشعمل على إقثافة فى إلى الرسول عله فمعدودة : فى الموقوفات). 

ولكنا نجد الحاكم نفسه قد صرح فى «معرفة علوم الحديث) بما ذهب إليه ابن 
القبااخ وعيره لكي قال : ومن الموقوفات ما حد ثناه أحمد بن كامل كدر ان 
هريرة فى قوله : ا لَوَاحَة لَلبَشَر» [ المدئر: 6 ردقال #اتلكاس جيم :يوم ألفنا 
فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم., قال : فهذا وأشباهه يعد فى تفسير الصحابة 
من الموقوفات» فأماما نقول: إن تفسير الصحابة مسند» فإنما نقوله فى غير هذا 
البوع...4)) ثم أورد حديث جابر فى قصة اليهود وقال: « فهذا وأشباهه مسند ليس 
بموقوف» فإن الصحابى ال رمي ود ال احير عر يي السام ادبا تردع 
فى كذا فإنه يك مس ان 

فالحاكم قيّد في ( معرفة علوم الحديث ) ما أطلق في ( المستدرك )؛ فاعتمد الناس ما 
كن اما أطلق . وعذل السيوطي في ( التدريب ) إطلاق الحاكم بأنه كان حريصا 
علي جمع الصحيح في ( المستدرك ) حتي أورد فيه ما ليس من شرط المرفوع؛ ثم 
اعترض بعد ذلك علي الحاكم» حيث عد الحديث المذكور عن أبي هريرة من الموقوف» 


)١(‏ تدريب الراوى ص4 ". ش 
(؟) تدريب الراوى ص 55» ومعرفة علوم الحديث ص .7١ ١5‏ 


وليس كذلك؛ لأنه يتعلق بذكر الآخرة» وهذا لا مدخل للرأي فيه» فهو من قييل 
المرفوع 210 . 

ل ا 0 

ل ابرلا ميا ول ل 
يسنده إلى رسول الله عَيه . 

ثانيا تم ب مس نيل قروا ور وروز شاه » بل يأخذه المفسرولا 
يعدل عنه إلى غيره بأية حال. 

ثالثا ١‏ 
رقم عل اما و د عو له لد 

وذهب فريق | خوك اعوط الأسد وو خرن الميواطان مها من اذ ا 
الله له , ولأنهم إن فسروا برأيهم فرأيهم أصوب» لأنهم أدرى ى الناس بكتاب الله إذ 

وله ا ل بأخلاق النبوة» ولما خاحاوه بن كران 
ركب زعم كالائجة الأريعة توعد ل ٠‏ 

0 اإراصتياي 0 0 0 :قسيم ورج حل 
0 بعك اق صر مط 0 والثانى 8 تفسير الصحابى» فإن فسره من 
حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده؛ أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن 
فلا شك فيه) (5) 2202 ا 

وقال 'الخافظ ابن كفير فى مقدمة تفسيرة: 0 .:وحينيذد إذا لم ند التفسير في 
القرآن ولا فى السنة» رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك» لما 
شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختصموا بهاء ولما لهم من الفهم التام. والعلم 
الراشدين؛ والأئمة المهتدين المهديين» وعبد الله بن مسعود زضى الله عنهو) (') 

وهنذ١‏ الراى الأخيراهو الذئ ميل إلية النفس» ويطيفن إليه العلية ا د كر 
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سسست التفسير والمفسرون ج١1‏ --- 


الفصل الرابع 
ثميزات التفسير فى هذه المرحلة 


يمتاز التفسير فى هذه المرحلة بالمميزات الآتية : 

أولا: لم يفسر القرآن جميعه.؛ وإنما فسر بعض منه؛ وهو ما غمض فهمه وهذا 
الغموض كان يزذاد كلما بعد الناس عن عصر النبى يله والصحابة» فكان العفسير 
يتزايد تبعا لتزايد هذا الغموض إلى أن تم تفسير آيات القرآن جميعها. 

ثانيا : قلة الاختلاف بينهم فى فهم معانيه» وسنعرض لهذا الموضوع بتوسع فيما 
بعد إن شاء الله تعالى . 

ثالثا : كانوا كثيرا ما يكتفون بالمعنى الإجمالى؛ ولا يلزمون أنفسهم بتفهم معانيه 
تفصيلاء فيكفى أن يفهموا من مثل قوله تعالى: ظ وفاكهة وأبا #[عبس: ١؟]..‏ أنه 
تعداد لنعم الله تعالى علي عباده . 

رابعا : الاقتتصار على توضيح المعنى اللغوى الذى فهموه بأخصر لفظ» مثل قولهم: 
غير متجانف لإثم © [المائدة:؟].. أى غير متعرض لمعصية:؛ فإن زادوا على ذلك 
فمما عرفوه من أسباب النزول . 

خامسا: ندرة الاستنباط العلمى للأحكام الفقهية من الآيات القرآنية وعدم وجود 
الانتتصار للمذاهب الدينية بما جاء فى كتاب الله؛ نظرا لاتحادهم فى العقيدة:ء ولأن 
الاختلاف المذهبى لم يقم إلا بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم. 

باد فاه لم يدون نوين التتسير فق هنا العضين: لأ الندوين الم يكن إلا فى 
القرن الثانى . نعم أثبت بعض الصحابة بعض التفسير فى مصاحفهم فظنها بعض 
المتأخرين من وجوه القرآن التى نزل بها من عند الله تعالى . 

سابعا: اتخذ التفسير فى هذه المرحلة شكل الحديث؛» بل كان جزءا منه وفرعا من 
تروف و وعد المفسق له فركاة بتعلف اين كانت هذه التكفسيرات تروى منثورة 
لازات مفرقة كنا كان الشأن فى رواية الحديث» فحديث صلاة بجانب حدايث 
جهاد, بجانب حديث ميراث» بجانب حديث فى تفسير آية.... وهكذا. 

وليس لمعترض أن يعترض علينا بتفسير ابن عباس» فإنه لاا تصح نسبته إليه بل 
جمعه الفيروز آبادي ونسبه إليه » معتمدا فى ذلك على رواية واهية؛ هى رواية محمد 
ابن مروان السدى؛ عن الكلبى؛ عن أبى صالح؛ عن ابن عباس وهذه هى سلسلة 
الكذب كما قيل. 


6 
4 وت 4 


سس ليسي والمفسورون ج25 سبيييعْ ]سس 


الباب الغانى 


) التة لتقستت فى عصرم التابعين ) 
ا هذه المرحلة. 
وعناو للقي فلن لهذا الضف 
و ميزات التفسير فى “هذه المرخلة .- 


ئئئ 070000 
الفصل الآول 


0 
بن عر ناح دين تلمذوا للصحابة فتلقوا غالب معلوماتهم عنهم. 
لقي 506 له اشتهر أيضاوالتقسير أعلام من العاعين. 0 ار 
ا ل 

وقد اعتمد هؤلاء المفسرون فى فهمهم لكتاب الله تعالى على ما جاء فى الكتاب 
نفسه؛ وعلى مارووه عن الصحابة عن رسول الله َيه وعلى ما رووه عن الصحابة من 
تفسيرهم أنفسهم؛ وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب ما جاء فى كتبهم؛ وعلى ما 
يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر فى كتاب الله تعالى. 

وقد رونك لنا كفت التفسير كقيرا من أقوال هؤلاء التابعين فى التفسيرء قالوها 
بطريق الرأى والاجتهاد ولم يصل إلى علمييع شئ فيها عن رسول الله مه أو عن أحد 
من الصحابة» وقد قلنا فيما سبق: إن ما نقل عن الرسول َه وعن الصحابة من 
تزايد هذا الغموض - على تدرج - كلما بعد الناس عن عصر النبى عَهُ والصحابةع 
فاحتاج المشتغلون بالتفسير من ن: التابعين إلى أن يكملوا بعض هذا التقص» فزادوا فى 
التفسير بمقدار مازاد من غموضء, ثم جاء من بعدهم فأتموا تة مسح تراد 0 
معتمدين على ما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم فى القول» وعلى ما صح لديهم من 
اللاحداث العين حدثت فى عصر نزول القرآن 0 وغير هذا من أدوات الفهم ووسائل 
البحث . 

فتح الله على المسلمين كثيرا من بلاد العالم فى حياة رسول الله يه وفى عهود 
ل حي ا ا ل ا 
البااد.التى 8 امور كان مني ال قر ريت ا ل 
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وقد عمال عولاء يت إلى يمتها الئالاة لقي زرا لهام جا وعيره من 'العد ف ونا 
حفظوه عن رسول الله كله فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذون العلم عنهم 
وينقلونه لمن بعدهم» فقامت فى هذه الأمصار اختلفة مدارس علمية:؛ أساتذتها 
الصحابة» وتلاميذها التابعون. 

القع رفش ا دارع والافي وي الل اليا لي او ال ا 
المفسسرين من الصحابة» فقامت مدرسة للتفسير بمكةء وأخرى بالمدينة» وثالشة 
بالعرق وده دراش اسايق اس العا عدار سيور نل الأعمسار هذا 
الخيك: 

قال ابن تيمية: ( وأما التفسير فاعلم الناس به أهل مكة, لأنهم أصحاب "ابن عباش 
كمجاهد» وعطاء بن أبى رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من أصحاب ابن 
عباس» كطاؤوس» وآبى الشعفاء» وسعيد بن جبير وأمغالهم . وكذلك أهل الكوفة من 
أصحاب ابن مسعودءومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم» وعلماء أهل المدينة فى 
النفسيرء مثل زيد بن أسلم» الذى أخذ عنه مالك التفسير وأخل عنه أيضا ابنه:عبد 
الرحمن» وعبد الله بن وهب) )١(‏ 

وأرى أن أتكلم عن كل مدرسة من هذه المدارس الثلاث» وعن أشهر المفسرين من 
المابعيق لون سناو" المتييتنى فزع اننا كاه كلاه الدارس مق السضحابة .اقول وبالله 


التوفيق: 
© قيامها علي ابن عباس : 

ا 0 
لأصحابه من التابعين») يفسر لهم كتاب الله تعالى» ويوضح لهم ما أشكل من معانيه 
ا 
» أشهر رجالها : 

ا 70000 : سعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة مولى 
ابن عباس» وطاووس بن كيسان اليمانى» وعطاء بن أبى رباح . وهؤلاء كلهم كانوا من 
الموالى» وهم يختلفون فى الرواية عن ابن عباس 5 قلة وكثرة» كما اختلف العلماء ع 
لقان الفقه هيه والر كوت الحهتم . 
الاعتماد عليه فيه: 


١ مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص ه‎ )١( 


لككا ظ التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
1-سعيد بن جبير 
© ترجمته: 
مائو سكتمت او انو هيد الند رتعيك انو سيرابو منشناء الأستدى الوالين | 
دولامي كان ساقي الأصل اموة اللونه ايض المبال حيدم خيناعة من اكمنة 
الصحابة . روى عن ابن عباس» وابن مسعود» وغيرهما. 
© مكانته فى التفسير: ش 
كان رحمه الله من كبار التابعين ومتقدميهم فى التفسير والحديث و الفقه, أخذ 
القراءة عن ابن عباس عرضاء وسمع منه التفسير» وأكثر روايته عنه( 2١‏ وقد جمع سعيد 
القراءات الثابتة عن الصحابة وكان يقرأ بهاء يدلنا على ذلك ما جاء عن إسماعيل بن 
عبد الملك أنه قال :( كان سعيد بن جبير يؤمنا فى شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد 
الله بن مسعود»ء وليلة بقراءة زيد بن ثابت» وليلة بقراءة غيره» وهكذا أبدا|) 250 
ولااشك أن جمعه لهنذه القراءات كان يعطيه القدرة على التوسع فى معرفة معانى 
القرآن وأسراره» ولكن يظهر لنا أنه كان يتورع من القول فى التفسير برأيه» يدلنا على 
ذلك ما رواه ابن خلكان: من أن رجلا سأل سعيدا أن يكتب له تفسير القرآن فغضب 
وقال: لأن سقط شقى أحب إلى من ذلك71) ولقد جمع سعيد عالم أصحابه من 
التابعين» وألم بما عندهم من النواحى التي برزوا فيهاء فقد قال خصيف: ( كان من 
أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب . وبالحج عطاء؛ وبالحلال والحرا م طاووس») 
وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبر» وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير) . (4) 
لهذا كله مجد أستاذه ابن عباس يثق بعلمه؛و يحيل عليه من يستفتيه» وكان يقول 
اأفل الكوقة إذا أقوه السالزه عن قو ##البون فيكو ابن آم اللدعين و# بع بعتي سعية بن 
جبير - ويروى عمرو بن ميمون عن أبيه أنه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما علي 
ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلي علمه» ويري بعض العلماء أنه مقدم على مجاهد 
وطاووس فى العلم» وكان قتادة يرى أنه أعلم التابعين بالتفسير. 
هذا وقد وثق علماء الجرح والتعديل سعيد بن جبير فقال أبو القاسم الطبرى: هو 
ثقة حجة؛ إمام على المسلمين. وذكره ابن حبان فى الفقات وقال: كان عبدا فاضلا 
ورعا. وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة. 
وقد قتل فى شعبان سنة 45 ه ( خمس وتسعين من الهجرة )» وهوابن تسع 


. "6/1١: (؟ )المرجم السابق‎ .5514/1١: وفيات الأعيان‎ )١( 
.758/1١:هسفن المرجع‎ ) 4 ( .5585/1١ (؟) نفس المرجع:‎ 


سب الوف يي والفسرون خ سمس سس سس [ة7 ] ! 
وأربعين سنة » قال أبو الشيخ : قتله الحجاج صبرا. وله مناظرة قبل قتله مع الحجاج, 
تدل على قوة يقينه» وثبات إبمانه» وثقته بالله» فرضى الله عنه وأرضاه )١(.‏ 
"١‏ مجاهد بن جبر 

© ترجمته: ش ش 

هو مجاهد بن جبر» المكى» المقرئ) المفسر» أبو اجاج المخزومى» مولى السائب ابن 
أبى السائب . كان أحد الأعلام الأثبات . ولد سنة ١؟ه‏ ( إحدى وعشرين من الهجرة ) 
فى خلافة عمر بن الخطاب . وكانت وفاته بمكة وهو ساجد» سنة 4 ٠١‏ ه (أربع ومائة) 
عل الأسزي وغبره :ثاكات افون بدة: 
© مكانته فى التفسير: ش 7 

كان مجاهد ‏ رحمه الله - أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه فى التفسيرة؟2, 
وكان أوثقهم؛ لهذا اعتمد على تفسيره الشافعى والبخارى وغيرهماء ونمجد البخارى 
رضى الله عنه فى كتاب التفسير من الجامع الصحيح, ينقل لنا كثيرا من التفسير عن 
مجاهد؛ وهذه أكبر شهادة من البخارى على ثقته وعدالته؛ واعتراف منه بمبلغ فهمه 
لكتاب الله تعالى» وقد روى الفضل بن ميمون أنه سمع مجاهدا يقول : عرضت القرآن 
على ابن عباس ثلاثين مرة( '2. وروى عنه أيضا أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 
ثلاث عرضات» أقف عند كل آية؛ أسأله فيم نزلت» وكيف كانت؟ (4) ولا تعارض 
بين هاتين الروايتين» لآأن الإخبار بالقليل لا ينافى الإإخبار بالكثير» ولعله عرض القرآن 
على ابن عباس ثلاثين مرة لتمام الضبط» ودقة التجويد؛ وحسن الأداء» وعرضه بعد 
ذلك ثلاث مرات طلبا لتفسيره» ومعرفة ما دق من أسراره» وخفى من معانيه . كما 
تشعوزنة نك القاط الرواية توف اليزاب امليكة قال رايت معاهد ا سال انو عا ضن.. 
تفسير القرآن ومعه ألواحه» فقال.ابن عباسن: اكتب» جتى سأله عن التفسير كله( *) 
وروى عبد السلام بن حرب عن مصعب قال: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد؛ وبالحج 
عطاء. وقال قتادة: أعلم من بقى بالتفسير مجاهد . وقال ابن سعد : كان ثقة) فقيها , 
عالماء كثير الحديث . وقال ابن حبان: كان فقيها ورعاء عابدا متقنا. وأخرج ابن جرير 
فى تفسيره عن أبى بكر الحنفى قال: سمعت سفيان الثورق يقول: إذا جاءك التفسير 
ع شحادة تحعييراة يه 050 وكاك شه االو عد الفط وقد عه كريد ا عرو ينا 


قلع كوانهم: الموديية 1 الما نس وام (؟) فجر الإسلام صن١5؟‏ . 
(؟) ميزان الاعتدال: 7 /9. (4) تهذيب التهذيب: .47/٠١١‏ 
(5) مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص ١.7/8‏ (5) تفسيرابن جرير:١50/1.‏ 


م يس سس حمسي لوي :فشر سد 
فقال: قال لى ابن عمر: وددت أن نافعا يحفظ حفظك: '2 . وقال الذهبى فى الميزان) 
وفي آخر ترجمة مسجاهد : أجمعت الآمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. وقد أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. 

كل حو نابافات من العتناء نقد شوو ينا يكالعالئ المي 

ولكن مع هذا كله» كان بعض العلماء لا يأخذ تفسيرهء فقد روى الذهبى فى 
ميزانه : أن أبا بكر بن عياش قال : قلت للأعمش اناا لوي ساد ميد ال 1 ينا 
ا لال ل ل ار ار 
أهل الكتاب . 

هذا هو كل ما أ-خذ على تفسيره ولكن لم نر أحدا طعن عليه فى صدقه وعدالته , 

وجملة القول فإن مجاهدا ثقة بلا مدافعة» وإن صح أنه كان يسأل أهل الكتاب فما 
او اكه لان سل وها وخر مين القن لا سينا ءوسو تانيوكك خوزر ااانه إبن عيامن. 
لوده لمكم على بدن بانع عور اهل الكناك ويععدقيق نيعا يتولوقه عا يلل 
تحت حدود النهى الوارد عن رسؤل الله عله . 
© مجاهد والتفسير العقلى : 

وكان مجاهد <رضى الله عنة ‏ يعطئ غقله حزية واسعة في فهم بعض نصوص 
القرآن التى يبد و ظاهرها بعيذاء فإذا ماامر بنص قرآنى من هذا القبيل» وجدناه ينزله 
بكل صراحة ووضوح على التشبيه والتمثيل وتلك الخطة كانت فيما بعد مبدءا معترفا 
ب#تومقررا لاي المصرلةاقى سير القران بالنسية ككل جهلاها النعموضن : 

وإذا نحن رجعنا إلى 3 تفسير ابن جرير وقرأنا بعض ماجاء فيه عن مجاهد نجذه يطبق 
هذا المبدأ عمليا فى مواضع كثيرة . 
| فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ ولقد علمتم الّذدين اعتددوا مدكم في الست فَقلنا 
لهم كونوا قردة خاسئين 4 1 البقرة: 15] نجده يقول - كما يروى عنه ابن جرير : 
الا ا 0 
أسفارا) ولكن نجد ابن جرير لا يرتضى هذا التفسير من مجاهد فيقول معقبا عليه: 
وهذا القول الذى قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف.. ثم يمضى 
ف الف ل اقول اولة وام و ا 

وكذالاكق جك ابي سير وق عو مامد آنه فستر قله مانن بي هاتين الآيتين : 
وجوه يوممذ ناضرة > إلى ربها ناظرة [القيامة:؟؟2 *؟1] بقوله: ( تنتظر الغواب 


)١(‏ ميزان الاعتدال: */8. 93 اتفسيرا الطبر 17 / وم 


سسسب التقسير والمفسروت ج! سس تت سس ليم] احم للد 
من ربهاء لا يراه من خلقه شئ) 2١(‏ وهذا التفسير عن مجاهد كان فيما بعد متكها 
ظ قويا للمعتزلة فيما ذهوا إليه فى مسألة رؤية الله تعالى . 

. ولعل مثل هذا المسلك من مجاهد» هو الذى جعل بعض المتورعين الذين كانوا 
يتحرجون من القول فى القرآن برأيهم يتقون تفسيره؛ ويلومونه على قوله فى 
القرآن بمثل هذه الحرية الواسعة فى الرأى» فقد روى عن ابن مجاهد أنه قال: قال رجل 
لأبى: أنت الذى تفسر القرآن برأيك؟ فبكى أبى ثم قال: إنى إذن لجرئ؛ لقد حملت 
التفسسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ورضى 
وليس فى إعطائه لنفسه مثل هذه الحرية ما يغض من قيمته. أو يقلل من مكانته (2)5. 


“"-عكرمة 
© ترجمته: ١‏ 


هو أبو عبد الله عكرمة البربرى المدنى مولى ابن عباس ( أصله من البربر بالمغرب ) 
روى عن مولاه» وعلى بن أبى طالب» وأبى هريرة» وغيرهم. 
© اختلاف العلماء فى توثيقه: 

وقد اختلف العلماء فى توثيقه؛ فكان منهم من لا يثق به ولا يروى له؛ وكان منهم 
من يوثقه ويروى له. 
©» مطاعن من لا يوثقونه: 

وإنا لنجد العلماء الذين لم يثقوا بعكرمة» يصفونه بالجرأة على العلم ويقولون: إنه 
كان يدعى معرفة كل شئ فى القرآن ويزيدون على ذلك فيتهمونه بالكذب على مولاه 
ابن عباس» وبعد هذا كله. يتهمونه بأنه كان يرى رأى الخوارج» ويزعم أن مولاه كان 
كذلك» وقد نقل ابن حجر فى ١‏ تهذيب التهذيب ») كل هذه التهم ونسبها لقائليهاء 
فمن ذلك: ما رواه شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل ابن المسيب عن آية من 
القرآن» فقال: لا تسألنى عن القرآن» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شئ - يعنى 
عكرمة. وحكى إبراهيم بن ميسرة أن طاووسا قال: لو أن مولى ابن عباس اتقى الله 
وكف من حديثه لشدت إليه المطايا» وروى أبو خلف الجزار عن يحيى البكاء قال: 
سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتق الله. . ويحلك يا نافع» ولا تكذب على كما كذب 


55 تتسنين الظبوف 32 ااا 
(؟) انظر ترجمة مجاهد فى تهذيب التهذيب: .44-45/١١‏ 


(م 1 - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


8١ ]‏ | اك والمفسرون ج١‏ ستيه 
عكرمة على 5 . وروى أن سعيد بن المسيب قال مثل ذلك لمولاه؛ وروى ابن 
سعد : أن على بن عبد الله كان يوثقه علي باب الكنيف ويقول فإن عداتيكدت هاي أن 

ثم بعد ذلك كله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصريه له فيقولون: إنه مات هو 
وكثير عزة في يوم واحد» فلم يشهد جنازته أ أحدء أمأ ابوس ون كير 
© تفئيد هذه المطاعن ودفاع عكرمة عن نفسه: 

هذا الذى تقدم هو بعض الروايات التى رواها من لا يق بعدالة عكرمة» وكلها تهم 
باطلة لا تقوم على أساس» فعكرمة مولى ابن عباس» كان يلازمه »ويخالطه:؛ فلا يضيره 
كثرة الرواية عنه لآن هذا أمر طبيعى» ولا يمكن أن يعد افتراء على العلم وافتياتا على 
الرواية» لآن كثرة الرواية ليست من المطاعن التى توجه إلى الراوى وتذهب بعدالته, 
فهذا أبو هريرة قال الناس عنه فى عصره: أكثر أبو هريرة» فبين لهم سبب إكثاره من 
الرواية عن رسول اللديَّه, وهو أنه كان يلازم السبى عَلْلّهُ على ملء بطنه » ولا شئ 
يشغله كما شغل غيره من الصحابة بالصفق فى الأسواق» فهل ذهبت عدالة أبى هريرة 
وفدنا الثقة به لكثرة #رواكة النيم لذ 

ثم إن هذا الأقياء لم يحل سل شكردة و ف كا يطعن متتويية فنموة الواأثه 
ووجه به ليفنده؛ فد روى حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: قال عكرمة: رأيت هؤلاء 
الذين يكذبوننى» يكذبوننى من خلفى» أفلا يكذبوننى فى وجهى؟ فإذا كذبونى فى 
وجهى فقد والله كذبونى. . كرفو رين صما علي هذه دحيم يرو 
ل 00 : كنت جالساً مع أبى أمامة سهل بن حنيفء إِذ 
جوف كوه فقالن : يا أبا أمامة» أُذْكَرك الله هل سمعت ابن عباس يقول باد كم 
عكرمة عنى فصدقوه فإنه لم يكذب على؟ فقال أبو أمامة: نعم. 

هذا قير ره هكونة عد منيتدة كدي والنقمه كن مجه التةهن الانفر عل 
00" 1 

وأما ما رواه ابن سعد : من أن على بن عبد الله بن عباس كان يوثقه على باب 
الكتيق: ويقول: إن.هذا يكدت ااعلى أب فإنه متزدوة ما وواه اق حجر فى تهنذ يب 
العهد يت : من أن ابن عباس مات وعكرمة على الرق» فباعه ولده على بن عبد الله بن 
عباس» من خالد بن يزيد بن معاوية» بأربعة آلاف دينار» فأتى عكرمة مولاه عليا فقال 
له : ما خير لك» بعت علم أبيك بأربعة آلاف؟ فاستقاله فأقاله فأعتقه). 

ل م عي ال ااام 
ويحيى البكّاء متروك الحديث؛ ومن ا محال أن يجرح العّدل بكلام ارق 7 


١5١/5 : مقدمة فتح البارى‎ )١( 


سسسس التفسير والمفسرون ج١1-‏ 
وأما ما قيل من أنه توفى هو وكثيّر الشاعر فى يوم واحد فلم يشهد أحد جنازته 
بخلاف كثير فقد شيعه الكثير من الناس» فلسنا نعلم نصيب هذا القول من الصحة؛ 
ولعل ذلك على فرض صحته - كما يقول ابن حجر- كان بسبب تطلب الأمير له 
وتغيبه عنه حتى مات . وليس صحيحاً ما قيل من أن هذا يرجع إلى تحقير المولى إزاء 
تشريف الحر 2١2‏ . 

لم لصوي هل 55١‏ شهدوا جنازة كثيرة وتركوا عكرمة) 
لم يغبت لآن ناقله لم يسم 

وأفا ها رم يمن ا ا 
حياته» قال ابن حجر: ١‏ (فأما البدعة» فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه؛ لأنه لم يكن 
داعية» مع أنها لم تثبت عليه) (5) . 
© شهادات الموثقين 

ولو أننا تتبعنا أقوال المنصفين؛ الذين عرفوا حقيقة هذا التابعى الجليل؛ لوجدناء 
تاه م : ا صا قا يم ا يراد به إلا أن يفقد 
الناس ثقتهم به وركونهم إ لا ا الو سر 
عدالة الرجل وصدق روايته. 5 

فال الرور ةلك ا يد 7000 اند ع بلالا 
معين: إذا رأيت انا يقع فى عكرمة؛ وفى حماد بن سلمةع ؛ فاتهمه على الإسلام. 
وقال العجلى فيه: مكى تابعى ثقة» برىء مما يرميه به الناس من الحرورية. وقال 
البخارى : ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة . وقد ولق الفساكن لطر اله 
فى كتابه السان» كما أخرج له البخارى» ومسلم؛ وأبو داود؛ وغيرهم» وكان مسلم بن 
الحجاج من اوتسم :زايا كيه المعدلة عه اجرج .و قال المرورئ : أجمع عامة أهل 
العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة:؛ واتفق على ذلك رؤساء أهل الحديث 
من أهل عصرناء منهم أحمد بن حنبل» وابن رأهويه» ويحيى بن معينء وأبو ثورء 
0 لحان بر رامري عن الالجتحاح يعد يعد تار : عكرمة عندنا إمام الدنيا 


1 0 من يقَدم على البخارى ومسلم وجميع من ذكرت من علماء 
نقبل تجريح من عداهم ونترك توثيقهم؟ 


.١48/5 : المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص 5/. (؟) مقدمة فتح البارى‎ )١( 


موس سح يي لي مر 

الحق أن عكرمة تابعى موثوق بعدالته ودينه» وكل ما رمى به كذب واختلاق !! 
ه مبلغه من العلم ومكانته فى التفسير : 

هذا وإن عكرمة رضى الله عنه» كان على مبلغ عظيم من العلم» وعلى مكانة عالية 
من التفسير خاصة» وقد شهد له العلماء بذلك» فقال ابن حبان: كان من علماء زمانه 
بالفقه والقرآن. وقال : عمرو بن دينار: دفع إلى جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة 
روعن يع اعد اسحر مولي ابن عباتن عدا الصو تسوه . وكان الشعبى يقول: ما 
ا احد أعلم بكتاب الله من عكرمة ركاه عدوا ان نامف اجتمع عندى 
خمسة: طاووس؛ ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاء, فأقبل مجاهد وسعيد 
اوحور ناا طلي كرب التنسي فلم تالاه عن انه إلا فسّرها لهماء فلما نفذ ما 
عندهما جعل يقول انرلك اد كذا ف كذاء او ادرلت آية كذ افي كل + وقال يحي بق 
أنوب الصرق #“-سالتى ابن جريج : هل كتبتم عن عكرمة؟ فقلت : لا» قال: فاتكم ثلثا 
العلو: 
ا 
حابي و لاعسنين: كان اولاز ونه 01م البرع عباس )م :وس الكة ميو لاةا فى #عاصمة إلى ادريتة: 
أنه كان يضع فى رجله الكبل 24١(‏ » ويعلمه القرآن والسنن» جعلته ينهل من معينه 
الفياض؛ ويأخذ عنه علمه الغزير» بل نمجد أكثر من هذا فيما يرويه ابن حجر فى 
تهذيب التهذيب» من أن عكرمة بيّن لابن عباس بعض ما أشكل عليه من القرآن؛ 
قال : روي داود بن أبي هند عن عكرمة قال : قرأ ابن عباس هذه الآية : للم تعظون 
فوما الله مهلكهم أو معلذيهم عذابا شديدا 4 [الاعراف بكم ,قال اتن عباس لم ادن 
أنجا القوم أم هلكوا؟ قال: فما زلت أَبِيّن له حتى عرف أنهم نجوا فكسانى حلَّة)) وهذا 
الخبريدل على مبلغ ثقة ابن عباس بمولاه وتلميذه؛ وعلى مقدار إعجابه بعلمه, 
وتقديره لفهمه. 7 

وجملة القول: فإن عكرمة أمين فى روايته؛ مُقدم فى عمله؛ مبرز فى فهمه لكتاب 
له .. وكيف لا يكون كذلك وهو وارث علم ابن عباس؟ 

توق رصميية اللشكة هو أروع ومائة تن اليمتضرة رضي الله عديه 
وأرضاه2 "2 . 


و الكل انيه (؟) انظر تهذيب التهذيب : 1018-7571 . 


ب العفسير والمفسرون ج١‏ 
- طاووس بن كيسان اليمانى 
© ترجمته ومكانته فى التفسير : 
هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان. اليمانى ال يك لمق الاير عير 
أبن ريسان» وقيل مولى همدان. وروى عن العبادلة الأربعة وغيرهم.ٍ وروى عنه أنه 
قال: جالست خمسين من الصحابة. وكان رحمه الله عالماً متقناً» خبيراً بمعانى كتاب 
الله تعالى؛ ويرجع ذلك إلى مجالسته لكثير من الصحابة يأخد عنهم ويروى لهم: 
ولكن نجده يجلس إلى ابن عباس أكثر من جلوسه لغيره 0 
التفسير أكثر ثما يأخذ عن غيره منهم, ولهذا عد دناه من تلاميذ ا, بن عباس » وذكرناه 
فى رجال مدرسته بمكة . 
ولقد كان طاووس على جانب عظيم من الورع والأمانة» حتى شهد له بذلك أستاذه 
ا فقال فيه: إنى لأظن طاووسا من أهل الجنة» وقال فيه عمرو بن دينار: ما 
رأيت أحدا مثل طاووس الس ة أصيحاب الكتب الستة. وقال ابن معين: إنه 
ثقة. وقال ابن حبان: كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين» وكان مستجاب 
الدعوة؛ وحج أربعين حجة. وقال الذهبى : كان طاووس شيخ أهل اليمن؛ وكان كثير 
الج فاقفى مره مأكةاينة :4 : ٠ه‏ (ست ومائة من الهجرة )220 . 
ه - عطاء بن أبى رباح 


© ترجمته : 

هو أبو محمد عطاء بن أبى رباح» المكى القرشى مولاهم؛ ولد سنة سبع وعشرين 
57/١‏ ه)» وتوفى سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة (54١١1ه)‏ على أرجح الأقوال. 
كان - رحمه الله - أسود؛ أعور, أفطس» أشل؛ أعرج؛ ثم عمى بعد ذلك . 

روى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن عمرو بن العاص» وغيرهم وحدث عن نفسه: 
أنه أدرك مائتين من الصحابة» وكان ثقة» فقيها عالما كثير الحديث . وانتهت إليه 
فتوى أهل مكةء وكان ابن بار فو اقول دكة ١‏ اللسدر د لا 
أهل مكة وعندكم عطاء؟ . وقال فيه أبو حنيفة: مارأيت فيمن لقيت أفضل من 
عطاء؛ ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفى . وقال الأوزاعى: مات عطاء يوم 
مان وهو أرضى أهل الأرض عند الناس . وقال سلمة بن كهيل امنا رايت ادا وريه 

بهذا العلم وجه الله إلا ثلاثة : عطاء؛ ومجاهد؛ وطاووس . وقال ابن حبان : كالم 

سادا ت التابعين فقهاء وعلما؛ وورعأء وفضلاً () . وهوعند أصحاب الكتب الستة . 


(١)الجندى ‏ بفتح الجيم والنون ‏ نسبة إلى بلد باليمن كان يسكنها. 
(21) أنظر تهذيب التهذيب: 8/98- (١٠١‏ 
9؟) أنظر تهذيب التهذيب:/٠8-193/1.؟‏ 


3 1 سس سير والمفسرون ج! سس 
000 

كفا مهمهي ادال الفلساء فى لطائة يتيرق كانه العا قينا كن بوه العموم 
ويدل على مبلغ ثقعه وصدقه؛ وليس أدل على ذلك من شهادة أستاذه ابن عباس له 
بذلك؛» ومجد شهرة عطاء على غيره من أصحاب ابن عباس» تتجلى فى معرفته بمناسك 
الحج؛ ولهذا قال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة: كان عطاء بن أبى رباح أعلمهم 
بالمداسك» وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير. وكان عكرمة أعلمهم بالسير 
وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام . وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس نجد أن 
عطاء بن أبى رباح لم يكثر من الرواية عنه كما أكثر غيره» ونمجد مجاهدا وسعيد بن 
جبير يسبقانه من ناحية العلم بتفسير كتاب 00 لا يقلل من قيمته بين 
علماء التفسيرء ولعل إقلاله فى التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأى» فقد قال 
ا لل ا ا د 
يريك ؟ فال :0 نى أستحى من الله أن يدان فى الأرض برأيى . 

٠‏ ثانيا : مدرسة التفسير بالمدينة 

ه قيامها على أبى بن كعب : 

كان بالمدينة كثير من الصحابة؛ أقاموا بها ولم يتحولوا عنها كما تحول كشير منهم 
إلى يرط برق ناذه !لاني اس اميي ا لؤالك أعروص يدلميرقين كهانيب الله انان ويه 
رسوله ييه فقامت بالمدينة مدرسة للتفسيرء تتلمذ فيها كثير من التابعين لمشناهير 
المفسّرين من الصحابة . ونستطيع أن نقول: إن قيام هذه المدراسة كاناسلن: 1 د 
كيبيك انلك عو عق أشهر من تتلمذ له مفسرو التابعين بالمدينة» وذلك لشهرته 
أكثر من غيره فى التفسير» وكثرة ما ثقللنا عنه فى ذلك . 
© أشهر رجالها : 

وقد وجد بالمديئة فى هذا الوقت كثير من التابعين المعروفين بالتفسير؛ اشتهر من 
مدي ان رق بلار الحقي و راتما د ا ومتفية إن كي الى ودر 
منهم من أخذ عن أَبَىْ مباشرة» ومنهم من أخذ عنه بالواسطة . 

وأرى أن أسوق نبذة عن تاريخ كل واحد من هؤلاء الغلاثةع بما يتناسب مع جانبه 
العلمى فى التفسير فأقول:: ش ش 

١‏ - أبوالعالية 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو طال رح ب سير د الرياحى مولاهم, أدرك. اجاعلية؛ وأسلم بعد وق 
النبى عكله بسددين . روى عن على» وابن مسعود؛ وابن عباس . وابن عمرء وأَبى 


الاو له اي 5 القشيكه 

بن كعب» وغيرهم» وهو من ثقات التابعين المشهورين بالتفسير. قال اين معيني 
ا ثقة. وقال اللالكائى: مجمع على ثقته. وقال فيه العجلى : 
تابعى ثقة. من كبار التابعين. وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة. وكان يحفظ 
القرآن ويتقنه؛ وروى قتادة عنه أنه قال: قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين. 
وروى معمر عن هشام عن حفصة عنه أنه قال: قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث 
مرات بوتاوانيه ابا ف ذا د : ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من اا 

وتروى عن أَبَى بن كعب نسخة كبيرة في التفسيرء يرويها أبو جعفر الرازى؛ عن 
الربيع بن لا تل و تلكا تمن دن : إن هذا الإسناد صحيح, 
وقلنا أيضاً: | ن ابن جرير وابن أبى حاتم أخرجا من هذه النسخة كثيراء كما أخرج منها 
ا والإمام أحمد فى مسنده. ونه هد( تسعين 

من الهجرة ) على أرجح الأقوال فى ذلك 2١(‏ : ظ 

؟ - محمد بن كعب القرظى 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو حمزة - أو أبوعبد الله - محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظى المدنى» 
من حلفاء ومن لد عن على» وابن مسعود وابن عماس؛ وغيرهم وروى عن أَبى 
0 . وقد اشتهر بالمة» والعدالة» والورع؛ وكشرة الحديث, وتأويل 
القرآن. قال أبن سعد ان اك دكي سدوريه ورف . وقال العجلى : مدنى»؛ 
لعن ور بك بعالو بالفرانا روه عند أصغياب الكدن النيفة ..وقال ابن 
عي : مارأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظى ("2. . وقال ابن حبان: كان من 
أفاضل أعل المذيقة علدنا وفقنهاء وكان يقص فى المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه 
ال ل ل ا اق 0 ة وماثة من 
الهجرة )» وقيل غير ذلك» وهو ابن ثمان وسبعين سنة. 

*" - زيد بن أسلم 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو أسامة - أو ا الله لد بن أسلم, العدوى المدنى الفقيه المفسر »؛ مولى 
عبد بح اللتطانيه رضي اللدععدت كان مين كجار العاعين الديق عرفو بالفيزل فى التفسمير 
والئقة فيما يروونه؛ قال فيه الإمام أحمد؛ وأبو زرعة؛ وأبو حاتم؛ والنسائى: ثقة. 


١١)أنظر‏ تهذيب التهذيب:*/584-هلم؟. 
١؟)‏ خلاصة تذهيب الكمال ص ه١١‏ 


خخ م | مس :! التفسير والمفسرون ج١‏ ست 
ويكفينا شهادة هؤّلاء الأربعة الأعلام دليلاً قوياً على ثقته وعدالته؛ كما أنه عند 
أحوكاب الكقي السفة: 
ولقات كاندار واسوى اماع عونا بو عا ريه ققد 4 ادلي فك ان شفوصي ل جين 
اله وراك اهن ويرق الشيهسه اكعر قو قيرف ال على هذ لاسا روا السفاري فى 
تاريخه أن على , بن الحسين كان يجلس إلى زيد بن أسلم ويتخطى مجلس قومه؛, فقمال 
له نافع بن جبير بن مطعم: تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب؟ فقال 
على: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه فى ديته. 
وقد عرف زيد بأنه كان يُفسّر القرآن برأيه ولا يحرج من ذلث؛ فققد روى حماد 
ابن زيد؛ عن عبيد الله بن عمر أنه قال فيه : لا أعلم به بأساء إلا أنه يفسر بريه يه القرآن 
ويُكثر منه. وهذه شهادة من عبيد الله بن عمر أن زيدا لحو جع سي 5 أنه 
كان يكثر من القول بالرأى» وهذا لا يُحَد مغمزاً من عبيد الله فى ثقته وعدالتهى كما لا 
نستطيع أن نُعد هذ الجا معد عليه كلدل عبيقك الله كان مزى در رقترة عن الول 
فى القرآن برأيهم كغيره من الصحابة والتابعين» وكان زيد يرى جواز تفسير القران 
بالرأى فلا يتحرج منه كما لم يتحرج من ذلك كثير من الصحابة والتابعين» ولا نجد فى 
ل ال لي لي ل ل ل 
يُفسّر القرآن برآيه مطابقاً لمذهبه البدعى؛ ولو كان شىء من ذلك لما سكت عبيد الل 
لو قر يبد و اه ا ثقعه وعدالته؛ وإن دَلْ على 
اختلافهما فى جواز التفسير بالرأى . 
لقا لاط لعي نر بلحم مانس لوالا اللداد ةا موقي اعت كن 
زيد» ومالك بن أنس إمام دار الهجرة . 
وكانت وفاته سنئة ١5‏ ها( ست وثلاثين ومائة من الهجرة ) وقيل غير ذلك( 2١‏ . 
ثالغا : مدرسة التفسير بالعراق 
© قيامها على ابن مسعود : 
الم عا نه لس ا السدرم ا رديه 
من الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسيرء غير أن عتجد لمق تم وو كان 
بد سنا لون لوده ادر ةجر الشرنه فى الس وده ال مروئ غنه:فى ذلك 
ولآن عمر رضى الله عنه نا وَلّى عسمار بن ياسر على الكوفة؛ سير معه عبد الله بن 
مسعود مُعلّما ووزيراء فكونه مُعلَّمِ أهل الكوفة بأمر أمير المؤمنين عمر» جعل الكوفيين 
يجلسون إليه» ويأخذون عنه أكثر تما يأخذون عن غيره من الصحابة . 


)١(‏ أنظر تهذيب التهذيب: */588 -810؟. 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 

ويمتاز أهل العراق بأنهم أهل الرأى. وهذه ظاهرة نمدها بكثرة فى وسائل الدلاف» 
ويقول العلماء: إن ابن مسعود هو الذى وضع الآأساس لهذه الطريقة فى الاستدلال» ثم 
توارثها عنه علماء العراق» ومن الطبيعى أن تؤثر هذه الطريقة فى مدرسة التفسيرء 
فيكثر تفسير القرآن بالرأى والاجتهاد» لأن استنباط مسائل الخلاف الشرعية)» نتيجة 
من نتائج إعمال الرأى فى فهم نصوص القرآن والسنّة. 
« أشهر رجالها : 

وقد عرف بالتفسير من أهل العراق كثير من التابعين» اشتهر من بينهم علقمة ابن 
قيس» ومسروق» والأسود بن يزيد» ومرة الهمدانى» وعامر الشعبى» وا حسن البصرى» 
وقتادة بن دعامة السدوسى. ونتكلم عن كل واحد من هؤلاء على الترتيب : 

اح عافكة ب فين 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو علقمة بن قيسء بن عبد الله بن مالك؛ النخغى الكوفى» ولد فى حياة رسول 
الله ده . روى عن عمر» وعثمان» وعلى» وابن مسعود» وغيرهم . وهو من أشهر رواة 
عبد الله بن مسعودء وأعرفهم به وأعلمهم بعلمه. قال عثمان بن سعيد : قلت لابن 
صن عامية جب لباك ام جيل 1 ملم اليو قال عثمان: كلاهما لقف وعافية 
أعلم بعبد الله . وقال أبو المثنى : إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله» أشبه 
الناس به سمتا وهديا . وقال داود بن أبى هند : قلت لشعبة «احترتي عن اميحاب عد 
الم قال : كان علقمة أنظر القوم به لوقع طن | لرسطيدو تبن لبن قا # قال تيك اللذ : ما 
أقرأ شيا ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه ويعلمه . وقال إبراهيم النخعى : كان أصحاب عبد 
0 لسحه ووصدا رن لمان عوبر بهم بسقية : علقمة) 
واللأسود... وذكر الباقين . وكان رحمه الله ثقة مأموناء على جانب عظيم من الورع 
© الإمام أحمد : ثقة من أهل الخير. وهو عند أصحاب الكتب الستة . 
وقال مرة الهمدانى : كان علقمة من الربانيين» قال أبو نعيم: مات سنة 5١‏ ه(إحدى 
وستين» أو اثنتين وستين من الهجرة )؛ وعمره تسعون سنة('). 

؟ - مسروق' 

©» ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو عائ كشة؛ مسروق بن الآأجدع بن مالك بن أمية الهمدانى الكوفى العابد . سأله 
اي يرما عر أسمه فمّال له: اسسى مسروق' بن ا الأجدع شيطان» 


55 تيديس: الغيية ين ا > الات را 
)١(‏ قيل إنه سرق في صغره؛ ثم وجد فسمي بذلك. 


ارس اس 


أنت مسروق بن عبد الرحمن» روى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعؤدء وأبى بن 
كعب» وغيرهم» وكان أعلم أصحاب ابن مسعود, يمتاز بورعه وعلمه وعدالته» وكان 
شريح القاضى يستشيره فى معضلات المسائل. وقال مالك بن مغول: سمعت أبا 
السفى فيو هرة قال ل ل . وقال الشعبى ارابك صلب 
للعلم منه قلخل وو اندين : ما أقدمٌ على مسروق من أصحاب عبد الله أحداً. 
وهذه الشهادة من ابن المدينى» يبدو أنها قائمة على ما امتاز به مسروق من غزارة العلم 
الذى استفاده من جلوسه لكثير من الصحابة ولابن مسعود على الأخص» الأعوائدق 
عه 0 هؤلاء جميعاًء ولقد حَلرّث مسروق - رضى الله عنه اانه اند 
لس 1 فوجدهم كال ا بالاهاة زوع الرجل؛ والإخاذ يروى 
الرجلين» والإخاذ يروى العشرة» والإخاذ يروى الماثة» والإخاذ لو نزل به أهل الأرض 
ال ْ 

ثم إن هذ | التتلمذ لأصحاب رسول الله تكله ولابن مسعود الذى ا مقي هر 

لعراتاجعل من مسترت إماما فى التفسير, وعالماً خبيراً بمعانى كتاب الله تعالى . وقد 
00 مسروق بها يدل على أنه اهنا ة الك ينمتسي عن امبفادة ابن مسعود 
يكال اناعد سيان نو سنطو نه يقر علي الفمرر نم يه لقانقيها و ميقا 
عل اهار 

أما ثقته وعدالته. فأمر ار بمب الجرح والتعديل» فقال ابن معين: ثقة) لا 
موعن كلهم :وقال اين تعن كان كتمع وه احاديك صسائفة ود كرو ابن بعيان فق 
الثقات» وقد أخرج له الستة . هذا وقد روى شعبة عن أبى إسحاق أنه قال: حح 
مسروق فلم يدم إلا ساجدا. وكانت وفاته سنة 78 رم ل 
الأشهر2'2 . ظ ظ 

- الأسود بن يزيد 

ه ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو عبد الرحمنء الأسود بن يزيد بن قيسء النخعى . كان من كبار التابعين؛ 
ومن رواة عبد الله بن مسعود . روى عن أبى بكر وعمر وعلى» وحذيفة:؛ وبلال» 
وغيرهم . وكان رحمه الله ثقة» صا حاًء على جانب عظيم من الفهم لكتاب الله تعالى . 
تإلفبهالاداغ اميه اند من أعن السير وثال فيه يحي ين معن اثقة.. فال اين 
سعد : ثقة وله أحاديث صالحة. وهو عند أصحاب الكتب الستة؛ وقال الحكم: كان 
الأسود يصوم الدهرء وذهبت إحدى عينيه من الصوم . وذكره إبراهيم النخعى فيمن 


69 انظ تينديت الفيوديب ع اوم ال اا 


كان يفتى من أصحاب أبن مسعود. وقال ابن حبان فى الثقات: كان فقيها ناهذا : 
توفى بالكوفة سنة /ا ه( أربع وسبعين») أو خمس وسبعين من الهجرة ) على الخلااف 


الا 0" و0 
© - مرة الهمدانى 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو إسماعيلء مُرَة بن شراحيل الهمدانى» الكوفى» العابد المعروف يمره الطيب» 
ومُرة الخير. لقب بذلك لعبادته» وشدة ورعه» وكشرة صلاحه. روى عن أبى بكر 
وعمر وعلى» وابن مسعود؛ وغيرهم. وروى عنه الشعبى» وغيره من أصحابه. وَتَّقَهُ 
ابن معين» والعجلى . وهو عند أصحاب الكتب الستة. قال فيه الحارث الغنوى: 
سجد مرة الهمدانى حتى أكل التراب وجهه؛ وكان يصلى كل يوم ل 
وتوفى سنة 5/, ه ( ست وسبعين من الهجرة ) ('2 . 

6 - عامر الشعبى 

ا 

هو أبو عمرو؛ عامر بن شراحيل الشعبى» الحميرى» الكوفى» التابعى الجليل؛ قاضى 
الكوفة. روى عن عمر» وعلى» وابن مسعود» ولم يسمع منهم (5) . وروى عن أبى 
هريرة؛ وعائشة؛ وابن عباس» وأبى موسى الأشعرى» وغيرهم. قال الشعبى: 
الوحت كجيي نش عو لعمعا ةر رفال كمعن متعم نان قي جنار ري من 
الميحابة . 

وقال عبد الملك بن عمير: مر ابن عمر على الشعبى وهو يُحَددثُ بالمغازى فقال: 
لقد شهدت القوم» فلهو أحفظ وأعلم بها. وقال مكحول: ما رأيت أفقه منه. وقال 
أدق اعضيكة 4 كناف" القائن مقت ليه العيكطارةة انق غياين قن زطائقه اتسين قن انه 
والثورى فى زمانه. وقال ابن شبرمة: سمعت الشعبى يقول: ما كتبت سوداء فى 
بيضاءء ولا حدّثنى رجل بحديث إلا حفظته؛ .ولا حدثنى رجل بحديث فأحببت أن 
يعيده على . وقال ابن معين؛ وأبو زرعة؛ وغير واحد ا . وقال ب حبان فى 
الغقنات كان فيه فاغرا . وهو عند أصحاب الكتب ١‏ لستة. وقال أبو جعفر الطبرى 
فى طبقات الفقهاء: كان ذا أدب وفقه وعلم. وحكى ابن أبى خيثمة فى تاريخه عن 
أبى حصين قال : ما رأيت أعلم من الشعبى» فقال أبو بكر بن عياش : ولاشريح؟ فقال:. 
تزيدقي كدي انها زاوف أعثر مز الشعس برقال ابو إمتداف اال ؟ كان واحة ازناقه 


5 الزجع اسايق ١‏ اوم دم )١١‏ انظر تهذيب التهذيب :١١٠88/1م-84.‏ 
799) خلاصة تذهيب الكمال ص ه٠١.‏ ش 


مإ#ب#وة ل يحمممممسسس التفسير والمفسرون ١1ل‏ 
فى:قيون الحللم . وضق سلييماة بن ان محرو قال كما رايت عدا انق من العسى الا 
سعيد بن المسيب» ولا طاووس» ولا عطاءء ولا الحسن, ولا ابن سيرين. وعن أبى بكر 
الوستالن كاله قتا ال اله سيو ون الوم اتسين ل 
متوافرون. وقال ابن سيرين: قدمت الكوفة وللشعبى حلقة» وأصحاب رسول الله عله 
يومكذ كثير. وقال عاصم : مارأيت أحدا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة ل 
فو التي 

كل هذه الشهادات من العلماء؛ تدل على مبلغ علم الشعبى وعظيم حظه منه على 
اختلاف فنونه» فمن حديث, إلى تفسيرء إلى فقه؛ إلى شعرء إلى قوة حفظ» وكثرة 
أخذ عن الصحابة وعلماء الأمصار امختلفة. وإذا كان الشعبى يفتى مع وجود الصحابة 
ووفرتهم» ويجلس له كثير من أهل العلم ياخذون عنه؛ فتلك لعمرى أكبر دلالة على 
عظيم مكانته ا ل 1 أتباعه ومعاصريه. 

وإذا كان الشعبى قد رزِق حظا وافر من العلم» ونال إعجاب معاصريه؛ فإنه مع ذلك 
لم يكن جريعاً على ل ال 0 
عن إجابه سائليه إذا لم يكن عنده شىء عن السلّف» فقد قال ابن عطية. )0 1 

من السلّف» كسعيد بن المسيب» وعامر الشعبى »؛ يعظمون تفسير القران. ويتوقفون 
عنه . تورعاً واحتياطاً لأنفسهم, مع إدراكهم وتقدمهم)('). 

وأخرج الطبرى عن الشعبى أنه قال : ١‏ والله ما من آية إلا سألت عنها ولكنها الرواية 
عن اللهع (25 , 

وأخرج عنه أيضاً أنه قال : وثلاث لا اقول فيهن حتى أموت : القرآن» والروح» 
والرئى ) 257 ومع هذا العوقف فإنًا نرى الشعبى رجلا نقّاداً لرجال التفسير فى عصره. 
وكثيراً ما كان يصرّح بالطعن على من لا يعجبه مسلكه فى التفسير من معاصريه فقد 
ذكر أبو حيان: (أن الشعبى كان لا يعجبه تفسير السدىء ويطعن عليه وعلى أبى 
صالح, لأنه كان يراهما مقصرين فى النظر) (24 . 

وروى ابن جرير: أن الشعبى كان يمر بأبى صالح باذان ( *) فيأخذ بأذنه فيعركها 
ويول: تُفسّر القرآن راقن داهجا المرات 1 اله وروك ال جرير أيضا عن صالح بن 
تسبلع قال !مر الشعيى على السلا وهو يس قال لآن بضيرب علق إستك #الطيل 
خير لك من مجلسك هذا 222 . 


01/1 + معقدهة تفسير اب افر‎ 09 .58/١: مقدمة تفسير القرطبى‎ )١( 
.١/١ : /78؟. (4)البحر المحيط‎ 1١ : مقدمة تفسير ابن جرير‎ )99 
8/1 باذان : اسمه» ويقال: باذام بالميم. 19) تفسيرابن جرير‎ ) « ) 


(7) المرجنع السابق . 


سب التتفسير والمفسرون ج15--بش.. ى ,ى ‏ || | باه للد 

هذا وإن الخللاف فى مولد الشعبى وفى وفاته كثير) وأشهر الأقوال فى ذلك أنه ولد 
فى سنة 7١‏ ها( عشرين )» وتوفى سنة ٠١5‏ ه( تسع ومائة من الهجرة ) (21. 

5 - الحسن البصرى ظ 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو سعيد»؛ الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى مولى الأنصار» وأمه خيرة مولاة 
أم سلمة . قال ابن سعد لبود ل عاو ولالجار لور رو دارا بودي عرفو بوتا 
فصيحاً ورعاً زاهدأً» لا يُسبق فى وعظه؛ ولا يُدانى فى مبلغ تأثيره على قلوب سامعيه. 
روى 1 على» وابن عمر» وأنس» وخلق كثير من الصحابة والتابعين. 

روات لسن البتصرى يجسع الى تصالاجه وور عه وبراعجد فى الوعط »«غرارهة 

0 الله تعالى » وسئة رسوله َه وأحكام الحلال والحرام» وقد شهد له بالعلم 
كلق كدو قال اقسن بن عالاك ناوا متسر داه فك سينا فال سليجان 
التيمى: الحسن شيخ أهل البصرة. وقال مطر الوراق : كان جابر بن زيد رجل أهل 
البصرة» فلما ظهر الحسن جاء رجل كأئما كان فى الآخرة» فهو يخبر عما رأى وعاين. 
وروى أبو عوانة عن قتادة أنه قال :.ما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه. 
وقال بكر المزنى : من سره أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه فى زمانه؛ فلينظر إلى 
الحسن» فما أد ركنا الذى هو أعلم منه. وقال الحجاج بن أرطأة : سألت عطاء بن أبى 
رباح فقال لى : عليك بذلك - يعنى الحسن - ذلك إمام ضخم يقتدى به. وكان إذا 
ذكر عند أبى جعفر الباقر قال : ذلك الذى يشبه كلامه كلام الأنبياء . وقال ابن سعد : 
كان الحسن جامعاء عالماً؛ رفيعاًء فقيهاً ثقة 000 ايد بكاسكاء قو الع 
فصيحاًء جميلاً وسيما . وقال حماد بن سلمة عن حميد : قرأت القرآن على الحسن 
فقسرو صل الأقاك ب يس :]تداك القد رمو كان رقو هو اكد امد فين كس 
وعتديعة عبد اسحاب لكين النودة توق رمه الله تعالك شف اه ومشووفاقة 

من الهجرة ) وهو ابن ثمان وثمائين سنة (2 . 

/ا - قتادة 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو الخنطاب» قتادة بن دعامة السدوسى الأكمه:؛ عربى الأصل . كان يسكن 
البصرة . روى عن أنس» وأبى الطفيل» وابن سيرين؛ وعكرمة؛ وعطاء بن أبى رباح, 
وغيرهم. . وكان قوى الحافظة؛ واسع الاطلاع فى الشعر العربى» بصيرا بأيام العرب» 


(١)انظر‏ تهذيب التهذيب :ه/ه59-5. 
انكر تهذيت الفودذيت 7 جا 


!غ5 ] اللقسوو نافدر د 
طليوا احام معام فال العربية؛ ومن هنا جاءت شهرته فى التفسير. ولقد 
يشهد لقوة حفظه ما رواه سلام بن مسكين قال عد نت مرو يرن عن الله قال : قدم 
قتادة على سعيد بن المسيب فجعل يسأله أ نان وأكثرء فقال له سعيد : أكل ما سألتنى 
ا : نعم» سألتك عن كذا فقلت فيه كذاء وسألتك عن كذ اففلت فيه 

داو فال فيه اين 13 سق ركيعاي الجديدا قمر » قال: فقال سعيد كت 
أظن أن الله خلق مغلث. وقد شهد له ابن سيرين بقوة الحافظة أيضاًء فقال: قتادة هو 
أحفظ الناس . ش 

وكان قعادة على مبلغ عظيم من العلم فوق ما اشر به من معرفعه لتتفسير كعاب 

الله . حتى قدمه بعضهم على كثير من أقرانه» وجعل بعضهم من النادر تقدم غيره 
عليه. وقال فيه سعيد بن المسيب: ما أتانى عراقى أحسن من قتادة. وقال معمر 
ا ل لت 
ابن حنبل وذكر قتادة؛ فأطنب فى ذكره» فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته 
بالاختلاف والتفسير» ووصفه بالحفظ والفقه؛ وقال: قلّما تجد مّنِ تقدّمه؛ أما المثل 
فلعل. وقال معمر: سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله تعالى : «ل وما كنا له مقرنين 4 

[الرخرف : ١‏ ] فلم يجبنى» فقلت : سمعت قتادة يقول :سطيقين) فسكت»ء فقلت له: 
ما تقول يا أبا عمرو؟ فقال : حسبك قتادة» ولولا كلامه فى القدركف وقد :قال رسول] الله 
. (إذ ذا ذكرّ القَدّر فأمسكوا) ‏ ما عدلت به أحدا من أهل دهره )١(‏ . 

ا 0 
ُدسب إليه من الخوض فى القضاء والقدر اوكقيرا ها ترم يعظن الرواة من الرواية عق 
لذلك» ونجد أصحاب الصحاح يُخَرَجِون له ويحتجون بروايته» ويكفينا هذا 
فى تعديله وتوثيقه الار او : أثبت أصحاب أنس: الزهرى» ثم قتادة. 
وقال ابن سعد كان فقة سامون حيحة نن الحديث» وكان يقول بشىء من القدر. 
وكالةادو هيات الى العاف كان دو تناه الدانن وال ان والعفية تون بتاك عل 
زمانه. ش 57 

وكانت وفاته سنة ١١1/‏ ه( سبع عشرة وماثة من الهجرة )» وعمره إذ ذاك ست 
ومتسيون منة ضذ الملشهور ان 

وبعد... فهؤلاء هم مشاهير المفسرين من التابعين» وغالب أقوالهم فى التفسير 
تلقوها عن الصحابة؛ وبعض منها رجعوا فيه إلى أهل الكتاب» وما وراء ذلك فمحض 
الجنحياة لمعه ولاشك انين كاتر اسل ميلع عط عن انلو ردقه الندين قرت 


ال (؟) انظر تهذيب التهذيب: 81١/8‏ -0ه5., 


عهدهم من عهد النبوة» واتصال ما بين العهدين بعهد الصحابة؛.ولعدم فيساد 
سليقتهم العربية» والفساد الذى شاع فيما بعد» حتى بلغ إلى درجة الهجنة والمزيج 
اللغوى . ير 

ثم حمل أتباع التابعين هذا التراث العلمى الذى خَلَّفَّهُ التابعون» وزادوا عليه 
عقدار ما زاد من الغموض وما جد من اختلاف فى الرأى» وعن هؤلاء أخذ من جاء 
بعدهم.... وهكذا. تناقل الخلف علم السلف؛ وحمل علماء كل جيل علم من 
سبقهم وزادوا عليه؛ سنة الله فى تدرج العلوم» تبدأ ضيقة الدائرة» محدودة المسائل» 
ثم لا تلبث أن تعسع وتتضخم إلى أن تبلغ النهاية وتصل إلى الكمال . 


التفسير والمفسرون ج ١‏ سب 
الفصل الثانى 
قيمة التفسير المأثور عن التابعين 


عن الول شه أوعن الصحارة 0 الابيد 

فنقل عن الإمام أأحمدكد رضى ا 0007 
ا نود إلى أنه لا يؤخد بتفسير 0 وحكى 
سم اران واللجوال يد ارق مر 
عليهم الخطأفى فهم ا مي 0 
رسول الله ينه فعلي الرأس والعين» 1 جاء عن الصحابة م 0 

وقد ذهب أكثر المفسرين: إلى أنه يؤخذ بقول التابعى فى التفسيرء لأن التابعين تلقوا 
غالب تفسيراتهم عن الصحابة» فمجاهد مثلا يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته؛ أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقتادة يقول: ما 

فى القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيعاء ولذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين فى 
كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها. 

والذى تميل إليه النفس وان درل اللالعر قي الفتبي ولا بن عليه لذ ]ةا اغا 
لا مجال للرأى فيه؛ فإنه يؤخذ به حينعذ عند عدم الريبة» فإن ارتبنا فيه بأن كان يأخذ 
من أهل الكتاب» فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه؛ أما إذا أجمع التابعون علي رأي فإنه 
يحب علينا أن نأخذ به ولا تتعدأه | غيرة . 

يال و إلى كير 

قال ابن تيمية: قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة؛ فكيف تكون 
إذا أجمعوا على الشئ فلا يرتاب فى كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 
على بعض ولا على من بعدهم, ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآن, أو السنة» أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة فى ذلك7 2١‏ . 


2188/5١ انظر مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص 78 -55» وفواتٌ الرحموت‎ )١( 
١79/5 والإتقان:‎ 


سسسست التفسير والمفسرون ج١‏ : ٌْ 


الفصل الثالث 
ميزات التفسير فى هذه المر حلة 


كاز الكنسيروفى حيذه المرعلة بامميراك الأدة 

أولا: دخل فى التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات» وذلك لكثرة من 
دخل من أهل الكتاب فى الإسلام؛ وكان لا يزال عالقا بأذهانهم من الأخبار ما لا 
يتصل بالأحكام الشرعية؛ كأخبار بدء الخليقة» وأسرار الوجود» وبدء الكائنا ت. 
وكثير من القصص . وكانت النفوس ميالة لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من 
أحداث يهودية أو نصرانية؛ فتساهل التابعون فزجوا فى التفسير بكثير من 
الإسرائيليات والنصرانيات بدون تحر ونقد . وأكثر من زو عنه فى ذلك من مسلمى 
امن فعاف ايا لله بن سلام» وكعب الأحيار») ووهب بن منيه) وعبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج. ولا شك أن الرجوع إلى هذه الإسرائيليات فى التفسير أمر مأخوذ 
على التابعين كما هو مأخوذ على من جاء بعدهم )١(‏ 

وسنأتي بعرض لهذه الناحية عرضا موسعا عند الكلام عن أ أسباب الضعف فى رواية 
التبدي. المأثور إن شاء الله تعالى . 

ثانيا: ظل التفسير محتفظا بطابع التلقي والرواية ('2) إلا أنه لم يكن تلقيا ورواية 
بالمعنى الشامل كما هو الشأن في عصر النبى #َِنّهُ وأصحابه؛ بل كان تلقيا ورواية 
يغلب عليهما طابع الااختصاصء فأهل كل مصر يعنون ‏ بوجه خاص - بالتلقى 
والرواية عن إمام مصرهم؛ فالمكيون عن ابن عباس» والمدنيون عن أبى» والعراقيون عن 
ابن مسعود. . . وهكذا. 

ثالثا: ظهرت في هذا العصر نواة الخلاف المذهبي» فظهرت بعض تفسيرات تحمل 
فى طياتها هذه المذاهب» فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدوسى ينسب إلى النوض فى 
القضاء والقدر ويتهم بأنه قدرى» ولا شلك أن هذا أثر على تفسيره» ولهذا كان يتحرج 
بعض الناس من الرواية عنه. ونيجد الحسن البضصرى قد فسر القرآن على إثبات القدر, 
ووكدوهق يكد ين نه كينا دكرنا ذلك فى ريص 

رابعا: كثرة الخلاف بين التابعين فى التفسير عما كان بين الصحابة رضوان الله 
عليهم» وإن كان اختلافا قليلا بالنسبة لما وقع بعد ذلك من متأخري البميق: 


0 ورا ساد ع اه وسو لق : 

(؟) وما سبق من أن مجاهد بن جبر كتب التفسير كله عن ابن عباس» وما يأتى بعد من أن 
سعيدا يو مير كدن تفسير القرآن» لا يخرج بالتفسير فى هذه المرحلة عن طابع التلقى والرواية, 
لأن هذا عمل فردى لا يؤثر علي الطابع العام . 
(م» - التفسير والمفسرون ج١‏ 


مه ل سس التفسير والمفسرون ج1١‏ سس 
الفصل الرابع 

قلنا إن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يفسرون القرآن بمقتضى 
لغتهم العربية» وما يعلمونه من الأسباب التى نزل عليها القرآن؛ وما أحاط بنزوله من 
ظروف وملابسات». وكانوا يرجعون في فهم ما أشكل عليهم إلى رسول الله َيِه .وقلنا 
إن المفسرين من التابعين كانوا يجلسون لبعض الصحابة يتلقون عنهم ويروون لهم, 
فأخذواعنهم كثيراأ امسن وقالوا فيه أيضا برأيهم واجتهادهم وكانت لغتهم 
العربية لم تصل إلى درجة الضعف التى وصلت إليها فيما بعد . 

قلنا هذا فيما سبق. ونزيد عليه أن ما دون من العلوم الأدبية» والعلوم العقلية) 
والعلوم الكونية؛ ومذاهب الخلاف الفقهيه والكلامية؛ لم يكن قد ظهر شى منها في 
عصر الصحابة »والتابعين» وإن كان قد وجدت النواة التى غمت فيما بعد وتفرعت عنها 
كل هذه الفروع امختلفة . كان هذا هو الشأن على عهد الصحابة والتابعين»فكان طبيعيا 
أن تضيق دائرة الخنلاف فى التفسير فى هاتين المرحلتين من مراحله؛ ولا تمسع هذا 
الاتساع العظيم الذى وصلت إليه فيما بعد. 

كان الخلاف بين الصحابة فى التفسير قليلا جداء وكذا بين التابعين وإن كان أكثر 
منه بين الصحابة» وكان اختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير. 

وإذا نحن تتبعنا ما نقل لنا من أقوال السلف فى التفسير؛ وجمعنا ما هو مبثوت 
فى كتب التفسير بالماثور لخرجنا بادى الرأى بكشير من الأقوال المختلفة فى المسألة 
الواحدة» فقول لصحابى يخالف قول صحابى آخر» وقول لتابعى يخالف قول تابعى 
آخرء؛ بل كثيرا ما نجد قولين مختلفين فى المسألة الواحدة» وكلاهما منسوب لقائل 
واعطين نون شيع بلا و الاق فى لمحي تل المشعرف ا تر وق اعد العلطان: 
مادو صفق إن الميعياق ١‏ والشابفي ائع تعيض اق ابيا 
الواحدة؟.. لاء فدائرة الخلاف لم تمسع» ولم يناقض الصحابى أو التابعى نفسه. 
وذلك لأن غالب ما صح عنهم من الخلاف فى التفسير يرجع إلى اختلاف عبارة مثلا) 
أو اختلاف تنوعء لا إلى اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الئاس فحكاه علي أنه 
قوال متبايئة لا يرجع بعضها إلى بعض . 

ونستطيع بعد البحث والنظر في هذه الأقوال التى اختلفت ولم تتباين» أن نرجع 
هذا الخلاف إلى عدة أمور» نذكرها ليتبين لنا أنه لا تنافي ولا تباين بين هذه الأقوال 
التى تبدو متعارضة عن السلف» وهى ما يأتي : 1 


سس تف سير وا فس رون ج١1‏ ب-ب-باااييسع سس 

أولا: أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على 
محويفي السين غير الى الاخريع اغتاد النسسى ودلك مقل البياء الله :للستي 
وأسماء رسوله َه وأسماء القرآن؛ فإن أسماء الله كلها على مسمى واحدء قلا 
يكون دعاؤه باسم من أسمائه الحسنبي مضادا لدعائه باسم آخر منهاء بل الأمر كما 
قال الله تعالى : «! قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَيَا ما تدعوا لَه الأسماء الحستئ 4 

]١١٠١ [الإسراء:‎ 

وإذا نحن نظرنا إلى كل اسم من أسمائه لوج دناه يدل على ذات الله تعالى وعلى 
صفة من صفاته تضمنها هذا الاسم ف(العليم) يدل علي الذات والعلم, و«القدير) 
يدل على الذات والقدرة... وهكذا. 

ثم إن كل اسم من هذه الأسماء يدل على الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق 
اللروع):وكذلك الشان :فى انيماء النبى عمقل + ميحد وحمل وحامد» واسماء 
القرآن مثل : القرآن» والفرقان» والهدى؛ والشفاء وأمثال ذلك . 

فإن كان مقصود السائل تعيين المسمي عبر عنه بأى اسم كان إذا كان يعرف 
مسماه ه. فمثلا قوله تعالى : ل ومن أعرض عن ذكري # [طه:4؟1]. إذاقيل: : ما 
ذكره؟ يقال: ذكره قرآنه» أو كتابه» أو كلامه, أو هداه, ونحو ذلك . وهذا على القول 
الكوؤرويقو ان الممدر معياته الداف :كما نيل ل عليه مياق اد بق وض لي 3 

وإن كان مقصود السائل معرفة ما فى الاسم من الصفة المختصة به فلابد في ذلك 
من قدر زائد علي تعسيين المسمى» مثل أن يسأل عن القدوسء» السلام ,المؤمن» 
الكيدن» وكل ألم انا السو نكن ريك أن سس تا شعت كرنة اقدوسا وساكا ترما 
ومهيمناء) ونحو ذلك . 

والسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من 
الصفة ما ليس فى الاسم الآخر» كمن يقول : القدوس: هو الله أو الرحمنء أو الغفور 
ومراده أن المسمى واحد» لا أن هذه الصفة هى هذه. ومعلوم أن هذا اختلاف لا يمكن 
أن يقال إنه اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس. | 

ومثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم» فقال بعضهم : هو اتباع القرآن لقوله وله 
فى حديث على عند الترمذى: ( ضرب الله مثلا صراطا مستقيما» وعلى جنبتى 
الصراط سوران؛ وفى السورين أبواب مفتحة, وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو 
من فوق الصراط» وداع يدعو على رأس الصراط؛ قال :فالصراط المستقيم هو الإسلام 
والسوران حدود الله؛ والأبواب المفتحة محارم الله والداعى على رأس الصراط كتاب 
ل ل ل 

ومنهم من قال: هو اتباع السنة والجماعة, ومنهم من قال: هو طريق 


زل.. .الغ سس التفسير والمفسرون ج١‏ سل 
العبودية » ومنهم من قال: هو طاعة الله ورسولهءَه» وقيل غير ذلك فهذه كلها 
أقوال لا منافاة بينها ولا تباين» بل كلها متفقة فى الحقيقة » لأن دين الإسلام هو 
اتباع القرآن» وهو طاعة الله ورسوله؛ وهو طريق العبودية لله فالذات واحدة, 
وكل أشار إليها ووصفها بصفة من صفاتها. 

اثانيا: أن يذ كر كل منهم من الاسم .العام بعض أتواغه علئ سبيل العمشيل وتنبيه 
المستمع علي النوع, لا على سبيل الحد المطابق للمحدود فى عمومه وخصوصه. ٍ 
مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى. : لام أورننا الكتاب الّذينٍ اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله © [فاطر 9 ] 
فبعضهم فسر السابق بمن يصلى فى أول الوقتء والمقتصد ممن يصلى فى أثنائه 
والظالم بمن يصلى بعد فواته. وبعضهم فسر السابق بمن يؤدى الزكاة 
المفروضة مع الصدقة:» والمقتصد بمن يؤديها وحدهاء والظالم بمانع الزكاة»فكل من 
المفسرين ذكر فردا من أفراد العام على سبيل التمثيل لا الحصرء لتعريف المستمع أن 
الآية تعناول المذكور» ولتنبيهه به على نظيره» فإن التعريف بالمثال قد يكون أسهل من 
التعريف بالحد المطابق والعقل السليم: يتفطن للنوع بذكر مثاله. وهذا الاختلاف في 
ذكر المثال لا يؤدى إلى التباين والتناقض بين الأقوال» إذ من المعلوم أن الظالم لنفسه 
يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات, والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
ا رمات . والسابق يتناول من تقرب بالحسنات مع الواجبات.. 

ومن هذا القبيل أن يقول أحدهم: نزلت هذه الآية فى كذاء ويقول الآخر: نزلت 
فى كذاء كل يذكر غير ما يذكره صاحبه» لآن كلا منهم يذكر بعض ما يتناوله اللفظء 
وهذا لا تنافى فيه ما دام اللفظ يتناول قول كل منهما.أما إذا قال أحدهم: سبب نزول 
هه الانة قدا وقال الأشر سيو تزول أغلة الآية كذاو كن كر قير ماكر الاشن 
فيمكن أن يقال: إن الاية نزلت عقب تلك الأسباب» أو تكون نزلت مرتين: مرة لهذا 
السنيية ونرة لود" اسع 

الفا : أن يكوق اللفظل سمهلا لالأشريح أو الآمون وذلك إمالكوية منسكر كا فى 
اللغة» كلفظ« قسورة) الذى يراد به الرامى ويراد به الأسد ولفظ ( عسعس).» الذى يراد 
به إقبال الليل ويراد به إدباره وإما لكونه متواطقا في الأصل لكن المراد به أ حد النوعين» 
أو أحد الشخصين » كالضمائر فى قوله تعالى : : لاثم دنا فتدلئ » فكَان قاب قوسين أو 
أدنئ # [ النجم: - 4] .. وكلفظ : ل والفجر * وليال عشر 4 والشفع والوتر # 
[الفجر: ١‏ -"].. وما ماثل ذلك» فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعانى التى قالها 
السلق: وذلك إماالكون الآية 'تزليك مرتين. #«قايد بها هذا نارة وهذا ثارة. وإما لكون 
اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه أو معانيه» وهذا يقول به أكثر الفقهاء من 


سسسب التفسير والمفسرون ج١‏ دا ظ 
المالكية) والشافعية؛ والحتابلة» وكشير من أهل الكلام وإمنا لكون اللفظ معواطفاء 
فيكون عاما إذا لم يكن هناك موجب لتخصيصه. 
رابعا: أن يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مترادفة» فإن الترادف قليل فى اللغة 
ونادر أو معدوم فى القرآن » وقل أن يعبر عن لفظ و احد بلفظ واحد يؤدى جميع 
معناه» وإنما يعبر عنه بلفظ فيه تقريب لمعناه» فمثلا إذا قال قائل : ل يوم تهورالسيماء 
مورا © [ الطور : 9] .. المور ا 0 ؛ لأن 0 
سريعة. كذلك إذا قال : © وقضيئا ينا إلئ بني إسرائيل في الكتاب © [الإسراء 6 
أعلمناء لأن القضاء إليهم فى الآية أ أخص من الإعلام» فإن فيه إنزالا وإيحاء كه 
ذاقال أحدهم فى قوله تعالى : ل وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت »# 
[الأنعام : 1 تتش تنس > لنتمل وزؤقال الاش : ترتهن» ونحو ذلكء» لم يكن من 
اختلاف التضاد؛ لأن هذا تقريب للمعنى كما قلنا. 2 
خامسا: أن يكون فى الآية الواحدة قرا ءتان أو قراءات» فيفسر كل منهم علي 
حسب قراءة ممعخصوصة فيظن ذلك اختلافاء وليس باختلاف؛ مثال ذلك : ما أخرجه 
ابن جرير عن ابن عباس وغيره من طرق فى قوله تعالى: لقالوا إِنْما سكرت 
أضارنا 4 [البسرة1] إنتهعت سكرمته: سدق ومن ريق أحرع ممه أن يكرت 
ععنى أخذت وسحرت» 3 الاوال عن قرأ «(سكرت) مشددةءفإنا 
بعتي مدلات اومن در نوسي . فإنه يعنى سحرت . ومن ذلك أيضا قوله 
تعالى : سرابيلهم من قطران # [إيرا هيم :5.0 ] أخرج ابن جرير عن الحسن : أنه الذى 
تهنأ به الإبل» وأخرج من طرق عنه وعن غيره : أنه النحاس المذاب» وليسا بقولين» وإنما 
النانى تفسير لقراءة من قرأ: « من قطر آن» بتنوين قطر» وهو النحاس المذاب» وآن: 
ل . وأمثله هذا النوع كثيرة . وقد خرج على هذا الاختلاف الوارد عن ابن 
عباس وغيره فى تفسير قوله تعالى . أو لامستم © [النساء : 4» المائدة :5 ] هل هو 
اماع او لكين الي ؟ قازر تفسير لقراءة « لامستم)., والثانى لقراءة : المستم) ولا 
اختلاض . 
هى الأوجه التى بواسطتها نستطيع أن نمجمع بين أقوال السلف التى تبدو 
ده من اختلاف فى التقسيير عفادن الجمع بينه بواحد من 
الآأمور السابقة ‏ وهذا أمر نادر» أو اختلاف مخفف كما يقول ابن تيمية 4١0‏ 
فطريقئا فيه: أن ننظر فيمن نقل عنه الاختلاف. فإن كان عن شخص واحد واختلفت 
الروايتان صحة وضعفاء قدم الصحيح وترك ما عداه وإن ن استوينا فى الصحة وعرفنا 


ٌْ | 6 التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
أن أحد القولين معأخر عن الآخر » قدم المتأخر وترك ما عداه. وإن لم نعرف تقدم 
أحدهما علي الآخر رددنا الأمرإلي ما ثبت فيه السمع. فإن لم نجد سمعا وكان 
للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهماء رجحنا ما قواه الاستدلال وتركنا ما عداه. وإن 
تعارضت الأدلة فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى ولا نتهجم على تعيين أحد القولين, 
ويكون الأمر حينقذ في منزلة امجمل قبل تفصيله؛ والمتشا به قبل تبيينه. 
وإة كان الاحصلاف عن شتخصين او اششخاض» واحتلفت#الزوايقان از الروايات 
صحة وضعفاء وقدم الصحيح وترك ما عداه.وإن استوت الروايتان أو الروايات في 
الصحة؛ رددنا الأمر إلى ما ثبت فيه السمع. فإن لم جد سمعا وكان للاستدلال طريق 
إلى تقوية أحدهما رجحنا ما قوأه الاستدلال وتركنا ما عداه. وإن تعارضت الأآدلة 
فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى» ولا نتهجم على تعيين أحد القولين أو الأقوال. ويكون 
الأمر حيدكذ في منزلة المجمل قبل تفصيله, والمتشابه قبل تبيينه. 
ويروي الزركشى : أن الاختلاف إن كان بين الصحابة وتعذر الجمع) 0 ابن 


باس عل تر ل ضع وف ولك اله ونال ل بشره حيث قال: (اللهم 
علّمه التأويل)(١)‏ 


)١(‏ الإتقان : */*18 - وقد اعتمدنا في هذا البحث على مقدمة أصول التفسير لابن 
تيمية ص 5 -215 واللإتقان: ؟11//5 2187 ومبادئ التفسير للخضرى ص5 7 . 


ظ 
ل التفسير والمفسرون ج١‏ 


الباتي الثاليت 


الرعللة القالعة للتقسير 
( التفسير فى عصور التدوين ) 


ه تهيد 
© التفسير بالمأثور 
© التفسير بالرأى وما يتعلق 
به من مباحث 
© أهم كتب التفسير بالرأى الجائز 
© التفسير بالرأى المذموم ماو لففيور 
الفرقة المبتدعة. 


تعس سه صسبيسة اتقسوووالقسروة + اميت 


المرحلة الثالئة للتفسير 
ليبحيك 
© ابتداء هذه المرحلة : 


اوور اول عيية العا معان 

وكان التفسير قبل ذلك يتناقل بطريق الرواية» فالصحابة يروون عن رسول الله عَيِنه 
كما يروى بعضهم عن بعض . والتابعون يروون عن الصحابة. كما يروى بعضهم عن 
بعكو لالطو انر المي ايا 

ثم بعد عصر الصحابة والتابعين» خطا التفسير خطوة ثانية» وذلك حيث ابتدأ 
الندوين ديت رسول الله ينه فكانت أبوابه متنوعة» »وكان التفسير بابا من هذه 
الأبواب التى اشتمل عليها الحديث؛ فلم يفرد له تأليف خاص يفسر القرآن سورة 
سورة. وآية آية» من مبدثه إلى منتهاه» بل وجد من العلماء من طوف فى الأمصار 
اتختلفة ليجمع الحديث» فجمع بجوار ذلك ما روى فى الأمصار من تفسير منسوب 
إلى النبى عله , أو إلى الصحابة؛ أو إلى التابعين» ومن هؤلاء: يزيد بن هارون السلمى 
5٠‏ هم وعبد بن حميد المتوفى سنة 49 ١ه‏ وغيرهم, وهؤلاء جميعا كانوا من 
أئمة الحديث؛ فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جمعا 
للتفسير على استقلال وانفراد. وجميع ما نقله هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أئمة 
التفسير نقلوه مسندا! إليهم » غير أن هذه التفاسير لم يصل إلينا شئ منهاء ولذا لا 
نستطيع أن نحكم عليها. 

ثم بعد هذه الخطوة الثانية» خطا التفسير خطوة ثالثة» انفصل بها عن الحديث» 

)١(‏ هذه الخطوات للتفسيرء خطوات علمية وأما المراحل فزمنية ؛ وإذن فلا ضير أن يخطو 


التفسير خطوة علمية واحدة فى مرحلتين زمئيتين 6 مرحلة عصر النبى يله والصحابة» ومرحلة 


ب التفسير والمفسرورن ج١‏ ظ ّْ 
فأصبح علما قائما بنفسه. ووضع التفسير لكل 1 آية من القرآن» ورتب ذلك على 
حسب ترتيب المصصحف . وتم ذلك علي أيدى طائفة من العلماء منهم ابن ماجه 
المتموقع فة #الالافته واب جدريز الطبيرى المفموفئ شعة-: | اقدوايق بكرين امقدر 
النيسابورى المتوفي سنة "١/8‏ ه وابن أبى حاتم المتوفى سنة 517؟ ه» وأبو الشيخ بن 
حبان المتوفى سنة 759 ه .والحاكم المتوفى سنة ٠5‏ 4ه وأبو بكر بن مردويه ري 
سبة 4٠١‏ ه وغيرهم من أئمة هذا الشأن. 

وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله عَكله و إلى الصحابة» والتابعين, 
وتابع التابعين » وليس فيها شئ من التفسير أكثر من التفسير المأثور, اللهم إلا ابن جرير 
الطبرى فإنه ذكر الأقوال ثم وجههاء ورجح بعضها على بعض»ء وزاد علي ذلك الإعراب 
إن دعت إليه حاجة» واستنبط الأ حكام التى يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآنية. . 
وسناتى بالكلام عن هذا التنفسير عند الكلام عن الكتب امؤلفة فى التفسير بثو إن 
شاء الله تعالى . 

إذا كان التفسير قد خطا هذه الخطوة الثالثة التى انفصل بها عن الحديث فليس 
معنى ذلك أن هذه الخنطوة محت ما قبلها وألغت العمل به؛ بل معناه أن التفسير 
تدرج فى خطواته؛ فبعد أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هى النقل عن طريق التلقى 
والرواية» كانت الخطوة الثانية له» وهى تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث؛» ثم 
جاءت بعند ذلك الخطوة الغالئة» وهى تدوينه علئ انتقلال وانفراد» فكل هذه 
الخطوات» ثم إسلام بعضها إلى بعض» بل وظل المحدثون بعد هذه الخطوة الغالثة؛ 
سيران على و الخطوة الثانية من رزواية اللشول من الفسؤر لو يانه شان مر ابر 
الحديث؛, مقتصرين فى ذلك على ما ورد عن رسول الله ته »أو عن الصحابة أو عن 
التابعين. ظ ٠‏ 

لتَن'من الفهل معرفة أول من دون تفسين كل القران مرتبا: 

ذا.. ولانستطيع أن نعين بالضبطه المفسر الأول الذى فسر القرآن آية 
آية؛ ودونه على التتابع وحسب ترتيب المصحف . ونجد فى الفهرست لابن 
النديم رص 55) أن أبا العباس ثعلب قال: ( كان السبب فى إملاء كتاب القراء 
في المعاني” 2١‏ أن عمر بن بكير كان من أصحابه وكان منقطعا إلي الخسن بن 
سول فكب إلى الفراءة إن الأمير اسن يخ سهل »رع اسالني عدن الشى بعل الشيوة 


(١١)قامت‏ دار الكتب المصرية بطبع هذا الكتاب وقد تم منه الجزء الأول سنة 5 )2 وهو 
ينتهى عند آخر سورة يونس » وإلي الآن لم يطبع غير هذا الجزء. 


التفسير والمفسرون ج١‏ 
من القرآن فلا يحضرنى فيه جواب» فإن رأيت أن مجمع لى أصولا » أو تمجعل فى ذلك 
كتابا أرجع إليه فعلت» فقال الفراء. لأصحابه : اجتمعوا حتى أملى عليكم كتابا فى 
القرآن» وجعل لهم يوما فلما حضروا خرج إليهم» وكان فى المسجد رجل يؤذن ويقرأ 
بالناس فى الصلاة فالتفت إليه الفراء فقال له: اقرأ بفاتحة الكتاب نفسرهاء ثم نوفى 
الكتاب كله؛ فقرأ الرجل ويفسر الفراء» قال أبو العباس: لم يعمل أحد قيله مثله. ولا 
أحسب أن أحدا يزيد عليه ). 
فهل نستطيع أن نستخلص من ذلك : أن الفراء المتوفى سنة ٠‏ ؟ه هو أول من دون 
تفسيرا جامعا لكل آيات القرآن مرتبا على وفق ترتيب المصحف ؟ وهل نستطيع أن 
نقول: إن كل من تدم الفراء من المفسرين كانوا يقتصرون على تفسير المشكل فقط؟ 
...لا ... لا نستطيع أن نفهم هذا من عبارة ابن النديم لأنها غير قاطعة فى هذا كما 
لا نستطيع أن نميل إليه كما مال إليه الأستاذ أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام ( ج 
؟ ص »)١54١‏ وذلك لأن كتاب «معانى القرآن) للفراء شبيه فى تناوله للآى على 
ترتيبهافى السور بكتاب «مجاز القرآن) لأبى عبيدة » فإنه يتناول السور على 
ترتيبهاء ويعرض لما فى السورة من آى محتاج لبيان مجازها ‏ أى المراد منها - فليس 
للفراء أولية فى هذاء بل تلك على ما يبدو كانت خطة العصر :"© ثم إن مانقل لنا 
عن السلف يشعر - وإن كان غير قاطع - بأن استيفاء التفسير لسور القرآن وآياته كان 
عملا مبكرا لم يكأخر إلى نهاية القرن الثانى وأوائل الشالث» فمثلا يقول ابن أبى 
مليكة: رأيت منجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه» فيقول له ابن 
عان :اك قال # ين سالم عن التقتدير كلدم 0 
ونجد الحافظ ابن حجر عندما ترجم لعطاء بن دينار الهذلى المصرى فى كتابه 
«تهذيب التهذيب ) يقول: «قال على بن الحسن الهسنجانى؛ عن أحمد بن صالح : 
عطاء بن دينار» من ثقات المصريين» وتفسيره فيما يروى عن سعيد بن جبير صحيفة» 
وليس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير» وقال أبو حاتم: صالح الحديث إلا أن 
التفسير أخذه من الديوان» وكان عبد الملك بن مروان ( المتوفى سنة 5/ه) سأل سعيد 
ابن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بهذا التفسير» فوجده عطاء بن 
دينار فى الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير) . 
فهذا صريح فى أن سعيد بن جبير رضى الله عنه جمع تفسير القرآن فى كتاب» 
وأخذه من الكتاب عطاء بن دينار» ومعروف أن سعيد بن جبير قتل سنة4 4 أو سنة 


. ) هامش‎ ( 55 73١ التفسير... معالم حياته.. منهجه اليوم ص‎ )١( 
ش‎ "٠0/1١ : تفسيرابن جرير‎ )١( 


سسب التتفسير والمفسرون ج١‏ ْ ا 
ه ه- على الخلاف على ذلكء» ولا شك أن تأليفه هذا كان قبل موت.عببد الملك 
ابن مروان المتوفى سنة 85 هجرية . 

وكذلك مجد فى وفيات الأعيان ( ج " 2 العو يي ا ار 
كتب تفسيرا للقرآن عن الحسن البصرى» ومعلوم أن الحسن توفى سنة ١١5‏ ه. 

ومر بنا فيما سيق ( ص68 )أن ابن جريج المتوفى سئة ١5.‏ ه له ثلاثة 
أجزاء كبار فى التفسير رواها عنه محمد بن ثور فإذا انضم إلى. هذا ما نلاحظه من 
قوة اتصال القرآن بالحياة الإسلامية » وشدة عناية القوم بأخذ الأ حكام وغيرها 
من آيات القرآن» وحاجاتهم الملحة فى ذلك» نستطيع أن نقول إن الفراء لم يسبق إلى 
هذا الاستيفاء والتقصىء بل هو مسبوق بذلكء وإن كنا لا نستطيع أن نعين من 
سبق إلى هذا العمل على وجه التحقيق؛ ولو أنه وقعلنا كل ما كتب من التفسير 
من مبدأ عهد التدوين . لأمكننا أن نعين المفسر الأول الذى دون التفسير على هذا 
النمط.. 

* الخطوة الرابعة : 

ثم إن التتفسير لم يقف عند هذه الخطوة الغالشة بل خطا بعدها خطرة 
رابعة» لم يتجاوز بها حدود التفسير بالمأثورء وإن كان قد تجاوز روايته بالإسناد. 
فصنف فى التفسير خلق كثيرء اختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال المأثورة عن 
المفسرين من أسلافهم دون أن ينسبوها لقائليهاء فدخل الوضع فى ليمير 
والتبس الصحيح بالعليل» وأصبح الناظر فى هذه الكتب يظن أن كل ما فيها 
صحيح؛ فنقله كثير من المتأخريين فى تفاسيرهم, ونقلوا ما جاء فى هذه الكتب 
من إسرائيليات على أنها حقائق ثابتة» وكان ذلك هو مبدأ ظهور خطر الوضع 
والإسرائيليات فى التفسير. وسنعرض لهذا بالبيان والتنفصيل فيما بعد إن شاء الله 
تعالى . 

ولقد وجد من بين هؤلاء المفسرين من عنى بجمع شتات الأقوال» فصار كلما سنح 
له قول أورده»و كلما خطر بباله شئ اعتمده» فيأتى من بعده وينقل ذلك عنه بدون أن 
يتحرى الصواب فيما ينقل» وبدون التفات منه إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح 
ومن يرجع إليهم فى التفسيرء ظنا منه أن كل ما ذكر له أصل ثابت!! وليس أدل على 
نهم هؤلاء القوم بكثرة النقل من أن بعضهم ذكر فى تفسير قوله تعالى : غير 
المغضوب عليهم ولا الضَالين 4 [الفاتمة : /] عشرة أقوال مع أن تفسيرها بالنوود 
00 الوارد عن رسول الله يه وعن جميع الصحابة والتابعين» حتى قال ابن 

بى حاتم : ( لا أعلم فى ذلك اختلافا بين المفسرين). )١(‏ 


. ١9٠١/5: ناقتإلا)١(‎ 


1 ا ب التفسير والمفسرون ج١‏ ست 

ثم خطا التفسير بعد ذلك خطوة خامسة » وهى أوسع الخطا وأفسحها امتدت من 
العصر العباسى إلى يومنا هذاء فبعد أن كان تدوين التفسير مقصورا على رواية ما نقل 
عن سلف هذه الأمة» تجاوز بهذه الخطوة الواسعة إلى تدوين تفسير اختلط فيه الفهم 
العقلى بالتفسير النقلى, وكات ذلك على تدرج ملحوظ فى ذلك . 

بدأ ذلك أولا على هيئة محاولات فهم شخصي» وترجيح لبعض الأقوال على 
بعض» وكان هذا أمرا مقبولا ما دام يرجع الجانب العقلى منه إلى حدود اللغة ودلالة 
ايا 00 الي 0" 5 رن د متأثرة 

اسح و لكر حون لس ل 

دونت علوم اللغة, ودون النحو والصرف؛ وتشعبت مذاهب الخلاف الفقهى» 
وأثيرت مسائل الكلام, وظهر التعصب المذهبى فاكع امن انادف ورلانه قزرا العصر 
العبباسئ».وقامت الفرق الإسلامية بدشر مذاهبها والدعوة إليها » وترجمت كتب 
كشيرة من كتب الفلاسنفة. فامتزجت كل هذه العلوم.وما يتعلق بها من أبحاث 
بالعديية 09 سق .طفق غلية وغلت الباني العقلى غلن انانب التقلى #توضار 
أظهر شئ فى هذه الكتب»هو الناحية العقلية؛ وإن كانت لا تخلو مع ذلك من منقول 
قف اتات الخد انك لاقمل تور 

وهكذا تدرج العفسير واتجهت الكتب المؤلفة فيه اتجاهات متنوعة؛ وتحكمت 
الاصظلاحات العلمية» والعقائد المذهبية فى عبارات القرآن الكريم فظهرت آثار الثقافة 
الريك والغايووطة" اللخوو اه افر سمي اللقر 8 "كينا طوركظ" نان لعي فك و افيئية ديه 
وها ظهرت آثار الفْحَل و الأهواء فيه ظهورا جليا 

: وكان السب فى مزج هذه العلوم بالتفسير ما يأتى‎ )١( 
أولا : فى العلوم الآدبية : ضعف السليمّة العربية» لالختلاط العرب بالعجم ؛ فاختيج إلى مزج‎ | 
. الس ا سير وي داك ادر تو يي بلاغعه التي + تعتبر أهم نواحى إعجازه‎ 

ثانيا : في العلوم الكونية ما ترجمه العلماء في ي إِبّان شوكة الإسلام من كتب الفلاسفة, 
فاحتاجوا إلى مرجها بالتفسير لتأييدها أو الرد عليها 

ثالغا: في العلوم الكلامية : ظهور الفرق اسع تف لال 7 قاروا نط ارال 


ايد العا تامار الجلماء إلى الكاده عدي جلكافي سير ليجيررا الجيوي 


١‏ فى العلوم 0 نضوج الفقه الإسلامى وتبحر العلماء فيه» فعنى المفسرون بمزجها فى 
تفأسيرهم» لتكون دا متممة للناحية التشريعية» » وشارحة لأصل الدين وهو القرآن 


سسب التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 

وإنا لنلحظ فى وضوح وجلاء: أن كل من برع فى فن من فنون العلم» يكاد يقتصر 
تفسيره على الفن الذى برع فيه» فالنحوى تراه لا هم له إلا الإعراب وذكر ما يحيمل 
فى ذلك من أوجه؛ وتراه ينقل مسائل النحو وفروعه وخلافياته » وذلك كالزجاج, 
والواحدى فى (البسيط )» وأبى حيان فى ( البحر الحيط) . 

وصاحب العلوم العقلية» تراه يعنى فى تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة» كما 
ترأه يعنى بذ كر شبههم والرد عليهاء وذلك كالفخر الرازى فى كتابه «مفاتيح 
الغيب ). 

وصاحب الفقه تراه قد عنى بتقريره الأدلة للفروع الفقهية؛ والرد على من يخالف 
مذهبه؛ وذلك كالجصاصء والقرطبى . ظ 

وصاحب التاريخ» ليس له شغل إلا القصصء وذكر أخبار من سلف ما صح منها 
وما لا يصح. وذلك كالتُعلبى والخازن. 

وصاحب البدع؛ ليس له قصد إلا أن يؤول كلام الله وينزله على مذهبه الفاسدء 
وذلك كالرمانى» والجبائى» والقاضى عبد الجبار» لمحتن من المعتزلة . والطبرسى) 

وملا ميعحسن الكاشى من | الإمامية الإثنا عشرية. 

واليحات التصيوفن قصدوا إلى ناحية الترغيب والترهيب. واستخراج المعانى 
الإشارية من الايات القرانية بما يتفق مع مشاربهم)؛ ويتناسب مع رياضتهم 

ومواجيدهم.؛ ومن هؤلاء ابن عربى» وأبو عبد الرحمن السلمى. . 

وهكذا فسر كل صاحب فن أو مذهب ما يتناسب مع فنه أو يشهد لمذهبه وقد 
اسعمرت هذه النزعة العلمية العقلية وراجت فى بعض العصور رواجا عظيما كما 
راجت فى عصرنا الحاضر تفسيرات يريد أهلها من ورائها أن يحمّلوا آيات القرآن كل 
العلوم؛ ما ظهر منها وما لم يظهر» كأن هذا فيما يبدو وجه من وجوه إعجازه القرآن 
وصلاحيته لآن يتمشى مع الزمن. وفى الحق أن هذا غلو منهم؛ وإسراف يخرج القرآن 
عن مقصده الذى نزل من أجله؛ ويحيد به عن هدفه الذى يرمى إليه. 

وتنرك تتكلي على :لله ركوس عق اكلا يعن المقيتير العلن إن شام الله 
ا ظ 
نم هذا الطاشيان العتقلى العلجى انم يطغ على العفسييسن بالماثوق اللقتياة ال 
يجعله فى عداد ما درس وذهب» بل وجد من العلماء فى عصور مختلفة من استطاع 
أن يقاوم تيار هذا الطغيان» ففسر القرآن تفسيرا نقليا بحتاء على توسع منهم فى 
لوقع ساي ابر امي ونا لم سرود قينا حول اللميصوطى تن جقافسل لبا 
المنقور): 


© التفسير الموضوعى: 

وكذلك وجد من العلملء من ضيق دائرة البحث فى التفسير» فتكلم عن 
ناحية واحدة من نواحيه المتشعبة المتعددة؛ فابن القيم - مثلا - أفرد كتابا من مؤلفاته 
للكلام عن أقسام القرآن سهاه «التبيان فى أقسام القرآن) وأبوعبيدةأفرد 
كتابا للكلام عن مجاز القرآن» والراغب الأصفهانى أفرد كتابا فى مفردات القرآن . 
وأبو جعفر النحاس أفرد كتابا فى الناسخ والمنسوخ من القرآن. وأبو الحسسن 
الواحدى أفرد كتابا فى أسباب نزول القرآن والجصاص أفرد كتابا فى أحكام 
القرآن .. وغير هؤلاء كثير من العلماء الذين قصدوا إلى موضوع خاص فى 
القرآن يجمعون ما تفرق منه» ويفردونه بالدرس والبحث . 
ل الل 0 

ثم إنا نجد متقدمى المفسرين قد توسعوا فى التفسير إلى حد كبير؛ جعل من 
جاء بعدهم من المفسرين لا الب اس صا ار 
كتاب الله» وتدوين ما دونوا من كتب فى التفسيرهء فمنهم من أخذ كلام غيره 
وزاد عليه» ومنهم من اختصر» ومنهم من علق الحسواشى وتتبع كلام من سبقه, تارة 
بالكشف عن المراد» وأخرى بالتفنيد والاعتراضء» ومع ذلك فاتجاهات التفسير؛ 
وتعدد طرائقه وألوانه. لم تزل على ما كانت عليه؛ متشعبة متكاثرة. 

أفاافئ عضرنا اللاضن فقد غلب اللون الأدبى الاتماعى على التفسير ووجدت 
بعض محاولات علمية؛ فى كثير منها تكلف ظاهر وغلو كبيرء أما اللون المذهبى» 
فقد بقى منه إلى يومنا هذا بمقدار ما بقى من المذاهب الإسلامية» وسوف نعرض 
للتفسير فى عصرنا الحاضر بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى . 

هذا هو شأن التفسير فى مرحلته الثالثة - مرحلة التدوين ‏ وهذه هى خطواته التى 
تدرج فيها من لدن نشأته إلى عصرنا الحاضر» وتلك هى ألوانه وطرائقه» وأرى من 
العسير على أن اتمشى بالتفسير مع الزمن» وأن أتكلم عن طرائقه » ومميزاته» واتجاهاته, 
وألوانه فى كل عصر من العصور التى مرت عليّه؛ وذلك راجع إلى أننا لم نقف على 
كثير ثما خلفته تلك العصور من آثار فيه وهى كثرة كاثرة تنوعت مقاصدها واختلفت 
اتجاهاتها. وإننا لندهش عند سماع ما ألف فى التفسير من الكتب التى بلغت حد 
الكثرة . ونسبت لرجال لهم قيمتهم العلمية؛ ففى القرن الثانى كتب عمرو بن عبيد 
شيخ المعتزلة تفسيرا للقرآن عن الحسن البصرى» كما ذكره ابن خلكان فى كتابه 
الافيات الأعيان 5١0)‏ ويد كر صناحي كتا اتببنى كاب الفغرئ )5 أن آنا امسن 


١١)الجزء‏ الثانى ص” ٠١‏ . 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 
الأشعرى كتب كتابا قى التفسير يسمى (الختزن )) لم يترك آية تعلق بها بدعى إلا 
أبطل تعلقه بها » وجعلها حجة لأهل الحق 2١0‏ . 

كما يدسب إلى الجوينى تفسير كبير يشتمل على عشرة أنواع فى كل آية (" 
وينسب للقشيرى أيضا تفسير كبير 222. وابن الأنبارى يذكرون أنه كان يحفظ ماثئة 
ومشيري كلسي عو كنا نور الف اند نما توف 150 الرهلة ل العشك ف لب عقاف 

اه تفسير القرآن )؛ خمس مجلدات 7*) وغير هذا كثير جدا من الكتب التى 
0 تفسسيؤ الغرات.: ش 

.... فهل يكون فى مقدورى - وقد اندرست معظم كتب التفسير- 
اس ل م 
عليه إلا إذا تحمم بيو يدق كل نه كمي فى المشسيتيي عق مياد اتشناقة إلى يومها هذا 
وكان لدى من الوقت ما يتسع لدراسته كله وأنى لى بذلك؟ 

على أثنا لو نظرنا إلى مناحى الملفسرين واتجاهاتهم؛ لوجدناهم مع اختلاف 
عصورهم يشتركون فيهاء فبينما نجد من المتقدمين من دون النفسيربالأ ثور خاصةء 
جد من المتأخرين من قصر تفسيره على المأثور أيضا. وبيدما مجد من المتقدمين من نحا 
فى تفسيره الناحية الإشارية مجد من المتأخرين من ينحو هذا المنحى بعينه؛ وبينما نجد 

من المتقدمين من حاول إخضاع القرآن لمذهبه وعقيدته مد من المتأخرين من حاول 
مثل هذه المحاولة 2 ؟ وهكذا نجد ا للد 
فى مشربهاء وتتجه إلى ناحية واحدة من نواحى التفسير المختلفة 

لهذا كله؛ أرى نفسى مضطرا إلى أن أعدل فى هذه المرحلة الثالثة - مرحلة عصور 
التدوين - عن السير بالتفسير مع الزمن إلى التكلم عنه من ناحية هذه الاتجاهات التى 
اتمه إليها المفسرون فى تفاسيرهم وأتبع ذلك بالكلام عن أشهر الكتب المؤلفة فى 
التفسير فأتكلم أولا عن التفسير المأثور وأشهر ما دون فيه؛ ثم عن التفسير بالرأى 
الجائز وغير الجائز» وعن أشهر الكتب المؤلفة فى ذلك. ويندرج فى هذا الكلام على 
تفاسير الفرق الختلفة» ثم أتكلم بعد ذلك عن التفسير عند الصوفية وأهم كتبهم فيه 
ثم عند الفلاسفة» ثم عند الفقهاء كذلك» ثم أتكلم عن التفسير العلمى » ثم أختم 
بكلمة عامة عن العفسير فى عصرنا الحاضر»؛ وأسأل الله العون والتوفيق . 

)١(‏ تبيين كذب المفتري ض ١77”‏ وانظر ص ١75‏ منه أو فى هامشهاء وذكر المقريزى أنه فى 
سبع تجلادا ومن انو عر 7السقق متسوووانة مدلةة ودؤارق قررك كعبر الدفل ع وهنا ليوو 
ويقول التاج السبكى أنه اطلع على جزء منه. ش 

(؟) المرجع السابق ص 57 ؟ . ش 99) نفس المرجع ص 3771 . 

(5»: 5) التفسير ... معالم حياته. . منهجه اليوم ص ١5‏ . ' 

59) م ل ل ال والمتأخرين . 


سس[ 11177 [سسسسسسس سس التتفسيز والمفسرون ج! سس 
الفصل الأول 


© ماهو التفسير المأثور؟ 


بول كنيد قور ريا بجا ل قار ل تاكن دان والععييا الم ا ونون 
نقل عن الرسول َكنّْهُ وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ وما نقل عن التابعين؛ 
من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم . 

ونا ادونهنا فى النعيير :لمأتو طائووى طى لقا شوو إن كان تنلات هل فو من 
قبيل المأثور أو من قبيل الرأى - لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور » كتفسير ابن جرير 
وغيره» لم تقتصر على ذكر ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وما روى عن 
الكناوو ب تعحعف !إلى القاسا اشن عو النايعين فق السايسديى؟ 
© تدرج التفسير المأثور: 
تدرج التفسير المأثور فى دوريه - دور الرواية ودور التدوين - أما فى دور الرواية؛ 
فإن رسول الله عَتَّه بين لأصحابه ما أشكل عليهم من معانى القرآن» فكان هذا القدر 
من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض» ومن جاء بعدهم من التابعين. 

نم وعد ون العيدت راي وكاب ف عدوي امرك افيف لدت عرو رشرل اثله 
َيه أو بمحض رأيه واجتهاده؛ وكان ذلك على قلة يرجع السبب فيها إلى 
الروعة انشيج الس عاق لهذا العف والسع ع العقلق الرقيم وا لفو ده تعاعرات 
حوراي العنائية لع الغو رقم فم دز ا زان لتتمعير وها ١‏ لأغلى دنه باه مع تننظ 


مسي : ا 


معسيك ١‏ 
الله يه وعن الصحابة» وزاد على ذلك من القول بالرأئ والاجتهاد؛ بمقدار ما زاد من 
الغنوض الذى كان يتزايد كلما بعد الناس عن عصر النبى فَقّهُ والصحابة .". 

ثم جاءت الطبقة التى تلى التابعين وروت عنهم ما قالوا» وزادوا عليه بمقدار ما زاد 
كان بعس لفاك الى بحهفاء كماناكزا إلى :ذلك فها سيق : 

ثم ابعدأ دور التدوين - وهو ما يعنينا فى هذا البحث - فكان أول ما دون من 
التفسرء هو التفسير المأثور» على تدرج فى التدوين كذلكء فكان رجال الحديث 
والروالة هيز اصيعات القنانا اكول ف هذا وفك راينا امينسانم يباو العلوم حون 


اتير والفسر روي انتكة 
ينسبون مان انف سود لينل تمادو يعي قازرا وليه التفسير - بمعنى 
جامعه لا مدونه ‏ الإمام مالك بن أنس الأصبحىء إمام دار الهيجرة .1١(‏ 

وكان التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ له شكلا منظماء ولم يفرد بالتدوين بل كان 
يكتب على أنه باب من أبواب الحديث المختلفة يجمعون فيه ما روى عن النبى مله 
وعن الصحابة والتابعين . 

ثم بعد ذلك اتفصل التفسير عن الحديث» وأفرد بتاليق نخاض» فكان أؤل ما عرف 
لنا من ذلك» تلك الصحيفة التى رواها على بن أبى طلحة عن ابن عباس (") 

ثم وجد من ذلك جزء أو أجزاء دونت فى التفسير خاصة؛ مثل ذلك الجزء المدسوب 
لأبى روق” ' أوتلك الأجزاء الثلاثة ل بن ثور عن ابن جريج .7*) 

ل 0 لكتب المؤلفة فى التفسير» جمعت كل ما وقع 
لأصحابها من التفسير المروى عن النبى عَككَهُ وأصحابه وتابعيهم؛ كتفسير ابن جرير 
الصبرى. ويلاحظ أن ابن جرير ومن على شاكلته - وإن نقلوا تفاسيرهم بالإسناد ‏ 
توسعوا فى النقل وأكثروا منه» حتى استفاض وشمل ما ليس موثوقا به. كما يلاحظ 
أنه كان لا يزال موجودا إلى ما بعد عصر ابن جرير ومن على شاكلته - ممن أفردوا 
متسر لاتكوك و اليم الخندتير يوبر ا لاستسور بايا يصن ابوايةاها ججمهرا من 
الأحاديث . 

ثم وجد بعد هذا أقوام دونوا التفسير المأثور بدون أن يذكروا أسانيدهم فى ذلك » 
وأكثروا من نقل الأقوال فى تفاسيرهم بدون تفرقة بين الصحيح والعليل؛ نما جعل 
الناظر فى هذه الكتب لا يركن لما جاء فيهاء لمجواز أن يكون من قبيل الموضوع الختلق» 
وهو كثير فى التفسير. ظ 

ثم بعد هذا تغيرت موجهات الحياة» فبعد أن كان التدوين فى التفسير لا يتعدى 
المأثور منه» تعدى إلى م ن التفسير بالرأى على تدرج فيه» كما أشرنا إليه فيما 


3 


سوية - 
© اللون الشخصى للتفسير المأثور: 

اللي ذا مشي لسو عر او العو ا الع ل 
لأن المتفهم لعبارة من العبارات» هو الذى يحدد معناه ومرماها وفق مستواه الفكرى» 
وعلى سعة أفقه العقلى» وليس فى استطاعته أن يفهم من النص إلا ما يرمى إليه فكره. 
ويمتد إليه عقله: زبمقدار هذا يتحكم فى النص ويحده بياته؛ وهذا أصل ملحنوظ, 


2109 الادع النصيرية 1 (؟)الإتقان ؟88/5. 
(؟) الإتقان ؟88/5. (4) نفس المرجع السابق 


2033333 االسور الم اع 
قد آثاره وافهة فن كدن المنسير على الغتلافهاء:فما من كناب منها إلا وقد وجدانا. 
آثار تحمية والعيه ؤكن افيف تفسبيرة كلايع تام لا يشت عليه إدرا كد 

غير أن هذا الطابع الشخصى الذى يطبع به التفسير إن ظهر لنا جليا واضحا فى 
كتب التفسير بالرأى» فإنا لا نكاد نجده لأول وهلة على هذا النحو من الوضوح والجلاء 
بالنسية لكنن التعسيو باماثورء 'ولكن معطم انانعبنه إدادها قدرذا أن امتصدى لهذا 
التفسير النقلى إنما يجمع حول الاية من المرويات مايشعر أنها متجهة إليه» متعلقة به 
فيقصد إلى ما يتبادر لذهنه من معناهاء ثم تدفعه الفكرة العامة فيها إلى أن يصل بين 
الاية وما يروى حولها فى اطمتنان» وبهذا الاطمكنان» يتأثر نفسيا وعقلياء حينما يقبل 
مرويا ويعنى به» أو يرفض مرويا حين لا يرتاح إليه . 

وحدك راج بين المتقدمين - كما لاحظه ا بن خلدون فى مقدمته ماهمفى 
06 ليه وتعلق به» من أسباب المكونات» وبدء الخليقة» وأسر ار مر 

حداث الكبرى فى تاريخ #الإتسنانية الأولئ» نظلرا لبداوتهم وأميغهيء. وكلة المتتداول 

0 صورة 
عقلية» وطابع شخصى لهذا العصر الأ ول 2١07‏ »؛ كما أنه صورة عقلية» وطابع شخصى 
لكل من يقبل هذه الإسرائيليات؛ ويُفسّر بعض آيات القرآن على ضوثها . 

ثم إننا بعد هذا نلحظ لونا شخصيا آخر فى التفسير النقلى» ذلك أن الشخص 
الذى يغرف قيدمة الرجال» ويستطيع أن ينقد الستدة ويعرف اسياب الضعف فى 
الرواية؛ نرى تفسيره يطبع بهذا الطابع الشخصى الخاص» فيتحرى الصحة فيما يرويه, 
فلا يدخل فى كتابه مرويا اعتراه الضعف أو تطرق إليه الخلل :آنا الشخص الى لا 
دراية له بأسباب الضعف فى الرواية» وليس عنده القدرة على نقد الرجال ونقد المروى 
عنهم فحاطب ليل» يجمع كل ما يُنقل له فى ذلك بدون أن يُفرق بين الضحيح 
وغيره. 

وبعد. .. أفلا ترى أنه حتى فى رواج التفسير النقلى وتداوله تكون شخصية 
الفعرض للتشتسيرهتى الملونة له المروجة لعددفت مننةا أن أن تعم. 
ه الضعف فى رواية التفسير المأثور وأسبابه : 

علمنا مما تقلام أن التفسير المأثور يشمل ما كان تفسيراً للقرآن بالقرآن» وما كان 
تفديم ‏ للعرانة ال قواونا حر ع لد رترت ماي الصحابة أو المروى عن 
التابعين. أما تفسير القرآن بالقرآن. أو بما ثبت من السئة الصحيحة, فذلك مما لا 
خلاف فى قبوله, لأنه لا يتطرق إليه الضعف . ولا يجد الشك إليه سبيلاً. 


حا للقي التو دس 

وأما ما أضيف إلى النبى عَكهُ وهو ضعيف فى سنده أو متنه فذلك مردود غير 
مقبول, ما دام لم تصح نسبته إلى النبى َيِه . 

وأما تفسير القرآن بما يروى عن الصحابة أو التابعين؛ فقد تسرب إليه الخلل» وتطرّق 
إليه الضعف إلى حد كاد يفقدنا الشقة بكل ما رُوى من ذلك» لولا أن قيّض الله لهذا 
التراث العظيم من أزاح عنه هذه الشكوك» فسلمت لنا منه كمية لا يُستهان بهاء وإن 
كان صحيحها وسقيمها لا يزال خليطا فى كثير من الكتب التى عَنىَ أصحابها بجمع 
شنات الأقؤال. 

ولقد كانت كثرة المروى من ذلك كشرة جاوزت الحد - وبخاصة عن ابن عباس 
وعلى بن أبى طالب زطدئ لله عنهما - أكبر عامل فى صرف همة اللينا ولت 
أنظارهم إلى البحث والتمحيصء والنقد والتعديل والتجريح؛ حتى لقد ثقل عن 
الإمام العا نين برقت الداع أنه قال : «لم يشبت عن ابن عباس فى التفسير إلا شبيه 
بمائة حديث) 5(7؟ . وهذا العدد الذى ذكره الشافعىء لا يكاد يذ كر بجوار ما رُوى 
عن ابن عباس من القكفسير. وهذا يدل على مبلغ ما دخل فى العفسير النقلى من 
الروايات المكذوبة المصنوعة . 
© أسباب الضعف : 

ونستطيع أن نرجع أسباب الضعف فى رواية التفسير المأثور إلى أمور ثلاثة : 

أولها : كثرة الوضع فى التفسير. 

ثانيها: دخول الإسرائيليات فيه. 

ثالغها: حذف الأسانيد. 

وأرى أن أعرض لكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة المجملة بالإيضاح والتفصيل» 
حتى يتبين لنا مقدار ما كان لكل منها من الأثر فى فقدان الشقة بكثير من الروايات 


التاكورة فم الستيسير. 
أولا : الوضع فى التفسير 
#حه ارطع فى التمهو ا | 0 
نشأ الوضع فى ل كانا أول الأمر مزيجا لا 
يستقل أحدهما عن الآخر؛ فكما أننا نجد فى الحديث: | لصحيح والحسن والضعيف» 
وفى رواته من هو موثوق به؛ ومن هو مشكوك فيه؛ ومنْ عرف بالوضع. نجد مثل ذلك 
فيما روئ من التفسير» ومن روى من المفسرين . 
وكان مبدأ ظهور الوضع فى سنة إحدى وأربعين من الهجرة» حين اختلف المسلمون 


١م96/5؟:‎ ناقتإلا)١(‎ 


ْ ْ التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 

سياسياء وتفرّقوا إلى شيعة وخوارج وجمهور ووجد من أهل البدع والأهواء مُن 
روجوا لبدعهم» وتعصبوا لأهوائهم» ودخل فى الإسلام من تبطن الكفر والتحف 
الإسلام بقصد الكيد له» وتضليل أهله؛ فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلة»؛ ليصلوا 
بها إلى اغراضتهع التضعة »ورغباتهيم الشبيقة : 

© أسبابه : 

وري الووم نيع التتتير إلى اناب متساءةة . : منها التعصب المذهبى؛ فَإِن ما 
جد من افتراق الأمة إلى شيعة تطرفوا فى حب على» وخوارج انصرفوا عنه وناصبوه 
ماحد وو بجانب هاتين الطائفتين بدون أن يمسهم شىء 

بتداع التشيع أو الخروج» جعل كل طائفة من هذه الطوائف تحاول بكل جهودها 
ا بشىء من القرآن» فنسب الشيعة إلى النبى عي ؛ وإلى على وغيره 
من أهل البيت - رضى الله عنهم تاقوالا كتير ني 0 
وضع الخوارج كغيراً من التفسير الذى يشهد لمذهبهم 2١(‏ ؛ ونسبوه إلى النبى عه 
أو إلى أحجد أصحابه» وكان قصد كل فريق من نسبة هذه الموضوعات إلى النبى َيه 
أو إلى أحد أصحابه؛ الترويج للمروى؛ والإمعان فى التدليس» فإن نسبة المروى إلى 
الل ا الصحابة» تورث المروى ثقة وقبولا . لا يوجله 
شىء منهما عندما يُنسب المروى لغير النبى عليه الصلاة والسلام أو لغير صحابى . 

جلث كل لدو سداس ني ب اص ريدن بدا ١‏ سرس الحسينع 
وبالاحظ أن المروئ خين على وابن ن عسباس رضى الله عنهما قد جاوز حد الكثرة؛ ثما 
يجعلنا نميل إلى القول بأنه قد وضع عليهما فى التفسير أكثر بما وضع على غيرهماء 
والسبب فى ذلك أن عليا وابن ن عباس رضي الله عنهما من بيت النبوة» فالوضع عليهما 
يُكسب الموضع ثقة وقبولاً» وتقديساً ورواجاء مما لا يكون لشىء مما يعسب إلى 
غيرهما . وفوق هذا فققد كان لعلى بون ليه ما ليقي لخرره ا تسيو لعفن الخو بحن 
التفسير ما يظنون أنه يُعلى من قدره؛ ويرفع من شأنه. :وان واس كان من تبيطله 
الخلفاء العباسيون»ء فوجد من الناس مَنْ تزّلف إليهم» وتقرب بكثرة ما يرويه لهم عن 
جدهم أب وخا ا مائو رارض اد ناي قافر فى ونه ال سور 

كذلك نجد من أسباب الوضع فى التفسير ما قصده أعداء الإسلام الذين اندسوا بين 
أبنائه متظاهرين بالإسلام؛ من الكيد له ولأفله؛ فعمدوا إلى الدس والوضع فى التفسير 


بعد أن عجزوا عن أن ينالوا من هذ الوك ديع الحرب والقوة» أو عن طريق 
البرهات وَالخّجة . 


التفسير والمفسرون ج١‏ ش 
© أثر الوضع فى التفسير : 

ار ره ة التى دخلت فى التفسير ودسّت عليه؛ أن ضاع كثير من 
هلا ث العظيم الذى خلّفَه لنا أعلام ا أحاط به من 
مس ية تطرّق إليها شىء من الضعفء وربما 
كانت صحيحة فى ذاتها. 

كما أن اختلاط الصحيح من هذه الروايات بالسقيم منهاء جعل بعض من ينظر 
فيها وليس عنده القدرة على التمييز بين الصحيح والعليل؛ ينظر إلى جميع ما رُوىَ 
بعين واحدة» فيحكم على الجميع بالصحة, وربما وجد من ذلك روايتين متناقضتين عن 
مفسر واحد فيتهمه بالتناقض فى قوله» ويتهم المسلمين بقبول هذه الروايات المتناقضة 
النهار: ظ 

يقول الاأستاذ « جولدزيهر) فى كتابه «المذاهب الإسلامية فئ تفسير القران) :لض 
--85)- مانصه: (وإنه لمما يلفت النظر فى هذا المحيط» هذه الظاهرة الغريبة» 
وهى أن التعاليم المدسوبة إلى ابن عباس تحمل طابع التصديق بشكل متساوء وهى فى 
نفسها تظهر فى تضاد شديد بينها وبين بعضها » تما لا يقبل التوسط أو التوفيق ) . 

كم يشرق بعد ذلك مالا لهذا النضادة شبد كر تافام حول تعيين الانيع من يلاك 
أسنده مشيروه إلى أقوال مأثورة عن السلّف» ويذكر فى ضمن كلامه: (أن كل فريق 
لاس سي ل صا ل ا 
والإسماعيليون عن الشعبى أو مجاهد؛ كل عاك مسرا ذلك ع ابو بابس و كر 
ادذعى بأن هذا هو رأيه فى هذه المسألة . , ) 

ثم يقول بعد كلام ساقه فى هذا الموضوع: ١‏ ويمكن أن يرى من ذلك إلى أى حد 
يكون مقدار صحة الرأى المستند إلى ابن عباس» وإلى أئ حد يمكن الاعتراف به. وما 
تعدو بالعمةة لسو تراه المأثورة عنه؛ يمكن أن يعتبر إلى أقصى حد بالنسبة للتفسير 
المأثور. فالأقوال المتناقضة يمكن أ احم ثما إلى قائل واحد. معتمدة فى الوقت 
نفسه على أسانيد مرضية موثوق بها...) 

ل ا 577 
الملاحظات التى أبديناهاء يمكن أن نخلص بهذه النتيجة: : وشىٍ أنه لا يوجد اله 
لسرا ناويا تت اسح رك تامة أو كيان قافه )فا تاقد 0 
ع لمتحا 1 تفسير ال موضوع الواحد اراء متخالفة وفى أغلب الأحيان يناقض 
كع عي ا ل ا 0 الواحد فى معنى 
الكلمة الواحدة أو الجملة كلها آراء مختلفة؛ وبناء على ذلك» يُعتبر التفسير الذى 
ا و اساسا بر امور 


لوس _ لس ست التفسير والمفسرون ج١‏ 
55 الأستاذ « جولدزيهر) على الصو اا روا لخ و2 

فى هذا الموضوع لا خدواان يكون تيغاولات فاقيلة بويد مودو اكيناء انه ليس ان ان 
عباس خاصة:؛ ومن تكلم فى التفسير من الصحابة عامة» بمظهر الشخص الذى يناقض 
نفسه فى الكلمة الواحدة أو الموضوع الواحد . كما يرمى من وراء ذلك إلى أن يصرف 
نظر المسلمين عن هذه الشروة الضخمة التى خلّفها لهم السلّف الصالح فى التفسيرء 
زعما أن هذا التناقض الموجود بين الروايات؛ نتيجة لاختلاف وجهات النظر من شخص 
واحد أو أشخاصء» وتفسير هذا شأنه نحن فى حل من | لتزامه» لأنهم قالوا بعقولهم؛ 
ونحن مشتركون معهم فى هذا القدر. 

ونحن لا ننكر أن هناك الختلافاً بين السّلّف فى التفسير» كما لا ننكر أن هناك 
اختلافاً بين قولين أو أقوال لشخص واحد منهم. ولكن هذا الاختلاف قلنا عنه فيما 
سبق مفصّلا : إن معظمه ير جع إلى اختلاف عبارة وتنوع؛ لا اختلاف تناقض وتضادء 
مشي جر وس سه ووه ام لتو د د 
و لقذ ولا عن اللتستصن أل اسن سيفيد م إن اسسويا فى ل 
المقدء( !2 . 

أما إذا تعارضت أقوال جماعة من الصحابة وتعلر الجمع أو الترجيح؛ قيقدم ابن 
ل ان ف 01 : «اللّهم علّمه التأويل) وقد 
رجح الشافعى قول زيد فى الفرائض للحديث دفر كم 30م 

وأما ما ساقه على سبيل المثال من اختلاف الرواية عن ابن عباس فى تعيين الأدبيح؛ 
فقد رجعت إلى ابن جرير فى تفسيره» فوجدته قد ذكر عن ابن عباس هاتين الروايتين 
اممتلفتين» وساق كل رواية منها بأسانيد تتصل إلى ابن عباس»؛ بعضها يرفعه إلى 
الرسول عَيِله؛ وبعضها موقوف عليه . 

وابن جرير - كما نعلم - لم يلتزم الصحة فى كل ما يرويه؛ ولو أننا عرضنا هاتين 
الروايتين على قواعد المحدثين فى نهد الرواية والترجيح, لتبين لنا بكل وضوح وجلاء؛ 
أن الؤواية القنائله يان المح هر إسساعيل؛ أصح من غيرها وأرجح مما يخالفها لأنها 
مؤيّدة بأدلة كشيرة ة يطول ذكرهاء وأيضا فإن الرواية التى يذكرها ابن جرير عن ابن 
عباس مرفوعة إلى رسول الله يله ومفيدة أن الذبيح هو إسحاق» فى سندها الحسن بن 
دينار عن على بن زيد» والحسن بن دينار متروك؛ وعلى بن زيد 6 الك ا 
ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسيره 7') . 


. ١7 الإتقان:18/5. (5) الجزء الرابع ص‎ )١( .1173/5 الإتقان‎ )١١ 


سسسب التقفسير والمفسرون ج1 ست 
اما باقى الروايات الموقوفة على ابن عباس» والتى تفيد أن الذبيح هو إسحاق» فهى 
- وإن كانت صحيحة الأسانيد - محمولة على أن ما تضمنته من أن الذبيح هو 
إسحاق, كان رأى ابن عباس فى أول الأمر» لأنه سمع ذلك من بعض الصحابة الذين 
كانوا يحدثون فى مغل هذا بما سمعوه من كبا وير من امسلمن ليتوه احم يعم 
بعد : أن ذلك قول اليهود فرجع عنه وصرح بنقيضه؛ كما قال ابن جرير: عدي 
يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمر بن قيس» عن عطاء بن أبى رباح؛ عن عبد الله 
ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود ,)١()‏ 
وهذا الآثر صحيح عن ابن عباس» إسناده على شرط الصحيح., وهو كما ترى صريح 
فى تكذيب اليهود فيما زعموه؛ وهو يقضى على كل أثر بخلافه؛ وبهذا الطريق 
تنتظم الاثار الواردة عن ابن عباس فى هذا الباب. قال ابن كتير فى سيره رح 
ص7١‏ ) بعد ماساق الروايات فى أن الذبيح هو | إسحاق : ٠وهذه‏ الأقوال - والله أعلم - 
كلها ماحودة عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحداث عمر 
رضى الله عنه عن كتبه قدياً فربا استمع له عمر رضى الله عنه. فترخّص الناس فى 
استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه. غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمّة ‏ والله أعلم - 
حاجة إلى حرف واحد ثما عنده). 
وأما ما رمى إليه من جعل التفسير المأثور مساوياً للتفسير بالعلم, وادعاؤه أنه لا 
توجد له وحدة تامة أو كيان قائم» فهذا شطط منه فى الرأى» ولا يكاد يسلم له هذا 
المدعى, لأن المأثور الذى صح عن النبى يله له مكانته وقيمته . :9 إن هو إِلذّ وحي 
يوحئ © [الدجم: ؛] . . وأما ما صح عن الصحابة فغالبه مما تلقوه عن الرسول يَلِلَه 
رتسل بعاتر عر نكا متهم وا جحوات رحني ها الملدر حصني لايرف أنالة 
حكم المرفوع - له أيضا قيمته ومكانته. ولا يجوز العدول عنه إذا صح إلى غيره؛ لأنهم 
أدرى بذلكء» لما شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم 
0 
بافهل شد امير اما ترز شياريا العدبير بالعلم؟ اللبس إن هذا لا تقرله 
منصف . 
© قيمة التفسير الموضوع : 
ثم إن هذا التفسير الموضوع. لو نظرنا إليه من ناحيته الذاتية بصرف النظر عن 
ناحيته الإسنادية, لوجدنا أنه لا يخلو من قيمته العلمية؛ لأنه مهما كثر الوضع فى 
التفسير فإن الوضع ينصب على الرواية نفسهاء أما التفسير فى حد ذاته فليس دائها 


5 تفسير الى جور 0 ود 


ا التفسير والمفسرون ج١‏ 
فر كزاليا يعد عن الآية» وإنما هو - فى كثير من الأحيان - نتيجة اجتهاد علمى له 
ما حون افو و ا ام ىم 
على أنه مجرد قول يلقيه على عواهنه؛ وإنما هو رأى له؛ واجتهاد منه فى تفسير الآية؛ 
بناء على تفكيره الشخصىء وكثيراً ما يكون صحيحا واغاية الأمواقها اه لرايه رواها 
وقبولاً» فنسبه إلى من نُسب إليه من الصحابة . ثم إن هذا التفسير المدسوب إلى على أ أو 
الزوهياتن لم سق شه مق كبعت العليية غالباة و ما الشىء الذى لا قيمة له فيه هو 
لسينه الواعلى او ان عبان»: 
فا موضوع من التفسير ‏ والحق يقال - لم يكن مجرد خيال أو وهم خُلق خلقاء بل 
له أساس ماء يهم الناظر فى التفسير درسه وبحثه, وله قيمته الذاتية وإن لم يكن له 
"” 


(١١)انظر‏ فجر الإسلام ص "5١‏ ؛ وضحى الإسلام : 19/5 ١‏ 


سسسب التفسير والمفسرون ج١‏ د 
ثانيا : الإسيزائبليات 


© تمهيد: 
© بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القران : 

لقعلا لإستراك لات وإن كان كال بظاهرة على انون الجر وق الل معي كان 
للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه» إلا أنَا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل» فنريد به 
١‏ احم واللون النصرانى للتفسير» وما تأثر به التفسبير من الثقافتين 

1-0 ملكا علي عسمع لان نل لاتدرزي ب 2 زو دوراب لضاني اجات 
اليهودى على الجانب التضيراننع فإن الجانب اليهودى هو الذى اشتهر أمره فكثر النقل 
عنهع وذلك لكثرة أهله؛ وظهور أمرهم» وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور 
الإسلام إلى أن بسط رواقه على كفير من بلاد العام ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا.. 

كان لليهود ثقافة دينية» وكان لاما ثقافة ديئنية كذلك؛ وكلتا الثقافتين كان 
الاي تقس إلى سعد ما. 
بقوله ل ار رس ا ل 

من أ.حكام بقوله : فل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسَن بالسن والجروح قصاص ‏ [المائدة: ه] توكتيرانا سيل 
يفون والمهدوه المسحهم لفك :و العوزاة واويطلمونة على كل الكدي القت ةغمد 

وكان لليهود بجانب التوراة سنن ونصائح وشروح لم تؤخذ عن موسى بطريق 
الكتابة؛ وإِنما تحملوها ونقلوها بطريق المشافهة. ثم نمت على مرور الزمن وتعاقب 
الأجيالء ثم دوّنت وعرفت باسم التلمود» ووجد بجوار ذلك كشير من الأدب 
الول الل ا 00 اك 

لقرآن إلى أنه من كتب الستماء الي نزلت على الرسل فقال: 5 
3 رقا بسي أن عردم واه ازول ) الذي : 07" ] وغير هذ ااكتيو ين اينات 


ال ا 0ك 

ات راع فصاع طق ع ول مل انعا ل فيل 
0 : العهد القديم د الو 

وكان طبيعيا أن يشرح الإنجيل بشروح مختلفة؛ ا نم نري امسن د من منابع 
الشافة التسراضف كينا رحد بكرا ذلك ما زاده النصارى من القصص؛ والأأخبار» 
والتعاليم» التى زعموا أنهم تلقوها عن عيسى عليه السلام» وهذا كله كان من ينابيع 
هذ لقف ف لتم اق : 

إذت . . فمقد كانت العوراة المصدر الأول لثقافة اليهود الدينية)» كما كان الإنجيل 
المصدر الأهم لثقافة النتصارى الدينية. 

وإذاافجدى العاقنا لكر فى العوراة و لاقني كينا رقع اله تاكن دا عله #تشورةا 
اشتمل عليه القرآن الكريم» وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم 
السلام» وذلك على اختلاف فى الإجمال والتفصيل» فالمران إذا عرض لقصة من 
ضعر وار ا ل ار أو الوتجيل؛ 
الرتاتع زولا امسا البلداة او ار ل رن ايك 
ااصستحيام يي يي ا رايسم مدل كر ويه . ويد خل فى تفاضحسل 
الجنزئيات» بل يعخير من ذلك مايمس جوهر الموضوع؛ وما يععلق بموضع 
العبرة . 

وإذا نحن تتبعنا هذه الموضوعات التى اتفق فى.ذكرها القرآن والتوراة» أو القرآن 
والإنجيل؛ ثم أخذنا موضوعا منهاء وقارنا بين ما جاء فى الكتابين وجدنا اشخملاف 
امسلك ظاهراً جلياً. 

سداد بسسدات شلب لجان روا ان الور ل ان 
مواضع كثيرة» أطولها ما ورد فى سورة البقرة» وما ورد فى سورة الأعراف .: وبالنظر فى 
هده الاياف من السبور نين ٠»‏ جد اذا القرات: لم يععرضن لكان الحنة :او لتوع الشيجرة النى 
نهى آدم وزوجه عن الأكل منها منهاء ولا به بين الحيوان الذى تقمصله الشسيطان فدخل 
الجنة ليزل آدم وزوجه . كما لم يتعرض للبقعة التى هبط إليها آدم وزوجه وأقام بها 
بعد خروجهما من الجنة. .. إلى آخر ما يتعلق بهذه القصة من تفصيل وتوضيح. 

ولكن لكارة واحدة يجيلها الإستان فى الحوراة يجك يعدها انها قد ع سم 1ن 
ذلك وأكثر منة . فابانت أن الجئة فى عدن شرقاً وأن الشجرة ة التى نهيا عنها كانت فى 
وسط ا لجنة) وأنها سشجرة ة الحياة) وأنها شجرة معرفة ة الخير والشر) وأن الذى خاطب حواء 
هو الحية» وذكرت ما انتقم الله به من الحية التى تقمصها إبليس. بأن جعلها تسعى 


مم اتشدر التمر ع1 ظ 
على يها ناكل الجر ويا راصح ل حراج بها لير لياح اتام .. 0 
ما ذكر فيها مما يتعلق بهذه القصة )١(‏ . 

ومثلاً نجد القرآن الكريم قد اشعمل عا لى موضوعات وردت فى الإنجيل» فمن ٠‏ ذلك 
فضة عسي ومزيه) ومعيرات عسي غلية السلام يكل دللن جاء به القرآن فى أسلوب 
موجزء يقتصر على موضع العظة ومكان العبرة؛ فلم يتعرض القرآن لنسب عيسى 
مفصّلاً ولا لكيفية ولادته» ولا للمكان الذى وُلد فيه؛ ولا لذكر الشخص الذى 
ل 0 الطعام الذى نزلت به مائدة السماء ولا الحوادث 
جزئية من إبراء عيسى للأكمة والأبرص وإحياء الموتى.. 

ب إكار اراق 1 اوعد امول لع ل لصتي عسي ييه بو ةلهم 
سس ل رد م قوع الطعام الذى نزلت به مائدة 
المكواء 17 وواوتك جزئية من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى 219 » ولكثير من 
مثل هذا التفصيل الموسع الذى أعرض عنه القرآن فلم يذكره لنا 

000 الم ل ل و ع ب بجانب ذلك 
ا الث البعيي نذا كي وجل اي رفحت فطرورنهنا 
الدخول؛ وإلى أى حد تأثر التفسير بالتعاليم البهودية والنصرانية . 
© مبدأ دخول الإسرائي تيليات فى التفسير وتطوره 4 

تسخطيغ إن تقول إن كول الأراليليات الى لاسي أمر يرجع إلى عهد الصحابة 
رضى الله عنهم, وذلك نعلا لاتفاف القران: مع العوراة والإنجيل ذ فى ذكر بعض المسائل 
كما تقدم, مع فارق واحدى هو الإيجاز فى القرآن» والبسط والإطناب فى التوراة 
والإبجيل . وسبق لنا القول بأن الرجوع إلى أهل الكتاب» كان 0 من مصادر 
التفسير عند الصحابة» فكان الصحاء ى نامر عق فهة اه قخض القران تدده 
تنش ميلا الى سال عن يحض :نا طزاه القرآن.منها ولم يتعرض لهء فلا يجد من 
يجيبه على سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا فى الإسلام, وحملوا إلى أهله ما 

غير أن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - لم يسألوا أهل الكتاب عن كل 

)١(‏ العهد القديم: الإصحاح الأول من سفر التكوين ض 4 - ه. 

(؟) العهد االجديد 3 إنخيل متى » الإصحاح الأول ص ١‏ . 

١؟)‏ العهد الجديد رحبل بريعوة اوصصاع التانى ص 17 . 

(4)إنجيل متى ص 8 )2 عأويءة. 


لس سيم نص عه نسح ]لق سورع 
و ب ا ا تكون 
توضيحاً للقصة وبياناً لما أجمله القرآن منهاء مع توقفهم فيما يلقى إليهم؛ فلا 
ل الس ا ل 

ا او ا 

كا هوم مسالوهم عن شي ما تلق بالعقيدة وبل لاسكا الم لان 
سس سر مكخوال اهل الكقسابه كته إذائقيت الك دعي 
ال و ردكا ع ااا 
اه الذى ضرب به ا ا 
واسم الغلام الذى قتله الخضر. . وغير ذلك» ولهذا قال الدهلوى بعد أن بين أن السؤال 
عن مثل :هد ا تكلف مالا يعنى: : (وكانت الصحابة رضى الله عنهم يعدون مثل ذلك 
فيح موقي مييق الأء وقاك 517 

كذلك كان الستعدانة ل عد قوق المسدوة قفني يخال 3 
العقيدة . بل بلغ بهم الأمرأ أنهم كانوا | ذا سألوا أهل الكتاب عن شىء فأجابوا عنه 
خطاء رَدُوا عليهم خطأهم وبيّوا لهم وجه الصواب فيه؛ فمن ذلك ما رواه ه البخارى 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يه ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله تعالى شيقا إلا أعطاه إياه) ). وأشار بيده 
م 

فقد اختلف السّلف فى تعيين هذه الساععة: وهل هئ باقية أو رفعَت؟ وإذا كانت 
باك ني حر اف سعيفة رهد عرو اليد زو كل بوي نيا ا تيد ابا خرايرة 
رضى الله عنه يسأل كعب الأحبار عن ذلك» فيجيبه كعب : بأنها فى جمعة واحدة من 
السنئة؛ فيرد عليه أبو هريرة قوله هذا ويبين له: أنها فى كل جمعة؛ فيرجع كعب إلى 
التوراة» فيرى الصواب مع أبى هريرة فيرجع إليه ' ٠‏ اي 

كما ند أاهريرةأيضاً سال عبد لله ين سلام عن تحديد هذه الساعة ويقول له: 


1 . من فتح البارى‎ ١١١/8 : البخارى فى كتاب التفسير‎ )١( 
.١١/5 : الفون الكتيرقى أصول العفسير عن هم (؟) البخارى فى باب الجمعة‎ 85 
.١3٠/5 : القسطلائى فى شرحه للحديث السابق‎ ):( 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 
عليه أبو هريرة بقوله: كيف تكون آخر ساعة فى يوم الجمعة وقد قال رسول الله يله : 
الا يصادفها عبد مسلم وهو يصلَى ) وتلك الساعة لا يصلى فيها؟؛ فيجيبه عبد الله 
ابن سلام بقوله : ألم يقل رسول | الله للدي وم سنس سسلسا على المتلذة شوو قن 
فنلاة عدن با ابي اج 

مك جذه ا هله الم انتيده أبى هريرة وكعب تارة» وبينه وبين ابن سلام 
تارة أخرى, تدلنا على أن الصحابة كانوا لا يقبلون كل ما يقال لهم؛ بل كانوا يتحرون 
الصواب مأ ابتعطافواة وفرد ون علي أهل الكتاب أقنوالهم إن كانت ل 7 توافق وجه 
الصواب . 

ومهما يكن من شىء فإن الصحابة - رضى الله عنهم لم يخرجوا يدامر الجواز 
التى حدها لهم رسول الله لله عَكلّهُ وعما فهموه من الإباحة فى قوله عله العو عفن و 
لل اعوج ستو حار صو وسيد لإيتيرا متوقا رن 


النا 0 
ر 
ام 0 0 لذ عي : ا 7 0 


اسه 0 ده ا 0 
وعدن كد ان انه ليوا اك لسن كوي ؛ لأن الرسول يه لا يعقل أن يبيح لهم رواية 
المكذوب. 

قال الحافظ ابن حجر فى الفعح 2*7 عند شرحه لهذا الحديث: «وقال الشافعى : 0 
المعلوم أن النبى مَفْلهَ لا.يجيز التحدث بالكذبء فالمعنى: حَدّثوا عن بنى إسرائيل بما لا 
تعلمون كذبه؛ وأما ما تجوزونه فلا حرّج عليكم فى ليوف يه مده اوهو تطبر 
قوله: «إذا حدثكم حل ير سور روا برام 

ا ل 

وأما ديك العادى» 15 راد له لاوقا فيه لقنت ابه لق الكداي» ا يحون 
محتملا للصدق والكدبة أتهرعا كان صدقا فيكّدبونه» أو 2 ف راض 
فيقعون بذلك فى احرج . أما ما خالف شرعنا فنحن فى حل من تكذيبه؛ وأما ما وافقه 
ا ل 


لجا هريرة لابن سلام » عند مالك» وأبى داود » والترمذى . 
(؟) البخارى : 559/5" من فتح البارى . 

8 البخارى فئ بات التفسير :م// ٠١:‏ من فتح البارى . 

؟؟٠١ الجزء السادس ص‎ ):(١ 


الور السوروة ع احص 

قالالحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث 0 تسترا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم) : «(أى : إذا كان ما يخبرونكم به محتملاًء لثلا يكون فى نفس الأمر صدقاً 
فتكذبوه أو كذباً فتصدقوه» فتقعرا ذ فى الخرج؛ ولم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد 
شرعنا بخلافه؛ ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه ندعل ذلك الشافعى 
بصدة الهو 

ثم قال: « وعلى هذا نحمل ما جاء عن السَلّف من ذلك 21١7)‏ . 

وأما ما أ-خرجه الإمام أحمد» وابن أبى شيبة» والبزار» من حديث جابر بن عبد الله: 
« أن عمر بن الخطاب أتى النبى يله بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب؛ فقرأه عليه 
فغضب فمّال : أمتهوكون 7'! فيها يابن الخطاب؟ والذى نفسى بيده. لقد جعتكم 
بها بيضاء نقية . لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق فُتَكَذَبوا به» أو بباطل فُنْصّدقوا 
شوو الدق كفس تكداو و الرداد عرسي كه كا ويا سااوست إلة شيعت 110 دن 
يعارض ما قلناه من الجواز» لأن النهى الوارد هنا كان فى مبدأ الإسلام وقبل استقرار 
الأحكام. والإباحة بعد أن عرفت الأحكام واستقرّت» ل حرتك الالمسلوطب فال 
الحافظ ابن حجر فى الفعم (4) : «وكأن النهى وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية: 
والقواعد الدينية خشية الفتنة» فلما زال در رساو اندي للياة 
الأخبار التى كانت فى زمانهم من الاعتبار) . 

ويمكن أن ندفع ما يتوهم من التعارض بما نقله ابن بطال عن المهلب أنه قال: هذا 
النهى إنما هو فى سؤالهم عما لا نص فيه؛ لأن شرعنا مكتف بنفسه. فإذا لم يوجد فيه 
نص ففى النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم» ولا يدخل فى النهى سؤالهم عن الأخبار 
المصدقة لشرعناء والأخبار عن الأنم السالفة) (*2 . 

ومن هذا:.كله يتبين لئا: أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث القلاثة» كما يتبين لنا 
المقدار الذى أباحه الشارع من الرواية عن أهل الكتاب . 

ولسنا بعد ما فهمناه من هذه الأحاديث؛» وما عرفناه من حرص الصحابة على امتثال 
ما أمرهم به الرسول عَيّه ؛ نستطيع أن نقر الأستاذ « جولد زيهر) والأستاذ أحمد أمين 
على هذا الاتهام الذى وجهاه إلى ابن عباس خاصة» وإلى الصحابة عامة» من رجوعهم 
إلى أهل الكتاب فى كل شىء» وقبولهم لما نهى الرسول عن أخذه من أهل الكتاب؛ 
وقد ذكرنا كلامهما ورددنا عليه عند الكلام عن ابن عباس» كما ذكرنا الأثر الذي 


(5) فتح البارى : ١59/1؟.‏ ش 


سبد نويج والفشروق جح عسي سس عب] /9؟1 مسحت 
تريح لبها تعن ادق علدا و قنيد الند مام وش ااي لد عو رن ا وا 
من أهل الكتاب ويُصدّقونهم فى كل شىء»؛ فهل يُعقل بعد هذاء وبعد ما عرفناه من 
عدالة الصحابة وحرصهم على امتثال أوا مر الله ورسوله» ومراجعة أبى هريرة لكعب 
الأحبار وعبد الله بن سلام» أن نعترف بتهاون الصحابة ومخالفتهم لتعاليم رسول الله 
عَكَِّه !! ؟ اللّهم إِنّا لا نقر ذلك ولا نرضاه. 

وأما ما ذكره الأستاذ (جولد زيهر): من أن ابن عباس كان يرجع لرجل يسمى أبا 
الجلد غيلان بن فروة الأزدى فى تفسير القرآن 2١(‏ , فعلى فرض صحة ذلك . فإنّا لا 
نكاد نُصدق أن ابن عباس كان يرجع إليه فى كل شىء» بل كان يرجع إليه فيسأله عن 
أشياء لا تعدو دائرة الجواز» وليس من شلك فى ذلك بعد ما عرفت من شدة نكير ابن 
عباس على من كان يرجع لأهل الكتاب ويأخذ عنهم . 

وأماما اعتمد عليه هذا المستشرق فى دعواه هذه من أن الطبرى عند تفسيره 
للفظ «البرق) فى قوله تعالى : هو الى يريكم ابرق حَوفا وَطمعا 4 [الرعد .]1١7‏ 
نسي إلى ”اتن عبان آنه قال إن انا الخلد يقول عا لطر لبو عاد كاد 
ينهض بهذه الدغوى؛ لأن ما رواه ابن جرير رواه عن المثنى» قال: حدّثنا حجاج, قال: 
حدثدا حماد؛ قال: أخبرنا موسى بن سالم أبو جهضم مولى ابن عباس قال: كتب ابن ' 
عباس إلى أبى الجلد يسأله عن البرق فقّال: البرق : الماء) (؟2 وهذا إسناد منقطع, لأن 
موسى بن سالم أبا جهضم لم يدرك ابن عباس»؛ ولم يكن مولى له وإنما كان مولى 
العباسيين» وروى عن أبى جعفر الباقر الذى كان بعد ابن عباس بمدة طويلة 247 ولعل 
ما قاله ابن جرير من أنه مولى ابن عباس سهو منه» أو لعله خطأ وقع أثناء الطبع. 

ا لك بسو ترك ال نما 
الأحكام, وإنما هو سؤال يرجع إلى تعرف بعض ظواهر الكون الطبيعية» وليس فى 7 
ميجر إلى مخالفة الرسول َه فى نهيه عن سوال اط الات حك اك لشفي لي 
فيه مايدل على أن ابن عباس صدق أبا الجلد فيما قال» وكل ما فيه: أنه حكى قوله فى 
البرف . 

وأما ما نُسب لعبد الله بن عمرو بن العاص من أنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من 
كمن ليود كان كدت سيا يت 


(1) الذاهب الإسلامية فى تفسير الآ ص 8+ . 

(؟) لمذا هب الإسلامية فى :ة تفسير القرآن ص 5" (هامش ) . 

6 تفبتم ابن عرو 1 ابا 

(؛ ) انظر خلاصة تذهيب الكمال ص 94" » وميزان الاعتدال : .5١١/8‏ 


حدود ما فهمه من الإذن فى قوله عَكهُ : حَدثوا عن بنى إسرائيل ولا حَرَّج) كما نص 
هذا هو مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب وأخذهم عنهم. أما التابعون فقد 
توسعوا فى الآخبذ عن أهل الكتاب» فكثرت على عهدهم الروايات الإسرائيلية فى 
التفسير؛ ويرجع ذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب فى الإسلام» وميل نفوس القوم 
لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية» فظهرت فى 
هذا العهد جماعة من المفسرين أرادوا أن يسدوا هذه الثغرات القائمة فى التفسير بما 
هؤلاء: مقاتل بن سليمان ١‏ المتوفى سنة ٠١ه)‏ الذى نسبه أبوحاتم إلى أنه استقى 
علومه بالقرآن من اليهود والنصارى وجعلها موافقة لما فى كتبهم ('2 ,بل ونجد بعض 
ل 1 ار 0 بمن.القران 
والتنبق بما يطويه اليه ا 0 0 
ا تيه ار لس اصع رد سااتريا اولتاق لاه 
مسطورا © [الإسراء :8ه] يرجع إلى فتح القسطنطينية) وتدمير الي ا 
البلاد» فقد جاء عنه أنه قال: وجدت فى كتاب الضحاك بن مزاحم فى تفسيرها: ١‏ ( أما 
مكة فتخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة بالغرق» والكوفة بالترك» والجبال 
بالصواعق والرواجف» وأما خراسان فهلاكها ضروب . . ثم ذكر بلدا بلدا ( '2. وروى 
عن وهب بن منبه: أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرفيكية: وأرمينية آمنة حتى 
تخرب مصر»ء ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة» ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب 
الكوفة» فإذا كانت الملحمة الكبرى» فتحت قسطنطنية على يد رجل من بنى هاشم 
وخراب الأندلس من قبل الزيٌ» وخراب إفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر من 
انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيهاء وخراب العراق من الجوع. وخراب الكوفة من قبل 
عدو يحصرهم ويمنعهم من الشراب من الفرات» وخراب البصرة من قبل الغراق( الغرق ) 
» وخراب الآيلة من عدو يحصرهم برا وبحراء وخراب الرى من الديلم؛ وخراب خرسان 
والسلطان» وخراب مكة من قبل الحبشة؛ وخراب المدينة من قبل الجوع) (2)1. 


)١(‏ مقدمته فى أصول التفسير ص 75 . (؟) وفيات الأعيان: 5 /5/7ه. 
تيسيي الالو 0 (5 ) المرجع السابق . 


سبع ل واو ع ع سيف 
درجة جعلتهم لا يردون قولا. ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل ما يروى لهم 
وإن كان لا يتصوره العقل!!. واسعمر هذا الشغف بالإسرائيليات» والولع بنقل هذه 
الأخبار التى أصبح الكثير منها نوعا من الخرافة إلى أن جاء دور التدوين للتفسير 
فوجد من المفسرين من حشوا كتبهم بهذا القصص الإسرائيلى» الذى كاد يصد الناس 
عن النظر فيها والركوت إليها. 
© مقالة ابن خلدون فى الإسرائيليات: 

ونرى بعد هذا أن نذ كر عبارة ابن خلدون فى مقدمته؛ ليتبين لنا أسباب الاستكثار 
من هذه المرويات الإسرائيلية» وكيف تسربت إلى المسلمين» فإنه خير من كتب فى 
هذا الموضوع» وإليك نص عبارته : 

قال رحمه الله: « .... وقد جمع المتقدمون فى ذلك - يعنى التفسير النقلى - 

/إلاأن كعبيم وسفولافو تقحيل على الفكة والسمين والشستول 00 
والسبب فى ذلك أن العرب لم يكونوا ييه 
والآمية؛ وإذا تشوقوا إلى معرفة شئ ما تتشوق إليه النفوس البشرية فى 0 
المكونات» وبدء الخليقة, وأسرار الوجود فإنما 200 أهل الكتاب قبلهم, 
ويستفيدونه منهم» وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل 
التوزاة الليوو بين العري: يومعد بادية مثلهم, ؛ ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه 2 
أهل كاري رما 1 حمير) الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بمو 
على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام ل مر 
بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم, وأمثال ذلك وهؤلاء مثل: كعب الأخبار, 
ووهب بن منبه. وعبد الله بن سلام؛ وأمثالهم, فامتلات التفاسير من المنقولات عنهم, 
وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم» وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى 
نيها الصحة الى يجب بها العمل؛ وتساهل المفسرون فى مثل ذلك؛ وملأوا الكتب 
بهذه المنقولات؛ وأصلها - كما قلنا - عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا 
تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك» إلا أنهم بَعد صيتهم» وعظمت أقدارهمء ل 
كانوا عليه من المقامات فى الدين والملة ل ال 0 
ومن هل ل ابن خلدون أرجع الأمر إلى | عتبارات اجتماعية وأخرى 

ديئية: فعل هن الاعتبارا ل العرب وتشوقهم لمعرفة 
ما تعشوق إليه النفوس البشرية» من أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود, 
وهم إنما يسألون فى ذلك أهل الكتاب قبلهم . 


. 5غ‎ ١-46 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


(م5 - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


التفسير والمفسرون ج! ست 

وعد من الاعتبارات الديئية التى سوغت لهم تلقى المرويات فى تساهل وعدم تحر 
للصحة ( أن مثل هذه المنقولات ليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التى 
يجب بها العمل ») . 

سوال كانت هدوس كن الالعياين كاتف ياك اينات ابقري )نان قير ميق 
كتب التفسير قد اتسع لما قيل من ذلك وأكثر؛ حتى أصبح ما فيها مزيجا متنوعا من 
مخلفات الأديان امختلفة» والمذاهب المتباينة . 
© أثر الإسرائيليات فى التفسير: 

ولد ان اذى ]لزي اللقات القى اخنها لسن ودع اسن كعات وعرهرا نيا 
كتاب الله تعالى أثر سي فى التفسير» ذلك لأن الأمر لم يقف على ما كان عليه فى عهد 
الصحابة؛ بل زاد ولعت جور ار طاو لي د اركاب ار وو ان 
البو عن امسر كلمن 1 لقصص الخيالى امخفترع؛ ما جعل الناظر فى كتب التفسير التى 

هذا شأنها يكاد لا يقبل شيعا نما جاء فيهاء لاعتقاده أن الكل من واد واحد. وفى الحق أن 
المكثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوك فى طريق المشتغلين بالتفسير, وذهبوا بكثير 
من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قصص مكذوب وأخبار لا تصح ؛ كما أن 
نسبة هذه الإسرائيليات التى لا تكاد يصح شئ منها إلى بعض من آمن من أهل الكتاب» 
جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين الاتهام والريبة. وسوف نعرض لهذا فيما بعد» ونرد 
عليه رذ شه الله تحال 
© قيمة ما يروى من الإسرائيليات : 

تنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة؛ وهى ما يأتى : 

القسم الأول: ما يعلم صحته بأن تقل عن النبى عله نقلا صحيحا وذلك كتعيين 
اسم صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضرء فقد جاء هذا الاسم صريحا على لسان 
رسؤل العلل كنبا عند الببغازى 219 أو كان لشاعد من الشرع يؤيكه وعدا القسم 

القسم الثانى : ما يعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعناء أو كان لا يتفق مع 
العقل» وهذا القسم لا يصح قبوله ولاروايته. 

القسم العالك :ماهر ميسكوت عن لآ هوق قبليل الآول» ولا "هوق تسيل 
الغانى» وهذا القسم نتوقف فيه فلا نؤّمن به ولا نكذبه؛ وتجوز حكايتهءلما تقدم من 
قوله صلى الله عليه وسلم: 9لا تصدقواأهلا الكشاب ل تكذبوهم» وقولوا ا اناه 
وما أنزل إلينا. . .) الآية. 


. باب التفسير: 7417/78 من فتح البارى‎ )١( 


جحت الشبوروواللاشررة عع ست | 17 عت 

وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر دينى» ولهذا يختلف علماء أهل 
الكعا فقن مق ذا اختلافا كثيراء» ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك» كما 
يذ كرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف, ولون كلبهم, )وعصا موسى من أى 
الشجر كانت؛ وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم» وتعيين بعض البقرة الذى 
ضرب به قتيل بنى إسرائيل » ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى . . إلى غير ذلك 
ثما أبهمه الله فى القرآان ولا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم أو 
دينهم. 

ثم إذا جاء شئ من هذا القبيل - أعنى ما سكت عنه الشرع ولم يكن فيه ما يؤيده 
أو يفنده ‏ عن أحد من الصحابة )١(‏ بطريق صحيح» فإن كان قد جزم به فهو 
كالقسم الأول» يقبل ولا يردء لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن أهل الكتاب بعد ما 
علم من نهى رسول الله عَكِلّهُ عن تصديقهم . وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى 
قبوله» لأن احتمال أن يكون الصحابئ قد سمعه من النبى مه أو من سمعه منهع 
أقوى من احتمال السماع من أهل الكتاب» ولا سيما بعد ما تقرر من أن أخذ الصحابة 
عن أهل الكتاب كان قليلا بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن يليهم . 

أما إن جاء شئ من هذا عن بعض التابعين» فهو ممايتوقف فيه ولا يحكم 
عليه بصدق ولا بكذب» وذلك لقوة احتمال السماع من أهل الكتاب» لما عرفوا 
به من كثرة الأخذ عنهم وبعد احتمال كونه تما سمع من رسول الله عله وهذا إذا 
لم يتفق أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك, أما إن اتفقوا عليه. فإنه يكون 
أبعد من أن يكون مسموعا من أهل الكتاب» وحينئكذ تسكن النفس إلى قبوله والأخذ 
به. والله أعلم .60 
ه موقف المفسر إزاء هذه الإسرائيليات : 

علمنا أن كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح والعليل دسيسة دخلت 
فى ديننا واستفحل خطرهاء كما علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم:«لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم) قاعدة مقررة لا يصح العدول عنها بأى حال من الأحوال» وبعد هذا 
وذاك نقول: إنه يجب على المفسر أن يكون يقظا إلى أبعد حدود اليقظة؛ ناقدا إلى نهاية ما 
يصل إليه النقاد من دقة وروية حتى يستطيع أن يستخلص من هذا الهشيم المركوم من 
الإسرائيليات ما يناسب روح القرآن» ويتفق مع العقل والنقل»كما يجب عليه أن لا يرتكب 
.'الفقل غن أهل الكتاب إذا كان فى سنة يدا عكهاييان مسا القرآنة«فكلة حيت ونهد لقولة 


. ومرادنا من الصحابى» الصحابى الذى لم يكن قبل إسلامه من أهل الكتاب‎ )١( 
وص 55 الا؟.‎ ١-١5 مقدمة ابن تي تيمية فى أصوال الحة لتقفسي ص‎ رظنا)؟١‎ 


التفسير والمفسرون ج١‏ ست 
لو سر و 0 ما ف 
ب مشر قصة ترك (إن شاء الله) والمؤاخذة عليه” ١‏ ؟ فلا يرتكب قصة 
درف سب يقلن القد ران العا لعب قاس دل الا 
تقسيره يفا من ذلك إلا بقدر ما يقتضيه بيان الإجمال؛ ؛ ليحصل التصديق بشهادة القرآن 
فيكف اللسان عن الزيادة . 
نعم. . إذا اختلف المتقدمون فى شئ من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم» فلا مائع 
من نقل المفسر لهذه الأقوال جميعاء على أن ينبه على الصحيح منهاء ويبطل الباطل» وليس 


)١(‏ القصة عند البخارى في باب الجهاد ( 5 /؟١١)‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال 
روك الله عق كال توليتحان بر دارة علهمنا م 
وتسعين كلهن يأتى بفارس يجاهد في ى سبيا الله فقال له صاحبه : ١!‏ ن شاء الله فلم 000 
اا ل ل سر رجلء اذى نفس محمد بيده هلو قال:! 

(1) هذ الشصسة وها بن حي في قا | تفغسيره عن ققادة ونصها : أن سليمان أمر يبناء بيت 
الممدس فقيل له :ا بنه ولا يسمع فيه صوت جدا يب را وار بوي عور ل 
شيطانا ذ جد يان لومي عد انار قال : فطلبه وكانت عين في البحر يردها ذ فى كل سبعة أيام 
مرةء فنزح ماؤها» وجعل فيها خمرء فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمر فال إذلة لشرابه كوت إل 
أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا؛ » قال : ثم رجع حتى عطش عطشا شديدا ؛ ثم أتاها 
فال : إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا » قال : ثم شربها حتى 
غلبت علي عقله قال : فأرى الخاتم أو ختم به بين كتفيه فذل قال : فكان ملكه في خاجمه» فأتى به 
سكاس : إنا قد 0 المي به صو ديك قال ' فأتى 
و 1 ال ال ل ل 1 
الحجارة فكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخله بخاتمه؛ فانطلق يوما إلى الحمام 
وأعطى الشيطان خائمه فألقاه : لكر نا تيه ب سر ا للد تنه وو ل 
الك نشي سكناه قال كسا تسد عي روه وسرروة ر نداعة عزن متاك سليينان كل فيو 
ادن دا بك ادر لح لس ل 00 له 
ا ل ا ل ل اه 
الشمسء» أترى عليه بأسا قال : لافبينا هو كذلك الس نبى الله خاتمه في بطن 
سمكة فأقبل . فجعل لايستقبله جنى ولا طير إلا سجد له حتى انه نتهى إليهم فل وألقينا على 


كُرسيّه جسدا أ قال : هو الشيطان صخر) (الجزء ١؟‏ ص .)١١١‏ 


التفسير والمفسرون ج١1‏ ظ 3 
له أن يحكى الخلاف ويطلقه؛ ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» » لأن مثل هذا العمل يعد 
ناقصا لا فائدة فيه ما دام قد خلط الصحيح بالعليل»؛ ووضع أمام القارئ من الأقوال المختلفة ما 
يسبب له الحيرة والاضطراب . 

على أن من الخير للمفسر أن يعرض كل الإعراض عن هذه الا سرائيليات وأن يمسالك عما 
لا طائل نحته ما يعد صارفا عن القرآن» وشاغلا عن واه ل اي 
هذا أحكم وأسلم 

امب ل اقرز في انام ورا ز نقل الخلاف عن المتقدمين على شريطة استيفا 
الأقوال وتزييف الزائف منها وتصحيح الصحيح, وأن من الخير أن يمسك الإنسان عن وض 
فيما لا طائل تحته؛ وما جاء فى هذه | الاية : ( سيقولون ثلإثة رابعهم كلمهم ويقولون خمسة 
منازسهم كلهم رجما بالغيب ويقولود سبعة وناسهم كلهم قل ري أعلم يعدذتهم ما 
يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 4 [الكهف 
١1ا..‏ فقد اشتملت هذهوا الآية | الكريمة حكهيا يفول اين السوسة - على الأدب فى هذا للقام؛ 
وتعليم ما ينبغى فى مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أ قوال ضعف القولين الأولين) 
وشكت هي القالك فول على متحيفة رد لو كان باطلا لرده "كنا رهام ثم وم 
لد رو ااي لي 0 
ظاهرا 4 . ألا مهد نفك فيساالاطائل تهء الهم ذلك .م ملم 
دن ذلك لذكجر لوج ةا 
5 أقطاب الروايات اللإسرائيلية: 

يتصفح الإنسان كتب التفسير بالمأثور. فلا يلبث أن يلحظ أن غالب ما يرى فيها من 
إسرائيليات» يكاد يدور على أربعة أشخاصء» هم: عبد الله بن سلام؛ »وكعب الأحبار 
ل ال الملك. بن عبد العزيز بخ جريج.. وهؤلاء الأربعة اختلفت أنظار الناس 
فى الحكم عليهم والشقة بهم؛ فمنهم من ارتفع بهم عن حد التهمة؛ ومنهم من رماهم 
بالكذب وعدم التشبت فى الرواية ولهذا أرى أن أعرض لكل فرد منهم؛ لأكشف عن قيمته 
في: باب ل ا تي ؛ لنرى أى الفريقين أصدق فى 
حكمه؛ وأدق فى نقده. 

1 -عبيد الله بن سلاه 

© ترجمته: 

هو أبو يوسف. عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى الأنصارى» حليف ببى عوف من 


. مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص/!ا؟‎ )١( 


اكنكة' النفسير والمفسرون ج١‏ - | 
الخزرج؛ وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام؛ أسلم عند قدوم النبى يَلِله 
المديئة . ويحدثنا البخارى عن قصة إسلامه فيقول فى ضمن حديث ساقه فى باب الهجرة: 
لامو كلما عالانى انزع جاء عب الهو سناكم تفال اسيد اتلك رسيول انمه زائلق 
جفت بحق» وقد علمت اليهود أنى سيدهم وابن سيدهم » وأعلمهم وابن أعلمهم, فادعهم 
فاسألهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت؛ فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فى ما 
ليس فى» فأرسل نبى الله يه فأقبلوا فدخلوا عليه؛ فقال لهم رسول الله عَِتّهُ : يا معشر 
اليهود؛ ويلكم, أتقوا الله؛ فوالله الذى لا إله إلا هو, إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقاء 
وأنى جكتكم بحق فأسلموا»ق الوا: ما نعلمه؛ قالوا: للنبى يِل قالها ا 
ا لله بن سلام) قالوا ايو ا كو بن اعليهاءفال: 
يتم إن أسلم) )؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم؛ ؛ قال : «أفرأيتم إن أسلم» قالوا #نياقنا لله 

062 » قال : آفرأيتم إن اسلم؟ قالوا : حاشا لله در انها برق ناا .م 
0 : يا معشر اليهود» اتقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق» فقالوا :.كذبت».قأخرجهم رسول الله يله (21. 

قيل: وكان اسمه الحصين؛ فسماه النبى يّهُ وعبد الله) وشهد له بالجنة. ونجد البخارى 
رضى الله عنه ‏ عند الكلام عن مناقب الأنصار - يفرد لعبد الله بن سلام بابا| مستقلا فى 
مناقبه» فروى فيما رؤئ من ذلك بإسناده إلى سعد بن أبى وقاص أنه قال: ما مسمعت النبى 
َيه يقول لأحد يمشى على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» وقال: فيه نزلت 
هذه الآية : ل وشهد شاهد من , بني إسرائيل © [الأحقاف: للد؟ 

وان وذاكر عن ريه للد اندو فوسظييا ال كالب هق عقيناة رط اللشعمة داقع 
عنه » ويخذل الثائرين» فقد.روى عبد الملك بن عمير عن ابن أخى عبد الله بن سلام» قال: 
«لما أريد قتل عثمان رضى الله عنه, جاء عبد الله بن سلام» فقال له عثمان: ما جاء بك؟ 
قال : جئت فى نصرك) ؛ قال: اخرج إلى النام ن فاطردهم عني فإنك خارج خيرلي منك 
داخل» قخرج عبد الله إلي الناس فقال: يا أيها الناس» إنه كان اسمى فى الجاهلية فلاناء 
فسماني رسول الله يله عبد الله وطل لس فاه روي ا 
وشهد شاهد من بي إسرائيل علئ مثله فآمن واستكبرتم 4. . ونزل فى و قل كفئ 
باللّه شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب #[الرعد :+ ].. إن لله سيفا مغموداء 
وإن الملائكة قد جاورتكم فى بلددكم هذا الذى نزل فيه رسول الله لله فلله لله في هذا الرجل 
أن تقتلوه» فوالله لمن قتلعموه لتطردن جيرانكم من الملائكة وليسلّن سيف الله المغمود 
فيكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قالوا: اقتلوا اليبهودى.. وقتلوا عثمان) 


. 80/5 البخارى فى ياب الهجرة: ه/ 17 : (؟) البخارى:‎ ) ١9 


سسسب التففسيير والمفسرون ج؟ 7 لب-سبببسب-بببننش|]9#80 إسسم 
روى عن النبى عَكِله؛ وروى عنه ابناه: يوسف ومحمد» وعوف بن مالك» وأبو هريرة» وأبو 
بردة بن أبى موسى : وعطاء بن يسار» وغيرهم وشهد مع عمر رضى الله عنه فتح بيت المقدس 
والجابية . ومات بالمدينة سنة 3غ ه ( ثلاث وأربعين من الهجرة ) وقيل : غير ذلك . وقد عذه 
بعضهم فى البدريين » أما ابن سعد فذكره فى الطبقة الثالثة من شهد الخندق وما بعده. 
ه مبلغه من العلم والعدالة: 
أما مبلغه من العلم فيكفى ما جاء فى حديث البخارى السابق من إخباره عن نفسه: أنه 
أعلم اليهود وابن أعلمهم؛ وإقرار اليهود بين يدى رسول الله كه بذلك. والحق أنه اشتهر 
بون الطسيها يللع تحت قد ركه ١.00‏ سق تماد بن عت للبت لوج هكد 
الرحمن أوصناء فقال: أجلسونى ... قال: إن العلم والإيمان عند أربعة رهط: عند عويمر 
أبى الدرواف وعند ل ل ل ل 
الذى كان يهوديا فأسلم» فإنى سمعت رسول الله عله يقول : «إنه عاشر عشرة فى الجنة ) . 
وس در عن اين ب د المكانة | العالية من العلم بعد أن اجتمع 
لديه علم التوراة وعلم | لقران وبعد أن أمتزجت فيه الثقافتان اليهودية » والإسلامية»ولقد نقل 
عنه المسلمون كثيرا نما يدل على علمه بالتوراة وما حولهاء ونحد ابن جرير والطبرى 
ل ب 0 ل ا ل الدينية» كما نجده يتجمع 
اكرات مسف لي ار ا بل علينا أن 
نعرض كل ما يروى عنه على مقياس الصحة المعتبر فى باب الرواية» فما صح قبلناه» ومالم 
يصح رفضناه . 
أنه من خيار الصحابة وأعلمهم؛ وبعد ما جاء فيه من آيات القرآن؛ وبعد أن اعتمده البخارى 
وغيره من أهل الحديث » كما أننا لم بجد من أصحاب الكتب التى بين أيدينا بن طن عليه 
فى علمه؛ أو نسب إليه من التهم مثل ما نسب إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه )١7‏ 
© ترحجمته: 
هو أبو إسحاق» كعب بن ماتع الحميرى؛ المعروف بكعب الأحبار؛ من آل ذى رعين) 
وقيل: من ذى الكلاع؛ وأصله من يهود 0 إنه أدرك الجاهلية وأسلم فى خلافة 
أبى بكر» وقيل : فى خلافة عمرء وقيل: | نه أسلم فى عهد النبى يله وتأخرت هجرته؛ وقال 
ا عيد نى التق إن الايد د ادن جار أشهرءوبعد إسلامه انتقل إلى المدينة » وغرا 


١١)انظر‏ تهذيب التهذيب: ” وأسد الغابة : 7/8 5/ا١_/ا/ا ١‏ . 


التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
الروم فى خلافة عمرء ثم تحول فى خلافة عثمان إلى الشام فسكنها إلى أن مات بحمص سنة 
هر( اثنين وثلاثين من الهجرة ) على أرجح الأقوال فى ذلك. وذكره ابن سعد فى الطبقة 
الأولى من تابعى أهل الشام وقال: كان على دين يهود فأسلم وقدم المدينة ورج إل 
الشام فسكن حمص حتى توفى بها سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة عشمان» وقد بلغ ماثة 
وأربعين سنة. وقال أبو مسهر: والذى حد ثنى به غير واحد : أنه كان مسكنه اليمن» فقدم 
على أبى بكر ثم أتى الشام فمات به. روى عن رسول الله يَيّه مرسلاء وعن عمر وصهيب؛ 
وعائشة » وروي عنه معاوية» وأبو هريرة» وابن عباس» وعطاء بن أبى رباح وغيرهم . 
© مبلغه من العلم : 

كان كعب بن ماتع علي مبلغ عظيم من العلم» ولهذا كان يقال له: و كعب الحبر)» 
«وكعب الأحبار)» ولقد نقل عنه فى التفسير وغيره ما يدل على علمه الواسع بالثقافة 
اليهودية والثقافة الإسلامية » ولم يؤثر عنه أنه ألف كما ألف وهب بن منبه» بل كانت 
تعاليمه كلها - على ما يظهر لنا وما وصل إلينا - شفوية تناقلها عنه أصحابه ومن 
أخذوا عنه »وقد جاء فى الطبقات الكبرى حكاية عن رجل دخل المسجد فإذا عامر بن 
عبد الله بن قيس جالس إلي كتب وبينها سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ ١”‏ وهذا 
يدلنا على أن كعبا كان لا يزال بعد إسلامه يرجع إلى التوراة والتعاليم الإسرائيلية. 
وقال ابن سعد : قالوا: ذكر أبو الدرداء كعبًا فقال: إن عند ابن الحميرى لعلما كثيرا. 
وروي معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير أنه قال: قال معاوية: ألا إن 
أبا الدرداء أحد الحكماء ألا إن عمرو بن العاص أحد الحكماء ألا إن كعب الأحبار 
أحد العلماء» أن كان عنده علم كالثمار وإن كنا لمفرطين. وفي تاريخ محمد بن 
عئمان بن أبى شيبة» من طريق ابن أبى ذثئب» أن عبد الله بن الزبير قال : ما أصبت فى 
متعلاق نينا تقد الخبرى 2 كن نول ال 
© ثقعه وعدالته: 

أما ثقته وعدالته فهذا أمر نقول به» ولا نستطيع أن نطعن عليه كما طعن بعض 
الناس» فابن عباس على جلالة قدره» وأبو هريرة على مبلغ علمه؛ وغيرهما من 
الصحابة كانوا يأخذون عنه ويزوون له ونرى الإمام مسلما يخرج له فى صحيحه؛ 
فقد وقعت الرواية عنه في مواضع من صحيحه في أواخر كتاب الإيمان» كما نري 
أبا داود والترمذى والنسائى يخرجون له وهذا دليل على أن كعبا كان ثقة عند هؤلاء 
جميعاء وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تلصق بهذا الحبر الجليل. ١‏ 


. نقلا من طبقات ابن سعد : /9/1لا‎ ١98 فجر الإسلام ص‎ )١( 
انظن تدليب العهديب :1 مه سوقع‎ )9 


التفسير والمفسرون ج١‏ : : - 
© اتهام الأستاذ أحمد أمين لكعب : ش 

ولكننا نجد الأستاذ أحمد أمين ‏ رحمه الله يحاول أن يغض من ثقة كعب 
وعدالته؛ بل ودينه» فنراه يوجه إليه من التهم ما نعيذ كعبا من أن يلحقه شئ منهاء 
وذلك حيث يقول: ( وقد لاحظ يعض الباحثين» أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووى 
لا يروى عنه أبداء وابن ججسرير الطبرى يروى عنه قليلا» ولكن غيرهم كالثفعلبى) 
والكسائى ينقل عنه كثيرا فى قصص الأنبياء» كقصة يوسفء والوليد بن الريان» 
وأشباه ذلك؛» ويروى ابن جرير أنه جاء إلي عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام وقال 

له: اعهد فإنك ميت فى ثلاثة أيام قال: ومايدريك؟ قال : أجده في كتاب الله عز 
وجل .. فى التوراة قال عمر: 00 : قال اللهم لا 
ولكن أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك 

ثم قال الآستاذ أحمد أمين: ( ع ايت ا لي 
على مكيدة قتل عمر» ثم وضعها هو فى هذه الصيغة الإسترائيلية كما تدلنا علن 
مقدار اختلاقه فيما ينقل ). 

ثم قال: «وعلئ الجملة فقد دخل على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم - يريد كعبا 
ووهبا وغيرهما من أهل الكتاب - فى عقيدتهم 00 
صالح) )١(‏ 
© تفنيد هذا الاتهام : 

ونحن مع الأستاذ فى قوله : «وهذه القصة؛ إن صحت دلت على وقوف كعب على 
مكيدة سن ثم وضعها هو فى هذه الصيغة الإسرائيلية ) ولكن لسنا نعتقد صحة 
هذه الصنة؛ ورواية ابن جرير لها لا تدل علي صحتهاء لأن ابن جرير - كما هو معروف 
عنه - لم يلتزم الصحة في كل ما يرويه» والذى ينظر فى تفسيره يجد فيه مما لا يصح 
شيئا كثيرا كما أن ما يرويه فى تاريخه لا يعدو أن يكون من قبيل الأخبار التي تحتمل 
لصدق والكذب» ولم يقل أحد بأن كل ما يذكر في كتب التاريخ ثابت صحيح . 

ثم إن منا يعرف عن كحب الاحباز من ذينة» وكلقة) وامائتهء وتوثيق اكثز اضيغاب 
الصحاح له يجعلنا نحكم بأن هذه القصة موضوعة عليه؛ ونحن ننزه كعبا عن أن 
يكون على علم بمكيدة قتل عمر وما دبر من أمرها ثم لا يذكر لعمر من يُدبر له القعل 
ويكيد له. كما ننزهه عن أن يكون كذابا وضاعاء يحتال على تأكيد ما يخبر به 
بدسبته إلى التوراة وصوغه فى قالب إسرائيلي . 

وار : «(وعلى الجملة فقد دخل علي المسلمين م: عسولا و انها لي حل معقنية تيه 


.١98ص فجر الإسلام‎ )١( 


ظ ب التفسير والمفسرون ج١1‏ 
وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح) فإن أراد أن يرجع ذنب هذا الأثر السئ إلي 
كعب وأضرابه فنحن لا نوافقه عليه » لأن ما يرويه كعب وغيره من أهل الكتاب لم 
يسددوه إلى رسول الله َه ولم يكذبوا فيه علي أحد من المسلمين» وإنما كانوا 
يروونه علي أنه من الإسرائيليات الموجودة فى كتبهم » ولسنا مكلفين بتصديق شئ من 
ذلك؛ ولا مطالبين بالإبمان به بعد ما قال رسول الله َيه : ولا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم). 

وإذا كانت هذه الإسرائيليات المروية عن كعب وغيره؛ قد أثرت فى عقيدة المسلمين 
وعلمهم أثرا غير صالح ؛ فليس ذنب هذا راجعا إلى كعب وأضرابه» لأنهم رووه علي 
ال ساني كا املح ل ا به 
له - ثم جاء من بعدهم فحاولوا أن يشرحوا القرآن بهذه الإسرائيليات فربطوا بينها 
وبينه على ما بينهما من بعد شاسع, بل وزادوا علي ل تن 
خرافية؛ نسبوها لهؤلاء 0 


فالذنب إذن ذنت المناة خبويرن الله بو 1 بطوا هذه ا بالقرآان وشرحوه على 
ضوئهاء واخترعوا من الأساطير ما نسبوه زورا وبهتانا إلى هؤلاء الأعلام وهم منه براء . 
© اتهام الشيخ رشيد رضا لكعب : 


كذلك نحد السيد محمد رشيد رضا- رحمه الله - فى مقدمة تفسيره بعد أن 
ذكر كلاما لابن تيمية فى شأن ما يروي من الإسرائيليات عن كعب ووهب يقول ما 
نصه: (فأنت ترى أن هذا الإمام امحقق - يريد ابن تيمية - جزم بالوقف عن تصديق 
جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات. وهذا فى غير ما يقوم الدليل علي بطلانه 
في نفسه»وصرح فى هذا المقام بروايات كعب الأحبار ووهب بن منبه؛ مع أن قدماء 
رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهماء فكيف لو تبين له ما تبين لنا من كذب 
كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شئ منه ولا 
م 00 
© تفنيد هذا الاتهام: 

ونحن لا ننكر ما ذهب إليه ابن تيمية فى مقدمة أصول التفسير التى اعتمد عليها 
الشيخ فيما نقل عنه» ولكن ننكر علي الشيخ فهمه لعبارة ابن تيمية » وذلك أنه ادعي 
أن ابن تيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات؛ وهذا 
الا رار لح لي رو ااي لمارا وي ابا وكيوا لل قر ررب 
باتسيا. 

وعبارة ابن تيمية التي ذكرها الشيخ لا تفيد ذلك الذي قاله وإنما تفيد أن ما جاء 


8/1١ تفسير لمنار:‎ )١( 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ آ | 1] 
عن رواة الإسرائيليات يتوقف فيه إذا كان ما هو مسكوت عنه فى شرعنا ولم يقم دليل 
على بطلانه» أما ما روى عنهم موافقالما جاء فى شرعنا فهذا صحيح مقبول بدون 
توقف» كما نص عليه ابن تيمية (فيى ص 255 51 ) من مقدمة في أصول التفسير » 
وهو عين ما عناه بعبارته الموجودة ( في ص7١ ١4‏ ) ؛وهي التي اعتمد عليها السيد 
محمد رشيد فى طعنه علي كعب وغيره. 

كما اننا لانقر الشيخ عيلى.هذا الاتهام البليغ لكعب ووهي» ولأغلى ‏ رميهنما 
بالكذب» ولا على ادعاء عزوهما إلى التوراة وغيرها ما ليس فيهاء كما أنا لا نقره على 
اتهامه لعلماء الجرح والتعديل الذين طهروا لنا السنة» وأزاحوا عنها ما لص بها من 
لموضوعات؛ وبينوا لنا الصحيح والعليل منها والعدل وا مجروح من رواتها» حيث رماهم 
بالغفلة والاغترار» وهم أهل هذا الفن الذي لا يصلح له إلا قليل من الناس » ولا ندرى 
ما هذا الكذب الذي تبين له من كعب ووهب وخفى على ابن تيمية وهو من نعلم 
علما ومعرفة» وليت الشيخ - رحمه الله - بين لنا ما يستند إليه فى دعواه؛ ولا أظن 
إلآأنه اسع إلى عا جناء عن شعاوية رقي الله عبهغمد البشارى فى شان كعد 
وهذا نصه كما فى صحيح البخاري. 0 

قال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري : أخبرنئى حميد بن عبد الرحمن: أنه 
سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار» فقال: «إن كان من 
أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب, وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه 
الكل 00 ش 
نعم أظن أن الشيخ - رحمه الله اتهم كعبا وأضرابه بالكذب استنادا لهذا الأثر 
المروى عن مغاوية» والذى رجح لدى هذا الظن ما قاله الشيخ بعد كلامه السابق 
بقليل: «وقد علم أن بعض الصحابة رووا عن أهل الكتاب حتى عن كعب الأحبار 
الذى روى البخارى عن معاوية أنه قال: إن كنا لنبلوا عليه الكذب.. ومنهم أبو 
هريرة انوع غ510 : 

وأرى أن الشيخ قد فند قول نفسه بنفسه حيث أثبت - كما هو الواقع ‏ أن أبا 
هريرة وابن عباس وغيرهما من الصحابة أخذوا عن كعبء وهل يعمل أن صحابيا 
يأخذ علمه عن كذاب وضاعء بعد ما عرف عن الصحابة من العدالة والتغبت فى تحمل 
الأشجار عصومها ادن هباي الذع كان فقةوسن الرواية وين كد من سه دروف 
0 

نعم... إن سجرايك البكتاري الف رذاه عد سعاونة سيفو لأول,وقلة سي 


. ٠١/1١:رانملا البخارى: كتاب التوحيد :5534/1 من فتح البارى. ١؟) تفسير‎ )١( 


1 1 
دام حرعس اقل 1 مشر م 
تادال سيسا قبلا اي 1 


وروي التفسير والمفسرون ج١‏ 
الكذب إلى كعبء, ولكن لو رجعنا إلى شراح الحديث لوجدناهم جميعا يشرحونه بما 
يبعد هذه الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار» وإليك بعض ما قيل فى ذلك: 

قال ابن حجر فى الفتح عند قوله: (وإن كنا لنبلوا عليه الكذب» - أي يقع بعضن 
ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به » قال ابن التين: وهذا نحو قول ابن عباس في حق 
كعب المذ كور : بدّل من قبله فوقع في الكذب » قال : والمراد بالمحد ثين فى قوله: إن 
كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب - أنداد كعب ممن كان 
من أهل الكتاب وأسلم فكان يحدث عنهم» وكذا من نظر فى كتبهم فحدث عما 
فيهاء قال: ولعلهم كانوا مثل كعبء إلا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة » وأعرف بما 
يتوقاه. 

وقال ابن حبان فى كتاب الثقات: أراد معاوية أنه يخطيع أحيانا فيما يخبر به ع 
ولم يرد أ أنه كان كذابا. وقال غيره الصصيات كر #«البلواغليهة) للكثات لا 
لكعبء وإنما يقع فى كتابهم الكذب لكونهم بدَلوه وحرفوه. وقال عياض: يصح عوده 
على الكتاب» ويصح عوده على كعب وعلى حديثه وإن لم يقصد الكذب ويتعمد 
إذالا تدرط حسيى الكلي العنيدهه ول بعر الاعنار عق لشم عاذت ما هر 
عليه؛ وليس فيه تجريح لكعب بالكذب . وقال ابن الجوزى: المعنى أن بعض الذى يخبر 
به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا لانم رصي الكاتيين الاامشد كان كس من 
أخيار الأحبار ) ' 3 

هذه هى الأقوال التى سردها لنا الحافظ ابن حجر ونحن ثميل إلى القول بأن كعبا 
كان يروى ما يرويه على أنه صحيح لم يبدل ولم يُحرّف» فهو لم يتعمد كذباً ولا 
ببسب إلى كبذب؛ وإن كان ما يرويه كذيا فى حد ذاته» خفى عليه كما خفى على 

غير وليد| الريك والنديل: نهى رسول الله َه عن تصديق أهل الكتاب وعن 
د وروراه ناراك اهار عا كان ميقا تكد انه أو كديا لد قونة 
فيقعون فى الخرج . 

د اك محا التقوها ل هنا الكو ررم ياننت نهم سو ات زلا إن كعب 
الأحبار أحد العلماء إن كان عنده علم كالشمار ('2 وإن كنا لمفرطين)»؛ فمعاوية قد 
شهد لكعب بالعلم وغزارته؛ وحكم على نفسه بأنه فرط فى علم كعبء فهل 
ُعقل أن معاوية يشهد هذه الشهادة لرجل كذاب؟: وهل يُعقل اد 
على ما فاته من علم رجل يدلّس فى كتب الله ويُحرّف فى وحى السماء؟ .. اللّهم إنى 


. وفى رواية : كالبحار‎ )١١ .550- 153/1١1 : فتح البارى‎ )١( 


سس التفسير والمفسرون ج١ ١١‏ 
لا أعقل ذلكء ولا أقول إلا أنّ كعباً عالم له مكانته؛ وثقة له قيمته؛ وعدل له منزلته 
7 0 
* - وهب بن منبه 

© ترجمته : 
ظ هو أبو عبد الله وهب بن منبّه بن سيج بن ذى كناز» اللعماتن الطعا نه داكي 
و د . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: كان من 
أبناء فاأرس» وأصل والده (م: دار ا سن حر ا رح لشي إلى 
اليمن فأسلم فى عهد النبى يه وكان وهب بن منبّه يختلف إلى هراة ويتفقد أمرهاء 
وقيل : إنه تولى قضاء صنعاء .. قال إسحاق بن ! براهيم بن عبد الرحمن الهروى : ولد 
سبنة 84” ها( امو الى حك ترا وا راجيا : مات .سنة 
٠‏ ه(عشرة وماثة )» وقيل غير ذلك . ْ 

روى عن أبى هريرة» وأبى سعيد الندرىء, وابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو بن 
العاص» وجابر» وأنس» وغيرهم, وروى عنه ابناه: عبد الله وعبد الرحمن» وعمر بن 
دينار» وغيرهم . وأخرج له البخارى» ومسلم, والنسائى» والترمذى» وأبو داود. 
© مبلغه من العلم والعدالة : 

كان وس ع ديزا سع العلم كثير الاطلاع على الكتب القديمة؛ محيطاً بأخبار 
اكشيفرة تعض عا حيار ١١‏ را وطيادا لمان ونا ا أْف كتابا فى 
قارف ” ويحلاثدا ابن خلكان الر ا كوا عن لع لل اتسين لعز نز 
الملوك المعوجة من حمير) وأخبارهم) وقصصهم., وقبورهم وأشعارهم» فى مجلد 
واحد» قال : وهو من الكتب المفيدة 250 . 

وقال أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن أبيه: حج عامة الفقهاء سنة مائة فحج 
وهب؛ فلما صلوا العشاء أتاه نفر فيهم عطاء والحسن» وهم يريدون أن يتذاكروا 
القدّرء قال: فأمعن فى باب الحمد» فما زال فيه حتى طلع الفجر؛ فافترقوا ولم يسألوه 
عن شىء» قال أحمد : وكان يتهم بشىء من القّدّر ثم رجع» وقال حماد بن سلمة 
عن ابن سحاد :تنعت وهباين منبه يقول : كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة 
وسبعين كتابامن كدي الأسياوق قلا : ومن جعل إلى نفسه شيكاً من الكيعة فقن 
كفر) فتركت قولى . وقال الجوزجانى : كان وهب كتب كتانا فى اننا ردني داف اند 
ندم عليه . 

كنك نوق امن نوع تمل ة ال عبان اقنوهيا كاويعك ناحنة ماين نر دفر لكف 


.١8٠/5؟‎ : (؟) وفيات الأعيان‎ .١914 فجر الإسلام ص‎ )١( 


التفسير والمفسرون ج؟ سل 

الإلهية القديمة» كما ترى أنه لم يغبت على رأيه وعقيدته في القدر» بل تركها بعد ما 
تبين له الحق» وندم على ما كان منه بعد أن ظهر له الصواب» وبعد رجوعه عن رأيه لا 
اعنم اد عع عرسي جد الجحية رواسا جرخيو روي طن للتبيوا ا نيا ولمعي علي 
ابن سلام وعلم كعب, ويحدّث هو بذلك عن نفسه فيقول : يقولون غبك الله بق 
سلام أعلم أهل زمانه» وكعب أعلم أهل زمانه؛ أفرأيت من جمع علمهما؟ - يريد 
1 
© مطاعن بعض الناس عليه : 

ومع تلك المنزلة العالية التى كان عليها وهب؛ طعن عليه بعض الناس كما طعنٌ 
على كعبء ورموه بالكذب والتدليس وإفساد عقول بعض المسلمين وعقائدهم؛ وقد 
سمعت مقالة السيد محمد رشيد رضا فيه وفى كعب» وسمعت الرد عليه كما 
مكف معالة الااستعاد حيري اقنية ون لع اوه 
© رأيئا فيه وشهادات المونّقين له : 

وأنا وإن كنت لا أنكر أن صاحبنا أكثرٌ من الإسرائيليات؛ وقصّ كثيرا من القصص 
إلا أنى لا أتهمه بشىء من الكذب, ولا أنسب إليه إفساد العقول والعقائد» ولا أحَمله 
تبعة ذلك» لأن القوم هم الذين أفسدوا بإدخالهم فى التتفسير مالا صلة :له به 
ولالوضي علوو تعره ويا لخر سير أكنها عبت 

ولو أنّا رجعنا إلى ما قاله العلماء التْمَّاد فى شأن وهب لتبين لنا أنه رجل منرّه عما 
رّمى به» مبرأ من كل ما يخدش عدالته وصدقه. قال الذهبى : كان ثقة صادقاًء كثير 
النقل من كتعب الإسرائيليات . وقال العجلى نمه تابعي» كان على قضاء صنعاء, وقال 
ابن حجر: وهب بن منبّه الصنعانى من التابعين؛ ونّقة الجمهور» وشلا الفلاس فقال: 
كان ضعيفا » وكان شبهته فى ذلك أنه كان يتهم بالقول فى القّدّر . وقال أبو زرعة 
والنسائى : ثقة. وذكره ايبن بخان فى الثقات و البكا و كته يديه ملك وير يهن 
وتوف لكا الستفاري حمويكا واحدرا عو لشي نمام عن اق مواقي كان 
الحد يث( ١‏ )» وتابعه عليه معمرعن همام؛ ولهمام هذا عن أبى هريرة نسخة مشهورة 
أكثرها في الصحاح؛ رواها عنه معمر ويحدثنا مثنى ب بن الصباح. أن وهبأ لبث عشرين 
منة لم يجعل ين العكناء والعنيم وضوءا ...وغيرهذا فير فااغنين لخدالة الرجل 
وحسن إيمانه . 

ونحن أمام توثيق الجمهور له واعتماد البخارى وغيره لحديثه» وما ثبت عنه من 
الورع والصلاح, لا نقول إلا أنه رجل مظلوم من متهميه ومظلوم هو وكعب من 


.54/١ : البخارى‎ )١( 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ّ 
أولئك الذين استغلوا شهرة الرجلين ومنزلتهما العلمية؛ فنسبوا إليهما ما لا يصح 
عنهماء وشوهوا سمعتهماء وعرضوهما للنقد اللاذع والطعن المرير 2١71!‏ , 

ل ل يت 

© ترجمته : 

هو أبو خالد - أو أبو الوليد - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الأموى مولاهم.. 
أصله رومى نصراتى . كان من علماء مكة ومحدثيهم؛ وهو من أول مَنْ صنّف الكتب 
بالحجاز» وهو قطب الإسرائيليات فى عهد التابعين» ولو أنا رجعنا إلى تفسير ابن جرير 
الطبرى؛ وتتبعنا الآيات التى وردت فى النصارى» لوجدنا كثيرا مما يرويه أبن جرير في 
تفتشر هذه الآيات يدون 0 الملك» الذى يعبر عنه دائما ب ابن جريج) . 

روى عن أبيه؛ وعطاء بن أبى رباح» وزيد بن أسلم, والزهرى» وغيرهم. وروى عنه 
ابناه: عبد العزيز ومحمد» والأوزاعى» والليث » ويحيى بن سعيد الأنصارى» وحماد 
ابن زيد» وغيرهم. قال ابن سعد : ولد سئة 8٠١‏ ه( ثمانين)؛ وأما وفاته فمختلف 
فيهاء فمنهم من قال و ا ان :' سنة 9ه اه 
( تسع وخمسين وماثة ) » وقيل غير ذلك. ‏ - 
© مبلغه من العلم والعدالة : 

ابن جريج - كما قيل - هو أول من صئّف الكتب بالحجاز؛ ويعدونه من طبقة 
مالك بن أنس وغيره من جمعوا الحديث ودونوه . قال عبد الله بن أحلمد بن حتبل : 
قلت لأبى : من أول مَّنْ صئف الكعب؟ قال : ابن جريج:وابن أبى عروبة. وقال ابن 
عينة سدح ااجروعيه الرراف إن هما ” عن ابن جريج يقول : ما دون العلم تدوينى 
أحد . وقد عرف عن ابن جريج أنه كان رحالة فى طلب العلم؛ فقد ولد بمكة ثم طوف 
فى كثير من البلاد» فرحل إلى البصرة واليمن وبغداد. ويقول ابن خلدون فى (العبر) : 
إنه لم يطلب العلم إلا ذ فى الكهولة؛ ولو سمع فى عنفوان شبابه لحمل عن غير واحد 

من الصحابة» فإنه قال: كنت أتتبع الأشعار العربية والأنساب فقيل لى: لو لزمت 
0000000 

ل ل ا ال ا ل 
ومنها ما ليس بصحيحء وذلك لأنه لم يقصد الصحة فيما جمع» بل روى ما ذُكرٌ فى 
كل آية من الصحيح والسقيم 209 . 

أما منزلته من ناحية العدالة؛ فإنه لم يظفر بإجماع العلماء على توثيقه وتثبته فيما 
يرويه» وإنما اختلفت أنظارهم فيه؛ فمنهم من ونَّقَه ومنهم من ضعفه . قال فيه 

001010117 0 0 ن الاعتدال : 778/7 » ومجلة 


نور الإسلام ( الأزهر) السنة الثالئثة ص ٠٠١17‏ -8/١؟.‏ 
63م دراك اللاهت ا (9) الإتقان : ؟8/5م١.‏ 


1 التفسير والمفسرون ج١‏ 

العجلى : مكى ثقة . وقال سليمان بن النضر بن مخلد بن يزيد : مارأيت أصدق لهجة 

من ابن جريج . وعن يحيى بن سعيد قال: كنا نسنمى كتب ابن جريج كتب الأمائة) 
وإن لم يحدثك بها ابن جريج من كتابه لم يُنتفع به. وقال ابن معين: ثقة فى كل ما 
روى عنه من الكتاب . وعن يحيى بن سعيد قال : كان ابن جريج صدوقاً فإذا قال: 
«حدثنى)») فهو سماع . وإذا قال: «أخبرنى )» فهو قراءة» وإذا قال : «قال)» فهو شبه 
الريح . وقال الدارقطنى : تجدب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس» لا يُدَلّس إلا فيما 
مسعة بو جرع . وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : كان من فقهاء أهل الحجاز 
وقرائهم ومتقنيهم وكان كلس . وقال عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال: أحد الأعلام 
الثقات يُدَلْس» وهو فى نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحواً من تسعين 
امرأة نكاح متعةء وكان يرى الرخصة فى ذلك» وكان فقيه أهل مكة فى زمانه . قال 
غبصل الدبى الشنيك بو كد “قال أبن الخعو هدو الاحياديت :لحي حا رسا ابن 
جريج أحاديث موضوعة؛ كان ابن جريج لا يبالى من أين يأخذهاء يعنى قوله حيرت 
وحدثت عن فلان )١(‏ . وذكر الخزرجى فى «خلاصته)/ ') أنه مجمع عليه من 
أصحاب الكثب الستة . ولكن نرى الأستاذ أحمد أمين ينقل فى ١‏ ضحى الإسلام )220 : 
أن البجخارى لم يوثقه وققال : إنه لا يتابّع في حديفه؛ ولسنا ندرى من أين اسعقى 
صاحب (ذض ضحى الإسلام ) هذا الكلام , الذى عزاه إلى البخارى رضي الله عنه. 

هذه هى نظرة العلماء إليه وحكمهم عليه؛ ونرى كحي شيم يكم عليه 
بالتدليس وعدم الثقة ببعض مروياته» ومع هذا فقد قال فيه الإمام أحمد : إنه من أوعية 
العلم» ونحن معه فى ذلكء ولكنه وعاء لعلم امتزج صحيحه بعليله؛ ولا نظن إلا أن 
الإمام أحمد يعنى ذلك» بدليل ما تقدم عنه من قوله: « بعض هذه الأحاديث التى كان 
يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة . وكان ابن جريج لا يبالى من أين أخذها). 

وكان الإمام مالك رضى الله عنه يرى فيه أنه لا يبالى لك م لل و 
: أنه قال رت ل 

وأخيرا فعلي المفسر أن يكون على حذر فيما روى عن ابن جريج فى التفسير حتى 
لا يروى ضعيفاء أو يعتمد على سقيم (؟) . 

وبعد. .. فهؤلاء هم أقطاب الإسرائيليات» وعليهم يدور كشير مما هو مبغوث في 
اكلم امسن #وشواء) كات كل :ها يعسي إليهم صح عنهم أم وضع عليهم؛ فقد 
علمت قيمة كل واحد منهم؛ وعلمت قيمة ما يروى من هذه الإسرائيليات وما يجوز 
زؤانهة ونا ل سجر .. وهذا هو جهد المقلّ وغاية ما وصلت إليه فى هذا الموضوع 
الذى التوى» ثم التوى» حتى صار أعقد من ذَنّب الضسب : 


.؟١اةحفص)؟(‎  .١5١/5 : ميزان الاعتدال‎ )١( 
.4.05- 505/5: انظر تهذيب التهذيب‎ ) 4 ( . ٠١0 الجزء الثانى ص‎ )*( 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ْ ا 
ثالنا : حذدف الإسناد 


حذف الإشباد هو الشببي الثالث وال ول مك ممت لد ل لزاه 
وسيق .أن اشرنا إل ميد الختصتار. الأسانيد» ونعود إليه فنقول : 

إِنّ الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون. 
وكان الواحد منهم لا يروى حديثا إلا وهو معقبت مما يقول ولكن لم يُعرف عن 
الصحابة أنهم كانوا يعانون عن الزييناف كا أعرهوا ليها م العد الةاوالامائة ٠‏ وإذا 
كان ار جد رص محعيم ب اند كات 1 تيون اطنوبية لبعد أن نياك عدي 
صحته بالشهادة أو اللفين كن لضن ذلك الآثار الكثيرة» فإن الغرض من ذلك هو 
زيادة التأكيد والتثبت» لا عدم الثقة يمن يروون عنه منهم؛ فقد روى أن عمر قال لأبَى 
وى "جين ع زنك رو لي را والناددي ارجات را يست برع زد تاس مرق 
الأنصار فذكر لهم » قالوا : قد سمعنا.ءهذا من رسول لله به فقال عمر: أما إنى لم 
لياف انحن مويف أن 0 

ثم جاء عصر التابعين» وفيه ظهر الوضع.وفشا الكذب؛ فكانوا لا يقبلون حديقاً إلا 
ادحا وي يخا و علد لة رواته» أ أما إن حذفٍ السند أو ذكر وكان فى رواته 
من لا يوثق بحديثه؛ فإنهم كانوا لا يقيلون الويف ! الذى هذا شأنه» فقد روى الإمام 
مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال: (لم يكونوا يسألون عن الإسناد 
فلما وقعت الفتنة قالوا ‏ سموا لنا رجالكم) (") 

ا 000 
عله أو عن الصحابة؛ لا يروونه إلا بإسناده» ثم جاء بعد عصر التابعين من مع 
التفسير» ودون ما تجمع لديه من ذلك» ؛ فألفت تفاسير تجمع أقوال النبى يله في 
التفسيرهء وأقوال الصحابة والتابعين؛ مع ذكر الأسانيد, كعنشي زر اسشفينان :به عنييية» 
ووكوين تراج الو رهما لقم رمم 

دام رمرم التيدا فى التفسيرء فاختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال غير 
معزوة لقائليهاء ولم يتحروا الصحة فيما يروون» فدخل من هنا الددخيل» والتبس 
الصحيح بالعليل . 

ثم صار كلل من يسنح له قول يورده؛ ومّن يخطربباله شىء يعتمده. ثم ينقل 
ا ا يد ردير 
الل 201 


١و./*: (5)صحيح مسلم:١/١١١. (9)الإتقان‎ ٠١/١: الأسلوب الحديث‎ )١( 


العجو لدي ودج سس 

رو اح اسان السب كال ررم اشبار سات سيا اناد ما الال 
جعل مَنْ ينظر فى هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيهاء وجعل كغيراً من المفسرين 
ينقلون عنها ما فيها من الإسرائيليات والقصص الممترع على أنه صحيح كله؛ مع أن 
فيها ما يخالف النقل ولا يتفق مع العقل. 

وإذا كان للوضع خطره؛ وللأسرائيليات خطرهاء فإن هذا الخطر كان من الممكن 
تلافيه لو ذُكرت لنا هذه الأقوال بأسانيدهاء ولكن حذفها 2خ ا اسع عب ضلينا 
كل شىء» وليت هؤلاء الذين حذفوا الأسانيد وعنوا بجمع شتات الأقوال فعلوا كما 
فعل ابن جرير من رواية كل قول بإسناده» فهو وإن كان لم يتحر الصحة فيما يرويه؛ إلا 
أن عذره في ذلكء» أنه ذكر لنا السند مع كل رواية يرويهاء وكانوا يرون أنهم متى 
ذكروا السند فقد خرجوا عن العهدة» فإن أحوال الرجال كانت معروفة فى العهد 
الأول» وبذلك تعرف قيمة ما يروونه من ضعف وصحة. 

وبعد. . . فهذه هى الأسباب الثلاثة التى يرجع إليها ضعف التفسير المأثور» وكل 
واحد منها له خطره وأثره فى التفسير» وقد اذزك المستلميية اكير عدا امخطر وقدروا 
ما كان لهذه الأسباب من أثر» فتداعى علماوؤّهم وأشياخهم إلى ريك كدت العفسيوز 
من هذه الإسرائيليات» وتطهيرها من كل ما دخل عليهاء ولكن لم نجد منهم من نشط 
عدا لحي ل 0 0 
ينقد لهم هذه ا مجموعة المركومة من التفسير النقلى) » على هدى قو عد القوم فى نقد 
اج الل تا ل ب ل لا اجو رك 
الناظرون فى الكتاب الكريم من الوقوف أمام شىء لا أساس له إذا ما حاولوا تفهم آية 
منة ., 

ولست أظن أن هذا العمل الشاق المضنى يستطيع أن يقوم به فرد وحده؛ بل لابد 
له من جماعة كبيرة» تتفرغ له؛ ويقسع أمامها الزمن» وتتوافر لديها جميع المصادر 
والمراجع التى تتعلق بالموضوع وتتصل به. 

اللقدة عتو و نامل نينا ل للدفكافي أذ يحقق الرجاء ويصدق الأمل.. 


عد 0 والمفسرون ج١‏ 


ا 
كه ال 70700 
حبرت ذا لدم رتو اتير مها في الاو ل ا 0 
وك دول تحعسي» ال ا ا 
كفي ا 0 : «إن الْْبَت لا أرضاً قطع ولا ظهراً | أبقى ) . 
ليجلا رأ يت أن أتكلم عن ثمانية كني نهنا ) ع اهمد اليرت وأككرها تذا 3 
00 أن اعرف أولا ليده عدي سمن 1 عن المؤلف» ثم أبين خصائص كل 
كتاب وطريقة مؤلفه فيه» وهذه الكتب التى وقع عليها اختيارى هى ما يأتى : 


١‏ جامع البيان فى تفسير القرآن لانن سوير الطيرف 
بحر العلوم أي بالنيت السمؤقنلائن 
#ع الكشق:والبيان غم تفشير القران : لأبى إسحاق الثعلبى 
؛ - معالم التنزيل طني ارون اشر 
ه - انحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز 2 : لابن عطية الأندلسى 
تفسير الغراة العطوو ٠‏ لا الى ءالا فطل نس عس» 
ع لواف اناق فى سني القران “عه لمعي التعالين 
ب اندر انعورف امشسنير الماتور عبلال الدوخ السيوظى 


وسنتكلم عن كل واحد منها بحسب هذا الترتيب فنقول وبالله التوفيق 
١‏ - جامع البيان فى تفسير القران ( للطبرى) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسيرء هو أبو جعفر؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الطبرى» الإمام الجليل» المجتهد المطلق» صاحب التصانيف المشهورة» وهو من أهل آمل 
طبرستان» ولد بها سنة 714 ه ( أربع وعشرين ومائتين من الهجرة )؛ ورحل من بلده 
جح كلت الكت وخر ابن الحى لواتير وده بع 10101 ه(ست وثلاثين وماثتين )) 
وطوف فى الأقاليم» فسمع بمصر والشام والعراق» ثم ألقى عصاه واستقر ببغداد» وبقى 
بها إلى أن مات سئة ”١ ٠١‏ ه( عشرة وثلاثمائة من الهجرة ) . 
© مبلغه من العلم والعدالة : 

كان ابن جرير أحد الأئمة الأعلام, يحكم بقوله؛ ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله, 
وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» فكان حافظا لكتاب 


سسب ا لشيرو الل سور ا 
المويقيير واللارا نه غارفا بالمحان #اكتنيو في انكام القرا نو عاك بالسسن روط كيه 
وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومُن 
بعدهم من الخالفين فى الأحكام» ومسائل الحلال والحرام» عارفاً بأيام الناس وأخبارهم 
هذا هو ابن جرير فى نظر المنطيب البغدادى وهى شهادة عالم خبير بأحوال الرجال. 
وذكرَ أن أبا العباس بن سريج كان يقول ل كر . وهذه الشهادة 
جد صادقة: فإن الرجل برع في علوم كثشيرة؛ منها : علم القراءات» والتفسيرء 
والحديثء والفقه. والتاريخ وقد صئف فى علوم كشيرة وأبدع التأليف وأجاد فيما 
صنف» فمن مصنفاته: كتاب التفسير الذى نحن بصدهه . وكتاب التاريخ المعروف 
بعاريخ الأنم والملوك ».وهو من أمهات المراجع, وكتاب القنراءات» والعدد والتنزيل» 
وكتاب اختلاف العلماء؛ وتادية الرجال من الصحابة والتابعين» وكتاب أحكام شرائع 
الإسلام, ألّفه على ما أذا ليه اجتهاده» وكتاب التبصر في أصول: الدين :.: وغير هذا 
كاده تب عه دهده ش 

ولكن هذه الكتب قد اختفي معظمها من زمن بعيد» ولم يحظ منها بالبقاء إلى 
0 الواسعة» سوى كتاب التفسير» وكعاب التاريخ . 

وقَذا أغتير الطبرئ أبأ للففسيرء كما اغتيرنابا للتاريخ الإسلامن#:وذلك بالط كا 
في هذدين الكتابين من الناحية العلمية العالية. ويقول ابن خلكان : إنه كان من الأئمة 
امجتهدين, لم يقلد أحداًء وتُقل أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازى ذكره فى طبقات 
الفقهاء فى جملة المجتهدين. قالوا: وله مذهب معروف» وأصحاب ينتحلون مذهبه 
يقال لهم« (الجريرية »» ولكن هذا المذهب الذى أسسه - على ما يظهر - بعد بحث 
طويل؛ ووجد له أتباعاً من الناس» لم يستطع البقاء إلى يومنا هذا كغيره من مذاهب 
المسلمين» ويظهر .أن ابن جرير كان قبل أن يبلغ هذه الدرجة من الاجتهاد متمذهباً 
لضي الشاعي يدلا على للك ماجاء فى الطيكات الكبرى لبو نغ السبكى » من أن 
ابن جرير قال : أظهرت فقه الشافعى» وأفتيت به ببغداد عشر سنين» وتلقاه منى ابن 
بشار الأحول؛ أستاذ أبى العباس بن سريج مؤقال التسيطى ف تقاض المسسرين 017 
وكان أولاً شالف) تو اناده بمذهب مستمقّل» وأقاويل واختيا رات» وله أتباع ومقلّدون 
وله فى الأصول والفروع كتب كثيرة. 

وذكرة فاخن سان الميوان كعال ؛ وثقنةاعنادق »فيه كشي سين وسؤالاة لا 
تضر. ) ثم قال: أقذع أحمد بن على السليمانى الحافظ فقال : كان يضع للروافض؛ 
وهذا رجم بالظن الكاذب؛ بل ابن جرير من كبار أ قبة الإبناام المعتسسفين »وما قدعية 


)١١(‏ صفحة ؟. 


عبت التقسير والسروداية! ظ 
عصمته من النطأء ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى فإن كلام العلمساء بعضهم 
فى بعض ينبغى أن يتأنّى فيه. ولا سيما فى مثل إمام كبين:ولغل السليمانى أراد الآتى 
- يريد محمد بن جرير بن رستم الطبرى الرافضى - قال: ولو حلفت أن السليمانى ما 
أراد إلا الاتى لبررت» والسليمانى حافظ متقن» كان يدرى ما يخرج من رأسه, فلا 
أعتقد أنه يطعن فى مثل هذا الإمام بهذا الباطل) . 

هذا هو ابن جرير» وهذه هى نظرات العلماء إليه؛ وذلك هو حكمهم عليه ومن 
كل ذلك تتين لعا قبيعه ومكانية 113 , 
« التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

يمير امير ا جر مز اكوم الحم سين واحجهر قا كما يععت احرج الأول علي 
المفريق الذين عنؤا بالعفسير النقلئ» وإن.كان فى الوقت نفسه يعتبر مرجعاً غير قليل 
الأهمية من مراجع التفسير العقلى » نظيراً لمافيه من الامعيع اط وات يه 
الأقوال» وترجيح بعضها على بعض» ترجيحا يعتمد على النظر العقلى» والبحث الجر 
الدقيق . 

ويقع تفسير ابن جرير فى ثلاثين جزءا من الحجم الكبير» وقد كان هذا الكتاب من 
عهد قريب يكاد يُعتبر مفقودا لا وجود له ثم قدر الله له الظهور وال لعداول» فكانت 
مفاجأة سارة للأوساط العلمية فى الشرق والغرب أن وجدت في حيازة أمير «حائل) 
الآمير حمود ابن الأمير عبد الرشيد من أ مراء جد نسخة مخطوطة كاملة من هذا 
الكتاب» طُبع عليها الكتاب من زمن قريب» فأصبحت فى يدنا دائرة معارف غنية فى 
التي لاقي الا 

راونا فويذاها 20 الملماءاي لسو ابو سوير الريك ذا 1 الباجدإوودي الشرق 
والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته واتة تفقوا على أنه مرجع لا غنى عنه 
سيد ل ل د ل : «(وكتابه - يعنى تفسير محمد ابن 

- أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها على 

بعضء والإعراب» والاستنباط» فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين) 27 . وقال 
التووي : و أجمعت الأمة على أنه لم يصئف مثل تفسير الطبرى» 247 وقال أبو حامد 
الإسفرايينى :لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تقسير محمد بن 


05 الطر :ومفات | الأغيبان + 315ب 8 اااحاولسان بليراة نه ارد وحن مارطقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكى :؟١/ه١1- ١١‏ » ومعجم الأدباء 50/1١8:‏ -584. 

(؟) المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص 785 . 

١؟)‏ الإتقان : ؟9./5١.‏ (؛ ) المرجع السابق . 


ْ - العفسير والمفسرون ج١‏ سب 
جرير لم يكن ذلك كفيراً) 2١(‏ ؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما التفاسير التى 


فى أيدى الناس» فأصحها تة فح ار لبي تار وروي دك اساي 

بالأسسانينة التتائتفة)"وليس افيه رذع ولايسفل عن العيسين» كسسفاتل بن بكي 
1 

والكلبى' 0 


ويذكر صاحب لسان الميزان: أن ابن خزيمة استعار تفسسير ابن جرير من ابن 
خالويه فرده بعد سنين ثم قال: «نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم 
الأرض أعلم من ابن جرير» فابن خزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع على ما 
فى هذا التفسير من علم واسع غزير. 

وهذا وقد كتب (نولدكه) فى سنة ١87٠‏ بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا 
الكتاب: ولو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة» ومع 
الأسف فد كان يظهر أنه مفقود تماماء وكان مثل تاريخه الكبير مرجعا لا يغيض 
معينه أخذ عنه المتأخرون معارفهم) 1*7 . 

ويظهر مما بأيدينا من المراجع؛ أن هذا التتفسير كان أوسع مما هو عليه اليوم؛ ثم 
اختصره مؤلفه إلى هذا ل ل ل 
هذا البسط والاختصار» فابن السبكى يذكر فى طبقاته الكبرى ' *؟ : رأن أبا جعفر 
ا ل ا ا تاتون الك 
ورقة: فقالوا: هذا ربما تفنى الأعمار قبل تمامه, فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة) م 
قال: هل تدشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره' ار 
000 ل ل ل ال 
نحو ما اختصر التفسير). 

وهذا ا أن نقول إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذى له الأولية بين كدب 
التفسير, أولية زمنية» وأولية من ناحية الفن والصتاعة . 

أما أوليته الزمنية » فلأنه أقدم كتاب فى التفسير وصل إلينا » وما سبقه من 


45/1١4 : معجم الأدباء‎ )١( 

؟) هكذا بالأصل » ولعله ابن سليمان اوجرا سن يا ب كر رخر يم 
بالكدين. (3") فتاوى ابن تيمية : .1١937/5‏ 

0 المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص 65 . ا‎ ) 4١ 


لب التفسير والمفسرون ج١ ١6١‏ 
المحاولات التفسيرية ذهبت كرور الزمن» ولم يصل إلينا شئ منهاء اللهم إلا ما وصل 
إلينا منها فى ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصدده. 

وأما أوليقه من ناحية الفن والصناعة » فذلك أمر يرجع إلي ما يمتاز به الكتاب من 
الطريقة يقة البديعة التي سلكها فيه مؤلفه, حتي أخرجه للناس كتاباً له قيمته ومكانته. 

ا ا ا ا ل ا 
عن الكتاب» حتي يتبين للقارئ أن الكتاب واحد في بابه» سبق به مؤلفه غيره من 
المفسرين؛ فكان عمدة المتأخرين» ومرجعا مهما من مراجع المفسرين» علي 0 
مذاهبهم» وتعدد طرائقهم, فنقول: 
ه طريقة ابن جرير في تفسيره: 

تعجلي طريقة ابن جرير في تفسيره بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه وقطعنا في 
القراءة رطا يعدا ؛ فأول ما نشاهده., أنه إذا أراد أن يفسسر الاية من القرآن يقول: 
( القول في تأويل قوله تعالي كذ اوكذا) ثم يفسر الآية ويسعشهد علي ما قاله بما 
يرويه بسنده إلي الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم في هذه الآية» وإذا كان 
في الآية قولان أو أكفرء فإنه يعرض لكل ما قيل فيهاء ويستعشهد علي كل قول بما 
يرويه في ذلك عن الصحابة أو التابعين. 
ثمهولا يقتصر علي مجرد الرواية» بل مجده يتعرض لتوجيه الأقوال» ويرجح 
بعضها على بعض» كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الجحال إلى ذلك» 
كما أنه يستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآية» مع توجيه الأدلة وترجيح ما 
مدا 
© إنكاره علي من يفسر بمجرد الرأي: 

ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأي المستقلين في التفكيرء ولا يزال يحندداني 
ضرورة الرجوع إلي العلم الراجع إلي الصحابة أو التابعين؛ والمنقول عنهم نقلاً صحيحا 
مستفيضاء ويري أن ذلك وحده هر علامة التفسير الصحيح ؛ فمثلا عندما تكلم عن 
قوله تعالي من سورة يوسف ‏ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرود "يرمق 88 ] سوزية كرما ورد فى تفسيورها عن السلق فم توجيينه 
للأقوال وتعرضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الاية » ثم يعرج بعد ذلك علي 
من يفسر القرآن برأيه» وبدون اعتماد منه على شئ إلا على مجرد اللغة) فيفند قولهع 
ويبطل رأيه» فيقول ما نصه: ( .. . وكان بعض من لا علم له باقوال السلف من أهل 
التأويلي» من يفسر القرآن برأيه علي مذهب كلام العرب» يوجه معني قوله:/ وفيه 
يعصرون #أى : وفيه ينجون من الجدب» والقحط بالغيث؛ ويزعم أنه من العصر 
والعصر التي بمعني المنجاة»من قول أبي زبيد الطائي : 


- مستت 5 التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
ضاف ستيه ف قالط , + من كا نعمت هيده 
أي المقهور - ومن قول لبيد : 
فبات وأسري القوم آخر ليلهم وما كان وقافاً بغير معصر 

وذلك تأويل يكفي من الشهادة علي خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من 
الصحابة والتابعين) .2١(‏ 

وكير ما يقف ابن جرير مثل هذا الموقف حيال ما يروي عن مجاهد أو الضحاك أو 
غيرهما ممن يروون عن ابن عباس . 

افمشلا عند قوله تعالي) من سورة البقر ع لبقرة ظ ولقد علمتم الّذِين اعتدوا مدكم في 
بت فت لهم شوو قر حامي 4 1 ا ٠+‏ قوق ان (حد ثني المشني ؛ 
قال : حد ثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا شبل؛ عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد : ل ولقد 
حلم لبو درا الى لست الالو تر راس د :(مسخت 
قلوبهم ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله لهم, ا 50 

ثم يعقب أبن جرير بعد ذلك علي قول مجاهد فيقول ما نصه :( وهذا القول الذ 
قاله مجاهد ‏ قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف ) . 0 
.. ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالي من سورة البقرة أيضاً :ل تلك حُدودُ اله قلا دوا 
ومن يعد حدود الله اولك هم الظّالمون > [البقرة:115] تمده يروي عن الضحاك في 
مع ده الآية : : أن من طلق لغير العدة فقد اعتدي وظلم نفسه؛ ومن يتعد حدود 
لله فأولكك هم الظالمون . ثم يقول:( وهذا الذي ذكر عن الضجاك لا معني له في هذا 
الموضع, لأنه لم يجر للطلاق في العدة ذكر فيقال : ل تلك حدود الله 4 وإنما جري 
ذكر العدد الذي يكون للمطلق فيه الرجعة. والذي لا يكون له فيه الرجعة» دون ذكر 
البيان عن الطلاق للعدة). (5) 

ا ل ا ل علي مثل هذه 

دن القن ١‏ يوه على ش إل علي متترد الرأي أو محض - اللغة . 
©».موقفه من الأسانيد؟ 3 ب 

ثم إن ابن جرير وإن التزم في تفسيره ذكر الروايات بأسانيدها ؛ إلا أنه في الأعم 
الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف؛ لأنه كان يري - كما هو مقرر في 
فصول اللمتسكاب أن مو المطنا لك حت ميلك البحف غرى رجتال السقه وسعرفة 
مبلغهم من العدالة أو الجرح؛ فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة ومع ذلك فابن جرير 


05 تسو ان ترا 1 سير اب عر 1 قا عو 
)"١‏ تفسير ابن جرير م كخم 


ب التفسير والمفسرون ج١1‏ سس ْ 

يقف من السند أحيانا موقف الناقد البصيرءفيعدل من يعدل من رجال الإسناد 
ويجرح من يجرح منهم؛ ويرد الرواية التي لا يفق بصحتهاء ويصرح برأيه فيها بم 
دالوا مسقا عل حر عجره لقرله نعاقي دن بنورة كيد لز فيل تحص لك 
خرجا على أن تجعل ييننا وبينهم سدا © [الكهف:14]. ..يقول:ساتصةة: ؤروي عن 
عكرمة في ذلك - يعني في ضم سين (سدا) وفتحها ما حد ثنا به أحمد بن يوسف 
قال: حدثنا القاسم» قال الخدت ججاع دعر هاروت اع بوي وس مخرمة قان : مأ 
كان من صنعة بني آدم هو السك - يعني بفتح السين» وما كان من صنع الله فهو السّدء 
ثم يعقب علي هذا السند فيقول: وأما ما ذكره عن عكرمة في ذلك» فإن الذي نقل 
عن أيوب: ( هارون ) وفي نقله نظرء ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقاة 


أصحابه) (41, 
© تقديره للإجماع: 

درت يد ا إجماع الأكة ويغناية لفان كضرا دك 
اختيار ما يذهب إليه من التفسير» فمثلا عند قوله تعالي من سورة البقرة: ف 


لها قلا فحل له من بعد حت تدك زوجا غير 4 [ترة. | يقول ما نصه : (فإن 
قال قائل : فأي النكاحين عني الله بقوله: فلا تحل له من بعد حت تكح زوجا 
غيره 4 ؟ النكاح الذي هو جماء؟ أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟ قيل : كلاهملء 
وذلك أن المرأة إذا .نكحت زوجا نكاح تزويج ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم 
يجامعها حتي يطلقها لم تحل للأول» وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل 
للأولٍ ؛ لإجماع الأمة جميعاء فإذا كان ذلك كذلكء فمعلوم أن تأويل قوله © فلا 
تحل له من بعد حَتَئ تدكح زوجا غيره 4 ؛ نكاحاً صحيحاًء ثم يجامعها فيه ثم 
يطلقهاء فإن قال: فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالي ذكره . فماالدلالة 
علي أن معناه ما قلت؟ قيل: الدلالة علي ذلك إجماع الآمة جميعاً علي أن ذلك 
معناه ) . 00 

ين 

القمر ا 2 الوم 0 ملعاو ءات ححة 
ا ا ل 
برأيه في | خر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب» فمثلا عند قوله تعالي من سورة الأنبياء: 
و ولسليماد الريح عاصفة 4 (الانبيل :0 يزكر أن عامة قراء الأمصار قرأوا (الريح ) 


3 اتسين رفير 1 عم 55)'تقتسير ابن عير أ ولت ول 


ْ اوور تراج ا 
بالنصب علي أنها مفعول ل( سخرنا ) المحذوف» وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ ( الريح ) 
ل ا تي 
عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه 

ولقك بيد جد 2 مدرو راك ررحي ل قاس حزن 
القراءات المشهورين؛ حتي إنهم ليقولون عنه : إنه ألف فيها مؤلفا خاصا في ثمانية 
عشر مجلداذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحهء واختار 
منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور١ “١‏ وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم 
يصل إلي أيدينا» شأن الكثير من مؤلفاته. 
© موقفه من الإسرائيليات : 

ورإننا جد ابن سهرير رياني في تثوره باحبار ماشوذة من العفيص السراتيلي» 
يرويها بإسناده إلي كعب الأحبار» ووهب بن منبه؛ وابن حرد ار دي وغيرهم) 
تراه يتقل عن ميحمقة بن إميتحاق ككيرا ماارواه عن مسلنة التصارق» :ومن الأسانيد 
التي تسترعي النظر» هذاا الإسناد : حد ثني ابن حميد» قال ٠:‏ حدثنا سلمة عن ابن 
إسحاق عن أبي عتاب -رجل من تغلب وأكان انعد باعي شر دعر م 00 
القرآن وفقه في الدين, وكان فيما ذكرء أنه كان نصرانيا أربعين سنة ثم عمر في 
الإسلام أربعين سنة . 

يذكر ابن جرير هذا الإسناد» ويروي لهذا الرجل التصدرا الأصل خبيرا عن 
أنبياء بي إسرائيل » عند تفسيره لقوله تعالي من سورة م ام 
لأنفسكم وإن أسأتم فلَها فإذَا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد 
كَمَا دحلوه أَول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا 17 [ الإسراء 0" 

كما نراه عند تفسيره لقوله تعالي من سورة الكهف ل قَالُوا يا ذا الْقَرنين إن يأجوج 
ومأجوج مفسدون في الأرض 4 [الكهف 4 35]. : الآية يسوق هذا الإميناذ : حد ثنا ابن 
حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا محمد ابن إسحاق قال: حدثنى بعض من 
يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم» ما تواوكوا مرح غلم ذي القرنين 
أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصرء اسمه مرزبا بن مردبة اليوناني من ولد يونن بن 
يافث بن نوح. إلخ ) 7 ") 

.. وهكذا يكثر ابن جرير من رواية الإسرائيليات؛ ولعل هذا راجع إلي ما تأثر به 
3ق الررابايك التاريسخية التي عالجها في بحوثه التاريخية الواسعة . 


)١(‏ معجمالأدباء: .415/١/8‏ )تسو اتن سطايو وو رن اام وا 
ا 


وإذا كان ابن جرير يتعقب كثيرا من هذه الروايات بالنقد» فتفسيره لا يزال يحتاج 
اك النقد الفاحص الشامل» احتياج كثير من كتب التفسير التي اشتملت علي 
الموضوع والقصص الإسرائيلي ؛ علي أن ابن جرير - كما قدمنا - قد ذكر لنا السند 
بتمامه في كل رواية يرويهاء وبذلك يكون قد خرج من العهدة؛ وعلينا نحن أن ننظر 

رع مس كلد اح تيبز ايج عون ارال كما يهتم غيره من 
المفسرين - بالأمور التي لا تغني ولا تفيدء فنراه مشلا عند تفسيره لقوله تعالي في 
سورة المائدة ‏ : «إذ قال الحواريون يا عيسي ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة مَن السّماء © الآيات» إلي قوله : ١‏ وارزقدا وأنت خير الرازقين © [ المائدة 7 
ا 0 ] ما ورد من الروايات في نوع الطعام الذي نزلت به مائدة 
الشتماء ..ثم يعهب على هذا بقوله:( وأما الصواب من القول فيما كان علي المائدة 
امال كان خدياها مون عات اذ يكوة سيك وحيز :وجا تر انكر هرا قد 
الجنة» وغير نافع العلم به؛ ولا ضار الجهل به إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله 

١ 

.١ 7 التنزيل)‎ 

كما تان عاد لفمدير لالتعا مو عور يوست وار :وشررة يتم بحن دراه 
معدودة وكانوا فيه من الزاهدين © [يوسف:٠١٠]‏ يعرض نحاولات قدماء المفسرين في 
ديك عنده الن راهمع » هل هى عشرون؟ أو اثنان وعشرون؟ أو أربعون؟.. إلى آخر ما 
ذكره من الروايات.. ثم يعقب علي ذلك كله بقوله:( والصواب من القول أن يقال: 
إن الله - تحالئ ذكره ‏ أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحد مبلغ 
يحتمل أن يكون كان اثئين وعشرين» وأن يكون كان أربعين» وأقل من ذلك وأكثر» 
وأي ذلك فإنها كانت معدودة غير موزونة» وليس في العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع 
في دين» ولا في الجهل به دخول ضر فيه والإيمان بظاهر التنزيل فرض» وما عداه 
فموضوع عنا تكلف علمه). 7") 
© احتكامه إلى المعروف من كلام العرب : 

وثئمة أمر آخر سلكه ابن جرير في كتابه» ذلك أنه اعتبر الاستعمالات اللغوية 
وواحراد روس سير عسي ده سيك دحي 


)١(‏ تفسير ابن جرير:88/1. 459 تفسيزرابن عرزن 1م 


اللسسيير و اشرو 1 
فمثلاً عند تفسبيره لقوله تعالي من سورة هود حَنَى إذَا جاء أمرنا وار التثور 
ًا احمل فيها من كل زوجين النين 4 [ هوه : ] نراه يعرض لذكر الروايات عن السلف 
في معني لفظ ( التنور) فيروي لنا قول من قال: إن التنور عبارة عن وجه الأرض ») 
وقول من قال : إنه عبارة عن تنوير الصبح؛ وقول من قال: إنه عبارة عن أعلي الأرض 
وأشرفهاء وقول من قال: إِنه عبارة عما يختبز فيه. . ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا 
كنات روا رسخي كوان عصدنا با ووز قردة ز التعور) فول قن كال االتعور .»الا 
يختبز فيه؛ لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب» وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب 
الأشيير من شعائيه غقل'العرب ):لأاان تقوم حيجة عل شع يث بعلات ذلك فيس 
قينا جوحنات لاوجل تدازه ابإبديا طبدوي بالعاطعيك يد زموابيق مع باخ طديم 
م 
© رجوعه إلي الشعر القديم : 
كذلك نجد ابن جرير يرجع إلي شوا هد من الشعر القديم بشكل واسع متبعاً في هذا 
ما أثاره ابن عبان في ذلك » فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي من سورة البقرةظ فلا 
تجعلوا للّه أندادا © [البقرة :1]يقول مانصه: قال أ أبو جعفر: والأنداد جمع ند 
والفة: العتال:واللدل ”كما قال نان بع ناس 
اميفو اليك لااشية ‏ الض ملعاال 
يعني بقوله +( ولست لهيبندك): لست له بمثل ار شيء كان نظيرا 
لشئ وشِبيهاً فهو له ند) ("2 ثم يسوق الروايات عمن قال ذلك:من السلف . 
© اهتمامه بالمذاهب النحوية: 
كذلك نجمد ابن جرير يتعزض كثيرا لمذاهب النحويين. من البضريين والكوفيين في 
النحو والصرف, ويوجه الأقوال» تارة علي المذهب العم عر ل الا ورم 
الكوفي؛ فمثلا عند قوله تعالي في سورة إبراهيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم 
كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف # [إبراهيم :8 ]..يقول مانصه : (اختلف أهل 
العربية في رافع ( مثل ) فقال بعض نحويي البصرة : إنما هو كأنه قال: وما نقص عليكم 
مثل الذين كفرواء ثم أقبل يفسره كما قال: مثل الجنة.. وهذا كثير.. وقال بعض 
نحويي الكوفيين : إنما المثل للأعمال؛ ولكن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف» ثم 
ا ا : مثل أعمال الذين كفروا بربهم 
كرماد . . إلخ )250 . 


6ك ل سير ابو عر ا 
9 تقبير انه عو خا 


سح التفسير والمفسرون ج١‏ ب ظ وس الم 

وهكذا يكثر ابن جرير في مناسبات متعددة من الاحتكام إلي ما هو معروف من لغة 
العرب» ومن الرجوع إلي الشعر القديم يستشهد به علي ما يقول» ومن التعرض 
للمذاهب النحوية عند ما تمس الحاجة» ما جعل الكتاب يحتوي على جملة كبيرة من 
المعالجات اللغوية والنحوية التي أكسبت الكتاب شهرة عظيمة . ْ 

والحق أن ما قدمه لنا ابن جرير في تفسيره من البحوث اللغوية المتعددة والتي تعتبر 
8 نكا رد قي ينها ارد وجنات مد هايا من المعرفة 
الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب» معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ. ونري 
أن ننبه هنا إلي أن هذه البحوث اللغوية التي عالجها ابن جرير في تفسيره لم تكن 

مر هيد الذاته؛ وما كانت وسيلة للعفسيرء علي معني أنه يتوصل بذلك إلي 
ال سل ا لم ره - أن يوفق بين 
مااصح عن السلف وبين المعارف اللغوية بحيث يزيل ما يتوهم من التناقض 
© معالجته للأحكام الفقهية : 

كذلك مدي هذا التتسيراتارا للاشكام الفقهنية» يعالج فيها ابن بعرير اقؤال 
الوا دفني بوشام سن رلك اير ب دار لل جل زيجي ادل 
العلمية القيمة؛ فمثلا نجده عند اتفسيره لقوله تعالي في سورة النحل 8 والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزية ة ويخلق ما لا تَعلمون 4 [التحل:.4] .. نجده يعرض 
لأقوال العلماء دك سك اكل لدوم مل بوانطال والحمير؛ ويذكر قول كل قائل 
بسنده. . وأخيرا يختار قول من قال : إن الاية لا تدل على حرمة شيء من ذلك» ووجه 
الععها رونل انال ايا اأضع ةرو الضيوات من القكول: ىدناك عدا منا فاه اهل االشرق 


الثاني وهو أن الآية لا تدل علي الحرمة- وذلك أنه لو كان في قوله - تعالي ذكره 1 


فل لعرَكبوها 4 دلالة علبي أنها لا تصلح إذ كانت للركوب للأكل لكان في قوله « فيها . 
دفء ومنافع ومنها تأكلون > [التحل : 0] دلالة علي أنها لا تصلح إذ كانت للأكل 
والدفء للركوب. وفي إجماع الجميع علي أن ركوب ما قال تعالي ذكره ومنها 
لأكلوت )يواتن حاو عير رام لل واضح علي أن أكل ما قال : ف لتركبوها © جائر 
حلال غير حرام؛ إلا بما نص علي تحريمه أو وضع علي تحريمه دلالة من كتاب أو وحي 
إلي رسول ليله ؛ فأما بهذه الآية فلا يحرم أ أكل شئ. وقد وضع الدلالة علي تحريم 
لحوم الحمر الأهلية بوحيه إلى رسول الله يله ؛ وعلي البغال بما قد بينا في كتابنا( كعاب 
الأطعمة) بما أغني عن إعادته في هذا الموضع إذ الو يكن هذا الموضع من مواضع البيان 


سس سمي فسنت انسور سرون 
عن تحريم ذلكء وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل علي أن لا وجه لقول من استدل بهذه الآية 
علي تحريم لحم الفرس). )١(‏ 
ه خوضه في مسائل الكلام : 

ولا يفوتنا أن نعبه علي ما نلحظه في هذا التفسير الكبير » من تعرض صاحبه 
لبعض النواحى الككلامبة عدك كفير مق آبات القرآن ما شهنت 'لدابائه كآن غالما ممعازا 
في أمور العقيدة» فهو إذا ما طبق أصول العقائد علي ما يتفق مع الآية أفاد في 
تطبيقه وإذا ناقش , بعض الاراء الكلامية أجاد في مناقشته) وهو في جدله الكلامي 
وعطيوه وداش كه وعرافق: اخقل السنة و ارائيم د ويظوو د للك جلي في رده اغلى 
القدرية في مسألة الاختيار. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في آخر سورة الفاتمة ل غير اْمَقُضُوب عَلمَهِمْ ولا 
الاين 4 [الفاتحة :. نراه يقول ما نصه: ( وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية أن 
في وصف الله عجر ناوه النصاري بالضلال بقوله : « ولا الضالين © وإضافة الضلال 
إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه. وتركه وصفهم بأنهم المضللون كالذي وصف به 
اليهود أنه مغضوب عليهم دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية؛ جهلا 
منه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه. ولو كان الأمر علي ما ظنه الغبي الذي 
وصفنا شأنه» لوجب أن يكون كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن 
يكون فيه سبب لغيره» وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك من فعله ولوجب أن يكون 
خطأ قول القائل: تحركت الشجرة إذا حركتها الرياح» واضطربت الأرض إذا حركتها 
الزلزلة» وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه الكتاب» وفي قوله جل ثناؤه : 
حتّئ إذا كنتم في الفلك وجرين بهم 6[ يونس: 5] وإن كان جريها بإجراء غيرها 
إياهاء ما يدل علي خطأ التأويل الذي تأوله من وصفنا قوله في وله : ولا 
الضالين 4 . . وادعائه أن في نسبة الله جل ثناؤه الضلالة إلي من نسبها إليه من 
النصاري تصحيحاً لا ادعي المدكرون أن يكون الله جل ثناؤه في أفعال خلقه بسبب من 
أجلها وجدت إفعالهم ؛ مع إبانه الله عر ذكره نصا في آي كشيرة ة من تنزيله: : أنه المضل 
الهادي» فمن ذلك قوله جل ثناؤه : © أفرأيت من نخد إِلَهه هواه وضلَه الله على علم 
وَحَنَمَ على سمعه وقبه وجعل علئ بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ألا تَذَكّرون ‏ 
[ الجائثية :7؟ ] . فأنبأ جل ذكره أنه المضل الهادي دون غيره» ولكن القرآن نزل بلسان 
العرب على ما قدمنا البيان عنه فى أول الكتاب» ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى 
موس ون كان ين عي" اندي وس اد تعن يرو ىنفت لمعل ابذي 


)١(‏ تفسيرابن جرير: 4 ١‏ /لاه - اره. 


التفسير والمفسرون ج١‏ مده 
يكتسبه العد كسباً» ويوجده الله جل ثناؤه عيناً منشاة» بل ذلك أحري أن يضاف إلي 
مكتسبه كسبا له بالقوة منه عليه والاختيار منه له» وإلي الله جل ثناؤه بإيجاد عينه 
وإنشائها تدبيراً) 61 

وكثيراً ما نجد ابن جرير يتصدي للرد علي المعتزلة فى كثير من آرا ئهم الاعتقادية ع 
فنراه مثلاً يجادلهم مسجادلة حادة ل 
رؤية الله عبد اهل السيةء كتهنا تراة ابل منت إلى ما اذهب إليه السلف من عدم صرف 
آيات الصفات عن ظاهرهاء مع المعارضة لفكرة التجسيم والتشبيه؛» والرد علي أولئك 
الذين يشبهون الله بالإنسان2'7 . .2 

بومكذا غن انل جرورم يقش متسر موكفا يعدا عن مسافل التزاع ال دور 
حول العقيدة في عصره.؛ بل نرأه ب يشارك في هذا المجال من الجدل الكلامي بنصيب لا 
يستهان به مع حرصه كل ارم عا إن مالظ بلع عد صنه وط و در التي لا 
تفتى وتعاليتع اهل البلينة 

وبعد.. فإن ما جمعه ابن جرير في كتابه من أقوال. المفسرين ن الذين تقدموا عليه 
ولالعلد امن ارم ابن عباس » ومدرسة أبن مسعود» ومدرسة علي بن أبي: طالب» 
ومدرسة أبي بن كعب» وما استفاده ما جمعه ابن جريج والسدي وابن ن إسحاق وغيرهم 
من التفاسير جعلت هذا الكتاب أعظم الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور» كما أن ما 
جاء في الكتاب من إعراب .وتوجيهات لغوية؛ واستنباطات في نو 0 
لبعض الأقوال على بعض» كان نقطة التحول في التفسيرء ونواأة للا وجد بعد من 
التفسير بالرأي» كما كان مظهرا من مظاهر الروح العلمية السائدة في هذا العصر الذي 
يعيش فيه ابن جرير. ٍ 

وفى الحق إن شخصية ابن جرير الآدبية والعلمية جعلت تفسيره مرجعا مهمامن 
مراجع التفسير بالرواية» فترجيحاته الحتلفة تقوم علي نظرات أدبية ولغوية وعلمية 
قيمة» فوق ما جمع فيه من الروايات الأثرية المتكاثرة . 

.وعلي الإجمال» فسخير ما وصف به هذا الكتاب ما نقله الداودي عن أبي محمد 
جرير ‏ كتاب تفسيرالقرآن» وجوده» وبين فيه أحكامه, وناسخه ومنسوخهء 

105 التسيو ابن ضرين: 3/1 ا ميلع ام له مي 

ول اطروه لسري دررء ساني ني ي الآية (4) من سورة المائدة: إ وقالت اليهود يد الله 


مَعْلُولة 4 . . الآية (35/5 ) وما بعدها؛ وما كتبه علي قوله تعالي في الآية (717) من سورة 
الزمر و الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطريّات بيمينه 4 (15/74) وما بعدها. 


ء سس التفسير والمفسرون ج١‏ 
ومشكله وغريبه» ومعانيه؛ واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله, 
والصحيح لديه من ذلك » وإعراب حروفه والكلام على الملحدين فيه» والقصص» 
وأخبار الأمة و القيامة» وغير ذلك ما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة» وآية 
آية» من الاستعاذة» وإلي أبي جاد» فلو ادعي عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل 
كتاب منها يحتوي علي علم مفرد وعجيب مستفيض لفعل). )١(‏ 

هذا وقد جاء في معجم الأدباء (الجزء ١‏ ص 514- 55 ) وصف مسهب لتفسير 
ابن جرير» جاء في آخره ما نصه: (... وذكر فيه من كتب التفاسير المصنفة عن 
أبن عباس خمسة طرق» وعن سعيد بن جبير طريقين» وعن مجاهد بن جبر ثلاثة 
طرق وعن الحسن البصري ثلاثة طرق» وعن عكرمة ثلاثة طرق» وعن الضحاك بن 

مزاحم طريقين) وعن عبد لله بن مسعود طريقاً» وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وتفسير ابن جريج» وتفسير مقاتل بن حبان» سوس ما فيه من مشهور الحديث 

عن المفسرين وغيرهم؛ وفيه من ال مسند حسب حاجته إليه؛ ولم يتعرض لتفسير غير 
موثوق به فإنه لم يدخل في كنايه كينا عه كناب محمد بن السائب الكلبي» ولا 
مقاتل بن سليمان» ولا محمد بن عمر الواقدي» لأنهم عنده أظناء والله أعلم . وكان 
إذا رجع إلي التاريخ والسير وأخبار العرب حكي عن محمد بن السائب الكلبي» وعن 
أبنه هشام»؛ وعن محمد بن عمر الواقدي» وغيرهم فيما يفتقر إليه ولا يؤخذ إلا 
وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني من كتاب علي بن حمزة الكسائي» ومن كتاب 
يحيي بن زيادة الفراء؛ ومن كتاب أبي الحسن الأخفش» ومن كتاب أبي علي قطرب» 
وغيرهمٌ ثما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه, إذ كان هؤلاء هم اد رطاف عاض 
وعنهم يؤخد معانيه وإعرابه» وربما لم يسمهم إذا ذكر شيئا من كلامهم» وهذا كتاب 
يشتمل علي عشرة آلاف ورقة أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه ). 

كما نجد في معجم الأدباء أيضا قبل ذلك بقليل» ما يدل علي أن الطبري أتم 
تفسيره هذا في سبع سنوات» إملاء علي أصحابه؛ فقد جاء في الجزء ١8(‏ ص45 ) 
عن أبي بكر بن بالويه أنه قال :( قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق - يعني ابن خزية 
- : بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ قلت: نعم» كتبنا التفسير عنه 
إملاء؛ قال كله؟ قلت : نعم؛ قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة 
تسعين. . . ) إلخ . 

وبعد فأحسب أني قد أفضت في الكلام عن هذا التفسر» وتوسعت في الحديث 


0 طبقات المفسرين للداودي ص١؟؟.‏ 


سسب التفسير والمفشرون ج21 3 
عنه» وأقول : إن السر في ذلك هو أن الكتاب يعكتبم ر المرجع الأول إلات امير 
بالمأثور. وتللك ميزة لا نعرفها 0 من كتب 0 
© التعريف بمؤلف هذا 0 

مؤلف هذا التفسير» هو أبو الليث» نصر بن محمد بن إبراهيم يم السمرقندي الفقيه 
الحنفي . المعروف بإمام الهدي. تفقه علي أبي جعفر الهندواني» واشتهر بكثرة الأقوال 
المفيدة, والتصانيف المشهورة .ومن أهم تصانيفه تفسير القرآن المسمي ب( بحر 
العلوم )» والمعروف بتفسير أبي الليث السمرقندي» وهو ما نحن بصدهه الآن» وكتاب 
التوازل فى الققموبوكرانة الفقه فى تسل ولايية الغافلين» والبستان. وكانت وفاته 
زمه الله سدة ماله و ثلاث وسبعين وقلاتماثة) وقيل ا م ل 
وثلاثمائة ) من الهجرة .2١7‏ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

تانح كتسين(الشحود وتتعير الي لماه تقد رواحي اقيم نم ا 
الحنفي ؛ المتوفي نط6 ويس وس لي 10 وهو كتاب مشهور لطيف 
مفيد» خرج أحاديثه الشيخ زين الدين قاسم ابن قطلوبغا الحنفي سنة 4 85 هه( أربع 
ل ال 00" 

وهذا التفسير مخطوط فى ثلاث مجلدات كبار» وموجود بدار الكتب المصرية» 
وتوجد منه نسختان مخطوطتان بمكتبة الأزهر. واحدة في مجلدين والأخري في 
ثللاث مجلدات . 1ش ١‏ 

وقد رجعت إلي هذا التفسير وقرأت فيه كثيرأً» فوجدت مؤلفه قد قدم له بباب في 
الحث علي طلب التفسير وبيان فضله؛ واستشهد على ذلك بروايات عن السلف» 
وواطاء تياك العوني "قم بين انالا مجور اابحف نارفس لسرن ب الك مل قات مدنا 
لم يتعلم أو يعرف وجوه اللغة وأحوال التدزيل» واستدل علي حرمة التفسير يكجرد 
الرأي بأقوال رواها عن السلف بإسناده إليهم أيضاء ثم بين أن الرجل إذا لم يعلم وجوه 
اللغة وأحوال التنزيل» فليتعلم التفسير ويتكلف حفظه. ولا بأس بذلك علي سبيل 
الحكاية . .. وبعد أن فرغ من المقدمة شرع في التفسير. 

تتبعت هذا التفسير فوجدت صاحبه يفسر القرآن بالماثور عن السلف فيسوق 
الروايات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الععيير»: ولكنه لا يذكر إسناده إلى من 
يروي عنهم ويندر سياقه للإسناد في بعض الروايات» وقد لاحظت عليه أنه إذا ذكر 


)١(‏ انظر طبقات المفسرين للداودي ص 7717 . 655 كش الخلفوة 1 ا 
(م ١١‏ -التفسير والمفسرون ج١)‏ 


ل سنس الف سير وأ مسرو ج1 ب 
تقول رانو راع لد ا سف 1ن ولا يرجح كما يفعل ابن جرير الطبري - 
مثلاً - اللهم إلا في حالات نادرة أيضا » وهو يعرض للقراءات ولكن بقدر ))١(‏ كما 
أنه يحتكم إلي اللغة أحيانا ويشرح القرآن بالقرآن إن وجد من الآيات القرآنية ما يوضح 
معني آية أخري 0 كي انه يروي من القصص الإسرائيلي»؛ ولكن علي قلة وبدون 
تعقيب منه علي ما يرويه ؛ وكثيراً مايقول : قال بعضهم كذاء وقال بعضهم كذاء ولا 
يعين هذا البعض. وهو يروي أحيانا عن الضعفاء» فيخرج من رواية الكلبي ومن رواية 
أسباط عن السدي» ومن رواية غيرهما من تكلم فيه؛ ووجدته يوجه بعض إشكالات 
ترد علي ظاهر النظم ثم يجيب عنها 257 كما يعرض لموهم الاختلاف والتناقض في 
القرآن ويزيل هذا الإيهام 2*7 . 

وبالجملة» فالكتاب قيم في ذاته» جمع فيه صاحبه بين التفسير بالرواية والتفسير 
بالدراية إلا أنه غلب الجانب النقلى فيه على المجانب العقلى, ولهذا عددناه ضمن 
كنب دون الاثون: ْ ْ ْ 


0 © 2 
مي يت هي 


4 من سورة البقرة 9 لا ينال عهدي الظالمينَ‎ ) ١17 4( ارجع إليه عند قوله تعالي في الآية‎ )١( 
62/1 

(؟١)‏ ارجع إليه عند قوله تعالي في الآية (55) من سورة آل عمران : ه وني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرّجيم 4 317/1). 

(9) ارجع إليه عند قوله تعالي في ى الآية 19 05 من سورة البقرة ::[ كيف تكفرون باللّه وكنتم 

أمواتا فأحياكم 4 .)١4/1١(‏ 

.(: )ارجع إليه في قوله تعالي في الآية(4؟) من سورة البقرة : بهو الذي حَلَقَ لَكُم ما في 
الأرض جميعا ثم استوئ إلى السماء فسواهن سبع سموات 4. . الآية 5/19؟). 


رصي امه 
د اشرق والبيان عن 


ارم (للنعلبي ) 


«التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو أبو إسحاق أحمد بن إبرا هيم الشعلبي النيسابوري المقرئ) 
سي وكان مخافظاً واعفلاء رأسا في التفسير والعربية؛ متين الديانة» قال ابن خلكان: 
« كان أوحد زمانه في علم التفسيرء وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من 
التفاسير)( َّ . وقال ياقوت فى معجم الأدباء: 00 التعلبي) ال عيرق 00 
الواعظ» الأديب» الثقة»الحافظ؛ صاحب التصائيف الجليلة: من التفسير الحاوي أنو 
الفتزاكذ من امات والإشحاراة» وكليات 57 ا وواجسوة الع 
والقراءات. .)7 تردق ار لساري كشابتو لمر سر قح لفن اونا عنار ات الله 
علبين ا ل الي لنت وال السجكاض عرو معش العلساء 1ن 
يقال له( التعلبي ) و ( الشعالبي )» وهو لقب له وليس بنسب . وذكره عبد الغفار بن 
إسماعيل الفارسي في كتاب ( سياق تاريخ نيسابور) وأثني عليه؛ وقال: هو صحيح 
النقل موثوق به. حدث عن أبي طاهر بن خزية والإمام أبي بكر بن مهران المقرئ. 
ددا عار اللديع الؤاسي تحير وانشر قدي وه إن كدي الفا وك #نتير 
الشيوخ زولك بمغاله من العدجنا له قري آنه لا يولي مداولا يضح تكله ويل كر 
بعض من يري ذلك فيه ومقالاتهم عند الكلام عن تفسيره هذا. . وقد توفي الشعلبي 
رحمه الله سنئة 411ه ( سبع وعشرين وأربعمائة ) لوي اندرا ويا 0 
ه التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

الي مورت هاا ايسور عر طلية اق ولطمو روا وحص قت ان توه ار 
التي سلكها فيه فذكر أولا اختلافه منذ الصغر إلي العلماء» واجتهاده في الاقتباس من 
علم التفسير الذي هو أساس الدين ورأس العلوم الشرعية» ومواصلته ظلام الليل بضوء 
الصباح بعزم أكيد دشانت هي اربعم 

من الفاضل» والحديث من القديم» والبدعة من السنة» والحجة من الشبهة لشبهة» وظهر له أن 
المصنفين في تفسير القرآن فرق علي طرق مختلفة: 

فرقة أهل البدع والأهواء» وعد منهم الجباثي والرماني . 


1 وفيات الأعبان + 1 لاما (؟) معجم الأدباء :6 //71؟. 
ديم يراجع في ترجمته: معجم الأدباء :ه 8-5 "؛ ووفيات الأعيان: أل؟كىيى وشذرات 
الذهتى: + الات لاير 


آ لست التفسير والمفسرون ج١1‏ ل 

وفرقة من ألفوا فأحسنوء إلا أنهم خلطوا إباطيل المبتدعين بأقاويل السلف 
الصالحين» وعد منهم أبا بكر القفال. 

وفرقة اقتصر أصحابها علي الرواية لفقل دون الدارية والنقد» وعد منهم أبا 
يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي . 

وفرقة حذفت الإسناد الذي هو الركن والعماد» ونقلت من الصحف والدفاتر» 
وحررت علي هوي الخواطر؛ وذكرت الغث والسمين» والواهي والمتين» قال: وليسوا في 
عداد العاياء امكف كامسا كل : 

ورقة حازوا قصب السبق» في جودة التصئيف والحذق. غير أنهم طولوا في كتبهم 
بالمعادات» وكثرة الطرق والروايات» وعد منهم ابن جرير الطبري . 

وفرقة جردت التفسير دون الأحكام,» وبيان الحلال والحرام» و الحل عن الغوا 
والمشكلات, والرد علي أهل الزيغ والشبهات» كمشايخ السلف الماضين» مثل مجاهد 
والسدي والكلبي . 

ع مراف لوس مدعا كناك مامه مولات بهي . ثم ذكر 
ما كان من رغبة الناس إليه في إخراج كتاب في تفسير القرآن وإجابته لمطلوبهم, 
رعاية منه لح قوقهم, وتقربا به إلي اللّه. لقم قيال : «فاستعخرت الله تعالي في 
تصنيف كتاب شامل» مهذب؛ ملخص, مفهوم, منظوم؛ مستخرج من زهاء مائة 
كتاب مجموعات مسموعات . سوي ما التقطته من التعليقات والأجزاء المتفرقات 
وتلقفته عن أقوام من المشايخ الأثبات» وهم قريب من ثلاثمائة شيخ » نسقته 
بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز والترتيب») ثم قال: وخرجت فيه الكلام علي 
أرومة عقر هن ١‏ اللسنافط والمتدماض والعوويد والعس لاستيو الصتم بالف لاك 
(الوتهرة والقواءاسة :زافعل والاسج اجات والعرنية واللعات “والإعرات:وامرا وتان 
والتتفسير والتأويلات.والمعاني والمجهات,. والغوامض والمشكلات» والأحكام 
والفقهيات» والحكم والإشارات» والفضائل والكرامات؛ والأخبار والمتعلقات» أدرجتها 
في أثناء الكتاب بحذف الأبواب» وسميته: كتاب ( الكشف والبيان عن تفسير 
القدران )ات ع كير لبي ارك ا تاب با ذم إن دو ابجزاي عد الوط نورين 
علماء السلف, واكتفي بذلك عن ذكرها أثناء الكتاب » كما ذكر أسانيده إلي 
مصنفات لحل يعمد رع كك زو كسان الدوريت والشكل برالكراء يفا لم ذكر 
بابّا في فضل | لقرآن وأهله. وياب في معني التفسير والتأويل» ثم شرع فني 
امسن 

ع جل 4 ال روعاف مل لع ايز برعاي 


سس التفسير والمفسرون ج1١‏ س ا ظ 
أربع مجلدات ضخام - الأول والثاني والثالث والرابع ‏ والرابع ينتهي عند أواخر سورة 
الفرقان» وباقى الكتاب مفقود لم أعثر عليه بحال. 

قرالك فى | العسييي رحد بتر زلف انعا جناء عي البيلق» بد اشتدنارء 
للأسائيد» اكتفاء بذ كرها في مقدمة الكتاب» ولاحظت عليه أنه يعرض للمسائل 
النحوية ويخوض فيها بتوسع ظاهرء فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في سورة البقرة: 
ف يسما انحرو به أنفسهم أن يكروا بم أزل الله 4 تر سي 

في الكلام علي ( نعم ) و( بئس ) ويفيض في ذلك 2!7. 

كما أنه يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفهاء »ويستشهد علي ما 
يقولٍ بالشعر العربي؛ فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي من سورة البقرة : ظ ومقل اين 
كفروا كمفل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء © [ البقرة : 1]..الآية» نمجده يحلل 
كلمة ( ينعق ) تحليلا دقيقا ويصرفها علي وجوهها كلها ("2. 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في سورة البقرة: ‏ فَمَنِ اضطر غير باغ ولا 
عاد © [البقرة:19]. . الاية» نجده يحلل لفظ البغي ويتكلم عن أصل | المادة 
بتوسع 6©7. 

وما لاحظته علي هذا التفسير أنه يتوسع في الكلام عن الأحكام الفقهية عندما 
يتتاوّل آية من آيات الااحكام فتراه يذكر الأقوال والخلافات والأدلة ويعرض للمسألة 
من جميع نواحيها ؛ إلي درجة أنه يخرج عما يراد من الآية» انظر لبه عيويا عرض 
لقوله تعالي في سورة الدساء : ظ يوصيكم الله في أولادكم © [النساء ] ..الآيةع 

تجده يفيض في الكلام عمما يفعل بعركة الميت بعد موته. ثم يذكر جملة الورثة 
ا ا ا 0 و 
وهكذاء ثم يعرض لنصيب الجد والجدة والجدات»؛ ثم يقول بعد هذا : (فصل في 
بساط الآية) وفيه يتكلم عن نظام الميراث عند اجاهلية وقبيل مبعث الرسول, 0 0 

| وإرجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي من سورة النساء: ل فَمَا استمتعتم به منهن 
اتوهن أجورهن فريضة 4 [انساء: 0 توسع في نكاح المئعة وتعرض لأقوال 
العلماء» وذكر أدلتهم بتوسع ظاهرا 

سه جا بر ار دين 
عنه نكفر عنكم سَيْعَاتكم © [النساء :م .. الآية» تجده يقول: ( فصل: في أقاويل 


. ١١ص الجزء الأول‎ )١( .84- الجزء الأول ص "لم‎ )١( 
. 5١ص الجزء الأول صه؟7١ . (: ) الجزء الأول‎ )9( 
٠ .٠١ 4-1١ الجزء الغاني ص7‎ )5( 


التتفسير والمفسرون ج1 ل 
أهل القأويل في عدد الكبائر مجموعة من الكتاب والسنة» مقرونة بالدليل 
والحجة). . ثم يسردها جميعا ويذكر أدلتها علي وجه التفصيل 2١0‏ ., 4 

وارجع إليه عند ممصو له تعاائ فل سوارة الاك 0 اوإن كنتم مرضئ أو على 
ور ل الما لض لسر للح اراي المت متو 
يبا © [ النساء :؛ ]. . الآية» تجده يعرض لأقوال السلف في معني اللمس والملامسة. . 
د عونك خكلى اششيودانسي سكم در على شد لد لب خرس ال 
الوص فى بيان نذهي الشافعى ويسرد اذلتة) :ويد كر تفتضصيل كيقية الملامسة 
عنده؛ كما يعرض لأقوال العلماء في التيمم ومذاهبهم وأدلتهم بتوسع ظاهر عندما 
يتكلم عن قوله تعاليظا فتيمموا صعيدا طيبا 6 223 . 

وهكذا يتطرق الكتاب إلي نوا ا ل يخرج به 
عن دائرة التفسير بالمأثور. 

ثم إن هناك ناحية أخري بمتاز بها هذا التفسير؛ ؛ هي التوسع إلى حد كبير في ذكر 
م سرائيليات بدون أن يتعقب شينا من ذلك ا لاا استبعاده 
وغرابته» وقد قرأت فيه قصصا | سرائيليا نهاية في الغرابة 

راوز ها الي كان طرف الاح , القصدى زد رط ةبر ا 
لقي كعانا وتتعينا على قصص الأبياء عولو اتلك رفت اليه عفد #تسييرة لقوله 
تعالي من سورة الكهف ( إِذ أوى الفتية إلى الكهف © [الكهف : ]٠‏ لوجدته يروي 
عن السدي ووهب وغيرهما كلاما طويلا في أسماء أصحاب الكهيف وعددهم)وسبب 
خروجهم إليه» ولوجدته يروي عن كعب الأحبار» ما جري لهم مع الكلب حين تبعهم 
إلي الغار؛ ولعجبت حين تراه يروي أن النبي عَيِلّهِ طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف 
فأجابه الله بأنه لن يراهم في دار الدنياء وأمره بأن يبعث لهم أربعة من خيار أصحابه 
ليبلغوهم رسالته إلي آخر القصة التي لا يكاد العقل يصدقها!'2. 0 
.. ثم ارجع إليبه عند تفسيره لقوله تعالي من سورة الكهف أيضا:ا إن يأجوج 
ومأجوج مفسدون في الأرض # [الكهف : 44] تجده قد أطال وذكر كلاما لا يمكن أن 
يقبل بحال . لآنه أقرب إلى الخيال منه إلي الحقيقة (*2. 

ثم ارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي من سورة مريم :إ فأنت ت به قُومَهَا تحمله 4 
الاية [مريم : 1؟]» تجده يروي عن السدي ووهب تيجام تابر جاران 
نهاية الغرابة والبعد (*2. ْ 


. ١١-1١85 (؟) الجزء الثانى ص‎ .١١؟5-‎ 1١١١ الجزء الثاني ص‎ )١( 
.١ 47 - ١1٠١ الجزء الرابع ص١20351- 8؟١. (4 ) الجزء الرابع ص‎ )9( 
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سس يي والمفسروة 1 صسستبببب ب سس 

ثم إن الثعلبي لم يتحر الصحة في كل ما ينقل من تفاسير السلف» بل نجده ‏ كما 
لاحظنا عليه وكما قال السيوطي في الإتقان 2١7‏ - يكثر من الرواية عن السدي 
الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

كذلك نجده قد وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بالأحاديث 
الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة» فروي في نهاية .كل سورة ةحديئاً في فضلها 
معمويا إلى اب بدن كعب» كما اغتر بكثير من الأحاديث الموضوعة علي ألسنة الشيعة 
فسود بها كتابه دون أن يشير إلي وضعها واختلاقها . وفي هذا ما يدل عن أن الشعلبي 
لم يكن له باع في معرفة صحيح الأخبار من سقيمها. 

هذا .. وإن الشعلبي قد جر علي نفسه وعلي تفسيره بسيب هذه الكثرة من 
الإسرائيليات؛وعدم الدقة في اختيار الأحاديث, اللوم المرير والنمّد اللاذع من بعض 
العلماء الذين لاحضوا هذا العيب علي تفسيره؛ فقال ابن تيمية في مقدمته في أصول 
التفسير( '؟: ( والثعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد 
لوحو سوير رصحب للع اودرو 

وقال أيضا في فتاواه: 20 وقد بدر عن عش كني يمه (وأما الواحدي 
فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية» لكن الشعلبي فيه سلامة من البدع وإن 
ذكرها تقليدا لغيره وتفسيره» وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد 
ل ل ل 

ومن يقرأ تفسير الثشعلبي يعلم أن ابن تيمية لم يتقول عليه ولم يصفه إلا بما هو 
فيه. 

وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة 2*7 عند الكلام عن الواحدي المفسر: ( ولم 
يكن له ولا لشيخه الثعلبي كبير بضاعة في الحديث؛ بل في تفسيرهما- وخصوصا 
العلبي- أحاديث موضوعة وقصص باطلة ). ْ 

ولحل أله السعلين رين قلبل المضافنة ني القلددييف ركل وال الكو ارت )ا ال إذا 
قلت إنه لا يستطيع أن بميز الحديث الموضوع من غير الموضوع, والاشاووى دي تفسيرة 
أحادييث الشيعة الموضوعة علي علي» وأهل البيت» وغيرها من الأحاديث النى اشعهر 
وضعهاء وحذر العلماء من روايتها. 

والعجب أن الشعلبي بعد هذا كله يعيب كل كتب التفسير أو معظمها حتى 
كتاب محمد بن جرير الطبري الذي شهد له خلق كثير؛ وليته إذ ادعي في ل 


.١5؟‎ ةخحفص)1؟(١‎ . ١85ص الجزء الثاني‎ )١( 
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١4|‏ :! التفسير والمفسرون ج١1‏ سستبت 
تفسيره أنه لم يعثر في كتب من تقدمه من المفسرين علي كتاب جامع مهذب يعتمدى 
أخرج لنا كتابه خاليا ما عاب عليه المفسرين. . ليته فعل ذلك. . إذن لكان قد 
أراحنا وأراح الناس من هذا الخلط والخبط الذي لا يخلومنهموضعمن 


كتابه. ش 
4 - معالم التنزيل ( للبغوي) 

هالععريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف معالم التنزيل هو أبو محمد»؛ الحسين بن مسعود بن محمد المعروف 
بالفراء2! 2 البغوي 9") »الفقيه؛ الشافعي؛ المحدث, المفسرءالملقب بمحيي السنة وركن 
الدين. . تفقه البغوي علي القاضي حسين وسمع الحديث منه» وكان تقيا ورعاء زاهداء 
قانعأ إذا ألمي الدرس لا يلقيه إلا علي طهارة» وإذا أكل لا يأكل إلا الخبز وحدى ثم 
عدل عن ذلك فصار يأكل الخبز مع الزيت. توفي رحمه الله في شوال سنة ١٠هه‏ 
( عشر وخمسمائة من الهجرة ) ب( مروروز) وقد جاوز الثمانين» ودفن عند شيخه 
القاضي حسين بمقبرة الطالقاني . 
© مبلغه من العلم : 

كان البغوي إمافا اق المسسير إماماً في الحنديث» إماماً في الفققه؛ وعده العاج 
السبكي من علماء الشافعية الأعلام؛ وقال : كان إماما جليلا؛ ورعا زاهدا فقيهاء 
محدثا مفسرا #خانها وق العت و اسيل #والكا نييل السلف» وصنف في تفسير 
كلام الله تعالي» وأوضح المشكلات من قول النبي َيه » وروي الححديث واعتني 
دقار السفة شق كها ككيرة) فمن تصانيفه : ( معالم التنزيل في التفسير) وهو الذي 
ترجمنا له؛ وسنتكلم عنه» وشرح السنة في الحديث, والمصابيح في الحديث أيضاء 
ل ل ل ال ل تصانيفه 
ورزق فيها القبول الحسن نيته 27 . 
© التعريف بمعالم التدزيل وطريقة مؤّلفه فيه : 

قال في كشف الظنون”*: ( معالم التنزيل في التفسير»للإمام محيي السنة» أبي 


)١(‏ الفراء نسبة إلي عمل الفراء وبيعها. 
)١(‏ البغوي نسبة إلي بلدة بخراسان بين مرو وهراة يقال لها بغ» وبغشورء وهذه النسبة شاذة 
علي خلاف الأصل. قاله السمعاني في كتاب ( الأنساب ) . 

وار :145-11 والطبقات 
الكبري لابن السبكي : 4 /14 ”١ 0. 5١‏ 


١؟)‏ الجزء الثاني ص5 7/8 . 


ب التفسير والمفسسرون ج1- مسسسس ظ كط 
محمد حسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي المتوفي سنة 5١5‏ ها( ست عشرة 
وخمسمائة ) ١7‏ )وهو كتاب متوسطء نقل فيه عن مفسري الصحابة والتابعين »ومن 
بعدهم؛ واختصره الشيخ تاج الدين أبو نصري عبد الوهاب بن محمد الحسيني 
المتوفى سنة 15م هد( خمس وسبعين وثمائماثة ). 

ووضنظه ةق اه سن ا وال شو رمن اق لمونتةتاك افو اند الى تسر 
وأعلاهاء وأنبلها وأستاهاء جامع للصحيح من الأقاويل » عاز عن الشيه والتصحيف 
والتبديل» محلي بالا حاديث النبوية» مطرز بالأحكام الشرعية» موشي بالقصص 
الغريبة» وأخبار الماضيين العجيبة» مرصع بأحسن الإشا راك ييترع باوعم العباز ات 
مفرغ في قالب الجمال بأفصح مقال ). ْ 

. وقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير 7" #رولرن لسسي اسحس ون 
التعلبي) » لكنه صان ك2 الأحاديث الموضوعة والآر اء المبتدعة ) . 

وقال في فتاواه 7 '2- وقد سكل عن أي التفاسير أقرب إلي الكتاب والسنة: 
النمخشري. أم القرطبي . أم البغوي أم غير هؤلاء؟؟ - قال: ( وأما التفاسير الشلاثة 
المسكول عنهاء فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي» لكنه ميختصر من 
سير القخليى» وبعك همده الاتناويك الرطتوعة والبدع الى فيه: وحذف اشياء غير 
ذلك ). 

وقال الكتاني ذ 5007 : ( وقد يوجد فيه- يعني معالم 
التنزيل حامق المحاتق.والمكايات ماتجكم بضغفه أو وضعة). 

وقد طبع هذا التفسير في نسخة واحدة مع تفسير ابن كثير القرشي الدمشقي» كما 
طبع مع تفسير الخازن» وقد قرأت فيه فوجدته يتعرض لتفسير الاية بلفظ سهل موجز». 
وينقل ما جاء عن السلف في تفسيرهاء وذلك بدون أن يذكر السند. يكتفي في ذلك 
بأن يقول مغلا : قال ابن عباس كذا وكذاء وقال مجاهد» كذا وكذاء وقال عطاء كذا 
وكذاء والسرفي هذا هو أنه ذكر في مقدمة تفسيره إسناده إلي كل من يروي عنهم. 
وبين أن له طرقا سواها تركها اختصارا. ثم إنه إذا روي عمن ذكر أسانيده إليهم بإسناد 
آخر غير الذي ذكره فى مقدمة تفسيره فإنه يذكره عند الرواية» كما يذكر إسناده إذا 
روي عن غير من ذكر أسانيده إليهم من الصحابة والتابعين» كما أنه - بحكم كونه من 
فاط المقفين للتعوييث كان يتحري الصحة فيما يسنده إلى الرسول َه ويعرض 


(١)هكذاقالء‏ والصحيح ما تقدمء وكثيراً ما يخطئ صاحب كشف الظنون في تعيين 
التواريخ . 
١؟)‏ صفحة .١5‏ ش (؟) الجزء الثاني ص57١‏ . 


سسعيي دض لاضن دروا حصت 

عن المناكير وما لا تعلق له بالتفسيرة وقد أوضح هذا فى مقدمة كتابه فقال : ( وما 
ل ل ل 
ال ا ل ا 
ال ا 

وقد لاحظت علي هذا التفسير أنه يروي عن الكلبي وغيره من الضعفاء كما 
لاحظت أنه يتعرض للقراءات » ولكن بدون إسراف منه في ذلك» كما أنه يتحاشي ما 
ولع به به كثيرٌ من المفسرين من مباجث الإعرات» ونكت البلاغةع والاستطراد إلى علوم 
أخري لا صلة لها بعلم التفسير وإن كان في بعض الأحيان يتطرق إلي الصناعة 
النحوية ضرورة الكشف عن المعني» ولكنه مقل لا يكثر . ووجدته يذكر أحيانا بعض 
الإسرائيليات ولا يعقب عليها (')ووجدته يورد بعض إشكالات علي ظاهر النظم ثم 
بحبين غيها + 219 كما وجذته يقل الخلاف عن الشلف فى النفسير ويد كر الروايات 
عنهم في ذلك» ولا يرجح رواية علي رواية» ولا يضعف رواية ويصحح أخري . 

الكتاب العزيز (لابن عطية) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى المغربى 
الغرناطي 2*7 الحافظ القاضي . ولي القضاء بمدينة المرية بالأندلس ولما تولي توخي الحق 
وعدل في الحكم وأعز الخطة . ويقال : إنه قصد مرسية با مغرب ليتولي قضاءهاء فَضْدٌ 
عن دخولهاء وصرف منها لي الرقة بالمغرب » واَعْتّدِي عليه رحمه الله؛ وكان مولده 
سنئة 6/١‏ ه(إحدي وثمانين وأربعمائة )» وتوفي بالرقة سنة 45 هه( ست وأربعين 
وخمسمائة من الههجرة ) وقيل غير ذلك . 


0 .5 الجزء الأول ص‎ )١( 

(5؟) انظر ما ذكره في قصه هاروت وماروت» وانظر مارواه عن الضحاك وغيره عند تفسيره 
لقوله تعالي في الآية ( ١5١‏ ) من سورة البقرة : « وقتل داود جالوت 4 (١/؛‏ عدت قن وى ١‏ 
(؟ ) انظر ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١117(‏ من سورة البقرة : « وإذا قضئى 
أمرا فَإِنّما يقول لَه كن فَيكُون 4 (5314/1). 

(؛ ) اقتصرنا هنا علي ما ذكره أبو حيان في البحر لمحيط ( 4/1١‏ ) وقد راجعت بعض الكتب - 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ ْ القلم” 
ه مكانته العلمية: 

نشأ القاضي أبو محمد بن عطية في بيت علم وفضلء فأبوه أبو بكر غالب بن 
١طآوءوآكآ#444أ64ة0006آ‏ 

35 أبو محمد خب حارة ني اللنعاوراند ك مرويحيس العو رباد لير 
شغوفاً باقتناء الكتب »وكان علي مبلغ عظيم من العلم؛ فكان فقيهاً جليلاً: عارفا 
شيعا ء لديف والمفسييره و تحزيا سوا ادا شاعرا مقيدا ضابطاء سنياً فاضلاً. 
وصفه صاحب ( قلائد العقيان ) بالبراعة في الأدبء والنظم, والنثرء وذكر شيقاً من 
شعره) وو صفه أبو حيان فى مقدمة البحرا حيط بأنه: ( أجل من صنف فى علم 
التفسير» وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير) ١7‏ ©. 

روي عن أبيه» وأبي علي الغساني» والصفدي . وروي عنه أبو بكر بن أبيى حمزة» 

ات ار 0 
له 
مختلفة» وقد عده ابن فرحون في ( الديباج المذهب ) من أعيان مذهب المالكية كما 
عدة السيوطي في ( بغية الوعاة ) من شيوخ النحو وأساطين النحاة "2 . 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

تكسي ابن غلية السب ب اكز الرسيرفي نيعي والكقان العريو سير زه 
- عدت الاجتلاف اي فكرسيه عر الت النيات الذعب تن مغرف اعبان القافي: رامية 
من مضر) . ٠‏ 
ا ا ل ا الإمام 
أبو محمد ). 

وق > حون تون ايل لمرو ا ار الوجيز: ابوححمة جعبدسوبن 0 
غالب بن عطية الغرناطي ) وفيه أيضا الأ ميدن عبد الله بن عبد الحق) . 

1 البحر المحيط 17/ة‎ )١١ 

رك اط عوحية ا ليقي داتعي ف قالش الا و ا 
في طبقات النحاة للسيوطي ص6 58 . 


التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 

تيه العالدة بين #قى المتسير وميك ار إلي أن مؤلفه 
أضفي عليه من روحه العلمية الفياضة ما أكسبه دقة ورواجاً» وقبولاً . وقد خنصه 
مؤلفه ‏ كما يقول ابن خلدون في مقدمته ‏ من كقبب التفاسير كلها تأي تفاسير 
المنقول - وتحري ما هو أقرب إلي الصحة منهاء ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل 
المغرب والأندلس» حسن المنحي ) (20. 

رع 1 مي اعرد ديزا اللشسير و القه ع زا لتيفة ل ار 
وصار أصدق شاهد اؤلفه بإمامته في العربية وغيرها من النواحي ي العلمية المختلفة» ومع 
هلة الشهيرة الواسعة لهذا الكتاب فإنه لا يزال مخطوطاً إلي اليوم» وهو يقع في عشر 
مجلدات كبار» ويوجد منه في دار الكتب المصرية أربعة أجزاء فقط: الجزء 
الغالث ؛والخامس» والغامن» و العاشر. وقد رجعت إلي هذه الأجزاء وقرأت منها ما شاء 
الله أن قرأ فوجدت المؤلف يذكر الاية ثم يفسرها بعبارة عذية سهلة» ويورد من 
ممه ادا تور ومعا مهي غير إكثار» وينقل عن ابن جرير الطبري كشيرا »«ويفاقش 
المنقول عنه أحياناء كما يناقش ما ينقله عن غير ابن جرير ويرد عليه. وهو كشير 
الاستشهاد بالشعر العربيى» معني بالشواهد الأدبية للعبا رات» كما أنه يحتكم إلي 
اللغة العربية عندما يوجه بعض المعاني» وهو كثير الاهتمام بالصناعة النحوية؛ كما أنه 
يتعرض كثيرا للقراءات وينزل عليها المعاني اختلفة . 

وبجد أبا حيان فى مقدمة تفسيره يعقد مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسير 
النمخشري فيقول : ( وكتاب ابن عطية أنقل) و وأخلص » وكتاب الزمخشري 
الخنص» وأغوص ) 7 '2. ظ 

وكووااين رمية وق يتا رريخ الككانيت - كتاب ابن عطية وكتاب الزمخشري - 
في فتاواه فيقول: ( وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري؛ وأصح نقلاً وبحفاء 
وأبعد عن البدع وإن اشتمل علي بعضهاء بل هو خير منه بكثير؛ بل لعله أرجح هذه 
العفاسير)2'7. كما يعقد مثل هذه المقارنة في مقدمته في أصول التفسير فيقول: 
(وتفسير ابن عطية وأمشاله أتبع للسنة والجماعة» وأسلم من البدعة من تفسير 
الزمخشري, ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثور عنهم علي وجهه لكان 
أحسن وأجمل» فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري - وهو من أجل 
التفاسير وأعظمها قدرا - ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال؛ 
ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين, وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا 


(١)مقدمةابن‏ خلدون ص١43.‏ 9ع تفسير الع الحيظ ١/1‏ 
١؟)‏ فتاوي ابن تيمية : .١914/5‏ 


سسسب التفسير والمفسرون ج١‏ سسب حجدم ]ات 
أصولهم بطرق بح حر ل الامسريي رر وااعري لي رامن 
المعتزلة ) 210. 

وأنا في ان التفسير) رأيت ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالي في 
سورة يونس ١‏ لَلْذِين أحسنوا الحستى وزيادة © [يونس:17] يول ما نصه:( قالت 
فرقة هي الجمهور: |الحسني : اللجنة. والزيادة : النظر إلي الله عز وجل» وروي في ذلك 
حديث عن النبي عَِّه رواه صهيبء وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق» 
وحذيفة؛ وأبي موسي الأشعري ).ثم يقول: ( وقال فرقة: الحسني هي الحسنة» والزيادة 
هي تضعيف الحسنات إلي سبعمائة» فروتها حسب ما روي في نص الحديث وتفسير 
قوله تعالي< يضاعف لمن يشاء # [البقرة:771]..» وهذا قول يعضده النظر» ولولا 
عظم القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول).: ثم يأخذ في ذكر طرق المرجيح 
للقول الثاني . 

وهذا يدلنا علي أنه يميل إلي ما تميل إليه المعتزلة» أو على الأقل يقدر ما ذهبت إليه 
المعرلة فى امسالة الزوية رإن كان يجمرع م ذلك راي المهون: ولعل معتل هذا 
التتصرف من ابن عطية هو الذي جعل "ابسن تيمية يتحكم عليه بحكمه 


السابق : 
5 - تفسير القران العظيم (لابن كثير ) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسيرء هو الإمام الجليل الحافظ» عماد الدين: أبو الفداء» إسماعيل بن 
عرو ين كير بل صتوء بق كتيربن ززع المصري تر الدمشنيالفقيه الشافعي عدم 
دمشق وله سبع سنين مع أخيه بعد موت أبيه» سمع من ابن الشجنة» والامدي» وابن 
عساكرء وغيرهم» كما لازم المزي وقرأ عليه تهذيب الكمال» وصاهره علي ابنته. 
وأخذ عن ابن تيمية؛ وفتن بحبه وامتحن بسببه. وذكر ابن قاضي شهبة في طبقاته: 
أنه كانت له خصوصية بابن تيمية» ومناضلة عنه؛ واتباع له في كثير من آرائه؛ وكان 
تحن اه فى عبالة الطلاق وامقعن بي للك واردي: 

رقا لوزافة وقيق الى ب الاطقارض التسم ير كان قيوة دهان العا وشيم دة 1 
المعاني والألفاظ» ولي مشيخة أم الصالح بعد موت الذهبي - وبعد موت السبكي 
مشيخة الحديث الأشرفية مدة يسيرة» ثم أخذت منه) ("2. 

وكاة سرلك ةس الس لم 


ا و ل 


ون الع مس 

؛ //اه ( أربع وسبعين وسبعمائة من الهجرة )» ودفن بعقبرة الصوفية عند شيخه ابن 
تيمية» وكان قد كف بصره فى آخر عمره. . رحمه الله رحمة واسعة. 
© مكانته العلمية : 

كان ابن كثير علي مبلغ عظيم من العلم؛ وقد شهد له العلماء بسعة علمه؛ وغزارة 
مادته» خصوصا في التفسير والحديث والتاريخ خ. قال عنه ابن حجر: (اشتغل بالحديث 
مطالعة في متونه ورجاله؛ وجمع التتفيسسير» ؛ وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم 
يكمل» وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية» وعمل طبقات الشافعية؛ وشرع في 
فرع النكاري يدر كان كقير الالنيسحط ارج محميدن امنا كتهنة روطن ورت شاد ليه فق اليلاد 
في حياته؛ وانمفع بها الناس بعد وفاته؛ ولم يكن علي طريق المحدثين في تحصيل 
العوالي» وتمييز العالي من النازل» ونحو ذلك من فنونهم؛ وإنما هو من محدثي الفقهاء, 
وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح» وله فيه فوائد ). وقال الذهبي عنه في المعجم 
اخختص: ( الإمام المفتي» المحدث البارع» فقيه متفنن » محدث متقن» مفسر نقال» وله 
تصائيف مفيلة )» وذكره صاحب شذرات الذهب فقال: ( كان ككير الاستحضيار: 
قليل النسيان» جيد الفهم ) وقال ابن حبيب فيه: ( زعيم أرباب التأويل» سمع وجمع 
البلاد واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث 
والتفستر) وقال فيهأحد تلاميذه ابن حجى ١:‏ أحفظ من أدر كناه لمتون الحديث» 
وأعرفهم بجرحها ورجالهاء وصحيحها وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له 
بذلك» ونا اعرف أن اجتمعت به على كثرة ترددي عليه إلا واستفدت منه ). وعلى 
الجملة. . فعلم ابن كثير يتجلي بوضوح لمن يقرأ تفسيره أو تاريخه, وهما من خير ما 
ألف »؛ وأجود ما أخرج للناس2!7 . 
© التعريف بهذا التعفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

تفسير ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير المأثور» ويعتبر في هذه الناحية 
الكتاب الثاني بعد كتاب ابن جرير. اعتني فيه مؤلفه بالرواية عن مفسري السلف ) 
00 كلام الله كا باريد ا مسندة إلي أصحابها؛ 3 
اا م 

وقد قدم له مؤلفه بمقدمة طويلة هامة؛ تعرض فيها لكثير من الأمور التي لها تعلق 

)١(‏ انظر ترجمة ابن كثير في الدرر الكامنة في أعيان الماثة الشامنة( 708/١‏ - 04 ) وفي 

شذرات الذهب )757-751١7/57(‏ » وفي طبقات المفسرين للداودي ص 7717 . 

)9١‏ وقد قم الوصو المي أحمد شاكر بطبع هذا الكتاب الشيرا بعل ال جرد من الأسانيد. 


ل التفسير وا لفسرون ج1 18/٠‏ للم 
واتصال بالمرآن وتفسيره؛ ولكن أغلب هذه المقدمة مأخوذ بنصه من كلام شيخه ابن 
كبن اتلس كرون مف ومساس عير ل العقييي. 

ولقد قرأت في هذا التفسير فوجدته يمتاز في طريقته بأنه يذكر الآية» ثم يفسرها 
بعبا خبارة سينا مرسزة ا اواك سحي رصع 2-137 بايه أخري تاكزقا ولازن بإن الا حيسي 

يتبين المعني ويظهر المراد» وهو شديد العناية بهذا النوع من القكفسير الذي يسمونه 
00 بالقرآن» وهذا الكذاب: اكش ما عرق من كقيتن التفسير سردا للآاياث 
المتناسبيبة فى المعد الواحد . 

ثم بعد أن يفرغ من هذا كله» يشرع في سرد .الأحاديث المرفوعة العى تتعلق بالآية) 
ويبين ما يحتج به وما لا يحتج به منهاء ثم يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين ومن 
تلنووهن علماء اسلف 

ونجد بن كشي يرجح بعض الأقوال علي بعض ‏ ويضعف بعض الروايات ويصحح 
ار فعض ره وودرع بوضا 2و ؟. وهذا يرجع إلى ما كان 

07 مر ا اب عم وتعسور ابن 
عطية» وغيرهم ممن تقدمه. 

وما يمار جه ابره كتبوع امسو لان اسيك الإسرائيليات: 
ويحاار مها عي روتف وحمل ثارة ٠‏ وغلي وه التعوون والميان عضي نت كرانيااتارة 
أخري افاتاد عد تفسيره لقوله تعالي في الآية (/71) وما بعدها من سورة البقرة: 
ط إن الله يُأمركم أن تَذيْحو! بقرة © إلي آخر القصة. نراه,يقص لنا قصة طويلة وغريبة 
عن طلبهم للبقرة امخصوصة وعن وجودهم لها عند رجل من بني إسرائيل كان من أبر 
الناس بأبيه. . إلخ» ويروي كل ما قيل في ذلك عن بعض علماء السلف: ثم بعد أن 
يفرغ من هذا كله يقول مائصه: : (وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي 
وغيرهم» فيها اختللاف» والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل) وح ناور 
نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذبء فلهذا لا يعتمد عليها إلاما وافق الحق عندنا . والله 

١ 

أعلم ).7 ا( 


)١(‏ انظرإليه وقد ضعف ابا معشر مجيح بن عبد الرحمن إلمدني الذي يروي عنه أبو حاتم عند 
قوله تعالي في الآية ( 1.5) من سورة البقرة «إ وبينات من الهدئ والفرقان 4 ١١7/1١‏ ) وانظر 
إليه وقد ضعف يحيي بن سعيد عند قوله تعالي في الآية (١5؟)‏ من سورة البقرة ف( ولولا دقع الله 
الئاس بعضهم ببعض لُْفَسَّدت الأرض 4 الآية 53٠ ./ ١‏ ). 

(؟) الجزء الأول ص8 .١١١- ١١‏ 


سس التفسير والمفسرون ج١1‏ 

وتكلا عمد تفسيره لأول سورة (ق ) نراه يعرض لمعني هذا الحرف في أول السورة 
(ق ) ويقول:( ..وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا: (ق ) جبل محيط بجميع 
الأرض يقال له جيل قاف؛ وكان هذا والله أعلم ‏ من خرافات بني إسرائيل التي 
أخذها عنهم نما لا يصدق ولا يكذب» وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
بعض زنادقتهم» يلبسون به علي الناس أمر دينهم » كما افتري في هذه الأمة مع جلالة 
قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي عَكِلهُ وما بالعهد من قدم فكيف بأمة 
بني إسرائيل مع طول المدي وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمور وتحريف علمائهم 
الكلم عن مواضعه.ء وتبديل كتب الله وآياته؟ وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: 
( وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) فيما قد يجوزه العقل» فأما حجن حياء المتوا 
ويحكم فيه بالبطلان» ويغلب علي الظنون كذبه, فليس من هذا القبيل. واللّه 
اعك 170 

كما نالاحظ علي ابن كثير أنه يدخل في المناقشات الفقهية؛ ويذ كر أقوال العلماء 
وأدلتهم عندما يشرح آية من آيات الأحكام؛ وإن شعت أن تري مفالاً لذلك فارجع 
إليه عند تفِسِيرٍ قوله تعالي في الآية ( ١15‏ ) من سورة البقرة:ظ فمن شهد منكم 
لشم الل ل 01م . الآية» فإنه ذكر 
أربع مسائل تتعلق بهذه الآية؛ وذكراً قوال العلماء فيها وأدلتهم على ما ذهبوا 
إليه( '“» وارجع إليه عند تفسيرٍ قوله تعالي في إلآية (, 6 ) من سورة البنقرة أيضا: 
فإن طَلّقَها فلا تَحل لَه من بعد حتئ تنكح روجا غيره 4 . الاي داق لمعيه 
يشترط في نكاح الزوج المحلل ؛ وذكر أقوال العلماء وأدلتهم ('2. 

وهكذا يدخل ابن كثير في خلافات الفقهاء» ويخوض في مذاهبهم وأدلتهم كلما 
تكلم عبن آية لها تعلق بالأحكام؛ ولكنه مع هذا مقعصد مقل لا يسرف كها اعرف 
غيره من فقهاء المفسرين. 

وبالجملة ... فإن هذا التفسير من خير كتب التفسير بالمأثور» وقد شهد له بعض 
العلماء فقال السيوطي في ذيل( تذكرة الحفاظ )» والزرقاني في ( شرح المواهب ): إنه 
لم يؤلّف علي نمطه مثله(؟). 


)١(‏ الجزء الرابع ص١؟5.‏ 69 الجر الأول عن سام ؟. 
(؟) الجزء الأول ص77؟ - 7794 » وانظر إليه قبل ذلك مباشرة تجده قد أطال الكلام عن الخلع 
ومذاهب الفقهاء فيه. (5 ) الرسالة المستطرفة للكناني ص45 ١‏ . 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ 
/ا - الجواهر الحسان في تفسير 
القران (للثعالبي) 

رو را التفسير: 

مؤلف الجواهر الحسان» هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ؛ 
الجزائري؛ المغربي» المالكي» الإمام الحجة, العالم العامل الزاهد الورع» ولي الله الصالح 
العارف بالله كان هق أوياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء ومن خيار عباد الله 
الصا كين . قال ابن سلامة البكري كاناشييها التعالق ولت وونلدا » زاهداعنال 

عاونا رسام اكاب ونيا . وبا جملة فقد اتفق الناس علي صلاحه وإمامته» وأثني 
عليه جماعة من شيوخه بالعلم والدين والصلاح» كالإمام الأبي؛ والولي العراقي 
وغيرهما. وقد عرف هو بنفسه في مواضع من كتبه؛ وبين أنه رحل من الجزائر لطلب 
العلم في آخر القرن الثامن فدخل بجاية» ثم تونس» ثم رجل إلى مصرء ثم رجع إلي 
تونس. ويقول هو: لم يكن بتونس يومكذ من يفوتني في علم الحديث, إذا تكلمت 
أنصتوا وقبلوا ما أرويه» تواضعا نهم وإنصافاء واعترافا بالحق» وكان بعض المغاربة 
يقول لي لما قدمت من المشرق: أنت آية في علم الحديث. وذكر كل شيوخه الذين 
سمع متهم في تأنك البلااد . 

وكان الثعالبي إ افافنا عاذت سي عام قار كنا كثيرة نافعة منها: (الجواهر 
الحسان في تفسير القرآن ) وهو التفسير الذي نحن بصدده؛ وكتاب الذهب الإبريز في 
غرائب القرآن العزيز» وتحفة الإخوان في إعراب بعض آيات القرآن» وكتاب جامع 
الأمهات في أحكام العبادات» وغير ذلك من الكتب النافعة في نواح علمية مختلفة. 
وكانت وفاته سنة كه رس وسيعين والمامالة من الجرة )"أن في أو خرالتي 
قبلهاء عن نحو تسعين سنة ودفن بمدينة الجزائر» فرحمه الله ورضي عنه( '؟ . 
» التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

نستطيع أن نأخدذ فكرة عامة واضحة عن هذا التفسير من كلام مؤلفه نفسه الذي 
ذكره في مقدمته وخاتمته . يقول الثعالبي رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد حمد الله 
والصلاة والسلام علي رسول الله : (فإني قد جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما 
أرجو أن يقر الله به عيني وعيدك في الدارين» فقد ضمنته بحمد الله المهم ما اشتمل 
عليه تفسسير ابن عطية) وزدته فوائد جمة)» من غيره من كتب الأئمة» وثقات أعلام 


ا ل ل 
ص”؟/ا١‏ اهلا ١ا.‏ 


(م ١١‏ - التفسير والمفسرون ج )١‏ 


علاها لان بتحعيننيهنا راق لوقه عن الأفافي ذف قريب عق مات كاين ونا فييا 
تأليف إلا وهو لإمام مشهور بالدين ومعدود في المحققين» وكل من نقلت عنه من 
اشير كييا حي ا قل تدره او عي رقا ول ضيه ع واه لم اقل نيعا و ديك 
با معني خوف الوقوع في الزلل؛ وإنما هي عبارات وألفاظ لمن أعزوها إليه» وما انفردت 
بنقله عن الطبريء فمن اختصار الشيخ أبي عبد ال معيو شبد لدي اي 
اللخمي النحوي لتفسير الطبري نقلت,» لآنه اعتني بتهزيبه ) . 
ثم أبان المؤلف عن رموز الكتاب فقال: ( وكل ما في آخره: ( انتهي ) فليس هو من 
ابن عطية» بل ذلك مما انفردت بنقله من غيره؛ ومن أشكل عليه لفظ في هذا 
المختصر فليراجع الآأمهات المنقول عنها فليصلحه منها ولا يصلحه برأيه وبديهة عقله 
كفي لظ سو مامه اناج لين : زقلت). 
ومن شاء كتبها: قلت وأما ( العين) فلابن عطية. وما نقلته من الإعراب عن غير ابن 
عطية فمن الصفاقصي مختصر أبي حيان غالبا .» وجعلت (الصاد ) علامة عليه» وربما 
نقلت عن غيره معزواً لمن عنه نقلت . وكل ما نقلته عن أبي حيان - وإنما نقلي له 
بواسطة الصفاقصي - أقول : قال الصفاقصي: وجعلت علامة ما زدته علي أبي حيان 
مكاي ابي وار اس ولي يجي سر ا راي 
اه 
ثم قال: ( وما نقلته من الأحاديث الصحاح والحسان عن غير البخاري ومسلم وأبي 
ودر الك سل في ياي كان والدصوات ماك نه من النووي وسلاح المؤمن. وفي 
الترغيب والترهيب وأصول الآخرة» فمعظمه من التذكرة للقرطبي» والعاقبة لعبد 
الحق . وربما زدت زيادة كثيرة من مصابيح البغوي وغيره؛ كما ستقف إن شاء الله تعالي 
علي كل ذلك معزوا محاله. 
وبالجملة فكتابي هذا محشو بنفائس الحكم» وجواهر السنن الصحيحة؛ والحسان 
لأثورة عن سيدنا محمد يه وسميته بالجواهر الحسان في تفسير القرآن ) . 
ثم نقل مما جاء في مقدمة تفسير ابن عطية؛ فذكر بابا في فضل القرآن وباباً في 
فضل تفسير القرآن وإعرابه» وفصلاً فيما قيل في الكلام فيه؛ والجرأة عليه؛ ومراتب 
المفسرين» وفصلاً في اختلاف الئاس في معني قوله عله : (أنزل القرآن علي. سبعة 
اد رقي ارك لاس يلي المرآن تما للغات العجم بها تعلق» وبابا في 
تفسير أسماء القران وذكر السورة وأ لاية.. ثم شرع في في التفسير بعد ذلك كله » وفي 
ال 


. الجزء الأول : من أول الجزء إلي صه‎ )١( 


عع ل ممت 00 الدع قي 5 

ل وزدت من غيره جواهر ونفائس لا يستغني عنهاء ميزة معزوة محالهاء منقولة 

ا 
مختصر لتفسير ابن عطية ية؛ مع زيادة نقول نقلها الثعالبي عمن سبقه من المفسرين ومن 
اا : إن العو وريه ليس له ابعتك وام 
الب يد م + لأزهرية» وفئ 7 ا مسس انه أوقم 
فيه من الألفاظ الغريبة» الحقه به مؤلفه؛ وزاد فيه كلمات أخري وردت في غيره يحتاج 
الستة»وبعد هذا ذكر الثعالبي مرائيه التي رأي فيها النبي َه . 

اعم وا جا ماحد عل ا لم ع د 
ذكرهم؛ ورمز إليهم بالحروف المذكورة؛ ووجدته يتعرض للقراءات أحيانا ويدخل في 
ا 0 ال اريم 
بالشعر العربي علي المعني الذي يذ كره »وهو إذ يذكرالروايات المأثورة ذ فى التعسسيرن 
يذكرها بدون أن يذكر سنده إلي من يروي عنه؛ وقد وججدت الشعالبي يذكر بعض 
الروايات الإسرائيلية» ولكنه يتعقب ما يذكره بما يفيد عدم صحته, أو علي الأقل 
بمايفيد عدم القطع بصحته. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( )2 
من سورة الدمل و وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائيين4 دده 
يذ كربعض الأخبار الإسرائيلية» ثم يقول بعد الفراغ منها ( والله أعلم بماصح 
من ذلك) 257. 

ومغلاً عندما تكلم عن ( بلقيس ) في نفس السورة السابقة نمجده يقول 19 كشو 

بعض الناس في قصصها بمارأيت اختصاره لعدم صحته.؛ وإنما اللازم من 

ا ضير ن اليمن» ذات ملك عظيم» وكانت كافرة من قوم 

0000 
غيره من الحشو الخل» والا ستطراد الممل. 


. المرجع السابق‎ ) 9 .١١9 الجزء الثالث ص‎ )5( ٠. الجزء الرابع ص4 ه54‎ )١( 


التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
م - الدرالمنثور في التفسير االمأثور( للسيوطي) 
هالتعريف بمؤلف هذا التفسير: 
ولق هذا العتسير هو الخافظ خلال الددين أبو الفطئل غبك الرجعن بن أبى بكراين 
محمدء السيوطي الشافعي المسند امحقق؛ صاحب المؤلفات الفائقة النافعة؛ ولد في 
رجب سنة 8159ه ( تسع وأربعين وثمائماثة )» وتوفي والده وله من العمر خمس 
سنوات وسبعة أشهر؛ وأسند وصايته إلي جماعة؛ منهم الكمال بن الهمام؛ فقرره في 
وظيفة الشيخونية» ولحظه بنظره, وختم القرآن وله من العمر ثمان سدين» وحفظ كثيرا 
من المتون» وأخذ عن شيوخ كثيرين) عدهم تلميذه الداودي فبلغ بهم واحدا 
وخمسين كما عد مؤلفاته فبلغ بها ما يزيد علي الخمسمائة مؤلف.» وشهرة مؤلفاته 
لع ا حرم ؛ فقد اشتهرت شرقا وغربا » ورزقت 0 الناس. وكان السيوطي - 
وا -آية في سرعة التأليف حتي قال تليمذه | لداودي : عايدت الشيخ وقد 
كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس. تأليفا وتحريرا. : 0 ٍ 
وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه» رجالا ؛ وغريباء ومتنا وسندا واستنباطا 
م . ولقد أخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديثء قال: لو وجدت أكثر 
لحفظت. وما بلغ الأربعين سنة تجرد للعبادة» وانقطع إلي الله تعالي» وأعرض عن الدنيا 
وأهلهاء وترك الإفتاء والتدريس» واعتذر عن ذلك في مؤلف سماه ب ( التنفيس) وأقام 
في روضة المقياس ولم يتحول عنها إلي أن مات . وله مناقب وكرامات كثيرة . وله شعر 
كثير جيد »أغلبه في الفوائد العلمية» والأحكم الشرعية .وتوفي في سحر ليلة الجمعة 
تاسع عشر جمادي الأولي سنئة 41١‏ ه (إحدي عشرة وتسعمائة ) في منزله بروضة 
لمقياس؛ فرضي الله عنه وأرضاه 7" 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
عرف الجلال السيوطي نفسه هذا التفسيرء وبين لنا الحامل له علي تأليفه؛ وذلك 
بمجموع ما ذكره ف في آخركتاب الإتقان لهووما ذكره في مقدمة الد و امقر نفسةه» فعال 
في آخر 0 : (وقد جمعت كتاباً مسنداً فيه تفاسير النبي عه فيه 
بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف , وقد تم وله الحمد في أربع مجلدت, 
وسميته ( ترجمان القرات ) . 
وقال في مقدمة الدر المنثور (١/؟)‏ : ( وبعد .. فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن 
لعا ار جد اص الله في مجلدات» فكان ما 
أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرجة منها واردات 27 » رأيت قصور أكثر 


)١(‏ انظر ترجمته في شذرا ت الذهب ثم/اههمه. وام اي طزنا كفيرة, 


ا ا ل 50 
ا 00 10 
0 ل لي 

ون هافن اللا ضرا الرومل ‏ ككانه الور التفوزمي كناب 
ترجمان القرآن» وحذف الأسانيد مخافة الملل» مع عزوة كل رواية إلي الكتاب الذي 
أخذها منه , 

ويقول السيوطي في آخر الإتقان )١10/17(‏ :(وقد شرعت في تفسير جامع 
ميغ .ما يخفاح إليهمن العفاسير المنقتولة» والأقوال العقولة؛ والاسيعتبناطات 
والإشارات؛ والأعاريب واللغات» ونكت البلاغة ومحاسن ١‏ لبدائع وغير ذلك» بحيث 
0 0 ا م الذي 


ومن هذه ا كنات 00 الس سي ا 
منهجه وطريقته ‏ إلى حد كبير- ل اليم ذا كان 


السيوطي قد أتم هذا التفسير أم لا ويظهر لنا أنه لا صلة بينه وبين كناتها لدو المفرر 
وذلك لأني استعرضت كتاب الدر المنثور فوجدته لانقسى مطاف 1ن كمه 
منهجه في مجمع البحرين ومطلع البدرين» فلا استنباطء ولا إعراب » ولا نكات 
بلاغية» ولا محسنات بديعية:» ولا شئ مما ذكر أنه سيعرض له 0 مجمع البحرين 
ومطلع البدرين » وكل ما فيه هو سرد الروايات عن السلف في الفسير با بدون أن يعقب 
عليهاء فلا يعدل ولا يجرح » ولا يضعف ولا يصحح , فهو كتاب جامع فقط لمايروي 
عن السلف في التفسير» أخذه السيوطي من البخاري »ومسلمء والنسائي والترمذي ‏ 
والعا اواني داوف ران عرارن وان أبي حاتم وعبد بن حميد » وابن أببي الدنيا» 
وغيرهم ممن تقدمه وَدَوَّنَ التفسير. ْ 
والسيوطي رجل مغرم بالجمع وكثرة الرواية» وهو مع جلالة قدره» ومعرفته بالحديث 
وعلله» لم يتحر الصحة فيما جمع في هذا التفسيرء وإما خلط فيه بين الصحيح 
والعليل» فالكتاب يحتاج إلي تصفية حتي يتميز لنا غثه من سمينه» وهو مطبوع في 
ست مجلدات,ء ومتداول بين أهل العلم. 
ماري اح وا اما التق المسور غر الكنناته الوعيك الدع افير 
علي التفسير المأثور من بين هذه الكتب التي تكلمنا عنهاء فلم يخلط بالروايات التي 
ارد أي كما فعل غيره. 
نما اعتبرنا كل هذه الكتب من كتب السفسي فزن تقل لامعاو به عما 


اهمال «#معملمممسمسسسسس التفسير والمفسرون ج١1‏ ب 

عداها من الإكثار في النقلوالاع هماد علي الرواية» وما كان وراء ذلك من محاولات 
تفسيرية عقلية» أو استطرادات إلي نواح تتصل بالتفسير » فذلك أمر يكاد يكون 
لب اما حلي لاورس تسرك امسصه 

وإلي هنا نمسبك عن الكلام عن يقية الكتب المؤلفة في التفسير المأثور لما قدمناه من 
عدم وصول جمينعها إلينا؛ ومن مخافة التطويل. . ولعل القارئ الكريم يتفق معي علي 
أن هذه الكتب التي تقدمتء يغني الكلام عنها عن الكلام عما عداها من الكتب 
التي نهجت هذا المنهج وسلكت هذا الطريق. 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ : ١‏ ش ىذا 
الفصل الثاني 
© معني التفسير ا 

يطلق الرأي علي الاعتقاد, وعلي الاجتهاد؛ وعلي القياس) وملة . أصحاب الرأي )2 

والمراد بالرئى هنا ( الاجتهاد ) وعليه فالتفسير بالراي» عبارة عن تفسير القرآن 
بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم ذ فى القول» ومعرفته للألفاظ العربية 
ووجوة دلالاتهاء واسععانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه علي أ أسباب الترول» 
ومعرفته بالناسخ والمعسوخ من آيات القرآن» وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها 
المفسرء وسنذكرها قريبا إن شاء الله تعالي . 
ه موقف العلماء من التفسير بالرأى: 

اختلف العلماء من قديم الزمان فى جواز تفسير القران بالرأي» ووقف المفسرون بإزاء 

ق دري اللظايل زر ادر بسي وام لولم يسدر لبقن 
وقالوا : لاايجوز لأحد تفسير شئ من القرآن وإن كان عالاً أديباً ممسعاً في معرفة 
الأدلة, والفقه؛ والنحوء والأأخبار, والاثار» وإئما له أن ينتهي إلى ضاءووي العيتى َيه وعن 
الذين شهدوا التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم؛ أو عن الذين أخذوا عنهم من 
الغا و دار 

وقوم كان موقفهم علي العكس من ذلك» فلم يروا بأساً من أن يفسروا القسرآن 
باجتهادهم, ورأوا أن من كان ذا أدب وسح سيوع لدآد يفسرالقرآن برأيه 
واجتهاده . 

والقردقانة علي ملرئي تقيض فيا مادو ركل بعزز رأيه ويقويه بالأدلة والبراعون .. 

أولاً - قالوا : إن ا ا 
منهي عنه؛» فالتفسير بالرأي منهي عنه؛ دليل الصغري : أن المفسر بالرأي ليس علي 
يقين بأنه أصاب ما أراد الله تعالي؛ ولا يمكنه أن يقطع بما يقول» وغاية الأمر أنه يقول 


بالظن؛ والقول بالظن قول علي الله بغير علم. 


)١(‏ مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني, الملحقة بآخر تنزيه القرآن عبن المطاعن للقاضي 
عبد الجبار . ص 477 - 457 . 


ا التعسكر رالفير ون ح امه 
واكك 557 وأو على لذ ما لا متلحرد 4 ومو موف يطل 
ما قبله من ا محرماتٍ في قوله تعالي في الآية ( 7 ) من سورة الأعراف : ٠٠‏ قل إِنْما 
حرم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . السرمرد اي ابره ليطن 
سورة الإسراء :ف ولا تقف ما ليس لك به عم 4. . 
قد ردالمجيزون هذا الدليل فقالوا: منع الصغري لآن الطن نوع من العلم» إذ هر 
إدراك الطرف الراجح . وعلي فرض تسليم الصغري فإنا تمنع الكبري» لأن الظن منهي 
عنه إذا أمكن الوصول إلي العلم اليقيني القطعي» بأن يوجد نص قاطع من نصوص 
الشرع؛ أو دليل عقلي موصل لذلك,ء أما إذا لم يوجد شئ من ذلكء؛ فالظن كاف هناء 
لاستناده إلى دليل قطعي ٠‏ من الله سبحانه وتعالي علي صحة العمل به إذ ذاك . كقوله 
تعالي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [البمرة وقوله عليه الصلاة والسلام: 
( جعل الله للمصيب أ اجرين وللسخطى وا حدا) ولقول رسول الله كه لمعاذ حين بعثه 
إلى اليمن:( فبم تحكم؟ قال بكتاب للم قال : فإن لم تجد؟ قال بتفعة سكو الله 
نان ا ل و الله ييه في صدره وقال : املك 


لس عرواس 


للتصار ا ار عي ل فار ع حر ١‏ 
اران 

وأجاب المجيزون عن هذا الدليل فقالوا: نعم إن النبي عَبِتّهُ مأمور بالبيان ولكنه مات 
ولم يبين كل شئع فما ورد بيانه عنه - عه ففيه الكفاية عن فكره من بعده؛ وما لم يرد 
عن اققيه عيفد فكرة اهل لمعلاف البإععلا لوق شاور دنعف علو ا للم برد توالله 
تعالي يقول في آخرا الآية  :‏ ولعلهم يتفكرون © . . 

ثالغا - استدلوا بما ورد في السنة من تحريم القول في القرآن بالرأي فمن ذلك: 

- مااووأة العزفتي عن ابن عباس ره الله عنهما عن النبي َيِه أنه قال : ( اتقوا 
الحديث عنى إلا ما علمتم» فمن كذب علي متعمدا فليبتوأ مقعده من النار» ومن .قال 
فى القرآن برأينة فليعبوا تعد سن العنان) .قال أو عيسى :هذا حنديث 
00 ! 

الم | 0 

اها روا القمدى :وات نداوه عو عفيدب انهقال قال وسيول الله عه رامق قال 
8 معدي 0 ع 325 ممم 0 5 5 
في المران برايه فأصاب فقد أخطأ 1 ١‏ هه تر صصيع 

امجيزون عن هذين الحد يثين بأجوبة : 


)١(‏ سنن الترمذي ( في أبواب التفسير) : 151/5 . )١(‏ المرجع السا 


سسس التسيو والمفسووة 12 2س يإ وإ سس 
عر 0 

كل ما لا يعلم إلا عن طريق النقل عن النبي عَيِهُ والصحابة عليهم رضوان الله. 

ومنها: أنه أراد ‏ بالرأي - الرأي الذي يغلب علي صاحبه من ع غير دليل يقوم عليه 
أما الذي يشده البرهان» ويشهد له الدليل» فالقول به جائز فالنهى على هذا متناول 
من كان يعرف الحق ولكنه له في الشئ رأي وميل إليه من طبعه وهواه؛ فيتأول القرآن 
علي وفق هواه» ليحتج , يت ل ل ل ل ل 
الرأي"والهوي لما لاح له هذا المعني الذي حمل القرآن عليه. ومتناول لمن كان -جاهلاً 
بالحق ولكنه يحمل الاية التي تحمل أكثر من وجه علي ما يوافق رأيه وهواه؛ ويرجح 
هذا الرأي بما يتناسب مع ميوله» ولولا هذا لما ترجح عنده ذلك الوجه. ومتناول أيضا. 
1 بح لي ا ا 0 0 
مقصودابهمااً أراد» مثل الد عي إلى مجاهدة النفس الذي يستدل علي ذلك بقوله 
تعالي « اذهب ال ” :4 ويريد من فرعون النفس .. ولا 
شك أن مثل هذا قائل في القرآن برأيه. 

ومنها: أن النهي محمول علي من يقول في القرآن بظاهر العربية؛ من غير أن يرجع 
إلي أخبار التهاءة اللوى شاهيد وا اتعويلةهرؤادوا البواننق النيق ساوكون يان لكماب 
الله تعالي» وبدون أن يرجع إلى السماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن» وما فيه من 
المبهمات . والحذف », والاختصار» والإضمار» والتقديم» والتأخير » ومراعاة مقتضي 
الحال» ومعرفة الناسخ خ والمنسوخ؛ وما إلي ذلك من كل ما يجب معرفته لمن يتكلم في 
الكفسيي فإن النظر إلي ظاهر العربية وحده لا يكفي ؛ بل لابد من ذلك أولاء ثم بعد 
ذلك يكون التوسع في الفهم والاستنباط . 

فمثلاً قوله تعالي :ل وآتينا تَمُود الثَاقَةَ مبصرة فَظَلَمُوا بها © [الإسراء:9ه] معناه: 
وآتينا ثمود الناقة معجزة واضحة.» وآية بينة على صدق رسالته» فظلموا بعقرها 
الل ل يسعظور يك اها تفلم ه 
يظن أن ( مبصرة ) من الإبصار بالعين» وهو حال من الناقة» وصف لها في معني» ولا 
يدري بعد ذلك بم ظلموا ولا من ظلموا. 

كل من هذه الأجوبة الثلاثة: يمكن أن يجاب به على من يستند فى قوله بحرمة 
تيمر با لراي علق وى لكاجيف 0 املد مون وطن لكر لواب وابيقة كاف تقاف 
حجتهما والاعتماد عليهما. 

هذا.. ويمكن الإجابة عن حديث جندب - زيادة عما تقدم - بأن هذا الحديث 
لم تشبت صحته. لأن من رواته سهيل بن أبيى حزم؛ وهو متكلم فيه » قال فيه أبو . 


1م11 ش. :. :. التفسير والمفسرون ج١‏ ست 

حاتم : ليس بالقوي» وكذا قال البخاري والنسائي»؛ وضعفه ابن معين؛ وقال فيه الإمام 
اين + نوق الحادية ميكرة 577 والفرمذى :نفيية يقول بعل رؤايسة يدا الخدييت» 
( وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم). ‏ _ 

رابعا- ماورد عن السلف من الصحابة والتابعين» من الاثار التي تدل علي أنهم 
كانوا يعظمون تفسير القرآن ويتحرجون من القول فيه بآرائهم . 

فمن ذلك : ما جاء عن أبي مليكة أنه قال: سكل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في 
تفسير حرف من القرآن فقال: (أي سماء تظلني» وأى أرض تقلني» وأيين أذهئب: 0 
وكيف أصنع إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالي )؟ 

وما ؤرزة عن سعيد بن المسيب: أنه كان إذ إذا سئلٍ عن الحلال والحرام تكلم وإذا سكل 
عن تفسير أر به مواله إن يك كالا لورسم قد . 

وما روي عن الشعبي أنه قال: ( ثلاث لا أقول فيهن حتي أموت: القرآن ؛والروح) 
والراي )+ ' 
وهذا ابن مجاهد يقول: (قال رجل لأف انك الذي تلنسير المتران برأيك" ؟#فبكي 
ابي تم قال رق كر كن حم نسي عن يعمد رها: بو نيلا 
ل 

وهذا هو الأصمعي إمام اللغة؛ كان مع علمه الواسع شديد الاحتراز في تفسير 
الكتاب». بل والسنة؛» فإذا سئل عن معنى شيئء من ذلك. يقول : ( العرب تقول: معنى 
هذا كله؛ ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شئ هو) . ْ 

وهنا كشير من الآثار الدالة علي المنع من القول في التفسير بالرأي . وقد 

أجاب المجيزون عن هذه الآثار : بأن إحجام من أحجم من السلف عن التفسير بالرأي, 
إنما كان منهم ورعاً واحتياطاً لأنفسهمءمخافة آلا يبلغوا ما كلفوا به من إصابة الحق فى 
الولو كانوا تروت أن التفسير شهادة علي الله بانه عني باللفظ كذا وكذاء فاسيكرا 
عنه خشية أن لا يوافقوا مراد الله عز وجل » وكان منهم من يخشي أن يفسر القرآن 
برأيه فيجعل في التفسير إماما يبني على مذهبه ويقتفي طريقه؛ فربما جاء أحد 
المتأخرين وفسر القرآن برأيه فوقع في الخطأ » ويقول: إمامي في امير بالرأي فلان 

من السلفه. 

ويمكن أن يقال أيضا: إن إحجامهم كان مقيدا بما لم يعرفوا وجه الصواب فيه, أما 
إذا عرفوا وجه الصواب فكانوا لا يتحرجون من إبداء ما يظهر لهم ولو بطريق الظن فهذا 


.751١/15 : وتهذيب التهذيب‎ »1557 7/1١ : انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ 5 
أبو بكر رضي الله عنه يقول يي ا 
فمن الله وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان : الكلالة كذا وكذا). ْ 

ويمكن أن يقال أيضاً : إنما أحجم من أحجم., لأنه كان لا يتعين للإجابة» لوجود من 
يقوم عنه في تفسير القرآن وإجابة السائل؛ وإلا لكانوا كاتمين للعلم وقد أمرهم الله 
نيا نه للباسس» 

وهناك أجوبة أخري غير ما تقدم. والكل يوضح لنا سر إحجام من أحجم من 
السلف عن القول في التفسير برأيهم؛ ويبين أنه لم يكن عن اعتقاد منهم بعدم جواز 
التفييير بالر اع 

وأما الفريق الثاني - فريق المجوزين دافيد استدلوا علي ها دهيوا إليه عا ياتي ١‏ 

أولا- بنصوص كثيرة وردت في كتاب الله تعالي : منها قوله تعالي | أفلا إيتديرون 
القرآن أم على قلوب قفالا 4 [محمد :4 وقوله ظ كتاب أنزلتاه إليك مبارك ليَدبروا 
آباته وليتذكْر أولوا الألباب © ص :21].. وقوله: ‏ ولو ردوه إلى الررسول وإلئ أولي 
الأمر منهم لَعَلمَه الّذين يستببطوته متهم © [النساء : 187]» ووجه الدلالة في هذه 
الآيات: أنه تعالى حث فى الآيتين الأوليين على تدبر القرآن والاعتبار باياته» والاتعاظ 
بعتانانه كيت بدت الا ذه العبيمرة عللى لقان انعد د مان يشتيطة زرا الزلمداك 
باجتهادهم؛ ويصلون إليه بإعمال عقولهم» وإذا كان الله قد حثنا علي التدبر وتعبدنا 
بالنظر في القرآن واستنباط الأحكام منه؛ فهل يعقل أن يكون تأويل ما لم بسيتائر ال 
بعلمه محظورا علي العلماء » مع أنه طريق العلم» وسبيل المعرفة والعظة؟ لو كان ذلك 
لكنا ملزمين بالاتعاظ والاعتبار بما لا نفهم , ولما توصلنا لشئ من الاستنباط» ولما فهم 
الكثير من كتاب الله تعالي . 

ثانيا- قالوا: لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزاً ولتعطل كثير 

من الأحكام؛ وهذا باطل بيّن البطلان» وذلك لأن باب الاجتهاد 5لا بال مفعوها إلى 
اليوم أمام أربابه» وامجتهد في حكم الشرع مأجور, أصاب أو أخطأء والدبي عله لم 
يفسر كل آيات القرآن» ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من أحكام . 

ثالثغا: استدلوا بما ثبت من أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ قروا القرآن واختلفوا 
في تفسيره علي وجوه؛ ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من 
النبي عله إذ أنه لم يبين لهم كل معاني القرآن » بل بين لهم بعض معانيه؛ وبعضه ا 
الآخر توصلوا إلي معرفته بعقولهم واجتهادهم؛ ولو كان القول بالرأي في القرآن 
متحظور ا رد ا ري بر 
المخالفة واجرأة على محارم الله 


لص سك التفسير والمفسرون ج١‏ 

رابعا - قالوا : إن النبي عه دعا لابن عباس رضي الله عنهماء فقال في دعائه له: 
( اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل) فلو كان التأويل مقصوراً علي السماع والنقل 
كالفك ير لكان هناك فائدة لتمخصيض ابن عباس بهذا الدعاء فدل ذلك على أن 
التأويل الذي دعا به الرسول عَْه لابن عباس أمر آخر وراء النقل والسماع) ذلك هو 
التفسير بالرأي والاجتهاد» وهذا بين لا إشكال فيه. 

فوس اذه المرمقين : وكل يجاو نا فكرسن الاذلة أن كتف اقوله ويا كر يهاه 
والغزالي - في الإحياء بعد الاحتجاج؛ والاستدلال علي بطلان القول بأن لا يتكلم 
أحد في القرآن إلا بما يسمعه - يقول: (فبطل أن يشترط السماع في التأويل» وجاز 
لكل واحد أن يسعنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله)7') .كما :فال فقيل ذلك 
بقليل :إن في فهم معاني القرآن مجالاً رحباً؛ ومعسعا بالخأء وإن 0 
التفسير ليس منتهي الإدراك فية ) 7 ا ْ 

والراغب الأصفهاني يك 1ك للقي اكوا تيه اما تع 
( وذكر بعض المحققين : أن المذهبين هما الغلو والتقصير» فمن اقتصر علي المنقول إليه 
فقد ترك كثيراتمايحتاج إليه؛ ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عنرضه 
للتخليط» ولم يعتبر حقيقة قوله تعالي : ل« لسدبروا آياته وليعدكر أولوا 
د :59 ]. 

حقيقة الخلاف : 

ونحن مع هذ | البعض الذي نقل عنه الراغب هذا التحقيدَ إن وقاق الشريق الول 
عند المنقول فلم يتجاوزه؛ وأجاز الفريق الثاني لكل أحد النوض في التفسير والكلام 
فيهءإذ أن الجمود علي المنقول تقصير وتفريط بلا نزاع » والنوض في التفسير لكل 
إنسان غلو وإفراط بلا جدال. 

ولكن لو رجعنا إلي هؤلاء المتشددين في التفسير وعرفنا سر تشددهم فيه ثم 
رجعنا إلي هؤلاء المجوزين للتفسير بالرأي ووقفنا علي ما شرطوه من شروط لابد منها 
لن يتكلم في التفسير برأيه» وحّلنا أذلة الفريقين تحليلاً دقيقاً » لظهر لنا أن الخلاف 
لفظي لا حقيقي» ولبيان ذلك نقول : 

. الرأي قسمان : قسم جار علي موافقة كلام العرب ومناحيهم ذ في القول؛ مع موافقة 
الكتاب والسنة» ومراعاة سائر شروط التفسير» وهذا القسم جائز لاشك فيه؛ وعليه 
يحمل كلام امجيزين للتفسير بالرأي . 

وقسم غير جار علي قوانين العربية» ولا موافق للأدلة الشرعية» ولا مستوف لشرائط 

.١؟5/ الإحياء: /07؟١. (5) الإحياء:‎ )١( 
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سب التفسير والمفسروث ج١‏ ْ 2 
التفسير كد لش موود لحب ري ابرع اي روي[ جاكاام الور سي 0 
كول وراسسهوون أقواها مغر نكم إلي كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم ؛فعليكم 
بالعلم» وإياكم والتبدع» وإياكم والتنطع )» وكلام عمر إذ يقول: (إنما أخاف عليكم 
رجلين ل لقرآن علي غير تأويله» ورجل ينافس الملك علي أخيه ) وكلامه إذ 
يقول : ما أخاف علي هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه, ولا من فاسق بَيّْنْ فسقه, 
'ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتي أذلقه بلسانه» ثم تأوله علي غير 
تأويله ). 1 ْ 
فكل هذا ونحوه؛ وارد فى حق من لا يراعى فى تفسير القرآن قوانين اللغة ولا أدلة 
الفتويفة ‏ جار تهوان زاتلف ومتامية ثانو رهد انعو اللي بحيال ليث كا تمر 
للتفسير بالرأي» وقد قال أبن تيمية- بعد أ أن ساق الأثار عمن تحرج من السلف من 
القول في التفسير- : فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف» محموله 
علي تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به» فأما من تكلم بما يعلم من ذلك 
لغة وشرعا فلا حرج عليه؛ ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسر, ولا منافاة, 
لأنهم تكلموا فيما علموه» وسكتوا عما جهلوه؛ هذا هو الواجب علي كل أحد؛ فإنه 
كما يجب السكوت عما لا علم له بهم فكذلك يجب القول فيما سئل عنه ما يعلمه: 
لقوله تعالي :ف لتبيئنّه للئّاس ولا تكتمونه © [آل عمران :180 ] ولما جاء في الحسديث 
ريعي ير سي سي ل وا لحم الطب ور حاف رجام من 
نا 0 

وإذا قد علمنا أن التفسير بالرأي قسمان: قسم مذموم غير جائز »وقسم ممدوح 
جائز» وتبين لنا أن القسم الجائز محدود بحدود؛ ومقيد بقيود فلابد لنا من أن نعرض 
هنالما ذكروه من العلوم التي يحتاج إليها المفسر وما ذكروه من الأدوات التي 
إذا توافريكة لجيه و دكائلت تسمه عبرم عدن فونه فقي الشزانا سيره انراق 
مر 
هالعلوم التي يحتاج إليها المفسر: 

اشترط العلماء في المفسر الذي يريد أن يفسر القرآن برأيه بدون أن يلتزم الوقوف 
عند حدود المأثور منه فقطع اذا يكون نهدا شملة من الخلرء التي يستطيع بواسطتها 


ا كا با 0 

(؟) رجعنا في هذا البحث إلي مقدمة تفسير القرطبي <١ /١‏ - ه", والإحياء للغزالي: 
؟/ 4 ؟ 1( والإتقان 1 » ومقدمة التفسير للراغب الأصفهاني ص 45١‏ - 
5؛ ومقدمة أبن تيمية في أصول التفسير ص 59 ؟7. 


. ظ سسسسس التفسير والمفسرون ج١9‏ 
أن يفسر القرآن تفسيراً عقلياً مقبولاً» وجعلوا هذه العلوم بمثابة أدوات تعصم المفسر 
من الوقوع في الخطأ وتحميه من القول علي الله بدون علمء وإليك هذه العلوم 
مفصلة» مع توضيح ما لكل علم منها من الأثر في الفهم وإصابة وجه 
الصواب : 

الأول - علم اللغة: لآن به يمكن شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب 
الوضع . قال مجاهد : (لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله 
إذا لم يكن عالماً بلغات العرب) ثم إنه لابد من التوسع والتبحر في ذلك» لأن اليسير لا 
يكفي, ؛ إذ.رما كان اللفظ مشيركاء والمفسر يعلم احد العنيين ويشفى عليه الخ 
وقد يككون هو المراد . 

الثاني - علم النحو : لآن المعني يتغير ويختلف باختلاف الإعراب» فلابد من 
اعقباره » أخرج أبو عبيدة عن الحسن أنه سكل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها 
حسن المنطق ويقيم بها قراءته فقال: حسن فتعلمهاءفإن الرجل يقرأ الاية فيعي 
بوجهها فيهلك فيها. 

الغالث - علم الصرف: وبواسطته تعرف الأبئية والصيغ . قال ابن فارس: ( ومن 
فاته المعظم» لآن ( وجد ) مثلا كلمة مبهمة » فإذا صرفتاها اتضحت بمصادرها)» 
وحكي السيوطي عن الزمخشري أنه قال الرموية ‏ المتاسير تول بين دان : إن الإمام 
في قوله تعاليظ يُوم تدعو كل أنَاس بإمامهم 4 1 الإسراء /] جمعر أم ) وأن الناس 
يدعون يوم القيامة بأمهات تهم دون آبائهم قال: وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف, فإن 
(أما) لا تجمع علي إمام ('2. 

الرابع - اللاشتقاق : لآن الاسم ل إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف 
باختلافهماء كالمسيح مثلاً »هل هو من السياحة أو من المسح؟ 

. الخامس والسادس والسابع - علوم البلاغة الغلاثة( المعاني و البيان والبديع) فعلم 
المعاني» يعرف به خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعني . وعلم البيان» يعرف 
به خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها »وعلم 
البديع» يعرف به وجوه تحسين الكلام. 


)١(‏ ونص عبارة الزمخشري: ( ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع (أم) وأن الناس يدعون يوم 
القيامة بأمهاتهم وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسي عليه السلام؛ وإظهار 
شرف الحسن والحسين: وألا يفتضح أولاد الزنا. وليت شعري أيهما أبدع؟ أصحة لفظه؟ أم بهاء 
حكمته)؟ :ْ 


صح التسير واللسووو 0 كد 

وهذه العلوم الشلاثة من أعظم أركان المفسرء لأنه لابد له من مراعاة ما يقتضيه 
الإعجاز» وذلك لا يدرك إلا بهذه العلوم . 

الثامن - علم القراءات : إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بعض الوجوه المحتملة علي 

التاسع - علم أصول الدين : وهو علم الكلام» وبه يستطيع المفسر أن يستدل علي 
ما يجب في حقه تعالي» وما يجوز » وما يستحلء» وأن ينظر فى الآيات المتعلقة 
بالعببواتةه والخاد» وما يلي اللاكطرة مياتينةبولولا ذيك توفع المسسي فى 
ورطات . 

العاشر - علم أصول الفقه: إذ به يعرف كيف يستنبط الأحكام من الآيات 
ويستدل عليهاء ويعرف الإجمال والتبيين» والعموم » والخصوص والإطلاق» والتقييد 
ودلالة الآمر والنهي) وما سوي ذلك من كل ما يرجع إلي هذا العلم. ‏ 

الحادي عشر علم أسباب النزول : إذ أن معرفة سبب النزول يعين علي فهم المراد 

من الآية. 

الشاني عشر - علم القصص : ةالقم بها بحيو فق ارضيوي 
أجمل منها في القرآن. 

الغالث عشر #عدو اما اممره : وبه يعلم المحكوم من غيره ان ص هده 
الخاضية برا أفتي بحكم منسوخ فيقع في الضلال والإضلال . 

الرابع عشر- الأحاديث المبيئة لتفسير ا مجمل والمبهم, ليستعين بها علي توضيح 
مأو وام 

الخامس عشر - علم الموهبة : وهو عم يورثه الله تعالي لمن عمل بما علم» وإليه 
الإشارة بقوله تعالي : © واتقوا الله ويعلّمكم الله 4 [ البقرة 8 ] وقول له ومن 
عمل بما علم ورثه الله علم ما لا يعلم). 

قال السيوطي بعد أن عد علم الموهبة من العلوم التي لابد منها للمفسر ( ولعلك 
تستشكل علم الموهبة وتقول: هذا شئ ليس في قدرة الإنسان لسن الور كينا كلم 
من الإشكال» والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد . قال 
في البرهان: (اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي ولا تظهر له أسراره؛ وفي 
قلبه بدعة أو كبرء أو هوي أو حب دنياء أو هو مصر علي ذنب» أو غير متحقق 
الإيمان؛ أو ضعيف التحقيق أو يعتمد علي قول مفسر ليس عنده علم؛ أو راجع إلي 
معقوله؛ وهذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من بعض ) قلت: وفي هذا المعني قوله 
تعالي ا سأصرف عن آياتي الّذين يتكبرون في الأرض بغير الْحق 4 [الأعراف:+4١].‏ 


8 : أنزع عنهم فهم القرآن» أخرجهابن ن أبي حاتم 7 2. 
هي العلوم التى اعتبرها العلماء أدوا جالفم ككات لله تعالي» وقد ذكرناها 
ل وإكث كان بعض العلماء ذكر بعضا وأعرض عن بعض آ آخر» ومنهم من 
أدمج بعضها في بعض وضغطها حتي كانت أ أقل عددا نما ذكرنا» وليس هذا العدد 
الذي ذكرنا حاصراً لمجميع العلوم التي يتوقف عليها التفسير, فإن القرآن - مغلا دقل 
امم 4 الحوادث . وأري أن أسوق هنا مقالة الالسططياة اروم 
تي 
ه المقالة التى اقتسبها من دروس أستاذه الإمام الشيخ محمد عبذده عليه 
قال رقممة 11د لعتيدن عراتكن اأؤنائها | لاسمو ل سمال من شري لقتاتيو علي 
لله وتنزيهه؛ ويصرف النفس عن الشرء. ويجذبها إلي الخير, ) وهذه هي التي قلنا إنها 
متيسرة لكل أحد : ف ولَقَد يسرنا القرآن للذكر فَهل من مدّكر © [القمر: 10]. 
وأما المرتبة العليا فهى لا تتم إلا بأمور: : 
أحدها : فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن» بحيث يحقق المفسر ذلك 
من استعمالات أهل اللغة» غير مكتف بقول فلان وفهم فلان» فإن كثيراً من الألفاظ 
كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت علي عيزها يعد للك برين دريب او 
بعيد, من ذلك لفظ : (التأويل ) : اشتهر معني التفسير مطلقاً ؛ أو على وجه 
مخصوص» ولكنه جاء في القرآن بمعان أخري , كقوله تعالي : هل ينظرون إلا تأويله 
يوم يأتي تأويله يقول الّدين سوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق © [الأعراف ].. 
فما هذا التأويل؟ يجب علي من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التي 
حدثت في | الملة » ليفرق بينها وبين ما ورد في الكعان تكتو اها يقسي الفسرون 
كلمات القرآن بالاصطلاحات الكو حدثت فى الملة بعد القرون الثلاثة الأولى ) قعل 
أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه؛ بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه فربما 
استعمل بمعان مختلفة كلفظ الهداية وغيره» ويحقق ؛كيف يتفق معناه مع جملة 
معنى الآية: فيعرف المعنى المطبلوب من بين معانيه» وقد قالوا: إن القرآن يفسر بعضه 


.1875-18٠6/5 رجعنا في هذا البحث إلي الإتقان:‎ )١( 


سسب التفسير والمفسروث ج١1‏ ل مإ ١8#‏ للد 
بعضاء وإن أفضل قريئة تقوم علي حقيقة معني اللفظ موافقته لما سيق له من القول, 
واتفاقه مع جملة المعني » وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته. 

ثانيها : الأساليب» فينبغي أن يكون عنده من عملها مايفهم به هذه الأساليب 
الرفيعة» وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته»مع التفطن لنكته ومحاسنه 
والعناية بالوقوف علي مراد المتكلم منه. نعم إننا لا نتتسامي إلي فهم مراد الله تعالي 
كله علي وجه الكمال والتمام؛ ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة» ويحتاج 
في هذا إلي علم الإعراب وعلم الأساليب (المعاني والبيان) ولكن مجرد العلم بهذه 
الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب. 

ولي لحب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطقء يتكلمون بما يوافق 

لقواعد قبل أن توضع.» أتمحسبون أن ذلك كان طبيعا لهم؟ كلاء وإنما هي ملكة 

ل سر أبناء العرب أشد عجمة من العجم عندما 
اختلطوا بهم ولو كان طبيعيا ذاتياًلما فقدوه في مدة خمسين سنة بعد 
الهجرة . 

ثالغها: علم أحوال البشرء فقد انزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب» وبين فيه 
ما لم يبين في غيره؛ بين فيه كثيرأ من أحوال الخلق وطبعائهم, والسان الإلهية في 
البشر» وقص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيهاء فلابد للناظر 
في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم»ومناشئ الختلاف 
أحوالهم من قوة وضعفء وعز وذل» وعلم وجهلءوإيمان وكفرء ومن العلم بأحوال 
العالم الكبير) علويه وسفليه, ويحتاج هذا إلى فنون كثيرة عافدو رع 
بأنواعه 

قال إلأستاذ الإمام ال رسيي كن كاه لطر ار : كان 
الئاس أَمة واحدة قبعث الله البيين مبشّرين ومنذرين © [البقرة:717] الآية وهو لا يعرف 
أجوال البشرء» وكيف اد كين تفرقوا وما معنى تلك الوحدة التى كانوا عليها. 
وهل كانت نافعة أو ضارة؛ وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم. 00 

أجمل القرآن الكلام عن الأثم وعن السان الإلهية؛ وعن آياته في السماوات 
والأرض» وفي الآفاق والأنفس. وهو إجمال صادر عمن عاط يك اش علي رامنا 
بالنظر والتفكر. السب ال حي لبا را الى يويد نا ارتفياء 
وكمالآء ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره» لكنا كيين تشببر الكدات يرث 
جلده؛ لا بما حواه من علم وحكمة. 

رابعها: العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن» فيجب علي المفسر القائم بهذا 


وم 18ت العنسير والتسرؤن ع 


١ج التفسير والمفسروت‎ ١ 
الفرض الكفائي» أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم؛ لأن‎ 
القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلالء» وأن النبي عَينْه بعث به‎ 
لهدايتهم وإسعادهم؛ وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم علي وجه‎ 
الحقيقة أو ما يقرب منهاء إذا لم يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه؟‎ 

هل يُكتفى من علماء القرآن ‏ دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد ‏ بأن يقولوا 
تقليدا لغيرهم: إن الناس كانوا علي باطل؛ وإن القرآن دحض أباطيلهم في الجملة؟ 
كلا. 

وأقول الآن: يروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ( إن جهل الناس بأحوال الجاهلية 
هو الذي يُخشي أن ينقض عري الإسلام عروة عروة ) (٠.‏ انتهي بالمعني ) 

والمراد : أن من نشأ في الإسلام ولم يعرف عال اناس املو يخضهل انبر عدايده 
ونا :اال حك مق الاخرال اشر ومحوما لحم من الظلعات إلى التوره وين جيل 
هذا يظن أن الإسلام أمر عادي» كما تري بعض الذين يتربون في النظافة والنعيم 
يعدون العشديد في الأمر بالنظافة والسواك من قبيل اللغوء لأنه من ضروريات الحياة 
عندهم ؛ ولو اختبروا غيرهم من طبقات الناس لعرفوا الحكمة في تلك الأوامر» وتأثير 
تذلك الآداب مين أرق نجاء؟ 

خامسها: العلم بسيرة النبي عَيلّهُ وأصحابه؛ وما كانوا عليه من علم وعمل؛ 
وتصرف في الشكئون دنيويها وأخرويها)” ''. 

هذه هي عبارة الأستاذ الشيخ رشيد رضا بنصهاء وفيها تركيز وإدماج لبعض ما 
قلناه من قبل» وفيها شرح وإيضاح لبعض آخر منه» وهي تلقي ضوءا علي ما تقدم, 
وتوضح بعض ما فيه من إيجاز . 
ه مصادر التفسير : 

خرجنا من المعركة التي قامت بين المتحرجين من القول في التفسير بالرأي و اجيزين 
له: بأن الدلاف لفظي لا حقيقي» وأسفرت النتيجة عن انقسام التفسير بالرأي إلي 
قسمين : قسم جائز نمدوح؛ وقسم حرام مذموم, وعرفنا العلوم التي يجب علي المفسر 
معرفتها حتي يكون أهلا للتفسير بالرأى الجائ ئز وبقي علينا بعد ذلك أن نذكر المصادر 
التي يجب علي اراق برعم إلنها عن سرحة للقران اح يكون 'تفسيرة جائرا 
00067 وإليك أهم هذه المصادر: 


اقسير اننا لاسا 


يواتن الشيسيسسيته 

أولا: الرجوع إلي القرآن نفسه. وذلك بأن ينظر في القرآن نظرة فاحص مدقق» 
ويجمع الايات التي في موضوع واحد؛ ثم يقارن بعضها ببعضها الآخر. فإن من 
الآيات ما أجمل في مكان وفسر في مكان آخر ومنها ما أوجز في موضع وبسط في 
موضع آخر؛ فيحمل الجمل علي المفسرء » ويشرح ما جاء موجزأ بما جاء مسهباً مفصلاً» 
وهذا هو ما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن » فإن عدل عن هذا وفسر برأيه فقد أخطأ 
وقال برأيه المموم . 

ثانيا لقتعي لرعرا د ع امعو رضو لوعي را رعو سير وير 
ا ا ل ا د 
يله مؤيد من ربه» وموكول إليه أن يبين للناس ما ما نزل إليهم» فمن يترك ما يصح عن 
النبي مله في التفسير إلي رأيه فهو قائل بالرأي المذموم . 

ثالغاً: : الأخذ بما صح عن الصحابة في التفسيرء ولا يغتر بكل ما ينسب لهم من 
ا ل 0 
صحيح لصحابي في التفسير, فليس له أن يهجره ويقول برأيه, لأنهم أعلم بكتاب 
الله وأدري بأسرار التنزيل لما شاهدوه من القرائن والأحوالو ولا اختصوا به من الفهم 
التام والعلم الصحيح» لاسيما علماؤهم وكبراؤهم, كالائمة الأربعة: الخلفاء الراشدين 
؛ وأبي بن كعب, وابن مسعود. وابن عباس وغيرهم»وقد سبق لنا أن عرضنا لقول 
الج اسح كرد اتاو يترد جد اي لاك ا يعدي من 
إعادته هنا . 

ثم هل للمفسر أن يعدل عن أقوال التابعين في التفسيرء أو لا بد له من الرجوع إلي 
أقوالهم؟ خلاف سبق لنا أن عرضنا له أيضأ فلا داعي لإعادته. 

رابعا ا ا ا ا ل ل 
يحترز من صرف الآية عن ظاهرها إلي معان خارجة محتملة؛ يدل عليها القليل من 
كلام العرب, ولا توجد غالبا إلا في الشعر ونحوه ويكون 0 
البيهقي في الشعب عن مالك رضي الله عنه أنه قال( لا أوتي برجل غير عالم بلغة 
العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً). 

حافنينا : التفسير بالمقتضي من معني الكلام والمقتضب من قوة الشرع وهذا هو 
الذي دعا به النبي َيه لابن عباس حيث قال : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ) 
والذي عناه علي رضي الله عنه بقوله - حين سكل : هل عند كم عن رسول لله يه شع 

بعد القرآن؟ ‏ فقال : ٠لا‏ والذي فلق الحبة وبر النسمة ١‏ فم بونية لاسر وجل يوعد 
اله 


. ظ التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
ومن هنا اختلف الصحابة في فهم بعض آيات القرآن» فأخذ كل بما وصل إليه 
عقلهءوآداه إليه نظره (1) 
© الأمورالتي يجب علي المفسر أن يتجدبها في تفسيره: 

هناك أمور يجب علي المفسر أن يتجنبها في تفسيره حتي لا يقع في الخطا ويكون 
من قال ف القران برايه الفاسد» وهذه الأمور هي ما ياي : 

أولا : التهحجم علي بيان مراد الله تعالي من كلامه مع الجهالة بقوانين اللغة وأصول 
الشريعة» وبدون أن يُحَصَل العلوم التي يجوز معها التفسير. 

ثانيا : الخوض فيما استأثر الله بعلمه؛ وذلك كالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله .فليس 
للمفسرات يتهجم علي الغيب بعد أن جعله الله تعالي سرا من أسراره وحجبه عن 
00 

لغا: السير مع الهوي والاستحسانء فلا يفسر بهواه ولا يرجح باستحسانه . 

0 المتيير: عورا بج طب لنا سفون ا تسعد لهي افيا تر المعييز كاد 
فيحتال في التأويل حتي يصرفه إلي عقيدته؛ ويرده إلي مذهبه بأي طريق أمكنء؛ وإن 
كان غاية في البعد والغرابة. 

خامسا : التفسير مع القطع بأن مراد الله كذا وكذا من غير دليل ؛ وهذا منهي عنه 
ترقا القنولة وجالى :فى :ررة اللقيرة قر بوآت 1 سراراط اللرمبالة تسر 
لبر 0 ظ 

وحقدوي نفس االبيزون نيتو قاى لالبدرخا ابلطا الها حادة 
وحجبه عن خلقة» وبيّنا أنه لا يجوز له أن يقطع بأن مراد الله كذا وكذا من غير دليل» 
لزم علينا أن نبين أنواع العلوم التي اشتمل عليها القرآن ما يمكن معرفته منها وما لا 


يبمكن. فنقول: : 22 
الوه 00 الغرات 

00 7000 
أسرار كتابه»من معرفة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو , وهذا النوع لا يجوز 
لأحد الخوض فيه والتهجم عليه بوجه من الوجوه إجماعا. 

النوع الثاني : ما أطلع الله عليه نبيه مله من أسرار الكتاب واختصه به وهذا لا 
يجوز الكلام فيه إلا له - َه - أو لمن أذن له.قيل: ومنه الحروف المقطعة في أوائل 
السور» ومن العلماء من يجعلها من النوع الأول . 


.113-- 110/8 انظرما نقل عن الزركشي في الإتقان: ؟5/‎ )١( 
(؟) انظرما نقل عن ابن النقيب في الإتقان ا"‎ 


لاا لم11 

النوع الغالث: علوم علمها الله نبيه ما أودع في كتابه من المعاني الجلية والخنفية 
وأمره بتعليمها»وهذا النوع قسمان : ْ 

قسم لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع. وذلك كأسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ» والقراءات» واللغات» وقصص الأ الماضية» وأخبار ما هو كائن من 
الحوادث,» وأمور الحشر والمعاد. 

وقسم يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من العبارات 
والألفاظ؛ وهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما: اختلفوا في جوازه؛ وهو تأويل الايات 
المتشابهات في الصفات » وثانيهما: اتفقوا على جوازه وهو استنباط الأحكام الأصلية 
راح الراارمر والمحكم والإشارات وما شاكل ذلك من كل مالا يمتنع استنياطه 

مق القران واسشكر اعم ممه لمع كان اهلا ذلك 10 
المنهج الذي يجب علي المفسر أن ينهجه في تفسيره: | 

علمنا ما سبق: أن المفسر برأيه لابد أن يلم بكل امار حي سابل ليم 
لادان ا سراره؛ كما علمنا تما سبق أيضا: أن المفسر لابد أن 

يطلب المعي أولاً من كتاب الله فإن لم يجده طلبه من السنة» لأنها شارحة للقرآن 
000 أعجزه ذلك رجع إلي أ قوال الصحابة, لأنهم أ أدري بكتاب الله وأعلم 
بمعانيه» لما اختصوا به من الفهم التام» والعلم الصحيح, والعمل الصالح, ولاحتمال أن 
سا من الرسول مه فإن عجز عن هذا كلدو ا م بنك 
جع الآولي للتفسير ») ؛ فليس عليه بعد ذلك إلا أن يعمل عقله؛ ويقدح فكره 

ع حرس شه ساس تست 
معدا عن كل ها د كرناامت الأقون التي تجعل المفسر في عداد المفسرين بالرأي المذموم, 
وعليه بعد ذلك أن ينهج في تفسيره منهجا يراعي فيه الشواقه الأاضة + حي ل سين 
عنهاءولا يخرج عن نظاقها, وهذه القواعد هي ما يأتي : 

أولا : مطابقة التفسير للْمْفْسَرهِ من غير نقص لما يحتاج إليه في إيضاح المعني » ولا 
زيادة لا تليق بالغرض ولا تناسب المقام, مع الاحتراز من كون التفسير فيه زيغ عن 
المعني وعدول عن المراد . 

ثانيا: مراعاة المعني الحقيقي والمعني امجازي» فلعل المراد المجازي» فيحمل الكلام 
علي الحقيقة أو العكس . 

ثألغا: مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام؛ والمؤاخاة بين المفرذات . 

زاقعاء مراعاة التناسب بين الأيائقة فيبين وجه المناسبة» ويربط بين السابق واللااحق 


5 0 


. 85/5: انظرما نقل عن ابن النقيب في الإتقان‎ )١( 


٠: !‏ التفسير والمفسرون ج١‏ 

من آيات القرآن» حتي يوضح أن القرآن لا تفكك فيه وإنما هو آيات متناسبة يأخذ 
بعضها بحجز بعض . 

خاضناء بالاحظة اسيات الترول»-فكل آية نرلت على سيبية لايل من ذ كه يعن 
بيان المناسبة وقبل الدخول في شرح الآية» وقد ذكر السيوطي في الإتقنان أن الزركشي 
قال في أوائل البرهان : ( قد جرت عادة المفسرين أن يبدأوا بذ كر سبب النزول» ووقع 
البحث في أنه : أيهما أولي بالبداءة؟ يبدا بذكر السببء أو بالمناسبة لأنها المصححة 
لنظم الكلام؛ وهي سابقة علي النزول؟ قال :«والعسسن السصيير ين أن يكون وجه 
المناسبة معوقفاً علس سبب النزول كآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها # [النساء ره ] . فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب, لأنه حيتعذ من باب 
تقد الوسائل عملي المقاصد وإن لم يتسوقف علي ذلك» فالاولي تقدم وج 
المناسبة )!2 . 

نَادنا : بعد الفراغ من ذكر المناسبة وسببب النزول . يبدأ بما يتعلق بالآألفاظ المفردة 
عام الله والستتر متيو لالاعقاق اق سكل عات مدني الب كييو م فببيدا 
بالاكراتين كد عا وسعلى ا لعائئ اع النيان قو ادوم تين الميض الراد ادم 
يستنبط ما يمكن استنباطه من الآية في حدود القوانين الشرعية . 

سابعا : علي المفسر أن يتجنب ادعاء التكرار في القرآن ما أمكن . 

نقل السيوطي عن بعض العلماء أنه قال : (مما يدفع توهم التكرار في عطِف 
المعرادفين نحو: إلا تبقي ولا تدر4 [الدثر:8م؟]) فإ صلوات من ربهم ورحمة © 
[ البتهرة ]١57:‏ وأشباه ذلك» أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معني لا يوجد 
عند انفراد أحدهماء فإن التركيب يحدث معني زائداء وإذا كانت كثرة الحروف تفيد 
واد المعني» فكذ لك كثرة الألفاظ )"2 . 

وعلي المفسر أيضاً أن يتجنب كل ما يعتبر من قبيل الحشو في التفسير كا مخوض في 
ذكر علل النحوء ودلائل مسائل أصول الفقه؛ ودلائل مسائل الفقه؛ ودلائل مسائل 
أصؤل الدين»فإن كل ذلك ممرر في تأليف هذه العلوم, وإثما يؤخد ذلك سلجا فى 
علم التفسير دون استدلال عليه. 

وكذلك علي المفسر أن يتجنب ذكر مالا يصح من أسباب النزول وأحاديث 
الفضائل؛ والقصص الموضوع., و الأخبار الإسرائيلية» فإن هذا مما يذهب بجمال القرآن» 
ويشغل الناس عن التدبر والاعتبار. 


.١185-185/١؟ (؟)الإتقان:‎ .١186/5؟/ناقتإلا‎ )١( 


سس اليف سي والمفسور وذ ج1 سبي ]سس 

ثامنها: علي المفسر بعد كل هذا أن يكون يقظاًء فطناً عليماً بقانون الترجيح حتي 
إذا ما كانت الآية مختملة لأكثر من وجه أمكنه أن يرجح ويختار .2١(‏ 

وإذا كان المفسر لابد له من أن يحتكم إلي قانون الترجيح عندما تحتمل الآية أكثر 
من وجه؛ فإنا في حاجة إلي بيان هذا القانون » الذي هو الحكم الفصل عند تزاحم 
الوجوه وكثرة الاحتمالات فنقول: 

ظ قانون الترجيح في الرأي 

أجمع كلمة قيلت في بيان هذا القانون» هي الكلمة التي نقلها لئا السيوطي في 
كتابه الإتقان عن البرهان للزركشي» ونري أن نسوقها هنا نقلا عن الإتقان » ونكتفى 
تلات 1 فياف الكنا رن ْ ْ 

قال لز كتكتى ريخنيه ال اسان 49[ لظا احم مسوين هيافد عوالدي ا 
ينجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه؛ وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجنرد الراي 
فإن كان أحد المعنيين أظهر» وجب الحمل عليه؛ إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو 
الخفى . ل 
وإن استوياء والاستعمال فيهما حقيقة؛ لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عر فية) 
وفي الآخر شرعية؛ فالحمل علي الشرعية أولي؛ إلا أن ند دليل على إرادة اللغوية) 
كما في قوله إ وصل علَيهم إن صلاتك سكن لهم © [العربة ]ولو كان في 
أحد همأ عرفية» والآخر لغوية» فالحمل علي العرفية أولي . وإن اتفقا في ذلك أيضاً: 
فإن تنافي اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد» كالقرء للحيض والطهرء 
اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه؛ فما ظنه فهو مراد الله تعالي في حقه. وإن 
لم يظهر له شئ فهل يتخير في الحمل علي أيهما شاء؟ أو يأخذ بالأغلظ حكماً؟ أو 
بالأخف ؟ أقوال . وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند امحققين»ويكون ذلك أبلغ 
في الإعجاز والفصاحة, إلا إن دل دليل علي إرادة أحدهما) ('2. 
منشأ الخطأ في التفسير بالرأي: 

يقع الخطأ كثيرا في العفسير من بعض المتصدرين للتفسير بالرأي» الذين عدلوا عن 

9 الصحابة والتابعين, وفسروا بمجرد الرأي والهوي» غير مستندين إلي تلك 
الأصول الى 'قدمنا أنها اول شيء يجي :غك المقسير أن يعتجد غليهة :ولا مفدارعق 
بعلك العلوم التي هي في الواقع أدوات لفهم كتاب الله والكشبف عن أسيرا 
ومخاتية: 


)١(‏ يراجعالإتقان: دما 185ء ومتاهل العرفقان: ١‏ ؟؛ ومنهج 
الفرقان :؟/ 4١‏ . (؟)الإتقان:؟5/؟8١1.‏ 


سسسب افير والمف سرون ج9 ل 
ونري هنا أن نذكر منشأ هذا الخطأ الذي وقع فيه كثير من طوائف المفسرين فنقول : 
يرجع الخطأ في التفسير بالرأي غالبا إلى جهتين حد ثتا بعد تفسير الصحابة 
رت ا لي الكتب التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفاً غير ممزوج 

ه» كتفسير عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وغيرهما لا يكاد يوجد فيها شئ من 
يي بخلاف الكتب التي جدت بعد ذلك فإن كع .معياء يقاس الحقددة 
والشيعة, مليئة بأخطاء لا تغتفر حملهم علي ارتكابها نصرة المذهب والدفاع عن 

العقيدة . 
أما هاتان الجهتان اللتان يرجع إليهما الخطأ في الغالب فهما ما يأتي : 
المجهة الأولي : أن يعتقد المفسر معني من المعاني» ثم يريد أن يحمل الفاظ القرآن 

علي ذلك المعني الذي يعتقده. 1 
المجهة الثانية: أن يفسرالقرآن بمجرد مايسوغ روي ا موس ارده 

الناطقين بلغة العرب . وذلك بدون نظر إلي المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه, واتخاطب به. 
فالجهة الأولي: مراعي فيها المعني الذي يعتقده المفسر من غير نظر إلي ما تستحقه 

قاف القن شامع ان لاله و فيان ْ 
والجهة الشانية: مراعي فيها مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به العربي »من غير نظر 

3 ما يصلح للمتكلم به والخاطب» وسياق الكلام. ظ ْ ظ 

إن لطا التي ريع ري الجهة الأولي يقع علي أربع صور: 

0 الأولي :أن يكون المعني الذي يريد اللي الف او لان ينا فمراعاة لهذا 
يي ا يه منه وهو مع ذلك لا 
ينفي المعني الظاهر المراد» وعلي هذا يكون الخطأ واقعا في الدليل لا في المدلول» وهذه 
الصورة تنطبق علي كثير من تفاسير الصوفية والوعاظ الذين يفسرون القرآن بمعان 
صحيحة في ذاتها ولكنها غير مرادة» ومع ذلك فهم يقولون بظاهر المعني» وذلك مثل 
كثير ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير ؛ فمثلا عندما عرض لقوله 
تعالي في سورة النساء :ولو أنا كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دياركم © [ النساء : 55] الاية نجده يقول ما نصه: «ل اقتلوا أنفسكم “* بمخالفة هواهاء 

أو اخرجوا من دياركم #» أي أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم. ال 
الصورة الثانية : أن يكون المعني الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته صواباً فمراعاة 
لهذا المعني يسلب لفظ القران ما يدل عليه ويراد به. ويحمله علي ما يريده هو وعلي 


ولع امير السلحى ض 4 : 


سس التفسير لفون ج1 ليييمج سس 
هذا يكون الخطأا واقعاً في الدليل لا في المدلول أيضأوهذه الصورة تنطبق علي تفاسير 
00 يفسرون القرآن بمعان إشارية صحيحة في حد ذاتهاء ومع ذلك 
نإنهم يقولون: إن المعاني الظاهرة غير مرادة» وتفسير هؤلاء أقرب. ما يكون إلي 
مدر اميه وير ذلك ما فسر به سهل التستري قوله تعالي في سورة البقرة 
ف ولا تقربا هذه الشّجرة فََكُونا من الظالمين 4 [البقرة: ه] ].. حيث يقول مانصه: 
ا لي ا 
غيره اا 
الصيورة الشالثة : أن يكون المعني الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأ فمراعاة لهذا 
المعني يحمل عليه لفظ القرآن» مع أنه لا يدل عليه ولا يراد منه» وهو مع ذلك لا ينفي 
الظاهر المراد» وعلي هذا يكون الخطأ واقعا في الدليل والمدلول معاء وهذه الصورة 
تنطبق علي ما ذكره بعض المتصوفة من المعاني الباطلة» وذلك كالعفسير المبني علي 
القول بوحدة الوجود؛ كما جاءٍ في التفسير المدسوب لابن عربي عندما 0 لقوله 
تعالي من سورة المزمل : ظ واذكر اسم ربك وتَِل إِلَيْهِ تبعيلا © [الزمل :4].. من 
قوله في امتعره اراد عاسم ا و ١‏ مان 
فينسك الله 1ج 0 
الصورة الرابعة: أن يكون المعني الذي يريد المفسرنفيهأو إثباته خطأ فبمراعاة 
لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به» ويحمله على ذلك الخطأ دون 
الظاهو الراد » وغلى هذاريكون الخطا في الدليل والمدلزل يفا ,وهذه الفسورة تنطيق 
علي تفاسير أهل البدع» والمذاهب الباطلة» فتارة يلوون لفظ القرآن عن ظاهره المراد إلي 
معني ليس في اللفظ أي دلالة عليه كتفسير بعض غلاة الشيعة : (الجبت والطاغوت ) 
بأبي بكر وعمرء وتارة يحتالون علي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معني فيه تكلف غير 
مقبول» وذلك إذا أحسوا أن اللفظ القرآني يصادم مذهبهم الباطل؛ كما فعل بعض 
معبزلة ففمير لفظ (إلي ) في قوله تعإلي في الآيتين ( 2*6 7؟) من سورة القيامة : 
وجوه يومئذ ناضرة د إلى ربها ناظرة 4 العم دم سك إلى 01 راي رحد 
الآلاء» بمعني النعم»فيكون المعني : ناظرة نعمة ربها » علي التقديم والتأخير ('2) وذلك 
كله ليصرف الآية عما تدل عليه من رؤية الله في الآخرة. 
وأما الخطأ الذي يرجع إلي الجهة الثانية فهو يقع علي صورتين: 
الصورة الأولي. : أن يكون اللفظ محتملاً للمعني الذي ذكره المفسر لغة؛ ولكينه 


.7685/5 تفسير التستري ص6١. (؟) التفسر المنسوب لابن عربي:‎ )١( 
. 78/١: أمالي السيد المرتضي‎ )7 


. التفسير والمفسرون ج1ذ ل 
غير مراد» وذلك كاللفظ الذي يطلق فى اللغة على معنيين أو أكثر. والمراد منه واحد 
موعة لنان لبد مودي عل اي لكرج بل دن المعنئ الراها وله كلك 
(أمة) فإنه يطلق علي معان» منها: الجماعة» والطريقة المسلوكة في الدين» والرجل 
الجامع لصفات المدير» فحمله علي غير معني الطريقة المسلوكة في الدين في قوله تعالي 
في سورة الزخرف : # إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ © [الزخرف: 5 غير صحيح وإن 
أحتمله اللفظ لغة.' 

الصورة الثانية : أن يكون اللفظ موضوعاً لمعني بعينه؛ ولكنه غير مراد في الآية, 
وإنما المراد ‏ معنى آخر غير ما وضع له اللفظ بقرينة السياق مثلاً فيخطئ المفسر في تعيين 
المعني المراد» لأنه اكتفي بظاهر اللغة» فشرح اللفظ علي معنا الوضعي » وذلك 
كتفسير لفظ ( مبصرة ) في قوله تعالي في سورة الإسرا , وان قود الاق مبصرة» 
[الإسراء : 53 ] بجعل ( مبصرة ) من الإبصار بالعين » على أنها حال من الناقة» وهذا 
خلات الزاده إذ الكراد :يه اواشكية 10 ْ 
© التعارض بين التفسير المأثور والتفسير بالرأي: 

قلنا إن التفسير بالرأي قسمان : قسم مذموم غير مقبول» وقسم ممدوح ومقبولء» أما 
القسم المذموم» فلا يعقل وجود تعارض بينه وبين المأثور» لأنه 0 أول الأمر 
وخارج عن محيط التفسير بمعناه الصحيح . ْ 

وأما التفسير بالرأي المحمود؛ فهذا هو الذي يعقل التعارض بينه وبين التفسير 
المأثور» وهذا هو الذي نريد أن نتكلم فيه ونعرض له بالبحث والبيان» غير أنه يتحتم 
علينا - ليكون الكلام علي بصيرة ‏ أن نعرض لبيان معني هذا التعارض 
0 

التعارض بين التفسير العقلي والتفسير المأثور معناه التقابل والتنافي بينهماءوذلك 
بأن يي ع باد مرك وري ا ا ل 
اجتماعهما بحال من الأخوال ؛ فكأن كلا منهما وقف في عرض الطريق فمنع الآخر من 
السير فيه . وأما إذا وجدت المغايرة بينهما بدون مناقاة وأ مكن الجمع, لحني نك 
تعارضأء وذلك كتفسيرهم : ل الصراط المستقيم # بالقرآن؛ وبالإسلام» وبطريق 
العبودية» وبطاعة الله ورسوله؛ فهذه المعاني وإن تغايرت شاد ولا متناقضة» لأن 
طريق الإسلام هو طريق القرآن؛ وهو ظريق العبودية؛ وهو طاعة الله ورسوله . ومثلا 
تفسيرهم لقوله تعالي : ف( فمنهم الم أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بِالْخيرات 4 


التفسير والمفسرون ج١‏ ' 
[فاطر:؟"].. قيل فيه : السابق هو الذي يصلى فى أول الوقت » والمقتصد هو الذي 
يصلي في أثنائه» والظالم هو الذي يصلي بعد فواته 

وعيل - الاق من يدي الركاة المفتروضة ع الفن هه والفجمعد من رؤذي الرضاة 
المفروضة وحدهاء والظالم لنفسه من يمنع الزكاة ولا يتصدق . 

وغير خاف أنه لا تنافي بين هذين التفسيرين وإن تغايراء لأن الظالم لنفسه يتناول 
المضيع للواجبات والمنقهك للحرمات»؛ والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
امحرمات» والسابق ا ل 
ترم لومي سبيل التمثيل لا الحصر. 

. وإن الصور العقلية التي يحصل فيها التعارض بين التفسير العقلي والتفسير 
الحم 

أولا : أن يكون العقلي قطعياً والنقلي قلعي علائرف: 

ثانيا: أن يكون أحد هما قطعياً والآخر ظنياً. 

تالغا : ايكون اعدهما طعا والاكر على كلق 

- وأما الصورة الأولي» ففرضية , لأنه لا يعقل تعارض بين قطعي وقطعي ومن 
انحال أن يتناقض الشرع مع العقل. 

- وأما الصورة الثانية: فالقطعي منهما مقدم علي الظني إذا تعذر الجمع ولم 
يمكن التوفيق» أخذ | بالأرجح وعملا بالأقوي. 

000 الصورة الثالثة : فإن أمكن الجمع بين العقلي والنقلي» وجب حمل النظم 
الكريم عليهما. وإن تعذر الجمع» قدم التفسير المأثور عن النبي مَيلّهُ إن ثبت من طريق 
صحيح.» وكذا يقدم ما صح عن الصحابة؛ لأن ما يصح نسبته إلى الصحابة في 

؛ النفس إليه أميل» لاحتمال سماعه من الرسول َيه وما امتازوا به من الفهم 
الصحيح والعمل الصالح» وما اختصوا به من مشاهدة التنزيل. ٍ 
وأما ما يؤثر عن التابعين ففيه التفصيل وذلك إما أن يكون التابعى معروفا بالأخذ 
عن أهل الكتاب أولاء فيإن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب قدم التفسير العقلي . وإن لم 
يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب وتعارض ما جاء عنه مع التفسير العقلى - كما هو 
الفرض - فحينئد نلجأ إلي الترجيح؛ فإن تأيد أحدهما بسمع أو استدلال رجحناه 
علي الآخرء وإن اشتبهت القرائن وتعارضت الأدلة والشواهد» توقفنا في الأمر, فنؤّمن 
1 ال يعاتي و بيجم قدي تجينه يدل ماري امجمل قبل تفصيله؛ والمتشابه 
وبعد . . فهذا هو التفسير العقلي بقسميه؛ وهذه هى نظرات العلماء إليه؛ وتلك 


ل سس سيت سر ار يه 
هي يحديقة الخااب؛ توهده هي البحوث التي تتعلق به تعلقاً قوياً » وتتصل به اتصالاً 
وثيقاء وأري بعد ذلك انا اتكلك عن عن أهم كتب التفسير بالرأي المجائز وأشهرهاء 
متعرضاً لنبذة قصيرة عن كل مؤلف؛ تلقي لنا ضوءاً علي شخصيته الذاتية والعلمية) 
متلزماً بيان المسلك الذي سلكه كل منهم في تفسيره؛ وطريقته التي جري عليها 
وامتاز بهاء بما يظهر لي من ذلك أثناء قراءتي في هذه الكتب اسستعيدا ف ذللعا 
أظفر به من مقدمات قدم بها أصحاب هذه الكتب لكتيهم: ثم بعد الفراغ من ذلك 
يكون لنا كلام آخر عن موقف بعض الفرق من التفسيرءوعن أشهر مؤلفاتهم فيه) وهي 
لا تكاد تخرج عن دائرة التفسير بالرأي المذموم . 


سسب التفسير والمفسرون ج١‏ ا انق 
الفصل الثالث 

أهم كتب التفسير بالرأي الجائز 
508 


ابتدأ عهد التدوين من قديم» وظفر التفسير بالتدوين كغيره من العلوم فألفت فيه 
"كن كتب اختلفت في منهجهاء حسب اختلاف مشارب مؤلفيهاء وظفرت هذه الناحية 

من التفسير - ناحية التفسير بالرأي الجائز - بكثرة زاخرة من الكتب المؤلفة» كثرة 
ال ع اس ا المؤلفة 

فن الففسير يالرائ ابلا جا سم ا لاصو بر ولك احيي اه 
9 اتساعها وطول عهدها. 

ولكن هل احتفظت لنا المكتبة الإسلامية بكل هذه الكتب؟ أو عفي رسمها وذهب 
ارم 

لا.. لا هذاء ولا ذاك» بل احتفظت لنا ببعضهاء وذهب بعضها الآخر بتقادم الزمن 
عليه» ومع هذا فإن القصور المكتبي» حال بيننا وبين الإطلاع على جميع ما خلفته لنا 
المكتبة الإسلامية العامة.. ولهذا ولعدم القدرة علي الإطلاع علي كل ما يوجد من 
هذه الكتب واستيعابه بالبحث والد راسة أكتفي بأن أتعرض لبعض هذه الكتب علي 
ضوء المنهج الح مولعل ل لل شار عن لمكيو الآخرء سريساد 
القصور المكتبي تارة» والقصور الزمني تارة أخري . 

500 يدولا برسي اله انيه إل اهدي التي وقع عليها اختياري» يتجه 
كل منها إلى انجاه معين» وتغلب عليه ناحية خاصة من نواحى التفسير وألوانه» فمنها ما 
ل ا ل 
ما تطغي فيه الناحية القصصية والإسرائيلية » ومنها غير ذلك . ولكن الجميع ينضم 
تحت شئ واحد هو التفسير بالرأي الجائز فلا عليه - إذن - إن كنت قد جمعت بين 
هذه الكتب المختلفة المنازع والاتجاهات وهذا أمر اعتباري لا أقل ولا أكثر. 

أما هذه الكتب التي وقع عليها اختياري» فهي ما يأتي : 


1١‏ مفاتيح الغيب #للفسر الزارق: 
؟ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل :اللبيضياة 5 
“" سمدارك التنزيل وحقائق التأويل : للنسفي 

: - لباب التأويل في معاني التنزيل : للخازن 
اا : لبي حيان 


5 - غرائب القرآن ورغائب الفرقان : للنيسابوري 


التفسير والمفسرون ج١‏ ست 
-تفسير الخلالين “العلل اعلو و الال اليوط 
- السراج المدير في الإعائة على معرفة بعض معاتي كلام ربنا الحكيم الخئير ‏ - 
-إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم 0( 
١‏ المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني : للألوسي 
فى اكيب لحي روحم عزوو معاي ري رباد كاد وفيا الى ممصي د 
ال ره 
١‏ - مفاتيح الغيب (للرازي) 
© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مؤلفٍ هذا التفسير هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي ) 
العميمي» البكري» الطبرستاني » الرازيء الملقب بفخر الدين والمعروف بابن النطيب 
الشافعي» المولود سنة 44 هه( أربع وأربعين وخمسمائة من الهجرة) كان رحمه الله 
فريد عصره» ومتكلم زمانه» جمع كثيراً من العلوم ونبغ فيهاء فكان إماما في التفسير 
والكلام؛ والعلوم العقلية؛ وعلوم اللغة, ولقد أكسبه نبوغه العلمى شهرة عظيمة 
نكن لجزجواء رجه سلبون رن لمكي يشسون ركه الرنطال مون معان الانظارن وقد 
أخذ العلم عن والده ضياء الدين المعروف بخطيب الري» وعن الكمال السمعاني» 
3 الجيلي» وكشير من العلماء الذين عاصرهم ولقيهم؛ وله فوق شهرته العلمية 
شهرة كبيرة في الوعظ؛ حتي قيل إنه كان يعظ باللسان العربي واللسان العجمي» 
وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء» ولقد خلف - رحمه الله ب الماش 
متموعة كبيرة هن تصائيفة فى الشيون امقلننة :وق الفشرت هذه العصنانيقي: فن 
الجا سيور 0 يي لطر الوا ةو ماده المكيهةة رد اذ الداليع مهار بهن 
وأعرضوا عن كتب المتقدمين» ومن أهم هذه المصنفات تفسيره الكبير المسمي بمفاتيح 
الغيب» وهو ما نحن بصدهه الآن وله تفسير سورة الفاتحة في مجلد واحدء ولعله هو 
الموجود بأول تفسيره ( مفاتيح الغيب ) وله في علم الكلام: المطالب العالية» وكتاب 
البيان والبرهان في الرد علي أهل الزيعٌ والطغيان. وله في أصول الفقه: المحصول وفي 
الحكمة: الملخص وشرح الإشارات لابن سينا» وشرح عيون الحكمة وفي الطلمسات : 
السر المكنون ويقال: إنه شرح المفصل في النحو للزمخشري» وشرح الوجيز في الفقه 
للغزالي. . وغير هذا كثير من مصنفاته » التي يتجلي فيها علم الرجل الواسع 
الغزير. 


هذا.. وقد كانت وفاةالرازي - رحمه الله - سنة 05٠”"ه‏ ( ست وستماكثة من 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ٍِ ش ء: 51 
الهجرة ) بالري » ويقال فى سبب وفاته : أنه كان بينه وبين الكرامية خلاف كبير 
وجدل في أمور العقيدة فكان ينال منهم وينالون منه سبأ وتكفيراً وأخيرا سمّوه فمات 
على :]نز ذللف واستراعرا م0 

© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: ‏ 2 

يقع هذا التفسير في ثماني مجلدات كبار» وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم , 
ويقول ابن قاضي شهبة : إنه - أي الفخر الرازي - لم يعمه ("2, كما يقول ذلك ابن 
ل ل ال 20 

لقرآن وصل الفخر ا لرازي في تفسيره؟ . 

ل محري نهذ انس طعا انول امارد باقن 
لم ب 1 ا 0 المائة الشامنة) 
مه القمولي» مات سنة 7١17‏ 0 
الو و تسر 3 
مولي تكلمة له وتو سنة 11 د سيع ورين وسمعساة م المجرة) 
00 ريم وندلن رسكناتك ( 2 

“فأنت تري أن ابن حجر يذ كر لاع ام سير المهريةن قم اندز لسرا 
وصاحب كشف الظنون يجعل لشهاب الدين الخويي مشاركة علي وجه ما في هذه 
التكملة» وإن كانا يتفقان علي أن الرازي لم يتم تفسيره. 

وأما إلي أي موضع وصل الفخر في تفسيره؟ فهذه كالأولي أيضاًء وذلك لأننا 
وجدنا علي هامش كشف الظنون ما نصه:( الذي رأيته بخط السيد مرتضي نقلاً عن 
شرح الشفا للشهاب, أنه وصل فيه إلى سورة الأنبياء 20 . 

وقد وجدت في أثناء قراءتي في هذا التفسير عند قوله تعالي في سورة الواقعة: 
جزاء بما كانوا يعملون 4 [ الواقعة : 4؟] هذه العبارة ( المسألة الأولي أصولية؛ ذكرها 


.؟١/ه‎ : انظر وفيات الأعيان :57/57 -558» وشذرات الذهب‎ )١( 

5ع نقد زات اله اه 1 (9)الجزء الثانى ص 751 . 
(4) الدرر الكامنة : /1١‏ 8014. (5) كشف الظنون :599/5؟. 
(5) كشف الظنون : 5591/5 (هامش). 


8 ٌ سس التفسير والمفسرون ج؟ سس 

الإمام فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة ونحن نذكر بعضها. . إلخ) ('2. 

وهذه العبارة تدل على أن الإمام فخر الدين» لم يصل فى تفسيره إلى هذه 
السورة. 

كما وجدت عتد تفسيره لقوله تعالي في سورة المائدة هيا يها اين آمُوا ذا 

فمتم إِلَى الصّلاة 6 [المائدة :]:.. الآية) أنه تعرض لموضوع النية في الوضوء. 

واستشهد علي اشتراط النيه فيه بقوله تعالي في سورة البيئة : ل وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الددين © [البيئة : © ] وبين أن الإخلاص عبارة عن النية؛ ثم قال: :(وقد 
حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله تعالي : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين لَه الذين © فليرجع إليه في طلب زيادة الإتقان) 57 

وهذه العبارة تشعبريان الفخر الرازي فسسر سنيوزة البتينة) أي أنه وصل إلبها 
فل انيري ناليع يععس و فر العبار ارد عدو كال يا 

والذي أستطيع أن أقوله كحل لهذا الاضطراب : هو أن الإمام فخر الدين كتب 
تفسيره هذا إلى سورة الأنبياء فأتي بعده شهاب الدين النويي» فشرع في 
تكملة هذا التفسير ولكنه لم يتمه؛ فأتي بعده نجم الدين القمولي فأكمل مابقي 
منه. كما يجوز أن يكون الخويي أكمله إلي النهاية» والقمولي كتب تكملة 
أخري غير التي كتبها الخنويي» وهذا هو الظاهر من عبارة صاحب كشف 
الظنون. 

وأما إحالة الفخر علي ما كتب في سورة البينة» فهذا ليس بصريح في أنه وصل 
0 4 إذ لعله كتب تفسيراً مدقا" لسوزة الشف أ لوذه الاي وتحيهاه 

اقول ا 0 لاي لهذا الاضطراب نا هو توفيق يقوم 
علي الظلن يخطئْ ويصيب . 

ثم إن القارئ في هذا التفسيرء ؛ لا يكاد يلحظ فيه تفاوتاً في المنهج والمسلك ؛ بل 
يجري ل ل ا ارم 
ا 00000000 ا ش 

هذا.. وإن تفسير الفخر الرازي ليحظي بشهرة واسعة بين العلماء» وذلك لأنه بمتاز 


)١(‏ مفاتيح الغيب://58. ١؟)‏ مفاتيح الغيب :9 /99؟ه. 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ظ ؤ ظ 
ولهذا يصفه ابن خلكان فيقول: (إنه - أي الفخر الرازي - جمع فيه كل غريب 
وغريبة ) (1) . 

© اهتمام الفخر الرازي ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسوره: 

وقد قرأت في هذا العفسيرء ؛ فوجدت أنه يمتاز بذكر المناسبات بين الآيات بعضها مع 
بعض» وبين السور بعضها مع بعض » وهو لا يكتفي بذكر مناسبة واحدة بل كثيراً ما 
يذكر أكثر من مناسبة. 0١‏ 
© اهتمامه بالعلوم الرياضية والفلسفية: 

كما أنه يكثر من الاستطراد إلي العلوم الرياضة والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة 
في الملة»؛ علي ما كانت عليه في عهذه كالهيكة الفلكية وغيرها.؛ كماأنه 
يعرض كثيرا لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد» وإن كان يصوغ أدلته في مباحث 
الإلهيات علي تمط استد لالاتهم العقلية» ولكن بما يتفق ومذهب أهل السنة. 
© موقفه من المعتزلة : 

ثم إنه - كسني يري مايرا يراه أهل السنة؛ ويعتقد بكل ما يقررونه من مسائل علم 
الكلام - لا يدع فرصة تمر دون ل ل 
لايراة البعيضن كافيا ولا شافياً. 

فهذا هو الحافظ ابن حجر يقول عنه في لسان الميزان : (وكان يعاب بإيراد الشبهة 
ل ا ل د : ( يوره الشبه نقداً ويحلها 
و ب 
ردان بوكر ارا قو لما الميزان : (ورأيت في الأكسير في علم التفسير للنجم 
الطوفي ما ملخصه: ما رأيت في العفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي 
ومن تفسير الإمام فخر الدين, إلا أنه كثير العيوب»فحد ثني شرف الدين النصيبي» 
عن شيخه سراج الدين السرمياحي المغربي» أنه صنف كتاب المآخذ في مجلدين؛ بين 
فيهما ما في تفسير الفخز من الزيف والبهرج وكان ينقم عليه كثيراً ويقول: يورد شبه 
امخالفين في المذهب والدين علي غاية ما يكون من التحقيق» » ثم يورد مذهب أهل 
السنة والحق علي غاية من الوهاء . قال الطوفي: ولعمري .» إن هذا دأبه في كتبه 
الكلامية والحكمة. حتي اتهمه بعض الناس» ولكنه خلاف ظاهر حاله الأنه لو كان 
ارات وروا جا كان وى ناف متكي نيار رسنها ريل ريه ان كان 
يستفرغ أقوالاً في تقرير دليل الخصمء فإذا ان نتهي إلي تقرير دليل نفسه لا يبقي عنده 


619 ونان الإعباكن: ؟ ل 5١‏ ) لسان الميزان :غ6 //ا؟4 . 
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ٌْ 1 التفسير والمفسرون ج١‏ ست 

شيع من القوي» وللاشك أن القوي النفسانية تابعة للقوي البدنية؛ وقد صرح في مقدمة 
نهاية العقول» الدمط راح شعيوه لخر رار ميت ترز ندر بان 
الزيادة على ذلك :+ 10) 
» عرققة د علره :لتقو لضو ل والنضرون ناف 

تج إن الفخر الرازي لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء 
فيهاء مع ترويجه لمذهب الشافعي - الذي يقلده ‏ بالأدلة والبراهين. 

كذلك نجده يستطرد لذكر المسائل الأصولية» والمسائل النحوية والبلاغية» وإن كان 
لا يتوسع في ذلك توسعه في مسائل العلوم الكونية والرياضية . 

وبالجملة .. فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام» وفي عوم الكون 
والطبيعة. إذ أن هذه الناحية هي التي غلبت عليه حتي كادت تقلل من ٠‏ أهمية الكتاب 
كتفسير للقرآن الكري . 

ومن أجل ذلك قال صاحب كشف الظنون: (إِن الإمام فسخر الدين الرازي ملا 
تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة» وخرج من شئ إلى شئ» حتي يقضي الناظر 
العجب )('2 ونقل عن أبي حيان أنه قال في البحر المحيط ( جمع الإمام الرازي في 
تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير؛ ولذلك قال بعض العلماء: 
فيه كل شئ إلا السرم 0 

ويظهر لنا أن الإمام فخر الدين الرازي كان وو بكافة 5 الاستنباطات 50 
في تفسيره؛ ما دام يستطيع أن يجد صلة ما بين المستنبط أو المستطرد إليه وبين اللفظ 
القرآني» والذي يقرأ مقدمة تفسيره لا يسعه إلا أن يحكم علي الفخر هذا الحكم؛ 
وذلك حيث يقول: (اعلم أنه مر علي لساني في بعض الأوقات» أن هذه السورة 
الكرعة عد وريد الفاتحة ‏ يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلااف مسألة) 
فاستبعد هذا بعض الحساد» وقوم من أهل الجهل والغي والعناد» وحملوا ذلك علي ما 
ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني» والكلمات الخالية عن تحقيق 
المعاقد والمباني» فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب» قدمت هذه المقلامةع لعصين 
كالتنبيه علي أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول» قريب الوصول ) . ال 

وبعد . . فالكئاب بين يديك» فأجل نظرك في جميع نواحيه» فسوف لا تري إلا ما 
قلته فيه»وما حكمت به عليه . 


)١9‏ لسان الميزان :4 //1؟4 -58؟2. ١؟)كشف‏ الظئون:771-5:/1. 
") المرجع السابق . ( ) مفاتيح الغيب:١15/1‏ ”7 . 


سسب التفسير والمفسرون ج؟ ٠‏ ا 711 للسس 
؟ - أنوار التدزيل وأسرار التأويل( للبيضاوي) 

والتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو قاضي القضاة؛ ناصر الدين أبو الخير؛ عبد اللّهُ بن عمر بن 
محمد بن علي» البيضاوي الشافعي» وهو من بلاد فارس قال ابن قاضي شهبة في 
طبقاته : (صاحب المصنفات )» وعالم أذربيجان» وشيخ تلك | الناحية . ولي قضاء 

شيراز ). وقال السبكي ركان رجاه سك لان كي اواك مسي 1 با دده 

حبيب: ( تكلم كل من الأئمة بالثناء علي مصنفاته؛ ولو لم يكن له غير المنهاج 

لير لفط المحرر لكفاه ).ولي القضاء بشيراز » وتوفي يمديئة تبريز. قال السبكي 
والأسنوي: سنه ١551ه‏ (إحدي وتسعين وستمائة )) وقال ابن كثير وغيره :سنة 
5ه هر( خمس وثمانين وستمائة ) ال ل و ب ل 
أصول الفقه؛ وكتاب الطوالع في أصول الدين» وأنوار التنزيل وأمسرار , العأويل في 
التفسيرء وهو ما نحن بصدده الآن . وهذه الكتب الثلاثة من أشهر ال> لكتية وأاكثرها 
تداولاً بين أهل العلم (21-. 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفة فيه: 

تفسير العلامة البيضاوي») تفسير متوسط الحجم» جمع فيه صاحبه بين التفسير 
والتأويل؛ علي مقتضي قواعد اللغة العربية» وقرر فيه الآدلة على أصول أهل السنة . 

وقد اختصر البيضاوي تفسيره من الكشاف للزمخشري ولكنه ترك ما فيه من 
اك لات وإن كان أحيانا يذهب إلى ما يذهب إ إليه صاحب أ الكشاف) ؛ ومن ذلك أنه 
عندما فسر قوله تعالي ذ في الآية 9070 ) من سورة البقرة 9 الذين يأكلوت الربًا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطَان من الْمس 4. . .الآية» وجدناه يقول : (إلا 
اننا كقيام المصروع, وهو وارد علي ما بزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع ).. 
ثم يفسسر المس بالجدون ويقول: ( وهذا أيضاً من زعمانهم أن الجني يمس الرجل 
فيختلط عقله) (5) 

ولأيخك ان هد اكيوائى :1 تحب لبن" المت ع ع اذ للق لا بوط لين على 
الاق إلا والرصوسة والاعوار ١‏ 

كما أننا جد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف » من ذكره في نهاية 
كل سورة حديثا في فضلها وما لقارئها من الغواب والأجر عند الله وقد عرفنا قيمة 
هذه الأحاديث؛» وقلنا إنها موضوعة باتفاق أهل الحديث» ولست أعرف كيف اغعدٌ 


1 ) انظر ترجمة البيضاوي في شذرات الذهب : 597/٠5‏ -551؛ وفي طبقات المفسرين 
للداودي ص 2٠١٠-٠١١5‏ وفي طبقات الشافعية: ه/9ه. (؟)الجزء الأول ص 55107 . 


التفسير والمفسرون ج91 

بها البيضاوي فرواها وتابع الزمخشري في ذكرها عند آخر تفسيره لكل سورة» مع ما له 
من مكانه علمية» وسيأتي اعتذار بعض الناس عنه في ذلك» وإ كان اععذارا 
معنا ١‏ كني اسرد عد نسم للد لا لد سات #اليسصارى فيه 
ومكانته. ٠‏ 

00 ولس كم لعي نا الي تدر 
الرازئ» ومن تتنتيكر" الرا طسب الأصفهاني») وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة 
والتابعين» كما أنه أعمل فيه عقله؛ فضمنه نكعاً بارعة؛ ولطائف رائعة» واستنباطات 
دقيقة» كل هذا في أسلوب رائع موجز وعبارة تدق أحياناً وتخفي إلا علي ذي بصيرة 
تاقبة»: وقطلنة قيرة .وهو ييدم احياناً بذكر القراوات»ولكيه لا بلعم التواتر حنها فيد كر 
الشاذ»كما أنه يعرض للصناعة النحوية» ولكن بدون توسع واستفاضةء كماأنه 
يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسع منه في ذلك وإن كان 
يظهر لنا أنه يميل غالباً لتأييد مذهيه وترويجه, فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في 
(1؟) من سورة البقرة: # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» . 00 
نصه: وقروء جمع قرء» وهو يطلق للحيض كقوله عليه الصلاة والسلام: ( دعي الصلاة 
أيام إقرائلك ) وللطهر الفاصل بين الحيضتين» كقول الأعشي : 

مورثة مالا وفي الحي رفعة الما ضاع فيها من قروء نسائكما 

وأصله الانتعقال من الطهر إلي الحسيضء وهو المراد في الآية» لأنه الدال علي براءة 
الرحم لا الحيض كما قاله الحنفية» لقوله تعالي ا فطألقوهن لعدتهن 1 الطلاق : : ]أي 
وقت عدتهن.» والطلاق المشروع لا يكون في الحيض وأما قوله عليه الصلاة والسلام : 
( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان )ءفلا يقاوم مارواه الشيخان في قصة ابن 
عمر: ( مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتي تطهرء ثم تميض» ثم تطهرء ثم إن شاء 
ال ا الوك يي سا مي تررك 

...إلخ 60 

ل 00 أهل ١‏ لبه رو عي اله كنا 
يعرض لتفسير آية لها صلة بنقطة من نقط النزاع بينهم . | 

فمغلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآيتين (5)» (") من سورة البقرة: ل هدى 
لتقي * الّدين يؤمدون بالغيب ويقيمون الصّلاة وما رزقتاهم ينفقون > ناه يعرض 
لبيان معني الإبمان والنفاق عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج. بتوسع ظاهر» وترجيح 
فوا شن اهن الكو 


مسي العم رمع يت - 
ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في أول سورة البقرة أيضاً 7 ا 
ينفقون 4 تراه يتعرض للخلاف الذي بين أهل السنة والمععزلة فيما يطلق عليه اسم 
الرزق» ويذكر وجهة نظر كل فريق» مع ترجيحه لمذهب أهل السنة 2'7. 

والبيضاوي رحمه لله مقل جداً من ذكر الروايات الإسرائيلية) وهو يصدر الرواية 
تله : روي؛ أو قيل. بقارا اميه رد يا 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الاية (؟؟) من سورة الدمل : 8 فمكث غير 
بعيد فَقَال أحطت بما لَم تحط به وجكتك من سب ببا يقين © يقول بعد فراغه من 
تفسيرها: روي أنه عليه السلام لما أتم بباء بيت المقدس تجهيز للحج. . إلي آخر القصة 
التي يقف البيضاوي بعد روايتها موقف امجوز لها. غير القاطع بصحتهاء حيث يقول 
ما نصه: ( ولعل في عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك 
ممتكيرف] مسن وعردها ووتستكرها طزي ردك يوام كار 

ثم إن البيضاوي إذا عرض للايات الكونية؛ فإنه لا يه 50 أن يخوض في 
مباحث الكون والطبيعة » ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق التفسير الكبير 
للفخر الرازي؛ الذي استمد منه كما قلنا ..فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية 
وتم من شور العنافات فَأنبعه شهاب ثاقب © نراه يعرض لحقيقة الشهاب 
فيقول الشياب نا مرق كان كذكيا اتقطة» » ثم يرد على من يخالف ذلك فيقول : وما 
قيل إنه بخار يصعد إلي الا” ثير فيشتغل فتخمين - إن صح - لم يناف ذلك ). ٠‏ إلي 
آخر كلامه في هذا الموضوع' '2. 

هذا وأري أن أسوق لك بعض العبارات الشارحة لمنهج البيضاوي في تفسيره, 
والمبينة لمصادره التي رجع إليها واختصره منهاء كشاهد علي بعض ماذكرناه من ناحية) 
وتتميما للفائدة من ناحية أخري .- 

قال البيضاوي نفسه في مقدمة ا ل : ( ولطالما أاحدث 
نفسي بأن أصدف في هذا الفن - يعني التفسير - كتاباً يحتوي علي صفوة ما بلغني 
من عظماء الصحابة» وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين » وينطوي علي 
نكات بارعة؛ ولطائف رائعة» استنبطتها أنا ومن قبلى من أفاضل المتأخرين» وأماثل 
0 ويعرب عن وجبره القرا ءات« المشهورة الخرية إلى الآثنة النسانية المشهوريق» 
والشواذ المروية عن القرا لقراء المعتبرين» إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام» ويمنعني 
عن الانتتصاب في هذا المقام » حتي سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي علي 


. (؟) الجزء الخامس ص”‎ .١١ الجزء الأول صلمره 9ه . (5)الجزء الرابع ص6‎ )١( 


آ ! التفسير والمفسرون ج١1‏ سسب 
الشتروع فيما أردته والإتيان بما قصدته ناويا أن أسميه بأنوار التنزيل وأسرار 
التأويل) 7') 

ويقول في آخر الكتاب ما نصه: وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي 
علي فوائد ذوي الألباب. الملشتمل علي خلاصة أقوال أكابر الأئمة وصفوة اراء أعلام 
الأمة» في تفسير القرآن وتحقيق معانيه. والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات 
مبانيه الجم ساس والتلخيص العاري عن الإضلال » المرسوم بأنوار 
التزيل وأسرار التأويل) 9'؟.. 

وكأني به في هذه الجملة الأخيرة» يشير إلي أنه اختصر من تفسير الكشاف ولخص 
منه؛ ضمن ما اختصره وخخنصه من كتب التفسير الأخري» غير أنه ترك ما فيه من 
ترعات الضلال» وشطحات الاعتزال. ْ 

وقول اليل ل الوط تبر ام لح كن ماع عي يهلا التتسدير اللسوناة يد 
كت اهلك الأجكاز وشيو ود الأ مكار ومسا تشنيمة زور العام تل اندرو المعاري صن 
هذا الكعاب فاجاد» وأتي بكل مستجاد » وماز فيه أماكن الاععزال» وطرح موضوع 
الدسائس وأزال» وحرر مهمات» واستدرك تثمات » فظهر كانه سبيكه نضار» واشتهر 
اشتهار الشمس في رائعة النهار» وعكف عليه العاكفونء ولهج بذكر محاسنه 
الواصفون» وذاق طعم دقائقه العارفون » فأكب عليه العلماء تدريسا ومظالعة» وبادروا 
إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة) 220 . ظ 
ويقول صاحب كشف الطئون ما نصه : ( وتفسيره هذا - يريد تفسير البيضاوي - 
كتاب عظيم الشأن غني عن البيان - لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب 
والمعاني والبيان» ومن التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام؛ ومن تفسير الراغب 
ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات . وضم إليه ما وري زناد فكره 
من الوجوه المعقولة» فجلا رين الشك عن السريرة» وزاد في العلم بسطة وبصيرة» كما 
قالدمولانا المنشي: 

وفوا لساب لو يامؤرا بكشف قناع مايعلي 
ولكن كان للقاضي معن عضناء ني 

ولكونه متبحراً جال في ميدان دشان الكلام: فالامرامها مدني العلوم حميما 

يليق بالمقام. كشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة» ومُلح الاستعارة ) 7 


)١(‏ الجزء الأول ص 5. وا انل اناهن عن ا 
() المدخل المنير للشيخ مخلوف ص .4١‏ ش 


سس فيط والمفسو ون ج1 ب سبج ]ل 
لأستار أخري عن أسرار المعقولات بيد الحكمة ولسائها. وترجمان المناطقة وميزانهاء 
فحل ما أشكل علي الانام» وذلل لهم صعاب المرام » وأورد في المباحث الدقيقة ما 
يؤمن به عن الشبه المضلة؛ وأوضح لهم مناهج الأدلة. والذي ذكره من وجوه التفسير 
انيا أو ثالثاً أو رابعاً بلفظ (قيل) » فهو ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف 
المردود. 

وأما الوجه الذي تفرد يه» وظن بعضهم أنه مما لا ينبغي أن يكون من الوجوه 
التفسيرية السنية» كقوله: وحمل الملائكة العرش وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم 
وتدبيرهم له 217 ونحوه » فهو ظن من لعله يقصر فهمه عن تصور مبانيه؛ ولا يبلغ 
علمه إلى الإحاطة بما فيه» فمن اعترض بمثله على كلامه كأنه ينصب الحبالة للعنقاى. 
ويروم أن يقتص نسر السماءء لأنه مالك زمام العلوم الدينية؛ والفنوت اليقينية» على 
مذهب أهل السنة والجماعة. وقد ارقو بالفضل المطلق» ربعو إليه قصب 
السيق فكان تفسييرة يحتوي فنوناً من العلم رقرة المتالاكة وال اعنا من القواعد 
امختلفة الطرائق» وقل من برز في فن إلا وصده عن سواه وشغله, والمرء عدو لما جهله. 
فلا يصل إلي مرامه إلا من نظر إليه بعبن فكره» وأعمي عين هواه و واستعبد نفسه في 
طاعة مولاه» حتي يسلم من الغلط والزلل ويقتدر علي رد السفسطة واللجدل. ٠‏ . . 

وأما أكثر الأحاديث التي أوردها في أواخر السورء فإنه لكونه من صفت مرآة قلبه, 
وتعرض لنفحات ربه» تسامح فيه» وأعرض عن أسباب التجريح والتعديل» ونحا نحو 
الترغيب والتأويل» عالماً 00 ودلي بغرور. 

ثم إن هذا الكتاب رزق من عند الله سبحانه وتعالي , بحسن القبول عقيل جسهور 
الأفاضل والفحول» فعكفوا عليه بالدرس والتحشية» فمنهم من علق تعليقة علي سور 
منه؛ ومنهم من حشي تحشية تامة) ومنهام من كشب علي.بعض. مواضع منه )210 . 
ثم عد من هذه الحواشي ما يزيد عدده علي الأربعين؛ ولا أطيل بذكرهاء ومن شاء 
الإطلاع علي ذلك فليرجع إليه في موضعه الذي أشرت إليه» وحسبي أن أقول: إن 
أشهر هذه الحواشي؛ وأكثرها تداولاً ونقفا : حاشنية ححي زاده» وحاشية الشهناب 
الخفاجي» وحاشية القونوي. 00 


)١1(‏ انظر تفسير البيضاوي لقوله تعالي في الآية (1) من سورة ة غافرظ الْذين يَحملُون العرش 


ومن حوله يسبحون بحمد ربّهم 4 . الآية وجاه ص4" ). 
99 كفق الظنون : +[ اسع ااه 


0 َ ش التفسير والمفسرون ج! سسسب 
أن يفهم كلام الله تعالي » ويقف علي أسراره ومعانيه وهو مطبوع عدة طبعات») 
ومتوسط فى يمك 0 

ب - مدارك السريل وحقائق ق التأويل( للنسفي ) 
© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
الح 0 هو أبو البركات» عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي .2١(‏ 
اللي 1 ال . كان إماماً كاملاً عديم النظير في 


زمانه» رأساً في أل لفقه والاصول» بارعاً في اشرو رسيي اك لجار 
وهو صاحب التصائيف المفيدة المعتبرة في اله دا ريه . فمن مؤّلفاته : متن 
الوافي في الفروع» وشرحه الكافي» وكنز الدقائق في | لفقه أيضاًء والمنار في أصول 


الفقه؛ والعمدة فى أصول الدين» ومدارك التزيل وحقائق النأويل» وهو العفسير الذي 
تحرو و نارة نكاد دونه وغير ذلك من المؤلفسات التي تداولها العلماء » وتناولوها 
دراسة وبحثأء وليس هذا التراث العلمي بكثير علي رجل تفقه علي كثير من مشايخ 
عصره وأخذ عنهم؛ ومن هؤلاء : شمس الأئمة الكردي وعليه تفقه, وأحمد بن 
محمد العتابي الذي روي عنه الزيادات . 

وكانت وفاة النسفي - رحمه الله سئة ١./اه(‏ إحدي وسبعماكثة من الهجرة ) 
ودفن ببلدة أيذج ( '2. فرضي الله عنه وأرضاه (2 . . 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا اسسيين)اععصية السو لشن مكيية لذ حابن لني لوقا ونع رمق الكفنات 
للرزمخشريء غير أنه ترك ما في الكشاف من الاعتزالات وجري فيه على مذهب أهل 
السنة والجماعة» وهو تفسير وسط بين الطول والقصر جمع فيه صاحبه بين وجوه 
الإعراب والقراءات» وضمنه ما اشتمل عليه الكشاف من النكت البلاغية؛ والمحسنات 
البديعية» والكشف عن المعاني الدقيقة الخفية» وأورد فيه ما أورد الزمخشري في 
تفسبيره من الأسكلة والأجوبة؛ لكن لا علي طريقته من قوله : «فإن قيل.. قلت) بل 
جعل ذلك في الغالب كلاماً مدرجاً في ضمن شرحه للآية» كما أنه لم يقع فيما وقع 
فيه صاحب الكشاف من ذكره للأحاديث الموضوعة في فضائل السور. 


)١(‏ النسفي نسبة إلي (نسف ) من بلاد ما وراء النهر. 

(؟) قال في القاموس( 1717/1١‏ ) وأيذج كأحمد بلد بككردستان ٠.‏ 

(") انظر ترجمته في الدرر الكامنة: 5/ 51437؟» وفي الفوائد البهية في تراجم ,الحنفية 
ص" .٠١‏ 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ “2 

هذا وقد أورد النسفي في مقدمة تفسيره عبارة قضيرة» أوضح فيها عن طريقته 
التي سلكها فيه» وأري أن أسوقها لك بنصها لتمام الفائدة. 

قال رحمة الله: (اقنك ال ا 10 
لرنعرة ل رن والقراءات» معضمناً لدقائق عدمي البديع والإشارات؛ حالياً باقاويل 
أهل السنة والجماعة -خالياً عن أباطيل أهل البدع والضلالة؛ ليس بالطويل الممل؛ ولا 
صر اكل ير حت أقدم فيه رجلاً وأوخ رأخري» استقصاراً لقوة البشرعن درك 

هذا الوطرء وأخذا لسبيل الحذر عن ركوب متن الخطر» حتي شرعت فيه بتوفيق الله 
(العرائق كادي قم رفس ف بيد كيبي نحي داك سحي عنائية 
التأويل ) . ظ ' ظ ظ 

وقال صاحب كشف الظنون :( اختصره - يعني دعس لمعي لبر 
الدين؛ أبو محمد عبد 0 أبي بكر بن العيني» وزاد فيه )!'2. 

ولكن لم يقع في بلدنا هذا | ختصر» ولم نظفر به حتي نحكم عليه . 

قرأت في هذا التفسير فوجدته كما قلت آنفاً موجز العبارة سهل اللأخذ مختصراً 
من تفسير الكشاف » جامعاً محاسنه» متحاشياً لمساوئه» ومن تفسير البيضاوي أيضاً 
حتي إنه لياخذ عبارته ببصها أو قريباً منه ويضمنها تفسيره ("2. 
ه خوضه في المسائل النحوية: ظ 

كذلك وجدته - كما يقول صاحبه ا ل 0" 
من ناحية الإعراب لا يستطرد واكادرا ا ولاابره الساضيي الحسرية فى تقبوين هما 
يفعل غيره؛ فمغلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١١0(‏ من سورة البقرة: 
ا ل 0 
والمسجد الحرام » . ١‏ 

0 ا ا 0 
سبيل الله وعن المسجد الحرام» وزعم الفراء أنه معطوف علي الهاء في ( به ) أي كفر به 
وبالمسجد الحرام ولا يجوز عند البصريين العطف علي الضمير امجرور إلا بإعادة الجا 


2/4 كشف الظئون.‎ )١( 
(؟) راجع ذامثلا سيا بقار رسعت مجني لمر الحم فرق مل الوا‎ 
التقارب بين عبارتيهما.‎ 


مم9 ا املس التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
فلا تقول: مررت به وزيد» ولكن تقول: وبريد» ولو كان معطوفا علي الهاء هنا لقيل : 
وكفر به وبالمسجد الحرام) 212. 

ه موقفه من القراءات: 

اما ين اتح قرا نف قراو اكز قافن اسيم لا الاجم لقنل زا لل 
قارئها. 

ه خوضه فى مسائل الفقه: 

كذلك عند تفسيره لآية من آيات الأحكام نجده يعرض للمذاهب الفقهية التي لها 
تعلق وارتباط بالآية» ويوجه الأقوال ولكن بدون توسع. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (؟1؟) من سورة البقرة: فإ ويسألونك 

عن الْمَحيِض قل هو أذى فَاعمَزِنُوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتّى يطهرن فَإذا 
تطهّرن فأَتُوهن من حيث أم ركم الله © . 

يقومانصه: ( ا 000 8 ش23 
اشعمل عليه الإزار. مس ها ف اله 5لا بوجي ١[‏ عر لمع اوالك عاكم 
رضي الله عنهاء يجتنب شعار الدم وله ما سوي ذلك . 

ا« ولا تقربوهن # مجامعين, أو: ولا تقربوا مجامعتهن (إ حنّى يَطْهرن » بالتشديد 
- كوفي غير حفص - أي يغتسلن » وأصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء لقرب 
مخرجيهما . غيرهم «[ يَظْهرن 4 أي ينقطع دمهنء والقرا وتان كايتين» فعملنا بهما: 
وقلنا: له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل» عاد بقراءة 
التخفيف » وفي أقل منه لا يقربها حتي تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة » عملا 
عاد الفسيويدة واخهل على هذا أولي من العكس لأنه حينكذ يجب ترك العمل 
بإحداهما لما عرف, وعند الشافعي - رحمه الله الح م 1 
دليله قوله تعالي : له فإذا ا تطهرن فأتوهن © فجامعوهن» فجمع بينهما. . 

اللا ع او ا ل ل 0 
الوقوف علي ذلك فارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي في في الآية (.74؟) من سورة 
القبرة :. « والمطلّقات يتربصن بأنفسهن نَلاثَةَ قروء©. ...اج ١‏ ص 84 ) وعند 


١١)الجزء‏ الأول ص86 - ١لم.‏ 
؟) الجزء الأول لا/ وراجع في هذا الموضوع ما ذكره عند قوله تعالي : © والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء © ( ج ١‏ ص88 ). 


سسسب التفسير والمفسرون ج١‏ ش 
تفسيره لقوله تعالي في الآية( ١900‏ ) من سورة البقرة:فا وإن ملقعموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح 4 رج١‏ ص 35) وعند تفسيره لقوله تعالي في الآبة (” ) من سورة 
الطلاق : :( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 4:. . الآية (ج؛ ص .)5١١‏ 
© موقفه من الإسرائيليات: 

ومما نلحظه علي هذا التفسير أنه مقل جدأً في ذكره عر لا د 
مر عليه بدون أن يتعقبه أحيانأء وأحيانا يتعقبه ولا يرتضيه. 

فمثلاً نجده عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (15) من سورة الدمل 9[ وورث سليمان 
داود وقال يا أيها الئاس علّمنا منطق الطَّيرِ © يقول : روي أنه صاحت فاخته فأخبرأنها 
تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح طاووس فقال: يقول: كما تدين تدان. وصاح 
هدهد فقال: يقول: استغفرو ا الله يا مذنبون. وصاح خطاف فقال: يقول: قدموا خيرا تجدوه 
وصاحت رخمة فقال: تقول: سبحان ربي الأعلي ملء سمائه وأرضه؛ وصاح قمري فأخبر أنه 
يقول: سبحان ربي الأعلي» وقال: الحدأة تقول: كل شئ هالك إلا الله والقطاة تقول: من . 
سكت سلمء والديك يقول: اذكروا الله يا غاقلو» والدسر يقول: يا بن آدم؛ عش ما شعت 
آخرك الموت؛ والعقاب يقول: في البعد عن الناس أنس . والضفدع يقول: سبحان ربي 
القدوس . 

ل ا ل رن ١‏ وتنا من كل شيم © بدون أن يععقب ما ذكره من 
لل كل 

ينه فك لعي لعو لي في 1( إمرمرنة الحزر احا وا وي عرس 

بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون 4. . نراه يذ كر خبر هدية بلقيس لسليمان وما 
اا ا ا ل الي الحو سود 1 
ومع ذلك قلا يعقب عليها الإمام الدسفي بكلمة واحدة (2. ْ 
ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآبتين (11) و(؟!) في سورة (صي) ظ وهل أنَاك 
نبأ الخصم إِذ تسوروا المحراب » إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قَانُوا لا تخف 
خصمان بغئ بعضنا على بعض فاحكم بينَنا بالحق ولا تشطط وَاهدنًا إلى سَواء 
الصراط * .. نراه - بعد أن يذكر من الروايات ما لا يتنافيى مع عصمة داود عليه السلام - 
يقول مانصه الإونايحكي أنه بعث مرة بعد مرة أوريا إلي غروة. لمن حب أن يقتل 


١١)الجزء‏ الثالث ص ١55‏ . (؟) الجزء الثالث ص١51١.‏ 


اققة؟ امار درون اند 

ليتزوجها - يعني زوجة أوريا ا ا 
رإررااقه انراد تمان رسكيه ع عادر عع اليا ع( 600 

مدع سر ل ا لس يع اك 
لل ل ا 00 
والبطان؛ وعسبسادة الوثسن فسي بيست سليسان عسليسه امسلام؛ مسن قباطي ل 
الما ٠‏ 

فق ذم الانة الأنقينة وما قبنها كه القسي تدريهيةة ال :8 سودق للتدبيهرو اله على 
الع راح ا لعا 1 »ولا يتساهل هنا كما تساهل فيما مثلنا 
به قبل ذلك» ولعله يري أن كل ما يمس | لعقيدة من هذا القصص يجب التنبيه علي عدم 
صحته. وما لا يمس العقيدة فلا مانع من روايته بدون تعقيب عليه ما دام يحتمل الصدق 

هذا.. وإن الكتاب لمتداول بين أهل العلم» ومطبوع في أربعة أجزاء متوسطة الحجمء 
وقد نفع الله به الناس كما نفعهم بغيره من مؤلفات النسفي رحمه الله. 

4 - لباب التأويل فى معانى التنزيل (للخازن ) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير. هو علاء الدين» أبو الحسن» على بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن 
خليل الشيحي 259 . البغدادي؛ الشافعي» الصوفي المعروف بالخازن اشتهر بذلك لأنه كان 
خازن كتب خانقاه السميساطية بدذمشق ولد ببغداة شنة51/8ه ( ثمان وسبعين وستنمائة 
من الهجرة )» وسمع بها من ابن الدواليبي» وقدم دمشق فسمع من القاسم ابن مظفر ووزيرة 
بدت عمر واشتغل بالعلم كشيراً قال ابن قاضي شهبة :( كان من أهل العلم؛ جمع وألف» 
وحدث ببعض مصنقاته ) . وقد خلف رخمه اللدكتبأ جمة في فئون مختلفة؛ فمن ذلك : 
لتاب التأويل فى مغانى التنريل . 'ونهو التفسير الذي نريد” 'الكلام عنه؛ وشرح عمدة الأحكام 
ومقبول المنقول في عَنْشّر مجلدات» جمع فيه بين مسندي الشافعي وأحمد والكتب الستة 
والموطأ وسئن الدارقطني» ورتبه على الأبواب» وجمع سيرة نبوية مطولة. وكان رحمه الله 
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سس التفسير والمفسرون ج١ ١‏ : ْ الشقة ' 
فبوقنا حسن السمت بشوش الوجه؛ كثير التودد للئاس توفي سنة 4١‏ ه (إحدي وأربعين 
واسسيعفاكةانن التخرة) #بدرعة لين فرشي الله رحمة واساعة 4013 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
هذا التفسير اختصره مؤلفه من معالم التنزيل للبغوي؛ وضم إلي ذلك ما نقله ولخصه من 
تفاسير من تقدم عليه» وليس له فيه ل سر ا و مرت ددم 
الأسانيد وتجدب التطويل والإسهاب. 
وهو مكثر من رواية التفسير المأثور إلي حد ماء معني بتقرير الأحكام وأدلتها ؛ ملوء 
بالأخبار التاريخية» والقصص الإسرائيلي الذي لا يكاد يسلم كشير منه أمام ميزان 
العلم الصحيح والعقل السليم؛ وأري أن أسوق هنا ما قاله الحازن نفسه في مقدمة 
تفسيره؛ مبيئاً به طريقعه التي سلكهاء ومنهجه الذي نهجه فيه؛ وفيها غني عن كل 
0 ظ 
قال رحمه الله تعالي : ولما كان كتاب معالم التنزيل؛ الذي صنفه الشيخ الجليل والحبر 
النبيل؛ الإمام العالم محبي السنة؛ قدوة الأمة» وإمام الأئمة مفتي الفرق. ناصر الحديث» 
ظهير الدين» أبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي - قدس الله روحه؛ ونور ضريحه - من 
أجل المصنفات في علم التفسير وأعلاهاء وأنبلها وأسناها . جامعاً للصحيح من الأقاويل؛ 
غاريا عن الشبة والتضحيق والتبد بل ؛ محلي بالأحاديث النبوية» مطرزا بالأحكام الشرعية: 
موشي بالقصص الغريبة» وأخبار الماضين العجيبة؛ مرصعاً باحسن الإشارات» مخرجاً بأوضح 
العبارات» مفرغاً في قالب الجمال بأفصح مقال» فرحم اللَّهُ تعالي مصدفه وأجزل ثوابه وجعل 
الجئنة متقلبه ومآبه. لما كان هذا الكتاب كما وصفت»؛ أحببت أن أنتخب من غرر فوائده؛ 
ودرر فراثئده» وزواهر نصوصه؛ وجواهر فصوصه؛ مختصرا جامعا لمعاني التفسير» ولباب 
التأويل والتعبير» عاويا تالاضن منقوله» متضمناً لنكته وأصوله؛ مع فوائد نقلتهاء وفرائد 
لخصتها من كتب التفسر المصنفة في سائر علومه المؤلفة»ولم أجعل لنفسي تصرفاً سوي 
النقل والانتخاب مجتنباً حد التطويل والإسهاب؛ وحذفت منه الإسناد لأنه ] أقرت إلى تحصيل 
المراد» فما أؤردت فيه من الأحاديث النبوية والأخبار المصطفوية» علي تفسير آية أو بيان 
حكم - فإن الكتاب ب يطلب بيانه من السنة» وعليها مدار الشرع وأحكام الدين - عزوته إلي 
مخرجه؛ وبينت اسم ناقله؛ وجعلت عوض كل اسم حرفا يعرف به» ليهون علي الطالب 
طلبه» قما كان من صحيح أبي عبد الله محنمد بن إسماعيل البنخاري قَعلامته قبل ذكر 
الصحابي الراوي للحديث (خ) وما كان من صحيح الى اكمووسيط ابو الجاع 


ا الي ار 


ا التفسير والمفسرون ج١9‏ 
النيسابوري فعلامته (م) وما كان مما اتفقا عليه فعلامته (ق )وما كان من كتب السنن) 
كسنن أبي داود» والعرمذي والنسائي فإني أذكر اسمه بغير علامة. وما لم أجده في هذه 
الكتب ووجدت البغوي قد أخرجه بسند له انفرد به. قلت : روي البغوي بسنده؛ وما رواه 
البغوي بإسناد الثعلبى قلت: روي البغوي بإسناد الثعلبى .وما كان فيه من أحاديث زائدة 
والفاظ متغيرة فأعتمده فإني اجتهدت في تصحيح ما أخرجته من الكتب المعتبرة عند 
العلماءكالجمع بين الصحيحين للحميدي؛ وكتاب جامع الأصول لابن الأثير الجزري ثم إني 
عوضت عن حذف الإسناد شرح غريب الحديث وما يتعلق به. ليكون أكمل فائدة في هذا 
الكتاب» وأسهل علي الطلاب؛ وسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز وحسن الترتيب» مع 
التسهيل والتقريب . وينبغي لكل مؤلف كتابأ في فن قد سبق إليه, أن لا يخلو كتابه 
من خمس فوائد : استنباط د شئ إن كان معضلا أو جمعه إن كان متفرقا أو شرحه إن 
كان غامضا ا. أو جسن نظم وتأليف . أو إسقاط حشو وتطويل وأرجو أن لا يخلو هذا 
الكتاب عن هذه الخصال التي ذكرت وسميته : (لباب التأويل في معاني التزيل ). 

ثم قدم الخازن لتفسيره بخمسة فصول - الفصل الأول: في فضل القرآن وتلاوقة 
وتعليمه . الفصل الثاني : في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم؛ ووعيد من أوتي 
القرآن فنسيه ولم يتعهده . الفصل الثالث:في جمع القرآن وترتيب نزوله» وفي كونه 
نزل علي سبعة أحرف . الفصل الرابع في كون القرآن نزل على سبعة أحرف وماقيل 
في ذلك. الفصل الخامس: في معني العفسير والتأويل. ثم ابتدا بعد ذلك في 
التفسير. 
هتوسعه في ذكر الإسرائيليات : 

وقد قرات: في هذا العفسير كثيراً فوجدته يتوسع في.ذكر القصص الإسرائيلي 
وككيرا فا حفل ماتعاة هن ذلك عن عض الفاسير القى تعس بوذ ةاالعاسينة فصر 
الجعلبى وقيي و بوعوافي العائت 1 بعتب على نا يد عون لصتف الابعزانيلي 6 زلا 
ينظر إليه بعين الناقد البصيرء وإن كان في بعض المواضيع لا يترك القصة تمر بدون أن 
يبين لنا ضعفها أو كذبهاء ولكن علي ندرة . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في سورة ( صٍ) :ظ وهل َناك تب الخصم إذ 
تَسوروا المحراب * الآيات إلي قوله تعالي : ف( وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر 
راكعا وناب »4 د ]ترام ؤت ضبهبا افيه فا وكون بالارافة كقينة السيطان 
الذي تمغل لداود في صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن:؛ وجناحاها من 
الدر والزبرجد» فطارت ثم وقعت بين رجليه وألهته عن صلاته » وقصة المرأة التي وقع 
بصره عليها فأعجبه جمالها فاحتال على زوجها حعي قتل رجاء أن تسلم له هذه المرأة 
التي فتن بها وشغف بحبهاء وغير ذلك من الروايات العجيبة الغريبة. ولكنه يأتي بعد 
كل هذا فيقول: « فصل في تنزيه داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق به ويسسب 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ 
ام ريد ار واي عاديا مد اود داليم 
السلاء2 2١‏ 

ولكنا نري الخازن يمر بقصص كثيرة لا يعقب عليها؛ مع أن بعضها غاية في الغرابة) 
وبعضها بما يخل بمقام النبوة . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( )٠‏ من سورة م 
إل العيك زرالا :اميا , كمه امات الكواك سمت رجي اليد 
مح ب كاد وبسح مسري لي ير لون رع نامو 
يذكرها ولا يعقب عليها بلفظ واحد ('2. 

. ومثلا جند تفسبيره لقوله تعالي في الآيتين [85: 84] من سورة الأنيباء ( وأيوب 
إِذْ نادئ ربه أني مسئى الضر وأنتٍ أرحم الراحمين * فاستجبدا له فكشفنا ما به من ضر 
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وَذَكْرئ للْعَابدين 4. بوأتزا اموي فى مق 
أيوب عليه السلام» قصة طويلة جدا عن وهب بن منبه» وهب مما لا يكاد يقرها الشرع 
اوعد عر مايا قن الدادا قا برو ريق جاجزو واكر هاه السمنة وخر 
عليها بدون أن يعقب عليها بأية كلمة ('©2. 
© عنايته بالأخبار التاريخية : 

كذلك نلاحظ علي هذا التفسير أنه يفيض في ذكر الغزوات التي كانت علي عهد 
النبي عَقْقهُ وأشار إليها القرآن. 

| فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي ذ ,الآية (,9 ) من سورة الأحزاب : « يار يها الذين 
آمبوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءة جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها 
وكان الله بماً تعملون بصيرا » نراه بعد أن يفرغ من التفسير يقول: (ذكرغزوة 
الخددق وهي الأحزاب») ثم يذكر وقائع الغزوة وما جري فيها باستفاضة 
وتوسع 7©). 

ىعوا ضير لمان .في الاية (/107) من سورة الأحزاب أيضا: 
طِ وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئووها وكان الله على كل شيع 
قديرا 4 .. نراه يستطرد إلي ذكر غُزوة بني قريظة؛ بعوسع ظاهرء وتفصيل 
تام . 
اله بالتاعية الفقهية: 

درم توميية لجو سس د العناية بالناحية الفقهية؛ فإذا تكلم 
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التفسير والمفسرون ج١‏ سس 

عن آية من آبات الأحكام؛ استطرد إلي مذاهب الفقهاء وأدلعهم ؛ وأقحم في 
التفسير فروعا فقهية كثيرة» قد لا تهم المفسر بوصف كونه مفسرا في قليل ولا 
9 

فمثلاً عند تفسيره لقولهٍ تعالي في الآية (5] )يمن سورة البقرة © للذين يؤلون 
من نسائهم ترص أربعة أشهر فَإن فاءوا فَنَ الله فور رحيم © نراه بعد أن ينهي من 
التفسير يقول: (فروع تتعلق بحكم الآية) ثم يذكر خمسة فروع - الفرع الأول: في 
ل ل ل ا ال ؛ والشاني : 
في حكم مالو حلف ألا يطأها أقل من أربعة أشهرء والثالث : في حكم ما لو حلف ألا 
يطاها اربعة أشهر» والرايع : ا اا واختلاف المذاهب في 
ا ل ات بالوطء؛ فهل تجب عليه كفارةأ 0 
00-6 
ومثلاً عند تفسيره لقبوله الي اي الآية (4؟) من سورة البقرة :ا وَالْمطَلّقَات 
يتربّصن بِأَنفسهن ثّلاثة فروء 4. . الآية» نراه يعرض لمذهب الحنفية ومذهب الشافعية 
فيما تنقضي به عدة الحائض. . ثم يقول : (فصل في أحكام العدة » وفيه مسائل) 
فيذ كر أربع مسائل ؛ يتكلم في المسألة الأولى منها. : عن عدة الحوامل» وفي الثانية : عن 
عدة المتوفي عنها زوجهاء وفي الثالثة: عن عدة المطلقة المدخول 0 وفي الرابعة عن 
عدة الإماء”"2 . 
: ومقلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآ !1 ) من سورة البقرة : ١‏ فَإِن خفتم ألا 
يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » . . الآية» نجده يقول: ( فصل في 
حكم الخلع» وفيه مسائل) ويذكر ثلاث مسائل؛ المسألة الأولي. : فيما يباح من أجله 
الخلع, والثائية : في جواز الخلع بأكثر ما أعطاها وعدم جوازه. الثالثة: في اختلاف 
العلماء في الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ 250 . 

ومثلا عند تفسيره لاية الظهار التي في أول سورة المجادلة نراه يسوق فصلاً في 
احكام الكفارة وما يتعلق بالظهار» ويورد فيه ثماني مسائل 0 لا نطيل بذ كرها. 
© عنايته بالمواعظ : 

م رو لهذا المقيمير كقدر انها وتعرس للمو اف .و ررقافق مور رو اسه مريت 
والترهيب؛ ولعل نزعة الخازن الصوفية هي التي أثرت فيه فجعلته يعني بهذه الناحية 
وعطره اعد النانيات 0 ْ 
.. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (17) من سورة السجدة: 9 تعجافئ 
جدوبهم عن المضاجع 4 . الآية؛ نراه يقول بعد الانتهاء من التفسير: ( فصل في فضل 


.1894 الجر الأول ص/7م١ لما . ١؟) الجزء الأول ص‎ )١9 
. 1٠ - 59 الجزء السادس ص‎ ) 4( .١984- 1١91 99؟) الجرء الأول ص‎ 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ ظ عححعة 001 
قيام الليل والحث عليه ).. ثم يسوق في ذلك أحاديث كثيرة عابي ب كلها 
تدور علي البخاري ومسلم والترمذي 217. 

وهكذا نجد هذا التفسير يطرق موضوعات كثيرة ة في نواح من العلم مختلفة) 
ولكن شهرته القصصيةء وسمعته الإسرائيلية» أساءت إليه كثيراء وكادت تصد الناس 

عن الرجوع إليه والتتعويل عليه !!. ولعل الله يهيئ لهذا الكتاب من يعلق عليه 
فى سبعة أجزاء متوسطة الحجم؛ وهو متداول بين الناس» خصوصا من له شغف 
بالقصص وولوع بالأخبار . 

8 - البحر امخيط (لأبي حيان) 
© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو أثير الدين؛ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن على بن 
يوسف بن حيان. الأندلسي» الغرناطي» الحياني؛ الشهير بابي حيانء المولود سنة 
ات زاريع وحمبين وهات من اليدجرة ). 

0000 - ملما بالقراءات صحيحها وشاذهاءقرأ القرآن علي الخطيب عبد 
الحق بن علي إفرادا وجمعاًء ثم علي الخطيب أبي جعفر بن الطباع؛ ثم علي الحافظ أبي 
علي بن أبي الأحوص بمالقة؛ وسمع الكثير من العلماء ببلاد الأندلس وإفريقية» ثم قدم 
الإسكندرية فقرأ القراءات علي عبد النصير بن علي المزيوطي؛ وبمصر علي أبي طاهر 
إسماعيل بن عبد الله المليجي؛ ولازم بها الشيخ بهاء الدين بن النحاس» فسمع عليه 
كثيرا من كتب الأذب كال انو يان : و وغتدة من حلت عده ارتعماتة تسرد 
شتحخطنا وانكا دن شارك فكقير عدا رقال الصقدفق : (لم أره قط إلا يسمع, أو 
يشتغل؛ أو يكتبء أو ينظر في كتاب» ولم أره علي غير ذلك ) 

كذلك عرف أبو حيان» بكثرة نظمه للأشعار والموشحات كما كان على جانب 
كبير من المعرفة باللغة أما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهماء خدم هذا الفن 
أكث ر عمره» حتي صار لا يذكر أحد في أقطار الأرض فيهما غيره, وبجانب هذا كله 
كان لآبي حيان اليد الطولي في التفسيرء والحديث وتراجم الرجال» ومعرفة 
طبقاتهم سخصوضا المغارية . 

ولقد أخل كثير عنه العلم حتي صار من تلامذته أئمة وأشياخ في حياته, وهو 
الذي جسر الئاس علي كتب ابن مالك ورغبتهم فيها وشرح لهم غامضها وأما مؤلفاته 
فكثيرة»ع انتتشرت في حياته وبعد وفاته في كثير من أقطار الأرض وتلقاها الناس 
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-_- ْ ش التفسير والمفسرون ج١‏ 
بالقبول» ومن أهمها: تفسير البحر انمميط الذي نحن بصدده الآن» وغريب القران في 
مجلد واحد» وشرح التسهيل» ونهاية الإعراب وخلاصة البيان» وله منظومة علي وزن 
الشاطبية في القراءات بغير رموز وهي أخصر وأكثر فوائد ولكنها لم ترزق من القبول 
حظ الشاطبية. هذا وقد قيل : إن أبا حيان كان ظاهري المذهب» ثم رجع عنه وتبع 
الشافعي علي مذهبه؛ وكان عرياً من الفلسفة؛ بريئاً من الاعتزال والتجسيم؛ متمسكا 
بطريقة السلف . أما وفاته فكانت بمصرسنة:1/45ه و خبممن وأريعين وسبعماثة من 
الهجرة )» فرحمه الله ورضي عنه(١2.‏ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
بقع هذا العنسيوفى ثمان مجلدات كبار»وهو مطبوع عن رن قر لعل 
ومعتبر عندهم المرججع الأول والأهم لمن يريد أن يقف علي وجوه الإعراب لالفاظ القرآن 
الكريم؛ إذ أن الناحية النحوية هي أبرز ما فيه من البحوث التي تدور حول آيات 
الكتاب العزيز والمؤلف إذ يتكلم عن هذه الناحية فهو ابن بجدتهاء وفارسن حلبتهاء 
غير أنه - والحق يمال - قد أكثر من مسائل الدحو في كتابه » مع توسعه في مسائل 
لون لمحو و كحي اصرح حاتي قزري ا بكره إي كي التدسريايةة رن 
0 
رن «ااميان وزة غنيك علية الضناعة البحوية ف تقسية الانشيع ذلك ألم 
ال وم التي لها اتصال بالتفسير فنراه يتكلم علي المعاني 
اللغوية للمفردات»؛ ويذكر أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ والقراءات الواردة مع 
توتجبيها كيا انه لا يغفل النائحية التلاغية فى القران ولا يمل الأحكام الفنهية 0 
بمربآيات الأحكام» مع ذكره لما جاء عن السلف ومن تقدمه من الخلف في ذلك» كل 
هذا علي طريقة وضعها لنفسه ومشي عليها في كتابه» ونبهنا عليها في مقدمتهع 
وذلك حيث يقول : 
( وترتيبى في هذا الكتاب » أني أبتدئ أولا بالكلام علي مفردات الاية التي أفسرها 
لفظة لفظة» فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية القي لتلك اللفظة قبل 
التركيبء وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك 
الكلمة » لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه؛ ثم 
أشرع في تفسير الآية ذاكراً سبب نزولها إذا كان لواسبيية سينا 
ومناسباتهاوارتباطها بما قبلهاء حاشداً فيها القراءات » شاذها ومستعملها. ذاكرا 
توجيه ذلك في علم العربية؛ ناقلاً أقاويل السلف والخلف في فهم معانيهاء متكلماً 
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سسب التفسير والمفسرون ج١‏ سب -_- 
علي جايها وخنيهاء:بحيث أني 3 أغادر بها كلمة وإن اتتهرت بعتي انكلم غلنها 
ا ري 00 اادامطي او روك مجتهدا أني لا 
ار 
الآيةع وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة» ناقلا أقاويلٍ الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام 
رع نجه اتعلن واللنية كران معد على الاح الى جك لقم 
لل كه ل الات ا لاس لياق كنيد 
اا ل ا س0 
الح جار لو يردا ا لاك موه 
ا ينبغي أن يحمل علي أحمسن إعراب وأحسن 
دحي ولت اهاي ا" تع كك درطو ل 0 
شعر الشماخ والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة؛ والتراكيب العلقة) 
والمجازات المعقدة» كم أختتم في جملة من الايات التي كرا ادا و لكي م كينا 
فيها من علم البيان والبديع ملخصاً , ثم أتبع آخر الآيات بكلام منشور» أشرح به 
مضمون تلك الآيات علي ما آختاره من تلك المعاني؛ ملخصاً جملها أحسن تلخيص؛ 
وقكل ينجر معهاذكر معان لم تتقدم فى السك مضنا كلك امود جا حو بريه أن 
يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن وستقف علي هذا المنهج الذي سلكته إن شاء 
الاتكاي4 ورك دعب يضبن اكد الصو نيا يه مجدايض مانب 10 رون يطل 
وتجنبت كثيرا من أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ ,.2١(‏ 
وتركت أقوال الملحدين الباطنية (' المخرجين الألفاظ العربية عن مدلولاتها في 
اللغة إلي هذيان افتروه علي الله وعلي علي كرم الله تعالي وجهه وعلي ذريته) 
ا 2( 00 
رد عاسم رطم ان دوعق فى اللعينره كقير مر الور 
ار لكا سمه جد 
كما أنه يتعقبهما كثيرا بالرد والتفنيد لما قالاه في مسائل النحو على الخصوص , 


اير 011 : « من أَظَلَمِ ممُن مُنَع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 4.. | نشول ا 

ا اس ل ان : « لقد كفر الْذين قَانُوا إِنَ الله 
هو الْمُسيح ابن مَرْيم 4 (الجزء الثالث ص44 4) . )١‏ الجزء الأول ص 4 سه . 


الاسم سس التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
ولكثرة هذا التعقيب منه على كلام الزمخشري وابن عطية تجد تلميذه تاج الدين 
أحمد بن عبد القادر ( بن أحمد) بن مكتوم المتوفي سنة 45 لاه ( تسع وأربعين 
وسبعمائة من الهجرة ) يختصر هذا التفسير في كتاب سماه: ( الدر اللقيط من البحر 
امحيط ) يكاد يقتصر فيه علي مباحثه مع ابن عطية والزمخشري ورده عليها 7 ' ١‏ وهذا 
لقص اتويت بق اتبييضة بمحزوطة كني الازهر كما ليطيو طلي عامل ابعر 
يدا 

كذلك نجد الشيخ يحيي الشاوي المغربي يفرد مؤلفاً عنوانه 7 بين أبيى حيان 
والزمخشري ) يجمع فيه اعتراضات أبي حيان علي الزمخشري وهو مخطوط في 
مجلد كبيربالمكتبة الأزهزية: 

وكثيراً ما يحمل أبو حيان علي الزمخشري نحملات ساخرة قاسية من أجل آرائه 
الاعتزالية( ج؟١‏ ص777) جلا ص25 )» ومع ذلك مجده يشيد بما للزمخشري من مهارة 
فائقة في تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه. حيث يصفه بأنه أوتي من علم القران أوفر 
حظ» وجمع بين اختراع المعني وبراعة اللفظ . ( جلا ص 865 ). 

هذا.. وإن أبا حيان يعتمد في أكثر نقول كتابه هذا - كما يقول ‏ ( علي كتاب 
التحرير والتحبير لآقوال أئمة التفسير؛ من جمع شيخه الصالح القدوة؛ الأديب»جمال 
الدين أبي عبد لله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسيء المعروف بابن 
0002 . إذ هو أكبر كتاب صنف في علم التفسير» » يبلغ في العدد مائة 
سفر أو يكاد) 207 

ونهاية القول» فإن أبا حيان قد غلبت عليه في تفسيره الناحية التي برز فيها وبرع 
فيا ومن تباج العحويه العو لحك لي ماتعاانا من لواحي :مسد 

5 - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (للديسابوري) 

هالتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو الإمام الشهير» والعلامة الخطير» فم الافتري الى امسن ون 
معمد رن اتسين ارانناض» البيشابورع العروف بالتظام الأعرج . أصله وموطن 
أهله وغشيررته ويدار فم )ور وكاو سهوه ومرطنه بديان بساور دان وكدمية فرق 


.١45/ انظر كشف الظنون :؟‎ )١( 

(؟) البحر امحيط ( جا ص )١١‏ » ومع اعتماد أبي حيان علي هذا التفسير نجده يصفه بكثرة 
التكرير وقلة التحرير (ج ١‏ ص )١١‏ كما نجده لا يرضي عما أولع به مؤلفه من كثرة النقول عن 
غلاة الصوفية فيضرب عنها صفحا (١‏ جم ص .)١95١‏ 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ - آ 
ابتالين العلل تسجدا نون ملم بالعلوة الع ريا اميا لفتون اللغة العربية» له القدم 
الرأسخ في صمناعة الإنشاء » والمعرفة الوافرة بعلم التأويل والتفسير. 

وهو معدود في عداد كبار الحفاظ والمقرئين» وكان مع هذه.الشهرة العلمية الواسعة 
علي جانب كبير من الورع والتقوي» وعلي مبلغ عظيم من الزهد والتصوف» ويظهر 
أثر ذلك واضحاً جلياً في 00 الذي أودع فيه مواجيده الروحية» وفيوضاته الربانية, 
ولقد خلف رحمه الله للقافي كي عنييدة داقعة معنا فى ة وامبعة كين ذ زاك 
شرحه علي متن الشافية في فن الصرف للإمام ابن الحاجب» وهو معروف بشرح النظام, 
وشرحه علي تذكرة المنواجة نصير الملة والدين الطوسي في علم الهيأة» وهو الملسمسى, 
حوضيع العذ كبرة ورسائل في علم الحمسايف وكنابعيفي أرفاف القرآن علي حدومن 
مدي السجاوتدى المشبهورة براه متعيسفانه تسسييزه كدان الله تعالي المعروف ب 
(غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) وهو ما نحن بصدهه الآن وله مجلد آخر في لب 
التأويل نظير تأويلاات المولي عبد الرزاق القاشاني . 

أما تاريخ وفاته فلم نعثر عليه في الكتب التي بين أيديناء وكل ما عثرنا عليه هو 
كول فوا حو روصنات الات ويه كان نفو ملباء زان الاثة السايعة على تر مق 
درجلة انهل الشريف»والولي تجاؤل الدون الندوائى :وان تع العسقلان » وترناتهم 
الكثيرين من علماء الجمهور» وتاريخ إنهاء مجلدات تفسيره المذكور» صادفت حدود 
ما بعد الثمائمائة » والخمسين من ) 

قال: «ويوجد أيضا بالبال نسبة التشيع إليه في بعض مصنفات الأصحاب ) ” 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

اختضر التيتسابورق تفسيره هذا من التفسير الكبير للفخر الرازي» وضم إلي ذلك 
بعض ما جاء في الكشاف وغيره من التفاسيرء وما فتح الله به عليه من الفهم لمحكم 
كتابه» وضمنه ما ثبت لديه من تفاسير سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. 


و اد را جو الي ممت ا ا ا بآخر بعض 
د لي يدن اران من بز اه وثلاثين ) عن هجرة تسيل 
ال صا اح ع و سان اسراف السام ور ي ترجمة 
ا م ار كس ادن ال لل ل الجر عه 
كلاه 

(؟) انظر ترجمة التيسابوري فى آخر تفسيره؛ وفى روضات الجنات صه 7١5 0- 7١‏ . 


.07 :| التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
© موقفه من الزمعخشري والفخر الرازي: 

وهو إذ يختصر كلام الفخر الرازي» أو يقتبس من تفسير الكشاف أو غيره؛ لا يقف 
عند النص وقوف من يجمد عند النصوص ويري أنها ضربة لازب عليه فلا يعترض ولا 
يتصرف» بل نجده حرا في تفكيره؛ متصرفاً فيما يختصر أو يقتبسء فإن وجد فسادا 
نبه عليه وأصلحه وإِن رأي نقصا تداركه فأتمه وأكمله. 

وكقيرا ماده ينقل عن الككتاف فيقول : قال في الكشاف كذا وكذا أو قال جار 
الله كذا وكذاء وقد ينقل ما ذكره صاحب الكشاف وما اعترض به عليه الفخر الرازي 
ثم ينصب نفسه حكماً بين الإمامين» ويبدي رأيه علي حسب ما يظهر له. 
ٍ فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي ذ في الآية (1 ) من سورة الزمر : ه والأرض جميعا 
فبضته يوم القيامّة 4 . 0ل لمعه : «قال جار الله : الغرض من هذا الكلام - إذا 
أخذته كما هو بجملته - تصوير عظمته؛ والتوقيف علي كنه جلاله؛ من غير ذهاب 
بالقبضة واليمين إلي جهة حقيقة أو إلي جهة مجاز» وكذلك حكم ما يروي عن عبد 
لله بن مسعود : أن رجلاً من أهل الكتاب جاء إلي النبي مله فقال : يا أبا القاسم؛ إن 
الله بمسك السموات يوم القيامة على إصبع» وا لأرض علي إصبع» والجبال علي إصبع؛ 
والشجر علي أصبعء والثري علي إصبع؛ وسائر الخلق علي إصبع؛ ثم يهزهن فيقول: أنا 
املك تضحلف رسول الله عله تعجبا ها قال : وأنزل الله الآية تصديقا له . قال جار الله : 
وإنما ضحك أفصح العرب وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير 
تصور إمساك» ولا إصبع» ولا هز ولا شئ من ذلك؛ ولكن فهمه وقع أول شئ وآخره 
علي الزبدة والخلاصة؛ التي هي الدلالة علي القدرة الباهرة. وأن الأفعال العظام التي لا 
تكتنهها الأوهام هينة عليه. . ثم ذكر كلاماً لخر طويلاً» واعغرطن غليلة الإمام فشر 
لدي رار بان هلدا انار الطري لا تافل تمسح لانقيطر ون ارات ضَ 
الكلام حمله على حقيقته أم لا؟ وعلي الثاني يلزم خروج القرآن بكليته عن كونه 
حجة: فإن لكل أحد حينعذ أن يؤول الآية بما يشاءء وعلى الأول - وهو الذي عليه 
الجمهور - يلزم بيان أنه لا يمكن حمل اللفظ الفلاني علي معناه الحقيقي لتعين المصير 
إلي التأويل »ثم إن كان هناك مجازان وجب إقامة الدليل علي تعيين أحدهماء ففي 
هذه الصورة لا شلك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه المجوارح., إلا أن الدلائل 
العقلية قامت علي امتناع الأعضاء والجوارح لله تعالي» فوجب المصيرإلي العاويل 
عيكو نا "للقن عن التعطيلء ولا تأويل إلا أن يقال : المراد كونها تحت تدبيره 
وتسخيره » كمايقال : فلان في قبضة فلان . وقال تعالى : وما ملكت 
أيمانهم 4 [الأحزاب :ه ] ويقال : هذه الدار في يد فلان ويهي بمينه» وفللان صاحب اليد . 
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وأنا أقول: هذا الذي ذكره الإمام طريق أصولي» والذي ذكره جار الله طريق بياني 
وإنهم يحيلون كثيراً من المسائل إلي الذوق فلا منافاة بينهاء ولا يرد اعتراض من الإمام 
وتشنيعه, وقد مر لنا فى هذا الكتاب الأصل الذي كان يعمل به السلف فى باب 
المعشابهات في مواضع فتذكر» .2١(‏ ْ 
© منهجه في التفسير : 

ثم إننا جد الإمام النيسابوري, قد سلك في تفسيره مسلكاً قد يكون منفرداً به من 

بين المفسرين» ذلك أنه يذكر الآيات القرانية ولا ثم يذكر القراءات مع التزامه ألا 
يكنا كنان حتهنا نويا إل د كل قراءة إلى صاحبها الذى 
فهك له كم ةدنك ب كبز لوقام التعيل لكل وق مني )الم عل ولك 
يشرع في التفسير» مبتدثا بذكر المناسبة وربط اللاحق بالسابق مع عناية كبيرة بذلك 
سرت إليه من التفسير الكبير للفخر الرازي» ثم بعد ذلك يبين معاني الآيات بأسلوب 
بديع» يشتعمل علي إبراز المقدرات» وإظهار المضمرات» وتأويل المدشابهات» وتصريح 
الكنايات» وتحقيق المجاز والاستعارات؛ وتفصيل المذاهب الفقهية؛ مع توجيه أدلة كل 
مذهب وما حملت عليه الاية القرآئية؛ لتكون مؤيدة لمذهب من المذاهب » أو غير 
متعارضة معه ولا منافية له. 

٠‏ فمشلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (4") من سورة المائدة 8 والسّارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما © نجده يقول: «واعلم أن الكلام في السرقة» يتعلق 
بأطراف المسروق» ونفس السرقة:؛ والسارق ). . ثم بمضي فيتكلم عن هذه 
النواحي الشلاث من الناحية الفقهية» بتفصيل ايه له 
ه خوضه في المسائل الكلامية: 

كذلك نجده يخوض في المسائل الكلامية» فيذكر مذهب أهل السنة ومذهب 
1[ [ 1 1[ [ز1 1 ز1[1[1[1[ز[ز1[1[1[ 1[ 1 [ 1 |[ [ز ز[ز[ ز ز [ 1 0 000 
برد عليه من جاتب امخالفين. 
ٍ افمغلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآبة (5؟) من سورة الأنعام ظ ومنهم من 
يستمع ِلك وجعَلنا علئ فَلُوبهم أكئة أن يفَقَهوه وقي آذانهم وقرا 4 . الا اه 
يتفول: توك الأب دلا سةعدى ان إل لسالس سراد ينعد انس امنا 
ويحول بين المرء وبين قلبه؛ وقالت المعتزلة: لا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء وإلا 
كان حجة للكفارء ولأنه يكون تكليفاً للعاجز» ولم يتوجه ذمهم في قولهم: 
وقالوا قلوبها غلف © [البقرة فلابد من التأويل. وذلك من وجوه.. ثم ساق 


(١)الجرء‏ 4ك ص .١ 8-1١‏ (؟)الجزء السادس ص5١ ١88‏ . 


ٍ د التفسير والمفسرون ج 1 سسسب 

خمسة أوجه للمعتزلة) وبعد فونه ناويا امنب اشرق 
ولمفمنا الك لكا الوا 
وخوضه في المسائل الكونية و الفلسفية: 

كذلك إذا داري ني لت عكري را رعو برد 
يخوض بأسرار الكون وكلام الطبيعيين والفلاسفة. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية 185 ) من سورة البقرة : يُسألُونكَ عن 
الأهلة 4 نواه يذكر سبب نزول الآية» ثم.يبين الحكمة التئ أرادها الله من وراء جوابه 
لهم علي غير مقصودهم, وهنا يتعرض للسبب الذي من أجله يبدو الهلال دقيقاً ثم 
ل 0 في النقصان إلي أن يعود كما 

اا 

ومغلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (؟4 ) من سورة الزمر: الله يتَوقَى 
الأنفس حين موتها 4 . الآية» يقول مانصه: «وقال حكماء الإسلام: النفس الإنسانية 
جوهر مشرق نوراني» إذا تعلق بالبدن حصل ضوءه في جميع الأعضاء ظاهرها 
وباطنهاء وهو الحياة واليقظة» وأما في وقت النوم فإن ضوءه لا يقع إلا علي باطن 
البدن وينقطع عن ظاهره؛ فتبقي نفس الحياة التي بها النفس وعمل القوني الدنية في 
الباطن ويفني ما به التمييز والعقل وإذا انتقطع هذا الضوء بالكلية عن البد 
لوالو ْ 0 

وهذا المسلك الذي سلكه النيسابوري في الكونيات والآراء الفلسفية. ليس هو في 
الواقع إلا صدي لما جاء في تفسير الفخر الرازي الذي لخص منه تفسيره وإن كان 
النيسابوري ليس بوقا للرازى في كل ما يقول بل كشيرا ما يسعدرك عليه ولا يرتضي 
قوله. 

مدلا دضع بير لقوق الي في لون 10 سنن بوره لافطا 6 اذا 
السَّمَاء انفطرت 4 وإذا الكواكب انتشرت 4 يقول ما نصه : (وفيه يعني في قوله 
تعاليظ إذا السّماء انفطرت #, وكذا في قوله :ل وإذا الكواكب انتغرت 4# إبطال قول 
من زعم أن الفلكيات لا تنخرق؛ أما الدليل المعقول الذي ذكره الإمام فخر الدين 
الرازي في تفسيره؛ وهو أن الأجسام متماثلة في الجسمية فيصح علي كل واحد منها 
ما يصح علي الباقي» لكن السفليات يصح عليها الانخراق» فيصح علي العلويات 


(١)الجزء‏ السابع ص .١559‏ (؟) الجزء الثاني. ص: 819-7715 1.. 
99)الجزء :”داص 6-7م. 
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لماوح يي ل ا صمو روج اميا اناا وز بيقر ام 
كالصورة الفلكية فلكي عبرو 07م 
© النزعة الصوفية في تفسير النيسابوري: 

ثم إن النيسابوري بعد أن يفرغ من تفسير الآية يتكلم عن التأو يل» والتأويل الذ 
مكالم عن موعبارة عن السيرات الإشارة لات القرآنة الي بف لبها علي 
عقول أهل الحقيقة من المتصوفة:» والنيسابوري - رحمه الله - ؛كان صوفيا كبيراء 
أفاض من روحه الصوفية الصافية علي تفسيره؛ فنراه لذلك ل 
كثير من المواعظ المبكيات والحكم الغاليات» كما نراه في تأويله الإشاري يمثل الفلسفة 
التصوفية بأعلي أنواعها 
« ليس في تفسير التيسابوري ما يدل علي تشيعه: 

وعلي كثرة ما قرأت في هذا التفسير لم أقع علي نص منه يدل علي تشيع مؤلفه, 
وكل ما وقعت عليه أنه قال في خاهمة تفسيره ( ج ٠١‏ ص 71/8 ):7 وإني أرجو فضل 
ا ا ل ماو وسور ي الأبطحي ووليه المعظم 
العلى . . إلخ ) وهذه المجبملة الآأخيرة :(ووليه المعظم العلي ) وإنث كانت اعترافا منه بولاية 
علي رصي مت ا ار تحة بن عد المسازورى علي العكمن 
0 
إلي مذهب أهل السّنة واجماعة؛ وإذا رجعت إلي تفسيره لقوله تعالي في الآيتين 
قووة )مو سو الايد : ليا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ مدكم عن دينه فُسوف يأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه #. الخ رد ص30 1يزما يعو ها) لوده يرد علي 
الشيعة استدلالهم بهاتين الآيتين علي ولاية على رضي الله عنه وأنه الخليفة بعد رسول 
لله؛ وإن كان ما ذكره تلخيصا لما قال الفخر الرازي في تفسيره . 

وهنا وبعد ما ذكرت - أري لزاما علي أن لاخر تازه العسا زد الذي أوضح فيه 
مسلكه في تفسيره ومنهجه الذي نهجه فيه» فإن صاحب البيت أعرف به وأدري بما 
0 

قال رحمه الله في مقدمة تفسيره ما نصه: ١ ١‏ وإذا وفقني الله تعالي لتحريك القلم في 
أكثر الفئون المنقولة والمعقولة - كما اشتهر بحمد الله تعالي ومنه فيما بين أهل 
الزمان - وكان علم التفسسير من العلوم بمنزلة الإنسان من العين والعين من الإنسان؛ 
وكان قد رزقني الله تعالي من إبان الصبا وعنفوان الشباب», حفظ لفظ القرآن وفهم 
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لحب والفير رن ادم 
مغنى الفرقان» وطالا طالبني بعض أجلة الإخوان وأعزة الأخدان ممن كنت مشاراً إليه 
ا 0 العتان حدوالله :المنات يجاريهم عن حفن ظتوديت وترفقنا لإضعاف 
سؤلهم, وإتجاح مطلوبهم أن الجمع ككابا نى علم التتسيره » مشتملا علي المهمات 
منبعًا عمما وقع إليدا من نقل الأثبات» وأقوال الغقات من الصحابة والعابعين»ثم من 
العلماء الراسخين» والفضلاء اقهوة التقنددوة والفاخري ح معطمل الله تعالي سعيهم 
مشكوراً » وعملهم مبروراً - فاستعنت بالمعبود - وشرعت في المقصود معترفا _- 
والقصور في هذا الفن» وفي سائر الفنون لا كمن هو بابنه مفتون » كيف وقد قال عز 
من قائل: ف وما أوتيتم من العلم إل قليلا 4 [الإسراء :65 ]» ومن أصدق من الله قيلاً» 
وكفي بالله ولياً وكفي بالله وكيلا . 
ولما كان التفسير الكبير المنسوب إلي الإمام الأفضل» والهمام الأمثل والحبر النحرير 
والبحر الغزير المجامع بين المعقول والمنقولءالفائز بالفروع والأصول, أفضل المتأخرين؛ 
فكت كلذ واللفق بوالد بون سجعيؤن: بق منخار رن لسن اللطنينة الزاوق + تقيمةه الله 
برضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه» اسمه مطابق لمسماه وفيه من اللطائف والبحوث ما لا 
يحصي» ومن الزوائد والفتوي مالا يخفي, فإنه قد بذل مجهوده؛ ومثل موجوده, 
ص عمدو ممعي الطالمي هرد عمجف ع الرفيق :فحاة جف ميا مامه 
زارردك عتافل كلامو او ف فيه مبنادرف 01و قفي امشطانه شع علا نزاو عد دن الال 
بشع من الفوائد. وإهمال لما يعد من اللطائف والفرائد» وضممت إليه ما وجدت فى 
الكشاف وفي سائر التفاسير من اللطائف المهمات» أو رزقني الله تعالي من البضاعة 
العاف واتبعة القبراواك امتشيراتبوالرقوك اللعللات "انه المفعدير الشعفل علي 
المباحث اللفظيات» والمعنويات مع إصلاح مايجب إصلاحه وإتمام ما ينبغي إتمامه من 
المسائل الموردة ذ ف العفسير الكبير والاعدراظتاكه ومع كل #نا يرجه فى الكهانه فين 
المواضع المعصئلات» سبو الأبيات المعقدات,» فإن ذلك بوريعا من صن أن تفبجييح 
القراءات وغرائب القرآن » إنما يكون بالأمثال والمستشهدات؛ كلا فنإن القرآن حجة 
علي غيره وليس غيره حجة عليهءفلا علينا أن نقتصر في غرائب القرآن علي 
تفضيرها و لالشافد اكرات وعل !زاك يعطن:المعيجاتمنات الح تترفنه مدهنا اعضو 
الاسمعفافات كد هطرشا من الإسارات الشعحكات» والعار رلوك السكفات 
والحكايات المبكيات» والمواعظ الرادعة عن المنهيات» الباعثة علي أداء الواجبات» 
والتزمت إيراد لفظ القرآن الكريم أولاً مع ترجمته علي وجه بديع» وطريق منيع) 
يشتمل علي إبراز المقدرات» وإظهار المضمرات» وتأويل المتشابهات» وتصريح 
الكنايات» وتحقيق المجازات والاستعاراتءفإن هذا النوع من الترجمة مما تسكب فيه 
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العبرات» وترن 2١7‏ المقرحمون هنالك إلى العغرات» وقلما يفطن له الناشيع الواقف 
علي متن اللغة العربية» فضلاً عن الدخيل الزحيل القاصر فى العلوم الأدبية» واجتهدت 
كل الاجتهاد في تسهيل سبيل الرشاد ووضعت الجميع علي طرف التمام» ليكون 
الكتاب كالبدر التمام. وكالشمس فى إفادة المخاص والعام, من غير تطويل يورث 
اللامة ولا تفقصير جوغر مضالك السشابك ويعدى نظاء الكلامة مير اكلام :نا قل .وول : 
ووحسبك من الزاد ما بلغك المحل) 250 . ظ 

وقال فى آخر تفسيره ما نصه:١‏ وقد تضمن كتابى هذا حاصل التفسير الكبير 
الجامع لأكثر التفاسيرء وجل كتاب الكشاف الذي رزق له القبول من أساتذة الأطراف 
والأكتاف» واحتوي مع ذلك علي النكت المستحسنة الغريبة» والتأويلات المحكمة 
العجيبة: مما لم يوججد قي سائر تفاسيز الأصحاب» أو وجدت متفرقة الأسبابءأو 
مجموعة طويلة الذيول والآذناب . 

أما الأحاديث . فإما من الكتب المشهورة كجامع الأصولء والمصابيح وغيرهاء وإما 
من كتاب الكشاف والتفسير الكبير ونحوهماء إلا الأحاديث الموردة فى الكشاف فى 
فضائل السورء فإنا قد أسقطناها لآن النقد زيفها إلا ما شذ منها. 20 : 

وأما الوقوف فللإمام السجاوندي» مغ اختصار لبعض تعليلات وإثبات لالآيات 


لتوقفها علي التوقيف . 
وأما أسباب النزول » فمن كتاب جامع الأصول, والتة لتفسيرين؛ أو من تم نين 
الواحدي . 


وتلمع قلت يداع التوشرف» ونن الففتسيرين كنا اقل 
وأما المعاني والبيان.وسائر المسائل الأدبية؛ فمن العفسيرين؛ والمفتاح ؤسائر الكتب 
0 ْ 

وأما الأحكام الشرعية)»فمنهما؛ ومن الكتب المعتبرة في الفقه ولا سيما شرح 
الود لوقه لز امسو ظ 

وأما العآويل» فاكفرها للشيح المحقق؛ المدقي المشقن تم الملة والدين المعروف ب 
(اذآية) قكدانن تشييهتورو ع رصني وطرف مها عا دار تلد وستسخيت بياذاات زقاية 
غير جازم بأنه المراد من الاية» بل خائف من أن يكون ذلك جرأة مني وخصوصا فيما لا 


: هكذا بالأصلء وفي هامش بعض النسخ : ( ولعل الصواب : ويزل ) وليس بظاهر أقول‎ )١( 
ولعلها يذن بمعني يمشي : قال في أساس البلاغة : وفلان يذن فى مشيته إذا مشى بضعفء وما زال‎ 
١ ١ يذن فى ل ب ترود بتؤدة ورفق.‎ 

(؟) الجرء الأول ص 5 -5. 


اهمم ل سس التفسير والمفسرون ج١‏ 
يعديني» وإنما شجعني علي ذلك سائر الأئمة الذين اشتهروا بالذوق والوجبدان؛ 
وجمعوا بين العرفان والإيمان» والإتقان في معني القرآن» الذي هو باب واسع» يطمع 
في تصنيفه كل طامع؛ فإن أصبت فبهاء وإن أخطات فعلي الإمام ما سهاءوالعذر 
مقبول عند أهل الكرم والنهيء والله المستعان لنا ولهم في مظان الخلل والزلل؛ وعلي 
رحمته التكلان في محال الخطأ والخطل» فعلي ا ا ار 
عير ادة الصواب»؛ ومعين لإلهام الصدق 
وكذا الكلام في بيان الرباطات رطعياك بواإسمرور كان ؛ وفي أنواع 
التكريرات وأصناف المشتبهات » فإن للخواطر والظئون فيها مجالاً وللناس الأكياس في 
استنباظ الوجوه والسيف هناك ا 
ثم مضي فقال: «وإني لم أملى في هذا الإملاءإلا إلي مدهب أجل السنة والجماعة 
فبيدت أصولهم,؛ ووجوه استدلالاتهم بهاء وما ورد عليها من الاعتراضات» والأجوبة 
وأما في الفروع» فذكرت استدلال كل طائفة بالآية علي مذهبه؛ من غير تعصب 
ومراء وجدال وهراء). 
توفي نفالة: ا 0 
عنه. وكنا نقدر إتمامه في مدة خلافة الخلفاء الراشدين وهي ثلاثون سئة» ولو لم يكن 
ما اتفق في أثناء التفسير من وجود الأسفار الشاسعة وعدم الأسفار النافعة» ومن غموم 
لا يعد عديدهاء وهموم لا ينادي وليدها - لكان يمكن إتمامه في مدة خلافة أبي بكر, 
كبا رمرمكان الله العامة و0 وى , ْ 1 
هذا. . وقناتوصاجب روضات قداث كار مانا اللقبمير تقال : )2-0 
يريد النيسابوري - من أحسن شروح كتاب الاشووسن الحييها لتر اقل اللفظية 
والمعنوية؛ وأحوزها.للفوائد القشرية واللبية؛ وهو قريب من تفسير مجمع البيان كما 
وكيفاًء وسمة وترتيباً؛ بزيادة #حكام الأوقاف في أوائل تفسير الآية» ومراتب العاويل 
في آخره؛ والإشارة إلي جملة من دقائق نكات العربية في البين) ' 4 | 
والكتاب مطبوع علي هامش تفسير ابن جرير الطبري ومتداول بين أهل العلم . 


١)الجزء‏ .8 ص 555 --555. )١١‏ روضات الجنات ص"؟١7؟.‏ 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ حسيت كف 
ا ار 0 

ا هنا التفسهر الإمامان الجليلانء جلال الل و الدين السيوطي» 
الدرالشي . : 
ا ا اك الإمام العامة 0608 ل 
سِنة اللي إحدي سحن وسيحهادة ‏ واشتخكل: ربع في لفون يي وكاذما ؛ 
00 ونحواء ومنطقا وغيرها . وأخذ من البدر محمود الأقصراني» والبرهان 
البيجوري؛ والشمس البساطي» والعلاء البخاري» وغيرهم» وكان علامة | آية في الذكاء 
ار ل شود يقول فيه: إن ذهنه يثقب الماس» وكان يقول عن 

نفسه: إن فهمه لا يقبل | لخطأ ولم يك يقدر علي الحفظ). 

ركان جره ضيه واد واستلوك طررى الكت على اقالة لاني كفن العنينا بجا الوزام 

واطو في كن عم لك لا تأهذه ذ في الحق لومة لاثم فكان يواجه بالحق أكابر 
للم والشكام؛ وكات انون إلي قلا يفت الهم »ولا يك يم في الول حلية 
وكان حديد الطبع لا يراعي أحدا ذ في القول» وقد عرض عليه القضاء الأكبر فلم يقبله 
وولي تدريس الفقه بالمؤيدية والبرقوقية» وسمع من جماعة وكان مع هذا متقشفا في 
تعتبكعه كسيب بالتخارة وقد الف كنبا كخيرة تشد إليها الرحال» وهي غاية في 
الاختصارء والتحرير والتنقيح» وسلامة العبارة وحسن ن المزج والحل» وقد أقبل الئاس 
الجوامع في الأصول» وشرح المنهاج في.فقه الشافعية» وشرح الورقات في اللأصول» 
ومنها اس ل لس سا 

توقى. 2ت رسي الله حي يل وو كا درا ااا ب 
الهجرة) ('). 

ف الععريفة نين التفسير وظوزقة دم لفقي 
اشترك في هذا التفسير- كما قلنا ‏ الإمامان الجليلان: جلال الدين ا حلي . 


؟١ وطبقات المفسريّن للداودي ص‎ 73٠١4 7.7/10: انظر ترجمته فى شذرات الذهب‎ )١( 
550ص‎ 


سسب التفسير والمفسرون ج١‏ سسسب 

انا جدل: انز اخلي ننن قدا تومن اروسون الكيش رك رسو 
الناس» ثم ابعدأ يعفسير الفاتحة وبعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يفسر ما بعدها. 

وأما جلال الدين السيوطي» فقد جاء بعد الجلال المحلي فكمل تفسيره فابتدأ 
بعفسير سورة البقرة» وانتهي عند آخر سورة الإسراء » ووضع تفسير الفاتحة في آخر 
تفسير الجلال المحلى لتكون ملحقة به. 

. هذا هو الواقع ولا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا حيث يقول عند الكلام على 
تفسير الجلالين ما نصه: « تفسير الجلالين من أوله إلى آخر سورة الإسراء للعلامة جلال 
الدين محمد بن أحمد انحلي الشافعي المتوفي سنة 8514ه( أربع وستين وثمائماثة) 
ولا مات كمله الشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
الموفي سنة١١91ه‏ (إحدي عشرة وتسعمائة ) .. وحيث يقول بعد ذلك بقليل: 
(وكان المحلي لم يفسر الفاتحة؛ وفسرها السيوطي تفسيراً مناسباً» ٠ .2١(‏ 

نعم لا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا في ذلك, لأن السيوطي في مقدمة هذا. 
التفسير وقبل الكلام علي سورة البقرة - يقول بعد الديباجة مانصه : (هذاما 
اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألنهه الإمام العلامة 
ا محقق» جلال الدين» محمد بن أحمد, ا حلي الشافعي رحمه الله » وتتميم ما فاته وهو 
- يريد ما فاته الجلال انمحلي وقام هو بتفسيره - من أول سورة البقرة إلى آخر سورة 
الإ 0 ْ 
ويقول في آخر سورة الإسراء ما نصه: «قال مؤلفه: هذا آخر ما كملت به تفسير 
القرآن الكريم» الذي ألفه 3 الإمام» العالم العلامة المحقق جلال الدين المحلي 
الشافعي رضي الله عنه).(") 

هذا هو ناحية تعيين القدر الذي فسره كل منهما. وأما من الناحية الأخري وهي 
ادعاء صاحب كشف الظنون أن المحلي لم يفسر الفاتحة, وإنما الذي فسرها هو 
السيوطي» فهي أيضاً دعوي يظهر لنا أنها غير صحيحة وذلك ل يقوله الشيخ سليمان 
الجمل في مقدمة حاشيته علي هذا التفسير. وجا ص7):( وأما الفاتحة ففسرها 
ا محلي» فجعلها السيوطي في آخر تفسير المحلي لتكون منضمة لتفسيره . وابتدأ هو في 
أول سورة البقرة). 

ولقوله فى الحاشية نفسها (١‏ ج؛ ص 575 ) عند نهاية ما كتبه على تفسير سورة 
الفناقكة ؛ وإنه تاي الجلال: الي ت كان قد شرع في تفسير النصق الأول وإنه ابعدا 
بالفاتحة» وأنه اخترمته المنية بعد الفراغ وقبل الشروع في البقرة وما بعدها). 


45 كشق امون ا 4 (؟) الجزء الأول ص/1؟ . 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ 17 
هذا.. وقد قال صاحب كشف الظنون بعد ما نقلناه عنه آنفا بقليل: «ولم يتكلم 
الشيخان علي البسملة» فتكلم عليها بأقل ما ينبغي من الكلام بعض العلماء من 
زبيد وكتب ذلك حاشية بالهامش» وهذا صحيح.؛ فإن الجلال المحلي لم يتكلم عن 
تفسير البسملة مطلقاً في الجزء الذي فسره لا في أول سورة الكهف, ولا في أول فاتحة 
ا لم يتكلم عن تفسيرها مطلقاً في الجزء الذي 
لسرا ش : 
وبعد هذا. . فالجلال المحلي» فسر الجزء في فسره بعبارة موجزة محررة؛ في غاية 
الحسن ونهاية الدقة» و الجلال السيوطي تابعه علي ذلك ولم يتوسع لأنه التزم بأن يتم 
الكتاب علي النمط الذي جري عليه الحال امحلي كما أوضح هو ذلك في 
ومنب و ددرتي خاتمة سورة الإسراء أ أنه ألف الجزء الذي ألفه في قدر ميعاد الكليم, 
وهو أربعون يوماء كما ذكر في هذا اموضوع نفسه : أنه استفاد في تفسيره من 
تفسير الجلال ا محلى » وأنه اعتمد عليه فنى الآي المتشابهة؛ كما أنه اعترف جازما 

- بأن الذي وضعه الجلال الحلي في قطععه احسن مسا وضعه هو بطيقات 
كناد 

وعلي الجملة. : فالسيوطي قد نهج في تفسيره منهج الحلي: من ذكر ما يفهم من 
كلام الله تعالي» والاعتماد علي أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتج إليه؛ والتنبيه على 
القراءات التختلفة المشهورة؛ علي وجه لطيف وتعبير وجيز» وترك التطويل بذكر أقوال 
غير مرضية؛وأعاريب محلها كتب العربية) ('2. 

. ولا شك أن الذي يقرأ.تفسير اللجلالين» لا يكاد يلمس ضفرقا واضحا بين طريقة 
الشيخين فيما فسراه» ولا يكاد يحس بمخالفة بينهما في ناحية من نواحي ي التفسير 
الختلفة» اللهم إلا في مواضع قليلة لا تبلغ العشرة كما قيل. 

فمن هذه المواضع أن ا محلي في سورة ( ص ) فسر (الروح ) 2 

به الإنسان بنفوذه فيه. والسيوطي تابعه علي هذا التفسير في سورة الحجر ثم ضر 
لح شرا عدي لوالا .ارا لجر اطاط رساوات عر ارو ل ري 

من أمرٍ ربي وما أوتيتم من العلم إل قليلا 4 فهي صريحة أو كالصريحة في أن الروح 
من علم الله تعالي فالإمساك عن تعريفها أولي . 

ومنها : أن أمحلي قال في سورة الحج: ( الصابكون: فرقة من اليهود)؛ والسيوطي في 


. في الخاتمة‎ ”58- 5810//1١ : تفسير الجلالين‎ )١( 
(؟) مقدمة السيوطي لتفسير الجلالين.‎ 


521 هش : الفبسير و العسير ‏ ا 
سورة البقرة تابعة علي ذلك وزاد عليه : أو النصاري» بياناً منه لقول 
ا" ..وهككة تلمح الخلاف بين الشيخين قليلاً نادرأ . 

ثم إن هذا التفسير » غاية في الاختصار والإيجاز» حتي لقد ذكر صاحب كشف 
الطنون عن بعض علماء اليمن أنه قال: «(عددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين 
قرح نيجنا من رون ف رفير وا اروز افا زرسوزة ندل لتقت انه علي القرار 
فعلي هذا يجوز حمله بغير الوضوء).7') 

ومع لوحي ممه فى بابه» وهو من أعظم التفاسير انتشارا وأكثرها 

تداولاً ونفعاً» وقد طبع مرا ارا كشيرة» وظفر بكثير من تعاليق العلماء وحواشيهم عليه 
ومن آهم هذه الحواشي: حاشية الجمئل» وحاشية الصاويء وهما متداولتان بين أهل 
العالم. 

ودكر اين كسان الوك "ان عليه خا في العتسن القدين معد رن الملقني 
سماها : قبس النيرين» فرغ من تأليفها سنة 5ه لاثنين وخمسين وتسعمائة )) 
وحاشية مسماة بالجمالين» لمولانا الفاضل نور الدين علي بن سلطان محمد القاري 
نزيل مكة المكرمة» والمتوفي بها عام ١٠١٠هء‏ ( عشر وألف) وشرح لجلال الدين 
ماحياوو متحي خرح ازرهر اقبور فى ويد ذا سما دمحي جرس وبطام 
البدرين» وله حاشية صغري ») بلخم 

ا سي ا حر ع عي تنجو لك نل كد لفيا ترك تاد 
بالاطلاع عليه. 


8 - السراج المنير في الإعانة على معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
للخطيب الشرئيتي ,+ 
«التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مؤلف هذا التفسير هو الإمام العلامة شمس الدين» محمد بن محمد الشربيني) 
القافري الأشائعى الخايب تلقن العله عن كقبرمن مشابخ عصرة؛ فمدهيم الشيخ 


)١(‏ خاتمة الجزء الأول من تفسير الجلالين ص71 . 83 كشن الظلفون 1 ل 

(؟) المرجع السابق» وقد تقدم عند ار ةا شرع في 
تأليف تفسير سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين» ولم نعرف هل أتمه أو لاء وهو بالضرورة غير 
مجمع البحرين ومطلع البدرين جلال الدين محمد بن محمد الكرخي وإن كان صاحب كشف 
الظنون عند الكلام عن مجمع البحرين ومطلع البدرين لم يذكر غير ما نسب للجلال السيوطي . 


أحمد البرلسي» والنور امحلي» والبدر المشهدي والشهاب الرملي» وغيرهم؛ ولما أنس 
منه أشياخه. ورأوه أهلا للفتوي والتدريس أجازوه بها فدرس وأفتي في حياتهم, 
وانتفع به خلائق لا يحصون. 
مصر علي ذلك ووصفوه بالعلم والعمل» والزهد والورع وكثرة التنسلك والعبادة. 
وكان من عادته أن يعتكف من أول رمضان فلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة العيد» 
وكان إذا حج لا يركب إلا بعد تعب شديد» وكان يؤثر الخمول ولا يكثرث بأشغال 
الدنياء وعلي الجملة» فقد كان آية من آيات الله تعالي؛ وحجة من حججه علي خلقه. 
توفي فى عصر يوم الخميس ثانى شعبان سنة /ا/اة ه ( سبع وسبعين وتسعماثة من 
الهجرة ) ومن أهم مؤلفاته: شرحه لكتاب المنهاج وكتاب التنبيه؛ وهما شرحان 
عظيمان» جمع فيهما تحريرات أشياخه بعد القاضي زكرياء وأقبل الناس على قراءتهما 
وكتابتهما في حياته؛ وتفسيره لكتاب الله تعالى» وهو الذي نحن بصدهه الآن )١١‏ , 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 7 
ذكر مؤلف هذا الكتاب في مقدمته: أن أئمة السلف الّفوا فى التفسير كتباً» كل 
تردد في ذلك مدة من الزمن» مخافة أن يدخل تحت الوعيد الوارد فى حق من فسر 
القرآن برأيه أو بغير علم» ثم ذكر أنه استخار الله تعالي في حضرته؛ بعد أن صلى 
ركعتين في روضته؛ وسأله أن يشرح صدره لذلك وييسره له؛ فشرح الله له صدرهء ولما 
رجع من سفره» كتم ذلك في سره» حتي قال له شخص من أصحابه: إنه رأي في المنام 
أن السبى عله أو الشافعي يقول: قل لفلان يعمل تفسيرا على القرآن.. وذكر المؤلف أنه 
لم يمض عليه إلا القليل حتي قرر في وظيفته مشيخة تفسير فى البيمارستان » وذكر أن 
الطالبين» أن يجعل لهم تفسيرا وسيطا بين الطويل الممل والقصير المخل» فأجابهم إلى 
ذلك» متمثلا وصية الرسول تيه فيهم» حيث قال فيما يرويه عنه أبو سعيد الخدري 
رضى الله عنه : (إن رجالاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين» فإذا أتوكم 
فاستوصوا بهم خيرا» ومقتديا بالماضين من السلف» في تدوين العلم إبقاء على 
الخلف», وذكر أنه ليس علي ما فعلوه مزيد؛ ولكن لابد في كل زمان من تجديد ما طال 
به العهد. وقصر للطالبين فيه الجد والخهيل تنبيها للستوقفينة وتخريضا للمتشبطين» 
وليكون ذلك عونا له وللقاصرين أمثاله ‏ كما يقول. 


)١(‏ انظر ترجمته فى شذرات الذهب : م//78141. 


وم ١65‏ -التفسير والمفسرون ج )١‏ 
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وذكر أنه اقنصر فيه علي أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه عند السؤال» وترك 
التطويل بذكر أقوال غير مرضية» وأعاريب محلها كتب العربية» وذكر أن ما يذكره فيه 
من القراءات فهو من السبع المشهورات. قال: وقد أذكر بعض أقوال وأعاريب لقوة 
مداركهاء أو لورودها ولكن بصيغة: ( قيل)» ليعلم أن المرضي 0 
«(السرا ج المنير في الإعانة علي معرفة بعض معاني كلام زينا تدكي الكبين: 
وقد تلقيت التفسسير ‏ محيينه الله 2ه ره د يد 
وبهرت مفاخرهم واشتهرت وانتشرت مآثرهم» . 

وقال في خاتمة الكتاب قولف سيدا كانم ريك مع وار ا 

من التفاسير معظمها ومن القراءات متواترهاء ومن الأقاويل أظهرهاء ومن الأحاديث 
معاودهاا ومحيهياة بحرا لدلائل في هذا الفن مظهراً لدقائق استعملنا الفكر فيها إذا 
الليل جن) ... إلخ. 

وقد قرأت في هذا التفسير فوجدته تفسيراً سهل المأخذء ممتع العبارة ليس بالطويل 
الممل ولا بالقصير المخل» ؛ نقل فيه صاحبه بعض تفسيرات مأثورة عن السلف» 
كبا امي د كر السهادا أقوال شو ساق انى السمويو الس سوق ور اهبا وق 
والبغوي» وقد يوجه ما يذكره من هذه الأقوال ويرتضيها.» وقد يناقشها ويرد 
00" 
© موقفه من القراءات والأعاريب والحديث : 

ا لس ار سي ع سوا للف مال رجي قف 
نفسه فيما لا يعني المفسر من ذكر الأعاريب التي لا تمت إلي التفسير بسبب. كما أنه 
وفي بما التزمه من أنه لا يذكر فيه إلا حديثا صحيحا أو حسناء ولهذا نراه يتتععقب 
الزمخشري والبيضاوي فيما ذكراه من الأحاديث الموضوعة في فضائل القران 
سورة سورة؛ كسما ينبه علي الأحساديث الضعيفة إن روي شيشا منها في 

دح فى ال بعر الراك اه : (روي الطبري لكن بإسناد ضعيف: 
( من قرأ السورة التي يذ كر فيها آل عمران يوم الجمعة صلي اله عليه وملائكته حتي 
تحجب الشمس».. أي تغيب» وما رواه البيضاوي تبعا للزمخشري وتبعهما ابن عادل 
فين اتات عكله ب قال (١‏ طن قرا سوزة آل عفرن اعطى يكل آية عنها انإنا على ضر 


١‏ الطري وي لساري حايد كه الود هري برو اوم رك ل 
قوله تعالي في الاية ( )عن سورزة الماخرة و ال ل ان 
خَيرا الْوْصيّةُ للْوَالدين والْأقْربينَ بالْمعْرُوف حَنَا على الْمتّقِينَ 4 رج ١‏ ص١١).‏ 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ -- 
جهنم ؛؛ فهو من الأ.حاديث الموضوعة علي أبي بن كعب في فضائل السور» فليتنبه 
لذلك ويحذر منةع وقل نبه أئمة الحديث قدها وحديئا علي ذلك) وعابوا من أورده 
١‏ 

من المفسرين في تفاسيرهمء والله أعلم ١‏ أ / 

وفي آخر سورة الأعراف يقول مانصه 0 والحديث الذي ذكره البيضاوي تبعا 
لبرمحههري رعو «من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين للش عدا 
وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة). . حديث موضوع) (2. 

وفي آخر سورة الجاثية يقول ما نصه : «وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من آنه 
له قال: الح كرا كر لز اا تبي مير لاسر تورات كور يه ير 
الحساب ) ). حديث موضوع) 


ف مساق كي ب را ا 

وما نلحظه في هذا التفسير) أنه يورد ر بعض النكت التفسيرية» وبعض | الإشكالاات 
والإجابة عنهاء تارة بقوله: تنبيه» وتارة بقوله: فإن قيل كذا أجيب بكذا. 
© عنايته بالمناسبات بين الايات : 

كما أنه شديد العناية بذ كر المناسبات بين آيات القرآن » عظيم الاهتمام بتقرير 
الأذلة ودرضيييا. 
© موقفه من المسائل الفقهية: 
٠‏ كما أننا نلاحظ عليه أنه يستطرد إلي ذكر الأحكام الفقهية .ومذاهب العلماء 
وأدلتهم, .وإن كان مقلا في هذه الناحية» فلا يتوسع ولا يكثر من ذكر الفروع , 58 

افمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( 515 ) من سورة البقرة هلا يؤَاخْذكُم 
لله الَو في أيمائكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت فَلُوبكُم والله غَفُور حليم #4 ا 
يعرض لبعض أقوال العلماء في معني اليمين اللغو» ثم بعد الفراغ من تفسير الآية 
تقول ( تنبيه) ثم يذ كرما ينعقد به اليمين وما يترتب علي الحنث في اليمين 
المنعقدة» وهل تجب الكفارة بالحنث في اليمين الغموس أو لا تجب؟ فيذ كر عن 
الشافعية أنهم يقولون بوجوبها وعن بعض العلماء أنه لا كفارة فيها كأكثر الكبائر, 
ويعرض الحكم الحلف بغير الله كالكعبة والنبي والأب وغير ذلك . (4) 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (4؟7 ) من سورة البقرة : ل الطّلاق مان 
فإمساك بمعروف أو تَسْرِيح بإحسان © يقول بعد الفراغ من التفسير: أتسيه + الخولق 
العلماء فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقاء فذهب الأكثر- ومنهم الشافعي رضي الله 


اش الأول ضر مكعم (5)الجزء الثالث ص 58ه. 
(؟) الجزء الغالث ص 5ه . (4 ) الجزء الأول ص ١79‏ . 


ٌْ التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 
- إلي أله يعخنية فنداه المطادق بالزوج) فالجريملك علي زوج ته الأمة ثلاث 
تطليقات» والعبد لا يملك علي زوجته الحرة إلا طلقتين. وذهب الأقل - ومنهم أبو 
حنيفة رضي الله عنه ‏ إلي أن ن الاعتبار المرأة فى عدد الطلاق كالعدة؛ فيملك 
العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقاتء ولا يتملك الحرعلى زوجتهالأمة إلا 
طلقتين ) م 
|.. ولم يخل تفسير الخطيب» من ذكر بعض القصص الإسرائيلي الغريب» 
ا ا 
افمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١15(‏ من سورة الدمل: 8 وورث سلَيمان 
ذاره ونال ياابيا الناس عَلَمَنَا منطق الطّيِرٍ 4 . ولك شير تمي ونا قن 
كعيا قي :الجاع بورسان خية د بعال سب السلا مقال: عونا بسر الو 
لأرافال ‏ الميشول ١‏ قد اللعوف روانم الل و رفاست ناشم فعال «اتدرون ها 
تقول؟ قالوا: لاء قال: فإنها تقول" : ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح طاووس فقال: 
أتدرون ما يقول؟قالوا: لا. قال: فإنه يقول: كما تدين تدان. .. إلى آخر ما ذكره من 
صيحات حيوانات متعددة) ومعانى هذه الصيحات» ثم يروي مايشبه هذا عن 
عباس عن معاني ما تقول بعض الطيور» وما كان من جواب ابن عباس عن ذلك» وهو 
0 رو لل 7 
دا عدا د رو بور ا أل : © وإني 
مرسلة إلَيِهم بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون » نراه يقص لنا عن وهب بن مثبه 
وغيره قصة غريبة فيها بيان نوع هدية بلقيس لسليمان» وما كان من اختبارها له . وما 
كان من سليمان عليه السلام من إجابته علي ما اختبرته به» وإظهاره لعظمة ملكه وقوة 
ل الدهشة ويثير د حبار د ببح عيبا رواب له 
واحدة( ؟) 
1 ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ١15‏ ) من سورة الصافات ‏ وَإِنَ إلياس 
لمن المرسلين 4 . , ثراه يقنول:لاتسيه أذكرز فيه.شيفا من قصيعه غلية السلام )ا : ثم 
با ل مسار قدا سور اسار مالي دوا ني 
3 أو 7 0 ار 
١١)الجزء‏ الأول ص١5 .١‏ ١؟)الجزء‏ الأول ص55 - 4غ . 
9؟) الجرء الثالث ص 4ه - هه . (:) الجرء الثالث ص 55" -5952؟, 


السب الو م ا 

ولكن الخطيب إن مر علي مثل هذه القصص بدون أن يعقب عليهاء لا يرضي 
ل ص سر حر سر سيا بر 
بعلانها عدم معصها 

فمثلا عند اتفسيره لقوله تعالي في الآيات :١512552552511)من‏ سورة 
06 : 8 وهل أَنَاك نبأ الخصم إِذ تسوروا المحراب 4 . الآيات؛ إلي آخر القصة. نراه 
يذكر لنا عبارة الفخر الرازي التي ذكرها في تفسيره لتفنيد الروايات الباطلة في هذه 
القصة» وتقرير ما هو لائق في حق نبي الله داود عليه الجاة اا 

... وهكذا نلاحظ على هذا التفسير أنه يغلب عليه الجانب القصصى بالنسبة 
لغيره من بقية جوانب التفسير. 
© كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازي : 

7 0 00 
الرازي» والذي يقرأ في تفسيره هذاء يجد أنه يكثر من النقول عنه. 

والكعاب مطبوع في أربعة أجزاء كبار؛ ومتداول بين أهل العلم» لما فيه من السهولة 
والجمع لخلاصة التفاسير التي سبقته مع الدقة والإيجاز. 

4 - إرشاد العقل السليم 
إلى هرانا الكتاب الكريم (لأبي السعود) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسيرء هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفي العمادي 2 
الحنفي المولود في سنة 8947ه ( ثلاث وتسعين وثمائمائة من الهجرة )2 بقرية قريبة من 
القسطنطينية» وهو من بيت عرف أهله بالعلم والفضل حتي قال بعضهم فيه :تربي في 
حجر العلم حتي ربي» وارتضع ثدي الفضل إلي أن ترعرع وحباء ولا زال يخدم العلوم 
الشريفة حتي رحب باعه وامتد ساعده واشتد اتساعه 

قرأ كثيرا من كتب العلم علي والده؛ وتتلمذ لكثير من جلة العلماء فاستفاد منهم 
علما جما ثم طارت سمعته» وفاضت شهرته؛ وعظم صيته وتولي التدريس في كثير 
من المدارس التركية؛ ثم قلد قضاء بروسة ثم نقل إلي قضاء القسطنطينية» ثم نقل إلي 
قضاء ولاية العسكر في ولاية روم أيلي» ودام علي قضائها مدة ثمان سنين» ثم تولي 
أمر الفتوي بعد ذلك؛ فقام بها خير قيام بعد أن اضطرب أمرها بانتقالها من يد إلي يد 
وكان ذلك سئة457ه ( اثنين وخمسين وتسعمائة من الهجرة ) ومكث في منصب 


(١)الجزء‏ الثالث ص 3852-5854 . 


:! :! التفسير والمفسرون ج١‏ سب 

الإفعاء نحواً من ثلاثين سنة أظهر فيها الدقة العلمية العامة والبراعة في الفتوي 0 
فيهاء وقد ذكروا عنه أنه كان يكتب جواب الفتوي علي منوال ما يكتبه السائل من 
الخطاب فإن كان السؤال منظوماً كان الجواب منظوماً كذلك, مع الاتفاق بينهما في 
الوزن والقافية» وإن كان الاوك هنا كان اللتؤاب مغل وإذا كان بلك العرب 
فالجواب بلغة العرب» وإن كان بلغة الترك فاللجواب بلغة العرك... وهكذا مما يشهد 
للرجل بسعة أفقه وغزارة مادته ولقد قرأنا في ترجمته شيئا من الاستفتاء والفتوي 
فوجدنا صدق ما قيل عنه في ذلك . ْ 

وكان - رحمه الله - كما قيل عنه من الذي قعدوا من الفضائل والمعارف على 
سنامها وغاربها» وسارت بذكره الركبان في مشارق الأرض ومغاربها ولقد حاز قصب 
البق بين قرانه» ولم يقدر أحد أن يجاريه في ميدانه ولقد كاد اكعيالة بالفدزيض 
وتنقله بين كشير من المدارس وتوليه للقضاء ثم الفعوي سبياً عائقاً له عن العفرغ 
والتصنيف والتأليف» ولكنه اختلس فرصا من وقته فصرفها إلي كتابة التفسير» فأخرج 
للناس كتابه الذي نحن بصدهه كما أنه كتب بعض الحواشي علي تفسير الكشاف» 
وكتب حاشية علي العناية من أول كتاب البيع من الهداية . وعلي الجملة فقد جمع 
صاحبنا بين العلم والأدب » فبينما نراه مجودا فيما كتبه وألفه من كتب العلم, نراه 
ميلعا غاية الإبداع فيما أثر عنه من منثور ومنظوم, ولا أظن أن صاحبه الذي رثاه بعد 
وفاته قد تغالي في الثناء أو اشتط في الرثاء خيث يقول في مرثيته الطويلة : 

با العلم [5 ما حورت الخقيقة وعلوم غيرك في الوري كسراب 

توفي رحمه الله بمدينة القسطنطينية» ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري» وذلك في 
أوائل جمادي الأولي سنة 9ه( اثنتين وثمانين وتسعماثئة من الهجرة ) 005 
مص ا 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

قلنا : إن صاحب هذا العفسير شغل كثيراً بالتدريس والقضاء والفتوي ولكنه 
الخطلين فرصنا من وقته ألف فيها كتابه في التفسيرء قلنا هذا فيما سبق, والمؤلف 
نفسه يقرر هذا في مقدمة تفسيره؛» ولم يعرف أنه أخرج تفسيره للناس دفعة واحدة , 
بل ذكروا أنه ابتداً فيه فلما وصل إلي آخر سورة ( ص ) عرض له من الشواغل ما جعله 
يقف فى تفسيره عند هذا الحد. فبيض ما كتب فى شعبان سنة 917/8 ه( ثلاث 
وشبعين وتسدانة مق المجرة )كا ارسله إن نات المالى؟ فكلقاة السلطانسايمان 


١١ص‎ ١ يراجع العققد المنظوم في ذكر أفاضل الروم الموجود بهامش وفيات الأعيان (ج‎ )١( 
1 وه©3). ش‎ 


سسب التفسير والمفسرون ج١‏ ْ 
خان بحسن القبول» وأنعم عليه بما أنعم» وزاد.في وظيفته كل يوم خمسمائة درهم 
ثم تيسر له بعد ذلك إتحامه, فأتمه بعد سنة» ثم أرسله إلي السلطان ثانياً بعد إتامه 
فقابله السلطان بمزيد لطفه وإنعامه» وزاد في وظيفته مرة أخري . 

والكى اناهدا العسيعين غاية في يابة».وتهاية فى تمن الضوع وجال امير 
كشف فيه صاحبه عن أسرار البلاغة القرآنية» بما لم يسبقه أحد إليه؛ و من أجل ذلك 
ذاعت شهرة هذا التفسير بين أهل العلم» وشهد له كثير من العلماء بأنه خير ما كتب 
في التفسير» فصاحب «العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم) يقول عنه في كتابه: 
( وقد أتي فيه بما لم تسمح به الأزمان» ولم تقرع به الاذان»)فصدق المثل السائر: كم ترك 
الأول للاخر»). وصاحب «الفوائد البهية في تراجم الحنفية) يقول: «وقد طالعت 
تفسيره وانتفعت به وهو تفسير حسن ءليس بالطويل الممل» ولا بالمصيرالخل» 
متضمن لطائف ونكات: ومشتمل على فوائد وإشارات». ونقل عن صاحب 
«الكشف» أته قال: «انعشرت نسخه في الأقطار؛ ووقع له التلفي بالقبول. من الفحول 
الكبار» لحسن سبكه وصدق تعبيره؛ فصار يقال له: « خطيب المفسرين») ومن المعلوم 
أن تفسير أحد سواه بعد الكشاف والقاضي لم يبلغ إلي ما بلغة من رتبة 
الاعتبارع» (21, , 

ولم يظفر هذا التفسير - كغيره من التفاسير ‏ بكثرة الحواشي والتعليقات العي 
تكشف عن مراده. أو تتعقبه في بعض ما يقولء ولم يقع تحت يدنا شئ من ذلك » 
غير أننا جد في « كشف الظنون ) عند الكلام عن هذا التفسير ذكر ما كتب عليه من 
التعليقات فمن ذلك : تعليقة الشيخ أحمد الرومي الأحصاري المتوفي سنة ١4١١ه‏ 
( إحدي وأربعين وألف من الهجرة ) من سورة الروم إلي سورة الدخان. وتعليقة الشيخ 
رضي الدين بن يوسف القدسي» علقها إلى قريب:من النصف» وأهداها إلى المولى 
سمي عمد لدو تفي نك ن لقان زاكر وير كان:ذا قيهن نقرن كاام الع مم 
الزمخشري والبيضاوي») وكلام ذلك الفاضل ( أبى السعود ) بقوله :قال الككباف وقال 
القاضي» وقال المفتي؛ ثم المحاكمة فيما بينهم 05 دوا كو وبا حب كك 
الظنون » ولا ل ل 

قرأت مقدمة الكتاب لمؤلفه, فوجدته يثني كشيرا كديرا علخ اتفشير الكشات والواز 
التنزيل للبيضاوي» ويذ كر أنه قرأهما قبل أن يؤلف تفسيره؛ ثم يقول: «ولقد كان في 
سوابق الأيام» وسوالف الدهور والأعوام؛ أوان اشتغالي بمطالعتهما وممارستهماء وزمان 
انتتصابي لمفاوضتهما ومدارستهماء» يدور في خلدي علي استمرارء آناء الليل 


17/1١: 9؟) كشف الظئون‎ . 8١ الفوائد البهية ص‎ )١١ 


ٌْ التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
وأطراف النهار: أن 0 درر فوائدهما في سمط دقيق» وأرتب غرر فرائدهما علي 
ترتيت أنيق 6و أطبسييكت ضيف إليهما ماألفيته في تضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر 
الحقائق؛ اله في أصداف العيالم الزاخرة من زواهر الدقائق, وأسلك خلالها بطريق 
الترصيع» علي نسق أنيق وأسلوب بديع» حسبما تقتضيه جلالة شأن السزيل 
ويستدعيه جزالة نظمه الجليل» ا ل 
الكليل بالهداب ية السبحانية» من عوارف معارف تمتك إل ليها أعناق الهمم من كل ماهر 
لبيب . وغرائب رغائب ترنو إليها أحداق الأثم من كل نحرير أريب » وتحقيقات رصينة 
تقيل عثرات الأفهام في مداحض الأقدام؛ وتدقيقات متينة تزيل خطرات الأوهام من 
خواطر الانام) في معارك أفكار تشتبه فيها 0 ومدارك أنظار تختلط فيها الظنون» 
وأبرز من وراء أستار الكمونء من دقائق السر الخهزون في خزائن الكتاب 
المكنون» ما تطمعن إليه النفوس» وتقر به العيون» من خفايا الرموز وخبايا الكنوز . 
ناويا أن أسميه عند تمامه. بتوفيق الله وإنعامه «إرشاد العقل السليم؛ إلي مزايا الكتاب 
الكريم ) ا 
ومن هنا يتبين لناء أن أبا السعود يعتمد في تفسيره علي تفسير الكشاف 
والبيضاوي وغيرهما ممن تقدمه, غير أنه لم يغتر بما جاء في الكشاف من الاعتزالات . 
ولهذا لم يذكرها إلا علي جهة التحذير منهاء مع جريانه علي مذهب أهل السنة في 
تفسيره» ولكن نجده قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف» وصاحب أنوار التنزيل 
من أنه ذكر في آخر كل سورة حديثاً عن النبي تنه في فضلهاء وما لقارئها من الغواب 
واللأجر عند الم معأن هذه الأحاديث موضوعة باتفاق اهل العلى ويه 
وحاع اا عويا غات رس عكار 
قرأت في هذ | التفسير فلاحظت عليه غير ما تقدم - 5200-7 
العبارة وصوغهاء مولع كل الولوع بالناحية البلاغية للقرآن» فهو يهتم بأن يكشف عن 
نواحي القرآن البالاغية» وسر إعجازه في نظمه وأسلوبه وبخاصة في باب الفصل 
والوصل. والأكمان 0 رتخير اسراف والعذاميل» كجنا اها بكم 
اء المعاني الدقيقة التي تحملها التراكيب القرآنية بين طياتهاء نما لا يكاد يظهر إلا 
1 كر من المعرفة بدقائق لجرو م ا سر 
المفسرين المبرزين في هذه الناحية. 
©» اهتمامه بالمناسبات واإلمامه ببعض القراءات : 
ونلحظ علي. ابي السعود في تفسيره أنه كثيراً ما يهتم:بإبداء.وجوه المناسبات بين 


)١(‏ تفسير أبي السعود:١/7,؛‏ - من المقدمة. 


سسست التفسير والمفسرون ج١1‏ ست 
الآيات »كما نلحظ عليه أنه يعرض أحياناً لذكر القراءات ولكن بقدر ما يوضح به 
المعني» ولا يتوسع كما يتوسع غيره. ظ 
© إقلاله من رواية الإإسرائيليات : 

ومن ناحية أخري نجد أنه مقل في سرد الإسرائيليات؛ غير مولع بذكرها وإن ذكرها 
أحيانا فإنه لا يذكرها على سبيل الجزم بهاء والقطع بصحتها » بل يصدر ذكر الرواية 
بقوله : روي؛ أو قيلء مما يشعر بضعفهاء وإن كان لا يعقب عليها بعد ذلك؛ ولع 
يكتفي بهذه الإشارة. 

.. فمثلاً عدد تفيميره لقوله تجا في الآ ( 0 ) من سورة العمل ١‏ 

بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون © يقول: روي و 

0 الجواري وحليهم الأساور والأطواق... إلي آخر ما ذكره من 
العجيبة الغريبة 2١7‏ ومع ذلك فلم يعقب عليها ديس 
كماقلت ‏ بما يشير إليه لفظ( روي ) من عدم صحة ما ذكره . 
© روايته عن بعض من اشتهر بالكذب : 

كما نلاحظ عليه أنه يروي بعض القصص عن طريق الكلبي عن أبي صالح؛ فمثلاً 
الي ل جا ا ا اويا جه بن سور د : فإ لقد كان لسبأ في 
مسكنهم آية جئتان عن يمين وشمال 6 . با الآيات إلى 1 خرالقصة, نجده يقول: واصل 
قصتهم ما رواه الكلبي عن أبي صالح: أن عمرو بن عامر من أولاد سبأء وبينهما اثني 
عشر أباء وهو الك 
سد 0 وتغريق سيل العرم الجنتين. . وبمعضي في ذكر روايات أخري عن رجال 
اي 0 مع العلم أن الكلبي متهم بالكذب» فقد قال السيوطي في خائمة الدر 
المنثور مانصه: ( الكلبي اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه: كل شئ 
عد كم عن أب ياك )1 اولكن ده قد السعرة ياك ها ليد مذ 
الروايات التي سردها بقوله أخيرا: « والله تعالي أعلم ) وهذا يشعر بأنه يشك في 
© إقلاله من ذكر المسائل الفقهية: 

كذلك نحد أبا السعود - رحمه الله - يتعرض في تفسيره لبعض المسائل الفقهية, 
وك و ا ا يكاد يدخل في المناقشات الفقهية والأدلة المذهبية:» بل نجده 
يسرد المذاهب في الآية ولا يزيد علي ذلك . 


. 5559 (؟) الجزء الرابع ص‎ . ١١١ الجزء الرابع ص‎ )١( 


ظ التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
فمثلاً عد قوله تعالي في الآية 7١5‏ ) من سورة البقرة : لا يؤاخذكم الله باللَغو 
في أيمانكم ». . ا 0 ا ار 
ال ا . وعند لذن حرس ١‏ 200000 
- لا والله » وبلي واللّه مما ا لاوا 
يزيد علي ذلك بل يمضي فينزل الآية علي قول الحنفية 
ه تناولهلما تحتمله الآيات من وجوه الإعراب : 

كما نلحظ عليه أنه يعرض أحيانا للناحية النحوية إِ إذا كانت الآية تحعمل أوجهاً من 
الإعبرافتة» ورك الآاية على السعلات الأساريتي دوم جم راكد ا منهاويدلل علي 
رجحاته ,. . 1 : 
م 0 ل 0 
سح نج ا ترما كر ار 
خمسة أجزاء متوسطة الحجم. 
هالتعريف بمؤلف هذا التفسير: ٠‏ 

مؤلف هذا التفسيرهو: أبو الثناء شهاب الدعةه» السميتك مسعخمسود انتيدئى 
الالوسي 07 البعدادي . ولد في سئة 1111ه( سبع عشرة ومائتين بعد الألف من 
الهجرة ة النبوية )» في جانب الكرخ من بغداد .كان رحمه الله شيخ العلماء في العراق» 
وآية من آيات الله العظام ونادرة من نوادر الأيام اح كيرا من العلوم حتي أ امب 
علامة في المنقول والمعقول, ؛ فهامة في الفروع والأصول؛ محدثاً لا يجاري . ومفسرا 
لكتاب الله لا يباري» فأخذ العلم عن فحول العلماء . منهم والده العلامة» والشيخ 
خالد النقشبندي)») والشيخ على السويدي» وكان رحمه الله غاية فى الحرص على تزايد 
علمه؛ وتوفير نصيبه منه» وكان كثيرا ما ينشد : ٠‏ ا 

سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق 
اشتغا بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ودرس فى عدة مدارس ») 
)١9‏ الجزء الأول ص١7١‏ . 


(؟) الالوسي : نسبة إلي قرية اسمها ( ألوس ) وهي جزيرة في منتصف نهر الفرات بين الشام 
ونقداة كانت ير طن الجذاده: 


ا 1 ا 
وعندنا قلد إفتاء الحنفية» شرع يدرس سائر العلوم في داره الملاصقة لجامع الشيخ عبد 
الله العاقولي ة فى الرصافة . وقد تتلمذ له وأخد عنه خلق كثير من قاصي البلاد ودانيهاء 
اقيمع يعنت مو التقتلام مو راذة محمد كثيرة ركان عريويه لدت 
يواسي طلبته من ملبسه ومأكله؛ ويسكنهم البيوت الرفيعة من منزله» حتي صار في 
العراق العلم المفرد؛ وانتهت إليه الرياسة لمزيد فضله الذي لا يجحد» وكان نسيج 
وحده في النثر وقوة التحرير» وغزارة الإملاء وجزالة التعبير» وقد أملي كثيرا من الخطب 
والرسائل؛ والفتاوي والمسائل؛ ولكن أكثر ذلك - علي قرب العهد - درس وعفت 
آثاره» ولم تظفر الأيدي إلا بالقليل منه» وكان ذا حافظة عجيبة وفكرة غريبة) وكقيرا 
ما كان يقول : وما استودعت ذهني شيئاً فخانني؛ ولاادعوت فكري لمعضيلة إلا 
وأجابني » . قلد إفتاء الحدفية فى السنة الثامنة والأربعين بعد المائتين والألف من الهجرة 
اخمدية) #وقكل ذلله باشهروبولي إوقات الدرسة المرجائجة» إذ كانت ميشروطة لاع 
أهل البلد؛ وتحقق لدي الوزير الخطير علي رضا باشاء أنه ليس فيها من يدانيه من 
أحد» وفي شوال سنة ١١77‏ ه ١‏ ثلاث وستين وماثتين بعد الألف) انفصل من منصب 
الإفتاء وبقي مشتغلاً بعفسير القرآن الكريم حتي أتمه. ثم سافرإلي القسطنطينية في 
السدة الستابعة 'والسعيق عن الماتدين والآلك»فعرصض تفسيرة على البدلطان عبد اليد 
خان» فنال إعجابه ورضاه» ثم رجع منها سنة ١١59‏ د شي :وس ماب عا 
الآلف). 

وكان - رحمه الله - عالماً باختلاف المذاهب» مطلعاً علي الملل والنحل» سلفي 
الاعتقاد» كامدي المذهب» إلا أنه في كثير من مسائل يقلد الإمام الأعظم أب حنيفة 
النعمان رضي الله عنهى وكان في آخر أمره يميل إلى الاجتهاد . ولقد خلف - رحمه الله 
- للناس ثروة علمية كبيرة ونافعة» فمن ذلك تفسيره لكتاب الله وهو الذي نحن 
بصدهه الآن» وحاشيته علي القطرء» كتب منها في الشباب إلي موضع الحال» وبعد 
وفاته أتمها ابئه السيد نعمان الألوسي» وشرح السلم في المنطق» وقد فُقدء ومنها 
الأجوبة العراقية عن الأسثئلة اللاهورية» والأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية ودرة 
الغواص في أوهام الخواص»والنفحات القدسية في المباحث الإمامية والفوائد السئية فى 
غلم آذاها الببعنث. 

وقد توفي رحمه الله فى يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة ١717١ه‏ 
شيعن قات بعد لالت .مو السيرة ويخ اعلد شي ضير ايع معروي 
الكرخي في الكرخ فرضي الله عنه وأرضاه .2١(‏ 


راع طتين ده العرجيية م العريع:ة الموجودة باو ل التسفخة الأميرية من تفيل الاارسى: 


ند د التفسير والمفسرون ج1 ل 
© التعريف بهذا العفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

ا ا ار 0 عويب لكر لم يزل متطلباً 
لاسئكشات سر كتاب أ لله المكتوم» مترقباً لا رتشاف رحيقه الختوم» وأنه طالما فرق نومه 
لجمع شوارده » وفارق قومه لوصال خرائده لا يرفل في مطارف اللهوكما يرفل أقرانه؛ 
والامين قا لني وهات فيب نتن الفيواك كنا يني إطوانك ويد رك وفقية الله 
للوقوف علي كثير من حقائقه؛ وحل وفير من دقائقه؛ وذكر أنه قبل أن يكمل سنه 
التشرين شرع يدنم كميرا من الإشكالات التي ترد علي ظاهر النظم الكريم» ويتجاهر 
بمالم يظفر به في كعاب من دقائق التفسيرء:ويعلق علي ما أتملق مما لم . تعلق به ظفر 
كردق ذه كسرمر وذ كر اله اعفاد من علعداء ممعرة»واتعطى .بن ارهارع: 
واقتبس من أنوارهم» وأودع علمهم صدره وأفني في كتابة فوائدهم حبره. . . ثم ذكر 
أنه كثيرا ما خطر له أن يحرر كتابا يجمع فيه ما عنده من ذلك» وأنه كان 0 
ذلك و إن انار فاق بعص لضائى اماي عن سو ريطي بوه 5085] جار تمدن 
وسيسب توا نين بج الج البكرة )انان جد متاك اتوي سير 
ارظن ميا علي اطول تزا عرش رطع ود إل لمعا برف ارق زليه 
امو كر 1 ب اج لسرن لمارا لوك ل ار ل 
في بعض الكتب أنها إشارة إلي تأليف تفسير فشرع فيه في أ لليلة السادسة عشرة من 
شهر شعبان من السنة ا 0 
تورات سف رف يها فين الجاع نا كيه ١‏ لحري حا نا رود كرد ريا فس انه الطمم بيده 
لين التلؤنك ارو جقلوة من شه ريم الخ ريد ١310‏ اع سبع وسفن وماتدين ربعا 
الألف )2 ولا انتهي منه جعل يفكر ما اسمه؟ وبماذا يدعوه؟ فلم يظهر له اسم تهتش 
له الضمائر؛ وتبتش من سماعه الخنواطر فعرض الآمر علي وزير الوزراء علي رضا باشاء 
فسماه علي الفور: « روح المعاني؛ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » . 

هذه هي قصة تأليف هذا التفسير » كما ذكرها صاحبه عليه رضوان الله 

وقد ذكروا أن سلوكه في تفسيره هذا كان أهرا يما وميا : من الأسرار غريباً» فإن 
نهاره كان للإفتاء والتدريس وأول ليله لمنادمة مستفيد وجليس» فيكتب بأوا: خر الليل 
منه ورقات» فيعطيها صباحاً للكتاب الذين وظفهم في داره فلا يكملونها تبييضاً إلا 
في نحو عشر ساعات . 
© مكانه هذا التفسير من التفاسير التي تقدمته: 

ثم إن هذا التفسير- والحق يقال - قد أفرغ فيه مؤلفه وسعه» وبذل مجهوده حتي 
أخرجه للناس كتاباً جامعاً لآراء السلف رواية ودراية» مشعملا علي أقوال الخلف بكل 


لقعي لسرن السب تي مح | تسد 
أمانة وعئاية» فهو جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسيرء فتراه ينقل لك عن تفسير 
ل ين اا يو مد ا لل 0 
البيضاوي؛ وتفسير الفخر الرازي وغيرها من كتب التفسير المعتبرة. وهو إذا نقل عن 
تفسير أبي السعود يقول عفاليا - قال شيخ الإسلام م 
يقول - غالبا قال القاضيء وإذا نقل عن تفسير الفخر الرازي يقول 5000 : قال 
الإمام وهو إذ ينقل عن هذه التفاسير ينصب نفسه حكماً عدلاً بينهاء ويجعل من 
نفسه نقادا مدقا » ثم يمدي رأيه حرأ فيما ينقل؛ فتراه كثيرا ما يعترض علي ما ينقله 
عن أبي السعود» أو عن البيضاوي» أو عن أبي حيان» أو عن غيرهم. كما تراه يتعقب 
م ل ا 0 الخنصوص في بعض المسائل 
الفقهية» اتنا را افيه لمذهب أبي حنيفة, ثم إنه ذا استصوب رأيا لبعض من ينقل 
عنهم) انتصر له ورجحه علي ما عداه. 
ه موقف الألوسي من الخالفين لأهل السنة. 
والألوسي سلفي المذهنب سني العقيدة» ولهنذا نراه كشيراً ما يفند آراء المعخزلة 

والشيعة؛ وغيرهم من أصحاب المذاهب امخالفة لمذهبه. 

. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في ارد سو للا داه 
ويمدهم في طغيانهم يعمهون #.. يقول بعد كلام طويل ما نصه: (.. وإضافته - أي 
الطغيان- إليهم كتوص ا ا ام 
فالاختصاص المشعرة به الإضافة, إنما هو بهذا الاعتبارء لا باعتبار المجلية واللاتصاف» 
فإنه معلوم لا حاجة فيه إلي الإضافة» ولا باعتبار ا الإيجاد١‏ استقلالاً من غير توقف علي 
لخدن يي مما تاك روا علص امعان داد تيرليك 
جعجعة الزمخشري وقعقعته) ١(‏ 

اريف عع كر المي بين اناق في و0013 ار 
نفسها : بو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلئ أبصارهم غشارة ولهم عذاب 
عطي 4و لقالا لس لد كوه القام مناه قرويه ا باد الخنتم إليه عز وجل 
علي مذهب أهل السنة» ومن ذكر ما ذهب إليه المعتزلة في هذه الآية وما رد به عليهم» 
واتديدا ويليي التي يض مع متتهبيع الأعتراني 7 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي ذ في إلآية(١١)‏ من سورة الجمعة : ظوإذا رأوا 
تجارة أو لهوا انفضوا إِلِيها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة 
واللّه خير الرازقين 4 . نكتل ل فصوا روكعن اليه جل يا الصحابة رضي الله 


١١)الجزء‏ الأول ص .١5٠١‏ (؟)انظر الجرء الأول ص ١314-1١1١‏ , 


0 ا 
تعالى عنهم» بأنهم آثروا دنياهم علي آخرتهم» حيث انفضوا إلي اللهو والتجارة» 
ورعيوا صن العنادة الف هي ماه الددين :و فصل كين كخير مال العا داك لاسيها مع 
رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم؛ وروي أن ذلك قد وقع مراراً منهم؛ وفيه أن كبار 
الصحابة كأبي بكر وعمر وسائر العشيرة المبشرة لم ينفضوا »والقصة كانت في أوائل 
زمن الهجرة» ولم يكن أكثر القوم تام التحلي بحلية آداب الشريعة بعد, وكان قد 
أضاب أهل المديئة جوع وقلاء سعرء فخاف أولعك المنفضوت اشعداد الأمر 
عليهم بشراء غيرهم مايقتات به لولم ينفضواء ولذا لم يتوعدهم الله علي ذلك 
احرار ترما ل تسا ريم ندل مساك عابو ووعطي رمتعم »وري ان 
ذلك وقع منهم مرارا | ن أريد بها رواية البيهقي في شعب الإبمان عن مقاتل بن حيان 
أنه قال : بلغي والله تغالي أعلم -- أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات؛ فمثل ذلك 
' 9 يليفت البةاولا يعنول عند ادتين عليه وإن ازيد بهدا غبرها فلمبين وليسبيت 
صحته. وأني بذلك؟ وبالجملة: الطعن بجميع الصحابة لهذه القصة التي كانت من 
بعضهم في أوائل أمرهم ا عبادات لا تحصي - سفه ظاهر وجهل 
وأكن 00 

© الألوسي والمسائل الكونية: 

ومما نلاحظه علي الألوسي في تفسيره؛ أنه يستطرد إلي الكلام في الأمور الكونية. 
ويذكر كلام أهل الهيئة وأهل الحكمة, ول متا عبر ويف دالاى تعميه يوان 
ارقت مهفا حايساء فارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي في الآيات (38 5 
)من سورة يس: : ط والشمس تجري لمسَتَقر لها ذلك تقدير العزير العليم » 
والقمر دناه متَازل حنَى عاد كالعرجون القديم + لا الشّمس ينبِغي لها أن تدرل الْفَمَر 
ولا الأيل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » ("2. 

وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي ذ فى الآية (؟١)‏ من سورة الطلاق « الله الذي 
خَلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 4(" "2 فستري منه توسعاً في هذه الناحية. 
ه كثرة امعظراذه للمشائل النحوية : 

كذلك يستطرد الألوسي إلي الكلام في ي الصناعة النحوية؛ ويتوسع في ذلك أحيانا 
إلي حد يكاد يخرج به عن وصف كونه مفسراء ولا أحيلك علي نقطة بعينهاء فإنه لا 
يكاد يخلو موضع من الكتاب من ذلك . 


(١)الجزء‏ مكص 355. (؟)الجر مي ص .١١‏ 
99؟)الجزء م5 ص ه؟١١-8م؟١.‏ 


التفسير والمفسرون ج١‏ عونت 
© موقفه من المسائل الفقهية: 

كذلك نجده إذا تكلم عن آيات الأأحكام فإنه لا يمر عليها إلا إذا 0 مذاهب 
الفقهاء وأدلتهم مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه. 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية 77 ) من سورة البقرة : ل ومتعوهن عَلَى 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقًا على المحسنين» . ا 
نصه: وقال الإمام مالك : ا محسنون : المتطوعون» وبذلك استدل على استحباب المتعة 
وجعله قريئة صارفة للأمر إلي الندب» وعندنا :2١(‏ : هي واجبة للمطلقات في الاية) 
مستحبة لسائر المطلقات . وعند الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه : هي واجبة 
لكل زوجة مطلقة إذا كان الفراق من قبل الزوج إلا التي سمي لها وطلقت قبل 
الدخول؛ وما لم يساعده مفهوم الآية ولم يعتبر العموم في قوله تعالي :ل وللمطلقات 
متاع بالمعروف # [البقرة 41؟] لأنه يحمل المطلق علي المقيد؛ قال بالقياس» وجعله 
مقدما علي المفهوم؛ لأنه من الحجج القطعية دونه؛ وأجيب عما قاله مالك؛ بمنع قصر 
محسن علي المتطوع؛ بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات» فلا يئافي الوجوب» فلا 
يكون صارفاً للأمر عنه مع ما انضم إليه من لفظ حقاً) (2. 

وإذا ردت أن سالك مواان !ارسي عر توفي لاسرع زفينة افا رجن قل البفة 
الددف ا أفاض فيه عند تفسبره لقوله تعالي في الآية (.؟١؟)‏ من سورة 
البقرة :ل والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاث فروء». . الأيةور عمة هيعد أ ون كر 
مذهب الشافعية؛ ومذهب الحنفية» وأدلة كل منهم, ومناقشاتهم يقول: « وبالجملة ع 
كلام الشافعية في هذا المقام قوي» كما لا يخفي علي من أحاط بأطراف كلامهم» 
واستقرأ ما قالوه» تأمل ما دفعوا به من أدلة مخالفيهم)('©2. 
©» موقفه من الإسرائيليات : 

وئما نلاحظ علي الألوسي أنه شديد الدقد للإسرائيليات والأخبار المكذوبة التي 
حشا بها كشير من المفسسرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة؛ مع سخرية منه أ أحيانا . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في إلآية ١١‏ ) من سورة المائدة : ظ ولقد أَحَد الله 
ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا #.. نجده يقص علينا قصة عجيبة عن 
عوج بن عنق» يرويها عن البغوي» ولكنه بعد الفراغ منها يقول ما نصه: ( وأقول : قد 


)١(9‏ هذه اللفظة :( وعندنا) تدل بوضوح علي أن الألوسي كان حنفي المذهب» وما افترشفل 
ا الاين إلي ما نقلناه سابقاً من أنه كان شافعياً يقلد أبا حنيفة في 
5 (") الجزء الثانى ص ١-1١50‏ . 


ل سس التفسير والمفسرون ج1-- 
شاع أمرعوج عند العامة؛ ونقلوا فيه حكايات شنيعة؛ وفي فتاوي العلامة ابن حجر 
قال الحافظ العماد ابن كثير: قصة عوج وجميع ما يحكون عنه, هذيان لا أصل له 
وهو من مختلقات أهل الكتاب ولم يكن قط علي عهد نوح عليه الباد ا ونام 
من الكفار أحد . وقال ابن القيم : من الأمور التي عرف بها كون لوف و اذ 
يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة علي بطلانة» كتخحديث عوج بْن عنق وليس 
العجب من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب علي الله تعالي» إنما العجب ممن يدخل 
هذا الحذيث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره؛ ثم قال: ولااريبٍ أن 
هذا وأمثاله من صتغ زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل 
الكرام عليهما لصلاة والسلام وأتباعهم .. . ثم مضي الألوسي في تفنيد هذه 
القصة بماحكاهءعن ل سنو العلماء الذين استنكروا هذه القصة 
الخرافية (!2. 
ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١(‏ من سورة هود: : 8 ويصنع الفلك 
وكلّما مر عليه ملاً مّن قومه سخروا منه # . نمجده يروي أخبارا كشيرة في نوع الحشب 
الذي صنعت منه السفينة؛ وفي مقدار طولها وعرضها وارتفاعهاء وفي المكان الذي 
صنعت فيه. . ثم يعقب علي كل ذلك بقوله وسفينة الأخيار ف عفى لنالءفيبا 
أري لا تصلح للركوب فيهاء إذ هي غير سالمة عن عيب؛ فالحري بحال من لا يميل إلي 
الفضولء أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع الفلك حسبما قص الله تعالي في كتابه؛ ولا 
يخوض في مقدار طولها وعرضها وارتفاعهاء ومن أي خشب صنعهاءوبكم مدة أتم 
عملها إلي غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة) ("2. 
© تعرضه للقراءات والمناسبات وأسباب البرول : 

ثم إن الألوسي يعرض لذ كر القراءات ولكنه لا يتقيد بالمتواتر منهاء كما أنه يعني 
بإظهار وجه المناسبات بين السور كما يعنى بذكر المناسبات بين الايات ويذكر أسباب 
المزول للارانة الف اترلت على ميو :وهر قير الاسفشتها باشعا الحرت على نا 
يذغت إلبا من الحاقي اللخوية” 0 
© الألوسي والتفسير الإشاري: 

ولم يفت الألوسي أن يتكلم عن التفسير الإشاري بعد أن يفرغ من الكلام عن كل 
ما يتعلق بظاهر الآيات 2'7) ومن هنا عد بعض العلماء تفسيره هذا في ضمن كتب 

ع لطر والشادس ص كارت ابن (؟) الجزء الثاني عشر ص 45 . 


(؟) وسيأتي عند الكلام عن التفسير الإشاري توضيح لرأي الالوسي في هذا اللون من 
التفسير. 


سسسست التتفسير والمفسرون ج١ ‏ ] 
امير رع م عد مس شمر ل شيا لاير ده 
أجعلهما في عداد كعب التفسير بالرأي المحمود نظراً إلي أنه لم يكن مقصودهما 
الأهم هو التفسير الإشاري؛ بل كان ذلك تابعاً- كما يبدو - لغيره من التفسير 
الظاهر» وهذه - كما قلت من قبل مسألة اعتبارية لا أكثر ولا أ اتليوعااردتا أن 
أبين جهتي الاعتبار. ظ 

وجملة القول. . فروح المعاني للعلامة الألوسي ليس إلا موسوعة تفسيرية قيمة . 
جمعت جل ما قاله علماء التفسير الذين تقدموا عليه؛ مع النقد الحر» والترجيح الذي 
يعتسد علي قوة الذهن وصفاء القريحة؛ وهو وإن كان يستطرد إلى نواح علمية 
مختلفة؛ مع توسع يكاد يخرجه عن مهمته كمفسر إلا أنه متزن في كل ما يتكلم فيه 
ما يشهد له بغزارة العلم علي اختلاف نواحيه وشمول الإحاطة بكل ما يتكلم 
فيه؛فجزاه لله عن العلم وأهله خير الجزاء إنه سميع مجيب . 

وبعد . . . فهذه هي هي أهم كتب التفسير بالرأي الجائز» وهناك كتب أخري تدخل في 
هذا النوع من التفسير 018 111010 
العلم الذين يعنون بالتفسيرء غير أني أمسكت عنها هنا مخافة التطويل» ولعدم 
إمكان الحصول علي بعضهاء وأحسب أن في هذا القدر كفاية وغني عن كتب أخري 
'كثيرة: 


التفسير والمفسرون ج١!‏ سل 
الفصل الرابع 
التفسير 5-200 (تفسير الفرق المبتدعة) 


© تمهيد فى بيان نشأة الفرق الإسلامية: 

جري التفسير منذ زمن النبوة إلي زمن أتباع التابعين» علي طريقة تكاد تكون 
واحدة؛ فِشْلّفٌ كل عصر يحمل التقسير عمن سلف بطريق | لرواية والسماع »2 وفي 
كل عصر من هذه العصورء تتجدد نظرات تفسيرية» لم يكن لها وجود قبل ذلك) 
وهيذا رت إلى ا الغناين كلها عدوا عد ميهي السيرة ازداده جواسي 
الغموض في التفسير. فكان لابد للتفسير من أن يتضخم كلما مرت عليه 
.6 

لم يكن هذا التضخم في الحقيقة إلا محاورات عقلية؛ ونظرات اجتهادية قام بها 
أفراد ممن لهم عناية بهذه الناحية . غير أن هذه الناحية العمّلية في التفسير لم تخرج 
عن قانون اللغة ولم تتخط حدود الشريعة» بل ظلت محتفظة بصيغتها العقلية 
والدينية» فلم تتسجاوز دائرة الرأي ا محمود إلي دائرة الرأى المذموم الذي لا يتفق وقواعد 

ظل الأمر على ذلك إلى أن قامت الفرق المختلفة» وظهرت المذاهب الدينية المتنوعة؛ 
ووجد من العلماء من يبحاول نصرة مذهبه والدفاع عن عقيدته بكل وسيلة وحيلة. 
وكان القرآن هو هدفهم الأول الذي يقصدون إليه جميعأًء كل يبحث في القرآن ليجد 
فيه ما يقوي رأيه ويؤيد مذهبه؛ وكل واجد ما يبحث عنه ولو بطريق إخضاع الآيات 
القرآنية لمذهبه» والميل بها مع رأيه وهواه وتأويل ما عوافية مدي كا ريلك وجعايا عير 
منافية لمذهبه ولا متعارضة معه. ومن هنا بدأ الخروج عن دائرة الرأي ا حمود إلي دائرة 
الرأي المذموم واستفحل الأمر إلي حد جعل القوم يتسعون في حماية عقائدهم, 
5 لذاهبهم,) ؛ بما أخرجوه للناس من تفاسير حملوا فيها كلام الله علي وفق 

هوائهم» ومقتضي نزعاتهم ونحلهم!! 

ونحن نعلم بطريق الإجمال - وللتفصيل موضع غير هذا - أن رسول الله َك 
قال:«ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة كلها في النار, إلا واحدة» وهي ما أنا عليه 
ل" حقق الله تبوءة رسوله» وصدق قوله فتصدعت الوحدة الإسلامية إلي 

ب مختلفةوفرق متنافرة متناحرة» ولم يظهر هذا التفرق بكل ما فيه من خطر علي 

2" والمسلمين إلا في عصر الدولة العباسية» أما قبل ذلك فقد كان المسلمون 17 
واحلدة + وكانك عفيدتيو :والحدة كذلكه إذا انعفنينا مااكاق بينهع من المنافتين الدين 


سسب التفسير والمفسرون ج١‏ 
ينتسبون إلي الإسلام ويضمرون الكفر» وما كان بين علي ومعاوية من خلاف لم يكن 
له مثل هذا الخطر. وإن كان النواة التى قام عليها التحزب» ونبت عنها العفرق 
والاختلاف . ْ 

بدأ الخلاف بين المسلمين أول ما بدأ» في أمور اجتهادية لا تصل بأحد منهم إلي 
درجة الابعداع والكفر» كاختلافهم عن قول النبي فيه ؛ أثعوني بقرطاس أكتب لكم 
كتابا لا تضلوا بعدي ) حتي قال عمر: إن النبي قد غيبه الوجع؛ حسبنا كتاب الله 
وكثر اللغط في ذلك حتي قال النبي عَلنّه :«قوموا عنيء لا ينبغي عندي التنازع ). 

وكاختلافهم في موضع دفنه مله - أيدفن بمكة, لأنها مولده وبها قبلته ومشاعر 
الحج؟ أم يدفن بالمدينة » لأنها موضع هجرته»وموطن أهل نصرته؟ أم يدفن ببسيت 
المقدسء لأن بها تربة الأنبياء ومشاهدهم؟ 

0000 
لله بعد وفاته» وغير ذلك لحاس سي وبمك يكو وارو لساري لدي 
ححم 2 اعرد وود المح والمعد باع وين اللسلاعين, ظ 

ظل الأمر علي ذلك إلي زمن عفمان رضي ي الله عنه؛ وكان ما كان من خروج بعض 
المسلمين عليه ومخاضرتهم لدازه وقدلهم له فعري المسلمين من ,ذلك الوقت رجه 
ذكرية عييفة) طاجت #الروية» وذعيت يكنيرين الانكاريع داعب شتي» فقام قوم 
يطالبون بدم عشمان» ثم نشبت الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من أجل لا ,د 
الخلافة» وكان لكل منهم شيعة وأنصار يشدون أزره؛ ويقوون عزمد” وتبع ذلك ', 
انشقاق جماعة علي كرم الله وجهه؛ بعد مسألة التحكيم في الخلاف الذي بينه وبين بارء 
معاوية؛ في السنة السابعة والثلاثين من الهجرة؛ فظهرت من ذلك الوقت فرقة الشيعة: 
وفرقة الخنوارج» وفرقة المرجكة 2'7) وفرقة أخري تنحاز لمعاوية» وتؤيد الأمويين علي 
وال #2 2 

ثم أخذ هذا الخلاف والتفرق» يتدرج شيئا فشيئاء ويترقي حيناً بعد حين إلي أن 
ظهر في أيام المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية؛ وكان أول من جهر بهذا المذهب 
ورضع الجر الاابداتتي لقياة هده القرقة بعيه الخيص الذى اقبل ريه ادي تان 
الدمشقي ومن شاكله؛ وكان ينكر عليهم مذهبهم هذا من بقي من الصحابة كعبد الله 
ابن عمر»؛ وابن عباس» وأنس وأبي هريرة وغيرهم . 

ثم ظهر بعد هؤلاء- وفي زمن الحسن البصري بالبصرة - خلاف واصل بن عطاء 


٠١ انظر تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 


ْ سب التفسير والمفسرون ج١‏ 

في القدرء وفي القول بلمنزلة بين المنزلتين» ومجادلته للحسن البصري في ذلك» 
و عجوانا حلي كن ذللف لوقك التورة قرفة العمل 

ثم كان من أصحاب الديانات المختلفة كاليهودية» والنصرانية؛ والمجوسية» 
والصابعة . . إلي آخر من تزيا بزي الإسلام وأبطن الكيد له, حنيئاً إلي ملتهم الأولي ؛ 
كعبة لبه سب التهودي) فا وضعر ا خلذل المسلمين يبغونهم الفتنة» ويرجون لهم 
الفرقة؛ فأفلحوا فيما قصدوا إليه من تحزب المسلمين وتفرقهم. 

وفي خلال ذلك غلا بعض الطوائف التي ولدها الخلاف » فابتدعوا أقوالاً خرجت 
بهم عن دائرة الإسلام كالقائلين بالحلول والتناسخ حو اسوو رابيد لدي 
يعدون من فرق الإسلام» وإنما هم في الحقيقة علي دين اجوس 

لم يزل الخلاف يتشعبء والأراء تتفرق » حتي تفرق أهل الإسلام وأرباب امثقالات : 
إلي ثلاث وسبعين فرقة كما قال صاحب المواقف ارك دك ربد رار الكقينة 
أبو المظفر الإسفراييني» في كتابه ( التبصير في الدين) ('2» وليس هذا د 
واستقصائها . 

والذي اشعهر من هذه الفرق خمس: أهل السنة؛ والمعتزلة» والمرجفة» والشيعةع 
والخوارج. وما وراء ذلك من الفرق كالجبرية» والباطنية» والمشبهة» وغيرهاء فمعظمها 
مشتق من هذه الفرق الخمس الرئيسية. 

نحن نعلم هذا التفرق الذي أصاب المسلمين في وحدتهم الدينية والسياسية» 
ونعلم أيضاء أن الناس كانوا في عصر النبي عَيهُ وبعده يقرأون القرآن أو يسمعونه 
فيغنون بتفهم روحه؛ فإن عني علماؤهم بشئ وراء ذلك فما يوضح الآية من سبب 
للنزول» واستشهاد بأبيات من أشعار العرب سر لققل غريباء 7527 عام . ولكنا 
لآ نعلم في هذا العصر الأول؛ انحياز الصحابة إلي مذاهب دينية ة وآراء في الملل 
والنحل» فلما وقع هذا التفرق الذي أشرنا إليه وأجملنا مبدأه وتطوره؛ رأينا كل فرقة 
من هذه الفرق تنظر إلي القرآن من خلال عقيدتهاء وتفسره بما يتلاءم مع مذهبهاء 
فالمعتزلي يطبق القران علي مذهبه في الاختيار» والصفات» والتحسين والتقبيح 
اللقانين رطالا دو ون هم و كنات اينع اكليف و اكرايك يسفن كل 
صاحب مذهب حتي يسلم له مذهبه. ْ 

غير أننا لم نحط علما بكل هذه النظرات المذهبية في القرآن» ولم يقع تحت أيدينا 
من كتب التفسير المذهبية إلا القليل النادر بالنسبة لما حرمت منه المكتبة الإسلامية) 
علي أن هذا القليل ليس إلا لبعض الفرق دون بعض وهناك تفسيرات وتأويلات 


.١" -1١ه‎ ةحفص)١(‎ . ”0717 الجزء الثاني ص‎ )١( 


سس التفسير والمفسرون ج١1‏ - ظ ' 
لبعض من آيات القرآن لبعض من الفرق» ولكنها متفرقة مشتتة بين صحائف كتب 
التفسير خاصة وكتب العلم عامة. وهناك فرق أخري لم نظفر لها بتفسير كامل ولا 
بشئ من التفسيرء ولهذا أري أن أتكلم عن التفسير المذهبي لا لكل الفرق» بل للفرق 
التي ألفت وخلفت لنا كتبا في التفسير »ووقعت تحت أيديناء فاستطعنا بعد القراءة 
نيهاوالنطر ليها ان اتشعكم عليهاها: يساس مخ المتهج ادي الشويصة يهام لقره 
والطريق الذي سلكوه في شرحهم لكتاب الله تعالى. 

وسو كا اذا تكرينا عن الممسير الر ايلاد القع عا نالك يديلو على و رزؤلاك 
هو تفسير أهل السنة والجماعة» وتلك هي أشهر تفاسيرهم التي خلفوها للناس» فلا 
نعود لذلك» بل نشرع في الكلام عن موقف غيرهم من الفرق» بالنسبة لكتاب الله 
تعالي» وعن آهم ما خلفوه لنا من كتب في التفسيرء والله يتولانا و يسدد خطاناء إنه 


: . التفسير والمفسرون ج١‏ ست 
المعتزلة . 


وموقفهم من تفسير القران الكريم 

ه كلمة إجمالية عن المعتزلة وأصولهم المذهبية - نشأة المعتزلة : 

نشأت هذه الفرقة في العصر الأموي؛ ولكنها شغلت الفكر الإسلامي في العصر 
العباسي ردحا لويد مالسا نوميل ده الفرقة هو واصل بن عطاء الملقب 
بالغزال(١)‏ المولود سئة ١٠م‏ ه( ثبمانين)» والمتوفي سنة ١1١ه‏ (إحدي وثلاثين 
ومائة )» فى خلافة هشام بن عبد الملك» وذلك أنه دخل علي الحسن البصري رجل 
فقال: يا إمام الدين» ظهر في زمائنا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة - يريد وعيدية 
لخوارج - وجماعة أخري يرجئون الكبائر» ويقولون:لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة؛ فكيف لنا أن نعتقد في ذلك؟ فتفكر الحسن» وقبل أن 
يجيب قال واصل: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق» ولا كافر مطلق» ثم قام 
إلي أسطوانة من أسطوانات المسجد» وأخذ يقرر علي جماعة من أصحاب الحسن ما 
أجاب به من أن يرتكبي الكبيزرة ليس بمؤمن ولا كافر» ويثبت له المنزلة بين المنزلتين) 
قائلا : إن المؤمن اسم مدح» »والفاسق لا يستحق المدح فلا يكون مؤمنا » وليس بكافر 
أيقناء الأقراره بالشياد ون وروارصيوة سائر أعمال الخير فيه. فإذا مات بلا توبة خلد في 
النار» إذ ليس في الآخرة إلا فريقان» فريق في الجنة؛ وفريق في السعير لكن يخفف 
عنهع وتكون دركته فوق دركات الكفار» فقال الحسن: اعتزل عنا واصل» فلذلك 
سمي هو وأصحابه معتزلة ('2. 

ويلقب المعتزلة بالقدرية تارة» وبالمعطلة تارة أخري» أما تلقيبهم بالقدرية» فلأنهم 
يسندون أفعال العباد إلى قدرتهم» وينكرون القدر فيها وأما تلقيبهم بالمعطلة فلأنهم 
يقولون بنفي صفات المعاني فيقولون: الله عالم بذاته قادر بذاته. .. وهكذا. 

فأنت تري مما تقدمء أن الاعتزال نشأ في البصرة» ولكن سرعان ما انتشر في العراق) 
واعتنقه من خلفاء بني أمية يزيد بن الوليد» ومروان بن محمد » وفي العصر العباسي ١‏ 
استفحل أمر المعتزلة» واحتلت افكارهم وعقائدهم من عقول النامن بوعجدال العلماء 
يكنا عديه رونا لنك اق تكرت الأععرال مدريهاذ كران مدرسة امير 


)١(‏ لقب بذلك لآنه كان يلازم حوانيت الغزالين. 
1 و ل وه 
الس ا" ا 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ْ 

وعلي رأسها واصل بن عطاء ومدرسة بغداد » وعلي رأسها بشر بن المعتمر»وكان بين 

معتزلي البصرة ومعتزلي بغداد جدال وخلاف في كثير من المسائل . 
0 كان بين المدرستين من مسائل خلافية» فإن هذه العجالة لا 


تتحمل الإطالة والتفصيل» ويكفي أن أجمل 0" اضيول المعولة وان اشير 
إلي تعدد فرقهم» ومن د امف ليرت إل لكعب العى الفت فى تاريخ الغرق» 
وهي كثيرة. 

© أصول المعتزلة: 


٠‏ أما أصول المعتزلة فهئ خمسة: القوحيد» والعدل» والوعد والوغيد» والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر با معروف والتهي عن المدكر.. وهذه الآصول الخسسننئة يجبمع الكل 
عليهاء ومن لم يقل بها جميعاً فليس معتزلياً بالمعني الصحيح. قال أبو الحسن الخياط 
أحد زعماء المعتزلة في القرن الثالث الهجري : : «وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال 
حتي يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد» والعدل» والوعد» والوعيد» والمنزلة بين 
المريين والاسوبا مروت والفيس فو الدكر قاذ ملس سن لفسال قي 
معتزلي ) .,2١(‏ ش 

أما اتتوحيد: فهو لب مذهبهم؛ ورأس نحلتهم, وقد بنوا علي هذا الأصل : 
استحالة رؤية الله سبحانه وتعالي يوم القيامةع وأن الصعفات: ليستة»: شييغا غير الذانت) 
وأن القرآن مخلوق لله تعالي. 

ونا العدال : فقد بدواعليه: أن الله تعالي لم يشا جميع الكائنات ولا خلقها ولا 
هو قادر عليهاء ؛ بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله تعالي» لا خيرها ولا شرهاء 
ولم يرد إلا ما أمر به شرعاء وما سوي ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. 

وأما الوعد والوعيد : فمضمونه؛ أن الله يجازي من أحسن بالإحسان ومن أساء 
بالسوءء لا يغفر لمرتكب الكبيرة ما لم يتب » ولا يقبل في أعل الكبائر شفاعة, ولا 
يخرج أحدا منهم من النار. وأوضح من هذا أنهم يقولون: إنه يجب علي الله أن يشغيب 
المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة» فصاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب لا يجوز أن يعفر 
م ا ا ل 0 
وعيده. وهم يعنون بذلك أن الشواب علي الطاعات؛ والعقاب علي المعاصي قانون 

ا ا ارحب الكبيرة امك م او 


2 0 مم 


ع ارد أصحاب تارك مب توي 


. ٠١ تاريخ الجدل لأبي زهرة ص8‎ )١( 


0 

وأما المنزلة بين المنزلتين: فقد سبق أن بيناها في مناظرة واصل بن عطاء للحسسن 
البصري . 

وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهو مبدأ مقرر عندهم» وواجب علي 
المسلمين لنشر الدعوة الإسلامية وهداية الضالين وإرشاد الغاوين» ولكنهم بالغوا في 
هذا الأصل» وخالفوا ما عليه الجمهورء فقالوا: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يكون بالقلب إن كفي» وباللسان إن لم يكف القلبء وباليد إن لم يغنياء وبالسيف 
إن لم تكف اليد» لقوله تعالي في الآية (9) من سورة الحجرات : ب وإن طائفتات من 
المؤمدين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء إِلئ أمر الله . . وهم في ذلك لا يفرقون بين صاحب السلطان وغيره كما أنهم 
لم يفرقوا , بين الأصول الدينية ا مجمع عليها وعقائدهم الاعتزالية 2'0. 

وهناك مبادئ أخري للمعتزلة» لا يشتركون فيهاء ؛ بل هي مبادئ خاصة لكل فرقة 
من فرقهم المتعددة؛ التي بلغت العشرين أوتزيد, ولا أطيل بذكر هذه الفرق وبيان 
خصائص كل فرقة» وأحيلك علي المواقف أو التبصير في الدين, أو الفرق بين المرق 
للبغداديء أوالملل والنحل للشهرستاني» أو الفصل لابن حزم» لتعرف منها هذه الفرق 
وخصائصهاء إذ ليس هذا موضع التفصيل . 

وبعد .. فقد عرفنا نشأة المعتزلة» وعرفنا أصولهم آلتي أجمعوا عليهاوما عليئا بعد 
ذلك إلا أن نعكلم عن موقفهم الذي وقفوه من تفسير القرآن» ثم بعد ذلك نتكلم عن 
أهم من عرفناه من مفسري المعتزلة. وعن كتبهم التي ا الله 
التوفيق والسداد . 

القران الكريم 

5 إقامة تفسيرهم على أصولهم الخمسة: 

أقام المعتزلة مذهبهم علي الأصول الخمسة التي ذكرناها آنفاًء ومن المعلوم أن هذه 
الأصول لا تتفق ومذهب أهل السنة والجماعة, الذين يعتبرون أهم خصومهم؛ ولهذا 
كان من الضروري لهذه الفرقة - فرقة المعتزلة ‏ في سبيل مكافحة خصومهاء أن تقيم 


)١ ,‏ انظر ما كتبه صاحب الكشاف علي رقوله تعبالي في الأب (. 1 لص ور ال جبهر 
كنم خير أَمّة أخرجت للثاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 006 . وما 
لدعي قوله تعالي في الآية (11) من سورة التوبة : يا أيها الِْي جاهد الْكمَار والمنافقين 


واغلظ عليهم © رجا ص١5‏ ه). 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ ظ ْ 
مذهبها وتدعم تعاليمها على أسس. ديئية من القرآن» وكان لابد لها أيضاً أن ترد 
الحجج القرآنية لهؤلاء الخصوم وتضعف من قوتهاء وسبيل ذلك كله هو النظر إلي 
القرآن أولا من خلال عقيدتهم , ؛ ثم إخضاعهم عبارات المرآن لأراة ثهم التي يقولون 
بهاء وتفسيرهم لها تفسيرا يتفق مع نحلتهم وعقيدتهم . 
ولا شك أن مثل هذا التفسير الذي يخضع للعقيدة» يحتاج إلى مهارة ابي 
واعتماد على العقل اكتف الاعشناد علي النقل حتي يستطيع المفسر الذي هذا 
كاعد ا لبر إلي جانبه» ويصرف ما يعارضه عن معارضته له وتصادمه معه. 
والذي لمر 3 تفسيرالمعتزلة) يجد أنهم بنوا تفسيرهم علي أسسهم من التنزيه 
الطلو: والعدال وري لان ادة » وفعل الأصلح. “.وتتمو لله وو عير ا أسينيا للكيات 
التي ظاهرها التعارض فحكموا العقل» ليكون الفيصل بين المتشابهات وقد كان من 
قبلهم يكتفون بمجرد النقل عن الصحابة أو التابعين فإذا جاءوا إلى المتشابهات سكتوا 
وفوضوا العلم لله. 
0 إلكار العتزلة نا يعارضهم من الأخازيت المحييعة, 
ثم إن هذا السلطان العقلى المطلق» قد جر المعتزلة إلي 5 صح من الأحاديث 
0 تناقض أسسهم وقواعدهم المذهبية» كما أنه نقل التفسير الذي كان يعتمد أولا 
التكلف والتعمق, إلى مجموعة من القضايا العقلية. والبراهين المنطقية» ممايشهد 
للمعتزلة ‏ رع غم اعتزالهم - بقوة العقل وجودة التفكير . 
ومع أن هذا السلطان العقلى المطلق» كان له الأثر الأكبر فى تفسير المعتزلة للقرآن» 
حتي اضطرهم في بعض الأحيان إلى رد ما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة:, فإنا لا 
بالتفسير الماثون:ودذنك. لآن حالهم بإزاء التفسير المأثور وتصديقهم له يظهر بأجلى 
وكان (النظام ) معتبرا فى مدرسة المعتزلة من الرؤؤوس الحرة الواسعة الحرية وقد 0 
لنا تلميذه الجاحظ قوله الذي قاله فى شأن هؤلاء المفسرين» وهذا نصه: قال الجاحظ: 
« كان أبو إسحاق يقول: لا تسترسلوا إلي كثير من المفسرين وإن نصبوا أنفسهم للعامة 
وأجابوا في كل مسألة» فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية علي غير أساس وكلما كان 
المفسر أغرب عندهم كان أحب إليهم» وليكن عند كم عكرمة؛ والكلبي» والسدي» 
والجعجات اي ات د سيا ورياك العم لو يري وا 0 
بتفسيرهم وأسكن إلي صوابهم وقد قالوا في قوله عزوجل: وأن المساجد لله 4 


سس ١‏ التفسير والمفسرون ج١‏ سل 
[ الجن:1]: إن الله عز وجل » لم يعن بهذا الكلام مساجدنا التي نصلي فيهاء بل إنها 
عني الجباه»وكل ما سجد الناس عليه من يد وجبهة وأنف وثفنة ‏ وقالوا في قوله 
تعالي : 8 أفلا ينظرون إلى الإبلٍ كيف خاقت 4 [الغاشية:/11] : إنه ليس يعني الجمال 
والنوق وإنما يعني السحاب - وإذا سعلوا عن قوله :8 وطُلْح مُنضودٍ 4 [ الواقعة 9؟] 
قالوا: الطلح هو الموز ع ل ري و و 
الأم وأن الناس غيروه قوله تعالي كتب عليكم الصّيام كما كتب عَلَى الْذِينِ من 
قبلكم» [البقرة ا .وقالوا في قوله تعالي : ٠‏ رب لم حشرتي أعمئ وقد كدت 
بصيرا # [طه : 8؟١].‏ قالوا: إنه حشره.بلا حجة - وقالوا في قوله تعالي :8 ويل 
لْمَطَفَفِينَ 6 [ الصطفين : :]١‏ الويل واد فى جهنم» ثم قعدوا يصفون ذلك الوادي؛ 
ومعني الويل في كلام العرب معروف» وكيف كان في الجاهلية قبل الإسلام» وهو من 
أشهر كلامهم- وسكلوا عن قوله تعالي :ط قل أعوذ يرب افق 4 [امغلر 0 
قالوا: الفلق واد في حهنم. ار الك اراك آخرون: حو ات 
اليمن. . إلى آخر ما ذكره من تفسيراتهم الغريبة) 117 / 
هذا .. وإن الزمخشري - وهو أهم من عرفنا من مفسري المعتزلة - نجده كثيراً ما 

ل ل رت السلف من التفسير ويعتمد علي ما يذ كر من 
دلل فى اتفسصيرة: 

فمثلاًعيد تفسيره لقوله تعالي ذ 00007 
يها اذين آمنوا اذْكُروا الله ذكرا كفيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا ». . يقول ما 
هينه : « اذكروا الله 4 أثدوا عليه بضروب الثناء» من التبقديس والتحميد» 
والفكوكن والمكيسسسنة وما هو أهله؛ وأكثروا ذلك ظ بكرة وأصيلا 4 أي كافة 
الأوقنات قال رفول اللمعد : «وذكر الله علي فم كل مسلم) وروي : «في قلب كل 
مسلم) وعن قتادة : وقولوا سبحان الله والحمد للّه» ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) وعن مجاهد : «هذه كلمات يقولها الطاهر واللجنب 
والغفلان ) أعني : أذكروا وسبحوا موجهان إلي البكرة والأصيل» كقولك: صم 
وصل يوم الجمعة»). إلخ (2. 
» ادعاؤهم أن كل محاولاتهم في التفسير مرادة لله : 

:ثم إن المعتزلة ‏ بناء علي رأيهم في الاجتهاد 000 
مسجبدي سيار وك عدا حورص رع 


.؟١5/؟:فاشكلا (؟)‎ .١17١- 1١58/1١ الخيوان للجاحظ:‎ )١١ 


سب التفسير والمفسرون ج١-‏ وانتضف 
مجتهده( 2١‏ رفضوا أن يكون للآية التى:تحتسل أوجها:تفسيرا واحدأ لا خطا فيه 
وحكموا علي جميع محاولاتهم التي حاولوها في في. خل المسائل الموجودة في القرآن 
بأنها مرادة ة لله تعالى» وغاية ما قطعوا به هو عدم 0-6 1 تقد 5 صلب تلبتاوة م 


وأراتي 

0 أن هذا الذي ذهب إليه المعتزلة» يخالف مذهب اهل الستية.من أن 0 "آية 

من القرآن معني واحداً مز أله بساني وماد اسن العاسي اسيل قهي مارب 
واجتهادات» يراد منها الوصول إلي مراد الله بدون قطع) غاية الأمر أن المفسر» نشول 
باجتهاده» وامجتهد قد يخطئ وقد يصيب, وهو مأجور في الحالتين وإن كان جرعي 
تفاوت. ْ 
© المبدأ اللغوي في التفسير وأهميته لدي المعتزلة : 

كذلك نجد المعتزلة قد حرصو ١ك‏ شو علي الو رياح لير ا 
المبدأ الأعلي لتفسير القرآن»:وهذا المبدأ اللغوي؛ يظهر أثره واضحا في تفسيرهم 
للعبارات القرآنية التي لا يليق ظاهرها عندهم بمقام الألوهية: أو العبا رات التي تحتوي 
علي التشبيه؛ أو العبارات التي تصادم بعض أصولهم.» فتراهم يحاولون أولاً إبطال 
لتر واي اا يوت لود امه ور ور ل 

للغة يزيل هذا الاشتباه ويتفق مع مذهبهم » ويستشهدون علي ما يذهبون إليه 

من المعاني التي يحملون ألفاظ اعرد عي ا وه والشعبر العربني 
القديم . 

فمثلاً الآيات التي تدل علي رؤية الله تعالي كقوله 50 
من سورة القيامة :ظ وجوه يومد ناضرة * إلئ ربّها ناظرة » . . وقوله تعالي في الآية 
وا مع سورة امطف فين : © على الأرائلك ينظرون ‏ نمد المعتزلة ينظرون إليها بعين 
غير العين التي ينظر بها أهل السنة»؛ ويحاولون بكل ما يستطيعون أن يطبقوا مبدأهم 
اللغوي؛ حتي يمخلصوا من الورطة التي أوقعهم فيها ظاهر اللفظ الكريم» فإذا بهم 
وو : إن النظر إلي الله معناه الرجاء والتوقع للنعمة والكرامة» واستدلوا علي ذلك 
اطي لض بي الج بح برو وال نوكي و يورا عا رتور 
الشاعر: 


وإذ نظرت إليك من ملك -والبحر .دونك زدتني نغمأ 
| .ومثلاً عندما يقرأ المععزلي قوله تعالي في الآية (1) من سورة الفرقان ا وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا م مَن المجرمين يجد أن مذهبه الذي يقول بوجوب الصلاح 


.١١8/55 التوضيح‎ )١( 


النلهة التفسير والمفسرون ج١1‏ سسب 
والأصلح علي الله لا يتفق وهذا الظاهر من معني الجعل ولكن سرعان ما يتخلص من 
هذه الضائقة العالم المعتزلي الكبير أبو علي الجبائي فيفسر: (جعل ) بمعني ( بِيّن) لا 
معني خلق» ويستدل علي ذلك بقول الشاعر: 
جعلنا لهم نهج الطريق فأصبحؤوا علي ثبت من أمرهم حين يمموا 

ار سي ري ا ا ار 

03 
5 تصرف المعتزلة في القراءات المتواترة المنافية لمذهبهم: 

وأحيانا يحاول المعتزلة تحويل النص القرآني من أجل عقيدتهم إلي ما لا يتفق وما 
تواتر من القراءات عن رسول الله عل . 0 

فمثلاً ينظر بعض المعتزلة إلي قوله تعالي في الآية )١174(‏ من سورة النساء ‏ وكلّم 
الله موسئ تكليما 4. . فيري أن مذهبه لا يتفق وهذا اللفظ القرآئي حيث جاء المصدر 
مؤكدا للفعلءرافعا لاحتمال امجاز» فيبادر إلي تحويل هذا النص إلي ما يتفق ومذهبه 
فيقرؤه هكذا : «وكلم الله موسي تكليماً» بنصب لفظ الجلالة علي أنه مفعول» ورفع 
موسي علي أنه فاعل. وبعض المعتزلة يبقي اللفظ القرآني علي وضعه المتواتر» ولكنه 
يحمله علي معني بعيد حتي لا يبقي مصادماً لمذهبه فيقول ا 

بمعني الجرح فالمعني : وجرح الله موسي بأظفار انحن ومخالب الفتن؛وهذا ليفر من 

ظاهر النظم الذي يصادم عقيدته ويخالف هواه . 

هذا الذي ذكرناه » تعرض له الزمخشري في كشافه. فرواه عمن قال به عندما تكلم 
عن هذه الآية فقال : وعن إبراهيم ويحيي بن وثاب أنهما قرءا ( وكلم الله) بالنصب». 
ثم قال مندداً بالرأي الغاني : «ومن بدع التفاسير أنه من الكلم ؛ وأن معناه : وجرح الله 
موسي بأظفار المحن ومخالب الفتن) ('2.. | 
. ومن الأمثلة التي يظهر فيها هذا التصرف من أجل أغراضهم المذهبية» قوله تعإلي 
في الآية (8) من سورة البقرة: فل وقَالوَا قلوبنا غلّف بل لَعنهم الله بكفرهم فقليلا ما 
يؤمنون © .. فبعض المعتزلة أحس من هذه الآية أنها لا تتفق ومذهبه لأنها تشعر بأن 
لله خلق قلوبهم علي طبيعة وحالة لا-تقبل معها الإسلام» فيكون هو الذي منعهم عن 
الهدي وألجأهم إلي الضلال فقرأها هذا المعتزلي :(غلف). .. جمع غلاف بمعني الوعاء 
أي قلوبنا أوعية حاوية للعلم» فهم مستغنون بما عندهم عما جاءهم به محمد علية 
الصلاة والسلام» وهذا الوجه يتمنشي مع القراءة المعروفة : © غلف #» علي أنه مخفف 


ير الل ارق 5300 . والمذاهب الإسلامية في 550 ١‏ . 
(؟) الكشاف:١1//ا79؟‏ -لمرة؟. 


سسس التفسير والمفسرون ج١‏ سس ١‏ الة ” 
«وغلف» وبطبيعة الحال يكون هذا القول من اليهود افتخاراً منهم بأن قلوبهم أوعية 

للعلم, فلا حاجة لهم بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام» وليس اعتذارا منهم 
وتبريرا لكفرهم بأن الله خلم ق قلوبهم في أكنة ما يدعوهم إليه؛ ومغشاة بأغطية تمنع 
وصول دعوة الرسول إليها . ْ 

وهذا الذي ذكرنا من قراءة ( غلف ) بدون تخفيف تعرض لذكره الزمخشري فقال: 
«وقيل غلف : تخفيف غلف» وجمع غلاف إلي قلوبنا أوعية للعلم فنحن مستغنون بما 
عندنا عن غيره. وروي عن أبي عمرو: « قلوبنا غَلّف ) . . بضمتين) (20. | 

كما ذكره أيضا الإمام فخر الدين الرازي فى تفسيره لهذه الآية فقال: ( . . وثانيها 
- أي ثاني الأوجه - روي الأصم عن بعضهم أن قلوبهم غلف بالعلم ومملوءة بالحكمة, 
فلا حاجة معها بهم إلي شرع محمد عليه السلام) 259 . 

وهكذا مجد شيوخ المعتزلة» يحاولون التوفيق بين مذهبهم والقرآن بكل ما 
ال ا ال ا ا ا ا 
الكريم؛ حتي يتمشي النص القرآني مع قواعد مذهبهم أو يتتخلصوا من معارضته 
ومصادمته لهم علي الأقل» وتارة بتحويل النص القرآني والتصرف فيه, بما يجعله في 
نهم رجاف تقو م 
6 نقد ابن قتيبة لهذا المسلك الاعتزالي في التفسير : 

غير أن هذا المسلك قد أغضب العلامة ابن قتيبة وأهاجه عليهم فانتقدهم انتقاضا 
مرا لاذعاً في كتابه «تأويل مختلف الحديث» وإليك ما قاله بدصه لتقف علي ما كان 

عن الغريقين دفزيق: اهل اللسئة ودرب المعقولة سام جدال و#يساورة «وليقيية للك مدان 
الميل بالعبارات القرانية إلي ناحية المذهب والعقيدة من كبار شيوخ المذهب الاعتزالي . 

قال أبو محمد : «وفسروا - أي المعتزلة - القرآن بأعجب تفشير» يريدون أن يردوه 
إلي مذهبهم و يحملوا التاويل علي نحلهم؛ فقال فريق منهم في قوله تعالي :90 وسع 
كرسيه ال ل 
يعرف؛ وهذا قول الشاعر: 

* ولا بكرسيء علم الله مخلوق * 

كأنه عندهم: ولا يعلم علم الله مخلوق . والكرسي غير مهموز .وبكرسيء 
مهموزء يستوحشون أن يجعلوا لله تعالي كرسياً أو سريراً ويجعلون العرش شيعا آخر 
والعرب لا تعرف من العرش إلا السرير وما عرش من السقف والآبار» يقول الله 


١١)الكشاف:١/‏ 14 والقراءة المروية عن أبى عمرو شاذة. 
(؟) تفسير الفخر الرازي: .515/1١‏ 


ا طرف نو على لقي » رست :.. 


2000000 ا : الله وهو الحنده ا 1 بنا إفي. بالسبيناء أ أمسي اه 
بالبناء الاعاي اللي سيق الحايي وسوي فوق ا 
2 ع “شي جعاتقا يباله العسيسين. ٠‏ .تري .دونه الملائك صوورا 7" 0 
00 تعالي. ل ولقد همّت به وهم به 4 ريوسف 2.014 
إنها همت بالفناحشةء.وهم هوبالفرارريهها أ والضرب_لهاء ولله تعالي يقول: 
لولا أن رأ برهَان زنه4 [يوسف :4 ؟ ] أفعراو: اراد الفرار منها :أو :الضنرب لها فلما 
رأي:البرهان ,أقام عيدها؟.وليس يجوز في,اللغة. أن تقول: : هممت بفلان وهم بي» 
وأنت تريد اختللاف 00 حتي تكون أنت.تهم بإهانته ويهم كا »> وإنما 
يجوز م هذا الكلام إذا تفق الهمان :. ا 0 
1 قال فيققد مبهم في ع يي آم ريه اك ه113 : إنه أتضم 
شبح عرة» .فذهيرا إلى قول ,العرب. اغوي الفصير يغوي غويءإذ 0 
يبشم. وذلك غوي يغوي غياء .وهو من 0 ع ي يغوي غوي .. 
ل تريق 5 في قوله تعالي :ل ولقد ذرأنا جهدم كثيرا من الجن والانس» 
[الأعراف ١79:‏ ] أي ألقينا فيهاء. يذهبا إلي' اقول العاتن:. :ته ألريخ واكم يجوز أن ش 
ذرانا من .ذرته الريح لأن ذرأنا:مهيموز» وذزته:الريج تذروه غيزامهم. 1 
أيضنا 0 نيجعله :من أذرته الدابة. عن ظهرها أي ألقته..لأن ذلك,من: «ذرأت ) تقدير 
نعلت بالهميزء .وهيذا من.(أذريت» 0 أفلعلت بلا همير 3 حيتج بقول المشقب 


7 011 وه جل 3 71 نِ اذ ذهب ماما » ا ا 
[الأنبياء :/ا6م ] : إنه ذهب مغاضباً لقومه؛ استيحاشاً من أن يجعلوه مايا رمد 
عفديةة لد لسع اوه ا له 
يجوز أن يغضب نبي الله يله علي قومه :جين آمدوا وبذلك بعث وبه أمر؟؛ وما الفرق 
ببدة وبين عدو .لله إن كان يخضبب منغ يمان مائة الغا أوينيزيد ون ولم ييخرج مغاضيا لربه 


را ري ركز سج تورات ار العنق ( انتهي منه - هامش ) . 
(؟) الوضين : بطان عريض ميسوج. من سيور أو شعرولا يكون إلا من جلد ودينه : أي عادته 
( انتهي منه - هامش ). 1 


محص التوري والفشوون جو سح ممست سسسب تسم 0/١‏ احص 
ولا لقومه؟ - وهذا مبين في كتابي المؤلف في مشكل القرآن» ولم يكن قصدي في 
هذا الكتاب الإخبار عن هذه الحروف وأشباههاء وإنما كان القصد به الإخبار عن 
جهلهم وجرأتهم علي الله بصرف الكتاب إلي ما يستحسنون» وحمل التأويل علي 
ما ينتحلون. 

وقالوا في قوله تعالي وَانَّد اله إيْراهيم خيلا 4 [النساء:. ؟١]‏ أي فقتيرا إلى 
رحمته؛ وجعلوه من اللخلة بفتح الخاء؛ استيحاشاً أن يكون الله تعالي خليلاً لأحد من 
خلقه؛ واحتجوا بقول زهير: 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة كر الم ان اندز 

أي إن أتاه تور فأية فضيلة في هذا القول لإبراهيم عَيّهُ؟ أما تعلمون أن | لناس 
جميعاً فقراء إلي الله تعالي؛ وهل إبراهيم خليل الله إلا كما قبل؛ وموسي كليم الله 
وعيسي روح الله؟ 5 

وقالوا في قوله تعالي ل وَقَالَت اليَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَة غُلْتَ يديهم [المائدة 0 
إن اليد ههنا النعمة؛ لقول العرب : لي عند فلان. يد؛ أي نعمة ومعروف عر بترن سور 
أن تكون اليد ههنا النعمة؛ لأنه قالٍ : غلّت أيديهم 4 [امائدة:4] معارضة عما 
قالوه فيهاء ثم قال : ل بل يداه مبسوطتان © [امائدة:4]. . ولا يجوز أن يكون أراد 
غلبت نعمهم بل نعمتاه مبسوطتان, لآن النعم لا تغل» ولآن المعروف لا يكني عنه 
باليدين كما يكني عنه باليد, إلا أن يريد جنسين من المعروف فيقول : لى عنده يدان. 
ونعم الله تعالي أكثر من أن يحاط بها) .2١(‏ 1ش 
تدر المعتزلة بالفروض المجازية إذا بدا ظاهر القرآن غريباً: ٠‏ 

ا 0005 

ا 0 مروا بآية من الآيات التي تبدو في ظاهرها غريبة مستبعدة» 
كقوله تعالي في الآية (؟75١)‏ من سورة الأعراف : ل وإذ أَحَذَ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم 4 . . الآيق» وقوله تعالي في الآية ( ؟/) من سورة الأحزاب : إن 
عرضتا الأمَانَة على السّموات والأرض والجبال فَأَبِين أن يحملتهًا 4 . ..الآية» نجدهم 
يحملون الكلام علي التمثيل أو التخييل؛ ولا يقولون بالظاهر ولا يحومون عليه اللهم 
إلا للرد علي من يقول به ويجوز حصوله. . نعم إن القرآن يمثل القمة العالية في كمال 
الأسلوب وبراعة النظلم» وهو في نفسه يقبل ما يقوله المعتزلة من امجازات والاستعارات» 
ولكن ما الذي يمنع من إِ ل اللفظ عن الظاهر إلي غيره 
بن لميشيان] ديد ماما رن يج 1 اللمدة زر رامعو عي له علي الام ربوب 


./4- م١ تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


حمله عليه وقبح صرفه إلي غير ما يتبادر منه؟؟ اللهم لا شَئ بمنع من إرادة المعني 
لضافي ٠‏ اميد لك سل قدره اله الي بورج اد الو ره ةلمثل 
ما جاء فى الآيات التى أشرنا إليها ؛ غاية الأمر » أن كيفيةألخذ لله ذرية بني آدم من 
ظهورهم؛ ومخاطبته لتلك الذرية» وكيفية عرض الأمانة علي ما ذكر من السموات 
والأرض والجبال وإبائها عن حملهاء؛ أمر لا نستطيع أن نخوض فيه؛» بل يجب علينا أن 
نفوض علمه وحقيقته إلى الله سبحانه . 

وسيأتي الكلام عن هذه الناحية بالذات بما هو أوسع من هذاء عنك الكلام علي 
الكشاف للرمخشريء. فإنئه صاحب اليد الطولي في هذه الناحية» وخير من أفاض فيها 
ه تفسيرهم للقران على ضوء ما أنكروه من الحقائق الدينية : 

وكذلك جد المعتزلة قد وقفوا تجاه بعض الحقائق الدينية الثابتة عند جمهور أهل 
السئة موقف المعارضة والكفاح. فأهل السنة يقولون بحقيقة السحر ويعترفون بما له من 
تأثير في المسحورء ويقولون بوجود المجن» ويعترفون بما لهم من قوة التأثير في الإنسان 
اللي 00 مس 01 00 ا وما إلي لي ذلك ؛ ولكن 
ضد 50 300 الخالفة لطبيعة الأشياي: 0 
وراء ذلك أن تمرد المعتزلة - في حرية مطلقة من كل قيد ‏ علي الاعتقاد بالسحر 
والسحرة» وما يدور حول ذلك» وبلغ بهم الأمرأن أنكروا أو تأولوا 27 
الأحاديث التي تصرح بأن د ا ولم يقفوا طويلا أمام ما 
للا ال ا ثلاث ذكرها الزمخشري في 

لك تمرد ر بع عاذ لسونة اام صني الور اجن وثار بعضهم 
كالزمخشري ضد من يقول بأن الجن لها قوة التأثير في الإنسان مع الاعتراف منه 
بوجودها في نفسهاء فأولوا ما يصادمهم من الآيات القرآنية»وأنكروا أواتاراواتها مي 

من الأحاديث النبوية» ا ح الذي أخرجه البخاري » وفيه: «أن شيطانا 

من الجن عرض للنبي ع ل اوسن فى لماه زز يجان ب كط شيا ادك ا انتم 


ل ا ل 
يعدو أن ل 27 نا ا عن انال 


سسسست التفسير والمفسرون ج١‏ انفقة 
وكالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله يله وهو: وما من مولود يولد إلا 
والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم 
وابنها)0١2‏ . 

كدللك عرد المعتزلة علي الاعتقاد بكرامات الأولياء» واعتمدوا في تمردهي هذا علي 
قول الله تعالي في الآيتين( 275 0 ) من سورة الجن 0 عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحدا * إلا من ارتضئ من رُسول 4 . . وئري النمخشري يستنتج من هذه الآية : 
(أنه تعالي لا يطلع علي الغيب إلا المرتضي» الذي هو مصطفي للنبوة ة خاصة, لا كل 
مرتضي» وفي هذا إبطال للكرامات؛ لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين؛ 
فليسوا برسل» وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع علي الغيب.وإيطال 
الكهانة والتنجيم؛ لأن أصحابهما أبعد شئ من الارتضاء وأدخله في السخط) ("2. 

وبعد .. فإن المعتزلة لم يقفوا هذا الموقف الذي لا يتفق مع معتقدات أ أهل السنة : 
ولم يعطوا العقل هذا السلطان الواسع في التفسيرء إلا من أجل أن يبعدوا- كما 
يزعمون - كل الأساطير الخرافية عن محيط الحقائق الديئية وليربطوا بين القرآن وبين 
عقيدتهم التى. قامت علي التوحيد ايلخالص من كل شائبة 

ولكن هل وقفت أهل السنة حيال هذه المحاولات الاعتزالية في فهم نصوص القرآن 
الكريم موقف العسليم لها والرضا بها؟ أو أغضبهم هذا التصرف من خصومهم 
المعتزلة؟. الحق أن هذا التصرف من المعتزلة أثار عليهم خصومهم أهل السنة 
واستعداهم عليهم فرموهم بالعبارات اللاذعة؛ واتهموهم بتحريك النصوص عن 
مواضعها تمشيا مع الهوي وميلا مع العقيدة وقد مر بك آنفا مقالة ابن قتيبة» وفيها 
يشدد عليهم النكير من أجل مسلكهم اللغوي في التفسير. 
ه حكم الإمام أبي الحسن الأشعري علي تفسير المعتزلة : 

وهذا هو الإمام أبو الحسن الأشعري» يحكم علي تفسير المعتزلة بأنه زيغ وضلال ) 
وذلك حيث يقول في مقدمة تفسيره السمى بالحتزن والذي لم يقع لنا: «أما بعد 
فإن أهل الزيغ والتضثيل تأولوا القرآن علي آرائهم وفسروه عل أهوائهم تفسيراً لم ينزل 
الله به تلط اداه ولا" | وضح ند برشا ذا رولا زووه عل رسو ري العالمين» ولا عن أهل بيته 
الطليبين» ولا عن السلف المعقدمير: ن» من الصحابة والتابعين) افتراء على الى قد ضرا 
وما كانوا مهتدين. 

وإنما أخذوا تفسيرهم عن أبي الهذيل بيّاع العلف ومتبعيه» وعن إبراهيم نظام الخرز 
ومقلديه؛ وعن الفوطي وناصريه؛ وعن المنسوب إلي قرية جبي ومنتحليه؛ وعن الأشج 


5 +الكفات ١‏ لكام لع (؟)الكشاف :197/5. 
١8(‏ - التفسير والمفسرون ج ١‏ 


ْ - التفسير والمفسرون ج١‏ سس 

جعفر بن حرب ومجتبييه»؛ وعن جعفر بن مبشر القصبي ومتعصبيه) وعن الإسكافي 
الجاهل ومعظميه؛ وعن الفروي المنسوب إلي مدينة بلخ وذويه فإنهم قادة الضلال» من 
المعتزلة الجهال » الذين قلدوهم في دينهم» وجعلوهم معولهم الذي عليه يعولون ع 
وركنهم الذي إليه يستندون. 

ورأيت الجبائي ألف في تة دبي القراة كعانا أوله خلاف ما أنزل الله عر وجل») 
وعلي لغة أهل قريعهٍ المعروفة بجبي» وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن» وما 
روي في كتاب خرفاً عن أحد من المفسرين ل 
وشيطانه؛ ولولا أنه استغوي بكتابه كثيراً من العوام» واستنزل به عن الحق كثيراً من 
الطغام» لم يكن لتشاغلي به وجه) قر 
© حكم ابن تيمية تيمية علي تفسير المعتزلة : | : 

كلالك كوا على سيت قن اجوز ديتع هلك الفا زا رار فر 
حملوا ألفاظ القرآن عليه» وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولا 
من أئمة المسلمينءلا في رأيهم:ولافي تفسيرهم وما من تفسي رمن تفاسيرهم الباطلة 
إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة» وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم 
وثارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا علي قولهم, أو جوابا علي المعارض 
لهم؛ ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس 
لا يعلمون» كصاحب الكشاف, ونحوه » حتي إنه يروج علي خلق كثير من لا يعتقد 
الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء اللّهِ. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من 
1 في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها 
ولا بيعدى لل 201 
© حكم ابن القيم علي تفسير المعتزلة: 

كذلك نجد العلامة ابن القيم يحكم علي تفسير المعتزلة حكما قاسيا فيقول:(إنه 
زبالة الأذهان» ونخالة الأفكار» وعفار الاراءع ووساوس الصدور» فملأوا به الأوراق 

شيوا دا +و اسلو شكوكاً» والعالم فساداًء وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد 
العالم إنما نش من تقديم الرأي علي الوحي» والهوي علي العقل ) 27 . 
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صنف كثير من شبوح اعتزلة تفار لمر ليع علي أصول مذ هبه كولم تكن 
هذه التفاسير أكثر حظاً من غيرها من كتب التفسير امختلفة» حيث امتدت إلي كثير 
منها يد الزمان» فضاعت بتقادم العهد عليهاء وأحرمت المكتبة الإسلامية 00 
معظم هذا التراث العلمي الذي لو بقي إلي يومنا هذا لألقي لنا ضوءاً واضحاً علي 
مدي التفكير التفسيري» لشيوخ هذا المذهب الاعتزالي» ولكشف لنا عن حقيقة ما 
ا ل ا النطاق » نسمع بها من علمائنا 
المتقدمين» ونقف منها موقف الحائر بين ال: لفك واليقيوة لا يكز غبيا هع الاجعقناض: 
والتضخم إلى حد يكاد دكور يكو اانه | 
1 نتصفح طبقات المفسرين للسيوطي» وطبقات المفسرين لتلميذه الداودي وغيرهما 
ا وا اي ا ام ا 52٠‏ 0 
بناظر الشافمي) ققد ذكر ابن لسع في المهريت رمم ترا 
زلكنا لاتقل عن هذا العمقسور خييرا 34 حيث إنه فقد بمرورالزمن وتقادم العهد 

ومحمد بن عبد الوهاب بن سلام ( أبو علي الجبائي ) المنوفي سنة 0ه ( ثلاث 
وكتلاثماثة من الهجرة )» وأحد شيوخ المعتزلة الذين كانت لهم شهرة واسعة فى 
الفلسفة والكلام» فد ذكر السيوطي في طبقات المفسرين0 "2 : 3 

أنه ألف في العفسيرء وذكر ذلك ابن النديم في الفهرست” 2 أيضا وكنا لا نعلم 
شيكاً عن هذا التفسير أكثر جما ذكرناه آنفا عن أبي الحسن الأشعري . 

وأبو القاسم» عبد الله بن أحمد البلخي 5 حا اساي ا ا 
0 حار تسر بيات بر الم سد در فياك كشف الظنون : أ 
الذي لني ١‏ كبير لاس 
لنا هذا ا 
ا ا ل ا سرع 0 : أنه ألف لفسيرا 
وقال إنه رأى جزءا منه» ولكنا لم نظفر به أيضاً. 


)١(‏ الفهرست ص١ه.‏ (؟١)ص55.‏ (؟1)ص.ه 
(:) كشف الظنون:١74/1؟.‏ (5ه)ءص"0؟. 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ سب 

وأبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المتوفي سنة 7ه( اثنتين وعشرين 
وثلاثمائة من الهجرة )؛ صئف تفسيرا اسمه ( جامع | لتأويل محكم التنزيل ) يقع في 
أربعة عشر مجلدا» وقيل: في عشرين مجلدا . وقد أشار إلي هذا التفسير ابن الدديم في . 
الفهرست 257 والسيوطي في بغية الوعاة في طبقات النحاة 2'7. وهذا التفسير - 
فيما يبدو - هو الذي يعتمد عليه الفخر الرازي فيما ينقله في تفسيره من أقوال 
منسوبة لآبي مسلم» وقد أخذ بعض المؤلفين ما جاء في تفسير الفخر الرازي منسوباً 
لآأبى مسلم» وجمعه في كتاب مستقل سماه تفسير أبي مسلم الأصفهاني» وقد 
اطلعت علي جزء منه صغير الججم بمكتبة الجامعة المصرية ( جامعة 
0 

بو الحسن علي بن عيسي الرماني المتوفي سنة 8ه( أربع وثمانين وثلاثماثة 

8ب )) وأحد شيوخ المعتزلة المشيعين صنف تفسيرا للقرآن الكريم» قال 
السيوطي في طبقات المفسرين 57 إنه رآه. وذكر صاحب كشف الظنون: أنه اختصره 
عمد للك بن علي المؤذن الهروي المتوفي سنة 4/5 ه( تسع وثمانين وأربعمائة من 
الهجرة ) (24. ولكنا لم نظفر به ولا بمختصره . 

وعبيد الله بن محمد بن جرو الأسدي أبو القاسم النحوي العروضي المعتزلي 
ا ل ال ل لود 
اليو لكر : إنه صدف تفسراً للقرآن الكريم؛ وذكر في فإ بسم الله الرحمن 
الرحيم # مائة وعشرين وجها ولكنا لم نظفر به أيضا. 
. والقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانئىء المتوفى سنة ه١4‏ ه ( خمس عشرة 
لحان ون ال كن ألف كتابه فزي اران عن لماعي وهو بين أيديناء 
عرض ام اماو تسر شامل لجميع آيات القرآن الكري . 

والشريفي المرنتضي» العالم الشيعي لشيعي العلوي المتوفي سئة 475ه « ست وثلاثين 
ارماك م لمك لو افك عدر ل اال يقر آيات القران ن الكريم التي تصادم 
مذهب المعتزلة؛ ووفق بين ظاهر النظم الكريم والعقيدة الاعتزالية؛ ونمجد هذه البحوث 
التفسيرية ضمن ما دونه في أماليه التي سماها: غرر الفوائد ودرر القلائد . 

وعبد السلام بن محمد بن يوسف القزويئي شيخ المعتزلة المنوفي سنة 
مغ هل ثلاث وثمانين وأربعمائة من الهجرة )» فسر القرآن تفسيرا واسعاء فقد جاء في 
طيقات المفشرية 13 للسيوظق رانم حية الفسير الكبير الذقي ليرد تفن العف سير 


(١)صءه‏ م راضيهة 
5 كشن اعون 0 كاه ا 


ل ل ل لا ا 00 0ك 
أكبر منه ولا أجمع للفوائد؛ لولا أنه مزجه بكلام المعتزلة وبث فيه معتقده وهو في 
ثلاثمائة مجلد» منها سبع مجلدات في الفانحة ) .ونقل عن ابن النجار أنه قال في شأن 
القزويني هذا :(إنه كان طويل اللسان» ولم يكن محققا إلا في التفسير, » فإنه لهج 
بالتفاسير حتي جمع كتابا بلغ خمسمائة مجلد حشي فيه العجائب» حتي رأيت منه 
مجلدا في آية واحدة وهي قوله تعالي :' واتبعوا ما تتلو الشياطين » . . . . | الأيو 10 

وأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفي سنةم/57ه( ثمان وثلاثين 
وخمسمائة من الهجرة )» فسر القرآان الكرع مي عكايما عدا لزلا ما تمق عات 
الاعتزال» وهو أشمل ما وصل إلينا من تفاسير المعتزلة . 

هؤلاء هم أشهر من عرفناهم من مفسري المعتزلة. وهذه هي تفاسيرهم التي نسمع 
عنهاء ولم يصل إلينا منها إلا هذه المصنفات الثلاثة: تنزيه القران عن المطاعن للقاضي 
عبد ا جبار» وأمالي الشريف المرتضي؛ والكشاف للزمخشري. لهذا نري أن نتكلم عن 
هذه الكتب الثلاثة؛ وعن المسلك الذي سلكه فيها أ أصحابهاء ؛ بما يلقي لنا ضوءا علي 
المنحي الذي نحاه المعتزلة في تفسيرهم لكتاب الله تعالي :وتأويلهم لنصوصه. حتي 
ابد لع ار تتعارض معهم علي الأقل . 


(١)المرجع‏ السابق - والآية من سورة البقرة: ٠١‏ 


التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
١‏ - تنزيه القران عن المطاعن ( للقاضي عبد الجبار) 
قالتعر يق ولك هذا التفسين ١‏ 
مؤلق هذا التفسير هو قاضى القضاة ( 21 أبو اتلحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد 
داري اضمية عبن اللي الويداق الاتناديادي الام شيع امعترلة : 
أبي الحسن بن سلمة بن القطان» وعبد لله بن جعفر بن فارس؛ وغيرهما 51 2 
5 وفاق أقرانه» وسار ذكره وعظم صيته) ورحلت إليه الطلبة» وأخدذ عنه كثير من 
العلماء » منهم: أبو القاسم علي بن امسن التنوخي» والحسن بن علي الصيمري 
الفقيه» وأبو محمد عيد السلام القزويني المفسر المعتزلي . 
استدعاه الصاحب لزي بيعلا يسدنه 6ه( ستين وثلاثماثة من الهجرة )» فولي 
قضاءها » وبقي بها مواظباً علي التدريس إلي آخر حياته؛ وكان الصاحب يقول فيه: 
هو أعلم أهل الأرض. 
وقد خلف القاضي عبد الجبار مصنفات في أنواع مختلفة من العلوم » منها 
كتاب اتقلاف والوفاق» وكتاب المبسوط» وكتاب المحميطع كلها في سل الكددمة 
الفا ار : النهاية» والعمدة؛ وشرحه. وألف في المواعظ كتابا سماه 
نصيحة المتفقهة. وقال ابن كثير فى طبقاته: إن من أجل مصنفاته وأعظمها » كتاب 
دلائل النبوة؛ في مجلدين, أبان فيه عن علم وبصيرة جيدة» وبالجملة فقد طبق 
الأرض بكتبه» وبعد صيته؛ وعظم قدره» حتي انتهت إليه الرياسة في المعتزلة» وصار 
شيخها وعالمها غير مدافع.؛ وكانت وفاته في ذي القعدة 8١١14ه(‏ خمس عشرة 
وأربعمائة من الهجرة ) ('2. 
ه التعريف بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن وطريقة مؤلفه فيه: 
ذكر ا ا ل ل ا 
الوقوف علي معاني ما فيه؛ وبعد الفصل بين محكمه ومتشابهه وذكر أن كثيرا من 
ا بن ل يان سبيك مسقاو باستو ان نر ايساو رست للد مالي 
السّموات وما في الأرض 4 [الحشراء الصف ]٠‏ حقيقة في الحجر والمدر والطير والنعم, 
وربما رأوا في ذلك تسبيح كل شئ من ذلك» ومن ن اعتقد ذلك لم ينتفع بما يقرؤه قال 
تعالي فر أفلا لا يتدبرون ان :4].وكذلك وصفه تعالي بأنه :ل يهدي أي 
هي أفوم ويشر المؤمدين © [الإسراء 4]أميداثم قال .وقد املينا ف أذللك كتابا بفصل بين 


)١١9‏ تلقبه المعتزلة بهذاء ولا يعنون به عند الإطلاق غيره. 
)١(‏ يراجع طبقات المفسرين للسيوطي ص5١‏ وشذرات الذهب : 0507/1 .7١7‏ 


د ل ور ل 
التوفيق للصواب إن شاء الله 

فالكتاب لم يقصد فيه مؤلفه أن يعرض لشرح كتاب الله آية آية» بل كان كل همه 
- كما نأخذ من عبارته السابقة» وكما يظهر لنا من مسلكه في الكتاب نفسه - 
موجها إلي الفصل بين محكم الكتاب ومتشابهه وإلي بيان معاني هذه الآيات 
المتشابهةء د ثم إلى بيان خطأ فريق من الناس» فى تأويلهاء وهو يقصد بهذا الفريق - 
في الغالب - جماعة أهل السنة الذين لا يرون رأيه في القرآن» ولا ينظرون إليه نظرته 
الاغعتزالية ٠‏ 
ال سس ل ا ب سر 
كتابه على مسائل » كل مسألة تنضمن إشكالاً وجوابا-وهذا الإشكال تارة يرد علي 
ظاهر النظم الكريم من ناحية الصباعة العربية» وتارة يرد عليه من ناحية أنه لا يتفق مع 
عقَيْك ته الاعمزالية 
© بعض مواقفه من مشكلات الصناعة العربية: 

أما المسائل التي أودها مشتملة على مشكلات الصناعة العربية وأجوبتها فهي لا 
تخرج عما عرض له عامة المفسرين في تفاسيرهم» وهذا الجانب يشتمل جزءا غير قليل 
من الكتاب» وإليك بعض هذه المسائل : 

فجرعاة قل سور لبعد جار ل نف وى ناوه نذا فض تكموالات قاروا اميه لد 
خبرء فإن كان حمد نفسه فلا فائدة لنا فيه : وإن أمرنا بذلك» فكان يجب أن يقول 
فوالو ا تيوق الح جورا ينا عو للك أن الحراه به الأمر بالشكر والتعليم لكي نشكره, 
لكنه وإن حذف الأمر فقد دل عليه بقوله :ظ إِيَاك نعبد وإياك نستعين 4 . ليق 
بالله تعاليء وإنما يليق بالعباد فإذا كان معناه قولوا : إياك نعبد 4# فكذلك قوله 


وو 


الْحمد لله 4. واف كا قولة : ف والملائكة ياخلون علهم من كل يَابٍ م سلام 
عليكم 4 [الرعد -154]. ومثله كثير في القرآن ). 

ومثلا في سورة البقرة يقول في ( ص" ) ما نصه : ( مسألة) - ومتي قيل: ولماذا قال 
تعالي: # ذلك الكتتاب # [البقرة :؟] ولم يقل: هذا الكتاب؟ فجوابنا: أنه جل وعز 
وعد رسوله إنزال كتاب عليه لا يمحوه الماء» فلما نزل ذلك قال ذلك الكتاب »4 
والمراد : ما وعدتتك ولو قال: ( هذا الكتاب ) لم يفد هذه الفائدة). 

ويقول بعد ذلك مباشرة في ص 25 7) ما نصه: ( مسأل ) قالوا: ما معني : ف لا 


ك1 التفسير والمفسرون ج١‏ 
ريب فيه © [البقرة ال ل ا ل 
أراد: لا ريب فيه عندي وعند من يعلم » فلا فائدة في ذلك فجوابنا الي 
يجب أن لا يرتاب فيه» وهذا كما يبين المرء الشيع الخصمه فيحسن منه بعد البيان أن 
يقول: هذا كالشمس واضح. وهذا لا يشلك فيه أحدء وهذا كمايقال عند 
إظهار الشهادتين: إن ذلك حقى وصدقء, وإن كان في الناس من يكذب 
بدتلكة) 

0 : في ص ١514‏ ) مانصه: ومساألة - وربما قبل في قوله 
تعالي ط أفمن كان علئ بيّنة من ربه ويتلوه شاهد منه © [هود :مها الفائدة في هذا 
ارات ره : أن الخبر قد يحذف إذا كان كال معلوم؛ والمراد: أفمن كان 

بهذا الوصف كمن هو يكفر ولا يسلك طريق العبادة وما توجبه البيئة). 

ومثلا في سورة الفرقان يقول في رص 54") ما نصه : ( مسألة - وربما قيل في 
قوله تعالي : طقل أذلك خير أم جنَة الخلّد > [الفرقان كين رفع دكاولا حير 
الغال اضيا 6 هيز انا “أن المراد : أيهماأولي بأن 0 يقول الحكيم 
لعو من العصةة: أن التمسك بالطاعة خير لك من المعصية., والمراد ما قد 
ذ كرتا" 

هذه أمثلة من الإشكالات التي أوردها القاضي عبد الجبار علي ظاهر النظم من 
ناحية الصناعة » وهذه هى الأجوبة التى أجاب بها عن هذه الإشكالات . 
© بعض مواقفه من المشكلات العقيدية الاعتزالية : 

وأما المسائل التي أوردها مشتملة علي إشكالات ل ل 0 
أنه لا يعفق وعقيدته؛ وعلي أجوبة هذه الإشكالات» فهى > كشيرة جدا وهي تشغل 
الجزء الأكبر من هذا المؤلف » وإليك بعض هذه المسائل: ‏ - 
© الهداية والضلال : 

فمشلاً يقول في سزرة البقرة (ص؟»؛ ٠)مانصه‏ : (مسألة. - قالوا: فقد قال 
تعالي : ل ختم الله على فلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة * [البقرة:]. . 
وهذا يدل علي أنه قد منعهم من الإيمان» ومذهبكم بخلافهف وكيف 1 
الآية؟وجوابنا: أن للعلماء في ذلك جوابين أحدهما: أنه شبه حالهم بحال الممنوع 
الذي علي بصره غشاوة من حيث أزاح كل عللهم فلم يقبلواء كما قد تعين للواحد 
م ا ب ل ١‏ إنه حمار قد طبع الله علي قلبه. وربما 
تقول: إنه ميت وقد قال تعالي للرسول : نك لا تسمع الموتى # [الدمل:٠8]‏ وكانوا 
أحياء فلما لم يقبلوا شبههم بالموتي؛وهو كقول الشاعر: ظ 


سسست التفسير والمفسرون ج١‏ 
نقد اتيف نو لووك" - بوكو لا قاد 

ويبين ذلك أنه تعالي ذمهم؛ ولو كان هو المانع لهم لما ذمهم , وأنه ذكر في جملة 
ذلك الغشاوة علي سمعهم وبصرهم» وذلك لو كان ثابتا لم يؤثر في كونهم عقلاء 
مكلفين. 

والجواب الثاني : أن الختم علامة يفعلها تعالي في قلوبهم, لتعرف الملائكة كفرهم 
وأنهم لا يؤمنون فتجتمع علي ذمهم» ويكون ذلك لطفا لهم؛ ولطفا لمن يعرف ذلك 

ب حدر بودي قري ا لعن الكفر وهذا جواب الحسن رحمه 
اولي ذا قال تعالي ولهم عذاب عظيم © [ البقرة:0]. 

ومثلاً في سورة الأعراف يقول في (صٍ ١)مانصه‏ : ا مسألة - وربما قيل في 
قوله تعالي إن بهد الله فهو اهدي ون يشال فأولياك هم الخاسرون 
[الأعراف 0 م يخلق الهدي والضلال؟ وجوابنا : أن المراد : 
من يهد الله إلي الجنة والشواب فهو اوعدي لي يدها وبوريم در عن اشرات اع 
ل 00 يكون بعثا من الله تعالي علي 
الطاعة. وكذلك قوله تعالي :ل من يضلل اللّه فلا هادي له [الأعراف ١85‏ ] المراد : 
من يضلله عن الشواب فى الآخرة فلا هادي له إليه» وإن كنا.قد أزحنا العلة وسهلنا 
السبيل إلي الطاعة». 

ومثلاً في سورة الحج يقول في (ص .27 141 ) ما نصه: (مسألة - وربما قيل في 
قوله تعالي :فآ أن الله يهدي من يريد © [الحج إن ذلك يدل علي أنه يهدي 
قوماً دون قوم بخلاف قولكم : إن الهدي عام. وجوابنا أن المراد: يكلف من يريد» لآن 
في الناس من لا يبلغه حد التكليف. أو يحتمل أن يريد الهداية إلي الثواب» لأنها 
خاصة في المطيعين دون العصاة» ورغب تعالي المؤمن في تحمل المشاق واحتمال مايناله 

من المبطلين بقوله تعبالي : ف إن الذين آمنوا والّذين هادوا والمسابئين والنُصَارَئ 
والمجوس والّذين أشركوا إِنّ الله فصل بينهم يوم القيامة # [ [ الحج ١0:‏ ] فبيين حسن 
عاقبة المؤمن عند الفصل» ل ااا . وعلى هذا الوجه قال 
هر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) . 

فأنت تري من هذا كله انعد بل ربا ١‏ ستو سمو الايد ال 
طريق الهدي إلي طريق الضلال أو العكس» ؛ تمشيا مع مذهبه وعقيدته. 

*د مس الشيطان: 

كذلك نراه يفسر الآيات التي تدل علي أن الشيطان له قندرة علي أن يؤثر في 
الإنسان بما يوافق مذهبه؛ فيقول في سورة البقرة( ص .5 ) ما نصه:( مسألة - وربما 


ظ التفسيرءوالفسرون خ ١‏ 
قيل: إن قو له الذي يَأكلون الربًا لا يقومون إلا كما يَقُوم الذي يتَحَبّطَه الشيطان من 
المس # [ البقرة :6 كيف يصح ذلك وعندكم أن الشيطان لا يقدر علي مثل ذلك؟ 
وجوابنا. : أن مس الشيطان إنما هو بالوسوسة كما قال تعالي في قصة أيوب :ل مسني 
الشيطان بنصب وعذابٍ © [[ص 4 ]»كما يقال فيمن يفكر في شئ يغمه 2-7 
التعب» وبين ذلك 'قوله فى صفة الشيطان ا وما كان لي عليكم من سلْطّان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي 4 [إبراهيم:1]... ولو كان يقدر علي أن يخبط لصرف همته 
إلي العلماء والزهاد وأهل العقول؛ لا إلي من يعتريه الضعف»؛ وإذا وسوس ضعف قلب 
من يخصه بالوسوسة فتغلب عليه المرة فيفخبط» كنا تيعفقا ذك في كثير من الإنس إذا 
فعلوا ذلك لغيرهم » . ١‏ ظ 

.ويقول في سورة الناس (ص7/8511/85) : (مسسسالة:وربما قيل في قوله 
تفال :ا قل أعوذ برب الئاس 4 ملك الئاس + إِلَه الناس 4د من شر الوسواس الخئاس »4 
[الناس 4-١:‏ ] أليس ذلك يدل علي أن الشيطان يؤثر في الإنسان حتي أمرنا بأن نتعوذ 
موقو زافو انقو لون نه لا قدو على شي عي ذلك 1 وسوانداة اند بعالو يكين فهك 
الوسواس من الجنة والناس» ومعلوم أن من يوسوس من الناس لا يخبط ولا يحدث 
فيمن يونتوس له تغيير عقل وجسم فكذلك حال الشيطان» ومع ذلك فلا بد في 
وسوستهم من أن يكون ضرر يصح أن يتعوذ بالله تعالي منه» وهذا يدل إذا تأمله المرء 
علي قولنا بأن العبد مختار لفعله, وذلك لأنه تعالي لو كان يخلق كل هذه الأمور فيه 
لم يكن لهذا التعوذ معني» لأنه إن أراد خلق ما يضره.فيه» وخلق المعاصي فيه فهذا 
التعوذ وجوده كعدمه وإنما ينفع متي كان العبد عفنا » فإذا أتئ بهذا التعوذ كان 
أقرب إلي أن لا .يئاله من قبل الجنة والناس ما كان يناله لولا ذلك ). 

د رؤية الله : 

وذ كان الععولة لا مجوزون وقوع ؤة لهي الآخرة فإن صاحبن قد مع 
كل آية مجوز .وقوع الرؤية. 

فمثلا في سورة يونس يقول في صب 1-88) ماانصه رسلاك ويها مراف فر 
تعالي «إ للدي أحسنوا الحستئ وزيادة © [يونس أليس المراد بها الرؤية علي ما 
روي.فى المتبي؟ ..وجوابنا : .أن المراد بالؤيادة:التفضل فى -الشؤاب» فتكون الزيادة من 

جني اليل عليه وهذا مزوي» وهو الظاهر فلا معني لتعلقهم بذلك؛ وككيف يصح 

ذلك وعندهم أن الرؤية أعظم من كل الثواب فكيف تجعل زيادة علي الحسني؟ ولذلك 
قال بعده : ولا يرهق وجوههم قت ولا ذل 4 يونس فبين أن الزيادة هي من هذا 
الجنس في الجنة ) . 


ب التفسير والمفسرون ج١-‏ ْ ]50 

وفي سورة القيامة يقول في (ص8ه”) 55؟) ما نصه : (مسألة - وربما قيل في 
دردهاى :ل وجوه يمع ناضرة + إلى ربّهًا ناظرة 4 [القيامة :1 ]١58‏ إنه أقوي دليل 
علي أن الله تعالي يري في الآخرة . وجوابنا: أن من تعلق بذلك إن كان ممن يقول بأن 
الال ييا د رجه اوري رزوي المسصاع رماي المي 
تعالي الله عن ذلك» وإنما نكلمه في أنه ليس بجسم وان كان ممق يتفى المشبيه عق 
اله فلابد من أن يعترف بأن النظرإلي الله تعالي لا يصح, لأن النظر هو تقليب العين 
ل ا ل ال 1 . فيجب أن يتأول 
علي ما يصح النظر إليه وهو الثواب: كقوله تعالي :دل واسأل الْقرية 4 [ يوسف:؟م] فإن 
تأولناه علي أهل القرية لصحة المسألة منهم . وبين ذلك أن الله ذكر ذلك ترغيباً في 
الثواب كما ذكر قوله : 9ل ووجوه يومد باسرة * نظن أن يفعَل بها فاقرة © [القيامة 4؟ - 
4 زجراً عن العقاب» فيجب جمله علي ما ذكرناه) . 

يد أفعال العباد: 

كذلك يتاثر القاضي عبد الجبار بعقيدته الاعتزالية القائلة بأن الله تعالي لا يخلق 
أفعال العباد» فيقول في سورة الأنفال ( ض 4 ١‏ ) ما نصه : (مسألة - وربما |قيل في 
قوله تعالي :ل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ # 
[الأنفال:107] كيف يصح ذلك مع القول بأن الله تعالي لا يخلق أفعال العباد؟ وجوابنا: 
أنه يه كان يرمي يوه بزع والله تعالي بلغ برميته المقاتل» فلذلك أضافه تعالي إلي 
نفسه كما أضاف الرمية أولا إليه بقوله : إذ رميت 4 والكلام متفق بحمد الله) . 

ويقول في سورة الصبافات( ص )555,075 ) ما نصه:( مسألة - وربما قيل في قوله 
تعالي ط أتعبدون ما تدحتون * والله حلَقكُم وما تعملُون © [الصافات :8 - 95]: أليس 
في ذلك تصريح بخلق أعمال العباد؟ وجوابنا أن المراد وال كلدك :ونا معاون من 
م و هر كا ل ل ل 
ذلك؛» فإنه َه أنكر عبادتهم» فقال : أتعبدون ما تنحتون؟ وذلك الذي فيحدون الله 
خلقه؛ ولا يصح كا أورده عليهم معني إلا علي هذا الوجه» وذلك في اللغة ظاهر؛ لآنه 
يقال في النجار: عمل السرير - وإن كان عمله قد _تقضي - وعمل الباب - ونظير 
ذلك قوله تعالي في عصا موسي :ل فَإذَا هي تلقف ما يأفكون > [الشعراء:ه؛] «اللراها 
وقع إفكهم فيه؛ فعلي هذا الوجه نتأولٍ هذه الآية معني قوله من بعد :ل وقال إِنَي 
ذاهب إلى ربي سيهدين 4 رب هب لي من الصالحين »© [الصافات:95- . ]. 

المنزلة بين المنزلتين: 

ولما كان القاضي عبد الجبار يقول - كغيره من المعتزلة مموالك ون ارك نا قا 


ش ء الحصحير والفيفر رك ج١1‏ 
يتأثر بهذه العقيدة» ففي سورة الأنفال عند قوله تعالي :ظ إنْما المؤمون اين إذا ذكر 
الله وجلت فلوبهم وإذا تليت عليهم آيانه زادتهم إمانا وعلئ ربّهم يعوكَلُون » الدين 
يقيموت الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون * أولتك هم المؤمنون حقا / [الأنفال؟ - 4 ].. 
بجده في (ص15 ١‏ ) يقول ما نصه: «وكل ذلك يدل علي أن الإيمان قول وعمل» 
ويد خل .فيه كل.هذه الطاعات» وإن المؤمن لا يكون مؤمتاً إلا أن يقوم بحق العبادات» 
ومتي وقعت منه كبيرة خرج عن أن يكون مؤمناً» . 

' وفي سورة الإنسان يقول في (ص 25,59 ) مانصه: (مسألة وربما قيل في 
قوله تعالي :إن هديتاه السبيل إِمّا شاكرا وِمّا كفورا © [الإنسان:+] أما يدل ذلك 
علي أنه ليس من المكلفين إلا كافر ومؤمن؟ وجوابنا: أن-الشاكر-قد يكون شاكراً إن لم 
1-6 عسوي برا شيا قن الفناسق بغتضب أو غيتره: قندايكون شاكرا تيون حاتي ها 
قالواء بل في لآية دلالة علي ما نقول من أن الكافر والمؤمن هما سوفن أن اللجعاق 
قد هداهماء لا كما قالت الجبرة: إنه تعالي إثما هدي المؤمنين ولسوا امي 
وأزال علتهم:. فمن عصي فمن. جهة نفسه أتي ). 
» تذرعه بامجاز والتشبيه فيما يستبعد ظاهره: 

كذلك نرئ ب القاضي عبد الجبار يقف أمام الآيات الث باتبنهاواقن #ظاهزهاءغنريبة 
مستبعدة» موقف النفور من جواز اا دس بس وى الظاهر 
المستغرب بحمل الكلام علي انجاز والعشبيه ش 

فمثلاً يقول.في سورة الأعتراف ف رص +0 بطال عقن سور رن 
تعا لي :ا وذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم ألست 
ريك فالوا بلي [الأعراف:177]: وفي الخبر أن جميع بنئ آدم أخذ عليهم المواثيق 
من ظهدر آدم يله كنيف يطلح :ذلك؟ وجنوابتا : أن القوم مخطئون في الرواية فمن امال 
أن يأخة عليهم الموائيق وهم كالذر لا.حياة لهم ولا عقل» فالمراد أنه أخذ الميثشاق من 
العقلاء» يأن أ أودع في عقلهم ما ألزمهم» إذ فائدة المبعاق اادركوق اميا ان يدك 
المرء بالدنيا:ةالآخرة وذلك لا يصح إلا في العقلاء » وظاهر الآية بخلاف قولهم, لأنه 
تعاني أخذ. من ظهور بني آدم» لها من آدم» والمراد أنه خرج من ظهورهغ ذرية أكمل 
عقولهم. فأخذ الميثاق عليهم» وأشهدهم علي أنفسهم بما أودعه عقلهم) .ومثلا في 
سورة الرعد يقول في وص 18١‏ ) ما نصه ( مسألة - ومتي قيل: فما معني قوله 
تعالي :ل ويسبح الرعد بحمده # [الرعد:٠1]‏ وكنيف يصاح التسبيح من الرعد؟ 
وجوابنا: أن المراد دلالة الرعد وتلك الأصوات الهائلة علي قدرته وعلي تنزيهه, وذلك 
بقوله تعالي :ظ سبح لله ما في السّموات والأرض »* [الحديد:1] لدلالة الكل علي أنه 


سسسب التفسير والمفسرون ج١‏ 

منزه عما لا يليق» ولذلك قال :1( لايك عن شيعه 4 ون ]١:‏ ففصإ بين 
الأمرين. وقوله بعد :ظ ولله يسجد من في السّموات والأرض طَوَعا وكرهاك 
[ الرعد ١١:‏ ] معناه : يخضع. فالمكلف العارف بالله يخضع طوعاً وغيره يخضع كرها لأنا 
نعلم أن نفس السجود لا يقع من كل واحد ). 

وقد رأينا كيف حمل القاضي حملته الشعواء في مقدمة كتابه على من يحمل 
مثل هذه الآية علي حقيقتهاء وكيف حكم عليه بأنه ضال لا ينتفع بما يقرأ من كتاب 
الله . ٠‏ : 

وعكذا د القاصى عب الجبان يعائر داثرا عظيماً هبه الأععزالى افلا ركاه ير 
بآية تعارض:مذهبه إلا صرفها عن ظاهرهاء ومال بها إلى ناحية مذهبه. . وعلى الجملة 
كالكعاب برعم ما فيعتمق هذه الترغانه الأعكرالية - قن كندس لاعن كعيردمن 
الشبهات التي ترد علي ظاهر النظم الكريم؛ وأوضح لنا عن كثير من جمال التركيب 
القراني الذي ينطوي علي البلاغة والإعجاز؛ مما يشهد لمؤلفه بقوة وغزارة العلم. وهو 
مطبوع في مجلد واحد م العلم. 


د 


؟ - أمالي 00 المرتضى )١(‏ 
أو (غرر الفوائد ودرر القلاد) 
© التعريف بمؤلف هذا الكتاب : 
مؤلف هذا الكتاب» هو أبو القاسم؛ علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين بن موسي 
ابن محمد بن إبراهيم بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الدسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم»وهو أخو الشريف 


) لأخيه الشريف الرضي المتوفي سئة 5٠4ه كتاب ( حقائق التأويل في متشابه التنزيل‎ )١( 
. وهو يقرب من (الأمالي ) في منهجه وطريقته» فمن أجربة لما يرد من إشكالات علي ظاهر النظم‎ 
إلي رد ما يتعارض مع مذهبه الاعتزالي من ظواهر القرآن» إلي غير ذلك من البحوث التى يكاد‎ 
يشفق فيها مشرب الشريف الرضي مع مشرب أخيه الشريف المرتضيء وقد أمسكنا عن الكلام عن‎ 
م اولصف للق ري ا لوهس و در ل ل‎ 
آل عمران وبعض سورة النساءء ولأنه في كثير من الأحيان يحيل الجواب علي ما تقدم في الأجزاء‎ 
السابقة ولووقع لنا هذا الكتاب كاملا لكان مرجعاً مهماً لا يقل عن الأمالي في تصويره لعقلية‎ 

هذا الإمام الكبير وتأثره بمذهبه الاعتزالي في فهمه لكتاب الله تعالي» ولقد نقل | بن خلكان في 
وفيات الأعيان( ج؟ ص ه"”7) عن ابن جني أستاذ الشريف الرضي أ اتشال مسف الشيريق 
الرضي كتابا في معاني القرآن يتعذر وجود مثله» دل علي توسعه في علم النحو واللغة) . 


ع سم التفسير والمفسرون ج١‏ ب 

د اجقة لو ل ليد ان 
وك كريد افيه الله - في فنون العلم» وعرف بالإمامة في الكلام والأدب» والشعرء 
وأخذ عن الشيخ المفيد» وروي الحديث عن سهل الديباجي الكذاب» وله تصانيف 
كتير ادي ذه ب اللضية روهال نافدرك لدي بلول لاقيف سيارلا خاب 
(الأمالي ) الذي سماه (غرر الفوائد ودرر القلائد ) وجمع فيه بين التفسير الاعتزالي) 
والحديث » والأدنب») وهو ما نحن بصدد الكلام عنه الآن واختلف الناس في كتاب 
( نهج البلاغة ) المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب» هل هو جمعه. أو جمع أخيه 
الشريف الرضي؟ وبالجملة فقد كان الشريف المرتضي إمام أئمة العراق» يفزع إليه 
علماوؤهاء ويأخن عنه عظماؤها. وكانت ولادته سنة هه”7ه ( خمس وخمسين 
وثلاثمائة من الهجرة )» وتوفى سنة 4ه ( ست وثلاثين وأربعماثة ) ببغداد » ودفن 
في داره عشية يوم وفاته؛ فرضي الله عنه وأرضاه .2١(‏ 

ه التعريف بهذا الكتاب وطريقة مؤلفه التى سلكها فى التفسير : 

كناب عر الشواكنا دون العاودو كمايا يسما على مخ اط يات او انالى باجنا 
العريق اررض في كعاتن سانيا قتعي على مرفي التفسير واسوية»؛ 
والأدب» وهو كتاب ممتع. يدل علي فضل كثير» وتوسع في الأطلاع علي العلوم؛ وهو 
الابصيط عقمنيني لقان كلقو يل بتع سو يانه القن يدور اغلدها حول العفيدة: 
وعلي ضوء ما فسره من مر ل سه ا 
للقرآن في ذلك العصرء كما نستطيع أن نقف علي مبلغ جهود الشريف المرتضي 
للتوفيق بين آرائه الاعتزالية وآيات القرآن التي تتصادم معها. 

ونحن إذ نتكلم عن أمالي الشريف المرتضي بي لا نتكلم عنها إلا من ناحية ما فيها من 
التفسين ما النائطية الخذيعية والأدبية قلا تعيدا فى :هذا البيعك» وإن كان لهنا فيمعها 
وككانها العسية بون را نال ا 1 

نتصفح كتاب الأمالي» ونجيل النظر بين ما فيه من بحوث في التفسير فنجد السيذ 
. الشريف يسعي بكل جهوده إلي الوصول إلي مبادئه الاعتزالية عن طريق التفسيرء 
مستعيناً في ذلك بنبوغه الأدبي» ومعرفته بفنون اللغة وأساليبها حتي إننا لنراه من 
الآيات التي تعارضه موقفاً يلتزم فيه مخالفة ظاهر القرآن ويفضل فيه التفسير الملتوية 
لبعض الألفاظ علي ما يتبادر منها إرضاء لعقيدته؛ وتمشيا مع مذهبه. 

وإلماك تعض الامطلة من :تمتسيرو الاباك الي تلد وز حول العقسيدة ل لعقي عن 
حقيمة الأمرو و على سقلا هد النععيي الذهي فتن ةا العتريات شرفي 0 


.١1- ١14/5: انظر ترجمته فى وفيات الأعيان‎ )١( 


حدانيين شور ابه ظ 7771 

رؤية الله : 

يقول في ا مجلس الثالث ( ج١‏ ص8م؟ - ١95‏ ) : ( مسألة - اعلم بأن أصحابنا قد 
اعتجمدوا فِي إبطال ما ظنه أصحاب الرؤية في قوله تعالي لآ وجوه يومئذ ناضرة * إلى 
ربها ناظرة © [القيامة:؟-"؟] علي وجوه معروفة» لأنهم بيئوا أن النظر ليس يفيد 
الرؤية» ولا الرؤية من أحد محتملاته؛ ودلوا علي أن النظر ينقسم إلي أقسام كثيرة : 
منها تقليب الحدقة الصحيحة في جهة المرئي طلبا للرؤية» ومنها النظر الذي هو 
الانتطار» وسديينا الفظر الى يهو السعطن والرححة: ومدينا المقير الذائ هيو الفكن 
والتأمل. وقالوا : إذا لم يكن في أقسام النظر الرؤية؛ لم يكن للقوم بظاهرها تعلق, 
واحتجنا جميعا إلي طلب تأويل الاية من جهة غير الرؤية . وتأولها بعضهم علي 
الانتظار للثواب وإن كان المنتظر في الحقيقة محذوفاً والمنعظر منه مذكوراً علي عادة 
للعرب معروفة . وسلم بعضهم أن النظر يكون الرؤية بالبصر. وحمل الآية علي رؤية 
أهل الجنة لنعم الله تعالي عليهم؛ علي سبيل حذف لمرئي في الحقيقة وهذا كلام 
بترو مر حيس وامدراي لابرد للب ويا بحام ايه عر الحمرة عفرو فق 
براضم كقيرة: 

وههنا وجه غريب في الآية» حكي عن بعض المتأخرين لا يفتقر معتمده إلي العدول 
عن الظاهر, أو إلي تقدير محذوف ولا يحتاج إلي منازعتهم في أن النظر يحتمل 
الرؤية أو لا يحتملهاء » بل يصح الاعتماد عليه سواء أكان النظر المذكور في الاية هو 
الانتظار بالقلب أو الرؤية بالعين» وهو أن يحمل قوله تعالي :ل إلى ربها » إلي أنه أراد 
نعمة ربهاء لآن الآلاء النعم» وفي واحدها أربع لغات» ألي مثل قفي» وألي مثل رمي» 
وإلي مثل معي » وإلي مثل حني» قال أعشي بكر بن وائل : 

النضن لاتبرفي الب ذا يقطع _رحماً ولا يخون إلي 

أراد أنه لا يخون نعمة؛ وأراد تعالي: 9# إلئ ربها © فأسقط التدوين للإضافة » فإن 
قبل: فأي فرق بين هذا الوجه وبين تأويل من حمل الآية علي أنه أراد به إل وات 
ربها ناظرة» بمعني : رائية لنعمه وثوابه؟ قلئا: ذلك الوجه يفتقر إلي محذوف » لأنه إذا 
جعل (إلي ) حرفاً ولم يعلقها بالرب تعالي» فلابد من تقدير محذوفء وفي الجواب 
الذي ذكرناه لا يفتقر إلي تقدير محذوف , لأن (إلي ) فيه اسم يتعلق به الرؤية» ولا 
يحتاج إلي تقدير غيره . والله أعلم بالصواب) . 
5 الإرادة وحرية الأفعال : 

وفي امجلس الرابع( ج ١‏ ص 8 -1 1 ) يقول ما نصه : ( تأويلٍ آية - إن قال قائل: 
ما تأويل قوله تعاليظ وما كان لنفس أن تؤمن إلا يإذن الله ويجعل الرجس على اللين 


حيد ااسعسصيسسيسيسحب اجنين افر امم 
لا يون 6 [بونس: . ].. فظاهر هذا الكلام يدل علي 0 
بإذنه وأمره» وليس 0 . وإن حمل الإذن هنا علي | لإرادة» اقتتضي 0 
5 1 الله منه؛ وهذ | أيضا بخلاف قولكم . ثم جعل الرجس - 
هو العذ - علي الذين لا يعقلون» ومن كان فاقد 0 
مم وام مورت لسرم 000) : «أكثر أهل الجنة 
البله)؟.. الجواب : يقال له: في قوله تعالي :إلا يإذن الله 6 وجوه #حنيا ان بكوة 
الإذن : الأمر» ويكون معني الكلام أن الإبمان لا يقع إلا بعد أن يأذن الله فيه ويأمر به 
ولا يكون معناه ما ظنه السائل من أنه لا يكون للفاعل فعله إلا بإذنه» ويجري هذا 
مجري قوله تعالي :وما كان لنفس أن تموت إلا يإذن الله 4 ] الب 
ومعلوم أن معنى قوله: (ليس لها) - فى هذه الاية. هو ما ذكرناه» وإن كان 00 
هذه الآية التي 1 أن 00 المراد بالإذن: العلم, ومنها أن يكون الإذن 
واه الفوقيق والتتيسير والعستهيل :ولا شبهة فى أن الله يوفق لقغل الإيان ويلطف فيه 
ويسهل السبيل إليه.. ومنها أن يكون لان لعل رامين لرتيي ذلك لكا ركنا 
إذااسمغعة وعلمعه واذنت قلاناابكذ اءإذا المع فمكون | فائدة الآية الإخبار عن 
علمه تعالي بدي ترا د ل ات ره 000052 
بصيرة له أتيكوة لاون عي بكسر الألف وتسكين الذال - عبارة عن العلم » وزعم أن 
الذي هو العلم : اله ذن - بالتحريك - واستشهد بقول الشاعر: 
الاح ا و 

وليس الأمر علي ما توهم هذا المتوهم, لأن الأذن هو المصدرء والإذن هو اسم 
الفعل» فيجري مجري الحذر» والحذر في أنه معيكر أو الخد ره بالفس كين الاسم. 
علي أ أنه لو لم يكن مسموعاً إلا الأذن بالتحريك لجاز التسكين مثل: مكل ومثل» وشبّه 
وشبه» ونظائر ذلك كثيرة.. ومنها أن يكون الإذن: العلم؛ ومعناه إعلام الله المكلفين 
بفمن ا كماق رسا معو إلى عله يكوه معن الابهه ويا كان رفس انكزمن إلا 
بإعلام الله لها بما يبعثها علي الإبمان وما يدعوها إلي فعله. . فأما ظن السائل دخول 
الإرادة في محتمل اللفط فباطل لأن الإذن لا يحتمل الإرادة في اللغة» ولو احتملها 
أيض الم يجب ما توهمه. لأنه إذا قال : إن الإيمان لا يمع إلا وأنا مريد له» لم ينف أن 
يكون مريدا لما لم يقع» وليس في صريح الكلام ولا دلالته شئ.من ذلك» ثم انتقل من 
هذا إلي كشف الشبهة عن معني قوله :ل ويجعل الرجس على الّدين لا يعقلون » بما ا 
يتصل بعقيد ته الاعتزالية . 


التفسير والمفسرون ج١‏ د 

وفي امجلس ( ١4ج‏ 79ص" -4)يقول مانصه. : ( تأويل آية - إن سأل سائل عن 
قوله تعالي : ( فأين تذهبون » إن هو إلا ذكْر للْعَالَمين 4 (21. .. إلي آخر الآية فقال: 
ف ا رد رلك ا ا 
يخص إيمان من كفرء ولا طاعة من معصية. . ؟ الجواب : الوجه المذكور في هذه الآية أن 
الكلام متعلق بما تقدمه من ذكر الاستقامة؛ لأنه تعالي قال:<9 لمن شَاءً مدكم أن 
يستقيم 4 ثم قال :طل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العَالَمِين #4 : أي ما تشاءون 
الاستقامة إلا والله تعالي مريد لها ونحن لا ندكر أن يريد الله تعالي الطاعات؛ وإنما 
أنكرنا إرادته المعحاصي . وليس لهم أن يقولوا: تقدم ذكر الاستقامة لايوجب قصر 
الكلام عليها ولا يمنع من عمومه» كما أن السبب لا يوجب قصر ما يخرج من الكلام 
عليه حتي لا يتعداه؛ وذلك أن الذي ذكروه إنما يجب فيما يستقل بنفسه من الكلام 
دون ما لا يستقل. . وقوله تعالي :ل وما تشاءون إلا أن يشَاء الله 6 لا ذكر للمراد فيه 
فهو غير مستقل بنفسه. وإذا علق بما تقدم من ذكر الاستقامة استقل . علي أنه لو كان 
للاية ظاهر يقتضي ماظبوه ‏ وليس لها ذلك لوجب الانصراف عنه بالآدلة الشابتة 
علي أنه تعالي لا يريد المعاصي ولا القبائح . علي أن مخالفينا في هذه المسألة لا 
يمكنهم حمل الآية علي العموم لآن العباد قد يشاءون عندهم ما لا يشاؤه الله تعالي 
بأن يريدوا الشئ ويعزموا عليه فلا يقع لمانع» ممتنعاً كان أو غيره . وكذلك قل يريد 
النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار الإيمان» وقد تعبدنا بأن نريد من المقدم علي 
ماس عي ل ال 


ا ا ا 00 


هذم الآبة مجري قوله تعالي :8 إن هله تذكرة فم شاء انّحَد إن به سبيلا » وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله 4 [الإنسان :-70].. وقوله تعالي : وما يذكرون إلا أن 
يشاء اللله 6 [المدثر: 5] في تعلق الكلام بما قبله. «:قإن قالوًا : فالآية تدل علي صحة 
مذهبنا من وجه وبطلان مذهبكم من وجه آخرء وهو أنه عز وجل قال وما تشاءون 
إلا أن يشاء اللّه 4 . وذلك يقتضي أنه يشاء الاستقامة فى حال مشيقتنا لها لآن (أن) 
امنفيفة إذا دخلت علي الفعل المضارع اقتضت الاستقبال» وهذا يوجب أنه يشاء أفعال 
العباد في كل حالء ويبطل ما تذهبون إليه من أنه إنما يريد الطاعات في حال الأمر. 
قلنا : ليس في ظاهر الآية أنا لا نشاء إلا ما شاءه الله تعالي في حال مشيعتنا كما 


ظننتم» وإنما يقتضي حصول مشيئته لما نشاءوه من الاستقامة من غير ذكر لتقدم ولا 


)1١(‏ يريد إلي 7 خر السورة وهو قوله تعالي ديلت قاء مك أن مقي ورك تطار رن بان 
يشاء الله رب العالمين 4 والآيات من سورة التكوير: د" 


(م ١5‏ - التفسير والمفسرون ج )١‏ 


مس التفسير والمفسرون ج١1‏ سل 

تأخر ويجري ذلك مجري قول القائل: ما يدخل زيد هذه الدار إلا أن يدخلها عمروء 
ونحن نعلم أنه غير واجب بهذا الكلام أن يكون دخولهما في حالة واحدة» بل لا يمنع 
أن يتقدم دخول ععمروء ويتلوه دخول زيد . و( أن ) الخفيفة وإن كانت للاستقبال - 
علي ما ذكر- - فلم يبطل علي تأويلنا معني الاستقبال فيهاء ؛ لأن تقدير الكلام: وما 
تشاءون الطاعات إلا بعد أن يشاء الله تعالي. ومشيكته تعالي قد كانت لها حال 
الاستقبال. وقد ذهب أبو علي الجبائي إلي أنة لا يمتنع :أن يريد تعالي الطاعات حالاً 
بعد حال» وإن كان قد أرادها في حال الأمر» كما يصح أن يأمر بها أمرا بعد أمرء قال: 
لأنه قد يصح أن يتعلق بإرادته ذلك منا بعد الأمروفي حال الفعل مصلحة. ويعلم 
تعالي أنا نكون متي علمنا ذلك كنا إلي فعل الطاعات أقرب» وعلي هذا المذهب لا 
يعترض بما ذكروه. والجواب الأول واضح إذا لم نذهب إلي مذهب أبي علي في هذا 
البا عدي أن اقعضاء الآية 8 دليل علبي فساد قولهم؛ لذن الكلام 
إذا اقتضي حدوث المشيئة وأبطل استقبالها بطل قول من قال منهم: إنه مريد بنفسه, 
أو مريد بإرادة قديمة» وصح ما نقوله من أن | رادته محدثة مجددة ويمكن في تأويل 
الآية وجه آخر مع حملنا إياها علي العموم من غير أن نخصها بما تقدم ذكره من 
الاستقامة » ويكون المعني “.وما اتشاووق :شيعا من فعالكم إلا أن يشاء الله مكسكم من 
يشسدكي وإقدا ركم عليها » والتخلية بينكم وبينها . وتكون الفائدة في ذلك الإخبار 
عن الافعقار إلي الله تعالي وأنه لا قدرة علي ما لم يقدره الله تعالي عز وجل 5 
يجب عليه أن يستبعد هذا الوجه. لأن ما تععلق به المشيئة في الآية محذوف غير 
مذكور وليس لهم أن يعلقوا قوله تعالي(ة إل أن يشاء له 4 بالأفعال» دون تعلقه 
اكور رذن كل واعين مق الأعرون غير مذ كوه وكل :هذا راصم حي الله 

فأنت تري من هذه المثل وغيرها لو رجعت إليها في مكانها أن الشريف المرتضي 
5 تاويله تلذيات القراية يعقيدكد الاعلبراليّة وداقء يكل اايسعطيع عن افيه 
ورد كل شبهة ترد عليه بما يدل علي قوة ذهنه وسعة اطلاعه . 

© رفضه لبعض ظواهر القرآن: 1 

كذلك عن الشؤيف المرتضئ تتفي موا لط يحاي قرا 
الظاهرة » التي تبدو في أول أمرها مستبعدة مستغربة» والتي يجوزها 8 
ويرونها أولي بأن يحمل اللفظ عليها من غيرها » ويتتخلص من ذلك إما حمل اللفظ 
علي معني حقيقي آ آخر لا غرابة فيه» وإما بحمله علي التمثيل أو التخييل» ونجد لذلك 
بح لي اص لتر عن ؟0) حيث يقول ما نصه : قال الله 
تعالي : وإِذ أَحْذ ربك من بد بي آدم من طهورهم ذَرِيهُم وأشهدهم علئ أنفسهم الست 


حك القهر والسسر ره 1 
ربكم قَالُوا بآى شهدا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غَافلين * أو تقولوا إِنّمًا 
أشرك آباؤنا من قبل ركنًا ذرِية من بعدهم أَقتَهِلَكنا بما فعل المبطلون ن © [الأعراف ا 
-9لا١]..‏ 
وقد ظن بعض من لا بصيرة له ولا فطنة عنده أن تأويل هذه الآية: أن الله استخرج 
من ظهر آدم - جميع ذريته وهم في خلق الذر؛ فقررهم بمعرفته وأشهدهم علي أ اتفشهم: 
وهل العارس ب ١‏ العقل يبطله , ويحيله؛ مما يشهد ظاهر القرآن بخلافه, لأن الله 
تعالي قال :ف وإذ أَحْذَ ربك من بني آدم 4 ولم يقل: من ظهره. وقال:« ذَرِيتَهم 4 
ولم يقل: ذريته. ثم أخبر تعالي بأنه فعل ذلك لغلا يقولوا إنهم كانوا عن هذا غافلين. 
أو يعتذروا بشرك آبائهم؛ وأنهم نشئوا علي دينهم وسنتهم؛ وهذا يقتضي أن الاية لم 
تتداول ولد آدم لصلبه» وأنها تناولت من كان له آباء مشركونء وهذا يدل علي 
اختصاصها ببعض ولد آدم فهذه شهادة الظاهر ببطلان تأويله. فأما شهادة العقل؛ 
فمن حيث لا تخلو هذه الذرية التي استخرجت من ظهرآدم فخوطبت وقررت من أن 
95 0 0 
لشروط التكليف؛ فنإن كانت الصفة الأولي » وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم 
وإنشائهم وإكمال عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال» وما قروا به واستشنهدوا 
عليه لأن العاقل لا ينسي ما يجري هذا ا مجري وإن بعد العهد وطال الزمان» ولهذا لا 
يجوز أن يتصرف أحدنا في بلد من البلدان وهو عاقل كامل؛ فينسي مع بعد العهد 
جميع تصرفه المتقدم وسائر أحواله» وليس أيضا لتمخلل الموت بين ال حالعين تأثير لأنه لو 
كان يلل الوك يزيل الذكر» لكات محلل اكوم والسعيتيو ا الوق و الافاء مد 
أحوال العقلاء يزيل ذكرهم لما مضي من أحوالهم لأن سائر ما عددناه مما ينفي العلوم 
يجري مجري الموت في هذا. وليس لهم أن يقولوا: إذا جاز في العاقل الكامل أن 
ينسي ما كان عليه في حال الطفولية جاز ما ذكرناه» وذلك إنما أوجبنا ذكر العقلاء لم 
امعتره إذا كت لق بعتاير ييه موي كي كه يبر اليديه اهن كتاطاو العقتر لان بولق كتادرا 
بصفة الأطفال في تلك الحال لم نوجب عليهم ما أوجبناه . علي أن تجويز النسيان 
عليهم ينقض الغرض في الآية» وذلك أن الله تعالي أخبرنا بأنه إنما قررهم وأشهدهم 
لغلا يدعوا يوم القيامة الغفلة وسقوط الحجة عنهم., فإذا جاز نسيانهم له, عاد الأمرإلي 
سقوط الحجة وزوالها . وإن كاتوا علي الصفة الثانية من فقد العقل وشرائط التكليف» 
قبح خطابهم؛ وتقريرهم؛ وإشهادهم, وصار ذلك عيثاً قبيحاً . فإن قيل ل 
قول مخالفيكم» فما تأويلها الصحيح عند كم؟ قلنا ل لا سيان ا 1 
يكون تعالي إنما عني بها جماعة من ذرية, را 0 


: التفسير والمفسرون ج! ست 
عقولهم»وقررهم علي ألسن رسله عليهم السلام بمعرفته» وما يجب من طاعته؛ فأمروا 
بذلك» وأشهدهم علي أنفسهم لغلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين أو 
يععذروا بشرك آبائهم. وإما أتي من اشتبه عليه تأويل الآية من حيث طن أن اسم 
الذرية لا يقع إلا علي من ا 0 
جميع البشر بأنهم ذرية أدم وإن دخل فيهم العقلاء الكاملون» وقد قال تعالي :ف ربنا 

رادحله لات عبت التي وعد لهم ومن سالج من آالهم وارواجتهم رد انه 4 
اف يي ال ل لو ل تأويلنا 
وحملنا الآية علي البالغين المكلفين فهذا جوابهم. 

والجواب الثاني : أنه تعالي لما خلقهم وركبهم تركيباً يدل علي معرفته ويشهد 
بقدرته ووجوب عبادته » فأراهم العبر) والآيات» والدلائل » في أنفسهم وفي غيرهم, 
كان عفزلة المشهد لهم على انفسهم وكانوا في مشاهدة :ذلك ومعرفيه + وظهوزه فييم 
علي الوجه الذي أراده الله تعالي وتعذر امتناعهم منه وانفكاكهم من دلالته فولة الممل 
المعترف وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعترافٍ عن عستت وبري لد مجر ده 
تعالي : لثم استوئ إِلَى السّماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائعيا طوعا أو كرها قَالتا 
أتبنا طائعين » [فصلت:١1]»‏ وإن لم يكن منه تعالي قول علي الحقيقة: ولا منهما 
جواب . ومغله قوله تعالي : ل شاهدين علئ أنفسهم بالكفر © [العوية:1]» ونحن نعلم 
أن الكفار لم يعترفوا بالكفر بالسنعهمء وإنما ذلك لما ظهر منهم ظهورا لا يتمكنون من 
دفعه» كانوا بمنزلة المعترفين به ومثل هذا قولهم: جوارحي تشهد بنعمتك» وحالي 
معترفة بإحسانك» وما روي عن بعض الحكماء من قوله : سل الآرض من شق أنهارك؟ 
وغرس أشجارك؟ وجني ثمارك؟ فإن لم تجبك جؤاراء أجابتك اعتباراء وهذا باب 
كبير» وله نظائر كثيرة ة في النظم والنثرء يغنى عن ذكر جميعها القدر الذي ذكرناه 
0 
هالطريقة اللغوية في تفسيره للقرآن : 

ثم إننا جد الشريف المرتضيء قد ولع بالطريقة اللغوية في تفسيره للآيات القرآنية؛ 
وحرص كل احرص علي تطبيق هذا المبدأ اللغوي الذي يعتبر الأصل المهم من قواعد 
التفسير عند المعتزلة» وكثيراً ما نراه يظهر مهارة فائقة في استعماله لهذه الطريقة 
عددها بسامرة العنافقى اتاهر لفك المع وسورو بالحتودة دن سير قلسي ا ا 
لديه؛ يقوم علي أساس من الأسس اللغوية» والحق أن الشريف المرتضي قد ظهر تفوقه 
العلمي الصحيح:» عند تطبيقه لهذا المبدأا » وذلك راجع إلي تمكنه العظيم من اللغة 
والشعر القديم ولهذا نجده لا يعتبر من التفاسير اللغوية إلا ما كان له شاهد من اللغة أو 


سسسب التتفسير والمفسروث ج١‏ سب 
الشعر العربي القديم, آما التفسير المطلق» الذي لا يعتمد على شاهد من ذلكء فإنه 
يرفضه ولا يرضاه. وإليك بعض الأمئلة التي تصور لك .عناية المرتضى بهذا الميد 
اللخوي . ش 0 
ففي امجلس ( ١7١‏ ج؟ ص" -4 ) يقول مانصه: إن سأل سائل عن قوله 
تعالي :ا َعلّم ما في تفسي ولا َعَم ما في نفسك 4 [إلائدة:<١١]‏ ما المراد بالنفس في 
هذه الآية وهل معني فمها كالمعني في قوله: فر ويحذركم الله سه 6 آل عمران ١‏ 
٠‏ أو يخالفه؟ أو يطابق معني الآيتين؟ والمراد بالنفس فيهما ما روه أبو هريرة عن 
النبي عله أنه قال الال لمر وم : إذا أحب العبد لقا ئى أحببت لقاءه, وإذا 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإذا ذكرني في ملا ذكرته في مل خير منه» وإذا 
تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاً) أو لا يطابقه؟ .. الجواب : قلنا: إن النفس في اللغة 
لها معان مختلفة. ووجوه في التصرف متباينة ؛ فالنفس نفس الإنسان وغيره من 
الحيوان» وهي التي إذا فقدها خرج عن كونه حياً» ومنه قوله تعالي :ل كل نفس ذائقة 
الموت » [آلعمران :مما ]. . والنفس : ذات الشئ الذي يخبر عنه» كقولهم عل 
ذلك فلان نفسه | إذا تولي فعله. والنفس : الأنفة» من قولهم ليس الفللان نفس أي لا 
انه ل والنفين : الإرادة» من قولهم : نفس فلان في كذا ؛ أي إرادته. قال الشاعر: 
معاي نين تالت إنته ابن بجدال تجد فرج ا من كل غم تهابها 
ونفس تقول اجهد مجازك فلا تكن كخاضبة لم يغن شيعا خضابها 1 
ومنه افرع قرن: الستيي الي :يا أبا سعيدء لم أحجج قط» فنفس تقول 
لي : حج» ونفس تقول لي: تزوج؛ فقال الحسن: أما النفس فواحدة؛ ولكن لك هم 
يقول: حج, وهم يقول : تزوج وأمره بالحج» وقال الممزق العبدي» ويروي لمعقر بن 
حمار البارقي : 
ألا من لعين قد نأها حميمها وأرقني بعد المنام همومها 
فباتت لها نفسان شتي همومها لضن 
وقال نمر بن تولب العكلي : 
أما خليلي فإنىي لست معجله حتي يؤامر تفسيه كمازعما 
نفس له من نفوس القوم صالحة د عدي ارول راقن ارقي العددا 
أراد أنه بين نفسين : نفس تأمره بال جود» وأخري تأمره بالبخل» » وكثي بزضاع الغدم 
عن السك سو رس اند ون الشازار يحلوها كاد رس سيب ترد 
الشخب فيهتدي إليه» ومنه قيل : ليم راضع وقال كثير: 
فأصبحت ذا نفسين : نفس مريضة من الناس» ما ينفك هم يعودها 


ْ ابي المير د سسحت 
ونفس ترجي وصلها بعد صرمها تجمل كي يزداد غيظاً حسودها 

والنفس : العين التي تصيب الإنسان يقال : أصابت فلانا نفس 0 
وروي أن رسول الله عَكْلَه كان يرقي فيقول: «بسم الله أرقيك,. والله يشفيك» مسن 
كل داء يؤذيك» وداء هو فيك» من كل عين عائن» ونفس نافس» وجسد 
حاسدك ) 

ان الأعرابي : النفوس : التي تصيب الناس بالنفس » وذكر رجلا فقال : كان 
والله عتميرها وما كداؤيا ؛ وقالتعيك اللدايق فيس الرقدانت وهو فرشي : 

يتقي أهلها النفوس عليها 5500 الرقي والتميم 
وقال مضرس الفقعسي :ٍ ش 
وإذا نموا صعداً فليس عليهم 2 من الخيال ولا نفوس الحسد 
وقال ابن هرمة : يمد ح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك : 
فاسلم سلمت من المكاره والردي وعثارها ووقيت نفس الحسد 

والنفس أيضا من الدباغ بمقدا اليفة؛ تقول أعطني ننسا من دبا؛ ل تدرا 
احم دامر والنفيس : الغيب؛ يقول القائل: | ني لا أعلم نفس فلان “أ غعيية . وعلي 

هذا تأويل قوله تعالي :9 تَعلّم ما في نَفُسي ولا أَعلَم ما في تَفسك > [امائدة:١11]‏ أي 
تعلم غيبي وما عنديء ولا أعلم غيبك وقيل : إن النفس أيضا : العقوبة؛ من قولهم: 
أحذرك نفسي : أي عقوبتي. وبعض المفسرين يحمل قوله تعالي ::إ ويحذركم الله 
نفسه 4 [آل عمران 4؟ - .] علي هذا المعني كانه اودر كو وكوب لاوررى الو طيخ 
ابن عباس والحسن وآخرين قالوا : معني الاية : يحذ ركم الله إياه . وقد روي عن الحسن 
ومجاهد في قوله تعاليظ تَعلَم مَا في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 4 ما ذكرناه من 
التأويل يعيدة ,فإن قل ما ويعه تسميقه ( الحيت )بانهانفس ؟ قلناة لامجتع أن بكرن 
الوجه في ذلك: أن نفس الإنسان لما كانت خفية الموضع» نزل ما يكعمه ويجتهد في 
ستره منزلتها» وسمي باسمها فقيل فيه : إنه نفسه» مبالغة في وصفه بالكتمان 
والخفاء وإنما حسن أن يقول تعالي مخبراً عن نبيه عليه الصلاة والسلام :فل ولا أَعلّم ما 
في تفسك # من حيث تقدم قوله تعالي :فل تعلّم ما في نفبي 4 لمزدوج ع الكلام» ولهذا 
لا يحسن ابتداء: أنا لا أعلم ما في نفس الله تعالي وإن حسن علي الوجه الأول» ولهذا 
نظائر في الاستعمال مشهورة مذ كورة. فأما اللخبر الذي يرويه السائل فتأويله ظاهر) 
وهو خارج علي مذهب العرب في مثل هذا الباب المعروف» ومعناه : أن من ذكرني في 
0 تقرب إلي شبراً جازيته علي تقربه له . وكذلك 

كرك حرسي امجازاة علي الشئٌ باسمه اتساعاء كما قال تعالي : ل وجزاء 


00 


سباي ول و اليس سي سي د 
سيعَة سيمَة مله 4 [الشوري: 11-9 ]ل الله 
يستهزئ بهم © [البقرة: ١١‏ ] . . وكما قال الشاعر: 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ونظائر هذا كفير في كلام العرب» وما أراد تعالي المبالغة في وصف مايفعله به من 
الشواب وامجازاة علي تقربه بالكشرة والزيادة» كني عن ذلك بذكر المسافة المتضاعفة 
تقال ة باع ودراعاً إشارزة إلى العدى :من ازغ الوسطى واحسينها: 
00 في امجلس ( ه 6 ج ”7 ص45 50 ) مانصه : إن سأل سائل عن معني قوله 
. ىبط كل شي خالك إل رجه 4إزالع سس وقوله تعالي 7 إِنْما نطعمكم 
0 الله [الإنسان وقوله تعالي :ل ويسقئ وجه ربك ذو الجلال ؛ والإكرام 4 
[ الرحمن:/17؟ ]. . وما شااكل ذلك من آي القرآن المتضمنة لذكر الوجه. . الجواب: قلنا: 
الوجه ينقسم في اللغة العربية إلي أقسام: فالوجه المركب فيه العينان من كل حيوان 
والوجه أيضا : أوكر الشئ وصدره :ومن ذلك قوله تعابي :ل وَقَالَت طائفة من أَهل 
الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه النَّهارِ واكفروا آخره [آل عمران اماع 
أي أول النهار ومنه قول الربيع ابن زياد : 
0 ناي نيز كا او تار 
أي غداة كل يوم» وقال قوم: وجه نهار: اسم موضع. . والوجه: القصد بالفعل» من 
ذلك قوله تعالي :فر ومن أحنسن دين مسن أسلم وجههنة له © [النساء :6... وقال 
الفرزدق : 
وأسلمت وجهي حين شدت ركائبيى إلبي آل مروان بناة المكارم 
أي جعلت قصدي وإرادتي لهم . وأنشد الفراء: 
استغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
أي القصد» ومنه قولهم في الصلاة:وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
أي قصدت قصدي بصلاتي وعملي» وكذلك قوله تعالي وجي 
القَيّم 4 [ الروم :49 ] . 
والوجه : الاحتيال في الأمر» من قولهم : كيف الوجه لهذا الآمر وماالوجه فيه أي 
الكيلة ليتع الدهاي «زالقية والذاحية قال حمرة اد مض للدي + 
أي الوجوه انعجعت؟ قلت لهم 2 لآي وجه إلا إلي الحكم 
متي يقل صاحباسرادقه. هذا ابن بيض بالباب يبتسم 
والوجه: القدر والمنزلة» ومنه قولهم: لفلان وجه عريض»؛ وفلان أوجه من فلان» أي 
أعظم قدر ااه ول : أوجهه السلطان:ء إذا كن ل اننا . قال امرؤٌ القيس: 


م085 لل ددس سح التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
ونامت قيصر في ملكه . فأوجهني وركبت البريدا 

يقال اقول ناد عل بر ناخد لوف عن ب ولو بار عورا الى 
المرحلة الأخري نزل عبن المعيي وركب المرفه... وهكذا إلي أن يصل إلي 

والوجه: الرئيس المنظور إليه؛ يقال: فلان وجه القوم) وهو و جه عشيرته: ووجعه 
الشيء : نفسه وذاته» قال أحمد بن جندل: 

ونحن حفرنا الحوفزان بطعنة فأقلت منها وجهه عتد بها )١(‏ 

أراد د أفلته ونجاه» ومن ذلك قولهم: إنما أفعل ذلك لوجهك ك؛ ويدل أ أيضا علي أن 
الوجه يعبر به عنٍ الذات» وقوله تعالي, :ل وجوه يومكدٍ ناضرة ب« إلى ربها ناظرة * 
ووجوه يومعمذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة 4 [الميامة ريه 
تعالي :ل وجوه يومد نَاعمَةٌ ‏ لسعيها راضية © [ الغاشية 56 0 ص ما امسن 
إلى الوجوه في ظاهر الآي من النظر والظن والرضا لا يصح إضافته علي | لغيقة ليها 
وإما يضاف إلي الجملة» فمعني قوله تعالي :و كل شئ هالكٍ إلا وجهه 4 أي كل شئ 
هالك إلا إياه» فكذ لك قوله تعالي : كل من عليها فان * ويبقئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام 4 [الرحجمن ا 1 لما كان المراد بالوجه نفسه لم يقل لذي كههنا 
1 :ل تبارك اسم ربّك ذي الجلال والإإكرام 4 [الرحمن 4] لما كان اسمه غيره. 
ويمكن في قوله تعالي :9 كل شي ء هالك إلا وججهه 4 [ القصص وجه آخر- وقد 
روي عن بعض المتقدمين وهو أن يكون المراد بالوجه ما يقصد به إلي لله تعالي» ويوجه 
ير ار : لا تشرك بالله ولا تدع إلها غيره» فإن 
كل فعل يتقرب به إلى غيره؛ ويقصد به سواه فهو هالك باطل» وكيف يسوغ 
للمشبهة أن يحملوا هذه الاية و التي قبلها علي الظاهر؟ أو ليس ذلك يوجب أنه 
تعالى يفني ويبقي وجهه.؛ وهذا كفر وجهل من قائله. . فأما قوله تعالي 7 
نطعمكم لوجه الله 5 [ الإنسان:9]» وقوله 2 إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلئ © [الليل ٠٠:‏ 
وقوله 9 وما نيم من زكاة تُريدوت وج الله 4 [الروم وع] م 
الأفعال مفعولة له ومقصود بها ثوابه والقربة إليه» والزلفي عنده . واقنابيا فوله 
يجان ب لا ارات رع لك » اجير ل ان 

معني الحلول » ولكن علي معني التدبير والعلم» ويحتمل يحتمل أيضا أن يراد به: فثم رضا 
الله وثوابه والقربة إليه. ويحتمل أن يكون المراد بالوجه: الجهةءر ويكون الإضافة 


كفب على البنيت. بها مش الأميالى : 


سب التفسير والمفسروث ج١‏ 

بمعنبي : الملكءو والخلق» والإنشاى والإحداث لأنه عز:وجل قال «(ولله المشرقا 
مغرب فأينما لوا هم وج الله [اليثرة:ه١1]‏ :"أي أن اللتينات كلها لله وقدت 
ملكه؛ وكل هذا واضح بين بحمد الله . 

ونراه يقول في امجلس ١9ج‏ "” ص”7ه 5ه ) ما نصه : إن سأل سائل عن قوله 
تعالى :ل أولتك لهم نصيب مما كَسبوا واللّه سريع الحساب 14 البقرة :.؟] فقال: 
أي تمدح في سرعة الحساب وليس بظاهر وجه المدح فيه؟ الجواب: قلنا : في ذلك 
0 1 
| أولها ار ال نه الحساب للعباد علي سماد اراد وقت ام 
قريب وإن تأخر» ويجري مجري قوله تعالي :ل وما أمر الساعة إل كلمح البصر أو هو 
قرب # [ النحل » وإنما جاز أن يعبر عن المجازاة أو الجزاء بالحساب؛ لأن ما يجازي 
به العبد هو كفو لفعله بمقداره » فهو حساب له إذا كان تماثلاً مكافهاً . ومما يشهد 
بأن في الحساب معني المكافأة قوله تعالي : «( جزاء من ربك عطاء حسابا * [النبا ا 

: أي عطاء كافيا . ويقال أحسيني الطعام يحسبني إحسابا : إذا كفاني . قال الشاعر: 

00 قريائر الاين يدا بقر يوني الناس حسنا لو تأملت محسب 

معناه: كاف. 

وثانيها: أن يكون المراد أنه عز وجل يحاسب الخلق جميعا في أوقات يسيرة. 
ويقال: إن مقدار ذلك حلب شاة» لأنه تعالي لا يشغله محاسبة بعضهم عن محاسبة 
عزو ول يكلميم عميعا #وودادقي كليه على اعبالهه :فى رقت واتسل هذا 
أحد ما يدل علي أنه تعالي ليس بجسم., وأنه لا يحتاج في فعل الكلام إلي آلة» لأنه لو 
كانيونه العقا تنه الى شعوا ع انها ر: أن يحاطلب ادن لوقك راسد تفاط فين 
ممختلفتين» ولكان 50 بع الناين يكتيهله عن مقطا فيد ولكانك مدة 
محاسبته للخلق علي أعمالهم طويلة غير قصيرة» كما أن جميع ذلك واجب في 
أمحدثين الذين يفتقرون في الكلام إلي الآلات . 

.وثالغها: ما ذكره بعضهم من أن لمراد بالآية أنه سريع العلم بكل محسوب» وأئه ا 
كانت عادة بني الدنيا أن يستعملوا الحساب والإحصاء في أكثر أمورهم أعلمهم الله 
ال وعان ها يسنتيوة بحي تسناب وإنا سم العلم سنا ,لان اينات إنا يراد به 
العلم» وهذا جواب ضعيف, لآن العلم بالحساب أو المحسوب لا يسمي حساباً » ولو 
سمي بذلك لما جاز أيضاً أن يقال : إنه سريع العلم بكذاء » لأن علمه بالأًشياء مما لا 
يتجدد فيوصف بالسرعة . 

ورابعها : أن الله تعالي سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم وذلك أنه يسكل في 


مو؛غل لل سح التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
وقت وانحد سؤالات مختلفة من أمور الدنيا والآخرة » فيججزي كل عبد بمقدار 
استحقاقه ومصلحته: فيوصل إليه عند دعائه ومسألته ما يستوجبه بحد ومقدار » فلو 
كان الأمر علي ما يتعارفه الناس لطال العدد واتصل الحساب ؛ فأعلمنا تعالي أنه سريع 
الحساب » أي سريع القبول للدعاء بغير إحصاء وبحث عن المقدار الذي يستحقه 
الداعي. كما يبحث المخلوقون للحساب والإحصاء. وهذا جواب مبني أيضا علي 
دعوي أن قبول الدعاء يسمي حساباً » ولم يعهد ذلك في لغة ولا عرف ولا شرع. 
وقد كان يجب على من أجاب بهذا الجواب» أن يستشهد على ذلك بما يكون حجة 
فيه؛ وإلا فلا طائل فيما ذكره . ويمكنءفي الآية ونجه آخر: وهو أن يكون المراد باساب 
محاسبة الخلق على أعمالهم يوم القيامة» ومواقفهم عليهاء وتكون الفائدة في الإخبار 
نهف #الخبار عن فرن الساعة, كما قال تعاليظ سريع العقاب © [الأنعام 11 ] 
وليس لأحد أن يقول: فهذا هوالجواب الأول الذي حكيتموه وذلك أن مقي ا 
لأن الأول مبنى على أن الحساب فى الاية هو الجزاء والمكافأة على الأعمال» وفي هذا 
اراب لم يحرج اجات عن بان بوم منفين اكاك :ف الكو مالقا نات عيياك 
وترجيحهاء وذلك غير الجزاء الذي يفضي الحساب إليه؛ وقد طعن بعضهم في اجواب 
الثاني 5200 علي أبي علي الجبائى في اعتماده إياه» بأن قال : : مخرج الكلام فى الآية 
عل وك الوعيد ولبسو اق 8 أسبيا وشرعلة ز قدا بفلتطي رصا ولاتها رتوعد 
بمثله فيجب أن يكون المراد الإخبار عن قرب أمر الآخرة والمجازاة علي الأعمال. وهذا 
الجواب ليس أبو علي المبتدئ به » بل قد حكي عن الحسن البصري» واعتمده أيضا 
قطرب بن المستئير النحوي» وذكره الفضل بن سلمة؛ وليس الطعن الذي حكيناه عن 
هذا الطاعن بمبطل له لأنه اعتمد علي أن مخرج الآية مخرج الوعيد» وليس كذلك » 
لأنه تعالي قال :ا فمن الئاس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق * 
ومنهم من يقول ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الارِ + أوليك 
لهم تصيب مما كسبوا وآلله سرِيع الحساب » [البقرة :+ 08.8 فالأاشيه بالظاهر 
أن يكون وعدا بالشواب» وراجعا إلي الذين يقولون : ربئا آتنا في الدنيا حسدة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» أو يكون راجعا إلي الجميع ) ؛ فيكون المعني أن للجميع 
نصيباً مما كسبواء فلا يكون وعيداً خالصا وبل | اناق مكوة وهذا خالصاء أو وعد 
ووعيدا. . علي أنه لو كان وعيداً خالصاً علي ما ذكر الطاعن لكان لقوله تعاليط واللّه 
سريع الحساب » علي علي تأويل من أراد قصر الزمان وسرعة الموافقة وجه وتعلق بالوعد 
والوعيد» لأن الكلام على كل حال متضمن لوقوع المحاسبة علي أعمال العباد 
والإحاطة بخبيرها وشترها وإن وضف الحساب مع ذلك بالسسرعة:» وفي هذا :تزغيب 


ناوسن السسرردع اعم ظ الكقة 
وترهيب لا محالة » لأن من علم بأنه يحاسب بأعماله» ويوقف علي جميلها وقبيحها 
جرع ليع وعم ورسيدنن صبل الراجو كهيذا ينصير اشواف بون كا 9 
ندفع أن في حمل الجواب علي قرب امجازاة» وقرب ا محاسبة علي الأعمال ترعييا في 
الطاعات» وزجرا علي المقبحات: فالتأويل الأول أشبه بالظاهر ونسق الآية» إلا أن 
التأويل الآخر غير مدفوع أيضا ولا مردود. 

فنانبو اترى فى اح لا رد ل بك لاقن وفاش ل ال ره 
بمهارته اللغوية وتوسعه في المعرفة بأشعار العرب » كما تري في المثال الثالث كيف لم 
يقبل قول من قال: إن معني ( سريع الحساب) سريع العلم» أو سريع القبول للدعباء؛ 
لأن القولين لم يسعئدا ‏ كما قال # إلي أصل لغوي» أو عرفي» أو:شرعي . 
© دفعه لموهم الاختلاف والتناقض : 

هذا.. وإن الشريف المرتضي لا يقعصر في أماليه علي هذا النوع المذهبي من 
التفسسسر: بل نجده يعرض لبعض الإشكالات م الور 0 
ل يي حو اي و01 ريم إلي مهارته في اللغة وإحاطته 
بفنوتها. 

فمثلاً في امجلس الغالث ( ج١‏ ص8١‏ - )7١‏ يقول ما نصه: ( تأويلآية - إن سأل 
سائلٍ فيال :ما تقولون في قوله تبارك وتعالي حكاية عن موسي :ل فَأَلقَي عصاه فَإذا 
هي ثعبان مبين © [الشعراء :] وقال تعالي في موضع آخر : «( وأن ألق عصاك فَلَما رآها 
تهتر كأنّها جان ولَئ مدبرا ولم يعقب © [القصص 1"] والثعبان الحية العظيمة الخلقة) 
والجان: الصغير من الحيات» فكيف اختلف الوصفان والقصة واحدة؟ وكيف يجوز أن 
تكون العصا في حال واحدة بصفة ما عظم خلقه من الحيات وبصفة ما صغر منها؟ 
وبأي شئ تزيلون التناقض عن هذا الكلام؟ الجسواب : أول:ما نقول : إن الذي ظنه 
السائل من كون الآيتين خبرا عن قصة واحدة باطل» بل الحالتان مختلفتان» فا حال التي 
أخبر أن العصا فيها بصفة الجان» كانت في ابتداء النبوة وقبل مسير موسي إلي فرعون 
والحال التي صار العصا عليها ثعباناء كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة» والتلاوة 
تدل علي ذلك» وإذا اختلفت القصتان فلا مسألة» علي أن قوما من المفسرين قند 
تعاطوا الجواب علي هذا السؤال» إما لظنهم أن القصة واحدة؛ أولاعتقادهم أن العصا 
الواحدة لا يجوز أن تنقلب في حالتين» تارة إلى صفة الجان» وتارة إلى صفة 
0 . : : 

أواعلن سبيل الاستظهار في اللجة وان الال لو كانت واحدة غلى سبيل ماظن 
ريك بون لسرن اتدافظ د ودةا تر عه عسي نا كران دراك الكجلتواون 


إم. .بمب ل لب التفسير والمفسرون ج1١‏ 
الزن لا رك :]6 لخاعى عطي رسن عيفر اكد وو رارج يديد يي 
من تأويلها: 

أحدهما : أنه تعالي إنما شبهها بالشعبان في إحدي الحالتين لعظم خلقها وكبر 
جسمهاءوهول منظرها. وشبهها في الآية الآخري بالجان لسرعة حركتهاء ونشاطها 
وخفعهاء فاجسيع لهنا مع انها في جنسم التعبنان. وكتن يلقم :شاط الجان وسرعنة 
حركته؛ وهذا أبهر في باب الإعجاز وأبلغ في خرق العادة» ولا تناقض بين الآيتين. 
وليس يجب إذا شبهها بالثعبان أن يكون لها جميع صفات الثعبان» وإذا شبهها بالجان 
أن ؛ سن سيا ات اا ا ا 


- 


ساس لهم ص اس 


تعالي أن الفضة قواريرا علي المقية نا وعطنناي للك أنه ا لد 
وشفوفها ورقتهاء مع أنها من فضة؛ وقد تشبه العرب الشئ بغيره في بعض وجوهه؛ 
تيشعبيون الراة 8 وبالبقرة» ونحن نعلم أن في الظباء والبقر من الصفات ما لا 
ا ل لا ال 
وجه . 
والمجواب الثاني : أنه تعالي لم يرد بذ كر الجان في الآية الأخري الحية.وإنما أراد أحد 
الجن فكأنه تعالي أخبر بأن العصا صارت تعبانا في الخلقة وعظم الجسمء وكانت مع 
ذلك كأحد الجن في هول المنظر وإفزاعها لمن شاهدها ولهذا قال تعالي :ا فلما رآها تهتر 
كأنَهَا جان ولَّى مدبرا ولم يعقب 4 . . ومكن أن يكون في الآية تأويل آخر استخرجناه؛ 
وإن لم يزد علي الوجهين الأولين لم ينقص عنهماء والوجه في تكلفنا له» ما بيناه من 
الاستظهار في الحجة:؛ وأن التناقض الذي توهم زائل علي كل وجه؛ وهو أن العصا لما 
انقلبت حية صارت أولاً بصفة الجان وعلي صورته؛ ثم صارت بصفة الثعبان» ولم تصر 
كذلك ضربة واحدة» فتتفق الآيتان علي هذا التأويل ولا يختلف حكمهما وتكون 
الآية لازي تعضمن ذكر الشعبان إخيباراً عن غاية حال العصاء وتكون الآية الغانية 
دمن ذكر اال الع ولي فوس منه اهارا »وض حال انقلاب العضنا إلى خلق: 
ارا ل ا ا ل ا ا 
كيف يصح ما ذكرتموه مع قوله تعالي ١‏ فَإِذَا هي تعْبَانَ مبين) , وهذا ية يقتضى أنها 
ل ا م ماي جام طرورانا اندو 


صم سر © صما 


م اس 


ا سم يات ا 0 


مسح اسك وبابيررة احعسحسييييه يديد ١‏ اضيب 
دمي متا وتزلت 0 
الحائط فإذا هو في الأرض » ونحن نعلم أن بين خروجه من منزله وبلوغه ضيعته زماناً 
وأنه لم يصل إليها إلا علي تدرج؛ وكذلك الهابط من الحائطء وإنما فائدة الكلام 
الإخبار عن تقارب الزمان وأنه لم يطل ولم يمتد). 
ه ليس في الأمالي أثر للعسشيع وإنما فيه عزو أصول المعتزلة إلي الأئمة من آل 
السك 
وإنا لا نكاد نحد أثراً ظاهراً للتشيع فيما فسره الشريف المرتضي من الآيات 
في أماليه؛ رغم أنه من شيوخ الشيعة و علمائهم, غير أنا نجد ا 
يريد من ورائها أن يثشبت أن أصول المعتزلة مأخوذة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» ومن كلام غيره من أئمة الشيعة وغيرهم») لفك ان 
اجلس العاشر و ج١‏ ص”7١٠2‏ 4 ١٠)مانصه:‏ اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة 
من كلام أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) وخطبه وأنها تتضمن من ذلك ما لا مزيد 
عليه ولا غاية وراء»؛ ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه علم أن جميع ما أسهب 
الملتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك 
الأصول» وروي عن الأكمة من أبنائه عليهم السلام ما لا يكاد يحاط به كثرة ومن 
أحب الوقوف عليه وطلبه من مظانه أصاب منه الكثير الغزير الذي في بعضه شفاء 
للصدور السقيمة » ونتاج للعقول العقيمة» ونحن نقدم على ما نريد ذكرة شيفا خا 
يروي عنهم في هذا الباب).. ثم ساق أشياء كثيرة منها ما نصه: « وروي صفوان بن 
ل ل ار ياي لون ا ا رايا 
من الحلال والحرام» والأحكام والفرائض حتي بلغ سؤاله إلي التوحيد » فقال أبو قرة: إنا 
58 ل الس د 
الرؤية» فقال الرضا عليه السلام : فمن المبائغ عن الله إلى الشقلين - الجن والإنس - 
لا تدركه الأبصار» [ الأنعام :* ٠‏ » ف ولا يحيطون به علما ‏ [له ار 
كمثله شيء * [الشوري: 1 . أليس محمد نبيا صادقا؟ قال الي قال وكين 
يجئ رجل إلي الخلق جميعاً فيخبرهي أنه جاء من عند الله يدعرهم إليه بأمره ويقول : 
إلا تدركه الأبصار 2# » و ولا يحيطون به علما # , ليس كمثله شيء # . م 
يقول : سأراه بعيني») وأحيط به علماء الا تستحيوت؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه 
بهذاء أن يكون باتي عن الله بشئ؛ ثم يأتي ببخلافه من وجه آخر. قال أبو قرة: فإنه 
يقولطا ولقد رآه نزلة أخرئ د عند سدرة الممشهئ © [النجم ]١4 ١١:‏ . 520 
السلام: ما قبل هذه الآية يدل علي ما رأى حيث يقول :لما كذب الفؤاد ما رأئ 4 


لجع_دلدلدللللس سس التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
[العجم 8" . يقول : ما كذب فؤاد محمد مارأت عيناه؛ ثم أخبر بما رأي فقال: 
« نقد رأئ من آيات ربّه الكبرئ 4 [النجم ووتوالة أله ععيجو الله و قفن الله 
تعالي:<( ولا يحيطون به علما » فإذا رأته الأبصار فققد أحاط به العلم» فقال أبو قرة: 
فاكذب بالرؤية؟ فقال الرضا عليه السلام : إن القرآن كذبها وما أجمع عليه السلمون 
أنه لا يحاط به علما » ولا تدركه الأبصار» وليس كمثله شئ). 

.. ثم قال بعد قليل: وروي أن شيخاً حضر صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام 
ا أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام, أكان بقضاء من الله تعالي وقدر؟ 
قال له: نعم يا أخا أهل الشام؛ والذي فلق الحبة وبرأ الدسمة؛ ما وطئنا موطثماء ولا 
هبطنا وادياء ولا علونا تلعة» إلا بقضاءمن الله وقدر» فقال الشامي لعي الله الكونيين 
عبناي يا أمير المؤمنين) وما أظن أن لي أجرأً في سعيي إذا كان الله قضاه علي وقدره, 
فال له عليه السلام الواح ام حك الاخروعاي سعد اراح سائرون» وعلي 
مقامكم وأنعم مقيموث؛ ولم تكونوا في شئ من حالاتكم مكرهين؛ وإلا إليها 
مضطرين ولا عليها مجبرين» فقال الشامى: كيف ذاك والقضاء والقدر ساقانا وعنهما 
كان مسيرنا واتصيرافنا8 فقال غلييه السلا : ويخك :يا اغا اهل السام | تعلك طلعت 
قضاء لازماء وقدرا حاكماء لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد 
والوعيد» و الأمر من الله والنهي ولما كان المحسن أولي بشواب الإحسان من المسئ : 
والمسئ أولي بعقوبة الذنب من ا محسن» تلك مقالة عبدة الأوثان» وحزب الشيطان» 
وخصماء الرحمن؛ وشهداء الزور, وقدرية هذه الأمة ومجوسهاء إن الله أمر عباده 
تخييراً »ونهاهم تحذيراً؛ وكلف يسيراً » وأعطي علي القليل كثيراً. . ولم يطع مكرهاً ؛ 
ولم يعص مغلوياء ولم يكلف عسيرا » ولم يرسل الأنبياء لعباء ولم ينزل الكتي لعبادء 
عبثاء ولا خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ! ذلك ظن الّذين كفروا فويل 
لّذِينَ كفروا من التَارِ») رص :907] . قال الشامي فما القضاء والقدر الذي كان مسيرنا 
بهما وعنهما؟ قال : الأمر من الله بذلك والحكم ٠.‏ ماتلا : ه وكات أمر اللّهِ قَدرا 
مقَدورا 4 [الأحزاب ]1 . فقام الشامي فرحا مسرورا لما سمع هذا القال» وقال.: 
فرجت عنيءفرج الله عنك يا أمير المؤمئين » وجعل يقول : 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوه الكسيا ف ناشب 6ك 

أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا 0 جزاك ربك بالإحسان إحسانا 

وهكذا يذكر الشريف المرتضي من الأخبار عن أهل البيت وعن غيرهم ما يسعدل 
به علي أن أصول المعتزلة مستمدة من كلامهم؛والله يعلم مقدار ما عليه هذه الأخبار 
من الصحة؛ وأنا لا أكاد أصدقها بالدسبة لعلي( رضي الله عنه), فقد روي أبو القاسم 


0 لصب ا 0 
ابن حبيب في تفسيره بإسناده : أن علي , بن أبي طالب رضي اللمافكة متاله اقل عزن 
القدر فقال: دقيق لا تمش فيه؛ فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؛ فقال: بجر 
عميق لا تخض فيه» فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدرء فقال : سر خفي لله لا 
تفشهء فال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر» فقال علي( رضي الله عنه) : يا سائل؛ 
إندالمخلعلفا كه قا او كنا تيك افقال : كما شان قال : إن الله تعالي يبعثشك يوم 
القيامة كما شعت أو كما شاء؟ فقال: كما شاء فقال يا سائل؛ لك مشيعة مع الله أو 
فوق مشيكته أو دون مشيئته؟ فإن قلت مع مشيئته)» ادعيت الشركة معه؛ وإن قلت: 
دون مشيكته؛» استغنيت عن مشيئكته . وإن قلت : فوق مشيكئته» كانت مشيئتك غالبة 
على مشيفته. ثم قال: ألست تسأل الله العافية؟ فقال: نعم؛ فقال: فعن ماذا تسأله 
العافية؟ اويا رعو بساحت يه اومن بام عير ابعلاك به؟ قال : من بلاء ابتلاني به 
كقال: الست تقو : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ قال : بلي» قال © درفي 
تفسيرها ؟ فقال : يا أمير المؤمنين» علمني ما علمك الله فقال: “تفسيرة: أن العبن لا 
قدرةله علي طاعة لله ولا علي معصيته إلا بلله عر وجل» يا سائل؛ إن الله ب : 
ويداوي» منه الداء . ومنه الدواء؛ اعقل عن الله» فقال السافل عقيف فقتال لد الا 
ضرك تلم قزموا إلى اخيكم السلم وخدوا بيدوة ثم قال علي اا م 


ان رلآخذت بعنقه ولا أزال أضربه ع حتي أكسر عنقه) فإنهم يهود هذه 
الآمة - 


وبعد. الوا الى لق رلا لش موقي را ا لت ها تسيا 
مضا ولأ التاق كله إلا انها يكن ان افكدى لا عن سبلم تاثر ما حيها بعفبنداته 
الاعتزالية في بحوثه التفسيرية التي عالجها » كما تكشف لنا عن مبلغ ما كان لفنه 
الأدبى من الأثر الظاهر فى التفسير. 


. التبصير في الدين ص86ه‎ )١١( 


التفسير والمفسرون ج١‏ سم 
« _ | لكشاف عن حقائق الفتري 
وعيون الأفاويل في وجوه التأويل (للرمخشري) 


هالتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا الللعبرير حضوا الحايع اعرد و عر بر سوست ار اسار 
تسسب ل ا رد ال م و ا ل 
( سبع وستين وأربعمائة من الهجرة ) بزمخشر - قرية من قري خوارزم- 0 
ولقي | لكبار وأخذ عنهم » ودخل خراسان مرارا عديدة . وما دخل بلدا إلا واجتمع 

عليه أغلها وقسلييةوا ل وها قاط ا رأعترقوية برو عط تهون 

00 إمام عصره من غير مدافعة 

ليس عجيبا أن يحظي حم كرد وهو الإمام اررق مس اشاييد 
والنحوء واللغة والأدب» وصاحب التصانيف البديعة في شتي العلوم. ومن أجل 
مصنفاته: كتابه في تفسير القرآن العزيز الذي لم يصنف قبله مثله»وهو ما نحن 
بصدده الآن» وا محاجاة في المسائل النحوية؛ والمفرد والمركب في العريبة» والفائق في 
تفسير الحديث ؛ وأساس البلاغة في اللغة؛ والمفصل : في النحو؛ ورؤوس المسائل في 
الفقه. . . وغير هذا كثير من مؤلفاته. 

قال صاحب وفيات الأعيان: «كان الزمخشري معتزلي الاعتقاد متظاهراً باعتزاله» 
حتي نقل عنه : أنه كان إذا قصد صاحباً له واستاذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ 
ل#الآاذن : قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب» وأول ما صنف كتاب الكشاف»؛ كتب 
استفتاح الخطبة: «الحمد لله الذي خلق القرآن) فيقال إنه قيل له: متي تركته علي هذه 
الهيئة هجره الناس ولا يرغعب أحد فيهعفغيره بقوله : «اللمذ الله الذي جعل القرآن) 
واحصرن لسك ا ضار وو وا كر لتر مع رن يرتعي كيين من 
النسخ: والحمد لله الذي أنزل القرآن) وهذا ع الناس لا إصلاح 
المصسف ): 

1077 اشرو لاقي بو اطي لا ني سالج الات عا جيه وكيا 
ا لل ل داه كان في الأصل 
كتب: (خلق ) مكان: (أنزل) وأخيرا غيره المصدف أو غيره حذرا عن الشناعة 


الع اماماي وكاريي ريا حي راودا لنت واشتهر به وصار 
كأنه علم عليه. ش 


دكي عر سي سي ١‏ بد 
لى ناهذا لشرك عدرل ا لحك لسرت ا 
دن تفوته اللطائف المذ كورة في ( أنزل ) وفي (نزل ) في مفتتح كلامه ووضع كلمة 
خالية من ذلك . والغاني : أنه لم يكن يأنئف من انعمائه إلى الاعتزال» وإنما كان يفتخر 
بذلك» وأيضا أتي عقيبه بما هو صريح في المعني ('2 ولم يبال بأنه قبيح وقد رأيت 
د 0" بمديئة السلام» مختبئة في تربة الإمام أبي حنيقة) خالية عن أثر 
كشط وإصلاح ) ل" 

وكانت وفاة الزمخشري رحمه الله ليلة عرفة سنة 78هه ( ثمان وثلاثين 
وخمسمائة من الهجرة ) بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة, ورثاه بعضهم) 
بأبيات من جملتها: ْ 

فأرض مكة ني الدمع مقلتها حزناً لفرقة جار الله محمود (5) 

راك لتر رح لاا 1 00 
يو ار 

ا 00 مئه 
ال الأمن):وكفق عن التشبي. الذي :عه إلى تالبق كعابة فى العتسير فقال: 

«ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفكة الناجية العدلية: 0 
العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إلي في تفسيرآية فأبرزت لهم بعض الحقائق 
الحجب, أفاضوا في الاستحسان والتعجبء واستطيروا عر لي صف بلع رن 

من ذلك؛ حتي اجتمعوا إلي مقترحين أن أملي عليهم الكشف عن حقائق العنزيل» 
وعيون الأقاويل» في وجوه التأويل فاستعفيت,ء فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء 
الدين» وعلماء العدل والتوحيد والذي حداني إلي الاستعفاء ‏ علي علمي أنهم 
طلبوا ما الإجابة إليه.علي واجبة» لآن الخوض فيه كفرض العين - ما أري عليه الزمان 
ا ا ل ل 
ولاس اكور مقاق سورة 5 البقرة) وكان كلاماً دل 006 207 


و3 عيث قال انشاه كقابا ناطعا بيات (؟) كشف الظئون :5/5لا١.‏ 

9") انظر ترجمة الزمخشري فى وفيات الأعيان: الواح الور و وجدارات الدهن 
4 »: وطبقات المفسرين للسيوطي ص١4‏ 

(م ٠٠١‏ - التفسير والمفسرون ج ١‏ 


لوج _ لس التفسير والمفسرون ج١‏ 
شيل :لد ارد وال نابي رابحا رات و لتقي 2 ]اعت هذا العم را كر 
لهم منارا ينتحونه» ومثالاً يحتذونه » فلما صمم العزم علي معاودة جوار الله » والإناحة 
بحرم الله فتوجهت تلقاء مكة» وجدت في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من 
أهلها- وقليل ما هم - عطشي الأكباد إلي العثور علي ذلك المملي؛ متطلعين إلي 
إيناسه؛ حراصاً علي اقتباسه» فهز ما رأيت من عطفي » وحرك الساكن من نشاطي) 
فلما حططت الرحل بمكة إذا أنا بالشعبة السنية من الدرجة الحسنية الأمير الشريف» 
الأناة خرف اله رول الله :انك نيياك بن مي ابو وعائ انه اداه اللم وم وت وهر 
ار تيو الحسن» مع كثرة محاسنهم؛ وجموم مناقبهم» وأعطش الناس 
كيدا والفيصيم حشي» وأوفاهم رغبة» حتي ذكر أنه كان يحدث تفسه في مدة 
غيبتي عن الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادة» بقطع الفيافي وطي المهامه» والإفادة 
علينا بخوارزم » ليتوصل إلي ! إصابة هذا ال ل المستعنىي ش 
الحيل» وعيت به العلل» ورأيتني قد أخذت مني السن» وتقعقع الشن؛ وناهزت العشر 
التي سمتها العرب دقاقة الرقاب 2210 ؛ فأخذت في طريقة أخصر من الأولي؛ مع ضمان 
التكثير من الفوئد» والفحص عن السرائر» ووفق الله وسدد» ففرغ منه في مقدار مدة 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه "© وكان يقدر في أكثر من ثلاثين سنة. وما 
هي إلا آية من آيات هذا البيت المحرم؛ وبركة أفيضت علي من بركات هذا الحرم 
المعظم . أسال الله أن يجعل ما تعبت فيه سببأ ينجيني؛ ونورا لي علي الصراط يسعي 
بين يدي ويميني »ونعم المسكول) له 
ل ان لات بور لطي ةد 
© قيمة الكشاف العلمية: 
وأما قيمة هذا التفسير . فهو بصرف النظر عما فيه من الاعتزال - تفسير لم 
يسبق مؤلفه إليه» لما أبان فيه من وجوه الإعجاز في غير ما آية من القرآن» ولما أظهر فيه 
من جمال النظم القرآئي وبللقِئّة» وليس كالزمخشري من يستطيع أن يكشف لنا عن 
جمال القرآن وسحر بلاغته» لما برع فيه من المعرفة بكثير من العلوم . لا سيما ما برز فيه 
من الإلمام بلغة العرب . والمعرفة بأشعارهم وما أمتاز به من الإحاطة بعلوم البلاغة؛ 


. وهي ما بين الستين إلي السبعين» وهي معترك المنايا‎ )١( 

(؟) وهي سنتان وأربعة أشهرء أو ثلاثة أشهر وتسع ليال» وفي كشف الظنون : الجزء الثاني 
ص ؟/7١‏ أنه فرغ من تأليفه ضحوة الاثنين الثاني من ربيع الآخر في عام ثمان وعشرين وخمسماثة؛ . 
وكذا فى خاتمة الكشاف . 

(؟) الكشاف:١1/٠١-19.‏ 


افير والفسوون ج: 2 --بببيإ9 سس 
وساف والإعراب والادب» ولقد أضفي هذ |النبوغ العلمي ست 
الكشاف ثوباً جميلاً » لفت إليه أنظار العلماء وعلق به به قلوب المفسرين . 
هذا. . وقد أحس الزمخشري إحساسا قوياً بضرورة الإلمام بعلي المعاني والبيان قبل 

كل شو يريك أن مفنسة كهاني القن وجل وكير ود لكان معد الكفاف 
فقال: (.. ثم إن أملا العلوم بما يغمر القرائح» وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح؛ من 
غرائب نكت يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدق سبكهاء علم التفسير؛ الذي لا 
يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل كل ذي علم - كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن ‏ 
فالفقيه وإن برز علي الأقران في علم الفتاوي والأحكام , والمتكلم وإن بزأهل الدنيا في 
صناعة الكلام» وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرّية ('2 أحفظ , 
والواعظ وإن كان من الحسن ا ا 
واللغوي وإن علك اللغات بقوة حييه, لا يتصدي منهم اعد لسلوك تلك الطرائق 
ولا يغوص علي شئ من تلك الحقائق » ! اأردل تقر و المع مسف بلق ٠‏ 
وهما اع السانن مول الضاة مركي ف يي ا لل النتقن عديما 
أزمنة؛ وبعئته علي تعبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله وحرص علي 
اسيعضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون آخذاً من سائر العلوم بحظ» جامعاً بين 
أمرين: تحقيق وحفظ كثير المطالعات» طويل المراجعات» قد رجع زمانا ورّجع إليه, 
ورد ورد عليه؛ فارساً في علم الإعراب» مقدماً في حملة الكتاب» وكان مع ذلك 
مسترسل الطبيعة منقادهاء مشتعل القريحة وقادهاء يقظان النفس» درأ كاللمحة وإن 
لطف شأنها » منتبها علي الرمزة وإن خفي مكانها الاك اساسا و لغزيفل عاك 
متصرفاً ذا دراية يأساليب النظم والنفر» مرتاضاً غير ريض بتلقيح بئات الفكر, قد علم 
كيف يرتب الكلام ويؤلف» وكيف ينظم ويرصف», طاما دفع إلى مضايقه. ووقع في 
مداحضه ومزالقه) ( 

وفي الحقيقة أن الزمخشري قد جمع كل هذه الوسائل التي لابد منها للمفسر 
فأخرج للناس هذا الكتاب العظيم في تفسير القرآن « الكشاف عن حقائقه ؛التخلص من 
مضايقه المطلع على غوامضه. المشبت في مداحضه. الملخص لنكته ولطائف نظمهء 
المنقر عن فقره وجواهر علمه؛ المكتنز بالفوائد المفتنة التي لا توجد إلا فيه» حيط بما لا 
يكتنه من بدع ألفاظه ومعائيه » مع الإيجاز الحاذف للفضول » وتجسب المستكره 


(1+القرية ‏ بكس رالفاف وتشديد الراء الملكسورة : أحد قصحاء العرت؛ واسمه ايوب) 
والقرية اسم أمه. 
75 الكقناف 1١/1‏ جا 


اسسإام. الس سس سس ست التقسير والمفسرون ج١‏ 
المملول؛ ولو لم يكن في مضسونه إلا إبراه كل شئ علي قانونه؛ لكفي به ضالة 
يدشدها محققة الأخبار؛ وجوهرة يتمني العثور عليها غاضة البحار) 0" 
ولما علم الزمخشري أن كتابه قد تحلي بهذه الأوصاف قال متحدثاً بنعمة الله : 
إن الشابست تي اادنينا ولا عد <وكون ميا مسري مسن كدبان 
إن كنت تبغي الهدي فألزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي 57 
وإذا كان الزمخشري قد اعتز بكشافه. وبلغ إعجابه به إلي حد جعله يقول فيه ما 
قال من تقريظ له وإطراء عليه؛ فأنا نعذره في ذلك ولا نلومه عليه فالكتاب واحد في 
بابه» وعلم شامخ في نظر علماء التفسير وطلابه؛ ولقد اعترف له خصومه بالبراعة 
وحسن الصناعة» وإن أخذوا عليه بعض المآخذ التي يرجع أغلبها إلى ما فيه من ناحية 
الاعتزال؛ وإليك مقالات بعض العلماء في الكشاف: 
© مقالة ابن بشكوال في الكشاف : 
ا ل ل ل د 
تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشريء ووصفا رقيقا لصحام الكشاف 
٠ 000‏ 
(وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص. وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص » إلا 
الو ب ا لذؤابة علي الوفرة فربهما سدح له آبي المقادة 
فأعجزه واعتياصهه ولم يمكنه لتأنيه الفا عن لع لس ان يد مقرو علكات لد 
يرتاده . وربما ناقض هذا المنزع وفتبي العبات إلني الواضح والسديل اللائح؛ وأجال فيه 
كلاماً» ورمي نحو عرضه سهاماً هذا مع ما في كتابه من نصرة مذهبه؛ وتقحم مرتكبه» 
وتجشم حمل كتاب الله عز وجل عليه») »ونسبة ذلك إليه» فمغتفر إساءته لإحسانه 
ومصفوح عن سقطه في بعض» لإصابته في أكثر تبيانه ) م 
© مقالة الشيخ حيدر الهروي: | 
كذلك ند للشيخ حيدر الهروي - أحد الذين علّقوا علي الكشاف - وصفا 
ذقنا كعات الكقافن وها تيه 
«.. وبعد, فإن كتاب الكشاف؛ كعاب علي القدر رفيع الشأن؛ لم ير مغله في 
تمتائيف:الأوليقه ولع برد شتديية فى ثاليى الا خرين: اتففت على بمنعانة ترا كيده 
الرشيقة كلمة المهرة المتقنين» واجتمعن علي محاسن أساليبه الأنيقة السنة الكلمة 
المفلقين. ما قصر في قوانين التفسر وتهذيب براهينه وتمهيد قواعده وتشييد معاقده. 


(١)الكشاف:؟/١١5.‏ 5 كشق الظنون 1 
9؟) البحر المحيط ٠١/1١:‏ 


سس تسيل والفسرون ج1 ب سس سس 
وكل كتاب بعده فى التفسير» ولو فرض أنه لا يخلو عن النقير والقطمير» إذا قيس به 
لا يكون له تلك الطلاوة ولا يوجد فيه شئ من تلك الحلاوة, علي أن مؤلفه يقعفي 
روني ونا ل حوره قلعا عبن تركينها مز تر اكبية إلا وقع في الخطأ والخطل» وسقط 
من مزالق الخبط والزلل» ومع ذلك كله إذا افكشت عن حقيقة الخبر» فلا عين منه ولا 
أثرء.ولذلك. قد تداولته آيدي النظار » فاشتهر فى الأقطار» كالشمس فى وسط النهار 
إلا أنه الإتنطائه:سلوك الطرق الأدبية ابو إعسفاله عن لمان اراب اللكمال .. ابيع عدن 
الكلذلة والديم فى كسايه امور أدهت روائقه ومادوه وانتادت مور وراد افتكترت 
مشارعه الصافية» وتضيقت موارده الضافية» وتزلزلت رتبه العالية. [ 

منها: أنه كلما شرع في تفسيرآية من الآي القرآئنية مضمونها لا يساعد هوا 
ومدلولها لا يطاوع مشتهاه» صرفها عن ظاهرها بعكلفات باردة وتعسفات جامدة) 
وصرف الآية - بلا نكتة بلاغية لغير ضرورة - عن الظاهر » وفيه تحريف لكلام الله 
سبحانه وتعالي؛وليته يكتفي بقدر الضرورة» بل يبالغ في الإطناب والتكثير؛ لكلا 
يوهم بالعجز والتقصير» فتراه مشحونا بالاعتزالات الظاهرة التي تتبادر إلي الأفهام: 
والخفية التي لا تتسارق إليها الأوهام؛ بل لا يهعدي إلي حبائله إلا ورّاد بعد وراد من 
الأذكياء الحذاق» ولا ينتبه لمكائده إلا واحد من فضلاء الآفاق. وهذهآفة عظيمة 
ومصيبة جسيمة . 

ا : أنه يطعن في أولياء الله المرتضين من عباده؛ ويغفل ,عن هيا الصنيع لفرط 

ده. ونعم ما قال الرازي في تفسير قوله تعالي : فر يحبهم ويحبونه # [المائدة :04 ] 

تن مراك الكشاف في هذا المقام في الطعن في أولياء الله تعالي» وكتب فيها 
ما لا يليق بعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش ؛ فهب أنه اجترأ على علي الطعن في 
ارجا لذ تلق كيه اجتر زازعا كته ولك الجلار الدالي امي ار جرال 
امجيد . 

روماه انه ازوه فجلةابيانا كشييرةه وانيفالاً شويرفرنى علي الميزل والمكافن: 
أساسها .وأورد علي المزاح البارد نبراسها. وهذا أمر من الشرع والعقل بعيد» لاسيما 
عند أهل العدل والتوحيد 

وامنهنا :أنه يذ كو امل السعة الجاع د وهم الفرقة الناجية ‏ بعبارات فاحشة» 
فتارة يعبر عنهم بامجيرة) تار ينسهم علي سبيل التعريض إلي الكفر والإحاده وهذ. 
وظيفة السفهاء الشطار» لا طريقة العلماء الأبرار) 
© مقالة أبى حيان : 

وعدان سيار انمي لاق لدو غود متي الف كاقلن نف الا بكو ان 


.ا١الال كشف الظنون: ؟5/5ل/انى‎ ) ١١ 


مسح بس بحست ليو روسب 
ون مدن < الوا نناصيوا بالل سيت رامل نه نشول بوبه ما شهدن ميلك أله 
ونا تصادقون # .. يتعقب الزمخشري في تفسيره لقوله تعالي : ف[ وإنا لصادقون 6 . . 

ثم يصفه بقوله: ( وهذا الرجل وإن كان أوتي من علم القرآن أوفر حظ؛ وجمع بين 
اختراع المعنى وبراعة اللفظ ففي كتابه في التفسير أشياء منتقدة؛ وكنت قريبا من 
تسطير هذه الأحرف قد نظمت قصيدا في شغل الإنسان بكتاب الله واستطردت إلي 
مدح كتاب الزمخشري» فذكرت أشياء من محاسنه؛ ثم نبهت علي ما فيه ثما يجب 
تجنبه؛ ورايت إثبات ذلك هنا لينتفع بذلك من يقف علي كتابي هذاء وينتبه على ما 
تضمنه من القبائح» فقلت بعد ذكر مأ مدحته به: 


فيشبت موضوع الأحاديث جاهلا 
ممح ا و ضلة 
٠‏ نشول نيها الما ليس قائلا 
ويخطئ فى فهمالقراآن لأنه 
فياخسره شيخ تخرق صيته 


وزللات سوء قد أخذن المحانقا 
ويعزو إلي المعصوم ما ليس لائقا 
ولااسيماإن أو لجوه المضايقا 
بعكثير ألفاظ تسمي الشقاشقا 
وكان محباً في الخطابة وامقا 
فليس لماقد ركبوه موافقا 
ليوهم أغمارا وإن كان سارقنا 
عمو عجرا ]دنه بطائفة 
والسبرهداناء تحبا هو انسفنا 
لذهب سوء فيه أصبح مارقا 
مغارب تخريق الصبا ومشارقا 
لسوف يري للكافرين مرافقا (') 


وأحسب أن القارئ لا يفوته أن يدرك ما فى الوصف من قسوة على الزميخشري 4 
وها نض هو اكيناهه ينه يهنا عه فى ايان والعريية مع انه سلفاة هذه الطريقة فى 
التفسير غير مدافع . 
© مقالة ابن خلدوت: 

وهذا هو العلامة ابن خلدون » نجده عندما تكلم عن القسم الثانى من التفسير وهو 
المقاصد والأساليب . يقول: « ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب 


.86/1/ : البحر المحيط‎ )١9 


ملسي والمفسوون ج؟ ل ببس 
العقائد؛ فيأتي بالحجاج علي مذاهبهم الفاسدة حيث تعرض له في آي القرآن من طرق 
النلاغة) فصاريبدذلك للمحقفين من أهل السنة اتحراف غنف وتخذير للجمهوز من 
مكامنه؛ مع إقرارهم برسوخ قدمه فيمايتعلق باللسان والبلاغة» وإذا كان الناظر فيه 
واقفا مع ذلك علي المذاهب السنية» محسنا للحجاج عنهاء فلا جرم أنه مأمون من 
غوائله, ؛ فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. ولقد وصل إلينا في هذه العصور 
تأليف لبعض العراقيين» وهو شرف الدين الطيبي من أهل توريز» من عراق العجم, 
شرح فيه كتاب الزمعخشري هذاء وتتبع ألفاظه؛ وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة 
تزيفهاء وتبين أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنة» لا علي ما يراه 
0 ذلك ما شاءء» مع إمتاعه في سائر فنون البلاغة » وفوق 

0000006 
© مقالة التاج السبكي : 
وأخيرا. . فهذا هو العلامة تاج الدين السبكي يقول في كتابه ١‏ معيد النعم ومبيد 
النقم): «واعلم أ ن الكشاف كتاب عظيم في بابه» ومصنفه إمام في فنه, إلا أنه رجل 
مبتدع متاجر ببدعتة) يضع من قدر النبوة كثيرا» ويسئ أدبه علي أهل السنة 
والجماعة» والواجب كشط ما في الكشاف من ذلك كله؛ ولقد كان الشيخ الإمام - 
يعني والده تقي ي الدين السكي - يقرأه فإذا انتهي إلي كلامه في قوله تعالي في سورة 
التكوير الآية :)١9(‏ 5 نه تقول رسول كَرِيم عرض عله متفضا أو كفي ؤرقة 
حسبة سماها سبب الانكفاف؛ عن إقراء الكشاف ) وقال فيها: قد رأيت كلامه على 
قوله تعالي ط عقا الله عنلك 4 [ العرية 1 '؟ وكلامه في سورة التحريم ١‏ '» وغير ذلك 

من الأماكن التي أساء أدبه فيها على خير خاق الله تعالي #شنعة ةا رسول الله علقم 
فأعرضت عن إقراء الما 0 في كتابه من الفوائد والنكت 
البديعة) (24. 

ادياي ب الك وقول الكل الاق عسي لكك بن الوا اه 5 


. 45١ص مقدمةابن خلدون‎ )١( 

(؟) في الآية 485 )"شن سوزة العوية وفيها يقول الرمخشري : عا الله عك 4 كناية عن 
الجناية» لأن العفو رادف لهاء ومعناه : أخطأت وبفس ما فعلت (انتهى من الكشاف:ج7 ص 4 * 
- طبع الأميرية سنة /١151١ه).‏ ش ١‏ 

() حيث يقول عند تفسره للآية )١1(‏ من سورةالتحريم :ل لم تحَرّم ما أَحَل الله للك » . 
إلخ . : كان هذا زلة عند "لاله ليس لاحتد .ان يتخرم ها اخل الله راندهي من الكشاف لجن م9١‏ 
- طبع الأميرية سنة ١11/8‏ ه). 

(؛) النماذج الخيرية ص١١”5.‏ 


7 ل 
من شئ » فالكل مجمع على أن الزمخشري هو سلطان الطريقة اللغوية في تفسير 
القرآن» وبها أمكنه أن يكشف عن وجه الإعجاز فيه» ومن أجلها طار كتابه في 
أقصي المشرق والمغرب؛ واشتهر في الآفاق» واستمد كل من جاء بعده من المفسرين من 
بحره الزاخر» وارتشف من معيئه الفياض واعتني الأئمة امحققون بالكتابة عليه: فمن 
ثميزلما جاء فيه من الاعتزال ومن مناقش لما أي فيه من وجوه الإعراب» ومن محش 
وضح ونقح واس شكل وأجاب»ومن مخرج لأحاديثه عزا وأسند وصحح وأنقد» ومن 
مختصر خص وأوجز. 
ولا أطيل بذكر الكتب التي عني يها أصحابها بهذه النواحي» ويكفي أن أقول : إن 
من أهم الحواشي علي تفسير الكشاف» حاشية العلامة شرف الدين الحسن بن محمد 
الطيبي» المتوفي سنة 4 /اه ( ثلاث وأربعين وسبعمائة من الهجرة ) وهي تقع في ست 
مجلدات كباراء وهي التي أشار إليها ابن خلدون في مقالته السابقة. وقد سماها 
ساخيه: فشوح الغبيه .في الكن عن تناع الرذب »ومن يريد الوقوق على كل نيا 
كتب علي الكشاف ليرجع إلى كشف الظنون( ج ؟ ص 177-1177 ) وسيراها 
كثيرة» كثرة يضيق المقام عن ذكرها. 
ا.. وإن حظوة الكشاف بهذا التقدير والإعجاب حتي من خصومه. وظفره بهذه 

الشهرة الواسعة التي أغرب العلماء بالكتابة عليه بمثل هذه الكثرة الوافرة الزاخرة من 
المؤلفات؛ لدليل قاطع علي أنه تفسير في أعلي القمة. 

ولبس :عجييا كر لقان عرد مقو تابه افير اننا 
علي سر بلاغة القرآن» وأبان لنا عن وجوه إعجازه » وأوضح لنا عن دقة المعني الذي 
يفهم من التركيب اللفظي . كل هذا في قالب أدبي رائع» وصوغ إنشائي بديع لا يتفق 
لغير الزمشخري إمام اللغة وسلطان المفسرين وإذا كان الرمخشري قد تأثر فى تفسيره 
يعنيد هه الأمد اليه فغال:بالاساظ القاية إن العا الس كشيلد امهيف او تارني 
بحيث لا يتنافي معه علي الأقل فإنه في محاولاته هذه قد برهن بحق علي براعته وقوة 
ذهنه؛ وصور لنا مقدار ما كان من التأثير والتأثر بين التفسير وهوي العقيدة وما كان 
لنا بعد هذا كله أن نغض الطرف عن هذا العفسيرء تأثراً بمذهبنا السني» وكراهة 
لمذهب المعتزلة» وبخاصة بعد ماهو ثابت وواقع من ثناء كشير من علماء أهل 
اليد عليه بت فيوتا عدا تاحيعه الأعترالينةاتواعمهاء متظم متتريه علتيه 
وأخذهم منه. 

فالكشاف 0 500 قد بلغ في نجاحه مبلغاً عظيماًء ؛ ليس فقط لأنه لا يمكن 
الاستغناء عنه في بيان الأقوال الكثيرة ة لقدماء المعتزلة» بل لأنه استطاع أيضاً أن يكون 


سس شيو ومسو ون 212ب 

معترفاً به من الأصدقاء والخنصوم علي السواء ككتاب أساسي للتفسير) وأن يأخذ 
طابعاً شعبياً يغري الكل ويتسع للجميع. 

وكمااعتبرنا تفسير الطبري ممثلا للقمة العالية في العفسير باماثور فاطتينا في 
وصفه وأطلنا الكلام عليه؛ فهنا كذلك سنعتبر الكشاف للزمخشري القمة العالية 
للعفسير الاعتزالي»لأنه الكتاب الوحيد من تفاسير المعتزلة الذي وصل إلينا متناولاً 
للقرآن كله؛ وشاملاً للأفكار الاعنزالية التي تعصل بالقرآن الكريم باعتباره أصل 
العقيدة» ومعتمد ما يتعشعب عنها من آراء وأفكارع ولهذا أراني مضطراً إلي الإطئاب 
والإفاضة في كلامي عن هذا التفسيرء ودراستي له من جميع نواحيه 
بمقدار ما يفعح الله. 
© اهتمام الزمخشري بالداحية البلاغية للقرآن : 

عندما يلقي الإنسان نظرة فاحصة علي العمل التفسيري الذي قام به العلامة 
الزمخشري فى كشافه؛ يظهر له من أول وهلة؛ أن المبدأ الغالب عليه فى جهوده 
المتصرية كانالق تبون سااكن القز ان قرم التروة البلاغية الك كان الها كبر الاثر فى 
عجز العرب عن معارضته والإتيان باقصر سورة من مثله؛ والذي يقرأ ما أورده 
الرومسكيري:عيد تتستييره الكقيد فق الارياك مق شبروي: الاسبتمهنا اكات لماز اف 
والأشكال البلاغية الأخري» يري أن الزمخشري كان يحرص كل الحرص على أن يبرز 
في حلة بديعة جمال أسلوبه وكمال نظمه. وإنا لنكاد نقطع - إذا استعرضنا كتب 
التفسير وتأملنا مبلغ عنايتها باستخراج ما يحتويه القرآن من ثروة بلاغية في المعاني 
والبيان ‏ بأنه لا يوجد تفسير أوسع مجالا في جهوده في هذا الصدد من تفسير 
الزرمخشري . 

ولقد كانت لعناية النمخشري بهذه الناحية قي تفسيره من الآثر بين المفسرين 
وبين مواطنيه من المشارقة ما هو واضح بِين. 

أما أثره بين المفسرين» فإن كل ما جاء بعده منهم - حتي من أهل السنة - استفادوا 
من تفسيره فوائد كثيرة كانوا لا يلتفتون إليها لولاه»فأوردوا في تفسيرهم ما ساقه 
الزمخشري في كشافه من ضروب الاستعارات, والمجازات والأشكال البلاغية الأخري» 
واعتمدوا ما نبه عليه الزمخشري من نكات بلاغية » تكشف عما دق من براعة نظم 
القران وحسن أسلوبه وليس عجيبا أن يعتمد خصوم الزمخشري كغيرهم علي كتاب 
الكشاف ومكررا أله مدروع نيم يراجم التفسير في هذه الناحية» بعد ما قدروا 
هذه الناحية البلاغية في تفسير القرآن» وبعد ما علموا ل 
الطريقة غير مدافع . 

وأما أثره بين مواطنيه من المشارقة» فإنهم أخذوا عنه هذا الفن البلاغي وبرعوا فيه 


عدج سه سي عسسيية نفسو والهو انمه 
حتي سبقوا من عداهم من المغاربة . وقد بين ابن ن لخلدون في مقدمته - عندالكلام عن 
علم البيان - ما لكفسير الزميخشري من الأثر في براعة المشارقة في هذا الفن 
5 
.. وبالجملة » فالمشارقة علي هذا الفن أقوم من المغاربة. وسببه - والله 

0 - أنه كمالي. في العلوم اللسانية» والصنائع الكمالية توجد في العمران 
ا ا ا ل 50 
معظم أهل المشرق - بتفسير الزمخشري وهو كله مبني علي هذا الفن وهو 
اي 1 

ثم إنا نستعرض هذه الروح البلاغية التي تسود في تفسير الزنمخشري فنشهدها 
واضحةم ين أولٍ الأمر عندما تكلم عن قوله تعالي في الآية )١(‏ من سورة 
البقرة هدى للمتقين 4 . . فبعد أن ذكر كل الاحتمالات التي تجوز في محل هذه 
الجملة من الإعراب » نبه علي أن الواجب علي مفسر كلام الله تعالي أن يلعفت 
للمعاني ويحافظ عليهاء ويجعل الآلفاظ تبعا لهاء فقال ما نصه 0 .. والذي هو أرسخ 
عرقا في البلاغة أن مرا ا يمال : إن قوله :تؤالم #4 جملة 
برأسها أو طائفة من حروف المع- مستقلة بدفسها.ظ ذلك الكتاب »© جملة ثانيقو 
«إلا ريب فيه » ثالفة و هدى لُلْمتقينَ) رابعة» وقد أصيب يغرثيبها قصل 
الماع سويت حسن النظم؛ حيث جئ بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق») 
وذلك مجيعها متآخية آخذا بعضها بعنق بعض» فالثانية متحدة بالأولي معتنقة لها . . 
وهلم جراً إلي الثالثة والرابعة. بيان ذلك : أنه نبه أولاً علي أنه الكلام المتحدي به. 3 
أشير إليه بأنه الكتاب المبعوث بغاية الكمال» فكان تقريراً لجهة التحدي وشداً من 
أعضاده دان سا يد 
لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقينء ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة. وقيل 
لبعض العلماء 0 000 : في احجة لطر لطبت إن شي ادر 
افتضاحا . ثم أخبر عنه بأنه فإ هدى للمتقين 4 فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشك 
حوله؛ وحقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ثم لم.تخل كل واحدة من 
الأربع بعد أن رتبت هذا التزتيب الأنيق» ونظمت هذا النظم السوي؛ من نكتة ذات 
جزات فى ري لظ رار مر لي لحري اط رركتم رن الدلما لي 

في التعريف من الفخامة . وفي الثالئة: ما في تقدبم الريب علي الظرف .وفي الرابعة 
الحلاق؛ وضع الصدر الذي هو.طظ هدى ب موضع الوصف لد بيط عاد تورات 


ع 


.5145 مقدمةابن خلدون ص‎ )١( 


سا يت 
شكرا :1 والإبجار من ذكر ظ الْمتّقينَ 4 زادنا الله اطلاعاً علي أ اسان كلافيده وتنييها 
لنكت تنزيله وتوفيقا للعمل بما فيه) (27. 
© تذرعه بالمعانى اللغوية لنصرة مذهبه الاعتزالى : 

كذلك نري الزمخشري - كغيره من المعتزلة ‏ إذا مر بلفظ يشعبه عليه ظاهره ولا 
يتفق مع مذهبه؛ يحاول بكل جهوده أن يبطل هذا المعني الظاهر, وأن يشبت للفظ 
معني آخر موجودا في اللغة. ظ 

فمشلا نراه عندما .تعرض لنففسير قوله تعالي في الآيتين 0517 )١7‏ من سورة 
القيامة: ‏ وجوه يَومَعد ناضرة * إلئ ربَها ناظرة 4 . . يمخلص من المعني الظاهر 
لكلحة رفاظ تو دلاقه له يعد مع نذهيه الى اللا يفول بريه الله تعالى نوراه يفيت اله 
مح فر ات وار وو د ود فلي جلك ليمير العرني مول امنا 
نصه :ل إن يها ناطرة 4 : تنظر إلي ربها خاصة لا تنظرإلي غيره» وهذا معني تقديم 
المفعول, ألا تري إلي قوله: ‏ إلئ ربك يومئذ المستقر 4 [القيامة :؟1] . ا إلى ربك 
يُومُعدالْمَسَاق 14, القيامة :.م].. فل إلى الله تصير الأمور» [الشوري 0 ] 
« وإِلى اللّه المصير ©[ آل عمران :8 ؟) النور:؟4» فاطر:8١].‏ . «إليه ترجعون »4 
[البقرة:هغ 09 "2 , . ل عليه توكلت وإلِيه أنيب 4 [ الشوري: ]كينو دل كيها العدم 
علي معني الاختصاص ومعلوم أنهم ينظرون إلي أشياء لا يحيط بها الحصرهء ولا تدخل 
تحت العدد» وفي محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم,؛ فإن المؤمنئين نظارة ذلك اليوم, 
لأنهم الامنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان 
منظورا إليه محال » فوجب حمله على معني يصح معه الاختصاص . والذي يصح معه 
أن يكون من قول الناس: أنا إلي فلان ناظر ما يصنع بي» تريد معني التوقيع والرجاء 
ومنه قوله القائل : 

وإذا نظرت إليك من ملك والبجر دونك زدتني نعما 

وسمعت سروية 27 مستجدية بمكة وقت الظهرء حين يغلق الناس أبوابهم وياوون 

3 مقائلهم تقول : عيينتي نويظرة إلي اله وإليكم ) والمعني : أنهم لا يتوقعون 
المبا رالحام ود موورييم كما كانوافي الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا 

1 0" 
© اعتماده على الفروض المجازية وتذرعه بالتمثيل والتخييل فيما يستبعد ظاهره: 

كذلك نري الزمخشري يعتدمد في تفسيره علي الفروض المجازية في الكلام الذي 
يبدو فى حقيقته بعيدا وغريبا. 0 


1 الكشات و اد (؟) وفي مواضع أسخري من القرآن 
(؟) لعلها نسبة إلى سرو: محلة حمير (4) الكشاف:؟09/5.ه. 


فمثلاً عند قوله تعالي في الآية (؟) من سورة الأحزاب 9 إنَا عرضمًا الأمَانَة 
على السّموات والأرض والجبال » . . الآية يقول مانصه: ١‏ وهو يريد بالأمانة 
الطاعة» فعظم أمرهاء وفخم شأنهاء وفيه وجهان: 

أحدهما : أن هذه الأجرام العظام من السموات والأرض والجبال » قد انقادات لأمر 
الله غز وجل انقياد مثلهاء وهوما يتأتي من الجمادات» وأطاعت له الطاعة التي تصح 
منها وتليق بها» حيث لم تمتدع علي مشيكته وإرادته إيجاداً وتكويئاً» وتسوية علي 
هيئات مختلفة وأشكال متنوعة؛ كما قال قَالَتا أتينا طائعين 4 [[فصلت 1].. وأما 
الإنسان» فلم تكن حاله فيما يصح منه من الطاعات ويليق به من الانقياد لأوامر الله 
ونواهيه - وهو حيوان عاقل صالح للتكليف - مثل حال تلك الجمادات فيما يصح 
منهاويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع. والمراد بالأمانة : الطاعة» لأنها لازمة 
الوجود» كما أن الأأمانة لازمة الأداء. وعرضها علي الجمادات وإباوها وإشفناقها مجاز. 
وأما حمل الأمانة» فمن قولك : فلان حامل للأمانة ومحتمل لهاء تريد أنه لا يؤديها 
إلي صاحبها حتي تزول عن ذمته ويخرج عن عهدتهاء لآن الأمانة كأنها راكبة للمؤتمن 
عليها وهو حاملهاءألا تراهم يقولون: ركبته الديون ولي عليه حق. . فإذا أداها لم 
0-00 ول املا لها ور ري ار اراي صر ريارة اك 

0 وترفض عند المحفظات الكتائف 

. أي لا يمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضنين ما في يده» بل يبذل ذلك 
ويسمح به. . ومنه قولهم سر ل ا 01 
يؤده» وإذا أبغضه أخرجه وأداه. قمع ي "ل فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان # [الأحزاب :]1١:‏ فأبين إلا أن يؤدينها وأبي الآفسان الاك كود بع ليا 
لايؤديها . ثم وصفه بالظلم لكونه تاركاً لأداء الآمائة؛ وبالجهل لإخطائه ما يسعده مع 
تمكنه منه وهو أداؤٌه. 

والتاتي :أن ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل محمله؛ أنه عرض علي أعظم ما 
خلق الله من الأجرام وأقواه وأشده أن يتحمله ويستقل به فأبي حمله والإستقلال به 
وأشفق منه » وحمله الإنسان علي ضعفه ورخاوه قوته «ل إِنّه كان ظلوما جهولا 4 
[الأحراب: ؟/ا] حيث حمل الآمانة ثم لم يف بهاء وضمنها ثم خاس بضمانه فيها: 
ونحو هذا الكلام كثير في لسان العرب» وماجاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم. 


١١)الحس:‏ مصدر قولك : حس له : أي دق له» والبيت لذي الرمة . 


سسسب التفسير والمفسرون ج١1‏ ٠ب‏ ب---ساسسسس [ ]| 
أمثال علي ألسنة البهائم والجمادات» وتصور مقاولة الشحم محال ولكن الغرض أن 
السمن في الحيوان ما يحسن قبيحه؛ كما أن العجف مما يقبح حسنه؛ فصور أثر 
السمن فيه تصويرا هو أوقع في نفس السامع, ؛ وهي به آنسء وله أقبل وعلي 
حقيقته أوقف » وكذلك تصوير عظم الآمانة؛ وصعوبة أمرهاء وثقل محملها 
والوفاء بها 

وهنا تقوم باجا موق رف يرابت ةن عور ا انه «فإن قلت قد 
عم وجه التمثيل في قولهم للذي لا يغبت علي رأي واحد: أراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخري؛ لأنه مثلت حاله في تميله وترجحه بين الرأيين» وتركه المضي علي أحد هما 
ال ا ل 1 وجهة؛ هوكل واحد من 
الممثل والممثل به شيع دااخل تحت ال لصحة والمعرفة؛ وليس كذلك مافي هذه الاية 
فإن عرض الأمانة علي الجماد وإباءه وإشفاقه محال في نفس غير مستقيم؛ فكيف صح 
بناء التمثيل مع احال؟ وما مثال هذا إلا أن تشبه شيئا والمشبه به غير معقول). 

ولكن الزمخشري لا يقف طويلاً أمام هذه الصعوبات ؛بل نراه يتتخلص منها بكل 
دقة وبراعة حيث يقول: «قلت الممثل به في الآية؛ وفي قولهم : لو قيل للشحم أين 
تذهب؛ وفي نظائره؛ مفروض . والمفروضات تتخيل في الذهن كما المحققات مثلت 
حال التكليف في صعوبته وثقل محمله» بحاله المفروضة لو عرضت على السموات 
والأرض والجبال لأبين أن يحملنها وأشفقن منها) )١(‏ , ْ 

ثم إن هذه الطريقة التي يععمد عليها الزمخشري في تفسيره - أعني طريقة 
الفروض امجازية» وحمل الكل م الذي يبدو غريبا في ظاهره علي أنه من قبيل التعبيرات 
التمثيلية أو التخييلية ‏ قد أثارت حفيظة السني ابن المنير الإسكندري عليه» فاتهمه 
بأشنع التهم في كثير من المواضع الوح لسع ريه وب لي لانن 
وعدم الل روي 

إفمشلاً عندما بعرض الوميفشري لقوله تخال : في الآبة امس سور درطل 
نا هذا القرآن على جبل ريه خاشعا مُعصلدعا من حَشية الله ولك الما ويه 
للناس لَعلّهِم يتَفَكْرونَ 4 . نراه يقول: (هذا تمشيل وتخييل كما مرفي قوله 
تعالي :ل إنا عرضنا الأمانة 4 وقد دل عليه قوله (٠:‏ وتلّك الأمثال تضربها للئاس 4 . 
الل 0 
وزواجره) . (5) 

ولكن هذا قد أغضب ابن المنير علي الزمخشري فقال معقبا عليه : «وهذا مما تقدم 


5 لفان 7 اوس ا )١(‏ الكشاف:؟/445. 
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إنكاري عليه فيه» أفلا كان يتأدب بأدب الآية» حيث سمي الله هذا مثلاً » ولم يقل : 
دذاك ا لكف برها اللاي © اليجنا الله تعسو الأذمه معة واه موي30 

ولكن الزمخشري ولع بهذه الطريقة » فمشي عليها من أول تفسيره إلي آخره؛ ولم 
يقبل المعاني الظاهرة التي يجوزها أهل السنة؛ بل ويرونها أقرب إلي الصواب من 
غيرهاء وهو في كل مايذكر لحان ١‏ بتدودة رياس #أقديعا مق القضس» 
القديم يشهد لما يقوله؛ كما أنه لا ينفك عن التنديد بأهل السنة الذين يقبلون هذه 
المعاني الظاهرة ويقولون بهاء وكثيراً ما ينسبهم من أجل ذلك إلي أنهم من أهل الأوهام 
والخرافات 2'7. وإليك بعض الأمثلة لتقف علي مقدار تمسكه بهذه الطريقة. 

اففي سورة البقرة عند قوله تعالي في الآية (ه5؟) : © وسع كرسيّه السّمَوات 
والأرض »# . يذكر الزمخشري أربعة أوجه في معني الكرسي يقول في الوجه الأول 
منها: إن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته وسعته؛ وما هو إلا تصوير 
لعظمته وتخييل فقطء ولا كرسي ثمة» ولا قعود, ولا قاعد) كقوله:ظ وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعا قِضته يوم القيامة والسّموات مطويات بيمينه © [الزمر 5 ]. 
من غير تصور قبضة وطي وين وإها هو تخييل لعظمة شأنه » وتمغيل حسنء ألا تري 
إلي قوله :نط ما قَدروا الله حق قَدرِه 4 220 . 

وبطبيعة الحال لم يرتض ابن المنير هذا الكلام فتعقبه بقوله : ( قوله في الوجه الأول: 
إن ذلك تخييل للعظمة) سوء أدب في الإطلاق» وبعد في الإصرار) فإن الضدييل ا 
يستعمل في الأباطيل.وما :ليست له حقيقة صندق فإن يكن معني ما قالة ضحيحاً 
فقد أخطأ في التجبير عنه بعبارة موهمة؛ لا مذخل لها في الأدب الشرعي» وسيأتي له 
اتعالها فا أومطني لاد لايخعين ان 


وفي سورة الأعراف عند قوله تعالي في الآيتين (؟١‏ ب علا يط وإذ أخد ربك 
من ببي آدم من ظهورهم ذَرِيّتهِم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قَالوا بآ شهدا 
.أن تقولا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا نما أشرك آباؤنا من قبل وكا 
دري من بعدهم أَفَتهلكنًا بمًا فَعل المبطلون © يقول مانصه :"وقوله ف( الست بريكم 
قَالوا بلَى شهدتا © من باب التمشيل ومعني ذلك : أنه نصب لهم الأدلة علي ربوبيته 
ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التى ركبها فيهم» وجعلها مميزة بين 


حابم الكقات د 1 
(؟) انظرما قاله عند قوله تعالي في سورة آل عمران : ٠‏ وإنَي أعيذها بك وَذْرَيتهَا من الشيطّان 


الرجيم #؛ آل عمران :71) - ( جا ص؟30). 
١؟)‏ الكشاف:١8/1/ا؟-0/94؟.‏ (4) المرجع السابق ( هامش ) . 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ حيصي 
الضلالة والهدي., فكأنه أشهدهم علي أنفسهم وقررهمء وقال لهم :ل لست 
ا لاا رجام د رصي المصاروا درا يريك كات ويا 
ا ل ا له 
ولادّرض ائتيا طوعا أو كرها قَالَنا ينا طائعين © [ فصلت 1 ]مزؤقولة: 

إذا قالت الأنساع للبطن الحق قالت له ريح الصبا قرقار 

ومعلوم أنه لا قول ؛ وإنما هو تمثيل وتصوير للمعني) (21.. 

ولكن ار بن المنير السني لم يرض هذا من الزمخشري بطبيعة الحال» ولذا تعقبه 
بقوله : «إطلاق التمثيل أحسنء وقد ورد الشرع به. وأما إطلاقه التخييل على كلام الله 
تعالي فمردود ولم يرد به سمع. وقد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظة » ثم أن القاعدة 
مستقرة علي أن الظاهر مالم يخالف المعقول يجب إقراره علي ما هو عليه فكذلك 
مرااد لطر يلي ار عدوا الم يوتعلوه قال : وأما كيفية الإخراج والخاطبة 
فالله أعلم بذلك) 001 

ويتصل بهذه الآية السابقة قوله تعالي : في الآية ( ) من سورة الحديد : وما لكم 
» تؤضون باللّه والرّسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أَحَدَ مينافكم إن كم مؤميين 4 
.. فالزمخشري يميل في تفسير الميثاق هنا إلي المعني الذي حمل عليه أخذ العهد في 
آية الأعراف» فيقول: : ( والمعني : وأي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم|! إليه 
وينبهكم عليه؛ ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج؛ وقيل ذلك قد أخذ 
ال يتدادكو بار يان حيك ركب كا الول برعت لكي لادلا يدك من 
النظر وأزاح عللكم» فإذا لم تبق لكم علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول» فمالكم لا 
مون )7 كج 

ولكن ابن ا 00م 
المعني الذي أرتضاه للفظ ( العهد ) في سورة الأعراف؛ ولهذا تراه يرد علي الزمخشري 
ل ار ا ال لي ا 
ل ار ]لفك يردي سه إدكارو لعفي 
من مثل هذه الظواهر والعدول بها عن حقائقها مع إمكانها عقلاً » ووقوعها بالسمع 


45 الكشاف ااه (؟١)‏ هامش الكشاف: ١/7١ه.‏ 
9 الكفاف: +/24, 


' لقب رار ع 
و ا عم ع بس يا ##القاعة الت تسد علنيا كي لا 
يضرك ما يومئ إليه: أن كل ما جوزه العقل وورد بوقوعه السمع؛ وجب حمله علي 
ظاهره . وله اموفق) 0 
ومسألة التمثيل والتخييل يستعملها الزمخشري بحرية أوسع فيما ورد من 
الأحاديث التي يبدو ظاهرها مستغرباء وأسوق إليك مثالا أتي به البمخشري 
عند تفسيره لقوله تعالي في الآية 150 ) من سورة الغيراة : ظ وإتي أعيذهًا بك 
ودَرِيتَهَا من الشيطان الرجيم 4 . ونكان رعييهة ل «ومايروون من الحديث :وما 
من صولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان 
إياه إلا مريم وابنها) فالله أعلم بصحته» فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان 
في إغوائه إلا مريم وابنهاءفإنهما كانا معصومين وكذلك كل من كان في صفتهما 
كقوله تعالي : ظ لأغوينهم أجمعين + إلا عبادك منهم المخلصين 4 رص ار ا 
واستهلاله صارخا من مسه؛ تخييل وتصوير لطمعه فيه» كأنه يمسه ويضرب 
بيده عليه ويقول: هذا ممن أغويه ونحوه من التخييل قول ابن الرومي : 
ما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الظفل ساعة يولد 

وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلاء ولو سلط إبليس علي 
الناس بدخسهم لامتلات الدنيا صراخاً وعياطاً مما يبلونا به من نخس.) ا 

وبالضرورة لم يرتض ابن المنير هذا الصنيع من خصمه المعتزلي » فتراه يتورك عليه 
بقوله : (أما الحديث فمذكور في الصحاح متفق علي صحته فلا محيص له إذن عن 
تعطيل كلامه عليه السلام بتجميله ما لا يحتمله جنوحا إلي اعتزال منتزع» في 
فلسفة منقزعة؛ في إلحاد» ظلمات بعضها فوق بعضٍ . وقد قدمت عند قوله 
تعالي : إلا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من امس [ البقرة :7 ] ما 
فيه كفاية . وما أري الشيطان إلا طعن فى خواصر الفدريه جني يعرهاء ود كبر في 
قلوبهم حتي حمل الزمخشري وأمثاله أن يقول في كتاب الله تعالي وكلام رسوله عليه 
السلام بما يتخيل» كما قال في هذا الحديث. ثم تنظيره بتخييل أبن الرومي في شعره 
جرأة وسوء أدب» ولو كان معني ما قاله صحيحاً لكانت هذه العبارة واجبا أن سي 
ولو كان الصراخ غير واقع من المولود لأمكن علي بعد أن يكون تمثيلاً أما وهو 
واقع مشاهد فلا وجه لحمله علي التخييل إلا الاعتقاد الضكيل وارتكاب الهوي 
الوقن واي 


(١)هامش‏ الكشاف: ؟474/5. 19 الكشام ‏ اوع ا عو 
79 ) هامش الكشاف: .51١١7/1١‏ 


التفسير والمفسرون ج١‏ آ ظ أظق 
© مبدأ الزمخشري في التفسير عندما يصادم النص القرآني مذهبه: 

والمبدأ الذي يسيير عليه الزمخشري في تفسيره ويعتمد عليه عندما تصادمه آية 
تخالف مذهبه وعقيدته, هو حمل الايات اللتشابهة علي الآيات المحكمة؛ وهذا المبدأً 
قد وجده الزمخشري في قوله تعالي في الآية (/) من سورة آل عمران : هو الذي 
أنزل عَلَيكَ الكتاب منه آيات محكمات هن أُم الكتاب وأخر معَشابهَات » . ف 
( المحكمات ) هي التي أحكمت عباراتهاء بأن حفظت من الاحتمال لحان 
و( المتشابهات ) هي المتشبهات المحتملات و(أ احا ا لد ا 
النشا رس وير إلق واق ع 00 

علي هذا التفسير جري الزمخشري في كشافه عندما تعرض لهذه الاية. وهو 
تفسين لاغبار غلنه: كما أن هذا المبدأ ‏ أعني مبدأ حمل الآيات المتشابهات ت علي 
الآيات المحكمات - مبدأ سليم يقول به غير الزمخشري أيضا من علماء أهل السنة) 
ولكن الذي لا نسلمه للزمخشري هو تطبيقه لهذا المبدأ أعلى الايات التى تصادمه. 
فإذا مربآية تعارض مذهبه؛ وآية أخري في موضوعها تشهد له بظاهرهاء نراه يدعي 
الاشتباه في الأولي والإحكام في الثانية» ثم يحمل الأولي علي الثانية وبهذا يرضي 

أه المذهبى» وعقيدته الاعتزالية . 

وقد مثل الزسخشري لحمل المعشابه علي علي المحكم ورده إليه بقوله تعالي في الآية 
)٠١9‏ من سورة الأنعام : إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . وقوله في 
الاسين 0 موشتورة القناضة : « وجوه يومد نَاضرة » إن وها تاطرة : 
فهو يري أن الاية الأولي محكمة؛ والاية الثانية متشابهة» وعليه فتجب أن تكون الاية 
اي ا ل 
إليها. 

. ومثلٍ أيضاً بقوله تعالي في الآية (8؟) من سورة الأعراف :ظوإذا فَعلوا فَاحشَّة 
الوا جد عليه با والله أمرتا بها قل إن الله ل يمر بالمحشاء أتق لون علي الله م 
لا تعلمون ؛ #؛ وقوله في الآية 1١‏ ) من سورة الإسراءط وإذا أردنا أن نهلك قرية أَمرنا 
مشرفيها فَفَسَقُوا فيها فحق علَيها القول فَدمَرنَاها تدميرا 4 . فهو يري أن الآية الأولي 
محكمة:؛ والاية الغانية متشابهة) فلابد من حمل الثانية علي الأولي ليشفق المعني 
ويتحدد المراد. 

ثم لا ينتهي الزمخشري من تطبيقه لهذا المبدأ حتي يتساءل عن السبب الذي من 
أجله لم يكن القرآن كله محكما ؛ وعن السر الذي من أجله جعل الله في القرآن آيات 


(١)الكشاف:١/94١5.‏ 
م ١؟‏ - التفسير والمفسرون ج ١‏ 


لم299 ل ملل سس سس التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
عي جد مقا نواتال رقي امعد وبي شي لي تساءل عنه فيقول: 
(لوكان كله محكماً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلي 
الفحص والتأمل من النظر والاستدلال» ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا 0 
إلى معرفة الله تر انه إلا به» ولما في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت علي الحق 
والمتزلزل فيه ولما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه ورده إلي 
المحكم من الفوائد المجليلة؛ والعلوم الجمة»؛ ونيل الدرجات عند ال ولق الم مين ٠‏ المعتققد 
أن لا مداقضة في كلام الله ولا اخعلاف » وإذا رأي فيه ما يتناقض في ظاهره؛ وأهمه 
طلب ما يوفق بينه ويجريه علي سنن واحد» ففكر وراجع نفسه وغيره» ففتح الله عليه, 
وتبين مطابقة المتشابه المحكم ؛ ازداد طمأنينة إلي معتقده وقوة في إيقانه 2١7)‏ . 

وهذا الجواب في منتهي القوة والسداد, وابن المنير السني يمر علي كل هذا الكلام 
فلا يري فيه أدني ناحية من نواجي الاعتزال؛ لكنه يغضب علي الزمخشري فقط من 
أجل أنه بعد قوله تعالي لا وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة 4 [ القيامة :7-55 ] 
من قبيل المتشابه الذي يجب حملة عَلِي آية الأنعام للا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار» [الأنعام ]٠‏ فيقول معقبا عليه: قال محمود :«المحكمات التي أحكمت 

عباراتها. .. إلخ) قال أحمد : هذا كما قدمته عنه من تكلفه لتنزيل الآي علي وفق ما 
معيو عه والني جد الف وتيف لون يوذلك أن مععقته إحبالة رؤية الله 
تعالي» بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة؛ فإذا ورد عليهم 
النص القاطع الدال علي وقوع الرؤية كقوله:/ إلى ربها ناظرة © مالوا إلي جعله من 
المتشابه حتي يرودم بزععمهم إلي الآية التي يدعون أن ظاهرها يوافق رأيهم ولاية» قوله 
تعالي :ل لا تدركه الأبصار » ثم جمع ابن المنير بين الآيتين بما يسفقٍ مذهيه 
السني . . ثم قال وأما الآيعان الأخريان اللعان إحدإهما قوله تعالي إن الله لا يَأمَر 
ال ل را ا 
الزمخشري في تمثيل تمثيل ا محكم والمتشابه بهما 
كما ال مخفرى لفقانه النقرلة . 

هذا. . وإن النمخشري لينتصر لمذهبه الاعتزالي» ويؤيده بكل ما يملك من قوة 
المميفة وبتلطان اندلا ونا لتلمين هنا اهعيب الظاهر فخ كني ما سينا من 
النصوص؛ وفي تميرها ما نسوقه لك من الأمثلة . وهو يحرص كل الحسرص علي أن 
يأخذ من الآيات القرآنية ما يشهد لمذهبه» وعلي أن يتأول ما كان منها معارضا له. 
© انتصاره لرأي المعتزلة في أصحاب الكبائر : 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (47) من سورة النساء:ظ ومن يقتل مؤمنا 


(١)الكشاف: .594/١‏ (؟) الانتصاف هامش الكشاف: 4 ؟5. 


ححد المتسير لم10 

متعمّدا فَجِرَاوَه جهنم خالدا فيها وعضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 4. . 

نجده يجعل لهذه الآية أهمية كبيرة في نصرة مذهبه؛ ويتيه بها علي خصومه من أهل 
0 الذنب وإن لم 0 
صاحب الكبيرة لا يخلد في النار فيقول مستغلا لهذه الفرصة المواتية للاستهزاء من 
خصومه الستيين: « وهذه الآية فيها من التهديد والإيعاد» والإبراق والإرعاد» أمر عظيم 
وخطب غليظ» ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير 
مقبولة » وعن سفيان: كان أهل العلم إذا سئلوا عقالوا: لا توبة له وذلك محمول 
ل ل ا وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة, 
وناهيك بمحو الشرك دليلا» وفي الحد : «لزوال الدنيا أهون علي الله من قعل امرئ 
حتلم اك وقوه لوأك راز نكن ا وآخر رضي بالمغرب لأشرك في دمه) وفيه: 
«إن هذا الإنسان بئيان الله ملعون من هدم بنيانه ) وفيه: عاد علي ل مربي 
بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله ) والعجب من قوم 
يقرأون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس 

بمنع التوبة» ثم لا تدعهم امعبيتم رممافييم المفارغة واتباعهم هواهم وما يخيل 
ع فى العفورعن كاتل الزن يخبير توبة: ‏ أفلا يتدبرون القرآن 
ا نمه قر السيهاتة وتعالي التوبة في قتل 
ا م ع رج تيل لي ل ا ا فيه حسم 
للأطماع وأي حسم؛ و لكن لا حياة لمن تنادي .» فإن قلت: هل فيها.دليل علي خلود 
من لم يتب من أهل الكبائر ؟ قلت: ما أبين الدليل» وهو تناوله قوله :م ومن يقتل * 
أي أقاتل كان»من مسلم أو كافر) تائب أو عير تاكس إلا أن القاكميت ثب أخرجه الدليل 
فمن ادعي إخرا ج المسلم غير التائب فليأت بدليل مغله) .2١(‏ 
| وفي سورة الإنعام عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )٠5(‏ ايوم يَأتي بعض 
آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كَسبْت في إِهَانها خيراً © نمد 
المخشري بمساك بهذه الاية؛ ويستدل بها علي صحة عقيدته في أن الكافر والعاصي 
سواء في النود في النار فيقول: (والمعني أن أشراط الساعة إذا جاءت - وهي آيات 
واه سق مد شي رن التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينقذ نفساً غير مقدمة 
إيعمانها من قبل ظهور الآيات» أو مقدمة ا ان 0000000" 
كساترىق ا يا لإيمان» وبين النفس التي آمنت 
في وقته ولم تكسب خيرا » ليعلم أن قوله :ل الذين آمنوا وعملوا الصالحات © جمع 


.9ملا١‎ /١ فاشكلا)١١‎ 


ا 
بين قرينين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخري» حتي يفوز صاحبهما ويسعدء 
وإلا فالشقوة والهلاك) (20 . 
© انتصاره لمذهب المعتزلة في الحسن والقبح العقليين: 

ولما كان الزمخشري يقول بمبدأ المعتزلة في التحسين والتقبيح ح العقليين» كان لابد له 
أن يتخلص من ظاهر هذين النصين المنافيين لمذهبهء د تعالي في الآية 
)1١715(‏ من سورة النساء 9 رسلا مبشمرِين ومسدرين للا يَكُونَ لاس على الله حجّة 
بعد ٠‏ الرسل 24 وقوله في الآية ١5(‏ ) من سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتئ نبعث 
رسولا # . . فئراه في الآية الأولي يستشعر معارضة ظاهر الآية لهذا المبدأ فيسأل هذا 
السؤال : كيف يكون للناس علي ل 0 
الأدلة التي النظر فيها موصل إلي المعرفة » والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلي المعرفة | 
بالنظر في تلك الأدلة» ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها)؟ 

ثم يجيب هو عن هذا السؤال فيقول :(قلت: الرسل منبهون عن الغفلة وباعشون 
علي النظر » كما تري علماء أهل العدل والتوحيد » مع تبليغ ماحملوه من تفصيل 
أمور الدين» وبيان أحوال التكليف» وتعليم الشرائع فكان إرسالهم إزاحة للعلة) 
تعميما لإلزام الحجة لغلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة) 
ومحوا ا وجني لاي 7 1 

وعندما تكلم عن الآية الثانية نراه يستشعر مثل ما استشعر في الاية الأولي» ويسأل 
ويجيب بمثل ما سأل عنه وأجاب به فى الاية الأولى فيقول١‏ فإن قلت: الحجة لازمة 
لهم قبل بعقة الرسل» لأن معهم أدلة العقل التي بها يعرف الله وقد أغفلوا النظر وهم 
متمكنون منه» واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيما معهم, وكفرهم لذلكء لا 
لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان. 
قلت ال رار جبلة ا الي لو 0 رقدة الغفلة علا يقولوا: 
كنا غافلين فلولا بعثت إلينا رسولاً ينبهدا علي النظر في أدلة العقل) 27 . 
© انتصاره لمعتقد المعتزلة فى السحر : 

ثم إن الزمخشري - كغيره من المعتزلة - لا يقول بالسحر ولا يعتقد في السحرة 
والوذ اغيله عقدهنا يعبر سورة القلق الى سيد" لاقل الور ولا تشويل لف لا سكونه 
مهارته ولا تعوزه الحيلة التي يخرج بها في تفسيره من هذه الورطة الصريحة؛ كما 
نحده يشدد الدكير ويغرق فى الاسفهزاء والسدخر ية بأهل السنة القاتلين بحقيقة 
العفو ولاق بحن تقول النفاناف" العبجاء أو السدوس لمعاف السيواتجر 
اللاتي يعقدن عقداة في الخيوط » وينفثن, عليها ويرقين -.والتقث : النفخ من غير 


.7١71/.5/1١:فاشكلا)9(‎ .*98/1١:فاشكلا)١5(‎ .:الا//١:فاشكلا)١(9‎ 


حسح الوو نير والفشرون ع 3 ست يس ب سس يم م70 انهم 
ريق. ولا تأثير لذلك» اللهم إلا إذا كان ثم إطعام شئ ضار أو سقيه؛ أو إشمامه؛ أو 
مباشرة المسحور به علي بعض الوجوه؛ ولكن الله عز وجل » قد يفعل عند ذلك فعلا ' 
على سبيل الامتحان الذي يتميز به الغبت علي الحق» من الحشوية والجهلة من العوام؛ 
فيدسبه الحشو والرعاع إليهن إلي نفثهن والثابتون بالقول الثابت لا يلعفتون إلي ذلك 
ولا يعبأون به. فإن قلت: فما معنى الاستعاذة من شرهن؟ قلت: فيها ثلاثة 
أوجه : ٠‏ ش 

أحدهما : أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ومن إثمهن في ذلك . 

والثاني ان رسعهاة من فعنين الدال يسكدره زه وعاا يخ ديع يه من باطلورن.. 

والثالث :أن بسحا نما يصيبة اللهبهامن الشر عبد نفكين. 

ويجوز أن يراد بهن النساء الكيادات من قوله: فر إن كيد كن عظيم 4 [ يوسف : 
4 تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث في العقد أو اللاتي يفتن الرجال بتعرضهن لهم 
وعرضهن محاسنهن » كأنهن يسحرنهم بذلك) 217. 

وفي الحق أن هذه محاولة عقلية عنيفة من الزمعخشري يريد من ورائها أن يحول 
الحقائق التي ورد بوقوعها الكتاب والسنة. إلي ما يتناسب مع هواه وعقيدته. ولقد 
دهش ابن المنير من هذه المحاولة وحكم علي الزمخشري بأنه: (استفزه الهوي حتي 
أنكر ما عرف » وما به إلا أن يتبع اعتزاله ويغطي بكفه وجه الغزالة) ("2. 
© انتصاره لمذهب المعتزلة فى حرية الإرادة وخلق الأفعال: 

ولقق كاثر اريزا به الالعفالى اقل ريه 8811 ولق ذقها نوكه ونعنتينا 
بغي بش هن 11 ١801‏ عسوييقة فى اخ امييا الاق كاربنا عي اراق سكماك اننا را أن 
يتفادي هذا التصادم ويعمل علي الخروج من هذه الورطة الكبري؛ فساعده علي ما 
أراد هذا المعني الذي تمسك به المعتزلة ونفعهم في كثير في المواضع. وهو ( اللطف ) 
فق الله 4 قبالاطق مه كمال ينتيل غيل اشير على الإنسان وبسليه يصعي علينة 
عمل الخير. 

| هذا (اللطض ) وما بتصل بد من( التوفيق) ساعد السخشري علي الخروج من 

لضائقة العي صادفته عندما تناول بالعفسير تلك الآيات القرآنية الصريحة في أن الله 
0 العباد خيرها وشرهاء والتي يعتبرها م اياده نر وما 
النظرية الاعتزالية . 

ففي سورةآل عمران عند قوله تعالي : في الآبة 8 ) : لزيا لتر قوم ند إذ 
هديتنا 4 . الك سعد ميدي مر ها الا 4 اكد نورق الفا جين ااي كت 
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يشاء» فمن أراد ٠‏ الله . هدايته هداه» ومن أراد ضلاله أضله ولكنه يفر من هذا الظاهر 
فقول : «إلا تزغ قلُوبنا 4 لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا © بعد إذ هديتنا 4 وأرشدتنا 
لدينك أو لا تمنعنا ألطافك بعد إذ لطفت بنا) .2١(‏ 

.وفي سورة المائدة عند قرله تعالي في الآبة ( ١‏ 4) ل ومن يرد الله فته فلن تملك له 
من الله شيئا أولئك الْذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولّهم في 
الآخرة عذاب عظيم » . ان الزنمخشري لا يجزع من هذا الظلاهر الذي يتشبث به 
أهل السئة ويتيهون به علي خصومهم » بل نراه يفسرها حسب هواه ووفق مببدثه 
فيقول : ومن يرد الله فتته 4 تركه مفعوناً وخذلانا. . ( فلن تملك لَه من اللّه شيئًا 4 
فلن تستطيع له من لطف لا م وي ار 
ألطافه ما يطهر به قلوبهم؛ لأنهم ليسوا من لعلمه أنهم لا تنفع فيهم ولا تنجع 
٠‏ ركس لس تل سي لمر ا ريال 
قوما كفروا بعد إيمانهم © [آل عمران:85] 220 . 

وهكذا نجد الزمخشري بواسطة هذه التأويلات يخضعللمبدثئه الاعتزالي في الجبر 
والاختيار مثل هذه المواضع القرآنية التي لم تكن طيعة له. ولكن ابن المنير السكندري 
لم ترقه هذه التأويللات» ولم يسلم بها لخنصمه.؛ فأخذ يناقشه في معني اللطف مناقشة 
حادة ساخرة» فعندما تكلم الزمخشري عن قوله تعالي في الآية (705) من سورة 
البقرة: © ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء © وتذرع بلفظ (اللطف) 
تعقبه ابن المنير فقال : المعتقد الصحيحء أن الله هو الذي يخلق الهدي لمن يشاء هداه 
وذلك هو اللطف» » لا كما يزعم الزمخشري أن الهدي ليس خاق الله وإنما العبد يخلقه 
لنفسه؛ وإن أطلق الله تعالي إضافة الهدي إليه كما في الآية فهو مؤول علي زعم 
الرمخشري كدوعن اله الحامل للعبد علي أن يخلق هداه؛ إن هذا إلا اختلاق ركاه 
النزعة من توابع معتقدهم السئ في خلق الأفعال» وليس علينا هداهم, ولكن الله 
يهدي من يشاء ؛ وهو المسكول ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا) ('2 . 
اوعييت كل ارم يعن قوم تعالي في الآية (19) من سورة الأنعام :ظر من 
يشأ اللّه يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم 4: وقال .ف من يشا الله يضلله 4 . 
أي يخذله ويخلةه وضلاله لم يلطف به؛ لآنه ليس من أهل اللطف سا سل 
علئ صراط مستقيم » أي يلطف به؛ لأن اللطف يجري عليه (*2. عندما قال ذلك 
تعقبه ابن اللنترن ها ل ووهدامه خريهاته اليتدابة والشلالة قاع لغكده ه الفاسد فى أن 


(١)الكشاف:١95/1١.‏ ١؟)الكشاف:١5/1١4.‏ 
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لله تعالي لا يخلق الهدي ولا الضلال» وأنهما من جملة مخلوقات العباد» وكم تخرق 
0 ار بت بو ال ل لت امبر 
ران تستدك اليه ان يعدا رج ل سد واد هن للم رار 
الهداية هنا بمعني اللطف والتوفيق كعادته . وتعقبه ابن المنير ورد عليه ردأ في غاية 
التهكم والسخرية فقال : «وهذه الآية - يعني قوله تعالي : وما كنا لتهتدي لولا أن 
هدانا اللّه م - تكفح وجوه القدرية بالرد فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام علي 
أن المهمتدي من خلق الله له الهدي وأن غير ذلك محال أن يكون» فلا يهعدي إلا من : 
هدي الله ولولم يهده لم يهعدء وأما القدرية فيزعمون أن كل مهتد خلق لنفسه 
ا الله إذ هدي الله للعبد خلق الهدي له وفي زعمهم 

أن الله تعالي لم يخلق لأحد من المهتدين الهدي ولا يتوقف ذلك علي خلقه. تعالي 
الدعما يقونوة . ولما فطن النمخشري لذلك جري علي عادته في نحريف الهدي من 
لله تعالي إلي اللطف الذي بسببه يخلق العبد لعبد الاهتدا #التعينية لانصف »قن يفيسلة؟ 
007 الل ا ل ال 0 


ةي عامل 


ل ل 0 ا ”2 


ساك ل سك دس 0 
الموحد في الآخرة في مقعد صدق - واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به . وما أراك 
والخطاب لكل عاقل - تعدل بهذا القول المحكي عن أولياء الله في دار السلام منوهاً 
به في الكتاب العزيز» قول قدري ضال تذبذب مع هواه وتعصبه في دار الغرور والزوال 
كان اشعتيين اللت للا لكك 
وه خصومة العقيدة بين الزمخشري وأهل السنة: 

ومن أجل هذا الخنلاف العقيدي بين بين الزنمخشري وأهل السنة» جد الخصومة بينهم 
حادة عنيفة» كل يتهم خصمه بالزيغ والضلال» ويرميه بأوصاف يسلكه بها في قرن | 
واحد مع الكفرة الفجرة» وتلك - علي ما أعتقد - مبالغة مسفة في الخصومة » ما كان 
عبني اح ليان ان يترص ها علي هد الوم . وبخاصة بعد ما عرف من أن 
كنسهما بهداف إلى ترييه اغبا لا يلبق يكمتالة . وإليك بعض الحملات التي 
الح ا ير 0 
عليها. 
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0007 ل 
بد حملة الزمخشري علي أهل السنة: 

هذا ... وإن المتتبع لما في الكشاف من الجدل المذهبي» ليجد أن الزمخشري قد مزجه 
في الغالب بشئ من المبالغة في السخرية والاستهزاء بأهل السنة» فهو لا يكاد يدع 
فرصة تمر بدون أن يحقرهم ويرميهم بالأوصاف المقذعة» فتارة يسميهم امجبرة » وأخري 

يسميهم الحشوية» وثالثة ؛ مسي تبتر سيار سطيم القور نا نااك السوية 

التي أطلقنها امل السلة علي يدت ع سكن عردا ع وي ا ختسدي ان زر 
بالقدر» كما جعل حديث الرسول الذي حكم فيه علي القدرية أنهم مجوس هذه 
الأمة منصباً عليهم وذلك حيث قال عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( 1١‏ ) من 

سورة فصلت :«آ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدئ فأخذتهم صاعقة 
لعدات الهوت بها كالرا يكسيون 4 : «ولو لم يكن في | لقرآن حجة علي القدرية 
الذين هم مجوس هذه الأمة بشهاد دة نبيها يَيَهُ ‏ وكفي به شاهداً إلا هذه الاية 
لكفى بها حجة) 0" 
كما سجاه بهذا الأتو زناف بانود يشيزة لبالتود شن فطل تاحشة يشيوقها إلن 
له تعالي» حيث قال عند تفسيره لقوله تعالي في الآيتين ( 2:5 ٠١‏ ) من سورة 
الشمس( قد أفلّح من زَكاها * وقد خاب من دساها 4: ووأماقول من زعم أن 
لحرن رح رادي د لقي وني راج إلي ( من ) لآنه في 

معت النشن» فتين تعكس القندرية الثاين يور كوك غلى الله تدرا شورع هه وفتال 
لو ا ال ا 
والظاهرة العجيبة في خصومة الزمخشري » أنه يحرص كل الحرص علي أن يحول 
الآيات القرآنية التي وردت في حق الكفار إلى ناحية مخالفيه في العقيدة من أهل 
السنة؛ ففي سورة آل عمران حيث يقول لله تعالي في الآية )٠٠٠(‏ ظ ولا تكونوا 
كالّذين تفرقوا واختافوا من بعد ما جاءهم البينات # .. نجد الزمخشري بعد ما يعترف 
ااانه واردة في حق اليهود والتصاري: يجوز أن تكون واردة في حق مبتدعي هذه 
الأمة » وينص علي أنهم المشبهة؛ وا مجبرة» والحشوية» وأشباههم وام 
وفي سورة يونس حيث يقول الله تعالي في الآية (9©) : ل بل كَذَبوا بمّا لم يحيطوا 
بعلمه ولمًا يأتهم تأويله 4 . يقول: «بل سارعوا إلي التكذيب بالقرآن وفاجأوه في 
بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره؛ وقبل أن يتدبروه ويقفوا علي تأويله 


53 الكخات ا ا ش (؟) الكشاف: ١/17ه.‏ 
ولع الككشاتت 1 


سسسب التفسير والمفسرون ج1- ا [زإ## لد 
ومعانيه: وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم. »وشرادهم عن مفارقة 00 
كالناشئ علي التقليد من الحشوية» إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه - 
كان فصوا من الشمس في ظهورا لصحة وبيان الاستقامة ‏ أنكرها في أول 0 
واشماز منها قبل أن يمحس إدراكها بحاسة سمعه من غير فكر في صحة أو فساد, لأنه 
لم يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما عداه من المذاهب)7١2‏ . 
ولقد أظهر الزمخشري تعصبا قويا للمعتزلة» إلي حد جعله يخرج خصومه المت مده 
ذين الله وهو رسام وذلاك شعت يقرا تيوك الميتيرة لقره الى لي الآية )١4(9‏ من 
سورة ال“عسيران : ل شهد الله أنه لا إله لاه والملائكة وأولوا العلم » . . الآية وفإن 
قلت : ما المراد ب( أولي العلم ) الذين عظمهم هذا التعظيم» حيث جمعهم معه ومع 
الملائكة في الشهادة علي وحدانيته وعدله؟ قلت : هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله 
بالحجج والبراهين القاطعة: وهم علماء العدل والتوحيد - يريد أهل مذهبه فإن 
قلت: مافائدة هذا التوكيد؟ ‏ يعني في قوله : ظ إن الدين عند اللّهِ الإسلام 4 زآل 
عمران ..]١59‏ قلت : فقائدتها أن قوله للا إِلَه إلا هو» توحيد . وقوله : لإقائما 
بالقسط »© تعديل» فإذا أردفه قوله : إن الدين عند الله الإسلام © فقدآذن أن 
الإسلام هو العدل والتوحيد » وهو الدين عند الله » وما عداه فليس عنده في شئ من 
الاين ونيه دبعن هيه إلى الشنية أرما يؤذي لبد كإجازة الررية, أو ذهب إلي الجبر 
الذي هو محض الجبرء لم يكن علي دين الله الذي هو الإسلام.» وهذا بين جلي كما 
0ل" 
هذه بعض الأمثلة التى يتجلى فيها تعصب الزمخشري لمذهبه الاعتزالى وانتصاره له. 
ويتضح منها مبلغ إيغاله في الُصومة,ومقدار حملته علي أهل السنة؛ وهناك غيرها 
كثير مماأثار عليه خصومه من:السنيين» فتعقبوه بالمناقشة والتفنيدع وردوا بشكل 
حاسم علي ما أورده في كشافه من استنتاجات اعتقادية من آي القرآن الكريم» وقالوا: 
إنها جافة وقائمة على الرأي الطليق. 
ومع ذلك لم يجحدوا ما كان للزمخشري من أثر محمود في التفسير, فنراهم - علي 
ما بينهم وبينه من خصومة» ورغم ما سيمر بك من حملاتهم عليه - يقدرون إلى حد 
بعيد ما كان له من مجهود خاص في عمله التفسيري الذي يرجع إلي الناحية البلاغية 
واللغوية» كما نراهم في الغالب يسطون علي كتابه ويأخذون منه ما يعجبون به ويرون 
أنه عزيز المنال إلا علي الرمخشري . 


١١)الكشاف: 85/١‏ ه. (؟) الكشاف ١/ا75؟.‏ 


01 لل التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
واسناة ان الشيوقلي الامطتري: / 

فهذا هو العلامة ابن القيم) :كخيرا يا بخور علي )خسري بن حل سيره 
الاعتزالي . 

فمثلاً نراه يذ كر ما فسر به الزمخشري قوله تعالي في الآية (1077) من سورة 
الأعراف : <ل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الآرض واتبع هواه » . وال يفيولا 
وبااي حتفت تمرحيا ين داري انه القييدة" العام ميو لدعا فين كل ادم 
الله معتزليا قدريا» .2١0‏ 
ه حملة ابن المنير على الرمخشري: 

ومن النادم حمطت اسيروك الكفات يع قرو من ووو فاق كدري 
احونل ين محمد بن متصور المتدر ار ا 
( الانتصاف ) ناقش في فيها الزمخشري وجادله في بعض:١ا‏ جاء في كشافه من أعاريب 
لي العقليم فى نيان اما تطسيدة من الاعتزال» وإبطال ما فيه 
من تأويلات تتناسب مع مذهب الزمخشري وتتفق مع هؤاه. 

ويظهر أن القاضي المالكي كان يميل بوجه عام إلي الجدال والنقاش » فقد قيل: إنه 
كان بصدد أن يرد علي كتب الإمام الغزالي» تلك الكتب التي لم تكن مقبولة عند 
الالكية نولم تصرفة عن قصدده إلا مالي لم بطع خاطما بهده ارب التي ينيره 
ابنها ضد الموتي كما أثارها ضد الأحياء 00 

ولكنه مع ذلك فعل هذا مع الزمخشري؛ واعتقد أنه بعمله هذا قد ثار لأهل السنة 

اوج مس ل ورا شرا 
0 ل ا ا 0 
ا سن مس 

فقال:٠فانظر‏ إليه كيف أشحن قلبه بغضا لأهل السنة وشقاقاء وكيف ملا الأرض 
من هذه النزعات نفاقا فالحمد لله الذي أهل عبده الفقير إلى التورك عليه» لآن آخذ من 
اهل البدعة بغار اهل السنة: فاضمي أفعدتهم من قواظع البراهين بمقومات الأسنة)(25. 

كما اعتقد أنه أدي للمسلمين وللإسلام خدمة عظيمة» أكاقيه أن تقوم بوعدر 
أمام الله وأمام الناس عن تخلفه عن الخروج للغزو والجهاد فى سبيل دوه ل فيك 
يقول بعد تعقيبه علي الزمخشري في تفسيره لقوله تعالي في الآية )١١5(‏ من سورة 


(١)إعلام‏ الموقعين:١5/1١5.‏ (؟) بغية الوعاد : ص .1١5/8‏ 
(9) الانتصاف ( هامش الكشاف) .5959/١‏ 


الفسير والمبسررة ١‏ 
التوبة : < وما جا المؤمون روا كالهلا قر من حل فاقة مهم طائفة لهو 
في الدين وليدذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لَعَلّهم يحذرون 4 . . قال أحمد: ولا أجد في 
تأخري عن حضور الغزاة عذرا إلا صرف الهمة لتحرير هذا المصنف , فإني تفقهت في 
أصل الدين وقواعد العقائد ممؤيدا بآيات الكتاب العزيز؛ مع ما اشتمل عليه من صيانة 
حوزتها من مكايد أهل البدع والأهواء»وأنا مع ذلك أرجو من ع التوجه . بلغنا 
الله اكير بوو3 هه :1 يرشع وتجعل اعبالدا خالضة الوجية الكريم)( 2 . 

وابن المنير -- مع شدة خصومته للزمخشري - لا ينسي ماله من أثر طيب في 
الكيسيه » فكثيراً ما يبدي إعجابه به لتنويهه بأساليب القرآن العجيبة التي تنادي بأنه 
ليس من كلام البشر. وكشيرا ما يعترف - بتقدير كبير وفي عدالة واعتدال - 
بتحليلاته اللغوية» ونكاته البلاغية . فمثلاً عندما تعقب تفسيره ه لقوله تعالي في | الآية 
1 ) من سورة الأنعام ا وما قدروا الله حقّ قدره إذ قَانُوا ما أنزل الله عل بشر مَن 
شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسي نور وهدى لئاس تجعلوته قراطيس 
تبدونها وتخفون كغيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله م ذرهم في 
خوضهم يلعبون » . . مجده يقول: «وهذا أيضا من دقة نظره في الكتاب العزيز والعمق 
في آثار معادنه وإبراز محاسنه) (؟2. 

. وفي مبورة يونس عند قوله تعالي في الآية :)١١(‏ ا ولو يعجل اللّهُ للئّاس الشّرٌ 
استعجالهم بالخير » الأب له ولص علي لسعيرها نيا نحقول؟ زوه اا أزعا يرن 
تنبيهات الزمخشري الحسنة التي تقوم علي دقة نظره) 7" , 

لي للا ارم 0 

َمَا تقول ونا دراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمتاك وما أنت عَليًا بعرير 4. . 
علي تفسيره لقوله ف وإنَا لراك فينا ضَعيفًا # فقال و ا 
علي أنه كان مليا بالحذاقة في علم البيان) (24. 

وعندما بين الزمخشري سر التعبير بقوله تعالي في الآية 5١(‏ ) من سورة النحل: 
وقال الله لا تنخذوا إلهين اثنين 4 كال اين المهر معقرقا بداقة الرمتحشيرئ 
وبراعته :« وهذا الفصل من حسناته التي لا يدافع عنها) 7 0 

ومع كل هذا الاعتراف» فإن ابن المنير يلاحظ علي الزمخشري - أحيانا أنه سي 


.ها/؟/1١:)فاشكلا الانتصاف (هامش‎ )١( 
.1١31/8ةئنس طبع الأميرية‎ » 470 /1١:) (؟) الانتصاف ( هامش الكشاف‎ 
. ها/ل5/1١: (؟) الانتصاف ( هامش الكشاف)‎ 
.511/1١: الانتصافف( هامش الكشاف)‎ ) 4( 
.585/1١: ) الانتصاف( هامش الكشاف‎ )5( 


50 جب - التفسير والمفسرون ج١‏ 
النية فيما يقول» فمن ذلك أن الزمخشري لما تكلم عن قوله تعالي في الآية (*11) من 
ضئؤزة الزعند +28 وَجَعَلُوا لله شركاء قل سمُوهم أَم تبئونه بما لا يعلّم في الأرض أَم 
0 تفسيره للآية بقوله: (وهذا الا:حتجاج وأساليبه العجيبة التي 

رد عليهاء مناد على نفسه بلسان طلق ذلق: أنه ليس من كلام البشرلمن عرف 
خف من نمه اق نالل حرس احالفه بلكل ار مسري هده انال لم بعتا 
ابن المئير تمر بدون أن ينبه على ما فيها فقال :هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلاً ) 
لأنه يعرض فيها بخلق القرآن» فتنبه لها. وما أسرع المطالع لهذا الفصل أن يمر علي 
لشانة وقليه ووسكحيكة :وسو غان عبن قتي لرلاهد(العنبيه والإيقاط )217 

وفي الوقت تفسه لم يترك ابن المنير فرصة تمر بدون أن يكيل للزمخشري بمثل كيله 
من الإقذاع في القول والسخرية به وبأمثاله من المعتزلة» فتراه يرد هجمات الزمخشري 
التي يشنها علي أهل السنة بعبارات شدايدة يوجهها إلي الزمخشرى وأصحابه؛ مع 
تحقيره له ولهم» واستبشاعه لتفسيره وتفسيرهم 0١ ٠.‏ , 
ظ فمثلاً في سورة آل عمران تكلم الزمخشري عن قوله تعالي في الآية (/1) ظ شهد 
الله أنه لا إله إلا هو »» .. الآية؛ ونوه بأنه وأصحابه أهل العدل والتوحيدء وإنهم أولوا 
العلم المرادون بالآية» وصرح ‏ أو كاد بخروج أهل السنة من ملة الإسلام. عندما 
تكلم الزمخشري بهذا كله عقب عليه ابن المنير بتهكمه اللاذع » وسخريته الفاضحة 
فقال:«وهذا تعريض بخروج أهل السنة من ربقة الإسلام» بل تصريح» وما ينقم منهم 
إلا أن صدقوا وعد الله عباده المكرمين علي لسان نبيهم الكرءَيِنه بأنهم يرون ربهم 
كالقمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته» ولأنهم وحدوا الله حق توحيده فشهدوا أن لا 
إله إلا هو» ولا خالق لهم ولأفعالهم إلا هو» واقعصروا علي أن نسبوا لأنفسهم قدرة 
تقارن فعلهم, لا خلق لها ولا تأثير غير التمييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية. 
وكلاك شى العزر طن قدرعا بالكسي في مكل قولة تعالئ لباصساايي) 
والتمورص وم ا 

هذا إيمان القومن وتوحيدهم.ء لا كقوم يغيرون في وجه النصوص فيجحد ون الرؤية 
التي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم إياها» ويجعلون أنفسهم النسيسة 
شريكة لله في مخلوقاته؛ فيزعمون أنهم يخلقون لأنفسهم بما شاءوا من أفعال علي 
خلاف مشيئة ربهم» محاذاة ومعاندة لله في ملكه؛ ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية 


)١١‏ الانتصاف (هامش الكشاف ) زأ/ههة5. 


سب التفسير والمفسرون ج1 ست ظ آ 0 
أنفسهم: أهل العدل والتوحيدء والله أعلم بمن اتقي؛ وللجبر خير من إ.: اك» إن كان 
أهل السنة مجبرة فأنا أول الجبرين 

ولوتكارك اب الوب شري بعين الإنصاف إلي جهالة القدرية وضلالها لا نبعنت 
إلي حدائق السنة وظلالها؛ ولخرجت من مزالق البدع ومزالها - ولكن كره الله انبعاثهم 
- ولعلمت أي الفريقين أحق بالآمن» وأولي بالددخول في أولي العلم المقرونين في 
لحي ال لو 0 0 000 
رد ل ردك 1 قري ها . الآآية نراه معن لق السعرية 

من المعتزلة» ويغرق فى النكير على ا وذ لك يت بقول: 
ل هذه الارةك كما دزافات يتديقة على عتقيدة أغن الببعة 
في أن الله تعالي 0 أن يطهرقلوبهم من دنس الفتنة 
ووضر الكفر, لا كما تزعم المعتزلة من أنه تعالي ما أراد الفتئة من أحدء وأراد من كل 
أحد الإيمان وطهارة القلب؛ وأن الواقع من الفتن علي خلاف إرادته » وأن غير الواقع 


ا ا 1 تر - لو إراد الله 
[ محمد::؟]. 


0000 أن يمنحهم 
ألطافه» لعلمه أن ألطافه لا تنجع فيه ولا تنفع؛ فلطف من ينفع؟ وإرادة من تنجع؟ 
وليس وراء اله للمرء مطمع) 0 

ولد يتطرف ابن المدير فيرمي خصومه من المعتزلة بالشرك» ففي سورة يونس عند 

م ل ل د 
0 .. الآية» نري ابن المنير يقول : وهذه الآاية كافحة لوجوه القدرية؛» الزاعمين 
أن الأرزاق منقسمة فمنها ما رزقه الله للعبد وهو الحلال » ومتها ما رزقه العبد لنفسه 
وهو الحرام » وهذه الاية ناعية عليهم هلها الشرك الخنفي لو سمعوا : «أفأنت تسمع 
الصم ولو كانوا لا يعقلون » (25. 

وإنا لئري ابن المدير يعتمد في حملاته الساخرة القاسية التى يحملها على 
الزمخشري علي ما يعتمد عليه الزمخشري في حملاته علي أهل السنة» أو علي 

.؟948/1١:)فلاشكلا الانتصاف (هامش‎ )١( 

(؟) الانتصاف (هامش الكشاف) .515/1١‏ 

55 الاتعضناف زهاتق الكقافه) ١‏ ايه جوالآية امن شورة يونس +00 


> ساس سس سس التفسير والمفسرون ج١‏ 
الأصح يأخذ من كلام النمخشري نفسه ما يبرر به موقفه الذي وقفه منه للرد علي 
0 يقول الزمخشري في تفسيرٍ ير قولة تعالي في و1 17 سن شور 

لعوبة :فيا أيها الثبي جاهد الْكُمَار والمنافقين واغاظ عَليِهم وم واهم جهدم وبئس 
0 جاهد الْكُقَارَ4 بالسيف ل والمنافقين 4 بالحجة « واغاظ عليِهم 4 

في الجهادين جميعا ولا تحابهم . وكل من وقف منه على فساد في العقيدة ةفهذا الحكم 
تاك فيط وساف اسلف كيعس فته الحلفلة منا امكن ] كو عودها يسول 
ال ل ل اي 
ل ل 
وقد تبدو علي ابن المنير علائم المكوت و اهن نقية را 

لرمعخشري قد امحة عو يرن المعتزلة» وخالفهم في بعض 7[ رائهم» وأخذ برأي أهل 
السبنة ومثل هذا ثراه واضبحا عددما فسبر الزمخشري قوله تعإلي في الآية ( 88 ار) من 
سورة آل عمران :.# كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح 
عن الَارٍ وأدخل الْجنّة فقد فاَرَوَما الحياة الانيا إل ممَاع الغرورٍ © .. جر ث قال في 
تفسير هذه الاية: بإفإن قلت: كيف اتصل به - أي بقوله : و كل نفس ذائقة : 
الموت *: حر ار ورا قلست ا ل لي 
5 00 من القبور. فإ قلت : فهذ ابره نع فا لوق ناشين ررض من 
رياض الجنة أو اد رو لد . قلت : كلمة التوفية تزيل هذا الوهم » لآن المعني 
أن ارده لحرو مولي وكرزة اكد السو ينا كر ير قبل ذلك فبغض الأجور) 200. 
0 أفقعه لهل السنة» فيقول: ا م ا 
بعضها قبل يوم القيامة» وهو المراد بما يكون في القبر من نعيم وعذاب» ولقد أحسن 
الزمخشري في ممخالفة أصحابه في هذه ل ون القبر» وها هو 
قد اعترف به) (24, 
ه موقف الزمخشري من المسائل الفقهية : 

هذا . . وإث الزمخشري - رحمه الله يتعرض إلى حد ماء وبدون توسع إلي 
المسائل الفقهية. التي تتعلق ببعض الاباك لاني موه كيين لا يمعي لله 
ش الحنفى . 


0 
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سس التفسير والمفسرون ج١‏ اقللا 
ا 17 ار لمحيض قل 
هو أذى فَاعتَلُوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتي يطهرن فَإذا تَطهَرن قا لون من 
حيث أم ركم الله إن الله يتجب الوابين ويحب المتطهرين 4 فول ال 
ألفنية عدنون اعون فأبو حنيفة وأبو يوسف يوجبان اه 
الإزار . ومحمد بن الممسن لا يوجب إلا اعتزال الفرج؛ وروي محمد حديث عائشة 
رضي الله عنها: أن عبد الله بن عمر سألها الو سرس إحرات ولعي تمن 1 
نقنالت: تشد إزارها علي سفلتهاء ثم ليباشرها إن شاء؛ وما روي زيدٍ بن اسل أن 
رجلاً سال النبي #َينّه ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال : لحك عليه زارهان 
ثم شأنك بإعلاها) ثم قال : وهذا قول أبي حنيفة؛ وقد جاء ما'هو أرخص من هذا عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «(يجتدب شعار الدم وله ما سوي ذلك») وقرئ 
ا اي 1 : © فإذا تطهرن 4. ٠‏ وقرأ عبد الله : 
( حتي يتطهرن ) و( يطهرن ) بالتخفيف . والتطهر الاغتسال» والطهر انقطاع دم الحيض 
الا ا أن له أن يقربها في أكثر 
الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل وفي أقل الحيض لا يقربها حتي تغتسل أو 
بمضي عليها وقت صلاة. وذهب لشائعي إلي انه لا يقربها حتي تطهر وتطأهر فتجمع 
بين الأمرين» وهو قول واضح,؛ ويعضده قوله :© فإذا تطهرن © ((2. .ى  .‏ , / 
وندما بسار قله مالي في الآية 0101 من سورة السقرة ول يوريو أو يقر 
الذي بيده عقدة التكاح © . .قال: (والذىئ بيده عقلدة النكاح الولي» يعني إلا أن 
تعفير المطلقات غن ازواجهن قلا يطاليعهم يتصق المهر» وتقول المرأة : كاري مولا 
خدمته ولا استمتع بي» فكيف آخذ منه شيئا. 
أو يعفو الولي الذي يلي عقد نكاحهنء وهو مذهب الشافعيء وقيل هو الزوج 
وعفوه أن يسوق إليها سكاملا وهو مدهب ابي حي سةة :والأول ظاهر 
الصحة)2'(0. 
وفي سورة الطلاق عند قوله تعالي في الآية )١(‏ ليا أَيْها الي إذا طلقم النساء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 4 .. يقول ما نصهه فطلقوهن مستقبلات 
لعدتهن» كقولك أقيشة دليلة بقييك من الحرم اي مستتقثلا نيا . وفي قراءة رسول الله 
يله : ا لا وروا مرا الح لصي يم اوراز ري براقيام 
لالز ب ابوك سام بويك وس ا ل 
أحسن الطلاق» وأدخله في السئة» وأبعده من الندم؛ ويدل عليه ما روي عن إبراهيم 


نتيا 
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اقش ع - التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
النخعي: أن أصحاب رسول الله يله كانوا يستحبون آلا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا 
واحدة » ثم لا يطلقوا غير ذلك حتي تنقضي العدة» وكان احفين متاق إل 0 
يطلق الرجل ثلاثا في ثلاثة أطهار. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه : لا أعرف طلاق 
السنة إلا واحدة» وكان يكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة . 
٠‏ وأما أبو حنيفة وأصحابه فا كرهوا ما زاد علي الواحدة في طهر واحدء فاما مفرقاً 
في الأطهار فلا» لما روي عن رسول الله عه أنه قال لابن عمر حيث طلق امرأته وهي 
حائض: : وما هكذا أمرك اللى إنما السئة أن تستقبل الطهر استقبالاً» وتطلقها لكل قرء 
تطليقة) . وروي أنه قال لعمر: «مرابنك فليراجعها؛ ثم ليدعها حتي نحيض ثم 
تطهر ثم ليطلقها إن شاء؛ فتلك العدة ة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» . 
وعند الشافعي رضي الله عنه لا بأس لل اروم لاا اعرف في عدد 
“الطلاق سنة ولا بدعة» وهو مباح. 
فمالك يراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت م يراعي التفريق والوقت . 
والشافعي يراعي الوقت وحده) و 
© موقف الرمخشري من الإسرائيليات : 
ثم إن الزمخشري مقل من ذكر الروايات الإسرائيلية»وما يذكره من ذلك إما أن 
يصدره بلفظ ( روي ) المشعر بضعف الرواية وبعدها عن الصحة وأما أن يفوض علمه 
إلى الله سبحانه» وهذا في الغالب يكون عند ذكره للروايات التي لا يلزم من التتصديق 
بها تناس بالد ينه واننا انديس على :درضة" الرواية وملهيا من الضيخة او الضعف :ولو 
بطويق الاحمال هذا فى لوانتن بكوة عفد الرواناض الع هماس اديج تفلن 
. فمثلاً عند تفسير لقوله تعالي في الآبة(ن) من سورة العمل : « وإنَي مرسلة 
ببهدية 4. الآية» نمجده يذكر هذه الرواية فيقول: «روي أنها بعثت خمسمائة 
0 ثياب الجواري» وحليهم الأساور والأطواق والقرطة» راكبي خيل مغشاة 
بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب ان معني جارية علي 
رماك في زي الغلمان» وألف لبئة من ذهب وقضة).وكانجا مكللة بالدر واليافوت المرتفع 
والمسك والعنبر» وحقاً فيه درة عذراء وجزعة معوجة الشقب» وبعشت رعلين من 
أشراف قومها : المنذر بن عمروء وآخر ذا رأي وعقل» وقالت : إن كان نبياً ميز بين 
لغلماة والجواري» وثقب الدزة ثقبأ مستؤي وبلك في الخرزة بخيطا كم قايتللمعطدر 
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سسسست التفسير والمفسرون ج١‏ ا أ 
للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبًان فهو ملكء فلا يهولدك؛ وإن رأيته بشاً لطيفاً فهر 
نبي» فأقبل الهدهد فأخبر سليمان؛ فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة؛ وفرشوه فى 
سداديان بوية طولة سقفي ركم + وجتعارا حول المبد انا خاتطا ش قدمى الذهب 
والفضة, وأمر بحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان ويساره علي 
اللبن» وأمر بأولاد الجن - وهم خلق كثير فأقيموا علي اليمين واليسار؛ .ثم قعد علي 
4 ا+والكراسن م حانجب واأصطفت الشياطين صفوفا فرأسخ. 0 
خ والوحش والسباع والهوام والطيور كذلكء فلما دنا القوم ونظروا بهدوا ورأوا 

0 ب تروث علي اللبن فتقاصرت إليهم نفوسهم ورموا بما معهم ولما وقفوا بين يديه 
نظر إليهم بوجه طلق وقال :ما وراءكم؟ وقال: أين الحق؟ وأخبره جبريل عليه السلام بما 
فيه فتمال لهم: إن فيه كذا .وكذاء ثم أمر الأرضة فأخذدت شعرة ونفذت فيها فجعل 
رزقها في الشجرة» وأخذت دودة بيضاء الخنيط بفيها ونفذت فيها فجعل رزقها فى 
الو كو دع بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخري ثم تضرب به 
وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه. ثم رد الهدية وقال للمنذر : ارجع 
إليهم قالت : هو نبي وما لنا به طاقة» فشخصت إليه في اثني عشير ألف قيلٍ 
تمشكل قل الرفع 45 

لق سور السصمي يميه عير لول نايل لأرة وو لز رقال فرعري 
يها الملا ما علمت لكُم من إلّه غيري فَأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي 
صرحا © ا قال:«روي أنه لما أمر ببناء الضرح, جمع هامان العمال حتي اجتمع 
خمسون ألف بناء سوي الأتباع والأجراء » وأمر بطبخ الآجر والجص وتجر النشب 
وضرب المساميره) فشيده حتي بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخلق» فكان الباني لا 
يقدر أن يقوم علي رأسه يبني. فبعث الله تعالي جبريل عليه السلام عند غروب 
الشمس فضربه بجناحه فقطعه ثلاث قطعء وقعت قطعة علي عسكر فرعون فقتلت 
ألف ألف رجل ووقعت قطعة في البحر وقطعة في المغرب ولم يبق أحد من عماله إلا 
تدهلك . ويروي في هذه القصة أن فرعون ارتقي فوقه فرمي بنشابه إلي السماء. فأراد 
لله أن يفتنهم ٠‏ فردت إليه ملطوخة بالدم, فقال. ا د 
لله جبريل عليه السلام لهدمه واللّه أعلم بصحعه) ("2. 

فالقصة الأولي : صدرها الزمخشري بلفظ -( روي) المشعر بضعفها والقصة الثانية 
صدرها أيضا بهذا اللفظ وعقب عليها بقوله : (والله أعلم بصحته) مما يدل علي أنه 
متشكك في صحة هذه الرواية . وكلتا القصتين على فرض صحتهما لا مطعن فيهما 
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م ؟؟ العم سمير وا لمفسرون ج ١‏ 


“لل التفسير والمفسرون ج١‏ ست 

ولا مغمز من ورائها يلحق الدين؛ ولهذا اكتفي ل ل ل طلليينا 
| وفي سورة ( ص ) عند تفسيره لقوله تعالي : وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
المحراب # . . الآيات ( 5١‏ ) وما بعدها إلى آخر القصة نراه يقول: « كان أهل زمان 
داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته 
وكانت لهم عادة في المواساة بذلك قد اعتادوها ‏ وقد روينا أن الأنصار كانوا يواسون 
المهاجدرين بمثل ذلك - فاتفق.أن عين داود وقعت علي امرأة رجل يقال له أوريا) 
فأحبها؛ قساله النزول له عنهاء فاستيحيا أن يردف ففعل 6.فتروجها- وهي أم.سليمان 
- فقيل له: إنك مع مع عظيم. منزلتك» وارتفاع مرتبتك وكبر شأنك» وكثرة نسائك » :لم 
يكن ينبغي بلذمان قا رهد فغى ل إلا امرأة واحدة النزول عنهاء بل كان الواجب 
عليك مغالبة هواك؛ وقهر نفسك,. والصبر علي ما امتحنت به. وقيل: 50006 
ود ل ل ا ل 
كثرة نسائه . ْ ١‏ ْ 

يذواما هذا 00 داود عليه السلام» 0-0006 آبائه إبراهيم وإتضاق ويعقوب» 
فقال: يارب؛ إن آبائي قد ذهبوا بالخير كله؛ فأوحي إليه أنهم ابتلوا ببلايا قصبروا 
غليياء كد ارثلى ابراهع يترود واذتح ولد وإمكاق بدبععهردمات بضيرة) :و يعموت 
باحر علي يوسف؛ فسال الابعلاء . فأوحي الله إليه : إنك لمبتلي في يوم كذا وكذا 
فاحترس» فلما:حان ذلك اليوم؛ دخل محرابه؛وأغلق بابه؛ وجعل يصلي ويقرأ الزبور 
نكف ا لكي اناق أصور يخي وناج مقا فك وده ذا عه اين نهدي لعل فيه 
امعد إليها فطاريت يفوقعك فى كوة فتتبعهاء فابغتر امرأة خميلة قد تنفضت شعرها 
فغطي بدنهاء وهي امرأة أورياء وهو من غزاة البلقاء فكتب إلي أيوب بن صوريا - وهو | 
صاحب بعث البلقاء - أن ابعث أوريا وقدمه علي التابوت - وكان من يتقدم لا يحل 
له أن يرجع.حتي يفتح الله علي يده أو يستشهد” ففتع- ح الله على يده وسلمء فأمر . 
برده مرة لحري وقالقة حي اقب اقاراء جهو قدق طلع جازن” كما يحزن علي الشهداء. 
وتزوج امرأته فهذا ونحوه » ما لا يصح أن يحدث به عن بعض المتسمين بالصلاح من 
أفناء المسلمين» فضلا عن بعض أعلام الأنبياء. وعن سعيد بن المسيب والحارث 
الأعور: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حد ثكم بتحديث داود علي ما 
يرويه القتصاص؛ جلدته مائة وستين جلدة» .وهو حد الفرية علي الأنبياء 000 
حدث بذلك علمربن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به وقال: | 
كانت القصة علي .ما في كتاب لله فما يببغي أن يلتمسن خلافها. وأعظم بأن ا 
ذلك؛ وإن كان كما ذكرت وكف الله عنها سترا علي نبيه»؛ فما.ينبغي إظهارها.عليه, 


كشن الذي ضيه لَه لقصصعه عليه السلا لبس إلا له لي زوج الا أذ نول عنه 


فتحستب ل 


فأنت تري أن الزرمخشري رتفت قدي الزن لين ارو ريني الخطبة علي 
الخطبة» ولا يري في ذلك إخلالاً بتعصمة داود» ولا مساساً بمقام النبوة» ويمثل قصة 
النزول بما كان من تنازل الأنصار للمهاجرين عن أزواجهم في مبدأ الهجرة؛ ويروي أن 
الاية تدل علي ذلك» ولكنه يستدكر القصة الأخيرة ويذكر من الأخبا نهنا كد 
استبعادهاء وذلك لأنه يري فيها - لو صحت - إخلالاً بمقام النبوة» وهدماً لعصمة نبي 
الم اوه ليها السلام . 

كذلك نري الزمخشري في السورة نفيسها عند تفبسيره لقوله تعالي في الآ 
0 : ف ولقد فتنًا سليمان وألْقِينا على كرسيّه جسدا ثم أناب 4 . 0 
فتن سليمان. بعد ما.ملك عشرين سنة. وملك بعد الفنتة عشرين سنة» وكان من 
فتنته: أنه وله له ابن فقبالت الشياطين: إن عاش لم ننفك من السخرة» فسبيلنا أن 
نقتله أو نخبله, » فعلم فكان حا ري ري 0 أن ألقي على كرسيه 
و 0 لي خطعه في أن لم يتو كل فيه علي ربه. فاستغفر ربه وتاب إليه ٠‏ وروي 

عن النبي 2 «قال سليمان: لأطوفن و الاجله علي سبعين أمرأة». كل واحدة تأتى بفارس 
يجاهد في ل 0 قطاك عبلتتهين قلم تحمل إلا مسراة 
وإحلاوة جاءت بشى رجل: والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل 
لكوي نآ لجعو ). فذلك قوله تعالي :ل ولقد فتنا سليمان # وهذا ونحوه ما لا 
قاس تن 

وأمامايروي من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان قالله أعلم 
بصحته) حكو | أن سليمان بلغه خبر صيدون؛ وهي مدينة فى بعض الجزائر» وأن بها 
ملكا عظيم الحبان ١‏ مت له لسع نز يدر درج ريد للد الي حتئ. أناخ 
بجنوده من الجن والإنس فقتل ملكهاء وأصاب بنتا لها اي 
انال نسي فادها لقي . وأسلمت, وأحبها. وكانت لا يرقا دمعها علي أبيهاء 
فأمر الشياطين فمثلوا لها صورة أبيها فكستها مثل كسوته؛ وكانت تغدو إليها وتروح 
مع ولاثئدهاء يسجدن له كعادتهين في ملكه. فأخبر آصف سليمان بذلك» فكسر 
الصوروة ؛ وعاقب المرأة» ثم خرج وحده إلي فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تائبا إلي 
لله متضرعاً. وكانت له أم ولد يقال لها (أمينة ) إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع 
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التفسير والمفسرون ١‏ ست 
اقل ددع نت لاق ارالود لقاعدي : ترجه عدن يوبا ء و تاها الخيطاة ماحب 
. البحر - وهو الذي دل سليمان علي الماس حين أمر ببناء بيت المقدس» واسمه ( صخر) 
على صورة سليمان فقال: يا أميئة» خاتمي فعختم به وجلس علي كرسي سليمان 
وعكفت عليه الطير والجن والإنس وغير سليمان من هيئته؛ فأتي أمينة لطلب الخاتم 
نانكرعه وطرفكة. > فعرف أن المقطيفة قد اذركقة» تكان يلور على البيوك يفكفك 
فإذا قال أنا سليمان؛ حثوا عليه العراب وسبوه؛ ثم عمد إلي السماكين ينقل لهم 
احجيكف محوكه كل يوم سمكتين فمكث علي ذلك أربعين صباخا عدد ما عبد الوئن 
في بيته فأنكر آصف وعطلماء بدى إبرائقل كم الشيطان كال امسن لبشاء يمان 
فلن ن: ما يدع امرأة منا في دمها ولا يغتسل من جنابة» وقيل: : بل نفذ حكمه في كل 

شئ إلا فيهن ثم طار الشيطان وقذف الخاتم . فتختم به ووقع ساجدا »ورجع إ إليه ملكه 
اي اي 1 أوثقها بالحديد والرصاص 
وقذفه في البحر لبحر. وقيل لما افتقن كان يسقط الخاتم من يده لا يتماسسك فيهاء ؛ فال له 
عبنت لتر لير اباك الا الوا قن مي الي لداعتو وه وال اي 
العلماء المعقنون قبوله» وقالوا: هذا من أباطيل اليهود» والشياطين لا يتمكنون من فعل 
الافاعيل وتسليط الله إياهم علي عباده حتي يقعوا في تغيير الأحكام؛ وعلي نساء 


'. الأثبياء جتني يفجروا بهن قبيح . وأما اتخاذ التماثيل فيجوز أن تختلف فيه الشرائع» 


لا تري إلى قولة :ظ من مُحاريب وتماثيل # [ سب 15 ]2 ده للصورة فل 
يبظ ن بنبي الله أن يأذن فيه؛ وإذا #انايعير امه اذ سي 

وجلي أن النمخشري قد صرح بجواز الروايتين ( الأولي والثانية ) ورأي أنه لا بأس 
بعصمة الأنبياء ولا تتفق وقواعد الشريعة. : 1 

0000 ا ل ا 
بالقصص ام سرائيلي والأخبار الختلقة المصنوعة ” أوهذه ميحمدة أخري لهذا لمر 
000 لكوي كر هلينها . 

وبعد .. فهذه الكتب الثلاثة : تنزيه القرآن عن المطاعن, وأمالى الشريق المرتصي؟ 
التفشيرء وهى.وإن كانت قليلة بالنسبة لم تخله ايدينا من تفاسير المعتزلة » يمكن أن 


)١(‏ الكشاف:586)544/5. 1 ْ : : ان 
( ؟ ) وإن كان قد اغتر بالا حاديث الموضوعة في 2006 تفسيره . 


0007 وا عر ظ ل 
0 لاني ري تاريخ < اجا لوي يا مره 
من بحوث أدبية قيمة» تلقي لنا ضوءاً علي ما كان بين الأدب والتفسير من تأثر كل 


منهما بالآخر وثائيره فية) والله أعلم . 


أ 2 4 
3 2 ات 


انتهي - بحمد الله - الجزء الأول . ويليه - بعون الله - الجزء الغانى 


التتفسيرفى اللغة - العفسسير فى 
الاصطلاح 0 
التأويل في اللغة 300001 
التأويل في الاصسطلاح 2000000 
١‏ - التأويل عند السلة 2 


17 نت التأويل عنلك المتأخهرين مل المتفقهة. 
المتكلمةع والمحدثة والمتصوفة ا 2 
والتأويل والنسبة 


المبضك الثاتى :"تفسين القرآن بير لغعة 

الترجمة ادي للقرآن م 
الترجمة الحرفية ليست تفسيرا للقرآن . . 
الترجمة التفسيرية للقرآن 0 


الفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية . 
تروف الوكين المفتديرة 5200000 
اللبحث الشالث : هل تغفسير القرآان مس 

غبيل التصورات أو من قبيل التصديقات . 


الياب 0 اه ا 


؟" 


المصدر 


لكان م رت 
لقان الذي بينه النى عله مر الراك 
ا ا 221011110 
أدلة من قال: بأن النبى عَكلّه بين لأمسحابه 
5 ا 00 
أدلة من قال: بأذ١‏ 0 عيكة لم يبي 
لأصحابه إلا م القرآن 

مغالاة ١‏ الفريقين *252 
مناقشة أدلة الفريق الأول 200000 
مناقشة أدلة الفريق الثانى 226 
اختيارنا فى المسألة مه اج ا 
أوجه عاك البق للكتاب اي 
لصدر الثالث من مصادر التفسير في 
عصر الصحابة ؛ الااجتهاد وقوة 
الاستنباط ل ا 
أذواك الاح يوي السس سيم عند 
0000 ل ا 


عصر الصحابة : أهل الكتاب من اليهود 
والنصاري ساود ف ا 
أهمية هذا المصدر بالنسبة للمصا 

السابقة متقواة النترا سواط ال ا 
الفصل الثانى : المفسرون من الصحابة 

أشهر المفسرين من الصبحابة 000000 
دعبن للدي اعتط ب 3 مويه انه 
مبلغه من العلم فك طايه سان لاد ابابا ا ا 
أسباب نبوغه وم اوس ا و 


ا ماقف جع 7ه اله اجا ون و التو 
ره هذا 3 ا ل ا ا ل ا ا 0 00 0 
رجو ا عباس إلي الشعر القديم 000 


لعفني / انها من 


لفصل الرايع :.مميزات العفسسير في هذه 


ا 


مرحلة ا ا 
الباب الغانى : المرحلة الثانية 
(التفسير في عضر التابعين) 

رهلا - ؟١1).‏ 
لفصل الأول : التفسير في-عصر التا 


58 


2١ 


مطاعن 00 هذه 
المطاعن ودفاع عكرمة عن نقسهة كي 
شهادات الموثقنين له 


ههه لهأو اها اه هد قد هده 


ه ‏ عطاء بن أ ابي رياح ترجمته., 
مكانته في التفيسير ذه اذكه واو مل و و وام دل 
ثأنيا: مصدرسة التفسير بالمديدة نت قيامها 


رمكات في الفسير... 0 ألم ل يتنه الك 


تالقاء شدووة التتعسي رايخ اق خواقيا 
على ابن مسعود ‏ أشهر رجالها 10 
-١‏ علقمة بن فيس - ترجمته ومكانته 


اير كات الس ل له ل 
التفسير # اع اج اه ه ا# ا الس شه لس هماه # ان 8« © © هاه 4ه ا هداعس مهاه ٠و‏ 
 '#‏ الأسود بن يا ترجمته ومكانعه 
فى التفسير با 2 


م١‎ 


كم 


م 


4 


- 


هم 


كم 


كم 


م 


اج 


ا م عنص للضي سرون 


الصفحة 


الموضوع 


؛ - مرة الهمداني ترجمته ومكانته في 


الباب الغالث : المرحلة الغالغة للعفسي 
(التفسير في عصور التدوين) 
و* ٠١‏ -ه2)”8 

لوطه حو وو رات الخيل ايكذ 
التي تدرج فيها التفسير - ألوان التفسير 
7 2 تناد 

فى كل خطوة انع عو ا كو كما م متهم اا 0414 
ليس من السهل معرفة أول من دون 


00 ا 0 د هو 
اللون الشخصي للتفسير المأثور 
دسا فى رايا لجسب بر الور 


.مام .د معام 


فاه هاوا اه عهاوا ماج جارد م قاع مد قاع مه معام 


3 


3١ 


3 


0 


45 


/ا3 
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الموضوع 
أثر الوضع ف فى التفسير مو دا 
قيمة ة التفسير ا موضوع 100000000 
اننا الآمتراتيليات نح هيك فى بياة الراذ 
بالإسرائيليان » ومدي الصلة بينهما وبين 


لالس اكيليات :في اللتسيرع تسمةنا 


يروي من الإ سرائيليات ا 
فوفد الم إزاء هذه الإسرائيليات . . 

أقطاب الروايات الإسرائيلية 0 
اتعيد الله ين ساام ب رسيت 0 
مبلغه من العلم والعدالة 0000 


ثقته وعدالته امنو و1 ار واه وذ ا ور وام 01 
أتهام الأستاذ أحمد أمين لكعب 0 
تفنيد هذا الاتهام ا ا ا 
اتهام الشيخ رشيد رضا لكعب - تفنيد 
هذا الاتهام اللوع و و فاق يوق المع اول و وخ را 
"!ل وهب بن ملبه ترجمته مبلغه 
فق المل والعدالة م 0 
مطاعن بعطن الناسن عليه خا ساوسو وان يه 
رأينا فيه 0 0 + قرام و قا.”, 


والعدالة ا 0 
ثالثا 0 ا 
وخصائصس هذهو الكتبت مي نيج امت او لو ا 1 ل ا 


لدعا الينيان فى تحير لدان 


للطبري - التعريف بمؤلف هذا التفسير ١1٠7‏ 


مبلغه من العلم والعدالة 0 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 


١5 


سس فصيو فصوو 12 سإ 


الملوأضوع الصفحة 
طريقة ابن جرير في ته تفسيره - إنكاره 
على من يفسر بمجرد الرأي ما ل أنفيا 
موقفه من الأسانيد ممع ف ال ا و ةا 
تقديره للإجماع - موقفه من القراءات . 
موقفة من الإسرائيليات ما 
انصرافه عما لا فائدة فيه ا و حقة ١‏ 
رجوعه إلى الشعر القديم ا ا 
اهتمامه بالمذاهب النحوية ا م ا 
معالجته للحكام الفقهية ا امم ذا 
خوضه فى مسائل الكلام مقا لاسي ما 
ووس الجلرم لشي قط ين التحر تق" 
ولك خد ا الس سيره التعروقن ينذا 
التفسير وطريقة مؤلفه فيه مد تنم كا 
؟ ‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن 
الشعلبى ب الشريق عولن هنذا العفسير. 
- التعريف بهذا العة لعفسير وطريقة مؤلفه 
فيه السا ل ا ةد خا او د ا 
ا ا امير الوق الوق 
بمؤلف هذا التفسير ‏ مبلغه من العلم . 
التعريف بمعالم التنزيل وطريقة مؤلفه 
فيه ' اي ا ا را 
ه ‏ المحرر الوجيز في تفسسير الكتاب 
العزيز لابن عطية - التعريف بمؤلف هذا 
التفسسر الال مكو ماسر امات ا 
مكانته العلمية ل قف ا سن ابا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه ا لوم لل ول ا ا اا 
5 - تفسير القرآن العظيم لابن كثير - 
التغريق ولك هذ| العفسير م 1 
مكانته العلمية اس العا ل مو لس ال مه ا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه ا 0 ا الوا ١‏ 
7 _الجواهر الحسان فى تفسير القران 
للش عسالبي - العسصسريف بمؤلف هذا 
اللي ا ل لق 


الملوضوع الصفحة 
الشبريك 12 عسي ا مر 
فيه اوسا سي كن اس ام 
الدر المنشور في التفسسيرالاثور 


والقارداه م 6م 
والقا ع واوا ءاعد عا فدا رد هد هد مد .د .اما عد ردءعا م م عد مه 


فالها هاه قداه قا هام دودو هد هاده و فا ماعد مد ى 


اهتمام الفخر الرازي ببيان المناسبات بين 
أهتمامه بالعلوم 
الرياضية والفلسفة وموقفه من 


يل 


١م‎ 


١/7 
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الموضصوع 

8 أثراز العمريل واتسيران العساون ا 
السيتكعياويت الديغبويت فرلت هذا 
التفسير و ل اا و 
0 بهذا لعي وطريقة مؤلفه 


#دمدازك القتويل وعقباتق الماويق 


للنسفي - التعريف بمؤلف هذا التفسير. 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. 
خوضه فى المسائل النحوية 200 
تقيض افوا انوع د كات 
الي ب ا 53-0 
موقفه من الإسرائيليات 000 


؛ - لباب التأويل في معاني التنزيل 
للخازن - التعريف بمؤلف هذا التفسير - 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. 
توسعه فى ذكر الإسرائيليات 0007 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. 
مواقي السراة ورغناتب اران 
يمارو قي العبعد وف ولق | 


اي بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 
- موقفه من الزمخشري والفخر الرازي . 
خوضه في المسائل الكونية والفلسفية. 
النزعة الصوفية في تفسير النيسابوري . 
ليس في تفسير العيس يورق ما يدل علي 


“ - تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي؛ 


الصفحة 


التفسير والمفسرون ج١‏ 


الملوضصوع الصفحة 
عمؤلفى هذا التفسير 0 ل 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه 
فيه اا 
8 - السراج المدير في الإعانة علي معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
للخطيب الشربيتي «المكريف مولف 
00007 ا 
التسريي كيك لاسي مروف جز ليه 
فيه فالس اجو انم فا سا مه 
موقفه من القراءات والأعناريب 
والحديث ا ا ا اله 
أهتمامه ا التفسيرية ومشكلات 
| القرآن و ال يا 
عنايته 5 موقفه 
من المسائل:الفقهيه امات ا م وي 11 
ا ا و ل 
ككرة نعولة عق شير العيض الراريبب --81 1 
ركنا السفل العلم إل 00 
الكياق الكرم لأ المفوة خا السعريق 
فول عن االميسير عه وو ل 1 
الشجريفك بهذا المفسيو وطريقة تولفنه 
فيه مايه اجا دجس ادكه ماس م ا 
ْ عنايته بالكشف عن بلاغة القرآن وسر 
إعجازه 0 0 اا ا 00 
اميطاف بالكاسسينات بوإلابه يدف  .‏ 
| القراءات - إقلاله من رواية الإسرائيليات 
- روايته عن بعض من أشتهر بالكذب 
إقلاله من ذكر المسائل الفقهية ا 
نجاو ذا سمه الأبالة م سيره 
الإعراب اي اش ع ا ا 
٠‏ - روح المعاني في تفسير القرآن 
| النظيع والسميع العثاني لاالويس بت 
| التعريف مؤلف هذا التفسير ا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه 0 


عست التفسير والمفسروت ج١١‏ 
الموضصوع 
'مكانه هذا العفسسير من التفاسير التي 


تعرضع للقراءات والمناسبات وأسباب 
النزول - الألوسي . والتفسير الوإشاري. . 
عابم «التسسعير بالراي المدوم 
تفسير الفرق المبتدعة ) 0000 

0 فى بيان نشأة الفرق الإسلامية.. 
المعتزلة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 
- كلمة إجمالية عن المعتزلة وأصولهم 


المذهبية - نشأة المعتزلة ا 
أصول المعتزلة ع فلع مقط حل الله هاوه ها أ لاا م 6 


:موقف المعتزلة من تفسير القرآن الكريم 5 
| إقامة تفسيرهم على أصولهم الخنمسة. 


: إنكار المعتولة لما يعارضهم من الأحاديث 1 


الي لاش أن د وفوخ وال وله دمرس الوا وان وا ونه 


: مسرادة له تعالي ت:الميسدك) 0 
التفسير وأهميته لدي المعتزلة جح اك 
: تصرف المعتزلة في القسراءات المقواترة 


ظاهر القرآن غريبا اكلم ا اه 
تفسيرهم للقرآن علي ضوء ما أنكروه من . 
الحقائق 00 ا 


/ 2" 
الموضوع الصفحة 
حكم ابن القيم علي تفسير المعتزلة ٠...‏ 504 
أهم كتب التفسير الاعتزالي ا ل ل 
١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي 
عيد الجبار ‏ التعريف بمؤلف هذا 
العسير متتريع امسو كل او و ل 
التعريف كتاب زو القر انرو لظا 
وطريقة مؤلفه فيه 55-0 حا ادم وا ا 16 
بعض مواقفه من مشكلات الصناعية 
العربية 0000 اس و وو كي 
بعض موافمه من المشكللات العقيدية 
الاعتزالية كمع مسلاا سك خا ا 
الهداية والضلال مط د ول لمارا فيال ا ونم 
مس الشيطان عم ا ا ار 
زَؤية الله ع سوس ا ااا 
أفعال العباد ااي وب ا لالب مال ا 
المنزلة بين المنزلتين - تذرعه باجاز 
والكنية- قيما يستع يعد ظلاهرة امت لكر 
؟ - أمالي الشريف المرتضي( أو غسرر 
| الفوائد ودرر القلائد ) . التعريف عؤلف 
هذا الكتاب بادا ماعل مد ااه ا ا وي ا 
التعريف بهذا الكتاب 0000 
الى لكي قن العمكجير مسمس و ا 
ويه للشو بج لود نر 
الإرادة وحرية الأقعال ل 
زفعيه لبعق: ظر اهو لقان ل 
الطريقة اللغوية فى تفسيره للقرآن.... *5؟ 
دفعه لوهم الاختلاف والتناقض...... 553 
لني الامانى ات اللفيشيي وإناافينة 
مرو أسول السيره إلى الأئمة من آل 
النية ام اك أنه 
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجره التأويل للزمخشري - 
التعريف بمؤلف هذا التفسير ا مل ا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه قصة تأليف الكشاف . .. .: 7 


ا 5 : التفسير والمفسرون ج١‏ 


الموضسوع ش .الصفحة الموضصوع : الضفحة 
قيمة الكشاف العلمية و ا ل انتصاره لمذهب المعتزلة في | امسن 
مقالة ابن بشكوال في الكشاف - مفالة والقبح العقليين 000 0 0 000000 
الشيخ جيدر الهروي ............-. مه” | انتصاره لمعتقد المعتزلة فى السحر ديرن 
مقالهة أبي حيان سن ا للحي اام 1 اتصاره تلهس السرنة فى حزن الإلاة 
بقالة ابن خلدون ا لو واد شام | ولت لفان 0000 ل 
مقالة التاج السبكي ...8000.006 | لخحصومة العقيدة بن الزمخشري وأهل 
اهتمام الزمخشري بالناحية البلاغية 2٠‏ |السنة- ل ام ا 
للقرآن 60666660600 00.00..6... 5 | خحملة الزمخشري علي أهل السنة. ... 558 
تذرعه بالمعانى اللغوية لتصرة مذهبه حملة ابن القيم عل يي ا 
الآعتزالى 0 اعسات م “قوس | لمانو السرهب الدستسمري العام م 
اععماده علي الفروض النجازية وتذرعه برقق الرسك قري من المستائل 
بالدمثيل والتخييل فيما يستبعد ظاهره. 5١5‏ | الفقهية ع اا د ل م ا 
مبدا الزمخشري فى التفسير عندما موقف الزمخشري من الإسرائيليات... ‏ “مم 
يصاذم النص القرآني مذهبه. ......... 5 | محتويات الكتاب ل ا 81 
انتصار الزمخشري لعقائد المعتزلة ب #الأكار 
انتصاره لرأي المعتزلة في أصحاب 
الكبائر 010110 اال اس سسا عم 

جووبجه سوج جر وني سس وو حوفي ع0 


صر هه المإستسشة الستهود ية بممسسر 
مطبعة ادف 8 شاع النباسية - التاهيرة ٠ت‏ ؛ امداكد ؟ 


07 الل ا تمل لق كاي اذم عي > جد وباو جدفاد وفص في من ااا مو ع كوت ود مدني ع 1 


قن امير و سور :2 “دياصم الجااجلة” ود مها م دحو مب » محا 
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دمعري نوين قسن قرا الكو 

ه كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم: 1 2 

الشيعة فى الأصل» كس قم ل ال رع ا : إن عليا هو 
الإمام بعد رسول الله مه وإن الخلافة حق له؛ استحقها بوصية من رسول الله عله 
وهى ع سام وإن خرجت عنهم فذلك يرجع 
إلى واحد من أمرين: 

أحدهما ال 000 

ثانيهما : أن يتخلى صاحب الحق عنه فى الظاهر؛ تقيّة منه» ودرءا للشر عن نفسه 
ا 

هذا المذهب الشيعى؛ من أقدم المذاهب الإسلامية؛ وقد كان 7 50000 

وم ختمان لسرا عد ! 41 شم نماء واتسع على عيهد ,على .رضو: الله عنه» إذ كمان 
كا عاط حرسي اله جه - بالئاس تملكهم العجب؛ واستولت عليهم الدهشة., مما 
يظهر لهم من قوة دينه» ومكنون علمه؛ وعظيم مواهبه» فاستغل الدعاة كل هذا 
الإعجاب وأخذوا ينشرون مذهبهم بين الناس . ننم ٠1‏ الذضعمنيهم 

٠‏ ثم جاء عصر بنى أمية:وفيه وقعت | الطلدم علي الاجر ددري تعن اميف 
أثارت كان لمحبّة لهم« وحركت دفين الشفقة عليهم, ورأى الناس فى على وذريته 
شهداء هذا الظلم , الأموى» فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعى.وكثر أنصاره . ويظهر لنا 
أن هذا الحب لعلئ وأهل بيعهء وتفضيلهم على من سواهم؛ ليس بالأمر الذى جد 
وحدث بعد عصر الصحابة» بل وجد من الصحابة من كان يحب عليا ويرى أنه أفضل 
90 ا ال ا ل بن ياشر والقداد.بن 
الأسود. وأبى ذر الغفارى» وسلمان الفارسى» وجابر بن عبد الله .. وغيرهم 
كتهين 2ه ماعنا انوكم. يمر واممل دعن ذم ل ش 

غير أن هذا المحب والتفضيل لم بمنع أصحابه من مبايعة الخلفاء الذين سبقوا علب 
وس الله عن لعلفهم أن الأمر شورى بينهم, وأن صلاح الإسلام والمسلمين لا بد له 
ناكمل سحن كلننة محفوظة ككجانآن الأهر الو يعدن بهد :إلى القول بامبدا لد 
تكاد تعفق عليه كلمة الشيعة؛ ويرونه قوام مدميهم نيدايم وهو (أن الإمامة 
ا العامة التى تُفُوْض إلى نظر الأمة» ويعين القائم بها بتعيينهم».بل هى 

كن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز للنبى إغفاله ولا.تفويضه إلى الأمبال يب 


. وقيل عند انتخاب الخليفة الأول بعد وفاة رسول الله نه‎ )١( 


مك يبمنمي سس ييه فس ف 
ل يد لام ليون لزن سمي بن لكا تدان ردع ارسي ان 
هو الذى عيّنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه),(١2.‏ 

| لم يكن الشيعة جميعا متفقين فى المذهب؛ والعقيدة» بل تفرّقت بهم الأهواء 
ان كيرا إلى فرق عدة» يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلى عاملين قويين؛ كان لهما 
كل الأثر تقريباً فى: تعدد فرّق الشيعة وتفرق مذاهبهم. ْ 

أولهما : اختلافهم فى المبادئ والتعاليم ا ١‏ شان او اك 
المح عباتي سن اي اوعض ادي و العمم ريني كل رين لت 
غلم حر بالكفر . ومنهم من اعتدل فى تشيعه فاعتقد أ حقية الآأئمة بالإمامة وخطأ 

من خالفهم؛ ولكن :ليس بالخطاً الذى يصل بصاحبه إلى درجة الكفر. 3 

وثانيهما : الاختلاف فى تعيين الأئمة» وذلك أنهم امقر كيب ف افا 
رضى الله عنه؛ ثم على إمامة ابنه الحسن من بعده, ثم على إمامة الحسين من بعد 
أنخيه ا لي ل ل 
يكون الإمام بعد الحسين رضى الله غنه : 

ل شد بح ل لصون شتلق لا ا 
المعروف بابن الحنفية» فبايعوه بها. 

وفريق ثان : يرى حصر الإمامة فى ولد على.من فاطمة» وقد أصبحت بعد قتل 
انيه عن لوده اسمن 2105 جرد بز ووو عير رادرس سه رد 
كبيرهم ليبايعوا أرشدهم. ٠‏ 

وفريق ثالث: يرى ما يراه الفريق الشانى من حصرها فى ولد على من فاطمة» غاية 
راي ف ليا مسح الات يهاي يتيك راو 
لأولاد الحسين الذى قتل من أجلها فهم أولى بالانتظار. 

بلغ عدد الفرق التي.انقسنم إليها الشيعة حد! كبيرا ا ل 
تشيعه وتجاوز بدتداد ا رمه ورا ا كرات مر لي عادر جع كما 
بالغ غيرها. 

وبحت سملي ل اف لحرو الك وال ا ا ا : الزيدية» 
والإمامية. ١‏ الإثنا عشرية)» والإسماعيلية ) لآنى لم أعثر على مؤلفات فى التفسير لغير 
:هاتين الفرقتين من فرق الشيعة.: 
© الزيديسة: : ّ 

. أما الزيدية» فهم.أتباع زيد بن على بن الحسين رضى الله عنهدم» طمحت نفسه إلى 


.517 مقدمةاب بن خلدون ص‎ )١( 


مس اليو و اج 1 الس سس 
استرداد الخلافة» فخرج على الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك؛ ولكن أتباعه خذلوه 
وتفرقوا عنه فقعل وصلبء ثم أحرق جسده. وقد ورد فى سبب تفرق أصحابه عنه 
وخذلانهدم له-«أته لما اشتد القتال بينه وبين يوسف ابن عمز الثقفى عامل هشام بن عبد 
لملك؛ قال الذين بايعوه: ما تقول فى أبى بكر وعمر؟ فقال زيد : أثنى عليهما جدى 
على» وقال فيهما حسناء وإها خروجى علي بنى أمية» فإنهم قاتلوا جدى علياء وقتلوا 
واف مهيا ا اقتتر هذا عليه ور تسكوو اموا رافضة بذلك السبب) 2019 

والزيدية.أ أقرب فرق الشيعة إلى المتفاعة الإسللامية إذ ااال تسلافن ممقفف ا نيا؛ 
ولم كتير كترود متها رحاب وشو جرم ترفع الأئمة إلى مرتبة الإله أو 
إلى درجة السيين . 
© قوام مذهب الزيدية: 

وقوم مذهب زيد وأتباعه إلى ما قبل طرو اشغير عليه والشفرق بين أصحابه؛ هوم 
و 

0 و 
ناظهيا زرعاء نيديا يخرج داعيا الحابرن نسم 

ا ملز إماحة سد لعا وير د قي الك لوقه يا رطان لشفا ف نيل 

وبنوا على هذا العرلو ريه اهيار ارنق اح اتسين حلي مام تشوفر فيه هذه الصفات 
بع وحار سوروت ممت تقار را ل كدري قالوا بصحة إمامة أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهماء وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما. ْ 

لل اح سيا ل حر لل د ليق ل 1 

واحدع كما كان من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا لم يعب فهو مخَلّد فى النار, 
وهذا هو عي فدهن المعتزلة. ويظهر أن هذه العقيدة تسربت من المعتزلة إلى الزيدية 
فقالوًا بها كما قالؤا بكثير من مبادئهم. والسرفى ذلك هو أن زيدا رحمه الله تعلمذ 
لواصل بن عطاء» فأخذ عنه آراءه الاعتزالية وقال بها 27 . 

ا ل ا ل ل 
عقائدهم . وقد ذكر لنا صاحب «المواققف) أنهم تفقوا إلى ثلاث فرق» وذكر لكل فرقة 
خصائضيها ومينزاتها وعنقائدها 22 ) ولا نطيل :بذ كبر ذلك.. ومن يي 
بار لاق فرصيعة” 

ه الإمامية (* 0 

اما الإماسية فهم الفائلون بن لنب يه نص على إأسامة علي رضى الله عنه نا 


ركام المصير ذى الدين م1 لحو الى ا اد 
(؟) المواقف :78 .1١‏ 


التفسير والمفسرون ج"؟ 
ظاهراء لا بطريق التعريض بالوصف كما يقول الزيدية» كما أنهم يحصرون الإمامة بعد 
اي ٠‏ 

باضه مكمه نوالا العا وروي ور حدود العقل والشرع؛ 
فكفروا الكثير من الصحابةع واعتبروا أبا بكر وعمر مغتصبين للخلافة ظالمين لعلى 
رضىق له عنه» فأوجبوا 2 ال اا 

وقد اتفق ا الله عنه ثم انتقلت الإمامة إلى اي 
بالوصية له من أبيه» ثم إلى أخيه الحسين من بعده». تم إلى ابيه على زين العابدين» م 
إلى ابنه محمد الباقر» ثم إلى ابنه جعفر الصادق» ثم اختلفوا بعد ذلك فى سوق 
الإمامة» وانقسموا إلى فرق عدة أشهرها فرقتان: الإمامية الإثنا عشرية» والإمامية 
الإسماعيلية. 
ه الإمامية الاثنا عشرية: 

أماا الإمامية | الإثنا عنشرزية) فيروك أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت جه 
موسى الكاظم) ثم إلى ابنه على الرضاء : ثم إلى ابنة محمد الجواد) : فو إلى انعد على 
الهادى؛ ثم إلى ابئه الحسن العسكرى» ثم إلى ال ار 
الغانى عشر. ويزعمون أنه دخل سردابا في دار أبيه ب١ ١‏ سر من رأي ) ولم يعد بعدع 
أنه سه رح اف الخ الرمناقاء ليؤداةالدنيا عدرلا وان كي داك لها وسر نا 

وهؤلاء قد جاوزوا الحد فى تقديسهم للأئمة.» فزعموا : أن الأنام لدمطة رئعة اله 
كصلة الأنبياء . وقالوا: إن الإيمان بالإمام جزء من الإبمان بالله» وأن من مات غير معتقد 
بالإمام فهو ميت على الكفرء وغير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة فى الأئمة. 

ه أشهر تعاليم الإمامية الآثدا عشرية : 

ا ل اا أربعة ل 
والشقية. 

أما العصمة: فيقصدون 000 الأئمة اير ل يل 
حياتهم» ولا يجوز عليهم شئ من الخطأ والنسيان. 

وأما المهدية : فيقصدون منها الإمام المنتظر الذى يخرج فى 1 انان قينا الأرض 
ل وا سو قاس عور عبان تراه على 

بن أبى طالب فى محمد ابن الحنفية ل 
ا د اي 


)١(‏ وردت بعض الأحاديث فى شأن المهدى, وناك رك قور ابرةاردراجن داك رشع 
ار ل لك ل ام 0 


لب التفسير والمفسروك ج37 - 
وأما الرجعة : فهى عقيدة لازمة لفكرة المهدية» ومعناها: افيف طهور القادف 
المنتظن يرجع النبى عَيِتّهُ إلى الدنياء ويرجع على؛ والحسن, والحسين؛ بل وكل الأئمة» 
كما يرجع خصومهم) كابى بكر وعمر؛ فيقتص لهؤلاء الأئمة من خصومهم. ثم 
عزترة ححفاء لم يحيود يرم القيامة. 
وأما التقية : فمعناها المداراة والمصانعة» وهى مبدأً اناد عسي ورهن انين 
يكتمونه عن الناس» فهى نظام سرى يسيرون على تعاليمه؛ فيدعون فى الخفاء 
نامي الس ويهتروة الطاعة ادق بعلتو اا تن كاد اافوريك قر كفي اعلبرها الور 
مسلحة فى وجه | لدولة القائمة الظالمة . 
هذه هى اس لي 0 معنةلوة عاد دلي يقولون 
ويعتقدون بأدلة كثيرة» غير أنها لا تسا لم لهم ولا تغبت مدعاهم . ونحن نمسك عنها 
وهو رودا ضرت الاطالة وسيم تلك - إن شاء الله تعالى - شئ من تذلك. 
© الإمامية الإسماعيلية : 
وأا الاثامية الأبسافكلية#افتزوق أ3 الإتاية يقد هدر السنادق انتفلت إلى ابن 
1 ده اسع ب ل و د شر ل 
الإمامة فى عقبهء ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلئ ابه معتحمد المكتوم؛ وهو أول 
الأئمة المستورين» وبعده كزع اليه مر رو ل لماي صداك 
المهدى.رأس الفاطميين . ش 
ثم إن هؤلاء الإمامية لمعه اندرا بسطد لقانم بط ده الألقاب أسماء 
لبعض فرقهم» وهذه الألقاب هى ما يأتى : 
ونا الا سياغيلية الإتنادييع العامة 00 الصادق كما قلناه. 
؟ - الباطنية : لقولهم بالإمام الباطن أى المستور» أو لقولهم بأن للقرآن ظاهرا وباطنا 
والمراد منه باطنه دون ظاهره . 
 '"‏ القرامطة: لأن أولهم الذى دعا لاس إلى مذجيهم رجل يقال له وجمداة 
قرمط ) لا 
؛ - الحرمية: لإباحتهم الحرّمات والمحارم . 


درجلا من أهل:بيعن يملؤها عدلاً كما ملعت جور اوقد وين الى اوت ريا شأن المهيدى 
هذاء فمنهم من يقول به» ومنهم من ينكره» ولكن لم نرمن المسلمين من ذهب مذهب الإمامية 
م ا ا ل ال اه 

)١(‏ قرمط :.قرية من قرى واسطء أو نسبة لقرمطة فى خطوه - وقيل: : وسو 
انعا 


التفسير والمفسرون ج؟ مسب 
اه الشسبعية : أنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع سبعة : آدم» ونوح» وإبرأاهيم) 
وموسى ). و عيسى »© رمحا وسح ترد احص اع لماجا زوين قلي لين قن 
النطقاء سبعة أئمة مخو د ريده راداي كل قرب جمد بو تار 
ا 
/ا ‏ الحمرة : للبسهم الحمرة أيام بابك» أو لتسميتهم اخالفين لهم 0" 

| كد اوبات عو كس بان لاع عر لك يار ا يق 
موقفهم من تفسير القرآن الكريم . 

وقبل أن أخلص من هذه العُجَالة أسوق لك كلمة أتقلها بنصها عن ابى الظفر 
الإسفراينى فى كتابه « التبصير فى الدين») قال رحمه الله : 

«واعلم أن الموقي اداح ووه ركد يفشي يفا اليد م 

دائمة) والكيسانية يعدون فى الإمامية. واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية 
متفقون على تكفير الصجابة» ويدّعون أن القرآن قد غير عما كان» ووقع فيه الزيادة 
والنقصان من قَبَل الصحابة» ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة على فأسقطه 
الصحابة منه» ويزعمون أنه لا اغعماد على القرآن الآن ولا على شئع من الأخبار المروية 
عن المصطفى يله ؛ ويزعمون آنه لا اعتماد على الشريعة التى.فئ أيدىئ المسلمين؛ 
وينتظرون إماما يسمونه (المهدى) يخرج ويعلمهم الشريعة» وليسوا على شئ من 
إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم حتى يتوسعوا فى استحلال المحرمات 
الشرعية) ويعتذروا عند العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة وتغير القرآن من عند 
الصحابة؛ ولا مزيد على هذا النوع من الكفرء إذ لا بقاء فيه على شئ من الدين) ('2. 
ه موقف الشيعة من تفسير القرآن الكريم : 

والتحزب والانقسام فى الرأى والعقيدة . فبيئا جد الغلاة الذين رفعوا عليا إلى مرتبة 
الآلههة فكفرواء يمد المعتدلين الذين يرون عليا أفضل من غيره لو ل 


.584- 588/8: فقاومل)١(‎ 


(؟)التبصيرفئ الدين ص 14: 5 وقند تقسدم أن هذا التطرف قاد شا عنه نفس قيال من 
الإمامية. 


سس ليسي والمفسو ون ج؟ 7 بيب سس 

بالولاية وأولى بها من غيره فحسبء ونجد من يقف موقفًا وسطًا بين هؤلاء وهؤلاءء 
فلا هو يؤله علباء ولا هو يرى أنه يشر يُخطئع ويصيب ايل يرى أنه مشحضنومه وأنه 
الخليفة بعد رسول الله يِه غير منازع ولا مدافع وإن عُلبٍ على أمره واغتصبّت الولاية 
ولم يقف أمر الشيعة عند حد الانقسام إلى حزبين أو ثلاثة» بل تفرّقت بهم الأهواء 
- كما قلنا - إلى حد الكثرة فى التحزب» وكان كل حزب له عقيدة خاصة لا يشاركه 
فيها غيره» ورأى خاص لا يقول به سواه. ' 

وكان طبيعيا - وكل حزب من هذه الأحزاب يَدُعى الإسلام؛ ويعترف 00 ول 
فى الجملة - أن يبحث كل عن مستند يستند إليه من القرآن ويحرص كل الحرص على 
أن يكون القرآن هد له لا عليه فما وجده من الايات القرآنية يمكن أن يكون دليلا 
على مذهبه تمسنك به» وأخذ فى إقامة مذهبه على دعامة منه دوه بجد د عهاننا 
لذهبه حاول بكل ما يستطيع أن يجعله موافقا لا مخالفاء وإن أدي هذا كله إلى 
خروج اللفظ القرآنى عن معناه الذى وضع له وسيق من أجله. وإليك طرفا من تأويلات 
هؤلاء الغلاة : 
©» من تأويلات السبكية ('2: 
ا فمثلا نجد بعض السبئية يزعم أن عليًا فى السحاب؛ وعلى هذا يُفسرون الرعد بأنه 
ضصوات على» والبرق بأنه لمعان بوطه او تيه ولهذا كان الواحد منهم إذا سمع 
صوت الرعد يمول : عليك السلام يا أمير المؤمنين. 
ْ كذلك نحد زعيم السبعية يزعم أن محمداً ميته سيرجع إلى الحياة الدنياء وتأوّل 
علي ذلك قوله تعالي فى الآية( 49) من سورة القمصص : طن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إِلئ معاد » (5). 
© من تأويلات البيانية : 

لد ليان مني سوفنو للها 6 ررقم انداقع المد كوودفئ 


)١(‏ السبعية هم أتباع عبد الله بن سبا اليهودى الذى تظاهر بالإسلام وغلا فى حب على 
ا ا د ل ال تي نودي 2 . وزعدم أنه لم يقل ولكنه رفع إلى 
السماء . 1 

(؟) القرق بين الفرق للبغدادى ص 4 ؟5» وتاريخ الجدل لأبى زهرة ض 178 . 

(؟) البيانية هم أتباع بيان بن سمعان التميمىء وهم الذين زعموا أن الإمامة صارت من 
محمد ابن الحنفية إلى ابنه أبى هاشم عبد الله بن محمد ثم صارت من أ, بى هاشم إلى بيان بن 
سمعان بوصيته إليه . واختلف هؤلاء فى «بيان - زعيمهم ازنتهم البرعع الفاكان نبياة وأندد 


العفسير والمفسرون ج1١‏ 

القنران يقلولنه تبالئءفي الآية,./ 1# ).من.سعورة آل عمزات زمه بَِانَ لئاس وهدى 
وموعظة للْمثّقينَ 4 .. ويقول : أنا البيان»:وأنا الهدى والموعظة 

كما نراه :يزعم أن الله تعالى رجل من نور» وأنه فى مرضي ويعأول على 
زعمه هذا قوله تعالى فى الآية (4) من سورة القصص: : كل شيء هالك إلا 
رجهه 4 ل ل : ل كل من علَيهًا ان »* 
ويبقئ وجه ربك اك 610 
© من تأويلات المغيرية : 

كذلك جه اللخيرة بو سعية الععل زعي المفيزية-” ل : إن-الله تغالى لما أراد 
أن يخلق العالم تكلم بالاسم الأعظمء فطار ذلك الاسم ووقع تاجا على رأسهء وتأول 
بلي كرف كاي فى الآية الأولى من سورة الأعلى اربع اسم رك الأعلى » 

او أن الاسم الأعلى ا هو ذلك الاج 57). 

اريت ادر ة أيضا: أن الله تعالى خلق أظلال الئاس قبل أجسادهم» فكان أول ما 
خلق منها ظل محمد َيه . وقال : فذلك قوله فى الآية ( 8١‏ ) من سورة الزخرف: 
طقل إن كان للرّحمن ولد فَأَنا أَوَل العابدين» . باقنال تم ارش قل تخد إلى 
أظلال الناس» ثم عرض على السموات والجبال أن تعن على الى اميس طاح 
فابين ذلك» فعرض ذلك على الناس. فامر عمر أبا بكر أن يتحمل نصرة علي ومنعه 
من أعدائه» وأن يغدر به في الدنياء وضمن له أن يعينه علي الغدر به علي شريطة أن 
يجعل له الخلافة من بعده ففعل أبو بكر ذلك . قال : فذلك تأويل قوله فى الآية 
() من سورة الأحزاب فإإِنَا عرضنا الأمَاَةَ علَى السّمُوات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملنها وأَشعَقن منها وَحَملها الإنسان إن كان ظلوما جهولا» . .. فزعم أن الظلوم 
والجهول أبو بكر. 

وتأول فى عمر قوله تعالى 0 عسل اليطان 
إذقال للإنسان اكفر فَلَما كفْرقَال إني بريء سك 0 والشيطان عنده 


لفق 


حنسخ شريعة محمد يلل سهد من رضم أنه كات إنها لقي الت موه م 37). 

٠ . 778-11 القرق بين الفرق ص‎ )١( 

0 الغيرية هم أباع العو بن بعية الحجلى: ركان 1 57' 
ش ادعى النبوة . وادعى أنه يعرف الاسم الأعظم. وزعم أنه يحيى به الموتى ويهزم الجيوش ( انتهى من 
.القرق بين الفرّق ص 519 ). ٠‏ 1 ) () القرّق بين الفرق ص 555 . 

( 4 ) القَرّق بين الفرق ص لا 


التفسير والمفسرون ج” تفتقاء 
© من تأويلات المنصورية: : 3 ٍ 010 

وكذلك نجمد أبا منصور العجلى زعيم المنصورية ” 0 والشروقك بدو الكنتف»ة يضم 
أنه عرج به إلى السماء» وأن الله تعالى مسح بيده على رأسته وقال له يا بنئ بِلّعْ عبى» 
ثم أنزله إلى الأرض» وزعم أنه الكسّف الساقط من السماء المذكور فى قوله تعالي في 
الآية ( ) من سورة الطور: لاحر عت الس ا رار ا 
مُركوم 6 297 .. 

وتأوؤلت هذه الطاكفة اعلدية بأنها راج أمرنا عوالاته وهو'الوهام والار بالضد أى: 
رجل أمرنا ببغضه وهو ضد الإمام وخصمه كأبى بكر وعمر وتاولوًا الفراتض :وا محرمنات 
فقمالوا: حا ااي ا اي ا 0 
بمعاداتهم 
الو ار لات اللاي 

كيك اشن الطاب 0 اتج ساون الح بكي فيو الناتياة والعار انها 

0100000 إنة اموق إلا والله تعالى يوحى إليه؛ وعلى هذا | المعنى 
كانوا يتأوّلون قوله تعالى فى الآية ( ١45‏ ) من سورة آل عمران ل 
تموت إلا يإذن الله كتابا مجلا )» .. ويقولون : إن معناه الوقن الدب تقار 
جاز أن يوحى إلى لى النحل كما ورد فى قوله تعالى في 0 
وأوحئ ربك إلى الشحل أن نخدي من الجبال بيوتا ومن الجر ومما يعْرِشُون» ٠‏ . 
د اوور وح 1 


01 المتضورية هم أتباع اد عاسو الا لكين ؛ الى زعم أت الإمامة دارت 
فى أولاد على حتى انتهت إلى أبى جعفر بن على بن الحسين بن على المعروف بالباقر. وادعى هذا 
العتجلى : أنه خليفة الباقر ثم الحد فى دعواه فزعم ما نقلناه عنه بالأصل ( انتهى من القَرق بين الفرق 
ضص 554 ):. 1 3 (؟) القرق بين الفرق ص:5 717 + 

(؟)المواقف. 5001 | ْ 

اص الطاب الأسيدى وهم ا إن الإمامة كانت في إولاد 
على إلى أن انه نتهت إلى محمد الحبيب ( آآحر الاثية امتعورين )ابن جعفي الفنادقه ويقولون : إن 
الأشمة كانوا آلهة» وكان أبو الخطاب يقول فى أيامه: إن أولاد الحسن والحمسين كانوا أبناء الله 
وأحباءه» وكان يقول: إن جعفرا إله» فلما بلغ ذلك جعفر لعنه وطرده» وكان أبو الطاب يدعى 
بعد ذلك الألوهية (انتهى من التبصير فى الدين ص ؟/ا - 75 ). ش 

(ه)المواقف: 5/85/78؟. (1) التبصير فى الدين ص 74 . 


لز !| د ل ل مسب التفسير والمفسرون ج؟ سس 
© من تأويلات العبيدين : 

كدرك خد :انا إسيعاق الشاطي يذ كر سافن يعض العلماء: 1قتعبيد الله الشيعئ 
المسمى المهدى» حين ملك إفريقيا واستولى عليهاء كان له صاحيان من كتامة ينتصر 
بهما على أمره . . وكان أحدهما يسمى ب نصر اللّه؛) والآخر يسمي بره الفتح) ذ فكان 
يقول.لهما: أنعما النّذان ذكركما الله فى كتابه فقال : طإذا جاء نصر الله والح 4 
[النصر: ١‏ ] قالوا: وقد كان عمل ذلك فى آيات من كتاب الله تعالى فبدل قوله تعالى 
فى الآية )١١١(‏ من سورة آل عمران  :‏ كنتم خير أَمّة أخرجت للنّاس 4 .. بقوله: 


0 واه 


( كتامة خير أمة أخرجت للناس) 2'7. 

فأنلنت ترى أن بدلا الغلاة ل رو ا وه يجدون فى صرف الفط 
القرانى عن معناه الدب ييل لذ الى يعي الح عع تا عيب ااريدا ميف قن كروي 
ونزعاتهم؛ وهم يعملهم هذا يُحَمّلون القرآن ما لا يحعمله ويقولون على الله يغير علم 
ولا برهان. 

كذلك نجد الإمامية الإثنا عشرية بال 0 تعر عداتيشي ‏ ورلرون ميت 
أهوائهم ومذاهبهم؛ وهؤلاء ليس لهم فى تفسيرهم المذهبى مستند صحيح يستندون 
ا اع ا 6 ال 

نعم .. يعتمد الإمامية الاثنا عشرية فى تفسيرهم للقرآن الكريم ونظراتهم إليه» 
سانيا شون :ذلك ال ينون عليه ا يات : 

3 ا ل ا 
ادم 4ه الل ا لو 
القرآن» وهم يروون عن على رضى الله عنه هذا الكتساب ب بطبرق عدة؛» وهو فى أيديهم 
ال رك ين 0 
سعة وعشرون سعط 210 


.١١ 4/1١ أعيان الشيعة:‎ )١( .597/* :فقارملا)١(‎ 
.١66- 1814/1١ المرجع السابق:‎ )*( 


ل التفسير والمفسرون ج؟ :! !١‏ ا 110 ك1 بين ْ 

.ثالكا : الجامعة وهى كتاب طوله سبعون ذراعا من إملاء رسول الله ييه وخط على 
عليه السلام: مكتوب على الجلد المسمى بالرق فى عرض الجلد» جمعت الجلود 
بعضها ببعض حتى بلغ طولها سبعين ذرا عا وعذها من.مؤلفات على باعتبار أنه كتبها 
ورتبها من قول رسول الله ييه وإملائه. قالوا: وفيها كل حلال وحرام؛ وكل شئ 
يحتاج الناس إليه حتى الأرش فى الخدش 2'7. ابي + 

رابعا: الجفرء وهو غير الجامعة وفيه يقول ابن خلدون : «واعلم أن كتاب الجفر كان 
أله أن هارون.بن سعد العجلى وهو رأس الرّيدية»_كان له كحابب يرويه عن جعفر 
الصادق» وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم؛ ولبعض الأشخاص منهم على 
الخصوص»ء وقع ذلك عبر اده امن رجالاتهم؛ على طريق الكرامة والكشف الذى 
بقع لمشلهم من الأولياء؛ وكان مكتوبا عند جعفر فى جلد ثور صغير فرواه عنه هارون 
العجلى؛ وكتبه؛ وسماه (الجفر) باسم الجلد الذى كُّتب فيه ( ', لآن الجفر فى اللغة 

هو الصغير» وصاز هذا الاسم .علما على هذا الكتاب عندهم., وكان فيه تفسير القرآن 
وما فى باطنه من غرائب المعانى » مروية عن جعفر الصادق . ظ 

وهذا الكتاب لم تتصل روايته؛ ولا عرف عَيّنه» وإما يظهر منه شواذ من , الكلمات 
لا يصحبها دليل» ولو صح السند إلى - جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه, 
لاسرال ترمه تيم ادن لكزياتع 17 

ويُعرْف صاحب أععيان الشيعة «الجفر) بأنه كتاب أملاه رسول الله يه على على 
رضى الله عنه؛ ويذكر فى ذلك أقوالاً متضاربة ثم يقول بعد فراغه منهاد : الظاهر من 
الأخبار أن الجفر كتاب فيه العلوم النبوية من حلال؛ وحرام» وأحكام؛ وأصول .. ما 
يحجاج | إليه الناس فى أحكام دينهم وما يصلحهم فى دنياهم» والإخبار عن بعض 
الحوادث» ويمكن أن يكون فيه تفسير بعض المتشابه من القرآن المجيد (24) ثم ينكر 
ا ل ار بى العلاء 
ا معرى : 

لقد عجبوا لأهل البيت لما أروهم علمهم فى مسسك جفر 


ومرأة الم وهى شنه 


ٍ شتغرى أرتيه كل حاير وقفر” _ 
خامسًا: 'فاطمة, جاء فى البصائر: ( أن أبا عبد الله سأله بعض الأصحاب 


ذا اغيان الشيعة :125/3 

؟) المعروف من كتب اللغة أن الجفر ذكر الماعز إذا بلغ أربعة أشهر» وفى القاموس:. افر من 
أولاد الشاء ما عظم واستكرش. 20 709) مقدمة ابن خلدون ص77 . 

(4 ) أعيان الشيعة: .١85/١‏ 5 ) المرجع السابق: .١814/ 1١‏ 


0 التفسير والمفسرون ج؟ سه 
عن مصحف فاظمة» فقال : إنكم تبحفون.عما تريدون وعما لا تريدون . إن فاطمة 
سكنت بعد رسول الله عه خمببنة ومنبعين.يوساء وقد كان دخلها حزن شديد على 
أبيهاء وكان جبريل يأتيها ويحسن عزاءها على أبيهاء ويطيب ب نفسهاء ويخبرها عن 
أبييها ومكائه؛ ويُخبرها ما يكون بعدها فى ذريتها وكان على عليه السلام يكتب 
0 اللافيق ال لقم 
هى أهم الأشياء التى يستند إليها الإمامية:الإثنا عشرية فق عر د 
تمان وم كلا وهام وباطيل ل موت له إا فقول اضيا : وكين 
يكون سائغا ومقبولا أن ينببى تفسير القرآن وفهم معانيه على أوهام وأباطيل؟ لهذا 
رق ل اد لوطا د ا اللّه تعنالئ 
فيقوؤل: 
«وأعجب من هذا التفسير- بس ابي لجز تفسير الروافض للقران» وما 
ال ا 0 هارون بن سعد العجلى) 


لكأن للستي هشوا ا ا 01 
“اتتاتفنية قتتالوا: إخنام ومنهم 0 نه النبى ا 


العير اث الكفر لا عورا 


إذا كف أهل لق عن باعة:منضى 
ولو قال” إن الفتيل صنب لمتداكوا 


ا يرد ا 


عليهاء وإن بمضوا على الحق م 
ولوقال: زنجى تحول السصمر 
إذا قوللا فس ميجتال اهم 


610 نفس الرجلعة 5 

(؟) هذا الذى ذكره ابن قتنيبة عن هارون بن سعد العجلى» ؛ يناقض ما تقدم عن ابن خلدون 

من أن الجفر كان عند هارون بن سعد العجلى وهو يرويه عن - جعفر الصادق» ويمكن دفع هذا 
التناقض بأن نقول : إن هارون بن سعد العجلى» وان اففا قات الات وان زر هذا 
الجفر ويَصدّق به ثم رجع عن مذهبه وغلوه وتصديقه بالجفر» وقال مقالته التى رواها ابن قتيبة بعد 
توبته» وهذا الذى ذهبنا إليه اعتمدنا فيه على ما جاء فى تهذيب التهذيب عند الكلام عن هارون 
ابن سعد العجنى )5/1١(‏ وخلاصته: إن هارون بن سعد العجلى - ويقال: الجعفى الكوفى 
الأعور - قال أحمت: زوىعنه الناس. . .. وه و صالح. وروى عن ابن معين أنه قال: ليس به بأس» 
وذكره ابن حبان فى الثقات» وذكره.أيضا فى الضعفاءء قال: وكان غاليا في الرفض لا تل عنه - 


ب التفسير والمفسرون ج؟- 

قال أبو ميحمد شو جاه عفر ااعها أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما يحتاجه إِلى 
علمه, وكل ما يكون إلى يوم القيامة؛ فمن ذلك قولهم فى قول الله عر وجَل: 
وورث سليمان داود © [النبل: 11]: إنه الإمام ورث النبى َيِه علمه . وقولهم فى 
قول الله عز وجل : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 [البقرة:7+] : إنها عائشة رضى 
الله عنهاء وفى قوله تعالى : ل( فقلنا اضربوه ببعضها 4 [البقرة 7ع] 0 
وقولهم فى المدمر والميسر: إنهما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . ارده 
ل ل ل اه 
كتابدا هذا عن استماعها. 

وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أشبه تفسير الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من 
أهل مكة للشعرء فإنه قال ذات يوم: ما سمعت بأكذب من بنى تميم» وزعموا أن قول 
القائل : 

بيت زرارة محتب بفنائه ومجاشع. وال القوازس تسن 

إنه فى رجال منهم .. قيل له: فما تقول أنت فيهم؟ قال: البيت: بيت الله 
وزرارة: الحجر» قيل: فمجاشع؟ قال: رمز .. جشعت بالماء. قيل: فأبو الفوارس؟ قال: 
0 د 
مصباح الكعبة) لأنه طويل أمبود؛ فذلك نهشل . | 

وهم أكثر أهل الببدع اقترانًا ونحلاًء فمنهم قوم يقال لهم البيانية مُسبون إلى رجل 
يقال له «بيان)؛ قال لهم :إلى اشقار الله تمبالئ إن قال : هذا بيان للئاس وهدى 
وموعظة للْمتقين 4 [آل عمران : بمعا]. 

وهم أول مُن قال بخلق القرآن. ومنهم المنصورية» أصحاب أبي منصور الكسف» 
وكان قال لأصحابه : في نزل قوله : ف( وإن يروا كسفا من السّماء ساقطا © [الطور: ] 

. ومنهم الختّاقون والمشد امون ومنهم الغرابية) وهم الذين ذكروا اللنفب فين الله 
ند كان جارد لل بون لكر الح به لفقا حو طلية لباقم حيط لكا 
إلى على لشبهه به. ش 

قال أبو محمد : ولا نعلم ذ فى أهل البدع والأهواء أحدا ادع الرعردية اشير 
غيرهم» فإن عبد الله بن سباء ادّعى الربوبية لعل فأحرق على أصحابه بالنار) وقد فى 
ذلك : 


- الرواية بحال وروي عن ابن معين أيضا أنه قال : كان من غلاة الشيعة» وقال الساجى : كان يغلو 

فى الرفض» وحكى أبو العرب الصقلى عن ابن قتيبة آنه أنشد له شعرا يدل على نزوعه عن الرفض 
(انتهى ملخضا) . ونزع عن الرفض معنأه : رجع عنه؛ يقال ال 
أفاده صاحب القاموس وغيره. : 


رم ؟ - التفسير والمفسرون ج؟ ) 


سس سس النفسير والمفسرون ج؟ ب 
لا رأيت الآمر أمرا منكرا اعحف الاق ادعوم لا 

ولا تغلب أحدا ادعى النبوة لنفسه غيرهم. فإن المخعار بن أبى عبيد ادّعى النبوة 
لنفسه. وقال: ل ا حيادك تر رايم 
الكوسانية لش 

هذا ولا يفوتنا أن نقول: إن هذه الطوائف من الشيعة قد باد معظمهاء وأشهر ما 
بقى منها إلى اليوم ثلاث فرق» وهى يي ل 
وهم المسمون بالباطنية - والزيدية . 

أما الإمامية الإثنا عشرية» فينتشرون اليوم فى بلاد إيران» وبلاد 52550 
منهم جماعة بالشام. 

وأما الإسماعيلية» فينتشرون فى بلاد الهند» كما يوجدون فى نواح أخرى متفرقة, 
وزعيمهم أغاخان الزعيم الهندى الإسماعيلى المعروف 7" . 

وأما الزيدية فيوجدون ببلاد اليمن. 

إذن :. فالأجدر بنا أن نمستك عن موقف هذه القرق البائدة من تفسير القرآن» مأ 
دامت قد.بادت- ولم يبق لها أثرء وقنااذمنا لم نقف لها على شئ فى العفسير أكثر من 
هذه البْبِّذ المتفرقة التى وجدناها للبعض منهم وجمعناها من بطون الكتب امختلفة . 

والذى يسفعكق عنايعنا ويتمها بعند ذلك هو تلك الفرق الغلاث:التى لا تزال 
موجودة إلى اليوم» محتفظة بتعاليمها وآرائها: وستدبد! أولا بالإمامية الإثنا غشريّة) ثم 
الإمامية الإسماعيلية) ثم بالزيدية» فقول وبالله التوفيق: ْ 


2 2 2 


)١( ..‏ قنبر هو مولى على الذى تولى طرحهم فى النار. . 
لمات ل 000 
طالب (انتهى من ضحي الإسلام 00 


ب التفسير والمفسرون ج؟ 
١‏ - موقف الإمامية الإثنا عشرية 
من تفسير القرآن الكريم 

للإمامية الإثنا عشرية معتقدات يدينون بهاء وينفردون بها عمن عداهم من طوائف 
الشيعة . وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات لا بد لهم - ماداموا يقرون بالإسلام 
ويعترفون بالقرآن ولو بوجه ما - أن يقيموا هذه العقائد على دعائم من نصوص القرآن 
الكريم وأن يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل. 7 
© موقفهم من الأئمة وأثر ذلك فى تفسيرهم: 

وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمها يدور حول أثمتهم) فهم 
يلقبون على الأئمة نوعا من التشديس والتعظيم, ويرون أن.الأئمة «أركان الأرض أن 
تميد بأهلهاء وحُجّة الله البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الشرى) 7(١2؛‏ ويرون أن 
الإغامة « زمام الدين؛ ونظام المسلمين؛ وصلاح الدنياء وعز المؤمنين) (25. 

ولما كان الإمام عندهم فوق أن يحكم عليه وفوق الناس فى طينعه وتصرفاته؛ فإنَا 
نراهم يعتقدون بأن له صلة روحية بالله تعالى كتلك | لصلة التى للأنبياء والرسل» وأنه 
مُشْرِع ومُنمَّذء وأن الله قد فوض النبى :والزمام في الدين» ويروون عن الصادق أنه قال : 
إن الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد عقل» ثم أذب نبيه فأحسن تأديبه فقال: 
«إ خذ العفو وأمر بالغرف وأعغرض عن الْجَاهلين 4 [الأعراف م أثنى الله 
ا :ف( وإنّك لعلى خلق عطي) القلم: ؛ ]. ا إليه دينه) 


حر الاعيرل 


ع .بسن :حر .لج عله عت« صني مز وير عن 


0 6م] نارح الوه ييل 0 
إن نبى اللقوض كل ذلك إلى على وأولاةاسلمع وحسيده الناس» فوالله لنحبكم أن 
تقولوا إذا قلناء وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم وبين الله وما جعل الله 
50 0 

وحيث لما ل ار إمم بعده على امسن ادب وارشد عقل فل 
مااريقالق متشيفقة اللوها 0 اللّه تعيين بعض الأمور إلى 
رأى النبى ورأى الإمام» مثل الزيادة فى عدد ركعات الفرض» ومثل تعيين النوافل من 


(1) ضحى الإسلام: ١١5/5‏ نقلاً عن أصول الكافى ص *5. 2 (5)المرجع السابق. 
)"5١(‏ الوشيعة فئ.نقد عقائد الشيعة ص 707 . 


التفسير والمفسرون ج؟ ل 
الصلاة ان إظهارا لكرامة.النبى والومبام؛ ولم يكن أصل السعيين إلا 
بالوحى؛ ثم لم يكن الاختيار إلا بالإلهام؛ وله فى الشرع كلوافنن تحر الله تمن بوتجرم 
النبى كل مسكر فأجازه الله وفرض لله الفرائض ولم يذكر الجدء ؛ فجعل النبى للجد 
السدسء وكان النبى. يُبَثُر ويُعطى الجئة على الله ويجيزه الله 

شيا ترد الله للدي والاكسة من يعنده أمور لوو سول الإدارة والسياسة من 
التأديب والتكميل والتعليم؛ وواجب على الناس طاعتهم فى كل ذلك . قالوا: وهذا 
حى ثابت دلت الأخبار عليه. 

5 فوضهم| الله تعالى فى البيان» بيان الأحكاغ والإفتاء وتفسيرآيات القرآن 
وتأويلها؛ ولهم أن يبينوا .ولهم أن يسكنواء ولهم فوق ذلك البيان كيفما أرادوا وعلى 
أى وجه شاءواء تَقيّة منهم وعلى حسب الأحوال والمصلحة. والتفويض بهذا المعنى 
يدّعون أنه حق ثابت لهم» والأخبار ناطقة به وشاهدة عليه. »اقول كنا حي الكافية: 

تال ثلاثة من الناس الصادق عن آية واجدة فى كتاب الله فاجاب كل واحد بجواب» 
أخان ثلاثة بأجوبة ثلاثة, واختلااف الأجوبة فى مسألة واحدة كان يقع إما على سبيل 
لقي وإما على سبيل التفويض» ('©. 

لاه ص سر ا 00001 النبى أو الإمام له 
أن يحكم بظاهر الشريعة؛ وله أن يترك الظاهر ويحكم بما يراه وما يلهمه الله من الواقع 
وخالص الحق فى كل واقعة» كما كان لصاحب موسى فى قصة الكهف؛ وكما وقع 
لذى ار 0 

ثم كان من توابع هذه العقيدة التى يعتقدونها فى أئمتهم أن قالوا بعصمة فيد الاقم 
وقالوا بالمهدى المنتظر, وقالوا بالرجعة, وقالوا بالتّقية؛ وهذه كلها عقائد» رسخت فى 
أذهانهم وتمكنت من عقولهم فأخذوا بعد هذا ينظرون إلى القرآن الكريم من خلال 
هذه العقائد ففسروا القرآن وفقا لهواهم؛ وفهموا لمترية ونا لوقا شمن اه 
عليهم العقيدة ويزينه لهم الهوى . “وها تفسير بائرائ ل ل 
أولأ» ثم فسّر ثانيا بعد أن اعتقد. 
© تأثر الإمامية الإثنا عشرية بآراء المعتزلة وأثر ذلك فى تفسيرهم : 

هذا .. وإن الإمامية الإثنا عشرية لهم فى نصوص القران التى تتصل بمسائل علم 
الكلام نظرة تعفق إلى حد كبير مع نظرة المعتزلة إلى هذه النصوص نفسهاء ولم يكن 
بينهم وبين المعدزلة خلاف إلا فى مسائل قليلة» ويظهر أن هذا الارتباط الوثيق الذى 
للد الموعوور جع إلى تتلمدل الكثير من شيوخ الشيعة وعامائهم يعض شبرخ 


)١(‏ الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص 89. قن الحم الجا من ا 


ب التفسير والمفسرون ج+؟ ب - 
المعتزلة, كما يظهر لنا جليا أن هذا الارتباط فى التفكير شئ قديم غير جديد» فالحسن 
العسكرى؛ والشريف المرتضى» وأبو على الطبرسى » وغيرهم من ققدماء الشيعة, 
ينظرون هذه النظرة الاعتزالية فى تفاسيرهم التى بأيدينا» والتى تلحنا للسطها 
وسنعرض لبعضها الآخر قريباء بل إننا جد الشريف المرتضى فى أماليئه:ييحاول محاولة 
خدية نيجع علا ارقي الله عند عرلا ورا س المعتزلة على الأصح» وقد تقدمت 
ندا مقالمه التى عرضنا لها عند الكلام.عن:امالي» 2١32‏ .“ليس من ,شاك فئ أن-هذه 
النظرات الاعتزالية كان لها أثر كبير فى تفسيرهم» وسنقف على شئ من ذلك إن شاء 
لهال ظ 
© تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية فى تفاسيرهم: 

تو إن الشيعة لوقن لفقه وأصوله آراء خالفوا بها مّن سواهم» فمثلاً مجدهم 
يذ كرون أن أدلة الفقه أربعة وهى: الكتابء والسَّنّة والإجماع؛ ودليل العقل. أما 
الكتاب فلهم رأى فيه سنعرض له فيما بعد . 

أما الس فهم غير أمناء عليه ولا ملتزمين ما صح منهاء وستعرض لها فيسا بعد 
ايها 


باينا ملينين تلد يلمي وإنما يكون حجة إذا دخل الإمام المعحصوم فى 


ظ 


المجمعين, أو كان الإجماع كاشفاعن رأيه فى المسألة) أو كان الإجماع عن دليل 
معتبرء 'فهو فين الخنقنيقة داخل فى الكتابث أو الشئة. 

-وأما دليل العقل عندهم فلا يدخل فيه القياس., ولا الالمسية اف المصالح 
الرسيلةة لآق ذلك كليس ححة عوسي 1 1 

وفى الفقه لهم مخالفات ين 1ه ارقن الرجلين فى 
الوضوء هو المسح دون الغسلء ولا يجوزون المسح على الخفين؛ وجوزوا نكاح المتعة؛ 
وجؤروا: ان تورث الأتبيئاءة وله ممخالفات فى نطاء الإرثة بكارم للموزسيفه 
اا ا ار الام هْ 


)١(‏ يرى بعض العلماء أن أول من قام بالاعتزال أبو هاشم عبد الله والحسن ‏ ابنا محمد ابن 
الحنفية - وعن أبى هاشم أخذ واصل بن عطاء ( مقدمة تبيين كذب المفترى ص »)١١ 6٠١‏ ويقول 
أبو الحسن الطرائفى الشافعى المتوفى سنة /ا/ا؟ ه فى كتابه رد أهل الأهواء والبدع: 9 عندما بايع 
الحسن بن على معاوية وسلّم له الأمر» اعتزل جماعة من أصحاب على 0 
الناس ولزموا منازلهم» وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك معتزلة» ( انتهى من هامش 
تبيين كذب المفترى ص .)٠١‏ 

(؟) انظر أعيان الشيعة: و نل . العقل بالبراءة من التكليف بواجب لم 
يرد فيه نص . (انظرص 775 من كتاب أصول الاستنباط للسيد على تقى الحيدرى - طبع شركة 
النشر والطباعة العراقية سنة 960 .)١‏ 


لمكب لح سس دست شير اسراح بحب 

نيان كان مليف | الترقل! الانايتية الاق امسر واس الأياف الى سملو بالفةة 
وأصوله موققًا فيه تعصب وتعسف» حتى يستطيعوا أن يخضعوا هذه النتصوص 
ويشعلوها أذلة لآ رائهم ومذاهبهم؛ كما كان طبيعياء أن يتأولوا ما يعارضهم من 
الآياك والاتجاديتة . بل ووجدناهم أحيانا يزيدون فى القراتا فين مس وقد عون أنه 
قراءة أهمل البيت» وهذا إمعان منهم فى اللجاج». وإغراق فى امخالفة والشدود.» 
© احتيالهم على تركيز عقائدهم وترويجها: 

ويظهر لنا أن الإمامية رتنا يشريه كو فى اران كلما يبإهدهم على 
أغراضهم وميولهم؛ فراحوا ( أولاً) يدّعون أن القرآن له ظاهر وباطن بل وبواطن كثير 

وأن علم جميع القرآن عند الأئمة» سواء فئ. ذلك ما يتعلق ترم خا 
بالبواطن» وحجروا على العقول فمنعوا الناس من القول فى القرآن يغير شماع من 


أكمتهم. 1 : ١‏ 
وراحوا ( ثانيا) يدّعون أن القرآن وارد كله أو جلّه فى أثمتهم ومواليهم. و 
أعدائهم. ومخالفيهم كذلك. ٍ 2 


وراحوا شف ) عو ان رن شرف ول عم كان علب زمن ادى 8 وكل 

بسن ا ل 

وأعجب من هذا ان لخدو كر عون عل الناس) واخزواق العامة ا وططر فين 
الحاديك عل ور ناذه له وفلي امكف رشان لحي حا اليلد 
1 جا د راض مور او ممم يخرجوند 
الله يله . 1 

رمحي مر . نا رساك بن عب اا 
وقفة طويلة ودقيقة حتى نستطيع أن نقف على مدى هذه الأوهام والدعاوى . 
العى كان لها كيز الأثز فى اتجناه العفسير عند الإنامية الإثذا عتشارية متقترل وَبالله 
التوفيق : 

١‏ - ظاهر القرآن وباطنه: 

يقول الإماميةالإثبا عشرية : إن القرآن له ظاهر وباطن «ؤطةه عقيف ةرهم 
عليها ولا نعارضهم فيها بعد ما صح لدينا من الأحاديث التى 'تقرر هذا المبدأ فى 
التفسير 2١7‏ غاية الأمر أن هؤلاء الإمامية لم يقفواعند هذا الحد. بل تجاوزوا إلى 


65 ستيان الماة بالناطن قريب ونقرى انهامقرل نيا دس إليه الأنانية: 


سس التفسير والمفسرون ج؟ 1015-5 ا ظ 
الول يتأن للقران سيعنة وسيعوق يطناء: وله بيقشهدروا علق :ولك بن تمادوابوامعوا أن الله 
تعالى جعل ظإهر القرآن فئ الدعوة إلى التوحيد: والببوة والرسالة» وجعل ياطنه فى 
الدعوة إلى الإمامة والولاية وما يتعلق بهما. ' 

ه حرصهم على التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه: ظ 

وَلقد كان سن اتر هك الراق فى القرانه أن العسل عرس :قولاء القائليق نه على أن 
بمتد رايا انقاتى الظاهرة رابعاتي الجاطية للخرالاه يمارا يكل ماهى يميم 
0 إيجاد مناسبة بينهما حتى يقربوا هذا المبدأ من عقول الناس ويجعلوه 
يرا امماكدا سير لومي انق ذا رفي ريط د فر القرآن وباطنهم قوله تعالي 

في إلآية )١15(‏ من سورة محمد عليه السلام: ل( مثل الجن اأتي وعد الْمُحْقُونَ فيها 
أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لَذَةٍ للغارين وأنهار 
مَن عسل مصفى ولّهم فيها من كل الثّمَرَات 4 . . فهم يقرون أن هذا الظاهر مراد الله 
تعالى» ومراد له مع هذا الظاهر معنى آخر باطنى هو علوم الأئمة عليهم السلام) 
ويقولون: إن الجامع بين المعنيين هو الانتفاع بكل منهما ويمثل هذا يوفقون بين المعانى 
الظاهرة والباطنة؛ حتى لا يكون مستبعدا إرادة الله لمعنى خاص حسب ما يدل عليه 
ظاهر اللفظ» وإزادته لمعن اخ بحسب ما يدل غليه باطن الأمزية دن 

ه حملهم الناس على التسليم بما يدّعون من المعانى الباطنة للقرآن : 

اي بالإمامية الإثنا عشرية بعد أن ربطوابين ظاهر القرآن وباطنه؛ وجمعوا بينهما 
بجامع التناسب والتشابه . . كأنى بهم يعتقدون أن مثل هذا الربط لا يكفى فى حمل 
الناس على أن يذهبوا مذهبهم هذاء فحاولوا ايمر ا تي العقيدة 
والإرهاب الدينى» الذى يشبه الإرهاب الككّنسى للعامة فى العصور المظلمة؛ من حمل 
الناس على ما يوحون به إليهم بعد أن حظروا عليهم إعمال العقل» وحالوا بينهم وبين 
حريتهم الفكرية» فقالوا: إن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على 
البسواء. كما يجب عليه أن يؤمن بمحكمه ومتشابهه؛ وناسخه ومنسوخه. ولا بد أن 
ذكوق للع علق سه العتصي ان وضل البهعلي :للك قعل عن ال البية نكن 
ل ا 1 الا قالواة ولا حورل عكر الناطى يفال وهلي 

يسّلم بكل ما وصل إليه من ذلك عن طريق آل البيت وإن لم.يفهم معناه؛ ولو أن 

00 من بالظاهر وأنكر الباطن لكفر بذلك» 0 الظاهر وآمن بالباطن أو 
الظاهر والباطن جميعا . 9 

وحرصا منهم على تعطيل عقول النابس و ومنعهم من لب شوق نصوص القرآن 
الكريم» قالوا: إن جميع معانى القرآن» سواء منها ما يتعلق بالظاهر وما يتعلق بالباطن؛ 


[ 17 95 00 الففسيير والمفسرون ج* 
تفص وكا الديتي ينه والأئمة من بعده؛ فهم الذين عندهم علم الكتاب كله؛ لأن 
القرآن نزل فى بيتهم ١‏ وأهل البيت أدرى بما فى البيت). أما من عداهم من الناس فلا 
يرون أدنى شبهة فى قصور علمهم, وعدم إدراكه لكثير من معانى القرآن الظاهرة» 
قضاذ عن معاتبه الباطية #اقالوا : ولهذا لا يجوز لإنسان أن يقول فى القرآن إلا بما وصل 
إليه من طريقهم: غاية الأمر أنهم جوّزوا لمن أخلص حبه وانقياده لله ولرسوله ولأهل 
امف ا مع ها وسو من املد سي الو تن شي !العام لكر ككر رواقن 

هذا أن يسعنيط مهرم الت سي و رن الور كاك و مرو» 
منهم» وقد قيل ؛: و سلمان مناآل البيت). 
© أثر التفسير الباطنى فى تلاعبهم بنصوص القران : 

ولقد كان من نتائج هذا التفسير الباطنى للقرآن أن وجد القائلون به أمام أفكارهم 
مضطرباً بالغاً ومجالاً رحباً» يعسع لكل مايشاؤه الهتوى وتريّته لهنم العقيدّة» فأخذوا 
عد لحا كما كير وكاو اك كاري عورا لاي رو ا 
د ا 0 

فقالوا :مفلا - إِنّ من لطف الله تعالى أن يشير بواسطة المعانى الباطنة لبغض 
ال ا ا 0 
بغر عون عل قد القاعدة ما يشاؤه لهم الهوى» وما يزينه فى أعينهم داعى العقيدة 
وسلطانهاء فيقولون مثلا فى قوله تعالى فى الآية ( 15 ) من سورة الانشقاق  :‏ لتركبن 
طبقا عن طبق ‏ : إنه إشارة: إلى أن هذه الآمة ننتسلك سبيل من كان قبلها من الاثم فى 
الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء. 

كذلك مكن لهم القول بباطن القرآن من أن يقولوا : إن اللّفظ الذى يراد به العموم 
ظاهراء كثيرا ما يراد به الخصوص بحسب المعنى الباطن» فمثلا لفظ ١‏ الكافرين ) الذى 
يراد به العموم؛ يقولون: هو فى الباطن مخصوص بمن كفر بولاية على . 

كنينا نكنم أيطنيا عن أن يصرفوا الخطاب الذى هو موجه فى الظاهر إلى الأمم 
اليشابقة أو إلى أفراد منهاء إلى مّن يصدق عليه الخطاب فى نظرهم من هذه الأمة 
بحسب الباطن» فمثلاً قوله تعالى فى الآية )١559(‏ من سورة الأعراف : ل ومن قوم 
موسئ أُمََ يهدون بالحق وبه عرد .. يقولون فيه: قوم موسى فى الباان هم أهل 
الإسلام . 

ولقد مكنّنهم أيضاً من أن يشركوا ناك الح لاف وراد بالباطن وحدهء كما 
ل 0 : ل ولولا أن نبساك لقد كدت 

كن إِلِيهم شيئا قليلا : إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 


ب ا 
مني : ٠‏ فالظاهر غير مراد عندهم» ويقولون | عنى:بذلك غير النبى» لأن:مثل هذا 
لا يليق أن:يكلون موجهاً لتنبى عليه الصلاة والسلام؛ وإيما هو معنى به من قد مضى» 

أو هو من باب : (إياك أعنى واسمعى ياجارة). 

كدلك مكنّنهم هذا المبدأ من إرجاع الضمير إلى ما لم يسبقٍ له ذكرء كما فى قوله 
تعالى فى الآية )١5(‏ من سورة يونس : طقال الذين لا يرجون لقاءنا نت ت بقرآن غير 
هذا أو بدله 4 .. حيث يفسرون (أو بَدَلّه ) بمعنى أو بدّل عليا وكاو اضيا للم 

يسبق له ذكر» ولم يكن الكلام مسوقاً فى شان نخلافته وولآيته. 

وما ساغ لهم أن يقولوه بعد تقريرهم لمبدأ القول بالباطن: أن تأويل الآيات القرآنية 
لا يجرى على أهل زمان واحد» بل عندهم أن كل فقرة من فقرات القرآن لها تأويل 
مسرن كر ان وق :امن كر رملا سكنياق ‏ القراط عن عد سدور بحسب 
تجدد الأزمنئة وما يكون فيها من حوادث اللو جد جح بلك بترا إن 
الآية الواحدة لها تأويلات كثيرة ممختلفة متناقضة:, وقالوا: إن الآية الواحدة يجوز أن 
يكون أولها فى شىء وآخرها فى شىء آخر. . ولا شك أن باب التأويل الباطنى باب 
واسع يمكن لكل من ولجه أن يصل منه إلى كل ما يدور بخلده ويجيش بخاطره . 

وليس لقائل أن يقول : إن رسول الله َه صرّح بأن للقسرآن باطناء وأن المفسرين 
جميعا يعترفون بذلك ويقولون به» فكيف ترجا اتوم ا ابام وه لج 
عامل إن يفول ولك الأ الناطو رادي اغار لبد اديت ونالديه مور امون 
هواعبازة عن التاويل الى يسعمله النفظ الفرانى مك أن بكرن امن مداو لات اما 3 
الباطن الذى يقول به الشيعة فشىء يتفق مع أذواقهم ل وليين: فى الفط 
القرآنى الكريم ما يدل عليه ولو بالإشارة. 

كد لي يدم 

ن الإمامية الإثنا عشرية» أحسوا بخطر موقفهم وتحرجه عندما وروا أن يكون 

0 أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير اهدو 
عَوُهون على العامة ويضللونهم» فقرروا ف البنافئع "هاا وتعينوا (اللفيكها د ند ألا مل 
الناس ليصلوا بعد ذلك إلى مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج» فكان من هذه 
المبادىء التى قرروها لي للد 


. أولا : أن الإمام مفوّض من قبل الله فى ت: تفسس الفران 5 
:اثانيا اليد ا 
ثالغا : 


08 0 يمكن أن يكون مخلصاً للخروج من هذا خاي ابد 
وقع فى تفاسيرهم التى يروونها عن أئمتهم؛ فكون الإمام مفوّضا من قبل الله فى تفسير 


العفسير والمفيسرون ج؟ 
رد سند بقي افك ا الأمتة مهرم 
أيضاء لأن الإمام علي ا فين والكار يابو اعدو اميه مااع السدائل والسنائيع ا دور 
يجيب كل إنسان على حسب ما يرى فيه صلاح حاله؛ والقول بالتقية مخلص أوسع 
من سابقيه» لأن الإمام له أن يسكت ولا يجيب» تقية منه. «قيل عند الباقر: إن 
الحسن البصرى يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذى ريح بطونهم أهل النار» فقال 
الباقر: فهلك إذن مؤمن آل فرعون؛ ما زال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحا».فليذهب 
لوعي وضلا ؛ لا يوجد العلم إلا ههنا. . وأشار إلى صدره)2'١‏ . 

١‏ وللإمام أن يجيب بحسب الأحوال وما يرى فيه المصلحة. اي أب ا بشي ور 
عق مهنا لاإ قال قر على سبي ل لتقي فلنشيى أذ يلخ + وبمسيل م 
قاله الإمام إن لم يتنبه الشيعى إلى أن قول الإمام كان على سبيل التقية)2'7. 
ش ونحن لا نظن أن الأثمة كانوا يلجأون إلى هذه التقية حي سدع سيار 
والنفاق فى الأحكام؛ وإنما هى تمحلات يتمحلونهاء ليَخِلُْصوا بها أنفسهم من هذا 
اللأوقبالك الترى وك افيه 

! - موقف القرآن.من الأئمة وأوليائههم وأعدائهم : ش 

ثم إن١‏ الإمامية الإثنا عشرية» قرروا أن ن-الإقرار بإمامة على ومن بعده من الأئمة والتزام 
عييت وم ا ااتوف ويك زوع ايوم رماتو اضيل من أصول الإيمان» بحنيث لا 
يصلح إ إعاث المرء: إلا | إذا حصل ذلك» :مع الإقرار بباقى الأصول» كماقرروا وجوب طاعة 
الأئمة) واعتقاد أفضليتهم على إكلائن اجيعين. | ْ 

قرر الإمامية هذا كله ثم أخذوا بدولون تفسوصن القرآن على. ما قرروه» بل وزادوا 
على ذلك فقالوا : إن كل آيات المدح والثناء وردت فى الأئمة ومن والاهم» وكل آيات 
ل ل ل اللي 
0 انكر ان فو لين ارا سن ا ا 

فقتهم؛ والنهى عن مخالفتهم. ظ 

0 كان من أثر زعمهم أن القرآن جلَّه أو كُلَه ا اتمتهم ومن والاهم» وفى 
أعدائهم ومن وافقهم, أن قالوا: إن ما نسبه الله إلى نفسه. بصيغة الجمع أو ضميرة سره 
أن أراد إدخال النبى َيِه والأئمة معه, قالوا: وهو مجاز شائع معروف»؛ بل وبالغوا 
فتمالوا : إن الأئمة هم المقصودون بالذات أحيانا كما فى قوله تعالى : © وما ظلمونا 
٠‏ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون # [اليقرة : 01].. وأجل من أن يظلم؛ ولكن خلطنا 
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سب التفسير والمفسرون ج؟ مس ست - ١‏ 
كوو بن ساس مان يه ار ل 
والّذين آمنوا © [المائدة: 5ه] بمعنى الأئمة منا(١2.‏ 

. وأعجب من هذاء أنهم جعلوا لفظ الجلالة» والإله والرب» مراد يد 
الضمائر الراجعة إليه سبحانه؛ وتأولوا ما أضافه الله إلى نفسه من الإطاعة والرضا والغنى 
والفقر مثلاًء بما يتعلق بالإمام كإطاعته؛ ورضاه؛ وغناه, وفقره.... إلخ؛ ويعدون ذلك 
من قبيل امجاز الشائع المعروف . «واحو ةا لجرو سيد كار ولاسعرفة لدابيه رذ اخياز 
المتعارف عليه بين ا ل ب ار را 
من إزاذة المعين الاصيلى »واي العلاقة هنا؟ وإذا تكلَّفوا العلاقة فأين القريئة الصارفة 
الس ل دا ل جلا كل لطر اح ان ا ا 
إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة؟ 

" - تحريف القرآن وتبديله: 

وأحسب أن الإمامية الإثنا عشرية؛ عَزٌَّ عليهم أن حزن القران عي صجييج فى 
لحان لس اح رميو ا ل 

تساءلوا فيما بينهم فقالوا : إذا كان القرآن جلّه واردا فى شان الأئمة وشيعتهم؛ وفى 
شأن أعدائهم ومخالفيهم, فلم لم يأت القرآن بذلك صريحاً مع أنه المقصود دأولا 
وبالذا ت؟ ولم اكتفى بالإشارة الباطنة فقط؟ > كان بينم بعك .هذا المساول» ويعدد 
هذا الاعتراض الذى أخذ بخناقهم؛ وراجوا يتلمسون للتخلص منه كل سبيل» فلم 
يجدوا أسهل من القول بتحريف القرآن وتبديله» فقالوا: إن القرآن الذى جمعه 
على عليه السلام: وتوارثه الائمة من بعده. هو القرآن الصحيح الذى لم يتطرق إليه 
تحريف ولا تبديل؛ أما ما عداه فمحرّف ومبدل؛ حَدْف منه كل ما ورد صريحا فى 
فضائل آل البيت» وكل ما ورد صريحاً فى مثالب أعدائهم ومخالفيبهم. وأخبار 
التحريف متواترة عند الشيعة» ولهم فى ذلك روايات كثيرة يروونها عن آل البيت» 
وهم منها براء . 

يروى الكافى عن الصادق : أن ا 0 
ألف آية» والتى بأيدينا منها ستئة آلاف ومائتان وثلاث وستون آية» والبواقى مخزونة 
غك اهل الست فيها مع عل 110 | 

ويقولوك: إن شووة ولغ يكن 1 كانك شعي على اهو 'سيعين رجلا من فريشن 
بأتسابهم وآبائهم . وإن سورة (الأحزاب») كانت مثل سورة «الأنعام) أسقطوا منها 


١١‏ ) مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص 75 ش (١؟)‏ الوشيعة ص 7؟ 


ل 

خرافاتهم. 

وأخف' ما لهم فى هذا اوضع مرنوآن جيم نااشى المتنت كلام الله إلذ أنه 
بعض ما نزل «والحاقى ازول عند اليتمحفطة لع رطع عد شي روز وإذا كام الفا ليقروه 
القاسش كما أنزله الله على ما جمعه أمير المؤمنين على .2١0)‏ 

ولقد اصطدم ودرا شر رك ور رطضي لا ان يي اد 
مدعاهم هذاء فمن تلك النصوص: : قؤله “تعالى فى الآية (5) من سورة الحجر: إنا 
نحن نَرَلَنا الذكر وَإِنًا له لحافظون © . . ولكن سرعان ما تخلّصوا منها بالتأويل فقالوا: 

ل ل ل 
المعارضة لهم. 

وامتقلك مو :مقف يا معزي ع آخرين لهما عظيم الخطر على عقائدهم ومبادثهم. 

أولهما: كيف تعتمدون فى تعاليمكم ومعتقداتكم على هذا القرآن الذى بأيد ينا 
0 ال ا 
عداهم وسخاشيه» الخ ةليم عدأ ذف كل ذلك من القرآن؟ 

وقد أجابوا عن الأول : بأن التحريف اه كثير إخلال» 
كحدف ل 0 

وأجابوا عن الثانى ل هن ططاح ا كيووانة التحريف والتبديل فى 
القرآن» فلم يكتف بما جاء صريحا فى فضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم» بل أشار 
ا ال س0 وهل اكد ماين السجرياوائو ادس 

سيره 0 كد سر الم فالس ع 
ويدعون أنه قراءة أهل البيت) فمثلا ا 0 الآية (/1” ) من سورة 
المائدة: : «ايا أَيِهًا الرسول بلع ما أنزل ! ليك من ربك 4# .. يزيدون فى شأن على )» 
وهى زيادة لم ترد إلا من طريقهم؛ وهى طريق مطعون فيها . 

وم الذين حرفوا 0 000 ألم 
مدعه من ذلاك؟ قال عات ا ا . قبل ل 1 
عَذَبمَا اْذين كَفَروا منهم عذابا آليما © [الفعح: ؟]. كان لله ودائع مؤمنون فى أصلاب 


ب التفسير والمفسروت ج؟ 
قوم كافرين ومنافقين» ولم يكن علئ يقتل الآباء حتى تخرج الودائع» فلما خرجت 
ظهر على على من ظهر فقتلهم)2'0. 

وروى العياشى عن الباقر أنه قال: لما قال النبى : «اللّهم أعز الإسلام بعمر بن 
اللودا اديه كو لفنينا 0 اقل الله : وما كنت متمد المضلَينَ عضدا #(") 

ْ [الكهف: ١ه‏ ] 

. وتقول أُصول الكافى,فى قوله تعالى ه راكب زناه فرعن جور الور : إن الذين 
آمنوا ثم كفروا 5 ثم آمنوا ثم كفروا 5 درا ترا لم يكل الله متي وود ويه 
سبيلا ‏ : إن هذه الآية نزلت فى أبى بكر وعمر وعثمان:» آمنوا بالنبى أولاً» ثم كفروا 
حيث عرضت عليهم ولاية على؛ ثم آمنوا بالبيعة لعلى» ثم كفروا بعد موت النبى. ثم 
داقو عت راكد البيعة سن كل لم112 

ا ا 0 
أن هؤلاء الشيعة؛ الذين يدعون التحريف والتبديل للقرآن ) هم ا 
لكتاب الله المبدلُون فيه بصرفهم ألفاظ القرآن إلى غير مدلولاتها سرامم لاله 
بالهوى والتشهى . 

> مؤينى ين الأحاديعة الضرية رانار الشستعانة: ظ 

ولقد رأى الإمامية الإثنا عشرية أنفسهم أمام كثرة من الأحاديت المروية عن رسبول 
لله يله » وأمام كشرة من الروايات الماثورة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
وفى تلك الأحاديث. وهذه الآثار ما يخالف تعاليمنهم يعات نوي ل كان وجي 
أن يتخلص القوم من كل هذه الروايات» إما يطريق ردهاء وإما بطريق تأويلها. والرد 
عندهم سهل ميسور» ذلك لأن الرواية إما أن تكون قولاً لصحابى, وإما أن:فكون قولاً 
لرسول الله يه عن طريق صحابى» وهم يُجَرحون معظم الصحابة: بل ويُكمُرونهم 
زو لال . وأما التأويل فباب 

.. وهم .أهله وأربابه . 

0 يردون الأحاديث والآثار التى ثبتت فى تحريم نكاح المتعة ونسخ حلّه 
كد نعم ودود إخادوت السح على الخفينا ويعرار لون ال م 
رأس المنافقين. ثم مجدهم يسَلُمون صحة الرواية جدلاً ولكنهم يتأولونها فيقولون: ! 
لشن الذى كان بلبسه الدب له كلا مشقوقً م اعلى» كا بمسح على طهر قد 
من هذا الشق.. وظاهر أن هذا تأويل بارد متكلف . 


)١(‏ الوشيعة ص 55 نقلا عن الوافى ا ناخ الفوشيعة مل ع 
© الوشيغة ص58 تقلا غن أضول الكاقى + 68م 


ْ التفسير والمفسرون ج؟ تب 
:فإذا كان هؤلاء لا يقبلون أقوال الضحابة» ولا«يثقون بروايتهم عن رسول الله عله 
إذن فمّن يقبلون قوله؟ ومن يثقون بروايته؟ 

الذى عليه الشيعة إلى اليوم» أنهم لا يأخذون الحديث إلا ممن كان يعي را 
يقبلوت تفسيراً إلا من كاث”شتيعياء ولا ينقون بشىء مظلقاً إلا إذا وصل إليهم من طريق 
شيعى!!... وبهذا حصروا أنفسهم فى دائرة خاصة؛ حتى كأنهم هم المسلمون 
وحدهم؛ فإن عاشوا وسط السنيين فباطنهم لأنفسهم, وظاهرهم للتقية !! 

وليت الأمر وقف بهم عند هذا الحد ‏ حد الثقة بأشياععهم والاتهام لمن عداهم- 
بل وجدنا الرؤساء غفن:الشيعة كجابزبن يزيد الجتعفى مسد سود 
الجمهور الساذجة:» وقلوبهم الطيبة الطاهرة» وحبهم لآل بيت رسول الله كله فراحو 
يضعون الأحاديث على رسول ا عله وعق 1 مسمريسيجوها طا عن 0 
المذهبية» وأغراضهم السيئة الدنيئة» ولم يفتهم أن يحكموا أسانيد هذه الشيعة لأنهم 
وجدوها مؤيدة لدعواهم.. ش: ش 

ويعجبنى هنا ما ذكره أبو المظفر الإسفرائينى فى كتابه « التبصير فى الدين)) وهو: 
أن الروافض الما رأوا الجماحظ حرق بي المسجاون» ويصدف لكل فريق» قالت له 
الروافض : صَّنْف لنا كتاباء فقال لهم : لسستا أدرئ لكم شبهلة حثق مر كيه 
فيهاء فقالواله: : إذن دلنا على شىء نتمسسك به فقال :لا ارى لكم وجنها إلا أنكم إذا 
أردتم أن تقولوا شيعا تزعمونه» تقولون: إنه قول جعفر بن محمد الصادق» لا أعرف 
لكم سببا تستددون إليه غير هذا الكلام . . فتمسكوا بحمقهم وغباوتهم بهذه السوءة 
الف دلّهم عليهاء فكلما أرادوا أن يختلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة» نسبوها إلى ذلك 
السيد الصادق» وهو عنها منزه ومن مقالتهم فى الدارين برىء)217 . 
0 

.. وللإمامية الإثنا عشرية كتب كشيرة» يعتمدون عليها فى رواية الأحاديث 

0 وينزلونها من أنفسهم منزلة سامية» ويشقون بها وثوقا بالغا؛ فمن أهم هذه 
الكتب ما يأتى : 

أولا : كتاب (الكافى )» وهو أهم الكتب عند الإمامية الإثنا عشرية على الإطلاق؛ 
وهو لأبى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى المتوفى سنة 55/8 ه (أو 751559 ه). وهو 
1 ا ايه يحتوى على ستة عشر ألف 
حديث» قسمها - كما فعل أهل السنة - إلى صحيح» وحسن» وضعيف . وهو يقع 
فى ثلاث مجلدات: المجلد الأول فى الأصولء والثانى والثالث فى التروع: 


55 التبصير فى الدين ص‎ )١( 


ثانيا : كتاب ( التهذيب ) لمحمد بن الحسن الطوسى, مجلدان فى الفروع : 

ثالقا : كتاب ( من لا يحضره الفقيه»» محمد بن على بن بابويه . وهو فى الفروع. 

انعا كتابي الاسقكهها ف فيما اختلف فيه من الأخبار)؛ لمحمد بن ون لتر الطوسى 
ا 1 ل 1 ا 
وقد 00 0 مجلدات كبيرة» وهو من مؤلفنات محمد بن 

وهناك كتب فى الحديث ذكرها صاحب ( أعيان الشيعة) غير ما تقدم, منها: 
ا ا 0 ؛ للشيخ محمد بن الحسن الغاملى» و« بحار 

00 ل 
عن الكبيب لكب المعقدمة200 , 

ولاح بطر الس متنا لمكي ١‏ لسع لازنا لوا عر مط راك شاف ا كع 
بأن متونها موضوعة؛ وأسانيدها مفتعلة مصنوعة؛» كما لا يسعه إلا أن يحكم على 
هؤلاء الإمامية بأنهم قوم لا يحسنون الوضع. لأنهم ينقصهم الذوق.» وتعوزهم 
المهدارة :و إلا فأى«ذوق واية مهازة فى تلك الرواية التى بيروونها عن عفر الصادق برصتى 
له عنه» وهى أنه قال : ما من مولود يولد إلا وإبليس من الآبالسة بحضرته» فإن علم 
الاق المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشنيطان» وإن لم يكن المؤلود:من شيعتنا 
حي ا ا ادنم 
ا : 

أظن أن قارو و الذى وضع هذه الرواية واختلقها على جعفر الصادق2, 
ركل وتعصيه الدوق وصور المهارة» ونيحن أمام هذه ل ل 
إلا أن نردها واكاك نلك افسافة! الآتية : 0 

أولا ا 
وجودها فى كتبهم ارو عع قسن الشيعة أن إماماً من أئمة أهل البيت أولاد على يقول : 
«ذرو | الناس فإن الناس أخذوا عن الناس وإنكم أخذتم عن رسول ل ولكن بأى 

ماس مده محرات ور عر ريا راوضن العادق از كلت اود 
شديدة» وكانت الشيوخ تكتما لكتب» فلما خلت الشيوخ وماتت وصلت كتب 
الشيوخ إليناء » فقال إمام من الأئمة: حدثوا بها فإنها صادقة)( أن 


١4/1 نقلاً عن الوافى:‎ 4١ الوشيعة ص‎ )5( 221397 --531/1١ : أعيان الشيعة‎ )١( 
؟//1١ ومع الوعيعة طن )دن به نعلا عن الوافق :4/1 وشرح الكافى:‎ 


التفسير والمفسرون ج؟ - 

ثانياً إن متا ءروق من غم الرواباك سسيد! الأ بدةالرركرت فى ده اتسيعى 
متعصبب لمذهيه» وقد قال رجال الحديث :.إنه لا تقبل رواية المبتدع الذى يدعو لمذهبه 
ويروج له. 5 ظ 

ثالنا : إن القاعدة المعفق عليها بين الممحد ثين: أن « كل متن يناقض المعقول. أو 
يخالف الأصول . أو يعارض الثابت من المنقول؛ فهو موضوع على الرسول)» وغالب 
أحاديثهم لا تسلم لهم إذا عرضناها على هذه القاعدة. 

وكلمة الحق والإنصاف : أنه لو تصفح إنسان أصول «الكافى )؛ وكتاب «الوافى) 
وغيرهما من الكتب التى يعتمد عليها الإمامية اي 
فيها من الأخبار موضوع وضع كذب وافتراء؛ وكشير ما روى فى تأويل الآيات 
وتنزيلهاء لا يدل إلا على جهل القائل بها وافترائه على لله ولو صح ما ترويه هذه 
الكتب من تأويالات فاسدة للقرآن» لما كان قرآن» ولا إسلام» ولا .شرف لأهل النبيت») 
ولا ذكر لهم. 

ويعود كالب هافن كسمن الإمامية! 00000 الآياك واتعريلها) واف 
طبر القران ويساك اليناف لكي ولفجتيايات الذكر كوو وزذاكان 
لهم فى تأويل الآيات وتنزيلاتها أغلاط كشيرة» فليس من المعقول أن تكون كلها 
بابثإزَُُكدظكززدببظبباا7990710171 

عمدا عن هوى ملتزم؛ وللشيعة ‏ كما بينا - أهواء التزمتها. 

ولاه ل ضر 

للإمامية الإثنا عشرية ثروة كبيرة من كتب التفسيرء منهاماتم» ومنهاما لم يتمع 
ومنها القديم» ومنها الحديث . ومنها ما بقى» ومنها ما اندثر» وكلها تدور حول تركيز 
عقيدتهم مع اختلاف بينها في الغلو والاعتدال» واختلاف فى المنهج الذى سلكه 
مؤلف كل منها ومن هذه الكتب ما يأتى : 

١‏ - تفسبير ر امسن العسكرى توفي سنة ١48‏ هد( أريع وخمسين وماقتين من 
الهجرة ) لم يتم» وهو مطبوع فى مجلد واحد» ومنه نسخة بدار الكتب المصرية . 

اح وسيل موصو نه مسعنو قير سسيمنة بن عياض السلييئ الكركن العروفب 
ل ل ل اا 
الشيعة . وعليه يعولون كثيراء ولم يقع لنا هذا التفسير. 

اسسيرظن بن اإلزافي لقعي :فى أواخدز القرن الثالت وأوائل الغبرت لرابع 
الهجرى» وهو احم سمت امس يد رابا هذا.المذهب كثيراء وهو مطبوع فى 
مجلد واحد كبير؛ ومنه تسخة بندار الكتب المصرية . 


الا و كي ساي ا محم د 
سيو راحب عي لشيمة البق فى مشرين سج 0 
هل |[ التفيلين ا 

هك مجمع البياث ا امعد ين اتفنسسن الطسرسئ المتوفئ سنة / 7ه .ه 
امار را وات ل ار ارو لاجر لوي وكاو كور مويه 
بدار الكت المصرية وبالمكتبة الأزهرية('2. 

5 الصنافة- :“محتمد بن مرتطش » الشتهيرن علا :محسر+ الكاشكّ » من علمناء القنرث 
الحادى عشر الهجرى » وهو مطبوع فى مجلد واحد كبير ومنه نسخة بدار الكتب 

ا _الأصفى : للمؤلف السابق» وهو مختصر من الصافى» ومطبوع فى مجلد 
واحد كبير» ومنه نسخة بدا لي سد الجامعة | المصرية «جامعة 
0 ش 

ا ل اي مرا ال ليو 
بدار الكتب المصرية . 

3 مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: للمولى عبد اللطيف الكازراتى» ولم يقع لنا 
ار يي ا م وي ا ااا ا 
الكدي المصرية . 1 1 

5-0 : المحمد مرتضى اللمسيتى » المعروف بنور الدين» من علماء القرن 
ا يي ل ا ل الكتب 
00 

3-١١‏ تفسير القرآك : للمولى السيد عبد الله بن محمد رضا العلوئ” المدوفى سسنة 
5 هدؤزانشين واربعين ومائتين يعد الآلفت من الهجرة )» وهو مطبوع فى مجلد 
كبير» وموجود بدا | رالكتب المصرية. 

لي يد العبادة اي ا 
المصرية . : 5 

. ذكرلي عندما كنت بالعراق: أن هذا التفسير يجرى طبعه فى النجف» ولعله تم الآن‎ )١( 

(؟) وقد طبع أخيرا فى إيران فى عشر مجلدات» كما أن دار التقريب بالقاهرة تقوم على طبعه 


الآن وقد صدر منه جزء وأحد. 


(9م” - التفسير والمفسرون ج؟ ) 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 
- آلاء الرحمن فى تفسير القرآن: لمحمد جواد بن حسن النجفى المتوفى سنة 
:مع اع ومن جوع ولاحتداقه يني لالت عن الوتطرة )لو يق )وال ووه نمه 
بدار الكتب المصرية الحزء الآول» وهو كل ما كتبه المؤلف» ثم عاجلته المنية قبل إتمامه. 
وهو يبدأ بسورة الفاتحة؛ وينتهى عند قوله تعالى فى الآية (51 ) من سورة النساء: 
إن الّدين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا © .... | ل ا ا 
هذاهو أعم ما عرفناه من كتب التفسير عند الإمامية الاثنا عشرية وقد أمكننى أن 
أطلع على كل ما ذكرته من الموجود من هذه الكتب. وعلى, غير ما ذكيرته يما هو 
لوحرة أكها نان الكتب المصرية» فوقفت بنفسى على مشارب أصحابها فى التفسيرء 
واتجاهاتهم فى فهمهم لكتاب لله تعالى؛ وكم كنبت أود أن أطلع على تفسير 
ا ال ل الكتابين المعتبرين أهم المراجع 
فى التفسير عند أرباب هذا المذهب . : 
لك الحا ا ل 0 00 
القوم فى التفسير؛ بل يكفينى أن أتكلم عن بعض منهاء وهو أهمها مع ملاحظة أن 
يكون كل كتاب يتبع عليه اختيارى؛ له لون خاص من ألوان التفسير عند الإمامية 
الإثنا عشرية؛ وطابع يمتاز به عما سوأه. 
وقد اك اسم اد مقع ام ارال رمعحة الأسرار ؛ للكازراتة الأنهنا 
تعطينا فكرة واضحة عن التفسير من وجهة نظر هؤلاء القوم بوجه عام» ومن وجهة نظر 
مؤلفها بوجه خاص . 
لم اتكلم عن تفشير العشكرق», لأثهُ يمثل لعا ففسير إمام من أشمتهم المعضومين؛ 
الذين عندهم علم الكتاب كله؛ ظاهره وباطنه. .. 
موضى بتجمع لواطتي لاه يقل امير مهتا الإنامينة 
الإثنا عشرية كما أنه يعطينا فكرة واضحة عن طريقة الجدل عندهم» ومقدار دفاعهم 
عن آرائهم وعقائدهم. 
ثم عن الصافى» لملا محسن الكاشى» لأنه يمثل لا العفسير عند معطرفى الإمامية 
الإثنا عشرية. 
ثم عن ( تفسير تفسير القرآن) للسيد عبد الله العلوى, لأنه يمثل لنا التفسير السهل الذدى 
جنمع بين الاختصار وكثرة | الفائدة. 
ثم عن (بيان السعادة فى مقامات العبادة)) لسلس ااي عمو اشر سا لأنه 
0 العتتيي” العبواى :السلسيق عن الإنافية لانن عرب ! 
هى أهم الكتب التى سأتكلم عنها وعن مؤلفيها وسأعرض لها مرثّة حسب 
ا ا ا ظ 


محج اس رالسرود 


١‏ - مراآة الأنوار ومشكاة الأسرار 

ظ (للمولى عبد اللطيف الكازرانى) 
© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مولق هد | العسيتير و الموك :عند اللطيف الكاز رات مولادا ؛ التجفى مسكناًة 2١‏ . 
ه التعريف بمرآة الأنوار ومشكاة الأسرار وطريقة مؤلفه فيه : 

هذا التفسير يُعَّد فى الحقيقة مرجعاً مهما من مرا جع التفسير عند الإمامية 
اليا هريقف راصلا لا بد مث قراءته لمن يريد أن يقف على مدى تأثير عقيدة صاحبه 
ومّن على شاكلته فى فهمه لكتاب الله؛ وتنزيله لنصوصه على وفق ميوله المذهبية 
وهوآه الشيعى . . . ولكن كيف نحكم بأهمية هذا التفسير كمرجع من مراجع العميتير 
عند الراجية] انا عشوية؛ ونحن لم عثرعليه في مكتة من مكئين الصرية؟ الس 

هذ تعد هو كبيل لمكو على ما مهن والخول نكا لبمن لها باعل ادر لا 
فالكتاب وإ اد ير وروا لقا لاي ارح ليا براك وى عاد عي بي المي 
ا ل 

وجدت هذه المقدمة فى دارا لكتب المصرية؛ فقرأتهاء فرأيتها تكشف لنا عن منهج 
صاحبها فى تفسيره» وتوضح لنا كشيرا من آرائه فى فهم كتاب للّه وتبين فى صراحة 
م ا ال ل ل 
حال من الأحوال. وها أنا ذا ألخص لك أهم المباحث التى تشعمل عليها هذه المقد 
ل ل ل فت ير ل ل اس 
كبير عن طريقة المؤلف ومنهجه فى تفسيره. ظ 
ه المؤلف يتكلم عن الباعث له على تأليف تفسيره وعلى منهجه الذى سلكه فيه: 

يجد القارىء أول ما يقرأ فى هذه المقدمة» بيانا مسهبا من المؤلف» يكشف لنا فيه 
عن الباعث الذى حمله على تأليفه لهذا التفسير» وعن المنهج الذى نهجه لنفسه فيه 
وي ل ال ا أثناء بيانه هذاء عن نظرته لكتاب الله وموقفه من 
تسيوي ظاك: لقخر القن لاا دذك آنه نطرة رجل وس إلى القران من اال عفيناته 
وذلك الموقف الذى لا نرتاب فى أنه موقف من أغراه مذهبه وخدعه هواه. 

تحال وتلق قن اللتص يي رمي سحام فا فح ا لدورة اناهن بيد د امياد 
وأظهرهاء وأوضح الأمور وأشهرهاء أن لكل آية من كلام الله المجيد.. . وكل فقرة من 


0059 ل تفق له علق قريمة أكثر من للك 
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عاو ايه ؛ ظهراً وبطدئاًء وتفسيراً وتأويلاء بل لكل واحدة منها مع بد كم قاور 
من الأخبار المستفييضة ع رن ام ا وقد دلت أحاديث متكاثرة, 
كادت أن تكون معواترة» على أن بطونها وتأويلهاء بل كثيرا من تنزيلها وتفسيرها. 
فى فضل شأن السادة الأطهار» وإظهار جلالة حال القاذ 1ل حبار افتى الس لفان 
وآله الأئمة الأبرار» عليهم صلوات اك النل ف الما بل الحق المتين» والصدق المبين» 
كسالا يَحَفَى على البِصي رْ لفبيرياسزار كلام الَليم القديرء المرتوى من عيون علوم 
أمناء الحكيم الكبير) أن أكثرآيات الفضل والإنعام؛ والمدح والإكرام؛ بل كلها فيهم 
وفي أوليائهم نزلت» وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع» والتهديد والتفضيح, ٠»‏ بل 
جملتها فى مخالفيهم وأعدائهم وردث . / 
بل التحقيق الحقيق - كما سيظهر عن قريب - أن تمام القرآن إما أنزل لالإرشاد 
إليهم؛ والوعادم بهم وبيان العلوم والأحكام لهم, والآمر بإطاعتهم وترك مخالفتهم 
وأن الله عر و وجَلَّ جعل جملة بطن القرآن فى دعوة الإمامة والولاية؛ كما جعل جل 
ظهره فى دعوة التوحيد والنبوة والرسالة) . 
وهذه الدعناوى من المولى الكازرانى لا نكاد تُسلَّمِها له إذ أنها لا تقوم على دليل 
صحيح ) وما ادعاه من دلالة الأخبار المستفيضة والالحاذيتك الممكاترة على ها: ذهب 
إليه) أمثلا يعت إلبه 5 يعول عليه لأن ما يعنيه من الأخبار والأحاديث لا يعدو أن 
كوك نوم وه لذ اسل لوفو هذا يتضح لنا أن هذا الشيعى مبالغ فى تشيعه إلى 
حد جعله يُحَمَّل كتاب الله تعالى ما لا يحتمله؛ ويجعله موزعا بين دعوة الحق ودعوة 
الباطل» تلك بظاهر القرآن وهذه بباطنه !! 
ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما كان من تسامح مفسرى الشيعة اناق ستفوة 
وسكوتهم عن ذكر ما ثبت عن الأئمة فى تفاسيرهم» وبين عذرهم فى ذلك . 
ثم ذكر أنه كان يجيش بصدره؛ ويدور بخاطره وخلده؛ أن يجمع ما تفرق من 
غبار الاثورة غن آل الت ويشرح مضامينهاء ثم يلحق نصوص كل آية بسورتهاء 
وذلك كله فى. كتاب مستقل» ولكن خال بينه وبين ما تطمح إليه نفسه - حقبة من 
الزَعن - تفرق بالة» وتشكت حاله؛ وكقرة أشغاله» ثم ظفر بعد ذلك تحنل هن الأاثار 
التى كان حريصاً على جمعهاء فرأى أن الذى تطمح إليه نفسه لا يصح التغافل 
والتسامح فيه» فاستخار الله واستعان بحوله وقوثه على تحقيق مرامه» فشرع فى جمع 
الروايات وتحريرهاء وتفسير الآيات وتقريرها. / 0 
ثم بين لنا هدفه الذى ل اليس وزاو هذا العمسان وهو أنه أراد أن يفسرآيات 
القرآن ويقرر معانيها على وجه منيف» وبيان لطيف.» وطور رشيق» وطرز أنيق» بطريق 
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الإيجاز والاختصار» مع ذكر لب المقصود من الايات والأخبار» بحيث يوضح غوامض 
أسرارهاء ويكشف عن خبايا أستارها؛ ويتبين طريق الوصول إلى ذخائر كنوزها؛ ويرفع 
النقاب عن وجوه رموزهاء من غير تطويل ممل» ولا اختصار زائد مخل . 

ثم بين لنا منهجه الذى سلكه فى تأليفه لهذا التفسير, وهو يتلخص فيما يأتى: 

ا يحتصير الأخبار فلؤيذ كرها بعمامهاء بل بتكم عل متاح وي 
الأسانيد..رغبة منه فى اللاختصار. 

؟ - أنه لا يتعرض لبيان جميع ما يتعلق بظاهر الايات إلا إذا وجد أن التصريح 
بالمعنى مامز يكار دع مو را ود حي د رمد المدا تور على روا ابا بكار 
بالبطون خلو أكثر التفاسير منها أو من جلها . 

؟ - أنه إذا لم يعثر على نص يفسر به الآية اجعهد فى تفسيرها على وفق الأخبار 
العامة اعمس كن مجو الام عب ١‏ اهيا ش 
؛ - أنه يحرص كل الحرص على ذكر ما يعرفه من قراءة أهل البيت عند كل آية من 
القرآن . 5 157 
نه كت ات واف لما ولق العشهن كنابة السميدس ودر كات اول عى مر الله بين 
الإيقان».وثانى أول.ما لق الله قبل الكون والمكان» قاسم درجات الجنان ودركات 
النيران . ... إمام المشارق والمغارب» أمير المؤمنين:أبى الحسنين على بن أبى: طالب ) . 

ثم قال: «وكبت لا أرجومن الإقدام على هذا الأمرإلا أن يدخلدى.فى شيعته 
الخاصين. وأوليائه الخالصين. وأن تدركنى شفاعته المقبولة؛: وحمايته المأمولة» وجعلته 
خدمة لسدته السنية» وثوابه هدية إلى حضرته العلية) وسميته « مرآة الأنوار ومشكاة 
الأسرار) 

5 ة ١‏ التاتعية في ما كارن التي المأثورء فرعام تباي 
المعنى بما ورد من الأخبار عن علماء أهل البيت إما صريحاً أو استخلاصا من علموم 
0 غاية الأآمر أن هذه الأخبار أخبار لا يوثق بصحتهاء ولا يبول على صلق 

ستيفها إن عو تحسنبي البعين علساة آل :ال مدو ممم 

بعد هذا البيان قال لمولى عبد اللطيف الكازرائى : «ولندذكر قبل الشروع فى 
المقصود ثلاث مقدمات نافعة.لا بد من بيانها ههنا). ش 

احرص 0 لك يان امادة حدر دجس الققبة] برل نوما طبور - 
حقيقة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بدعوة الولاية والإمامة» كما أن ورود ظهره فيما 
يتعلق بدعوة التوحيد والنبوة والرسالة؛ وأن الأصل فى تنزيل آيات القرآن بتأويلها, إنما 
هو الإرشادإلى.ولاية النبى والائمة:صلؤات الله عليه وإعلام:غز شانهم وذل حال 
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شانئهم» بحيث .لا خير أخبر به إ لا وهو فيهم وفئ أتباعهم وعارفيهم» ولا.سوء ذكر فيه 
إلا وهو صادق على اعدائهم وفى مخالفنيهيم.. قال ٠:‏ ويسعبين ذلك:فى ثلاث مقالآت : 

المقالة الأولى : فئ بيان ما يوضح المقصود بحسب الأخبار الواردة فى -خصوص هذه 
المقدمة» وهى تتم بفصول. ثم ذكر ثلاثة فصول. 

جعل الفصل لون شنيا تياد فون مياق ينون 1ه قسن ف وسار رولا انه 
تأويلات . وأن مفاد فقرات القرآن غير مقصور على أهل زمان واحد؛ بل لكل منها 
اويل بسرى اتن كل اوان وعلى أاغل كل زماده , 

ثم ساق الروايات الدالة على ذلك وكلها مسندة إلى آل اليك قن هده الرواناك 
ما روه ه العياشى وغيره عن جابر قال: وسألت أبا جعنفر عليه السلام عن شئ» من 

تفسيز القرآن فأجاببى» ثم سألته تافو عابس هران الحو نقلية ٠‏ لمعك دنااك: 
0 المسألة بجواب غيزر هذا قبل اليوم؟ فال لى ا خا إن للقرآان 

بطناً وللبطن بطنا وظهراً. يا جابر؛ وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير 
القرآن . امار يات حي ماني يرز سد 
على وجوه) 

ثم عقب ل قبا لط و تادالق جا وسار 
وجود تأويل له باطن وظاهر» وعلى تعدد تأويل آية واحدة. وعلى عدم تنافى تأويل 
أول آية فى شىء وآخرها فى آخرء بل عدم تنافى التفسير بالظاهر فى أولها والباطن فى 
كيدا او السك ا لللقرق اذ الماع افا عر انلف قاو كز لاني مليهيو السلا 
اعدم بالتنزيل والتأويل» وبما فيه إصلاح السائل والسامع؛ ولهذا ورد: (إن القرآن ذلول 
ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه». ويؤيده ما فى الكافي عن الصادق عليه 
السلام أنه قال لعمر بن يزيد لما سأله عن قوله تعالى : ل والذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل * [الرعد: ١؟]‏ : هذه.نزلت فئ رحم آل الوك را رات لس 
فلا تكونن ممن يقول للشىء إنه فى شىء واحد ) . 

ومن هذه الروايات ما نقله عن كتاب العلل بإسناده إلى أبى حكيم الزاهد قال: 
عد نع ابو شين الله مكذفان :رز سهما اكير لوقيو عليه البيات سناو يقياء اللكعية إقنظر 
إلى رجل يصلى فاستحسن صلاته؛ فقال: يا هذا الرجل؛ إن الله تبارك وتعالى ما بعث 
نبيه َيه بأمر م ل ل ا 
لم يعرف تأويل صلاته فصلاته كلها خداج ناقصة غير تامة). 

ثم عقب المولى على هذا فقال: «١‏ 00 بالمتعشنابه الشيقية» وبالعاويل 
الباطنء وبالتنزيل الظاهرء وبالتعبد سبيل-الإطاعة» والمعنى: أن كل مناءجاء به النبىئ 
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َيِه وأمر به فى الظاهر فله شبيه ونظير مأمور به فى الباطن» ويلزم الإيمان بوم ييه 
فمّن لم يعرف شييه الصلاة وباطنها الذى هو الإمام وإطاعته - كما سيأتى - فصلاته 
الظاهرية ناقصة) ( ص ” - 1 ). 

. وعند الفضا :الكائن فى :د كر الا تخبان سس جتان لعزن ونا ولع ا داهو 
بالنسبة إلى الأئمة ‏ وولايتهم وأتباعهم وما يتعلق بذلك» فكان من جملة الأخبار 
التى:ساقها: ما زواه الكلينى بإسناده إلى أبى بصير قال : « قال الصادق عليه السلام: 
يائبا محمد؛ ما منخآية تقؤذ إلى الجئة ويذكر:أهلها بخير إلا وهى فينا:وفى شيعتناء 
لمانو اتوللك بن كن علي وك وشمورق الى االفان الح سافن تعليونا ودج هالنها): 

وما نقله عن الكافى وتفسير العياشي وغيرهما؛ عن محمد 001" 
عليه السلام فى قوله تعالى : # فل إِنْما حرم بي الفواحش ما ظهر منها وما بطن # 
[الأعراف 35]. ..قال: القرآن له ظهر وبطن؛ فجميع ما حرم الله فى الكتاب هو الظاهر, 

والباط. وس ناوي مرو وشم اير لدو ساي كار والباطن من 
ذلك أئمة الحق.. ْ : 

وما رواه عن الباقر عليه السلام قال : قال النبى ل 50 الغد ين : (( معاشز 
الناس؛ هذا على أحقكم بى» وأقربكم إلى؛ والله وأنا عنه راضيان» ومانزلت آاية.رضا 
الل ون ات الما كر ري لوو باك اعمج حير القرآن إلا فيه. معاشر 
الناس؛ إن فضائل على عند الله عَرْ وجَلَ» وقد أنزلها على فى القرآن أكثر من أحصيها 
فى مكان واحد, فمن نبأكم بها وعرفها فصدقوه). 

وماءرواه عن عبد الله بن سئان أنه قال : قال ذريح المحاربى: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن قوله تعالى : طم يقضوا تفغهم 4 [الحح : 15]..فقال: المراد لقاء الإمام, 
فأتيت أبا عبد الله عليه السلام وقلت له : جعلت فداك؛ قوله عر وجل : ثم ليقضوا 
تفتهم 4 . . قال #اجداالضا روم معن الاظائع وكا اشيم ذلك افتمكيت :له كاد م ذريح 
فمال : صدق ذريح وصدقت,ء إن للقرآن ظاهراً وباطناً ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟ 
م اعطيه ا لرلن عدي ها تفال : «الكلام من الإمام عليه السلام صريح فى أنهم عليهم 
و ا ل يي ا :سيتان الدئ 
وجهات تشابه أهل التأويل مع أهل التنزيل فقال: «اعلم أن ما دلت عليه الأخبار 
الماضية:» وما تدل.عليه الأخبار التى ستأتئ من المعانى الباطنة.والتأويلات . ليست 
جملتها ما استعمل فيها اللفظ على سبيل الحقيقة» بل أكثرها ومعظمها على طريق 
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النجوز؛ ونهج الاستعارة؛ وسبيل الكناية ومن قبيل امجازات اللّغوية والعقلية إذ أبواب 
سم سف 1 د ات الفصخكتاء سائغة* فلا استبعاد.إن 

اد الله عر وجل بحسب الاستعمال الذى يدل عليه ظاهر اللفظ معدئ».وبحسب 
ره تدل عليه القرائن ويجتمع مع الظاهر بنوع من التناسيت متعتي ايه 
وسنشير إلى كثير من وجوه التداسب فى المقدمة الثالئة وغيرهاء ولكن نذكر فى هذا 
المقام من كليات: تلك الوجوه بعض ما يستفاد من أخبار الأئمة الأطياب» ونرفع عن 
وجوه الآيات لطالب تأويلها الحجاب» ونكشف عنها النقاب» تبصرة لمن أراد التبصر 
من أولى الألباب . وأما إحاطة العلم باجميع؛ فهى للراسخين فى العلم كم عد مع 
الكتاب . ... . كما سيظهر فى الفصل الأخير. 

فاعلم أنه يمكن تبيين المرام فى هذا المقام من وجوه وإن أمكن إرجاع بعضها إلى 
بعض ن؛ ثم ساق وجوها خمسة يرجع بعضها إلى بعض كما قال» فكان ما ذكره فى 
الوجه الرابع ما جاء فى البصائر عن نصر بن قابوس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
ار دل 0 للا * وماء مُسكوب + وفاكهة كثيرة * لا مقطوعة 
ولا ممدوعة [ الواقعة .جاسم ]قال ابص ادن عي دشي لدان و ابحو 
العالم وما يخرج منه. 

يفاك المؤولى قال شيخنا العامة - رحب الله : ار 
يذهب الئاس من انحصار جئة المؤمنين فى الجنة ار 
ل مسي ا ماناس ل ع كه 
فى الدنيا والآخرة. وماء مسكوب من علومهم الممتعة التى بها تحيا النفوس والأرواح؛ 
وفواكه كثيرة من أنواع معارفهم التى لا تنقطع عن شيعتهم ولا يمنعون منهاء فرش 
مرفوعة مما يعلذذون به من حكمهم وآدابهم, بل لا يتلذذ الم ونان الخد طاقن 
الجنان الصورية إلا بتلك الملاذ المعنوية التى كانوا يتنعمون بها فى الدنيا كما تشهد به 
الأخبار) ‏ انتهئ كلامه أعلى الله مقامه - فتأمل ولا تغفل عن جريان مثله فى ساير 
نعم الجئة» مثل أنهار الخمر وأمثالهاء كما يشهد له ما سيأتى فى الأنهار واللبن من 
تأويل اللبن والخمر بعلوم الآئمة عليهم السلام. وسيأتى فى الجنة والنار وما بمعناهما 
من تأويل الأولي بولاية الأئمة» والثانية بعداوتهم) وأمثال. هذه التأويالات كثيرة ينادى 
بها كثير .من الأخبار فى الترجمات الجاثية المناسبة لها فافهم» وكذا كل:ما ورد ظاهره 
فى العنذاب» والمسخ والهلاك؛ والموت البدنى» ونحو ذلك» فباطنه فى الهلاك المعنوى 
بضلالاتهم وحرمانهم عن العلم والكمالات» وموت قلوبهم ومسخها وعميها عن 
إدراك الحق» فهم إن كانوا فى صور البشر لكنهم كالأنعام بل هم أضلء وإن كانوا 


ست يقير ولط ائيروة تم و 
اه بين الأحياء» فهم أموات» ولكن لا يشعرون, إذ لا يسمعون الحق» ولا يبصرونه, 
ولا.يعقلونه, ولا ينطقون به. ولا يأتى منهم أمر يدفعهم فى أخراهم» فهم شر من 
الأموات» وكذا كل ما كان فى القرآن ما ظاهره فى النهى عن القبائح الصورية» وتحريم 
الخبائث الظاهرية» كالزناء والسرقة» والإيذاء, ونحوها ما هو.علامة رذالة حالة فاعله 
ودليل خباثة طبع مرتكبه, كالخمرء والميتة؛ والدم؛ ونحوها مما تستقذر منه الطبائع 
السليمة» وتنفر منه القرائح المستقيمة» فبطنه فى النهى عن القبائح الباطنة التى هى 
معاداة الأئمة عليهم السلام» والزجر عن الخنبائث و0 0 هى أعاديهم ومنكرو 
وكعوو التفاض اهن ع لحي فنا اها سول ايفعق ةن الا راض وتيك 
القلوب؛ واستنفار العقول... ونح و ذلك مثل الخبائث 0 والقبائح الصورية. 
20 حال.بطؤون:ما.ظاهره فئ الترغيب بلميبرات والأمر 
ت بالنسبة إلئ. الأئمة وولايتهم.ومعرفقهم: وبالجملة.المدار على .تشبيه الأمؤر 

سي 00 باكر اكات صرت الو نم اسمن 
وهكذا فى | لبواقى . على أن فى هذا الأخير تناسباًآ ححا سوه اه او كود 
النبى والأئمة صلوات الله عليهم وسائط معرفة العبادات والمأمورات» وأن نهم الأصل فى 
قبولها فلا بعد إن أريدوا بها فى بطن القرآن . وكذ الا بعد فى:كون:أعدائهم من حيث 
مقبادتيم ليه عن كراوج اجظيانت واذلويات ا ٠ص‏ ). 

وفى الوجه الخامس من العلل, عل ما ورد من تأويل معرفة الله وعبادته» ومخالفته 
وأسفه وظلمه ورضاه وسخطه وأمثالها بمعرفة الإمام وإطاعته ومخالفته وأسفه وظلمه 
ورضاه وسخطه؛ وكذا تأويل الإمام يد الله وعينه؛ وجنبه؛ وقلبه وسائ 000 
القبيل ما نسبه الله إلى نفسه وخصّه به بالإمام عليه السلام» وما ورد من الأخبار فى 
تأويل روح الله ونفسه» ولفظ الجلالة والإله والرب.الإمام. عليه السلام. . عَلّل هذه 
التأويللات وما شاكلها بأن الذى جرى من عادة الأعاظم والملوك والاً قاض أن عبر انين 
وقع من خدمهم بأمرهم إلى نفسهم تجوزاء وكذا قد ينسبون مجازا باصي يم 
ومقربيهم من الإطاعة والخير والشر إلى أنفسهم., إظهارا. لجلالة حال أُولعك الخدم 
عندهمء وإشعا رأبأنهم فى لزوم المراعاة والإطاعة ودفع الضر عنهم وجلب النفع إليهم 
بمنزلة مخاديمهم وفى حكمهم» بحيث أن كل ما يصل إليهم فهو كالواصل إلى المخادم . 

قال الصادق عليه السلام - كما سيأتى عن الكافى وغيره ‏ إن قال كمال لاساسين 
كأسفناء ولكن خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون» فجعل 
6 ع ا ا ا ا ا 

ل( الجبرع . ( 


ماكسيس سس حصت فصر ارون 
ْ وفى رواية أخرى : ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه» وولايعها ولايته» ثم 
الود تقر كران على اميه (الخبر). 

قال المولى ام سر ا . وهكذا ات 500 
الرجل وأعوانه أسامى جوارحه وأعضائه وسائر ما يختص به فى النفع كما يقال للوزير 
الكامل المقرّب عند السلطان النافع له جدا : إنه يده وسيفه وعينه. . . وهكذا بناعم على 
أنه فى الدفع والنفع والقَرب والعزة مثل ذلك» حتى إنه قد يقال : إنه روحه ونفسه؛ بل 
رما يقال إنه ا الشلطان ور | عمعنى أنه جعل إطاعته إطاعته» ومخالفته مخالفته» بحيث 
لا يرضى بغير ذلك وص 5). 0 

ثم عقد الفصل ارت نان باييك علوان الداعية عل الإنسان أن يؤمن 
بظاهر القران وباطنه» وتنزيله وتاوايلة:منعاء كما أن الواجب الإيمان ميحكي: :اتانيه 
وناسخه ومنسوخه. وبسائر ما يتعلق وناك سمي انه ١‏ 1 هل مقي الإجمال إن 
لم يعلم التفصيل من طريق أهل البيت الذين هم أدرى بما فى-البيت . وأن من أنكر 
الظاهر كافر وإن أقر بالباطن» كما هو مذهب الباطنية من ملاحدة الخطابية 
والإسماعيلية وغيرهم القائلين بسقوط العبادات كما سيظهرء وكذا بالعكس: أ 
إنكاز ل ال ا ل 
عليهم السلام فى ذلك تفسيرا وكاويلا وإن لم ينهم معناه ولويدرك تخراه: 

ثم ساق من الروايات ما يدل على ذنك..وكلها منسوبة إلى أهل البيت» فمن ذلك 
ماروى عن الباقر عليه السلام أنه قال : «إن.الله عَرْ وجل قد أرسل.رسله بالكهاب 
وبتأويله» فمن كدي نهاك او كدري ها رسا نه رسلة هرو اويل الكهايه ممو 
مشرك) (ص 1). ظ 

ررم ها روك كرو الرينع سمي ال دقال أبو عبد الله عليه السلا سس 
إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم ذلك شيئاًء وجاء قوم من بعدهم 
فامنوا بالباطن وكفروا احر عي 0 . لا إيمان بظاهر إلا.بباطن».ولا 
بباطن إلا بظاهر ) ( صن 5 ). هيدا ْ 

وعقد المفصل:الخامس تتاف مايه يعاق انعا تأويل. القران كله عند الائمة 
عليهم السلام» وما ذكر فى الأخبار الواردة ذ فى المع من تفسير القران:بالرأى وبغير 
سماع من الأئمةع وفى الجمع بينها وبين ما يغارضها من الايات والروايات وتوجيه ما 

هوالحق فى ذلك» فقال: اعلم :أنه لا ريب فئ اطلاع النبى والآئمة على جميع وجوه 
آيات القرآن ومعانيها كلهاء ظواهرها وبواطنهاء تنزيلها وتأويلهاء وأنهم الدذين عندهم 
علم الكتاب كله؛ كما أنزله الله فى بيتهم؛ فإن أهل البيت أدرى بما فى البيت» وقد 


ب التفسير والمفسرون ج"؟ 
دلت على هذا أخبار متواترة... فمنها: ما فى البصائر بسند صحيح عن أبى الصباح 
7 : والله لقد قال لى جعفر بن محمد عليهما الستلام : إن الله علّم نبيه مَْْه التنزيل 
لعاويل.. قال : فعلّم رسول الله عه علياً عليه السلام» قال وق امناو اتير 
ل 0 ا ل 
بمكة» فقال له رجل: إنك لتفسّر من كتاب الله مالم نسمع بهء فقال أبو.الحسن::فنحن 
نعرف حلاله وحرامه» وناسخه ومنسوخه؛ وسفريه وحضريه؛ وفى أى ليلة نزلت من 
آية» فيمن نزلت » وفيم أنزلت ... . (الخبر) , 
واستدل أيضا بما فى الكافى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: ما يستطيع أحد 
يدعى أن عنده علم جميع القرآن كله ظاهره وباطنه إلا الأولياء . 
ثم قال المولى عبد اللطيف بعد. سياقه لهذه الروايات وغيرها: (وأما غيرهم عليهم 
السلام فلا شبهة فى قصور علومهم وعجز أفهامهم عن الوصضول إلى ساحة إدراك كثير 
بال قراح امد بر ابو وان والظو ريا ريد وروا اوه كاين 
وعناية “من :الله.رب: العالمين) . ظ 0 
ثم بعد أن ابعل حر القع رومن اكد ا ع ل 7 «ولهذاوود 
المنع من التفسير بغير الأخذ منهم عليهم السلام»). ثم استدل على عدم جواز تفسير 
القرآن بالرأى وضرورة الرجوع إلى ال ال 
عن العياشى عن الصادق عليه السلام قال: « من فُسر القرآن برأيه م 
ا ل : من فشر فنسر القراآن: برأيه 
0 مقعدة من النار )2 وما ورد فى 3ة تفسير الإمام عليه السلام من قوله: «أتدرون من 
اجات البران ن الذى له الشرف العظيم؟ هو الذى يأخذ القرآن وتأويله عنا أهل 
البيت؛ أو عن وسائط'السفراء عننا إلى شنيعتناة لا عنم آراء إمجادلين».وقئاس «الفاسقين) 
ناسو ادن لقن ايزا نان لق لد عانق طبر ني نفك لتو ا خا اشر اي 
أهله» وإن أخطأ القائل فى.القرآن برأيه فقد تبوأ معدو اد الخار )ا رضي اخ و 
ثم بعد ذلك وقق بين الآخيار الدالة بظواهرها على حرمة التفشسير بالرأى وبين ما ورد 
من قوله تعالي : ل أفَلا يتدبرون القرآن أم علّى قلوب أَقفالها © محمد + 4 2]5 وقولة: 
لعلمه الّذين يستتبطوته منهم # [النساء:86].. .. وقوله علية السلام : «القرآن-ذلول 
ذو وجوه» فاحملوه على أحسن الوجوه»» وغير ذلك من الآيات والأخبار الدالة على 
أن:فى منعانى القرآن لآرباب الفتهم معييعا بالغ ومنجالاً رحبا فقال: :“لنا فى هذا المقام 
لوحييا كت صم وله وكير عيدا روماو د كتين انوا واي اذكه عدي ا مفحفقى 
علمائناء وقال:.«الصواب: أن يخال عن أخلص الانقياد.للّةورسنوله ولاهمل العيت: 


لي ا 5 0 
وأخذ علمه منهم» وتتبع بع آثارهم» واطلع على جمله من أسرارهم» بحيث يحصل له 
المراس فى العلم والطمأنينة فى المعرفة» وانفتح عينا قلبه وهجم به العلم على حقائق 
الأمور» وباشر روح اليقين » وأنس بما استوحش منه ال ع اي 
القرآن غرائبه؛ ويستنبط منه ثبذا من عجائبه» وليس ذلك من كرم الله بغريب» ولا من 
وحرةة سحيب #ولست الشعادة وكا على قومدوناخرين زقد عدوا علنيع الستلام 
جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم,» كما قالوا: سلمان منا أهل 
ال ال 
00 ٍ ْ 15 

ثم قال: وأما لعي الى ا و ا أيضاً على وجهين: 

ا أن 0 فى الشىء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن 
على وفق رأيه وهواه؛ ليحتج به على تصحيح غرضه ومدعاه؛ فيكون قد فسر القرات 
برأيه» أى رأيه هو الذى حمله على ذلك التفسيرء ولولا رأيه لما كان يترجح عنده 
ذلك الوجة . وهذا كما أنه مع الجهل كاكثر تفاسير امخالفين مثلاً.كذلك قد يكون مع 
العلم» كالذى يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أنه ليس الراد 
بالآية ذلك» ولكن يَلبِّس على خصمه. ومن هذا ما مر من تأويلات الباطنية» وقد 
يصدر مثله عمن له غرض صحيح؛ لكن يطلب له دليلا من القرآن ويستدل عليه بما 
يعلم أنه ما أريد بها ذلك». كالذى يدعو مثلا إلى مجاهدة الككتب الا ا اا 
الله تعالى : ظ اذهب إلى فرعون إِنّه طفئ 4 [طه : 4]74 ويشير إلى قلبه ويومىء إليه أنه 
المراد بفرعون . قال ذلك امحقق : وهذا قد عله يعض الوعاظ ف المقاصيد الصحيحة 
تحسيناً للكلام وترغيباً للمستمع وهو ممنوع. 

ثانيهما: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير ديا بالسماع 
والنقل عن الأئمة فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة والمبدلة؛ وما 
فيهامن الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير» وفيما يتعلق بالناسخ 
والمنسوخ والخاص والعام والرخص والعزائم وا محكم والمتشابه. . . إلى غير ذلك من وجوه 
الآيات المفتقرة إلى السماع إذ مّن بادر إلى.استنباط المعانى فيها بمجرد فهم العربية كثر 
غلطه: وذخل فئ زمرة من يفسّر بالراى» فلا بد له أولاً من الستماع.وظاهن التعفسير 
ليتقي مواضع الغلط؛ ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط» فإن ظاهر التفسير يجرى 
ا ل اا القبيل قوله تعالى: # واتينا ثمود 
الاق مسصرة فَظَلَموا بها 4 [الإسراء ].. فإن معناه: آية مبصرة فظلموا أنفسهم 
بقتلهاء.والناظر إلى ظاهره العرّبية يظن أن المراد أن الناقة دلت عر بودن 


سس التفسير والمفسرون ج"؟ 5 
عيمياء .ولا يدرى أتههم بماذاظلمواء وأتهم ظلهوا غرفم أو أنفشهمء ومن ذلك 
الآيات التى سنشير إلى كونها واردة على سبيل الكناية والرموز بحيث لا يطلع على ما 
فيها إلا مَن تجرّع كؤوس علوم آل محمد صلوات الله علية وعليهم أجمعين» كما 

سيأتىي في الفصل السادس من المقالة الأولى من المقدمة الثالئة فى قوله تعالى: # وما 
طلمونا ولكن كائوا أنفسهم يظألموث 4 داسبدر: : 51 ] من أن المراد ظلم محمد وآله. 
ومنها ما سيأتى ‏ ل لي : اه ولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إِليَهم شيئا قليلا 4 [الإسراء :4 7] من أنه تعنالى ععنى بذلك غير 
النبئ. د َه كما قال الصادق عليه السلام: ماخاطي للد تحنو يعس به من قد 
مضى ) وقد رؤى الكلينى وغيره عنه غليه النسلام الماتال» «نزل المران بم (إياك أعنى 
واسمعى ياجارة») مص ابا عي الدع : «إذا علم الله شيئا هو كائن أخبر عنه خبر 
ماقد كان) )»وقد مرّفى حديث جابر قوله عليه السلام : « وليس شىء أبعد من عقول 
الرجدال منن:تغستسير القرآن أن الآية ليكون أولها فى. شئء :وآتنرها فى شى»» .. 
(الخبر). وسدذدكرعن قريب فى فصول المقالة المذكوزة وغيزهاء ما يوضح حال تفسير 
الآيات التى كذا شأنهاء ليتبصر به الناظر فيما نذكره من تفسَيّر تلك الآيات إن شاء 
اللهتعالي وض "1 ) , 

ونخن لا نرى أدنئ خلل فيما ذكره 20 السابقين بصرف النظر عما ذكره 
من تفسيرء ولكن نأخذ عليه أنه لم يأخذ بماقال»بل جعل الغران فعا لراية 50 
ل الوص را ء الذى هوفيه. 0 

ثم ذكر المقالة الثانية؛ فجعلها فى بيان ما يوضح اشتعمنال كلام الله تعتالى: لزاه 

فيما يتعلق بالتوحيد والسبوة صِرَيلحا وتنزيلاً» على ما يتعلق بالولاية:والإمامة بطناً 
وكناية وتأويلا» بحسب الأخبار الواردة فى أن 0 النبى وإمامة 
الأئمة والتزام حبهم وإطاعتهم وبغض أعدائهم ومخالفيهم - صل الإيمان» مع توحيد 
لله عَرّ وجَلٌ» بحيث لا يصح الدين إلا بذلك كله سس اد 
حكم التكليف؛ وشرط قبول الأععمال والخروج عن حد الكفر والشرك؛ وأنها التى 
عرضات ل الخلق جميعاء وأخذ عليهم الميشاق» وبعث بها الأنبياء؛ 
وأثزلت فى الكتب» وكُلْفَ بها تجميع الأم ولو ضمتاء وأن نسجة النبوة إلى الإمامة 
كتسبهها إلى التوحيد فئ تلازم الإقرار بها وبقرينهاء باحيث إن الكفر بكل فى كم 
الكت والا خسن ولا يفيد الإيمان ببعض دون بعضء» وأن الأئمة مثل الح بلي رن 
الطاعة والأفضلية بعده على الخلائق أجمعين؛ وكونهم وسائط ووسائل لسائر عباد الله 
ابرض العا الوروك كبن ليد 


الغرض فقال : (اعلم أن الأجاديث الغير المحصورة» تدل على هذه الأمور المذكورة» بل 
أعدرى ماهر ع ٠‏ ساب عند جلماينا الإماميين» وقد نصض. على حقيقتها بل كون 
جلها من ضروريات هذا المذهب أعاظم أصحابنا المحدثين, وكفئ فىنيات ذلك ما 
ذكروه من مباحث الإمامة وكتب فضبائل الأئمة) وسِيِد كر.فى هذا الكتاب لها شواهد 
0 ا ا ١‏ ل ا عد 4 اليا 
مك اسك فى تيضر من ومن أ سات لخ ا ل ل 5 
ل 4 

م فصل الجن فى بيني من الأخبار الشى وردت فى خعصوص فرض ولا 
والخبروج عبن جد د وأوزة فيقنا مو الولاية 00 فيهمء 
وكفر مبغضيهم ومخالفيهم. 0-6 ْ 

وحمل النمين اكالث فى بباناتوتطي لا خيار :الى وردئت فى اد اللا مامه اده 
تعبي ورلا هيم علو لكر رفرة الم عق علس و سوط فى امديكلية عبط 
الدين وصدق الإيمان» كما أن الإقرار ر بالنسوة يتلو التوخيد :فى ,ذلك» وأن .نسبة. العيوة 
إلى الإمامة» كنسبتها إلى التوحيد فى تلازم الإقرار بها وبقرينها» بحيث إن ن الكفر بكل 
فى حكم الكفر بالآخ رولا يفيد الإيمان ببعض دون الآخر. 

وجعل الفصلا لرابع فى بيبان بعض ءالأ خسيار. إلتى.وردت فى خصؤص :أن الولاية 
عرضت مع التوحيد على الخلق جميعاً» وأخذ عليهم الميغاق» وبعث بها الأنبياء, 
وأنزلت في الكتبء وَكُلْفَ بها جميع الأم» وأورد فيه ما يدل على أنها سبب إيجاد 
الخلق 5 ْ 1 ٠‏ 0 

ودد ة اقفن كلداطيى ل لكان تفط ١‏ اكد رز لعي ادر شرن أن لق ااانه 
وآله وسلم والأئمة عليهم السلام أول الخلوقين» وأفضلهم وأكملهم. وأكرمهم بحيث 
كانت الملائكة والأنبياء تعوسل بهم وبولايتهم؛ وتفخر الملائكة بخدمتهم, وتعلّموا 
التسبيح والتمجيد منهم؛ وأنهم وولايتهم العلّة فى الإيجاد؛ والأصل فى الطاعة 
رك 

دعر لالد لاك روط اما كي بعاد ويا براح لاوقاو ال يا 

بالولاية والإمامة؛ بيحسب الأشبار التى تدل على أن هذه الأفنة تقسفى من الع 
السابقة» وسيرة من كان قبلهم فى كل أفعالهم وجميع أطوارهم وأعمالهم» كما أنه 


التفسير والمفسرون ج؟ 4 
كان كذلك فى سائر الأم» قال: «فإنها بجملتهنا - يعنى بطون القرآن - تقتضئ 
بحسب لغلف الله تعالى أن لا يترك الإنذار والتبشير فيهم؛ كها لم:يشرك بالعسبة إلئ 
سابقهم, وأن يشير إلى الزين والشين فى كل أوان بالنسبة إلى أهل كل زمان. وحيث 
لم يكن وقت نزول القرآن بعض ما علم الله صدوره من هذه الأمة صار أبعد منهم» فلا 
00 
والتبليغ؛ ولا شك أن هذا أبلغ فى الإعجاز وأجمل للإيجاز. .2050 2 

وقد أورد فئ جملة ما أورد.من الأخبار فى: ذلك» ما ارو ١‏ الطتريي يقي الامتيناج 
عن على عليه السلام أنه قال فى-قسؤله تغثالئ : « لركبن طبقا عن طبق ‏ 
[الانشقاق :15]: أى لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأكم فى الغدر بالأوصياء: بعد 
الأنبياء. وما رواه الكليني فى ل ا أبى جعفر عليه السلام فى قوله 
اديع : ظ لتركبن طبقا عن طبق # . .قال: (يا زرارة؛ أى لعركبن هذه الآمة بعد نبيها 
طبقا عن -طبق فى أمر فلان» وفلان» .وفلان 0 المولى الكازرانى : «أقول: أى كانيت 
ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر من الأم السابقة فى ترك الخليفة واتباع العجل 
والسيامرى وأشياه ذلك ... قال : ويحتميل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء الجور فى 
الشدة والفساد) (ص ”” غ8 5). 

ثم ذكر المهدمة الثانية فتكا 50000 5 السر فى 
جعل الإرشاد إلى أمر الولاية والإمامة والإشارة إلى فضائل أهل البيت وفرض طاعة 
الأئمة بحسب بطن القرآن وتأويله, والإشعار بذلك على برل العجنوز والرموز 
والتعريض فى ظاهر القران وتنزيله فقال:. «اعلم أن الحق الذى. لا ميحيض عنه بحسب 
الأخبار الواردة المتواترة الآتية وغيرهاء أن هذا القرآن الذى فى أيدينا قد وقع فيه بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شىء من التغييرات» وأسقط الدرو سيره يعده 
كثيرا من الكلمات والأيات» وأن القرآن- المحفوظ عما ذكىر الموافق لما أنزله الله تعالى, 
ما جمعه على عليه السلام وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه لسن عليه السلام . . 
وهكذا إلى أن ينتهى إلى القائم عليه السلام؛ وهو اليوم عنده صلوات الله عليه 5 
كلما قد ورد ضريحا حديث سنل كره - لما أن الله عوَجَلَ قد سبق فى علمه الكتامل 
صدور تلاك الأفعال الشنيعة من المفسدين فى الدين» وأنهم بحيث كلما اطلعوا على 
تصريح بما يضرهم ويزيد فى شأن على عليه السلام وذريته الطاهرين؛ -جاولوا إسقاط 
ذلك زايا أو تغييره محرفين .» وكان.فيع«مشظيفته الكاملة ومن ألطافه الشاملة محافظة 
أوامن الإمامسة.والولاية» ومنحارملنة:مظاهز فضائل:النبى ضلئ- الله عليه وآله والأئمةع 
بحيث تسلم عن تغيير أهل التضييع والتحريف ويبقى لأهل مفادها مع بقاء 


و لعسيو لسرن ايت 
التكليق: ل ركف نما كان مطيرنحا به مدهناافن عن لسر وما تيمانيد 
بحسب البطون وعلى نهج التأويل» وفى ضمن بيان ما تدل عليه ظواهر هر التنزيل» وأشار 
إلى جمل من برهانها بطريق التجوز والتعريض» والتعبير عنها بالرموز والتورية وسائر ما 
هو من هذا القبيل؛ حتى تعم حُجَّته على الخلائق جميعا ولو بعد إسقاط المسقطين ما 
ا 0001 ::ويستبيق فعدق هذا الممال 
بملاحظة جميع ما نذكره فى هذا الفصول الأربعة ا مشعملة على كل هذه الأحوال . 
. ثم عقد الفصل الأول فى بيان نبَّذ مما ورد فى جميع القرآن ونقصه وتغييره من 
الروايات التى نقلها أصحابه من الإمامية فى كتبهم . 

وتيت الفمية اسان ف داف لاه بوره قر جع القران ونقصه وتغييره؛) 
والاختلاف فيه من الروايات التى نقلها الخالفون فى كتبهم. 

0 الفصل الثالث فى بيان ما وعد به سابقا» من الو لس عن التصريح 

مرا حر م ور ور وو ال 010 

ون 

وعقد التعول ]اله قت تيان خلاصة أقوال علمائهم فى رشن ناك 
ابفل لال هن انكر التعيين. 

ثم ذكر المقدمة الثالشة وقد عقدها لبيان ما يوضح بدأ من التأويلات المأثورة عن 
ل تأويل مالم يظفر من تأويله 
على نض خاص من الكلمات القرآنية والآيات. 

قال: ١‏ ويُسعباك بها يضام بيه من صحة ورود بطن القرث فهما يتعلق اللا 
والإمامة» وأن فى هذا الأمر تأويل ما ورد تنزيله فيما يتعلق بالتوحيد 0 ْ 
هذه المقدمة لبيان ما تقدم فتمال: 

«اعلم أن التأويللات النى ظفرنا عليها من أخبار الأئمة الأطهار على ثلاثة أقسام: 

الأول.: : ما ورد.مختصاً بكلمة أوآية مذكورة.فى موضع 'واحد بحيث لا يجرى فى 
غيرهاء ومحل ذكر مورده. 1 

.النانئ : ما ورد فى آية أو كلمة قرآنية لكنه بحيث يجرى فى غيرها . بل ربما يكون 
الورود على سبيل العموم أيضناء ونحن نذكر هذا القسم فى هذه المقدمة مع نصه أو 
الإشارة إلى موضع ذكر النصن.. 

الثالث. :.مالم يرد فى تأويل آية الاقف ابد نا 1500 : (( نحن 
يد الله) : لسرد ا و ير 
إليه وفى هذين الأخيرين إذا وصلنا فى كتابنا هذا إلى موضع يجرى فيه أحدهما 


ليرول ا مي م 
أولناه على وفقه بعد الإشارة إلى ورود التأويل وموضعه. بل مع إعادة ذكر أكثر 
النصوص فى مواردها حرم ساسا ال دا الكناية والتتعريض 
والمجازات العقلية. ومنها ما هو من قبيل المجاز الُغوى» وها نحن نرتب هذه المقدمةر 
على مقالتين» نذكر فى إحداهما مظاهره على على النهج الأول مما لا بد من إفراد ذكره؛ وفى 
الأخرى سائر التأويلات العامة مع نصوصها. ثم نلحقها بخاتمة نختم بها المقدمات) 
(ص .)5١8‏ 

ثم ذكر المقالة ولق ؛ فجعلها فى بيان بعض الياويلات التى لا بد من إفراد ذكرها 
من حيث عظّم فوائدهاء وجلّها من قبيلا مجازات العقلية؛ والتجوز فى الإسنادى 
والكناية؛ والتعريض وإن أمكن التكلف فى إدخال بعضها تحت المجاز النُغْوي؛ وقد 
جعل هذه المقالة متعييلة من سيكة فصيو ل : 

جعل الفصل الأول منها: فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن الله عَزْ وجل كثيراً 
ما أراد فى كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والخنطابات الواردة ظاهرا على سبيل العموم 
خصوص بعض أفراد ما صدقت عليه» كالائمة أو شيعتهم أو وأعدائهم أو نحو ذلك . 
قال : ويدل على هذا أحاديث كثيرة» منها ما سيأتى فى تأويل الكافرين: من كته 
لمرو ليم سن اتن حييا ا والسر ون يمن أشرك مع الإمام من ليس بإمام» 
وأشباه ذلك . . ثم قال ؟ واعلفق أنه إذااتامل عي قن كترساءور دسجي البطن علد 
اامحظ كلك م هذا القبيل» وهو مجاز شائع ذائع استعماله فى كثير من الألفاظ 
العامة والمطلقة وتحوها.... إلخ وض 5"). ْ 

وسعل الفضل الكاتي :"فى بيآن" كا يطيو فق الانخبال ان تماق كيرا وذ شالك 
بخطاب أو وصف صادق على الماضين من أهل أزمان النبى عَقَّه والأمم السالفة بحسب 
الظاهر» ومراده بحسب التأويل والباطن مُن صدق ذلك الخطاب أو الوصف عليه من 
هذه الأمة بالنظر إلى حال الإمامة والولاية وإن لم يكن فى ذلك الزمان. . ثم ذكر فى 
ضمن مارواه من لأخبار الدالخلتٍ ذلك مابحاء في تقسيرالعباشن عن عبد الله بن 
سنان عن أبى عبد الله فى قوله عر وَحَلَ : ومن قوم موسئ أمَة يهدون بالحق ربه 
يعدلون 4 [الأعراف 7 .. قال: قوم موسئ: هم أهل الإسلام. قال المولى : 
المحم دوقي لام : أن نظيره جار فيهم, وإنما ذكر فى الآيَةٌ ميلا تال هذه 
الأمة؛ ويؤيده ما سيأتى فى الأئمة '١(‏ » فلا ينافي هذا ماه والظاهر من الآية من 
وجود جماعة فى قوم موسى هادين إلى الحق صريحاً كما يظهر من بعض الأخبار) 
صن 107 

15 الله يوق كوه ممالل عد عله الآية مباشرة ا« رتطعات اث عدرة بام ع د 
الآية.[ الأعراة ف:1.8١]؛‏ حيث يجعل على الأئمة الإثنى عشر. 


(م 4 - التفسير والمفسرون ج١‏ 


شعن سي سس ادير والأسروه لاسب 

.وجعل الفصل الثالث : فى بيان ما.يظهر من الأخبار من ان السعهها نه قف زوين 
بخطابه فى كنعابه بحسب التأويل والبطن مخاطبا غير من يفهم من الظاهر كون 
الاكزا ى تسوضنيا اليذه وكان ذلك فى أثناء الخنطاب وبين الخطاب مع المخاطب المفهوم من 
الضلاه روفى آية واحدة» ؤذلك. كما ووذ فى خبر جَائرٌ من قوله عليه السلام : (إن الآية 
لفكون أولها فى شئء وآخرها فى شىء؛؛ وما ورد فى الكافى وفى تفسير العياشى عن 
عبد الله بن بكير عن أبى عبد لله قال 5 القراة بسار باك اعطى واستسعي ا عجارم 
رفيعا) شا هد أ ير عو د ناعم أبى عبد الله قال : وما خاطب الله به فهو 
يعنى به من قد مضى ذكره فى فى القرآن مثل قوله : ف ولولا أن نبتماك لقد كدت تركن 
لهم شيئا قليلا 4 [الإسراء : 74] عَنىَ بذلك غيره . قال بعض المحد ثين: لعل المراد من 

م لاأكرواة فى القرآن من الذين أسقط أسماءهم الملحدون فى آيات . .. قال: وفى كنز 

الفوائد عن الأعمش قال : سمّعت عطاء بن أبي رباح يقول : سكل رسول الله لل عله عن 
قول الله عر وجل : : « ألقيا في جهنم كل كمَار عنيد# [ق : 4؟] فقال رسول الله َك : 
«أنا وعلى تلقى فى جهنم كل من عادانا». .... (الخبر) ص72 ) . 

وجعل الفصل الرابع يي رت ا له لاله ااه 
يكون بحسب العأويل راجعاً إلى شىء ليس بمذكور صريحاً» بل مقصود بحسب 
امن ومعهود تأويلًء كالضمائر التى ورد رجوعها إلى الولاية أو إلى أمير المؤمنين 

عليه اليناف ) ر تعر للق لذ عدي د كر ظاهرا. ثم ذكر ما ورد من الأخبار فى ذلك 

منها: مارواه ه الكلينى عن المفضلٍ قال: : شألت أبا عند اله عليه السلام عن قول الله عَرّ 
وجَل: قال الدين لا يرَجُونَ لقاءنا انْت بقرآن غير هذا أو بدله4 [يونس: ..]1٠‏ 
قال: قالوا اود لوعليا: . وما ورد فى كنز الفوائد للكراكجي من تأويل أهل البيت 
في حدديث أحسسد ين إبراههم عنههم عليريهم الجلام فار :١‏ ط وتجعلون رزفكم # ١‏ .2 
أتى أن شكر النعمة لدعمة التى رزقكم وما مَنّ عليكم بمحمد واله « ألم تكذبون © أى 
بوصيه ل فلولا إذا بلغت الحلقرم * وأنكم حيشذ تنظرون 4 إلى وصيه على عليه 
السلام يبشر وليه بالجنة : 9 ونحن أقرب | ليه منكم #: : يعنى أقرب إلى أمير المؤمنين 
على منكم ظ ولكن ل تبصرون 4 200" ظ 

ومتها ما ورد قى تفسير القمى عن ؟ بى الشمال عن أبي جعفر عليه السلام فى قوله 
تعالى فى سورة المدثر: لإنها الإحدى الْكُبَر به قذيرا لبر 4 [للدئر: ٠‏ - جم قال : 
يعنى فاطمة» وكذا قال فى سائر الضمائر التى فى السورة (ص 548 ). 

و ا و ا 0 


و١)‏ هى وما بعدها إلى قوله : ط! ولّكن لأّ ترون 4 [ الآيات : ؟م هلم من سورة الواقعة ] 


سسب التفسير والمفسرون ج؟- ب ا لإ او لاه 
عنه بالماضم ى علي ما هو المستقبل الاتى كما يقتضيه كثير من التأويلات فقال روك 
الكلينى فى لب 0 وا لو اي و إذا علم الله شيعا 
هو كائن ن أخبر خبر ما قد كان. بع إذا'كان-فى علم الله تعالى الكامل ووو لخب 
ا 00 
ما يدل عليه ظاهر القرآن وتنزيله؛ أو باطنه وتأويله؛ كما هو مقتضى التطابق كأحوال 
و القيامة مثلاء والشواب والعقاب وسائر ما هو من هذا القبيل كالرجعة وما يكون 
مياه نا تنه هن الأمة والستية إلى الأمانة وامنال لكين قال : ولا يخفى أنه بناء 
على هذا يرتفع الاستبعاد المذكور (ص 78). 

وقول الفصل السادس : فئن:بينان ما:“يظهره” كن لاا ونون 101 رافنا ققر انين ماني: 
نسبها الله عُرَوجَلةَ إلى نفسه على صيغة ل ل 0 
فلَمّا آسفونا انتما منهم © [الرخرف :-0ه] ء وقوله عر وجَل : ف إن إلينا إيابهم * ثم 
إن علينا حسابهم # [الخاشية :.--55]» وأمثالها من الكلمات القرآنية فإن السر فيه 
إدخال النبى عَلْهُ والأئمة فيهاء بل إنهم هم المقصودون فى كثير منها. وعد هذا من 
د ل سه اجن بو كه .. ثم قال: فلنكتف ههنابنقل. 

بعض الأ خبار الدانه متمد ود كن عبار أ منها' 0 ه الكلينى فى الصحيح عن حمزة 

اب يزيخ عن أبى عمبد الله عليه السلام فى قول الله عو وجل : ل فلما آسفونا انتقمنا 
منهم © . . فتمال إن عاق ابا كأشغفناء ولكنه خلق أوؤلياء لتفشته يأسفون 
وض متخلوقون مربوبوكن» فجعل.رضاهم رضنا نفسه؛ وسخطهم سخط نفشه. لآنه 
جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه... إلخ» وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى 
خلقه. ولكن هذا معنى.ما قال من ذللك: وقد قا : «مَنٍ أهان لي وليا فقد بارزنى 
با محاربة ودعانى إليها)» وقال : « من يطع الرّسول فقد أَطَاع الله [النساء: من 
وقال : © إن الْذين يبايعونك إِنّمَا يبايعون الله يد الله وق أيديهم © [الفعح: ٠١‏ 
قال : وهكذا الرضا والغضب وغبيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك الخبر ولا يخفى 

صراحة فى المقصود ههنا. . قال: وفي الكافي وغيره عن زرارة عن أبى جعفر قال: 
بتالطه عن قزل لله عَرْ وجل : وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظَلمُون © [الاعراف: 
فقال : إن الله أعظم وأعَرَ وأجَلَ من أن يُظَلِمء ولكن خلطنا بنفسه؛ فجعل ظلمنا 
ظلمه.» وولايتنا ولايته. حيث يقول : 8 إِنَمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنو» [المائدة: 
ه»]. . يعنى الآئمة من (ص 59 ). 

وجعل الفصل السابع: ريه فط هررق انار من تلاق انط الالا.: والإله 
والرب بحسب بطن القرآن وتأويله على الإمام فى مواضع عديدة» بل هكذا حال بعض . 
الضمائز .الراجعة بحسب التنزيل إليه سبحانه» وأن.تأويل ما نسبه الله إلى نفسه 


ب صجير ا ب التفسير والمفسرون ج51 
بإضانته إلى هذه الألفاظ من العبادة» والإطاعة: والمعرفة» والرضاء والسخطه واتخالفة, 
والفقي والغي إلى غنيس للك هو ما يتعلق بالإمام كمتابعته. وإقامته؛ وإطاعته, 
ورضا وسخطه. وسبهء وأذاه وف الم وو عنامور قوست ولك وعد ذلك من 
قبيل ا مجازات العقلية والتجوز فى الإسناد. قال: لكن يظهر من بعض ما سنذكره من 
الأحباران فى ذلك نا هومن قبيل ناز اللخوى 1 العشييية بالمعنى اعرف ثم اذ كن 
بعض ما هو نص فى بيان المقصودء فذكر من ذلك ما رواه الطبرسي فى الاحتجاج عن 
على عليه السلام أنه قال فى حديث له طويل : إن قوله تعالي : ف وهر الي في السماء 
ِلَهُ وفي الْأَرض إِله ‏ [الرخرف : 4] » وقوله: طٍ وهو معكم أين ما كنتم 4 [ الحديد : 
: ]» وقوله: © ما يكون من نُجوئ ثلاثة إلأ هو رابعهم © [المجادلة: 110.. فإما أراد 
بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التى ركبها فيهم على ججميع خلقه؛ وأن فعلهم 
فعله. +:: (الخبر )؛ وما رواه العياشى فى تفسبره عن أبى بصبير قال: ميوت أبا عم 
الله عليه السلام يقول : # وقال الله لا تخذوا إلهين اثعين إنما هو إله واحد © [التحل: 
١ه]‏ يعنى بذلك: لا تعخذوا إمامين إنما هو إمام واحدن وما جاء فى كنز الفوائد 
ليكراكجين عن على بن أسباظ عن إبرافينم الجغفري بخن أبي الجارود غن أبى غبد الله 
عليه السلام-فى قوله تعالى : لآ إَِلْه مع الله بل أكثرهم لا يعلمون © [النمل: ]1١‏ ... 
قال: أى ءإمام هدى مع إمام ضلال فى نرق واكن؟ رنروك التي دن عوبر فونه 
تعالى : ل وأشرقت الأرض بنور ربها # [الزمر: 8 . . أن الصادق عليه السلام قال: 
أى رب الأرض» يعنى إمام الآرضٍ» وما بجاء فى تضببير الشّمّى فى قوله تعالى : ف« مثل 
الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح © [إبراهيم : 1].. .. الآية» قال: 
م لم يقربؤلاية على عليه السلام يطل عمله مل الرماد الذى تمئيء الريح فصحيله 
وما جاء في كنز الفؤائد بين تاويل.قوله تطالن؛ طإفال أمَا من ظلَم ُسوف نعذبه ثم هرد 
إلى به يديه عذابا تُكْرا 4 [الكيف: 0+].. أن الإمام عليه إلسلام قإل :بهو يرد إلى 
أمير المؤمنين عليه السلام فيعذيه عذاباً نكراًء ثم يقول: طإ يا ليتني كنت ترايا.# [النبا: 
4]..أى من شيعة أبى تراب (ص 4١‏ ). 

وأمالمقالة الغانية: فهى فى بان سائر إلتأؤيلات العامة التى تجرى فى غير موضعها 
وتعم أكثر من موضع واحد مع نضوصها وأدلتتها .وقد رتب المولى.ا فى هذمه المقالة 
على ترتيب حروف الهجاء ونهج فيها منهج كتب اللّغة بملاحظة الحرف الأول» ثم 
الآخر ثم الغانى . فمن ذلك الذى ذكره ما يأتى : عْ 

والإصنر» قال: هو ف سورة.البقرة» وآل عمران» والأجدراف'.. وفى أساس البلاغة : 

قير الققا توفي القناموس : الإصرب بالكسر: الذنب» وسيأتى فى الذنب تأويله : 
وقد زوى الكلينى أيضاً عن الباقر عليه السلام فى قوله.تعالى : هر ويضع عنهم إصرهم 


حم أحاسي وااشيورةة اسم ع عي م 
والأغلال الي كانت عليهم 4 [الأعراف :. ١510‏ ]. . أنه قال : «الإصر: الذائوت,التى كانوا 
فيها قبل معرفة فضل الإمام؛ فلما عرفوا فضل الإمام وضع عنهم الإصرء قال: قال عليه 
السبكاام الا فر الذنب» وهى الأصار). . (الخبر)» وتأويله ظاهر. .وفى تفسير 
الح عن مساق كاي امار أنه قن ع قوب ل : ظ وأخذتم علئ ذلكم 
ا ١‏ : أنى عهندى» أى عهد الإيمان بالنبى عَيِلْهُ ونصرة.على عليه 
السلام... 60). 

اه الباطن والبكدوت بوالوامل م لحق وقد ورد تأويله بأعداء الأئمةع 
وبدولة الباطل» وبما كان عليه بنو أمية وأشباههم من غاضبى الخلافة» كعداوة الأئمة 
وغيرهاء ومنه يظهر المراد بالمبطلين أى مدعى الباطل وأتباعهم؛ ففى تفسير القُمّى عن 
الصادق عليه السلام فى قوله تعالى : ل ذلك بن الذين كفروا انبعوا الباطل 4 
[ محمد :"] قال: هم الذين اتبعوا أعداء على وآل الرسول.:.. (الخبر) (ص .)7١‏ 

«الراجفة) قال: الراجفة»؛ والرادفة» والرجفة: والمرجفون : أصل الرجفة الحركة 
والاضطراب» ومنها الأرجوفة للكذب الذى يوقع فى الاضطراب . وفى سورة الاأحزاب 
فى الاية ( 509) : ه والمرجفون في المديئة 4. . قال مي يي 
السلام : إن الراجفة الحسين عليه السلام» والرادفة أبوه على علمة السدلامع وأن أول. من 
ينفض التراب ب عن رأسه فى الرجفة الحسين عليه السلام . وقد فسرها المفسسّرون بالنفخ 
الأول؛ والرادفة بالنفخ الغانى» وهو أيضا مناسب للتأويل المذكور كما سيأتى فى 
الصور. وربما أمكن إجراء ما ذكرناه من التأويل فى بعض موارد الرجفة على حسب 
التناسب»؛ بل يمكن التأويل أيضا بقيام القائم ورجعة الناس فلا تغفل وص ٠١5‏ ). 

«الزريت والزيتون» .قال : أما الزيتون فمعروف . وأما الزيت ففرد منه» ويأتى إن شاء 

اللهحن المشكاة وش :شتورة الور حسن تأويل آية النور ما يدل على تأويل الزيت بالعلم؛ 
وفى سورة (التين» ما يدل على تأويل الزيتون بالسين» وقد أوله القّمَى أيضاً بعلى 
عليه السلام كما سيظهر فى السورة المذكورة» ولعله يمكن إجراء ذلك فى غير تلك 
السورة أيضا. وقد قيل فى وجه هذه الاستعارة: إن الزيتون فاكهة وإدام ودواء وله دهن 
مبارك لطيف» وعلئ عليه السلام وكذا الحسين عليه السلام كل واحد ثمرة فؤاد 
المقسربين» وعلومه قوة قلب المؤمنين» وبنوره ونور أولاده الطاهرين اهمتدى جميع 
ا ا ل ال ل 
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«القبلة» قال فى القاموس : القبلة التى يُصلّى نحوهاء والجهة؛ والكعبة؛ وكل ما 
معين ديقال : ماله قبلة ولا دبرة - بكسرهما - أى وجهة؛ هذا وقد مَرْ فى الصلاة 
ما يدل على تأويل القبلة بالائمة عليهم السلام» وأنهم المراد بها بحسب بطن القرآن, 


سس سييست انسور والكررة واس 
واستقبالها كناية عن العمسلك بهم واتباعهم » ونحو هذا . وفى تفسير العياشى عن 
الصادق عليه السلام اموتسسرص سداك وسياتى المؤيّد ف «الكعنبة) 
0 الهادى رص ..)١87‏ 
0 
ا رس فك كوف نت اشن أوائل 
بعض السور فقال: «اعلم أن أ أصل تركيب مقطعات أوائل السور من غير ملاحظة ما 
تكرر منها أزيع عشرة بعدد العصومين الأربعة عشر" النبى وفاطمة والائمة الإثنا عشر. 
00 2 بت ل بالك ل 
-- 0 لال : فى هذا 
الحدديث . دلالة على أن ١‏ الحروف المقطعات أسرار بين الله ونبيه؛ ورموز لم يقنصد بها 
إفهنام غره وغيز الراسخين فى العلم من ذُريقه.. . أقول :.ويؤيدة هافى تفسيز الإمام 
عليه السلام: أن معنى «آلم) ع ا وري ا 
0 بمثله إن كنتم صادقين. . لم 
ل عر ا ب ابيا لي ركيد ارفج اجام 
0 ا 0 لاه داك مهد ا 
ع0 
00 : وأمَا « كهيعص ) فمعناه: نا الكافي الهادى» والو لى العام الصادق الوعد ' 
00 : تأويل هذا سحره سا أ كاقت لشتعنيا قاد 
3 0 مسد رع ب وما فى 
ال 0 ا" اي ب ا 
عبله © كرياء ثم فصّلها على محمد قَيّْه وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه بأسماء 
الدمسة؛ فاهبط الله عليه جبريل عليه السلام فتمه إياهاء فكان زكريا إذا ذكر 
تشي ه واللن موقاطط والوة مد غقه هيه واخلى كرب وإذا ذكر الحسين خنقته 
العبرة ةووقعت عليه البهرة . فتمال ذات يوم: : إلهنْ + سأبال" إذا ذكرث أربحا متهم 
تسليت بأسمائهم من همومئ؛ وإذا ذكرت التسين تدمع عينى وتثور زفرتى؟ فأنبأه 


مب واي الو راة بببي بض تميه 
جارك رو تجات عن مصييقة مسال : ا ل 
العترة والياء: يزيد لعنه الله وهو ظالم ا. لحسين - والعين :ا عطشه .والصناد : 6 صبرة ) 
فلما سمع بذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام» ومنع فيها الناس من الد خول 
عليه.... (الخبر). قال: وسيأتى تثمته فى سورته ( ص 7١77‏ ). 

وجعل الفصل الثانى من الخاتمة فى ذكر بعض الفوائد 

فالفائدة الأولى : بين فيها أن دأبه فى هذا التفسير على 

أخدهها:"تأؤيل هاور بحسي النتزيل بالسيتة إلى الأ الوايقة نوها عبادار مقيني 
بالدسبة إلى طاعة أنبيائه وعضنيانهم, بأن المراد الإطاعة وعدمها قيما بِلَّعْوا ل 
وأمروهم به مره :دقرا زاولاية لقيو وولطيواد برام وسنت و صمي ويم ) مع 
التبرى من أعدائهم 0 ا م سم يب ا ا 
الولاية. 

وثانبيما” بين م مكلت حر ل ا ا م 
وما ورد عليهم من الشر والنقم والخير والنعم وغير ذلك على طوائف.هذه الأمة فيما 
صدر منهم بالنسبة إلى إطاعة النبى والأئمة فى أمر الولاية وعدمهاء وما ورد ويرد 
سرامن ال د لل الأحيا 000 0 000 
لني كدى أسبة ون العنلى مثا واسحاب الكمف إلى اب طرق مل 
وأصحاب العجل بأهل السقيفة اموقير للف 0 

والفائدة.الثانية له فى الاش بهي ماع اله د ازا 
اجوز وبما أحل: أئمة الحق» وأنهم أصل 00 0 فروعهم كل بر وأعداوؤٌهم 
امبر كل جين ومين لوقي كل تبيخ العف وان انعد اوعم امراذ بالفواحان والمذاهى 
وما يعبد من دون الله (ص 585).. ْ بوبم ش 

والفائدة الغالقة : قال فيها: (إنه تقدّم.وجوب الإبمان:بظاهر القرآن وباظنه معأء.وأن 
كلا مابينا مقضرة البنازك» ولكن كا كانت اللفناسية المقداولة مسدملة على يننا 
وا 0 السادة, ا ا ا ا جميغا) ار 0-002 
2000007 اه ا 5 

والفائدة الرابعة 3: بين فيها أن كل ما ذكره من تأويل ل 
تفسيره» فمبنأه ه.على التجوق فى الحعنى » أو الإسناد. أو نحو ذلك من: وجوه ا الااستعارات 


لروو ل سس التفسير والمقسروت ج؟ 
وأمغالها. قال: ومع هذا لا يجوز ذلك فى موضع إلا بعد وجدان مستدد له فيه وفى 
مثله» أو بحسب العموم والإطلاق الشامل ( ص 551 ). 

والفائدة الخامسة : بِيّن فيها أنه اقتصر فى نقل الأخبار على موضع الحاجة منها وما 
يدل على المراد» مخافة التطويل. 

قال: فربما فرّقنا مضمون خبر على مواضع» وربما نقلنا خلاصة مضمون روايته 
ولكن كل ذلك بحيث لا يخل بالحديث ولا يتغير منه معناه ( صن 591 ). 

والفائدة السادسة: بيِّن فيها أن كل ما ذكره فى تفسيره من التأويلات فهو غير خال 
من المستند المستفاد من الآئمة عليهم السلام رص 551 ). 

والفائدة السابعة بد مييا لودو عرو تاساتهب! [للانسفي تراد عن 
تواتر الأحاديث المثبتة لها فى المجملة وإِن كاتف نسفاية ف -تنعنيلييا,وقال: لفك 
وقفت على أزيد من مائتى حديث فيهاء ل ل 
1 

ثم قال : «ووليكن هذا احونا ارذا إلراوه ى متدمات تفسيرناء ونشرع بعد هذا فى 

0 كناك الال مجر لهو دريه ولتاه تح لق لود لها 
وليه لدره العتالينع وا لصلاة والسلام على خير خلقه محمد إوالقا كيه 
المضومق» قبلرات الله غلبيس الجمعين؛ كاد اويا وتام عر قفر كفر ا ان 

ولكلى امن نهل المفمسير كلها : لم نعشر عليه فى مكتبة من مكاتبنا الصرية . 
وقلنا: : إنه لو وقع لنا لكان خير مرجع يصور لنا معالم التفسير عنتد الإماهية 
الإثنا عشرية. . ولكن الست معى فى أن هذه المقدمة التى لخصت للك أهم مباحثهاء 
تكشف لنا إلى حد كبير عن مذهب صاحبها فى.تفسيره» وعن مقدار تأثره بعقيدته 
فئ فهمه لكتاب الله؟ أظن أنك معى فى هذا وإليك أسوق أهم القواعد التى سار عليها 
المولى عبد اللطيف فى تفسيره؛ وهى قواعد اسعخلضتها والخصتها من مقدمة 
د سي ل را ا 0 
الأدلة. وهذه هى أهم القواعد 

أولا: القرآن له ظهر وبطن» بر لاز قشي من فاب للها ميد ونصعر يقلن : 
وجملة باطن الكتاب فى الدعوة إلى الإمامة والولاية» وجملة ظاهره فى الدعوة إلى 
م والنبوة والرسالة» وكل ما ورد من الآآيات المشتملة على المدح والإكرام ففى 

تمتهم. وكل ما ورد من الآيات المشتملة على التهديد والوعيد والتوبيخ والتفريع ففى 

ا 

ثانيا : لا تقنصر معانئ-الآيات القرآنية على أهل 7200 تأويل 
يجرى فى كل أوان وعلى أهل كل زمان . 


سب التفسير والمفسرون ج؟ 

ثالغا : معانى القرآن الظاهرة متناسبة مع معانيه الباطنة . 

رابعا : المعانى الباطئة ليست جملتها مما استعمل فيها الأْفظ على سبيل الحقيقة بل 
احرف ومعظمها على طريق العجوز ونهج الاستعارة وسبيل الكناية ومن قبيل ا مجازات 
اللغوية والعقلية» وهذا فى تقديره أمر لا غرابة فيه ولا استبعاد: إذ أن أبواب ادر ول 
كلام العرب واسعة» وموارده فى عبارات الفصحاء سائغة. 

خائمي : فد عل الا نان اله يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على السواء» كما يجب 
عليه أن يؤمن بمحكم القرآن ومتشابهه وناسخه ع ا بذلك 
تياد أو فالا رن ن لم يعلم التفصيل من أهل البيت» ومن نكر الظاهر وأقر بالباطن 
أو العكس فهو ملحد ل الس رس الا 0 
الأئمة من تفسير وتأويل وإن لم يفهم معناه» ومن اشيلة انيد نهد شيعا من للك 
لخفائه عليه . 

يناكننا : علم تأويل القرآن جميعه عند الأئمة؛ وهذا أمر اخقصوا به دون مُن 
عداهم.ء فلهذا لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه وبدون سماع منهم لأنه لا شيهة 
فى أن مَن عداهم تقصر علومهم وتعجز أفهامهم عن الرصول إلى كشير من ظواهر 
القرآن فضلا عن بواطنه وتأويله. ٠‏ 

اا : ما علم الله صدوره من هذه الأمة المحمدية فى الأزمنة المستقبلة أئى بعد 
200 القرانات أشان الله إليهاوبه عليه فى كتابه الكريم ) ؛ فكل ما جد ويَجدٌ من الحوادث 
بعد نزول القرآن يستفاد من آياته عن طريق تأويلهاء وهذا أبلغ : فى الإعجاز ار 
للإيجاز, فقوله تعالى : ف لتركبن طَبقا عن طَبقٍ4 [الانشقاق :19]"قاويله الإنغبتار مرخ 
اله باق هده الأنه سكماك بفيل عن كات فيليا ب الم فى القد ربالا وصياء بعد 
الأثبياء. ٠ ٠‏ 

كاعد لانن شي عا فامة السلام وتوارثته الأئمة من بعده هو القرآن 
المي ب ونا علا ارد وتسور رك ابي ؛ فكل ما ورد صريحا فى مدح أهل البيت 
ا ل ل 
والعبديل لم يكتف لله تعالى بالإرشاد إلى أمر الإمامة والولاية وفضائل أهل السيت 
ومشالب أعبدائهم بما صرح به القرآن؛ بل أرشد إلى ذلك أيضاً بحسب مأ يدل عليه 
باطن ١‏ لأّفظ وتأويله؛ لتقوم بذلك الحُجَة على الناس وإن حرف القران وبدل: 

تاسعا : كقيرا ها يريد الله فى كشابه بحي الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة 
ظاهراً على سبيل العموم خصوص بعض أفراد ما صدقت عليه ا 
0 أو نحو ذلك» كماورد فى تأويل «المشركين) بمن أشرك مع الإمام من 
نه 


عبد او جح سا سر تر 00 
عاشراً: ما ورد من الخطاب.للأيم السابقة كثيراً ما يراد به بحسب الباطن ما يصّدق 
ا 00 رادة اللفاس أيضنا 
دل « ومن قوم سوس أمة يهدود باْح وبه يجدلون» (الاراف رادي 
الباطن بقوم موسى : أهل الإسلام. ٍ 
الحادية عشرة: قد يراد بالخطاب فى الباطن مخاطبا غير من نفهم من الظاهر كون 
الخطاب له كما ورد عن أبى عبد الله أنه قال ره القرآن ب ١‏ (إياك أعنى واسمعى 
يا جارة)» فقوله تعالى ه ولولا أن بماك تقد كدت تركن إلِهم شينا قليلا4 
[ الإسراء :4 عنى به غير النبى . 
الغانية عشرة: قد يرجع الضمير بخسبٍ التأويل والباطن إلى ما لم يسبق له ذكر 
56 ؛ مثل قوله تعالى : قال الدين لا يرجوث لقاءنا انت نت بقرآن غير هذا أو بَدلّه 4 
[ يونس: ١5‏ ] : يعنى أو بّدل عليا. 
الغالغة عشرة, ها تعدينة الله إلى نفسه بصيغة الجمع أو ضميره كقوله : 5 لما 
آسفونا انتقمنا منهم © [ الزخرف : هه] السر فيه إدخال النبى يِه والأئمة فى مفهومه 
وهذا مجاز شائع معروض . 
الرابعة عشرة: لفظ دواقة وإنة كلم راشيو انرا جع إلى ال فى الطامر ماد 
ا 
هى أهم القواعد الى سار عليه لول فى نقسيرة؛ وهى كما ترى مليمية 
من مقدمة تفسيره. 
يي ا ا 
© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد الحسن بن على الهادى بن محمد الجواد بن على 
الرضا بنْ موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن 
الحسين بن على بن أبى طالب» الإمام الحادى عشر عند الإمامية الاعصريم 
والمعروف باتلحسن العسكرى (21 , وهو والد المهدى المنعظر. ‏ - ظ 


ولد سنة ا" ل م يي 17 هم 


ستيه لعسكر وهى 1 الت ا 0 الح ينا 
وانتقل إليها بعسكره قيل لها «العسكر) بح الور ار ا 
ليها وأقام بها مدة طويلة؛ فنُسب وولده هذا إليها. 


سسسسس العفسسيو والمفسرون ج21 سيييع ةدس 
بالمدينة غلى راجح وآتوفئ ات لاسيز من رأى 0 سدة 55 ل . ودفن بها 
بجانب أبيه ( 00 : ' ْ 
© التعريف بهذا التفسير: 

«عقرنا على هنذا التفسيرفى دار الكتب الصرية فوجدناء منسويا لي الإمام أبى 
محمد الحسن العسكرى؛ ومرويا عنه برواية أبى يعقوب يوسف بن محمد بن زياد 

بى الحسن على بن. محمد بن محمد بن سيار» وهما من ال: لشيعة الإمامية» وقد.تلقيا 

هذا التفسير وكتباه عن الحسن ل ا التفسير 
فك وير لسوت الما ا تماد لطا ار اموي 
صغيرين. وكان أبوانا إماميين» وكانت الزيدية هم الغالبين ب (إستراباذ ). وكنا فى إمارة 
امسن بن زيد العلوى. الملقب:بالداعى إلى-الحق».إمام التريدية؛. وكان كير الإصغاء 
إليهم: يقتل الناس لسعاياتهم؛ فخاف أبوانا الوشاية بهما عنده فخرجا بنا وبأهلينا إلى 
حضرة الإمام أبى محمد الحسن بن علي بن محمد أبى القائم» فلما دخلا عليه قال 
فرع اهيا نارين بنك عيضي ان كقدا ف تون اللسري ها وان روف كيه 
وكفاكما أعداءكماء فانصرفا آمنين على أنفسكما وأموالكماء» قالا: فماذا تأمرأيها 
الإمام؟ أن نرجع.فى طريقنا إلى أن ننتسهى إلى بلد خرجنا منه؟ وكيف ندخل ذلك 
البلد ومنه هربنا وطلب سلطان البلد لنا حشيث؛ ووعيده إيانا شديد؟ فقمال عليه 
السلام : خلّفا على ولديكما هذين لأفيدهما العلم الذى يشرفهما الله به, ثم لا تحفلا 
بالسعاة ولا بوعيد المسعئئ إليه» فإن ال عر وجل يفص السعاة ويناجعهم إلى م 
فيهم عند من هربتم منه. 

قال أبو يعقوبت وأبو بو المسرة : فاتمرالما أمراء وخرجا وتغلفانا 122000 
إليه فيغلقانا ببر الإماء وذوى الأرحام الماسة؛:فقال لباءذاتةيوم: إذا]أتاككما خبر كفاية 
الله عَرّ وجَلّ أبويكماء وإخزائه أعداءهماء وصدق وفذى إياعيا: حملت من شك الله 
عر وجل أن أفيدكما تغسير القرآن مشعملا على بعض أخبار محمد لَه ؛ فيعظم الله 
إبذلاك ,شأنكماء قالا :“ففرجنا: وقلبا : يا“ابن أرمين ولع الله؟'فاذن نأتى جميع علوم القرآن 
ومعانيه؟ قال: كلت إن الصادق علقم مااريه أن المحم عي تهاب تعر وناك 
وقال : يااابن رول اله قد جمعت علوم القرآن كلهاء.قال : قد طعت خيرا كثيرا 
ا ام 0 00 0 


ا لل ا 


ا سا ا ا ار حك اليد 
هكم 


بجح ب ب -الغسير رالفسرونج؟ 
جنا بمثله مدد [الكهف ١5:‏ (] » ويقولٍ : ظ ولوَأنمَا في الأرض من شجرة أَفُلام 
والْبِحَر يمه من بعده سَبْعَةُ أبْحْرِمّا نفدت كلمّات الله [لقمان 07]ء وهذا علم 
القرآن ومعانيه وماأودع من عجائبه؛ فكيف ترى مقدار ما أخذته من جميع هذا 
لق ولكى القهر الذي دنه قن فلك الله ريه على كل من لا يع كعلينك ولا 
يفهم كفهمك.. 

دوس ب عا واس عورا السو 1 العلوى عن بطشه وفتكه. وعدم 
تعرضه للناس فى مذاهبهم.» وأمره لأبويهما بملازمة الإمام ل ل 
ل مصدايه اقال : هذا حين إنجازى ما وعدتكما من ته تفسير القرآن» ثم قال : قد 
رطفت لكينا كل يوم شيئاً منه تكتبانه؛ فالرّمانى وواظبا على توفيق الله تعالى من 
العبادة حظطوظكما . فأول ما أملى علينا أحاديث فى فضل القرآن وأهله» ثم أملى علينا 
التفسير بعد ذلك فكتبناه فى مدة مقامنا عنده».وذلك سبع سنين» نكتب فى كلييوم 
منه مقنداز ما ننشط له فكان أول. ما أملى علينا وكتبناه قال :عد نح اأبيا على ع 
ا لوعي ا ل ا اد لا قر ا 0 
عفرو عن آببه :يعمس بوسحم الصادف »عن ابيه بيه : الباقر محمد بن على » عن أبيه : 
على بن المسين زين العابدين؛ عن أبيه: الحسين بن على سيد المستشهد ين؛ عن أبيه : 
أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخليفة رسول ا لله رب العالمين» فاروق الأمة» وباب مدينة 
الحكمة؛ ووصى رسول الرجمة؛ على بن أبى طالب صلوات الله عليه وعليهم أجمعين؛ 
عن رسول الله رب العالمين» وسيد المرسلين» وقائد الغُرَ المحجلين؛ واخخصوص بأشرف 
الشفاعات فى يوم الدين» صلى الله عليه وآله أجمعين) . 

ثم ذكر شيئاً من الأخبار فى فضل القرآن وحملته. . ثم قال : «قال رسول الله لله : 

«أتدرون من المتمسك الذى بتمسكه ينال هذا الشرف ع افر ل اد القرآن 
0 وعن وسائطنا السفراء عنا إلى شيعتناء لا ع نار اء امجادلين 
وقياس القايشين. . » . .ثم قال: «قال رسول الله عه في قوله تعالى : يا أيها الئاس قد 
جاءتكم م وشفاء لما في الصّدور وهدى ورحمة للمؤسين : قل بفضل 
اله وبرحمته فبذلك فَلْفرحوا هو خير مما يجمعون © [يونس: لاه -58] قال رسول 
الله عله ل لكيه . وبرحمته: توفيقهلموالاة محمد واله 
الطيبين:؛ ومعاداة أعدائهم.. 

ساح ام د سسيورات ولاركص سان الشيطان:الرجيم ) 
مهوبا إلى على رضن الاعف وفيه يفول على إلا أ بعكم يبعطن أخيا رنا؟ قالوا: 
بلى يا أمير المؤمنين. قال : إن رسول الله لما ببى مسجده بالمديئة وأشرع فيه بابه وأشرع 
المهاجرون والأنصار أبوابهم؛ أراد الله إبانة محمد وآله الأفضلين بالفضيلة؛» فنزل جبريل 


جحوو انه زور الس رمع 

عن الله تعالى : بأن دوا الأبواب عن مسجد رسول الله قبل أن ينزل بكم العذاب؛ 
فأول من بعث إليه رسول الله يأمره بسد بابه العباس بن عبد المطلب. فقال: سمعا 
وطاعة لله.ولرسوله - وكان الرسول معاذ بن جبل - ثم مر العباس بفاطمة فرآها قاعدة 
على بابها وقد أقعدت الحسن والحسين» فقال لها: ما بالك قاعدة؟ انظروا إليها كأنها 
لبؤّة بين يديها جرواهاء؛ أتظن أن رسول لصي ل يا ب 
لي : ما بالك قاعدة؟ قالت : أنتظر أمر رسول الله بسد الأبواب»؛ 
فقال لها: | ن الله تعالى أمرهم نسد الأبواب واستقبئ: منهدم, رشول الله وإنما أنعم نفس 
وفعي الله 1 ع الخطاب جاء فقال: أحب النظر إليك يا رسول الله إذا مررت 
إلى مصّلاك, فأذن.لى فى فرجة أنظر إليك منهاء فقال: قد أبى الله عر وجَلّ ذلك» 
قال: فمقدار ما أضع عليه وجهى: قال : قد أبى الله ذلك» قال: فمقدار ما أضع عليه 
إخدى غَيْنى» قال :“أب الله ذلك؛ ولو قلت قدر طرف الإبرة لم آذن للك؛ واللذى تشب 
محمد بيده ما أنا أخرجعكم ولا أدخلتهم؛ ولكن الله أدخلهم وأخرجكم.. ثم قال: 
كروي لاه ب الهو لبوم الآخر أن يبيت فى هذا المسعسب” ال 
وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون )١(‏ من آلهم:الطيبين من أولادهم : قال: فأما 
المؤمنون فقد رضوا وسلّمواء وأما المنافقون فاغتاظوا لذلك وأنفواء ومشى.بعضهم 
يقول إلى بعض فيما بينهم انرو مود سوال فسن المي ابن عمه 
ليُخرجنا منها صفراء والله لعن أنفذنا له فى حياته لنأتين عليه بعد وفاته» وجعل عبد 
لله بن أبى يصغئ إلى مقالتهم ويغضب تارة ويسكن أخرى» ويقول لهم :إن معقمدا 
تأنه فإياكم ومكاشفته فإن مَّن كاشف المتالّه انقلب خاسعا حسيرا وينغض عليه 
عينشه . وإن الفطن اللبيب من يتجرع على الغصة لينتهر الفرصة الحا عم دار 
طلغ ر عل ين الزميين يتبال له زد ين أرق فعال ليم : ا تاعميدا الله أبالله تُكندبون؟ 
وعلى رسوله تطعدون؟ ولدينه تكيدون؟ والله لأُخبرن رسول الله بكم» فقال عبد الله 

ابن أَبَىَ والمجماعة : والله لعن أخبرته بنأ لتكذبنك ولتحلفن 'له. فإنه إذن يصدقباء ثم 
والله لنقيمن عليك من يشهد عليك عنده بما يوجب قتلك أو قطعك أو حدك » قال: 
فأتى زيد رسول الله فاسَرٌ إليه ما كان من عبد الله ابن أَبَىّ وأضحابه» فأنزل الله عر وجل : 
ولا قطع الكافرين 04" الجاهدين لك يا محمد فيما دعوتهم إليه من الإيمان بالله 
والموالاة لك ولأوليائك؛ والمعاداة لأعدائك» ‏ والمنافقين © الذين يطيعونك فى 


| ا‎ ٠ , المنتجبون : أى امختارون‎ )١( 
(؟) من قوله تعالى : :9 ولا قطع الكافرِينَ 4 ... إلى قوله سبحانه : : وتوكل علَى اللّه 4 فى‎ 
. الآية (: ) من سورة الأحزاب‎ 


سس الهو امون ح سس 
الظاهر ويبخالفونك فى الباطن: 8 ودع أَذَاهم 4 ما يكون منهم من القول السىء فيك 
وفى ذويكء ب وتوكّل على الله 4 فى إتمام أمرك وإقامة خُجَّتكء فإن المؤمن هو الظاهر 
بالحجَة وإن علب فى الدنياء لآن العاقبة له, ؛ لأن.غرض المؤمنين فى كد جهم فى الدنيا 
إنما فو روطم لم مسيم لواف الجية؛ وذلكِ حاصل لك ولالاك ولأصحابك 
ثم إن رسول الله مه لم يلتفت إلى ما بلغه عنهمء وأمر زيداً فقال : «إن أرديت أن 
لا يصيبك شرهم ولا ينالك مكرهم فقل إذا أصبحت : أعودٌ باللّه من الشيطان الرجيمء 
ا ل إلى بعض زخرف القول 
غروراء إذا أردت أن يُوَمّيك بعد ذلك من الغرق والحرق والسرق فقل إذا اكتفحية: 
بعت اله مادا له لا ترف السو ء إلا الله بسم الله لا يمسوق الخير إلا اللّهء بم الله 
ا ل 1 الله ما شاء الله لا نحول.ولا قوة إلا بالله 
لعلى العظيم : بسم الله مارشاء الله وصلى اله عو 1 له الطيبين» فإن مُن قالها 
ناذا إذا أصبح أمن من الغرق. واكرق اليس قاحس ينف بوم فالها لان إذا أسسمى 
أمن من الحرق والغرق حتى يصبح.؛ وإن الخضر وإلياس يلتقيان فى كل موسم.ء فإذا 
تفرقا تفرقاعن هذه 0 شعار شيعتى» وبه يمتاز أعدائى: من أوليائق 
يوم خروج قائمهم.. ١‏ 

ع اس صو رات سطهي لم سازر جو لقي رو 
لله يله بشان إغِلاق باب العباس وغيره؛ وإبقاء باب على وحدةء وفيه شهادة رسول الله 
كه بالفضل لعلى على غيره؛ وفى آخره يقول رسول الله يله : ويا عم رسول الله؛ إن 
شأن عا ى فليم . إن حال على جليل . وإن وزن على ثقيل؛ وما وضع حب على فى 
ميزان أحد | إلا رجح على سيقاته؛ ولا وضع بغضه فى ميزان أحد إلا رجح على 
حسناته ). .. إلع 2)7. 

.. والكتاب مطبوع فى مجلد صغير يقع فى ١/(‏ صحيفة )؛ وهو غير شامل 
0" الفاتحة ففسرهاء ثم 
شرع في سورة البقرة فوصل فيها إلى قوله تعالى ذ في الآية  :) ١١4‏ ومن أظلم ممن 
اج الات اد فيا اسن رسع في حرابه رانك لكان ني ان باشاوها لا 
خائفين لهم في النيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم » . . (وؤذلك يبدأ من أول 
الكداب إلى صق 113 )2 ا ل 0 
ومن قوله تعالى فيها : إن الصفا والمروة ‏ الاين برو و ب لق فول «ولكم 
ا ا لاا عر الو ا ) 


9١)الصفحات‏ :؟ ل 


سب التفسير والمفسرون ج” 
ومن قوله تعالى سل ولس ار ل 
عرفات» الآية (م59١)..‏ . إلى قوله : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام 4 الآية 0651٠‏ . ( وذلك يبدأ من ص 4 5" ا ل ش 

ومن قوله تعالئ فيها ظأَوَ ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فلملل وليه بالعدل 4 

الأيديؤك راون البوقولة: اشر تت رقي يا راس ا 
(585). ع ع ااي لاه 

هذا هو كل ما وجد وطّبع من العفسير النسوب | عل سكي سعدا 
انبره ا حش التسا املق لد صلل مدن اليه 
وتأثره بمذهب الإمامية» ا التفسير حقيقة لهذا 
الإمام الصالح». أو تُسب إليه زورا وبهتانا. . 
» ولاية على : : 
فمشلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (/) من سورة البقرة را 
يقول آمنا بالله وباليوم ,الآخر وما هم بمؤمدين ©. . يقول: «قال العالم موسى بن جعفر: 
3 اوس ل الله نا أرقف أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى يوم الغدير موقفه المشهور 
المعروف؛ ثم قال" : ييا عثباه: الله ) انتسبونى» فقالوا أآنت كمد ين عبها الله بر عبد 
المطلب بن هاشم بن عسبد مناف» ثم قال : يا أيها الناس؛ ألست أولى بكم من 
أنفسكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله» فنظر إلى السماء وقال: .الهم اشهد بقول هؤلاء - 
وهو يقول ويقولون ذلك ثلاثاً - ثم قال : ألافمّن كنت مولاه وأولى به فهذا على 
مولاه وأولى بهء اللّهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصزه. واخذل من 
خذله.. ثتمقاكق:.قم يا أبا بكر فبائّ عله يإمره المؤمئين».فقام وبايعبله . ثم.قان:“قم يا 
عمرنفبايع له بإمره المؤمنين» فقَامَ فبايع له؛-شم قال بعد.ذلك مام العسغة روؤناء 
المهاجرين والأنصارءفبايعوا كلهم فقام من: بين جماعتهم عمر بن الخطاب فقال: بخ 
بخ. يا ابن أبئ طالب» أصبحت 0 ومولق ا لامدتن ومؤفمة) ثم تغرّقوا عند ذلك 
وقد وَكّْدَتْ عليهم العهود والمواثيق. ثم إن قوما من امتحرديهع وجواو بم قر اطار 
بيبه الغ :كان بمحمد كائنة ليدفعن هذا الأمر من علئ ولا يتركونه؛ فعرف الله ذلك 
من قبلهم. وكانوا يأتون.-رسعتول الله وبقعزلوق : لقِد أقشمت علينا أ اي 0 الله إلى الله 
وإليك وإلينا فكفنيتدا'مؤنة-الللمة لا والمكجبرين فى سياسعنا»-وعَلمٌ الله عن قلوبهُم 
جا اي ورا يع امقر ا شاي الك وو وس 11 ال ري 
مستيحقة مؤثرون؛ فأخبر الله عر وجَلٌ محمدا عنهم فقال: :يا محمد ظ ومن النّاسٍ من 


ا 


يقول آمنا بالله 4: الذى أمرك بنصب على | إماماً وسنايساً لأمنتك ومدبراء © وما.هم 


لبح ب التفسير والمفسرون ج” 
بمؤمنين # بذلك» ولكنهم يعواطاون على إهلاكك وإهلاكه: يوطئون أنفسهم على 
التمره على عل إن كانت بلق كائنة 300 

وعند قوله تعالى فى الآية ( ١7‏ ) من سورة البقرة 0 
اث أو ؤم كنا أن انها الا نهم هم السقيء ولكن مود 
0 0 ذر وعمار: آمنوا ترسوك 0 ل الك ار موقفه 0 مقامه وأناط 
مصالح الدين والدنيا كلها به وآمنوا بهذا النبى وسلّموا لهذا الإمام؛ وسلّموا له فى 
الجواب لمن يقضون إليه لا لهؤلاء المؤمنئين» فإنهم لا يجسرون على مكاشفتهم بهذ 
الجواب» ولكنهم يذكرون لمن يفضون إليه من أهلهم والذين يثقون بهم من من المنافقين 
وم المستضعفين من المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم2» يقولون لهم: 
أنؤمن كما آمن السفهاء لاس ع يد رض فك جين 
ومحض طاعتهم» وكشفوا رؤوسهم بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه حتى إن اضمحل أمر 
د الل ا اوم 0 
00 والاآ ل م نبوته) اك 
ما ناطه بعلمنه من أمر الدين والدنياء جتى:., بقهوالتركهم تأمل حجج الله محاهلين 
رار له و لوم وكاس وات ا 
ولا ماحية لنيزد رسال لكايس بلاقو بطهرون خنع تي مزالانة رالا انيه عل 
00 أعدائهم اليهود والنصارئ» كما يظهرون لهم معاداة محمد وعلى وموالاة 

عدائهمء ؛ فهم يُقدرون فيهم نفاقهم معهم كنفاقهم مع محمد وعلى» ولكن لا 
لصون أن الأسر كلك ون له ع فس على ل د 
ويسقطهم)(2)2. 
| وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين ١59(‏ و 1٠0‏ ) من سورة البقرة : إن الذين 
يكَْمُون ما أنزلنا من الْبَينَات والمدئ من بعد ما باه للئاس في الكتاب أولدك يلعنهم 
اللّهُ ويلعنهم اللأعنون »د إلا لُذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولتك أتوب عليهم وأنا 
لشواب الرحيم ». 0-6 ل 


بوت العشنات 5 1 (؟) الصفحات :44 -45. 


التفسير. والمفايدرون: + سس م ع ع ع ]سق 
باك ال مرج الورء .10 اتاج لشن زط ال 0-0 
رسول الله فى أسفاره» والمياه الأجاجة القو قالية تعذب.ف الآبار بريقه» والأشتجار 
التى كانت تتهدل ثمارها بنزوله محتهاء والعاهات التى كانت اا ل 
بدفث ريقه فيهاء وكالايات التى ظهرت على على من تسليم الجبنا ل والصمخور 
والأشجفار فائلة ةيا ول اللدرويا ايف سول الله والسموم القاتلة | 0 
سمى باسمه عليها ولم يصبه بلاؤها. .. وشائراما خصته الله تعالى به .من فشنائله فهذا 
من الهدئى الذى بينه الله للناس فئ"“كتابه . 7" 
© روايات مكذوبة فى فضل أهل البيت: 
. وعئد تفسيره لقوله تعالى فى الآية (؟) من سورة البقرة لين لسرن 
بالغيب 4. . يقولٍ : وثم وصف هؤلاء المعقين الذين هذا الكتاب هدى لهم فقال: 
ل الذي يؤمنون بالغيب © يعنى بما غاب عن حو حواسهم من الأمور التى يلزمهم الإيمان 
بها : كالبعت» والشون والحساب؛ والجنة؛ والنار» وتوحيد الا اريت ا 
يعرف بالمشاهدة وإنما يعرف بدلائل قد نصبها الله عر وجَلّ عليها: كادم, وحواء 
وإدريس» ونوح » وإبراهيم» والأنبياء الذين يلزمهم الإيمان بهم ببحجج الله تعالى وإن لم 
بسعدرمم وير سيرم ين الساعة مشفقون» وذلك أن سلمان الفارسى مَرَ 
بقوم من اليهود فسألوه أن يجلس إليهم ويحلدثهم : ما سمع من محمد فى يومه هذاء 
فجلس إليهم لحرصه على إسلامهم فقال: سمعت محمداً يقول: إن الله عر وجَلَ 
يقول: يا عبادي أو ليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتجمل عليكم 
بأحب الخلق إليكم تقضونها كرامة لشفيعه؟ ألا فاعلموا أن أكرم سد 
لدى محمد وأخوه على؛ ومن بعده الأئمة الذين هم الوسائل إلى آلا فليَدُعْنى مَن 
أهمته حاجة يزيد تفنعهاء أو دهنه دهياء يريد كفن ضررهاء بمحئْمند وآله الأفضلين 
ل ا ا ل د . قالوا 
لسكمانك وهم :يسعهركون به حدنينا بك" الله قما بأذك :لذ تمي ح على الله وتنوسل بهم 
أن يجعلك أغنى أهل المدينة؟ فقال سلمان ا ام 
د ع اكع لح ا ا ل ا لم 
كانه ذاكرا بوفلد الام بدا كر موا لدواهى الداهية لى صابراء وهوعَرٌ وجَلَ قد 
أجابنى إلى ملتمسى من ذلك؛ وهو أفضل من ملك الدنيا بحذافيرها وما يشتمل عليه 
من نخيّراتها.مائة ألف ألف'مرة- قال : فجعلوا يهرأون ويقولات+-ياسلننان؛ لقد ادعت 
مرتبة عظيمة يحتاج أن يمتحن صدقك من كذبك فيهاء وها نحن إذن قائمون إليك 


١70 5١5: الصفحات‎ )١( 


(مه التفسير والمفسرون ج22 


سسسب ال سي ومسو ج؟ ب 
بسياط عذابنا فضاربوك: فاسال ربك أن يكف أيدينا عنك» فجعل سلمان يقول: 
اللّهُم اجعلنى على البلايا صابرأً؛ وجعلوا يضربونه بسياطهم حتى أعيرا 0 
سلمان لا يزيد على قوله: الهم اجعلنى على البلايا صابراء » فلما مَلُواوأعنيوا قالوا:.يا 

سلمان؛ ما ظننا أن روحاً تغبت فى مقرها على مثل هذا العذاب الوارد عليك» فما 

بالك لا تسأل أن يكمّنا عنك؟ قال: لأن سؤال ذلك ربى خلاف الصبرء 0 
لإمهال الله تعالى لكم» وسألته الصبر» فلما استراحوا قاموا بعد إليه بسياطهم فقالوا: لا 

نزال نضربك بسياطنا ختى تزهق روحلك | أو تكفر بمحمدء فقال 50" 
فإن الله قد أنزل على محمد : ل الْذين يؤمدون بالغيب #, وآن احبعمالى لمكارهكم 
لأدخل فى جملة من مدحه الله بذلك سهل على يسير» فجعلوا يضربونه بسياطهم 
حتى مَلُواء ثم قعدوا وقالوا: : يا سلمان؛ لو كان لك عند ربك قدر لإيمانك بمحمد 
لاستيجاب دعاءك وكمّنا عنك» فقال سلمان : ما أجهلكم !! كيف يكون مستجيبا 
ل سلاضاظ ربا سنس ارقت عي سير كه اليدح ب لياسر 0 


ولم أسأله كفكم عنى فيمنعنى حتى يكون ضد دعائى كما تظئون؛ فقاموا | إليه ثالثة 
بسياطهم فجعلوا يضربونه وسلمان لا يزيد على قوله: :الهم صبُرنى على البلايا فى 
حب صفيك وخليلك محمد., فقالواله 0 
ريص لك أن: تقول كلمة الكفر به بما تعتقد ضده لليقية؟ فقبال سلماب: إل الله قد 
رخص لى ذلك ولم يفرضه علىء بل أجاز لى ىا امطتحو با دور سمل 
مكارهكم؛ وجعله أفضل المبزلتين» وأنا لا أختار غيره» ثم قاموا لبه بسباطينم وصريوة 
ضرباً كثيراً وسيّلوا دماءه» وقالوا له وهم ساخرون “لو لمعيال ركنا عتلك ولا لظهتر 
لناما نريد منك لنكف به عنك فادع علينا بالهلاك إن كنت من الصادقين فى دعواك 
أن الله لا يرد دعاءك بمحمد وآله الطيبين الطاهرين» فقال سلمان: : إنى لأكره أن أدعو الله 
بهلاككم مخافة أن يكون فيكم من قد علم الله أنه سيؤمن من بعد فاكون قد سألت 
الله اقتطاعه عن الإيمان» فققالوا. تقل: اللّهِم اهلك من كان فى علمك أنه يبقى إلى 
الموت على تمرده؛ فإنك لا تصادف بهذا الدعاء ما خفيه؛ قال : : فانفرج له حائط البيت 
الذى هو فيه مع القوم وشاهد رسول الله عَكِهُ وهو يول :يا سلمان؛ ادع عليهم 
بالهلاك فليس فيهم أحد يرشد . كما دعا نوح على قومه لما عرف أنه لن يؤمن من 
قومه إلا من قد آمن» فقال سلمان : كيف تريدون أن أدعو عليكم بالهلاك؟ فقالوا: 
ل م د 1 رأسها ثم تمشش عظام سائر 
نه. , قدعيا الله بذلك» فمنا من سياطهم سوط إلا قلبه الله تعالى أفيعى لهبا رأيسان 
تتناول برأس رأسه» وبرأس ل ل ل 
بعر سيم فقا رسو اله 1 َيه وهو فى مجلسه “معافة الو دين إوالله 


اا الل 
مالي حو رصي الجا كيم ص كير 0 عالط ادافين 
لبت سياطهم أفاعى رضضتهم ومششتهم وهشمت عظامهم والتقمتهم» فقوموا بنا 
ننظر إلى تلك م المبعوثة لنصرة سلمان» فقام رسول الريك بواطيجاءء إلى تلك 
الدار وقد اجتمع إليها جيرانها من اليهود والمنافقين لما سمعوا ضجيج القوم بالتقام 
ا ا 0 0 الله َه خرجت 
كلها إليه عن البيت إلى شارع المدينة؛ وكان شارعاً ضيقاً فوسّعه الله تعالى وجعله 
عشرة أضعافه؛ ثم نادت الأفاعى : السلام عليك يا محمد يا سيد ولق اخرينه 
السلام عليك يا على واسة ا هيو م 
جعلو علي ادق قيوامون»”ها نحن سياط هؤلاء المنافيقين الدين فليا الله الي 1فا 
بدعاء هذا المؤمن سلمان؛ قال رسول الل ال ا 
اهن وعد ماح يوج في الوزن دف الأفاعئ يا رستول الله قد :افد عفنيه عل 
هؤلاء الكافرين» وأحكامك وأحكام وصيك علينا جائزة فى مالك رب العالمين» ونحن 
سنالك أو اشتال الله مكالى: ان يشعلا اقاعى جهعم حص دكون قينا لوولاء معدبين 
كما كتا.لهم فى هذه الدنيا ملتقمين؛ فقبال رببول الله تفل : قد أجبتكم إلى ذلك 
فالحقوا بالطبق الأسفل من جهنم» بعد أن تقذفوا ما فى أجوافكم من أجزاء أجسام 
هؤلاء الكافرين ليكون أتم لخزيهم وأبقى للعار عليهم إذا كانوا , بين أظهرهم مدفونين) 
يعتبر بهم المؤمنون المارون بقبورهم, يقولون: هؤلاء الملعونون المخزيوم بدعاء ولى 
محمد سلمان الخير من المؤمنين» فقذفت الأفاعى مافى بطونها من أجزاء أبدانهم) 
فجاء أهلوهم فدفنوهم؛ وأسلم كثير من الكافرين» ا 0 وغلبب 
الشقاء على كشير من الكافرين والمنافقين فقالوا: هذا سحر مبين. ثم أقبل رسول الله 
على سلمان فقال: ياعنبد الله أنت من خبواص إخواننا لشن اسم اباب وان 
بلائكة الال يزه إنلك ف اكرات السيواف ولحي والكرمن والعرش وما دون 
فللف إلي الثرى أشهر فى فضلك عندهم من ال ا 
غبار فى اجو فانق من أفاضل الممدوحين بقوله : 9 الذين يؤصون بالغيب # 21١‏ . 
.وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( ٠١؟)‏ من سورة البقرة: لهل ينظرون إلا أن 


00 3 


أهم اله في فل ماقام والملاكة رقي الأمر وإلى له ترج الأمور»,: يقول 
مائصه: ل اميت : طلب هؤلاء الكفا م 
ها قا اكفاية ولح قيلي اهل يغرود إذأد بيهم اله4. 

إذا لم يقتنعوا بالحجج الواضعة اوم لا أن يأتيهم يي 


01-7 لمات‎ ١ )١١ 


1 التفسير والسرودك؟ عصفسه 
لآن الإتيان على الله لا يجوز, كذلك النواصباقترخوا على رسول الله فى نصب أمير 
المؤمنين على إماماً + واقعرحواة : خمئ اقغرجوا مال » وذلك أن رسؤل اللّهلما'انص على 
على بالفضيلة والإمامة) وسكن إلى ذلك قلوب المؤمئين وعاند فيه أصناف الجاحدين 
من المعاندين») وشاك فى ذلك ضنعفاء من الشاكين» واحتال فى السلم من الفريقين من 
النبئ وخيار أضحابه ومن أصناف أعدائه جماعة المنافقين» وفاض فى صددورهم العداوة 
والبغضاءء. والحسد والشحناء» حتى قال قائل المنافقين: لقد أسرف محمد فى مدح 
نفسه؛ ثم أسرف في ملاح أخيته غلى؛ ونا ذاك من عند رب العالمين» ولكنه فى ذلك 
مق التق ليق “برك أن يغبت لنفسه الريانتة غلينا حباً ولعلق بعد موته :“قال الله تعالى : 
يا محمد؛ قل لهم: وأى شىء أنكرتم من ذلك؟ هو عظيم كريم حكيم, ؛ ارتضى عبادا 
من عباده» قد اخعصهم بكرامات» لما غلم من حسن طاعتهم ولانقيادهم لأمزه, 
نفرّض إليهم أمور عباده» وجعل إليهم سياسة خلقه بالتدبير الحكيم الذى وفقهم له؛ 
أفلا ترون لملوك الأرض إذا ارتضى أحدهم خدمة بعض عبيده ووثق بحسن اصطناعه 
ما يندب له من أُمور ممالكه» جغل ما وراء بابه إليه واعتمد فى سياسة جيوشه ورعاياه 
عليه؟ كذلك محمد فى التدبير الذى رفعه له ربة» وعلى من بعده الذى جعله وصيه 
وخلييه فى اهلف وقاصى فيس ويو جر الور ار ور د واف بو ناص 11م 
يقدعوا بذلك ولم يُسلْمواء وقالوا:.ليس الذى تسنده إلى ابن أبى طالب أمزا صغيرا إنما 
هو دماء الخلق» ونساؤهم؛ وأولادهم» وأموالهم؛ وحقوقهم, وأنصباوؤٌهم) ودنياهم» 
وأتهرا خراهم؛ فلتأتنا بآية تليق بجلالة هذه الولاية» فقال رسول الله: : أما كفاكم نور على 
المشرق فى الظلمات الذى رأيتموه ليلة خروجه من عند رسول الله إلى منزله؟ أما 
كفاكم أن علياً جاز والحيظان بين يديه ففتحت له وطرقت ثم عادت والتأمت؟ أما 
ل را ع سي اس ا ل لي 
فعا يون انيت : هذا ولى الله فاتبعوه وإلا حَلَّ بكم عذاب الله فاحذروه؟ أما 
كفاكم رؤيتكم على بن أ طاو ل راجن فجت من رب بالق ب لم 
إلى انحراف عنهاء فلما جاز رجعت الجبال إلى أماكنها؟ ثم قال: اللّهِم زدهم آيات 
ا ا ا : قال 0 
بيوتهم فأرادوا دخولها فاعتقلتهم الأرض 0 ونادتهم: حرام عليكم دخر 
حتى تؤمتوا بولاية على» قالوا: آمنا. . وداخلوا.. ثم ذهبوا ينزعود 0 
غيرها فشقلت عليهم ولم مح ري سك لد عي ال وح ورا 
بولاية علئ» فأقروا.. ونزعوها. . ثم ذهبوا يلبسون ثياب اللتن ففقنلت عليهم 
ونادتهم : حرام عليكم لبسنا حتى تعترفوا بولاية على؛ فاعترفوا. .ثم ذهبوا ياكلون 
فثقلت عليهم اللقم ومالم يثقل منها استحجر فى أفواههم وناداهم: اخكراء مركم 


سح التفسير والمفسسر ون ج؟ ش سد | 4 أ 
اللو احا عد ارده 0 0 


اس م 


ل تل ال اف 88 4 0 عرو 
ف وما كان الله ليعذذبهم وأنت فيهم 4 [الانفال 7 للم 
ه الشجرة التى نهى آدم عن الأكل منها : ظ 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (55) من سورة البقر لسر اسررطارا. 1 
أنت وزوجك الجن وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشّجرة 4 . . يسين المراد 

نن الشحرة ويعلل التهى غدهنا فيقول :90 :2 لاه تفريا هذاه الشجرة «شجرة العلم »: شججرة 
علم محمد وال محمدء الدين1 آثرهم اللهعرٌ وجَلسبه-دون سائر تخلقهن فال الله تعاليع : 
لا تقربا هذه الشجرة» شجرة العلم؛ فإنها محمد واله خاصة دون غيرهم, ولا يتناول 
ميها بأمر الله إلا.هم. . ومنها ما.كان يتناوله النبى» وعلئ؛ وفاطمة» والحسن, والحسين» 
بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير حتى لم يحسوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب 
ولا نصب» وهى شجرة ل ل ل 
منها يحمل نوعا من الثمار والماكول؛ وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البر والعتّب 
والعين وال شاب وسائر أنواع الشمار والفواكه والأطعمة»؛ فلذلك اختلف الحاكون نملك 
الشجرة» فقال بعضهم : هى برة» وقال آخرون: هئ عشّبة» وقال"آخرون: هى عتابة ‏ قال 
الله تعالى ل ل حير تلعمسان بذلك دوحة محمد وال محمد فى 
فضلهمء فإن الله تعالى خصّهم بهذه دون غيرهاء وهى شجرة التى من يتناول منها 
بإذن الله عر وجل أُلْهمّ علم الأولين والآخرين من غير تعلم. ومن تناول منها بغير إذن 
اله خاب من مراده وعَصى ربدء ط فتكونا من الظالمين» . لبي ساديم 
درجة قد أوثر بها غيركما كما إذا أزدتما بغير حكم الله ("2. 
ه توسل الأنبياء والأم السابقة بقة محمد تَيْلّهُ وبأهل البيت : 

وقد جاء فى هذا التفسيير من:الا 3ه يدل عائْ أن: الأنبياء والأنم الستابقين كانوًا 

ذا حزبهم أمر وأهمهم توسلوا محمد يَيْه وأهل بيته رضوان الله إتغالني عليهم. 
[ْ 0 الأية رز 1 اقرع ستورة الوه م فَإمًا بتكم َي هدى 
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 . ؛ نراه يقول: 0< فلا زلُت من 
آدم الخطيقة واعتذر إلى ره عَرْ وجل قال: يارب؛ تُبْعلى واقبل ل 
إلى مرتبتى» وارفع لديك درجتى-فما أشد تبين بغض الخطيكة وذلها بأعضائى وبعائر 


9١١)الصفحات‏ : ه55 -ا؟؟ )١١‏ صفحة 3/ 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 
ار : يا آدم؛ أما تذكر أمرى إياك بأن تدعونى بمخيمد وآله الطيبين عند 

شدائدك ودواهيك وفى النوازل.تنزل ببك؟ قال آدم: يارب بلى» » قال- الله عر وجل .له 
فتوسل بمخمد.وعلئ وفاطمة و11 0 وواللسين تغصوضاء فاوعدى | أجبك إلى ملتمساك 
وأزدك فوق.مرادك» فقال ادم : يا زب*وقدا بلخ عمدك من متهتته أتاك بالعوسل بهم 
تقبل توبتى» وتغفر خطيفتى» وأناا الذى أسجدت له ملائكتك»؛ ايحم جنتك» 
وزوجته حواء أَمَتك» وأخدمته كرام ملائكعسك؟ قال الله : ياآدم؛ إنها أمرت الملائكة 
بجتطيكك باللسعفوة إذ كفت وغاء لهنذه الأنوار» ولو كنت سألتنى بهم قبل خطيئتك 
أن أ أعصمك منها وأن أفطئك لدواغى عدوك إبليس حتى تجذر منها لكدت .قد جعلت 
ذلك؛ ولكن المعلوم فى سابق علمى يجرى موافقاً لعلمى» فالآن بهم فادعنى لأجبك؛ 
ا ره : الهم بجاه محمد وآله الطيبين؛ بجاه محمد وعلى وفاطمة 
والحسن والدسين لبسين والطيبين من آلهم لما تفضلت بقبول ترك اراد زلتى . وإعادتى 
من كراماتك إلى مرتبتى» فقال الله عر وجَلَّ: قد قبلت توبتك وأقبلت برضوانى 
عليك» ورناقف الا ونعمائى عليك» وأعدتك إلى مرتبتك من كراماتى » ووفرت 
نصيبك من رحماتى . فذلك قوله عَرٌَّ وجَل لق آدم من رب كلمات قتاب عله إله 

هو الاب الرّحيم © [ البقرة: بسع 430 

ومثلاً عند قوله تعالى فى الآية (..ه ) من سورة البقرة : ل وإذ فرق بكُمالبَخر 
فأيميناكم وأَغْرقَنا آل فرعون وأنتم تنظرون # نمده يقول : «وقال الله عَرٌ وجل : واذكروا 
إذ جعلنا ماء البح فرقا الور ل و الو م ع ب 
وأنتم تنظرون إليهم وهم يغرقون». وذلك: أن موسى لما انتهى إلئ البحر أوحى الله عر 
وجل إليه تل الع إشيراقيل ميد دوا توحيدى» وأمرو ١‏ بقلوبكم ذكر محمد سيد 
عبيدى وإمائى» وأعيدوا على إنفسكم الولاية لعلى أخى محمد وآله الطيبين» وقولوا: 
الهم بجاههم جوّزنا على مين هذا الماء؛ فإنه يتحول لكم أرضأء فقال لهم موسى 
ذلك : فقالوا: أتورد علينا ما ذكرةء وزهل فرزنا من آل فرعون إلا موف الموات» وانسه 
تقتحم بنا هذا الماء الغمر بهذه الكلمات» وما يدرينا ما يحدث:من هذه.علينا؟ فقال 
لوسى كالب بن يوحنا وهو يعلى دابة له - وكان ذلك الخليج أربعة فراسخ + يا نبى 
الله ؛. أمرك الله بهذا أن.نقوله وندخل الماء؟ قال: نعم. قال: وأنت تأمرنى به؟ قال: 
نعم؛ فوقف وجا على نفسه من توحيد الموبوة محمد ولي على والطيبن من 
آلهما ما أمرّ به ثم قال: اللّهم بجاههم جوزنى على متن هذا الماء» وإذا الماء قصته 
كأرض د آخر الخليج ثم عاد راكضاء ثم قال لبنى إسرائيل: يا بنى 


48١-93٠. : تاحفصلا)١9١‎ 


حيصا لتر ولتي ون 8 عسي عت ب ب ع عي 7١‏ سند 
إسرائيل؛ أطيعوا موسى» فما هذا الدعاء إلا مفتاح أبواب الجئان» ومغاليق أبواب 
العيران» وستمتتزل الأ رزاق . وجالب على عباد الله وإمائه رضا المهيمن الخلاق . فأبوا 
وقالوا: لا نسير إلا على الأرض» فأوحى الله: يا موسى؛ اضرب بعصاك البحر وقل : 
الهم بجاه محمد وآله الطيبين لما فلقته» ففعل؛ دادفاق ويرك روطن إل لخر 
الخليج؛ فقال موسى: ادخلوهاء قالوا: الأرض وحلة؛ نخاف أن نرسب فيهاء فقال الله 
ا حرسي دن : الهم بحق محمد وآله الطيبين جففها ؛ فقالهاء فأرسل الله 
عليها ريح الصبا فجفّت» فقال موسى : : ادخلوهاء فقالوا: يا نبى الله؛ نحن اثتعا عشرة 
قبيلة بنو اثبى عشر أباء وإن دخلناها راق كل دريو ينا عدم اجا جيه وا ايو من وتوج 
الشر» فلو كان لكل فريق منا طريق على حدة لأمنا ما نخافه فأمر الله موسى أن يضرب 
البخر وعد ذهو اتح عش طيرية فى اندي مشر ة موضعا إلى جانب ذلك الموضع 
ويقول : الهم بجاه محمد وآله الطوة 1" لأوطن تناكو ا قمر الماء عناء فصار فيه تمام 
اثنى عشر طريقاء وجف قرار الأرض بريح الصباء فقال : اتحلرها مار كل بر 
يدخل سكة من هذه السكك لا يدرى ما يحدث على الآخرين, فال الله عر وجَل: 
فاضرب كل طود من الماء بين هذه السكك» فضرب فقال : الهم بجاه محمد وآله 
الطيبين لما جعلت فى هذا الماء طيقانا واسعة يرى بعضهم بعضاء فحدثت طيقان 
واسعة يرى بعضهم بعضاء ثم ككروها دوا اجر حراس ب عوك ودرية دن 
بعضهم, فلما دخل آخرهم وهم أولهم بالمخروج أمر الله تعالى البحر فانطبق عليهم 
فغرقواء وأصحاب موسى ينظرون إليهم. . فذلك قوله عر وجل : # وأغرقنا آل فرعون 
وأنتم تنظرون .2١١4‏ 
ف التقشينة + ٍ 

وهو يعترف بالتقيّة ويدين بهاء ويروى عن رسول الله عله أحاديث فيهاء م 
ذلك أنه روى عن الحسن بن على أن رسول الله يه قال : « إن الأنبياء إثما فضلهم الله 
على الخلق أجمعين لشدة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم فى 
الله(" . 

وروى عن أمير المؤمنين أنه قال السو وا َه يقول مم 
نكتمه حيث يجب إظهاره وتزول عنه التقية؛ جاء يوم القيامة ملجما بلجام من 
الفاوم 2503 
1 وعند تفسيره لقوله تعالى ذ فى الآية ( ١51‏ ) من يورة البقرة : 9 وإلهكم إله واحد ل 
له إل هو الرّحمن الرّحيم 4. ١‏ يقول: «الرحيع بعاد المؤمعن عو شيع آل محمد 


.١51؟ الصفحات :893/8 --39. (؟) صفحة ؟415١. ("“') صفحة‎ ) ١١ 


ميم اتفيسيي سسحتت التسيو و اسيرره 1 
5 التقية» يجاهرون بإظهار موالاة أولياء مربي أععدائه إذا قدرواء 
ويسرونها إذا عجزوا) 2١(‏ . ) 

وعند نفسيرء وله تعالى فى الآية 115 ) من سورة البق لبقرة: ل لما حرم عليكُم 
الميتة والدم ولحم الختزير ©.. . الآية, يقوال :7 قر اافر إلى فدقن شمف وقد 
دخل خلف بعض النافقين إلى | لصلاة؛ وأحس الشيعى بأن الباقر قد عرف ذلك منه 
بقصده وقال : أعتذر إليك يا 002 الله عن صلاتى خلف فلان فإنها تقية» ولولا 
ذلك لصليت وحدىء قال له الباقر: يا أخى؛ إما كنت تحمتاج أن تعتذر لو تركت» 
ياعبد الله المؤمن؛ ما زَالت ملائكة السموات السبع والأرضين السنيع تصلى عليك 
وتلعن إمامئك ذاك» وإن ن الله تعالى أمر أن تُحسب صلاتك خلفه للتقية بسبعمائة صلاة 
لو صليتها لوحدك 00" 
» تأثره تمذهب المعتزلة : ' 

وإنا لنجد ار هبي المعتزلة ومعتقداتهم فمغلا عتدقوله تعالى 

فى الآية (/1) من سورة البقرة : خْتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلئ أبصارهم 
000 : تجد المؤلفن لا يزتضئ نسبة الخعم إلى الله على ظاهره ونراة يتاول فذا 
الختم بما يتفق ورأى المعتزلة فيقول : وأى وسّمَها بسمّة يعرفها من يشاء من ملائكته 
إِذَا نظرو | إليها بأنهم الذين لا يؤمنون» وعلى سمعهم كذلك بسمّات» وعلى أبصارهم 
غغعشاوة» وذلك أنهم لما أعرضوا عن النظر فيما كُلّفُوه وقصروا فيما أريد منهمء جهلوا 
ما لزمهم من الإيمان به فصاروا كمن على عينه غطاء لا يبصر ما أمامه؛ فإن الله حَْ 
وجل يتعالى عن العبث والفساد» وعن مطالبة العباد بما قد منعهم بالقهر منه فلا 
يأمرهم بمغالبته ولا بالمسير إلى ما قد صدهم بالعجز»' ٠"‏ . 
ه تأثره فى تفسيره بآراء الشيعة فى الفروع الفقهية : 

ل سد 
التى يقول بها الإمامية الإثبا عشرية.. 

.فمثلاً عند قوله تعالى في الآية +4 ) من سورة البقرة :١ه‏ وأقِيمُوا الصّلاة وآنوا 
الركاة # . . نراه يروى حديثاً طويلاً عن رسول الله عله يؤخذ منه صراحة أن فرض 
الرجْلين فى الوضوء مسحهما لا غسلهماء وأن غسلهما لا يجوز إلا للتقية» وهذا 
الحديّث هو: أن رسول الله يِه قال: إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه تناثرت 
ذنوب وجهه. وإذا غسل يديه إلى المرفقين تنائرت عنه ذنوب يديه وإذا مسح رأسه 
ل سد 00 جاتر دري 


ل 


7 لشف 1ن ٠‏ ( 9م الصفحات: ه74 هع 9م -- 
99) ص فنة نهد 00 (:)الصفحات: 5١5-5١٠‏ 


لس اشرو :سس ب 7ج 

وهكذا نجد هذا التفسير يسير مع الهوى الشيعى؛ سيرأ فيه كثير من التطرف والغلو 
والمخروج عن دائرة المعقول:المقبول. وإذا كان هذا:التفسير من عمل الحسن العسكرى, 
الإمام المعصتؤم, الذى عنده علم القرآن كله فتلك أكبر شهنادة على أنه لا عصمة له 
ولا علم عنده؛ وكيف يصدر هذا التللاعب بنصوص القرآن من إمام له قيمته ومكانته. 

وإذا كان.ما يذكره صاحب أعيان الشيعة من علمه وصلاحه أمرا حقيقيا فالظن 
بهذا الكتاب أن يكون مرا إلى هذا الإمام 0 وبهتاناء وهذا ايه وأختاره) 
لأنى لم أعشر على نقل صحيح يدل على غلو الرجل وتظرفه فى التشيع كما فعل 


0 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 


- متجتمتع البجان لغلزة القرآن ( للظيرشي) 

©» ترجمة المؤلف ومكانته العلمية : . 

مؤلف هذا العفسير فى نظر أصحابه هو أبو على) ا 0 
الطبرسى المشهدى' 2١‏ ؛ الفاضلء العالم المفسسّر» الفقيه لمحدّث, الجليل؛ الثقة» 
الكامل» النبيل» وهو من بيت عرف أهله بالعلم؛ فهو وابنه رضى الدين أبو نصر حسن 
ابن النعيل صاعي ا مكازء الأحلاق» وسكطةاابو الففيل على بخ امسن وبتائر 
نشاف و اف راقن سن كان العلماء. ويروض عن متنا عه فين الملشاء متهم :رلده 
المذكورء وابن شهراشوبء؛ والشيخ منتخب الدين» والقطب الراوندى» وغيرهم. 
ويروى هوعن عن الشيخ أبى على ابن الشيخ الطوسى . قال الشيخ منتخب الدين فى 
الفهرس: هو ثقة» فاضلء دَيْنء عَيِنء له تصانيف» منها: مجمع البيان فى تفسير 
القرآن؛ والوسيط فى التفسير أربع مجلدات» والوجيز مجلدة؛ وإعلام الورى بأعلام 
الهدى مجلدتين» وتاج المواليد؛ والآداب الدينية للخزانة المعيبة ) 

كالسا عي ررفيات تقاف عفنا على هنذا لسن و لين الع اد 
منتصف ذى القعدة سنة غ8 7ه ه ( أربع وثلاثين وخمسمائة ) ولعل مراده بالوسيط هو 
تفسير جوامع الجامع اللشهور. وبالوجيز: الكاف الشاف عن الكشاف» ويحتمل 
المغايرة 6 . 

وقال جوان لاسي اس لامك نا سيناة ون عمد مسري : أمين الدين» 
ثقة الإسلام» أبو على الفاضل ؛ بن الحسن بن الفضل الطبرسى» كان من نحارير علماء 
العفسدية وتفسسيره الكبير رموه نات البيا دا واد ياد وول ولتت ايخيته لاو 
الفضل والكمال» ثم لما وصل إليه بعد هذا التأليف كتاب الكشاف واستحسن 
طريقته؛ الف تفسيراً آخر مختصراً شاملاً لفوائد تفسيره الأول ولطائف الكشاف» 
وسماه الجوامع؛ وله تفسير ثالث أيضاً أخصر من الأولين؛ وتصانيف أخرى فى الفقه 
والكلام؛ ويظهر من كتاب اللمعة الدمشقية فى مبحث الرضاع أن الطبرسى هذا كان 
الخلا د على علياننا انضاء ومقالته فى الرضاع معروفة» وهى قوله بعدم 
اعتبار اتحاد الفحل فى نشر الحرمة؛ وكذا قوله بأن المعاصى كلها كبائر؛ وإنما يكون 
داصق لكي نا و اكير 

ومن العجيب أنهم يذكرون قصة فى غاية الطرافة والغر لغرابة فى سبب تأليفه لتفسيره 
«مجمع البيان) - الذى نحن بصدده - فيقولون: ١‏ وومن عجيب أمر هذا الطبرسى بل 


1(9) الطبرسى : نسبة إلى طبرستان» والمشهدى : نسبة للمشهد الرضوى المدفون فيه. 


ب التفسير والمفسسروت ج؟ - ا ]70 | 
من غريب كراماته؛ وما اشتهر بين الخاص والعام» أنه قد أصابته السكعة فظنوا به الوفاة 
فغسلوه وكفنوه ودفنوه ثم رجعواء فلما أفاق ل القبر ومسدودا عليه 
سبيلٍ الخروج عه من كل جهة» فئذر فى تلك الحالة أنه إذا نجبى من تلك الداهية ألّف 
كتابا فى تفسير القرآن» فاتفق أن بعض النبّاشين قصده لأخذ كفي أفلها كسمي عن 
وجه القبر أخذ الشيخ بيده؛ فتحير النباش ودهش مما رآ ثم تكلم معه فازداد به قلقاء 
فقال له: لصحي لت رمن و لمحي فعا بع رو اداه ااسمر عا 
النهوض والمشى من غاية ضعفه» حمله النباش على عاتقه وجاء به إلى بيته الشريف» 
فأعطاه الخلعة بدلفة زا و لازعنالا عو باذ وجا عل دونه السام ال شدي ار 
الموصوف» وشرع فى تأليفه مجمع البيان): 
.وكانت وفاته ليلة النحر سنة:/*ه ه( ثمان وثلاثين وخمسسمائة من-الهجرة )210. 
«الكلام على هذا التفسير وطريقته مؤلفه فيه:' 
“قجل أن أخؤض ه فى الكلام عن هذا التفسير ال أذ انتوق ااال قن مده ةباذا 
التفسي ر للمولك رحمهد الله لماعهاء فيها من بِيْان الحزاة فزالتى دفعت مؤلفه إلى تأليفه: 
ولما أوضحه لنا من طريقته التى سلكها فى تفسيره؛ فهو أدرى بها وأعلم. ٠.‏ 
© الدواعى الثى جد ارد ع 0 هذا التفسير .م : 
:ذكر الطبرستى-هذه الدواعى فققال: (2.9. وقد خاض الغلماء قدي وحاديقاً فى علم 
سود 1 سبل د ركه وإظهار مطتمونه وَالَّقَوا فيه كتبا جمَة 
طعي بن ع للها ل اعت و في ادر اراي إيضاح حججه. وحققوافى 
ا ا ع لج “يدرتوا فق ذلك 
غير مختصرات نقلوا فيها ما وصل إليهم فى ذلك من الأخبار» ولم يعدوا ببسط المعانى 
فية-وتكشف الأشرارء'إلا.منا جمعة الشيخ:الأخل السعتيد, أبو جعفر-مخمهد بن اللمتتسن 
الطومتى من كناب التبيان» فإنه الكتاب الذى يقتبس من ضيائه الحق» ويلوح عليه 
رواء الصضدق» وقد تضمن فيه من المغانئ الأسرار البديعة» واختعضر من الألفاظ اللغة 
الوسيعة» ولم يقنع بتدوينها دون تبيينهاء ولا بتنميقها .دون محمقيقهاء وهو القدوة 
أستضنىء بأنواره» واطانعو افع لازو عير بحاص فشني رراه] داكره قي الإعراب والنحو 
الغث بالسمين» والخاث اناي ول ني العا ل ا سام وأدئ الالفاظ فى 
مواضع من متضمناته قاصرة عن المراد» وأخلّ بحسن الترتيب وجودة التهذيب» فلم 
يقع له لذلك من القلوب السليمة الموقع د د ا ا 
العلى » . 


(١)انظرروضات‏ الجنات طن ؟ ١ه‏ 2غ انه 


[ التفسير والمفسرون ج؟ ل 

ل ل ل كثير 
ل ل م اد الا ؛ ينتظم أسرار أ لنحو اللطيفة؛ ولمع 
اللْغة الشريفة» ويفى موارد القراءات من متوجهاتهاء مع بيان حججها الواردة من 
حب با ري حر د بدني الاي المستنبطة من معادنهاء المستخرجة من 
كوامنها منهاء إلى غير ذلك من علومه الجمة » مطلعة من الغلف والأكمة» فيعترض لذلك 
جوائح الزمان» وعوائق الحدثان» وواردات الهموم؛ وهفوات القد ر المحتوم؛ وهلم جرا 
إلى الآنه.ؤقك رف سب على السعين واشععل الراتن شيباء وانعلاث الغعيبة عيبا 
فحدانى على تصميم هذه العزيمة ما رأيت من عناية مولانا الأمير | لسيد الأجل العالم؛ 
ولى النعيم جلال الدين ركن الإسلام» فيخر آل رسول الله صلى هلجد رالا 
انوي «سضلاية كمي ان فو اله لبون بد أدا م اللّه علاه - بهذا العلم» وصدق 
رغبته فى معرفة هذا لشن اوه ضر اذية عالل لتق نع ااام ولا جراخل تله 
ودقاقة واللماعر اسسهة المسهول أن ل ل 

على الفضل والفضلاء سجال سيادته؛ ويمد على العلم والعلماء أمداد سعادته. 

فأوجبت على نفسى إجابته إلى مطلوبه» وإسعافه معروند سارت لقال 
قصرت وهمى وهمى على اقتناء هذه الذخيرة الخطيرة» واكتساب هذه الفضيلا 
الكسل فرت عن ساق الجد» وبذلت عاية الجهد والكد؛ وأسهرت العاظرء كفنت 
الخاطر» وافالية المسكيي و عضوت العف سير راسسيديلاةات ببق الله التوفيق 
و التي 
ه وصف الطبرسى لتفسيره: 

ثم وصف الطيرسى تفسيره فقال ا 6ك اشده و لو ار 
التنلخيص والتهذيب» وحسن النظم والترتيب» يجمع أنواع هذا العلم وفنونه» ويحوى 
فصوصه وعيونه, من علم قراءاته وإعرابه ولغاته, وغوامضه ومشكلاته؛ ومعانيه 
وجهاته؛ ونزوله وأخبارة؛ وقتصصه وآثارة» وجدوده وأحكامه وحلاله وجرامه, 
والكلام على مطاعن المبطلين فيه» وذكرنا ما يتفرد به أصحابنا - رضى الله عنهم 0-7 
الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحة ما يعتقدونه من الأصول والفروع, والمعقول 
والمسموع» على وجه الاعتدال والاختصارء فوق الإيجاز دون الإكثار» فإن الخواطر فى 
هذا الزمان لا تحمل أعباء العلوم الكثيرة»؛ وتضعف عن الإجراء فى الحلبات الخطيرة» إذ 
5 يبق من العلماء إلا الأسماءء ومن العلوم إلا الذماء) 250 . 


ع ل ا ل سارت 1 اوت 


سست التفسير والمفسرون ١‏ 
ه منهج الطبرسى فى تفسيرة: 
ثم وضّح منهجه فقال : (وقدامت فى مطلع كل سورة ذكر مكيها ومدنيهاء : ثم ذكر 
الاختلاف فى عدد آياتهاء ثم ذكرت تلاوتهاء ثم أقدم في كل آية الاختعلاف فى 
القراءات» ثم أذكر العلل والاحتجاجات» ثم أذكر العربية واللفات»؛ ثم أذكر الإعراب 
والمشكلات: ثم أذكر الأسباث والنزولات» ثم أذكر المعانى والأحكام والأويلات؛ 
والقصص والجهات» ثم أذكر انتظام الآيات لاق كن يسدق فر عه كز غره 
لائحة» وفى إعرابه كل ا حجة واضحة؛ وفى مغانيه كل قولٍ متين» وفى مدشكلاته كل 
برهان مبين» فهو بحمد الله لاأديب عمدة؛ وللتحوى مدق وللمقرئ بصيرة» 
وللتاساك ذخيرة؛ وللمتكلم حجة) وللمحداث مخجة, وللفقيه دلالة» وللواعظ آلة) 
وسميته «ميجمع-البيان لعلوم القرآن ) 
© مقدمات الكتاب : 
الستقطوة إلى ذكر مقدمات تتعلق ببعض علوم القرآن فقال: وقبل أن نشرع فى 
تون البدوردو الا يات ف د لاي ا مشت 1 ابه بن سر » لمن 
أراد الخوض فى علومه تجمعها فنون سبعة : 
جعل الفن | لأول منها فى اعداد اي القرآن والفائدة من معرفتها. 
والقن الات 4 قن كر اناق لقا دا الشهوازية :فى الأضا وروا نوت 
والفن الثالث : فى ذكر التفسير وا كارين والعدقء والعؤقي ببنافنا ورد بين الايات 
والآثا ر من النهثى عن التفسير بالرأى وإباحته . 
والفن الرابع: فى ذكر أسامى القرآن ومعانيها . 
والفن الخامس : فى أشياء من علوم القرآن يحال فى شرحها.وبسط الكلام فيها على 
المواضع الممعصة بها والكتب المؤلّفة فيها كإعجاز القمرآن والكلام عن زيادة القرآن 
وتتكنانة 
وهنا يقول : فأما الزيادة فيه فمجَمّم على بطلانه؛ وأما النقصان منه ققد روى 
جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن فى القرآن تغييراً ونقصاناً والصحيح 
من مذهب أصحابنا خلافه؛ وهو الذى نصرة المرتضى قدس الله روحه. .: إلخ 4١١‏ . 
ثم ذكر من جملة العلوم التى يحال فى شرخها وبسط الكلام فيها على الكتب 
المؤلفة فيها الكلام فى النسخ والناسخ والمنسوخ وميس 0 المتغلقة بالقران 
ليست دانخلة فى التفامنية. 
والفن السادس : فى ذكر بعض ما جاء من الأخبار المشهورة فى فضل القرآن وأهله 


القضين والفسرون ب 

والفن السابع: فى ذكر ما يستحّب للقارئُ من تحسين اللفظ وتزيين الصوت بقراءة 
القرآن 2١9‏ . 

ثم شرع فى التفسير فتكلم عن الاستعاذة فالبسملة ففاتحة الكتاب وهكذا إلى آخر 
القراك . 

والحق سي القليرضنين - بصرف النظر عما فيه من نزعات تشيعية وآراء اعتزالية 
- كتاب عظيم فى بابه» يدل على تبحر صاحبه فى فنون مختلفة من العلم والمعرفة. 
والكتاب يجرى على الطريقة التى أوضحها لنا صاحبه؛ فى تناسق تام وترتيب جميل») 
وهو يجيد فى كل ناحية من النواحى 0 تكلم عن القراءات 
ووجوهها أجاد..وإذا تكلم عن المعانى اللفر ودرا ت أجاد, وإذا تكلم عن وجوه 
الإعراب أجاد» وإذا شرح المعنى الإجمالى أوضح المراد» وإذا تكلم عن أسباب اكرول 
وشرح القصص استوفى الأقوال وأفاضء وإذا تكلم عن الأحكام تعرّض لمذاهب 
الفقهاء, وجهر عذهبه ونصره إن كانت هناك مخالفة منه للفقهاءء وإذا 010000 
آخى بين الْجُمّل وأوضح لنا عن حسّن السبك وجمال النظم؛ وإذا عرض لمشكلات 
القرآن أذهب الإشكال وأراح البال ل ل لوصا 
لأصحابهاء ووحم روما ينار منهاء واد كان انا بعصي الماخذ عليه فهو تشيعه 
للاهنه وانقضارة له وحمل 'لكنات اللهعك ما يففق وعقيد ته :وشزيله لآيات الأتحكام 
على ما يتناسب مع الاجتهادات التى خالف فيها هو ومن على شاكلته» وروايته لكثير 

من الأحاديث الموضوعة بعيووانة ع واطق يقال مالو ماله فى شيعن ولأتعطرنا 
فى عقيدتهع كنا خو نان كفيو شيزة امن تجا الإمامية الإثنا عشرية. 

وإليك بعض المثل من هذا التفسيرء لترى كيف بميل الطبرسى بالآيات القرآنية إلى 
المعانى التى تتفق ومذهبه؛ وكيف يحاول بكل قواه الجدلية العنيفة أن يقيم مذهبه 
على أسس من القرآن الكريم» وأن يرد ما يصادفه من ظواهر النصوص ويدفع بها فى 


وجه خصمه: 
© إمامة على : 

ل ا لو ا الل عدم وروي "انه وايش اللي اله ياد 
فصل» فَإِنًا نر يحاول بكل جهوده أ أن يشبت إمامته وولايته من القرآن فنرأه عند 


0 0 المائدة ا 
ام ماما ا ا 0 


3 البو الال صبان* 


الو يد لككا 
نى اللّغوية لبعض مفردات الآية» فيفسر ( الولى ) بقوله: «الولى هو الذى يلى 
00 ا الذى يلى تدبير:الآمر. يقال: فلان وليئ أمرالمزأة إذا كان . 
ملك تدبير نكاحها. وولى الدم من كان إليه المطالبة بالقود. والسلطان ولى أمر الرعية. 
ووقال لم ور قسه الحلكقة عليهو رعفا :بور عهزة اللمداسن قال الكميت مدع عليا 
ونعم ولى الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤدب 
ويروى الفتوى: (وإنما أراد ولى الأمر والقائم بتدبيره» قال المبرد فى كتاب-العبادة ٠‏ 
عن صفات الله : 9أصل الولى الذى هو أولى - أى أحبق - ومثله المولى ) . 
نيعل :ذلك حشر :الفليترسى :3 الركوع .ولا أعلوتب 3 تم ذكزةالاعر ال فونه كسس 
النزول فقال بعد.شياقه لسند طويل: ١‏ . ... بيتا عبد الله بن عنان «خالس على شفير 
زمزم يقول: «قال زسول الله ينه »» إذ أقبل رجل متعمم بعمامة» فجعل ابن عباسلا 
يقول: قال رسول الله َه » إلا قال الرجل :“قال وسول الله) #فقال ابن غناس 4.ستالتيك 
بالل اكتف مككيان: العيا حة غم ويه ؤقا ل نايا "أبها العانين م تقد قد عرفو 
ومن لم يعرفنى فأنا تجدذانتا برن"جنادة.البدرى ابو ذر الغفازى» ممعت زسول الله عله 
بهاتين وإلا صمتاء ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول: «علئ قائذ البررة» وقاتل الكفرة» 
ومنصورٌ مّن نصره ومخذول من خذله»؛ أما إنى صليت مع رسول الله يله يوماً من 
ال ل لي ل اي 
السماء فقال الوم اترسالت ف متشعع اوضر ل "داقو كان اعم خيا و كاملل 
رع الوك شير متي دس ركاز وا فيه - فأقبل السائل .حتى أخذ الخاتم 
من خنصره؛ وذلك بعين رسول الله عل فلما فرغ النبى من صسلاته رفع راس ه إلى 
السماء فقال: :الهم إن أخى موسى سألك فقال : رب اشرح لي صدري #* ويسّر لي 
ري :د واحلل عقدة من لساني د يفقهوا قولي * واجعل لي وزيرا من أهلي * هرون 
أخي * اشدد به أزري > وأشركه في أمري 4 [طله :58 9؟] ٠فأنزلت‏ عليه قراناً 


م اس 


ناطقنا : ف( سدشد عضدك بأخيك ونجعل لَكُمَا سلطانا فلا يصلون نكما 4 
[القصص :0 ]» اللّهُم وأنا محمد نبيك وصفيّك» اللْهُم فاشرح لئ صدرى؛ ويُسر لى 
أمرى؛ واجعل لى وزيرا من أهلى» علياً أشدد به ظهرى . قال أبو ذر: فوالله ما.استتم 
سول اه ا ل ل ليه امي الا اله 
وما أقرأ؟ قال اة قرأ: ط نما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا # [المائدة: 5ه] . 

وووى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبى فئى تفسيره بهذا الإسناد بعينه؛ وروى أبو بكر 
الرازى فى كتاب أحكام القرآن ‏ على ما حكاه المغربى عنه؛ والرمانى» والطبرى أنها 
نزلت فى على حين تصلق بخاتمه وهو راكع؛ وهو قول مجاهد والسدى. والمروى عن 
أبى جعفر وأبى عتليا وجميع علماء أهل البيت. 


م _ .لل لطس سس التفسير والمفسرون ج”؟ 
وان لكي اقلت فى عيذ الله بن سلام وأصحابه لما أسلموا فقطعت اليهود 
موالاتهم فنزلت الآية وتقبروانة عطلاة كا لوعي الله بن دناه ترسوك النمة انارا هت 

غلبا تمدق نظاقة وهو راكع قرع لتولاه. 
وقد رواه السيد أبو الحمد أبى القاسم الحسكانى بالإسناد المتتصل المرفوع إلى أبى 

صالح أبى الصلاح عن ابن عباس قال : أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه من 

آمنوا بالنبى َه فقالوا : يا رسول الله؛ إن منازلنا بعيدة؛ وليس لنا مجلس ولا متحدث 
دون هذه اجالس . وإن قومنا لما رأوناآمنا بالله ورسوله وصدقناه زفضونا وآلوا على 
حر ل اي 
َه : ل إِنّما وليكم الله ورسوله # ؛ .. الآية» ثم إن النبى خرج إلى المسجد والناس بين 
قائم وراكع؛ فيصر بسائل» فقال النبى يه : هل أعطاك أحد شيئا؟ فقال : نعم» خاتم 
من فضة» فقال النبى عَلِلّهُ : من اعظاكة؟ قال: ذلك القائم -#:وأوما بيده إلى على 

فقال البى عله : على أى حال أعطاكه؟ قال: أعطانى وهو راكع, وفك العى فودقرا: 

ومن يتول الله ورسوله وَالّدِينَ آمنوا فإِنَ حزب اللّه هم الغالبون 4 لانن :]ب 

فأنشأ حسان بن ثابت يقول فى ذلك : 
أبا حسن تفديك نفسى ومُهجتسىي2 وكل بطئ فى الهدى ومسارع 
أيذهب مد حيك لمحبر ضائعا وما الدح فى جنب الإله بضائع 
فأنت الدي ا قطييت لكك كما زكاة فدتك النفس بالقسسير اكيم 
ناأتخول فتدييك اله بيس ولافية وثبتها ثبت الكتاب الشرائع 
وفى حديث إبراهيم بن الحكم بن ظهير: الاعوي د ووتط اه امن رسن الم 

مع رهط من قومه يشكو إلى رسول له ل ا لقو من فرمهنم» فبيتا هم مشكوة إن 

نزلت هذه الآية؛ وأذّن بلال فخرج رسول الله مله إلى المسجد.وإذا بمسكين يسألءع 

فقال مَيْهُ : ماذا أعطيت؟ قال: خاتم من فضه:؛ قال نط اكد كال : ذلك القائم. 

اك . قال : على أي حال أعطاكه؟ قال اقطاتى وهو انر كور لوادء 
لله وقال: ‏ ومن يتول الله ورسوله. . . . 
لم شرن الى ففال: ثم بين تعالى مَنٍ له الو الولاية على الخلق والقيام بأمرهم؛ 

ونح طاح عدي ففان : طإنّمَا وليكم الله ورسوله #. . أى الذى يعولى 

الك ات هوا دان ؛ ورسوله يفعله بأمره : ظ والّدين آمنوا © . . 
تو وش اللين اخيوا فقبال : © الذين يقيمون الصلاة #؛ بشرائطها ٠‏ 9 ويؤثوت 

لكا لى ويعطون الركاة لوهم راكعون #: أى فى حال الركوع . وهذه الآية من 

أوضح الدلالة على صحة إمامة على بعد النبى َيِه بلا فصل . والوجه فيه: أنه إذا ثبت 
أن لفظة 1 نكم فى اليه مقيد عن بو اراق وعدزير قر كم وبسية طافلة ميك 


سس سيد السو 42 72222 ]ا 
والبيت أن الى ار سول للد اشع عل اا -والك 
يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة ل 
ذكرنا قول أهل اللّغة فيه قبل فلا وجه لإعادته . وإن الذى يدل على أنها فى ١‏ الآنة نفيك 
دوق كيرف أن لفظلة 5[ إنما 4 على ها تمدع ذكره تقنيد اللتخصيص: رنقين الحكم عمن 
عدا المذكور» كما يقولون: إنما الفصاحة للجاهلية» ويعنون نفى الفصاحة عن غيرهم . 
وإذا تقرر هذالم يج ز حمل لفظة «الوالى) على الموالاة فى الدين والمحبة, لآنه لا 
تخصيص فى هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخرء والمؤمنون كلهم مشتركون فى هذا 
المعدى) كسا قال سنيتخاته :9 رالمؤنيون والمؤبنات بعضهم أونباء عشم 
[العوبة:١02]..‏ وإذا لم يجز حمله على ذلك لم يبق ! اوفط الأخر اه المع 
بالأمور» وما يقتضى فرض الطاعة على الجمهور, لأنه لا محتمل للفظ إلا الوجهان» 
فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر والذى يدل.علئ؛ أن المعنى ب ظ الّذين آمنوا # هو على؛ 
الرواية الورادة من طريق العامة والخاصة بنزول الآية لما تصدّق بخاتمه فى حال الركوع, 
وقد تقدم ذكرهاء وأيضا فإن كل من قال : إن المراد بلفظة «ولى » ما يرجع إلى فرضن 
الطاعة والإمامة» ذهب إلى أنه.هو المقصود بالآية والمنفرد, ولا أحد من الأمة يذهب إلى 
أن هذه اللفظة تقعضى ما ذكرنا ويذهب إلى لجان لمعت رين سباك ولد الاتكد أن 
يقول : إن لفظة ط الّذِين آمنوا 4 لفظ جمع فلا يجوز أن يموجه إلينه على الانفشراد؛ 
وذلك أن أهل.اللغة قد يُعبّرون بلفظ الجمع عن الؤاحد على سبيل التفخيم والتعظيم 
وذلك أشهر فى كلامهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه: وليس لهم أن يقولوا: إن 
المراد بقوله: : لوهم راكعون #؛ أن هذه شيمتهم وعاذتهم ولا يكون حالاً لإيتاء 
الزكاة» وذلك لأن قوله : © يقيمون الصلاة#, قد دخل فيه الركوع؛ فلو لم يحمل 
- : وهم راكعوت »© على أنه حال من ظ يَوْنُونَ الزكاة 4 وحملناه على من 

صفتهم الركوع» كان ذلك كالتكرار غير المفيد» والتأويل | المفيد أولى من البغيد*الذدى 
لا يفيد . ووجه آخر فى الدلالة على أن الولاية فى الآية ميختصة, أنه قال : ل إنما 
وليكم الله فخاطب جميع النؤمنين؛ ودخل فى المخطاب النبى لله كه وغيره؛» ثم قال: 
و ورسوله # فاخرج النبى يله من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايعه. ثم قال: 
والذين أضوا © فوجب أن يكون الذى خوطب بالآية هو الذى جعلت له الولاية وإلا 
أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه؛ وإلى اكه كل واحد من 
الؤفاين ولى لمعيف وذلك محال . واستيفاء الكلام فى هذا الباب يطول به الكتاب 
ومن أراده فليطلبه من مظانه. ..)200, 
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ولا شك أن هذه محاولة فاشلة» فإن حديث تصدق على بخاتمه فى الصلاة - وهو 
محور الكلام ب حديث موضوع لا أصل له. وقد تكفل العلامة ابن تيمية بالرد على 
هذه الدعوى فى كتابه منهاج السَنّة ( الجزءالرابع ص 7 - 5 ) . 
© عصمة الأئمة : 22 

ولما كان الطبرسى يدين بعصمة الأئمة فِإِنّا نراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 
( 5 ) من سورة الأحزاب نما يريد الله ليذهب عدكم الربجتس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا # . . يجاول محاولة جدية أن يقصر أهل البيت علىئ. النبى عَكنْهُ وعلى وفاطمة 
وا لحسن وا حسين» ؛ ليصل من وراء ذلك إلى أن الأئمة معصومون من جميع القبائح 
كالآنبياء سواء بسواء» فلهذا يقول بعد ما سرد من الروايات ما يشهد له بالقصر الذدى 
يريده: « .. . والروايات فى هذا كثيرة من طريق العامة والخاصة» ولو تصدينا لإيرادها 
لطال الكلام» وفيما أوردناه كفاية.. واستدلت الشيعة على اختصاص الاية بهؤلاء 
الخمسة بأن قالوا : إن لفظه ‏ إِنّما 4 محققةلما أثيت بعدهاء اثافنية لا الم يعيق» فإن 
قول القائل: : إنما لك عندى درهمء وإنما فى الدار زيد» يقتضى أنه ليس عندى سوى 
الدرهم» وليس فى الدار سوى زيد . وإذا تقرر هذا فلا تخلو الإرادة فى الاية أن تكون 
هى الإرادة امحضة, أو الإرادة التى يتبعها التطهير وإذهاب الرجسء ولا يجوز الوجه 
الأول» لأن الله تعالى قد أراد من كل مُكلّف هذه الإرادة المطلقة» فلا اختصاص لها 
بأهل البيت دون سائر الخلق؛ ولأن هذا القول يقتضى المدح والتعظيم لهم بغير شك 
وشبهة:؛ ولا مدحج فى الإرادة امجردة» فثبت الوجه الثانى» وفى ثبوته ثبوت عصمة 
الأئمة بالآية من جميع القبائح. وقد علمنا أن من عدا من ذكرنا من أهل البيت غير 
مقطوع على عصمته؛ فثبت.أن الاية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم . واي لي 
إن صدر الاآية وما بعدها فى الأزواج» فالقول فيه: إن هذا لا ينكره من عرف عادة 
الفصحاء فى كلامهمء فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه» والقران من 
ذلك مملوء وكذلك كلام العرب وأشعارهم) .2١(‏ 

ان عرسي ار ا عو وزا ةا لوال التمي لاعت مدي ليذ 
وهى عقيدة فاسدة يؤمن بها هو ومّن على شاكلته من الإمامية الإثنا عشرية» ولا شك 
أن هذا تحكم فى كلام الله تعالى دفعه إليه الهوى وحمله عليه تأثير المذهب . 
هالرجعة: 

لكات الطبرسى يقول بالرجعة» فإنّا نراه عندما فسّر قوله تعالى فى الآية (+ه٠)‏ 
من سورة البقرة : 8 نم بعشاكم مَن بعد موتكم لَعلّكم تشكرون » يقول مانصه: 


)١١‏ الجزء الأول صفحة مه 


سب التفسير والمفسرون ج" 
(.. واستدل قوم من أصحابنا بهذه الآية على جواز الرجعة . وقول من قال: إن الرجعة 
لا تجوز إلا فى زمن النبى لتكون معجزة له دلالة على نبوته باطل» لأن عندنا - بل عند 
أكثرالأمة ‏ يجوز إظهار المعجزات على أيدى الآئمة والأولياء, والأدلة على ذلك 
مذ كورة فن كست الأصول 0.4 
هالمهدى: 

لشتييى انارق لمات واس أنه اختفى وسبرجع فى آخر الزمان؛ وقد تأثر 
بهذه العقيدة» فنجده عند تفسيره لقوله تعالى ذ فى الاية (*) من سورة البقرة: 
اين مون بلعب يون الصلاة وس فاه فود بذكر اقول وار 
فى العيق المراداف والقييية)» ويقل وق حسلة ينانق من الاقوال :أن ابن سوه 
وجماعة من اع رن الغيب بما غاب عن العباد علمه 0 : «ووهذا أولى 
لعمومه؛ ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من زمان غيبة المهدى ووقت خزوجه)0 '2. 
«التقبّية : 

ولما كان الطبرسى يقول بمبدأ العقيّة» فإنّا نجده 50 
مذهيه عندما فسَّرٍ قوله تعإلى في الآية (؟ ) من سورة آل عمرانٍ : للا يشخذ 
المؤمنون الكافرينٍ ني أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا 
أن توا منهم تنا 4 م 'الايةه فيقول: من افيحة الكافريق أؤولياء من دون ن المؤمنين 
فليس من الله فى شىء؛ أى ليس هو من أولياء لله والله برئ منه؛ وقيل : ليس هو 
درواي ار قصلي فى لاه . وقيل: ليس من دين الله فى شيء. ثم استثنى فقال: 
إلا أن ته تقوا منهم تقاة» . .وا معني : إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمدون مغلوبين 
فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ولم يُحسن العشرة 5 معهم) فعند ذلك يجوز له 
إظهار مودتهم بلسانه» ومداراتهم. تّقية منهم ودفعا عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك . 
وفى هذه الآية 0 جائزة فى الدين عند الخوف على النفس» وقال 
أصحابنا: إنها جائزة ذ فى الأحوال كلها عند الضرورة؛ وربما وجبت فيها لضرب من 
اللطف والاستصلاح وليس تجوز من الأفعال فى قتل المؤمن» ولا فيما 0 أو يغلب 
ا ظ 

قال المفيد : إنها قد تجب أحيانا وتكون فرضاًء وتجوز أحياناً من غير وجوب» وتكون 
في وقت أفضل من تركهاء وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا أو معفوا 
عنه متفضلا عليه بترك اللوم عليها. 

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسى : وظاهر الروايات لد ان لا ةا ار 


١١)الجزء‏ الأول صفحة ٠ه‏ . ْ ١؟)‏ الجزء الأول صفحة /ا١.‏ 


التفسير والمفسروت ج" 
على النفس» وقد روى رَخّصة فى جواز الإفصاح بالحق غنده؛ وروى الحسن: أن 
مسيلمة الكذّاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله عه فقال لأحدهما اتشية أن 
فسيد ازشيول الله؟ قال: نعم. . قال ]نقتي اف سول الله؟ قال: : لعلم) ؛ ثم دعا بالآخر 
فقال: لكي ان مهدا روسل لقال: : نعم . . قال: أفتشهد أنى رسول الله؟ قال : إن 
ا . قالها ثلاثاًء كل ذلك يجيبه بمثل الأول» فضرب عنقه؛ فبلغ ذلك رسول الله 
قال اما ذلك! المقعول فمنضئ على صدقه ويقينه» وأخذ بفضله فهنيقا له» وأما الآخر 
فقيل يخْصة الله فلا تبعة عليه؛ فعلى هذا تكون الدقيّة سك 
فضييلة 110 1 5 
ه تأثر الطبرسى بفقه الشيعة فى تفسيرهة: 
ويد الطبرسى فى تفسيره يتأثر بفقه الإماميئة الإثنا عشرية وآرائهم الاجتهادية, 
يو اع ل 01 
8 لقرآن على مذاهبهم., وهو فى استدلاله) ورده» ودفاعه, وجدله؛ عنيف كل العنف» 
وى إلى د بعيد؛ يحيث بخيل لخي دق الخبير أن لمق يجائه؛ والباطل جاتب 
من يخالفه . 
نكاح المتعة : 
فمثلا نمدا الإمامية الإثنا عشرية يقولون بجواز كام اليا يعترفوة بنتشه 
كغيرهم من المسلمين) ؛ فلهذا حاول الطبرسى وهو واحد منهم بأن يأخلذ هذا 
المذهب بدليله من كتاب الله تعالى؛ فعندما فسر قوله تعالى ذ فى الآية ( ١.4‏ ) من سورة 
السناءة” ل الشحصّات من انس إلأما ملكت أيمائكي كاب الل عليكم سل كم 
ما ورا كم أن تبعَُوا بأموالكم مخصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتومن 
عا ريع .. الآية».يقول ما نصه: : 5ل فمَا استمتعثم به منهن فأنوهن أجورهن 
فريضة > . . ية. قيل: المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من . 
اللدقيه ا ا . فمعناه على هذا: فما استمتغتم وتلدذذتم من 
النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن . . وقيل : المراد نكاح المتعة» وهو النكاح المنعقد بمهر 
معين إلى أجل معلوم. . عن ابن عباس والسدى وابن سعيد وجماعة من التابعين» وهو 
مذهب أصحابنا الإمامية؛ وهو الواضح؛ لأن أضل الاستمتاع والتمتع وإن كان فى 
الأصل واقعاً على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف الشرع اتكموهنا لهذا العقد» ولا 
سيما إذا أضيف إلى النساء؛ فعلى هذا يكون معناه: فمتى عقدتم عليهم هذا العقد 
المسمى مُمعة فآتوهن أجورهن» ريدل على ذلك أن الاصاق وحره لطاع اخسر 
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سب اللفسير والمفسرون ج؟ 7+ سس س_تشستتيتسيييشييس] :8 إسسست 
بالاستمتاع وذلك يقتضى أن يكون معناه هذا العقد امخصوص دون اللجماع 
والاستلذاذ»؛ لأن المهر لا يجب | إلابه . هأداء :وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم 
أَبَى بن كعب» وعبد لله بن عباس» وعبد الله بن مسعود: : أنهم قرأوا: «فما استمتعتم 
به منهن. إلى الجن متعم وانانوشن وهر .. وفى ذلك تصريح بأن المراد به عقد 
لعي داورو التعالوى فى المسريورم عزر حوبي زو باريد قال اغطارى لين عيابي 
مواد قال : هبذا على قراءة أَبَى» فرايت فى المصحف : «: فما استمتعتم به منهن إلى 
ا ا ). وبإسناده عن أبى نضرة قال :.سألت ابن عباس عن المتعة فقال: أما تقرأ 
سورة النساء؟ فقلت: بلى» فقال: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مُسمَّى )؛ قلت لا 
أقرؤها هكذا. قال ابن عباس : والله هكذا أنزلها الله تعالى ( ثلاث مرات ). . وبإسناده 
عن سيعيد بن جبير أنه قرأ : وكا مسحي نين إن أجل مُسمي ). . وبإسناده عن 
شعبة بن الحكم بن عيينة قال : سألته عن هذه الاية : فما استمتعتم به منهن 4 
أمنسوخة هى؟ قال: قال الحكم “قال على , بن أبى طالب الول اذ فحر حي عن ليع 
ما.زنى إلا :شفى(١)2.‏ وبإسناده عن عمران بن االحصين قال : نزلت آية المتعة فى كتاب الله 
تعالى ولم تنزل آية بعدها تعسخهاء. فأمرنا رسول الله عَقْلَه ‏ وتمتعنا مع رسول الله عله 
ومات ولم ينهنا عنهاء فقال بعد رجل برأيه ما شاء. 

ومما أورده مسلم بن الحجاج فى الصحيح قال: حدثنا امن شري قال 55-6 
عبد الرزاق» قال : أخبرنا ابن جريج» قال : قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمراً 
فجكئناه ا ل ل المتعة. فقال: اسبتمتعنا على عهد 
رسول الله وأبى بكر وعمر. 

ومما يدل أيضاً على أن لفظ الاستمتاع ذ جا ار كوا بدي اللا 
والضع اندر كان كدت رجه اه بدو اعتويه ان دامج الا يقدفع سن الراة 
لا اي ا ا ليت ارو ار به البكاح 

ثم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقدء لأنه قال: إ فآتوهن 
000 أى مهورهن, ولا خلاف فى أن ذلك غير واجب. وإنما يجب الأجر بكماله 
.بيفس العقد فى نكاح الممعة. ١‏ 

وثما يمكن التتعلتق به فى هذه المسألة» الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
متعتان كانتا على عهد رسول الله يه حلالاً» أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما كار 
بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله وأضاف النهى عنها إلى نفسه بضرب من 
الرأى» فلو كان النبى عله نسخها أو نهى عنها أو أباحها فى وقت مخصوص دون غيره 


)١(‏ إلا شفى - بالفاء - أى إلا قليل. 


0 التفسير والمفسرون ج؟ سسب 
لأضاف التحريم إليه دون نفسه . وأيضاً فإنه قرن بين متعة احج ومتعة النساء فى النهى, 
ل 0 

لنساء حكمها. وقوله : ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة © . . 
ال ال ل ال 
تزامصقم يذ من ازيادة مهو ونقصاني اوبحطة او إبراءة ار تاغيري وفال المنددى + محداه ' 
لا جنا ح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقّد آخر بعد انقضاء مدة الأجل 
الح د مق سي بيه لاس لمرو براه له ويا قول الإمامية 
وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم . كك 
ها فررض الرجلي فى الوضتيةب 

كذلك يقول الطبرسى - كفيره من علماء مذهبه - بأن المسح هو فرض الرجلّين فى 
الوضوعئء فلهذا ثراه يجادل بكل قوة» ويدافع عن مذهبه وينصره بآدلة إن دلت على 
شىء فهو قوة عقلية هذا الرجل وسعة ذهنه وكثرة اطلاعه؛ فعندما فسر قوله تعالى فى 
الآية ( + ) من سورة المائدة : <إيا أيه اين آمنُوا إذا فُمَعْم إِلَى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4.. يقؤل 
ما نصه: ط وأَرَجلَكُم إِلَى الكعبين 4. . اخقلف فى ذلك» فقال | الفقهاء: إن فرضهما 
الغسل . وقالت الإمامية: فرضهما المسح دون غيره» وبه قال عكرمة . وقد روى القول 
بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين؛ كابن عباس» وأنس وأبى العنالية والشعبى. 
وقال الحسن البصرى بالتخيير بين المسح والغسل» وإليه ذهب الطبرى والجبائى ! إلا 
أنهما قالا: يجب مسح جميع القدمين ولا يجوز الاقتصار علئ مسح ظاهر القدم. قال 
ناض الحق'من جنملة أئمة الزيادية: يجب الجسمع بين المسح والغنسل.. وروى عن ابن 
عباس أنه وضف وضوء رسول الله فمسح على رجليه . وروى عنه أنه قال: إن فى كتاب 
الله امسح؛ ويابى الئاس إلا الغسل . وقال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وقال قتادة: 
قرفن الله غسلفين ومس حعين . وروى ابن علية؛ عن.حمميه »عن موسئ ابن أنس: :أنه 
قال لأنس ونحن عنده: إن ا زفذكرالطهرفقال:اغسلوا 
م 0 0 0 وإنه 1 فى ارسي 1 قري 0 خبشه 


سد و مهو 


١١‏ ) الجزء الأول صة مفحة هه ؟ 


ب التفسير والمفسرون ج؟ الام كك 
وقال يونسن: : حدثئى من صحب عكرمة إلى واسط . قال : فمارأيته غسل رجليه, 
إنما كان يمسح عليهما ‏ وأما ما روى عن سادة أهل البيت فى ذلك فأكثر من أن 
جط نجه اليا ورف الحسين بن سعيد الأهوازى» عن فضالة» عن حماد بن 
عثمان» عن غالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر عن المسح على الرجلين فقال هو 
الذى نزل به جبريل . وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن 
جعفر عن المسح على القدمين كيف هو' ؟ فوضع بككفه على الأصابع ثم مسحهما إلى 
الكعبين» فقلت له : لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال الا 
0 وأما وجم إلقراوتين فى أرجلكم © فمن قال بالغسل حمل الجر فيه 
اتدععين عن برءوسكم #. وقال : المراد بالمسح هو الغسل . وروى عن أبى 
ا المسح -خفيف الغسلء» فقد قالوا مسحت الضاةة وفوف :ذلك بان 
التحديد إتما جاءذ فى المغسول ولم يجىء فى الممسوح., فلما وقع التحديد فى المسح 
ماله اند كي الغسل لموافقة الغسل فى التحديد» وهذا قول أبى على الفارسى. 
وقال بعضهم: هو خفض على الجوار» كما قالوا: جحر ضب خرب . .وخرب من 
صفات الجحر لا الضب» وكما قال امرؤ القيس: ٠‏ 
كأن ثبيرا فى عرانين وبله كيين انان العا ريسل ّْ 
وقال البماح: : إذا قرىء بالجر يكون عطفا على الرؤوس فيقعضى كونه ممسوحاً. 
وذ كر كن يحض اللسلك انالا : نزل جبريل بالمسح؛ والسَنّة فيه الغسل . قال: والننض 
على المجوا رلا يجوز فى كتاب لله تعالى» ولكن المسح على هذا التتحديد في القرآن 
ام . وقال الأخفش : هو معطوف على الرؤوس فى اللفظ» مقطوع فى المعنى, 
ل الوا 7 
* علفتها تبنا وماء باردا * 
اوسا ا بدا 
وأما القراءة بالنصب» فقالوا فيه ا لأنا رأينا فقهاء 
الانتصار عملواغلئ الخسل دون المشحء وما رؤق أن النبى عل زانق قنوماً توضاأوا 
وأعقابهم تلوح . فال : « ويل للعراقيب من النار» . ذكره أبو على الفارسى؛ وأما مُن 
قال بوجوب مسح الرجلين.. حمل الجر والنضب فى ١‏ أرجلكم ») على ظاهره بدون 
تعسفء فالجر 00 على الرؤوس» والنصب للعطف على موضع الجار واجرور» 
وأمثال ذلك فى كلام العرت: خم من أن تحصى . قالوا. : ليس فلان بقائم باولا دايا 
وأنشد : ٠‏ 
ا ااا ل ولا لديا 
وقال تأبط شر ش ٠‏ 
هل.أنت بإعث ديناراً لحاجتنا أوعيد رب أخا عون بن مخراق 


التفسير والمفسرون ج؟ 
. فعطف ( عبد ) على موضع ( دينار » » فإنه منصوب فى المعنى» ومن ذلك 
قول الشاعر: 
جئنى بمشل بنى بدر لقومهم2 أو مثل إخوة منظور بن سيار 
ص دم : هات وأحضر لى مثلهم» عطف بالنصب على المعنى) 


وأجا | الأولين عما ذكروه في وجه الجر والنصب بأجوبة نوردها على وجه الإيجار. . 
قالوا 0 اميل باس من رك 
أحدها أن فائدة اللفطايق ف ير محماة وقد فرق ق الله سبحانه بين 


الأعضاء المغسولة وبين الأعضاء الممسوحة» فكيف يكون معنى المسح والغسل وعد ؟ 
وثانيها : أن الأرجل إذا كان معطوفاً على الرؤوس» وكان الفرض فى الرؤوس المسح 
الذى ليس بغسل بلا خلاف» فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلكء لأن حقيقة 
العطف ‏ تقتضى ذلك . 
وثالغها: أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رووه عن النبى َيِه 
أنه توضا وغسل رجليه» لآن على هذا لا يدكر أن يكون مسحهما فسمُوا المسح غسلا 
وفى هذاما فيه. 


ا ا : مسحت للصلاة؛ فالمعنى فيه : أنهم لما أرادوا أن 
يخبروا عن الطهور بلفظ موجز ولم يجز أن يقولوا : تغسَّلْت للصلاة» لأن ذلك تشبيه 
بالعْسلة ٠‏ قالوا ل هن ذلك ات دك المغشول من الأعضاء ممشوح ايضأ فعجوزوا 
ذلك تويلا عل أن المراد مفهوم» وهذا لا يقتضى أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء 
الغسل . 

وأما ما قالوا فى تحديد طهارة الرِجّلين فقد ذكر المرتضى فى الجواب عنه : أن ذلك لا 
يدل على الغسل» وذلك لأن المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل فلا ينكر تحديده 
كتحديد الغسل»؛ ولو صرّح سبحانه وتعالى فقال واسمرا ! جلكي واعهوا باللشع 
إلى الكعبين لم يكن منكرا. فإن قالوا: إن تحديد اليدين لما اقتضى الغسل فكذلك 
ننه الرجليى يعض الخيتل: قلا : إنَا لم نوجب الغسل فى اليدين للتحديد بل 
للتصريح بغسلهماء ولي كذلك فى الرجلينء وإن قالوا: : عطفل“المحدود على المحدود 
أولى وأنشثبئه بعرتيبٌ' الكلام . 'قلنا :.هذا لايصح. لأن الأيدى محدودة وهى معطوفة 
على الوجوه التى ليست فى الاية محدودة؛ فإذن جاز عطف الأرجل وهى محدودة. 
علق الرو القن ليك سد رد 4اذ | اقطة يا كرف د اران الا يه مسمس د كن 
عضو مغسول غير محدود وهو الوجه, وعطف عضو محدود مغسول عليه. ثم 
استؤنف ذكر عضو ممسوح غير مخدود» فيجب أن يكون (أرجل) ممسوحة محدودة 


سسب التفسير والمفسرون ج؟ دو اا هم لد 
معطوفة على الرؤوس دون غيره. ليتقابل الجملتان فى عطف مغسول محدود على 
0 لقا ال كر الوه ٍ 
مامّن قال: إنه عطف على الجوار» فقد ذكرنا عن الزجاج أنه لم يجوز ذلك في 
ار ل جرف العطف». وكل. هنا استشهد 
به على الإعراب باجاورة فلا حرف فيه حائل بين هذا وذاك . وأيضا فإن | مجاورة إنما 
وردت فى كلامهم عند ارتفاع اللّبس والآمن من الاشتباه» فإن أجدا لأيفيية عليه أن 
وكرباع لأيكوة دن عيقة الضبء ولفظة «مزمل) لا يكون من صفة العا دوليين 
كذلك الأرجل فإنها يجوز أن تكون نممسوحة كالرؤوس . وأيضا فإن المحققين من 
النحويين نفوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائزا فى كلام العرب» وقالوا فى « جُحر ضب 
ب ا ل ري ا اللو اا 
ل لضمير امجرور مقامه؛ وإذا ارتفع الضمير استكن فى ( خرب ) وكذلك القول 
فى ( كبير أناس فى بجاد مزمل») فتقديره: مزمل كبيره؛ فبطل الإعراب بامجاورة 
جملة» وهذا واضح لمن تدبره .. 
وأمامن جعله مثل قول الشاعر: سو رن ا اه كانه قدر فى الآية: 
واغسلوا أرجلكم؛ فقوله أبعد من الجميع» لان مغل :ذلك لودجان فى كناب الله تالت 
عا ده ريد قو ان .الكلام فإتما يجوز إذا استحال حمله على ظاهرء فأما إذا 
كان الكلام وعدي ورف ونام دكين ير ر يفريم التقدير الشاذ:البعيد ؟ 
الس قر كن ال به اياي ار يم الأيدى» فقد أجاب 
عنه المرتضى بأن قال: جعل التأثير فى الكلام للقريب أولى من جعله للبعيد» فنصب 
الأرجل عطفا على الموضع أولى من عطفها على الأيدى والوجوه» على أن الجملة 
الأولى المأمور فيها بالغسل قد.انقضت وبطل حكمها باستكناف الجملة الثانية» ولا 
يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن تعطف على ما فيهاء فإن ذلك يجرى مجرى 
قولهم #فوقف ريد وعموا» واكرست نكالة) ويكراء فإن ومركر إلى كاله في الإكرا كرام 
هو.الوجه فى الكلام لا يسوغ الذى سواهء ولا يجوز رده إلى الضرب الذى قد انقطع 
حكمه؛ ولو جاز ذلك أيضا لترجح ما ذكرناه لتطابق معنى القراءتين ولا تتنافيان. 
.فأما ما روى فى الحديث أنه قال: « ويل للعراقيب من النار»)» وغير ذلك من الأخبار 
التى رووها عن الدبى يَيْلَهُ أنه توضأ وغسل رجليه» فالكلام فى ذلك أنه لا يجوز أن 
يرجع عن ظاهر القرآن بظاهر الأخبار الذى لا يوجب علما وإنما يقتضى الظن» على أن 
هذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة وردت من طرقهم ووجدت فى كتبهم, ونقلت عن 
شيوخهم., مثل ما روى عن أوس بن أبى أوس أنه قال: رأيت ؛ النبى مه يبتوضأ ومسح 
على نعليه ثم قام فصلّى؛ وعن حذيفة قال: أتى رسول الله سباطة قوم فبال عليها ثم 


التفسير والمفسرون ج” سب 
دعا بماء فتوضأ.ومسح مسح على قدميه؛ وذكره أبو عبيدة فى غريب الحديث . .. إلى غير 
ذلك مما يطول ذكره. 

وقوله: « ويل للعراقيب من النار)؛ فقد روى فيه أن قوما من أجلاف الأعراب كانوا 
يبولون وهم قيام» فيتشرشر ل 0 
اليعة لعفي كان ولاقيعنا ليذ الوعيد.. 

وأما كيان نيا كد سود لسعب مقا اناي لين العظمان النابتان فى ظهر 
القدم عند معقد الشراك, ووافقهم فى ذلك محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة» وإن 
كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع. وقال جمهور المفسّرين والفقهاء: الكعبان 
هما عظما الساقين» قالوا: ولو.كان كما قالوه لقال سبحانه : «وأرجلكم إلى الكعاب ) 
ولويفرية إل ل ا د كل رجل كعبان)10١2.‏ 

ه نكاح الكتابيات : 

00 بان اشام ب ا 
يجده يتأثر بهذا المذهب فيفسّر كلام الله على مقتضاه؛ فنجده عند مدير واه لاني 

في إلآية 51١‏ ) من سورة البقرة ار ل 
مي .. الآية» يقول بعد ما تكلم عن اللّغة والإعراب وسبب النزول : 
وا شئاع 3ك امشالظة ين قعالي دن جور لطن باسكا تان : و ولا تمكحوا 
المشركات »# أى لا تزوجوا النساء الكافرات حتى يوْمنّ - أى يصدقن بالله - وهى 
عامة عندنا فى تحريم مناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. وليست 
مسو لكي اا كو ا ا 0 أهل 
درك لبي ما ام لكاب رو ري » 
[البقرة: ٠٠١5‏ ] وعطف أحدهما علي الآخن فلا نسخ فى | الاية ولا تخصيص . 

وقال بعضهم: الآية متناولة جميع الكفار؛ والشرك يطلق ٠‏ على الكل» ومن جتحند 
نبوة نبينا محمد عَينْهُ فقد أنكر معجزته وأضافه إلى ء غير الله وهذا هو الشرك بعينه, 
لأن المعجزة شهاذة من الله له بالنبوة. ثم اختلف هؤلاء: منهم من قال: : إن الآية 
منسوجة فى الكتاب بالاية التئ فى المبائدة : ه والمخصتات من الدين أوتوا الكتاب 4 
[المائدة: ه ]. . عن ابن عباس والحسن ومجاهد - ومنهم من قال: إنها مخصوصة بغير 
الكتابيات. . عن ققادة وسعيد بن جبير - ومنهم من قال:.إنها على ظاهرها فى غريم 
نكاح كل كافرة كتابية كانت أو مشركة. . عن ابن عمر وبعض الزيدية وهو مذهبناء 


١(١)الجزء‏ الأول ص "١6-5١14‏ 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ 
0 آية المائدة فى موضعها| إناقاءاك: : ل ولأمة مؤمنة خير من مشركة 4 : 
معناه: مملوكة مصدقة مسلمة خير من خُرّة مشركة؛ 9 ولو أعجبتكم 4 : معناه: ولو 
أعجبتكم بمالها أو حسبها أو جمالهاء ؛ فظاهر هذا يدل على أنه يجوز نكاج الآأمة 
الوطنة فى جود العو ل كاننا قو الله قطان : ل ومن لم يستطع منكم طولا © [النساء: 
... لاية؛ فإنما هى على التنزيه دون التحريم» ‏ ولا تتكحوا المشركين حَنّى 
يرا امسا : ولا تنكحوا النساء المسلمات جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم 
جتى يؤمنوا» وهذا يؤيد قول من يقول: إن قوله : ل ولا تتكحوا المشركات »© يتناول 
جميع الكافرات» وقوله ل ل 
من حر مشرك ولو ام م را ار 5 
وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (ه ) من.سورة المائدة: ايوم أحل لكم 
الييسات وطمام ادس ونوا الكناب حل لحم وهادكم حل هم والمحخصنات من 
0 ... الآية نراه.يشول.ما 
ا رع شام م 
واختلف فى معناه؛ فقيل : هن العفائف حرائر كن أو إماء؛ حربيات كن أو ذميات.. 
عن مجاهد والحسن والشعبى وغيرهم - وقيل: هن الحرائر ذمّيات كن أو حربيات - 
وقال أصحابنا: لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابية» لقوله تعالى: : ولا تتكحوا 
المشركات حََّىْ يؤمن 4 [البقرة : 551 ولقوله: إن-قوله :ولا مسكوا بعصم 
الكوافر © [المعحنة: .]13١‏ بارا لهك الايقيان ل 
أوتوا الكتعاب 4 : اللاتى أسلمن منهنء والمراد ب فإ والمحصنات من الْمؤْمنات 4: 
اللدق كن فق الأصل مؤمنات بأن ولدن على الإسلام». وذلك أن قوما كانوا يتجرجون 
مو المقاك على سن أسندة عن حكن تين يدانه ايه لحر حدق نالك بولهة ردن 
بالذكرء حكى ذلك أبو القاسم البلخى . قالوا: ويجوز أن يكون مسخصوصا أيضا 
اح ل او و ا الورجهين» على أنه قد.روى 
بو الجارود عن أبى جعفر أنه منسوخ بقوله : ولا تتكحوا المشركات حتّى يؤمن 4, 
0 : ولا تمسكوا , بعصم الكوافر 250 . 
وعقك تفستيوة تقول تعالن الى الآية 5ق عو يؤزة الفدسة ول يكرا 
بعصم الكوافر © قال ما نصه : «أى لا تمسكوا بنكاح الكافرات» وأصل العضمة المنع» 
وسمى النكاح عصمة:» لأن المنكوحة تكون فى حبال الزوج وعصمته؛ وفى هذا ادلالة 
على أنه لا يجوز العقد على الكافرة سواء أكانت حربية أو ذمّية» وعلى كل حال» الاية 


)١1‏ الجزء الأول صفتحة ١4‏ و 1و الشوواارل عسحة اه 


ل[م8#ة ل سس التفسنير والمفسرون ج؟ 
عامة فى الكوافر» وليس لأحد أن يخص الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهنء لآن العبرة 
بعموم اللفظ لا بالسبب)(١©2.‏ 
© الغنائم : ٠‏ 

ولما كانت الإمامية الإثنا عشرية لهم فى الغنائم نظام خاص يخالفون به من عداهم 
فيو خبوك الخمس لمستحقيه فى مطلق الغنيمة» فهو غير مختص عندهم بغنائم الحرزب 
بل يشمل أنواعا سبعة هى : غنائم الحرب» وغنائم الغوصء والكنز الذى يعثر عليه 
والمعدن الذى يُستنبط من الأرضء وأرباح المكاسب, والحلال امخعلط بالحرام؛ والأرض 
المنتقلة من المسلم إلى الذمّى . وليس ا خُمس الهاشمى الذى يرون وجوبه - قيما عدا 
0 - من الصدقات كما يتوهم البعض؛ ولكنهم يععبرونه حقاً امتيازياً لآل 

محمد الذين خُرّمت عليهم الصدقات نظير ما تمتاز به الأسر المالكة اليوم من التمتع 

ا لخاصة. وقد تضافز اللحديث عن الأئمة ان الي حق سلطانى بإرادة 
ملكية» وهى إرادة مليك ١‏ الكائدات لمستخقيه الذين ذكرهم القران / ٠"‏ . 

لا كان هذاء فإنًا تمد الطبرسى ينزل ما ورد فى الغنائم من الايات على مذهبه. 
ولهذا عندما فسر قوله تعالى فى الآية 4١‏ ) من سورة الأنفال : ل واعلموا أنما غنمتم 
من شيع . . #الادة نو لمارا هيه : واختلف العلماء فى كيفية قسمة الخمس 
لط كرا ظ 

أحدها : ما ذهب إليه أصحابنا» وهو أن الس يُقسسُم على سغة امتهم ٠‏ فسهم لله 
وسهم للرسول؛ وهذان السهمان مع سهم ذى القربى للإمام القائم مقام الرسول» وسهم 
ليتامى آل محمد » وسهم لمساكينهم؛ وسهم لأبناء سبيلهم» ولا يشركهم فى ذلك 
غيرهم لأن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس وعوضهم من ذلك 
الخمس» وروى ذلك الطبرى عن على بن الحسن زين العابدين» ومحمد بن على 
البناقر. ووو مكنا فل من العالية والربيع أنه يقسم على ستة أسهم إلا أنهما قالا: 
سهم الله للكعبة والباقئ لمن ذكره الله . وهذا القسم ما يقتضيه ظاهر الكتاب ويقويه. 

الثانى : أن-الخمس يقسم على خمسة أسهم, وأن سهم امهو ارول :والح 
مهدا ميات كد ار أن عتبامن» وإبراهيم 
وقتادة» وعطاء. 
-.“الغالثك لتب اماي توي اند السربى . . لقرابة 0000 
والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين وهو مذهب الشافعى . 

الرابع المحم ل لئاه لصاويو لوا وا را 


"١: الجزء الثانى صفحة 1517 ١؟) تعريف الشيعة ضص‎ )١١ 


ل التفسير والمفسرون ج" 

لا تورث فيما يزعمون» وسهم ذوى ا 5 
ذئ التريق ولو ريفكز ذلك بأد من الصحابة عليهما. . وهوا.مذهب؛ أبى حنيفة وأهل 
العراق - ومنهم من قال: لو أعطى فقراء ذوى القربَى سهما والآخرين لاون ديم 
جار ).ولو جعل ذوى القَربَى أسوة بالفقراء ولا يفرد لهم سهم جاز - واختلف فى ذى 
القَربَى 07 : هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب» ؛ لآن هاشمأ لم يعقب إلا 
منه.. عن أب بن عباس ومجاهد. وإليه ذهب أصحابنا - وقيل: هم بدو هاشم بن عبد 
مناف» وبنو عبد المطلب بن عبد مناف. . . وهو'مذهب الشافعى » وروى ذلك عن 
جبير بن مطعم عن النبى يَقْلَهُ - وقال أصحابنا: إن الخمس واجب فى كل فائدة تحصل 
للإنسان من المكاسب» وأرباح التجارات» وفى الكنوز والمعادن» والغوص؛ وغير ذلك 
ما هو مذ كور فى | ل ل ل اه 
يطلق على جميع ذلك اسم العغْنّم والغديمة غ210 , 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (/ا) من صوزة الحشر: ما قا له على رسو 

من أهل القرئ فلله وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل © .. 
لآية» يقول ما نصه ا 001 
القربئ 4 يعدي 320 بيت در الله ييه وقرابعه» وهم تعوحاشم» ٠‏ 9 العام 
والمساكين وابن السبيل # منهمء لأآن العقدير: ولذى قرباه» ويتنامى أهل بيتسه 
ومساكينهم وابن السبيل منهيء وروى المنهّال بن عمرو عن على بن الحمسين قال: 
قلت: قوله: إ ولذي القربئ واليعامئ والمساكين وابن السبيل » قال: هم أقرباؤنا 
ومساكيننا وأبناء سبيلنا. وقال جميع الفقهاء: هم يتامى الناس عامة» وكذلك 
المساكين وأبناء السبيل وقد روى أيضا ذلك عنهم «ورو سح نين سام عن ابي 
جعفر أنه قال : « كان أبى يقول : لنا سهم رسول الله وسهم_ذوى الْقَرَبَى» ونيخن:شركاء 
الناس فيما بقى. والظاهر يقتضى أن ذلك لهم» سواء أكانوا أغنياء أو فقراء.. وهو 
مذهب الشافعى - وقيل: إن مال الفىء للفقراء من قرابة رسول الله وهم بنو هاشم وبعو 
المطلث . وروى عن الضادق أنه قال: نحن.قوم فرض الله طاعتنك ولنا الأنفال»-ولنا ضفو 
النال:. عق هنا كتاة يسظق ليسول الماك من قتره الدوانية وسسنانة الدوارية 
واللدرة-التميعةء :والشىء الذى لا نظير له) (5)؛ ا 
ه“ميراث الأنبياء : + 6 6 

والطمزن يول كتغيزه من علماء مذ نه بان الاتناء لبهم السلام نوزقرن كنها 


451١ الجزء الأول ص ”4/7 - 6/65 (؟) الجرء الثانى صفحة‎ )١( 


يوالب واو ل 
بوره سائر الناس » ولهذا نراه يتأثر بمذهبه هذا ..فيحمل عليه كلاج الله فمثلاً عندما 
فسر قوله تعالى فى الآيتين (5 2 ) من سورة مريم:  :‏ وي خفت الموالي من ورائي 
وكانت امرآتي عاقرا فَهُب لي من لُدنك وليًا * يرثي ويرث من آل يعقوب واجعله رب 
رضيا 4 . . يقول مانصه ١:‏ .. اختلف فى معناه» فقيل : : معناه :. يرثنى مالى ويرث من 
آل يعقوب النبوة. . عن أبى صالخ - وقيل معناه: يرث نبوتى ونبوة آل يعقوب.. عن 
الحسن ومجاهد . واستدل أصحابنا بالاية على أن الأنبياء.يورثون 2-0 00 
00 كي ا دون ا : إن لفظ المميراث 
حر دك على طريي 00 د 
وأيضاً فإن زكريا قال فى دعائه : © واجعله رب رضيا 4 عثاف الحعل واوي دلج امول 
الذى يرثنى رضياً عندك متثلاً لأمرك؛ ومتى حملنا الإرث على النبوة لم يكن لذلك 
معنى» وكان لغوا عبشاء آلا ترى أنه لا ب يحسن أن يقول أحد : اللهم لعي انا تيننا: 
واععد عاق رفي تا شاه كه إذا كان نبياً فقد دخل الرضا وما هو أعظم من 
و لسر الا سد 
ا النيرة عسي رسا رقم 
نجي مو ننس :ناه لبوق وان بورك تعاميه وسكيةه م لبش ددا نا عل اولان إغا 
0 ا 0 
520 000 0 ل ا ا 
والصالح والطالح, ولا يمتنع أن يأسى على بنى عمه إ اذا كانوا من أهل الفساد أن يظفروا 
بماله فيصرفوه فيما لا ينبغى» بل فى ذلك غاية الحكمة, فإن تقوية الفسّاق وإعانتهم 
على أ فعالهم المذمومة محظورة فى اللريو افون قد ذلرق بمخاد مانيو غير متم 
وقوله : « خفت الموالي من ورائي © يُفهم منه أن خوفه إنما كان من أخلاقهم وأفعالهم 
ومعان فيهم لا من أعيانهم؛ كما أن من خاف الله تعالى فإنما خاف عقابه, فالمراد به: 
فت تضييع الموالى مالى وإنفاقهم إياه فى معصية الله)! 2١‏ . 
وعندما فسّر قوله تعالى فى الآية )١7(‏ من سورة العم : وورث سلَيمَان 
داود #. . نجده يقول مانصه : «فى هذا دلالة على أن الأنبياء يورثون الماك كعورويكت 
غيرهم. . وهوقول الحسن وقيل : معنأه لواو رخساسه ونيو قن ملك دون جاتر 


١١5 1١١5 الثانى ص‎ ءزجلا)١9‎ 


0-6 ا 

أولاده. ومعنى الميراث هنا أنه قام مقامه فى ذلك» فأطلق عليه اسم الإرث كما أطلق 

على الجنّة اسم الإرث. . عن الجبائى؛ وهذا خلاف الظاهر؛ والصحيح عند أهل:البيت 
الأول 530 

هالإجماع: 

| ولما كان الطبرسى كعلماء مذهبه لا يعتبرون حجية الإجماع مهما كان نوعه إلا إذا 

كان كاشفاً عن رأى الإمام أو كان الإمام داخلاً فى جمله المجمعين 7 "2.2 فنا نراه يرد 

الأدلة القرآنية الى استدل بها الجمهوز على حجية الإجماع ويناقشهم فى فهم هذه 

الأياكة: 


ل 0 :١ه‏ فإن تََازعهُمُ في 
اس تؤون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
0 ديرد استدلال الجمهور بهذه الآية علي حجية الإجماع فيقول ما نصه:. 
ار : ل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 على 
أن إجماع اله عع ان اتنا : إنما أوجب الله الرد إلى الكفاي» لتكت مل وتشيرة 
الال لاح هه اسه لني السو كن 
0 الور د ل 0 
على أن-ما عداه بخلافه عند أكثر العلماء» فكيف اعتمدوا عليه ههنا .على أن" الأأمة 
لا نُجمع على شىء إلا عن كتاب أو سئة ل ا اا وسو 
يجب عليها الرد إلى | الككعاتةوالفينة وقد ردك لفيا 050 
ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١١(‏ من سورة الدساء: 8 ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبن له الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما توَّى 4 . . . الآية: 
يمول مائصه: ( .. وقد استدل بهذه الآية على أن إجماع الأمة حَجُة؛ لأنه توعد على 
ميخنانت سي ل اوعد كت ار علي ا ةا رسيو . والصحيح أنه لا يدل على 
ذلكء» لأن ظاهر الآية يقتضى إيجاب متابعة مّن هو مؤمن علي الحقيقة ظاهراً وباطناء 
لأن من أظهبر الإيمان لا يوصف بأنه مؤمن إلا مجازاء فكيف يحمل ذلك على | إيجاب 
متابعة من أظهر الإيمان» وليس كلح اضف اكات عرست ومع ا موا تعد 
بعض الأمة حملها غيرهم على من هو مقطوع على عصمته عنده من المؤمنين وهم 
الأكمةيلن ال متحيين د ماح سي ارس ابر سكس 


١١ الجرء الثانى صفحة 5؟١ (؟) تعريف الشيعة ص‎ )١١ 
؟‎ 7١ 9؟) الجزء الأول صفحة‎ 


التفسير والمفسرون ج؟ د 
بين مشاقة الرسوّل واتباع'غير سبيل المؤمنين» فمن أين :لهم أن-مّن يفعلأجد 
ذا لغيه . ونحن إننا علمنا أن الؤغيد إنما يعناول. بمشاقة الرسول بانفرادها بدليل 

غيرالاية» فيجب أن يسندوا تناول الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين إلى دليل 
0006 
© تأثر الطبرسى بمذهب المعتزلة فى تفسيره: 

هذا.. وإن عقيدة الطبرسئ. كعقيدة غيره من الشيعة لها كثير الارتباط بمبادىء 
المعتزلة فى علم الكلام: ولهذ! نراه فى تفسبيره كشيراً ما يوافق المعتزلة فى بعض آرائهم 
الكلامية» ويرتضى مذهبهم, ويدافع عنه؛ ويحاول أن يهدم ما عداه يان نزام لا 
ل ل ب لمنازع لهم» والمسارض 
لأدلتهم. : : 1 
والساب فاده 

1 لما ل ده 5-6 فق:المعتصولة فى 
ا ا ل ل 
فمثلا عنند تفسيره لقوله.تعتالى, فى الآية,( ه7١‏ من سورة الأنعام : ل فمن 
ل ل ا ا 
حرجا #. . الأيقب._مانصه:( ود كرف قارو الآية وجوه: ! 
احدم: ا ميرد اللهأن يهدية إلن الشواب وطريق الجئة يشرح صدره 
للإسلام فى الدنياء ؛ بأن يثبت عزمهعليه» ويقوى دواعيه على التمسك يه 
ويزيل عن قلبه وساوس الشيطان وما يعرض فى القلوب من الخواطر الفاسدة. وإنما 
يغفل ذلك لطفا له وما عليه وثرابا” على اهتدائه بهدى الله وقبوله إياه . ونظيره 
قوله سبيجانه  :‏ والّذين اهعدوا إزادهم هدى # [محمد 0 ظ ويزيد الله الْذين 
اهعدوا هدى »# [مريم نا ] رومن يرد أن يضله © عن شوابه وكرامعه ظر يجعل 
صدره 4 فى كفرهء ظِضِيقَا حرجا © عقربة له على : فرك ايان شخ غعيم ان 
يكون سبحانه مانعاً له عن الإيمان» وسالبا إياه القدرة عليه؛ بل ربما يكون 
اد إلى الإيمان ؛ فإن من ضاق صدره يالشىء كان ذلك ذاعيا له 
إلى تركه والدليل على أن شرخ اندر فك وكون ل اه لع نتف يلي : « ألم 
نشرح لَك صدرك © [الشرح: 16 .. الآيات؛ ومعلوم أن وضع الوزر ورفع الذكُر 
كوت ثرااً على تسمل أعاء الرسالة وكلفهاء وكذلك ما رق سه مين شوح 
الصدر. والدليل على أن الهدي قد يكون إلى الثواب قوله (والذين قعلوا في 
سبل ال قن ول الهم > سيهديهم ويلح 600 ومست 4 -0]) ومعلوم 


(١)الجزء‏ الأول صفحة 53٠‏ 


أن اليداية "بعت القكل 5 اتكون إلا إلى العتواية» قلسن تند الوك يكلو وقد رونت 
الرواية الصحيحة: أنه لما نزلت هذه الآية ستعل سيول الله ينه عن شرح افصو 
ماهو؟ فقال: نور يقذفه الله :في «قانتك الك او ا ان : فهل 
لذللك هن امارة يعرف نبيا؟.اقالة وتغيء الإنابة إلى نه اوور ولمكا عدر 
الغرور. والاستعداد للموت قبل نزول لم 

وثانيها: أن معتى ٠‏ الآية : فم را الاي سي الهدى. يشرح صدره من الوجه 
الذق د كرتا هوا راجو نا مول وقد يطلق لفظ الهدى والمراد به | الاستدامة 
كماقلنافى قوله : © اهدنا | 00 :1 فل ومن يرد أن 
يضله 4. . أى يخذيله ويخلى.بيته وبين ما يريده لإختيازه الكفر وتركه الإعمانع 
يجعل صدره ضَيّقَا حرج » بأن يمنعه الألطاف التى يدشرح بها صدره لخروجه من 
ل يد .'فإن.قيلل : : إِنّا يجيد الكافي عير دي الصدر لما هو فيه ونراه 

طون الديوق لى كفره» فكيف يضح الخلف فى “خبره سبخاتة؟ قلنا #إله معان ببق 

انه تجعل صدره ضيقاً ول مقل فى كل حال»ومعلوم من اله فى حوال كثيرة أنه 
يضيق صدره بما هو فيه من ورود الشبه والشكوك عليه؛ وعندما يجازى الله المؤمنين 
. على استعمال الآدلة ١‏ الموصلة إلى الإيمان» وهذا القدر هو الذى يقتضيه الظاهر. 

وثالنها : إن معنى الآية من ارط ال د الهدى التى وعدها المؤمن 
يشرح صدره لتلك الزيادة» لآن من حقها أن تزيد ا اا 
يضله # عن تلك الزيادة بمعبى يُذهِيِه عنها من حيث أخرج هو نفسه من أن يصح 
عليه # يجعل صدره ضيقا حرج # لمكان فقد تلك الزيادة» لأنها إذ إذا اقتضست فى 
الموؤّمن ما قلناه أ أوجب فى الكافر ما يضاده» ويكون الفائدة فى ذلك الترغيب- فى قاد 
والزجر عن الكفر. ترمد كا ريني رمي نا لدم ول رو اع از كعم تبي لقال 1 
سمى الله قلب الكافر حَرَجَاء لأنه لا يصل الخير إلى قلبه ‏ وفى رواية أخرى ا 
الحكمة إلى قلبه - ولا يجوز أن يكون امراد بالإضلال فى | الآية الدعاء إلى الضلال؛ ولا 
الأمر بهء ولا الإجبار عليه لإجماع الأمة على أ ن الله تعالى لا يأمر بالضلال ولا يدعو 
إليه: فكيقك حس ا والدعاء إليه أهون من الإجبار عليه . وقدذم الله تعالى فرعون 
والسامرى على إضلالهما عن دين الهدى فى قوله رم فرعون قومه وما هدئ »# 
[طه: و7 ]2 وقوله: 1 وأضلهم السّامرِي 4 1ل : 86]» ولا خلاف فى أن إضلالهما 
ار زر ضر وم على اشوساء واس وي ار 
عليه غيره) )١(‏ 


8٠١١ الجزء الأول صفحة‎ )١( 


(م؛ - التفسير والمفسرون ج؟) 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 

ؤقية الس ْ 

كذلك يقول الطبرسى بما يقول به المعتزلة من عدم جواز رؤية الله ووقوعها فى 
الآخرة؛ ولهذا نراه يُفسر قوله تعالى فى الآيتين ( 7 ؛ ١7‏ ) من سورة القيامة: 
وز وجوه بود اضر إلى رنها تاظرة #4 عاليفسن ومذميه فيفل : 

إِلَئ ربها ناظرة © اختلف فيه على وجهين: 

أحدهما : أن معناه نظرة العين. والثانى : أنه الانتظار . 

واختلف من حمله على نظر العين على قولين: 

أحدهما : أن المراد : إلى ثواب ربها ناظرة أى هى ناظرة إلى نعيم الجنّة حالاً بعد 
حال» فيزداد بذلك سرورها . وذكر الوجوه والمراد به أصحاب الوجوه. . روى ذلك عن 
عيافةية فماة الس و الصحابة والتابعين وغيرهم. . فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» كما في قوله تعالى : ف وجاء ربك » [الفجر: 1 كر راناء 
وول :لظ وأنا أدعوكم إِلَى العزيز العقَارٍ# [غافر: 45 : أى إلى إطاعة العزيز الغفا 
وتوحيده. وقوله الإ الى رار الا زاراساب ووق ند أى اولياج الله 

وال أن النظر بمعنى الرؤية» والمعنى : تنظر إلى سحاد تور انك قرم الكلين 
ومقاتل وعطاء وغيرهم. . وهذا لا يجوزء لأن كل منظور إليه بالعين» مشار إليه : 
بالحدقة واللحاظ» واللّه يتعالى عن أن يشار إليه بالعين؛ كما يجل سبحانه عن أن يسار 
إليه بالأصابع؛ وأيضاً فإن الرؤية بالحاسة لا تعم إلا بالقابلة والدوجه» واللّه يتعالى عن 
ذلك بالاتفاق . وأيضا فإن رؤية ل ا 

عن اتصال الشعاع به. على أن النظر لا يفيد الرؤية فى اللّعْة» فإنه إذا علق بالعين أفاد 
طلب الرؤية. كما أنه إذا علق بالقلب أفاد طلب المعرفة بدلالة قولهم: نظرت إلى 
الهلال فلم أره؛ فلو أفاد النظر الرؤية لكان هذا القول ساقطا متناقضاء وقولهم: ات 
أنظر إليه حتى رأيعه؛ والشيء لا يُجعل غاية لنفسه؛ فلا يقال : ما زلت أرأه حتى 
ولق ولا داتعم العاف عا بالشبوور ةج زالا مطلمية راقب بالقدرزرة ويد لآلة ١‏ اتسالة: 
هل رأيت أم لا؟ 

وأما مّن حمل النظر فى الآية على الانتظار فإنهم اختلفوا فى معناه على أقوال: 

أحدها : أن المعنى : منتظرة لغواب ربها. . روى ذلك عن مجاهد» والحسن» وسعيد 
ابن جبيرء والضحاك . . وهو المروى عن على . ومن اعترض على هذا بأن قال: إن النظر 
تعض الانتظار لا يتعدى ب( إلى) )» فلا يقال: انتظطرت إليه. وإنما يقال: انتظرته 
فالجواب عنه على وجوه: 

منها: أنه قد جاء فى الشعر بمعنى الانتّظار ومعدى ب( إلى )» كما فى البيت الذى 
فبك كر 


سس اسيل سرون ج؟ يبب ]سس 


* .. ناظرات إلى الرحمن * )١0‏ 


وكقول جميل بن معمر : 
وقول الآخر:. 

إنى إليك لما وعدت لناظر2 نظر الفقير إلى الغنى الموسر 
ونظائره كثيرة 1 


ومنها: أن تحمل ( إلى ) فى قوله تعالى : ف إلئ ربها ناظرة © على أنها اسم, فهو 
واحد الآلاء التى هى النعم؛ فإن فى واحدها أريع لغات: (إلا) و (ألا» مثل: معى 
وقفاء و(ألي) و( إلى ) مثل جدى وحسى» وسقط التنوين بالإضافة . وقال الأعشى : 

انس يزعت لوال ول “تدع رهما ولا يخرض إن 

وليس لأحد أن يقول: إن هذا من أقوال المتأخرين وقد سبقهم الإجماعءفإنا لا 
اسلو نلك كاذك ناه من معدا ومعامد .و اسن وغبر هي قالوا الراكية تلك تتعظد 
الثواب 

2 : أن لفظ النظر يجوز أن يعدى ب( إلى ) فى الانتظار على المعنى» كما أن 
الرؤية غسدييت يت( إلى ) فى قسولة تعسالى : # ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 4 
[ الفرقان :45 ] فأجرى الكلام على المعنى» ولا يقال: رأيت إلى فلان. ومن إجراء الكلام 
على المعنى قول الفرزدق : 

ولقد عجبت إلى هوازن أن أصبحت انق كلمحوذ وتكاية آم شر وستستز 

فعدى ( عجبت ) ب ( إلى ) لأن المعنى نظرت . 

وثانيها: أن معناه: مؤملة لتجديد الكرامة؛ كما يقال: عينى ممدودة إلى الله تعالى 
وإلى فلان» وأنا شاخص الطرف إلى فلان. . ولما كانت العيون بعض أجزاء الوجوه 
اعبت القى يق بالكين لبمار عق اتن سبالم : 

وثالشها : أن المعنى : أنهم قطعوا آمالهم وأطماعهم عن كل شئ سوى الله؛ ورجوه 
دون غيره» فكنى سبحانه عن الطمع بالنظر» ألا ترى أن الرعية تتوقع نظر السلطان 


61 كله هيف سر الدظر لعة فقال: فب . والنظر تقليب الحدقة الميحيحة نحو المرئى طلباً 
لرؤيعه. ويكون النظر بمعنى الانتظار. كما قال عَرٌ شأنه : ظإ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة © 
[النمل : 5 ؟] أى منتظرة» وقال الشاعر: 

وجوو يوه يد تاظرات . ٠.‏ إلى الرصيي تدر الفااها 

ثم يستعمل في الفكر فيقال: نظرت فى هذه المسألة: أى تفكرت. ومنه المناظرة» وتكون 
بمعنى المقابلة» يقال ارو بحي 00 الماطر أى تتقارب ( اجزء الثانى ص ؟ 5ه ). 

(؟) رفى رواية ف ل 1 د ا 


وتطمع فى إفضاله عليها وإسعافه فى حوائجهاء فنظر الناس مخغلف : فناظر إلى 
السلطان» وناظر إلى تجارة؛ وناظر إلى زراعة:؛ وناظر إلى ربه يؤمله, . وهذه الأقوال 
متقاربة فى المعنى» وعلى هذا فإن هذا الانتظار متى يكون؟ فقيل : إنه بعد الاستقرار 
فى الجنّة» وقيل: إنه قبل استقرار الخلق فى الجنة والنار» فكل فريق ينتظر ما هو له 
اهل . . وهذا اختيار القاضي عبد الجبار - وذكر جمهور أهل العدل أن النظر يجوز أن 
يُحمل على المعنيين جميعاء ولا مائع لنا من حمله على الوجهين» فكأئه سبحاته أراد 
أنهم ينظرون ع الشواب المعَد لهم فى الحال من أنواع ا نالا 
بعد خال ليعم لهم ما يستحقون من الإجلال؛ ويسكل على هذا فيقال: | إذا: كان بمعنى 
النظر بالعين حقنيقة ومعتى الأنفوا ذ عار تكن شين فانين ركم ايع اكد 
اكشر المتكلمين فى أصول الفقه يجوز أن يرادا بلفظ واحد إذ لا تنافى بينهما. . وهو 
0 له روحه:-ولّم يجوز ذلك أبو هاشم إلا إذ تكلم به مرتين: #“قرة 

يد النظر» ومرة يريد الانتظار. وأما قولهم : المنتظر لا يكون نعيمه خالصا فكيف 
ميق لعا ا الاققازة ار بده : أن من ينظ شيعا لا يتعماج إلبه فى :البال 
وهو واثق بوصوله إليه عند حاجته فإنه لا يهتم بذلك ولا ينقص سروره به بل ذلك 
رات الورك يلحق لاوم بد ا ا كر ويلحقه 
بفوته مضرة وهو غير واثق بالوصول إليه . وقد قيل في إضافة النظر إلى الوجوه: إن الغم 
وانوي ناا وهار ان فين ا ماله اذ 0 ورد نيوم القيامة تهلل 
ريه وال الكائر يعات يخا ككل الفنيبد او كلع وسسيناي اراك 7" 
هالسحر: 

والسرسق نكر حقيقة السحر ولا يقول به واب وير ان لي 
ويرد أدلتهم؛ ويعكر حنديث الجتخارئ فى ستمررسول الله تين ولهذا نراه فى آخر 
تفسيره لقوله تعالى للآية (8. ا راج نا عو اطاط عي 
ملك سليمان 4 : .. الآية» يقول ما نصه: ( واختلف فى ماهية السحر على أقوال: 

فقيل إنه ضرب من الخيبل وصنعة لطيفة من الصتائع؛ وقد أمرالله تغالى بالتعوذ 
منه وجعل العحرز منه بكتابه وقاية منه؛ وأنزل فيه سورة الفلق. . وهو قول الشيخ 
المفيد أبى عبد لفن إضهها بها : | 

وقيل: إلد كلد عرومكا برق ولونياق لا عاديا ؛ تخيل إلى ني ما 

وقيل: إنه يمكن الساحر أن يقلب | الإنسان حمارا ويقلبه من صورة إلى صورة» 
ويدشىء الحيوان على وجه الاختراع . وهو لا يجوز ومن صلق به فهو لا يعرف التبوة». 


١)الجرء‏ الثانى ص 5ه" ه5١‏ 


التفسير والمفسرون ج7- د 
ولا يأمن من أن تكون معجزات ما البوع» ولو أن الاج رد _- 
نفع أو ا | على إزالة الممالك وا وي 
والغلبة على لدان قعل الملوك من غير ل عر لد رأيناهم أ 

الى حالاًواكترهم مكيدة ولس . علمنا أنهم لا يقدرون على شىء من ذلك 8 
لوقه العياا د تكله سحر فكان يرى أنه فعل ما لم يفعله أو أنه لم يفعل 
ما فعله فأخبار مفتعلة لا ب يلعفت إليهاء وقد قال الله حكاية عن الكفار : إن تتبعون 
الل مم 1 تلاو كان لسر عنمل فيه لكان الكفار صادقين في 


مقالهم» حاشا للنبى من كل صفة نقص تنفر عن قبول قوله فإنه حجة الله على 00 
53 


وصفوته على بريته. . . ) 
واسعيكاء 
.. ولا يلتزم الطبرسى القول بكل معتقدات المعتزلة» بل قر التي لطم بدي 0 

السب وا وم م ا 

فص هت السيرسي رت لبقام م قي عه يدا دين مذهب المعتزلة؛ تيقد نرأه 
ف ويه ل ا 0 في الآية (48 ) من سورة البقرة : # واثقوا .يوما لأ تحزي 
لاح 0 
نشول قا نصيه : 8 ولا يقبل منها شفاعة © قال القسيروق: حكم هذه الأية معختص 
باليهود» لأنهم قالوا : نحن أولاد ا 0 الله عن ذلك 
فخرج الكلام مخرج العموم والمر اايهاللتفوض ).ويل علن دذللك أن الأمة احتمعت 
0000 ا اختلفوا فى كيفيتهاء فعندنا هى ممختصة بدفع 

مالي 0 هى م زيادة المناقع للمطيعين والعائبين دود العاصين. وهى ثايتة 
عندنا ليو ولأصحابه المنتخبين» وللأئمة من أهل بيته الطاهرين» ولصاحى امومع 
المي م م كثيرا الات و اليا ير الحتن رايا الأمة بالقبول وهو 
6 الم او اتاد ين سي ).وما جاء فى.روايات أصحابنا رضى 
الله عنهم مرفوعا إلى النب فى الفافان ا أشفع يوم القيامة فأشفع., ويشفع على 
50 ويُسقع أهل بيتى فيشفعون وإ ادني الؤمون مشناعه لبشفع فى "١‏ أربعين 
من إخو نه كل قد استوجب النار)؛ وقوله مخبرا عن الكفار عند حسراتهم على 
له : 8 فما لنا من شافعين * ولا صديق 
حميم © [الشعراء: .250]101-5٠١‏ 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 
ه حقيقة الإيمان : 
وهر ايض بخالك:السزلة في شيعه الإعان »ذلك نا عرش عدي قوله تاي 
فى الآية () من سورة البقرة: 8 الْذين يؤمبون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
0 الى ركاكس لسر با مسي : الإيمان هو فعل الطاعة» ثم 
اختلفوا فمنهم من اعتبر الفرائض والنوافل. ومنهم من اعتبر الفرائض فحسب. 
واعتبروا الاجتناب من الكبائر كلها» وقد روى العام والخاص عن على بن موسى الرضا: 
أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان» وقد روى ذلك على 
لفظ آخر منه أيضاً: الإيمان قول مقول» وعمل معمول» وعرفان بالعقول» واتباع 
الرسول . 
وأقول أنا : أصل الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاءت به رسله. وكل 
عارف بشىء فهو مصدق به يدل عليه هذه الاية» فإنه تعالى لما ذكر الإيمان علَّقَه 
بالغيب» ليعلم أنه تصديق للمخبر فيما أخبر به من الغيب على معرفة وثقة» ثم أفرده 
بالذكر عن سائر الطاعات البدنية والمالية وعطفها عليه فقال : © ويقيمون الصلاة ومما 
رَْْاهم ينفقون #؛ والشىء لا يُعطف على نفسه إما يعطف علي غيره؛ ويدل عليه 
أيضاً أنه تعالى حيث ذكر الإيمان أضافه إلى القلب فقال : ل وقلبه مطمئن بالإيهان 4 
[ البحل ٠]ء‏ وقال : 8 أولتنك كتب في قلوبهم الإيمان © [ المجادلة : ؟1].. وقال النبى 
: (الإيمان سر وأشار إلى صدره ‏ والإسلام علانية) وقد , يسمى الإقرار إيمانا كما 
يسمى تصديقاً إلا أنه متى صدر عن شك أو جهل كان إعاناً لفظياً لآ حقيقياء وقد 
تسمى أعمال الجوارح أيضا إيمانا استعارة وتلويحا #تشييي عبنت كلزلاته 
فيقال : فلان نُصدق أفعاله مقاله, ولا خير فى قول لا يصدقه الفعل. والفعل ليس 
ا ل أقل اللمة وإنما استعير هذا الاسم على الوجه الذى ذكرناه. 
آل الأمر مع تسليم صحة الخبر وقبوله إلى أن الإيمان هر 0 
على نحو تقعض لأا لاطا لفط إلا على ذلك انه تعمل فن ارقوار 
واللنان ولعي لاز كات يار واكساعاء 'وزالله النوفين” 
ا 
.. ولا يفوتنا أن نقول: إن الطبرسى رحمه الله لم يكن صادقاً فى وصفه لكتابه 
الا ا ا اا ال ا يروى من 
الأحاديث فى تفسيره» فقد اك نو كر الرستوهاتج لشمدور عا نا وطيعه الشيعنة 
ونسبوه إلى النبى #َقْتّْه أو إلى أهل البيت مما يشهد لمعتقداتهم ويدل على تشيعهم. 


١١)الجزء‏ الأول صفحة ١٠7‏ 


ب التفسير والمفسرون ج17 
وإذا ل ل ل ا 
كثير من المفسرين من الاغترار ال ل ا 1 
وغيره؛ ومرفوعاً إلى رسول الله عَيِتّه, وهى أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم . 
كذلك در تهنا عدل] المفتمير لوس ذا صساحيةه يروف قن تلسميرو فق اديت 
ما يشهد لمذهبه أو يتصل به؛ وهى أخبار نقرؤها ولا نكاد نرى عليها صبغة الصدق 
ورواء الحق. 0 ل 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : ارا را اع الا 
ولكل قوم هاد » . . جد أنه يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسنة الشيعة؛ ثم 
يي ا 0 ٠‏ فهو بعد أن ذكر 
أقوالاً ا الاية نقل عن ار بن عباس أنه قال: «لما نرلت الآية قال نول 
لل َيه : ١‏ ل ل ولي يد ). ونقل 
0 جحي الاك دعا رسول الله يله بالطهورء وعنده على بن 
أبى طالب» فأخذ رسول اله بيد على بعد ما تطهر فألزمها بصدره ثم قال : 8 إِنما أنت 
منذر #, المرنها فى مددري اومان : ل ولكل قوم هاد , » ثم قال: إنك منارة الأنام, 
وغاية الهدى؛ وأمير تن القرف واشية على ذلك انلك لل 
| ومثلا ع تيه لقوله تعالى فى الآية ( 57 ) من سورة الشورى :ظ فل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القربئ »© . . نجده يذكر أقولاً ثلاثة فى معنى هذه الآية : 
أحدها : لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الكدريهنة الجر | لا العوادد والتحا 
فيما يَُربٍ إلى الله تعالى من العمل الصالح . 
وثانيها: أن معناه: إلا 07 لها. 
وثالشها: إلا أن تودوا قرابتى وتحفظونى فيهم... وهنا يسوق من الروايات عن أهل 
البيت وغيرهم ما يصرّح بأن الذين امر الله بمودتهم : على وفاطمة وولدهما؛ ويروى - 
فيمايروى ‏ هذ اللي ريا يلعاي ويه العرين ساعد 
لطي امرفوعا إل أبى أمامة الباهلى قال: قال رسول الله ييه : «إن الله. تعالى خلق 
الأنبياء من أشجار شتى» وخُلقت أنا وعلى من شجرة واحدة؛ فأنا أصلهاء وعلى 
ل يي ا ا ا ا أوراقهاء فمن تعلّق بغصن 
من أغصائها نجاء ومن زاغ عنها هوى» ولو أن عبدا عبد الله بين العيغا وادروة الق عام 
ا ا لم يدرك ممجيتنا كبّه الله على 
منخريه فى الدار» ثم تلا : ل قل لأ أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربئ 210 . 


. 784-5810 الجزء الثانى صه . (5) الجزء الثاني ص‎ )١( 


]|٠١|‏ لس سس سح التفسير والمفسرون ج97 سد 
ه موقفه من الإسرائيليات : 

وكقبيرا ما يروي الطلبرسنى فى #نتسير الزوآياك الإتراتلية متخروة إلى قاقليعياء 
ونلا عق عله انه ودكرها بذويواة عتن فنيها اليم إلا إذا كانت عا بساني مع 
العقيدة؛ فإنه ينبه على كذب الرواية؛ ويبين ما فيها من مجافاتها للحق وبعدها عن 
الصواب» فمثلاً عدد قوله تعالى فى م : ل وهل 
أتاك نبأ الخصم إِذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على اوود .... الآيات» نجده 
يقول:«واختلف فى استخفار ذاود مقأ شىء م 
الانقطاع إلى الله تعالى والخضوع والتذلل بالعبادة والسجود؛ كما أخبر 0 
إبراهيم بقوله  :‏ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين © [ الشعراء : ا 
ب فقن له لك مهل فالس ا 0 لفظ 

لجزاء مثل قوله . هل يخادعون اللّهُ وهو خادعهم » [ال لنماة 45 ]هم اكول  :‏ الله 

يستهزئ كا بهم 4 1 [البقرة:15]. فلما كان المقصود من الاستغفار والتوبة القبول قبل فى 
جوابه: «غفرنا» وهذا قول مَن ينَرْه الأنبياء عن جميع الذنوب من الإمامية وغيرهم. 
05 الأنبياء الصغائر قال: إن استغفاره كان لذنب صغير وقع منه» ثم إنهم 
الع حي اليه او رار 

العيدهاة: أن اوها بسع اطي مرأة وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه» فبلغ 
داود جمالها فخطبها أيضاً فزوجوها منه» فقدّموه على أورياء فعنوتب داود على 
الدنيا. ادم 

وثانيها : أنه أخرج أوريا إلى بعض ورد اا بعرو ري عاو لكام 
من جنده لماك اس لياع امرأته؛ فعوتب على ذلك بنزول الملكين. 

وثالفها: أنه كان فى شريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأته فأولياؤه أحق بها إلا 
أن يرغبوا جنا وروي )لجنا يذ راح ماسرو متك ل زرا ولي بد 
لي ا رو ا ير لير لي ذلك . 

ورابعها: أن داود 0000008 
ليعرفها.بعينها وذلك مباح» فمالت.نفسه إليها ميل الطباع ففصل بينهما وعاد إلى 
عبادة.ربه» فشغله :الفكر فى أمرها عن نعض نوافل فعوتب . 

وخامسها: أنه عوتب على عجلته فى الحكم قبل التثبت» وكان يجب عليه حين 
سمع الدعوى من أحد حد الخصمين أن يسأل الاخر عسها عنده فيها ويحكم عليه قبل 
دا ايا السو التنبت فئ الحكم فرّعه من دخولهما عليه فى غير وقت العادة:. 

وأما ما ذكر فى القصة أن داود كان كثير الصلاة فققال 0 
ع اما ل ونين كي تكليما . فتمال: 0 2# 


سس التفسير والمفسرون ج؟ - 5061 
لاقبدلك قله نافيك ابعانت +حقال ؛ نعم يا رب فابتلتى؛ فبينا هو فى مسحرابه ذات 
بوره حمامة» فأراد أن يأهدها فطارت إلى كوة احراب» فذهب ليأخذها فاطلع 

من الكوة فإذا امرأة أوريا بن حيان تغعسل فهوا ها وهم بعزوجهاء فبعث بأوريا إلى 
بعض سراياه وأمر بعقديمه أمام التابوت الذى فيه السكينة ففعل ذلك وقتل » فلما 
انقضت عدّتها تزوجها وبنى بها فولد له منها سليمان» فبينا هو ذات يوم فى محرابه 
ل ار ؛ فقالا : © لا تخف خصمان بغئ بعضيا على 

. إلى قوله : 8 وقليل ما هم © [ص #؟سع؟]..-فنظر احد الرجلين إلى 

لاا ا وار ل 0 لم 
ليبكتاه على خطيقته فتاب وبكى حتى نبت الزرع من كثرة دموعه؛ فمما لا شبهة فى 
نادمه ف ند للك عا يقدح فى العدالة فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله تعالى الذين 
هم أمنازه على وحيّه وسفزاؤه بيئه وبين خلقه بصفة من لا قبل شهادته وعلى حالة 
تنفر عن اد تكد او لقيو ابر امياد اله عن ذلك . وقد رؤى عن أمير 
المؤمنين أنه قال ا أوتى برجل يزعم أن داود تزوج 5507 م 
للنبوة» وحدا للإسلام ) 210 
© التفسير الرمزى : 

والظبرسى فع أنهافئ كعابه هذا يُفِسَرٌ القترآن تفتسييراً يعحشئ ممع الظاهر المتبادر إلى 
الذهن | 11 تكح مايه تيان : أنه يذ كر المعانى الباطئية؛ أو'بعبارة أتخترى يذاكر 
التفسير الرمزى الذى يقول به الشيعة» وهو وإن كان نافلا ليذه الأقوان إلا أنة يرتضتيها 
3 عليهاء وكثيرا ما يؤيدها بأدلة من عنده. 

كا أنه عندما فسَّرٍ قوله تعالي فى الآية ( 8 ) من سورة التور : الله نور 
السّموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ©.. .. | ا اي يقول بعد كلام 
طويل: «واتختلف فى هذا المشبه والمشبه به على أقؤال) ). . ثم ذكر هذه الأقوال) » فككان 
ا وايات التى لا تعدو أن تكون من وضع الشيداك وه ماازوف 

عن الرضا أنه قال.: ( نحن المشكاة ة فيها المصباح محمد َيِل يهدى الله لولايعنا مَن 
أحب». ومانقله من كتاب التوحيد لأبى جعفر بن بابويه رخمه الله بالإسناد عن 
عيسى بن راشد عن أبى جعفر الباقر فى قوله: # كمشكاة فيها مصباح © قال: نور 
العم فى صدر النبى) ؛ © المصباح في زجاجة # الزجاجة صدر على؛ ؛ صار عنلم النبى 
إلى صدر عا ى» علّم النبى عليأء لإ يوقد من شجرة مباركة © نور العلم؛ ط لذأ شرقية 
ولا غربية» لا يهودية ولا نصرانية؛ «[ يكاد زينها يضبيء ولو لم تمسسسه نار © قال: 


(1)ا لجز الثانئ صفحة ان 


التفسير والمفسرون ج؟ سس 
يكاد العالم من آل محمد يتكلم بالعلم قبل أن يُسكل» «إ ور على نور» أى إماء 
مؤيِّد بدور العلم والحكمة فى إثر إمام من آل محمد يله ذلك من النبى آدم عليه 
السلام إلى أن تقوم الساعة . فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الك هك د ارمةا 
وحججه على خلقه؛ لا تخل الأرض فى كل عصر من واحد منهم؛ ويدل عليه قول 


أنت الأمير محمد 
0 
1مك السعيد امن لسعو 
من لدن آدم لم يزل 
ولقيئد عرفعك مادقا 
مازلت تنطق بالصوا 


قرمأغرمس ود 
كرموا وطاب المولد 
د تكنفتك الأسعد 
فيناوصى مرشئد 
والمسكول :لا يتف هدك 
وانة:«طفيا امهرد 


العم ونه النعالة تسن أن الشهرة اللإنار كه امد كور ةا الايد تن بووسحة المت 
والرضوان وعترة الهدى والإيمان» شجرة أصلها النبوة» وفرعها الإمامة؛ وأغصانها 
التنزيل» وأوراقها التأويل؛ وخدمها جبريل وميكائيل)2'7. 
© اعتداله فى تشيعه : 

والطبرسى مغتدل فى تشيعه غير مغال فيه كغيزه ه من متطرفى الإمامية 
ار ال 000 
ادا من الصحابة أو طعن فيهم بما يذهب بعدالتهم ودينهم 

ل ل 0 ارلا وسصاق الأنبياء» وإن كان 
يقول بالعصمة . ولقد وجدناه يروى عن رسول الله يه حديئًا فى شأن من والى علا 
ومن عاداه وهو بصرف النظر عن درجته من الصحة يدل على أن الرجل وقف موققا 
ومطاار فرق ريط ا بنارا عوشي الدلى رنبي الدع هد | ديك هو هنا زواه 

فى الوجه الرابع من الوجوه التى قيلت فى سبب نزول قوله, تعالى فى الآية (51 ) من 
د ا الس اد كا 

.. ورابعها: ماروا م سادة أهل البيت عن على عليهم أفضل ت أنه قال: 

رو ل ته : يا على؛ إنما 
مثلك فى هذه الآمة كمثل عيسى ابن مريم أحبه قوم فأفرطوا فى حبه فهلكواء وأبغضه 
قوم وأفرطوا فى بغضه فهلكواء واقتصد فيه قوم فنجواء فعظم ذلك عليهم فضحكوا 
وقانن + ميشه انها دوا لس قلف لخر 


.١85/ الجزء الثانى صفحة‎ )١( 


١؟)‏ الجزء الثانى صفحة 7”95. 


سلب التفسير والمفسرون ج" 

وكل ما لاحظناه عليه من تعصبه أنه يدافع بكل قوة عن أصول مذهبه وعقائد 

اميحابد كنيا انه اإذا لزاوى افوان اتسين :فى ايمس الاباك ونقل أقوال المقمرية من 

أهل مذهبه فيها مجده يرتضى قول علماء مذهبه ويؤيده بما يظهر له من الدليل . 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (58 ) من سورة النساء لط اذ الله مركم 

ن توَدُوا الأمَانات إلَئ أهلهًا » . ب االآية يون ةيقن المعنى بهذه الآية أقوال) 

ار ل ا ل 
الصادق من أنهما قالا: «أمرالله كل واحد من الآقمة أن يسلم الآمر إلى من يده .. 
فا وريد لهذا القول: «ويعضذده أنه أمر ا قد بطاعة ولاة, الأمر. ٠‏ وروى 
عنهم أنهم قالوا يي ل ٠‏ قال | لله: إن الله يأمركم أن تؤدوا 
ا يا أيها الّدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم # . 00 

000 : 8 يا أيها اْذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » . . الآية دوا بعد أن يذ كر يا 
ل م ا 0 المراد 
بهم العلماء يقول: ( باامخابداى معررور عن الباقر والصادق أن أولى الأمرهم 
5-00 الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله» 
ولا يجوز لسك ب لا را ا 1 1 
كظاهره؛ وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح؛ وليس ذلك بحاصل فى الأمراء ولا العلما 
تالف لاله أن لاع من يماسهة .١‏ بالق اندلق فى الود التقل لان 
محال أن يطاع ترك كما لمسيواد أن يجتمع ما اختلفوا فيه. ومما يدل على ذلك 
أيضا أن الله لم يقرن طاعة أولى الآمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسوله بطاععه؛ ألا 
وإن أولى الأمر فوق الخلق جميعاء كما أن الرسل فوق أولى الأمر وفوق سائر الخلق؛ 
وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم» واتفقت الآمة 
على علو رتبتهم وعدالتهم) ('2. 

وبعل .. او وسكي ال التبشير بجهع بن سس البرنييه وجسال 
التهذيب» ودقة التعليل» وقوةا لحجة؟ أظن أنك معى فى هذاء وأظن أنك معى أيضا 
فى أن الطبرسى وإن دافع عن عقيدته ونافح عنها لم يغل غلو غيره ولم يبلغ به الأمر 
إلى الدرجة التى كان عليها المولى الكازرانى وأمثاله من غلاة الإمامية الإثنا عشرية . 


1 1 0 
4 د د 


.555 الجرء الأول صفحة 555. (؟) الجرء الآول صفحة‎ )١( 


0 0 
©» التعريف بصاحب هذا التفسير: ش 
مؤلف هذا العفسير هو محمد بن الشاه مرتضى بن الشاه محمود» المعروف بملا 
محسنء وبالفيض الكاشى» وأحد غلاة الإمامية الإثئا عشرية. قال صاحب روضات 
اناك فى عمطي جا دمي رانم ف الفضل والفهيم والنبالة فى الفروع والأصول» 
والإحاطة عمراتب: الح ور ل ل 
واحصيت) امموين اليش دن هذه كنت على اتحد إى قري الأياد مره 
كما استفيد لنا من تتبع تصانيفه الوافرة تجاوز حدود الثمانين. ووفاته بعد الألف.من 
الهجرة الطاهرة بتيف.يلحق تمام العسعين, وأبوه مرتضى المذّكور أيضبا كان من 
العلماء؛ وكذا أشوه: محمد المعروف ينور الدينة وكذا اخومر الاجر اللشهور بالمولئ عيد 
الغفور» وبالجملة: فقد كان بيته الجليل المرتفع قدره إلى ذروة الأفلاك» من كبار 
بيوتات العلم والعمل والفضل والإدراك . وأما نفس الرجل فقد بلغ فضله إلى حيث لم 
يعرف بين هذه الطائفة مثله» وخصوصا فى مراتب المعرفة والأخلاق» وتطبيق الظواهر 
بالبواطن ببحسن المذاق» وجودة الإشراق» وكان يشبه مشربه منشويه أبن ححافة الغرالي» 
وقد نسب إليه الشيخ على المشهدى العاملى فى ذيل رسالعه فى تمريع الغداء وغيرهاء 
كغيراً من الأقاويل الفاسدة: والآراء الباطلة العاطلة؛ التى تفوح منها رائحة الكفر 
والمضارة بضروريات هذا الدين المتين» والمضادة لما هو من قطعيات علم هذا الشرع 
المتين» ولو أردنا تأويل جملة منها بمحامل وجيهة صحيحة لما أمكننا ذلك بالدسبة إلى 
ما تدل عليه ألفاظه الظاهرة بل الصريحة ... من منافيات أصول هذه الشريعة وفروع 
مذهب الشيعة. مثل قوله بوحدة الوجود؛ وبعدم خلود الكفار فى عذاب ب النار» وعدم 
نجاة أهل الاجتهاد وإن كانوا فى جملة أجلاثنا الي 5 552550 
العدكين القيره نالعش نر ونا لكدلة نفك كان رديه اله دائما فى طرف ان رق 
الشيخ على المذكور . .. ومن جملة من كان يدكر عليه أيضًا كثيرا من علماء زمانه 
ادر سرت ار فسييد بلاق نار تراسيي عر 01ل الجن دي و ره ل 
إنه رجع فى أواخر عمره عن عن اعتقاده السوء فيٍ فى حق فخرج من (قَم) لجار كه إلى جاده 
وك قار لاقي ابجع نم ل تخ زا ١‏ لكا تاقيم معي اميا عه قبا سان 
قدميه إلى أن وصل إلى باب داره» فنادى : يا محسن قد أتاك المسئ» فخرج إليه مولانا 
ال 0 كل منهما من صاحبه ثم زحل من قوره 


سسسست التفسير والمفسرون ج؟- فشك 

لى بلده وقال ا وي اا حسفي الم وهار 201000 رضواك 
9 الوهاب موحقان امنا : إن بعض م ن اعتقد فى حقه الباطل رجع عنه بعد 
وفاته لما رآم ذ فى المنام على هيئة حسنة يأمره بالرجوع ا الباطل رجع عنه بعد وفاته لما 
رآه فى المنام على هبغة حسنة يأمره بالرجوع إلى بعض ما كتبه فى أواخر عمره وهو فى 
لحا اح و ا ا ا ل 
كبليه ما ميت الليشمق اقول الشناال. .ققد 3 كوه ملحي :1ه الكفل فقل "الول 
الجليل» محمد بن مرتضىء المدعي بمحسن الكاشى» كان فاضلاً عافاء حكيمًا 
مكاناء وي لديا قاع اانا اع الل وياي ا و ا 
منها كتاب الوافى فى ججمع الكتب الأربعة مع شرح أحاديفها المشكلة؛ وهو حسن إلا 
لكيه بيلا إلى تعض ريف الصوفية» وكذا جملة من كتبه؛ وكتاب سفينة النجاة فى 
طريقة العمل» وتفاسير ثلاثة: كبير وصغير ومتوسط؛ وكتاب عين اليقين؛ وكتاب 
علم اليقين» وكتاب حق اليقين .. وقال صاحب لؤلؤة البحرين: «وهذا الشيخ كان 
فاضلاء محدثاء إخبارياء صلباء كثير الطعن على امجتهدين؛ ولا سيما فى رسالة 
5-5550 ى إنه يفهم منها نسبة جملة من العلماء إلى ام تدده عن السيوه 
056 براده لآية: ف يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافسرين © [هود: ؟4] .. وهر 
تفريط وغلو بحت, مع أن له أدلة من المقالات التى جرى فيها على مذهب العيرنية 
والفلاسفة مما يكاد يوجب الكفر والعياذ بالله. مثل ما يدل فى كلامه على | شل 
بوحدة الوجود» وقد وقفت له على رسالة قبيحة صريحة فى القول بذلك؛» قد جرى 
فيها على عقائد ابن عربى الزنديق» وأكثر فيها من النقل عنه وإن عبّر عنه ببعض 
العارفين. ثم قال :.وقد تتلمذ فى التديث على السيد ماجد البحرانى» وفى ايكيا 
والأصول عالى صدر الدين محمد ابن إبراهيم الشيرازى» كان صهره على ابنته» ولذأ 
ترى أن كتبه فى الأصول كلها على قواعد الصوفية والفلاسفة. ولاشتهار مذهب 
التصوض فى بلاد العجم وميلهم إليه؛ بل وغلوهم فيه صارت إليه المرتبة العليا فى 
الاير قاب هيرك حي ازرج وال كداء راان جود امرزنه كس عا بطتييه 
امجلسى فسعى غاية لصفي فى ابل 1ك مائو الماعر بو طفاء تاتر الولوع الياترة. 
وله تصانيف كثيرة أفرد لها فهرسا على حدة ونحن.ننقل عنه ملخصا :كنات الفباف 
فى تفسير القرآن يقرب من سبعين ألف بيت فرغ من تأليفه فى سنة ٠١١5‏ ه 
( خمس وسبعين بعد الآلف من الهجرة ) وكتاب الأصفى» منتخب منه؛ أحد وعشرين 
ألف بيت تقريبا لا اميواس مجارت ير اوفع | الشين اللسعييد السية 
نعي الله اكرفرى المسكرض فال + كان عفدنا هوه حلي الو سحب سم ا 

صاحب مؤلفات وفيرة مما يقرب من مائتى كتاب ورسالة» وكان نشوه فى بلدة ( قم)) 


]1 .١١آ]‏ التفسير والمفسرون ج؟ 
فسمع بقدوم السيد الأجل ا محقق الإمام الهمام السيد ماجد البحرانى الصادقى إلى 
اشهراز )) فازاة الارتحال إليه لأخذ العلوم منه» فتردد والده فى الرخصة إليه؛ ثم ببوا 
الرخصة وعدمها علي الاستخارة؛ فلما فتح القرآن جاءت الاية : 8 فلولا نفر من كل 
فرقة مَنهِم طائفة لَيتفَقّهوا في اللدين ) [العوية : 7ع .. . الآية» ثم بعده تفاءل بالديوان 
المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين فجاءت الأبيات هكذا: 

تغرب عن الأوطان فى طلب العلا وسافرففى الأسفار خمس فوائد 
تفرج هم» واكتساب معيشة وعلم. وآ داب» وصحبة ماجد 

هذه ترجمة المؤلف وفيها ما يشهد للرجل بعلو كعبه بين أصحابه فى العلم؛ كما 
أن الأقواا ل التى قيلت عن عقيدته تكاد تكون مجمعة على أنها عقيدة زائفة فاسدة 
وإن #لااي ‏ معدي وونانت لاف يحاول تبرئته من هذه التهمة ويقول إنها فرية بلا 
مرية .. أما أنا فلم الاحظ عليه فى تفسيره أثرا للقول بوحدة الوجود؛ ولا ما يشهد 
بأنه يرى عدم خلود الكفار فى عذاب النار ل ل لا 
اعرف الشسيضي رلد كعات امن رانك وز ل قدو بس يتوم فليا اسه نه الي 
500 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

الصافى فى تفنسير القرآن الكريم» كتاب فسر فيه صاحبه القرآن الكريم على وفق 
مبادئُ الإمامية الإثنا عشرية. وهو:تفسير وسط يقع فى جزثين 0 ومتناول لشرح 
الآيات الكرانة عدرس ا متختفي فيد ولا يطيل إلا إذا وجد فى الآية ما يمكن أن يأخذ 
منه شاهدا على مبد! من مبادئه» أو دليلاً على عقيدة من عقائده؛ أو دفعا يدفع به رأيا 
من آراء مخالفيه . كذدلك يطيل عندما يعرض لشرح قصة من قصص قصص القرآن» أو غزوة 
من غزوات الرسول مَيَِهُ . والكتاب يعتمد أولاً وقبل كل شئ على ما ورد من التفسير 
عن الأئمة وعلماء أهل البيت» شأنه فى هذا شأن كل كتب التفسير عند الإمامية 
الإثنا عشرية» الذين يعتقدون أن أهل البيت هم أدرى العاشس باسيرار. المرآان وأعلمهم 
محائية والكناب فى اللسباحة وال عي واوا لسع عد العم 1ل نياب عازه فى 
تشيعهء فهو يجادل ويدافع عن مبادئُ حزبه» ويطعن فى صحابة رسول | الله عللله, 
ويرميهم بالنفاق والكفر .. إلى غير ذلك مما ستقف عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
0 لي سرس ل اجو ار 
لذكرها جميعاء ولكن حسبى وحسب القارئ أن أذكر أهم الاراء التى يقول بها 
المؤلف ويشرحها لنا فى هذه المقدمات» ثم أذكر طريقته التى 0 تفسبيرة 


ب التفسير والمفسرون ج؟ 
كما أوضحهاهرء ثم أعرض على القارئ بعد ذلك بعض مواقف المؤلف فى تفسيره) 
ومنها يتبين جليا قيمة هذا العفسير وطريقة مؤلفه فيه؛ ومسلكه الذى سلكه فى 
شرحه لكتاب لمتبارو حي ضح زرحي بج سيد روات امي 
الأراع انقح قالينا ل لك 
هال الت مدان العمة لف فوا لأتي معكد لالم قله و0 ل ريداق د 

يرى المؤلف أن آل البيت هم تراجمة القرآن دون من عداهم » فهم الذين جمعوا علم 
القرآن كله وأحاطوا بمعانيه وأسراره» ووقفوا على رموزه وإشاراته» ذلك لأن القرآن نزل 


فى بيتهم - بيت النبوة - ورب البيت أدرى بما فيه » وهو فى هذه العقيدة لا يشذ 
ار الطائفة كلها لا فرق بين معتدل ومتطرف . 
يرى المؤلف هذا الرأى ويصرح به فى مقدمة تفسيره فيقول: (... وإن العترة 


تراجمة القرآن فمن الكشاف عن وجوه عرايس أسراره ودقائقه وهم خوطبوا به؟ ومّن 
لالص ا رادي وي با لعجن ردكي ميهد ماوع وديف ويه 
يسرع الاكاله ووس تفسيرها بالرموز والصراح إلا مُن شرح الله صدره بنوره ومثّله 
بالمشكاة والمصباح؟ ومن عسى يبلغ علمهم بمعالم التنزيل والتأويل» وفى بيوتهم كان 
ينزل جبريل؟ . . وهى البيوت التى أذن أن ترفع؛ فمنهم يؤخذ ومنهم يسمع. إذن 
اها البزية فى الب ماكح اسروك وار دعوت ا 
وإلى من تصير ..0؟7١2.‏ 
ثم يحضى ا بعد ذلك فيؤيد قوله هذا بأحاديث يرويها عن أهل البيت كلها 
- فيما نعتقد وكما يظهر من أسلوبها - من وضع الشيعة وأخلاقهم, فمن ذلك ما 
نقله عن الكافى بإسناده عن سليم بن قيس الهلالى قال: سمعت أمير المؤمنين عليه 
السلام يقول .. وساق الحديث إلى أن قال: ما نزلت آية على رسول الله يه وآله إلا 
أقرأنيها وأملاها على فأكتبها بخطى؛ وعلّمئى تأويلها وتفسيرهاء وناسخها 
ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء ودعا الله أن يعلّمنى فهمها وحفظهاء فما نسيت 
آية من كعاب الله ولا علما أملاه على فكتبته منذ دعا لى بما دعاء وما ترك شيئًا علّمه 
لله من حلال وحرام؛ ولا أمر ولا نهى كان أو يكون من طاعة أو معصية | االأعلحيية 
وحفظته فلم أنس منه حرفا واحداء ثم وضع يده على صدرى ودعا الله اذتاة قل 
علما وفهما وحكمة ونوراء فقلت : يا رسول الله - بأبى أنت وأمى - منذ دعوت الله 
ل ا اس دل وه 
؟. فال !الت اقفر ىن فليلة تسيا ولا واد ) قال: ورواه العياشى فى تفسيره 


(١)الجزء‏ الأول صفحة ؟ . 


مدسة تي ع 
والصدوق فى إكمال الدين . بتفاوت يسير فى ألفاظه» وزيد فى آخره::( وقد أخبرنى 
ربى أنه قد البنيفايه لى قيلت ود تركوام نوين روا قن بدي د ا سول 
اومن شر كاف "من .بعدى؟ قال : الذين قرنهم الله بدفسه وبى» فقال: فر أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأصر منكم ‏ [النساء ].. فقلت اوت لوطا 
الأوصياء منى إلى أن يردوا على ) الحوض» كلهم هادين مهتدين لا يضرهم من خذلهم, 
موده ن والقرآن معهم, لا يفارقهم ولا يفارقونه؛ بهم تنصر أمعى وبهم تمطر؛ 
وبهم 0 البلاء» وبهم يستجاب دعاؤهم نقيت ابا وشولن اله ميم ل 
م ببى هذا 00 | الحسن) ؛ ثم قال داب هد 0 
مه » ثم ابن له يقال له: على وسيولد فى حياتك فأقرئه منى السلام؛ ثم 
0 اثنى عشر من ولد محمد ب“فقلت له : بأبى أنت وأمى أنت فسمّهم لى؛ 
فسمّاهم رجلا رجلاء فقال : منهم - والله يا خا بنى هلال - مهدى أمة محمد» الذى 
مذ الح لطي د البااماي دوعر راك ران لأعرف من يبايعه بين الركن 
والمقام وأعرف أسماء آبائهم وقبائلهم) 2'7. 
ودهانطا تقلة'عن الكافى بإسعاده إلن' ريك الشوحام.: .قال دخل قتادة ابن «دعامة 
على أبى جعفر عليه السلام فقال: يا قتادة؛ أنت«فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا 
يزعمون. فقال أبو جعفر عليه السلام : بعلم تفسره:أم بجهل؟ قال : لا ؛ بل بعلمء » فال 
له أبو جعفر عليه السلام: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا إسألك . قال قتادة: 
سل قال : أخبرنى عن قول الله تعالى فى سباً : ل وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي 
وأياما آمنين »© زسبا: 16] .. فقال قتادة: مّن خرج من بيته بزاذ وراحلة وكرئ حلال 
يريد هذا البيت كان آمثا حتى يرجع إلى أهله . فقال أبو جعفر عليه السلام: تشدتك 
00 القت يجرع الإجل ان يتاه ور حلة وكرئ حلال يريد 
| البيت-فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها ااجتياحه؟ 
0 اللّهِم نعم .-فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحلك ديا قعادة٠...:إن‏ كنت إنما 
فسّرت القرآن من-تلقاء نفسنك.فقد هلكت وأهلكت» وإن كن اد دمو اومان 
فقد هلكت وأهلكت» ويحك يا قتادة .. ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرى 
حلال يؤم هذا ل ا ا : ظ فاجعل أفعدة من 
النّاس تهوي إليهم # براهيم: 707] ؛ ولم يعين البيت فقيل : إليه .. نحن والله. دعوة 
إبراهيم عليه لاد الس د هرانا قل قر سبح ويا ماه دا ابه قرا عن دك 
كان | آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة. قال قتادة : لاجَرّم والله لا أفسرها | إلا هكذا. 
فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة» إنما يعرف القرآن.مِن خوطب به) 227 . 


١١)الجزء‏ الأول ص 20 ". (؟) المرجع السابق . 


سك الفيسير والفسووف ج سمس 
© من يجوزله أن يفسّر القرآن برأيه: 

وكيا مس ولي أن ملا محسن يرى أن فههم معاتى القرآن وسعرفة أسرارة 
أصبح أمرا مقصورا على أهل البيت وحدهم فيكون بذلك قد حجر واسعا وجحد 
فضل من عداهم من الغلماء؟ أو يرى أن القرآن فى فهمه قدر مشترك بين العلماء 
جميعا لا فرق بين أهل البيت وغيرهم؟ .. الحق أن صاحبنا يرى أن فى معائى القرآن 
لأرباب الفهم متسعا بالا ومجالاً رحباء ولكن من هم أولوا الفهم الذين يجوز لهم أن 
يعملوا عقولهم فى فهم معانى القرآن واستنباط أحكامه؟ : نرئ-المؤلف يحتدد'لنا أولى 
الفهم بحدود؛ ويقيدهم بقيود لها صلة قوية بمذهبه الشيعى» وذلك حيث يقول: 

. فالضتواب أن يقال: إن من أخلص الانقياد لله ولرسوله ولأهل الببيت عليهم 
البسلام» وأخذ علمه منهم, وتتيع آثارهم؛ واطلع على جملة من:اسرارهي) بحيث 
حصل له الرسوخ فى العلم؛ والطمأنينة فى المعرفة» وانفتح عنينا قلبه, وهجم به العلم 
على حقائق الآمور, وباشر روح اليقين» واستلان ما استوعره المترفون» وأنس بما 
اسشتوحش منه اللجاهلون» وصحب الدتيا بببدن إروحه معلّقة بالمحل ل لي 
يستفيد من القرآن بعض غرائبه» ويستنبط منه نبذا من عجائبه؛ ليس ذلك من كرم الله 
بغريب» ولا من جوده بعجيب» فليست. السعادة وقفا على قوم: دون آخرين» وقلا عَدُوا 
عليهم السلام جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم» كما قالوا: 
مص ام اي جا م0 سوا حر تيناد ادن العلم, 
العالمين بالتأويل) 2 . 
ه الؤلف يرى أن تفسيره للقرآ با جاء عن أهل البيت هو النفسيرالثالى ويطعن 
فى بقية الصحابة وفى تفسيرهم : 

ولما كان المؤلف- رحممه الله - قد جعل ل اعتماده فى تفضنيزة؛ بل كلت 0 
وصل إليه من المفسب غرة ال البيعةة لاعتقاده أنهم أدرى به من غتيرهم, فإِنّا نراه 
عع ردن عردم التقليدى ‏ أن تفسيره هو التفسير المثالى 0 
يحتشلى» كنما: نراه لا يعرف بتفسير غيره ممن تقدم عصره.؛ بل ويبالغ فى عدم 
الاعتراف فيطعن على:من عدا أهل البيت من الصحابة ويرميهم بالنفاق وغيره؛ ولا 
يرتضى ما جاء عنهم.من تفسير» كأن عقول الصحابة جميعا قد عقمت وضلّت إلا 
عقول أهل البيت ومن والاهم . 8 0-6 

ام مك ا ا ل صحابة زسول الله يلل 
وذلك حيث يقول: ١‏ .. هذا يا إخوانى ما سألتمونى من تفسير القرآن» بما وضل إلينا 


(١)الجرء‏ الأول صفحة ١٠١‏ 
8+9 - التفسير والمفسرون ج؟ ) 


0ك للقيو اسيرع اع 
مر ن أئمتنا المعصومين من البيان» أتيتكم به مع قله البضاعة» وقصور يدى عن هذه 
الصناعة, على قدر مقدورء فإن المأمور معذور, والميسور لا يترك بالمعسورء ولا سيما 
نى كنت أ زعام امهنا وزدرك ري لفطلاب زد ليما اذن المفيسرين وإ أكثروا القول 
يداي لخاد ارا الال نات احد يسيم ذه سهان رلك اناد فى القرآن ناسحًا 
ومنسوحاء ومحكما ومتشابهاء وخاصا وعاما؛ ومبينا ومبهماء ومقطوعا وموصولاء 
وفرائض وأحكاماء وسُيَنا وآداباء وحلالاً وحر لرعدفة و سما كاه ونأظما 
تعد ومطلما .. ولا يعلم تمييز ذلك كله إلا مّن نزل فى بيعه, وذلك هو النبى عَيْلهُ 
وآله وأهل بيعه؛ فكل ما لا يخرج من بيعهم فلا تعويل عليه؛ ولهذا ورد عن النبى 
يَكلهُ : ومن فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ)» وقد جاءت عن أهل البيت 
صلوات الله عليهم فى تفسير القرآن وتأويله أخبار كثيرة» إلا أنها خرجت متفرقة عن 
أسملة السائلين» وعلى أقدار أفهام الخاطبين» ويموجب إرشادهم إلى مناهج الدين) 
وبقيت بعد خبايا فى زواياء خوفا من الأعداء وتقيّة من | لبعداء» ولعله مما برز وظهر لم 
بصل إلبنا الاكثر». لآن رواته كانوا فى محدة من التقيّة» وشدة من الخطر» وذلك أنه 
جرف ف المنتحانة اها معرق» وطل نهنع غبافة الورى» ابرض الناسن عن النملين 10 
وتاهوا افى بيداء ضلالاتهم عن النجدين إلا شرذمة من المؤمنين فمكث العامة بذلك 
سنين) وعمهو افى غمرتهم حتى حين, فآل الحال إلى أن.نبذ الكتاب حملته» وتناساه 
حفظته 0 وأهله فى الناس وليسا فى الناس ومعهم وليسا معهم, لأن 
الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا . وكان العلم مكتوماء وأهله مظلوماء لا سبيل 
لهم بإبرازه | ال ل 0 
يدروا ما صنعوا بالقرآن؛ وعمن أخذوا التفسير والبيان. فعمدوا إلى طائفة يزعمون. 
المي لد كار يفْسْرون لهم بالآراء» ويروون تفسيره عمن يحسبونه من 
كبرائهم؛ مثل أبى هريرة وأنس وابن عمر ونظرائهم» وكانوا يعدون أمير المؤمنين من 
جملتهم» ويجعلونه كواحد من الناس» وكان خير من يستند ون إليه بعده ابن مسعود 
وابن عباس» ممن ليس على قوله كثير تعويل» ولا له إلى لَبَاب الحق سبيل؛ وكان هؤلاء 
الكبراء ربما ينقلونه من تلقاء أنفسهم غير خائفين من مآله؛ وربما يسندونه إلى رسول 
لله كه وآله» ومن الآخذين عنهم من لم يكن له معرفة بحقيقة أحوالهم؛ لما تقرر 
عندهم من أن الصحابة كلهم عدول ولم يكن لأحد منهم عن الحق عدول؛ ولع 
يعلموا أن أكثرهم كانوا | يُبطنون النفاق» ويجترئون على الله ويفترون على رسول الله 
عَبلهُ فى عزة وشقاق» وهكذا كان حال الناس قرنا بعد قنرن» فكان لهم فى كل قرن 


.7 راد بِالعَقَلِينَ كتاب الله والعترة كما أفصح عن ذلك فى أول المقدمة» صفحة‎ )١( 


ب التفسير والمفسرون ج؟ - ١:‏ 
رؤساء ضلالة» عنهم يأخذونء وإليهم يرجعون» وهم بآرائهم يجيبونء أو إلى كبرائهم 
يستندون؛ وربما يروون عن بعض أئمة الحق عليهم السلام فى جملة ما يروون عن 
ركات راض لحمور ني معاي نويا لحم ردك وريم إذ ما رعوها حق 
الرعاية» نعوذ باللّه من قوم حذفوا محكمات الككتاب» ونسوا الأ لَه رب الآرباب» وراموا 
عمرياة الله أبوابا» واتخذوا من دون الله أربابا وفيهم أهل بيت نبيهم؛ وهم أرهة 
الحق, ا الصدق » وشجرة ة النبوة» وموضع الرسالة) ومختلف الملائكة» ومهبط 
الوحى» وعيبة العلم» ومنار الهدىء؛ والحجج على أهل الدنيا؛ خزائن أسرار الوحى 
والتنزيل» ومعادن جواهر العلم والتأويل» والأمناء على الحقائق» والخلفاء على الخلائق. 
الوا الأمر الذين أمروا بطاعتهم؛ وأهل الذكر الذين أ أكرو عبالقيم: :وهل الست 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطَهّرهم تطهيراء والراسخون فى العلم الذين عندهم 
القرآن كله تأويلا وتفسيراء ومع ذلك كله يحسبون أنهم مهتدون: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. ولما أصبح الأمر كذلك وبقى العلم سخريا هنالك» صار الئاس كأنهم أئمة 
الكتاب وليس الكتاب بإمامهم؛ فضربوا بعضه ببعض لترويج مرامهم, تجاه 0 
أهوائهم فى تفاسيرهم وكلامهم, والتفاسير التى صنفها العامة من هذا القبيل»؛ فكيف 
بمو عي الععرس» وكادلك اكيس ننه ناهر اوها اف با لود ا كيه إلئن 
وبا العامة ارشة مزل بمج يت عن لعل اليم ملوييم السلا وذلكا انز إن 
نسجوا على منوالهم, واقتصروا فى الأكثر على أقوالهم مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء 
0 فى النحو؛ والصرفء والاشتقاق» واللّغة, والقراءة» وأمثالها - 
فاليةوزاعك الفشون فون اللُساب» فأين هم والمقصود من الكتاب؟ وا ورة على 
طائفة منهم ما قويت فيه منته؛ وترك ما لا معرفة له به ثما قصرت عنه همته» ومنهم مّن 
أدخل فى التفسير ما لا يليق به» فبسط الكلام فى فروع الفقه وأصوله» وطول القول 
فى اختلاف الفقهاء. أو صرف همته فيه إلى المسائل الكلامية وذكر ما فيها من الآراء؛ 
وأما ما وصل إلينا نما ألّفِه قدماؤنا من أهل الحديث فغير تام لأنه إما غير منته إلى آخر 
القرآن» وإما غير محيط بجميع الآيات المفتقرة إلى البيان» مع أن منه ما لم يثبت 
و حي 5" أو جهالة حالهم؛ ونكارة بعض مقالهم) .. إلى أن 
: «وبالحرى أن يسمى هذا التفسير بالصافى» لصفائه عن كدورات آراء العامة 

اه 0 
ه جل القرآن نازل فى شأ آل البيت وأوليائهم وأعدائهم: 

ويعتقد صاحبنا أن معظظم القرآن إنما نزل فى شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم, 


. الجزء الأول ص ”؟ - غ‎ )١( 


[11] آ ب التفسير والمفسرون ج؟ لد 
ما كا ندم آية مدح فهى فى آل البيت وأشياعنهم »وما كان من آية ذم أو وعيد أو 
تهديد فهى فى ملخالفيهم) » ثم يقوى زأيه هذا ويستدل له بما يرويه عن علماء أهل 
البيت من روايات واردة فى هذا المعنى» فمن ذلك ما نقله عن الكافى وتفسير العياشى 
بالإسناد إلى أبئ جعفر عليه السلام قال : ( «نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فيناء وربع 
فى أعدائناء وربع سنن وأمثال» وربع فرائض وأحكام». وزا د العياشى: (ولنا كرائم 
القرآن» .. . ثم مضى بعد ذكره لهذه الرواية وأمثالها فقال: الفؤر ا كيار سي 

عن أهل البيت عليهم السلام؛ فى تأويل كثيرر من | آيات القرآن بهم وبأوليائهم 
وبأعدائهم» ختى إن جماعة من أصحابنا ضنفوا كتبا فى تأويل ا 
جمعوا فيها ما ورد عنهم عليهم السلام فى تأويل ١‏ يةآية» إما بهم أو بشيعتهم. أو 
م القرآن: وقد زأيت منها كثنابا قوت من مختريع الى ارننا . : 

ثم قال ::وذلك مغل لما رواه الكافى عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : «إنزل 
به الوح الأمين »د علئ قلبك لتكون من المدذرين + بلسان عربي مبين 4 [الشعراء ١‏ 
- ه55١‏ ] .. قال :.هى الولاية لأمير المؤمئين عليه السلام. وفئ تفسير العنياشى عن 
محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : يا أبا مخمد؛ إذا سمعت الله ذكر 
قومًا من هذه الآمة بخير فنحن همء وإذا سمعت الله ذكرقومًا بسوء ممن مضى قهم 
عدونا . وفيه عن عمير بن حنظلة عن أبى عبد الله عليه السلام : سأله عن قوله تعالى : 
قل كفئ باللّه شهيدا بيني وبيتكُم ومن عددة علم الكقاب © [الرعد +40 . قال: 
فلما رآنى أتتبع هذا وأشباهه من الكتاب قال: حسبك سي سي 
فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو فى الأئمة عنوا به ) ار 
ه رأى المصنف فى تحريف القرآن وتبديله: 

يدين هلا:محس بَأنّ عليًا رضى الله عنة-هو اول مَنَ جمع الشرآن.“وأن القرآن الذى 
جمعه هو القران ن الكامل الذى لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل» ويروى لنا أحاديث 
عن آل البيت كمستند له فى زأيه هذا» فمن ذلك : ما نقله عن القَمى فى تفسيره 
بإسناده عن أبئ غبد الله عليه السلام أنه قال: «إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لعلىّ عليه السلام : (يا على؛ إن القرآن خلف فراشى فى الصتخف والحرير والقراطيس»؛ 
فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة )» فانطلق عليه السلام فجمعه 
فى ثوب أصفر ثم ختم عليه فى بيته وقال ار حي ص قال ل 
ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه». ظ ظ 

ومنها ما رواه الى ساد عن شاك بو مايه 1 ارت ميا 


0 


سسب التفسير والمفسرون ج" 
وأنا أستمع - جروا من القرآن ليس على ما يقر هط البالرية ققال باضه الثم حل تعن 
هذه القراءة . اقرأ كما يقبرأ الناس جتى يقنوم القائم فإذا قام اقرأ كتاب الله تعالى على 
حرق والحرع ليحت لدي كنيل على غريه السام إلى العائن يجين قرم متدرر شه 
حك سا ا ا 
فقالوا: هو ذا عنذنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه, فقال : أما والله ما تر 
بعد يومكم هذا أبداء إنما كان على أن لحرت كر بح اه 
فمن ذللك ماءروى عن أبن "3 الكفارى رضي الداعنة 0007 هلين 
الل غلية و لوسك مضي عل عالييه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار 
وعرضه عليهم, لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فلما فتحه أبو 
بكر خرج فى أول صفحة فتحها فضائح القوم» فوثب عمر وقال: يا على . . اردده فلا 
حاجة لنا فيه؛ فأخذه على عليه السلام وانصرف» ثم حضر زيد بن ثابت - وكان قارئا 
لل لقرآن - فقال له عمر: إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصارء وقد 
اوقا تولك العا انقو نيو لظ عورا ان اقبي فس مراك لنيز لسري و الاتمنانه 
فأجابه زيد ال للم تم ان :.فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر على 
القرآن اللاي :الفه اليمن فدايظل كلها غعيات ؟ . ثم قال عمر : فماالحيلة؟ قال زيد: 
ل » فقال عمر: ما الحيلة دون أن نقتله ونستريح منه؛ فدبر قعله على يد 
بن الوليد فلم يقدر على ذلك . فاعا ميقي اش عزمر سال معلا علدة السلام أن 
ل لكل د الس دوو سس يكين فقا يا أبا الحسن؛ إن كلك كت يه إلى أبن 
بكر فأت به إلينا حتى مجمع عليه؛ فقال على عليه السلام: هيهات؛ ليس إلى ذلك 
سبيلء إنما جفت به لأبى بك رللتقوم به الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة : إنّا كنا عن 
هذا غافلين» أو تقولوا: ما ججيكتنا به. إن القرآن الذى عندى لا يمسه إ 0 
والأوضياء سس ولدع وما عم : فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال على عليه السلام: 
نعم إذا قام القائم من ولدى فيظهره ويحمل الناس عليه فتجرى المتق يه قار 
ولكنًا جد صاحبنا بعد ما ساق هذه ارو كي كسب ايها قف فقوا مر 
المستشكل فيقول: «ويرد على هذا كله إشكال .. وهو أنه على هذا التقدير لم يبق 
لنا اعتماد على شئ من القرآن» إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفا 
اا نا و و عا ا اا ول المع فا لم يبق لنا فى القرآن حْجَة أصلاء فتنعفي 
فائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسلك به إلى غير ذلك» وأيضا قال الله عَزْ وجل : 8؛ وإنه 
لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلفه © [فصات “لاه 4 ]| وفان: 


.١١- 1٠١ الجزء الأول ص‎ )١( 


التفسير والمفسرون ج؟ سس 
إن نحن نز الفاخر ونال َحافطوت 4 [المشر: ع :0 فكيف بتطرق إلية التحريفت 
وال ير؟ وأيضا قد استفاض عن النبى والأثمة صلوات الله عليه حديث :غرض الخبر 
و عل كتين لله ليعلم صحته بموافقته له وفساده عمخالفعه 257 فإذا ا كان القرآن 
ادقع ايها في دا اقننا فناكةة العزى: ؟ مع أن خبر الشحزيق مخالف لكناب الله 
مكدب له؛ فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله). 

وهنا يجيب ملا ميحسن على إشكاله هذا بجوابين: 

أولهما: أن هذه الأخبار إن صحّت فلعل التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود 
كثيرإخلال؛ كسحهدذف اسم على وآل محمد» وحذف أسماء لا اتقفاء 
التعبيز باق لعموم اللّفظ . 

وثانيهما: أن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجز 
القرآن» فيكون التبديل حا نا أى حرفوه وغيروه فى تفسيره 0 بأن 
حملوهعك خلاف ما يراد منه 

ل رو ا 

ا ا أرادها 
فليرجع إليهافى | المقدهة الشافسة عن 8-611 /. 
© طريقة المؤلف فى تفسيره: 

بين المؤلف فى المقدمة الثانية عشرة من مقدمات تفسيره طريقته واصطلاحاته التى 
جرى عليها فى كتابه فقال: « كل ما يحتاج من الآيات إلى بيان وتفسير لفهم المقصود 
من معانيه. أو إلى تأويل لمكان تشابه فيه؛ أو إلى معرفة سبب نزوله المتوقف عليه 
وتعاطيه؛ أو إلى تعرف نسخ أو تخصيص أو صفة أ ال ال 1 
شرح اللفظ والمغهوم مما يفعقر إلى السماع عن المعصوم؛ فإن وجدنا 552086 
محكمات القرآن يدل عليه أتينا به فإن القران تم في يكنا ون نا من جهة 
أثمة الحق عليهم السلام أن نرد متشابهات القرآن إلى محكماته؛ وإلا فإن ظفرنا فيه 
ببحديث معتبر عن أهل البيت عليهم السلام فى الكتب المعتبرة من طرق أصحابنا 
رضوان الله عليهم أوردناه؛ وإلا أوردنا ما روينا عنهم عليهم السلام من طرق العامة .. 
نظائره فى الأحكام ما روى عن الصادق : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما 
يروى عناء فانظروا إلى ما رووه عن على عليه السلام فاعملوا به ( رواه الشيخ الطوسى 
فى العدة ). 


(؟) الجزء الأول ص .١5- 1١١‏ 


ومالم نظفر فيه بيحديث عنهم عليهم السلام أوردنا ما وصل إلينا من غيرهم من 
علماء التفسير إذا وافق القرآن وفحواه؛ وأشبه حديثهم فى معناه ... فإن.لم نعتمد عليه 
د عفينة الاتستعاق اععمد ها عليه من جدينة المرزافقة اليه والسدد ا قال وشؤل الله حملن 
محر فو ارورنة ع تريح وا مووي كن يز كد ور الاضه الوارك كنت 
000 د الصادق : د 0 ب و سر 
ا اه اه الله وعلى 00 فإن 0 فهو حق, 
إن لم يشبههما فهو باطل)» وما ورد فيه أخبار كثيرة فإن لم يكن فيهنا كثير 
اخعلاف اقتصرنا منها على ما اشتمل على مجامعهاء وتركنا سايرها مما فى معناء 
روما لاك هيا روعي اد الإكثارء وربما أشرنا إلى تعددها وتكثرها إذ | أهمنا 
الاعتماد. 

وإن كانت مختلفات نقلنا أصحها وأحسنها وأعمها فائدة) ثم أشرنا إلى موضع 
الاختلاف ما استطعنا. وما لا يحتاج إلى شرح اللّفْظ والمفهوم» والدكات المتعلقة لعلوم 
شوو ا حصي الى اعدو عن مدر و ريده عي قد در ايوق العزاس رون 
من كان قود لعسيو ابون نه او طرنو قفري كاناك قن 

ثم ذكر أنه اقتبس من تفسير الحسن امور ل لب ان ل الخد 
إلى الكتب التئ استقى منهاء وفئ نسبة الأقواك إلى-قائليها:ولا نطيل بذكرها )١(‏ 
هذه هى أهم الآراء التى يقول. بها ملا محسنء والتى. استخلصناها من مقدماته 
القن تقد ويها تنتتيرة واد تل الروسة اع يان زر كالديدا حي كتابه | الدا نمم كيد 
والكفان ع كينا أقريا اننا مذهبى إلى حد التطرف والغلو» فهو لا يكاد يمر بآية من 
القرآن إلا ويحاول صاحبه أ أن يمد المذهبه وكا لهي مخالفيه! . 
ولقد قرأت فى هذا الكتاب» فلمست فنيه روح التحيز المزرى» والتعصب الممقوت. 
ولأجل أن يكون القارئُ على بيئة من الأمر أسوق إليه نماذج:من نواح شستى وفى 
و كمالمستث مقدار هذا التتعبصب الذدى يريد صاحبة من 
0 

نات دا كع ا نالع القرآن لها معان خاصة, ولا صلة لها بأهل البيت,ء ولا بما 
لهم من مناقب وشمائل» ولكنا نجد ضاحبدا يتأثر بمذهبه الشيعى: فيخاول أن يلوى 


"0-1١5 الجزء الأول ص‎ )١( 


151[ ش التفسير والمفسرون ج؟ 
هذه الآيات إلى معان لا صلة لها باللّفظ . . معان تحمل فى طياتها طابع التتعصب 
المذهبى بصورة مكشوفة مفضوحة. 
| فمثلاعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (74) من سورة البقرة وذ قن 
للملائكة اسجدوا لآدم4 . . الآية» يقول ما نصه: ١‏ وذلك لما كان فى:صلبه من أنوار 
تبيننا وخا به 0 قد فُضَّلوا على الملائكة باحتمالهم الأذى فى حست 
لله ؛ فكان السجود در ل ا لدعي 
بن الكيسين طن فكي أبى» عن أبيه» عن رسول الله غك يه قال: اهيا آدم لما رأى 
ال ل" 
ولو عيين الأشباح» فقال: يا رب؛ ما هذه الأنوار؟ قال الله عَرٌ وجَل: أنوار أشباح 
نقلتهم من أشرف بقاع عرشى إلى ظهرك؛ ولذلك أمرت الملائكة بالسجوه لك إذ 
كنت وعاءً لتلك الأشباح» فقال آدم: يا رب؛ لو بينتها لى؟ فقال الله عر وجل: انظر يا 
آدم إلى ذروة العرش» فنظرآدم عليه السلام ووقع نور أشباحنا من ظهرآدم إلى ذروة 
العرش» فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا النى فى ظهرهع الا وه الإنسان فى 
المراة آة الصافية.» فرأى أشباحنا فقال : ما.هذه الأشباح واو فال الم : ياا سه 
أشناح افضل:خلائنى وبزياتي ) هذا سحنه» وأنا اميد لمحمود فى فعالى» شققت له 
لقنا دن اسن وذ عير انا العاتي» سقفت اله السماتي انحر وو عاظطمة: 
وأنا فاطر السموات. والأرض» فاطم أعدائى من رحمتى يوم فصل قضائى»؛ وفاطم 
تباي قنها بسر ساو ام فشققت لها اسما من اسمى» وهذا الحسن» وهذا 
العاف وأنا الْمحَسّن الْجَمَّلِء شققت اسميهما من | عع وذ اميا هل سن 
وكرام بريتى» بهم آخذ» وبهم أعطى» وبهم أعاقب» وبهم أثيب؛ فتوسل بهم إلى يا 
آدم» وإذا دهتك داهية فاجعلهم إلى شفعاءك» فإنى آليت على نفسى قُسّما حقا لا 
اخيب بهم آمل ولا أرد بهم سائاء فلك حي وت بهالخطيعة دعا لوو 
بهم؛ فتاب عليه وغفر له) 7 
وعند تفسيره لقوله تعالي.فى الآية 7-1) من سورة اك : طلا أقسم بهذا البند 
لد ا رده مو تقو ل هنا تضية م فى الجمع عن الصادق : 
يعنى آدم وما ولد من الآنبياء والأوصياء وأتباعهم . ا" 
فانت ترق ممق كل هيذا 000 
على وفق هواه وعقيدته».وهذا خروج بكتاب الله عن معانيه الظاهرة المرادة منه!! . 


. الجرء الأول صفحة 9؟. ؟)الجزء الأول صفحة 5ه"‎ )١( 


التفسير والمفسرون ج؟ ظ مه 
© طعن المؤلف على الصحابة : 
. كذلك نجد ملا محسن فى تفسيره هذا» يطعن على أبى بكر» وعمرء وعقمان, 
وجي بعك ١‏ ررد تررس اباو مر معاد عن يك ا 
جاهد مع رسول الله مله وبذل فى سبيل نصرته دمه وماله» كما يطعن فى بنى أمية 
ل ا ا ل ا 
الشيعية . 
ه طعنه على عثمان رضى الله عنه : ش 
: فمثلا عبد تفسيره لقوله تعالي فى الايتين ( 86 ؛ 5 ) من سورة البقر : 00 
أخَذنًا مِيعَاقكُم لإ تسفكون دماءكم ولا تُخْرِجون أنفسكم من دياركم ثم أفرم وأنشم 
تشهدون بد ثم أنتم هؤلاء تقعلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهر رن 
عليِهم بالإنم والعدوان وإن يانوكم أسارئ نفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك مدكم لأ خزي في 
ا ل ل الل ا اليه . مجده 
يفسرالاية تفسيرا مختصرامقبولاء ثم ايروى عن القمني أنها نزلت في.أبتي: ذر - 
حمة الله عليه - وفيما فعل به عفمان بن عفان» وكان سبب ذلك : أئة لما أهر عثمان 
بنفئ أبئ.ذر ن رحمة لله عله - إلى الربّذة» دخل عليه أبو ذر وكان عليلاً وهو متكي 
على عصاه؛ وبين يدى عثمان مائة ألف درهم أتته من بعض النواحى» وأصحابه حوله 
ينظرون إليه. ويطمعون أن يقسمها فيهم» فقال أبو تدر لعثمان : ما هذا المال؟ فقال: 
حمل إلينا من بعض الأعمال مائة ألف درهم أزيد أن أضم إليها مثلها ثم أرى فيها 
رأبى .. قال أبو ذر: يا عشمان؛ أيهما أكشر؟ مائة ألف درهم أم أربعة دنانير؟ قال 
عفمان: بل مائة ألف درهم» فقال: أما تذكرإذ أنا وأنت:دخلنا على رسول الله صلى 
له عليه وآله وسلم عشاء فوجدناه كغيبا حزيناء فسأْمنا عليه فلم يرد علينا دا السلام» 
فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشراء فقلت له : بأبى أنت وأمى» دخلنا عليك 
البارضلة نيياك كعررا مكزو او وعد ذا اليلك اليوم فرأيناك ضاحكًا مستبشراء فقال: | (نعم 
. قد بقى عندى من و اسم او امار عجار وس 
اد ورد ا فاسترحت»). فنظر عثمان إلى كعب الأ 
تقال نقوياانا تحاف قامف اق دن اذى كا ماله 0 
فيها بعد ذلك شيع؟ فقال: لا ولو ا ل لور 
د فرفع نواد عضياء اتضريا ينها داس اكعيةة جعال : يان اليهودية المشركة؛ ما أنت 
والنظر فى أحكام المسلمين؟ قِول الله عَرَ وجل أصدق من قولك حيث قال الول 
يكنزون الذّهب والفضة ولا يتفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم # . . 


لج سس التف سي السو ج؟ سس 
قوله : : فدوقوا ما كنتم تكيزوت © [العوبة : وم ا هم] ...قال عثمان :نيا أبا ذر»دإناك 
ا ل الله عله اتلك تقال : ديت 
ياعفمان؛ ويلك؛» أخبرنى حبيبى رسول الله يله فقال: ٠لا‏ يفتنونك يا أ 000 
ل ل ا َيِه قاله 
فيك وفى قومك؛ قال: وما سمعت من رسول الله فى وفى قومى؟ قال 2 
وهو قوله عله : «إذا بلغ آل أبى العاص ثلاثون رجلا صيّروا مال | تقولا و كعات اله 
وظاد مهيا اله خولا» لمات مع ابو السامتق ره را ب افالوقينا نينا معسر 
ل ل ل ل لا “هنا معنا 
هذا من رسول الله يله » قال عثمان : ادعو عليا .. فجاء أمير المؤمنين فقال له عثمان: 
اي اسمع ما يقول هذا الشييخ الكداب» فقال مز امؤمين:.يا عقمناك+ لا 


تقل كذاباء فأني سمعت رسول الله عه يقول : لنت لوم زب كناك القونه 
عاك :قاف الوكفة | خيلا نمق اتن را نان ممما مه سر ا : صدق على» سمعنا هذا 
من رسول الله فعند ذلك بكى أبو ذر وقال: ويلكم »كلك قبذ هد عنقه إلى هذا 
المال» ظدنتم أ الى :كني شان ريطوك اله اللي في لكان إليهم فقال ادو فيرف انقالوة 
أنت تقول إنك خيرناء قال: : نعم .. خلفت حبيبى رسول الله يله وهو على بعيره. 
ل بعال ؛ فقال عثمان: آي 
أبا ذر؛. أسألك بحىق رسول ! لله إلا ما أخيرتنى عما أنا سائلك عنه؟ فقال أء بودن لوالو 
لم تسألنى بحق رسول الله عله لاخبرتك» فقال أن البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ 
فقال : مكة حرم الله وحرم رسوله» أعبد الله فيها حتى يأتينى الموت» فقال لا ولا 
كرامة لِك. قال: المديئة حرم رسول اللى.فتقال: لاء ولا كرامة لك».قال: فسكت أبو 
ذن فققال:.واق البلاة ابغضى إليك: أن :تكون يهنا ؟ قال+ الريذة لقوق كدت بها على غير 
فين الانداقه تقال عكيان مير اليك قال اواو ودين حي ضيه كلك وان انالك 
فاصدقنى» قال : نعم قال: أخبرنى» لو أنك بعثتنى فيمن بعثت من أصحابك إلى 
المشركين فأسرونى وقالوا لا نفديه إلا بثلث ما تملك؟ . . قال: كنت أفديك» قال: فإن 
قالوا: لا نفديه | إلا بكل ما تملك» قال كيت اأفديك كقال اودر : الله أكبر . . قال لى 
حبيبى رسول الله لَه يوما: ويا أبا ذر؛ كيف أنت إذا قيل لك أى البلاد أحب إليك 
أن تكون فيها؟ فتقول: مكة حرم الله وحرم رسوله؛ أعبد الله فيها حتى يأتينى الموت» 
كنم الراارة باتع ارد : المدينة حرم رسول الله فيقال: لاء ولا كرامة لك؛ 
ثم يقال لك : فأى البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؛ فتقول : الربذة التى كنت بها 
فى طبر ددن ل جاده لبها لد #سر إليها: ققلت : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟ 
فقال: ور الع نقمي اند ذال كاقن ارقايف جنا وسيل الله أفلا أضع سيفى على 


سسحت التفسير رالمجروره ُ ١‏ 1 


عاتقى فأضرب به قدما قدمًا؟ قال: ٠‏ لا ... اسمع واسكت ولو لعبد حبشى» وقد 
ل ل فى معان تقس ية» فقلت: وماهى يا رسول الله؟ فقال: قول 
الله با وا الآية) 210. 

© طعنه على أبى بكر : 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية 40 ) من سورة التوبة : ل ثاني اثدين إذ 
هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إِنْ الله معنا » . . الآية» نيحده لا يعترف بهذه 
ال ل 0 
أبي بكر وذلك حيث يقول مانصه : إذ يقول لصاحبه # وهون أبو بك فإ لا 
جر لي اي م مسي الح ا ري ترا 
رسول الله عله أقبل يقول لأبى بكر فى الغار: اسكن فإن اللتصيعه )قد لحن ف الله 
عر ذوعا و امات ارقي ل عاتم قال الس غرية كار ولس اتميها بن يلاعا 
فى مجالسهم يتحدثون؟ وأريك جعفر وأصحابه فى البحر يغوصون؟ قال: نعم 
فمسح رسول الله يه بيده على وجهه فنظر إلى الأنصار يتحد ثون» وإلى جعفر 
وأصحابه فى البحر يغوصون» فأضمر تلك الضاعة ساح ذل فانزل الله كته )» 
أمنته الى سيكو الها ليها القلوب ‏ عليه # . فى الكافى عن الرضا: أنه قرأها: « على 
رسوله) قيل له هكذا؟ قال قن كد تنزيلها. والعياشى عنه: إنهم 
يحتجون علينا بقوله تعالى : «ثاني انين إذ هما في الغَارِ» وما لهم فى ذلك من 
لو لو امام : «فأنزل الح كمه يان ونه ) وما ذكره فيها ببخبر»؛ قيل: 
كذ تقراونيا؟ قال امكل قزاءتيا) 10 

» طعنه على أبى بكر وعمر وعائشة وحفصة: 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة التحرم : يا أيها النِْي لم تحرم ما 
أحل الله لك 4 . . الآيات إلى قوله اللاي ات ا مص 
اليم بير 4 [التسرع ١‏ -+] 0 ووه قل قن الكيمى ف يمني اقول هه اليه ؛ 
أل سول الله عه كاذ قفن نحص بيوت الشنافة :و كانت مارية القبطية تكون معه 
اجو روح ات ورم اي توت صحفي ب اورت الب رع ا و وا 
رسول الله مارية» فعلمت حفصة بذلك فغضبت» وأقبلت على رسول الله لله ينه فقالت : 
يا رسول الله في يومي' ؟ وفي داري؟ وعلي فراث شي؟ فاستعحي رسول الله منها فقال: 
كقى: فق حرمت مارية على نفسى» .ولا أطؤها بعد:هذا أبداء وأنا أفض إل لسر بن 
أخبرت به فعليك لعنة والملائكة والناس الدبو ليه اع ماهر سمال راد 
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التفسير والفنسروكة ج؟ ل 
بكر يلى الخنلافة بعدى»؛ ثم بعده أبوك» فقالت: من أنبأك هذا؟ فقال: نبأنى العليم 
الخبير» فإخبرت حفصةٌ به عائشة من يومها ذلك» وأخبرت عائشة أبا بكر فجاء ايا بكر 
إلى عمر فقال له: إن عائشة أ الل ع لا رو انر ري بجا لا 
حفصة:» فجاء عمر إلى حفصة فقال لها: ما هذا الذى أخبرت عنك عائشة» فأنكرتٍ 
ذلك رفاك تقاف لوا سو :الك اشيوها قشل اليا سير إن هذا حق فأخبرينا حتى 
نعقدم فيه؛ فقالت : : نعم .. قد قاله رسول الله ينه » فاجتمعوا أربعة علي سيدا 
رسول الله فنزل جبريل على رسول الله بهذه السورة قال :ل وأظهره الله عليه # يعنى 
أظهره على ما أ اخبرت به وما هّنا به من قله فل عرف بعضه» : أخبرها وقال 0 
أخبرت بما أخيرئك ؟ فإ وأعرض عن بعض # . .. قال لم يخبرهم بما يعلم مما هَمَوا به 
من م 
ه صرفه لآيات العتاب عن ظاهرها : 0 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : ف أو شر سس عر عبس وتوى يد ااجناءة 
الأعمئ # , “الاباك إلى آخر القصة؛ نجده يصرف الايات عن ظاهرها ١‏ المتعارف بين 
فين جميعًاء ويجعل العتاب موجه إلى عشمان رضى اللهعنه» أوإلى وجل آخر 
من بنى أمية . بوالذق جهله علي دلله هو ما يو يراه من أن مثل هذا االعتاب لايليق 
0ظ12 إلى النبى عله أو إلى أحد من الأئمة المعصومين» كما أن سبب | ل 
يليق أن يصدر منهم, أما توجه العتاب إلى عثمان وصدور سيبه منه فهذا أمر جائز 
روات في ل واي قري لك امو ا لب و 
لعي «أنها نزلت فى عثمان وابن أم مكتوم )؛ وكان ابن أم مكتوم مؤذنا لرسول الله 
رع كإن اعنم اوبساء إلى سول الله ميته وعنده أصحابه وعشمان عنده؛ فقدمه 
رسول ل ا وجهه وتولَّى عنه» فأنزل الله : عبس وتولى 
أن جاءه الأعمئ # . . ونقل عن مجمع البيان أنها نزلت فى رجل من بنى أمية كان 

نالفي قد د ون رن لاحر ل ارصع ار ن وأعرض بوجهه 
عنه» فحكى الله ذلاث وأنكره عليه .. ثم قال: أقول: ١‏ لنوأما ها اشعهر من تدريل كيده 
الأراحاااتي التي 87 زون ستمان فيأباه سياق مثل هذه المعاتبات الغير اللائقة بمنصبه, 
قاد را 6 غر ا السوزة كينا لا يطقي على العا زاف يا ضاليب الخلامة 
ومك ممكن أن يكون من مختلقات أهل النفاق خذلهما ال 
وه ل 

كنذلك جد ل لقرآن من خلال عقيدته؛ ونراه ينتصر لمذهبه 


(١)الجرء‏ الثانى صفحة ١55؟.‏ ١؟)‏ الجزء الثانى ص 2714/8 715؟. 


بس اص ل لحم 
ا ار ل من الأدلة» ويدفع الشبه عنهاء ويرد على 
الخصوم بما يستطيع من أوجه الرد» فلهذا نجده إذا مر بآية من آيات القرآن التى يستطيع 
الايسعده ليها ومع ضاي اديه ا 
كان فى ذلك خروج عن ظاهر النظم القرآ 
© ولاية على : ش 

فمغلا عند تفسيره لقوله تعالي فى الآية ( 5ه ) من سورة المائدة 0 
ورسوله والدين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الركاة وهم راكعوت » . 
فيد إلى هذه الآية امسهادا ويا فى الاعلبا رضي لمعنه هو وض ا 
وخليفته من بعده, فيقول مانصه: (فى الكافى عن الصادق فى تفسير هذه | الآية 
أولى بكم): أى أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنو 
- يعني عليا وأولاده الأئمة إلى يوم القيامة ثم وصفهم الله فقال اله 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 .. وكان أمير المؤمنين فى صلاة الظهر - وقد 
على ركعين ندوهؤ راكع عليه حل فيممهنا الف دببانه وكاندالنيى أاعظاه إياهاء 
وكان النجاشى أهداها له» فجاء سائل فقال: السلام عليك ياولى الله وأولى بالمؤمنين 
من المسديو .. تصدق على مسكين؛ فطرح | لحلة إليه» وأوماً بيده إليه أن احملهاء 
فانول لله عر وجل فيه هذه الآية» وصير نعمة أولاده بنعمته؛ فكل من بلغ من أولاده 
مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله» فيتصدقون وهم راكعون. والسائل الذى سأل 
آغير المؤمقيق من الملافكة» والديق يسألون الأئمة من أولادهٍ يكونون من الملائكة . 

وعنه عن أبيه عن جده فى قوله عَرْ وجل : ( يعرفون نعمت الله ثم يدكرونهًا 4 
[ لفحل د 1 تفال #اللاقولت : ©إِنّما وليكم الله » . .. الآية» اجتمع نفر من 
السام ور الله فى مسبجحتد الذي كنار يعصيم : إن كفرنا بهذه الآية نكفر 
مجائرعاة وإ امنا عا ناهذا ذل حين يسأُط علينا على بن أب كالب فقالو ا قن عليها 
أن محمد صادق فيما يقول» ولكنا نتولاه ولا نطيع عليًا فيما أمرناء قال: فنزلت هذه 
الآية: «إ يعرفون نعمت الله ثم يدكرونها # يعنى ولاية على» فآ وأكثرهم الكافرون 4 
بالولاية. 

وعنه أنه سكل : الأوصياء طاعتهم مفروضة؟ قالة :نعم “نم لين فال الله 
ل بوه 0 
اله: ط نما وليكم الله ورسوله والْدين آمنوا 4 . . .. وروى المؤلف غير ذلك من 
الروايات» وكلها يدور حول هذا الشأن» ثم ادعى 0 الزكاة 
وبددا كدسديو وفر رامع مرا وجل والحك تخد ل 
الكنات يزانة لو ذ كر ياسمه فى الكتاب لأسقط مع ما أسقط . . ثم وفق بين الروايات 


التفسير والمفسرون ج؟ سسب 

القائلة بأنه تصدّق بِخُلّمه وبين الروايات القائلة بأنه تصدّق بخاتمه فقال : (لعله 
تصدّقٍ مرة فى ركوع باخُلّة ومرة بالخاتم .. والآية نزلت بعد الثانية؛ وقوله تعالى : 
وَيؤْتُون 4 إشعار بذلك؛ لتضمنه التكرار والتجدد» كما أن فيه إشعا را بفعل أولاده 
0 ا 

وعند تفسيره لقوله تعالي فى الآية (/* ) من سورة امائدة : © يا أيها الررسول بلغ 
ما أنزل إِلَيِك من رَبك وإن لم تفعل فما بغت رسالته 4 . .. الآية» نراه يحمل يحمل التبليغ 
المأمور به عليه السلام على تبليغه للناس إمامة على وولايته, ويروى هنا قصة طويلة 
جداء ويروى خطبة النبى لأصحابه عند (غدير خم )» وهى خطبة طويلة كذلك» وفى 
هذه الخطبة يقول رسول الله يه مبيئا سبب نزول الآية : «وأنا مبين لكم سبب هذه 
الآية :إن جبريل قبط إلى مرارا ثلاثة» يأمرني عن السلام ربى وهو السلام : أن أقوم فى 
هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن على بن أبى طالب أخى» ووصيى وخليفتى» 
والإمام من بعدى» الذى محله منى محل هارون من موسى, إلا أنه لا نبى بعد »وهر 
وليكم بعد الله ورسوله. وقد أنزل الله علي بذليك آية من كبجابه : ف إنما وليكم الله 
ورسوله والذين | آمنوا الّدين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون #؛ وعلى بن 
أبى طالب أقام الصلاة وات تى الزكاة وهو راكع يريد الله عَرَّ وجَلَ فى كل حال» وسألت 
جبريل أن يستغفر لى عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس؛ لعلمى بقلّة المنقين» وكثرة 
المنافقين» وإدغال الآثمين» وحيل المستهزئين بالإسلام؛ الذين وصفهم الله فى كتابه 
بأنهم يقولون بالسنعهم ما ليس فى قلويهم؛ ويحسبونه مَينَا وهو عند الله عظيم» 
ل ة ملازمته إياي 

وإقبالي عليه يه) حتي أنزلٍ الله عر وجل فى ذلك  :‏ ومنهم الْدين يؤذون النبي ويقولون 
هو أَذن قل أن خير لّكم 4 [العرية: ]4١‏ .. الآية ولو شكت أن أسميهم بأسمائهم 
اللسيكة واذ ايي انهم لأعيانيم ا مه 
فى أمورهم قد تكرمت» وكل ذلك لا يرضى الله منى إلا أن أُبلّغْ ما أنزل إلي . 
: يا ها ارسول بلغ ما أتزلإليك )4 فى علئ؛ مإ وإن لم تفعل فما بت رسال 
والله يععصمك من الناس . فاه 
ه أولوا الأمر الذين تحب طاعتهم : 

ومثلا عدد قوله تعالي فى الآية ( 5ه ) من سورة النساء : يا يها الّذين آمنوا أطيعوا 
اله وأَطيعُوا الرّسول وأولي الأمر سكم » . .. الآية» نراه يحمل هذه الاية على وفق 
مذهبه» فيقصر أُولى الأمر على الآئمة من أهل البيت خاصة, أما من عداهم فليسوا 
أولى الأمر» وليس يجب على أحد أن يقوم بطاعتهم, ولهذا يقول عند تفسيره لهذه 


(١)الجزء‏ الأول صفحة .١514‏ ١9؟)الجزء‏ الأول ص .١71١- 1١5٠‏ 


التفسير والمفسرون ج" 
الاية ما نصه: «فى الكافى والعياشى عن الباقر: إيانا عنى خاصة .. أمر جميع المؤمنين 
ل يوم القيامة بطاعتنا 0 الصادق : أنه سكل عن الأوصياءء طاعتهم 
مفترضة؟ قال: نعم هم الذين قال | لله: < أطيعوا الله 4 . .. الآية » وقال الله : 95 إنما 
0 الي 00 الآية قال ار فى على براي 
0 انقزر له ل ار 
وبتول الكل مترذلك ديد ويريك : فإ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
مكم 44, ونزلت فى على واحسن والحسين؛ فقال رسول الله عه فى على لعن كيك 
مولاه فهذا على مولاه)» وقال: «أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتى» فإنى سألت الله كن لا 
يفرق بينهما حتئ يوردهما على الحوض» فأغطانى ذلك ) . وقال ولا تعلموهم فإنهم 
أعلم منكم)» وقال : «إنهم لم يخرجوكم من باب هدى ولم يدخلوكم فى باب 
ضلالة)»؛ فلو سكت رسول لله كه ولم يبين من أهل بيعه لإدعاها آل ففلإن وآلٍ فلان؛ 
ولكن يه ال ع سن لور 

الهم رسو له حت الكسا فى يت أ سلس قال : «اللّهم إن لكل نبى 
اعلا وتقلة وبعولاع اهن سيقي وتقلن) 0 الصف مع امللع؟ فهال: 
تلك إلى سيد ولكن عؤلاء اهل بيت لاتقلى) / (المحديث), وزاد العياشى: آل 
عباس» وآل عقيل) فل كول : وآل فلان. 

عن الصادق أنه سُعل عما بنيت عليه دعائم الإسلام التى إذا أخد بها زكى العمل 

ولم يضر جهل ما جهل بعده؛ فقال : «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
والإقرا ر بما جاء به من عند الله وحق فى الأموال : الزكاة» والولاية الك أخر اللهابهاة 
ولاية آل محمد» فإن رسول الله قال : من مات لا يعرف إمامه مات ميقة جاهلية ) 4 
قال الله تعالى جز سكن للد اشقوا الرسرل راون الاش اك + » فكان على ثم 
صار من بعده الحسن») ؛ ثم بعده الحسين») ثم من بعده علي بن الحسين ثم من بعذه 
محمد بن علىء ثم هكذا يكون الأمرء إن الأرض.لا تصلح إلا بإمام) 
000 
ع ع بم . قال ا ا ”ا مرضي 
بدفسه ونبيه فقالٍ : ليا يها دين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر 
مدكم 4 . قال فقبلت رأسه وقلت: أوضحت لى» وفرّجت عنى» وأذهبت كل شئ 
كان ف فلبي . 


ايفاو لسر وك هه 

وى الكناك عع غناو نى خنيند الله لابشا ف قال 1 نولك هده الايةاقليق انا 
رمن لله عوقنا الله وري ند فكي ونوا الامو تي لون اوكا وجييد فيك اننال + 
الما ا ال ا بعدى» أولهم على بن أبى طالب» ثم الحسن, 

ثم الحسين) “لم على !| ل ل ل التوراة بالباقر- 
متاك بن ا نشم ادي منى السلام - ثم الصادق جعفر بن محمد بن 
موسى بن جعفر ثم على بن موسى؛ ثم محمد بن على اللو على ابض محمككء ثم 
السك على ٠‏ ثم سميى محمد؛ وكنيته (حجة الله فى أرضه؛ وبقيته فى عباده)؛ 
اتن ستو وم قلي )اذا ك الذى يفتح على يديه مشارق الأرض ومغاربهاء ذاك الذى 
يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من ابععيي الله ليه 
للإيمان) . قال جابر: فقلت :“يا سول الله4 فهل لشيععة الانتفاع به فى غيبته, فقال: 
«إى؛ والذى بعثنى بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره» وينتفعون بولايته كافاع الناس 
بالشمس وإن تجللها سحاب . يا جابر؛ هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله فاكتمه 
إلا عن أهله). 

راعلا ا ن الكتب المتداولة المعتبرة لا تحصى كثرة. وفى التوحيد 
عن أممر المؤمنين: عرو سات رنوت لسرا بور لاقي ند ررد اسل 

9 مض 5 طعين عصبى الله وإنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر إنما أمر 
ا الرسول لأثة معصيوم مطهر لآ يامر مغصدية وإنها ام بطاعة أولى الأمر لأنهم 
مفس و نون ملك أو لذبامرون شي 7 
© الإمام يوصى لمن بعده: 

ولما كان مذهب المؤلف أل كل إمام بوصى بالإمامة لمن بعده؛ وليس ذلك لأحد من 
المسلمين غير فإنًا نجده يتأثر بهذه! لعقيدة ويفسر قوله تعالى فى الآية (/5 ) من 
شور لياه يم وَدُوا الأمانَات إلَئ أَهلها 4 . . الاية على وفق هذه 
العقيد ةفيقول:.«( فى الكافى وغيره فى عدة روايات أن ]ا الأئمة . مر كله 
منهم أن بر ل اي در الآمانات . 
وفنه وق العياشئ عن البناقن: إيانا عدى+ أن يقؤدى الإنام الأول إلن الذى 'يعيده العليم 
والكتب والسلاح) ... إلخ 210. 
واامد لعل ارجف | 

ولما كان المؤلف يدين بالرجعة فإنّا نجده يسعدل على جوازها بقوله تعالى في الأيتين 
(هه: 5ه )من سورة البقرة  :‏ وإذ فلم يا موسئ لن نُؤمن لك حتّئ نرى اللّه جهرة 


. ١7 (؟) الجزء الأول صفحة ؟‎ . ١١19 الجزء الأول صفحة‎ )١( 


ا 0 : «وأقول ا ا 0 
دلالة واضحة على جواز ز الرجعة التى قال بها أصحابنا نقلا عن أئمتهم» واحتج بهذه 
بوب ال اسهد مات ب وساي داري 

هذا دليل على الرجعة فى أمة محمد مَل . فإنه قال: لم يكن فى بنئ إسرائيل شيع إلا 
وفى أمته مثله ‏ يع: 0 02 (١‏ 
© الإيمان بالرجعة وقيام القائم من الإيمان بالغيب: 

ولكون المؤلف يعتقد بالرجعة ويرى ضرورة الإيمان بها لكل مؤمنء فإنًا نراه يعد 
مدصي ين اا يا اب الله“به عباذة المتقين وذلك حيث يقول 
عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين ( 25 7 ) من سورة البقرة: لإهدى لَلْممّقينَ » 
الْذين يؤمنون بالغيب 4 : ل الذين يؤْمنون بالغيب 4 بما غاب عن حواسهم من توحيد 
الس وكير الأنبياء؛ وقيام القائم؛ والرجعة؛ والبعث؛ والحسابء والجنّة» والنار, ا 
ل ل ل 
وَل 2"0. 
«التقّتة: 

ولا كان ملا محسن يقول بالتقية» ويراها ضرورة من ضروريات قيام مذهبه 00 
أصحابه من الاضطهاد, فإِنًا نراه يفيض فيها عندما تكلم عن قوله تعالى في 
(58) من سورة آل عمران : للا يعخذ المؤمبون الْكَافرِين أوليَاء من دون 0 
ل ا .. الاية فيقول إلا 
أن تتقوا منهم تقاة 4 إلا أن تخافرا من جهتهم خوفا وأمرا حي اناا سدس و 
( تقية)» منع عن موالاتهم ظاهرا وباطنا فى الاوقات كلها إلا وقت اغنافة: فإن إظهار 
لموالاة حيتعذ جائز باتخالفة كما قيل: كن وسطًا وامش جانبًا . . ثم قال: وفى العياشى 
عن الصادق قال : كان رسول الله يله يقول : ولا إيمان لمن لا تقية له)؛ ويقول: قال 
الله : إلا أن 5 نتقوا منهم تقاة 4 . وفى الكافى عنه قال : التقية ترس الله بينه وبين خلقه. 
وعن الباقر قال : التقية فى كل شئ يضطر إليه ابن آدم» وقد الرالمه . والأخبار فى 
ذلك مما لا يحصى) 20 , 
© تأثره فى تفسيره بالفروع الفقهية للإمامية: 

ونا كان الؤلقن كغيره من علياء انذهيه لك نكن المتناكل الاجضينادة الفتيني: 


. الجزء الأول صفحة 0" . ١؟)الجزء الأول صضفحة ؟؟‎ )١9 


(م3- التفسير والمفسرون ج١)‏ 


. مت - - التفسير والمفسرون ج؟ سب 
راق يقالف ااه مستيق الذاعي الاشري :قا ناثراه سكم كل هبه ويعمل على 
تأييده بما يظهر له من آيات القرآن .. والمتتيع لتبفسيره ولآيات الأحكام يجد أثر هذا 
د ل سد ا ل ل ل نى أو يدفع 
رأى مخالفيه بما يظهر له منه؛ وإليك بعض المثل لتعرف مقدار تأثر هذا التفسير 
ع نحا قله شعي ظ 

© المتعة: ٠‏ / 
مما صا افبرديرةالقولة فاق فين الآوةرويا] مسن ستورة اتام : ل فما استمتعتم 
به منهن فآنوهن أجورهن © . كاه يها نر د يراه من حل نكاح المئعة فيحمل | الآية على 

ارا ذل مدي وار اك ين لي حا ا 
سهن فانوهن أجورهن 4 مهورهن» سمى .لان فى مقابلةالابيدمتا. ٠‏ 5 فريضة 4 
ددر كن الكافى عن الصادق : وإنما أنزلت : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمى فآتوهن أجورهن فريضة) : 0 أنه كان يقرأها كذلك؛ 
وروت العامة أيضًا عن جماعة من الصحابة : ولا جتاح عليكم فيما تراضيتم به من 
بعد الفريضة » من زيادة فى المهر أو الأجل؛ أو نقصان فيهماء أو غير ذلك مما لا 
0 0 0 دلا يب بآن تزيد ها ونزيدك, 


| البق ا 


فيما شرع من الحكام. 5 فى الكاى عن الصادق:! 20 لقرانبوجرتنها 
لب من رول الأاضتى الله علورالاه وعو الباقر: 00 #نرلر ماستس به 

لو لكاب با وم داق دقان معي اليل - أراد أنه لولا ما سبقنى به عمر 
من نهيه عن المتعة وتمكن نهيه من قلوب الناسء لندبت الناس عليها؛ ورعُبتهم فيهاء 
فاستغنوا بها عن الزناء فما زنى منهم إلا قليل؛ وكان نهيه عنها تارة بقوله: متعتان 
كانتا علي عهد رسول الله ييه أنا محرمهما ومعاقب عليهما : مععة الحج» ومتعة 
النساء. وأخرى بقوله: ثلاث كُنَ على عهد رسول الله َه أنا مُحرّمهن ومُعاقب 
عليهن : متعة اليج ومتعة النساء وحى على خير العمل فى الأذان . وفيه و ا 
ابن عمر الليغى إلى أبى جعفر فقال له: ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: أحلّها الله فى 
كتابة وعلى لسان نبية» فهى خلال إلى يوم القيامة» فال : يا أب| جعفر؛ مئلك يقول 

هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال وإن كان فعل »قال فون أعيذك بالله من ذلك 
أن تمل شيعا حرمه عطر» فقال له الاك عا قرا سا جاو على نول رجول 1 
عه فهلم الاعنك أن القول ما قال.رسول الله يله وأن الباطل ما قال صاحبكء» وقال: 
فأقبل عبد الله بن عمر فقال: أيسرك أن نساءك» وبناتك» وأخواتك» وبنات عمك» 


ب التفسير والمفسرون ج" : |١١1١‏ 
عالو لد انا عرظ كي ال ميخشرييين كر كوا زو وناك سمي ور الالو 
حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال: يا أبا جعفر؛ ما تقول فى 
الملتعة؟ أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم. قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك ليستمتعن 
ويكسبن عليك؟ فقال أبو جعفر: ليست كل الصناعات يرغَب فيها وإن كانت حلالاء 
وللناس: انكار لسرا تيت يرفعون أقدارهم؛ ولكن ما تقول يا أبا| حنيفة فى النبيذُ؛ أتزعم 
أنه حلال؟ قال : نعم» قال : فما يمنعك أن تقد نساءك في المراشك باذاف فيكسن 
عليك؟ فقال أبو حنيفة الحا را ري ل ل : يا أبا جعفر؛ إن 
الآية التى فى ١‏ «(سأل سائل ») تنطق بتحريم المسعة(١‏ ' والرواية عن النبى قد جاءت 
بنسخهاء فقال أبو جعفر: م ا المتعة مدنية» 
وروايكلك كادة ردوة عمال ابو سميفة و 0 أبضا تمطق ننس | للتعة؛ فقال أبو 
جعفر: ل لل م “ماين قلت تداك ؟ فمال ابو 
جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكداب لم توفي هنا . ما تقول 
فيها : قال القت ف افنال : قد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا . وعن الصادق 
أنه سأله أبو حنيفة عن المتعة فقال: عن أى المتعتين تسأل؟ فقال : 0 
الحج فأنبئني عن متعة النساءٍ أ ءِ أحتي هي ؟ فقال الب اانه لله .. أما تقرأ كتاب الله لله 
ل فما استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة 4؟ فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية 
لم أقرأها قط. وفى الفقه عنه: ليس منا من لم يؤمن بكرتئا ويستحل متعتنا (أقول) 
كر : الرجعة» وهى إشارة إلى ما ثبت عندهم من رجوعهم إلى الدنيا مع جماعة من 
شيعتهم فى زمنٍ القام لينصروه.وقان مضت الإشازة ليه فيننا منلف؛ واتى أخبار 
غرفي انا للد 1 
© نكاح الكتابيات م 

وهلا منخسنء لا ميل إلى حرّمة نكاح الكعابيات من البهتود والتضارق: بل تزاء 
يذكر لنا فى تفسيره للآيات التى تتصل بهذا الموضوع أقوال العلماء؛ ويفيض فى سرده 
لأقوال لمجيزين منهم» ويعقّبٍ على أقوال المجيزين بما يدل علئ أنه مؤيد لعدم الحرمة؛ 
ومرتض لقول من يقول با حلي» ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تععالى فى الآية (١71؟؟)‏ 
من سورة البقرة : « ولا تنكحوا المشركات » . .. الاية» يقول ما نصه : 9 ولا تبكحوا 
المشركات © لا نروجوا | الكافرات 9 حت يؤمن 4 , ٠ط(‏ ولأمَة 4 مملوكة؛ ف مؤمنة خير 
من مشركة» حرة: ط( ولو أعجبتكم # المشركة بجمالها أو مالها أو حسبها ٠‏ ولا 


ا ان الآبتين 559 )خن جورة المعارج : « وانّذِين هم لفروجهم 
ل ارح ل كبرت وي 


ل سس التفسير والمفسرون ج؟ سس 
7 منهم المؤمنات, ف حتّئ يؤمنوا ولعب مؤمن # مملوك؛ 
(خر من شرل شر وأ أعجيكم ‏ جما امهو حاه» فأوتاك 4 إشارة 
ل إلى الكفر المؤدى إلى النار» فحقهم أن 

يُوالوا ولا يُصّاهرواء لإ والله بلعو إلى الجنة والمغفرة ف إلى فعل ما يوجب الجنة 
0 ة من الإيمان والطاعة, بإذنه 4 بأمره وتوفيقه» لإ ويبيّن آياته © أوامره ونواهيه؛ 
ا ولحي : هى منسوخة بقوله تعالي في الآية ( 2 
من سورة المائدة : «اليوم أحل لكم الطَيبات » . . إلى قوله : والمحصنات من 
اْذين أَوتوا الكتاب من قبِلكم إذا آتِسمُوهن أجورهن 4 قإل : فبسخ هذه الآية: : و ولا 
تنكحرا المشركات حتئ يؤمن © وترك قوله: لإ ولا تتكحوا المشركين حتئ يؤضوا 4 
على حاله لم ية ينسخ: لأنه لا يحل للمسلم أن ينكح المشرك ويحل له أن يزوج 
المشركة من اليهود والنصاري؛ وكذلك قال النعمان فى كتابه؛ وكلاهما عد قوله 
تعالى : ولا تتكحوا المشركات » من منسوخ النصف من الآيات» ويأتى تمام 
الكلام فيه فى سورة المائدة إن شاء الله تعالى ) ونس 

وعندما تكلم عن قوله تعالى فى الآية (ه ) من سورة المائدة: : ( اليو أحل لكم 
اد رس لدي ارس اكات عر لك رط دي حر لبن والمجصات ين 
المُؤّمنَات والْمُحصتات من الذين أُونُوا الكتاب من قَبَلَكُم # . .. الآأية» يقول ما نصه: 
0 .. وألمحصتات من دين أوثوا الكتاب من بكم 4 فى الفقيه عن الصادق عن 
العفائف . والعياشى عن الكاظم : أنه سئل ما معنى إحصانهن؟ قال: هن العفائف من 
نسائهم. وفى الكافي, وا مجمع؛ والعياشى» عن الباقر: أنها منسوخة بقوله : ل ولا 
تمسكوا ! 0 ]٠‏ .. وزاد فى المجمع: وبقوله : ولا تتكحوا 
المُمركاتَ» . لقُمي : أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه فى قوله فى سورة 
البمرة ا ام . قال : وإنما يجل نكاح أهل الكتاب 
الذين يؤدون الجزية؛ وغيرهم لم تحل مناكحتهم ..(أقول) يوم 
الجوق إن سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلُوا حلالها وحَرّموا حرامها) .. و 
الكافى عن الحسن ابن الجهم قال: قال لى أبو الحسن الرضا 00 فى 
رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك, وما قولى بين يديك ؟ قال: 
لتقولن» فإن ذلك تعلم به قولى. قلت: لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة ولا علي 
غير مسلمة ؟ قال: ولم قلت: لقوله تعالي : ولا تدكحوا المشركات حتئ يؤمن 4 

. قال : فما تقول فى هذه الآية : ظ والمحصتات من المؤمنات والمحصنات من الذين 


)١١‏ الجزء الأول صفحة ؟/7. 


بى ار بيس سب 
أوتوا الكتاب من قبلكم 44؟ قلت: فقوله: ط ولا تدكحوا المشركات »© نسخت هذه 
الاية» فتبسم ثم سكت. وفيه وفى الفقيه عن الصادق فى الرجل المؤمن يتزوج 
النصرانية واليهودية قال : إذا أصاب المسلمة فماذا ب يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقيل : 
يكون له فيها الهوى؛ فقال : اتدل امهيا بتري حمر راك قم دروو عدم 
اواعليهفى ديع عضاففة ومن الباقز لا فى سمدم أن روج بفتردية ولا تعر اك 
وهو يجد مسلمة حَرَّة أو أمّة. وعنه: إنما يحل منهم نكاح البَلّه. وفى الفقيه عنه: أنه 
سكل عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية قال: لاء ولكن إن كانت له أَمَةَ مجوسية فلا 
بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدهاء وفى رواية: لا يتزوج الرجل اليهودية ولا 
النصرانية على المسلمة» و ماد د الوسر “وني التهديت غن 
الصادق : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة. وفيه فى جواز 
التمتع بهما وبالمجوسية أخبار د ة 

'وفى سورة الممتحنة عند قوله تعالى في الآية )١١(‏ لاس راشف 
الكوافر » .. قال ما نصه ا لي ار 
0 . جمع عصمة:, والمراد نهى المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات . 
القَمّى عن الباقر فى هذه الآية قال: يقول: مّن كانت عنده امرأة كافرة - يعنى على 
غير ملّة الإسلام - وهو على ملّة الإسلام» فليعرض عليها الإسلام؛ فإن قبلت فهى 
امرأته» وإلا فهى بريئة منه» فنهى الله أن يمسك.بعصمتها. ٠‏ وفى الكافى عنه قال لا 
ينبغى نكاح أهل الكتاب» قيل: وأين تحريمه؟ قال: قوله : ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر 4 لأقول) : قد مضى فى سورة المائدة ما يخالف ذلك ) 250. 
» فرض الرجلين فى الوضوء وحكم المسح على اين : 

ويرى ضاجيبنا إن فرص الرجلين فى الوضوء مسحها لا غسلهاء كما يرى عدم جواز 
المسح على الحَفّينءٍ ولهذا : نراه عند تفسيره لقوله تعالى ذ في الآية ( 5) من سورة المائدة : 
فيا يها الذين آمثواإذا مم إلى الصلاة فاغسُوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين © . .. الآية» نراه يقول بوجوب وصول الماء 
الى زف ورسائ الا يضاء كما لعو متتطنئ انامز بالفسل :لسع ) وصليد ذلا يجرها الس 
على القلنسوة ولا على المخقين, ؛ ثم يروى ماجاء فى التهذيب عن الباقرمن أن عمر 
جمع أصحاب رسول الله مه وفيهم على فقال : ما تقولون فى المسح على الحَفينَ؟ فقام 
المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله يَيْنّْهُ مسح على لحن فقال على : قبل المائدة 
أو بعد المائدة؟ قال: لا أدرى» فال على : سبق الكتاب الحقين» إنما نزلت المائدة قبل أن 
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ْ ّ - التفسير والمفسرون ج؟ سب 

يُقهبض بشهرين أو ثلاثة. وهنا يُعقّبٍ ملا محسن على هذه الرواية فيقول: ( أقول): 
ملو ار ون أفنجات الشجة والنتففيقنة لعتهي الله 

.. ثايقول: وفى الفقيه: روت عائشة عن النبى أنه قال: أشد الناس حسرة يوم 
ا ررك هديا ايا دالت : لأن أمسح على ظهر 
عير بالفلاة أ حب إل فن أن أمسح على خفى . ولم يعرف للنبى خف إلا خف أهداه 
النجاشى وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقًاء فمسح النبى صلى الله عليه وسلم 
على رجليه ؛ وملسي انال الغناس : إنه مسح على نَحُفَيه عل أن الحديث فى ذلاك 
غير صحيح الإسناد ( انتهى كلام الفقيه) ©. 

وبعد هذا انتقل المؤلف إلي الكلام علي فرض الرّجْلين في الوضوء فقال بعد ما بيّن 
أولا أن قراءة نصب الأرجل مردودة عندهم: 23 .. ثم دلالةٍ الآية على مسح الر لرجلين 
دون غسلهما أظهر من الشمس فى رابعة النهاره وخصوصا على قراءة الجر» ولذلك 
اعترف بها جمع كثير من القائلين بالغسل» وفى التهديب عن الباقر أنه سكل عن قول 
الله عر وَل : ف وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين # . على النفض هى أم 
0 «بل هئ على االخفض) دم قال : (أقول) : وعلى تقدير القسراءة 
على النصضب أيضًا تدل على المسح؛ لأنها تكون حينكذ معطوفة على محل الرؤوس» 
كما تقول: مررت بزيد وعَسَراء إذ عطفهما على الوجوه خارج عن قانون الفصاحة؛ بل 

عن أسلوب» العربية . . ثم روى من الأخبار عن أهل ا اا 

وه الغتائنتم : ظ 

وهر يرى فى | 00 
نهم لله . وسهم للرسول. وسهم للإمام» وسهم ليتامى آل الرسول» وسهم لمساكينهم؛ 
وأبني الا بقاء سبعليم ا وي اا 0 
أسهم من ستة .. .. ثم يعلل اخعضناص الإمام. من امس بالأستهم القلاثة؛:بأن الله 
تخخالئ: قلك لزه :الإمام بما ألزم به النبى من تربية الأمةء ومسؤن المسلمين وقضاء ديونهم؛ 
وحملهم فى الور ساو روباك قولب رت لله مله ؛ لما أنزل عليه : ف النبي أولى 
بالمؤمدين من أنفسهم © [الأحزاب: :]١غ‏ (وهو أب لهم )؛ فلما جعله الله أبا للمؤمنين 
لزمه ما يلزم الوالد للولدء فقال عند ذلك من ترك مالاً فلورثعه» ومن ترك ديا أو 
جملسي و لان لساري كرد امداق ربس كم اده 
أسهم . 

ووالمؤلفتةايرئ: أن الله تعالك عوطن 00 لنت ومساكينه وأبناء سبيلهم با 


١١)الجزء‏ الأول صتفحة 64 .1١‏ ١؟)‏ الجزء الأول صفحة 6ه 21 


ب التفسير والمفسرون ج؟ ء: ١‏ 
0 5 به من هذه السهام اع الات ا 0 من ختذها لكونها 
أوساخ الناس» ويروى فى ذلك أخبارا كثيرة تعن علماء آل" البيت ا 

.وعندما فسر المؤلف قوله تعالى فى 00 - : ما أَقاء الله علَى 
رسو من أل القر © . 00 نمل من الكافى عن أمير المؤمنين أنه قال : عر 
ل دون ست لهات فرذي ال ره اللزون كريهي اد البفسارونييد فقا : ل ما أفاء الله 
ما القرئ فلله وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين »© منا 
ار جر الو ست لسو اسار بن 
ل 0 
.-.ويزى ملا محسين أن الاستنباط لا يجوز لأحد من الأمة إلا للآئمة, لأنهم هم 
المعصومون عن الخطا أما من.عداهم فليس له هذه العصمة؛ ولهذا إثرآه عند تفسسيره 
لقوله تعالى فى الية ( ٠‏ ) من سورة النساء : : 9 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلي أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه 0 
ا يقول مانصه  :‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف » ما يوجب الأمن 
والخوف» ‏ أذاعوا به 4 فشره عل :كان توم من صعنه السلور ١‏ ليع حيبي عن 
سرايا رسول الله يِه أو أخبرهم الرسول بما أوحى إليه من وعد بالظفر أو تخويف من 
ا ا ري ا 2 الأمرء ف إلى 
ات جب عرار ا ل 
عن الرضا : يعنى آل محمد تَيِتّهُ وهم الذين يستنبطون من القرآن؛ ويعرفون الحلال 
يك ٠‏ وثى 0 0 من وضع ولاه 0 
00 الديال ولأة أمر ا مر أنهم أهل امنيا عل الله 
فكذبوا على الله وزاغوا عن وضية الله وطاعته؛ فلم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله 
تبارك وتعالى ؛ فضلُوا وأضلُوا أتباعهم؛ فلا تكون لهم يوم القيامة حجة) 00 
© موقف المؤلف من مسائل علم الكلام : 
ل ا ل 5000 
00 للآيات العى لها / راط بالسائل الكلاسية؛ وليك نمض الثل انى وائق فيه 
المعتزلة» وبعض امثل التى خالفهم فيه : ْ 


.؟٠١5 الجر الثانى صفحة 414 ؟. (؟)الجزء الثانى صففتحة‎ )١( 
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:ض ء. التفسير والمفسرون جا ست 
© أفعال العباد : 

يرى صاحينا أن العبد يخلق أفعال نفسه» ؤيوافق برأيه هذا رأى المعتزلة القائلين 
بخلق العباد أفعال أ أنفسهم. . ولهذ انراه يتأثر بهذه العقيدة في تفسيره .فمثلا عندما 
فسر قوله تعالى فى الاية ( ١71‏ ) من سورة الأنعام اا الل 
مجرميها ‏ ا الس . والمعنى 
غليناهم وشانهم ليحكزوا ولم نكفهم عن المكر) ” 
© رؤية الله : 

كذلك يوافق ملا محسن المعتزلة فى أن رؤية الله تعالى غير جائزة ولا واقعة» ولهذا 
إفديع و ارالك التوكانة كينا نارلها المفعرلة, ار 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى ال ل ل 0 
يوذ َاضرة * إلَئ ريها ناظرة # .. يقول ما نصه فإ وجوه يومعذ ناضرة 4 الشمّى أى 
مشرقةء ظ إلى ربُها ناظرة > قال : ينظرون إلى وجه الله أى إلى رحمته ونعمته. وفى 
العيون عن الرضا قال : يعنى مشرقة تنتظر ثواب ربها . وفى التوحيد والاحتجاج عن 
امير المؤمئين فى حديث قال: ينتهئ أولياء الله بعد ما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمى 
والحيوان) ا فيغتسلون فيه ويشربون منه فتبيض وجوههم إشراقاء فيذهب عنهم كل 
قذى ووعث» ثم يؤمرونٍ بدخول الجئة» فمن هذا المقام ينظرون إلى ربهم, قال: فذلك 
قوله تعالى لإا بجا اك ونا نشي بار يه الست إلى نر ار وتاي 
وزاد فى الاحتجاج: : والناظرة فى بعض اللغة هى | لطر الع تمي صر : 
فناظرة بم يرجع المرسلون * [الدمل هم] .. أى منتظرة) 257 . ٠‏ 
» الشفاعة: ٠‏ 

ويخالف المؤلف المعتزلة فى القول بالشفاعة فهو يرى أنها جائز وواقعة يوم القيامة, 
ا ل ل 0 
(4 ) من سورة البقرة: ط واتقوا يوما لأ تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
ا .. الآية» نراه ينقل من تفسيره الإمام عن الصادق أنه 
قال: «هذايوم الموت فإن الشفاعة والفداء لا يُغنى عنه؛ فأما القيامة فإِنّا وأهلنا نمجزى 
لا ا اش اورم جل اله محمد» وعلى» وفاطمة» 
ولسوا لحسين» والطيبون من آلهم؛ فنرى بعض شيعتنا فى تلك العرصات» فمن 
كان منهم مُقصرا را وفى بعض شدائدها فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان, والمقداد, 
زات ذل وعمار» ونظرائهم فى العصر الذى يليهم؛ ثم فى كل عصر إلى يوم القيامة؛ 
فينقضون عليهم كالبزاة والصقور, ويتناولونهم كما تتناول البزاة والصقور صيدهاء 


25 لكر الار عنس 154 ١؟)‏ الجرء الثانى صفحة ١15؟5..‏ 


حتجبة الننسير والفسروو ١‏ ِب 
فيزفونهم إلى الجنة زفاء وإِنا لنبعث على آخرين من مخبينا خيار شيعتنا كالحمام 
فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير | لحب وينقلونهم إلى الجنان بحضرتناء 
وتشيلاتي والو لحه سو مقتدارف معنا فى أعماله بعد أذ خاز الولاية والتقية وحقوق 
إخوانه ويوقف بإزائه مائة أو أكثر من ذلك إلى مائة ألف من النصّاب 2١(‏ فيقال له: 
هؤلاء فداؤك من النار» يلاجر هولاء المؤمنون كه وأولعك النصّاب النار؛ 0 
قال الله عَرَ وجل فى الآية (؟). من سورة الحجر « ربما يود الذين كفروا ‏ يعنى 
لواحي لو كانوا مسلمين © فى الدنياء منقادين للأئمة؛ ليجعل مخالفوهم من النار 

ل" 
© السحر : 
كذلك يخالف المؤلف المعتزلة فى القول بالسحر فهو يعترف بحقيقته ولا يدكران 
النبى ميته سحرء ولهذا نراه عند تفسيره لسورة الفلق يقول ما نصه # ومن شر 
لثفانات في العقد » [الفل. ارب لحر وحار ار ار اراق قا 

عتدافى خبوط:ويفتن عليهنا بؤالتفت : النفخ مع ريق .. 5 ثم ذكر الحديث الذى فيه 

أن رسول الله لله َيه سّحر بفعل لبيد , بف الأعصي 0 
© روايته للأحاديث الموضوعة: 

ثم لايفؤتنا تبه على أن هذه الأحاديث: الى يزويها المؤلفن”فى :تفسيينرة عن 
رسول الله مله أو عن أهل البيت كشاهد لصحة ما يقول» هى فى الغالب مكذوبة 
موضوعة لا أصل لهاء وقد مر بك الكثير من هذه الروايات وهى ناطقة على نفسها 
بالوضع» فلست فى حاجة إلى بيان وضعها بميزان نقد الرواة؛ إذ نخن فى غنى عن هذا 
بعد ما حمل الحديث تكذيب نفسه بنفسه فى ثنايا ألفاظه ومعانيه. والصنف بعد 
هذا لا يفوته أن يذكر فى نهاية تفسير كل سورة من الروايات عن أهل البيت ما يشهد 
لفضل هذه السورة؛ وما أعد الله لقارئها من الأجر والذنوابت:ؤفى اعتقنادئ أن هذه 
الؤوايات الا تمدو أن تكو مكدوية كالروانات المشوية إلى أبن وابن عناين فى نضائل 
السور؛ وليس بغريب أن يذكر صاحبنا مثل هذه الروايات المكذوبة فى تفسيره بعد ما 
سود كعابه من آوله إلى الغرزها بال اديت الموضوغة على رسول الله لله وعلى آل بيه 


(؟) الجزء الأول صفحة +70 ا 


٠ش‏ 0 التفسير والمفسرون ج؟ سسب 
6-- تفسير القرآن ( للسيد عبد الله العلوى) 
© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مؤلف هذا التفسير هو السيد عبد الله بن محمد رضاء العلوى؛ الحسينى ير 
90 ١ت‏ انض النجف سنة 1١48/‏ 0ه( ثمان وثمانين وماثة بعد الآلف من الهجرة 
النبوية ) . ثم ارتحل مع والده إلى الكاظمية ومكث بها إلى أن مات سنة ١51457‏ ه 
تين وأربعين ومائعين بعد الآلف من الهجرة) “كان فى نظر امتحابة من اعبينات 
الشيعة وفضلائهم, فقيهاء محدثاء مفسرا م متبحراء جامعا لعلوم كثيرة» آية فى 
الأخلاق . تلقى العلم على والده» وعلى اناما كير اسه حي اأغر زد 
تتلمذ عليه خلق كثير؛ لآنهم كانوا يعتبرونه عَلّما من أعلام الشيعة» وششخصية علمية 
بارزة لها مكانها ومقدارها . ولقد عكف مدة حياته العلمية على التأليف والتصنيف 
حتى أخرج للناس مع سنه الذى لم يتجاوز الأربع والخنمسين سنة كعبا كشيرة 


ومصنفات عديدة نذكر منها: 
1ت القدرر المبتعورة فين المواعظ المأثورة عن عن الله تعالى والنبى والأئمة الطاهرين 
عليهم السلام والحكماء. 


#اسدونالة فى معد ةكس واحلة. ٠‏ 
8ح إعتال السنةن كاي على قط 'رأة اكواة مجلس : 
5 - رسالة فى حجّية العقل والحسن والقبح العقليين. 
ه - مصباح الظلام فى شرح مفاتيح شرائع الإسلام . 
عد قضفن الا تجناع: 
- البرهان المبين فى فتح أبواب علوم الأئمة المعصومين. 
م - كتاب شرح نهج البلاغة. 
5- صفوة التفاسير فى ستين ألف بيت .. 
اموي التعين ف مين القراذا للشو لقن شدله وو فى تلقلين الف نيع 
١‏ - التفسير الوجيز» مجلد واحد في ثمانية عشر ألف بيت ولعل.هذا التفسير 
ف اللي في ابذيناء 
وهناك مؤلفات أخرى كثيرة مذكورة فى ترجمته لا نطيل بذكرها ('2 . 
ه التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
هذا العفسير يجرى على مذهب الإمامية الإثتاعشرية-من حمل ألفاظ-القرآن 


١ 0‏ 4 انْظرترجمته ف روضبانك الجنات ص 20000 ودمُخسبحة الموجودة بأول الكتاب لتلميذه 
السيد محمذ معصوم. 


ل التفسير والمفسرون ج” 1ت 
الكريم على مغان تتفق وأصول المذهب وتعاليمه؛ مع شىء من التعضب والغلو فى 
التنوية بشأن أهل البيت والحط من قدر الصحابة الذين يعتبرهم غير مؤالين لعلى 
وذُرَيته . والكتاب مختصر فى ألفاظه» موجز فى عباراته» مع تضمنه للمعانى الكثيرة 
الي اللي را ري ا كني الكفيرة» والتكات 
النفية إند قم با #كقالية فوجرة: ٠‏ 

ولقك حرم اللالك فند عن أن يكرة جل اعتمادة علق مانورة . دخ السسبير عن 
لحن لبيك وأو كان يعر كا فول إلى كاتلوافي العاكاا كما حرص بعتي الا صر 
مذهبه ويدافع عنه سواء فى ذلك ما يتعلق بأصول المذهب أو بفروعه؛ وهو بعد ذلك 
يشرح الآيات | التي ليناضلة عاتن عدم مس ا ةمع مذهب 
المعتزلة» وأحياناً مع مذهب أهل السنّة . وذلك راجع إلى أنه يأخذ بمذهب المعتزلة فى 
بعض المسائل» وتمذهب اهل لسن ينس ات باه ان الكثير الغالب من “علهناء 
الإمامية الإثنا عشرية. ثم لا يفوت المؤلف فى تفسيره هذا أن يشير إلى بعض 
مشكلات القرآن التى ترد على ظاهر النظم الكريم. ات بحناعها . كما لا يفوته أن 
يكشف لنا عن كثير من النكات اللّفظية والبيانية والمعنوية»' مع الختوضن أحيائاً فى 
المعانى اللكوية والشاتلن النحوية» كل هذا - كماقلت - فى أسلوب ممتع لا يمل قارئه 

ولقد وصف المؤلف تفسيره هذاء وبين مسلكه فيه فقال في“تنقدمته: 

.هذه كلمات شريفةع 0 منيفة» وبيانات شافية) وإشار ات حيدم تتعلق 
ببعض مشكلات الآيات القرآنية» وغرائب الفقرات الفرقانية . وتتخترى غالبا ما ورد عن 
خُرَان أسرار الؤحى والعنزيل» ومعادن جواهر العلم والتأويل» والذين نزل فى بيوتهم 

جبرائيل؛ بأوجز إشارة»؛ وألطف عبارة» وفيما يتعلق بالألفاظ والأغراض والنكات 

الباد تمجير ون ها لطلن ال ل 
المعفك )2013 , 

هذا . .وقد أتم المؤلف تتثرم “هد انث كينا قال في خا كا عاق ا جكطاف ف الأول يده 
8 هل( تسع وثلاثين ومائتين بعد الألف من الهجرة ) والكتاب مطبوع فى ممجلد 
واحد كبير الحجم؛ وموجود بدار اااي ب 0 
هذا التفسين: 
© تعصب المؤلف لأصول مذهبه وأثر ذلك فى تفسيره: 

هذا. . وإن المؤلف بحكم عقيدته وهواه يتأثر فى تفسيره بتغاليم الإمامية 


1 " صحفة‎ )١( 


(١ ١: 5‏ اللفسيوو وتسور ميس 
الإثنا عشرية وأصول مذهبهم, فلا يكاد يمر بآية يلمح منها حُجَّة لمذهبه أو دفعا 
لذهب مخالفيه إلا فسرها كما يحب ويهوى. 
هالإمامة: | 

فمثلاً نراه يتاثر بعقيدته في الإمامة عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 5م ) من 
سورة المائدة : ل إِنَمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا اْذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون > . . فيذكر أنها «نزلت فى على عليه السلام حين سأل سائل وهو 
راكع فى صلاته فأوما إليه بخنصره فأخذ خائمه منها) .. ويدعئ إطياق أكثر المفسرين 
على ذلك واستفاضة الروايات فيه من الجانبين - جانب الموافقين وجانب المخالفين - ثم 
يقول بعد ذلك : «وتدل - يعنى الاية - على إمامته دون من سواه» للحصر وعدم 
اتصاف غيره بههذه الصيفات؛ وعَبّرعبه بصيفة الجبيع تعظيماء أو لدخول أولاده 
الطاهرين)(١)2.‏ 

وعند تفسيره وله فال فزن لكر رمن نور لمائدة أيضاً : يا أيها الررسول 
بلع ما أنزل ليك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رصالته 4. . .. الآية» يروى عن أهل 
البيث واين عباسن وجابر: وك لله وي إلى بيه اد جلف بعلي فخا بيجا بان 
يشق ذلك على جماعة من أصحابه فنزلت» فأخذ بيده فمال: #“الميكت” أولى بكم من 
أنفسكم )؟ قالوا: بلى. . قال: (مَن كنت مولاه فعلى مولاه)70 2 . 
ه كل إمام يوصى لمن بعده : 

ال ل لدم وداه لطي قا لمن ارون ل اموي 1ن 
بعده ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (8ه ) من سورة النساء : © إن الله 
يأمركم أن دوا الأمانات إلئ أهلها 4 .. الآية» يعترف بان الأمر يعم كل مكلّف 
وكل أمانة . . ثم يقول: «وعنهم عليهم السلام أنه أمر لكل واحد من الأئمة أن يسلم 
الأمر لمن بعده) 7 ا 

وف سور الأحزاب عند قوله تعالى في الآية (75 ) ارما عان لطرمى رلأعزمة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » . وبوالآية؛ يغول لروفيه 
رد على من جعل الإمامة بالاختيار) (24. 
وجود الأئمة فى كل زمان وعصمتهم: ووجوب الرجوع إليهم عدد الاختلاف 
دون غيرهم: 

ولما كان المؤلف يرى أنه لا يخلو كل زمان من د الأئمة لهم من وال العضيفة 


١١)صفحة554؟.‏ 57 
709) صفحة .7١*“‏ (4) صفحة 98لا6م. 


مجع قدو ل ظ القن 
كالاننياء وليس .هذا غير هك كاله يوجب الرجوع إليهم عند الاختلاف وعدم وجود 
نص من الكتاب أو المسَنّة» وأما مّن عداهم من الناس فلا يصح الرجوع إليه بحال من 
الأحوال» لأن غير المعصوم لا يرجع إليه» ولا يؤخذ برأيه فى مسائل الخلاف 
٠‏ خرن انلق هذا وشديوب ادها رب ف سور ليها نا سير لقراة 
تعالى فى الاية (9ه ) من سورة الدساء : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرُسول وأولي الأمر منكم » . <االآية )يسول : دل على وجوه أولى الأمرفئ كل 
زمان» بحيث يجب طاعتهم لعلمهم وفضلهم؛ وؤعصمتهم., ولا ينطبق إلا على 
مذهب الإمامية .. وعنهم عليهم السلام: إيانا عنى خاصة:؛ أمرٍ جميع المؤمنين إلى يوم 
القيامة بطاعتناء فإن تازعتم 4 | أيها المأمورون» ظ في شيء» من أمور الدين, 
ف فردوه# فراجعو افيهء إلى اللَّهِ4 إلى محكم كتابه» ف والرّصول » بالآخذ 
بسئته» والمراجعة إلى من أمر بالمراجعة إليه» فإنها رد إليه. وقرئ: «فإن خفتم تنازعا فى 
شئ فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولى الآمر منكم) .2١(‏ 

..وعدد تفسيره لقوله تعالي فى الآية ( 8م ) من سبورة النساء أيضا : ظ وإذا جاءهم 
أمر مَن الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستسطونه منهم © .. يقول : ولو ردوه إلى الررسولٍ وإلى أولي الأمر منهم 4 
هو آل محمد عليهم السلام: ا لعلمه الّذين يستبطونه منهم #: يستخرجون تدبيره 
بأفكارهم وهم آل محمد عليهم السلام) 20 . 
هالرجعة: 

والمؤلف بان اوعد وراك جياه مر ل لعو وله تعالى فى الآية 25 7) 
سدور الك : 9 هدى لَلْمَتّقينَ # الّذين يؤمنون بالغيب 4 كم اه ددا يدي 
رما غاب عن حواسهم من معرفة م وصفاته, والنبوة» وقيام القائم؛ والرجعة؛ 
والبعث» والحسابء والجنّة الفا 0 

ومعلاً في تفسيره لقوله تعالى فى الآية 01 ) من سنورة البقرة يناكم عام 
من بعد موتكم لَعلّكُم تشكرون 4 قصل وه ححنة فارج سحن البق 
والرجعة ) بكم 

«التقيّة: 


ا وا 


(١)صفحة‏ 4١5؟.‏ ١(؟١)‏ صفحة 5١١‏ ١١؟.‏ 
99) صفحة 7. (14) صفحةه؟. 


للست روك 2 7 
ذلك قيس من الله في شيْو إلا أن ُو مهم ةم .. االآية) :يفول ورخص لهم 
إظهار موالاتهم إذا خافوهم مع إبطان عداوتهم وهى القيّة التي نتلدين بها الإماميةع 
ودلت عليها الأخبار المتواترة وقوله : إلا من أكره وقلبَهِ مُطمكن بالإمان » [التحل 
ا 
© تحريف القران: 

كزلك غيد شبرا يععفد, بن مم ولما اصطلدم بقوله لعا ني لا 
الم ا ل م 
الاصطدام بالتأويل فيقول : ل ونا له لُحافظوت 4 عند أهل الذدكر واحدا بعد واحد لج 
القائم؛ أو فى اللُوح . ,.اوقيل: الضمير للعبى )7 '؟. 0 
ه ايات العتاب : 

ل ل ا 

ال ا ل ال ا 
بج يو جره وسسطي ا ا رزو عر للا الحا دن ال اجاح اميا بيرجت لي 
رجلة“من:نتى أمية» كان عتد النبى كله فجاء ابن أم مكتوم فلمنا يوت 
نفسه وعبس 5 اد ش ش ش 

وإِنّا لنلاحظ على 55 الصحاة ويرميهم بالكف وها يقت معدا 
خرقم فخ كر فصل سين إليهم فى القرآن تنقيصا لهم؛ وخطا من قدرهم. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( .4 ) من سورة العوبة : فإ ثاني اين إذ 
هما في الْغَارِإِذْ يقَول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنودٍ 
لم تروها » . لمق ع رع رضي عن تق اال مشي اعون تك أبن معط" 
ل ا ل 
والمنوه به فى القر آن الكريم فيقول : ا ثاني انين 4 حال | أى معه واحد لا غير ( إذ هما 
ل ا رده ؛ طيقول الصاحيه 4 
[الكهف ل تر لم ل ا 
يدل عليهما فنهاه عن ذلك» إن الله معنا » عالم بنا. # ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 


.١١9١ صفحة 9؟١. 09-9 صفحة 45 ها (9) صفحة‎ )١١ 


ل التفسير والمفسرون ج؟ : : 
وي ا د ار قال : 1]:أى عالم بهم 30 
سكينته © طمأنينته: و عليه © على الرسول . وفى إقرانه - قَيلَهِ ‏ ههنا مع اشتراك 
المؤمنين معه حيث ذكرت مالا يخفى» وجعل «الهاء) لصاحبه ينفيه كونها للرسول 
حل وفيا وت 1 0 
© تعصبه لآل البيت : 

اعد مااع وتاي الماع كتير ره[ سا لامشو لزلف 1ل اليك 
ل افو ول ؛ فتارة مجده يصرف اللفظ العام إلى على رضي لمعه كما قعل 
فى الآية (؛ ) من سورة التحريم عند قوله تعالى : ف فِإِن الله هو مولاه وجري رصالح 
المؤسين والملائكة بعد ذلك ظهير #. فإن صرف لفظ وصالح المؤمدين) عن عمومه 
وأدعن أنه حي ار عت سي اد عير ار العامة والخاصة 
0 1 

كي مويك راان اوانن ين لسرن اسن اع ا تال اسوك كاقرا مع ورين للق 
الأم السابقة وأنبيائهم يتوسلون , بح أو اح صمي اص بور ير 
الكريك 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 14 ) وما بعدها من سورة البق لبقرة: ف وإِذ 
نا للْملائكة اسجدوا لآدم 4 . .. إلى آخر القصة» نجنده يدغ أن الستجوة 5306 
كان «لما فى صلبه من ثور محمد يله ؤأهل بينئه). ويدّعئ أن الكلسات التى يفلقاهة17 دم 
من ربه ليتوب عليه هى ( التوسل فى دعائه بمحمد عَفّْه وآله الطيبين) 227 . 

ومثل هذا التعصب كثير فى مواضع من هذا التفسير. 
» علم القرآن كله عند آل البيت : ل 

والمؤلف يدعى - كغيره وى لايع وا مقر بز عم ارا ل عمد ال 
البيت دون غيرهم؛ ونا لنجد أثر هذا واضحا فى تفسيره لقوله تعالي فى الآية (1) 
من سورة آل عمران: ف وما يعلم تأويله إلأ الله والراسخون في العلم # .. . الآية: 
وذلك حيث يقول رن بهم تاريل ماين يكن لد دي يم ا بجر علي 
ل إلا الله والرّاسخون في العم 4 الشابتون فيه ومن لا يُختلف فى علمه .. عن الصادق 
عليه السلام: نحن الراسخون فى العلم؛ ونحن نعلم تأويله. ومن وقف من الجمهور 
على : (الله)» فسّرالمعشابه بما اسعائر الله تعالى بعلمه كوقت قيام الساعة ... 
وح كر 


.؟5١ب‎ 1١9 (؟) صفحة ه١١. (؟1) صفحة‎ .4١8 41١0 صفحة‎ )١( 
؟.-١9ةحفص)14(‎ 


١‏ تسمه : ب التفسير والمفسرون ج؟ سب 

ه تأثر المؤلف فى تفسيره بفروع الإمامية الفقهية: 

ثم إن المؤلف يجرى فى تفسيره لايات الأحكام على وفق ما يأخذ به ويميل إليه 
اجتهادات فقهاء الإمامية. 
© نكاح المتعة: 

فمثلا نجده يعأثر برأيه الذى يقول بجوا ز تكاح الم لمتعة وعدم نسخه. . فنراه عند 
تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١4(‏ من سورة النساء: ف . .. وأحل لَكُم ما وراء ذَلكم 
أن تبتغوا بأمُوالكُم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 4 

خالا يق يفول : «والمراد به نكاح المتعة بإجماع أهل البيت» ويدل عليه قراءة - 
ل مضه وكيا اسسسيسيعي ريه متهن إلى أجل مسمى )؛ فل فآتوهن 
أجورهن » مهورهنء ا فريضة 4 من الله ٠ل‏ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة #: من استعناف عقد آخر بعد انقضاء المدة بزيادة في الأجر والمدة) 2١7‏ 
©ه فرض الرجلين في الوضوء: 

وناكاد الولف يري أن درط ار خلق قي الرشر هر التبووالا العسل فإنا درام لشي 
إلي ذلك عبد تفسيره لقوله تعالي فيٍ الآية (7) من سورة المائدة 0 يا أيهًا الذين 
آمنوا إِذا قمتمْ إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين 4 . . الآية» فيقول: (وأرجلكم إلي الكعبين».. بالجر كما 
عن حمزة وابن كثير وأبى عمرو.. ونصبه لحر التي مركم 
محلاع) (25. 
© الغنائم: 

كذلك يقول المؤلف بما يقول به علماء مذهبه في تفسير خُمس الغنائم ويجري 
علي مذهبه في تفسيره لقوله تعالي في الآية (١؛‏ ) من سورة الأنفال :  :‏ واعلموا أنما 
غدمتم من شيء فَأَنْ لله خمسه» . .. الآيئة» فيقول : 9 فأن لله خمسه# خبر 
محذوفء أو مبتد أ» أي فالحكم أو فواجب أن لله خمسه ظ وللرسول ولذي 
القسربئ 4 الإمام؛ 9 واليعامئ 4 يعامي الرسولء« وَالْمساكين » منهم؛ فإ وابن 
السبيل 6 منهم070. 

ا ا ا 0 

من أهل القرئ فلله وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل # . 


.886 صفحة‎ )١ (؟) صفحة 45؟.‎ .١1؟؟:ةحفص‎ )١( 


ب التفسير والمفسرون ج" م ؤ 
الاية ل ا ل الآنفال 
يا 41 
© ميراث الأنبياء : 
ون كد يقول زان الأسياء يورفؤق المال كسائر الناس» ولهذا عند تفسيره لقوله 
تعالى فى الآيتون 25 5 ) من سورة مريم: و وإني خفت الموالي من ورائي وكانت 
امرأتي عاقرا فهب لي من أدنك وليا # يرثي ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي 4 
.. يقول ما نصه: ف وإني خفت الموالي 4 الذين يلونى فى التسب» وهم بنوععمه؛ 
« من ورائي © بعد مبوتى أن يرثوا مالى فيصرفوه فيما لا ينبغىء إذ كانوا أ ان 
ف وكانت امرأني عاقرا 4 لا تلد و فهب لي من لدنك و4 إبناء ل يري وعرث من 
آل يعقرب * . ٠‏ إلخ) ا 
وعد اتسميز ادو طق 103011 نو سيره الس : 9( وورث سليمان 
داود يه .. الاية» يقول ما نصه: «وورث سليمان داود .ماله وملّكه. وقيل: ثبوته 
وعلمه. بأن قام مقامه فى ذلك دون سائر بنيه وهم تسعة عشرء والأول مروى) 220 . 
© نكاح الكتابيات: 
..ولكن :نرى المؤلف فى مسألة نكاح | الكتابيات يميل : يميل إلي القول بالحل وعدم الحُرّمة؛ٍ 
ففى قوله تعالي فى الآية ( © ) من سورة المائدة ة: ظ اليوم أحل لَكُمْ الطَبَات وطعام 
لين أوتوا الكتاب حل لكم رطعامكم حل لَهُم والمسحخصتات من الْمؤْمِنَات 
والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 . واد نل يعون : 8 والمخصتات 
من الذي أُوتُوا الْكتّاب من قَبْلكُمْ4 ظاهره حل نكاح كل كبتابية ذنّية أو جربية: 
دائماء أو منقطعاء أو ملكا . . فنيخص آية : 8 ولا تدكحوا المشركات #4 [البقرة: 1 
إن شملت الكتابية ....وعن الباقر عليه السلام أ نه منسوخ بتلك) 17 
عدرل تعان في قار :اسيم وزو سف ورلا جلك العا 
الكوافر» . . نراه يمر عليها بدون أن يتعرض لهذا الموضوع أصلاً, 
© تأثره بمذهب المعتزلة فى تفسيره: ٠‏ 
والمؤلف كغيره من علماء الإمامية الإثنا عشرية ينظر إلى بعض المسائل الكلا 
نظرة المعتزلة 00 
الاعتزال فى بعض منها ويقول بما يقول به أهل اللنق: زإكا لسلس انوذلك واضيها 
باف عير لكقاتي ال كسان . 


)١١‏ ضفحة أكون | (؟)صفحة وى ةا 
14(9) صفحة 10؟. 


(م ٠١‏ - التفسير والمفسرون ج؟) 


ا 
حرية الإرادة وخلق الأفعال : 

د المؤلف يواذ ف المتررةاقى' و الس شر زراك . خالق لأفعاله كلهاء 
ولهذا تراه كلما اصطدع بآية من الآيات العى تدل على أن الله هو الذى يخلق أفال 
العباد؛ لأ إلى التأويل الذى يتفق مع عقيدته هذه. ٠‏ 

. فمثلاً عدد تفسيره لقوله تعالى فى الآية (/) من سورة البقرة بوم الدع 
ل رع متي د رو ا .. نراه يفر من نسبة الختم إلى الله 
تعالى ويقول: حَتم الله على فلوبهم وعلئ سمعهم »© وسمها بسمة يعرفها من 
يشاء من ملائكته وأوليائه, إذا نظروا إليها علموا بأنهم لا يؤمنون .«وعن الرضا عليه 
السلام : الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم - كما قال تعالى: 
بل طبع الله عليها بكفرهم © [النساء: 155]- وعلئ أبُصارهم غشاوة 4 غطاء . 
(أقول) : ويمكن أن يكون تهكما حكاية لقولهم : « فلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه 
وفي آذاننا وقر ومن بِيننَا وبييك حجاب # [[فصلت : 5 ]أي فى الآخرة , والتعبير بالماضى 
لتحققه ويشهد له قوله ل( وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبككما وصمًا 4 
[ الإسراء: : بروع 210 ١‏ 

لي الآاية (/ )٠‏ من سورة الأنعام : « كذلك ينا 

م عَملَهِم 4 . . الا ام عق مف كرعينة اريى إلى الله عقون : :9 كذلك زيئا 
لكل أَمَّةِ عملهم » . . أى لم تنكفهم حتى حسن عندهم سوء غعملهم, أو أمهلنا 
الشيظان حتى زينه لهم) قر 

ومثلا عند تفسيره لقنوله تعالى في الآية 1١7‏ ) من السورة نفاسها : ل وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدرًا شياطين الإنس والجن » . .. الآية» يتسخلص من نسبة الجعل هنا 
إلى كين :17 اسن الجغل إلية تعالي لآنة عع الهلية"اين 
لم بمنعهم من العداوة) 2'7. 

ا ل فَمن يرد 
لله أن يهْديهُ يشْرَح صدره للإسلام ومن يرِد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا » . 
الآية. نراه يخرج من هذه الورطة بإرادة معنى معنى الللف والخذلان فيقول فمن يرد الله 
أن يهديه 4 أى يلطف به يشرَح صَدرَهُ للإسلام # بأن يفسح فيه يعور قلبه» و ومن 
الا سر مرج احرج ا اموي للواسعم يصركر وارل توا 
يدخله الإيمان) 40 . 


15 ضفحة ادو (؟١)‏ صفحة 107”. ولام ع مه 
(4) صفحة ؟١؟"5.‏ 


الف وشوج سبيبيب 55# 
ارؤيسة الله : 

ولعيد تأثر المؤلف أيضا فى تفسيره باعتقاده بعدم رؤية ل وعدم وقوعهاء ولهذ! ‏ 
فسَّر قوله تعالى فى الآية ( ١4#‏ ) من سورة الأعراف: أ قال رب أرني أنظر إليك 
فال أن تراني ولكن انظر إلى الْجبل» . .. الاية» قال ما نصه : قال رب أرني 
أنظر إليك © روى لما كرر سؤالٍ الرؤية أوحى الله إليه: يا موسى سلنى ما سألوك فلن 
أؤاخذك بجهلهم: «٠‏ قَال أن تراني ولكن انظر إلى الْجَبل فإن اسعقر مكانه فسوف 
د للم حي ريه لالصل 11د الور ب ابروا ا وار 
تبت ا 0 جرال ب اد وزوانا اول الزمبى 4 راد ل 
ثرى ) 0 اا ار انه سا وس 
1 وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين ( 255 78 ) من سورة القيامة : فإ وجوه يومكذر 
ناضرة ب إلى بها ناظرة #» اقول «ناظرة إلى رحمته وإنعامه) ('2. 
© غفران الذنوب : 

ولما كان المؤلف يخالف المعتزلة فى بعض معتقداتهم. فإنًا نراه يفسر الآيات التى 
فاح الم سفاني ان مشي دفوب بد اإلة الشركة عبدوة اتورة طن العمد قباد بده 
ورحمة. وهذا مالا يقول به به المعتزلة» فلهذ فلهذا مجده يجرى على هذه العقيدة فى تفسيره 
لقوله تعالى ذ فى الآية (48 ) من سورة التناء : إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 فيقول 30 .. إن الله لا يغفر أن يشرك » أى الشرك فآ به 
بدون توبة للإجماع على غفرائها بها  »‏ ويغفر ما دون ذلك ما سواه من الذنوب 
دون توبة» طإ لمن يشاء © تفضلاء ومقتضاء الوقوف بين الخوف والرجاء) 227 . 

وهخحد ا نجد هذ لل ا ل لي ل 
كه الشيعى» والدفاع عن أصوله وفروعه. 

5ك بياق الشعادة .فى فقاننات العبادة 
00 

ل 


)١١‏ صفحة 71 . (؟)صفحة4ا١١1.‏ 0 (؟)صفحة..5. 
(4) لم نقف له على ترجمة أكثر من هذا . ٠‏ 


الل 2 التفسير والمفسرون ج؟ 
والنبدح را السوو ونه ملق 2: 0 

قرف مسي بر اعون انراق الستشي فقا اكبابيةه الاندا هشر ذلك 
لأن كلما تقندم لنا من كقبهم فئ التفسير يكاد يكون مَتفنّقًا على لون واخنداء وهو 
نقل ما”جاء فى العفسير غن الأثمة وآل البيت» وما كان طن تفاوت بيتهافهو لا'يعدؤ 
اللخ وكوف لقنا قد ار انا وان لل ون ني العفة ااه فى التشيع أو غلو فيه» وبمقدارما 
بينهم من تفاوت فى القدرة على تأييد مذهبهم وتدعيم أصوله بالأدلة والبراهين . 

أما هذا الكتاب الذى نحن بصدده فقد سلك مؤلفه فيه مسلكا غير هذا المنسلك» 
ما جتعل له لودًا مخالفا لون تلك الكتب السابقنة» ذلك“ أن المؤلفق وإن كان 'يععقند 
كغيره من علماء مذهبه أن علم القرآن كله عند الأئمة إلا أنه لم يعتمد فى تفسيره 
ل ا ل ل 
الرموز والإشّازات» كما ينخلط بالتفسير كثيزا من البحوث الفلسفية الدقيقة: والذى 
يقرأهذا ل لي دراكهاء الغريبة 
فى لفظها وأسلوبهاء لا يسعه إلا أن يحكم على الكتاب بأنه مغلق فى إدراك معائيدة 
عسير فى فهم مراده ومراميه وأنا إذ أحكم على الكتاب هذا الحكم لا أكون مغاليا ولا 
ا د ؛ فكثيرا ما قرأت فيه العبارة المرة بعد المرة» ولا أخرج منها إلا 
0 القاضر المبتور» بعد أن يرتد إلى البصر خاسئا وهو حسير» ويرجع الذهن عاجرا 

عن الفهم وهو كليل .. وربما أكون واهما فى هذا الحكم؛ لقصور معرفتى 
باصطلاحات القوم» وعدم وقوفى على أصول مذهبهم ومرامى رموزهم التى يرمزون بها 

.. ولو تيسرلى ذلك ناز ان يكون لى حكم على هذا التفسير متغايرلهذا الحكم؛ 
ورأى فيه مخالف لهذا الرأى 

والذى تلحظله فى هذا ا ال 505 
دفاعه؛ مع تعصب كبير؛ ؛ وتطرف بالغ إلى درجة الغلو والعناد . أما فروع المذهب 
ومسائله الاجتهادية الفقهية» فيمر عليها مرا سريعا بدون تفصيل للأدلة وبيان لوجهة 
النظر ال ل 
أهل السّئّة أيضًا كالبيضاوى وغينره» وكفيرا ما ينقل بعض العبارات الفارسية لبعض 
العلماء كشاهد غلى ما يقول. شْ 

وبالجملة ا الى اليك 
يجرى عليه الصوفية فى تفاسيرهم» ويظهر أن مؤلفه كان يقصد هذا اللون الصوفى فى 
تفسيره أولأ» وبالذات؛ يدلنا على ذلك هذه العبارة التى.نقتطفها من مقدمة. تفسيره 
وهى قوله: .. وقد كنت نشيطا مند أوان اكتسابى للعلوم وعنفوان شبابى بمطالعة 


ب التفسير والمفسرون ج” 
كني الفماستر الابقا رعومة اومعها ور قن للد قق ان لذالاك وق كان بطي ل زفي 
بعض الأحيان من إشارات الكتب وتلويحات الأخبار لطائف ما كنت أجدها فى كتاب 
ولا أسمعها من خطاب» فأردت أن أثبتها في وريقات» وأجعلها نحو تفسير للكتاب» 
لتسكون تذكرة.لى ولإخوان لفكي وسييها اس وللغيلة الها نينر الها مون انان 
يجعلها لى ذخيرة ليوم الدين» ولسان صدق فى الآخرين وهو جدير بأن يسمى: ( بيان 
السعادة فى مقدمات العبادة) .2١(‏ 


داف اند ريق بحري فى خا لماه اومسسيع ددا 'عبارة عن منجموعة 
تلك الإشارات والعلوييحات العى فتح الله بها عليه ولغ يسبق إليهاء فلو أنّا جعلتاه 
ضمن تفسير الصوفية لما كنا بعيدين عن وجهة الحق والصواب» ولكنا آثرنا أن 
عله ضيين تفاسيح الإمامينة الإثنا فسرية» لا فيه من اللون المذهي» والآثر الشبعن 
البالغ حد التطرف والغلو حتئى فى ناحيته الصوفية والفلسقية . والكتتاب مطبوع فى 
جرزءين» وموجوؤة بذار الكتب اه وو ا 
اهم 

وأرى قبل كل شئْ أن أسوق للقارئ الكريم أهم الآراء التى برل با الضف 
ويجهر بها فى مقدمة تفسيرة» ثم أعرض بعد هذا لتوضيح- مسلكه م 
هذا التفسير بما أذكره ط ضمن النماذج امختلفة . وإليك أهم هذه ا لاراء : 
» الإمامية الإثنا عشرية والمهدى المنتظر: 

انان علاارل العترة» ووارث علم محمد فَإْلَهُ » وبعده الأحد عشر من 
ولده؛ وأن الحادى عشر منهم غائب قائم منتظر لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول 
الله ذلك اليوم حتى يخرج ويملاً الأرض قسّطا وعدلاء كبا امك طلم باجوراء وان 
هؤلاء الإثدا عشر أئمته وشفعاؤه يوم القيامة 2'7. 
© القرات والعترة: 

ويعتقد المؤلف أن القرآن دليل العترة» وأن العترة مبيئون للقرآن» ويقول : «إن القران 
إِمَامِ صامتء والعترة إمام ناطق» كما يقول :(إن محبة العالم من العترة وتعظيمه, 
والنظر ماياو د ا را عا ا 
وأخلاقه» والتفكر فى .: الثرب سي لو وتيا م ةد بيك لعل 
لنزوله بملكوته فيه بملاحظة أنه حبل الله الممدود إلى الناس من غير عناد منه من 
أعظم العبادات. كذلك تعظيم القرآن, والنظر فى سطوره» واستماع كلماته 
وسماعهاء والتدبر فى عباراته» والتفكر فى إشاراته ولطائفه» وتخلية بيت القلب 


(١)الجزء‏ الأول صفحة ”. 805 حرو الأول سح 5 


التفسير والمفسرون ج" 
لتجلى حقائقه ,2 0 أحكامه وتسليم متشابهاته من أعظم العبادات إذا كان 
ملعاف كرة عاد رودا مرج اللة)” ١‏ 
© علم القرآن جميعه عند محمد والأوصياء: 

ويعتقد المؤلف أن علم القران جميعه عند في لكيه ساد دامع 
00 القرآن قاصر لا يبلغ المبلغ الذى خْص به النبى والأئمة؛ وذلك فى نظره 

جع إلى تفاوت المقامات التى يتفاوت العلم بعفاوتها. ونظرية تفاوت المقامات التى 

3 العلم بمعانى القرآن» نظرية فلسفية صوفية شيعية» وإليك نص عبارة 
المؤلف.فى الفصل العاشر من مقدمة كتابه لتكون على بصيرة بها ظ 
يقول المؤلف ما نصه: «الفصل العاشر: إن علم القرآنٍ بتمام مراتبه منحصر فى 
محمد َيِه وأوصيائه الإثنا عشر وليس لغيرهم إلا بقدر مقامه, قد مضى أن بطون 
امود و ع و ولو ل 0 
وعلوية على» وهو مقام المشيئة التى هى فوق الإمكان» وكل نبى ووصى كان لا 
يتجاوز مقامه الإمكان مه يه وأوصيائه» ومن لم يبلغ إلى مقام المشيعة لا 
يعنو ما تباس اول يعي من ذلك لمقام شيمًاء لآن امسر لا يتجاوز فى تفسيره حد 
ا 
علمه وتفسيره بالنسبة إلى علم القرا لقرآن إلا كقطرة من بحر محيطء فإن حقيقة القرآن - 
التى هى حقيقة محمد وعلى - هى مقام الإطلاق الذي لا نهاية له؛ والممكن وإتإكانٍ 
أشرف الممكنات الذى هو العقل الكلى يكون محدوداء ولا يتصور النسبة بين اتحدود 
يتن المتناهى الغير محدود؛ فعلم كل عالم ومفسر للقرآن بالنسبة إلى علم المران 
كقطرة إلى البحار. ولما كان مقام محمد نَيَّْه وعلى وأولاده المعصومين مقام المشيعة 
كان علم القرآن كله عندهم» وكان على هو من عنده علم قرخ الكعابة كما فى:! الاية 
بإضافة العلم 5-6 الكتاب المفيد للاستغراق. وكان آصف هو الذى عنده علم من 
الكتنابه وكان إبراهيم ابتلاه ربه بكلمات معدودة لا بجملة الكلمات» مع أنه كان 
أكمل الأنبياء بعد نبينا . وكان محمد قله يؤْمن بالله وكلماته جميعا فى قوله تعالى : 
ف قآمنوا باللّه ورَسُوله الى الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته 4 [الأعراف : ]ع فإن 
[الكلمات» جمع مضاف مُفيذ للامتغراق» وليس اراد يليا الإجمالي وإلا 
0 الإيمان التفصيلى, والإيمان التفصيلى لا يكوث إلا ببإدزاك المؤمن 
يو انا 1 
6 تخريف القرآن وتبديله: 

والمؤلف يذكر لنا رايه بوضوخ فى تحريف القرآن وتبديله فيقول ما نصه: «اعلم أنه 


(١)الجزء‏ الأول صفحة ؟. ١؟)‏ الجزء الأول صفحة .١٠١‏ 


جعي اب ا ا ري 
قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير 
فيه بحي ثلا يكاد يقع شك فى صدور بعضها منهم وتأويل الجميع بأن الزيادة 
والنقيصة والتغيير إنما هى فى مدركاتهم من القرآن لا فى لفظ القرآن كلغة.» ولا يليق 
بالكاملين فى مخاطباتهم العامة؛ لأن الكامل يخاطب بما فيه حظ العوام والخواص؛ 
وصرف النّفظ عن ظاهره من غير صارف» وما تواهموه صارفا من كونه مجنموعا 
عندهم فى زمن النبى» وكانوا يحفظونه ويدرسونه؛ وكانت الأصحاب مهتمين بحفظه 
عن الفغيير والتبديل: خعى ضبطوا قراءات القرَاء وكيقيات قراءاتهم, ” ' 
اجراياعه لان كونه كوف غير اميل » فإن القرآن نزل فى مدة رسالته إلى آخر 
عمره نجوماء وقد استفاضت الأخبار بنزول بعض السور وبعض الآياث فى العام الآخير 
وماورد من أنهم جمعوه بعد رحلته؛ وأن عليا جلس فى بيته مشغولاً بجمع القران» 
أكثر من أن يمكن إنكاره. وكونهم يحفظونه ويدرسونه مُسَلّم؛ كن كد الحفظ 
والدرس فيما كان بأيديهم, واهتمام الأصحاب بحفظه وحفظ قراءات القراء وكيفيات 
قراء اتهم كان بعد جمعه وترتيبه؛ وكما كانت الدواعى متوفرة فى حفظه » كذلك 
كانت معوفرة من المنافقين فى تغييره. أما ما قيل: إنه لم يبق لنا حينقذ اعتماد عليه؛ 
والحال أنا مأمورون بالاعتماد عليه؛ واتباع أحكامه؛ والتدبر فى آياته» وامتثال أوامره 
ونواهيه . وإقامة حدوده؛ وعرض الأخبار عليه» لا يعتمد عليه صرف مثل هذه الأخبار 
الكثيرة الدالة على ا ا رن الاعتماد على هذا الكدويئ 
ووجوب ال ونواهيه» وإقامة حدوده وأحكامه. إنما هى للأخبار 
الكثيرة الدالة على ما ذُكرء للقطع بأن ما بين الدفتين هو الكتاب المنزّل على محمد 
شيج تتصيادن انو بر سداسية ‏ ييا بوره ١‏ حار ان الزيادة 
والنقيصة والتغيير إن وقعت فى القرآن لم تكن مخلة بمقصود الباقى منه» بل نقول: 
كان المقصود الأهم من الكتاب الدلالة على العترة ة والعوسل بهم وفى الباقى منه 
حجتهم أهلٍ افرع برد مركز امن بسو مرا وام ل كد رطعي ل 
ولو كان مغيرا تغييرا مخلا بمقصوده., وإن لم نتوسل بهم أو لم يأمروا باتباعه» وكان 
تسل به اتا سكلمة؛ :وده ووافه ودر واه قل 
أنفسنا كان من قبل التفسير بالرأى الذي منعوا منه» ولو لم يكن متغيرا) 2'7. 
» نزول القرآن فى شأن الأئمة وأشياعهم وأعدائهم: 00 
ويرى المؤلف أن القرآن نزل بتمامه فى الأئمة الإثنا عشر بوجه, 0 


١١)الجزء‏ الآول صفحة ؟١١.‏ 


سب 21]إ سجس سس - تسيو والفسروج ‏ حسيست 

0 ا 000 
0 . بوجه . أو ثلث فيهم وفى أحبائهم؛ وثلث فى أعدائهم» وثلث سئة 
ومُثل . . بوجه. ونزل أرباعا: ربع فيهم؛ وربع فى عدوهم, وربع سنن وأمثال» وربع 
فرائض وأحكام . . بوجه. ويرى أن كل هلا قد أشيعبرت به الأخيا ر الواردة عن أهل 
البيت» ويوجه ذلك فيقول: «لما كان جميع الشرائع الإلهية والكتب السماوية 
لتصحيح الطريق الإنسانية» وتوجيه الخلق إلى 0 أصل المتمحققين بالطريق 
الإنسانية والولاية والمتحقق بالولاية المطلقة محبمدا عه يِه وعليًا وأولادهماء صح أن 
يقال: جملة الشرائع الإلهية وجميع الكتب السماية نزلت فيهم وفى توينه تلق 
إليهم . وهو أيضا وصف وتبجيل لهم . وما كان كثير من آيات القران نزلت فيهم 
تصريحا أو تعريضا أو تورية» وما كان فى أعدائهم لم يكن المقصود منه إلا الاعتبار 
بمخالفيهم والانزجار عن مخالفتهم ليكون سببا للتوجه إليهم ولمعرفة قدرهم وعظمة 
شأنهم؛ وكان سائر آيات الأمر والنهى والقصص والأخبار لتأكد السير على الطريق 
الإنسانية إلى الولاية» صح أن يقال : جميع القرآن نزل فيهم, ولما كان القران مفصلا 
يكون بعض آياته فيهم وفى محبيهم . وبعضها فى أعدائهم ومخالفيهم؛ وبعضها سنا 
وأمثالًء وبعضها فرائض وأحكاماء صح أن يقال : نزل القرآن فيهم وفى أعدائهم, أو 
نزل أثلانًا أو أرباعاء والآية الدالة على أخبار الآخيار والأشرار الماضين كلها تعريض 
بالائمة وأخيار هذه الأمة وأشرارهم, مع قطع النظر عن رجوعها إليهم وإلى أعدائهم 
ييه كونهم أصلا فى الخير وكون أعدائهم أصلا فى الشر. تقول كل آية ذكر 
تتهانتي" كان الراديها بها أخيار الأمة» وكل آية ذكر فيها شر كان المراد د بها أشرار الف 
لكون الآية فيهم أو تعريضًا بهم, أو لكونهم وكون أعدائهم أصلاً فى الخسير 
م 

هذه أهم آراء المصئف لمصنف التى يراها فى القران وتفسيره ومفسّريه. وإليك بعض 
النماذج مار م ايا اي لاسر بويك ار 
بنزعته الصوفية» وهواه 0 
©» من التفسير الصوفى 

٠‏ الس سر يتاي اريت لان سوك :قا ايد ل الات 
الإشارية» والشطحات الصوفية: والمواجيد التى نقرؤها للمؤلف فى تفسيره للايات 
القرآنية» وإليك بعض المثل لتعرف مقدار ظغيان هذه الناحية على باقى النواحى فى 
هذا المفسير: 1 


(١)الجزء‏ الأول صفحة .١١‏ 


ب التفسير والمفسرون ج؟ 

فمشلاً عندما تكلّم عن قوله تعالى فى الآية (75) من سورة النساء : «وما لكملا 
تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون رينا 
أخْرجنا من هذه القَرِيّة الظالم أَهلهًا واجعل لَنا من لّدنك وليا واجعل لَنَا من لدنك 
تصيرا # .. يقول عند تفسيره لقوله تعالى : ول يدا أخرجنا من هذه القرية » . 
الآية : إن كان النزول فى ضعفاء قلّة فلا اختصاص لها بهم كما فى الخبر. لم بكة 
وكل قرية لا يجد الشيعة فيها وليا من الإمام ومشايخهم, وكل قرية وقع بها الأئمة بين 
منافقى الأمة» وقرية النفس الحيوانية التى لا يجد الجنود الإنسانية فيها وليا ويطلبون 
الخروج منها إلى قرية الصدر ومدينة القلب . ويسألون الحضور عند إمامهم أو 
مشايخهم في بيت إلقلب خاليا عن مزاحمة الأغيار بقولهم : ل واجعل نا من لُدنك 
وليا واجعل أنا من لدنك نصيرا © .. تكرار يو واجعل #) لأن مقام التضرع والابتهال 
يناسبه التطويل والإلحاح فى السؤال» ولأن المسكول ليس شخصا واحداء ولو كان 
5-6 لم يكن مسكولا من جهة واحدة؛ بل المسئول محمد مه وعلى؛ أو المسكول 
محمد من جهة هدايته ومن جهة نُصرته؛ وعلى كذلك ) 

«وقد بقى بين اشرق انكر كاير نري كي احا شيو من را لان 
أحد الكمقف سانيا والآخر دليلاء والشيخ الهادى له الهداية وتولى أمور السالك 
فيما ينفعه ويجذبه., والشيخ الدليل ينصره لمدافعه الأعداء» ويخرجه عن الجهل 
والردى بدلالة طرية التوسل إلى شيخ الهدى» وفى الاية إشارة إلى أن السالك ينبغى له 
أن يطلب دائما حضوره عند شيخه بحسب مقام نورانيته ومقام صدره) وهو معنى 
انتظار ظهور الشيخ فى عالم الصغير) وأما ظهور الشيخ بحسب بشريته على بشرية 
السالكء» فلا يصدق عليه أنه لدن الله وإذا ظهر الشيخ بحسب النورانية كان وليا من 
لدن الله ونصيرا من لدنه» 2١0‏ . 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية (/م) من سورة المائدة : يا أَيهَا الذين 
نوا ا تج درا عات ها أحر الله نكم رلا تقتدرا را الله لايح التعطوين 4 .. 
يقول:( .. اعلم ادال سا ت1ر رات ع دنه يعف افونا مض اوها لادياباالق 
والتكاليف الإلهية الواردة عليه ليست لمرتبة خاصة منه؛ بل - كما عرفت سابقا- 
للمفاهيم الواردة فى التكاليف مصاديق متعددة بتعدد مراتب الإنسان. بعضها فوق 
بعض» فكل ما ورد فى الشريعة المطهّرة من الألفاظ فهى مقصودة من حيث مفاهيمها 
العامة باعتبار جميع مصاديقها بحيث لا يشذ عنها مصداق من المصاديق» فالإنسان 


(١)الجزء‏ الأول صفحة ١١؟.‏ 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 
بحتسب مرتبكثه النباتية له محللات إلهية» وبحسب مرتبته الحيوانية أخرق») وبحسب 
الصدر أخرى) وبحسب القلب أخرى ) ولح ار الحا وحص ول ني كل 
ا سا صن ا ال 

ار بكسي العند رما ارات ال عافن الافسان الإرادية :دوالاعتسطال 
الشرعية» والتدبيرات المعادية والمعاشية» والأخلاق الجميلة؛ والمكاشفات الصورية. 
وبحسب القلب : ما أباح الله له من الأعمال القلبية؛ والواردات الإلهية؛ والعلوم 
اللدنية؛ عه 00 الكلية 0-0 سائر 3 0 ذلك 
طبع اله ل" يؤخد ا 


يحب أن يبحمل بعزائمه؛ ولا يحب الشره والاعتداء فى رخصه بحيث يؤدى إلي 
الانتقال إلى ما هو حرام محظور بأصل الشرعء أو بحيث يؤدى إلى صيرورة المباح حراما 
بفرض التجاوز عن حد الترخيص بالإكثار فيه كما لا يحب الامتناع عن رخصه, 
فمعنى الآية: ويا أيهاالذين آمنوالا تمتنعوا فا صو و رما - بقسم وشبهة؛ 
ولاابكسل ونحوه - على أنفسكم مالم تستلذه ه المدارك بحسب كل مرتبة وقوة ثم 
أباحه الله لكمء د نا الل يحمي أن ترى عجانة ه مستلذا بما أباحه له» كما يحب أن يراه 
مستلدا بعباداته ومناجاته ولا تمتنعوا بالاكتفاء بمستلذات المرتبة الدانية عن 
معكلدات المرتبة العالية» فإنه يحب أن يزى :اعضيكة مضرا على طلب شعاد اث المرتبة 
العاية) ا عت أن يرآه فى هذه الحالة كرفا عن مناخات الرتية الداية كتفي 
بضرورياتها وراجحاتها . ولا تعتدوا ععما أباح الله إلى ما حظره؛ وفى المباح إلى حد 
اريإ د ريا تان التوسط بين التفريط والإراط فى كل الأمور من الأفعال 
والطاعات والأخلاق والعقائد والسير إلى الله فإن المطلوب من السائر إلى اله أن يكون 
واقعا بين إفراط الجذب وتفريط السلوك )ر 
| ثم بعد ذلك فسر قوله تعالى ل وكُنُوا مم رُم اله حَلالا يا ونوا لله لدي 
أنتم به مؤمنون 4 [المائدة :88 ] بما يشبه العفسير السابق .. ثم بعد ذلك ذكر أن الآية 
نزلت فى على وبلال وعشمان بن مظعون؛ فأما على فحلف أن لا ينام بالليل؛ وأما بلال 
فحلف أن لا يفطر بالنهار أبداء وأما عشمان بن مظعون فإنه خلف أن لا ينكح أبداء 
فلما علم بذلك رسول الله خرج على الناس ونادى : الصلاة ة جامعة؛ فاجتمع الناس 
ليزن امسر تيميد الله وان عليه فى قال : وما بال أقوام يحرمون على أنفسهم 
الطيبات؟ إنى أنام الليل وأنكح وأفطر بالنهار» فمن رغب عن سَنْتى فليس منى )» فقام 


سب التفسير والمفسرون ج؟ ؤ 

هؤلاء فقالوا: يا رسول الله؛ِ قد حلفنا على ذلك» فأنزل الله آيات الحلف .. ثم 
استشكل المؤلف على هذه الرواية إشكالين: 

أولهما: ل 
مناسبة لمقام على . 

وثانيهما : أن عليًا إما كان عامًا بأن تحريم الحلال إن كان بالاستبدال والرأى كان من 
ل والضلال»؛ وإن كان بالدذر وشبهه كما دَلَّ عليه الخبر» كان حوس حب جومم 
لله تعالى» ومع ذلك حرّمه على نفسه؛ أو كان جاهلاً بذلك؛ وكلا الوجهين غير لائق 
عقامه . 

ثم أجاب عن هذين الإشكالين بجواب كله من قبيل النظرات الصوفية فقال: 
«والجواب الجلى لطالبى الآخرة والسالكين إلى الله الذين بايعوا عليًا بالولاية؛ وتابعوه 
بقدم صدق» واستشهوا نفحات نشأته حال سلوكه أن يقال: إن السالك إلى الله يتم 
سلوكه باستجماعه بين نشاتى الجذب والسلوك» بمعنى توسطه بين تفريط السلوك 
الصرف» وإفراط الجذب الصرف, فإنه إن كان فى نشأة السلوك فقد جمد طبعه ببرودة 
السلوك حتى يقف عن السير. وإن كان فى نشأة الجذب فقط» فنى بحرارة الجذب عن 
أفعاله وصفاته وذاته»؛ بحيث لا يبقى منه أثر ولا خبرء وهو وإن كان فى روح وراحة؛ 
لكنه ناقص كمال النقص من حيث أن المطلوب منه حضوره بالعودة لدى ربه مع 
جنوده؛ وخدمه؛ وأتباعه» وحشمه؛ وهو طرح الكل» وتسارع بوحدته فالسالك إلى 
لله اتكتجيله نتزيوظ بان يكوق تن ادي والودلوك متكبي برؤدة شر كه زرا زه جد يه 
فالجذب والسلوك كالليل والنهار وكالصيف والشتاء» من حيث أنهما يربيان المواليد 
بتضادهماء فهما ‏ مع كونهما متنازعين - متآلفان متوافقان 

إذا علمت ذلك» فاعلم أن السالك إذا وقع فى نشأة الجذب» وشرب من شراب 
الشوق الزنجبيلى» سكر وطرب ووجد» بحيث لا يبقى فى نظره سوى الندمة 
التمحوني م كل عا انفيافا للحي اكقاد ووياد على سر كر الا 
فيضصمم فى طرحه؛ ويعزم على ترك الاشتغال به» وهو من كمال الطاعة لا أنه ترك 
الطاعة كما يظن» فلا ضير أن يكون أمير المؤمنين حال سلوكه وقع فى تلك النشأة» 
وحرم على نفسه كل ما يشغله عن الخدمة؛ لكمال الاهتمام بالطاعة» ولما لم يكن 
تحصيل الكسالٍ التام إ إلا با جمع بين النشأتين» أسقاه محمد يه من شراب السلوكع 
لاند كان مكيار بنرا الةبرلقيرت ول اقالوا : لأن يكون للسالك شيخ وإلا فيوشك أن 
يقع فى الورطات المهلكة» ولا منقصة فى أمثال هذه المعاتبات على الأحباب» بل فيها 

من اللطف والترغيب فى اللتزة نا ل يعني على كان يعانا بان الكشال لأ عسل إل 
بالدنشأتين» ولكنه يرى حين الجذب أن كل ما يشغله عن الخدمة فهو مكروه المهبوب» 


:. االفسير وا لمرو 1 
يد ل ل لد . أو.يقال سه 
يله فى تكميل السلاك لقوله: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى ») وكان له شأن 
الدلالة» ومحمد شأن الإرشاد, والمرشد بنشأته النبوية شأنه تكميل السالك بحسب 
نشأة السلوك» وإن كان بنشأته الولوية وشأن الإرشاد شأنه التكميل بحسب الجذب» 
والدليل بنشأته الولوية شأنه التكميل بحسب نشأة الجذب, وإن كان بنشأته النبوية 
وشان الدلالة شائه اليكميل. بحسب السلوك فالدليل بولايتبة يقرب السيالك إلى 
الحضورء ويعلمه آداب الحنضورء وطريق العبودية؛ من عدم الالتفات إلى ما سوى 
المعبود» وطرح جميع العوائق من طريقه» والمرشد بنبوته يبعده عن الحضورء ويقربه إلى 
السلوك؛ ويرغبه فيه؛ فهما فى فعلهما كالنشاتين : متضادان متوافقان» فأمير المؤمئين لم 
رأى بلالا وعثمان مستعدين لنشأة ١‏ اديوه وغاييا إلى تلك النشأة بطرح المستلذات 
وترك المألوفات» وشاركهما فى ذلك ليستكمل بذلك شوقهما ويتم جذبهماء ولا 
مضى مدة ورأى الرسول أن عودهما إلى السلوك أوفق وأنفع لهماء ردهما إلى نشأة 
السلوك؛ وعاتبهما بالطف عتابء ولا يرد نقص على أمير المؤمنين. وما قالوا بعد 
طعان ةا قن جلها درل : إلا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم » [البقرة: »]7١0‏ 
[المائدة: 85 ])» وهو الذى ابي اي فى الكلام كماهوعادة 0 : 
إلت210. | 

فأنت وسو ف سال ا 1 أن المؤلف شغرج اباحبد المرقةان 
تفسيره للآيات؛ كما أنه لم يخل تفسيره الصوفى من التشيع لعلى وذرَيقه بل ومن 
اناد نيا يخرج به من الإشكالات التى ترد عليه. 
ه من التفسير الفلسفى : 0 

عدلك عد لزنن دي عفري الابسيان يلط المقونة نميا يشتير ديات 
القرآنية» فمثلاً فى أول سورة الإسراء نراه يحقق أن المعراج كان بجسده وروحه عليه 
الستلام». ويرد على الفلاسافءة الذين يدكرون.ذلك» ويقدم لبحفه هرا بمقدمة كلها 
ريات فلسفية مجخلوطة ببعضى خرافات .مدسؤمة إلى الإمام على رضى لمعنه وذللك 
حيث يقول: , 

اوعد ب مح قن طلااالت ل اعمري سنا للدي 
وأرضيه» بل فوقه البرزخ, وهو عالّم بين عالّم الطبع وعالم المثال؛ وله الحكومة على 
عالم الطبع والتصرف فيه أى تصرف شاء» من الإحياء والإماتة» وإيجاد المعدوم, 
وإعدام الموجود» وستر المحسوس» وإظهار غير المحسوس بصورة المحسوس . ومنه طى 


(١)الجزء‏ الأول ص 545 - 2.55١‏ 


سس الف سي السو ول ج179 
الأرض») سدح لناب جوج الف ل اا الماهيات 3 
الزمان» كما ورد فى الأخبار أنه قال المعحصوم لمنافق : اخسأً فصار كلبا . وقال لآخر: 
أنت امرأة بين الرجال فصار امرأة وأنكر آخر قلب الماهيات عند ماود فسار إلى نهر 
ليغتسل فدخل الماء وارتمس 2١(‏ فخرج ورأى نفسه امرأة على ساحل بحر قرب قرية 
منكورة؛ فدخلت القرية وتزوجت وعاشت مدة وولدت لها أولاد .. ثم خرجت 
لتغتسل فى البحر فد.خلت الماء وارتمست فخرجت على ساحل النهر المعهود وهو رجل 
وإذا بثيابه موضوعة كما وضعها. فلبسها ودخل بيته وأهله غير شاعرين بغيبته لقصر 
الزمان» وأمثال ذلك رويت عن التابعين لهم على الصدق» وهذا من قبيل بسط الزمان 
إن كان وقوعه فى عالم الملك» كما نقل أن امرأة وقع لها ذلك فاخبرت وأنكرها جماعة 
فأتيت بأولادها بعد ذلك من بلدة بعيدة» مع أنه لم يمض فى بلدها قدر ساعة؛ أو من 
قبيل البسط فى الدهر من غير تصرف فى الزمان إن كان وقوعه فى الملكوت. وفوق 
البرزخ عالم المثال» وله التصرف فى البرزخ والطبع . وفوقه عالم النفوس الكليات المعبر 
عنها عنها ب #8 المدبرات أمرا 4 [التازعات :5 . وفوقه الأرواح المعبّر عنها ب © الصّافٌات 
صفا # [الصافات: )را جهن ف سما الإ رمسلر را ربا نواع وأرباب 
الطلسمات . وفوقها العقول المعبر عنها بالمقربين. وفوقها الكرسى وفوقه العرش» وهو 
سرير الملك المتعال» وهما بين الوجوب والإمكان لا واجبان ولا تمكنان» بل فوق 
الإمكان وتحت الوجوب . وكل من تلك العوالم له الإحاطة والتصرف والحكومة على 
جميع مأ لول امور بن تالكر يني الاجر سار دونه بحكمهع 
الع حار 

ثم اعلم أن الإنسان مختصر من تلك العوالم؛ وله مراتب بإزاء تلك العوالم» وكل 
مرتبة عالية لها الحكومة على ما دونها من غير فرق» كما نشاهده من حكومة النفس 
علي البدن والقوى» لكن تلك المراتب فى أكثر الناس بالقوة» وما بالفعل من النفس 
امجردة التى هى بإزاء عالم النفوس ضعيفة غاية الضعف» بحيث لا يمكنها التصرف فى 
ودفيكا رز ندا عق امع لدف عسبلشيةا: ؛ فكيف بغير بدنها؟ فإذا صار بعض تلك 
المراتب بالفعل كما فى أكثر الأنبياء والأولياء» أو جميعها كمافى خاتم:الأنبياء 
وصاحبى الولاية الكلية؛ كان لهم التصرف فى أبدانهم بأى نحو شاءواء وفى سائر 
أجزاء العالّم؛ كما روى عن الأنبياء والأولياء من طى المكان والزمان» والسير على الماء 
والهواء» ودخول النار» وإ حياء الموتى» وإماتة الأحياء» وقلب الماهيات» وغير ذلك مما لا 
ينكر تمامها لكثرتهاء وتواتر الأخباز بمجموعها وإن كان آجادها غير متواترة . وأما 


التفسير والمفسرون جا سب 
التصرف فى البدن الطبيعى بحيث يخرجه عن حكم الإمكان ويدخله فى عالم العرش 
الذى هو فوق الإمكان وفوق عالم العقول والملاتكة المفرين)؛ كياءروئ أن عفريل 
تخلّف عن الرسول عَْلّهُ فى المعراج» وقال: لو دنوت أنملة لاحترقت, مع أنه من عالّم 
العقول المقرَبِينَ» فهو من خواص خاتم الكل فى الرسالة والنبوة والولاية»؛ وهو من خواص 
نبينا يه لا يشاركه فيه غيره لا نبى مرسل ولا خاتم الأولياء. ولذلك جعلوا المعراج 
الجسمانى بالكيفية الخصوصة من خواصه عَِلّْهُ . وما كان المعراج بتلك الكيفية أمرا لا 
يُتصور أمر فوقه من الممكن» وكان لا يتيسر إلا إذا غلب العالّم الذى فوق الإمكان على 
البدن الطبيعى ولا تعيسر تلك الغلبة بسيهولة ولكل أحد وفى كل زمان» قالوا: إن 
المعراج للنبى َيِه كان مرتين» مع 2 إلى بعض العرفاء أنه قال إن اقرب كان 
ليلة سبعين مرة» والمعراج بالروح أمر يقع لكثير من الرياضيين» بل ورد أن الصلاة معراج 
المؤفق + 57 0 
إذا تقرر ذلك نقول: إنه عرج ببدنه الطبيعى وعليه عباءته ونعلاه إلى بيت المقدس» 
ومنه إلى السموات» ومنها إلى الملكوت» ومنها إلى الجبروت»؛ ومنها إلى العرش الذى 
هو فوق الإمكان» وفى هذا السير تخلّف جبريل عنه عَكلّه لأنه كان من عالم الإمكان» 
ولم يكن له طريق إلى ما فوق الإمكان, لأن الملائكة كل له مقام معلوم لا يتتجاوزه؛ 
بخِلاف الإنسان . ولم يكن منه ذلك المعراج إلا مرتين كما فى الأخبار) ولا يلزم منه 
خرق السمواتء لارتفاع حكم الملك عن بدنه بغلبة الملكوت - ولا استغراب فى 
عروج البدن الطبيعى إلى الملكوت والجبروت - ولسقوط حكم الملك بل حال الإمكان 
عنه مع بقاء عينه؛ ولا غرو فى كثرة وقائعه فى المعراج» فإنه من بسط الدهر مع قصر 
الزمان كما قال : ل وإ يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون # [الحج :ا ]» وقال 
انعا : © في يوم كان مقداره حَمَسَينَ ألف سة) [العارج : ؛] .. فقدر ضاعة من 
ازمر راعرووا ع سن الريك كوو كال وناكة من العردان زو مسد اليم 
ساعة)72١2.‏ | 
| معد امسعيو و إقرله تاونق انهو المامزيصون لخر : © وما ننزله إل 
بقدر معلوم > .. يقول مانصه : «اعلم أنه قد يطلق الشئ ويراد به ما يساوق الموجود, 
فيشمل الحق الأول تعالى شأنه . وقد يُطلق ويراد به المشيع وجوده؛» فلا يشمل الحق 
الأول» ولا حضرة الأسماء ولا حضرة الفعل الذى هو مبدأ إضافاته» ويشمل الممكنات 
كلها من حضرة 0 العالية والملافكة المقريين؛ وحضرة الأرواح 
المعبّر عنها بأرباب الأنواع والصسّافات صفاء وحضرة النفوس الكلية المعبّر عنها بالأرواح 


١١)الجزء‏ الأول صفحة 4١59‏ . 


التفسير والمفسرون ج" ظ 
لكوي اسدوطه واد الع اع ا وعدطدر التسوين الجزئية بألواح انحو والإثبات وبعالم 

0 ويشمل موجودات عالم الطبع تماماء وكل مافئ تلك الحضرات 'له 
حقيقة فى حضرة الأسماء» وحقيقة فى حضرة الفعل والإضافة الإلهية الإشراقية. وكل 
كاش عديرة الفملل لمعنيلة ارق اال بطي اماف وكل ساف سيره الأروات له 
حقيقة فى حضرة الأقلام» وحقيقة فى حضرة الفعل» وحقيقة فى حضرة الأسماء 
وهكذا حضرة النفوس الكلية وما فيهاء وحضرة النفوس الجزئية وما فيهاء وعالم الطبع 
وما فيه» وبعبارة أخرى : كل دان له صورة بالاستقلال فى العالى» وصورة بالاستقلال 
فى عالى العالى؛ وصورة بتيع العالى فى عالى العالى» فلكل شئ من الممكنات حقائق 
ا ا ل ل 
إلى عالم المغال» وكل تلك رحس يا صر وح لواو واي 
حيس 1 وعند الله وولدن الله )» لحضورها فى محضره.؛ ولما كانت تلك الحقائق 
ويوتوظة خد :اشير بو الغولال كالانطيام الشيعية اغروقة الففوظة ني اها اتغااق باعراتن» 
فكل ما فى عالّم الملك له حقيقة فى عالم المثال» ينزله - تعالى شأنه - من عالم المثال 
إلى عالم الملك بقدر استعداد المادة لقبوله وحين استعدادها؛ وهكذا من النفوس 
الكلية إلى عالّم المثال» وهكذا الأمر فى العالى والأعلى إلى حضرة الأسماء. ولما كان 
موجودات عالم الملك متحددة بالتحدد الذاتى» بمعنى أنها كل آن فانية عن ذواتهاء 
وموجودة بموجدها كما حقق فى محله؛ فما من شئ ممافى عالم الملك إلا ويفني 
آنا فآنا» وينزله تعالى من خزائنه آنا فآثاء فلذلك قال : وما ننزله إل بقدر 
مُعلُوم  21١‏ , 
© آل البيت والأم السابقة: 

ومما نلاحظه على المؤلف أنه يذكر لنا من الأخبار ما يدل على أن 
محمد يه وآل بيعه كانوا معروفين عند الأو المدايقة#وكنان لهم اشبياع 
وأتباع يوالونهم؛ وسواترو نيب و ويغداليه الكش والبي ركه بست 
حب هدم ٠‏ 

وهذه الروايات لا نعتقد إلا أنها من قبيل الخرافات التى تسلّطت على عقول 
أولعك القوم؛ ومن هذه الروايات - مغلا ل سي ا 
الل كور ةك قرم عا في الآية (71) وما بعدها من سورة البقرة : © وإذ قال موسئ 
تومه إل ,سرك أن حو مقر 4 .. الآيات» إلى آخر القصة من أن موسي 

جمع أماثل لوي لي وجد القعيل فيهاء وألزمهم أن يحلف خمسون منهم بالله 


١١)الجزء‏ الأول ص .1١”214٠١05‏ 


التفسير والمفسرون ج؟ 
لقنوى الشديد إل بنى إسرائيل بفضل مححسد وله الطيبين عالى البرايا أجمعين 
متا قتلناه ولا علمنا له قاتلا 2١9‏ : 

وبعد ذلك بقليل يذكر أنهم طلبوا هذا البقرة ة المذكورة بأوصافها ذ فى القرآن فلم 
يجدوها إلا عند شاب من ب: بنى إسرائيل أراه الله فى منامه محمدا وعليا وطيبى ذُريتهما 
فقالا : إنك كنت لنا محبًا مفضّلا ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك فى 
الدنياء فإذا راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلا بأمر أمك فإن الله يلقنها ما يغنيك عقبك) 
وجاء القوم يطلبون بقرته» فقالوا: بكم تبيع بقرتك هذه؟ قال: بديئارين» والخيار 
لأمى» قالوا: رضسينا بديئار» فسألهاء فقالت::باربعة» فأخبرهم, فقالوا: نعطيك 
ديكازيق: فاخيو أنن فقالت تخانية ها زالوا تطبون غلى التصيف عا تقول امه 
ويرجع إلى أمنه فكَضَّعق العمن ختى بلغ ثمنهنا فَلء مَك ثور أكبر مآ يكو من 
دنانير» فأوجب لهم البيع فذبحوقا وما كادوا يفعلون ..)('2. 

وبعد ذلك بقليل يقول: «وفى تفسير الإمام: أن أصحاب البقرة ضجوا إلى موسى 
وقالوا: افتقرت القبيلة»؛ وانسلخنا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرنا» فأرشدهم موسى إلى 
التوسل بنبينا َك فاوحى الله إليه :'ليذهب رؤساؤهم إلى خربة بنى فلان ويكشفوا 
٠‏ عن موضع كذا ويستخرجوا ما هناك» فإنه عشرة آلاف ألف دينار» وليردوا على كل 
من ذفع من ثمن هذه البقرة ما دفع) لععود أحوالهم على ما كانت» ثم ليتقاسموا بعد 
ذلك مايفضل وهو خمسة الاف ألف دينار على قدر ما دفع كل واحد منهم) 
لتتضاعف أموالهم جزاء على توسلهم بمحمد وآلة؛ واعنقادهم لعفضيلهم)220. 

كما يروى أنهنم توسلوا إلى الله تعالى بالنبى محمد وآله عند ضربهم للقتيل ببعض 
الدعرة اك يحييه لهم فاستجاب» وأن القتيل بعد خياته توسل إلى الله محمد 
وآله أن يُبقيه فى الدنيا متمتعا بابئة عمه» ويجزى عنه أعداءه ويرزقه رزقا كشيرا 
طيباء فوهب له سبعين سنة زيادة على السنين التى عاشها قبل ذلك» وعاش فى الدنيا 
صحيحةحواسه؛ قوية شهواته, متمتعا بحلال الدنياء وعاش معها لم يفارقها ولم 
ل ل 
ه قصص القرآن: ١‏ 

ونا لنجد المؤلف يقرر فى غير موضع من كتابه: أن القصص القرآئى وما ورد فى 
شروحه من الروايات على اختلافها وتضاربهاء؛ ليس المقصود منه ظاهره الذى يتبادر 
إلى الذهن» بل هى من قبيل المرموزات التى رمزوا بها لأشياء يعلمونها ويريدونهاء كما 


0000 ظ 


التفسير والمفسرون ج؟ لك" 
يقرر أن من يريد حملها على الظاهر فلا بد وأن يتحير فيهاء وليس يمكن له أن يصل 
إلى حقيقتهاء والمقصود منها بمجرد قوته البشرية : فعندما تكلم على قصة آدم فى أول 
البقرة وجدناه يقول: « ولما كان قصة آدم وخلقته. وأمرالملائكة بسجدته؛ وإباء إبليس 
عن السجود؛ وهبوطه من الجئة» وبكائه فى فراق الجنّة وفراق حواء» وخلقته حواء من 
ضغ كحت لاوش بوعروره عر اللطليطان وكتواق و ككرة تسل ويل حرا فى كل 
بطن ذكرا وأنثى» وتزويج كل بطن لذ كر البطن الآخر من مرموزات الأوائل؛ وقد كشر 
ذكره فى كتب السَّلّف .خصوصا كتب اليهود وتواريخهم؛ وردت أخبارنا مخثلفة فى 
هذا الباب اختلافا كثيراء مرموزا بها إلى ما رمزوه؛ ومن أراد أن يحملها على ظاهرها 
تحير فيهاء ومّن رام أن يدرك المقصود بقوته البّشرية والمدارك الشيطانية منها طُرد عنهاء 
ولع يدرك منها إلا خلاف مدلولها) .2١(‏ 

ونخد انا يقري اللولقق هنا تراه وك تلن لكا عر للك الا مو المرموز إليها فى القصة لا 
بقوته البشرية» فإنها عاجزة عن إدراكها كمايقول» بل بقوته الروحية التى تستلهم 
المعارف من الله وذلك حيث يقول فى أثناء تفسيره للقصة نفسها: «اعلم أن قصة 
خلق آدم من الطين» وحواء من ضلعه الأيسر. وأمر الملائكة بالسجود لادم؛ وإباء إبليس 
عن السجدة؛ وإسكان آدم وحواء الجنة» ونهيهما عن أكل شجرة من أشجارهاء 
وؤسوسة إبليس لهماء :وأ كلهما من الشجرة المنهية::وهبوطهماء من المرموزات المذكورة 
فى كتب الأم السالفة وتواريخهم كما .ذكرنا سابقاء فالمراد بآدم فى العالم الصغيز: 
اللطيفة العاقلة الآدمية؛ الخليفة على الملائكة الأرضين» وعلى الجئة والشياطين 
المطرودين عن وجه أرضر النفس والطبع» المسجودة للملائكة: الخلوقة من الطين» 
السناكنة فى جَنة النفمن الإنساتية» وهى أعلا من مقام الدفس.الحيواتية الوق عر 
ضلع جنبها الأيسر الذى يلى النفس الحيوانية زوجتها المسماة بحواء» لكدورة لونها 
بقربها من النفس الحيوانية. والمراد بالشجرة المنهية: مرتبة النفس الإنسانية التى هى 
جامعة لمقام الحيوانية والمرتبة الآدمية والمراد بالحيّة واختفاء إبليس بين لحييهنا : القوة 
الواهمة) فإنها لكونها مظهرا لإبليس» تسمى بإبليس فى العالم الصغير» و واتوسكه 
تزيينها ما لا حقيقة له للجنب الأيسر من آدم المعبر عنه بحواء . وهبوط آدم وحواء 
عبارة عن تنزيلهما إلى مقام الحيوانية . وهبوط الحَيَة وذْريتهما: عبارة عن تنزلهما عن 
مقام التبعية لادم» فإن إبليس لا كان الواهمة أخد مظاهره كان رفعتها رفعته» وشرافتها 


باستسخدام آدم لها شرافته) وكبوط الواهمة كأ غيوطا له وإذا أزيد بالشجرة : النفس 
الإنسانية ارتفع الاختلاف من الأخبار) فإن النفس الإنسانية شجرة لها أنواع الشمار 
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ا التفسير والمفسرون ج؟ سس 
والمبوب» وأصناف الأوصاف. والمتصال» لان التبوب والقمار وإن لم تكن بوجود ذاتها 
العينية الدانية الموجودة فيها لكن الكل بحقائقها موجودة فيهاء فتعيين تلك الشجرة 

من الحبوب والثمار» والعلوم واللأصناف بيان لبعض شكونها . 

م : أنها شجرة علم محمد وال محمد الذين آثرهم الله تعالى 
دون سائر خلقه. قال الله تعالى : ولا تقربا هذه الشجرة © [البقرة: ه*] شجرة 
العلم؛ فإنها لمحمد وآله دون غيرهم, ولا يتناول منها بأمز الله إلا هم ومنها منا كان 
يتناوله النبى يَلله » وعلى» وفاطمة؛ والحسن» والحسين بعد إطعامهم المسكين, 
واليتيم» والأسير» حتى لم يحسوا بجوع؛ ولا عطش ولا تعب ولا نصب» وهى شجرة 
تينزت من بين سائر الأشجار بان كلا منها إنما يحنمل نوعا من الشمار» وكانت هذه 
لكيه ابيا حول لمر والعتّبء والعين» والعئاب» وسائر أنواع التمار والفواكه 
والأطعمة» فلذلك اختلف الحاكون . لي : برق وقال آخرؤون الو الشجرة 
التى من تناول منها بإذن الله ألّهم علّم الأولين والآخرين ابت ومن 0 بغير 
إذن اله خاب مراده وعصى ربه ) 

أقول: لي 00 
ولمينته إلى مقام الفناء» ولم يرجع إلى الصحو بعد انحو بإذن الله لم يجز له الاشتغال 
بالكثرات ومقتضيات النفس زائدا على قدر الضرورة . وشجرة علم محمد وآل محمد 
إشارة إلى مقام النفس الجامع لكمالات الكغزة:والواحدة).217. 

وفى سورة البقرة أيضا عندما تكلّم عن قصة هاروت وماروت يقول: «اعلم أن أكثر 
قصص سليمان كان من مرموزات الأوائل» وأخذها المتأخرون بطريق الأسمار» وأخذوا 
منها ظاهرها الذى لا يليق بشان الأنبياء» وورد عن المعصومين تقرير ما أخذوه شيا 
نظرا إلى ما رمزها الأقدمون؛ وأمثال هذه ورد عنهم تكذيبها نظرا إلى ظاهر ما أخذها 
العوام» وتصديقها نظرا إلى ما رمزوا إليه) ١7‏ ر , , 

وفنى أول سورة النساء عند قوله :طم يها لاوا كم الذي كم من فس 
واحدة» .. الآية» يقول: لما كان تلك الحكاية وأمثالها من مرموزات الأوائل من 
الأنبياء والأولياء والممكمئاة النارسين لهنم وشملها العرانة مين الناسس علق ظاهرهاة 
اختلفت الأخبار فى تصديقها وتقريرها »وتكذيبها وتوهينهاء فإن فى كيفية خلقه 
آدم وتناسلهما وتناكحهما وتناكح أولادهماء وكذا فى قصة هاروت وماروت. وقصة 
داودء وغير ذلك» اخثلافا كثيرا فى الأخبار واضطرابا شديدا) .بحيث يورث التحير 
والاضطرابات لمن لا خبرة له» حثى يكاد يخرج من الدين» ولكن الراسخين فى العلم 
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عست القيير والعسووة ج؟ 
يعلمون أن كلاً من معادن النبوة ومحال الوحى صدرء ولا اختلاف فيها ولا اضطراب» 
جعلنا الله منهمء والله ولى التوفيق) .)١(‏ 

وفى سورة ( ص ) عند قوله تعالى 8 وَلَقَد فَعَنّا سَلِيمَان 4 . .. الآيات من (74) 
إلى تمام القصة؛ يقول بعد ما ذكر قصة الفتنة: «وأمثال هذه» وأمثال روايات سلب 
ملك سليمان» وجلوس الشيطان على كرسيه؛ وكون مُلْكه من وطًا بخاتم» ليس إلا من 
الرموز التى رمزها الأقدمون» ثم أخذها العامة بصورها الظاهرة» ومفاهيمها العامية, 
ونسبوا إلى الآنبياء ما لا يليق أن ينسب إلى مؤمن؛ فكيف بكامل أو نبى)؟!2'0. 
© الإمامسة: 

والمؤلف يقرر فى تفسيره اقل رشي نه مد رودا لبو را 
فمثلاً فى تفسيره لقوله تعالى فى الآية (55,) من سورة المائدة : ل إنما وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤ تون الزكاة وهم راكعون » . لائرة 
يؤكد أن الآية نازلة فى حق على رضى الله عنه؛ وأن المراد من الولاية ولاية الععيب فيه 3 
ولاية المعاشرة» ويرد على من يخالف ذلك بما يظهر له من الدليل» كما يبين السر الذى 
من أجله ذكر على بوصفه دون اسمه . وذلك حيث يقول: « قد ورد من طريق العامة 
والخاصة أ أن الولاية نازلة فى على حين تصدّق فى المسجد فى ركوع الصلاة بيخاتمة أو 
بحلّته التى كان قيمتها ألف دينئار. ومفسرو العامة لا ينكرون الأخبار فى كونها نازلة 
فى أمير المؤمنين وقد نقلوا بطرق عديدة من رواتهم أنها نزلت فى على» ومع ذلك 
يقولون فى تفسيرها: إن الآية نزلت بعد النهى عن اتخاذ أ أهل الكتاب أولياء» ولا شك 
أن المراد بالأولياء هناك أولياء المعاشرة» بقرينة المقابلة) وبقريئة - جمع المؤمئين» ولو كان 
المراد ملؤملا والوا. برااي التصرف لطر باست | ازادال : «والذى آمن) 
بالإفراد» و هم غافلون عن أنه لو صرح باسمه؛ أو أفرد المؤمن - مع الاتفاق فى أنها نازلة 
فى أمير المؤمنين - لأسقطوه تمويها على عابدى عجلهم» فنقول نسية الولاية اول إل 
اله نم إلى رسوله مه وآله؛ شم إلى الذي ن آمنواء تدل على أن المراد بالولاية ولاية 
التصرف التى فى قوله تعالى : ه النبي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم © [الأحزاب : 3 
ان ولابله يست ولاة اعاشرة ولا ولاية الرسول» بقريدة العطف» وا هو معلوم من 

الخارج؛ فكذلك ولاية الذين آمنوا بقريئة العطف » وبقريئة عدم تكرار الولى» فإن المراد 
أن الولاية ههنا أمر واحد مترتب فى الظهور» فإن ولاية الرسول ليست شيمًا سوى 
ولآية الله وولآية الل تفجمق يزلاية الول ؛ فهكذا ولاية الذين آمنواء فإنها ولاية 
الرسول عَكله تظهر فى ولاية الذين أمموا على ما قالة البتيعة؛ .ولو كات المراد ولاية 
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- التفسير والمفسرون ج؟ سح 
المعاشرة كان (أولياؤكم) بلفظ الجمع أولى» وتقييد الذين آمنوا بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة فى حال الركوع يدل على أنها ليست ولاية المعاشرة» وإلا لكان جملة المؤمنين 
فتها واف :وليشس كل ال مؤمنين متصفين بالصفات المذكورة» على أنه لا خلاق معتدا 
فى أنها نزلت فى على وصورة الأوصاف خاصة به. وقوله وي الصلاة © 
بالمضارع إشارة إلى أن هذا الوصف مستمر لهم» يعنى حالهم استمرار إقامة الصلاة 
ةن بس المضوع قر لا حال لبج اندي اهم الو نات 
وقلربهم وجلة أنْهم إلى ربّهم راجعوت © [المؤمدون: ٠‏ .. بخلاف الفاعل من قبل 
النفس فإن شأنه الارتضاء بفعله» وتوقع المدح من الغير على فعله, لأن كل حزب من 
0 لتحمندوا عل كاله يفيغلواء فصلا غما 
فعلوا. واستمرار الصفات بحسب المعنى : لعلى وأولاده المعصومين بشهادة أعدائهم؛ 
وبحسب الصورة : : ما كان أحد مصداقها إلا على نقلاً عن طريق العامة والخاصة. ٠‏ ووقع 
صدور الزكاة فى الركوع من كل الأئمة كما ورد عن طريق الخاصة . وفى نسبة الولاية 
ى الله دون الخاطب والإتيان بأداة الحصر دلالة تامة على أن المراد بها بها ولاية النضي قنه 
فإنها نابئة لله ذانَّا ولرسوله ولخلفاء رسوله باعتبارٌ كونهما مظهرين لله وليس لأخد 
شركة فيهاء وليس المراد بها ولاية المعاشرة التى 0 
للحصر وجه:؛ وكان اقتضاء المقابلة أن يقول: بل أنعم أولياء الله . .. إلخ, أو: بل 
اتخذوا الله ورسوله والمؤمنين أولياء» ولآن المراد بها بها ولاية التصرف التى كانت بالذات لله 
تال مايه ومن يتول الله وَسولَه والّدين آمنوا 4 .. إشعارا بأن الولاية السابقة 
هى ولاية اتتصرف وليست لغير الله إلا قبولهاء ومّن قبلها منهم باستعداده لظهورها 
فيه صار مرتبطا بالله وخلفائه؛ ومّن صار مرتبطا بالله صار من حزب الله» ومّن صار من 
حزب الله كان غالبًا إ فَإِنٌ حزب اله هم الغالببون 4 [المائدة : 5ه]. ولو كان المراد بها 
المعاشرة لكان الآولى أن يقول رن بدلا : ومّن صار وليا لله والحاصل ا 
لفظ الآية دلالات واضححة على أن المراد بالولاية ولاية التتصرف»ء وأنها بعد الرسول 
ليست لجملة المؤمنين» بل لمن اتصف بصفات خاصة كائنا من كان» متعددا أو منفرداء 
سوام لقا ريت نل على أو لم نقل) ؛» لكن باتفاق الفريقين لم توجد الأوصاف إلا فيه؛ 
وري الآية فى حقهء والمراد ب لإ الّذين آمنوا 4 ههناء اح ارات 
ا من قد به اق اللقرفة إدا باكرروة. كافك سد الأ ري 
وفي سورة المائدة أيضًا عند قوله تعالى فى الآية (70) م 
أنزل إليك من ربك » . . ب الأيق نه لدعي - كغيره من الإمامية ‏ أن القراءة 
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حب احصسير رالسسروه ع" اللهطق 
الصحيحة كانت: ١‏ بَلْعْ ما أنزل إليك من ربك فى على )؛ ويحمل التبليغ المأمور به 
النبى على ذلك فنحسب ويمنع إرادة العسوم؛ ويقيم الأدلة على ذلك ردا على من 
بدعن العموم» وغرضه من ذلك كله إثبات اماف رطق الله عنه بنص القرآن 
الكريم ) 00007 
هالرجعة: 

والمؤلف يتأثر بعقيدة الرجعة» فلهذا ل سن 
سورة البقرة: فآ نَم بعشناكم من بعد موتكم لَعلّكُم تشكرون 4 .. يستدل بهذا البعث 
على جواز الرجعة فيقول: ( وهذه الآية تدل على جواز الرجعة كما ورد الإخبار 0 
ساروف كالسترووف فى هده الذئية موقم لحني امير لمن عله التماذم بجنا على ابن 
الكواء فى إنكاره الرجعة) 0" 2. ظ ( 
© تحريف القران: 

ولما كان الؤلف من يقولون بوقوع التحريف والتبديل في الرذء فنا دده دما 
بحام عولد سيان فيا لقوق مروسيررة اسرد و إنا تن نولا اكور إنااله 
لحافظون # ... يحاؤول أن يتخلص من هذا النص الذى. يجبهه فيقول : «ولا ينافى 
حفظه تعالق:للذ كر بيشب خقيقة التحريف فى صورة تلاويده: فإن التحريف إن وقع 
وقع فى الصورة المجاقاة ل كنم كان ا ل ا رد 
هذا من عند الله © [البقرة :4]؛ وكما قال : ل يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
ا رصي الاب ررس يد الررناع برس للر 0 
© موقف المؤلف من الصحابة : 

كك على اردلت ل التعرديرة 1 ابا ول عدر انال عت يقلن اله اتن 
الصحابة» كما لاحظنا على ملا فحسن فى تفسيره: غاية الأمر أننا نأخذ عليه أنه 
ا الأيانك ل عد اكيم ا ا بو القع مر 
براد.منه سلب هذا الفضل عنهم أو 'تقليل أهميته, وأعحيانا ينسب إلى بعض الصحابة 
لي ل أو كفرهم. 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فئ الآية ( ١44‏ ) من سورة آل عمران: ف .. ومن 
يقب على عقميه فلن يضر الله يما وسيجزي الله الشاكرين ‏ نراه يصرف لفظ 


00 عالارل ع 2ت 0410 رواجت من كمه ل , قوله تعالى <(يا أيُهَا الذين آمُوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الررسول وأولي الأمر منكم 4 [ النساء: عقاف ]4 كدح ان 

(؟) الجزء الأول ص 4 ه. 

)الجزء الأول: ص 2401١‏ 407 - والأية من سورة آل :عتتمران: 778 وفى الأصل ترق 
وحذف وخلط بين الايتين. 


التفسير والمفسرون ج؟ ل 
«الشاكرين) عن عمومه ويريد منه خصوص على ونفر معه فيقول: «والمراد بالشاكرين 
ل ل ل له 

عليها دليل الوضع وسمته فيقول: 

ع مان : أنه لما انهزم المسلمون يوم أحد عن النبى مه انصرف إليها 
بوجهه وهو يقول : أنا محمد رسول الله لم أقتل ولم أمتء فالئفت إليه فلان وفلان 
فقالا : الآن يسخر بنا أيضا وقد هُزمناء وبقى معه على وأبو دجانة رحمه الم #قوهاء 
النبى يه فقال : يا أبا دجانة؛ انصرف وأنت فى حل من بُيعتك؛ فأما على فهو أناء 
وأنا هو» فتحوّل وجلس بين يدى النبى وبكى وقال: 0 والله» ورفع رأسه إلى السماء 
وقال: لا واللهء لا جعلت نفسى فى .حل من بَيُعتك» إنى بايعتك فإلى من أنصرف.يا 
رسول الله؟ إلى زوجة تموت؟ أو ولد يموت؟ أو دار تخرب ومال يفنى وأجل قد اقترب؟ 
َرّق له النبى َيه فلم يزل يُقاتل حتى مُعل» فجاء به على إلى النبى فقال: يا رسول 
الله؛ أوفيت ببيعتى؟ فقال: نعم. وقال له النبى خيرا. وكان الناس يحملون على النبى 
يه الميمنة فيكشفهم على» فإذا كشفهم أقبلت الميسرة إلى النبى فلم يزل كذلك 
حت اكد مره رواسا قد لجان إلى ل طرف واد نيه راك : سيفى قد تقطّع 
فيومعدذ أعطاه النبى ذا الفقار» وما رأى النبى يِه اختلاج ساقيه من كثرة القتال» رفع 
رأسه إلى السبماء وهو يبنكى. وقنال : يا رب» وعدتنى أن تظهر دينك وإن شعت لم 
يعيك» فأقبل على إلى النبى تَيتّهُ فقال : يا رسول الله؛ أسمع دويا شديدا» وأسمع: 
أقدم يا حيزوم» وما أهم أضرب أحدا إلا سقط ميّمًا قبل أن أضربه) فقال: هذا جبريل 
وميكائيل وإسرافيل والملائكة» ثم جاء جبريل فوقف إلي جنب رسول الله َه فقال: :ايا 
محمد؛ إن هذه لهى المواساة» فقال النبى عله : إن عليا منى وأنا منهء فقال جبريل : 
وأنا منكم) .. (إلى آخر الحديث ). ونزل : ظ وسيجزي الله الشاكرين 4 20١‏ . 

ومثلا نجد أن المؤلفٍ عند تفسيره لقوله تعالى : فى الآية ١4(‏ )وما بعدها إلى آخر 
سورة الأيل : ل فأندرتكم نارا تَلَظّئ »+ لا يصلاها إلا الأشقى :+ الذي كلاب وتولئ * 
وسيجئبها الأتقى د الذي يؤتي ماله يتزكئ د وما لأحد عنده من نعمة تجزئ » إلأ 
ابتغاء وجه ربّه الأعلى * ولّسوف يرضئ 4 يصعب عليه أن يعترف اعترافًا جازما بأن 
الأتقى مراد به الصّدّيق رضى الله عه كما يقول المفسسّرون من أهل السَئّةء كما نراه 
حريصا على أن يكون على هو أولى الناس بهذا الشرف وهذا التنويه الإلهى» فلهذا 
نراة يقول مانصه: «١‏ «إن كانت الايات نزلت فى رجل خاص فلمعنى عام» والأصل فيمن فيمن 
أعطى واتقّى : على» وفيمن بخل واستغنى هو الثانى» وقيل المراد يمن أعطى : و 
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حيث اشترى بلالاً فى جماعة من المشركين وكانوا كد لاقو لراك عاد شف زان 
جهل وأمية بن خلف) .2١(‏ ووو م د ل 

وفى سورة النور عند قوله تعالى فى الآية :)١١(‏ إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة 
سكم 4 . ب الآيةقيل: «قد ثقل فى تفاسير الخاصة والعامة أن الآيات نزلت فى 
عائشة). ثم يروى السبب المعروف لناء ثم يقول : «وثقل عن الخاصة أنها نزلت فى 
مارية القبطية وما رمتها به عائشة» روى عن الباقر أنه قال انا ماك براحي اب ره 
الل ا ا ل ار فقالت له عائشة نكرة : عا ادق حرنك 
عليه؟ فما هو إلا ابن جريج» فبعث رسول الله َه عليا وأمره بقعله» فذهب على ومعه 
السيف؛ وكان جريج القبطى فى حائط؛ فضرب على باب البستان» فأقبل إليه جريج 
ليفتح له الباب» فلما رأى عليا عرف فى وجهه الغضبء فأدبر راجعا ولم يفتح باب 
البستان» فوثب على على الحائط» ونزل إلى البستان واتبعه؛ وولى جريج مديراء فلما 
خشى أن يرهقه صعد فى نخلة وصعد على فى إثره» فلما دنى منه رمى بنفسه من 
فوق النخلة فبدت عورته» فإذا ليس له ما للرجال» ولا له ما للنساء؛ فانصرف على إلى 
النبى 2ه فقال :يا رسول اللّه؛ إذا بعشتنى فى أمر أكون فيه كالمسمار ا محمى فى الوبر 
أمضى على ذلك أم أتشبت؟ قال : لاء بل تعشبت» قال : والذى بعفك بالحق ماله ما 
للرجال وما له ما للنساءء فقال : الحمد لله الذى صرف عنا السوء اهل البيت» ('2 . 
وفى سورة التحريم عند تفسيره لقوله تعالى فى أولها : يا أيها التي لم تحَرم ما 
أحل الله لك » . .. الآيات» إلى آخر القصة. . نراه يذكر سبب نزولها فيقول: «قال 
التمى وغيزة : سبب نزول الآيات أن رسول الله عه كان فى بيت عائشة أ ويك 
حفصة؛ فتناول رسول الله كه مارية» فعلمت حفصة بذلك فغضب, وأقبلت على 
رسول الله عله فقالت : :يا رسول الله؛ِ فى يومى ؟ اول داري ريل راسي فالوتتدمي 
ا : كفى» فقد حرمت مارية على نفسى» وأنا أفضى إليك سرا إن 

نت" خبرت به فعلياك لعنة اللّهنوالملافكة والناسٌ | أجمعين» فقالت: نعم .. ماهو؟ 
فقال: إن أبا بكر يلى الخلافة بعدى, ثم بعده أبوك؛ فُقالت: من أنبأك هدًا؟ قتال: 
نبأنى العليم الخبير» فأخبرت حفصة به عائشة من يومها ذلك؛ وأخبرت عائشة أبا 
بكر شيجاء ابو بكر إلى عتهن قفال له : إن عائشة ئشة أخبرتنى بشئ عن حفصة ولا أثق 
بقولهاء فاسأل أنت حفصة:؛ فجاء عمر إلى حفصة فقال : ماهذا الذى أخبرت عنك 
عائشة؟ فانكرت ذلك وقالت : ماقلت لها من ذلك شيئاء فقال لهال عمر : إن هذا بحن 
فأخبرينا حتى نتقدم فيه؛ فقالت اح ات ير 


١‏ - التتفسير والمفسرون ج؟ سب 
يسمُوا 0 الله نه » فنزل جبريل على رسول الله له بهذه السورة : ل وأظهره لله 
عليه # .. يعنى أظهره الله على ما أخبرت به وما همُوا من قتله؛ و عرف بعضه 4 أى 
خبرها وقال : لم أخبرت بما الخبرتك؟ ظ وأعرض عن بعض © [التحرم :؟] يعنى لم 
بابو ع واي افوا 
هعتاب النبى عله . 

وررع لول حا انيه فى العينة ب نيد نورنة مزع االاناك متسعنة على ناب اللي 
تنه البق ارسي سي ل قبطن د ربع سهان جا رد 
قبيل: (إياك أعنى واسمعى يا جارة) ) والذى دفعه إلى ذلك» هو ارتفاعة بمقام النبوة 
عن أن يُوجَه إليه عتاب من الله أو لوم وتهديد على فرض صدور المعصية . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : فى الآيتين ( ؛ لا 5/) من سورة الإسراء : (! ولولا 
أن باك لَقَد كدت تركن يهم شيا قليلاً به إذا لِأَذَقَْاكَ ضعف الحياة وضعف الممات 
م لا تجد لك علينا نصيرا # ليقو : وقد ورة .فك الأخار أن هدو الاية عن نبيل: 
«إياك أعنى واسمعى يا جارة» وورد أنها من فرية الملحدي ين» ولو كان الخطاب له مد 
- من غير كونه عن طريق (إياك أعنى واسمعى يا جارة»؛ ولم تكن فرية لم يكن فيها 
ري ل - بل يكون صدر الاية ازدرا ا 
فتنته؛ يعنى أنهم ما أهملوا شيعا عا يفن يه ولو كاك ل 

من الله لفعن» وذيَّلُها ببيان امتنانه عليه بأن ثبته فى مثل هذا المقام) 2'7. 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (./1) من سورة الكهف « وأصبر نك 
مع الذين ياعوت بهم بالقداة والعشي يريدون رجهه» . . . الآية, يقول مانصه: 
١‏ وهذ | على إياك أعنى واسمعى يا جارة» ' 

رس ال ل ارعس روتوك و أفاجاء” 
الأعمئ # . والاباتت يو الى قولة : ف( فأنت عنه تله © [عبس: اسكره اح م لديا 
نصه : (وقد استبعد بعض العلماء كون الآيات فى رسول الله لبَعَدِ مقامه عن العبوس 
والتولى عن الأعمى» وعلو مرتبته عن أن يصير مُعائّبا بمثل هذا العتاب . 

أقول : لو كانت آيات فيه والعتاب له لم يكين فيه نقص لشأنه؛ ولم يكن منافيًا ا 
قاله تعالى فى شفقتة من قوله  :‏ وإنك لعلئ خلق عظيم © [القلم : 4 ].. فإن إقباله 
ماري وفعريه روامف شارف كإن. للهء فإن عبوسه إن كان لمنع الأعمى عن نشر دين 
لل وإسماع كلماته لأعداء الله وأعداء ديئه وتقريبهم إلى دينه؛ لم يكن فيه نقص فيه 


١‏ ) الجزء الثانى ص 727/8 . (؟) الجزء الأول ص  .1555‏ (9)الجزءالأول ص7,”؟. 
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وفى خُلّْقه وأما أمثال العتاب له عَكْته - فإنها تدل على تفخيمه والاعتداد به» فإن 
كلبا كاج بررياد أغنى واسمعى يا جارة )» فالخطاب لدان يكون لغيره لا له 
وكذا نسبة الله لله زراية عيب العبوس والقول له يكون معوجها إلى غيره فى الحقيقة). 
© الناحية الفقهية فى هذا التفسير : : 07 
اإو#التاتحكة الققهية فن نهة) التفدي:: فإنها تظهن فيه عير القاتر عا النقهاء الشتيعة 
من الاجتهادات' التى يعخالفون فيها من عداهم غير أن المؤلف يطوى الكلام طياء فلا 
بتعرض لتفصيل المسائل الجزئية . ولا يشتغل نفسه بكثرة الآدلة والبراهين» ولا.بالدفاع 
عن مت عيةوره طتاهنيه تخالفية كما ينول الدانرسى انفلا 
ه نكاح الكتابيسات: ا 
فمثلاً عندما فسّر قوله تعالى : فى الآية (ه ) من سورة المائدة: # والمحصدات من 
لين أُوتُوا الكتّاب من قبلكم 4 . .. الآية» يقول مانصه: «قد الختلفت الأأخبار 
والأقوال فى نكاح النساء من أهل الكان ركذا ف اذ هاذة الآية #فيشوحة بآية حرمة 
نكاح المشركات؛ وَحُرّمة الأخذ بعصم الكوافر أو ناسخة؛ وكذا فى:الدوام والتمتع 
1 وقول النبى بح «إن سورة المائدة آخر القرآن ترؤلاء فاحلُوا حلالها:وحرموا 


08 
وعندما فسر قوله تعالى فى الآية (14؟) من سورة | لبسنا لنساء: فإ فما استمتعتم به منهن 


فآنُوهَن جور فَريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 . . يده 
يقول: «وفى لفظ الاستمتاع؛ وذكر الأجور, وذكر الأجل - على قراءة إلى أجل ) - 
دلالة واضحة على تحليل المتعة يك 
لزيادة على الفريضة أو إسقاطهن شيمًا من الفريضة ط من بعد الفريضة 4... 
إشعار بكون الاجر من أركان عقد التمتع كما عليه من قال به . 
وَعن البافقس: لاباس بان تزيذ ها وتزيدك إذا اتقطع الاجل فيما بيتكساء تقول: 
استحللتك بأجر آخر برضا منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتهاء وعدتها حيضتان 
ل 0 و سد 
والحكم) م 


(١)الجزء‏ الأول ص ”20.75 ١؟)‏ الجزء الأول ص ١86‏ . 
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© فرض الرجلين فى الوضوء: 

'وعدد تفسيره لقوله تعالى في الآية (6 ) من سورة المائدة :اج أيهَا ادن آمو ذا 
قمتم إلى المسلاة فَاغْسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
َرْجلكُم إلى الكَمْبَيْنٍ4 ... الآبةء يقول: وَأْسلَكُم) بالجبر عطف على 
ظإرءُو سكم 4؛ وبالتصب على محل سكم 4: وعطفه على ك4 مع 

جواز العطف على ظ روسكم » فى غاية البُّعّْدء غاية الأمر أنها فى هذا العطف 

ا ارت 5 البيان» ولم يكن رأينا مبينا للقرآن 
لاستازامه العرجيح بلا مرجح, بل المبين: من نص الله ورسوله عليه؛ لا مّن نصبوه 
لبيانه» فإن نصبْ شخص إنسانى لبيان القرآن وخلافة الرحمن ليس بأقل من نصب 
الأصنام لعبادة الأنام؛ أو العجل المصنوع للعوام؛ وتفصيل الوضوء وكيفيته قد وصل 
إلينا نتصئلاً ينا من أشمدن. لعصومين من الله ورسولد وقد فصل للها رضوان ال 
عليهم؛ فلا حاجة إلى التفصيل ههنا) (' 
© ميراث الأنبياء: 

والمؤلف يقول كغيره من علماء مذهبه بأن الأنبياء يُوَرثون كما يوَرّث سائر 
الناس» ولكنا نلاحظ عليه أنه لم يقف من الآيات التى استدل بها علماء 
مذهبه على أن الأنبياء يُوَرّثُونَ المال موقفا فيه تلك المغالاة وهذا التطرف كالبى 
وقفه الطبزسى منهاء ؛ بل نمجده عندما فسّر قوله تعالى:ذ فى الآية (5) من سورة مريم: 
وني خفت الموالي من ورائي # .. يقول « وَإنّي خفت الْمَوالي 4 فى الإرث 
الصورى من التضييع والنزاع والختلاف؛ أو فى الإرث المعنوى من الاختلاف 
وتضييع العباد؛ وهذا إشعار بأن دعاءه خال من مداخلة الهوى مقدمة 
للإجابة د 

هذا هو كل ما قاله فى هذه الناحية من الآية فانت ترى أنه لم يقطع أن الآية فى 
الإرث الصورى دون المعنوى؛ بل جوز صدقها .على كل منهماء ولم يدافع عن مذهبه 
هذا الدفاع العنيف الذى كان من الطبرسى عندما أراد أن اخراص باتغي 
الإرك العررق: ظ 200 : 

ودع دما مزق لقره فقن لى (ال وك اومن شرافمل :لإ ورت مِليمَان 


١ ٠.07 الجزء الأول ص 3379 0000 (؟) الجزء الثانى ص‎ )١( 


العفسير والمفسرون ج؟ 
داود» . يعر أن لواف حووميزا ما يشي أذ رزن حال الرسالة إل 
وادلك والسلطنة» ثم يقول: « ولذلك حذف المفعول القانى) :2١(‏ يقول هذا أيضا ولا 
حال كر لبدو ئرما وإبرواقي كيدا جا رن بسورء. 
© الغنائيم: 

ويرى المؤلف كغيرة من علماء مذهبه أن الغنائم لا تختص بما أخذ من الكفار 
بطريق القهر والغلبة؛ بل تعم ذلك وكل ما استفاده الإنسان من أى وجه كان» كما 
يرى أن الخُمس يقسم بين ذوى القربّى وهو الإمام» ويتامى آل البيت» ومساكينهم, 
وأبناء سبيلهم» وذلك تعويض لهم من الله عن الصدقات التى هى أوساخ الناس . 

لا ل ل ل 
4١9‏ ) من سورة الأنفال : © واعلموا أنما غدمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول 
ولذي القربئ واليتامئ والمساكين» . اندها تدك  :‏ واعلموا أنما غنمتم من 
شيء © لع لا عي ل مق كسار بالقهر والهلية حين 
القعال» وإلا فهي اسم لكل ما استفاد الإنسان, من إى وجبه كان وأى شئ كان؛ فعن 
الصادق : هى والله الرفادة يوما بيوم فإ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربئ واليتامئ 
والمساكين وابن السبيل #, وقد فسر وذوى القُربَى »بالإمام من آل محمدء فإنه ذو 
القربى حقيقة وفسّر الغلاثة الأخيرة بمن كان من قرابات الرسول؛ جعل ذلك لهم بدلا 

عن الزكاة التى هى أوساخ الئاس تشريفا لهم) (2). ظ 

.. وفى سورة المبشر عند قوله تعالى ذ فى الآية. (/) طم أقَاء الله عل رَسُوله من أَهل 
القرئ فللّه وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل كي لا يكوت دولة 
بين الأغنياء سكم 4, و الآية :يفول : ف ما أفَاء الله على رسوله من أهل القرئ فَلله 
وللرسول ولذي القربئ 4 . أى ذى قُربَى الرسول عَيه ؛ واليعامى والمساكين وابن 
اليل مق تاباتك الرسول لاك وق خصص فى الأخبار كل ذلك بأقرباء الرسول 
يلقع 00 , 
ه موقف المؤلف فى تفسيره من المسائل الكلامية: 

وإِنّا لنجد المؤلف يتأثر بمذهب المعتزلة فى بعض المسائل الكلامية فيوافقهم عليها 
فى اشير وبح اعدو ا بوص احرسها بترل با يمرل به اهل اتسنا دين لايل 
التى يوافق فيها المعتزلة مثلا : 
هرؤي ةالله: 

فهو يدكر جوازها ووقوعهاء ويُجرى تفسيره لآيات الرؤية على هذهو إلعقيلرة. فمثلاً 
عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 5ه ) من سورة البقرة: ل وإذ قلتم يا موسئ لن 
نَؤمن لك حتئ نرى الله جهرة # نجده يقول ما نصه : «وورد أنه سكل الرضا كيك 
يحور ان بكرد كلاع لسري بن متدرا لابين أن اله لا يسور عايه الوزن يي 


وتقم اط كول وف وان اللو ترلس و . ارم اص لاني سكي 


التفسير والمفسرون ج؟ ست 
سال عندا السؤال؟ فقال: إن كليم الله علم أن الله منزه عن أن يرى بالأبصار» ولكنه لما 
كلّمه وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله كلّمه وقربه وناجاه» فقالوا: لن نؤمن 
ألفاء ثم اختار منهم سبعة آلاف» ثم اختار منهم سبعمائة) ثم اختار منهم سبعين 
رجلا لميقات ربه» فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم فى سفح اجبل» وصعد موسى 
إلى الطور وسأل ربه أن يكلّمه ويسمعهم كلامه (وكلمه الله وسمعوا كلامه من فوق 
وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام - لا أن الله أحدثه فى الشجرة» ثم جعله منبعثا منها 
حتى سصسمعوه من جميع الوجوه. فقالوا: لن نؤمن بأن هذا الذى سمعناه كلام الله 
حتى نرى الله جهرة» فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتواء بعث الله عليه 
بصاعقة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» فماتواء فقال موسى: ما أقول لبنى إسرائيلٍ إذا 
رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم, لأنك لم تكن صادقا فيما ادعيت من 
مناجاة الله إياك؛ فأحياهم وبعفهم. فقالوا: إنك لو سألت الله أن يريك تنظر إليه 
لأجابك فتخبرنا كيف هو ونعرفه حق معرفته, فقال موسى : يا قوم؛ إِن الله لا يرى 
بالأبصار ولا كيفية له. وإنما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه؛ فقالوا: لن نؤمن لك حتى 
تسالة» فقتال موشى: يارب إناك قد تقالة رقو إسستراكيل روات اعله 
بصلاحهم, فأوحى الله إليه : يا بوسى؛ سلبى ما سألوك فلن أؤُاخذك يجهلهم, فعنا 
:لقال موس : ط وب أرني أنظر إليك فال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فَإِنْ استقر 


مكانه » وهو يهوي؛ © فسوف تراني فلما تجأئ ربه للجبل جعله دكا وخر موسئ صعقا 
فلمًا أفاق قَال سبحانك تبت إليك © يقول: رجعت إلى معرفتنى بك عن جهل قومى؛ 
وأنا أول المؤمدين © منهم بأنك لا تَرَى ) [الأعراف: 7]1157 أ ر سارو ا لم 

.. وفى سور ة إلقيّامة عدد قوله تعالى فئ الآيتين ( 279 7 ) : ل وجوه يومئل ناضرة * 
إلئ ربها ناظرة © .. يقول: إلى ربها ناظرة © أى إلى ربها المضاف لظهور الولاية 
وماحيتها فى ذللق البومء أو إلى ربهنا المطلى تظيور اقارف ا إلى آثاره تأظرف ]و 
منتظرة إلى ثواب ربها. روى عن أمير المؤمنين فى حديث: ( ينتهى أولياء اللّه بعد ما 
يفرغ من الحسباب إلى نهر يسمى (الحيوان) فيغتسلون فيه ويشربون منه فتبيض 
وجوههم إشراقاء فيذهب كل قذى ووعثء ثم يؤمرون بدخول الجنة؛ فمن هذا المقام 
يدظرون إلى ربهم كيف يثيبهم قال: فذلك قوله تعالى: و إلئ ربها ناظرة 04# وإنما 
يعنى بالنظر إليه» النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى . وفِى الخبر: والنإظرة فى بعض اللغة هى 
المنتظرة؛ ألم تسمع إلى قوله: ظٍ فناظرة بم يرجع المرسلون © [السمل: ] أى 
منتظرة) (11. الا ْ 

ومن المسائل العى. يشالف فيها المعترلة: 
هالسحر: 


فهويقول به ويعترف بحقيقبته ويوضيح لنا عند تبفسيره لقوله تعالى فى الآية 


ل 


؟١١)‏ من سورة إلبقرة: ظٍ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر # ... الآية» حقيقة السحر 


وا ان الأول عن امن ولع اللو الفا هن ع اق 


سسب التفسير والمفسرون جع ؟ سسسس سي سس سس سسيس] 1978 إستب 
وكيفية تأثيره فى المسحور وذلك حيث يقول: « والسحر اسم لقول أو فعل أو نقش فى 
صفحة يؤثر فى عالم الطبع تأثيرٍ خارجا عن الأسباب والمعتاد وذلك التأثير يكون 
سبب مزج القوى الروحانية مع القّوَى الطبيغية؛ أو يتستخير القوى الروحانية بحيث 
تتصرف على إرادة المسخّْر الساحر وهذا أمر واقع فى الأمر ليس محض تخييل كما 
قيل.. وتحقيقه أن يقال : إن عبانم الطبع واقع بين المللكوت السفلى والملكوت العلوى 
كما مر وأن لأهل العالمين تصرفا بإذن الله فى عالم الطبع بأنفسهم, أو أسباب من قبل 
التفوس البكنوية» وان العفوس البّشرية إذا تجردت من علائقهاء وصفت من كدوزتها 
بالرياضنات الشرعية أو غبر الشرعية) وتاسيت المتردات العلوية أو السفلية »تور 
بالأآسباب أو بغير الأسباب فى أهل العالمين بتسخيرها إياهم) وجذبها لهم إلى عالمهاء 
وتوجيهبهم فى مراداتها شرعية كيانت أو غير شرعية؛ وإذا كان التأثير كان من أهل 
العام السفلى تسمى أسبابه سحراء وقد يسمى ذلك التأثير والآثر الحاصل به سحراء 
وإذا كان من أهل العالم العلوى يسمى ذلك التأثير والأثر الحاصل به معجزة وكرامة, 
0 تعقوي فى الجهة السفلية أو العلوية فتؤثر بنفسها من دون حاجة إلى التأثير فى 
الأرواح؛ ويسمى ذلك التأثير والآثر أيضا سحرا ومعجزة. فالسحر هو السبب المؤثر فى 
الأررواح الخبيثة الذى خفى سببيته» أو تأثير تلك الأرواح:وآثارها فى عام الطيع بحجيث 
خفى مدركها ثم أطلق على كل علم وبيانٍ دقيت قلّمارِيدِرك مدركه؛ ويطلق على 
العالم بذلك العلم اسم الساحر؛ ومنه : يا أيها الساحر ادع لنا ربك © [الرخرف 3 ] 
على وجه .. فيستعمل على هذا فى المدح والذم) 17؟. 

فى الآية (؛ ) من سورة الفلق نجده يعترفب أيضا بالبسحر ويروىي,أن الرسول سحرٌ 
بيد لُبيد بن الأعصم وذلك حيث يقول : ذإ ومن شر النفاثات في العقد » . ا 

شر النفوس اللاتى يعقدن على الشعور والخيوط» وينفثن فيهاء ويسحرون الناس بها. 
أو ١‏ لد اإلالى انين لاد .. ثم ساق حديث سحر الرسول َيِل ) ا 

أوهناك مسائل أخرى بوانت نبها الستزلة وممنائل أخرى يج اليم ذنها وو اف الل 
السَئّة» ولا أطيل بذكرها بعد أن ذكرت نموذجا من كل طائفة؛ ومن أراد الرجوع إليها 
ا بهذه المسائل . 

هذ .. ولا يفوتنا أن ننبه على أن المؤلف كثيرا ما يهتم فى بعض المواضع بالمسائل 
اا يذكر الأعاريب التى فى الآية» كما يهتم فى بعض النواحى بالقراءات» 
3 عدي فى ف لسلس 0 أهل ال 0 

نراه يذ كر بعض النكات التى ترجع إلى نظم | لقرآن وأسلوبه . 

د التتسير سد لاعن يشان م د جزل اه 
كنف السيعة ورمع العيرفية الفاسيكة ف قوبيه كناب اومان : 

والكتاب مطبوع فى جزءين كبيرين» وموجود بدار الكتب المصرية . 


التفسير والمفسرون ج؟ سس 


الإمامية الإسماعيلية «الباطنية) 
وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 


© كلمة إجمالية عن الإسماعيلية وعقائدهم وأغراضهم : 

قلنا: إن الإسماعيلية من الشيعة الإمامية تنعسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» 
وقلنا : إنهم يلعبود بااطية أيقنا لقولهم بباطن القرآن دوك ظاهره) أو لقولهم بالإمام 
الباطن المستور. ٠‏ 

والحة موحد لسار 5 رم ١‏ ا 
ا ل ا 50-7 
ورأوا أنه لا سبيل لهم إلى الغلب على المسلمين بقوة الحديد والنار» ولا طاقة لهم 
بالوقوف أمام جيشهم الزاخر الجرار» فسلكوا طريق الاحتيال الذى يوصلهم إلى مآربهم 
وأهوائهم» ليطفقوا نور الله بأفواههم؛ وخفى على هؤلاء الملاحدة أن الله مم نوره ولو 
كره الكافرون . 
© مؤسسو هذه الطائفة: 

ظهرت بوادر هذه الفتئة» ونبتت نواة هذه الطائفة : زمن المأموكث» وبيد جماعة جمع 
بينهم سجن العراق» هم: عبد الله بن ميمون القداح؛ وكان مولى جعفر بن محمد 
الصادق. ومحمد بن الحسين المعروف ب ( ذيذان)» وجماعة كانوا يدعون 
«الجهاريجة) .2١(‏ 

اجتمع هؤلاء النفر) فوضعوا مذهب الباطنية وأ أ سسوا قواعده؛ فلما خلصوا من 
السجن ظهرت دعوتهم» ثم ماسرو اا شمن قوير به 
المي ونا الاق نيا بقية إلى ريوسنا هذانيية كفيو تقح زد غوة الأساذه 25 
© احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم : 

رأي لع ال امور درت الار يه 0 
اام جد ع اعت 0 


)١١‏ أى العلماء الأربعة. 
(؟) انظر القرق بين الفرق ص 55 5؛ والتبصير فى الدين ص 87 . 


ب التفسير والمفسرون ج" سيد ا 
فلوو الككاداتي بعالك ككل سيعارا لاتيرفدون ان زنب رونا ون لسن دن بتاور 
الفساد والاضطراب فى العقيدة والسياسة . 

ومن ا حزن أن يَدُعى هؤلاء الملاحدة الانتماء إلى اهل بيت النبوة؛ ويصلون أنسابهم 
2 2 دن لا ل الادعابروائجا وكيوا عن اتن 
ضعفاء أ أغمار» غرهم الباق غلى الدال لبيت والتحزن عليهم» فتحركت أحقاد دفينة) 
مسقي لمكي د لقة ا جمار كفي 

أسس هؤلاء الباطنية الجمعياتا لي ل ا المانمم 
ورسموا لهذا المذهب خطة دبروها بنوع من المكر والنديعة» فجعلوا هدفهم الأول:. 
الاحتيال على الطغام بتأويل الشرائع إلى ما يعود إلى قواعدهم من الإباحة والإلحاد 
وتدرجوا فى وصولهم إلى غرضهم هذا بجعلهم الدعوة على مراتب وهى ما يأتى : 
ه مراتب الدعوة عند الباطنية : 

أولا - الذوق : وهو تفرس حال المدعو. هل هو قابل للدجوة أو لا؟ ولذلك منعوا 
من إلقاء البذر فى السبخة .. أى دعوة من ليس قابلاً لهاء ومنعوا التكلم فى بيت فيه 


سراج .. أى فى موضع فيه فقيه أو متعلم. 
ثانيا العأئنيس : باسعمالة كل واححد من المدعوين بما بميل إليه بهراه وطبعه؛ من 


زهد» وخلاعة» وغيرهماء فإن كان يميل إلى زهد زيّئه فى عينه وقبّح نقيضه وإن كان 
بميل إلى الخلاعة زيّئها وقبّح نقيضهاء ومن رآ ه الداعى مائلا إلى لق أ بكر عبن 
مدحهما عنده وقال ل ا 
020 إلا المدينة ا.وافطتى إليه فى العارثاويل الشتريعة ب وهكدا تحمى يحصيل له 

دك خاي تافزل الشب وكا الي “كان يمول للسدهو : ما معنى 
الحروف الملقطعة فى أوائل السور؟ ؟ولم تقضى الحائض الصوم دون الصلا ق؟ ولم يجب 
اسمن تم المنى دون البول؟ ولم اختلفت الصلوات فى عدد ركعاتها فكان بعضها 
وكقر ويفدينا 50 وسييا ]ها حي يشككون ن بمثل هذا فلا يجيبون 
ليتعلق قلب من يشككونه بالرجوع إليهم والآخذ عنهم. 

رابا - الرابط : وهو أمران: أحدهما اكد ندعل التسقض أذ لذ يفشي لم 

سراء ويستدلون على ذلك بقولة تغالي : ل وإذ أَخَذنا من التبيين ميقاقهم وميك ومن 
وح وإبراهيم وموسئ وعيسي ابن مريم وأَحَذنًا منهم ماقا عَليظا 4 [الإحراب د 
وقوله شرك سك امال اك لت د ع 
ليه فإنها لا تُعلم إلا م 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 

ايها د وهر ادر فوافقة اكاب لديو الننيا جرذاد الأنيال عدن 
بام 

سادسا - التأسيس : وهو تمهيد مقدمات يراعون فيها حال المدعو لتقع تعاليمهم 
منه موقع القبول من نفسه . 

بعا - الخلع : وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البد 

ثامنا - السلخ : وهو سلخ المدعو من العقائد الإسلامية» ثم بعد ذلك يأخذون فى 
تأويل الشريعة على ما تشاء أهواؤهم ' 2١‏ . 

قأنت"ترق أن الباطنية قتل توسلو سلوا بكل هذه الحيل إلى تشكيك المسلمين فى 
عسقائدهم؛ وكأنهم رأوا أن القرآن ما دام موجودا بين المسلمين ومحفوظا عندهم 
يرجعون إليه فى أُمور الدين» ويهتدون بهّديه كلما نزلت بهم نازلة» فليس من السهل 
صر دان عم اوراهك تأويله» وصرف ل ل ل ل 
فأخذوا يُجدون فى تأويل نصوص القران كما يحبون . وعلى أى وججه يرونه هدما 
لتعاليم الإسلام» ل ونع ف ري 

وحرصا منهم على أن تكون دعواهم فى تأويل القرآن مقبولة لدى من يَستخفونه 
.. قالوا: (إن الأتتهو الذي أردعيم اديه المكنون» ودينه المخرون» وكشف لهم 
بواطن هذه الطلواهي واشران هذه الاعلة» وإ الرشق الجا لفيند الوح ب 
ا 0 او اج رتت الحق يبعدك؟ ل 
«ألم أترك فيكم القرآن وعترتى )؟ ورياك بماك دي ادس يخود على بعاد 
ار 

اك لسري لك لاقيف عاونا الغزاف شاك سدم الشوينة لاه ور جعي عنتناده 
ا ان مس ع م لور لج هم او 
أباطيل المضللين .. وكيف يمكن أن يجد زو اجا عند هؤلاء أو غباوة من أولئعك» وقد 
ملم روفيهوا لقا اد وين سي قا عل لياه لين 
منامي الاشريعة ومن غير عزرورنء اكير الدامى وليل العفلة النقني3للف ركذن النقة 
بالألفاظ وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله عَقنْه فإن ما يسبق منه إلى 
الفهم لا يُوثق به؛ والباطن لا ضبط له. بل تمعارض فيه الخواطر» ويمكن تنزيله على 


تعره حي 


)١(‏ راجع المواقف: .585/7 - 540» والقرق بين الفرق ص 87؟ وما بعدها. 
(؟) فضائح الباطنية ص 5 . 


التفسير والمفسرون ج” ْ 
© إنتاج الباطنية فى تفسير القرآن الكريم: ٍ ٍ 

ومع أن هؤلاء الباطنية قد اتخذوا من تأويل القرآن بابا للوصول إلى أغبراضهم, فإنا 
لم نقف لهم على كتب مستقلة فى تفسير كتاب الله تعالى» ولم نسمع أن 
واد امتهم كنب تفسنيرا تجامعا للقران كله مسورة:سوزة#وآية آية»:ولعل:السير فى 
ذلك : أنهم لم يستطيعوا أن يتمشوا بعقائدهم مع القران آية آية» ولو أنهم حاولوا 
ذلك لاصطدموا بعقبات وصعاب لا يستطيعون تذليلها, ولا يقدرون على التخلص 
منها. 
وكل الذى وجدناه لهم فى تفسير القرآن - أو تأويله على الآصح - إنما هو نصوص 
مس لو عر اي ؛ تعطينا إلى حد ما صورة واضحة؛ وفكرة جلية عن موقف 
هؤلاء القوم من القرآن الكريم» ومبلغ تهجمهم على القول فيه بغير علم ولا مُدى ولا 
كتاب منير. 

وأرى أن أقسم موقف الباطنية من القرآن الكريم إلى قسمين اثنين: 

الأول : موقف الباطنية المتقدمين من القرآن الكريم . 

والغانى : موقف الباطنية المتأخرين منه أيضا. 

ونريد بالمقدمين: الذين أسسوا مذهب الباطنية ومّن قاربهم فى الزمن, 
وبالمتأخرين: البابية والبهائية. وسنوضح عند الكلام عن البابية والبهائية السبب الذى 
من أجله عددناهم من قبيل البا 


زم ١١‏ التفسير والمفسرون ج20 


موقف متقدمى الباطنئية من تفسير القرآن الكريم 

علمت أن الغرض الأول الذى تقوم عليه دعوة الباطنية وتتركز فيه : ع العتكل علق 
هدم الشرائع عمومًاء وشريعة الإسلام على المخصوص . فكان لزاما عليهم وقد قاموا 
يحاربون الإسلام - أن يعملوا معاول الهدم فى ركن الإسلام المكين» وهو القرآن 
الكريم» وقد عجموا معاولهم كلها فلم يجدوا معُولاً أصلب ولا أقوى على تنفية 
غرضهم من معوّل التأويل والميل بالآيات القرآنية إلى غير ما أراد الله 

كن يناك ل إلى سانيمان بن امسن بن تعد انان رسالة 
طؤيلة جناء فيها: ١‏ .. وإنى أوصيك بعشكيك الناس فى القرآن والعوراة والزبور 
والإخيال » وتدافوهم إلى 00 الشرائع» وإلى إبنطال المعاد والدشور من القبور» وإبطال 
الملائكة فى السماء» وإبطال الجن فى الأرض» وأوصيك أن تدعوهم إلى القول بأنه قد 
كان قبل آدم بشر كثير» فإن ذلك عون لك على القول بقدم العالّم) 2'7. 

رأى هذا الزعنيم الباطنى أن التشكيك فى ا ا ا 
عقائدهم؛ ورأى رأيه أهل الباطن جميعا فقالوا : «للقرآن ظاهر وباطن. والمراد منه ياطنه 
ل ل لاد 


0 ع بترن سلس ساروا ل فو اطي : و( فضرب بَيْنَهم 
بسور له باب باطئه فيه الررحمة وظاهره من قبله العذاب 4 ("2. 

فانظر إليهم كيف وضعوا هذه القاعدة لفهم نصوص القرآن الكريم» ثم اعجب ما 
شاء الله لك أن تعجب من اسعدلالهم بهذه الآية الكريمة على قاعدتهم التى قَعْدوها؟ 
ولسيك درك اها صئلة عدم | الآية بعلك القاعدة والآية واردة فى شأن من شكون الآخرة 
ينساق إلى فهمه كل من يمر بالآية بدون كلفة ولا عناء. 
© من تأويلات الباطنية القدامى : 

على هذها القاعدة السابقة جرى القوم فى شرحهم لكتاب الله تعالى» فكان من 
تأويلاتهم ما يأتى: 

( الوضوء» عبارة عن موالاة الإمام» و(التيمم) هوا الأخل من المأذون عند غيبة الإمام 
الذى هو لحف و«الصلاة) عبارة عن الناطق الذى هو الرسول بدليل قوله تعالى فى 


)١(‏ القرق بين الفرق ص ٠6١ء‏ وبمثل هذه العبارة يستدل أبو المنصور البغدادى على أنهم 
)5١ 0‏ المواقف: //7/8/8؟. 


التفسير والمفسرون ج" 
الآية (45 ) من سورة العنكبيوت ا ل 
و«العْسّل) تجديد سودق ا سوبد مين ادر رس عن عير ول اقش عر 
عندهم على هذا النحو هو معنى (الاحتلام) . و(الزكاة) عبارة عن تزكية النفس بمعرفة 
ماهم عليه من الدين. و«الكعبة) النبى . و«الباب) على . و«الصفا) هو النبى. 
و«المروة) على . . و«الميقات) الإيناس. والتلبية) إجابة الدعوة. و« الطواف بالبيت 
000010 الأئمة السبعة. و(الجنة) راحة الأبدان من التكاليف . و«النار) مشقتها 
بمزاولة التكاليف ٠ .2١(‏ 

وقأرلو] أنهار الجنة فقالوا : «أنهار من لبن ) أى معادن العلم؛ اللبن العلم داه الع 
يرتفع به لمان و يعس و د تدوم به حياتهم اللطيفة؛ فإن غذاء رو اللطيفة 
بارتضاع العلم من المعلم» كما أن حياة الجسم الكثيف بارتضاع اللبن من ثدى الأم. 
( وأنهار من خمر) هو العلم الظاهر. «وأنهار من عسل مصفى ) هو علم الباطن ار 

من الحجج والأئمة 2'7. 

كذلك جد الباطنية يرفضون المعجزات, ولا يعترفون بها للرسل» وار نزول 
ملائكة من السماء بالوحى من الله؛ بل وزادوا على ذلك فأنكروا أن يكون فى السماء 
ملك وفى الأرض شيطان» وأدكروا ل والدجال» ويأجوج وماجوج, ولكنهم 00 
أنفسهم أمام آيات من القرآن 5-6 دعواهم هذه فتخلّصوا موا نه 
ساروا عليه فى تفسيرهم وهو إنكار الظاهر والآخذ بالباطن» وأولوا هذه الآيات ئ 
يتفق ومذهبهم, فتأولوا (الملائكة) على دعاتهم الذين يدعون إلى بدعمهم . وتأوّلوا 
(الشياطين) على مخالفيهم. . وتأؤلوا كل ما جاء فى القرآن من معجزات الأنبياء عليهم 
0 الي لد 6 العلم ... لا 


عفني زد عليه نار المقيدية ل د سي رهما 
موسي سحي الع اتلك ها كانوا يا فكون عو انيه اا لشي «وانفلاق البحر) 
افتراق علم موسى فيهم عن أقسام . و«البحر) هو العلم : و«الغماع اللرى, أظلهم) معنأه 
الإمام الذى نصبه موسى لإرشادهم وإفاضة العلم عليهم. و«الجراد والقُمّل والضفادع) 
مو اب الاك شومني والطرامناقه الع ب[ طايه رعلينهم بولا امن والتبلوى + حل نول من 
السماء لداع من الدعاة هو المزاة بالسلوق . و تسبيح الجبال) معناه تسبيح رجال 
شداد فى الدين راسخين فى اليقين . و( الجن الذين ملكهم سليمان بن داود) باطنية 
ذلك الزمان. و( (الشياطين) هم الظاهرية الدين كلفوا بالأعمال الشاقة . و(عيسسبى ) له 


..١١ المواقف:59/8. (؟) فضائح الباطنية للغزالى ص‎ )١( 


ع ت التفسير:والمفسرون خ؟ عت 
أب من ححيث الظاهر؛ وإنما أراد بالاب المنفى : الإمام» إذ لم يكن له إمام؛ بل استفاد 
العلم من الله بغير واسطة؛ وزعموا - لعنهم الله أن أباه يوسف النججار. و( كلامه فى 
المهد » اطلاعه فى مهد القالب قبل التخلص منه على ما يَطُلع عليه غيره بعد الوفاة 
والخلاص من القالب . و«إحياء الموتى من عيسى » معناه الإخياء بحياة العلم عن موت 
الجهل بالباطن. و( إبراؤه الأعمى » عن عمى الضلالة . و«الأبرص» عن برص الكفر 
ببصيرة الحق المبين. و(إبليس وآدم) عبارة عن أبى بكر وعلى» إذ أَمرَ أ أبو بكر بالسجود 
لعلى والطاعة له فأبى واستكبر . و الدجال » أبو بكر» وكان أعورا إذ لم بببصر إلا بعين 
الظاهر دون عين الباطن. و( يأجوج ومأجوج) هم أهل الظاهر) راكع 

بْل-بالغزا فقالوا: (إن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة» فساسوا العامة بالنواميس والحيل) 
ال ده 4 

.. وإن مما زعمته الباطنية : أن.من عرف معن العبادة سقط عنه فرضيها واوا 

100000 فى الآية (949 ) من سورة السجر: واوا د 
اليقين 4 :“تسيلو البقيق على اميكزقة العاويل : 

كذلك استخل الباطنية نكاح البنات والأدغوات وجميع إازم ببحجة أن الأخ أحق 
اعم زالات أوقي بابيعة., . وهكذا : ولست أدرى على أى وجه ار 
ّمت ذلك؛ ومتغقه ممتعا بَانا!! 

ويقول القيروانى فى رسالته التى أرسلها إلى سليمان بن المسن: 00 00 
تخيط علمًا بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم فى أقوالهم؛ + كعيسى بن مزيم) قال لليهود: لا 
أزفع شريعة موسى) » ثم رفعها بتحريم الأخد بدلا من السبت؛ وأباح العمل فى السبت» 
وأبدل قبلة موسى بخلاف جهتها .. وبذلك قتلعه اليهود لما اختلفت كلمته؛ ولا تكن 
ابي اضرتة الأمة المنكوية عن شاوه عن الروح فقال : ط الرّوح من أمرٍ ري 4 [ الاسراء : 
لما لم يحضره جواب المسألة؛ ولا تكن كمومى فى دعوأه ه التى لم يكن عليها 
برهان سوى الخرقة بحسن الحيلة والشعوذة» وما لم يججد المحق فى زمانه عئده برهاتا قال 

له : ظ لعن انّحَدت إِلَهَا غيري لأجعانّك من المسجونين 4 [الشعراء 0 
9 نا ربكم الأعلئ © [التازعات :4 ؟] لأنه كان صاحب الزمان فى وقته). 

قحال فى احير هارو الريوانة : : (وما:العجب من شئ كالعجب من رجل يدعى 
ل ل ال 

مسق رنكسها فخ أجنبى» ولو عقل الجاهل لعلم أنه ته أحق بأخته: وبنعه منن الأجتبى) 
ودام إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوّفهم بغائب لا يعقل, وهو الإ 


. 7173 (؟) القَرّق بين الفرق ص‎ 201١1 فضائح الباطئية ص‎ )١( 


حبحة تنيروا رون سس سي يي 7١‏ احبيد 

مع صب عرض كرن3 لا وال من البعث من القبور» والحساب؛ 
والجئّة؛ والنار» حتى استعبدهم بذلك عاجلا وجعلهم له فى جياته؛ ولذريته بعد وفاته 
خولاء واستباح بذلك أموالهم بقوله :ل أسالكم عليه أجرا إن الموذة في اشرب 4 
الور 0 

مر ا ل يت ا رحن 

موالهم على انتظار موعود لا يكون؛ وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها؟ وهل النار 
دام عه الشرائع من اللحياو دي ساد والصيام والجهاد 
والحج ) ؟ 

ثم قال لسليمان بن المسسن فى .هذه الرسيالة : 0 . وأنت وإ مم الوارثون 
الذين يرثون الفردوس» وفى هذه الدنيا ورتم ده ولذّاتها محرمة على 
انفلخ الميني كين رشراة ع أصحاب النواميس» فهنيئًا لكم ما نلتم من الراحة عن 
50 

ومن ججملة تأويلاتهم الباطلة التى فرع ع كد هم النفسى» ومأربهم 
ال و ار لا لمر لومم 
جهتهم نفسه؛ يقولون له : لا نظهره إلا بتقديم خير عليه » فيطلبون مائة وتسعة عشير 
ب . ويقولون احا كوس د لسعاي : ف وأفرضوا الله قَرضا 
حسنا © [المزمل .. فالحاء والسين والنون والألف إذا جمع عددها بحساب الجَمُّل 
لو 0 | 
ومن ذ | الذى قال إن ال بحت حى يعرم ع عات إن مات المي 
اللهم إن هذا الا يصدر إلاعن مُخرف أو زنديق يريد أن يغيل الناس ويحقيال على 
بزلت امزاليه تفرى يدغدها علي كفانع الله : 

اوسا يي ااه بود الإله ا اووس ل سا مويه 

به ؛ ليتوصلوا بذلك إلى رفع التكاليف؛ فنراهم يقولون للمسعدئ : «إن الله خلق 
ل ال ار 
أتدرى من محمد؟ فيقول: نعم» محمد رسول للهء خرج من مكة) وادعى النبوة» 
وأظهر الرسالة؛ وعرض المعجزة. فيقول له: ليس هذا الذى تقول إلا كقول هؤلاء 
الحمير - يعنون به المؤمنين من أهل الإسلام - إنما محمد أنت . فيستعيذ السامع 
ويقول : لست أ أنا محمداء فيقول له: الله تعالى وصفه فى هذا القرآن فقال : ف لقد 
جاءكم رسول مَن أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمدين رءوف رحيم # 


. 787 (؟) التبصير فى الدين ص‎ . 785-58١ القرق بين الفرق ص‎ )١( 


ّ ب التفسير والمفسرون ج؟ سب 

[التوبة: 8؟١]‏ .. وهؤلاء الحمير يقولون: من مكة .. فيقول له الغر الغمر: على أى 
معنى تقول أنا محمك؟ فيقول : خلقك وصوّرك خلقة محمدء فالرأس بمنزلة الميم؛ 
واليدان بمنزلة اكاك والسرة بمنزلة الميم والرجلان بمنرلة الدال» وكذلك أنت على أيضتاء 
عينك هى العين؛ والأنف هى اللام» والقم الياء) 217 . 

وبهذا يوهمه أنه هو محمد الذى جاء ذكره فى القرآن» أما ما يدعى من وجود 
رسول اسمه محمدء فهذا ظاهره غير مراد. 

تر لجسي ا حا عمد ططق لاوا فى القرآن من ذلك 
فظواهر غير مرادة» نجده يقول للمبتدئ : إن المراد بإثبات الذات يرجع إلى نفسك» 
ويؤولون عليه قوله تعالى : ل فليعدوا رب هذا البيت »1 تريش : ؟] .. ويقولون: الرب 

هو الروح والبيت هو البدن. 

ولقد وصل الغلو ببعض الباطنية إلى ادعاء ألوهية محمد بن إسماعيل بن جعفر 
العاةق6:وانه هن الى كلم موسئ بقفوله : ني أنا ربك فاخلع نعليك »© [طه: 0 
. وفى هذا يروى لنا البغدادى صاحب القرق بين الفرق قصة رجل دخل فى دعوة 
ل الرجوع لرشده . . يبحكى :هذا الرجل قضته للبغدادى 
فيقول: دإنهم لما وثقوا بإيمانه قالوا له: إن المسمين بالأنبياء كنوح وإيراهيم وموسى 
وعيسى ولعي وكل من ادن النبوة: كنانوا أصحاب نواميس ومخاريق» وأحبوا 
الزعامة على العامة» فخدعوهم بنيرنجات» واستعبدوهم بشرائعهم - قال الحاكى 
للبغدادى : ثم ناقض الذى كشف لى هذا السر بأن قال: يتبغى أن تعلم 00 
ل ل ل ل فقال له: ل إني 
ربك فاخلع نعليك 4 . ثم قال: فقلت: سخنت عيدك! تدعونى إلى 0 
خالق للعالمى تسر لله ل الإقرار بربوينة إنسان مخلوق» وتزعم أنه 
كان قبئل ولادته إنها مرسلا لموسى ؟ فإن كان موسى عندك كاذياء ؛ فالذى زعمت أنه 
أرسلة أكذب» فقال : إنك لا تفلح أبداء وندم على إفشاء أسراره إلى ثبت من 
ار 

فانظر إليهم - لعنهم الله - كيف يصرفون القرآن عن أن يكون اله هر لي 
ويدعون أنه كلام إلههم المزعوم محمد بن إسماعيل!! : :“اليس هذا غلوا ة فى الإالحاد؟ 
وإغراقًا فى الكفر والعتاد؟ . . 

وبين أيدينا كتاب أسرار الباطنية» وهو يكشف لناعن نواياهم ويفضح أسرارهم 
وخنباياهم. وهو محمد بن مالك اليمانى أحد علماء القرن الخامس الهجرئ, ولا أريد 
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د ا اك ظ 
أن أطيل على القارئُ بذكر ما فيه من مخازى القوم؛ ولكن أكتفى بذ كز نبذّة من 
الكتاب ا ار ل 
بيتهم متظاهرا بد خؤله فى زمرتهم» ليقف بنفسه على مآ بلغته عنهم من أباطيل 
وأضاليل» وإنما اخعرت هذه النبذة بالذات, لأنها تعطينا فكرة واضحة عن مقدار 
تلاعب الباطنية بكتاب الله تحت ستار التأويل ا ل م 
الذين وقعوا فيما نصبوه لهم من الأحابيل! ! 
© مقالة محمد بن مالك اليمانى فى الباطنية : 
ش عرسج عه وررميالت اليمائى : «أول ما أشهد به وأشرحه. وأَبيّنه للمسلمين 
وأنمحم أذ له - يريد على بن محمد الصليحى زعيم باطنية اليمن فى وقته 0 
يسميهم الدععاة المأذونين) وآخرين يلقبهما المَكَلبِين ؛ تشبيها لهم بكلاب الصحدة 
لأنهم يبون للناس الحبائل» ويكيدونهم بالغوائل») وينقبضون عن كل عاقل») 
ونضيوة فى كل عامرا كلقا حوب أذ بيا قاط رو يشيير لي ارقم بحاام 
من الصلاة والزكاة والصيام» كالذى ينثر الحب للطير ليقع فى شركه ذ فيشيم فيقيم أكثر من 
اي ا ل . ويخدعونه بروايات عن النبى يله 
محرفة» وأقوال مزخرفة» ويتلون عليه القرآن على غير وجهه؛ ويحرفون الكلم عن 
ا ا ا ا اللي 520 
والانقياد بما يأمرونه» قالوا لحر ليسي الود ترود عرص سفنت ولا تقنع بما 
ع به العوا من الواهر؛ وير الزن ورموزه؛واعرف تتشله ومعول. واعرف معانى 
لصتلاة والطهارة» وما زوئ النبى عله بالرَنُوزٌ والإشارة» دون النصريح فى ذلك 
والعبارة» فإنما جميع ما عليه الداس أمثال مضروبة؛ لممثولات محجوبة؛ فاعرف الصلاة 
وفاسبينا رسا علي باميفا وما نعي ان العو باك عل 3 وتم له لوراية . 
ننقؤل» عم اسال؟ فقول ؛ قال-الله تغالىئ : © وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة #؛ [البقرة: 
مع] 21١‏ .. فالزكاة مفروضة فى كل عام مرة» وكذلك الصلاة من صلاها مرة فى 
السئة فقدد أقام الصلاة بغير تكرار؛ وأيضا فالصلاة والزكاة لهما باطن لان الصصلاة 
صلاتان» والزكاة زكاتان» والصوم صومان» والحج حجان وما اخلق الله سبحانه من 
ظاهر إلا وله باطن» يدل على ذلك : 9 وذروا ظاهر الإنّم وباطنه © [الانعام: ]2» 
وظل فل إِنّما حرم ربّي الُواحش ما ظَهَر منها وما بطن » [الأعراف بعر الاشري ان 
البيضة لها ظاهر وباطن؟ فالظاهر ما تساوى به الناس» وعرفه الخاض والعام» وأما الباطن 
فقضر علم الناس به عن العلم به؛ فلا يعرفه إلا القليل» من ذلك قوله: ل وما امن معه 
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وي ل ل 
لذ قليل > هرد: ٠١‏ ]» وقوله دام ون :14]» وقوله: ط وقَليل من 
عبادي الشكور» [سبا : ]١1+‏ .. فالأقل من الأكثر الذين لا عقول لهم. 

و«الصلاة) و« الزكاة) سبعة أحرف 7 وليل عل محم عار فلي سينا 
لأنهما سبعة أحرف, فالمعْنىَ بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلى» فمن تولاهما فقد 
أقام الصلاة وآتى الزكاة؛ فيوهمون على من لا يعرف لزوم الشريعة والقرآن وسفن النبى 
يله فيقع هذا من ذلك الخدوع بموقع الاتفاق والموافقة» لأن مذهب الراحة والإباحة 
سمي ا ون الشرائع من طاعة الله ويبيح لهم ما حُظِرَ عليهم من محارم الله 
فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذا قالوا له ل 
لك مولانا يحط عنك الصلاة» ويضع عنك هذا الإصرء فيدفع اثنى عشر ديناراء 
فيمول ذلك اتداعى : يا مولانا؛ إن عبندك فلانا قد عرف العياةة وعانيها !ا ماطرج عه 
الصلاة وضع عنه هذا الإصرء وهذا مجواه إثدا عشر ديياراء فيقول : اشهدواأنى قد 
وضعت عنه الصلاة ويقرأ له: ظ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم * 
[الأعراف : 507 ]١‏ . فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة ويهنثونه ويقولون: اسه 
اذى وضع عنك وزرك؛ الذى أنقض ظهرك 77) . لم يقول له ذلك الداعى - الملعون - 
بعد مدة: قد عرفت الصلاة وهى أول درجة؛ وأنا أرجو أن يُبلّغْك الله إلى أعلى 
الدرجات» فأسأل وابحث» فيقول : عم أسأل؟ فيقول له:. سل عن الحمر والميسر) 
اللذين نهى الله تعالى عنهما: هما أبا بكر وعمر تخالفتهما على على؛ وأخذهما 
الخلافة دونه فأما ما يعمل من العنب والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس بحرام؛ لأنه مما 
أنبتت الأرض» ويتلو عليه : إل من حرم زينة لبي رح لعباده والطيمات من 
الرزق © [الأعرافٍ ار الآية. ويتلو عليه ظ ليس على الذين آمنوا وعملوا 
ل 0 0 .. إلى آخر الآية» والصوم «الكفنيانة 
فيتلو عليه : 9 من شهد منكم الشهر فليصمه © [البقرة: 5 ] يريد كتمان الأئمة فى 
وقث اسجييارهم خوفًا من الظامين» ويتلو عليه : طني ندرت للرحمن صوما فلن أكألم 
اليوم إنسيا © [مرم : 5؟] فلو كان عنى بالصيام ترك الطعام لقال: فلن أطعم اليوم 
شيمًاء فدل على أن الصيام الصموت؛ فحينئذ يزداد ذلك المخدوع طغيانا وكفراء 
وينهمك إلى قول ذلك الداعى الملعون» لأنه أتاه بما يوافق هواه» والنفس أمارة بالسوء 

.. ثم يقول له: ادفع النجوى تكن لك سلما ووسيلة حتى نسآل مولانا يضع عنك 
الصوم» فيدفع اثنى عشر ديناراء فيمضى به إليه فيقول: يا مولانا؛ عبدك فلان قد 
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ب التفسير والمفسرون ج؟ ٌْ 
عرف معنى الصوم على الحقيقة» فابح له الأكل فى رمضانء فيقول له: قد وتُّققته 
وأمّنته على سرائرنا؟ فيقول له: نعم» فيقول: قد وضعت عنه ذلك» ثم يقيم بعد ذلك 
مدة» فيأتيه ذلك الداعى الملعون فيقول له: قد عرفت ثلاث درجات» فاعرف الطهارة 
نا عىء ومعنى البدابة ماه فى التاويل فقول له ءافسرٌ لى :ذلك فيقول له اعلم أن 
معنى الطهارة طهارة القلب» وأن المؤمن طاهر بذاته» والكافر نجس لا يطهره الماء ولا 
غيره» وان اجنابة هى موالاة الأضداد؛ أضداد الأنبياء والأئمة» فأما المنى فليس بنجس» 
مده خلى الله الأنياء والأوليا واهل متاضعة» :و كيف يكون نمسا وهو مبدا خلق 
الإنسان» وعليه يكون أساس البنيان؟ فلو كان التطهير منه من أمر الدينٍ لكان ؛ الغسل 
من الغائط والبول أوجبء لأنهما نمجسان, وإنما معنى : ل وإن كنم جنا فَاطّهّروا # 
[المائدة: *] معناه: وإن كنعم جهلة بالعلم الباطن فتعلَّموا واعرفوا العلم الذى هو حياة 
الأرواح» كالماء الذى هو حاية الأبدان» قال تعالي : ف وجعلنا من الماء ء كل شيء حي # 
[الأنبياء: ]٠‏ .. وقوله : ظ فَلظرٍ الإنسان مم خلق + خلق من مَاء دافق 4 [ الطارق : : 
عه فقا هماة الله بهذ ادل على طهارته؛ ويوهمون ذلك الخدوع بهذه المقالة» ثم 
0 يدفع اثنى عشر دينارا» ويقول بابر عل يه كرت 
معنى الطهارة حقيقة وهذا قربانه إليك» فيقول: اشهدوا أنى قد حللت له كرك العبين 
ناجيه شم يقيسم سدة فبشول له هذ الداع اللمرد : قد عرفت أربع درجات» 
وبقى عليكٍ الخامسة» فا كشف عنهاء فإنها منتهى أمرك وغاية سعادتك» ويتلو عليه : 
ل سه : ١‏ ] فيقول له: ألهمني إياها 
ودلني عليها) » فيتلو عليه ا ل مي ا 
اليوم حديد » [ق : 17 ؟] .. ثميقول له : أتحب أن تداخلٍ الجنة فى الحيا ةالدنيا؟ 
فيقول : وكيف لى ذلك؟ فيتلو عليه طون لنا للآخرة والأولئ 4 زالايل: 0 ثم 
يتلو عليه : قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق قل هي للذين 
آمنوا في الْحياة الدنيا خالصة يوم القيامة © [الأعراف: ؟م] .. والزينة ههنا: ما 
خفى على الناس من أ أسرارٍ النساء التى لآ يلع عَليها إلا امخحصوصون وذلك قوله: 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن 4 [الدور: ١؟].‏ . والزينة مستورة غير مشهورة» ثم 
فلتو فلنية: ظ وحور عين م كأمغَال الولو المكنون © [الواقعة 111 4 اسمن 
لمينلالجنة فى نوات يدلينةا تبي الأخرق لآن الجنة مسخصوص بهاذوو 
الألباب؛ وأهل العقول فرك اللا ذه المسسسد: دن الأشيوا نا جمن : 
ولذلك سميت الجنّة جنّة لآنها مستجنة وسميت الجن جنا لا ختفائهم عن 
اشاب بواعنية القيرة "تسر ميق فينهنا #والسرس اين لاله سجر نه 
نالك 87 لد «ننا نشخ عدن علي للتلنى لكوي الذي اعد لبي ولا نيول 
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لعن امف الخدوع انهماكاء ويقول لذلك الدا عى الملعون : تَلَطف فى حالى» 
وبَلُغنى إلق-منا شنوقعتى إليه. فيتقول : ادفع النجوى اثنى عشر دينارا تكون للك قربانا 
العا فيضهي به افيتقول : يا مولانا؛ إن عبدك فلانا قد صّحت سريرته) وصفت 
خبرته وهو يريد أن تدخله الجنة» وتُبلغه حد الأحكام ؛ وتزوجه الحور الغين» فيقول 
له : قد ونّفته وأمّدته؟ فيقول : يا مولانا؛ قد وتُقله وأمنته وخيرته فوجدته.على-الحق 
صابراء ولأنعمك شاكراء فيقول: عِلْمّنا صعب مستعصب لا يحمله إلا نبى مرسل» أو 
مَلك مُقرّبٍ) أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان» فإذا صح عندك حاله فاذهب به إلى 
زوجتك فاجمع بينه وبينهاء فيقول سمعا وطاعة لله ولولانا» فيمضي به إلى بيته 
يك جد و تي ركان لما تر ع اويا لجرا ريا ا ا يعد 
نبأنا هذا الخلق المنكوس» فيشكر ذلك الخدوع ويدعو له»؛ فيقول له اليس هذا من 
فضلى» هذا من فضل مولاناء ؛ فإذا خرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة الملعونة) 
فلا يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته كما فعل ذلك الداعى الملعون» ثم يقول له: لا 
بد لك أن تشهد هذا المشهد الأعظم عند مولانا فادفع قربانك» فيدفع اثنى عشر ديئارا 
ويصل به ويقول : يا منولانا؛ إن عبعدك فلانا يريد أن يشهد المشهد الأعظمء وهذا 
قربانه: فى إذا جن الليل: ودارت الكؤوس» وحميت الزؤوسء:وطابت النفيوس» 
أحضر جميع أهل هذه الدعوى الملعونة حريمهم» فيد خلن عليهم من كل باب 
وأطفأوا السراج والشموع؛ وأخذ كل واحد منهم ما وقع عليه فى يده؛ ثم يأمر 
المقتدى زوجته أن تفعل كفعل الداعى الملعون وجميع المستجيبين؛) ؛“فيتشكره ذلك 
انخنذوع على ما فغللله» فيقول له : ليش.هذا من فطئلى؛ هذا من فضل مولانا أمير 
المؤمنين فاشكروه ولا تكفروه على ما أطلق من وثاقكم؛ ووضع عنكم أوزارق وحّط 
عنكم آصاركم» ووضع عنكم أثقالكم؛ وأجل لكم بعض الذى حَرّمِ عليكم جهالكم 
وما يلقّاها إلا الّذين صبروا وما يلقَاها إلا ذو حظ عظيم © [فصلت ]ا ٠‏ 
قال محمد بن مالك - رحمه الله تععالى <فنذامنا اطلعت عليه”من كقرهم 
وضلالتهم» والله تععالى لهم بالمرصاد, والله تعالى على شهيد بجميع ما ذكرته ما 
اطلعتُ عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهم, واللّه يشهد على بجميع ما ذكرته؛ عالم 
به ومّن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنة له ولعفنة اللاعتصن) واحااتكيه 
والساس أجمعين» وأخزى الله من كذب عليهم؛ وأعد لهم جهنم وساءت مصيراء ومن 
لل ل م سس 
00000 
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وبعد .. ألست ترى معى أن تأويلهم للقرآن تأويل فاسد لا يقوم على أساس ولا 
يستند إلى برهان» وإنما هى أوهام وأباطيل» غرروا بها ضعاف العقول ليسلخوهم من 
الدين» وليد خلوهم فى زمرة الملحدين وحزب الشياطين؟ أعتقد ذلك » وأظن أن سؤالا 
يعو لله الها رقن عد : كيف نجزم بنسبة هذه التأويلات كلها إلى الباطنية مع وجود 
التناقض والاختلاف بين بعض المعائى التى ثُقلت عنهم للفظ الوا حد؟ أليس هذا دليلا 
ل ا ا .. والحق أن السؤال وارد» ولكنه مدفوع بما 
ذكره:الغزالى من أن سر:هذا الاضظراب راجع إلى أثهم كانوا لا تتخاطبون الخلق بمسلك 
واحد». بل غرضهم الاستتباع ل ل 
م0 
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.التفسير والمفسرون ج؟ سسسب 


موقف متأخرى الباطنية 
من تفسير القران الكريم 

© تمهيد .. فى نان انتشار الباطنية فى البلاد الآن وتعدد ألقابهم: 

قلناا إل الباطنية يعرقون امام غلاة وقلنا انهلا تزال منهم بقية إلى يومنا هذا فى 
كثير من بلاد المسلمينء والآن أزيدك على ما تقدم أن الباطنية يوجدون بالهندء 
ويعرفونه بالبهرة أو الإسماعيلية؛ وزعيمهم أغا خان الزعيم الإسماعيلى المفروفه 
ويوجدون فى بلاد الأكراد ويعرفون ب«العلوية) حيث يقولون : على هو الله 
ويوجدون فى تركيا ويعرفون ب (البكداشية ) وفى مصر جماعة من البكداشية من 
أصل ألبانى يقيمون فى الجبل المعروف بالمغاورى .2١7‏ ويوجدون فى بلاد العجم 
ويعرفون ب« البابية ) . ويوجدون فى فلسطين ويعرفون ب «البهائية) ومنهم جماعات 
في بلاد متفرقة 7 وتوجد بالهدد فرقة أخرى من الباطنية هى (القاديانية )؛ وهى 
أحدث فرقهم عهداء وأقربها ظهورا. 

هذه الفرق التى تنتشر بين المسلمين إلى اليوم لا بد أن يكون لكل منها رأى فى 
التأويل الباطنى للقرآن الكريم» يتفق مع مبدثها ومشربها. 

ولا بد أن يكون لعلمائها تأويلات قرآنية يميلون بها نحو مذاهبهم وعقائدهم ير 
أننا لم نقف على شئ من ذلك» اللّهم إلا شيا يسيرا للبابية والبهائية . 

لهذا قصرنا كلامنا على هذه الطائفة 7 "لكاو قينا برد كطانية لوداق اقفتا 
وصلنا عنها - وَإِن قَلَّ ‏ فهو يعطينا فكرة ولو إلى حد ما عن موقفها من تفسير القرآن 
لكر ئ 
واعتممادنا فى كل ما نكتب : على بعض الكتب التى وصلتنا عنهم» وعلى ما نشر 
فى امجلات العلمية من البحوث التى تدور حولهم» فنقول وبالله التوفيق : 


(١)لا‏ قامت الثورة المصرية سئة ١965‏ طردت جماعة البكداشية من مصر وذلك لما ظهر من 
فساد حالهم وسوء فعالهم. 

(؟) ومن محاسن ثورة 37" يوليو سنة ؟.6 2١3‏ طرد البهائيين من مصرء والاستيلاء على 
' مركزهم العام» وتحويله إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم» وقد تم ذلك فى حفل عام؛ سنة 

اف ش 

(") البابية والبهائية فى واقع الآمر طائفة واحدة» نسبت إلى الباب زعيمها الأول فقيل لها 
( بابية)» ثم نسبت إلى البهاء زعيمها الثانى» فقيل لها «بهائية) كما هو موضح بعد. | 


لب التفسير والمفسرون ج؟- 
ظ البابية والبهائية 
ه كلمة إجمالية عن نشأة البابية والبهائية: - 

البابية: نسبة إلى الباب» وهو لقب ميرزا على محمدء ده هذه النحلة 
إليه تُمسب هذه الطائفة» باعقباره المؤسس الأول لها. ظ 

والبهائية: نسبة إلى بهاء الله وهو لقب ميرزا حسين علىء الزعيم الثانى للبابية) 
وإليه تسب هذه الطائفة» باعتباره المؤسس الثانى لها. 

وأضل'نشأة هذه الطائفة: أن ميّزرا على محمّد: الملقب بالباب» والمولود فى سنة 
هجرية» توفى عنه والده ميرزا محمد رضا قبل فطامه؛ فربى فى حجر خاله 
ير اموا غك "ونش ننه فى مديقة شورا جتريه] إيرا يران» واشتغل معه بالتجارة» ولما 
بلغستنه الخائسة والغشرين اذعى أنه الباب - والبباب عند الشيّغة معتاه نائب المهندى 
المنتظر - وكان اذعاؤه هذا فى سنة ١١٠0‏ هجرية» وما ليث أن وصلت هذه الدعوة 
إلى طائفة من الجاهلين فصدقوا بهاء وتتابعوا عليهاء وكان عدد من صدقه فى أول الأمر 
ثمانية عشر رجلا قشماهم بكلمة': حى ) لآن عدد حرفيها بحساب الْجمُلَ ثمانية 
شيو ) ثم أمر أتباعه حرا شرق ررد نم وبلاد العراق» يبشرون به وبدعوته) 

وأوصاهم بكتمان اسمه حتى يُظهره هو بنفسه؛ ولما حج وفرغ من عمال الحج أعلن 
دعوته فى اليم احير ير ا و تو رد اعد وق الح دي 
وقاموا فى سبيلى دعوته يحاربونها بكل الوسائل. ظ 

ا ا ال را ل 
غؤاية وضلال» فكمّرة بِعْض العلماء: ورماه بعض آخر متهم بالجدون؛ فاعققله الوالى فى 
سجن شيراز» ثم فى سجن أصفهان؛ ثم فى طهران؛ ثم فى أذربيجان. وفى عهد 
السلطان ناصر الدين شاه تدك صر امي رتكا سيوم وقامت بينهم 
حرب طاحنة كان من نتائجها أن أمر الصدر الأعظم بقتل الباب» فلن فى ميدان 
مديئة تبريز» وقتل رميا بالرصاص» وذلك فى سنة ١175‏ هجرية. 

وبعد قثله اخعلف أتباعه على أنفّسهم فى شأن من ينوب عنه؛ وظهرت من بعض 
أتباعه دعاوى مختلفة» من قبيل النبوة» والوصاية» والولاية» وأمثالهاء وظلوا على هذا 
الأمر إلى أن حاول بعضهم اغتيال ناصر الدين شاه سح 51 ا هجرية انتقاما لزعيمهم 
الباب» ولا خَاب سعيهم وفؤيلوا فى هذه المؤامزة؛ اخبذت الحكومة تضطهد زعماء 
البابيين» وتسوقهم إلى التحقيق» فمّتل من قتل» وذفى من نّفى » وكان من بين زعمائهم 
فى هذا الوقت - وقت الاضطهاد - ميرزا حسين علئ الملقب فيما بعد : دبهاء الله) . 
"بها الله: 


ولقابواء ال يرو اا سجوية وو كانااوة مير زا فبات سن كسار ور رك البدولة قفن 


: . التفسير والمفسرون ج؟ ل 
عه ااه الباب واشتهر أمره صدقه بهاء اللهء: فناشدد به زر البابيين وكفرت 
جماعتهمء؛ وما حدثت حادثة سنة /71 ١‏ ,هجرية؛ وهى مبجاولة اغتيال ناصر الدين 
شاه» قبض على بهاء الله وسجن نحو أربعة أشهرء ثم أفرج عنه وأبعد إلى العراق» 
فدخل بغداد سنة ١١59‏ مجزية ومكتنها الى عر عاما» يزع العا إلى بعينه+ 
ويزعم أنه هو الموعود به الذى أخبر عنه الباب وكان يشير إليه بلفظ ١‏ من يظهره ه المع 
وهناك تجمّع حوله بعض أتباعه الذين لحقوا به من البابيين» وتسموا حينئد بالبهائيين» 
ا الت ا 1 لضام 
8 عه قن لي إلى أدرنة ؛ 0 من خمس 
سئوات» ثم ثفى منها إلى عكا من بلاد الشام سنة ١١/5‏ هجرية» وبقى بها إلى أن 
| لبج عون لوس الات يي ا ا 
ل 
جر انيه ادرو عل والقر كي فى الطعن على عبد البهاء يتهمونه فيها بالمروق من 
كم ما 1 
© الصلة بين عقائد البابية وعقائد الباطنية القدامى : | 

بالرغم من أن هذه لساك مير لون ام درا لدف لوس ول ا لد 
عقائدها وتعاليمها) ابل ف ف الحقيقة ونفس الأمر وليدة من ولائد الباطنية. تغذدت 
د حيانات تي وار اء فلسفية) ونزعات سياسية “تيضم هوا م 

الي لام ا ا ب للم فتأولته بمثل ما تأولوه 

والذى يقرأ تاريخ الاطنة لأ ويطلع على ما فى كتمهم من خرافات وأباطيل؛ 
ثم يقرأ تاريخ البابية والبهائية»؛ ويطلع على ما فى كتبهم من خرافات وأباطيل» لا 
ل اي يي 


1 ) وقع بين أتباع البهاء وأتباع أخيه كلقب بصبح أزل - وكان مثمن رفض دعوى أنخيه» 
وأتبساغه يَعرَفوَن بالأزلية - فتئة فى أدرنة» فأمرت الحكومة العفمانية بإبعاد الفريقين من أدرنة) 
فنفت البهاء وأتباعة إلى عكاء:ونفت يحيى وأتباعه إلى قبرص . 

(؟) لنصنا هدذا البحث التاريعنى من مقال لأبى الفضائل الإبرائى منشور بمجلة للقعطف الجزء 
التاسع» السنة العشرين ؛ ومن مقال السيد محمد النضر حسين المنشور بمجلة نور الإسلام - مجلة 
الأقعر نيعا سد لحدة دمن شن اليف ال ولي 


ب التفسير والمفسرون ج؟ ل '١‏ 
تقوم دعوة قدماء الباطنية على إبطال الشريعة الإسلامية» وينفذون إلى عقول العا 
بإظهارهم الحب والتشيع» بل والانتتساب إلى آل البيت» ثم يصلون إلى أهوائهم 
وماربهم بصرفهم القرآن إلى معان باطنية لا يقبلها العقل» ولا تمت إلى الدين بسبب» 
وعلى هذا الأساس قامت دعرة البابية والبهائية؛ وبمثل هذه الوسيلة وضلوا إلى 

أغراضهم .وأهوائهم, وإليك ما يوضح ذلك : 

أولا : فى الباطنية مَن يدعى «١‏ لسمت ويد يالك ونعز اسار للقي 
تالخات يدع أنه رسول للناس من قبل الله تعالى» وله كتتاب اسمه «البيان» اذُعى أنه 
نَل عليه من عند الله تعالى . وقد جاء فى رسالة بعث بها الباب إلى العلامة الالوسى 
نحي (لنم بر الك ولويتصي قبي إلى الإعاو يه : «إننى أنا عبد الله قد بعشنى 
باليعادى ان فده ا وسسي الى مده الرسالة مذهبه ( دين الله ) فقال: «ومن لم يدخل 
فئ دين الله مثله كمثل-الذينن لم يد خلوا ف الإسلام) 417 

ولا نعلم ماذا أجاب به الألوسى على هذه الرسالة؛ وإن كنا نعلم رأيه في هذه 
الطائفة عندما تعرض لتفسير قوله تعالى فى الآية :0غ ) من مئورة الأحزاب. : لما كان 
محمد أبَا أحد مَن رَجَالكُم ولكن رسول الله وخاتم النْبيَين # كرؤذللت حيف ل 

« وقد ظهر فى هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية» لهم فى هذا 

ل ا ل ال ل 
يعمكن غرقهتم من العراق ارك ححة و اه جيني م ا 
الاتفاق» حيث خذلهم 000 - وشعت شملهم» وغضب عليهم - رضى الله 
تعالى عنه - وأفسد عملهم تجاه الله تحال عق لإسلام خيراء ودقع عنه فى الدارين 
ع 1 

وكذلك اذّعى زعيمهم القانى الملقب بيهاء الله ا رق الي ا ا 
لتاسيس الإسلام على الأرض») وان تأيدينا كناب بها الله ويطلق عليه وار الكتاب) 
ا يقول: 

«ولعمر الله إن البهاء ما نطق عن الهوى» قد ألطقه الذى أنطق الأشياء بذكره وثنائه» 
لذ إله الأنهى الغره الوالجل المفعدر اهار ي470: ظ ظ 

الحغرى ها اليرت تقس هن الله اطيرش كيت آراة) إن كنك كاهذا تح الغتياف 
قدا علي الياى درك على ممائع السكيك انه وعلعتي عرسا كان لبس هذا من 
عندى بل من لدن عزيز عليم. وأمرنى بالنداء بين الآرض والسماءء بذلك ورد على ما 


)١(‏ رسائل الإصلاح: 2.94/1 )١(‏ روح لمعانى: .«59/١‏ (5)«الكتاب) ص“ 


ا 
ذرفت به دموع العارفين. ما قرات ما عند ليس لع روه مكل ل 
الويف الى 7 ا" 

«قل قد أتى الخختار» فى ظل الأنوار» ليحيى الأكوان» من نفحات اسمه الرحمن) 
اد الل ام اللاقدة القرتزلت منى الشا 519 

ويرى الباب أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية» فابتدع لأتباعه ان خالت 
بها ما جاءت به الشريعة الإسلامية» فجعل الصوم تسعة عشر يوما من شروق الشمس 
إلى غروبهاء وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعى. بحيث يكون عيد الفطر عندهم 
يوم (النيروز) على الدوام؛ وفى كتاب «البيان): (.. أيام معدودات» وقد جعلنا 
النيروز عيدا لكم بعد إكمالها» ("2. 

كذلك نيف يهان درجت توك صرف الا باس ررد تان 
كتابه فيقول: «لو كان القديم هو المختار عندكم, لما تركتم ما شرع فى الأميل» بكرا 
ياقوم يكوه اساي ا ب الس ا 
ذلك محمد رسول الله ومن قبله الروح؛ ومن قبله الكليم. وإن كات ذنبى إعلاء كلمة 
المنو رظويمان امعره فحانها أو المدتيين.. لا ابول هذا الديت. ملكزية السقاسرات 
والأرضين) ( 0 

وقرر البهاء أن لدو تعماة. . عملى وروحانى»؛ القسم الروجباتى وه و مظاهر 
الألوهية والنبوة» غير قابل للتبديل . والقسم العلمى؛ وهو المتعلق بالصور والأشكال 
الخارجية 'قازل للتغيير وعلى هذا المبذة جتعل لاثباعه الضلاة تسم ركعات فى أليوء 
والليلة» وجعل قبلتهم فى الصلاة أين يكون هو!!. ظ 

وفى هذا يقول : (إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطري الأقدس) (*2؛ وسوى بين 
الرجل والمرأة فى الحقوق الشرعية والسياسية» وقرر عقوبات مالية للزنا والسرقة 
وغيرهماء ومنع التسرى؛ وحرم الزواج بأكثر من واحدة: وقيّد لهم الطلاق وصعبه. 
وسبةال يهل كله : أن جميع الأديان أضحت لا تصلح لإصلاح العالم» فلا بد من 
دين جديد يوافق هذا العصر . . عصر التقدم المادى العظيم . وهذا الدين الذى جاء به 
هو الذى يصلح فى نظره لمسايرة هذا امار اوور 


ا | ٠‏ (؟) المرجع السابق ص 
(؟) رسائل الإصلاح : /53. اا 
(5) رسائل الإصااح :2.99/7 
ر5 عل سمال ا النضاسل فى الققططي ابوه انل غبوالفية العشرين انظ اخاضرة العو 
ألقاها عبد. الغزيز نصحى عن البهائيين بدار جمعية الهداية الإسلامية . 


ست التفسير والمفسرون ج" ْ 

ثانيا: منع الحسن بن الصبّاح وغيره من زعماء الباطنية) ؛ العوام من دراسة العلوم؛ 
والخواص من النظر فى الكتب المتقدمة» وفعل الباب مثل ذلك فحرّم فى كتابه (البيان) 
التعليم وقراءة كتب غير كتبه, فكان من وراء ذلك أن حرق أتباعه القرآن الكريم» وما 
فى أيديهم من كتب العلم .. ولكن بهاء الله أدرك أن هذا التحجير قد يصرف بعض 
الناس عن دعوته؛ فنسخ ذلك التحجير» وذلك حيث يقول فى كتابه المسمى ب 
«الأقدس»: «قد عفا الله عنكم ما نَزْل فى البيان من محو الكتب» وآذنا بكم بأن تقرأوا 
من العلوم ما ينفعكم) .2١(‏ 

ثالغا: من الباطئية من يدعى حلول الإله فى بعض الأشخاصء كالقرامطة الذين 
يدعون حلول الإله فى إمامهم محمد بن إسماعيل . ونجد مثل هذه الدعوى متجلية فى 
بعض مقالات البابية» فهذا بهاء الله يقول فى ١الكتاب»:‏ ( لنا مع اللّه حالات نحن فيها 

" 5 5 

هوء وهو نحن» ونحن نحن) 67 . 

وهذا عباس الملقب بعبد البهاء يقول: «وقد أخبرنا بهاء الله بأن مجع رب الجنود 
والأب الألى» ومخلّْص العام الذى لا بد منه فى آخر الزمان» كما أنذر جميع الأنبياء» 
عبارة عن تجليه فى الهيكل البشرى» كما تجلى فى هيكل عيسى الناصرى, إلا أن تجليه 
فى هذه المرة أتم وأكمل وأبهى» فعيسيئ وغيره من الأنبياء هيأوا الأفقدة والقلوب 
ااستعداد هذل | التجلى الأعظم ) 5 

يريد بهذا : أن الله تجلى فيه بأعظم من تجليه فى أجسام الأنبياء على ما يزعم 

وهذا ابو لفل الربرا أحد د : ( ... فكل ما توصف به ذات الله 
ولكينافة مه ان الدننين الجر ةنا لعظمة, والقدرة» والعلم؛ والحكمة. والإرادة 
والمشيئة ... وغيرها من الأوصاف, إنما يرجع بالحقيقة إلى مظاهر أمره» ومطالع 
نوره»؛ ومهابط وحيه؛ ومواقع ظهوره) 2.7... ومثل هذا كثير فى كلام زعمائهم 
ودعاتهم. 

0 : يدّعى الباطئية رجوع الإمام المعصوم بعد استتاره» ويحصرون مدارك الحق 
فى أقواله. والبهائية يقولون هذا القول ويثبتونه فى كتبهم . 

0 الكتاب: يدك العالم طهر إلى الحرم؛ ويمد يده المباركة» فثرى 
بيضاء من غير سوء» ويقول “هه بن الله وقيع الدع وغين الله لدان الذى لا 
يقع عليه اسم ولا صفة» ظاهرى إمامة» وباطنى غيب لا يدرك) (*2., 


, 8 ش (؟)«الكتاب) ص‎ .٠١٠١/ رسائل الإصلاح:‎ )١( 
: ,. 88 (4)لمرجع السابق. (5)!الكتاب) ص‎ ١ .٠٠١/ 5 (؟) رسائل الإصلاح:‎ 


(م*١-‏ التفسير والمفسرون ج؟) 


لح ل سيت الوسر لمرو ا 
ند عدت قا الناقية والورنافنة يعبر قيعي الأساء امسوم مسن الشييزة الها 
ويزعمون أنه هو الذى يعرف تأويل ما جاءت به الرسل عليهم السلام. 

خامييا : من مبادى قدماء الباطنية التفرس . وعلى هذ |المبدأ منعوا التكلم بآرائهم 
فى بيت فيه سراج - أى فقيه أو متعلم - والبهائية يسيرون على هذا المبدأ وإليك ما 
يثنت:ذللت: | 

أرسل إلى أبى الفضائل الإيرانى بعض إخواته كتابا يرجوه فيه أن يرد على مقال 
كتبه جرجس صال الإنجليزى بإمضاء هاشم الشامىء والمقال يتضمن توجيه 
الاعتراضات على فصاحة القرآن الكريم» فاعتذر أبو الفضائل عن ذلك فى رسالة أرسل 
اه يقول فيها: 

. إن هناك موانع جمة:؛ أعظمها وأشدها مانع كبير لا يستسهل العاقل تذليل 
ل ا ا 0 من الإسلام 
باسمه» ومن القرآن برسمه» تغذت فى مدة مديدة» وأزمنة غير وجيزة بقشور المطالب) 
وألفت سفاسف المسائل حتى بعدت عن لباب الكتاب» وجهلت حقيقة معانى 
تلان ف ماعن تحقائق الأشاراته.واظينترتا المعانيالقعبودة من ظواهير 
العبارات؛ فطلعت صور الحقائق المقصورة فى قصر الآيات» وتهللت وجوه المعانى 
لمستورة فى خدور الاستعارات» لندفع تلك الردود والاعتراضات» ونظهر بطلان تلك 
لإيرادات والانتقادات» تثور ل 0 
بالويل والقبور» ويثيرون الأحقاد الكامنة فى الصدور . 

ثم يقول لصاحبه فى آخر خر الرسالة: ( الال ليت ا 
صفة من صفاتكء ولا خلة من خلالك» ولكن - والحق يقال - إنك نسيت وصية روح 
لله الواردة فى سفر مَتَّى : «لا تلقوا جواهركم تحت أرجل الخنازير) حيث تجاهر بجواهر 
الأسرار ومعالى المعانى» عند من لا يستحق أن تخاطبه وتلاطفه: وتجالسه وتؤانسه. 
فكيف أنه يكون مستودع الحكمة الإلهية» والأسرا "| لتائة الع لازا لكين ؛ 0 
عل انب عطي مق الفطية):517, 

ويقول فى رسالة أرسلها إلى الكتي قري الو اعرد اواج لنافيم او معي 

. واعلم يا حبيبى أنه سيد خل عليكم كثيرون» ويتظاهرون بنوايا الملتفحص 
الباحث؛» ويظهرون السلم والوفاق» وهم أهل النفاق وأصل الشقاق» ومقصودهم معرفة 
أهل الإيمان» واضطهاد أصحابٍ الويقان كما تصرح وتنادى اى ى الفرقان» منها قوله 
تعالى: ا يوم يقول المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا انظرونًا تقبس من توركم قيل 


.١١؟ا/-‎ 1١75 رسائل أبى الفضائل ص‎ )١١ 


جحت لين ور السر رد 1 1 1 
ل 50 
قبله العذاب # [الحديد ام ااا .. إلى آخر الآيات؛ فتحكم الآية | 01 
من دخول أهل النفاق على أصحاب الوفاق» للاستطلاع والاستراق» فلا يغرنك تحببهم 
وترفقهم, ولا يخدعنك ملاينتهم وتملقهمء فإن التهور والتعجل يوجب الندم 
والافتضاح. والتروى يكفل النجاح والفلاح. ومن الحكم المأثورة : (العجلة من 
التفط اف والعات هن اليو قر 

من كل ما تقدم يظهر لنا بوضوح: أن البابية والبهائية ليسوا أصحاب نحلة جديدة 
فى تعاليمها ومعتقداتهاء وإنما هم قوم من أهل الباطن يريدون الكيد للإسلام باسم 
الإصلاح الدينى» وسيظهر لك من تأويلاتهم للقرآن - علاوة.على ما سبق - أنهم 
ينهجون نهج الباطنية الأوّل؛ ويترسمون خطاهم فى تحريفهم لكتاب الله والعبث 
باياته!! 
© موقف البابية والبهائية من تفسير القران الكريم: 

لم تحل عقائد البابية والبهائية بينهم وبين الاعتراف بالقرآن الكريم» ولم يمنعهم 
بو اموواتت د مرا صو الود ليخد و ابوه لظيو هد على دعاواهم الباطلة» ومذاهبهم 
الفاسدة؛ تمويها على العامة وتغريرا بعقول الأغمار اجهلة. 
ه أبو الفضائل الإيرانى يعيب تفاسير أهل السنّة : 

ولم يكن فى وجوههم قطرة من الحياء تمنعهم من التنديد بتفاسير علماء أهل السئّة 
وتحقيرهاء فهذا داعيكيم أبنو الفضائل ١‏ لإيرانى» نمجده فى رسالة أرسلها لصديق له 
ساي نميو اه ترق ل ناعم ع نشي د نان و كسفي را اي 
تعاليمهم الباطلة» وتفاسيرهم 0 دن تعتانا ا مرب كين اللو تسرف لقره 
0 الآرض المقدسة فى هذه الأيام الأخيرة» قابلناهم فى بيروت» وسافرنا معهم إلى 
رن الجا ند يسا أخبرونا يما يتحير منه الارويبية ووهق ينه اللسيييةة 
كيف تقدمتٍ كلمة الله فى تلك الأقطار البعيدة الشاسعة مع هذه التفاسير الباطلة . 
الضائعة. من النفوسٍ الجاهلة الخادعة؟ أليس ذلك من عظيم قدرة الله وشديد قوته؟ 
وسطوع آياته وظهور بَيّناتهم؟ 2'0, 

الا و ل النّة؛ لآن يرى فى زعمه أنه وأهل نسلته خير مَن 

يفهم القرآن» ويعلم ما فيه من أسرار ورموز» ويرى أنه ومن شاكله هم الراسخون فى 

العلم: الذين يقفون علن عجائي القران العن لا يدل غليهنا الأ باطقف أماءها يعس :به 


ون ال يي (؟) رسائل أبى الفضائل ص 55. 


: التفسير والمفسروت ج” 
مفسرو أهل السنّة من الظواهر فليس فى زعمه من المعانى التى يرمى إليها القران؛ وفى 

0 

.. لو كاك معانى آيات القرآن ماهو ظاهر يعرفه كل من يعرففا اللعة الخة الخربيه؛ 

ويتلذة من سي كيف يتم هذا القول - يريد قول رسول الله 

كه فى شأن القرآن «إنه لا تنقضى , عجائبه) - وكيف يصدق قول الله فى الآية (/ا) 
ع سورة آل عمرات: : ل وما يعم ويه إل الله والرسحُون في العلّم 4 : 00 
إنتاج البابية والبهائية فى التفسير , ومثل من تأويلاتهم الفاسدة : 
1 ل لا ل 
ولم نقرأ أنهم ألْفُوا : يعر تاوذ للعرات آية ايةع وإنما قرأنا أن رئيسهم سر 
سورة السقزرة + وضورة الكو رو لكن لتم تسيل إلى اندها كر قن :ذلك » و كل .ها وضتل 
إلينا هو نبذ من تفسيره» وتفسير بعض أشياعه ودعاته؛ قرأناها فى كتبهم أ أنفسهم) 
وفى الكتب والمقالاات التى كتبت عنهم») وهذه النبذ مع قلعها تصور لنا مقدار 
تهجمهم على تحريف القرآن الكري؛ والميل بنصوصه إلى ما يُرضى أهواءهم؛ ويشيع 
أطماعهم . وإليك لو ا القوم» وتلاعبهم 
بالقرآن وبالعقول! ! 
» من تأويلات الباب : 

اراب رن يورسف» فمشى فيها على طريقة التأويل الذى لا يقره الشرع ولا 

يقبله العقل؛ ولا يمكن أن يفهمه إلا من يفهم لغة ترسف 00 كنا فدرم 

وإليك بعض ما قاله الباب فى تفسيره لسورة يوسف» لتقف على مقدار هذيانه, 
وتالاعبه بالنصوص القرآنية : 

0 :ذال ولف لأبي يا أت إني يتأ عش 

ل ل ا 
إذا قال حسين لأبيه يوما الو ارامت سو ويك 
بالاتحاظة فلى عله ى لله القديم سجَادا .. وإن الله قد أراد بالشمس فاطمة» وبالقمر 
مم مهت )0 العسراس الذين يبكون على يوسف 
العر ار 

وفى قوله تعالى فى الآية (ه ): « قال يا ببي لا تفصص رؤياك علئ إخوتك فيكيدوا 


19) رسائل أبى الفضائل ص 5. 2 (١)البرسام‏ - بكسر الباء -: علّة يصحبها هذيان . 


ل ل مم لد 
لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين» ريدمل عاانصة: «إذ قال على ا 
تُخبر مما أراك لله من أمرك إخوتك ترحما على إلفهم ؛ وصبرا لله تعالى؛ وهو الله كان 
عزيرا حميدا. إن كنت تخبر من أمرك فى بعض مما قضى الله فيك» فيكيدوا لك كيداء 
بأن يقتلوا أنفسهم فى محبة الله من دون نفسلك الحق شهيداء وإ ن الله لوجهك بدمك 
سو علي ال فلن ال كما اواك للق شاء كما شاء اك ا 
شعرك من دمك ونفسسك على الأرض على غير الحق لدى الحق 0 . وجسمك على 
ا وإ الل#اهباء اكسعاشة بان يرق تعانك وعبرمك فق ابد الكافرين 

00006 

وعند قوله تعالى ه ادام ل 00 
مي في مط مف مر لمر متف اف لدي وابدى عقن سيك 1 
نحن عصبة فيما أرا د الله فى شأن يوسف النبى محمد العو خرن عدا ايجار , 
وإن الله قد فضمّل أبانا بفضل نفسه وقدر الله سر المسعسر من سر أغرهد قا فى أيدئ 
الغالكين بالكقيفق: المبين على أهل النار من سر «١‏ «الباء) ضلالاً . .. إلخ 7 0 
من تأويلات بهاء الله : 

ويروى بهاء الله أن ما ورد فى القرآن عن الصراط) والزكاة؛ والصيام؛ والحج, 
والكعبة؛» والبلد الجرام) وما إلى ذلك», كله لا يراد به ظاهره وإنما يراد به الأئمة. وفى 
هذا يقول'فى «الكعاب :قال انو سعفت الطرسى فلك لأنن غيك. الله: ‏ اتتي الصتراط 
فى كتاب الله وأنعم الزكاة» وأنتم الحج؟ قال: يا فلان؛ نحن الصراط فى كتاب الله عَرْ 
ا 0 ا ل 

لحرام؛ ونحن كعبة الله ونحن قبّلة الله ونحن وجه الله ( ل" 

ع كتاب بهاء الله والعصر الجديد, مايدل على أن البهائيين لا يعترفون بالبعث» 
ولا بالجنة والنار» حيث يفسرون يوم المجزاء ويوم القيامة بمجئ ميرزا حسين الملقب 
ببهاء الم قال فق كقات تنام ال والسهر اد يد و وظدقا عاسب القاتية يكن 
مجئ كل مظهر إلهى عبارة عن يوم الجزاء» إلا أن مجئ المظهر الأعظم بهاء الله : هو يوم 
الجزاء الأعظم للدورة الدنيوية التى نعيش فيها)» وقال: «ليس يوم القيامة أحد الأيام 
العادية» بل هو يوم يبتدئُ بظهور المظهر؛ ويبقى ببقاء الدورة العالمية) 240. 

ويُفسّر البهائية الجنة بالحياة بالحياة الروحانية» والنار با موت الروحانى» فد جاء فى 


(١)المرج‏ السابق ص .”١١‏ 1 (؟) نفس المرجع ص .7”١١‏ 
(؟)«الكتاب 69م. 2 (: ) رسائل الإصلاح: ١٠١/0‏ 


5 التفسير والمفسرون +؟ ل 
كتاب بهاءا الهو اللعصير اتدايك : ١ز‏ ا إن الجنة والدار فى الكتب المقدسة حمقائق مرموزة) 
فالمجنة ترمز ال وما كانت اللحياة الروحية فى 
نظر البهاء هى الإيمان به» والموت الروحى هو تكذيب دعوته . فَإِنًا ثراة يعت ذلك 
بر 0 ان لي . قال : أين الجنة 
ع ان 0 

ل ل لع ماح لو 
افو ار ساس را السو ا راان ل 
ع د الس ا كي عر ل 
فهم معادن الرحمة؛» ومهابط الوحى») ومشارق الأنوار» ومصادر الإرسال. وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين) (2. 

ونجد قرَة العيون - إحدى أتباع | البانهد معي انها اعون الل رفع توميو 
القيامة» وتقول : (إن الصّور الذى ينتظروث فى اليوم الأخير هو أنا) ( "2 . 

وبين أيلايتا رمماكل, بى الفضائل» محمد بر :رضنا الجرفادقانى المعروف بفضل الله 
الإيرانى» أحد دعاة البابية المتعصبين) وأكناب اشح اجيية ايها ١‏ ونين ور 
لبعض الآيات لامجا ا ووو ومتعي اناا سل 

تين ولاك قاد أنه يُْفْسّر الروح الأمين الذى ورد فى القرآن بأنه الحقيقة المقدسة.) ثم 
روه ريه ا ا ادي يم ا امسر لو ا 
لس اسم اال 0 ل 
قلوب الأصفياءء ومرآة تجليها صدور الآولياء»و إنما مثل طلوعها وإ ترافها في النفوس 
القدسية كمثل انطباع الشمس فى المراياء فلا يقال : إن الشمس حلت فى المرآة» ولا 
إنها دخلت فيهاء بل ولا يقال: إنها عُرِضت عليهاء بل يقال: إن الشمس تملأت فى 
المرآة» وظهرت منها وأشرقت» وانطبعت بها) لد *26.. وهذا بعينه مذهب قدماء الباطنية 
والفالايفة, 

ا ا اه 00 


)١(‏ كتاب بهاء الله ص 517 . ١؟)‏ خطابات ومحادثات عبد البهاء. 
ل ل ارتل ابن الق ل 


لب التفسير والمفسرون ج” 
عير اطي قال زاح ادا باللين - كما سمعته منى مرارا - هو عبارة عن أيام غيبة 
شمس الحقيقة» واليوم على حسب ما نزل فى التوراة المقدس يُحسب كل يوم واحد 

بسئة واحدة؛ وكان موسى عليه السلام لما فارق أرض مصرء وفر من فرعون وملقه إلى 

مدين؛ كان ابن ثلاثين» وأقام فى مدين عشر سنوات بحد ها رقي أغنام شعيب 
النبى عليه السلام؛ وكان فى طى هذه المدة التى كانت كالليالى المظلمة» والدياجى 

الكالحة من ظلم الفراعنة» وأوهام الصابكة» مشتغلا بتهذيب أخلاقه» وتطييب أعراقه؛ 

للع فو راح اي اداح لكا وا نفراده» فلما طاب خُلّقه وتم خَلّْقَه بعثه 

ام سرائيل» وإنقاذهم من ذلك الوبيل . فالمراد بأربعين ليلة هو أربعون 

سنة . أقام موسى عليه السلام فى أثنائها فى مصر ومدين., ولا تنافى كلمة «واعدنا) 
اليم ع مرو بي ل امت ترد ب 11 أمثال هذه 
الكافيضة كير نكا ا طالقيفة هلق ما ألقي: فى الروع؛ وألهم : فى القلب». حتى على 

اليوانات» كما يدل عليه قوله تعالى 06 

بيوتا © [التحل : 24, ظ وقال موسئ لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتّبع 

سبيل المفسدين # [الأعراف 1 لاهو الاية المباركة'يد ل على أن موسى غليية 
السلام“أخلف أخاه هاروث حينما كان مع الشعب فى البرية» كماهو مذكورفى 
التواريخء إلا أن العوا ريخ القديمة مظلمة جداء حيث إن المؤرخين اعتمدوا فى هذه 
المسائل على ما جاء فى التوراة وسائر الكتب العتيقة» ولكنا أثبتنا فى كتاب الدرر 
حي حي ال حر حي اجا امور أن يكون هارون مستخلفا عن 
موسى عليهما السلام» الحفظ الشعب أيام غياب موسى فى مدين» وقد كان بنو 
إسرائيل يحافظون على التوحيد من لدن جدهم إبراهيم عليه السلام؛ فلما غاب موسى 

وضع بنو إسرائيل رسم عجل أبيس أحد معبودات المصريين تزلفا إلى فرعون وقومه, 

فكأنهم تجدسوا بالجنسية المصرية» واعتنقوا الديانة الوثئنية» فلما رجع موسى عليه 

السلام ورآهم على تلك ا حال السيئة والعبادة الباطلة» أنكر ذلك على هارون؛ كما 
ذكره المؤرخونء إذ لا يعمل أن ب: بن السرائيل على ما عرفو بعلابة الزا يش ركو 

ا الؤروثة يسسب تاخير مومي عن الرجوع الهم عشر ليال» 
ثم قال تعالى ل ولما جاء موسئ لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إِليِك قال 

ن تراني ولكن ,انظ إلى الجبل فإن استقر كاه فسوف تراني فلم تجن ريه جيل 

جعله دكا وخر موسئ صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت تبت إليك وأنا أول المؤمنين 4 

[الأعراف: ]١4*‏ .. اعلم ‏ حفظك الله لله أن عنلماءنا سامحهما لله - اختلفوا فى 

رؤية الله تعالى وعدم جواز رؤيته» فالشيعة والمعتزلة أنكروا جواز رؤيته؛ خيث تقتضى 
اندينة"والمكا دنه وو عن تخويياك القت والمسين والسونة راتدان ذلاف وهو ره 


مإم..؟ ل ل للللملسسب التفسير والمفسرون ج” 
عن تلك الأ الأوصافء إذ لم يفهموا من لفظة «الله؛ سوى الذات» ولا شلك أن الذات 
منزهة عن تلك الصفات ,زأعن الية والسفامة جوزوا رؤية لله قحالي تناد على 
صريح الآيات؛ واستنادا على صريح الأحاديث والروايات» وكانوا على هذه العقيدة 
الصالحة إلى أواسط القرون الهجرية؛ فمزجوها بالعقائد الوهمية. حيث شاعت فى 
تلك القرون بينهم المسائل الكلامية» والمعارف الناقصة العقلية» فإنهم قالوا: إن رؤية 
لله تعالى جائزة وواقعة فى القيامة» إلا أنها ليست من قبيل الإحاطة بالنظرء فترى ذات 
لله تعالى من غير مواجهة ومقابلة» وكيفية وإحاطة؛ مما يرجع إلى الوهم الصريح, 
وإنكار الرؤية حقيقة 3 البهاء المستظلين بظللال الفرع الكريم المتشعب من 0 
المباركة العلياء لما عرفو - على حسب ما يعلمون من القلم الأعلى أن ذات الله 
اسواك ١‏ سير تى لا تُدرك؛ ولا تُوصفء ولا نُسمى باسمء ولا نُشار 
بإشارة» ولا تتعين بإ رجاع ضمير. والأسماء والأوصاف وكل ما يُسند ويضاف إليها 
راجعة فى الحقيقة إلى مظاهرها ومطالعهاء ولذلك سهل عليهم فهم معنى أمثال تلك 
الألفاظ التى نزلت فى الكتب لشن سين الل تر م الس وروية الم تعاليء 
ولقاء الله وظهور الله ومجئ الله وغيرها نما ليس بخاف على أهل التحقيق .. ثماعلم 
أبنها :ا لحبيية اللسيين أن أهل البيان كثيرا ما أطلقوا فى عبا راتهم لفظ « جل عدن كاير 
الرجال استعارة» سواء أكانوا من صناديد الدولة والملك» أو من قروم أهل العلم 
والفضلء كما أطلق أمير المؤمنين عليه السلام على مالك بن الحارث النخعى المعروف 
بالأشترى لما اشتهر ذكر وفاته» وأخبر بمماته» ومقامه عليه السلام معلوم لديك فى 
الفصاحة والبراعة» ورسائله وخطبه مستغنية عن المدح والإطراء بالطلاوة والصناعة 
وعبارته هذه مذ كورة فى نهج البلاغة . وهذه استعارة فى غاية العابيعة واللطافة حيث 
إن كاين الرجال بهم ممرلة الأوتاة الاأسعقرار ارك لعا ردوانليانة) أو الأمة ولت 
وكثيرًا ما أطلقه داود عليه السلام فى مزاميره؛ وسائر الأنبياء من بنى رسرائيل فى 
كتبهم على الرب تعالى». كما جاء فى مزمور(45): 0 
نسيتنى ))؛ وجاء فى مزمور(١17)‏ : كن لى صخرة وملجا أدخله دائمًا. أمر 


بخلاصى لأنك صخرتى وحصنى » .. إلى كثير من أمثالهاء فإذا عرفت هذا ؛ فاعلم ان 
موسى عليه السلام إثما طلب رؤيا الله تعالى بيسبب اقتراح الشعب عليه أن يريهم الله؛ 


كما يذلك عليه قوله تعالى  :‏ أرنا الله جهرة © [النساء : ]٠5‏ إلا أن الله تعالى أخبره 
بأن رؤيته موقوفة باستقرار جبال العلم والإيمان فى مكانهم من ا 
ولكنهم بسبب عدم بلوغهم إلى المقام الثابت الراسخ المكين من العلم والمعرفة واليقين 

ا ا 
إيمانهم بالكفر ويقينهم بالشكء وإقبالهم بالإعراض» حيث لم تكمل بعد مراتب 


لب التفسير والمفسرون ج” 0 
عرفانهم؛ ولم يبلغ إلى الدرجة العليا بنيان إيمانهم؛ فلم يبلغوا بعد إلى رتبة استحقاق 
الرؤية واللقاء؛ ولم يصعدوا إلى درجة الاستقرار والبقاء. فلا بد من ظهور الأنبياء, 
وقيام الأصفياء» لتربية أشجار الوجودات البشرية؛ وتكمل معارفهم بالإيمان على ثمر 
الدهور وطى العصور. حتى يبلغوا إلى درجة التمكن والاستقرار» حينئذ يتجلى 
علهو زب الأرسن و السفاء ويتشرت البالفوة معت إلن فريهة الساهدة والقاء. 
خلاضة تتجييرز لآب الكرفة اعدو عليه سناكم فال درب ارك اشر اكيت 
إن« التي ليوا بقار ليه الله اعنافي روا نا الله سوال :انارق لزن الواقوين درفن ريل 
لم يبلغوا بعد درجة كمال وجودهم,؛ ولم يستعدوا للقاء معبودهم, فانظر إلى جبال 
الوجودات؛ ومقادير استقرار الإيقان» فإن استقر جبل الوجود فى مقام إيمانه وإيقانه 

حين تجلى المعبود ولم يتزلزل ولم يتزعزع من مقامه حين الشهود؛ حينئذ استعد للقاء 
اله واستحق للوقوف بين يدى الله» والتشرف برؤية الله . ثم تجلّى الرب لأحد من تلك 
اعفد كان رؤساء الشعب؛ ومن جبال الإيمان والإيقان؛ فاندك وجوده» وتضعضع 
إيمانه» واضطرب إيقانه فانتصعق موسى من ذلك الامتحان» وعرف مقدار صعوبة 
الافتتان» فندم على ما سأل الرؤية للطالبين ورجع فى الحين. وقال: 8؛ سبحانك تبت 
إليك وأنا أوّل المؤمنين» .2١(‏ : 

فانظر إليه كيف أوّل الأربعين ليلة بأنها أربعين سنة» وهى التى يُبعث الأنبياء على 
رأسهاء وكيف علَّل التعبير بلفظ «ليلة) بأن مدة.الأربعين سنئة كانت مظلمة كالليالى 
كو ا كج لت را د بف 
وكيف اتهم التوراة وسائر الكتب العتيقة ‏ بما فيها القرآن طبعا كما سيأتى بعد 
بأنها لا ليا را التاريخية؛ وكيف رمى المعتزلة وأهل السّنّة بعدم 
إصابة المعنى الحقيقى للرؤية الواردة فى الآية» وكيف اذعى أنه ومّن على شاكلته من 
البهائيين هم الذين أصابوا المعنى الحقيقى للاية؛ وكيف صرف لفظ «الجبل) عن 
معناه المراد إلى معنى لا يفهم من لفظ القرآن وسياق الآية!! .. ولست فى 


انه لدان اين دشح سانا اللاسام يي عع رفيا فا تاق بين 
واد (5). 


وفى كتاب الدرر البهية؛ صرّح أبو الفضائل بأن قصص القرآن غير واقعة» وأنها فى 
الحقيقة رموز إلى معان خفية فقال: (لا يمكن للمؤرخ أن يستمد معارفه التاريخية من 
آيات القرآن) 7 ©: وقال: (إن الأنبياء عليهم السلام تساهلوا مع الأم فى منعارفهم 
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التاريخية» وأقاصيصهم القومية» ومبادئهم العلمية» فتكلموا بما عندهم» وستروا 
اللقائق وض ايعان الإشارانك:«وستدالو عليه بشاتربلع الامشعا زا 7 

ولا شك أن هذه دعوى كاذبة يراد بها إدخال الشك فى قلوب المؤمئين» وإيهامهم 
بأن القرآن لا يُعتمّد على ظاهره» وإنما يعتمد على باطنه الذى عندهم علمه دون مَن 
عداهم من الناس . وإلى يومنا هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء الم وان مم 
دليل تاريخى أو عقلى على عدم صحة قصة من قصص القران» وهو الذى 5 لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من حَلْفَه تنزيل من حكيم حميدٍ» [فصلت 4]. 

كذلك نجد أبا الفضائل يعرض في كتابه المسبى ١‏ «الدرر البهية» لقوله تعالي فى 
الآية (9؟) من سورة يونس : © بل كذبوا بمًا لم يحيطوا بعلمه ولمًا يأتهم تأويله 4, 
ولقوله تعبالى ف في الآية( 7ه ) من سورة الأعبراف ا ام 
ركه رن الذي سود من ف ين حارس سر و اواج كا 

الس المراة من تاويل آيات القرآن معانيها الظاهرية د 20 
المعانى الخفية التى أطلق عليها الألفاظ على سبيل الاستعارة والتشبيه والكناية) .. ثم 
قال بعد هذا: (قرر الله تنزيل تلك الايات على ألسنة الأنبياء وبيان معانيها وكشف 
السر عن مقاصدها إلى روح الله حينما ينزل من السماء»» وقال: (إنما بعفوا- عليهم 
السلام - لسوق الخلق إلى النقطة المقصودة» واكتفوا منهم بالإيمان الإجمالى حتى يبلغ 
الكتاب أجله؛ وينتهى سير الأفقدة إلى رتبة البلوغ فيظهر روح الله الموعود ويكشف 
لهم الحقائق المكنونة فى اليوم التعيسوة)) زقال: «وفى نفس الكتب السماوية 
تصريحات بأن تأويل آياتها إلى معانيها الأصلية المقصودة لا تظهر إلا فى ا 
يعنى يوم القيامنة» وميسية مظهر مر الله وإغتراق ا لقاق الأزدن شنهاء وج الله . ثم قال : 
«ولذلك جاءت من لدن نزول التوراة إلى نزول البيان تافهة باردة عقيمة 0 بل 
ا ا اا 

ومعلوم أن لفظ التأويل فى الآيتين عبارة عن وقوع الْخبّر به ولكن يأبى هذا امخرف 
المنحرف إلا أن يحمل التأويل على تأويل الآيات إلى المعانى الخفية» وعجيب بعد هذا 
أن يتهم الرسل بأنهم لا يعرفون تأويل الآيات» لأن وظيفتهم البلاغ فحسبء وأما 
كشف الستر عن المعانى الشفية فإلى روح الله حين نزوله . وروح الله فى نظره ونظر 
أشياعه : هو البهاء الذى يعبر عنه بالنقطة) ويدعى أن الوس | لوا لسوق الخلق إليه؛ 
وَدَعق أيفا أ طهوره يكون يوم القيامة» ولا شك أن هذا تفسير بارد عقيم» وجامد 
مضلء ولكنه لا يريد أن يعترف بهذاء بل مجده يتعسف فيرمى كل التفاسير من 


5 نفس المرتجع, (؟) رسائل الإصلاح: ؟55/5. 
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با ا عي 
وحداة. 
. كذلك نجد أبا الفضائل يمسر قوله تعالى في الآية ( 7١‏ ) من سورة المدثر: وما 
جعلنا أصحاب الثار إل ملائكة وما جعانا عدتهم إل فتنة لْذين كفروا © بما لا يقره 
شرعء أو يرضى به عقل فيقول: «إن لفظ للك واحد الملائكة» والملائكة فى اللّعْة 
العربية توافق لفظظًا ومعنى ما فى اللّغة العبرانية؛ حيث إنها مأخوذة من الآصل السامى؛ 
الذدى أشننف ف ننه اللّغْاتَ : السريائية» والعبرائية», والعربية) الا شبورية والكلدانية) 
وهو يفيد معنى المالكية والاستيلاء على شئ» فكما أنه أطلق لفظ الملّك والملائكة فى 
الكلمات النبوية المحفوظة فى الكتب السماوية على النفوس القدسية» والأئمة الهداة) 
لخلعهم ثياب البّشرية وتخلقهم بالأخلاق الروحانية الملكوتية» فملكوا زمام الهداية 
وصاروا ملوك مالك الولاية» كأنهم أعطوا سلطة مطلقة فى سعادة الناس وشقاوتهم؛ 
وهدايتهم وضلالهم» وهذا هو معنى الولاية المطلقة التى جاءت فى الأخبارء ولذا 
ا مير الأبرار» بقسيم الجنة والنار. كذلك أطلق هذا اللفظ فى 
الكلماتت ا 0 00 ا اكه 0 
فى قوله ا الس 50" 00 
بعبارات من ل ا ل ل الجور والضلال» ثم 
تكلم عن سر تخصيص العدد بتسعة عشرء) تداك زو التر نات أبواب لدخول جنة الله 
ورضوائه» كما أنها أبوا ب للدخول فى جهنم بسخط الله حين تغييرها مثلا . ثم 
استطرد د من هذا إلى أن الباب كما يطلق أيضا على الديانات» يطلق أبضاعك الأنبياء 
0 0-0 ل ل الآأئمة 2 
سوو اب ا فيه الحا وطادرة م قله الما يد سه دقر 
ا» ادّعى (أن أبواب الجئة كانت عند ظهور النقطة الأولى تسعة عشر» وهى ثمانية 
عر حروف الو وانقة اللي الي ع إلى 0 
أصحابه لك 0 ل 
«فالمراد بملائكة النار فى ١‏ الآَة امنا لباركة هو هذه الرجال من أصحاب الدجال وأئمة 


نك الاب ةفو اماف عور اللذور لمانو ادل الوا 


التفسير والمفسرون ج؟ ل 


الضلال) .. ثم ذكر بعد ذلك أن عدد أبواب النار صار فى هذا الدور ال نم 
والكون السك ل ملائكة الجحيمء وقادة أصحاب الشتعتال إل 
العذاب الأليم ). 


واستدل على ذلك بقوله تعالى : ا انطَلقُوا إلى ظلَ ذي ثلاث شب »د لا ظليل ولا 
يغني من اللُهب © [الرسلات: 2 ] .. ثم قال: «وفى كل دور وزمان جد 
لكلمات 0 مصاديق يعرفها أهل الإيمان» وحملة القرآن» ومخازن الحكمةء 
ومطالع البيان) ” 

وفى الحجج البهية يقرر أبو الفضائل : أن جميع الديانات السماوية. وغير السماوية 
واحدة من ناحية الاتفاق على العقائد الأصلية؛ وإِن اختلفت فى الاحكام الفرعية» 
وذلك حيث يقول فى تفسيره لقوله تعالى في الآية ( ١1‏ ) من سورة الشورى: ل شرع 
لكُم من الدين ما وصئ به نوحا والّدي أوحينا ليك وما وصّينا به إبراهيم وموسئ 
وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه # : «فانظروا - وفقكم الله - كيف أعتبر فى 
الاية الكريمة ديانات الصابعة والزردشتية والموسوية والنصرائنية والإسلامية 2 واجبداء 
كمااعتبر مؤسسها وشارعها إلهًا واحداء على اختلافها فى الأحكام والحدود 
والآداب)2'0 وهذا منه كفر صريح, لأن الآية لا تدل على أكثر من اتحاد جميع الشرائع 
السماوية فى أُصول العقائد, أما الديانة الصابعية» والديانة الزردشتية» فلم يقل أحل 
إنها شرائع الله حتى يُسَوَّى بينهما وبين سائر الشرائع السماوية . 

كذلك نمد أبا الفضائل يقول بالرجعة؛» ويريد بها: رجوع الحقيقة المقدسة التى هى 
الوح على عي اذ لوحي ا 0 موت محمد َيِه يرجع فينزل مرة ثانية 
عل (عيمي انا ثر السبانية و تر القرائة نافيا قدا ءمظير اقيق اداه 
والساعة بين 2 لروكيينا و زر اق اناد اليب وبر : «ووأما الرجعة والقيامة بالمعنى 
الذي تمحقد وتنتظره الأ فهي أمرز غير شخقول» إذ هو مالف للنواميين فيلنق الطبيعية) 
كتبابه تنبو الانيية 7 

ويقول : وإن جميع ما نزل فى الكتب المقدسة من بشارات يوم الله ويوم القيامة؛ 
وظهور الرب» وورود الساعة وأشراطها .. لا بد أن تكون لتلك الألفاظ مقاصد 
معقولة؛ ومفاهيم بمكنة ومعان غير المعانى الظاهرية» ومدلولات غير المدلولات 


الأونية 053 
نوو نجه بواة للد ؟) رسائل أبى الفضائل ص 4 ١04 - ٠١‏ . 
(79) الحجج البهية ص 7/8 . (: ) المرجع السابق ص .5١ - 7٠١‏ 


(5) الحجج البهية ص 8ه . 


وكأنى بابى: الفضائل - وقد قال بنبوة الباب والبهاء - نظر فى كتاب البيان وكتاب 
بهاء الله فلم يجدهما فى رصانة القرآن وفصاحته., فأراد أن ينزل بالقرآن عن مستواه 

فى البلاغة» ويسلب عنه إعجازه حتى يكون فى درجة البيان والكتاب فقال : دولا 
شرق ولا يمتاز كلام لله عن كلام البشر بفصاحته: وبلاغته؛ ورصف كلماته 
وتسجيع عباراته) وترصيع جمله» ولطيف استعاراته» كما يدعيه قوم) ( 6 

كما أعتقد أنه وقد ادعى نبوة الباب والبهاء ‏ راح يفتش لهما عن معجزة 
تضصداق دعواهما النبوة» فلم يعثر ولا على جزء معجزة» فنجره ذلك أن يدكر معجزات 
الرسل» ويتاوّل ما ورد فى القرآن منها بأنها من قبيل الاستعارات عن الأمور المعقولة) 
والحقائق الممكنة؛ مما يُجوّزه العقل السليم» كما جره إلى القول بأنه لا صلة بين دعوى 
الرسا ليكوو الث #عني الأصان باشوارق فقال+ ولا تسبة بين القدرة على إتيان 
المعجزات والعجائب » وبين ادعاء النبوة والرسالة» فإن الرسالة والنبوة ليست إلا بعت 
إنسبان من قبّل الله تعالى لهداية الخلق» نما هو ارتباط هذا المعنى بالقدرة على شق 
البحار» وجفاف الأنهار» وإنطاق الأحجار والأشجار مثلا) لد 
ليدخل منه كل من يدّعى النبوة والرسالة» كما دخل منه أنبياء البابية والبهائية من 
يا 7 3 

وكما تأؤل متعصبو الشيعة الشجرة المباركة؛ والشجرة الملعونة» فحملوا الأولى على 
آل البيت» والثانية على أعدائهم من بنى أمية» كذلك تأولهما ابو المضائل؛ فقال فى 
0 اي فى الآية (75) كر 7 ور السموات والأرض مثل 
شجرة مباركة ونه لا شرقية ولاغرييقم :' ل اه 
أكون عا معطي امبوالله؛ ل ا ل هود . ومشرق أنوار اسييمبا ند 
وصفاته» فإن من هذه السدرة المباركة وحدها تتألق وتضئ الأنوار الإلهية, وتشرق 
وتلمع أشعة العلم والقوة» والقّدّرة الملكوتية السماوية؛ وهذه استعارة فى غاية الرقة 
واللطافة» وتجوّز فى نهاية اللطافة والبراعة» لم يوجد مثلها إلا فى الكلمات النبوية؛ 
ولم يسمع شبينهها إلامن نغمات طيور القدس. فى الحدائق القدسية». قال: 
«وكذلك فى الآية ( 50 ) من سورة بنى إسرائيل» أطلق لفظ الشجرة الملعونة: استعارة 
على أغنداء الله :ومتاري رشول اللامية السناذلة الأمنوية:والسلطة العفترضيية 


.7١ نفس المرجع ص‎ )١( . ”17 المرجع السابق ص‎ )١( 


جبا سسسب حيرست ني افر 
فاه حي قال لخ و ورن خعا اويا الى اراك روا فنة تناس والطمرة 
الملعونة في القرآن 6 (21. 

هده دعي تأووافك#الثاينة تلعراة اللكرم سينا لبذ قر با بوره بالفدادنا على 
أن المذهب البابى» أو البهائى» يقوم على أطلال الباطنية» ويحمل فى سريرته القصد 
ا عي ال الل ا ل 
كدنيزا اللموتضالة مسب عقن نورذا كانالنا كلمة سد نولك فون إن اليابية وانالافينم 

من الباطنية» لم يكونوا ال ل ا التى 
تأتى على بنيان الدين من قواعده؛ وإنما هو صنيع قَلَّدو افيه طائفة من فاللاسفة اليهود 
الذين سبقوهم» فهذ اهو «فيلون) الفيلسوف اليهودى المولود ما بين عشرين وثلاثين 
عه ل المناكد موه القع كعاب فى تاريل العوراف دعا إلى ان كفيرا فا فيهها مول إن 
أشياء غير ظاهرة؛ ويقول الكاتبون فى تاريخ الفلسفة : إن هذا ١‏ لتأويل الرمزى كان 
موجودا ومعروفًا عند أدباء اليهود بالإسكندرية قبل زمن ١‏ «فيلون)» ويذ كرون أمثلة من 
تأويلهم: أنهم فسّروا آدم بالعقل» والجنة برياسة النفس» وإبراهيم بالفضيلة الناتجة من 
اج رامسم فسا اشر 

وبعد أن انتهينا من موقف الباطنية 5 من القرآن الكريم» نتكلم 
عن جرف الريدية اميه ,فقول وثالله العرفيق! 


56 : والآية من سورة الإسراء‎ - ١175 175 الحجج البهية ص‎ )١( 
.3/8- 907/7 رسائل الإصلاح:‎ )١( 


ا ا م 

الزيدية . متشي ين فصيو ولك اد ار 
© تهيكدك: 

رين يدي نر المجعه وبين سكير امن السّئّة خلاف كبير مثل ما وقع 

من الخلاف بين الإمامية وجمهور أهل الحقو والقرئ يقرأ كتب الزيدية يجد أنهم 
أقرسا فرق الشتيعة إلى مذهب أعن اونا كان ويك الفريقين من خلاف فهو خلااف 
لايكاد يلدقن 

ورك الفيلدية : امعد اقم اتات الصحابة» وأولى بالخلافة بعد رسول الله 
ويقولون: إن كل العم نرت سا امد نوه 
ووجبت طاعته» سواء أكان من أ الو سيم أم من أولاد الحسين» ومع ذلك فهم لا 
يتبرأون من الشيخين, ولا يكفرونهماء بل يجوزون إمامتهماء لأنه تجوز عندهم إمامة 
الملفضول مع وجود الفاضل» كما أنهم لم يقولوا عا قالتبيه الإهامية فن القفية, 
والكسمة للائمة» والختطفاكهن ته رستوعهو فى اشن الزيان::وغير ذللق من خرافات 
الإمامية ومن على شاكلتهم. 

وأكل الناى تحط على الزيةية" اتقير يتبطرنترق لحني ةاذ فى اتمحعيم ليها عقر 
فيهم الاجتهاد, وأنهم لا يثقون بروار يه الأحاديت إلا إذا كانت عن 'طريق اهل 'البيت) 
والذي ل ال ل 
ابن علي زين العابدين عن آبائه من الأئمة عن رسول الله 216 ولفس :فيثة: بعك :دل 
حديث يروي عن صحابى آخر من غير أهل البيت رضي الله عنهم كما يلاحظ على 
الزيدية أيضا أنهم تأترو إلى عد كبري راء المعتزلة ومعتقداتهم» ويرجع السر فى هذا 
إلى أت إمامهم زيد بن علئ» تعلمذ على واصل بن عطاء؛ كما قلا ذلك فيما سبق. 


إذن فلا نطمع بعد ذلك أن نرى للزيدية أثرا جرا ةط جا ماني التفسير كما 
رأيئا للإمامية) لآن التفسير إنما يتأثر بعقيدة ييه عاك كاتس ع عا و اهنا 


لمحو اش سر ا ا 00 
ا 0002000 
متاو ل أيديناء فإنا لا نكاد نظفر منها إلا بتفسير الشوكانى المسمى «فتح القدير) وهو 
آيات الأحكام اسمه (الثمرات اليانعة) لشمس الدين يوسف بن أحمد - من علماء 
المرن التاسع الهمجرى درهدا هو كل ماعقرنا عليه للزيدية من كسب فى ليور 
ولكن هل هذا هو كل ما أنتجته هذه الطائفة؟ أو اللي جضان 


آ التفسير والمفسرون ج" 
مسحي د كريقك أو الفت وشيث إلى الوم قيقر اننال يكبي الها الدبوع 
والاتعقانة ولذا لم“تضل إلى ايذينا؟ 

الحق أنى وجهت هذا السؤال إلى نفسى» فرجحت أن تكون هناك التي كنيرة في 
اشير لينده لفل اق يدها فنا درس ونونقنها مابقي !إل البو مكتمورا فى يعن المكاقيت 
الخاصة» إذ ليس من المعقول أن لا يكون لطائفة إسلامية قامت من قديم الزمان» وبقيت 
محتفظة بتعاليمها ومقوماتها إلى اليوم إلا هذا الآثر الضئيل فى التفسير. 

رجحت هذا الرأى» فذهبت أفتش وأبحث فى بعض الكتب. التى لها عناية بهذا 
الشأن؛ على أعفر على أسماء لبعض كتب فى التفسير لبعض من علماء الزيدية . 
وأخيرا وجدت ذف م : أن مقاتل بن سليمان - وعَدَه من الزيدية - 
تدم الكفي» كناب التفسير لتفسير الكبير» وكقابن ترام اللي ا 

ووجدت فى الفهرست أيضًا: أن أبا جعفر محمد بن منصور المرادى الزيدى, له 
كتاناقق اللنتسيوة احتدسينا” كنات النتسين الكبيز» والاخر كعان لسر 
الم 

ا مض اوح الو ا يد ب لمر 

جم الرجال المذكورة فى شرح الأزهار لأحمد بن عبد ناليد ازع فمد رف ديا 

اه 

١‏ - تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن على؛ جمعه بإسناده محمد بن منصور بن 
يزيد الكوفى . أحد أئمة الزيدية؛ المتوفى سنة نيف وتسعين ومائتين ' 0 

؟ - تفسير إسماعيل بن على البستى الزيدى» المتوفى فى حدود العشرين 
وازتعماثة قال وهو فى مجلك وان :257 

” - التهذيبء لمحسن بن محمد بن كرامة المعتزلى ثم الزيدى., المقتول سنة 4915 
ه أربع وتسعين وأربعمائة ) . قال: وهذا البفسير مشهور وعتاز من بين التفاسير 
0 الآية كاملة» ثم يقول: القراءة ويذكرهاء ويميز السبع من 
غيرهاء ثم يقول: اللّغة ويذكرهاء ثم يقول: الإعراب ويذكره » ثم يقول: النظم 
ويذكره؛ ثم يقول ؛ المعنى ويذكره ويذكر أقوالاً متعددة» وينسب كل قول إلى قائله 

دن ترون ل تقول : المزول ويك كر سمييو لم يقرلل الأسكاء رسع إحكانا 


كقيرة :هن الآية 5*9 
ع الفوريية 0 ا )١(‏ المرجع السابق ص 7784 . 
99) مقدمة شرح الأزهار ص 35 . (4 ) المرجع السابق ص 7 . 


(5) مقدمة شرح الأزهار ص 7١‏ . 


مسحت التوير والفشتروقا ج 8 سمس ع ع سنك | © # ست 

؛ - تفسير عطية بن محمد النجوانى الزيدى» المعوفى سنة 565" ه( خمسة 
وستين وستمائثة ). قال اوعد كيل انه سير حول » جمع فيه صاحبه علوم 
الريوية 17 | 

- التيسير فى التفسيرء للحسن بن محمد النحوى الزيدى الصنعانى, المتوفى 
سنة 7/91١‏ ه(إحدى وتسعين وسبعمائة) 2'7. 

هداع كل مناات اشيصية ف معني الريلتزه فى المفتسييدن لكيويها قات عده 
الكتب إلى اليوم؟ أو درست بتقادم العهد عليها؟ سألت نفسى هذا المذؤالة وتحاونت 
أن أقف على جوابه؛ وأخيرا انتهزت فرصة وجود الوفد اليمنى فى مصر 222 - وفيه 
الكثير من علماء الزيدية الظاهرين - فاتصلت بأحد أعضائه البارزين» وهو القاضى 
محمد بن عبد الله العامرى الزيدى» فسألته عن أهم مؤلفات الزيدية فى النفسير» وعن 
الموجود منها إلى اليوم» فأخبرنى بأن للزيدية كتبا كثيرة فى تفسير القرآن الكريم» منها 
واباي وديا هنا الادات ووم افونيا الى لجنو ايزا سوعط عان ونو او الك 
مكاتبهم» وذكر لى من تلك المخطوطات الموجودة عندهم ما يأتى : 

١‏ - تفسير ابن الأقضم .. أحد قدماء الزيدية. 

؟ - شرح النمسمائة آية ( تفسيرآيات الأحكام) لحسين بن أحمد النجرى» من 
غلماء الريدية فى القزث العام المسجري: 

وت العمزات: الالح واو راع لاس كاه اليك انس انرز ووسطان ثن السيزة 
لا ا القرن التاسع الهجرى . 

؛ - منتهى المرام» شرح آيات الأحكام؛ محمد بن الحمسين بن القاسم؛ من علماء 
الزيدية فى القرن الحادى عشر الهجرى . 

ه - تفسير القاضى ابن عبد الرحمن امجاهد» أحد علماء الزيدية فى القرن الثا 
عشر الهجرى. ظ 

قال: وهناك كتب أخرى لا يحضرنى اسمهاء ولا اسم مؤلفيهاء فسألته عن السر 
الذى من أجله بقيت هذه الكتب مسخطوطة إلى اليوم؟ وأى شئ يحول بينكم وبين 
طبعهاء حتى تصبح متداولة بين أهل العلم» وعشاق التفسير؟ فأجابنى بأن السر فى 
هذا أمران: أحدهما: عدم تقدم فن المبتاعة عد جم . وثانيهما: أن كل اعتمادهم فى 
التفسيو علق كنات« الكشاف ) اللزميخشرق :نطر ا للضلة الف :بير الريدية والمحكرلة خا 


9١)المرجع‏ السابق ص 7؟ . (؟) نفس المرجع ص .١١‏ 
59) كان ذلك فى سنة .1١9142‏ 


وم ١4‏ - التفسير والمفسرون ج؟ ) 


ب جم تع سالنفسير والفسرونج" 
جعل اهل العلم ينصرفون عن كل ما عداه من كتب التفسير» ورجا ورجوت معه أن 
00 الله لهذا التراث العلمى فى التفسير من الأشكات جا تله دنار دا بين أقل اللعئ 
ورجال التفسير. 

وبعد . . فما دامت أيديئا لم تصل إلى شئ من كتب التفسير عند الزيدية سوى 
ا ا و«الثمرات اليائعة) لشمس الدين يوسف بن أحمد) 
فإنى سأقتصر على هذين الكتابين في دارستىٍ وبحثى» وسأبدأ بتفسير الشوكانى» وإ 
0 يمير الرودنة خيلا وان شافياء وأرجئ الكلام عن (الشمرات اليانعة ) 
إلى أن أعرض للكلام عن تفاسير الفقهاء :إن كاء الله : 


لب التفسير والمفسرون ج؟ سس 


تح العدير رلتسر تان ) 

#التعريف بمؤلفٍ هذا التفسير: 

ومؤلف هذا التفسير هو العلامة محمد بن على بن عبد الله الشوكانى» ولد فى سنة 
١١‏ هل ثلاث وسبعين ومائة بعد الألف من الهجرة ل 
لراكان يو طائم ر عدو لاتجاك حيط ل بن كن كعد افق قات 
والطهارة؛ وأخذ فى طلب العلم والسماع من العلماء الأعلام؛ وجَّدً فى طلب العلم, 
واشتغل كثيرا بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع الأدب؛ وسار على هذه الطريقة ما بين 
مطالعة وحفظ؛ وما بين سماع وتلقء إلى أن صار إمامًا رن عورا يُرحل إليه 
د يداف عصرب ودادرة لدعري رفور الغيره» بحرا ذ فى العلم لا يُجارَى» ومفسرا لا 
يُبارى» ومّحَدنًا لا يشق له غبار ومجتهدا لا يغبت أحد معه فى مضمار) . 

ولقن علق زحيئة الله كيلف العلم نافعة وكثيرة» أهمها: كتاب (فتح فتح القدير) فى 
التفسيرء وهو الكتاب الذى نحن بصدد الكلام عنه؛ وكتاب «نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار) فى الحديث؛ وكتاب (إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والميعاد والنبوات) . رديه على موسئ ين مبموق الآندلسئ البيتؤدى» وغير هذا كغير 
من مؤلفاته. 

تفقه رحمه الله على مذهب الزيدية؛ وبرع فيه وألّف ولتي ك م 
اكليف وق متقييين الالحنه اق 'والنع ريتالة دافام القول القيد دوا دله الاجميناة 
والتقليد ), تحامل عليه من أجلها جماعة من العلماء؛ وأرسل إليه أهل جهته سهام 
اللوم والمقت» وثارت من أجل ذلك فتنة فى صنعاء اليمن بين من هو مَقَلّد ومّن هو 
وعقيدة الشوكانى عقيدة السّلّف؛ من حمل صفات الله تعالى الو لواردة فى القرآن 
والسسئُة على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف؛ وقد ألّْف فى ذلك رسالة ؛ اتتحف 
دهشف اسلف 1 

كلوقك تودى لقنو كان عي ان تنله 6" اهو تسر عه لقنن ادن 

أي البصرة الشوية وأ كمه الو وفيا 10 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة قة مؤلفه فيه: 

يعتبر هذ | التفسير أصلاً من أصول التفسيرء ؛ ومرجعا مهما من مراجعه؛ لآنه جمع 


)١(‏ انظر ترجمة المؤلف فى أول فتح القدير» وفى أول نيل الأوطار. 


ظ التفسير والمفسرون ج؟ سل 
بين التفسير بالدراية» والكفسير بالرواية» فأجاد فى باب الدراية» وتوسع فى باب 
الرواية؛ وقد ذكر مؤلفه فى مقدمته أنه شرع فيه فى شهر ربيع الآخر من شهور سنة 
ثلاث وعشرين بعد لماثتين والألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل السلام 
وأز كي التحية. كما ذكر أنه اعتمد فى تفسيره هذا على أبى جعفر النحاس» وابن 
عطية الدمشقى» وابن عطية الأندلسى» والقرطبى» والزمخشرى» وغيرهم . 

ه طريقة الشوكانى فى تفسيره: 
وطريقة| الشوكانى التى سلكها فى تفسيره يكفينا فى بيانها عبارته التى ذكرها فى 
د الاي 

قال رحمه الله: «(ووطنت النفس على سلوك طريقة هى بالقبول عند الفحول 
حقيقة» وها آنا أوضح لك منارهاء وأبين لك إير روكطاة وعم نان تقر ا كان 
المفسّرين تفرقوا فريقين» وسلكوا طريقين» الفريق الأول: اقتصروا فى تفاسيرهم على 
مجرد الرواية» وقنعوا برفع هذه الراية» والفريق الآخر: جردوا أنظارهم إلى ما تقتضيه 
اللّغة العربية» وما تفيده العلوم الآلية» ولم يرفعوا إلى الرواية رأساء وإن جاءوا به لم 
نفعهوا نينا اببانا وك القريق داقن اصيناب أواطان وأطاب» وإن رفع عماد بيت 
تصنيفه على بعض الأطتاب» وترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصاب» . 

ثم قال بعد أن دلل على قوله هذا : «وبهذا يعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين» 
وعدم الاقتصار على مسللك أحد الفريقين؛ وهذا هو المقصد الذى وطنت نفسى عليه؛ 
والمسلك الذى عزمت على سلوكه إن شاء الله مع تعرضى للترجيح بين التفاسير 
المتعارضة مهما أمكن واتضح لى وجهه؛ وأخذى من بيان المعنى العربى والإعرابى 
والبيانى بأوفر نصيب؛ والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله َه أو 
الصحابة» أو التبابعين» أو تابعيهم,ء أو الأئمة المععمدين؛ وقد أذكر ما فى إسناده 

ضعف» إما لأن فى المقام ما يقويه؛ أو لموافقته للمعنى العربى . وقد أذكر اديت ضر 
إلى راويه من غير بيان حال الإسناد» لآنى أجده فى الأصول التى نقلت عنها كذلك؛ 
كما يقع فى تفسير ابن جرير والقرطبى وابن كثير والسيوطى» وغيرهم» 0 
البُعد أن يعلموا فى الحديث ضعفا ولا يبيئوه, ولا ينبغى أن يقال فيما أطلقوه: | 
قد علموا ثبوته؛ فإن من الجائر أن ينقلوه ل 
الل ل ا ل ا 
كما يقع منهم كثيرا التصريح بالصحة أو الحُسن» فمن وجد الأصول التى يروون عنهاء 
ويعزون ما فى تفاسيرهم إليها . فلينظر إلى أسانيدها موفقا إن شاء الله . 

«واعلم أن تفسير السيوطى المسمى بالدر المنغور» قد اشعمل على غالب ما فى 
تفاسير السّلّف من التفاسير المرفوعة إلى النبى عَيّه وتفاسير الصحابة ومن بعدهم, 


الي ا كه 
وما فاته إلا القليل النادر. وقد اشتمل هذا التفسير على جميع ما تدعو إليه الحاجة منه 
ما يتعلق بالقفسيرء مع اختصار لما تكرر لفظا واتحد معنى بقولى : ومثله ونحوه, 
وضممت إلى ذلك فوائد لم يشتمل عليهاء وجدتها فى غيره من تفاسير علماء 
الرواية» أو من الفوائد التى لاحت لى» من تصحيح. أو تحسين» أو تضعيف»؛ أو 
تعقيب, أو جمع, أو ترجيح .. فهذا التفسير وإِن كبر حجمه فقد كثر علمه؛ وتوفر 
من التحقيق قسمه» وأصاب غرض الحق سهمه؛ واشتمل على ما فى كتب التفاسير من 
بدائع الفوائد» مع زوائد فرائد» وقواعد شرائد» ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على 
الدرايك انو حر وي هد امير بعد التطر ون و بعد وتاك بوسر العميخ للدي عيدو 
رطب ناد هذا الكعاب هو اللماتة وعجب الممعا رد يد الجاكية ونيا 
كرتت اول الآلباب .. وقد سميته (فتح القديرء الجامع بين فنى الرواية والدراية من 
عن الع ل ٠‏ 

ما تقدم يتضح لك جليًا طريقة المؤلف التى سلكها فى تفسيره هذاء وقد رجعت 
إلى هذا سيق و قزايقه افد كقير مفو تخداته :نا كز الكبات» الوبرفسرها تفسير معقولا 
ومقبول» ثم يذكر بعد الفراغ من ذلك: الروايات التفسيرية الواردة عن السَّلّف» وهو 
ينقل ل ا ووجدته يذكر المناسبات بين 
الآيات؛ ويحتكم إلى اللغة كقبراءالوينق[: عن انيضها كالسرضواق غبيدة لزاني كنا 
أنه يتعرض أحهانا للقراءات السبع؛ ولا يفوته أن يعرض لمذاهب العلماء الفقهية فى 
كل مناسبة» ويذكر اختلافهم وأدلتهم؛ ويدلى بدلوه بين الدلاء» فيرجح» ويستظهر, 
ويستنبط» ويعطى نفسه حرية واسعة فى الامكفاطة أنه يرف تنسعم معدي يقل 
عن غيره من امجتهدين . ش 
ولاك السرم العم 

غير أنى آخذ عليه - كرجل من أهل الحديث - آنه يذكر كثيرا من الروايات 
الموضوعة؛ أو الضعيفة» ويمر عليها بدون أن ينبه عليها. 

فمفلاً مده عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ده ) من:بسورة اللائدة: 8 إِنَّمَا 
وليكم الله ورسوله 4 . .. الآية؛ وقوله فى الآية (/51) منها : هيا أيها و6 
أنزل إِلَيك من ربك © . ... الآية» يذكر من الروايات ما هو موضوع على السن الشيعة: 
ولا ينبه على أنها موضوعة؛ مع أنه يقرر عدم صلاحية مثل هذه الروايات للاستدلال 
على إمامة على» ففى الآية الأولى يقول: # .. وهم راكعون © جملة حالية من فاعل 
للفعلين اللّذين قبله» والمراد بالركوع لص 0 


.4- ١ مقدمة الكتاب ص‎ )١( 


ةا التفسير والمفسرون ج؟ سب 

الزكاة» وهم خاشعون لا يتكبرون . وقيل: هو حال من فاعل الزكاة؛ والمراد بار كوع هو 
ا 1 الزكاة فى مواضعها غير متكبرين على الفقراء» ولا 
منترفعين عليهم» وقيل: و 0 
جواز إخراج الزكاة فى تلك الحال) كر ا 

نا أذ كوفى ضمن ما يذكم من الإوانات عن ابن عباس أنه قال: تصدق على 
بخاتم وهو راكع, فقال النبي : َيه للسائل : ومن أعطاك هذا الخاتم »؟ قال: ذلك الراكع» 
فأنزل الله فيه : طإِنّمَا وليكم الله ورسوله 4 . .. الآية 257 ثم يمر على هذه الرواية 
الموضوعة باتفاق أهل العلم ولا ينبه على ما فيها. 
5 وفى الآية الثانية نجده يروى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : ١نزلت‏ هذه الاية 5 
يها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رَبك © على رسول الله كله يوم (غدير حُم)» فى 
على بن أبى طالب رضى الله عنه)» ويروى عن ابن مسعود أنه قال:. ( كنا نقرأعلى 
فيد رسول الله علخب , يا أيها الرسول بَلْعْ ما أنزل إليك من ربك أن علا مولى المؤمنين؛ 
وإن لم تفعل فما بِلّعْتَ رسالته؛ والله يعصمك من الناس) ' انق ا عا عاتن 
الزوايتين أيضا بدون أن يتعقبهما بشئ أصلا . 
٠‏ ذمه للتقليد والمقلّدين: 

كذلك نلاحظ على الشوكانى أنه لا يكاد يمر بآية من القران تتعي على المشركين 
تقليدهم آباءهم إ لاويطقها على مقلدق أئمة المذاهب الفقهية؛ ويرميهم بأنهم 
تاركو ان بن حر و د رع له . ونحن وإن كنا لا نمنع من الاجتهاد 
من له قدرة عليه بتحصيله لأسبابه وإمامه بشروطه إلا أنَا لا ندكر أن فى الناس من ليس 
أهلاً للاجعهاد؛ وهؤلاء لا بد لهم من العقليد . ولست فى شك من أن الشوكانئ 
مخطئ فى حملاته على المقلدة» كما أنه قاس إلى حد كبير حيث يطبق ما ورد من 
الآيات فى حق الكفرة ة على مقلّدى الأئمة وأتباعهم» وإليك بعض ما قاله فى تفسيره: 
فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي ذ في الآية (8؟ ) من سورة الأعراف : © وإذا فعلوا 
فاسقة أو جد عله أ ول أن باق إن للهلا يأر الفا تقولون على 
الله ما لا تعلمون 4 . قال ما قضة ١‏ 3 الشريفة لأعظم زاجرء وأبلغ 
رافك لتقل » الذين يتبعون ا هب امخالفة للحق» فإن ذلك من الاقتداء 
بأهل الكفر لا بأهل 0 إن وجَذن باه على أ ونا عل نارهم 
مره تزكرت 5 ال ل ل د 


.ه٠ الجزء الثاني صفحة 4/8 . ١؟)الجزء الثانى صفحة‎ )١١ 
. الجزء التالث صفحة لاه‎ )؟١‎ 


[الأعراف: 8؟7] .. وَالمْقَلدِ لولا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلك المذهب, مع اعتقاده 
بأنه الذى أمر الله به» وأنه الحق لم يبق عليه» وهذه الخصلة هى التى بقى بها اليهودى 
على اليهودية» والنصرانى على النصرانية» والمبتدع على بدعته» فما أبقاهم على هذه 
الضلاللات إلا كونهم وجدوا ميات البهيزد يار الضترانية او البدطة . وأحسنوا 
الظن بهم, بأن ما هم عليه هو الحق الذى أمر لله به» ولم ينظروا لأنفسهم, ولا طلبوا 
الح كيشب ول هدو قروو بن اللدكما سكن وعد ع العقريه الببعف و المصور 
الخالاص . فيا من نشأ على مذهب من هذه المذاهب : هب الإسلامية؛ أنا لك النذير المبالغ فى 
التحذير من أن تقول هذه اللقالة: وتستبمر على الضلالة » فقد اختاط الشر يا لخي 
والصحيح بالسقيم؛ وفاسد الرأى بصحيح الرواية» ولم يبعث | لله إلى هذه الأمة إلا 
رسولا واحدا أمرهم باتباعه؛ ونهى عن مخالفته فقال : ظ وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا # [الحشر: اواو كا وسعدو ار الع المذاهب وأتباعهم حجة 
على العباد؛ لكان لهذه والأمة رسل كثيرون متعددولك بعدد أه ل الرأى» 
المكلّفين للناس بما لم يُكلّفهم الله به . وإن من أعجب الغفلة, وأعظم الذهول 
عن الحق»ع ليان لاض ل راء الرجال» مع وجود كتشاب المي لحم ده 
رسوله. يد عنه) ووجود لَه الفهملديهم. ومكم العقل 
ده اتفسيره لقوله تعالي ه فى الآية /)5١‏ ل انْحَدوا أحبارهم 
اهما من ذو اله ومسي أن ممعم دوا إلا ليد نا راسد لاإ 
لذ هو سبحاته عما يشركون # يقول ما نصه: ١‏ لوده الاية ما يزجر من كان له 
00 
مافى الكتاب العزيزء والسئة المظهّرة» فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدى بقوله؛ ويستن 
بسئّعه من علماء هذه الأمة» مع مخالفته لما جاءت به النصوصء وقامت به حجج الله 
وبزافيه روطتت ايه كنبه وانبياؤه) وهو كاتخاذ اليهود والنصارى الأحبار والرهيات 
أرواناتي قوق الله اللقطع بانهم لمايعبلاوهم » بل أطاعوهم») وحرموا ما حرمو 5-7 
ما حنّلوا وهذا هو صنيع المقلّدِين من هذه الأمة؛ وهو أشبه به من شبه البيضة 
بالبيضة, والتمرة بالتمرة» والماء بالماء. فيا عياد الله ويا أتباع محمد بن عبد اللمش ين 
ل ا لع ل ال ل لله لهم 
بهماء وطلبه منهم للعمل بما دلا عليه وأفاده؟ فعلتم بما جاءوا به من الا راء التى لم 
تعمد بعماد اللحق» ولك العمل يقضية النايون وار توم الكلعا بف والية تنادى بأبلغ 


١)الجرء‏ الثانى صفحة .١85‏ 


خبع ا نعي سح سي سب الشيير ار لمم ردج ام 
اراس لجا على بيرت ا بقلت وروي نيه دا عر اللا متكا بوكر 
كلما واقيام مريضة: وعقولا مهيضة؛ وأذهانا كليلة» وخواطر عليلة» وأنشدتم بلسان 
الحال : 
وعااانا ا تخويعرة نعود غويت وإن تاقد غرية ارهد 
فدعوا - أرشدكم الله وإياى - كتبًا كتبها لكم الأموات من أسلافكم» واستبدلوا 
بهاكتاب اله خالقهم وخالقكم؛ ومتعبدهم ومتعبلكم) ومعبودهم ومعبودكم) 
واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بأئتمتكم وما جاءوكم به من الرأى »بأقوال إمامكم 
الاي ودر خرن بدزقي :رمد لقان الارل بسكم رد عبدال د 
دعوا كل قول عند قول محمد2 فماآمن فى دينه كمسخاطر 
الهم هادى الضالء مرشد التائه» موضح السبيل .. اهدنا إلى الحق» وأرشدنا إلى 
الصواب» وأوضح لبا شع الهداية 27 . 
وعند تفسيره لقوله تعالى ذ في الآأيات ( ١ه‏ - 4ه ) من سورة الأنبياء : «إذقاد 
بيه قوم ما هذه التائيل لبي أي لها حاكقون » فوا جد أباءنا لها عابدين + قال 
قد كنشم أنشم وآباؤكم في ضلال مبين 4 نجده يذم المقلّدة» وأئمة المذاهب بما لا يليق 
ال 0 0 
.. وهكذا تعفيي نه لاع قبن ا هذها ٍ لملة الإسلامية؛ فإن العالم بالكتاب 
والسئة إذا أنكر عليهم العمل بمحض الرأى المدفوع بالدليل .. قالوا: هذا قد قال به 
إمامنا الذى وجدنا آباءنا له مقلّدِين وبرأيه اخذين. وجوابهم هو ما أجاب به الخليل 
ميا ه نقد نهم أنشم وآباؤكم في ضلال مبينٍ 4 .. أى فى خسران واضح لا يخفى 
على أحدء ولا يلتبس على ذى عقل» فإن قوم إبراهيم عبدوا الأصنام التى لا تضر ولا 
تنفع» ولا تسمع ولا تبصرء وليس بعد هذا الضلال ضلال» ولا ا 
خسران. وهؤلاء الل د أهل الإسلام استبدلوا بكتاب الله وه وس ل افد 
دُوّنت فيه اجتهادات عالم من علماء الإسلام؛ زعم أنه لم يقف على دليل يخالفهاء إما 
لقصور منه. أو لتقصير فى الببحث؛» فوجد ذلك الدليل من وجده؛ وأبرزه 0 
كأنه علم فى رأسه نار» وقال: : هذا كياب الم كد دي سيول الله 
وأنشدهم: 
دعوا كل قول عند قول محمد فماآمن فى دينه كمخاطر 
الو عدا حال الأول 
وما أنا إلا من غزية إن غوت ١‏ غويت وإن ترشد غزية أرشد 


. 5730 الجزء الأول صفحة‎ )١( 


ب التفسير والمفسرون ج"؟ ظ 

وقد أحسن من قال : 

يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح) )١(‏ 

ه حياة الشهداء : 

هذا وإن الشوكانى,ليقرر فى تفسيره هذا: أن الشهداء أحياء عند. ربهم يرزقون» 
بد جه نيية ا مضد رجاو و اردع تنوك ققد سحن لقره ا لي د 
)١119(‏ من سورة 0 ا 
عند ربّهم يرزقون 4 : ٠‏ لوو امس امن العلم فى | لشهداء المذكورين فى هذه الآية 
من هم؟ . فقيل ا . وقيل: فى شهداء بدر. وقيل: فى شهداء بكر معونة . 
على فرض أنها نزلت فى سبب خاص فالاعتبار بعموم اللُفظ لا بخصوص السبب . 
ومعتى الاية عند الجمهور : أنهم أحياء حياة محققة لو اكير : فمنهم من قال : إنها 
ترد إليهم أرواحهم فى قبورهم فيتنعمون. وقال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة» أى 
يجدون ريحها وليسوا فيها. وذهب من عدا الجمهور إلى أنها حياة مجازية؛ والمعنى : 
أنهم فى حكم الله مستحقون للنعم فى الجنة» والصحيح الأول ولا موجب للمصير 
إلى المجازء وقد وردت السئة المطهّرة بأن أرواحهم فى أجواف طيور خضرء وأنهم فى 
الجدة يرزقون ويأكلون ويتمتعون)2'7. 
» التوسل: 

ولكنه مع هذه الموافقة للجمهورء نراه يقف من مسألة العوسل بالأنبياء والأولياء 
موقف المعارضة؛ ويفيض فى الإنكار على من يفعل ذلك فى سورة يونس عند تفسيره 
لقوله تعالى فى الأية ( 45 ) : ل قل لا أملك لتفقسي ضرا ولا تفعا إلا ما شاء الله » . 
يقول مانصه: ١‏ ادراقية اعت افو الى ير ا سار الور سجر جا 
م ل ا ا التوازل الى لا يعار علي دفعها إلا الله 
سبحانه؛ وكذلك من صار يطلب من الرسول يه ما لا يقدر على تحصيله إلا الله 
بيع بها رن انا مد عزون لجال مواد باق ان جينانا/ لبمار و عدي ارقي 
ورزقهم وأحياهم وبميتهم» فكيف يُطلب من نبى من الأنبياء» أو مَلَك من الملائكة» أو 
ا ا لي الطلب لرب الأرباب» القادر 
على كل شئ» الخال الرازق» المعطى المانع؛ وحسبك بما فى هذه الآية موعظة:؛ فإنٍ هذا 
سيد ولد آدم» وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده : لأ أملك لنفسي ضرا ولا 
نفعا 4 فكيف يملكه لغيره' ؟ وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبته» ومنزلته لا تبلغ 
امسا تي حر ارك لجر د عبد رويد كار التي عور ارت 


١)الجزء‏ الثالث صفحة 79/8 . ؟) الجرء الغالت ضفحة خم . 


اللسير و الفسوو ةج ا 
الذين صاروا تحت أطباق الغرى» ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عرٌ 
0-6 0 لحالفة 
لمعنى دلا إله إلا الله) ومدلول : طقل هو اللّهِ أحد # [الإخلاص : ا 

ووأعجب من هذاء اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم ولا 
يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى؛ ؛ بل إلى ما هو أشد منهاء » فإن أُولعك 
يعترفون بأن اللسيكهانة هن الخالق الرازق» المحيى المميت» الضار النافع» وإنما يجعلون 
أصنامهم شفعاء لهم عند الله ومقربين لهم إليه» وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضر 
والنفع؛ ويناديهم تارة علي الاستقلال؛ وتارة مع ذى الجلال» وكفاك من شر 
سماعهءوالله ناصر دينه؛ ومُطهر » شريعته من أوضار الشرك», وأدناس الكفر. ولقد 
توسل الشيطان - أخزاه الله ميهد الدريعة إلى نا تقرارةرضيتفم تلع ,را اضةاره :من 
ع عقيو ين هلاه الأنالناز كذ وهم حسيرة ازيم يحسون يتما 1 إنَا لله ونا 
إليه راجعون) .2١(‏ 
© موقفه من المتشابه : 

ثم إن المؤلف - كما قلنا فى ترجمته - سلّفى العقيدة؛ فكل ما ورد فى القرآن من 
ألفاظ توهم العشبية حملها على ظاهرهاء وفوّض الكيف إلى الله ولهذا زر نراه مغلا عند 
تفسيره لقوله تعالى فى الآية (55؟) من سورة البقرة جر لسرت 
والأرض »4 فول «الكرسي : الظاهر أنه الجسم الذى وردت الآثار بصفته كما سيأتى 
بيان ذلك . وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة» وأخطاوا فى ذلك خطعا بيّناء وغلطوا 
غلظًا فاحشا وقال بعض السّلّف: إن الكرسى هنا عبارة عن العلم؛ ومنه قول 
الشاعر: ٠‏ 

تحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسى بالأخبار حين تنوب 

ورجح هذا القول ابن جرير. وقيل: كرسيه: قدرته التى يمسك بها السموات 
والأرض» كما يقال :ابعل تهاذا كسد كترصسييا :د . أى مايعمده. وقيل: إن 
الكرسى هو العرش» وقيل : هو تصوير لعظمته ولا حقيقة له. وقيل: هو عبارة عن 
الملك . والحق القول الأول. ولا وجه للعدول عن المعنى الحقيقى إلى مجرد خيالات 
ناكلا 10 ٠‏ 

'وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( 54 ) من سورة الأعراف : 9 إن ربكم الله الذي 
حَلْقَ السّمّوات والأرض في ستة أَيَامِ ثم استوئ على العرش » ... الآية» يقول ما 
نصه عرق العمل العلما فى : مع هذا علج إزيانة تر كرات يواحعقها واولاها 


000000 . 453 الجزء الثانى صفحة‎ )١١ 


ل التفسير والمفسروثن ج؟ الكل 
بالصواب مذهب السَلّف الصالح: أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف, بل على الوجه 
الذى يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه) .2١(‏ 
© موقفه من آراء المعتزلة : 

وبالرغم من أن الزيدية تأثروا كثير بتعاليم المعتزلة» وأخذوا عنهم آراءهم وعقائدهم 
فى غالب مسائل الكلام؛ فَإِنًا نجد صاحبها لا يميل إلى القول بمبادئهم بل ونجده يرد 
عليهم؛ ويعارضهم معارضة شديدة فى كثير من المواقف . 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( هه ) من سورة.البقرة : © وإذ قلدم يا 
موسئ أن نُؤمن لك حتّى نرى اللّه جهرة » . .. الآية» يقول ما نصه : (.. وإنما عوقبوا 
بأخدذ الصاعقة لهم, لأنهم طلبوا.ما لم يأذن الله ود امن أزؤية اننا . وقد ذهبت المعتزلة 
ومّن تابعهم إلى إنكار الرؤية فى الدنيا والآخرة. وذهب من عداهم إلى جوازها فى 
الدنياء ووقوعها فى الآخرة. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم فى 
الآخرة» وهى قطعية الدلالة» لا ينبغى لمنصف أن يتمسك فى مقابلها بتلك القواعد 
الكلامية التى جاء بها قدماء المعتزلة» وزعموا ن العقل قد حكم بهاء دعوى مبنية على 
شفا جرف هار وقواعد لا يغتر بها إلا مّن لم يحظ من العلم بنصيب نافع) 2'7. 

كذللن رام يرد على الرمخشرى فى دعواأه ه: أن دخول الجنة مستحق بسبب العمل 

لصالج» فيقولٍ عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 47 ) من سورة الأعراف: 
ال اي 0 .. قال الكشاف: «بسبب 
أعمالكم لا بالتفضل كما تقول المبطلة). أقول 0 ةا فالفرسول الله 
َيه فيما صح عنه: «سددوا وقاربوا واعملوا. إنه لن يدخل أحد الجئة بعمله»» قالوا: 
ولاأنت يا زسول-الله؟ قال : ولا أنا إلآ أن يتغمدنى الله برحمته) والتصريح بسبب لا 
يستلزم نفى سبب آخره ولولا التفضل من لله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على- 
العمل لم يكن عمل أصلاء فلو لم يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون به 
محقة لا مبطلة. وفى التنزيل : # ذلك الفضل من الله © [النساء: ]زفية: 
فُسيدخلهم في رحمة منه وفضل © [النساء: اع 250 . 

كذلك نراه ينكر على المعتزلة القائلين لالع ااناتير وااو لحولا وزاك بحيدت 
سا ل سا ري : ل وقال يا بني لا 
تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » . . الآية: وقد أنكر بعض 
المسعزلة كاب هاشم والبلخى» أن للعين تأقيسراء وليس هذا السك دكن مر هدري 


)١(‏ الجزء الثانى صفحة ١١5؟.‏ ١؟)الجزء‏ الأول صفحة ؟7.. 
١؟)‏ الجزء الثانى صفحة .١95‏ 


لبجم ب -سانفسير والمفسرون ج" 
5 فقد صار دفع أدلة الكتاب والسئة بمجرد الاستبعادات العقلية دأبهم 
وديدنهم» وأى مانع من إصابة اللمق عقوي الله ستدانه لذلاك ‏ وافمس نوت الاساديك 
امتصيسة ران الحدن عن فصي بد اماف فى ففين الهو . ومنهم رسول | الله عله . 
وأعجب من إنكار هؤلاء لما وردت به نصوص هذه الشريعة ما يقع من بعضهم من 
الازدراء على من يغمنل.بالدليل المخالف» نمجرد الاستبعاد العقلى» والتنطع فى العبارات» 
ل ل ا ا و 
بالاستبعاد ‏ حتى يضم إلى ذلك الوقاحة فى العبارة» على وجه يوقع المقصرين فى 
الأقوال الباطلة» والمذاهب الزائفة . وبالجملة؛ فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكاثرة. 
وإجماع مَن يُعتد به من هذه الأمة سَلَفًا وخَلّقَاء وبماءهو مُشاهّد فى الوجود» فكم من 
شخص من هذا النوع الإنسانى» وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا السبب) .2١(‏ 
ويقف الشوكانى من المعتزلة موقف المعارضة فى مسألة غفران الذنوب . فعندما 
تعرض لتفسير قوله تعالى فى الآية 57 ) من سورة الزمير: طقل يا عبادي الْذين 
أسرفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحَمَة الله إن الله يغفر الذذنوب جميعا 4 . . الآيةع 
نجده يقول : ( م ل وه له ا ال 
ا التائبين. وزعسوا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الآيات؛ فهو جمع بين 
الضب والنئون» وبين الملاح والحادى» وعلى نفسها براقش تحبنى» ولو كانت هذه 
البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع فإن التربة ٠‏ من المشرك يغفر الله 
له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين» وقد قال : ظإِنَ الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفرما دُوَنَ ذلك لمن يشاء © [النساء 115]. . فلو كانت القوبة قيدا ذ فى المغفرة لم 
يكن للتنصيص على الشرك فائدة» وقد قال سبحانه : 9 وَإِنّ ربك لذو مغفرة لَلئاس 
علَى ظَلّمهم © [الرعد : +] .. قال الواحدى ى: المفسرون كلهم قالوا: إن هذه الآية فى قوم 
خافوا إن أسلموا أن لا يُغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام» كالشرك» وقتل النفس» 
ومعاداة النبى عله . قلت: هنب أنها فئ هؤلاء:فكان ماذا؟ فإن الاعتبار بما اشعملت 
عليه من العموم لا بخصوص السبب» كما هو متفق عليه بين أهل العلم . ولو كانت 
الآبات :القراتية» والاخاديت الشوية مقنيذة باسبابها غير متحاورة لها ا أكثر 
الطل ع لاط واي تر اللو كر لاط ريي ار ا ساح ود الترريع عله مثله) (21., 
ا ا ١‏ ْ 
ان يرض الشوكانى موقف أهل السئّة ولا موقف المعتزلة من مسألة خلق 
007 ضى أن يكون من و ل ل ل لل 
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سس اي ولو ج82 2ب 

وراح ينحى باللائمة على من يقطع بأن | لقرآن قديم أو مخلوق» فعندما تعرّض لتفسيرٍ 
قوله تعالى فى الآية ١9‏ ) من سورة الأنبياء : «إما يأتيهم من ذكرٍمَن بهم مُحدث إل 
استمعوه وهم يلعبون © يقول ما نصه: ( .. وقد استدل بوصف الذكر بكونه مَحَدثا 
على أن القرآن محدثء لأن 0 هو القرآن»؛ وأجيب بأنه لا نزاع فى حدوث 
الركيدي الأصواف والشووت أنه مسد قن العرول افالمقدي # ميتيلات تتريله لووقا 
الفراع فى الكلام التفعنى 1 . وهذه المسألة - أعنى قدم القرآن وحدوثه - قد ابعلى 
نهنا عيرم اهل العم .. ولقد أصاب أئمة السسنّة بامتناعهم من الإجابة إلى القول 
بخلق القرآن وحدوثه» وحفظ الله بهم أمة نبيه عن الابتداع؛ ولكنهم - رحمهم الله - 
جاوزوا ذلك إلى القول بقدمه؛ ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال 0 
بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال: لفظى بالقرآن مخلوق؛ بل جاوزوا ذلك إلى تكفير 
م ا لل م 
يسمع من السَلّف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقت قيام أنحنة 
وظهور القول فى هذه المسألة شئع من الكلام؛ ولا تقل عنهم كلمة فى ذلك؛ فكان 
الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه؛ والعستدة ساذيان الوقف» وإرجاع علم ذلك ع 
عالمه. ين اريف المفلى؛ وفيه السلامة والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله 
وال لمي ا 3 . ظ 

هذا هو أهم ما فى تفسير الشوكانى من البحوث التى أعطى فيها لنفسه حرية 
واسعة بحر ايك لمان يسحومن غقول العامة:وان يهزأ من تعاليم المعتزلة» وأن يندد 
ببعض مواقف أهل السَئّة. وأحسب أن الرجل قد دخله شى من الغرور العلمي» فراح 
يوجه لومه لهؤلاء وهؤلاء» وليته وقف منهم جميعا موقف الحاكم النزيه» والناقد العف 

.. وعلى الجملة» فالكتاب له قيمته ومكانته» وإن كان لا يعطينا الصورة الواضحة 
للعمفسير عند الإمامية الزيدية» ونرجو أن نوفق إلى العثور على بعض ما لهم فى 
الفيسيير )وا ييه أنه كثير. والكتاب مطبوع فى خمس مجلدات,» ومتداول بين أهل 
العلم. 


)١(‏ ليس هذا هو محل النزاع» لأن الكلام النفسى بمعني أنه صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى 
ليست بحرف ولااصوت,ء منزهة عن التقديم والتأخير ولوازم الكلام اللفظى» ومنزهة عن السكوت 
النفسى وعن الآفة الباطنة .. الكلام النفسى بهذا المعنى يقول به الأشعرى وينفيه باقى الفرّق  -‏ 
انظر محاضرات القوحيد للمرحوم الشيخ محمود أبى دقيقة ص ١7‏ - مطبعة الإرشاد سئة 
100 
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الخوارج .. وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 

ه كلمة إجمالية عن الخوارج: ش 

و ل الس ا رك م ا ا كلد 
ارام ١ : ١‏ 

وكان لعلى- رضى الله عنه - شيعة وانصار» وكان لمعاوية رضى الله عنه شيعة 
وانصار كذلك . وكانت حروب طاحنة بين الفريقين!! . كان الغلب فيها لعلى وحزبه 
إلى ان جاءت موقعة صفين؛ فكاد الفشل يحيق بجيش معاوية» وأوشكت الهزيمة ان 
تحدق .يه لولا أن جا إلى حيلة رفيع المصاحف على أ سنة الرماح» طلبا للهدنة» ورغبة 

ل ا و ل كر 
يو ١‏ ادر ليك رواسا امبجات عار ارين 0 

وكان قبول على - رضى الله عنه ‏ لمبدأ التحكيم أول عامل من عوامل التصدع فى 
جيشه وحزبه إذ أن بعض شيعته رأوا أن التحكيم خطأ لأن الحق ظاهر في جانب علي» 
ولا يعتوره شك فى نظرهم» وقبول التحكيم دليل الشك من على فى أحقيته بالخلافة؛ 
ونح 2 تجاه الل ل ا 

إذا أقرٌ ال ةا لتحي روا :عع ما ال 1 
مقاوية #ولكن عليا رق الله عنه لم يستحب لرغبتهم هذه فأخذوا كلما خطب على 
أو ضمّه وإياهم مكان جامع رفعوا أصواتهم بقولهم: ولا حكم إلا الله). 

وكان التحكيم؛ وفيه خدع عمرو بن العاص أبا موسى امم كول 
تحكيمًا فاشلاء أمال قلوب كثير من الناس إلى ناحية الخوارج؛ وأ خيرا وبعد 0 
الخوارج من رجوع على ل ين 
منها يقال لها : حرور ل ان ل ا من ا 


ووقعت بينهم وبين على حروب طاحنة هزمهم فيهاء ولكن لم يقض عليهم. وأخيرا 
دبروا له مكيدة قتله فقتله عبد الرحمن بن ملجم . 

وجاءت دولة الأمويين» فكان الخنوارج شوكة فى جنبها يهددونها ويحاربونها» حتى 
كادوا يقضون عليها . ثم جاءت الدولة العباسية» فكان بينهم وبينها حروب كذلك» 
ولكن لم يكونوا فى قوتهم الأولى) ل د وحدتهم» وضعف 
سلطانهم» وخور قوأهم . 

دبْت فى وحدة الخوارج جرثومة اعفار 63و ممتي انيد اء التحزب» فبلغ عدد أحزابهم 
عشرين حزبأ » كل حزب يفارق الآخر فى المبدأ والعقيدة .. ولكن يجمع الكل على 
فبدآين اثئين: 

أحدهما: إكفار على» وعثمان, والحكّمين» وأصحاب الجمل» وكل من رضى 

وهناك مبدأ ثالث يقول به أكثر الخوارج» وهو: الإكفار بارتكاب الكبائر ('2 . 

هذا. لا ع اليد عد ال ا 
بضرورى أن بكرن 0000 يكون ا 
عبدا حبشياء وإذا تم الاختيار كان رئيس المسلمين ويجب أن يخضع خضوعا تامالما 
لوال وإلا وجب عزله؛ ولهذا أمّروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبى» ولم يكن 
فرشبام 239 

وعلى هذا عابر ان الورك م سارعا اعت 
الأولى» فلما غير وبدّل ولم يسر سيرة الشيخين - كما زعموا- وجب عزله؛ وأقروا 
بصحة خلافة على أولاء ثم خرجوا عليه بعد أن أخطأ فى التحكيم» وكفر به كما 

ولا يسعنا فى تلك العجالة إلا أن نطوى الحديث عن التعرض لكل فرقة من فرق 
الخوارج» ولكن نكتفى بالكلام عن أشهرهاء وهى ما يأتى : 

أولا - الأزارقة ادو الام اتن رتاه رهم ترون لو ذاه من اتسين 
ويحرمون ل 0 ل ل يري 
لامعا ال الزائى ال" 


.5117/1١ انظر القَرّق بين الفرّق ص 5ه . شْ (؟) فجر الإسلام:‎ )١( 


لعتبيو( عور اب 
كدف عضن ادو الردت برا ا ذاه عريها وف رسوايه الكراقل اردو لتر وه هراز 
العقية” 
ثانيا - النجدات : وهم أتباع نجدة بن عامر» وهم يرون أنه لا حاجة للناس إلى إمام 
قطء بل عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم؛ فإن رأوا أن الحاجة تدعو إلى إمام أقاموه, وإلا 
فلا. كما أنهم عر ا بو الور كن وو كور لقا عن يرن 
عن الهجرة لاحم وحرده وكرارك ‏ اكد بن أمران: 
أحدهما : معرفة الله ل واي 
مرغي كل مكلف 
وثانيهما : ما عدا ب اعدو ادا كد ررارد الوا لى أن تقوم عليهم الحجة 
فمّن استحل شيفا حراما باجتهاد فله عذره؛ وهم يعظمون جرية الكل 
ويجعلونها أكبر جرما من شرب الخمر والزنا . 
ومن بدع ( نمجدة) أنه تولى الس لد وق مسر لي ال كناك مدن 
الا اد كم بلتعرين اليه وزغ انا الدازيوعييا من خايقه ف 
دينه. 
ثالغا - الصفرية: وهم أتباع زياد بن الأصفر وهم يقولون بأن أصحاب الذنوب 
مشركون: غيز أنهم لا يرون قعل أطفال مخالفيهم ونسائهم كما ترى الأزارقة ذلك . 
ومن الصفرية من يخالف فى ذلك فيقول: كل ذنب له حد فى الشريعة لا يسمى 
مرتكبه مشركاء ولا كافراً» بل يُدعى باسمه للشتق من جرعته يقال: سارق» وقاتل؛ 
وقاذف .. وكل ذنب ليس فيه حد معلوم فى الشريعة مثل الإعراض عن الصلاة 
فمرتكبه كافر . . ولا يُسمى مرتكب واحد من هذين الدوعين جميعا مؤمناء ومنهم 
من يقول: مبحعد بني ا مجطيعبر سروس رو لوالى فيحده 
ويحكم بكفره. 
رابعا - الإباضية : وهم أتباع عبد الله بن إباض» وهم أعدل فرق النوارج؛ وأقربها 
إلى تعاليم أهل السنة» وهم يُجمعون على أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين؛ 
ولا مؤمنين» ولكنهم كفار. ويروى عنهم أنهم يريدون: كفر النعمة» وأجازوا شهادة 
مخالفيهم من المسلمين» ومناكحتهم, والتوارث معهم, وحرموا دماءهم فى السر دون 
العلانية. لأنهم محاربون لله ولرسوله. ولا يديدون دين الحق» ودارهم دار توحيد إلا 
معسكر السلطان» واستحلوا من غنائمهم : الخيل والسلاح» وكل ما فيه قوة حربية 
لهم. ولم يستحلوا غنائم الذهب والفضة؛ بل يردونها لأهلها. 


لسس لفسي والفرو #242 !ب 

واختلفوا فى النفاق على ثلاثة أقوال: 

فتريق يرىئ أن النفاق براءة من التشترك والإيمان معاء ويحتج بقوله,ٍ لال لي 
(14) من سورة السيناع : :ل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلئ هؤلاء ‏ . 

وفريق يرى أن كل نفاق هو شرك, لأنه ينافى التوحيد . 

وفريق ثالث يرى أن الاك داعيو تر افر الذين سمّاهم الله تعالئ منافقين . 

رمكفدت ارج راهنا و عط لان ارما كه 
التطويل. ظ 

هذه هى أهم فرّق الخوارج» وهذه واه مالك وتان إنكاة " ستنياي ا 
يدى القارئ قبل أن نتكلم عن موقفهم و من اللسير و ار بم 
بعد ذلك مقدار الصلة بينها وبين ما لهم من تفسير. 
ه مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكريم: 

تعددت فرق النوارج؛ وتعدذت مذاهبهم وآراؤهم فكان طبيعيا - وهم ينعسبون 
إلى الإسلام» ويعترفون بالقرآن - أن تبحث كل فرقة منهم عن أسس من القرآن الكريم, 
تبنى عليها مبادئها وتعاليمهاء وأن تنظر إلى | لقرآن من خلال عقيدتهاء فما رأته فى 
جانبها - ولو ادعاء - تمسكت به؛ واعتمدت عليه؛ وما رأته فى غير صالحها حاولت 
التخلص منه بصرفه وتأويله؛ بحيث الا يبقى متعارضا مع آ راتيا وتعاليمها .. 
ه سلطان المذهب يغلب على الخوارج فى فهم القرآن: 

والذى يقرأ ليت راوج اورم نا عم انعا تشمو اوري ان فين ده 
سيطر على عقولهم؛ وتحكّم فيهاء فأصبحوا لا ينظرون إلى القرآن إلا علي ضوئه, ولا 

يدركون شيمًا من معانيه إلا تحت تأثير سلطانه؛ لا ياأخذون منه إلا بقدر ما ينصر 
اددع ودعو إلا 

فمثلا نرى رارع ير فتن ار ة كافر» ومخلّد فى نار 
جهنم) ونقرأة ح احن اح حت عل الخو را ود ابر الى لمر وهو رن 
تعرض لهم فى كتابه « شرح نهج البلاغة) - يسوق لنا أدلتهم التى أخذوها. من القران» 
وبئوا عليها رأيهم فى مرتكب الكبيرة»؛ كما نجده يناقش هذه الأدلة» ويفندها دليلا 
بعد دليل. ونرى أن نمسلك عن مناقشة ابن أبى الجديد لهذه الأدلة» ويكففى: أن نسوق 
للقارئ الكريم هذه الآيات العى استندوا إليهاء ووجهة نظرهم فيهاء فهى التى تعنينا 
فى هذا البحث ؛.وهى التى ترينا إلى أى حد تأثر 0 العديدة فى ريم 
نصوص القرآن . . فمن هذه الأدلة ما يأتى : 


وم ١٠١‏ - التفسير والمفسرون ج20 


١‏ التفسير والمفسرون ج؟ سس 

قوله تعالى فى الآية (/!1؟ ) من سورة آل عمرانٍ ا ل 
استطاع ليه سبيلا ومن كَمَر قن اله عي عن العالمين © .. قا لوا: فجعل تارك الحج 
افر 

امسن فى الآية (/1 ) من سورة يوسف : « إِنّه لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون 4 م ا ا 
فكان ار 

ومنها قوله تعالى فى الآية (44 ) من سورة المائدة : ط ومن لم يَحَكم ما أنزل الله 
نأولتك هم الكافرون 4 واقالنا : وكل مرتكب للذنوب فقد حكم بغير ما أنزل الله. 

ا ا : ل فأنذرتكم نارا تلظّئ 
ا ل ل لوا: وقد اتفقنا مع المعتزلة على 

ن الفاسق يتصلى لقان ترسيو ان مي كاد 0000 
ومنها قوله تعالى في الأية رد . )٠‏ من سورة آل عمران : «( يوم تبيض وجوه وتسوذ 
وَجُوه فَأمّا اذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فَدَوقُوا العذاب بما كنتم 
تكفرون 4 .. قالوا: والففاسق لا يجوز أن يكون ممن ابيضت وجوههم؛ فوجب أن 
يكون ممن اسودت» ووجب أن يُسمى كافراء ؛ لقوله : « بما كلهم تكفرون © , , 0 
ومديا فولة تعاري دن فى الآيات (" ) وما بعدها إلى آخر سورة عبس: رحوة بوم 
مُسفرةٌ ‏ ضاحكة مستبشرة # ووجوه يومئذ عليها غبرة * ترهقها قترة * أولئك هم 
الكفرة الفجرة ‏ قالوا : والفاسق على وجهه غبرة» فوجب أن يكون من الكفرة 
المَجرة . 
ل ل : ذلك جزيْناهم بمَا كفروا وهل 
نجازي إلا الكفور» . لوا: والفاسق لا بد أن يُجازى» فوجب أن يكون كفورا. 5 

ا ل إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من انّبعك من الْغاوين #؛ وقال فى الآية )٠٠١(‏ من سورة النحل: © إنما 
ساطَائه على الّذين يعَولونه ودين هم به مشركون # .. قالوا: فجعل الغاوى الذى 
عي 1 

ومنها قوله تعالى في الاية (. )٠‏ من سورة السجدة :: ط وأمًا الذين فسقوا فَمأواهم 
ا 
تكذبون *© . لوا قكهن الفاسق مكديار 
ْ الشورة فى الآية ( 7 ) من سورة الأنعام رلك الطالين بابات 
يَحَحَدون 4 :: اقالواء فاثبيك الظالم جاحدا » وهذه صفة الكفار. 
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ب التفسير والمفسرون ج” ا 
ومنها قوله تعالى فى الآية ( 5ه ) من سورة النوز: اورم ل ل 
الفاسقون» . 

1 ومبها قوله تعبالي فى الآيات ( 7 1١8-٠٠‏ )من سورة المؤمدون ٠:‏ فَمَنِ تقلت 
موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن حَفْت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في 
جهنم خالدون » تلح وجوههم الثار وهم فيها كالحون + أَلْمِ تكن آياتي تتلئ علَيكُم 
فكتم بها تكذبون # .. قالوا : فنص سبحانه على أن من تخف موازينه يكون مكذباء 
وقاسي تف هر نعط نكا سك او كن كدي كافر. 

0 فى الآية (؟) من سورة التخابن: ظ هو الذي حَلَقَكُمْ فَسِكُم كار 

مؤمن 6 . قالوا لي عر سو والفاسق ليس 

ا كافرا ” 

دي الرن حي اويا لا ان لعو 7ك اله 
يتب» والتى حسبوا أنها حجج دامغة لمذهب مخالفيهم من المسلمين . ولا يسع الذى 
يعرف سياق هذه الآيات وسباقهاء ويعرف الآيات والأحاديث الواردة فى شأ عصاة 
اموق ويام لاا هدو الس بها ظ انوا اونا عاك ا زرا بها لا بيه 
بعد هذا كله: إلا أن يحكم بأن ارا ابورا او لعقيدة» وسلطان 
لمهي ش ش 
وهناك نصوص من القرآن استغلها أفراد من الخوارج لتدعيم مبادئهم التى يشذون 
بها عمن عذاهم من:بعض فرّق الخوارج؛ وهى فى مظهرها التفسيرى أكثر تعصباء 
وأبلغ تعنتا» فمن ذلك الطاب ررد كان لا يرئ جواز التقية التى هئ فى الأصل 
من مبادئّ ا ل ل ا 
النساء: «/ .. إذا فريق مَنْهم يَحشون الئاس كخشية الله . | 

ويرى مجدة بن عامر جواز التقية» ويستدل على ذلك بقوله تعالى فى لآية رمو 
من سورة غافر: 5 وقال رجل مؤمن مَن آل فرعون يكتم إهانه 4 . 

وأظهر من هذا : أن مجدة بن عامر كان لا يصَّوب نافع , بن الأزرق فيما.يقول به من 
إكفا المع واستيعاال قثن [طتال سبد لنعه و أوهدم زه الأكانات إلى مخالفية 
را لل يو رائه الى شد بهاء » فأرسل نمدة إلى نافع رسالة يقول له فيها: 
١‏ وأكفرت الذين عذرهم له تعالى فى كتابه من قعدة ؛ المسلمين وضعفتهم . . قال اله عر 
وجل - وقوله الحق ووعده الصدق : ليس على الضعقاء ولا على المرضئ ولا على 


. 5.8-5.3 انظر شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد, المجلد الثانى ض‎ )١( 


١‏ #الت را لي را المحم 
لذ ل بحدوة لشفو حرج تصطواله ووه 4 ؛ ثم سبماهم ‏ تعالنى - 
حسن الأسسساء فقال فإما على المحسدين من سبسي ل [العوية: 5م 
ب بع اعد وي ول الله عه عن قنعلهم».وقال لله جل ثناؤه : 
ولا تزر وازرة زر أخرئ © [الأنعام : ]؛ وقال سبخانه فى القّعّدة خيرا فقال: 
وَفَضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » [النساء: ]؛ فتفضيله 
الجاهدين على ل ل 00 
تعالى : : إلا يسعوي القاعدون من الْمَوْمدين عير أولي الضّررٍ © [العساء: 58] . 
فجعلهم من المؤمنين؛ ثم إتك لا تؤدى الأمانة إن من خالفلك, ولله نئى "قد نان 
تَؤدَى الآمانات إلى أهلهاء ؛ فا نق الله فى نفسكء واتق يوما لا يجزى والد عن ولده ولا 
بزلياة هوضينا ل نرق واللاة شيعاء فإن لله بالمرصاد وحكمه العدل؛ وقوله الفصل . 
والسلام ) . 
| فرد عليه نافع بكتاب جاء فيه: ١‏ .. وعبت ما دِنْت به من إكفار القَعَدة ةوقتل 
الأطفال» واستحلال الأمانة من الخالفين» وسأفسر لك إن قناء الله , 
أما هؤلاء القَعّدة . ا 0 
ل 
بالسلميت طرريعاء ومولاء فك تنقيوا فى الدين وكراورا لقرآن والطريق لهم نهج واضح؛ 
وقد عرفت ما قاله الله تعالى فيمن كان مثلهم إذ قالوٍ 0 
[النساء: 5107 ]» فقال ط ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 4 [الدسا ]ء 
وقال سبحانه ١‏ ل السلفود بمتحيهه حلاف رسول اللد ركمو أن بججاهدرا 
6١ 0‏ وقال : إووجاء المعذرون من 


لأغراب رذن لهم )ي العري. ؛ .. فأخبر بتعذيرهم, وأنهم كذبوا الله ورسوله. 
1 اسيصب الذي كقزر مهم عداب ايم 4 الس 5 افابقتر إل 


ا مجر بن رك كو افر ل ا ا : ط ربلا 
ندر على الأرض من الكافرين ديّارا + إن إن تدرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا 
كارا © [نوح 1 ] .. فسمّاهم بالكفر وهم أطفال وقبل, أن يولدوا ا» فكيف كان 
ذلك فى قوم نوح ولا نقوله فى قومنا . . والله تعالى يقول : ل أكقاركم خير من أولائكم 
ترا ار لمم ]من وهو لا كمشر كىن العرب لا يقبل منهم جزية 


وأما استحلال أمانات من خالفنا. فإن الله تعالى أحل لنا أموالهم كما أحلّ دماءهم 
لناء فدماؤهم حلال طلق وأموالهم.فئْ للمسلمين) .2١(‏ 

م م أن نافع ب بن الأزرق متعضيي ف فيشسه للآيات على التحو'الذى 

فى رسالته هذه» وهو تعصب بلغ به إلى درجة امغاطة» ولا فهو جهل مند موق 

3 الله ومدلول آياته. 
© مدى فهم الخوارج لنصوص القران : 

هذا . . وإ لحار ل متدرا وا ا وسور ات لتأويل ولا يغوصون 
راء المعانى الدقيقة؛ ولا يكلّفون أنفسهم عناء البحث عن أهذاق ف القرآن وأسراره» بل 
يقفونل عند حرفية الفاظه» وينظرون إلى الآأيات نظرة سطحية, وريا كانتا ال 
تنطبق على ما يقصدون إليه؛ ولا تتصل بالموضوع الذى يستدلون بها عليه الأنهم 
فهمو ل ا 0 
ل ل ل ل و لش ال سنا 

من الحكم عليهم بمثل ما حكيت :به 

١‏ روا عميدة بن هلا اليشكرى |31 نهم بامرأة حداد رأوه يدخل منزله بغير إذنهى 

توالفظرية” '' فذكروا ذلك له وأفقال اليد : إن عبيدة من الدين بحيث علمتم» ومن 
اس امار الفاحشةء فقال : انصرفوا .. ثم بعث إلى 
عبيدة فأخبره وقال: على لتو سار يرن امير رطفن الت 
قال : إنى جامع بينك وبينهم. فلا تخضع خضوع المذنب» ولا تتطاول تطاول السرئ 
0 0 لي لضم ار 
00 الغور - فبكوا وقاموا إليه فاعتنقره وقالوا: 000 عر ولام 

1 ل ا امار يد لأصحابه : 
0 لس 0007 
حدوده» فقالوا : قد أجرناكم قال [الدلموقة مسن سونو مكاسيعم وعدن 
مقزل اتن شاتت انز ون معي الوا كامتهوا مصاحبين فإنكم | < خواننا. قال: ليس 


)١(‏ هو قطرى بن الفجاءة الزعيم الثالث للأزارقة . 89 الام للقيو + ل ىم 


00 ا ل 
ذلك لكم. . قال الله تعالى ل وإذ أحد من المشركين استجارك فأجره ح يسمع كلام 
الله ثم أبلغه مَأمْهِ 4 [العوية ]١‏ . فأبلغونا مأمننا» فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: 
ذلك لكمء فساروا بأجمعهم حتى بلغوهم المأمن) ('2. 

ومن الخوارج من أداه تمسكه بظاهر النصوص إلى أن قال : «لو أن رجلاً أكل من مال 
يتيم فلسين وجبت له النار» لقوله تعالي فى الآية ( ٠‏ ) من سورة النساء : إن الذين 
يأكلون أموال اليتامئ ظَلْما إِنمَا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا #: ولو قتل 
اليعيم أو بقر بطعه لم تحب له الدارء لأن الله لم ينص.على.ذلك» . م 

وهذا هو ميمون العجردى زعيم الميمونية 0" من الخوارج» يرى جواز نكاح بنات 
الأولاد وبدات أولاد الإخوة والأخوات ويستدل على ذلك فيقول : (إنما ذكر الله تعالى 
فى تجريم سياه لقعت لنياف والنافي الاق هرا رالعنا ضور الها لاكبرويناك 
الاح وبنات الات ولم يذكر بئات البنات ولا بئات البنين» ولا بئات أولاد الإخوة) 
ولا بئات أولاد الأخوات) (21. 

ويُروى أن رجلا من الإباضية أضاف جماعة من أهل مذهبه»:وكانت له جارية على 
مذهبه قال.لها : قَدّمى شيعاء فابطات» فحلف ليبيعها من الأعراب» فقيل له: تبيع 
جارية مؤمنة من قوم كفار» فقال وراك لأنالت رواب 14 9 0 
( 518).من سورة:البقرة . ْ 

وأيضا تزى أن الختوارج خرجوا على عائشة أم المؤمنين. رضى العنهاء اء وقالوا :لم 
خرجت من بيتهاء واللّه تعالى يقول : «( وقرن في بيوتكن 200706 . : فى الآية ( 7 ) 
فرج سورة ارات 

وأيضًا فإن الأزارقة قالوا بحي 101 سين مانب و رن كاقويية 
سين اناه عد فلت 7 ارما لتحا تسريه د المحصنات» ولم 
ينص على حد قاذف المخصنين. - ش 

وقالرات يما ضبان مهارق اجرسي طب اقل اه أخدذ بظاهر قوله تعالي 
فى الآية 58 ) من سورة المائدة : ه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهِمًا جزاء بما كسبا 


نكالاً من الله . 
)١(‏ الكامل للمبرد: ١50/5‏ ال ْ 59 تلبيس إبليس طن 6 
. (5) يعدهم صاحب القرق بين الفرق من غير المسلمين. 0 
(4) الفرق بين الفرق ص 25514 575 . ) البصمر ني الدين ص 5" . 
(1) المرجع السابق ص 72 . 0 )1/١‏ نة نفس المرجع ص 55 . 


اللا 0 
وغير هذا كثير نجده عندهم فى بطون الكتبء وهو لا يدع مجالاً للشك فى أن 
الخنوارج قوم سطحيون فى فهمهم لايات القرآن الكريم» وإدراك معانيه. 
سل لسك ل ع الو 

ولقد كان من اثر جموة الخوارج غند ظواهر النصوض:المر أنية . أنهم لم يلتفتوا إلى 
ماجاء من الأحاديث العرفة وام ابض انق الكعانن . أو مخصصا لبعض 
عقوا تدان زاك علق عدن أسكايةه ويطون ناهذا الاق دصري تر 
م ؛ فنتج عنه أن وضع بعضهم على رسول الله ينه هذا اليه وز 

: (إنكم ستختلفون من بعدى» فما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب 2 

ال 0 : «الزنادقة والخوارج وضعوا حديث: 
ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله . . إلخ) .2١7‏ 

كهنا كاف سن اتر هيد النموهععه ظزاهر القرالة أبس اتوم ال لدو إلى حصا 
الأمة» ولم يقدروه عند فهمهم لنصوص القرآن؛ مع أن الإجماع فى الحقيقة يستند إلى 
أصل من الكتاب أو السئة» وليس أمرا مبتدعا فى الدين؛ أو عفنا رحا فق فوا عيدة 
527 

وفى هذا كله نجد العلامة الح ا ا الختوارج. 
وهى مخالفة لإجماع الأمة ل تك الرسول َيِه , وقالوا : يبطلها القرآان 
فقول 

«قالوا لعن لس ان كاد ب"قتالوا : رويتم أن رسول الله عله رجم؛ 
ورجمت الأئمة من بعده, واللّه تعالى يقول فى الإماء : طفإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب » [النساء :0 والرجم إتلاف للنفس لا 
يتبعض» فكيف يكون على الإماء نصفه؟ .. وذهبوا إلى أن انمحصنات : ذوات الأزواج 

. قالوا: وفى هذا دليل على أن النمحصنة حدها الجلّد) ('2. 

«قالوا : حكم فى الوصية يدفعه الكتإب . قالوا : رويتم أن رسول الله لله عه قال 0 
وصية لوارث»» والله تعالى يقول : ل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الْموت إن ترك 
خيرا الوصيّة للوالدين والأقُربين» [البقرة: والوالدان وارثان على كل حال لا 
تححبهما احد عن اليرات:.وهذه الرواية لاف كنات اللدعر وجل 209 

«قالوا: حكم فى النكاح يدفعه الكتاب .. قالوا: رويتم أن رسول الله مله قال: لا 


)١(‏ انظر القول الفصل لشيخ الإسلام صبرى» ص 254 55 ( هامش) وقد اغتر بهذا الحديث 
الموضوع كثير من المسلمين» وكان ذريعة لتشكيك بعض الناس فى عقائدهم . 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص ٠ .515١‏ (؟) تأويل مختلف الحديث ص 15 ؟. 


ا و ا ا ا 

تنكح المرأة على عمّتهاء ولا على خالتها)» وأنه قال :( يُحَرّم من الرضاع ما يُحَرم من 
لتسب» . والله عر وجل يتقول : حرمت عليكم أمهاتكم 4 [النساء 30 ده إلى لخر 
الآية» ولم يذكر لو المرأة وعمتها وخالتهاء ولم يحرم من الرضاع إلا الأم المرضعة 
والأاخت بالرضاع .. ثم قال : ل وأحل لكم ما وراء فلكم © [النساء: : 4؟] فد خلت المرأة 
0 الام والأخت. فيما أحله الله تعالى ) اي 
يحدثنا ابن قتيبة بهذا عنهم؛ ثم يتولى الرد عليهم فى ذلك كلة ردا منتنهبا فيه 
0 كل شونية الم بل احج ورت عدي الجن قوم زرواة لين بالاو لط اوم 

ل و لي ل ا 
> ارت لسري لخر رم 

ون للخو من الاج لتفسيرى مل ما كا للمعة ا الشبعة ار شري 
من فرق المسلمين لسلمين» التى لقت لنا الكثير من كتب التفسيرء ؛ وكل ما وصل إلينا من 
سواه أُوَل لم يزد عن بعض أفهام لهنم لبعض الآيات القرآنية تضمنها 
جدلهم» واشعملت عليها مناظراتهم؛ وذكرنا لك منها كل ما وصل إلى أيديناء 
وجميع ما استخلصناه من بطون الكتب امختلفة . 
ولكن هل هذا هو كل ما كان للخوارج من تفسير؟ وهل وقف إنتاجهم عند هذا 
الغدار الشغير ا أو كان لهم مع هذا كتب مستقلة فى التفسير» ولكن فقدتها المكتبة 
الإسلامية على طول الأيام ومر 00 ١‏ 

الحق أنى وجهت لنفسى هذا السؤ د عنه . . ولكن هيا 
الله لى ظرفًا جمعنى مع رجل من الإباضية المعاصرين ' ا 
ليه هذا السؤال نفسه؛ فأفهمنى أن الإنئاج التفسيرى للخوارج كان قليلاً بالنسبة 
لإنتاج غيرهم من فرق الإسلام؛ ومع هذا فلم تحتفظ ا المكتبة الإسلامية من هذا النتاج 
القليل إلا ببعض منه الس ات الل 0 

فسألتة : وهل تذكر شيئًا من هذه الك ل | 

اد مير هيد الرحمن بن رستم الفارسى . . من أهل القرن الثالث الهجرى. 

سرمي رح ار ارك .. من أهل القرن الثالث الهجري . 

9 - تفسير أبى يعفوب »«يوسف بن إبراميم يم الورجلاني. .. من أهل القرن لاضن 
الهجرى . 


ل ل ا 
(؟) هو الشيخ إبراهيم إطفيث ن» الموظف بالقسم الأدبى بدار الكتب المصرية. 


56 يا : للشيخ محمد بن يوسف إطفيش بين أهل القر 
الحاضر. ش ا 

ه - هميان الزاد إلى دار المعاد .. له أيضا. . 

لنسي اليجين : 0 

فقلت لك اه عد قوسن حر الك إن ادر ظ 

ففال لي ا عات ااال ع تن 
محكم, فموجودء ومتداول بين الإباضية فى بلاد المغرب . . وهو يقع فى أربع 
مجلدات» وقد أطلعنى منه على جزئين مسخطوطين عنذده) وهما الأول والرابع . أمأ 
الأول: فيبدأ بسورة الفاتحة» وينتهى بآخر سورة الأنعام. وأما الرابع: فيبدأ بسورة 
الزمرء وينتهي بآخر القران.. ظ ظ 

.قال : وأما تفسير أبى تعفرب الورجلانى؛ فغير موجود؛ ويذكر امحققون من علمائنا 
ل 
٠‏ راهنا تفيسيريكا عى العمل ليوم الأمل» ٠‏ فلم يتمه مؤلفه لآنه عزم على أن يجعله فى 
اثنين وثلاثين جزءاء ثم عدل عن عزمه هذاء واشتغل بعفسير هميان الزاد إلى دار 
المعاد. 1 

وقد أطلعنى مُحدئى على أربعة أجزاء من تفنسير دا عى العمل») ؛ فى مجلدين 
مخطوطين بخط المؤلف»ء أما أحد المجلدين: : فإنه يحتوى على الجزء التاسع والعشرين» 
وأطو الغلاثين من أججزاء اه الكقاب ذهو بيدا ستورة الرحمن؛) وينبييى ا 
التمحريم» وأما امجلد الثانى : فإنه يحتوى على الجزء الحادى والغلاثين) والجزء الغا 
ا قر ووه تبارك؛ وينتهى 0 00 0 بايجلك الاخير 
0 الرحمن إلى أن انه تخهى إلى 000 ري 
( ص) ووقف عندها ولم يتم. ظ ظ 

17 ا ا كبارا» ومنه تسخة 

ار سي احير فمؤ جود ومطتو ف شغ متتلداك وداه © ومنه 
نتسخة بذا ال الكعف»! الج اطحص الا 8 ْ ا 
ه أسباب قلة إنتاج الخؤارج فى التفسير: 

وان ترئ اهن الكس لمذاكورة» موجه منهنا وما لع يُوجد» “كلها للإياضية 
وحدهمء ولعل السر فى ذلك: أن جميع فرق الخنوارج ماعدا الإباضية بادت ولم يبق 


و - التفسير والمفسرون ج؟ سس 

أماالإباضية فموجودون إلى لوا ري مر و0 
وحضرموت»؛ وعمان» وزنجبار. 

ولكن بقى بعد هذا سؤال يعردد فى نفسىء ولعله يتردد فى نفس القارئٌ أيضا 
وهو: ما السر فى أن الخوارج قل إنتاجهم فى التفسير؟ 

والجواب عن هذا السؤال كما أعتقد الحم فز امور ثلاثة وهى ما يأتى: 

أولاً: أن الخوارج كان أكغرهم من عرب البادية؛ ومن قبائل تميم على الأخص» 
وقليل منهم كان يسكن البصرة والكوفة مع احتفاظه ببداوته» فكانوا لغلبة البداوة 
عليهم أبعد الناس عن التطور الدينى؛ والعلمى؛ والاجتماعى؛ وكانوا يمشلون الإسلام 
الأول فى بساطته. وعلى فطرته» بدون أن 7 تنشسوبه تعاليم الأم الأخخرى . أضف إلى 
ذلك : احتفاظهم بأهم خصائص أهل البدو من سذاجة التفكير, » وضيق التصور» 
لعن عن التأثر بحضارة الم امجاورة لهم . 

ثانيا : أنهم شُغلوا بالحروب من مبدأ نشآتهم. باوكا تع هزو ا فانفتة وطويلة 
ومتتابعة .. أسلمتهم حروب على إلى حروب الأمويين» وأسلمتهم حروب الأمويين 
إلى حروب العباسيين التى تركتهم فى حالة تشبه الاحتضار» وتؤذن بالفناء» فكان من 
الطبيعى أن لا تدع الحرب لهم من الوقت ما يتسع للبحث والتصديف . 

ثالنا: : أن الخوارج - مع ماهم عليه من شذوذ - كانوا يخلصون لعقيدتهم؛ 
ويقتمسكون بإيمانهم إلى حد كبير»؛ ويرون أن الكذب حرا مل ١س‏ لمكم وبا 
عند جمهورهم - يخرج الإنسان من عداد المؤمنين - فلعل هذا دعاهم إلى عدم 
الخوض فى تفسير القرآن» وجعلهم يتورعون عن البحث وراء معانيه؛ مخافة أن لا 
يصيبوا الحق فيكونوا قد كذبوا على الله . . وقد سكل بعضهم : لم لم تسر القرآن؟ 
فقال: « كلما رأيت قوله تعالى : ه ولو تقول علينا بعض الأَقَاوِيلٍ * لأخذنا منه باليمين 
* ثم طعا منه اللوتين 4 [الحاقة 11-5 اححية عن التفسير): 

من أجل هذا كله لم يكن يُنتظر من الخوارج أن يُوْلْفُوا لنا فى التتفسير كما ألف 

غيرهم» وليس التفسير وحده هو الذى حرم من تصنيف الخوارج وتأليفهم؛ بل كل 
العلوم فى ذلك سواء» وما جد لهم من مؤلفات فى علم الكلام؛ أو الفقه؛ أو الأصول» 
3 الحديثء أو التفسير» أو غير ذلك من العلوم ذ فكله من عمل الإباضية وحدهم., لأن 

هذه الفرقة هى التى عاشت وانتشرت فى كثير من بلاد المسلمين» واستمرت إلى يومنا 
هذاء وتأثرت بتعاليم المعتزلة وغيرهم» وسايرت التطور العلمى والاجتماعى . 

وبعد .. فهذا هو تراث الخوارج فى التفسيرء وهو تراث نادر عزيز, وما وجد منه 
أندر وأعز» وأرى أن أكتفى بالكلام عن « هميان الزاد إلى دار المعاد) وحده» وعنذرى 


التفسير والمفسرون ج؟ : 
فى ذلك : أن ما وجدناه من تفسير هود بن محكم, ؛ لم يتيسر لنا الاطلاع عليه الاطلاح 
الكافى الذى يعطينا فكرة واضحة عنه رع مزلفة وذلك راح جع إلى رداءة خطه. 
وضياع بعض أوراقه» وتآكل بعضها. 

وما وداه مين دري اذاي العتكل لدرمن امل م لحاس لمر 


هود بن محكم. 

وأما ( تيسير التفسير) ارقي شعرنة جارامة اوس وعياة ا رن 
يك الكادم عد مفويها دك تعيويد: 0 الا ربس من 
الأفسل.. 


عق ْ الور مسر ا 


هميات الزاد 0 داز لمعا 


ش ل( محمد بن يوسف إطفيش ) 

ف الع ون لنب 1 لشي 01 ا 

اي ا 0 لد 
الإباضى» وهو من وادى ميزاب بصحراء الجزائر من بلاد المغرب . نشأ بين قومه» وعرف 
عندهم بالزهد والورع لين املس ا ل ا 
0 وراد ولك قد احا 0 لاك ارين 

0 انظ الى لبن شام مس ة آلا بيت . وكان ذلك فى شيابه؛ 
الورحافق: المت ”0 0 ثلاثة 
فى الفقه شرح كتاب النيل. وهو مطبوع فى عشر مجلدات» وله مؤلفات أخرى فى 
النحو والصرف» والبلاغةع والفلك» والعروض») والوضع) والفرائض») وغيرها. 

وامنا" )عمسي قله تيه بوداعى الحكل الهؤم الأأمل ءلم يكم يبح ووتفيييان الزاة إلى داز 
المعاد). وهو ما نحن بصدده 1و اتتسير التتفسيير )اه وهو مختصر من السابق . هذاء 
وقد توفى المؤلف سنة ١١757‏ هه( اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة )» وله من 
ه التعريف بهذا العفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يععبر هذا التفسيرهو المرجغ امهم للعفسير عند الإياضية من الخوارج» غير أنه لا 
يصور لنا حالة التفسير عندهم فى عصورهم الأولى» وذلك لقرب عهد مؤلفه. 
وتأخره عن زمن كثير من علماء الكفسير الذين وافقوه على مذهبه؛ والذين خالفوه 
فيه. : 
ولقد 1 الله بين المؤلفين أن يأخذ اللاحق من السابق» وأن يستفيد المعاخر 
من المتقدم. وصاحبنا فى تفسيره هذاء ؛ استمد من كتب من سبقه من المفسّرين على 
حلاف شو ونا بي رن كاي اع في مسصوا .1 اللدا نيه اد | إلا إذا 


)١١‏ اعتمدنا فى هذه الترجمة على م]عدد نا بها الكت ابراهيم يم إطفيش» وهو تلميذ المؤلف 
وابن ألخيه . 
)١‏ الوهبى نسبة إلى عبد الله بن وهب الراسبى» الزعيم الأول للخوارج. 


ماسوو 292 يبيب 
ا ل 0 ديد . وأما نفس تفاسير الآى» والرد 
فر بع ري ار ع ار اي . كما يَدّعى أنه كان ينظر 
بفكره فى الآية أ أولأ» ثم تارة يوافق نظر جار الله الزمخشرى»؛ والقاضى البيضاوى - 
وهو الغالب - وتارة يخالفهماء ويوافق وجها أحسن مما أثبتناه أو مثله. 

ومهما يكن من شئ فلا يسعنا إلا أن نقول: إن الرجل - وقد قرأ الكثير من كتب 
التكين. يمكقاقر ا اطنا ينال واسعيفا ذا كس مرو تعانكيا #نا تيده فانإتى القول :يان 
تيير عد التتفسير المدسيئق للخوارج الإباضية فى أواخر عصورهم فقط»ء وبعد أن 
خرجوا من عزلتهم التى مكثوا فيها مدة طويلة من الزمن. 

نقرأ فى هذه التفسير فنجد أن صاحبه يذ كر فى أول كل سورة عدد آياتها؛ والمكى 
دقها وللودي قود كر فضاكل السورة ) مسحشهيد ا لذلك: ف عابي )بالاقعا درت 
لوبو عةقى :طول المنور كنم يذكر فوائد السورة بما يشبه كلام المشعوذين الدجالين؛ 
ثم بعد ذلك كله يشرح الآيات عا راان تلن المشائل النحوية» واللّغوية؛ 
والبلاغية؛ ويفيض فى مسائل الفقه؛ والخلاف بين الفقهاء؛ كما يتعرض لمسائل 
علم الكلام ويفيض فيهاء مع تأثر كبير بمذهب المعتزلة» كما لا يفوته أن يعرض 
للاحهات الافدوليينة والعرلءات اوهو مكب إلى نه كبيرامن ذكر الاإبعراتيلينات الت 
يؤيدها الشرع؛ ولا يصدقها العقل» كما يطيل فى ذكر تفاصيل الغزوات التى كانت 
على عهد رسول الله عه . ثم هو بعد ذلك لا يكاد يمر بآية يمكن أن يجعلها فى جانبه 
إلا مال بها إلى مذهبه؛ وجعلها دليلاً عليه؛ ولا بآية تصارحه بانخالفة إلا تلُمس لها كل 
مافى طاقته من تأويل ماضن ون نيعا فته و وزو فك ير كواة تاويا تك و ناسد م 
افيس معاردنة الأآبة لي ركب التسدري لاحم ,يوت الإسان الل نمسي 
عقله» ويطرح تفكيره الصائب» ليمشى مع الهوى بعقل فارغ وتفكير خاطئ!!: 
وإليك بعض ما جاء فى هذا التفسير» لتقف على مسلك صاحبه فى فهمه لايات 
القرآن الكريم : 
ه حقيقة حقيقة الإيمان: 

افمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : فى الآيتين (؟ - ") من سورة البقرة : ل هدى 
لمنْقين + الْدين يؤسون بالغيب ويقيموت الصلاة وممّا رزقناهم ييفقون 4 را يدري 
أن الإيمان يطلق على مجموع الاعتقاد. والإقرار» والعمل)؛ ثم يقول: (ة فمواخل 
بالاعتقاد وحده».أوبه وبالعمل» فهو مشرك من حيث الإنكار) منافق أيضا من حيث 
أنه أظهر ما ليس فى قلبه؛ ومّن أخل بالإقرار وحده. أو بالإقرار والعمل» فهو مشرك 
عند جمهورنا وجمهور قومنا. وقال القليل: إنه إذا أخلّ بالإقرار وحده؛ مسلم عند الله 
من أهل الجئة» وإن أخل به وبالعمل ففاسق كافر كفر نعمة, وإن أخل بالعمل فقط 


التفسير والمفسرون ج؟ 
فمنافق عتدنا» فاسق ضال افر كا دون شرك غير مؤمن الإيمان التام) . . ثم قال: 
«واختلف الخوارج ٠‏ زع الاين مشرسوا عل جلال جلي تالت راض رةه 
وسائر الإباضية فيمن أخلّ بواحد من الغلاثة: ما تقدم .من إشراكه بعرك الاعتقاد؛ أو 
بعرك الإقرار» وينافق بترك العمل .ويشبعون الضيغييرة . وقال الباقون كذلك وإنه لا 
صغيرة. ومذهب المحدثين أن انضام العمل والإقرار إلى الاعتقاد على التكميل لا على 
أنه ركن. ونحن نقول : : انضمامهما إليه ركن؛ وهما جزء ماهيته) (21 . 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (5؟) من سورة اليقرة : « وبشّر الذين 
آمو وَعَمِلُوا الصّالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» . .. الآية» نراه 
يحاول محاولة جدية فى تحقيق أن العمل جزء من الإيمان» ولا يتحقق الإيمان بدونه. 
فيقول: «وترى الإنسان يقيد كلامه مرة اامجدة ركيد »ا تسمل سائر كلانه المطلقة جل 
هذا العقييد» فكيف يسوغ لقومنا أن يلغوا تقييد الله عر وجل - الإيمان بالعمل 
الصالج مع أنه لآ يكاد يذكر الفعل من الإيمانَ إلا مقروتا بالعمل الصالح؟ بل الإبمان 
ناه مُفَروض لغبادة مَن يجب الإمان به وهو الله تغالى إذلا يخدّم الإنشان مقلاً 
سلطانًا لا يعتقد بوجوده؛ وثيوت سَلْطعه» فالعملٍ الصالح كالبناء النافع؛ المظل الماتع 
للحرء والبرد والمضرات» والإيمان أسء ولا ينفع الأس بلا بناء عليه» .ولو بنى الإنسان 
ألوفا من الأسس ولم يبن عليها لهلك باللصوص؛ والحر» والبرد» وغير ذلك» فإن ذكر 
الإيمان مفردا قيد بالعمل الصالح . وإذا ذكر العمل الصالح» فما هو إلا فرع الإيمان» إذ لا 
تعمل لمن نقد بوجودة وف غطنة الأعيال السناطات غير الإفاف دلبل غلى أن 
كلاً منهما غير الآخرء لأن الأصل فى العطف المغايرة بين المتعاطفين» ففى عطف 
الأعمال الصاحات على الإيمان إِيذان بأن.البشارة باللجنات) ا 0 
الأعمال :الصالحات والإيمان ) 20 ١‏ 
ه موقفه من أصحاب الكبائر: 
سنك جد الؤات سارل ان انفد مي القرك تيقال علي أن مرتكب الكبسيرة 
مخلّد في النار وليس بخارج منها. 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( 80 ) من سورة البقرة 0ه 
سَيّمَة وأَحَاطّت به خطيئيُه فأوائك أصحاب النار هم فيهًا خَالدون 4 00 
سيئة 4 خصلة قبيحة» وهى الذنب الكبير» » سواء أكان نفاقا أو إشراكاء ومن الذنوب 
0 ا . فإنه نفسه كبيرة» سواء أكان على الصغير لصغيرة أو الكبيرة».والدليل على 
لسيئة: الكبيرة قو له  :‏ فأوائك أصحاب النارٍ# .. ويحتمل وجه آخر وهو أن 
السيعة ا ل ؛ ثم يختص الكلام بالكبيرة بقوله : ف( وأحاطت به | 


تافسوف 5 --بيبيْ #5 
خطيكته ‏ : وإن قلت روى قومنا عن ابن عباس رضى الله عنهما أن السيقَة هنا الشرك . 
وكذااقال الشبخ :هوه رحمه الله إنها الشرك. قلت: ما ذكرتة أولى نما اذكراه فإن 
لفظ السيئة عام» وحمله على العموم أولى» إذ ذلك تفسير منهما لا حديثء ولا 
سيما أنهما وقومنا يعترفون بأن الكبيرة تدخل فاعلها النار» ولم يحصروا دخولها على 
الشرك؛ ومعترفون بأن لفظ الخلود يطلق على المكث الكبير جواء اكات افد باه أو قتير 
أبدى» وادعاء أن الخلود فى الموحّدين بمعنى بمعنى المككث الطويل؛ وفى الشرك بمعنى 
المكث الدائم» استعمكال للكلمة فى حقيقتها ومجازها؛ وهو ضعيف»ء وأيضًا ذكر 
إحاطة الخطيئات ولو ناسب النشرك كشيره: لكنه أنستب بغشرة + لأن الشرك أقوى 
وأحاطت به خطيكته 4 .. ربطته ذنوبه وأوجبت له دخول النار» فصار لا خلاص له 
نوين تيون لساطابعه اعدو او :لمر او فاط الشعفى :و تنقيا كثمارك متثز 
ا 
ه حملته على أهل السئة: ٠‏ 

رع المؤلف كلما سنحت له الفرصة للتدديد بجمهور أهل السُنّة القائلين بأن 
ضاهي الحيية من المؤمنين يُعلآب فى النار على قدر معصيته. ثم يدخل الجنة بعد 
ذلك ندد بهم ومزهم . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 4 ) من سورة البقرة : ل والّذِين يؤمون 
بما أنزل ليك وما نل من قَبَلك وبالآخرة هم يوقنون > يقول 5 .. وترى أقواما 
عجيرة إلى الله الحنيفية يضاهئون اليهود فى قولهم أن تنسنالنار إل يان 
و1 
© مغفرة الذنوب: 
| ثمإنالمؤلف حمل كل آيات العفو والمغفرة على مذهبه القائل: بأن الكبائر لا 
يغفرها الله إلا بالتوبة منها والرجوع عنهاء ويحمل على الأشاعرة القائلين بأن الله يجوز 
أن يغفر لصاحب الكبيرة وإن لم يتب . 3 ٍ 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى : في الآية )١84(‏ من سورة البقرة ل وإن تبدوا ما 
اي ل 0 : (ولا 
دليل فى الآية على جواز المغفرة لصاحب الكبيرة الميت بلا توبة منهاء كما زعم غيرناء 
لخديف طناك سرون 117 


)١9‏ الجزء الثانى صفحة .١14٠١‏ ١؟)‏ الجزء الأول صفحة /؟7؟. 
99) الجزء الثالث صفحة 1457 . 


1 58 59 التفسير والملفسرون ج؟ - 
وعند قوله تعالى فى الآية 59 )١‏ من سورة آل عمران : ل وللّه ما في السموات وما 
في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذاب من يشاء ‏ .. يقول: ( يغفر لمن يشاء الغفران له بأن 
يوفقه للتوبق وَيُعَدّبٍ من يشَاء تعذيبه بأن لا يوفقه؛ وليس من الحكمة أن يُعذب 
المطيع الموفى» وليس منها أن يرحم العاصير الْصرء وقد انتفى الله من أن يكون ظالماء 
وعد من الظلم : النقصٍ من حسنات المحسن, والزيادة فى سيئات المسئ» وليس من 
الجائز عليه ذلك» خلافا للأشعرية فى قولهم سيمريه 
والنار جميع الأب اوقل الخطاو فى ذلك ب 10 

: وعند تفسيره لقوله تعالي فى الآية ( 58 ) من سورة الزمر: طن الله يغفر الذنوب 
جميعا إِنَهِ هو الغفور الرحيم ‏ #يقول: «بشرط التوبة منها بدليل التقييد بها في 
مواضع من القرآن رون واطت جبر من لفن . وقد لأكنردت فئ اران مرارا 
شرطًا للغفران» فذكرها فيما ذكرت . ذكر لها فيما لم تذكرء وإنما تخذف لدليل. والقرآن 
في حكم كلام واحد لا يتناقض حاشاه» وأيضا يليق أن يذكر لهم أنه يغفر الكبائر بلا 
توبة مع أنه ناه عنها لأن ذلك يؤدي بهم إلي الاجترا ء عليها وقد أخفي الصغائر لئلا 
يججرأ عليها من حيث أنه غفرهاء ويدل كذلك. تعقيية الآية بقولة : ل وأنيبوا إلى 
ركم > لمزم 86 ] كلذ يمع لامع #القاطيي 0 ٠‏ فى حصول المغفرة 
بلا توبة . ويدل له أيضا قراءة ابن مسعود وابن عباس : ١‏ يغفر الذنوب جميعالمن 
يشاء) أى لمن يشاوٌه بالتوبة» .. وأما قوله ا اع ف اس بيار 
لمغفرة الذنوب بالتوبة» أى يغفرهاء ويقبل العوبة منها . لآن من شأنه الغفران العظيم 
والرحمة العظيمة وملكه وغناه واسع لذلكء والمراد بالآية : التنبيه على أنه لا يجوز لمن 
عصى الله - أى عصيان كان - أن يظن أنه لا يغفر له. ولا يقبل توبته؛ وذلك مذهبدا 
معشر الإباضية) وزعم القاضى (اكيره اعرد بحس بلا توبف ومشهور مذهب 
القوم: أن لوسك إذا مات غير تائب : ا له وأنه إن كاء عدي يكز ذه وأذخيله 
اك . ومذهبنا انمو قات علض كجيرة لد دو 
» رآية فى الشتقاضة” 

ويرى المؤلف : أن الشفاعة لا تقع لغير ير لو دي .ود كدان الخدتره مون عون 
رأيه هذا ينظر آياث الشفاعة فلا يرى فيها إلاما يتفق ومذهبة. 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (,/4 ).من سورة البقرة : © وائّقوا وما لأ 
تجزي نفس عن نفس شين ولا يقبل منها شفاعة ولا يذ منها عدل ولا هم ينصرون * 

مول سان فلت : فهل الشفاعة والفداء بالعدل واقعان ولكن.لا يقنبلا؟ أم غير 
الات و أما من تأهل للشفاعة من الملائكة والأنيياء والغلماء 


زا العوعار افرع م ادا 9؟) الجزء الثانى عشر صفحة 775 . 


ل 00 10100اا"»©لنكك 110] لتك 
ا يي ل ل . فإن تعرضوا بها لهم قبل أن 
تظهر لهم قيل لهم: إنهم بَدَنُوا وغيّرواء وليسوا أهلاً لهاء فيتركوا التعرض لها. وأما 
من لم يتأهل لها فمشغول بنفسه لا يدرى ما يفعل به) ا" 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ١١‏ ) من السورة نفسها :زولا يقبل منها 
عدل ولا تنفعها شفاعة 4 .. يقول.. ا ولا تنفعها شفاعة # لعدمها هناك» فالمراد أنه 
ال ا ل 
00 اواي لل يت ب عات وي ارس ١‏ متمد ار 
اليو ل شكها فول : ليس زيد قاعدا فى السوق» وتريد أنه فيها لكنه قائم» كذلك 
تقول: ليس زيد قاعدا فيهاء وتريد أنه ليس فيها أصلاء وذلك مخصوص بالمشرك, 
فإنه لا شفاعة له هنالك إلا شفاعة القيام لدخول النار» ولا نفع له فى دخول النار» وإِنما 
الككقافة للسدحه لماي 1 

وعند قوله تعالى ذ فى الآية ١559(‏ ) من سورة الأنعام : إن الْذين فَرَقُوا دينهم 
ا 3 الآية نيفو در «فالاية نص أو كالنص - فى 
أن لا شفاعة لأهل الكبائر. أى أنت برئ منهم على كل وجه؛ وقد علمت عن عمر 
وأبى هريرة أن الآية فى أهل البدع من هذه الأمة) 220 . 


© رؤية الله تعالى : 
ويرى صاحينا : أن رؤّية الله تعالى غير جائزة ولا واقعة لأحد مطلقاء ويُصرّح بذلك 
ب اتفسيدرة لآيات الرؤؤية؛ ويرد غلى أهل ١‏ لسنة الذين يقولون بجوازها فى الدنياء 


ووقوعها. للمؤمنين فى الآخرة . 

ة | فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي فى الآية ( د ) م ن سورة البقرة : ظ وإذ قلتم يا 
مومئ أن تومن لك حت تر الله جهرة 4 . .. الاية» نراه يذكر ما ورد من الروايات فى 

هذا الباب» ومن الروايات رواية تفيد: أن موسى سأل ربه أن ينظر إليه بالمجاهرة, 
يعقب عليها فيقول : ١‏ وهذه الرواية تقئضى أن موسى: يجيز الرؤية» حتى سألها ومنعها 

.. وليس كذلك» بل إن صح سياق هذه الرواية فتقد سألوه الرؤية قبل ذلك» فنهاهم 
اي العظارا للوحى فى ذلكء؛ فلما فرغ وخرجء عاودوه 0 
ذلك» فقال لهم : قد سألته على لسانكم كما تحبون» لأخبركم بالجواب الذى يقمعكم 
0 ز الرؤية؛ فتجلى للجبل بعض آياته فصار دكاء فكفروا بطلب الرؤية» لاستلزامها 


)١ (١‏ الجرء الثانى صفحة ١92‏ . (؟) الجرء الثانى صفحة 554؟. 


)م ١‏ التفسير والمفسرون ج22 


التفسير والمفسرون ج؟ 
اللون» والعركيب»؛ والتحيزء والحدود» والحلول» وذلك كله يستلزم الحدوث؛ وذلك 
كله محال على الله وإذا كان ذلك ب عا ل وات وأخرى:» فالرؤية 
محال دنيا وألخرى» ولا بالإيمان» والكفر, والنيوة» وعدمها) )'١(‏ 
: وعدد قوله تعالى فى الآية )١5*(‏ من سورة النساء ل يلك أَمْلُ الكتاب أن 
تزل عليْهم كتابًا من السمَاء فَقَد سألا مومئ أكْبر من ذلك فَقانُوا را اله جهرة 4 

#4الآبة» يقول: : ل فَأَحَدَنْهُم الصاعقة بظلمهم 4 إذ سالوا رؤية الله جل وعَلا الموجبة 
لسعب ,تلات الأشعرية: الاعقة مااع بن انكل امسداعهي يون الإبباذازعا وجنت 
إمانه إلا بشرط الرؤية؛ لا من أجل طلب الرؤية. وهو خلاف ظاهر الآية» مع أن الرؤية 
توجب العحيز» والجهات» والتركيب» والحلول» واللون» وغير ذلك من صفات الخلق . 
و 0 : إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» [الأنمام ا" 
والأشعرية لا أفحهوا قالوا : بلا كيف. وحديث الرؤية - إن صح فمعناه: يزدادوك 
يقيدًا بتخضنونمنا وعد الله فى الآخرة» فلا يشكؤن فى وجود الله وكمال صدقهء 
قفاري كيده ١‏ والوفوة د البطر 1 
وه أفعال العباد: 

وإذا كان | لمؤلف يتاثر بآراء المعتزلة أحياناء فإنه يُصرّح بمخالفتهم فى بعض المسائل ‏ 
تنفاد درا شرن أن فعال العباد كلها با راذة امعان وان العبد لا يخلق أ أفعال نفسه. 
ونراه يرد على المعتزلة ولا يرضى موقفهم من هذه | المسألة» فمثلاً عندما فسّر قوله تعالى 
فى الاية ٠١‏ ).من سورة الأنعام : ط ولو شاء الله ما أشركوا وما جَعلْناك عليهم 
حفيظا # . . الآية» يقول ؛ «ولو شاء الله عدم إشراكهم بالله تعالى ما أشركوا به تعالى 
شيا فالآية دليل على أن إشراكهم بإرادة الله ومشيقعه»:وفيه رد على امعتزلة فى 
قولهم: لم يرد معصية العاصى .. وزعموا أن المعنى : لو شاء الله لأكرههم على عدم 
الإشراك . ولزم عليهم أن يكون مغلوبا على أمره إذا عصى ولم يرد المعصية؛ بل أراد 
الإيمان منهم ولم يقع ل ور ل ا 
مع اختيار العاصى» لا جبر» للذم عليها والعقاب والتهى عنهاء 503 اه “رز 
لاس ا اس ل 
شيء # ..يقول:(من إيمان»وكفرء وخير: وشره منماهو كائن دنيا 
وي 


.١ال9 الجزء الثانى صفحة 45 . ١؟) الجزء الخامس صفحة‎ )١( 
الجزء الثاني عشر صفحة لالا.‎ ) (١ . 518 (؟) الجزء السادس صفحة‎ 


سس التففسير والمفسرون ج؟ ع 
© موقفه من المتشابه : 
كذلك نجد المؤلف يقف من المتشابه موقف التأويل؛ ويعيب على من يقول 
بالظاهر» وإن فوض علمه وكيفيته لله. 
فمثلا عند تفسيره ه لقوله تعالى في الآية (١١؟)‏ من سورة البقرة: ل هل ينظرون 
إلذ أن يأتيهم الله في لل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور» 
تقول : إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 4 علي حذف مضاف ا 
بدليل قوله تعالى : فل هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك © [الدحل 
؟*] .. والحاصل» أن مذهبنا ومذهب هؤلاء ‏ يريد المعتزلة ومن وافقهم - تأويل لآب 
عن ظاهرها إلى ما يجوز وصف الله به» .2١(‏ 00 
وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية 48 ) من سورة المائدة اا 
ييه ,لقم إن الله يحبا المقسطي 4 نراه يذكر الحديث القائل: (إن المقسطين 
ور م ا ال لي 
الرجيق عيازة عن اللغولة الرقيعة» والعرب تلك البفيق فى الأم ايب ودلا ذلك 
قوله: «وكلتا يديه يمين»؛ والتأويل فى مثل ذلك هو الحق . وأما قول سلف الأشعرية 
فى مثل ذلك: إِنّا نؤمن به ونئزهه عن صفة الخلق ونكل معناه إلى الله» ونقول: هو على 
معنى يليق به .. وكذا طوائف من المتكلمين» فجمود وتعام عن الحق) 219 . 
وعند تفسيره لقوله تعالى : فى الآية 4 ه ) من سورة الأعراف إن ربَكُم الله اأذي 
خلق السّموات والأرض في مستة أيام : ثم استوئ على العرش » . .. الآية» يقول: 
ا ال ل الل ل ل 
و«العرش): جسم عظيم وذلك مذهبنا ومذهب لمعتزلة» وأبى لقال عو مين حداف 
التكليي: رخفن الدرذ. لا كرا لاسيعيلة العا ف 117 
© موقفه من تفسير الصوفية: 
'ونجد المؤلف يبدى رأيه فى تفسير الصوفية بصراحة تامة؛ ويحمل على من يفسر 
هذا التفسيرء فيقول عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة () من سورة البقرة: ف وم 
ونام يتشقون » : ١‏ .. قيل: ويحتمل أن يراد الإنفاق من جميع ما رزقهم الله من 
نواع ال 0 البدن» والجاة:وفضاحة اللسان... يكفعوة :ذلك غيال الله 
ل ل 0 
حاجل وغللات يفيضوك: .:وهذا القول والدى :قله أظنهيها للصوفية اويان يحمير فت 


)١(‏ الجرء الثانى صفحة /ا6١‏ . (؟)الجزء الخامس صفحة 8 ؟. 
(؟) الجزء السادس صفحة .751١‏ 


ابر ا ل 
رسن سر الكو ساك فير اال اير كا تكلفاء أو خالف أسلوب 
العربية ولا أعذر من يُفسَّريه ولا أقبلَ شهادته. واتقرب إلى الله تعالى ببغضه والبراءة 
منه» فإنه ولو كان فى نفسه حقا لكن جعله معنى للآية أو للحديث خطأ لأنه خروج 

قن افر اساليب لغرب الى يعساف بان بها كلت يد كلت الى ريسك اله 
د ار رين شين وله (إِنّ علمالا يقال به ككنرٌ لا ييفئ:منه) الذى رواه 
الطبرئ فى الأوسط» لكن لا يصحان تقشيرا للآية» إذ لا يتهادر ذلك ولا يجزى علي 
أسلوب العرب والقول الأ خير أبعد» وأنا أغعد اعتقادى ذلك نورا ومعرفة أفاضها الله 
الرحمن الرحيم على ل د الذى قبله لأنه قريب من أسلوب العرب . قليل 
التكلف» والصحيح أن المراد : الواجبة ؤغير الوانجية:من المال) 2١0‏ , 
© موقفه من الشيعة : 

وصاحبنا لا يلم للشيعة استدلالهم على إمامة حل بقولد تطايئ فو آي دبه ) 
من سورة المائدة : ( إِنْمَا وليكم الله ورسوله والّدين آمنوا اْذين يقيمون الصّلاة 
ريؤثون الزكاة وهم راكعون 4 .. بل نراه يفند إحتجاجهم بالاية فيقول: : (وزعم 
الع أن : © الّدين آمنوا الّدين يقيمون الصّلاة 4 ا : ف راكعون # المراد به على 

ابن أبى طالب» وأن جملة #؛ وهم | راكعون 4 حال من واو ل ويوّتون الزّكَاة 4 وهى 
ل ا ل ا ا ا لير اي 
فأعطاه خاتمه فى خال ركوعه وأ راد به الزكاة؛ وعبّر عنه بالجمع تعظيماء وهى دعوى 
بلا دليل عليها والأصل العموم».والأصل أن.لا يطلق لفظ الجمع.على المفسرد» ومن 
دعو الشيعة أن الراد بالولى فى الاية ‏ المتولى. للآمور ملستسي التميترف قينا وان 
هذه الآية دليل على إمامة على .. وهذا أيضا تكلف بلا دليل) 7" . 
© رأيه فى التحكيم: 

ونرى ١‏ ا تسيو سمتلن عد بتكي روما عار 
رضى الله عنهماء .فيفر من الآيات التى تعارضه؛ ويمكن أن تكون مستندا خالفيه. 

. فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (5؟) من سورة النساء ل وإن خفتم 
شقاق بيِْهِمَا فابعنوا حكما من أهله وحكما من أهلها » . .. الآية» نراه“يقيول ؟ دولا 
دليل فى الآية على جواز التحكيم» لأن مسألة الحال نما هى ليتحقق بالحَكّمِين ما قد 
يخفى من حال الزوجين» بخلاف ما إذا .ظهر بطلان إحدى الفرقتين بأن الله قد حكم 
شقاني 4 ايها المراد هنا: الإصلاح مثلاً لا مجرد بيان الحق) 10 
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لبالتفسير والمفسرون ج” ع : لستعشيد ١‏ 
.وعد تفسيرم لقوله تعالى في الآية (9- )٠١١‏ من سورة إلحجرا بتر: ظ وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيبهما # . .. إلى قوله 0 0 .. يقول: 

امعد الفح را يي اه .. ثم يقول : وسمع على رخلا يقول فى 

ناحية المسجد : ولا حكم إلا لله) فقال : كلمة حق أريد يها ناطل .. لكم علينا ثلاث: 

حا ل وى 

انديتاء ولانبتأكم بقتال .قلت: الحق أنه إذ حكم الله بحكم فى منسألة فلا حكم 
لأتحد كينا ا أعلم عالم. ثم قال :.قيل : وفى الآية 

دليل »)علي أ ل ل ل ل 

وسماهم أخوة مؤمنين قلت: لا دليل أما : و وإن طائفعان من المؤمين #,فعسميتيهم 

فيه مؤمنين: باعتبار ما يظهر لنا قبل ظهور البغى» أما: ‏ إنما الور إخوة» 

فتسبميتهم فيه مؤمنين إخوة: باعتبار ما ظهر لنا قبل البغى» فقوله: إ فأصلحوا بين 

أخويكم * فى معنى اهدوهم إلى الحال التى كانوا عليها قبل 02007 - 
الود يا م الراك بر اراق حون روطو وت ود لناظر كيه لخر ين شسزبيهن 

وهو مؤمن). وأما لفظ : آمن وإيمان» فلا يختصان بالموفى) (21. 

م ع ل ا ل 

ثم إنه لا تكاد تأتى مناسبة لذكر الخوارج | لاارفع من شأنهم, ولا لذكر علىء أو 

عشمان؛ أو من يلوذ بهما إلا وغض من شأنهم؛ ورماهم بكل نقيصة. 
فمثلإ عند تفسيره لقوله تعالى, فى الايتين ( ١ ٠.5,ج ٠١5‏ ) من سبورة آل عمران 

ارجكري ل عور سار ب سدم سو سات ر رلك بر عاب 

عظيم * يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» . .. إلخ» نراه يعيب على من يقول من 

الكسرين: إن الذين تفرموا واختلفوا هم من خرج على على عند قبوله التجكيم: 

ويتقطول :إن أضر سكين لم يكن حين نزلت“الآية بل:فئ إفارة على ا تفنرقوا 

واختلفوا © صيغتان ماضويتان؛ ولا دليل على صرفها للاستقبال؛ ولا على التعيين لمن 

ا ع الآية على خلوصهم من ذلك» وعبلى, أنهم المحقون الل ذبن ,تبيض وجوههم 

فهو داخل فى قوله تعالى : ٠‏ فَأمًا اْذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
حر ل رار نه .. وهو يعم كل من كفر بعد إيمانه. واعلم 

أنه قد خرج على على حين أذعن للحكومة صحابة كثيرون - رضى الله عنهم - 

وتابعون كثيرون» فترى الخالفين يذمون ويشتمون من خرج عنه؛ ويلعنوئه؛ غير 

ال ار 0 حد: إما حق فى حق الجميع» وإما باطل فى حق 

الجميع . فإذا ا لوي ال لجس م ا 1د ا 

الضحابة.وإن كان.باطلاً فى جنب .البكل ,"فق د“ استيحق الصحابة الشتمأيضا. 


كا الل ونرئ” المخالقين يروون أحاديث لم تصح عن رسول ا 50 


. 5:11 الجزء الثاني عشر صفحة‎ )١( 


2" - ' التفسير والمفسرون ج؟ سس 
الحديث ويزيدون فيه.» وقد يصح ويؤولونه فينا وليس فينا). ثم سرد المؤلف بعض 
الأحاديث التى حملت عليهم» وردها بعدم صحتهاء أو بحملها على غلاة الخوارج 
كالصفرية؛ أو بحملها على من قبل التحكيم بالورفال: «والدليل الأقوى على أن تلك 
الأحاديث ليست فينا ولا فيمن اقتدينا بهم» وأن الراضين بالتحكيم هم المبطلون» ما 
رواه أبو عمر» وعثمان بن خليفة: أن وسادمد تاكفيل أل موسئ الاشغرق - عبد الله 
ابن قيس - لقيه بعد ما وقع فيما وقع من أمر التحكيم؛ فقال له “قلت برااعية للدي 
قيس أستفتكك؛ فوقفف .. .ركان التلميك قد حفط هيه انه حكن عن رسول الله عله انه 
قال: وسيكون فى هذه ا الي ل 0 
فلا تتبعهما وإن لل ثم قال له التلميذ : إن صدقت فعليك لعنة الله وإن 
ايك عاك لعي اه 

ومعنى ذلك د اك افوا إن شاع وو الكل متا ا نم 
فعليه لعنة اللهء وإن كان كاذبا على رسول! 5 ؛ فعليه لعنة الله لنقله الكذب عن 
رسول الله لا محيص عن الآمرين جميعا) ١‏ 

وعند ا ا 000 
دابا ليما ويستبدل قوما غيركم © . . الآية» نراه يحاول الغض من شأن عثمان الذى 
بذل ماله فى غزوة تبوك دفاعًا عن رسول الله ميّه؛ ونُصرة لدين الله فيقول : 2 .. وعن 
عمران بن حصين أن نصارى العرب كتبت إلى هرقل: لح عل لي التي 
هلك وأصابتهم سدون فهلكت أموالهم؛ فبعث رجلاً من عظمائهم؛ وجهّز معه أربعين 
الفا فبلغ ذلك النبى عَيهُ ولم يكن للناس قوة» وكان عثمان قد جهز عيرا إلى الشام؛ 
فقال: يا رسول الله؛ هذه مائتا بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومائتا أوقية. قال صاحب 
المواهب : قال عمران ن ابن حصين: فسمعته يقول: «لا يضر عثمان ما عمل بعدها) - 
و ل ات 0 
القطع بأنه من أهل | لجنة. وعن عبد الرحمن بن سمرة لحار سيا بودن ال 
دينار فى ا اا ا 1 
يله يقلبها فى حجره ويقول: وما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم)» فإن صح هذا فذلك 
أيضًا دعاء؛ وإنما قلت ذلك لأخبار سوء وردت فيه عن رسول الله يله ) 00 ١‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠ ٠٠‏ وما بعدها من سورة الكهف: : لوقل 
هل نبئكم بالأخسرين أعمالا » . . .. الآيات إلى قوله اونكس رمم وتم يها 


000 . .١86-- ١/865 الجزء الرابع ص‎ )١( 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ بكي 14 
كفروا وَانَخَدوا آياتي ورسلي هزوا © [الكهف :. يقول: .. وزعم على أنهم 
أهل حروراء»؛ وهم المسلمون الذين خرجوا معد عدم رجاه السك كبا كان لله 
فيه حكم. . وسبأله أر بن الكوا ءِ فقال : منهم حروراء . وسئل: أهم مشركون؟ فقال: لاء 
فقال: أمنافقون؟ فقال : لاء بل إخواننا بغوا علينا . . وذلك خطأ تشهد به عبارته؛ لأنه 
ليس الإنسان إلا مؤمئًا أو مشركًا أو منافقاء فإذا انتفى الشرك والنفاق عن أهل حروراء 
فهم مؤمنون. والمؤمن لا يوصف بالبغى وهو مؤمن؛ ومن بغى دخل فى حدود النفاق 
نضا لاغ من يري التحكمم فهما كان ل فيه حكم والسافك دماء من لم شيعا 
على هذه الزلّة . وأيضا أهل حروراء لم يكفروا بآيات الله ولا بلقائه؛ بل مؤمئون بآيات 
لله وباليعت ل أعمالاً قد وصفهم الله سبحانه وتعالى بكفر الآيات واللقاءء 


الي ا ا سر را مه 
0" 

م ا الآية (55 ) من سورة الدور: ظ وعد الله اْذين آمنوا 
منكم وعملُوا الصّالحات ليستخلفئُهم في الأرض 4 . ٠,‏ الآية» يقول:-« قال المخالفون 
عن الضحاك : إن الذين آمنوا هم: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى . وإن استخلافهم: 
إمامتهم العظمى» وسيأتى ما يدل على بطلان دخول عفمان وعلى فى ذلك .. ثم 
قال: وفى أيام أبى بكر» وعمر» وعثمان» وعلى. وبعدهم» كانت الفتوح العظيمة؛ 
وتمتكين الدين لأهله؛ نكن لا:دليل فى:ذلك على إضابة عشمان وعلى . فإنهماوإن 
كانت خلافتهما برضا الصحابة» لكن ما ماتا إلا وقد بدلا وغيّرا فسحقا .. كما في 
أحاديت غنه - يله أنهنمنا مفشونان).250. 
ا وعدد تفسيره لقوله تعالى فى آخر الآية السابقة 0 
الفاسقون 4 ...يقول:«(أقول - والله أعلم بغيبه إن أول من كفر بتلك النعتمة 
وحسن حنيا : عثمان بن عفان؛ جعله المسلمون على أنفسهم. وأموالهم» فخانهم فى 
كل ذلك. زاد فى مسجد رسول اله عه ووسّعه؛ وابتاع من قوم وأبى آخرون فغصبهم, 
فصا حوا به فسيرّهم للحبسء وقال : قد فعل بكم عمر هل افلم تصيحوابه فكلّمه 
فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فأطلقهم من السجن؛ وقد جمع فى ذلك : : غصب 
ار د اللّه عنه . واشتعمل آخاه لأمه وهو الوليد بن عقبة ل 
وات قرا فتئة 4 [الأنفال : 1] بحظرة أبى بكر»-وعم زا رضى الله عنهمنا- وعثمان) 
وقق : » فمال لعثمان : (بك تفتح وبك تشب »)؛ وقال لعلى: «أنت إمامها وزمامها 


.7/81- 58٠١0 (؟)الجرء العاشر ص‎ .1814-- ١807 الجزء العاشر ص‎ )١( 


ْ 0 التفسير والمفسرون ج؟ 
وقائدهاء تمشى فيها مشى البعير فى قيده» وقال: 9 لضرس بعض الجلوس فى نار جهدم 
أعظم من جبل أحد) ). وقال: «يشور دخانها نحت قدمى رجل يزعم أنه منى وليس 
منى ) حا 2 د .إلى آخر ها ذكرة من النقائص فى حق على وعثمان - 
رضى الله عنهما) 2! 

وعد تفنبيره لقو تعالى فى الآية 1:0 ) من سورة الشورى :طقل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة ؤ في القربئ » . الاي ويقول: فمودة قرابعه ييه من لم يبدل منهم 
ا ل ار الله عنهم - واجبة) 
ثم ذكر روايات. كشيرة فى اللحيث على حب ١‏ اجيف وهر دم ا ويعيدسا جو 
منهاقال: ( لكن المراد باله : آله الذين لم يُبَدّلواء فخرج على ونحوه ممن بَدَل) ».فإنه قتل 
مر فال فم ع الود ل ل يهّ: أنه لما 
كاسن ' 0" 
» اعتاا نفسه وحملت على جمهورالسلمن 0 

ا ا الي ل ل 

أنه وحزية أهل؛ا الإيمان الصادق» والدين: القويم» والتفكير السليم؛ وأما سس 
فضالون مضلون» مبتدعون مخطئون . 

فمثلاً مجده عند تفسيره لقوله تعالي فى الآية ( ) من سورة اليقر لبقرة : ل وإذا قيل 
لهُم انّعُوا ما أنزل الله قَاُوا بل نع ما ألفينا عليه آباءنا 4 . ٠‏ الآيةء تقول ما نصه: 

«واعلم أن الحق هو القرآن والسَئة ومالم يخالفهما من الآثار» فمن قام بذلك. فهو 
الجساعة والسواد الأعظم» ولو كو عد اانه انافك لنبى يل والصحابة؛ والعابعين 
الذين اهتدواء وكل مهتد . ومن خالف ذلك» فهو مبتدع ضالء» ولو كان .جمهورا. 

هذا ما يظهر لى بالاجتهاد؛ وكنت أقرره للتلاميذ عام تسع وسبعين ومائتين وألف : 
نوناق الأامكة الرسيكةه المماغة والسزواف الاعظم واه السةاولر كاتر اقل 
الناس . لأنهم الضيعون فى أمر الوحيد» وعلم الكلام؛ والولاية) والبراءة ) والآصول 
دون غيرهم) !'2. ا ا ل 

وعند تفسيره لقوله تعالى ذ فى الآية )١1١7(‏ من سورة هود: و فاستقم كما أمرت 
ومن تاب معك # ادق وقول نينا تععمة : روا قف ينا لخن ب ريعسبافة الوذ انيع 


(١)الجزء‏ العاشر ص 5815-5807 . (؟) الجزء الثانى عشر صفحة /ا؟5.. 
(؟) الجزء الثانى ص 558 --155 . 


سييست الدفسيو والمفسرون ج؟ سب سس يبب سبي يي 848 سي 
امف و ونه اتوك الع لالع تدعا سير اا دئارو نميا 111 كاده دي كين 
الأكاسيرة مهي القصنية وندهي! اللنيالية بالمقاوال والتع وق قل ا مسععيينا 
ناا عله المرجي: والعفات سرف مدهتا )فاته سيسك بعال عن السسيية 
والتعطيل. حججه لا تقاومها تحدب وذ لك جع وان و الوك ابلها وسوو انام 
هذا هو مُفسّرنا الإباضى» وهذا هو تفسيره الذى ملأه بالدفاع عن العقيدة الزائفة, 
والتعصب للمذهب الفاسد؛ وهو بعد - كما ترى - لا يسلم من مجاراة المعتزلة فى 
ا لي ا الأحاديث الموضوعة التى جرت على ألسبن وضاع 
الخوارج» لينصروا بها مذهبهم» ويروجوا له بين الناس . ظ 


30 د ع2 ع 


.؟١‎ 17 الجزء الثامن صفحة‎ )١( 


0م ٠: ٠:‏ التفسير والمفسرون ج؟ بت 


ه أصل كلمة تصوف: 

وقع الاختلاف فى أصل هذه الكلمة وتصوف) فقيل: إنها مشتقة من الصوف» 
وذلك لآن الصوفية خالفوا الناس فى لبس فاخر الغياب فلبسوا الصوف تقشفا وزهدا. 
وقيل خرن الصكاي اتلك اعو” 0 باطنه وظاهره عن مخالفة 
ربه . وقيل : إنه ماخوذ من الصفة الك حنمي البوا قشر ء الصحابة المعروفون بأهل 
ل . ويرى غيرهم أنه لقب غير مشتق. م : «ولا يشهد لهذا 
الاسم اشتقاق من - جهة العربية؛ ولا قياس» والظاهر أنه لقب . ومن قال باشتقاقه من 


العدء ار من الصفّة فبعيد من جهة القياس اللُغوى . قال : وكذلك من الصوف, لأنهم 
ام 


لم يختصوا به) 
© معنى التصوف: 

وأما معنى التصوف .. فقيل: (هو إرسال النفس مع الله على ما يريده) ("2. 

وقيل: و ا ا 0 ا لمق شاء أن 
يتطهر؛ وصفاء لمن أراد التبرؤ من الرجس والدنس» وفى تلك امحادثة عروج إلى سماء 
النور والملائكة » وصعود إلى عالم الفيض والإلهام . وما هذا الحديث والنجوى إلا 
ضرب من العامل» والنظر» والتدبر فى ملكوت السموات والأرض. بيد أن الجسم 
والنفس متلازمان وتوأمان لا ينفصلان» ولا سبيل إلى تقايي أحدهها يدون الأن: 
ذه عا لتسيعة مدقاء وزفعة افلا بد لد ميجير عن عن الشهوات وملذات البدن . 
فالتصوف إذن: فكرء وعمل») وقرافة وشلوك )7 
© نشأة التصوف وتطوره: 

والتصوف بهذا المعنى موجود منذ الصدر الأول للإسلام» فكثير من الصحابة كانوا 
معرضين عن الدنيا ومتاعهاء آخذين أنفسهم بالزهد والتقشفء, مبالغين فى العبادة) 
فكان منهم من يقوم الليل ويصوم النهارء روتبم لكر على ا 
فر اوعد امور اليم امربي ير الى راتويم ايب عبرا 201 شتهر بهذا 


13 جعلية ابن مله ونس 1 
(؟) دائرة المعارف للبستانى ‏ المجلد السادس - ص ١١1١‏ . 


خحد التي لسر 10 
اللقب-فيما بعد من عرفوا بالزهد والتفانى فى طاعة الله تعالق» وكان هذا الاشتهار فى 
القرن الشانى الهجرى» وأول من سَمَّى بالصوفي: أبو هاشم الصوفى المتوفى سنة ١5١‏ 
ه ( خمسين ومائة من الهجرة) (21. 

وفى هذا القرن وما بعده تولنّدت بعض الأبحاث الصوفية» وظهرت تعاليم القوم 
ونظرياتهم التى تواضعوا عليهاء وأخذت هذه الأبحاث تنمو وتتزايد كلما تقادم 
العهد عليها. وبمقدار ما اقتبسه القوم من اخميط العلمى الذى يعيشون فيه تطورت 
هذه الأبحاث والنظريات . 

ولقد استفاد المتصوفة من الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء ما كان له الأثر الأكبر فى 
هذا التطور الصوفى؛ غير أنهم أخذو ف القلسنة يحظ واقر :يل وكونوا فلسفة خاضة 
بهم» حتى حتى أصبحنا نرى بينهم رجالاً أشبه بالفلاسفة منهم بالمعصوفة وأصبحنا نرى 
لمحب رو اال العا تعد رودي الشريعة؛ مما أثار عليهم جمهور أهل 
السَنة وجعلهم يحاربون التصوف الفلسفىء؛ ويؤيدون التصوف الذى يدور حول 
الزهد» والتقشفء وتربية النفس» وإصلاحها .. وما زال أهل السّنّة يحاربون التصوف 
الفلسفى حتى كادوا يقضون عليه فى نهاية القرن السابع الهجرى . 

ومن ذلك الوقت دخل فى التصوف رجال من غير أهله؛ تظاهروا بالورع والطاعة, 
وتحلُوا بالزهد الكاذب والتقشف المصطنع, فأصحبنا نرى بعض الجهلاء الأميين يشرفون 
على الطريق» ويتولون تربية الأتباع والمريدين» ووقفت التعليم الصوفية عند دائرة 
محدودة» هى دائرة الأوراد والأذكار وإن تعدتها فلا أكثر من بعض الأبحاث الضيقة فى 
الشقم ادو و اللي ظ 
© أقسام التصوف: | 

مما تقدم يتضح لنا أن التصوف ينقسم إلى قسمين أساسيين: 

تصوف نظرى: وهو التصوف الذى يقوم على البحث والدراسة . 

وتصوف عملى: وهو التصوف الذى يقوم على التقشف والزهد والتفانى فى طاعة 
الم وكل من القتسمين كاذاله اثره فى تفسير القران الكري» ا جنل التفسير الوقن 
يمسم آيضاإك قسمين! تكسي ر ضوفي نظرئ وتفسير ضنوقى فيس أو إشاريئ: : 
وسنتكلم على كل قسم منهما بما يفتح الله به ويوفق إليه : 

أولا الت لعفسير الصوفى النظرى 


وجد من المتصوفة ‏ كما قلنا ‏ من بنى تصوفه على مباحث نظرية؛ وتعاليم 


.١5:/١ كشف الظنون:‎ )١( 


ل ال ست التفسير والمفسرون ج؟ ل 
فلسفية:» فكان من البدهى أن ينظر هؤلاء المنصوفة إلى القرآن نظرة تتمشى مع 
نظرياتهم» وتتفق وتعاليمهم. ظ 

وليس من السهل أن يجد الصوفى فى القرآن ما يتفق صراحة مع تعاليمه ولا ما 
يتمشى بوضوح مع نظرياته التى يقول بهاء إذ أن القرآن عربى جاء لهداية الناس لا 
لإثبات نظرية من النظريات» ربما كانت فى الغالب مستحدثة وبعيدة عن روح الدين 
وبداهة العمل . 

أ الود عدو ااي قن كييك لل جطاانينه بوتمار يان يتعاول تنه نئ 
القرآن ما يشهد له أو يستند إليه؛ فعراه من أجل هذا يتعسف فى فهمه للآيات 
القرانية»؛ ويشرحها شرحا يخرج بها عن ظاهرها الذى يؤيده الشرع» وتشهد له 
اللّغة. 
© ابن عربى شيخ هذه الطريقة : 

ونستطيع أن نعتبر الأستاذ او بي الخ الو 1 الطريقة فى 
التعسسر: إذ أنه أظهر من خب فيها ووضع؛ وأكثر أصحابه معالجة للقرآن على طريقة 
التصوف النظرى . وإن كان له من التفسير الإشارى ما يجعله فى عداد المفسّرين إن لم 
يكن شيخهم أيضا . 

ه تأثر ابن عربى بالنظريات الفلسفية : 

نقرأ لابن عربى فى الكتب التى يشّك فى نسبتها إليه» كالتفسير المشهور باسمه» 
00 الع تصيب التو عن ل ل المحكية» والفصوصء فنراه يطبق 

من الآيات القرآئية على نظرياته الصوفية الفلسفية 

ل ل الكونية, فعند قوله تعالى 
فى الاية (لاه ) من سورة مريم فى شأن إدريس عليه السلام: : ل ورقعتاه مكانا علا 

. نجده يقول: (وأعلى الأمكنة المكان الذى تدور عليه رحى عالّم الأقلاك؛ وهو فلك 
الشمس» وفيه مقام روحانية إدريس» وتحته سبعة أفلاك؛ وفوقه سبعة أفلاك؛ وهو 
الخامس عشر) . 

ثم ذكر الأفلااه التى تحفة والتى فوقه؛ ثم قال : 9وأما علو المكانة فهو لنا ‏ أعنى 
المحمدين: - كمنآا قال ثعالى: #وأئتم الأعلون واللّه معكم 4 اميد ان هذا 
العلوة وهو يغطان ضر لكان لا عرو التكالةة 130 

وعند قوله تعالى ذ فى الآية (/81 ) وما بعدها من سورة البقرة طرولقد نينا موسى 
ا دنس . إلى قوله لاسر : ]١٠١١‏ 


.؟5"/١ الفصوص:‎ )١(9 


ست التفسير وا للفسرون ج؟ ١‏ م70 ا 
يقول: «.. والظاهر أن جبرائيل هو العقل الفعال» وميكائيل هو روح الفلك السادس 
وعقله المميض للنفس النباتية ١‏ و ل ل ا ا د 

الرابع وعقله المفتيتض للنفس الحيو ار ص اي ار از عور 
الفلك امساح الكل روا الإنسائية كلها تنيضها بت ) و بالوشائط التى هى 

عوانة ونسانتها إلى الله مالي + 110 
0 لي ا 00 الرحمن: : مرج البحرين 
يلعقيان * بينهما برزخ لأ ييغيان 4 لول : فل مرج البحرين 4 بحر الهيولى 
الجسمانية الذى ع 0 بجر ارح 1 عرد رم 

00 ناء الروح اخددة وماخياء و بن كه الأعيناد 0 7 
0 الآخر بخاصيته؛ فلا الروح يجرد البدن 
ويخرج به ويجعله من جنسه؛ ولا البدن يجسد الروح ويجعله ماديا . اشيحان جالق 
للق القادر علن ا يعاو 207 
© تأثره فى تفسيره بنظرية وحدة الوجود: 

كذالك ترق ابن عرب يتأثر فى تفسيره للقرآن بنظرية وحدة الوجود» التى هى 
النظريات التى بنى عليها تصوفه؛ فنراه فى كثير من الأحيان يشرح يم 
هذه النظرية» حتى إنه ليخرج بالآية عن مدلولها الذى أراده الله تعالى . 

فمثلا عندما تعرّض لقوله تعالى فى أول ره العا : ليا أيها الئاس اتّقوا ربكم 
الذي حَلَقَكُمِ مَن نُفْسِ واحدة 4 بد الادة يفول : «اثقوا ربكم 4 اجعلوا ما ظهر 
منكم وقاية لربكم » واجعلوا ما بطن منكم - وهو ربكم - وقاية لكم, فإن الأمرذم 
وحمد» فكونوا وقايته فى الذم؛ واجعلوه وقايتكم فى الحمد تكونوا أدباء عالمين» (25 . 

وفى تفسيره لقوله تعالى فى الايتين ( 55 - ١‏ ) من سورة الفجر: فَادخلي في 
ا 0 ١‏ ذاةخلي تت » النى هى محري ولمسيت 
بى )2 0 ا 5 


.78/ 5 : (؟) تفسير ابن عربى‎ .5١/١ تفسيرابن عربى:‎ )١( 


99) الفصوص: ١/0.ه.‏ 


لح يس ست لمور رفير وات 
جلاعا »لقي قا ته عملم ابن رباجو اس ري الخ افيه انه عينة 
وأنت رب وأنت عبد لمن له فى الخنطاب عهد) جا إلع 07 

وفى سورة| آل عمران عند قوله تعالى فى الآية )١51١(‏ : 9 ربا ما خلقت هذا 
باطلا ‏ يول : أي شيكًا غيرك» فإن غير الحق.هو الباطل؛ بل جعلته أسماءك 
ومظاهر صفاتك:» ل سبحاتك 4 نترهك أن يُوجند غيرك أى يُقارن .: شئ فردانيتك أو 
يَقَنِى وجدانيتك) 2'7. 

ل" )٠‏ من سورة الشمس : قد أفلح من 
زَكَّاها #4 وقد خاب من دساها © .. اخشنين هذا الذ كر نالعشي ١‏ تركو لا 
وي ا الؤكاة رد نع كان الحق سمعه وبصره 
وجميع قواه» والصورة فى الشاهد صورة خلق» فقد زكت نفس من هذا نعته؛ وربت 
وأنبعت من كل زوج بهيج؛ كالأسماء الإلهية لله واطلق كللانهذا التعت فى نف 
الأمر» ولولا أنه هكذا فى نفس الأمر ما صح بصورة الخلق ظهور ولا وجودء ولذلك 
خاب من دسّاهاء لأنه جهل ذلك فتخيل أنه دسّها فى هذا النعت» وما علم أن هذا 
النعت لنفسه نعت ذاتى لا ينفك عنه ويستحيل زواله. لذلك وصفه بالخيبة حيث لم 
يعلم هذاء ولذلك قال : « قد أفلح 4 ففرض له البقاء؛ والبقاء ليس إلا الله» أو لما كان 

عند الله وما نَم إلا الى أو ما هو عنده؛ فخزائنه غير نافدة؛ فليس إلا صور تعقب 
ور ااا ش 

وغير هذا كثير من قسر الآيات وإخضاعها لنظرية وحدة الوجود التى يدين بها ابن 
عربى . 
© قياسه الغائب على الشاهد : 

' كذلك نجد ابن عربى يفهم بعض النصوص القرآنية فهمًا خيالّيا منتزعا من المشاهد 
المحسوسء فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة الرحمن : ف الرّحمن » علّم 
اران * خَلَق الإنسان + عَلَمَهُ السيان * الشّمس والْقَمر بحسبان » والنجم والشجر 
يسْجَدَان * والسماء رفَعَهَا وضع الميزان + ألا تطفوا في الميزان * وأقيموا الوزن 
باأقسط ولا مُحْسروا الميزان [الرسدن: .]4-١‏ يقول ما نصه: طالرحمن » عل 
القرآن > على أى قلب نزل» خلق الإنسان » فعيّن له الصنف المنزّل علي ل علّمه 
السجا انل كاسما اا من لد ل فى الشيب, ف الشمسن سر 
بحسبَان # ميزان حركات الأفلاكء # والنجم والشّجر يسجدان * لهذا الميز تاق 


)١(‏ الفصوص:١1/١91١-98١.‏ * مااع امسق اله خري 1 ا 
5 الفشوحات 12 | 


مداسي الشررسة 

من أجل هذا الميزان» فمنه ذو ساق وهو الشجرء ؛ ومنه مالا طاق له وهو النجم, 
فاختلفت السجد تان, ظ والسماء رقعها 4 وهى قبة اميزانء ظ ووضع الميزان # ليزن 

به الشقلان» ظ ألا تطغوا في الميزان 4 بالإفراط والتفريط من أجل الخسران» ا وأقيموا 
الوزن بالقسط »* مثل اعتدال نشأة الإنسان, إذ الإنسان لسان الميزان» ‏ ولا تخسروا 
الميزان © أى لا تفرطوا بعرجيح إحدى الكفتين إلا بالفضل» وقال تعالى : ل ونضع 
الموازين القسط © [الانبياء لاغ ]. . فاعلم أنه ما من صنعة.ولا مرتبة ولا جال ولا مقام 
إلا والوزن حاكم عليه علمًا وعملاء فللمعانى ميزان بيد العقل يُسمى المنطق؛ يحتوى 
على كقّتين نُسمى المقدمتين» وللكلام ميزان يسمى النحو يوزن به الألفاظ لتحقيق 
المعانى الح :اتدل علينه ا ألفاظ ذلك الأسان, ولكل ذي لسان ميزان وهو المقدار المعلوم 
الذى قرنه الله بإنزال الأرزاق فقال : «ل وما ننزله إل بقَدرمُعلوم © [الحجر: 1١‏ 
ا ا ارين ]وقد قلق حيد الإسان على صورة 

لميزان» وجعل كفتيه : يمينه وشماله» وجعل لسانه : قائمة ذاته . فهو لأأى جانب مال» 
وقرن الله السعادة باليمين» وقرن الشقاء بالشسمال؛ وجعل الميزان الذئ يوزثبالأعيال 


0 وصف لس ال لي 2 0 
0 50 ره د 
ا 0 :8] فى حق الأشقياء» ولو كان ميزان الكفتين 
لقال : وأما من ثقلت كمّة حسناته فهو كذاء وأما من ثقلت كمّة سيكاته فهو كذا. 
و ره ن الشقل هو عين ميزان ن الخفة كصورة القَبّانَء ولو كان ذا كفّعين لوصف 

كنة اكات «الفقل نضا ذا ردق علي اتناك وها ضفي نقطة إل بالليفة ارقا 
اذا لكان علس خكل لفان 30 
© إخضاعه قواعد النحو لنظراته الصوفية: 

وكذلك يخضع ابن عربى. التفسير الصوفى النظرى إلى القواعد النجوية» أحياثاء 
ولكنه خضوع يكيفه الصوفى على حسب ما يرضى روحه ويوافق ان 
عربي مثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 0 ) من سورة الحج: ف ومن يعظّم 
حرمات الله فهو خير لَه عند ربه 4 .. يقول: (وقوله 60 
الظرف فى طريقنا قوله : ل ومن يعظم 4» أى من يعظمها عند ربه؛ أى فى ذلك 
ا موطن» فلتبحث فى المواطن التى تكون فيها عند ربك ما هى؟ . . كالصلاة مثلاء فإن 
الحا إاتسي ريد :]ذا كيل - رطة متدرا لون كان سد ل والمؤمن إذا نام 


."/* الفتوحات:‎ )١( 


172 سس التقسهر والقتسرون ج؟ ‏ 
ال 70 خير الذى له فئ مثل هذا 
الموطن المبشرة التتى تحضل له فى نومه أو'يراها له غيره . كي يكون العبد فيها 
عند “ربه كثيزة فَيَعَظُم فيها حرمات الله على اللشهود) (1) 
© التفشير الصوفى النظرى فى الميزات: : 
ظ حو ل ب ا 
الصوئئ النظرى تفسير يخرج بالقران.- فى الغالب ‏ عن هدفه الذى يرمئ إليه !1 
فيد القر ان فنا محييا بعصنوضية واياله بورق اميه لصركري ا مب راكيان 

وياد . وقند يكون بين الهدفين تنافر وتضاد» فيأبى الضوفى إلا أن.يحول القرآن عن 
هدفه ومقضلهه») إلى ما يقصده هو ويرمى إليه» وغرضه بهذ اكله: أن برو لتصيرفه 
على حسناب القرآن» وأن يقنيم نظرياته وأبحاثه على أساس من كعاب الله وبهذا 
اصع يت اي امود العا 1م يعمل للقرآن شيكاء اللهم إلا 

هذا التأويل الذى كله شر على الدين وإلحاد فى آيات الله ! ! 

رأينا ابن عربى يميل ببعض الايات إلى مذهبه القائل بوحدة الوجود» ورأينا غيره 
كابى يزيد البسطامىء والحلاج» وغيرهماء يسلك هذ الماك نفقمة اف فزي اانه 
ووحدة الوجود - عندهم - معناها أنه ليس هناك إلا وجود واحد كل العالم مظاهر 
ومجال له ا سبحانه هو الموجود الحق» وؤكل ماعدا ه ظواهر وأوهام» ولا توصف 
بالوجود إلا بضرب من التوسع والمجاز» وهذه النظرية سرت إلى بعض المتصوفة عن طريق 
الفلاسفة» وعن طريق الإسماعيلية الباطنية الذين خالطوهم وأخذوا عنهم مذهبهم 
القائل بحلول الإله فى أئمتهم»؛ وصوروه - أعنى الصوفية - بصورة أخرى تتفق مع 
مذهب الباطنية فى الحقيقة» وإن اختلفت فى الاصطلاح والألفاظ ! 7" . 

هذا المذهب الذى خَوَّل لمثل الحلاج أن يقول : أنا الله ولثل ابن عربى أن يقول: إن 
عجل بنى إسرائيل أحد المظاهر التى اتخذها الوط لزاه ران ب نود بترن 
القول بوحدة الأديان لا فرق بين سماوى وغير سماوىء إذ الكل يعبدون الإله الواحد 
حاكن وصرر تيع العيوداتم 

المذذهب و ا عه ' حدر ويا اوقد ار أن نجعله 


099 القتتوحات” 2١١5/4‏ 
9؟) وحلة الوجود ليست هى نظرية الحلول» غاية الأمر أن أصحاب القول بوحدة الوجود 
ينقسمون إلى فريقين: فريق يقول بالحلول»؛ وفريق لا يقول به ( انظر الفلسفة الإسلامية للدكتور 


سس افير والمفسو وك ج12 تيبب ببي##ة# سس 
الآكبر» أن ينظر من خلاله وت و 0 الآيتين (+ -) من سورة السقرة : 
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تددرهم لا يؤمدون * متم اللّه على 
ل 0 
دعهم فسوأ وس ل ار ور ور 0 
بكلامك؛ فإنهم لا يعقلون غيرى» وأنت تنذرهم بخلقى ؤهم ما عقلوه ولا شاهدوه. 
وكيف يؤمئون بلك وقد خهمت على قلوبهم فلم أجعل فيها متسعا لغيرى» وعلى 
سمعهم فلا يسمعون كلاما فى العالم | لا.منى» وعلى أبصارهم غشاوة من بهائى عند 
مشاهدتى» فلا يبصرون سواى» ولهم عذاب عظيم عندى 0 أردهم بعد هذا المشهد 
السنى إلى إنذارك واععييس عق» كساشفعلت بلديعد نات فوسين أو أفتن قربا 
الونفاك: ومن وك بالك .واد داما سحقيت يه المد امف اق وسهاة المع د من يميق 
له صدرك».فاين ذلك الشرح الذئ يشاهدته فى إسراكك ؟ افهكذا أشائي على لقي 
الذين أخفيتهم رضاى عدي 
وهل يجدر عمثل هذا الل ل الو ل 0 
0 في الاي من سنورة الا سراء: ل وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاه 4 : 
. فعلماء ا ل ا لا مور ا ل د 
م م أنهم ما يعبدون هذه الأشياء إلا لتقربهم إلى الله زلفى ) 
فأنزلهم منزلة النواب ب الظاهر بصورة من استنابهم» وما ثم صورة إلا الألوهية فنسبوها 
إليهم و لهل ! بقعي الحق حوائجهم إذا توسلوا بها إليه غيرة منه على المقام أن يهتضمء 
وإن أخطاوا : فى النسبة فماأخطأوا فى المقام؛ ولهذا قال : إن هي إلا أسمَاء 
سمشوها» اد ؟]. ار ل ا ؛ فلو سموهم 
0 فد اعجرم أو شجرء أو ما كان» فتتميز عندهم بالإسمية, إ ذا ما كان حجر عبد 
تخذ: إِلهاء ولا كل شيجر» ولا كل جسم منير ولا كل <ي خووان فلل اللحة البالعة 
0 : قل سموهم ‏ (20. 
واصبرح من هذ للج الما ا ا 
ف وإلهكم إلّه واحد » . . : إن الله تعالى خاطبهم فى هذه الآية المسلمين» والذين 
عبد و| غير الله قربة كيم إلا الله فلما قالوا : ما تعبدهم إلا ليقربُونا إلى 
الله ٠‏ زلقئ > [الزمر: ؟] فأكدوا ذكر العلّةء فقال الله لنا اجر يب 


.,١١١/1١ الفعوحات:‎ )١( 
(؟) الفعريحات++//517 دوالاية من سيوزة الرعن وم‎ 


رع ١7‏ - التفسير والمفسرون ج؟) 


ْ ب التفسير والمفسرون ج7؟ سس 
المقبيك القربة ! إليه بعبادة هذا الذى أشرك به واحد؛ كانكم ما اختلفتم فى أحديته ' 
فقال : © وإلهكم 4 فيجمعنا وإياهم إله واحد» فما أشركوا إلا بسببه فيما أعطاهم 
نظطرهم . ومن قصد من أجل أمرما.فذلك الأمراعلى الحقيقة هو المقصود لا من ظهر أنه 
فيك اكب شاك من صحبك لأمر أو أحبك لأمر ولّى بانقضائه؛ ولهذا ذكر الله أنهم 
يتبرأون منهم يوم القيامة . وما أخذوا إلا من كونهم فعلوا ذلك من نفوسهمء لا أنهم 
جهلوا قدر الله فى ذلك» ألا ترىي الحق لما علم هذا منهم كيف قال  :‏ وإلهكم إله 
واحد #؟ ونبههم فقال : قل سموهم # فيذكرونهم بأسمائهم انخالفة أسماء الله» ثم 
وصفهم بأنهم فى شركهم قد ضَلُوا ضلالاً بعيداء أو مبيناء لأنهم أوقعوا أنفسهم فى 
الحيرة» لكونهم عبدوا ما نحتوا بأيديهم؛ وعلموا أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتغنى 
عنهم من الله شيكاء فهى شهادة من الله بقصور نظرهم وعقولهم. كم يرن الله أنه 
قضى ألا نعبد إلا إيه مما نسبوه من الألوهية لهم أى جعلوهم كالتتواب لله والوزراء؛ 
كأن الله استخلفهم., ومن عادة الخليفة فة أن يكون فى رتبة من امتخاقه عند المستخلف 
عليه فلهذا: نسبوا الألوهية لهم ابتداء من غير نظر فيمن جعل ذلك . . وقول من قال: 
أجعل الآهة إلها واحدا 4 [من: 6٠‏ إما كان من أجل اعتقادهم فيما عبدوه أنهم 
آلهة دون الله لله المشهود له عندهم بالعظمة على الجميع؛ فأشبه هذا القول ما ثبت فى 
الشرع الصحيح من اختللاف الصور فى التجلّى» ومعلوم عند مّن يشاهد ذلك أن 
الصورة ما هى هذه الصورة»؛ وكل صوزة لا بد أن يقول المشاهد لها ::إنها الله . لكن لما 
كان هذا من عند الله وذلك الآخر من عندهم أنكر عليهم التحكم فى ذلك؛» كما 
ثبت فى قوله تعالى : ل فَأينما ُولُوا عَم وجه الله [البقرة : ..]1١١8‏ هذا حقيقة) 
فوجه الله موجود فى كل جهة يتولّى أحد إليهاء ومع هذ الو تولّى الإنسان فى صلاته 
إلى غير الكعبة مع علمه بجهة الكعبة لم تُقبل صلاته. لأنه ما شرع له إلا استقبال هذا 
البيت. الخاص بهذه العبادة الخاصة؛ فإذا تولى فى غير هذه العبادة التى لاا تصح إلا 
بتعيين هذه اجهة الخاصة. فإِن ل يقل ذلك اولي كماانة لو اعفد الكل لم 
يعولّى إليها ما فيها وجه الله لكان كافرا وجاهلاء ومع هذا فلا يجوز له أن يتعدى 
بالك عما لسعية لرعنيا الل بوذا العافت الشرائع, فما كان محرّما فى شرع ماء حلله 
لله فى شرع آخرء ونسخ ذلك الحكم الأول في ذلك احكيوم عليه بجكم آ أخرفى عين 
ذلك المحكوم عليفة قال الله عالق  :‏ لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا © [الائدة ع“ 
فما نسخ من شرع واتبعه من اتبعه بعد نسخه فذلك المسمي هوى النفس الذى قال الله 
فاشرييعة داوه: : هنا جَعلماك حَليَة في الأرَضٍ فَاحكم بين النّاس بالحق © يعنى الحق 
الذى أنزلته إليك؛ ولا تتبع الهوئ # وهو ما خالف شرعك؛ (١‏ فيضلك عن سبيل 
الله 4 [ص : : *؟] وهو ما شرعه الله لك على النصوص . فإذا علمت هذا وتقرر لديك؛ 


ب التفسير والمفسرون ج؟ 
علقيف أن لله الوا سيد فى كل اشرو افيا دنر كتفي اضكوززة إل كترنا ]افان الادلة المقللنة 
مره باختلافها فيه» وكلها حق ومدلولها صدقء والتجلّى فى الصورة كثرة أيضًا 
لاختلافها . والعين واحدة» فإذا كان الأمر هكذا فما تصنع؟أو كيف يصح لى أن 
أخَطَئْ قائلاً؟ ولهذا لا يصح الخطأ من أحد فيه» وإنما الخطأ فى إثبات الغير وهو القول 
بالشريكء» فهذا القول بالعدم,.لآن الشريك ليس تم وذلك لا يغفره الله لأن الغفر 
الستر ولا يستر إلا مَّن له وجود؛ الشري عدم بتر د“فهيئ كلية متحفيق» إن اللّه 
لا يغفر أن يشرك به © [الدساء : )]١15‏ لأنه لا يجده . فلو وجده لصح وكان للمغفرة 
عن تتعلق بهاء وما فى الوجود من يقبل الأضداد إلا الخال مو توك سا جو واخاد 
وفي هذا الواحد ظهرت الأضداد؛ وما هى إلا أحكام عين الممكنات فى عين الوجود 
التى. بظهورها علمت الآسماء الإلهية المتضادة وأمثالها) 60 
© رأينا فى التفسير الصوفى النظرى : 

ورأيى الذى أدين. لله عليه : أن مثل هذا التفسير القائم على نظرية وحدة الوجود ما 
كان لنا أن نقبله مهما كان قائله. 

كذلك ليس لنا أن نقبل التفسير الذى أسس على نظريات الفلاسفة الذين بحثوا 
في الطبيعة, وما وراء الطبيعة؛ والذي جرى عليه ابن عربى وغيره من المتصوفة فى 
متيهيز ف اليتعظن الآراة القبراتيئة: تفيل على أنه تمعييي شوافق اراق لله كنال 
ومقصوده الذى جاء القرآن من أجله؛ وإن كنا نقبله - إن صح - على أ أنه ما تحتمله 
الاية مادام لا يعارض القرآن ولا ينافيه. على أن كل ما جاء من ذلك لا يعدو أن 
يكون ظنياء وقد يظهرخطوه فى يوم من الأيام» فكيف نحمل عليه القرآن الكريم 
الناق لا ياتيه الباطل من بيق يديه ولا من اقم 

أمَا التفسيرالذى.يبدى :على قباس الغاقب على القتاهد متفسير ابن عر لحقيقة 
الميوان الذئ:تورة“الأعمال يوع القيامة» فيل انها هرصق العتغيةق: )و السشفمين 
لايجوز أن يدخل فى فهم الأشياء التى لا يتوصل إلى حقيقتها إلا من طريق السمع عن 
المعصوم صلى لله عليه وسلم . 

وأما اللسسبيين لدي سس قناعي وريه ور لقنتي فيان الو ماعط بيات 
والسباق قبل» وإلا أعرضنا عنه» وأخذنا بما يصححه النظر ويقويه الدليل . 

هذا هو رأينا فى التفسير الصوفى النظرى » وليس لدينا من المعاذير ما نستطيع ان 
نتلمسه للقوم حتى نصحح لهم مثل هذا التفسير الذى يقوم على نظريات فاسدة 
تذهب بالدين من أساسه . وإذا صح ‏ وما أرانى أرتضى ذلك - أن نغض الطرف عما 


5 الفعوسات 1 لخدا ند 


بج ب -اتفشير والمفسرون ج" 
قالوه فى التفسير من بيان لحقائق الموجودات علويها وسفليهاء وحقائق الملائكةع 
والروح» والعرش» والكرسيئ» وأمغال ذلك» فلا يصح أن نغض الطرف بحال عما قالوه 
من التفسير المبنئ على وحدة الوجود. وإذا أمكننا - على كره ‏ أن نتسامح فى بعض 
عبرات شديدة جرى بها لسان صوفى أخذه الوجدء وارتفع به الحال » وغناب عن 
الح حافت نا لذ ساهو نال اق لط تن يها نعسه تدر اين إلذ اننا لق 
أو أنا لله فليس فى مقدورنا أن نعسامح فى مثل هذه العفاسير التي جرت بها ألسنة 
القوم وأقلامهم وهم فى حالة الهدوء النفسى » يقدرون ما يقولون» ويشعرون بكل ما 
ينطقون أو يكتبوث. . | : 

هذا.. ولم نسمع بأن أحدا ألف فى التفسير الصوفى النظرى كتابا خاصا يتتبع 
القرآن آية آية» كما ألف مغل ذلك بالتسبة للتفسير الإشارى » وكل ما.وجدتاه من 
ذلك هو نصوص متفرقة اشتمل عليها التفسي نر المنسوب إلى ابن غربى »“وكتابت 
«الفتوحات المكية) له » وكتاب «الفصوص) له أيضاء كما يوجد بعض من ذلك فى 
عد م كني العقيي لفغلفة الشاريمة 


لب التفسير والمفسرون ج؟ 55١‏ 


ثانيا : التفسير ا في أو الإشارى 

© حقيقته : 

التفسير الفيضي أو الإشاري. . هو تأويل آيات القرآن الكريم علي خلاف ما يظهر 
منها بمقتضي إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك» ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة . 
ه الفرق بينه وبين التفسير الصوفي النظري: 

وعلي هذا فالفرق بين التفسير الصوفي الإشاري والتفسير الصوفي النظري من 
007 | 

أولا : أن العفسير الصوفي النظري» ينبي على مقدمات علمية تنقدح في ذهن 
الصوفي أولاء ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك . 

الها متهي ار كنارف . فلا يرتكزعلي مقدمات علمية بل يرتكز علي رياضة 
روحية يأخذ بها الصوفي نفسه حتي يصل إلى درجة تنكشف له فيها من سجف 
العبارات هذه الإشارات القدسية» وتنهل علي قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات 
من المعارف السبحائية . 

ثانيا: أن التفسنير الفسوفى النظري يري معنا ييه أنه كل ما تحتمله الآية من 
المعاني » وليس وراءه معني الكرمكن ان ييل ١‏ الاقة ماده جه ايحي لا فيه طيفا . 

أما التفسير الإشاري. 00 الصوفي أنه كل ما يراد من الآية؛ بل يري أن هناك 
معبي آخر تمتمله الآية ويراد منها أولا وقبل كل شئ » وذلك هو المعني الظاهر الذي 
ينساق إليه الذهن قبل غيره . 
ه هل للتفسير الإشاري أصل شرعي؟ ‏ 

رما يجول بخاطر القارئ الكريم هذا السؤال وهو: هل للتفسير الإشاري أصل 
. شرعي يقوم عليه؛ أو هو أمر جد بعد ظهور المتصوفة وذيوع طريقتهم؟ وللجواب عن 

هذ السؤال تقو 

ا ا معاني القرآن الكريم بل هو أمر 
معروف من لدن نزوله علي رسول الله يله أشار إليه القرآن ونبه عليه الرسول عليه 
الصلا والسلام» وعرفه الصحابة رضوان الله تعالي عليهم وقالوا به 

أما إشارة ل لذ في در ول لا رم اه «إ فمال 
هؤلاء القوم لا يكادون يُفقهون حديثا 4 , وقوله في الآية ( 85 ) منها أيضا ( أفلا 
يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كفيرا © ؛ وقوله في الآية 
(4؟) من سورة محمد عليه السلام : © أفلا يعدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 


ْ ا ا ا ا 
فهذه الآيات كلها تشير إلي أن القرآن له ظهر وبطنء .ذلك لأن الله سبحانه وتعالي 
حيث ينعي علي الكفار أنهم لا يكادون يفقهون حديثا » ويحضهم علي التدبر في 
آيات الم لقرآن الكريم لا يريد بذلك أنهم لا يفهمون نفس الكلام» أو حضهم علي فهم 
ا ا ا ل 
م مسحي اسه ار كر واب ا 1 
ني 660 

وأما تنبيه الرسول هله » فذلك في الحديث الذي أخرجه الفريابي من رواب ية الحسن 
غرافلا عن رول الله تله آنه قال: ( لكل آية ظهر وبطن» ولكل حرف حد» وكل حد 
مطلع ) وفي أ الحديث الذي أخرجه الديلمي من رواية عبد الرحمن بن عوف مرفوعا 
إلي رسول الله عه أنه قال : ( القرآن تحت العرش » له ظهر وبطن يحاج العباد ) . 

موا حر الل زر ا وماهو 
البطن؟ ا ختلف العلماء في بيان ذلك : 

فقيل: ظاهرها - أي الآية ‏ لفظها . وباطنها: تأويلها. 

وقال أبو عبيدة : إن القصص التي قصها الله تعالي عن الآهم الماضية وما عاقبهم به 
ظاهرها الإعبان بادك الأولين ع)وحديث ع 1 اده عن قوم» وباطنها وعظ الآخرين 
وتمذيرهم أن يفعلوا كفعلهم » فيحل بهم مثل ماحل بهم كر كا ار 
ال اي اللا ها 

وحكيا بن البقيب قولا ثالفا : وهو أن ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم, 
وبطنها ما تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أهل الحقائق. 

هذا هو أشهر ما قيل في معني الظهر والبطن . وأما قوله في الحديث الأول : وولكل 
حرف حد) فمعنأه ه علي ما قيل : لكل حرف حدء أي منتهي فيما أراد 00 
أو لكل حكم مقدار من الشواب والعقاب والأول أظهر» وقوله: «ولكل حد مطلع).) 
معناه علي حكم ما قيل أيضا: لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع يتوصل به إلي 
فى الآخرة غند امجازاة . والأول أظهر أيضا. 
التفسير الإشاري وقالوا به أما الروايات الدالة علي أنهم يعرفون ذِلِك 
فمنها: 


)١9‏ انظر الموافقات: 725/5 تلم ؟. 


ب التفسير والمفسرون ج” ْ ظ 
ما أخرجه ابن أبى حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال : (إِن القرآان ذو شجون 
وفنون؛ وظهور وبطون» لا تنقضي عجائبه؛ ولا تبلغ غايته » فمن أوغل فيه برفق نجاء 
ومن أخبر فيه بعنف هوي» أخبار وأمثال» وحلال وحرام» وناسخ ومنسوخ؛ ومحكم 
ومتشابه » وظهر وبطن» فظهره التلاوة» وبطنه 0 
به الشفهاء) 

وروي عن أبي الدرداء أنه قال: «لا يفقه الرجل. كل الفقه حتي يجعل للقرآن 
وجوهاً). 1 

وعن ابن مسعود أنه قال: ( من أراد غلم الآولين والآاخرين فليثور القرآن). وهذ 
الذي قالوه لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر. : 

وأما الروايات الدالة علي أنهم فسروا القرآن تفسيرا إشارياء فما رواه البخاري عن 
ابن عباس رضي الله تعالي عنهما أنه قال: ( كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر, فكأن 
بعضهم وجد في نفسه فقال : لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فال عمر: إنه من 
حيث علمتم؛ فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. فماإرأيتٍ أنه دعاني يومكل إلا لورفيت؛ 
قال: ما تقولون في قوله تعالي : إذا جاء نْصر اللّهِ والفتح © [العصر:١].‏ أفقال 
بعضهم سي اه ونستغفره إذ انضرا وق عليناء وسكت يعضهم فلم 
يقل شيثافقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا . قال: فما تقول؟ قلت: هو 
أجل رسول الله عله لله أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح 4 وذلك علامة أجلك: 
ط( فسبح بحمد ريك واستغفرة إْه كان وبا 4 [النصصر:0]. . فقال عمر: ما أعلم إلا ما 
تقول 7 

فبعض الصحابة لم يفهم من السورة أكثر من معناها الظاهر, أما ابن عباس وعمر 
فقد فهما معني آخر وراء الظاهر» هو المعني الباطن الذي تدل عليه السورة بطريق 
0 . : د 

وأيضاما ورد من أنه لما نزل قوله تعالي في الآية ( 1 ) من سورة لمائدة م اليوم 
أكملت لكم دينكم وأَتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 . ار 
الصحابة وبكي عمر رضي الله تعالي عنه وقال : ما بعد الكمال إلا النتقص» مستشعرا 
نعيه عليه الصلاة والسلام » فقد أخرج ابن ن أبي شيبة :( أن عمر رضي الله تعالي عنه لما 
رانك لابه يك :دقل اله عله وها كلاه ؟ كان اكاض أن كنا فى زنيافة ميق 
دينناء قأما إذا كمل فإنه لم يكمل شئ:قط إلا نقصء فقال عليه الصلاة والسلام : 
ةق لكر 


5 البخازق» بات النفسير ١:‏ ةم وكا تقصر الوم 0 


ْ التفسير والمفسرون ج؟ سس 

فعمر رضي اللدعنه درك العني الإشاري : وهو نعي رسول الي واقره التبي علي 
فهمه هذا.. وأما باقي الصحابة» فقد فرحوا بنزول الاية لأنهم لم يفهموا أكثر من 
م 

هذه الأدلة مجتمعة تعطينا أن القرآن 550 . ظهر يفهمه كل من 
يعرف اللسان العربي . . . وبطن يفهمه أصحاب الموهبة وأرباب البصائر غير أن المعاني 
اناطبية للقرن لا سق عننن اناد ابض تص ل لبا ماركا الفامكرة: دل فى 
امقر فرق ينا امدق وعم دا لقعو ساديم ابن مسعود أن في فهم معاني القران 
مجالاً رحبا ومتسعا بالغا فقال :من أراد علم ولج شري واسصزر 
القرآن) وإلي هذ | أشار الله تعالي بقوله : 8 ما فرطنا في الكتاب من شيء» 
[ الأنعام :م*]ء وقال :اما كان حديثا يفترئ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 
شيء #4 ال 1 1 
© التفاوت في إدراك المعاني الباطنة وإصابتها : 

غير أنه هذه لمعاني المتكاثرة الف يفيه عليهنا با الفرآن لم تكن:فى مساول 
المفسرين جميعاء كما أنهم لم يكونوا معساوين في القدر الذي أدركوه منهاء بل 
تفاوتوا افي ذلك عقدا راما بينهم من تفاوت في الأخذ بالأسباب» كا د ركرير 
جميعاً مصيبين فيما وصلوا إليه منها وأدركوه؛ بل أصابوا في بعض منها وأخطأوا في 
ا ل و ل ل 
فالإمامية مع قولهم بالظاهر علي ما به» قالوا بالباطن أيضاء ولكنهم تعمدوا أن يفسروا 
الباطن علي ما يتفق وعقيدتهم الفاسدة. . والباطنية لم يعترفوا بظاهر القرآن واعترفوا 
بالباطن فقط» ولكنهم أيضا تعمدوا أن يفسروا الباطن علي ما يتفق ونواياهم السيئة) 
0 ب 0 

ما الصوفية.. أهل الحقيقة وأصحاب الإشارة» فقد اعترفوا بظاهر| لقرآن ولم 

يجحدوه»؛ كما اعترفو الالو يعن فسرو | المعاني الباطنة خلطوا عي تيك 
وخر سيكاء فبيدما تجد لهم أفهاماً مقبولة سائغة» تجد لهم بجوازها ايان امكوان 
يقبلها العقل أو يرضي بها الشرع؛ ولهذا أري أن استعرض بعض ما للقوم من أفهام في 
اديت أحكم عليها خكما مجردا عن كل شئ ا ار 

هذا أذكر شروط: التفسير الإشاري؛ وهي الشروط التي إذا توافرت فيه جاز لنا قبوله 
والانخك به وإلا اسقطناه ورفشتناه مهما كان لقائله من المكانة في نفوضنا أوافي تفوش 
القوم. ' 
» التفسير الإشاري في الميزان : 

فلكي إن عكر اانه طنيض: وبين ود اكطزنا لك اانه لقح لف اقفن اله عير 


سسب التفسير والمفسرون ج؟ التهة 
والباطن» ومهما يكن من شئ فإن ظاهر القرآن - وهو المنزل بلسان عربي مبيين ‏ 

هوالمفهوم العربي ارد افيه عو تفي الله تعالي وغرضه الذي .يقصد 
إليه من وراء الألفاظ والتراكيب »؛ هذا هو خير ما يقال في معني الظاهر 
والخياطين» 1 ْ 

وع ذلك تقول إن ك وين كان اد اتوي فونه اشر 
عليها داخل نحت الظظاهر؛ فالمسائل البيانية» وا نازع البلاغية» لا معدل لها عن ظاهر 
القرآن» فإذا فهم الإنسان مثلا الفرق بين ( ضيق ) في قوله تعالي في الآية ( 5 إرا ) من 
سورة الأنعام © فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضأه يجعل 
صدره ضيّقَا حرجا كأَنّما يصّعٌد في الْسَمَاء 4 .. وبين (إضائق ) في قوله تعالي في ,ا الآية 
1١‏ ) من سورة هود :5 فَلَعلّكَ تارك بعض ما يوحئ لبك وصاتق ق به صدرك أن يقولوا 
لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك 4 . عر 60ب صفة مشبهة دالة على 
الغبوت والدوام في حق من يرد الله أن يضله؛ وأن ( ضائق ) اسم فاعل يدل علي 
ار رس و ار لسك ا شيو را سر عل ل م ا 
ابعر اشر 

إذن فلا يشترط في فهم ظاهر القرآن زيادة علي الجريان علي اللسان العربي» وإذن 
كل معن معييطة من اله الاين جا ريعلي الللباد العرمي كليس مق سير الخزان في 
شو ع لذ نا يسعجناد. ميعه "و لإ" ها وديا برنية , وشم ال لا يد لي 
دعواأة. 

أما المعني الباطن» فلا يكفي فيه الجريان علي اللسان العربي وحده؛ بل لابد فيه مع 
ل الله تعالو ي في قلب ا البصر سليم التفكير, 

ي هذا أن التفسير الباطن ليس أمرأ خارجا عن مدلول اللفظ القرآني» ولهذا 

الصو لس د للد لي مايه 

أولهما: أن يصح علي مقتضي الظاهر المقرر في لسان العرب بحيث يجري علي 
المقاصد العربية. 

وثانيهما اهن وا ناه انما رطاف ليسم اح رشي مود شير 
معارض . 

أما الشرط الأول : فظاهر من قاعدة كون | لقرآن عربيا فإنهبلو كان له فهيم لا يقتضيه 
كلام العرب لم يوصف بكونه عربيا بإطلاق؛ ولأنه مفهوم يلص بالقرآن وليس في 
الفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه ؛ وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلاء إذ 
سيف ستيه مين عه باكر للقن رس كر 
احدهماء فإثبات أحدهما تحكم وتقول علي ع القران ظاهر؛ وعند ذلك يدخل قائله 
تحت إثم من قال في كتاب لله بغير علم. 


للكنة 3 التفسير والمفسرون ج" 
..وأما الشرط الثاني : فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان وله معارض صار 
بو عل السعاوي الت مجو حار و حاتي كير سر 
باتفناقق العلين :32 , 
إذا توافر هذان الشرطان في معني من الحا اله 1 زا اكيس نا سكي 
وإلا رفض رفضا باتاء لأنه معني باطن فاسد وتقول علي الله بالهوي والتشهي . 
إذا عرفنا هذ | كله ثم ذهبنا نستعرض علي ضوئه أقوا ل القوم في معاني القرآن 
السك تجونا اله بها مكل اك بكرن ده قل الماط الم دور كيتيا 
ل 
رجال من أهل العلم لهم مكانة علمية وديئية في نفوسنا » بل وبعضها منسوب إلي 
بعال من الصحابة» وهم أعرف الناس بكتاب الله وما يحويه من المعاني وأ لا ستزار. 
فمن الأفهام الباطنة المنقولة عنهم ويمكن أن تكون من قبيل الباطن الصبحيح 
المقبول :ما جاء في قوله تعالي في الآية (7؟) من سورة البقرة : لإفلا تجعلوا لله 
أندادا وأنشم تَعلَمون 4 .. من قول سهل التستري :فلا تجعلوا لله أندادا 4 أي 
أضداداً» فاكبر الأضداد: النفس الأمارة بالسوء المتطلعة إلى حظوظها ومناها بغير هدي 
من الله( 0" | 
دا ألكرريين سول عير لي اذ النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد حتي لو 
فصل لكان المعني :اقلا تمعلو الله اندادا لا صكماء ولا شيطاناء ولا النفس») ولا كذال ولا 
كك . وهذا مشكل من حيث الظاهر؛ لآن سياق الآية وما يحف بها من قرائن 
يدل علي أن الأنداد مراد بها كل ما يعبد من دون الله سواء أكان صنما أم 
غير صنم) أما الأنفس فلم تكن معبودةللهم, ولم يعرف أنهم اتخذوها 
أرباباً من دون الله ومع هذا فيمكن أن ا ل 
وبيان ذلك: 
إن الناظر في القرآن الكريم» قد يأخذ من معني الاية معني باب الاعتبار» فيجريه 
فيما لم تنزل فيه الآية» لآنه يجامعه في القصد أو يقاربه»وسهل العستري - رحمه الله 
- حين قال في الآية ما قال »لم يرد أنه تفسير للاية» بل أتي بما هو ند في الاعتبار 
الشرغى» وذلك أن حقيقة الند: أنه المضناد لنده الجاري علي مناقضته» والنفس الأمارة 
كن ناما اخنية قات ددرا لإباعاء افونيا > لاحن ار عاد عي ماعاء فرق 
خالقهاء وهذا هو الذي يعني به الند بالنسبة لنده؛ لأن الأصنام نصبوها لهذا المعني 
بعينه» وعلي هذ افلا غبار على قول سهل ة في الآية؛ بل وهناك ما يشهد له من الجهتين ٠‏ 


(١)الموافقات:5914/57.‏ (؟) تفسثير القرآن العظيم للتستري صن ١4‏ . 


ب التفسير والمفسرون ج؟ 
جهة حمل الأنداد عنلي الأنفسن الأماروة :اعتباراً» وجهة كون الخطاب - وإن كان 
فحنا لسر كك 0 الإسلام نظر واعتبار. ظ 

أماما يشهد له من الجهة الأولي: فقوله تعالي في الآية )"١(‏ من سورة التوبة: 
احَدُوا أحبارهم ورهباتهم أريابا من دون الله 4 .اوظافر ان السيعيدوس مردوت 
له . ولكنهم ائتمروا بأوامرهم» وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان» فما حرموا عليهم 
حرموة وما أباحوا لهم حللوه؛ وفاتهم أن ملل .وا رم هو الدج شه اا للع ا 
والمرااض م رده وو ارد د الم . وهذا بعينه هو شأن المتبع لهوي 
ئقفسهة. 

507 ون الافلاب رشني الله عنه قال لبعض 
من توسع في الدنيا من آهل الإيمان: أين تذهب بكم هذه الآية : و أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا © ؟ وكان هو يعتير نفسه بهاء مع أن | الآية نزلت في حق الكفار لقوله 
تعالي ويوم يعرض الّدين كفروا على الَارِأذهبتم طيباتكم 4 [الاحقاف: 56 ]. 
ا اا 

وإن لم تنزل فيه حذرا منه وخوفا أن يكون التوسع في العاف م هن الحرمان 
من نعيم الآخرة ومتاعهاء فإذا صح لعمر .رضي الله عنه أن ينزل الآية علي المتوسعين في 
الملباحات من المؤمنين ولم تنزل فيهم, صح لسهل أيضا أن ينزل الآية علي النفس 
الأمارة وإن لم.تنزل فيها كذلك. 

لد سام عد فرسطبال فيا وم موسو ده «إولا 
امرك احور فََكُونًا من الظّالمين 4. 0 : «لم يرد الله 
معني الأكل في الحقيقة: وإنما أراد معني مساكنة الهمة لشئ هو غيره. . أي لا تهتم 
بشئ هو غيري» قال: فآدم عليه السلام لم يعصم من الهمة والفعل في الجنة» فلحقه 
ما لحقه من أجل ذلك» قال: وكذلك كل من ادعي ما ليس له وساكنه قلبه ناظرا إلي 
هوي نفسنه» لحقه العرك من الله عز وجل مع ما جبلت عليه نفسه إلا أن يرنخمه الله 
فيعصمه من تدبيره وينصره علي عدوه وعليها. . قال وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه 
إلي تدبير نفسه للخلود لما أدخل ١‏ لجنة» ألا تري أن البلاء دخل عليه من أجل سكون 
القلب مجان حرست با نويه قات الهوي والشهوة العلم والعقل والبيان ونور 
القلب» لسابق القدر من الله تعالي» كما قال عليه السلام؛ الهوي والشهئوة يغلبان 
العلم والعقل) (21. ظ ظ . ظ 
وبالنظر في كلام سهل هذا نري أنه ادعي في الآية خلاف ما ذكره المفسرون من أن 


.١7- ١5ص تفسير القرآن العظيم للتستري‎ )١١9 


]ست لقيو والقسووف ج8 سس 
المراد النهي عن نفس الأكل» لا عن سكون الهمة لغير الله. وإن كان هذا منهياً عنه 
ايعنا و الكو مك ادا وكرن يدا الكلام الذي قاله سهل وجه يجري عليه؛ وذلك أن 
النهي في الآية لا يصح حمله علي نادم لتويك مره » إذ لا مناسبة فيه ظاهرة » ولأنه 
لم يقل.به أحد» وإنما النهي عن معني في:القرب وهو إما التناول والأكل. وإما غيره وهو 
شئ ينشأ الأكل عنه. 

وذلك مساكنة الهمة» فإنه الأصل. فى تحصيل الأ كل».ولاشك في أن الشكون غير 
اشيج وكين رادو سس امتو عنم : 

حهذا اللشهور لذ جه طااكز دك انه قو اانا يللم المي خن مججزة الكل د عي 

هو أكل بلي عما ينشأ عنه الأكل من السكون لغير لله» ! إذلو انعهي عمبا.نهي الله عنه 
لكان ساكتا لله وحده؛ فلما لم يفعل وسكن إلي أمر في الشجرة غره به الشيطان وهو 
الخلود في الجنة؛ أضاف الله إليه لفظ العصيان فقال في الآيتين ( 155-15١‏ ) من 
سور كله :ل وعصئ آدم ربه فغوئ 4د ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدئ 4 . | 

م ل ل سه لا نعدم له وجها نحمله عليه حتي يكون 

تفسيراً صحيحاً ومقبولاً. 

ولكن هناك أقوال لهم في التفسير الإشاري يقف أمامها العقل حائرا وعاجزا عن 
تلمس مجمل لها تحمل عليه حتي نوسحي رومع مول ب نا 

ما يروونه عن ابن عباس أنه فسر 9آلم # فقال: (الألف اراد وني 
واليم : تحيق 2 . وأن الله أقسم بنفسه وجبريل ومحمد عليهما السلام)17) 

هذا لوعف نشل جو مستكل | ويحة بمين لذ إن لساري ريق رقف 
ليس معهوداً في كلام العرب» اللهم إلا إن دل عليه الدليل اللفظي أو الحالي كقول 
الشاعر: ! ٠‏ 0 

تقلت لوانت شالك كان*» 
اراق فالكة وفيت / 
وقول زهير: ٍ 
انق بكو بتو نكر قا ولق ري القن انها 
راق اقش تفقرن وازادة لكان قاور 
وقول الآخر: ٍ 
نادوهموا ألا الجموا ألا تا قالوا جميعا كلهم ألا فا 
أراة :آلا :تركبون” :.قالوا : آلا قار كبوا 


. ١١ص تفسير القرآن العظيم للتستري‎ )١( 


ب التفسير والمفسرون ج؟ 

وقوله عليه الصلاة والسلام:٠‏ كفي اليك قا اراد ان 7 

.. ولكن أين الدليل علي ما ذكر في قوله :<[ آلم #؟ 
عدي أنه لمم يقشع ليل من النارج يتدل عاني هنذا التقسيسر» إذ لو كان لنه 

وليل لاقتفتيت الغادة تقلف لأنه شق المسائل العى تشوفر الدواع عت نقلهنا لو 
فنع جديا كبز ايه وين كاد حي نامو اكد مو لاك 1 
على انان قتي التشابيابةه فإن: فيكت له وليل علية: شدرنا إليئه إلا توففنا: 

ومثل هذا المروي عن ابن عباس - ولعله أشكل منه - ماقاله سهل التستري في 
تفسيره للبسملة حيث قال :ظ بسم الله الرحمن ن الرحيم # . الباء: بهاء الله عز وجل» 
والسين: سناء الله عر وجل والميم : مجد الله عر وجلء والله هو الاسم الأعظم الذي 
حوي الأسماء كلهاء وبين الآألف واللام منه حرف مكني غيب من غيب إلي غيب» 
وسر من سر إلي سرء وحقيقة من حقيقة إلي حقيقة لا ينال فهمه إلا الطاهر من 
الأدناس» الأخذ من الحلال قواما ضرورة الإيمان» والرحمن: اسم فيه خاصية من الحرف 
المكني بين الألف واللام؛ والرحيم: هو العاطف علي عباده بالرزق في الفرع, والابتداء 
في الأصل» رحمة لسابق علمه القديم) 2'7. 

وما فسر به 8 آلم 6 . فاتحة البقرة وهو قوله: ‏ آلم # اسم الله عز وجل» فيه معان 
وصفات يعرفها اعل الحو وى عير أن وهل الساهر به معاد كثيرة»ءفأما هذه الحروف 
إذا انفزدت» هالألق :تاليف الله ع وجل .ألف الأشياء كما شاءء واللام: لطفه القديم . 
والميم: مجده العظيم )؛ وقال: ( لكل كتاب أنزله الله تعالي سرء وسر القرآن فواتح 
السور» لأنها أسماء وصفات» مثل قوله: «إالمص 24 و« آلر 4؛ و آلرك» و 
«إ كهعيص 2# وظ حمعسق 24 و طسم ©, فإذا جمعت هذه الحروف بعضها إلي 
بعض كانت اسم الله الأعظم» أي إذا أخذ من كل سورة حرف علي الولاء» أي علي ما 
أنزلت السورة وما بعدها علي النسق : ف آلم 4, وط حم 4, وللإن © معناه: : الرحمن 
وقال اين عاتن والعنيفالك + ور الم © : معناه أنا الله أعلم . وقال على رضي الله عنه: هذه 
أسماء مقطعة: إذ أخذ من كل حرف حرفا لا يشبه صاحبه فجمعن كان اسم من أسياء 
الرحمسن؛ إذا عرفوه ودعوه به كان الاسم الأعظم ال اد ذا دعي به أجاب ) ا 

تر ا المبالسس فى تفسير < الم ) فاقلةالبقرة وهر قزل 
ألم »© . . قيل: إن الألف ألف الوحدانية:» واللام: لام اللطف والميم: ميم الملك؛ 
ل الت رمرم 


(١)انظر‏ تفسير القرطبي: .١855-188/1١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم للتستري :9 .١١-‏ (") المرجع السابق . 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 
رق العبودية إلي الماة 9 الأعلي: 6 مالك الملك» دون الاشتغتال بشع من 
الملك. . وقيل: 8 آلم» . معني الألف: أي أفرد سرك » واللام: ليت جوارحك 
لعبادتيء والميم: آمو معي بحر رسومك وصفاتك» ازبنك بصفات الانس بي. 
والمشاهدة إياي والقرب مني 2١7)‏ . 

فهذا الذي قاله سهل التستري والذي قاله أبو عبد الرحمن السلمي مشكل كالمروي 
عن أبن عباس» بل وأعظم منه إشكالاً حيث ادعوا أن هذه الحروف ترمز إلي أسرار 
غيبية ومعان مكنية؛ وإذا جمعت هذه الحروف علي طريقة مخصوصة كان كذا 
وكذاء بل ويدعون أحيانا أن هذه الحروف هي أصل العلوم ومنبع المكاشفات علي 
أحوال الدنيا والآخرة؛ وينسبون ذلك إلي أنه مراد الله تعالي في خطابه العرب الأمية 
التي لا تعرف شيكاً من ذلك» وهذه كلها دعاوي يدعونها علي القرآن » ولا أحسب 
أنهم استندوا فيها إلي دليل برهاني أو إقناعي؛ وكل ما أقوله فيها: إنها له 
علي الكشف والإطلاع؛ ودعؤي الكشف والإطلاع لا تصلح دليلاً شرعياً بحال من 
الأحوال.. 

ومن المواضع الشكلة ايض ولكنها أحن إشكالاً مما مر. . ماجاء عنهم من نحر 
تفسير سهل ١‏ امستتري شرن تحلى لي الاج رك )طق بسررة اسرد  :‏ إن أول 
بيت وضع للناس #.. . .الآية» بقنوله ادال ري شان بيك الدعتووجل مك 
هذا هو الظاهر»؛ وباطنها : الرسول .يؤمن به من أثبست لالد بارا كر 
الناس )250 . 

سا بان سيره اولاني في الالمة جوم من ميزه الفا : © والجار ذي 
القريئ وَالْجَارِ الجبب والصاحب بالجنب وابن السبيل * مكيفكي ضيوع د كره 
للعفسيي الظاهر: «وأما باطنهاء فالجار ذي القربي : هو القلب»ء والجار اميه : هو 
الطبيعة» والصاحب باجنب : هو العقل المقتدي بالشريعة» وابن ن السبيل :هو الجوارح 
الطيعة لدم 0 
وتفسيره لقوله تعالي في الآية )4١(‏ من سورة الروم : «( ظهر الفساد في البر 
والبحر 6 . اتقولة :( مثل الله الجوارح بالبر» ومثل القلب بالبحر» وهم أعم نفعا وأكثر 
خطرا . هذا موياطن الآية الا ثري نان القلب إغنهما سمي قلبالتقلبه وبعد 


وتفسسير ابن عطاء الله لسكندري لقوله تعالي : في الاية (717) من سورة يس : 
ول هه الأرض امرك أحتتاها وأخرجن منها حا فيه بالود 4 قله : «القلوب 


واوا سقافق التقسد مواد 3م تقس القران العظيم للستهري من 41 1402 
(؟) المرجع السابق . (4؛ ) تفسير القرآن العظيم للتستري ص :5-4١‏ . 


ب التفسير والمفسرون جح" 
الميتة بالغفلة أحييناها بالتيقظ والاغعبار والوعظة ولشرتكنا متها تحبا معرفة صافية 
تضيعٌ أنوارها علي الظاهر والباطن) 2١7‏ . 
هذا وأمثاله من كلام الصوفية لو قلنا إنهم أرادوا 500000 القرآنية وبيان 

اليا ل الي ا لكان هو بعينه مذهب الباطنية» وذلك لأن المعاني 
التي حملوا عليها عليها الألفاظ في الآيات السابقة لا تعرفها الج نكي ازاك ليدم اناك 
لا بالوضع المشيقن ولا بالوضع المجازي المناسب» وليس في مساق الأيات ما يدل علي 
هذه المعاني المذكورة ومعلوم أن القران عربي ومخاطب به العرب الذين يفهمون ألفاظه 
وتراكيبه؛ فهذه الآيات المذ كورة آثفاً لا يفهم منها العربي أكثر من المعاني المتبادرة إلي 
فهمهء والتي تنساق إلي ذهنه ابتدا ء فلا يفهم من البيت الحرام؛ ولا من الجار ذي 
القربي» والجار الجنب» والصاحب بالجنب . وابن السبيل ولا من البر والبحر» ولا من 

الأرض والحب» إلا ما يفهمه اعرف تو ونه الألساط ‏ ومياو باعإذلك فليين عليه 
0 1 به 

الغا انو ول مااع الساطن عات بو المب اه العا نحن فسبر قله انل 
هذا الففسير أو يقاريه ولو كان عندهم معروفا لنقل ( لآنهم أدري بمعاني القرآن 
ظاهرها وباطنها باتفاق الأمة» وغير معقول أن يأتى آخر هذه الآمة بأهدي مما كان عليه 
أولهاء ولا هم أعرف بالشريعة منهمى ولا أدري بلغة القرآن من قومه الذين نزل 

ولكن إجلالنا لهؤلاء المفسرين ووثوقنا بهم من الناحية العلمية والدينية واعترافهم 
في تفاسيرهم - التي نقلنا عنها - بالمعاتي الظاهرية للقرآن وإنكارهم علي من يقول 
بباطن القرآن دون ظاهره. . كل:هذا:يجعلنا نحسن الظن بالقوم »“فنخذئل أمثال هذه 
المعاني علي أنها ليست من قبيل التفسير ع مي يي سر 
فإن النظير يذكر بالنظير كما قال ابن الصلاح في فتاواه ( 
ه مقالة الشاطبي في التفسير الإشاري: 

ولزيادة الإيضاح أذكر لك ما قاله الشاطبي في هذا الموضوع : 

قال رتحسة 9 : الاعتبارات القرآنية الواردة علي القلوب» الظاهرة . للبصائرء إذا 
صحت علي كمال شروطها فهي علي ضربين : 

اعد هيا ما:يكون امسر ار م د لاوس قافر ارسي اممو ار 
الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير توقف» 
فإن توقف فهوغير صحيح أو غير كامل») ا ا 
بالشيتركة. 


. حقائق التفسير للسلمي ص4 8؟. (؟) فتاوي ابن صلاح ص8 ؟‎ )١( 


- التفسير والمفسرون ج؟ سب 

والشاني : ما يكون أصل انفجاره من الموجودات: جزثئيها ولاو الاعتبار 
في القران . 

فإن كان الأول . فذلك الاعتبار صحيح؛ وهو معغبر في فهم باطن القرآن من غير 
إشكال؛ لأن فهم القران إنما يرد علي القلوب علي وفق ما نزل له القرآن » وهو الهداية 
التامة علي ما يليق بكل واحد من المكلفين وبحسب التكاليف وأجوالهاء لا بإطلاق» 
وإذا كانت كذلك فالمشي علي طريقها مشي علي الصراط المستقيم» ولآن الاعتبار 
القران قلما يجهده إلأمن كان من اهله عسلا به على" تقليد أو اجههاد قلا يشر جون 
عند الاعتبار فيه عن حدوده؛ كما لم يخرجوا في العمل به والتخلق بأخلاقه عن 
حدوده؛ بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه علي توازي أحكامه؛ ويلرمه من ذلك أن 
يكون معتدا به لجريانه على مجاريه. والشاهد علي ذلك ما نقل من فهم السلف 
الصالح فيه لا ا لاي سس وال م وما تدل عليه الأدلة 
الشرعية. : 

وإن كان الثاني . . فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القران لازم» وأخذه علي 
إطلاقه فيه ممتنع» لأنه بخلاف ل سد 
فنقول: 

إن تلك الأنظار البساطنة في القرآن:في الآيات المذكورة ‏ يزيد : © والجار ذي 
القربئوالْجَارٍ الجنب والصّاحب بالجنب وابن السبيل # [النساء :35] وما ذكره معها 
- مما تقدم لنا ذكره - إذا لم يظهر جريانها علي مقتضي الشروط المتقدمة فهي راجعة 
إلي الاعتبار غير القرآني وهو الوجودي 2١7‏ ويصح تنزيله علي معاني القرآن لأنه 
وجودي أيضا. فهو مشترك من تلك الجهة غير خاصء فلا يطالب فيه المعتبر بشاهد 
يكت نشد مسار جم ابن لسرم 
يوقف على محلهء فكون القلب جارا ذا قربي» والجار الجنب هو النفس الطبيعي . . 
سائر ما ذكر يصح تنزيله اعتباريا مطلقاء ؛ فإن مقابلة لجو بمضا برل حل 
الدمط صحيح وسهل جداً عدد أربابه» غير أنه مغرر بمن ليس براسخ أو داخل تحت إيالة 
راسخ . 

)١(‏ مثال الاعتبار الخنارجي :ا رون عن بعضهم في معني قوله تعالي في الآية. (17) من 
سورة القدر : «( لَيلّة القدر خير من ألف شهر» قال : ألف شهر: هي مدة الدولة الأموية» لأنها 
عا وساف مضه ربس ينه بروان وله من الله تاسلية 'لرسوله #للهاميت اطلعنه على 
ملوك بئي أمية واحدا واحداء فسري عنه بهذه السورة . 

هذا المعني لم يؤخذ من القرآن» بل أخذ من الخارج والواقع في ذاته؛ بمصادفة مطابقة العددء 
واللفظ لا ينبو عنه. لكنه لا دليل من الشرع علي كونه هو المعني المقصود) ( انتهي من هامش 
الموافقات :” / ؟ 4٠‏ ). 


عسو نوو سردا ظ 

وَأيضنا فإ من ذكنغنه مثل ذلك'من المعتبرين لم صرح بأته المعني المقصوه 
أخاطي بيه الخلق» بل أجراه براه :وسكت عن كونه هو الزاد» وإن جنا شر ومن ذلك 
وصرح صاحبه أنه هو المراد» فهو من أرباب الأحوال الذين لا-يفرقون بين الاعتبار 
القرآني والوجودي » وأكثر ما يطرا هذا لمن هو بعد في السلوك؛ سائر على الطريق) 
لم يتتحقق بمطلوبه : ولا.اعشباز بقول من لم يثبت اعتباز قوله هن الباطتية 
وبر 

فالشاطئن -ترحنمه الله - يقزر في كلامه هنذ!: أن مغل هذا النوع الأتغير من كلام 
العموافيةةراء جع إلي الاعتبار غير القرآني؛ ومع ذلك بمكن تنزيله علي معاني القرآن» كما 
أنه يقرر: أن من قال هذا .لم يذكر عنه عنه أنه قاله على أثه تفسييز لاذية ونان للم هيوه 
منهاء وهذا من حسن ظفه بالقوم. ظ 
سوسا في التفسير الإشاري: 

إذا نحن رجعنا إلي أقوال اتعلماء التي قالوها في تفسير الصوفية وجدناها جميعاً 

ا م وإليك بعضا منها: 


0 
قال أر و لل ا ل 
الإمام أبي ١١‏ لحسن الؤاحدي المفسر زحمه الله تعالي أنه قال : ضئف ابو عبد الرحمن 


السلمى١‏ حقائق التفسير )» فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفس ير فقد كفرء قال ابن 
لصلاح: وآنا قول: الظن من يوثق به منهم آنه إذا قال شيشا من أسعال لك أنه لم 
باد كرن تفتشير عاو لا .ذهين زه مل هيتن الشرح للكلمة المذكورة من القرآن العظيم» فإنه لو 
كان كذلك كانؤا قد سلكوًا مشلك الباطتية: وإأنا ذلك ذكر قنهم لعظيسر ما ورد به 
القران» فإن النمرنة ود كر «الحطير) ومن ذلك قعال النفس ني الآية المذكورة -- يريد قوله 
اقعالي فى الور اس ار العوبة :ل يا أَيها اين آمنوا قاتلوا الّذين يلونكم من 
الكقار» #يفكانة قال ارك المي مر واد بعر قفاوي تدم 
لم يتساهلوا في مثل ذلك لما فيه من يفا 3 
د مقالة سعد 0 التفتازاني : ْ 

وها علو المتعارا على كارن السيكيي حي كدائة و العباتك ): روا تسعرض علي 
ل أهل اليا إلاذ م فقا ركه الله «وستموا 
الباطئية لادعائهم أن النصوص ليست علي ظواهرهاء بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا 
لضو ير اللفرنيعة لكايه نراق كالم رو امنا مادو نشب للسعضن 


زقاع الرافقاك ال 4 نري الصاح مرج 


174 مس ٌْ التفسير والمفسرون ج؟ سب 
امحققين من أن النصوص محمولة علي ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلي 
وقامق ا كدق عن اريات ارك وعكن القطابيى زتها وبين الل واه الرادة كه ميخ 
كمال الإيمان وممحض العرفان)( 
بد مقالة ابن عطاء 0 

ونقل السيوطي عن ابن عطاء الله لبقبدر ان اراق عق ونطانف لم 
(اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله ولكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة 
للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الاية له ودلت عليه في عرف 
اللسانء وثم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه» وقد جاء في 
الحديث: الكل آرة لي وطن )ا باذ بصي عر للقي قله لصا مات ار 
يقول لك ذو جدل ومعارضة : هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله. لين ذللت 
بإحالة» وإما يكون إحالة لو قالوا: لا معني للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك؛ 
بل يقرون الظواهر علي ظواهراها مراداً بها موضاعاتها ويفهمون عن الله تعالي ما 
ا 

فهؤلاء العلماء حسنوا ظنهم بالقوم» فحملوا أقوالهم الغريبة التي قالوها في القرآن 
علي أنها ذكر لنظير ما ورد به القرآن» أو علي أنها إشارات خفية» ومعان إلهامية» تنهل 
علي قلوب العارفين؛ وتزهوهم عن إرادة التفسير الحقيقي لكتاب الله بمثل هذه الشروح 
الغريبة التي نققلت عنهم؛ وهذا عمل حبسن وصنع جميل من هؤلاء العلماء؛ وقد 
تايعناهم عليه حملا لحال المؤمن علي الصلاح.. ولكن لم يلبث أن تبدد حسن ظننا 
بالقوم علي تبت المقالة التي قرأناها لابن عربي في فتوحاته. باوقيها يصرح بأن 
مقالات الصوفية في كتاب | الله ليشت إلا .تفسيراً حقيقيا لمعانى القرآن ‏ وشررحا كراد الله 
من ألفاظه وآياته؛ ويذكر لنا أن تسميتها إشارة ليس إلا من قبيل التقية والمدارة لعلماء 
الرسوم أهل الظاهر. .؛ وفي هذه المقالة يبحمل حملة شعواء علي أهل الرسوم - علي 
حد تعبيره - الذين ينكرون عليه وعلي غيره من الصوفية . وإليك ما قاله بالنص لتقف 
علي رأيه الصريح الذي لا مواربة فيه ولا التواء. ظ 
مقالة ابن عربي في التفسير الإشارى : 

قال رحييه اله : «اعلم أن الله عنز وجل لما خلق الخلق) خف الإلسناة اطرار فيهنا 
العالم والجاهل» ومنا المنصف وا معائد» ومنا القاهر ومنا المقهور ؛ ومنا الحاكم ومنا 
المحكوم» ومنا المتحكم ومنا المتحكم فيه؛ ومنا الرئيس والمرؤوس» ومنا الأمير والمأمور, 


. ١ العقائد النسفية وشرحها لسعد الدين التفتازاني ص45‎ )١( 
.١86/؟:ناقتالا ؟)‎ 


سسسب التفسير والمفسرون ج؟ د 07070 
ومدا#الملك والسوقة] ومننا الحاسد والمحشود. . .وما خلق. اماق ولا اعد عن عاج 
الرسوم علي أهل الله امختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلهي الذي منجهم 
أسراره في خلقه؛ وفهمهم معاني كتابه وإشارات خطابه» فهم لهذه الطائفة مثل 
الفراعنة للرسل عليهم السلام . لما كان الأمر في الوجود الواقع علي ما سبق به العلم 
القديم - كما ذكرنا - عدل أصحابنا إلي الإشارات. فكلامهم - رضي الله عنهم - في 
شرح -كتابه العزيز الذي لا.ياتيه الباطل: من بين يديه ولا من خلفه إشا رات» وإن كان 
ذلك تكشهة وستعوير لعاف النافعة؛ ورد ذلك كله إلى نفسهم مع تقريرهم إياه في 
العموم» وفيما نزل فيه» كما يعلمه أهل اللسان الذين نزل الكتاب بلسانهم ع فعم به 
سبحانه غندهم الوجهين كما قال تعالي 07 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 4 
[فصلت:؟ه]. . يعني الآيات المدزلة في الافاق وفي أنفسهم, فكل آية منزلة لها 
وجهان: وجه يرونه في نفوسهم ووجه آخر يرونه فيما خرج عنهم» فيسمون ما يرونه 
في نفوسهم إشارة ليأنس الفقيه صاحب الرسوم إلي ذلك» ولايقولون في ذلك ! إنه 
تفسيرء وقاية لشرهم وتشنيعهم في ذلك بالكفر عليه» وذلك لجهلهم بمواقع خطاب 
الحق» واقتدوا في ذلك بسنن الهدي» فإن الله كان قادرا علي تنصيص ما تأوله أهل الله 
في كتابه» ومع ذلك فما فعل» ؛ بل أدرج في تلك الكلمات الإلهية التي نزلت بلسان 
العامة علوم معاني الاختصاص التي فهمها عباده حين فتح لهم فيها بعين الفهم الذي 
رزنهم. 

ولق كان عنما بدن لعف كاعر اج عرس ا لي 
الظاهرة التي يسلمونها فيما بينهم» فيرون أنهم يتفاضلون في ذلكء ويعلو بعضهم 
علي بعض في الكلام في معني تلك الآية» ويقر القاصر بفضل غير القاصر فيهاء 
وكلهم في مجري واحد . ومع هذا الفضل المشهود لهم فيما بينهم في ذلك. ينكرون 
علي أهل الله إذا جاءوا بشئ ما يغمض عن إدراكهم, وذلك لأنهم يعتقدون فيهم أنهم 
ليسوا بعلماءء؛ وأن العلم لا يحصل إلا بالتعلم المعتاد في العرف» وصدقواء فإن 
أصحابنا ما حصل لهم ذلك العلم إلا بالتعلم وهو الإعلام الرحماني الرباني قال تعالي 
«ز قرأ باسم ربك الذي خَلقٍ * خاق الإنسان من علق + افرأ وربك الأكرم » الذي علّم 
بالقلم :نا علّم الإنسان ما لم يعلم © [العلق:١‏ -ه] فأنه القائل :ل أخرجكم من بطون 
أمُهاتكم لا تعلمون شيئا © [التحل :/] وقال تعالي : ظ خلق الإنسان * علمه البيان 34 
[الرحمن:؟5- -؛ ] فهو سبحانه معلم الإنسان» فلا شلك أن أهل الله هم ورثة الرسل عليهم 
السلا والله يقول في حتٍ الرسول :ل وعلّمك ما لم تكن تعلم © [النساء ١١:‏ ]» وقال 
في حق عيسي :ل ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل © [آل عمران :48 ]» وقال 


لس 97نس ع سس مس سسسب سس امير سروف ج؟ 
مح عد امي رس اببييين شور ل ا سا4 
[الكهيف:70].. فصدق علماء الرسوم عندنا فيما قالوا 0 
وأخطأوا و فِي اعستبقادهم أن الله لا يعلم من ليس بنبي ولا رسول» يقول | لله  :‏ يؤتي 
اسيم دن بشاء 4 ور :] وهي نكرة . ولكن علماء الرسوم لما آثروا الذنها على 
الآخرة» وآثروا جانب الخلق علي جانب الحق؛ وتعودوا أخذ العلم من الكتب ومن أفواه 
الرجال الذين من جنسهم؛ ورأوا في زعمهم أنهم من أهل الله بما علموا وامتازوا به 
عن العامة؛» حجبهم ذلك عن أن يعلموا أن لله عبادا تولي الله تعليمهم في سرائرهم بما 
أنزله في كتبه وعلي السنة رسله وهوا أجلم الصحيح عن الام 00 
ا ين قالوا: | كاله لأ بها لم الجزئيات ما أرادوا 

نفي العلم عنه؛ وَإِنما قصدوا بات ايعان لا ده لَه ا 
منارجة في علمه الات فاثيترا له العلم سبحانه مع كونهم غير مؤمنين» وقصدوا 
تنزيهه سبحانه في ذلك وإن أخطأوا ة في التعبير عن ذلك » فتولي الله بعنايته لبعض 
عباده تغليمهم بنفسه بإلهتامه وإفهامم إياهم # فألهمها فجورها وتقواها 4 
[ التكسي ]في أثر كوله  :‏ ونفس وما سواها © [الشمس فين لها الفجرر من 
الثقوي إلهأمًا من الله لها لتجقدب الفجور وتعمل بالتقوي 

وكا كان أصل تنزيل الكعاب من اله علي أتبيائه » كان تنزيل الفهم علي قلوب 

بعض المؤمنين به. فالأنبياء عليهم اباب ا الع ا يا اعد 
و ما ليما فكارهاء ولا تعلمت فيه؛ بل جاءت من عند عند الله كما قال 
تعالي :ل تنزيل من حكيم حميد 44: وقال فيه : إنه فل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » [فصات : ؟4]. (علي التقديم والماجير5 إذا كان الأفداة المعكلم فيه من غتد 
الله لا من فكر الإنسان ورويته- وعلماء الرسوم يعلمون ذلك -.فينبغي أن.يكون 
أهل الله العاملون به أحق بشرحه وبيان ما أن درل الله مدهي عنساء الوسر يافيكون 
ارسي د تنزيلاً من عند الله علي قلوب أهل العلم كما كان الأصل . وكيذا قال 
علبي بن ابي طالب رضي اللهعينه في هنذا اليياب : وما هوإلا فهم يؤتيهالله 
من يشاء من عباده في هذا القران ». فجعل ذلك عطاء من الله يعبر عن ذلك 
العطاء بالفهم عن الله فأهل الله أولبي به من غيرهم, فلما رأي أهل الله أن الله قد 
جعل الدولة في الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرسوم» وأعطاه التتحكم في 
الخلقيها يفموت به وا امع بالذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الاكا صروي حير ال لس مه 
سلمأ هل الله لهم أحوالهم لأنهم علموا من أين تكلموا وصانواعنهم 
أنفسهم بتسميتهم الحقائق ق إشارات» فإن علماء الرسؤم لا ينكرون ا 
فإذا كان في غد يوم القيامة يكرن الأمرفي الكل كما قال القائل؟ 


عجو انير و لسر اسم ظ 
سوف تري إذا انجلي الغبار أفرس تحت ك أم حمار' 
كنا عب لفق من اهل لعن الدعي قن الأهلية غلا يوم القيامة وقال بتضيت» 
فإذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكي من تباكي 

أين عالم الرسوم من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أخبر عن نفسه أنه 
لو تكلم في الفاتحة من القرآن لحمل منها سبعين وقرا؟ هل هذا إلا من الفهم الذي 
أعطاه له في القرآن؟ قاسم الفقيه أولي بهذه الطائفة من صاحب علم,ٍ الرسم؛ فإن الله 
يقول فيهم: ا لَيتَمَقَهُوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلِيهم لَعلَّهِم يحذرون 4 
العو امات مدي ماجاج اد مركي لمكي ارو ارا ره رو رم قدي 
يدعو إلي الله علي بصيرة كما يدعو رسول الله مه علي بصيرة: لا علي غلبة ظن 
أكنيا يحك م عالم الرمكومة فشعاه بن من هو فينها يعني ينه ويقرلة علي بشهرة له 
في دعائه إلي الله وهو علي بينة من ربه؛ وبين من يفتي في دين الله بغلبة 

ثم إن من شأن عالم الرسوم في الذب عن نفسه أنه يجهل من يقول : : فهسسي ربي : 
ويري أنه أفضل منه؛ وأنه صاحب العلم إذ يقول من هو من أهل اله اي 
سري مراده بهذا الحكم في هذه الآية» أو يقول راق رسنول لله ييه في واقعتي 
عدي يفيت هذا الخبر المروي عنه وبحكمه عنده . قال أبو يزيد البسطامي رضي 
لله عنه في هذا المقام - يخاطب علماء الرسوم قلعتي جيه عن بعت 
وأخذنا عن الحي الذي لا يموت», يقول أمثالنا: حد ثني ق قلبي عن ربي» وأنتم 
حبر ير بوكر رد مابت . عن فلان: وأين هو؟ قالوا: مات. 
داكا القية عا سويد ري الله - إذا قيل له : قال فلان؛. عن فلان» عن 
قللان تقمول:* «مانريد نأكل قديداً أثتوني بلحم طري - يرفع همم أصحابه ‏ 
فاؤولكك اود ه لما طرياء والواهب لم يمت» وهر شري لبك مدن بعيي ل 
الوريد ) 

والفيض الإلهي والمبشرات ما سد بابهاء وهي من أجزاء النبوة» والطريق واضحة 
والباب مفتوح؛ والعمل مشروع , والله يهرول لتلقي من أتي إليه يسعي»؛ وما يكون من 
نموي ثلاثة إلا هو رابعهم» وهو معهم أينما كانوا» فمن كان مغلك بهذه المشابة من 
ريمت معيو الك العالنم ند كرو اناج 2 :لخ لز اك الأخد عده والحدديث معه؛ 
وتأخذ عن غيره ولا تأخذ عنه فتكون حديث عهد بربك) 200 


.؟5م8.-1؟ا/4/1١:ةيكملا‎ تاحوتفلا)١(‎ 


سسب التفسير والمفسرون ج؟ سب 
#نرينا فى مقالة ان خريى: | ظ 
ونخن لا ندكر علي ابن عربي أن ثم أفهاماً يلقيها الله في قلوب أصفيائه وأحبابه .. 
ويخصهم بها دون غيرهم؛ علي تفاوت بينهم في ذلك عقدار ما بينهم من تفاوت في 
درجات السلوك ومراتب الوصول» كما لا ندكر عليه أن تكون هذه الأفهام تفسيرا 
للقرآن وبياناً لمراد الله من كلامه؛ ولكن بشرط أن تكون هذه الأفهام يمكن أن تدخل 
تحت .مدلول اللفظ العربى القرآنى » وأن يكون لها شاهد يؤيدهاء أما أن تكون هذه 
الافهام خارجة عن مدلول اللفظ القرآني؛ وليس لها من الشرع ما يؤيدها فذلك ما لا 
بمكن أن نقبله علي أنه تفسير للآية وبيان راد الله تعالي, لأن القرآن عربي قيل كل 
شئ كما قلناء والله سبحانه وتعالي يقول في شأنه ان لم ل انا عر 
قوم يَعلَمون » [نصلت 0 . وحاشالله أن يلغز في آباته؛ أو يعمي علي عباده 
الس اط مي و وير مواد ال ار اودري ماكر 
[القمر:/اوع )١7‏ 
هذاهر بكري الل ملسي كان: الصوفية .؛ وعذري في ذلك أني لم أسلك 
مسلك القوم, ولم أذق ذوقهمء ولم أعرف اصطلاخاتهم التي يصطلحون عليهاء 
ولعلي إذا سلكت هذا الطريق» وانكشف لي من آستار الغيب ما انشكف 00 
علي الأقل فهمت لغة القوم ووقفت علي مصطلحاتهم . لعلي إذا حصل لي شئ 
هذا دل رايرا (تعتيرب كمي تلات فز كزانيا مولن :.: تهتنا كان سيا 
وغتويكاء قد مسأل رجن عض الغلماء اذايمرا عليدقافية اق القارض فقال له ودع 
هذا» من جاع جوع القوم وسهر سهرهم رأي ما رأوا) 2'7. 
يقولون : إنهم يدركون بعض ل ل 0 بعين 
اليقين لا يمكن أن يدرك بعلم اليقين) ؛ إذن فلابد لمن يريد أن يحكم علي القوم حكما 
صحيحا أن يجتهد في الوصول إلي ما وصلوا إليه بالغيان » دون ان يطلبه عن طريق 
البيان» فإنه طور وراء طور العقل» والشاعر يقول: 
علم التصوف علم ليس بعرفه إلا أخو فطنة بالحق معروف 
وليس. يغرفه من :ليس يشهده ركنت شيا سي العيي بعدرن 9 
ويقول ابن خلدون : «وليس البرهان والدليل بنافع في هذه الطريق ردأ وقبولاً إذ هي 
ين قبيل الوشةانياتك 11 . 
ويقول الألوسي في مقدمة تفسيره (الجزء 5 كل الاتفياقب 


رى وفي مواضع أخري من السورة نفسها. 59 شدزات لهب 1 
8) كشة الظنون :7/1؟5. (14)مقدمةابن خلدون صه 5ه . 


حصت القفسير والمفسزون ج؟ ّ -- 
شيل ليها سرج در ده فوإلة نرنا قار داهم مار انا ذهندك 
السقيم فيما لم يصل - لكثرة العوائق - إليه : 

وإذا لم تر الهلال فسلم 2 لأناس رأوه بالأبصار 

ويقول الألوسي أيضا بعد أن نقل' عن ابن عربي ما قاله في تفسير الفاتحة في 
فتوحاته: فإذا وقع الجدار» وانهدم الصورء وامتزجت الأنهار والتقي البحران؛ وعدم 
البرزخ» وصار العذاب تعيماء وجهنم جنة» ولا عذاب ولا عقاب: إلا نعيّم وأمانء 
بمشاهدة العيان).. إلخ. يقول الألوسي بعد نقله لهذا الكلام الغريب (١:‏ وهذا وأمثاله 
محمول على معني صحيح يعرفه أهل الذوق ولا ينافي ما وردت به القواطع: ثم 
قال :وإياك أن تقول بظاهره مع ما أنت عليه» »وكلما وجدت مثل هذا لأحد من أهل 
ل ل ل 0 لاتالقى الذاي 
يتقدح في عقلك؛ المشوب بالأوهام, فالأمر والله وراء ذلك ) ( 
٠‏ ومثل هذه الأقوال أشبهما تكون بالإكراه كا عن كر رن له 
واكطاحاتين نهم اوغلات :ف :البح والرابة».و تورهل لها يعستلي كل يهنا نولوق تت 
ار مس الس م يه تيكومو شر فأناغيد 

بي لا أتحول عنه» حتي إذا ما جعت جوع القوم امعو سكس رو 
ل 0 يقولون ( ومن ذاق عرف ). ْ 

والخلاضصة . ا ا ل ل ل 
القوم» وليتهم احتفظوا بها عند أنفسهم, ولم يذيعوها علي 00م 
حيرة واختلاف» منهم من يأخذها علي ظاهرها ويعتقد أن ذلك هومر 0 
كلامم وإذا عارضه ما ينقل في كتب التتفسير على خلافه فربما 0 
عليه ومنهم من يكذبها علي الإطلاق» ويري أنها تقول علي الله وبهتان» ليتهم فعلوا 
ذلك, إذن لأراحونا من هذه الحيرة» وأراحوا أنفسهم من كلام الناس فيهم. وقذف 
البعض لهم الكفر والإلحاد في آيات اللّه! ! د 
» شزوط-قبول التفسير الإشاري: 

تبيخ لعا فيما سبق" أن" التفسير الإشازي منه ما هو مقبؤل» ومنه ما ليس بعقبول» 
فعلينا بعد ذلك أن نذكر الشروط التى يجب أن تتوفر فى التفسير الإشاري - وإن كنا 
تعرضنا لأهمها فيما سبق - حتي يكون تفسيراً مقبولاً وإليك هذه | الشروط : 

لكا أن لا يكون التفسير الإشاري منافيا للظاهر ا ني نى الكريم . 


3م نشي للرسق 1 لاسا 1 


مل التفسير والمفسرون ج" 

ثانياً : أن يكون له شاهد شرعي يؤيده. 

تالا : أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي . 

وهذه الشروط الثلاثة قد أوضحناها فيما سبق؛ فلا حاجة بنا إلي | 7 050 

رابعا : أن يدعي أن التمفسير الإشاري هو المراد وجده دون الظاهرء بل لابد أن 
نععرف بالمعني الظاهر أولاً. ٠‏ إذ لا يطمع في الوصول إلي الباطن قبل أحكام الظاهر 
ومن ادعي فهم أسرا لادوم مداكي امور الظاهر فهو كمن ادعي البلوغ إلي 
شد رالبيت قل 1نا يحاون انناف 207 

إذا علمت هذاء علمت بصورة قاطعة أنه لا يمكن لعاقل أن يقبل ما نقل عن بعض 
املتصوفة من أنه فسر قوله تعالي في الآية (5؟١)‏ من سورة البقرة :# من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه 4 فقال 0 ار دنم من الذل ( ذي) إشارة إلى النفس 
ال ل ري 7 


لي 2 اج 


0 | 
هلا التفسير وأمثاله إلحاد في آيات الله والله تعالي يقول 3 الذين بلُحدون 
في آياتنا لا يخفون علينا 4 [فصلت:. 1 بجنا نر اقوس قن الس هات ل اع 


ينحرفون في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة فيحملونها على 
عامل الياطة يسوشراة ابر تيان مقيرك بر« مصعيون كك 
او ل 

حامس الششزروظ الى اإذا #وقرت كي االعفيديو الأشاذي كان متئيوا ١‏ وطع وله 
تفيولاً غدم رقضه ل( وجوية الانعة .يف آنا عدم ره قلانه كير نياف كاه ولا زالة 
مبلغ التعسف ءوليس له ما ينافيه أو يعارضه من الأدلة الشرعية . 

وأما عدم وجوب الأخد به فلأنه من قبيل الوجدانيات » والوجدانيات لا تقوم علي 
دليل ولا تستند إلي برهان» وإنما هي أمر يجده الصوفي من نفسه. وسربينه وبين 
ربه .فله أن يأخذ به ويعمل على مقتضاهه. دون أن لدو سي و ان 


سوأه . 


.١ 84/5: الإتقان :184/5. (؟)الإتقان‎ )١( 
.١١؟/514:يسولألا (؟) مبادئ التفسير للخضري ص 8 . (: ) تفسير‎ 


سح العفسير والمفسر ودرج؟ : 
أهم كتب النتمي الإشاري . 
من العلماء مُن وجه همته إلي التفسير اشام و يتعرض فس الإشاري 
كالبيضاوي » والزمخشري مثلا. 
ومنهم من جعل غالب همه في التفسير الظاهر وتعرض للتفسير الإشاري بقدرء 
كما فعل النيسابوري» والألوسي . 
ال ل اتصمي رار وبري تبي ار قار 
بير الطاهر كا عع شيل المسدرياء 
ومنهم من وجه همته كلها للتفسير الإشاري؛ 0 يحم 1 المعاني الظاهر» كما 
فعل أبو عبد الرحمن السلمي . 
ومنهم من أعراض عن الظاهر وجمع في تفسيره بين التتفسير الصوفي لزي 
والتفسير الصوفي الإشاري» كما فعل صاحب التفسير المنسوب لابن عربي . 
لعن كروريا هكم عن دمي الساورى والالريسي دو لكيه نا افبيصااقن 
التفسير الإشاري» لأنهما أقرب إلي اهز انلكا قر سن وجب إليي أهل الإشارة إذ كان 
ا 0 سبق الكلام عنهما في 
كتب التفسير بالرأي المحمود . 
ويكفي هنا أن نتكلم عن أهم الكتب التي وجه أسحابها فبها كل عايعيم أ 
جا توصيع را بكر شاعم هذه الكتب: 


الت الشصير لطز اد السدنو وللتستري 

مالك ولك هاا قدي 

مؤلف هذا المر روعي بيد ا وي حي رم 
الله النستريء المولود بمُسعَر 2١7‏ سنة ١٠7ه(مائتين)‏ وقيل سنة 7٠0١‏ (إحندي 
ومائتين من الهجرة ) . 0 

كان - رحمه الله - من كبار العارفين» ولم يكن له في الورع نظير وكان صاحب 

كرامات» ولقي الشيخ ذا النون المصري - رحمه الله - بمكة وكان له اجتهاد وافر 
ورياضة عظيمة. أقام بالبصرة زمنا طويلًء وتوفي بها سنة1/67ه( ثلاث وثمانين 


و ومائتين ) قيل سنة 7ه ( ثلاث وسبعين ومائتين )» فرحمه الل لله رحمة وأسعه ان 


. تستر- بضم التاء الأولي,) وسكون السين المهملة وفتح التاء الثانية  يلد من الأهواز‎ )١( 
. 57م‎ ١١ (؟)انظر وفيات الأعيان‎ 


سلسرزوخم؟ ل ا ل لس التفسير والمفسرون ج>؟ سح 
ه التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير مطبوع في مجلد صغير الحجم» ولم يتعرض فيه مؤلفه لتفسير القران 
آية آية» بل تكلم عن آيات محدودة ومتفرقة من كل سورة. ويظهر لنا أن سهلا - 
رضي الله عنه - لم يؤلف هذا الكتاب, وإنما هي أقوال قالها سهل في آيات متفرقة من 
القرآن الكريم» ثم جمعها أبو بكر محمد بن أحمد البلدي. المذكور في أول الكتاب ؛ 
الذي يقول كثيرا : قال أبو بكر: سكل سهل عن معني كذا 00 

هذا الكتاب ونسبها إليه 

نقرأ في هذ ححا لع نا حا دسي مهاسع اي 
وباطنه؛ ومعني الحد والمطلع» فيقول : (ما من آية في القرآن إلا ولها أربعة معان: 
ظاهر, وباطن » وحدء ومطلع. فالظاهر: التلاوة؛ والباطن : الفهم؛ والحد: حلالها 
وحرامها. والمطلع: إشراق القلب علي المراد بها. فقهاً من الله عز وجل ..فالعلم الظاهر 
علم عام؛ والفهم لباطنه والمراد به خاص. . قال تعالي في الآية (/) من سورة 
العسيضاة: © فمال هؤلاء القوم لا يكَادُونَ يَفَقَهِونَ حدينا» اا 
ا م 

ويقول فى موضع آخر: قال سهل : إن الله تعالي ما اعون ولا ين لاتجيد 
عَكله إلا علمه القرآن؛ إما ظاهرا وإما باطنا . قيل له: إن الظاهر نعرفه فالباطن ماهو؟ 
قال: فهمه؛ وإن فهمه هو المراد )20 . : ش 

فمن هاتين العبارتين » نأخذ أن سهلا التستري يري : أن 0 المعني اللغوي 
المجرد » وأن الباطن هو المعني الذي يفهم من اللفظ ويريده الله تعالي من كلامه .. كما 
تأسغد منه : أنه يري أن المعاني الظاهرة أمر عام يقف عليها كل من يعري الليسإن 
العربي» أما المعاني الباطنية؛ فأمر خاص يعرفه أهل الله بتعليم | لله إياهم وإرشادهم 
إليد كذلك مد شهلا برضي الله عده حالم بقعصر في تفيسيره علي الغاني الإشارية 
وحدهاء بل نمجده يذكر أحيانا المعاني الظاهرة؛ ثم يعقبها بالمعاني الإشارية؛ وقد 
يقتصر أحيانا علي.المعني الإشاري وحده؛ كما كبر اماس ادي لمر 
بدون أن يعرج علي باطن الآية.. 

بحا ون د ريلد مواقي رياب 
بالمعاني الغريبة التي نستبعد أن تكون مرادة لله تعالي» وذلك كالمعاني التي نقلناها عنه 


(1)ض 5: 
(؟) ص " ولعلك تمد في هذه السبارة ما يؤكد ما قلناه من أن الكتساب من وضع أحد 


تلاميذه : أبو بكر محمد بن أحمدك البلدي . 


ا ١‏ ل النللة” 
سايق فئ معني لبسملة و( الم ) فاتحة البقرة» وتارة يأتي بالمعاني الغريبة التي يمكن أن 
اوراس راس رس وكد ش 

كذلك جد و جا ١‏ مر الي مر 
والتحلي بالأخلاق والفضائل التي يدل عليها القرآن ولو بطريق الإشارة. . وكشيراهما 
نسوق مخ خكايات الضاليى واحمارهم ما يكوة شاعدا لايد كر .كما أنه.يتعرض 
في بعض الأحيان لدفع إشكالات قد ترد علي ظاهر اللفظ الكريم» وإليك نماذج من 

في سورة الأعراف عندٍ تفسيره لقوله تعالي في الآية )١48(‏ :ل وانّخذ قوم موسئ 
ال ل ا : وعجل كل إنسان ما أقبل 
عليه فاعرض به عن الله من أهل وولد.ولا يعخلص من ذلك إلا بعند إفناء جميع 
حفظوظه من أسبابه» كما لم يتخلص عنبدة العجل من عبادته إلا بعد قل 
النفوس )520 

رح سيور الهو ساد قدي لزنه ورا زيوقى الأب واه حاار ةن 
إبراهيم عليه السلام : فا الذي خَلقي فَهرٍ يهدين » والّذي هر يطعمني ويسقين » وإذا 
مرضت فهو يشفين * والذي يميتي ثم يحيين * والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين 4 . . يقول ما نصه:طل الذي خلقبي فهو يهدين 4 أي الذي خلقسي. لعبؤديته 
يهديني إلي قربه, ل والّذي هو يطعمني ويسقين »© قال #يطعحص لذ الإغان ويسفتئ 
شراب التوكل والكفاية ؛ وإذا مرضت فهو يشفين » قال يعني إذا تح ركنت بغيره لغيره 
٠‏ عصمنيء وإذا ملت إلي شهوة الدنيا مبعها علي ل الذي يميتني ثم يحيين # قال : 
الذي يميتني ثم يحييني بالذكر, إ والّذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 4 
قال:أخرج كلامه غلي. شروط الأدب بين النوف والرجاء» ولم يحكم عليه 
المع 5م217 

وفي سورة الصافات عند قوله تعالي في الآية )١١1(‏ : ل وقديتاه بذبح عظيم» 
قال مانصه : «إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أحب ولده بطبع البشرية؛ تداركه من 
للّه فضله وعصمته حتي أمره بذبحهء إذ لم يكن المراد منه تحصيل الذبح, وإنما كان 
المقصود تخليص السرمن حب غيره أبلغ الأسباب؛ لما خلص السر له؛ ورجع عن 
عادة الطبع» فداه بذبح عظيم) ا 


فهذه المعاني كلها مقبولة وبمكن إرجاعها بدون تكلف إلي اللفظ القرآني بدون 


١١)صفحة:‏ .+ ١؟١)صفحة:5١٠١.‏ 9“)صفحة: ١؟١.‏ 


سح لمرو لمر 
معارضة شرعية أو عقلية. . والكتاب - في الغالب - يسير علي هذه الطريقة» وهي لا 
شوب فيها. 
؟ - حقائق التفسير (للسلمي) 

التعريف بمؤلف هذا التفسير: ٠‏ 

مؤلف هذا التفسيرء هو أبو عبد الرحمن» محمد بن الحسين بن موسي الأزدي 
السلمي»؛ #الزارو يه 2ه ( ثلاثين وثلاثمائة من الهجرة )» وقيل غير .ذلك . 

لو ل ررد ار ليد الطولي في التتصوف؛ 
والعلم الخزير, والسير علي سنن السلف خذ الطريق عن أببه كان موفقا في جميع 
علوم الحقائق ومعرفة طريق لعي صو بض العلم بالمنديث. 
حتي.قيل: إنه حدث أكشر من أربعين سنة إملاء وقر اع و “قسني اسل يك يسما نور : 
ومروء والعر اق؛ والحجازء وصئف سننا لأهل خراسان ؛ وأخذ عنه بعض الحفاظ : منهم 
الحاكم أب عبية الله .واب القاسه القشيريع وعيزهها + ولقد يلق سبرسيييه الله دمن 
الكتب ما يزيد علي المائة لاع ير عاو ارو راع سامون لحري ويام 
هو في الحديث, ومنها ما هو في التفسير. ظ 

رك سا رن ل حي و ود ا ل رد ا ا 
الصوفية من الطعن عليهءقال الخطيب : قال محمد بن يوسف النيسابوري القيطان: 
كان السلمي غير ثقة» يضع للصوفية؛ وكأن الخطيب لم يرض هذا الطعن فيه؛ فقال 
حكاية هذا القول: «قدر أبي عبد الرحمن عند أهل بلده جليل» وكان مع ذلك 
برشو ماسب اد 

قال ابن السبكي صاحب طبقات الشافعية : «(قول الخطيب فيه هو الصحيح) وأبو 
عبد الرحمن ثقة» ولا عبرة بهذا الكلام فيه) هذا.. وقد كانت وفاته سنة ”1ه 
( اثنتي عشرة وأربعمائة من الهجرة )» فرحمه الله رحمة واسعة .2١(‏ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يقع هذا التفسير في مجلد واحد كبير الحجم, ومنه نسسختان مخطوطتان بالمكتبة 
الأزهرية. ا 
قرأت في هذا التفسيرء 000007 القرآن ولكنه لا يتعرض 
لكل الآيات بل يتكلم عن بعضها ويغضي عن بعضها الآخر» وهو لا-.يتعرض فيه 
الحا الو روص الا اي واحد» وهو التفسير الإشاري» 


) ا لل د طبقات المفسرين للسيوطى ص25 وإلى طبقات الشافعية 


للسبكي: 55-567/5. 


- التفسير والمفسرون ج؟ خسستح ‏ ]| وم ؟ ست 
ولع ل 0 التفسير الظاهر غير مراد» لأنه يصرح في مقدمة 
تفسيره: أنه أحب أن يجمع تفسير تفسير أهل الحقيقة في كتاب مستقل كما فغل أهل 
الفزاهن: 

ثم إذ أناعبة الرحيمن السلقيى” لم يكن اله مجهنوة في هذ" العفتشير اكقرتفن أنه 
جمع مقالات أهل الحقيقة بعضها إلي بعض »؛ ورتبها على حسب السور والآيات» 
وأخرجها للناس. فى “كتاب سماه٠تخقائق‏ التفسير). ' 

العا عن السلمي في حقائقه: جعفر بن محمد الصادق» وابن عطاء الله 
السكندريء والجنيد» والفضيل بن عياض» وسهل بن عبد الله | ل 


35 
ا 


وإليك بعض ما قاله في مقدمته لتعلم أن السلمي حين اقتصر علي المعاتي الإشارية 
لم يجحد المعاني الظاهرة للقران» ولتعلم أيضا أن مجهوده في هذا التفسير ما هو 
اللجمع"والترتينب : 

* قال زحي الله ١‏ ا رات المعوسمين بالعلوم الظواهر سبقنوا في أنواع فرائد 
القرآن وي ل اا 
وماصعر رحا اوس ول روتكدل السو لمم كتما يف علي لدان 
الحقيقة إلا آيات متفرقة» نسبت إلى أبي العباس ابن عطاء » وآيات ذكر أنها عن جعفر 
ابن مخمد» علي غير رسي كدان شعت وت في ذلك حروفاً استحستتها: 
أحببت أن أضم ذلك إلي مقالتهم؛ وأضم © دوعساي اهل ا 
علي السور حسب وسعي 0 الل 
به في ذلك وف جميغ أموري؛ وهو حسبي ونعم المعين) ' 
© طعن بعض العلماء علي هذا التفسير: . 

عي أن الاقعصار علي المعاني الإشارية» والإعراض عن المعاني الظاهرة في هذا 
المؤلف؛ ترك للعلماء مجالاً للطعن علي هذا التفسير وعلي صاحبه من أجله؛ فالجلال 
السيوطي رحمه االشديد كر انا بين الرحمن السلمي في .كتابه ( طبقات اسرد 
ضمن :من صنف في 0 8 ل ---0 
نقسيرة غن محموة ان واللنافظاا الذهبي رحمه الميقول عن السالية 00 
كتاب يقال له حقائق 6 وليته لم يصدفه. فإنه تحريف وقرمطة) لك 
عدن اسمن ١‏ رس الست ل لاق لاس ابر ار 


تن 1 (؟) طبقات المفسرين ص١”‏ . 
(8) طبقات الشاقغية للسبكى :711/7 ' ش 


١ 15+‏ سس سس التفسير والمفسرون ج؟ ب 
التفسير» كثر الكلام فيه من قبل أنه اقتصر فيه علي ذكر تأويلات؛ ومحال للصوفية 
جو عميا للف دنم ْ 

وتويك اها ا اانا مين راسد ل اسنمق أب عومد 
الرحمن السلمى حقائق التفسيره فإن كان اعتقد أن ذلك تفسيرفقد 
كفر). ْ ش ش 
وهذا هو الإمام ابن تيمية يطعن علي تفسير السلمي من ناحية أخري فيقول :( وما 
ينقل في حقائق السلمي عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر كماقد كذب 
عليه في غير ذلك ) 20# 
© رأينا فى هذه الطعون : 

. وإن عد السيوطي السلمي في ضمن المفسرين من أهل البسدع.غلو منه 

0 

501 الحقائق تحريف وقرمطة يريد أنه كتفسير القرامطة 

من الباطنية + كه ا غير صيحيخ : :9ن الرجل يقر العرامر علي لراهرها #بوالضرامطة 
بيخلاف ذلك . 

(لفافاكاك الفيكق فك إن العدلنى فو الااسترقن افق عاق قا اواك المسوقية 
ينبو عنها اللفظ فهذه كلمة حق لا غبار عليها. 

وأما قول الواحدي: إنه لو اعتقد أن ما فى الحقائق تفسير لكفر باعتقاده هذاء 
تقول فيد إن ايااعبد الرسحمن لم يععقاد أن هذا اتفسييرن وإعااقال إبداإنزار ات تفي 
وتدق إلا علي أربابهاء كما صرح بذلك في مقدمة حقائق التفسير7 '2. 

وأما قول ابن تيمية: إن ما ينقل فى حقائق السلمى من التفسير عن جعفر عامته 
كدي كل ناه واوا كلد فون اب الزن المعدنة ا اك للب و عخا ءاحل عرو تر 
الصنادق كله من وضع اليم ةعلوم وتيك ادر كيت افع لسلس رشن العاكم 
المحدث بمثل هذه الروايات المختلفة الموضوعة. 
© تماذج من تفسير السلمي: 

وإذ قد فرغنا من الحديث علي حقائق التفسير فاسمع بعض ما جاء فيه لتحكم أنت 
بدورك عليه. 

في سورة النساء عدد قول الله تعالي في الآية 3 ) : 9 لو أَنًا كتبنا عليهم أن افتلوا 
لسك ار سراحرا مي ذلا ركه ما لحر إلا فلي ميم 4 .. يقول (قال محمد بن 
الفضل :ظ اقتلوا أنفسكم 4 بمخالفة هواهاء 9 أو اخرجوا من دياركم 4 أي أخرجوا 


.١صا)؟(‎ .١6ه/‎ 4: (؟) منهاج السنة‎ .5١/5: طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 


سب التفسير والمفسروت ج ', ١‏ ء: 
نحي لاني ين دلر كلم ل نا فلوه إذا قلي خم 4 في ال العدد »كثير في لاني وهم 
أهل التوفيق والولايات الصادقة) 2١0‏ . 

وفي سبورة الرعد عند قوله تعالي في الآية (؟) اورم ليم ارين عير 
فيها رواسي #. . يقول: «قال بعضهم: هو الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتادا من 
أوليائه وسادة من عبيده فإليهم الملجأ» وبهم النجاة فمن ضرب في الآأرض يقصدهم 
فاز ونجاء ومن كان بغتيه لغيرهم خاب وخسر. سمعت علي بن سعيد يقول: سمعت 
أبا محمد الحريري يقول: كان فى جوار الجنيد إنسان مصاب في خربة» فلما مات 
الع وعكاها جنا اند قر للدد رق مضق لها كنم مراك وعياة رفيا فزن 
الأرض عالياء فاستقبلني بوجهه وقال: يا أبا محمد إني لراجع إلي تلك الخربة وقد 
فقدت ذلك السيدء ثم أنشد شعرا: ش 
وما أسفي من فراق قوم همالمصابيح والحصون 
واللدن والمزن والرواسي2 والخير والأمن والسكون 
لم تتغيرلناالليالي حتي توفتهم المنون 
ا ا كر 
تي د قوله تعالي في الآية 519 ) :ألم ترَأَنَ الله أنرل من السّمَاء 
ماء فتصبح | رض مخضرة # . .يقول قال بعضهم: أنزل مياه الرحمة من سحائب 
القربة» وفتح إلي قلوب عباده عيوناً من ماء الرحمة؛ فأنبعت فأخضرت بزينة المعرفة) 
وأثمرت الإيمان» وأينعت التوحيد» أضاءت بامحبة فهامت إلى سيدهاء واشتاقت إلي 
وها زا متيرقه سيان انا ماش رن وا براه وطكنيف ادك عليه ابو شطع 0 
الأكوان أجمع, ذاك أواها الحق إليه» وفتح لها خزائن أنواره » وأطلق لهاالخيرة في 
تاكن لأس دورياض الشيوق و لعل 01 
وفي سورة الرحمن عند قوله تعالي في الأية )١١9‏ : © فيها فاكهة والنّخْل ذات 
الأكمام .. يقول : «قال جعفر: جعل آلحق تعالي في قلوب أوليائه رياض أنسه» 
فغرس فيها أشجار المعرفة» أصولها ثابقة في أسرارهم,؛ وفروعها قائمة اميصير اي 
المشهد فهم يجنون ثمار الأنس في كل أوان» وهو قوله تعالي :ثر فيها فاكهة والح 
ذات الأَكْمَام 4 أي ذات الراك كل يعي نيه لوذا لي در سعه وإواما كوقين 
مخ يوادي المعرفة وآثاز الولاية) 29 
وفي سورة الانفطار عمد قوله تعالي في الآبتين (18 :)١6‏ ف إن الأثْرر َي َعم 


.؟١؟ةحفص)7(‎ .١١8ةحفص)١؟( صمفحة:49.‎ )١( 
صفحة)؟.‎ ):4( 


التقسير والقسرون جم .- 
وإن الفجار لفي جحيم ان يفول فال تسعير: : النعيم المعرفة ومركم 
النفوس» فإن لها نيران تتقد) .١'7‏ 

وفي سورة النصر عند قنوله تعالي في أولها: فإ ذا جَاء نصْرٌ الله والففْح». . 
يقول :قال ابن عطاء الآ لله: إذا شغلك به عما دونه فقد جاءك الفتح من الله تعالي» 
والفتح هو النجاة من السجن البشري بلقاء الله تعالي) 2 . 

- عرائس البيان في حقائق ق القرآن 
(لأبى محمد التيرارق» 

ورا ور شوق اس 

مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد روزبهان بن أبي النصر»ء البقلى» الشيرازي 
الصوفيء المتوفي سبة 371ه( مبتة وسيتون وستمائة من الهجرة النيوية) 57). 
© التعريف بهذا التفسير: ٠‏ 

حر درلتينا امير عن نمط واحد وهو التفسير الإشاري ولم يتعرض 
المعسير الطاه يما نوبوإن كان يععقتد انه كيد ندا ولا يدل علي ذلك قوله في 
المقدمة: (وما وجدت أن كلامه الأزلي لا نهاية له في الظاهر والباطن؛ ولم يلغ أحد 
إلي الطتار ا معانيه » لأن تحت كل حرف من حروفه بحرا من بار الأسرار».ونهرا 

من أنهار الأنوار» لأنه وصف القديم وكمال لا نهاية لصفاته. . قال الله تعالي :ل ولو 
أنما في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله [لتيمان ]ء وقال :فر قل لُو كان البحر مدادا لُكلمات بي لنفد البحر قَبَل أن 
تنشد كلمات ربي © [الكهف فتعيرضت أن أغرف من هذه البحور الأزلية 
غرفات من حكم الأزليات, والإشارات والأبديات» التي .تقصر عنها أفهام العلما 
' وعقول الحكماءء اقتداء بالأولياء» وأسوة بالخلفاء» وسنة للأصفياء» وصنفت فى 
حشاتق الم دب لطر مق عدار كنار مسحي ل لفن اقم والين ده اميه وا 
ركف بور درت نفسير آية لم يفسرها المشايخ .ثم أردفت بعد قولي أقوال 
مماياخي. ما .عبإراتها ألطف» وإشاراتها أظرف يبركاتهموتركت كدي قينا ليكرن 
كتابي أخف محملاً وأحسن تفصيلاً» واستخرت لله تعالي في ذلك وامبتعتت به 
ليكون موافقا لمراده» ومو رار ل ص 
كل ضعيف ... وسميته ب ( عرائس البياث في حقائق ا" 


١(١)صفحة:هم”. ٠‏ ا 7( 
ار :7 ولم تقف علي أكثر من هذا في ترجمته. 
) الجرء الأول ص؟ »2 ”7. 


التفسير والمفسرون ج؟ - ظ 
فأنت تري من هذه المقدمة أن صاحبنا يعترف بالمعاني الظاهرة للقرآن ويقرر أن"ما 
كه في كهاية ناه إلا يواغ اسحتطت لام بعاعائق القتران وإشتارات تلك لهام 

ارام كما تري فيها وصفه لكتابه والمسلك الذي سلكه فيه؛ غير أني ألحظ 

في قوله (١‏ واستعنت به لمراده» ومواطفا لسنة رسوله ) أنه يريد أن يقر | أن ا 

كتابه مرخ المعاني ليس الاير كعاتن كارن ان رراد وق وهر سورها 1 قرو عق 

ولا نسلمه له » لأن هذه المعاني الغريبة التي يأتي بها في تفسيره لا يمكن أن تكون 
والكلة فيك مول لخ لفل القرآني» ولا يعقل أن تكون مراده لله تعالي من خطابه لأفراد 

ار جو الع الوا د وا و زرد لماه ظ 
وإليك بعض ما جاء في هذا التفسير: ‏ 

في سورة التوبة عند قوله تعالي في الآية (1؟) ليس على الصُعافاء ولا على 

المرضئ ولا على الّدينَ لا يجدون ما يفقوت حرج #.. يقول ( وصف الله زمرة أهل 

المراقبات؛ ومجالس امحماضرات, والهائمين في المشاهدات. والمستغرقين في بحار 
الأزليات» الذين أتحلوا جسومهم با جاهدات» وأمرضوا نفوسهم بالرياضات, وأذابوا 

قلوبهم بدوام الذكر وجولانها ذ في الفكر, وخرجوا بعقائدهم ل 

عشاهدته الباقية» بأن ان الامتحان: وأبقاهم في مجالس الآ 

ورياش الإقان؛ وقال :ط ليس على الضعفاء 4 يعني الذين أضعفهم حمل أوقار احية 
ولا على المرضئ # الذين أمرضهم مرارة الصبابات ولا على الْدين لا يجدون ما 

ل ل ير العفريد, (! حرج 4 : 

عتاب من جهة العبودية والمجاهدة, لأنهم مقتولون بسيفالمحبة» مطروحون 

بباب الح م جر ار باكر دين 

الرضا'” 

ل ام عع ا الآية ر1م) :ظ والله جعل لكم مما خلّق 
ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لَكُم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم 
بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلّكم تسلمون ». . يقول:(يعني ظلال أوليائه, 
ليستظل بها المريدون من شدة حر الهجران ويأوون إليها من قهر الطغيان» وشياطين 
الإنس والجان لأنهم ظلال الله في أرضه ‏ لقوله عليه السلام ١ ٠:‏ السلطان ظل الله في 
ارعيك بأو ليه كل مظلوم»؛ ظ وجعل لكم من الجبال أكنانا 4 أكنان الجبال: قلوب 
أكابر المعرفة» وظلال أهل السعادة من أهل ا محبة» يسكن فيها المنقطعون إلي اللم 
ف وجعل لكم سرابيل تقيكم الْحر» جعل للعارفين سرابيل روح | لأنس» لثلا يحترقوا 


اع اجون الأول عر 


وا - التفسير والمفسرون ج؟ ) 


لبالتفسير والمفسرون ج؟ 
عن حدر رشاير ع امن » سرابيل المعرفة وأسلحة المحبة» لتدفعوا بها 
محارية الي ل و : ل كذلك يتم نعمته 
عليكم ‏ (1) 
مراك وعم افا نه 07 ١‏ : 9 وتفقد الطير فقال ما لي 
لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين 0 لأعذ بنه عذايا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطانٍ 
مبين 4 . . يقول : وإن طير الحقيقة لسليمان طير قليه فتفقده ساعة؛.وكان قلبه غائبا 
فى غيب الحق») 000 بالمذكور عن الذكرء فتفقده وماوجده 0 
أين قلبه إن لم يكن معه؟. . فظن أنه غائب عن الحق وكان في | 0 
غيبة أهل الحضور من العارفين ساعات لا يعرفون العو و كوا اسك ستغراقهم 
2 اله فقال «« لأُعَذبِنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مين © : لأعذبنه 
بالصبر علي دوام المراقبة والرعاية»؛ وألقينه في بحر الدكرة ة من المعرفة» ليفني ثم يفني 
عن الفناء » أو أذبحنه بسيف النحبة أوابسيف العشقء أو لياتيي .من الغيب نستواطع 
0 0 يوي 1 
رصي ف عو ا ا كبير» وتوجد منه نسخة 
0 
> الغاروادته النجمية 
(لنجم الدين داية, وعلاء الذولة السمناني) 
ه التعريف بمؤلّفي هذا التفسير: 
ألفٍ هذا التفسير نجم الاين د الموماك قن أن سيف انا تيه توس عات 
الدولة السمناني» وسنوضح ذلك فيما بعد عند الكلام عن هذا التفسير 
إذن فقد اشترك نجم الدين داية وعلاء الدولة السمناني في هذا التفسيرء وإذن لزم 
الكلام عن حياة كل من الشيخين. 
أما بحم الدين داية : 
فهو الشيخ نجم الدين) لوكو سيه اك ب يعسي نافف امدق رق 
المعروف ب ( داية )» المعوفي سنة 504 ه(أربع وخمسون وستمائة من 
الهجرة). ١‏ ظ 
كان من خيار الصوفية (1- 0 الجناب المعروف 
بالبكري » وكان مقيماً أول أمره بخوارزم» ثم خرج منها أيام حروب جنكيز خان إلي 
بلاد الروم» وهناك لقي صدر الدين القنوي وأخذ عنه» ويقال: إنه استشهد في حروب 


١١)صفحة:ع8ه-ه١ه.‏ 9؟) الجزء الثاني ص17/. 


ب التفسير والمفسرون ج؟ : 
جنيكز خان» كما م رم ا ا 
والجنيد )2'0. 
د وأما علاء الدولة السمناني: 

فهو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السمناني) البيانانكي) الملقب بعلاء 
الدولة» وركن الدين.ء والمولود سنة 8ه( تسع وخمسين وستمائة ). تفقه وطلب 
الحذيث علي كثير من شيوخ عصره؛ حتي برع في العلم؛ قال الذهبي :« كان إماما 
جامعا 000 وله وقع في النفوس» 0 يحط علي ابن عربي ويكفره, 0 
مليح الشكل» حسن الخلق غزير الفتوة: كغير البره يحصل له من أملاكه نحو تسعين 
ألفافينفقهافي القسزت 0 الدين بن حمويه)؛ و سراج الدين 
القزويني» وإمام الدين بن علي مبارك البكترئ ل ل 
تلات 120 

وذكره الأسنوي في طبقاته وقال:« كان عالماً مرشداً » له كرامات وتصانيف في 
التفسير والتصوف وغيرهما) ١'7‏ .2 ومن مصنفاته مدارج المعارج وتكملة التأويلات 
النتجمية . وذكر صاحب كشف الظنون أن له تفسيرا كبيرا في ثلاثة عشر مجلداً ' كي 
ولكن لم يبين لنا إن كان هذا التفسير علي طريقة القوم أو طريقة المفسرين. وكان 
بكو ل ل ا اا سي 
5 هال ست وثلاثين وسبعمائة من الهجرة ) ش 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه: : 

يقع هذ | التفبسمرفي سس مجلهات تبره ومنه نيخة مخطوطة بذ لوو 
تا . ينتهي أ مجلد الرابع عند قوله تعالي في لمر مك 

لذاريات : ه كانوا قبيلا من اليل ما يمجعون » وبالأسحار هم يستَفروت 4 
مف د ع عسو ا 
التفسير كتبه علاء الدولة وجعله تعمة لكتاب نجم الدين داية؛ وقد قدم لهذه العكملة 
بمقدمة طويلة لا يفهمها إلا من يعرف لغة القوم واصطلاحاتهمء ولهذا يقول فيها: 

. ولا يؤمن أحد بالذي قلته إلا بعد السلوك» ومشاهدته من حيث. العيان ما سمعه 
من هذا البيان..) 3*؟) ثم بعد أن فرغ وولم ا اسك ارس ميري 


)١(‏ انظر نفحات الأنس ص2491.' (؟) الدرر الكامنة 562٠/1١:‏ -9ه؟. 

(5) طبقات المفسرين للداودي صلم ؟ . (14 كشف الظنون 9/3 

(5) الجزء الخامس . ويلاحظ أننا لآ نذكر رقم الصفحات. لأن النسخة التي بأيدينا لم ترقم 
صفحاتها. 


التفسير والمفسرون ج؟ ل 
أن نجم الدين فسرها أول الكتاب. ثم بعد ذلك ابتدأ بسورة الطور» وانتهي عند آخر 
القرآن . ويلاحظ أنه لم يكمل تفسير سورة الذاريات» التي مات مجم الدين قبل أن 
يفرغ من تفسيرها. ١‏ 

والذي يقرأ في هذا التفسيرء ويقارن بين ما كتبه نجم الدين داية» وبين ما كتبه 
السمناني : يلحظ أن هناك فرقا بين العفسيرين) ذلك أن المجانب الذي كتبه جم الدين 
حو اها اتسنا (اعشيبير لامع كيكبت بالفتميين لافار كاقلا :او شار في إلى 
اي ا م الل اس 

لقلسفة الصوفية: كما أنه.يربط بين ١‏ الايا! 
ونا "اراق :الى كقيه مي لصي يدم انكر لاط دا ور 

فيه السهولة التي في الجانب الذي كتبه نجم الدين» بل هو تفسير معقد مغلق» والسر 
ف أنه بئاه علي قواعد فلسفية صوفية» هذه القواعد ذكرها في مقدمة التكملة) 
وهي يطول ذكرظاء.ويصعب فيمهاء ويكفي أن أشير هنا إلي بعض منها . 

افمغلاً نراه يقرر في هذه المقدمة: أن كل آية لها سبعة أبطن ا 
الأعضية فتالمعد الذئ ي يجري علي هذا البطن يغاير المعني الذي يجري علي البطن 
الآخرء ثم يوضح لنا هذه البطون السبعة: فبطن همخصوص بالطبقة التقالبية: وبَطن 
مخصوص باللطيفة النفسية» وبظن مخصوص باللطيفة القلبية» وبطن مخصوص 
باللطفية السرية» وبطن مخصوص باللطيفة الروحية» وبطن مخصوص باللطيفة الخفية) 
وبطن مخصوص باللطفية الحقية»؛ ولتوضيح ذلك فسر لنا قوله تعالي في الآية 47 ) 
ف نعوزة القباة : يا أيْها اْذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنعم سكارئ © . الآنة وعلن 
نه البطون السيعة سبج تفسيزات» كل يخالف الآخر, ثع'هوظلم يقف “عند هنذا المخدء 
بل تعد ع وري ل وا ار ااا 
ذكزه. 

وعلي الجملة .. فهذا التفسير المعروف بالتأويلات النجمية يعد من أهم كتب 
التفسير الإشاري » وهو أقرب إلي الفهم من غيره لولا هذه التكملة. وإليك تماذج 
منه. بعضها لنجم الدين وبعضها لعلاء الدولة» لتعرف الفرق بين التفسيرين وتلمس 
اختللاف: امشريين: ش 
© من تأويلات نحم الدين : 

في سورة البقرة عند قوله تعالي في الآية ( 14 ) ظ فَلَمًا فصل طَالُوت بالجنود قَال 
١ل‏ سبكم بيه فسن شرب نيس مني ومن أ بطم لهم من ادرف 
غرفة بيده # .. يقول :« والإشارة فيها : أن الله تعالي ابتا لي الخلق بنهر الدنياء وماء 


ب التفسير والمفسرون ج؟5- “0 : !١‏ 
زينتهاء وما زين للخلق فيهاء لقوله تعالي م لاح لطيو كالسا 
0 كيم الآية [آل عمران: ١‏ ]»؛ ليظهر امسن من المسئ» وليصيز الخبيث مبن 

لطيبء والمقبول من المردود» وكما قال تعالي :ل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
ار 0 6]. نثو امعصدهع وقال تخالن 1< فمن شرف مه 
ليس لي ومن ل وطعمه إن علي 4 يعني من امس ا د اختصاص 
بقربي» وقبولي» والتخلق بأخلاقي, ونيل الكرامة مني». كان النبي مله يقول: (أنا من 
الله والمؤمنون مني  »»‏ إلا من اغترف غرفة بيده 4 : :.يعبني : من قنع.من ميتاع :الدنيا 
علي ما لابد منه العو لاكرك والشروية راللتريي) وا الستوتر ا ميدي لخلق. علي 

حد الاضطرار بمقدا ر القوام» كما كان النبى ينه وأصحابه» وكان يقول :«اللهم ارزق 
اميف قرد سدق ناميه ويم ظ 
وف سبو البو عدي كيولة ماني تن الثية رار , :ايا يهنا ادي آمُوا قَاتُوا 
لدي رس قارو لجار ليه جاتر صامو لالس مهن 4 
يقول :ظإ يا أيها الّذِين آمنوا ,# أي مصدقوا محمدا يليه فيمادلهم إلي الله بإذنه, 
«( قاتلوا اْذين يلونكم مَن الكفارٍ 4 أي جاهدوا كفار النفس وصفاتها بمخالفة هواها 
صفاتهاء وتبديلها.وحملها على طاعة للهءوامجاهدة في سبيله» فإنها تمجبك عن الله 
« وليجدوا فيكم غلظة 4 أي عزية صادقة في فنائها بترك شهواتها ولذاتها 
ومستحسناتهاء ومنازعتها في هواهاء وحملها علي المتابعة في طلب الحق» ط واعلموا 
أن الله مع المتقين 4 بجذبة الوصول ال و المرء بترسه عن 
الدشاب» والرمح والسيف ) 0 
ا ا ا د 
سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لَهن متكا وآنت كل ) واحدة مَنهِنَ كينا وقالت 
اخرج عايهن فلما رأينه أكبرنه وقطّعن أيديهن وقأن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا 
ملك كريم # .: يقول.«يشير بالنسوة إلي صفات البشرية النفسانية من البهيمية) 
والسبعة؛ والشيطانية في مدينة الجسد. ؛ إامرأة العزيز 4 وهي الدنياء < تراود فتاها 
سياس ارت : كان عبدا في البداية لماجته إليها للتريية. 
فلما كمل القلب وصفا عن دنس البشرية. استأهل المنظر الإلهي »فتجلي له الرب 
تبارك وتعالي قعتور القالب بدو تجماله وجلاله» فاحتاج إليه كلا شوغ +يوسجد له حتي 
الدنيا قد شغفها حبا # أي أحبته الدنيا غاية الحب, لما تري عليه آثار .جمال الحق, 


كن الت الأول (5)الجزء الثاني. - 
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وال يكن لسار ة صفات البشرية اطلاع علي جمال يوسسف | القلب؛ كن يلمن لدنيا 
علي محبته» فقلن :لط إِنًا لتراها في ضلال ين ». إفلمًا سمعت ل 
بمكرهن 4 في ملامتهاء «( أرسلت إليهن 4 أي الصفات» ظٍ وأعتدت لهِن متكا 4 
أي هيأت طعمة مناسبة لكل صفة منها ؛ إوآتت كل واحدة مَنهِنَ سكينا #) وهو 
سكين الذ كر وقالت 4 زليخا الدنيا ليوسف القلب» ظ اخرج عليهن 4 وهو إشارة 
إلئ غلبة أحوال القلب علي صفات البشرية» :8 فلما رأينه 4 أي وقعن على جماله 
وكماله؛ ط أكبرنه 4 أكبرن جماله أن يكون جمال البشرء ا وقلن حاش لله ما هذا 
0 4 ل م د إلا جمال ملك كريم»؛ و 
الله تعالي بقراءة من قرأ ملك - بككسر اللام ) ' 

رول سور السسل مدف ريه الى فى اكع 1 زيار : «وحشر لسَليمَان 
جنوده من الجن والإنس والطيرٍ فهم يوزعون * حتئ إذا أتوا على واد النمل قالت نملة 
يا أيهًا الشُمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمنكم سليمَان وجنوده وهم لا يشعرون » 
تقول :و وحشر لسليمان جنوده من الجن 4 أي صفته الشيطانية: 8 والإنس # أي 
صفته النفسانية» 8# والطير 4؛ أي صفته المالكية ٠‏ و فهم يوزعون © عن طبيعتهم 
بالشريعة ليسخروا لسليمان القلب وينقادوا له» ظ حتئ إذا أتوا علئ واد النمل 4 وهو 
هوي النفس الحريصة علي الدنيا وشهواتهاءةا قالت نملة © وهي النفس 0 
أيها النمل 4 أي الصفات النفسانية» بإ ادخلوا مساككم »» محالكم امختلفة 

الحواس اللخمش») إلا يحطمئكم © لايهلكنكم ) © سليمان © ا 
المسخرة لهء فإ وهم لا يشعرون # لأنهم الحق» وأنتم الباطل» فإذا جاء المحق زهق 
ل ار م لظلمة وتنفيهاء وهي لا تشعر بحال الظلمة 
وما أضابينا 40 ْ 
©» من تأويلات السمناني : 

في سورة التحريم عند قوله تعالي ذ في الآية 2 .)1١١‏ ل وضرب الله مَل لين منوا 
امرآت فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله 
ونجني من القوم الظالمين # . يول :وإ وضرب الله مشلا لين آمنوا يعدي القري 
المؤمئة من قوي النفس اللوامة؛ «إ امرأت فرعون# يعني القوة الصالحة القابلة تحت 
القوة الفاسدة الفاعلة المستكبرة» ما ضرها كفرالقوة الفاعلة الفاسدة إذا كانت صالحة 
هي بن ها ظإذ قَالْت رب ابن لي عندلك بيمًا في الْجنّة وجني من فرعن وَعمَله 
لحر اح اليو لضي تارق الاي بجا ات 


)١(‏ الجزء الثالث. ش ار نايع 


عححص )لديو اكد ووه المي م سه 86 ] أصصييه 
ربها: ابن لي بيتا في أخص أطوار الاج رداك ابمجااحي اجات اج رمد 
القوة الفاسدة والفاعلة وعملها. ونجني من أنوائها وقواها الظالمة.. )7 ). 

ا لوا ل را ا ل 
بطغواها د إذ انبعث أشقاها *# 4. . .. إلى آخر السورة يقول :ل كذبت ثمود بطغواها 
إن ابت تناه ماين إن ميلك داوق بر سرمت إلى ا اتبعث أشي 
قوي النفس علي إثر اللطيفة الصالحة ؛ ليعقر ناقة شوقها 8 فقال لهم رسول الله 4 أي 
اللطيفة» .« ناقة ة الله وسقيَاها 4 | ي احذروا عقر ناقة الشوق وشربها من عين الذكرء 
« فَكدَبوه فعقروها 4 بعكذيبهم صالح اللطيفة النفسية» وعقروا ناقة الشوق «إ فدهدم 
عليهم ربهم بذنبهم 4 . أي أهلكهم الله فسواها » أي عمهم بذلك العذاب ذا ولا 
يخاف عقباها # ولا يخاف القوي ل ل الي 
بطغيانهم لرسوله وتكذيبهم ! إياه). 

© - التفسير المنسوب لابن عربى 
©ه من مؤٌلف هذا التفسير؟ 1 

هذا التفسير طبع مجردا من مجلدين» وطبع على هامش عرائس البيان في حقائق 
القرآن» لأبي محمد بن أبي النصر الشيرازي؛ الصوفي» الذي تكلمنا عنه فيما مضي . 
وكلها سكعي رسيس فييتيا الست لابن ضري وبعص النامق يفدناق مله 
النسبة»ويعتقد أن هذا التفسير من عمل ابن عربي نفسه؛ والبعض الآخر لا يصدق أن 

هذا التفسير من عمل ابن عربي» بل يري أنه من عمل عبد الرزاق القاشاني» وإنما 

نسب لابن عربي ترويجا له بين الناس» وتشهيرا له بشهرة ابن ععربي. وممن يري هذا 
الرأي الأخير: المرحوم الشيخ محمد عبده في مقدمة التفسير التي اقتبسها المرحوم 
الشيخ رشيد رضا من درسه. ورواها عنه بالمعني» ووضعها في مقدمة تفسير 
مكار وزدلاك. صميت زكرن وطاره لمعي "عه ور لسر اوقتا الم 
يقول: «وقد اشتبه علي الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية؛ ومن ذلك: 
المفسير الذي يدسبونه للشيخ الأكبر محنبي الدين اخرومات رس فير 
للقاشاني الباطني الشهتير» وفيه من ال ال الله وكتابه 
العزيز) ا 
| ويه الفيعاة الإنارقن لاد التفسير للقاشانيء لا ( لابن عربي ) وإن 
كنا لا نوافقه على دعواه أن القاشاني من الباطنية؛ كما سنوضحه بعد إن شاء الله 
ال ْ 


)١‏ الجزء الخامس . م تفهر امنا :8+ ان 


ا" :. ْ ء. 0 - التفسير والمفسروت ج" 
ندند 00 0 
أولا ان ساسم لمعه لدسخ الخطية منسوبة للقاشاني؛ والاعتماد علي البسخ المخخطوطة 
أقوي6 .لأأنها ال الى لاحب ارد 

ثانيا: قال في كشف الطنون: ( تأويلات القران ) 5700 القاشاني, هو 

تفسير بالتأويل علي اصطلاح أهل التصوف إلى سورة ( ص) للشيخ كمال الدين 

م م كر اق جمال الدين الكاشي المسرسةي و العترق نبينة و عن 1 
0 آولهة التوييه له ا مناظم كلامه مظاهر حسن 
صفاته. . ) إلخ ( " '. وقد رجعنا إلي مقدمة التفسير ل 
هده العبارة المذ كورة بنصها. ش : 
.. ثالئا: فى تفسير سورة القصص من هذا اكاب سيد فزن شا فى الآية (7) 
ل لصيف اليا را لكاي شكد 
القسسة قنش روه 000 الفناء عن أبيه أنه. . إلخ) ( "2 . 
ونور الدين هذا هو نور الدين عبد الصمد ابن علي النطنزي الأصفهاني. والمدوفي في 
أواخر القرن السابع». وكان شيخا لعبد الرزاق القاشاني) المتوفي سنة الل شد 
وتبعنب انق ليحر كنا يتنفنا . ذلك ام كنا تفخاك اأنما ووسبانن 
الأولياء ( ص *د -507ه ) ؛ وغير معقول أن يكون نور اليه عييك عفنيه الشفرع 
المتوفي في أوأ ات ل ام و شان 
وثلاثين وستمائة من الهجرة ). |0 

لهذا كله نستطيع أن نؤكد أن هذا ا 0 

القاشاني الصوفي . 
ه التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
هذا التفسسير جمع مؤلفه فيه بين ضير مون رب ؛ وبين المقسير الإشارقة 
ولم يتعرض فيه للكلام عن التفسير الظاهر.بجال من الأجوال . 

الام مام ال سير الصوفي النظطري : فغالبه يقوم علي مذهب وحدة الوجود 
ذلك المنلاأمب الذي كان له أثره الس في تفسير القر لقرآن الكريم . 


ل 0 
ا بر ملك لولف واد ْ 0 0 0 

(4 ) هذا الكتاب باللغة التركية. وقد رجعنا إليه بمعونة الأستاذ الشيخ زاهد الكوثري وكيل 
المشيخة الإسلامية العثمانية بدار الخلافة سابقا. 
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وأماما فيه من نسي رإشاري » فكفير مه ل نقهي له معني ؛ ولانحد ل في سيق 
الاية أو لفظها ما يدل عليه؛ ولو لو أن المؤلف ‏ رحمه الله 5035 كلامه؛ كما 
كان التستري واضحاًء أو جمع بين التفسير الظاهر والتفسير الباطن لهان الأمرء ولكده 
لم يفعل شيبا من بذلك» .ما جعل الكتاب مغلقاء وموهم! لمن يقرؤه أن هِذا مراد الله من 
كلامهء كما كان هذا هو السبب الذي من أجله قال الأستاذ الإمام فى.القاشانى : إنه 
باطني . وأنا مع اعترافي بأن الكتاب في جملته أشبه ما يكون بتفسير الباطنية؛ من 
ناحية ما فيه من المعاني التي تقوم علي نظرية وحدة الوجود, وما فيه من المعاني 
الإشارية البعيدة - مع اعترافي بهذا - أخالف كل من يقول: إن القاشاني من الباطنية 
ذلك لأن تاريخ الرجل يشهد له بأنه كان من المتصوفة المشهود لهم بالزهد والورع, 
وأيضا فإنا نعلِم أن الباطنية ينكرون المعاني الظاهرية للقرآن ويقولون: إن المراد هو 
الباطن وحده. أما صاحبنا؛ فلم يذهب هذا المذهبي : بل مجده فى مقدمة السجماة .. 
يعرف بأن الظاهر مراد ولابد منه.أولاء كما نيه علي أنه ا,يجوم في كتابه هذا جول 
ناحية التفسير الظاهر» ولعله فعل ذلك لأنه وجد ار اه عتنى بالظواهر دون 
الإشارات» فأراد هو أن يعتنى بالناجية الإشارية» دون كحي العاقيية للقران» فألف 
تعاض على ليحن اللي درام قنك مكح ها عاد من مدلاه ا المويية التعم أل الوه لبون 
اناطهاء ولتعلم ايها ميف الذي انيه اف اللسيرة) وظاروقيه الع لاز عشبا فى 
فيكذلكات الت فال ريه ل 

« وبعد .. فإني طالما تكيناكة تاذوة القران وتدبرت معانيه بقوة الإيمان ا 
المواظبة علي الأوراد؛ حرج الصدرء قلق الفؤاد؛ لا يدشرح بها قلبي ولا يصرفني عنها 
ربيى» حتي استأنست بها فألفتهاء وذقت حلاوة كأسها وشربتهاءفإذا أنابها نشيط 
المميري داع الصمدر عيبي البال6 معياظ تفريم اقيم و ليب الرقك واخال: 
مسرور الروح بذلك الفتوح.ء كأنه دائما في غبوق وصبوح. تدكشف لي نحت كل آية 
من المعانى ما يكل بوصفه لسانى لا القدرة تفى بضيطها وأحصائها؛ ولا القدرة تصبر 
-225 وإفكتائيا حصل كرت ح هن ا ا اد ماديا ا ورا المقاصد والأمانى» قول 
البي الأمي الصادق عليه أفضل الصلوات من كل صامتٍ وناطق :ما نزل من القرآن 

إلا ولها ظهر وبطن؛ ولكل حرف حد؛ ولكل حد مطلع» وفهمت منه أن الظهر: 

ره والنطن: هو التأويل؛ والحد: ما يتنتهي إليه المفهوم من معني الكلام؛ 
والمطلع: ما يصعد | ليه منه فيطلع على شهود. الملك العلام» وقد نقل > عن الإمام امحقق 
الساق جعفربن محمد الصادق عليه السلام أنه .قال : لقد تجلي الله لعباده في كلامه 
ولكن لا يبصرون؛ وروي عنه عليه السلام أنه خر مغشيا عليه وهو في الصلاة ان 
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عن ذلك فقال: ما زلت أردد الآية حعي سمعتها من المتكلم بها.. . فرأيت أن أعلق 
بعض ما يسنح لي في الأوقات من.أسرار حقائق البطون وأنوار شوارق المطلعات» دون 
ما يتعلق بالظواهر والحدود, فإنه قد عين لها حد محدد, وقيل : من فسر برأيه فقد 
كفرء وأما التأويل فلا يبقي ولا يذرء فإنه يختلف بحسب أحوال المستمع وأوقاته» في 
مراتب سلوكه وتفاوت درجته؛» وكلما ترقي عن مقامه انفتح له باب فهم جديد؛ 
واطلع به علي لطيف معني عتيد» فشرعت في تسويد هذه الآوراق بما عسي يسمح 
به الخاطر علي سبيل الاتفاق» غير حائم بقيعة التفسيره ولا خائض في جة من 
المطلعات ما لا يسعه التقرير مراعيا لتطق الكتاب وترتيبه؛ غير معيد لما تكرر منه أو 
تشابه في أساليبه» وكل ما لا يقبل التأويل عنديء أو لا يحتاج إليه فنا أوردته أصّلا 
ولا أزعم أني بلغت الحد فيما أؤردته كاملاء فإن وجوه الفهم لا تنخضر فيما فهمت 
وعلم الله لا يتقيد بما علمت» ومع ذلك فما وقف الفهم مني علي ما ذكر فيه؛ بل ربما 
لاح لي فيما كتب من الوجوه ما تهت في محاويه؛ وما يمكن تأويله من الأحكام 
الظاهر منها إرادة ظاهرها فما أولته إلا قليلاء ليعلم به أن للفهم إليه سبيلا» ويستدل 
بذلك علي نظائرها إن جاوز مجاوز عن ظواهرهاء إذ لم يكن في تأويلها بد من 
تعسف» وعنوان المروءة ترك التكلف؛ وعسي أن يتجه لغيري وجوه أحسن منها طوع 
القياد » فإن ذلك سهل لمن تيسير له من أفراد العباد #وله تالز فى كل كلية اكلسات 
ينفد البحر دون نفادهاء فكيف السبيل إلى حصرها وتعدادها. . ولكنها أنمودج لأهل 
الذوق والوجدان» يحتذون علي حذوها عند تلاوة القرآن» فينكشف لهم ما استعدوا 
له من مكنونات علمه؛ ويتجلي عليهم ما استطاعوا لودون تعفيات غووت وال الهادي 
لأهل امجاهدة» إإلي تستبيل المكاشفة تو التشاععدة ولأل الشّقا إلى مشارب الذوق» إنه 
ولي التحقيق» وبيده التوفيق) ٠ .2١(‏ 

فمن هذه المقدمة يمكنك أن تحكم علي القاشاني بأنه صوفي لا باطني؛ كما أنك 
تند فيها منهجه الذي سار عليه في تفسيره» ولو تصفحت الكتاب لوجدت أنه سار 
علي الطريقة التى رسمها لنفسه ولم يحد عنهاء وإليك م 
5 نماذج من التفسير اللإشاري: 

في سورة البقرة عند قوله تعالي في الآية )١3(‏ ار نا رع كاعر 
هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشّمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر 
ل در لل ار ري . يقول ما نصه: «وإذ قال 
إتراهيم رب أجغلن هذا الضدر الذي هورم القلب بلدا د 


. الجزء الأول ص ؟*-ه‎ )١( 


ب التفسير والمفسرون ج17 - 0 لكك ورور 
ا اللعين» وتخطف جن القوي البدنية أهله, وارزق أهله من 

ثمرات معارف الروح أو حكمه أو أنواره»< من آمن منهم , باللّه واليو مالآخر » من 
وحد الله منهم وعلم المعاد, لقال ومن كفر #أي: ومن احعجب أيضا من الذين 
سكتئوا الصدرء ولا يجاوزون حده بالترقي إلي المقام العين لاح تجابهم بالعلم الذي 
وعاؤه الصدرءفامتعه قليلا من المعائي العقلية» والمعلومات الكلية: النازلة إليهم من 
عالم الروح علي قدر ما تعيشوا به؛ ثم أضطره إلي عذاب نار الحرمان والحجاب » وبئكس 
المصير مصيرهم لتعذبهم بنقصانهم, وتألمهم بحرمانهم) 2'7. 
| وفي سورة الأنعام عند قوله تعالي ذ في الآية (5؟) :ط د الله فال الْحَبّ والوئ 
ل ل ارمس اناد بر الس لقم لاقي تؤفكون #.. »يقول ما 
نصنه:( إن الله فالق حبة القلب بنور الروح عن العلوم والمعارف. . ونور النفس بنور 
القلب عن الأخلاق والمكارم» ويخرج حي القلب عن ميت النفس تارة استيلاء نور 
روح الحو ور عيا الور عر لي اموا ستر رجواله اليو ب امنيا م الوم 
وعينات النفس عليه: ذلكم الله القادر علي تقليب أ حوالكم» وتقليبكم في أطواركم, 
فأني تصرفون عنه إلي غيره) ('2. ظ 
© نماذج من التفسير المبني علي وحدة الوجود : 

في سورة آل عمران عن قوله تعالي ذ فى الآية )١91١(‏ :ل ينا ما حَلَقَت هذا باطلا 
سبحاتك فقنا عذاب الذّارِك. بول 5 رقنا قلقت هد ١‏ لرووباطاة ا قينا 
غيرك» فإن غير الحق هو الباطل» بل جعلته أسماءك 0 . سيحانك: 
ننزههلك أن يوجد غيرك؛ أي يقارن شئ فردانيتك أو يثني وحدانيتك . . 00 
وفي سورة الواقعة عند قوله تعالي في الآية (507 ) اط نحن حفاكم لول 
تصدقون 4 . . يقول: ونحن خلقناكم بإظهاركم بوجودنا وظهورنا فى صوركم» 47). 

وفي سورة الحديد عند قوله تعالي ذ فى الآية (4) اعسات امار 
يقول :9 وهو معكم أيدما كنتم بوجودكم به؛ وظهوره في مظاهركم» (*) 

وفي سورة امجادلة عند قوله تعالي في الآية (7) «طإما يَكْوِنُ من نُجُوئ قلائة إلأ هر 
رابعهم 4... الآية» يقول:«لا بالعدد والمقارنة» بل بامعيازهم عنه بتعيناتهم. 
واحتجابهم عنه بماهياتهم ونياتهم, وافتراقهم.منه بالإمكان اللازم لماهياتهم وهوياتهم, 
وتحققهم بوجوبه اللازم لذاته واتصاله بهم بهويته المندرجة في هوياتهم» وظهوره في 

. 5١ الجزء الأول ص/ه . (؟) الحزء الأول ص5‎ ) ١: 


١9)الجزء‏ الأول ص ١54١‏ . (4 )الجزء الثاني ص١5531‏ . 
(ه) الجزء الثانى ص5 55 . 


مظاهرهم» وتستره بماهياتهم ووجوداتهم المشخصة.؛ وإ إقامتها. بعين وجوده؛ وإيجابهم 
بوجوبه, فبنهذه الاعتبار رات هو رابع معهمء » ولو اعتبرت الحقيقة لكان عينهم., ولهذا 
قيل: لولا الاعتبارات لارتفعت الحكمة) .)١(‏ 
. 'وفى سيورة المزمل عند قوله تعالي:ة فقون را : ه واذكر اسم ربك وتبثل 
ليه تبتيلا د رب المشرق والمغرب *. تقول 1 واذ 5 كر اسم ربك الذي هوأنت ‏ 
5 تبسهاء فينييك الله واجتهد لتحصيل كمالها يعد 
معرفة حقيقتهاء ٠‏ ارب المشرق والمغرب 4# | أي الذي ظهر عليك نوره؛ فطلع من 
أفق وجودك بإيجادك, أو المغرب الذي اختفي ا ل ل 
007 1" ْ ش 
هذ بعضن اليم ع الي ري د اير رم م 
الكتاب لوجد ته يقوم في الغالب علي مذهب صاحبه في وحدة الوجود؛ ولعل هذا هو 
السر الذي من أجله نسب الكتآب لابن عربي؛ فإن ابن عربي يقول بوحدة 00 
ضيح متدرا مج فسيره لض الاباك على هذا المذهس» فلاتحاد المذاهب وتشابه 
التفسير وقع الالقباين فسعت امتصير ذنن خز دي وتصدوك عب اليد الككقاتت 
كقيييا كلذا .و أمرة ضرغ فعل ذلك من افتضاح أمره» اعتمادا علي ي ألا تماد في المذهب» 
والتشابه في التفسير. 
وإذ اق نا اللويق إلى اتن عرين» فارى ماما للفائدة أل أذ كر نيندة عن تحياة 
قا مك ار نداهيه الى الجد ررق بسر قفاوي اردان قمر مساب رن 
ابن عربي والقاشاني في فهم كتاب اله تعالي؛ والكشف عن معانيه. ش 
ابن عربى ومذهبه في تفسير القرآن الكريم. 
» ترجمة ابن عربي: (") ظ ْ 
عرو اح ويد ا 0" أحمد بن عبد | 0 
الأندلسيء المعروف بابن عربي- بدون أداة التعريف - كينا اصطلح عا لي ذلك أغل 
المشرق» فرقا بينه وبين القاضي أبي بَكيْر بن العربي صاحب سكام القرآن 00 
ري 0 اوسا را عر وار 
سراقة ). 


.ولد بمرسية سئة ٠ه(‏ ستين وخمسمائة من الهجرة) ثم انتقل إلي إشبيلية سنة 


0 
ِلّه 


كر 8 يساسا ل اي اواو لا ا 
0 0 ل ا 


التفسير والمفسرون ج" 
اام ا ا ا 
على كثير من الشيوخ' حت ظهر نمه وعثلا ذكره:”وفي شنة],55ه( ثمان وتشعين 
وخمسمائة) نزح إلي المشرق وطوف في كثير من البلاد» فدخل الشام؛ ومصرء 
لاسنو را نمه رونك اشير ألقى عصاه واستقر د 
وتوفي بها فم او لا و ود ومح ا بر وروا 0 لله راحمة 
واسعة. ْ 
ه ابن عربي بين أعدائه ومريديه: 

كان ابن عربي شيخ المتصوفة في وقته»وكان له أتباع ومريدون» يعجبون به إلى حد 
كبيْر» حعي لقبوه فيتما بيتهع بالشيخ الأكبر والعازف بالله : 

ها كال له اعداء يتقمولغلبية ويرمونة بالكمن: والزندقة؛ وذلك لما كان يدين به 
من القول بوحدة الوجودءع وما كان يصدر عنه مِن المقالاات لمي التي تحمل في 
ظاهرها كل معاني الكفر والزندقة؛ فمن المعجبين بابن عربي : قاضي القضاة مجد الدين 
محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي صاحب القاموسء وقد كتب كتابا يدافع 
فنية عليه برداً على رضبي. الددين به الخياط الذي كنك :عن" عقنيدة ابن غتربي ورمناة 
بالكفر. وكبمال الدين الزملكاني؛ من أكابر مشايخ الشام؛ والشيخ ضلاح الدين 
النتفدي: والناقظ السيوظي» الذي ألف في الدقاع عنه كتابا'سماه( تنبية الغبي علي 
تنزيه ابن عربي )؛ وسراج الدين البلقيني» وتقي اتدين بن السبكي» 
وغيرهم. 

ومن التاقين عليه :“ابن المفياظ التاق ذكرهة والمافظ الذهبي” واب تيسية علو 
الضؤفية علي الوطلاق» ولمد مسارم بعض الناس لابن عربي أنهم حاولوا اغتياله 
صر ؛ ولكن اله هاخا 
و مكانته العلمية: 

لم تقتصر براعة ابن عربي علي التصوفه, بل برع مع ذلك في كثير من العلوم 
فكان غارفا بالآنار والسان. أل الل بج م مياه ركان شاغرا ا 
ولذلك كان يكيب اهام بعص ملو الشريم وسدور تلع الاسكتهادروالاميطيياطم 
وتأسيس القواعد والمقاصد ا ١‏ بعس خا ١‏ عوط جيك رودن عار موكيا 
وككان دكا فين انعكار مواسنة ابن مهرم وسكت الطاعر فى ولك مم الك ابطر 
المقليت: 
ه مذهب ابن عربي في وحدة الوجود : 

نا مدعيه فق معد ارود عور 1 اناا ري لطا دس اراحة تور ا لسع 


#.عم هي مسمس التفسير والمفسرون ج؟ 
والكثرة أمرا قضت به الحواس الظاهرة «وقد أداه قوله بوحدة الوجود إلى قوله بوحدة 
الأقيانه لأف قديين سعاويينا وغير سماورهاء إذ الكل سعفدوةة ا وق راسد المفجل كن 
صورهم» وصور جميع المعبودات والغاية الحقيقية من عبادة العبد لربه: هو لين لزن 
وحدته الذاتية معه وإنما الباطل من العبادة : أن يقصر العبد ربه علي مجلي واحد دون 
غيرة ورسميه إلهاا 210 

( وبالجملة» فمنزلة ابن عربي العلمية ةل هبن بوؤلفان الي 
التي تدل علي سعة باعه؛ وتبحره في العلوم الظاهرة والباطنة؛ وقد بلغ ما بقي منها إلي 
اليوم مائة وخمسون كتاباء ويظهر أن هذا العدد ليس إلا نصف ما ألفه ابن عربي في 
الواقع) 2'7. وأهم هذه المؤلفات ( الفتوحات المكية ) الذي ذاع صيته. و كلف به كثير 
من الرجال» ثم (فصوص الحكم) »وله ديوان في الأشعار الصوفية» وكتاب 
(الأخلاق )» وكتاب ( مجموع الرسائل الإلهية) وغيبر ذلك من مؤلفاته 
الكثيرة: ْ 

غير أن هذه المؤلفات يوجد في تضاعيفها كثير من.الكلمات المشكلة» التى سببت 
حبوص نداش كر عي ل ورميهم إياه بالكفر والزندقة» ولكين أتباعبه ومريديه ومن 
ا ظواهرها بل قالوا: إن ما أوهمته 
تلك الظواهر ليس هو المراد» وإنما المراد أمور اصطلح عليها متأخرو أهل الطريق غيرة 
عليها. حتي لا يدعيها الكذابون. وقد قال السيوطي في كتابه ( تنبيه الغبي على 
تنزيه ابن عربي » : ( والقول الفصل في ابن عربي ) : اعتقاد ولايته» وتحريم النظر في 
كتبه» فقد نقل عنه هو أنه قال: نحن قوم يحرم النظر في كتينا. قال السيوطي : وذلك 
3 مودي د قز عدن العاف امنا رهم را ليها وراد اب ميعن عير المعالق 
المتعارفة» فمن حمل ألفاظهم علي معانيها المتعارفة بين أهل العلم الظاهر كفر. نص 
كل تك لخرالي دسا لحولا بداضي د وراد ياي مهارو ا مويه رفو م 
علي ظاهره كفر 20# 

وتما استدلوا به علي أن ابن عربي لا يريد الظاهر الموهم من كلامه: ما يروونه عنه 
من أنه أنشد بعض إخوانه هذا البيت وهو من نظلمه: 


يا من يراني ولا أراه كم ذ ذا أراه ولااير 
ف عترين عليه النيامع ودال : كيف تقول إنه لا ' ام تعلم أنه يراك ؟ كمال 
مرتجلا : 
)١(‏ هامش دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول ص77 . ش 
١؟)‏ دائرة مارت وميه كاد الأول ص 5١5‏ . 99+ شذراث الذهب :153/8 . 


مي 1 ولا أراه آخبذا 
كواذا ارا دمسشعيينا. وا يراق 0 

قالوا: فهذا يدل على أن كلام الشيخ لا برافيه لاه رز أ لمي مل تليق ب 

00 ابن عربيٍ ا أت ا : إن ما جاء من 
قال ؛وقد توقفت حال الاختصار في مراضح ا 0ه 
أهل السنة واللجماعة . فمحذفتها من هذا امختصر وربما سهوت فتبعت ما في الكتاب؛ 
كما وقع للبيضاوي مع الزمخشري ثم لم 00 كذلك 0 0 حدفت 
من الهجرة ) فذاكرته في ذلك» فأخرج إلى نسخة من الفتوحات التي قابلها علي 
النسخة التى عليها خط للشيخ محيي الدين نفسه بقونية» فلم أر فيها شيثا مما 
توقفت فيه وحذفته» فعلمت أن البسخ العى في مصرالان كلها كتبت من النسخة 
ل لعا كما وقع له ذلك في 
كتاب الفصوص وغيره) ( أي 

ومهما يكن من شئ» فابن عربي معقد في أفكارة؛ موهم في الفا وتعابيره؛ 
توسع في الكلام؛ وذكاء»,وقوة خاطيع سا ل ال 
و ع دور 

يقوم مذهب أبن عربي 00 
وعلي الفيوضات والوجدانيات او كيل مي ساني المي باو وعدت 
في قلبه من ناحية الإشراق. الرباني . 

أما من الناحية الأولي : ناحية التأثير» بمذهيب وحدة الوجود اي 
الأحيان يتعسف في التأويل» ؛ ليجعل الآية تكمشي مع هذه النظرية . وهذاب فيما 
أعتقدل منهج كله شر في التفسير) ؛ فهو يبدل فيما أراد الله من آياته؛ ويقسرها علي 


)١(‏ ترجمة المؤلف الموجودة بخاتمة الفتوحات:4 //51ه. 
١؟)‏ خاتمة الفتوحات صه 5ه . 
9؟) دائرة المعارف للبستانى ص595. 


التفسير والمفسرون ج؟ سد 
أن تعتط دن مذهينة) وتكون استانيند له وهذا تتش هر كان المقسبر المنضق + الذئن 
يبحث في القرآن بحثاً مجردا تن الهري والعقيد 

وأما من الناحية الثانية: ناحية الفيض الإلهي» فهو واسع الباع فيهاء وقدك.مرت بك 
حقالعة ف المفسية الإساريورايك كينب ادن أن كل ما يجري عل لكان قل 
الحقيقة من المعاني الإشارية في القرآان هو في الحقيقة تفسير وشرح لمراد الله وإنما عبر 
0 بالإشارة . تقية من أهل الظاهر» ورأيت كيف ادعي أن أهل الله - وهم الصوفية - 
أحو ل امو يو ل ل 
رم الظاهر فيقولون بالظن والتخمين. | 

ثم هو لا يري فرقا بين القرآن نفسه» .وبين تفسير أهل 0 كاد 
منهما حق ثابت» وصدق لا يعتريه شك اذا كان القران لا يأتية. الباطل من ين يداية 
ولامن خلفه لأنه من عند الله فكذلك أقوا ل لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء لأنها منزلة علي قلوبهم من عند ا 

بلقو ا اسع ال 0 رقنا حعقد 
راق الذي قررته آنفاء وهو: أن نويه تكون أصلا يحكم 
به علي كتاب الله تعالي . 

عد بورق بوكر ل تقر اباكدانيه في التتدسيي وناكو مقا عق 
الظنوق يقول : إن : ضدل تفسيراً كبيراً علي طريقة اهل التمنؤف في مَمَجلدَات.قيل 
ناد ا قمر إن عرو الك لاا شير صغير في ثمانية أسفار علي 
طريقة المفسرين) (25) وإذا كنا لم نظفر بهذين الكتابين؛ فإنا قد ظفرنا بما فيه بعض 
كناك علي توك لسريو الخد ا ا | التي وجدناها متفرقة فى غضون مؤلفاته, 
00 ؛ والفتوحات إليك محل اي مو سر لي 6 

علي الرجل في شرحه لكتاب الله تعالي . 
ه نماذج من التفسير الصوفي النظري له: 

فى سورة نر سد كوه تعالي في لآية رهم طم حَطيمَاتَهمأَغرقوا دجا 
نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا 4 . . يقول: مما خطيئاتهم أغرقوا 4 فهي 
التي خطت بهم فغرفوا في بحار العلم بالله وهو الحيرة» ‏ فأدخلوا نارا 4 في عين الماءء 
«( فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا 4 فكان الله عين أنصارهم فهلكوا في هإلىي 
الأبنن )90:0 , 
وعند قوله تعالي في الايتين )١891(‏ من سورة نوح أيضا. : 8 إِنّك إن تذرهم 
يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلأ فاجرا كفارا :* رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا 


كتين لعفن د لا (؟) فصوص الحكم:١5/1١1؟.‏ 


بحاقيي شرريهة 6م 

وللمؤمنين والمؤمنات ولا ترد الظالمين إلا تبارا © يقول ما نصه :9 إِنّك إن تذرهم 4 
أي تدعهم وتتركهم) ٠‏ © يضلوا عبادك # أي يحيروهم فيخرجوهم من اعرد 0 
فيهم من أسرار الربؤبية» فينظروا أنفسهم أربابا» بعدما كانوا عبيدل فهم العبيا 
الأرباب» «ا ولا يلدوا إلا فاجرا © أي .لا ينتجوا ولا يظهررا إل فاجرا 4 اي مظهئرا 
ما سترء:ل كفارا © أي ساترا ما ظهر بعد ظهوره؛ فيظهرون ما ستر فيهم؛ ثم يسترونه 
بعد ظهوره؛ فيحار الناظرء و يعرف قدر الفاجر في فجوره. ولا الكافر في كفره» 
والشخص واحدء ظ رب اغفر لي 4 أي اسعترني وإستير من أجلي الك معامي 
وقدريء كما جهل قدرك - وما قدروا الله حق قدره © [الزمر 0] ظ ولوالدي 4 

كنت نتيجة عنهماء وهما العقل والطبيعة؛ ف ولمن دخل بيتي 4: أي قلبي» «ل[ مؤمنا © 
السو ا نو 0 الاليلسة زغومتاسيد شك به 
0 ع فلا 0 دونهم)! م لدان 
| .وني سورة م ور د لا الول قدا 
إن صورت؛ 4 

في سورة الأعسراف عمد قوله قعنالي في الآبحين زد جه) ١ط‏ وهو الذي يُرْسل 
الرياح بشرا بين يدي رحمته حتّئ إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لالد ميت فَأَنلًا به الماء 
فأخرجنا به من كل الشمرات كذلك نخرج ج الموتئ لعلّكم تذدكرون »* والبلد الطب 
مشج سان نويه لدي خبث ل يشر إل نكا كلك لصرف الات ره 
يشكرون 4 ْ 

دكن أنه لما أدركته الفطر لفطرة التي لابد منها لكل د داخل في | ريق ١‏ مكهيك 
فيه راي ى الحرّ ق مدتحاتة فعلااغليه عاتن الأبعين) قال اي المراد. بهذه الأيق 
وقلت : يغبه با تلآه علينا علي الوقيق الأول الذي هدان اال هق دعتسي 
لعومي رمحي هادم المعلب قيعي فإن رجوعنا إلي هذا الطريق؛ كان بمبشرة 
علي يد عيسو وسو ميته لويم ا 
بناء و حتي إذا أقلت سحابا ثقالا 4 وهو ترادف التوفيق»: سقناه لبلد ميت © وهو أنا 
( فأحيينا به الأرض بعد موتها © [فاطر:؟] - وهو ما ظهر علينا من أنوار الفميدر ل 


.1١؟١؟/4: الفتوحات‎ )١١ فصوص الحكم:١5/1؟١. ش‎ )١( 
)١؟ج -التفسير والمفسرون‎ ٠١ (م‎ 


ل سس هن القعوو فير 
والعمل الصالح؛ والتعشق به. ثم مثل فقال ل كذلك نخرح الموتئ لعلكم تذكروت ‏ 
يشير بذلك إلى خبر ورد عن النبي عَفْه في | لبعث - أعني حشر الأجسام - من أن الله 
يجعل السماء تمطر مثل مني الرجال. . 000 .قال ف[ والبلد اليب يخرج نباته 
بإذن ربه # وليس سوي الموافقة والسمع والطاعة لطهارة امحل والذي خبث 4# وهو 
ور 
000 لما مسمس عي ار و 
إلهنا) 20# 
. وفي سورة الحج عند قوله تعالي في لابين اس +م) نط ومن يَُظَمْ شَعَائرٍ اله 
فَإنْها من تقوى القَلُوب * لكم فيها منافع إلئ أجل مسمي ثم محلها إلى البيت 
العتيق © . . نجده يفسر:طظ شعائر الله 4 فيقول له شعائرٍ الله 4 أعلامه 1 اه 
الدلالة الموصلة | إليه» ويفسر قوله دإ ثم محلّها إلى الْبيت العتيق 4 . فيقول:لا ثم 
محلها إلى البيت العتيق © وهو بيت الإيمان عند أهل الإشارات» وليس إلا قلب المؤمن 
الذي ومنع عظمة الله وجلاله 2106 . 
وني سورة لقمان عند قوله تعالي في الآية ( 1١‏ ) :يا بني إِنّهَا إن تك مفقال حب 
مَن خردل فتكن في صخرة 4 . .. الآية» نيجده يفسر قوله تعالي : فإ فتكن في صخرة 4 
.. فيقول: « أي عند ذي قلب قاس لا شفقة, له علبي خلق الله . قال تعالي:8 ثم 
فست قُلوبكُم مَن بعْد ذلك فَهِي كالحجارة أو أَدُ قسوة 4 [البقرة:4/] 250 
6 تماذج من التفسير الظاهر لابن عربي: 00000 
في سورة الإنعام عند قوله تعالي في القية 08 () :ظط ناهذا صراطي مُستَقِيم 
فاتبعوه ولا تشبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم ب ار 
رع صرت تح رقيات ال ا 00 0 
مك راك در دق رج امسي وين جد اجن فاته لو د كله 82 
فيها من شرعي فاتبعوه من حيث ماهو شرع لنا لا من حيث ما كان شرعا 
م ل 4 لس ل عن سبيله ‏ أي عن طريقه الذي جاء به 
يله ولم يقل عن سبيل الله لأن الكل سبيل الله إذ كان الله غايتهاء# ذلكم 
00 به لعلكم تتّقون 4 أي تسخذون تلك السبيل وقاية تحول بيدكم وبين المشي 
علي غيره)247. 


.١٠١8/ 4: الفتوحات:5 /؟١. (؟) الفعتوحات‎ )١( 
25١7/5: الفتوحات‎ ) 14١9 .١١5/ الفتوحات:5‎ )7( 


ا ا 2555999 ب 0 
وهذا تفسير مقبول» لجريانه علي مقتضي الظاهر من الآية؛.ولكن نجد صاحبنا 
ا ارخا ام امه ان 
ما أقول( علي ظاهرها ) لأنه ربما كان ا ل عليه 
ل ا 1 «اعلم ٠‏ 30-7 لله أخبر عن 
نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام في كتابه ل اله 
[هود:56 ]؛ فوصف نفسه بأنه علي صرا ط مستقيمء وما أخطاأ هذا الرسول فى هذا 
القول» ثم إنه ما قال ذلك إلا بعد قوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها # فما ثم إلا 
ولا يمكن إزالة ناصيته من يد سيده وهو علي صراط مستقيمء ونكر لفظ ( دابة ) فعمء 
فأين المعوج حتي نعدل عنه؟ فهذا جبرء وهذه استقامة فالله يوفقنا فى إنزال كل 
حكمة فى موضعها). 
القران» كما تستطيع أن تقارن بينها وبين ما في تأويلات القاشاني المنسوبة لابن 
عربي» لتقف علي مقدار التشابه بين التفسيرين» وتأثر كل منهما بعقيدته فى وحدة 
الوجود . ش 
وبعد.. فهذا هو تفسير الصوفية؛ وهؤلاء هم أهم مفسريه» وهذه هي أهم الكتب 
المؤلفة فيه, ولعلي أكون قد أوفيت البحث حقه. وألممت بالموضوع من جميع 


]سس تسيو لساك ج؟ سس 
الفصل السادس 
تفسير الفلاسفة 
0 
ى إبات شوكة الملة الإسلامية ترجمت كتب الفلسفة من اللغات اخختلفة إلى اللغة 
ا لك سكل اي سودت إذذانيت كرا 
الترجمة الإسلامية وشجعوها. 
بذ المعو هده الشركة ارق وتمينها ناز و الجقاؤم عن تدا ويل جين 
المأميون: 2 كخاضينة تت وناو اد مساق وراد عي عو رع حي ل 
مكان. ا 
ولكي يحقق العباسيون غايتهم استخدموا طائفة من الفرس والهنود.والضابكة 
واللاسضو اناي كوا رودا لعينار ا سان ا شنا كه لع اا ا وا لاا 
كنبب لالانقة النوقا قي ,نقيت والعرين عوسي فى اذ تدك نه و الحتي إن لين 
مجر سح د النوع من العلم الذي لم يكن لهم به عهد من قببل. 
بعض المسلمين هذه ١‏ لكتب الفلسفية» فلم يرقهم أكثر ما فيها من نظريات 
ا لأنهم وجدوها تتعارض مع الدين, ولا تقفق معه بحال من الأجوال : 
فكرسوا حياتهم للرد عليهاء وتنفير الناس منهاء وكان علي رأس هؤلاء. : الغزالي» 
والفخر الرازي» الذي تعرض في تفسيره لنظريات الفلاسفة التي تبدو في نغيره 
متعارشة مع الذين .ومع القران على :الانفض فردعا وأيظليها معد رسا اليعفيح» امنيح 
وانقاة له لتيل 
وفو تود الوتلوين علو كدي د ف كمييوا ينا ارين عير رقنوينا ينانق 
تورات لبا وايكعا زد كبو استوض لقره القدرني وا لوم ال الا بلستها السلو وو 
توغ خولينا الشبهة .تع اعهبوا بها رغ هذاك لانيم: .ويدوا اذ فى موزهم أن 
بوققو ايو انل كني و للقي كيرا دن ال يه ارو تقوو و انه كيكو انها اق نوش ا 
لت لحف ل حي وراد بده المع لو ل م ل ار 
وثبت أمام الخنصوم. . رأوا أن هذا في مقدورهم؛ فبذلوا كل ما يستطيعون من حلول 
ليصلوا الفلسفة بالدين» ويؤاخو | بينهماء حتي يصبح الدين فلسفة» والفسلفة ديناء 
وفعلا وصل فلاسفة المسلمين إلي هذا التوفيق» ولكنه توفيق إن أرضي بعض المسلمين 
به حشه لكت ونير ١‏ لازي ل ور اق ترجقي ]ا د يفره وسطي) 
ضؤروا فيه التغاليم اللدينية تصويرا يبغة كثيرا عن الضون الفابعة الما ثورة» ومتقل هيده 


سب التفسير والمفسرون ج" 
-0 لا تصلح للتوفيق بين جانبين متقابلين وطرفين متنافرين) ولذلك لم يجد 
لغزالي ومن لف لفه صعوبة في الرد علي هؤلاء الفلاسفة الموفقين» وإبطال محاولاتهم. 
1 ظنوا أنهم أرضوا بها رجال الدين الواقفين عند حدوده وتعاليمه. 
ه كيف كان التوفيق بين الدين والفلسفة: 
ثم إن الفلاسفة الموفقين بين الدين والفلسفة؛ كانت لهم:طريقتان يسيرون عليهما 


في توفيقهم. بعل يل قتا الطرتصشير بكرت الأراء الفلئيه ظرالاسا 
أما الطريقة الأولي: فهي طريقة التأويل للنصوص الدينية والحقائق الشرعية:؛ بما 

يتفق مع الاراء الفلسفية» ومعني هذا إخضاع تلك النصوص والحقائق إلي هذة الاراء 
وأما الطريقة الشانية: فهي شرح النصوص الدينية والحقائق الشرعية بالاراء 

والنظريات الفلسفية» ومعنى هذا أن تطغي الفلسفة علي الدين وتتحكم في 

نصوصه ) وهذه الطريقة العطرس الاو رار در فنا علي الدين. 

« الأثر الفلسفي في تفسير القرآن الكري : 

ا 00 بالنسبة 
للآراء الفلسفية؛ بل وجد منهم من وقف منها موقف الرفض وعدم القبول» كما وجد 
ما موقف الدفاع عنها والقبول لهاء وكان من هؤلاء وهؤلاء أثر ظاهر في 

تفسير القران الكرم. 

اما الفريى مسابل للد ليف #قانه ذا عير القران اصطدم بهذه ابعل نات الو 
فرأي من واجبه كتمس نان يعرض لهذه النظريات ويمرجها بالتفسير. إما على طريق 
الدفاع عنها وبيان أنها لا تتعارض مع نصوص القران » وذلك بالنسبة للنظريات 
الصحيحة عنده والمسلمة لديه. وإما علي طريق الرد عليها وبيان أنها لا يمكن 
أن تسباير نتصوص ا للنظريات اذى الايجابهار زل 
8 

وهو في الحال الأول دزالا اع ماي ان ا التدريات الى مراع 
متعارضة مع الدين» وفى ا الحالة ا الثانية لا يمعشى على ضوء النظريات الفلسفية فى 
تفسيره» بل يفسر النصوص علي ضوء الدين والعقل وحدهماء دون أن يكون للرأي 
الفلسفي دخل في شرح النص القراني وبيان معناه» وممن فعل هذا في تفسيره الإمام 

انا الغرى لجان للفلسقة: افد ل مح بون رح اء فإنه لما فسر 
القران سلك-طريقا كله شر وضلالء إذ أنه وضع الآراء الفلسفية أمام عينة) ثم نظر من 


م ا 
00 0 لحي رص 000 لفلسفية المجردة من 

وما ود انفسنا أماء شروح لبعض 7: ا كا واي ا د 
الذي هو أصل الدين ومنبع تعاليمةه . 
سنة 179 اه( تسع وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة) في. كتابه ( صوص الحكم). من 
تفسيره لبعض الآيات والحقائق التي جاء بها القرآن. تفسيرا فلسفيا بحتا فمن ذلك أنه 
يفسر الأولية والآخرية الواردة في قوله تعالي. في الآية ( 7 ) من سورة | الجديد الأول 
والآخر #* تفسيرا أفلوطونياً مبنياً علي القول بقدم العالم فيقول: أنه الأول من جهة 
ا ا لغيره وهو أول من جهة أنه بالوجود لغاية قربه منه, 
لحن لحف اد ده يه ا 00 5 
ولانيا فبون ايسان . هو الآخرء لأن الأشياء إذا لوحظت ونسبت إليه انسياتينا 
ومباديها وقف عنده المنسوب» فهو آخر لأنه الغاية الحقيقة فى كل طلبء فالغاية مثل 
النتكاوة فر الولف ابيع !1لأء ستل لينو تراد وما لكوت ارك أن فقي 
المزاج؟ فعقول: للصحة, فيقال : لم طلبت الصحة؟ فتقول: للسعادة والخير, ثم لا 
يؤرد عليه سؤال يجب أن يجاب عنه؛ لأن السعادة والخير تطلب لذاته لا لغيره . 
المعشوق الأول » فلذلك هو أخر كل غاية؛ أول في الفكرة آخر في الخصولء هو آخر 
من جهة أن كل زمان يتأخر عنه» ولا يوجد زمان متأخر عن الحق . ا" 

ويشرح الظاهر والباطن الوارد في قوله تعالي ة فى الاية “١‏ )من سورة الحديد 
أيضا والظّاهر والباطن 4 . . فيقول :ولا وجود اد تي د لذ خفاء به من 

ل ل ل تق كل ظاهر كالشمس 

عي مر 

كما يشرح هذه الجملة مرة أخري فيقول: «(هو باطن لأنه شديد الظهور. غلب 
ل ا الآثار تنسب إلي صفاته» وتجب 
عن ذاته فتصدق بهاع227. 


. ضمن المجموع من مؤلفات أبي نصر الفارابي‎ ١750-1١74 فصوص الحكم ص‎ )١1( 
.١7” ٠ ١7؟ص قصوص الحكم ص١7١. 99) قصوص الحكم‎ )؟١‎ 


ا ْ 
الا قنك الاب ا و الوا ا 0ه 
اطلاع الشمس علي الماء الصافي فانتقش منه؛ لككن المنتقش في الروح من شأنه أن 
يسيح إلي الحس الباطن إذا كان قوياء فينطبع في القوة المذكورة فيشاهد » فيكون 
الموحى إليه يتصل بالملك باطنه؛ ويتلقى وحيه الكلى بباطنه) .2١(‏ 

كما يشرح الملائكة بأنها (صورة علمية» جواهرها علوم إبداعية قائمة بذواتهاء 
تلحظ الأمر الأعلي فينطبع في هويتها ما تلحظ؛ وهي مطلقة لكن الروح القدسية 
00 لخم قراير اي د 0 

ومن ري 0000 00005 إخوان الصفاء لذين لازنا 

نجهل الكثير عن تاريخ نشأتهم وتكوينهم, والذين كانوا يمتون في أغلب الظن بصلة 
لاف سه 

فمن ذلك أنهم يشرحوذ الجنة والنار» بما يفهم منه أن اجنة هي عالم الأفلاك».وأن 
النار هى عالم ما نحت فلك القمرء وهو عالم الدنياء ففى .حديثهم عن تجرد النفس 
ل ا ع ا لو وي 
الثقيل الكثيف» ويقولون ا ن النفس إذا فارقت هذه الجنة؛ ولم يعقها شئ من سوء 
أفعالهاء أو فساد آرائها, ره جهالاتها أو رداءة أخلاقهاء فهي هناك في عالم الفلك 
في أقل من طرفة عين بلا زمان» لأن كونها حيث همتها أو محبوبها كما.تكون نفس 
الملذات المحسوسة المموهة الجرمانية» وشهواتها هذه الرينات الجسمانية» فهي لا تبرح 
من ههنا ولا تشتاق الصعود إلى عالم الأفلاك» ولا تفتح لها أبواب السماء ولا تدخل 
الجنة مع زمرة الملائكة» بل تبسقي تحت فلك القمر سائحة في قعر هذه الياة 
المستحيلة المتضادة) ثارة من الكون إلي الفساد. وتارة من من الفساد إلي الكون :ل كلما 
نضجت جلودهم بدَلناهم جلودا غيرها ليَدُوقُوا العذاب # في الآية 519 ) من سورة 
النساءء < لابثين فيها أحقابا » بدالا تر لوسورة النينا نا ذاسف البسواك 
والأرض لا يذوقون فيها برد عالم الأرواح الذي هو الروح والريحان, ولا يجدون لذة 


.١55 (؟) فصوص الحكم ص‎ .١57” فصوص الحكم ص‎ )١( 


سا سس يه ص ل 1 


شراب ' الجنان المذ كور في القرآن, ونادئ أصحاب الثَار أصحاب الْجنّة أن أفيضوا علينا 


000 مم كم الله َالو اله حرمهُما على الكافرين4 الأية (-ذه.) من 
سورة الأعراف اي لاو ا «الجدة في 
السماءء والنار. في | لأرض»7١2.‏ 

ومن ذلك أنهم يفسرون الملائكة بأنها كواكب الأفلاك فيقولون:(إن كواكب الفلك 
هم ملائكة الله وملوك سمواته... خلقهم الله تعالي لعمارة عالمه؛ 5 
وسياسة بريته, وهم خلفاء الله في أفلاكه؛ كما أن ملوك الأرض هم خلفاء الله في 
ا ا 

كذلك يري إإخوان الصفا (أن.نفس المؤمن بعد مفارقة جسدها تصعد إلى ملكوت 
السماء وتدخل في زمرة الملائكة» وتحيا بروح القدس» وتسبح في فضاء الأفلاك. في 
فسحة السموات؛ فرحة؛ مسرورة؛ منعمة؛ معلذذة» مكرمة؛ مغتبطة) )» ويقولون إن 
ذلك هو معني قول الله عزوجل في الآية العاشرة من سورة فاطر:ف ليه يصعد الكلم 
الطَيّب والعمل الصالح يرفعه 204 . 

كذلك يشرح إ د ع الك لزؤعكية ا اليد دا ارق مي عا شين 
فيقولون: ١‏ إن الله أشار إلي النفوس ووساوسها بقولهٍ مسر 
الأنعام:ظ شياطين الإنس والجن بوحي بعضهم إلئ بعض زخرف القول غرورا # 
فشياطين الجن هي النفوس المفارقة الشريرة التي قد 0 راي 
وشياطين الإنس هي النفوس المتجسدة المستأنسة بالأجساد)' 

ثم يقولون ١‏ يأمثال هذه النفوس التي ذكرناها ‏ يعنون النفوس الخبيثة هبي شياطين 
بالقوة» فإذا فارقت أجسبادها كانت ت شياظين بالفعل ) اذ 

كما يفهمون أن تسبمية الله الشهداء ء في قوله في الآية ( 15 5) من سورة 
النساء :ا فأولئك مع الدين أنعم الله عليهم من النْبِيَين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أُولّدك رفيقا © بهذا الاسم إنما هو لشهادتهم تلك الأمور الروحانية المفارقة 
للهيولى» ويعنون بها جنة الدنيا.ونعيمها) .)١(‏ 

فم إن إحوان العنق يستكدون انالف اننا هو لأرسوة اجات السيدة ع اذهان 


. 195/6 رسائل إخوان الصفا :18-1 الطبعة العربية سنة‎ )١( 
انار‎ ١: ؟) المضدن الشابق‎ 

59) نفس المصدر ..1١١ 1١1١/14:‏ مطبعة تحفة الأخبار سنة.5.*اه 
(: ) رسائل إخوان الصفا: 4 / 2١1/5‏ مطبعة تحفة الأخبار سنئة5.٠5١ه.‏ 
وى ليجب ليابق ا 5 كفي ال ام 


ب التفسير والمفسرون ج" 
العامة؛ ويقولون: إن النبى عَقْلهُ يخبر خواص أمته بما جاء به واعتقده بالتصريح في 
السر والعلن» غير مرموز ولا مكتوم؛ ثم يشير إليهاء ويرمز عنها عند العوام بالألفاظ 
المشتركة» والمعاني ا محتملة للتأويل بما يعقلها الجمهورء وتقبلها نفوسهم''2, 
وقنير هناف افد اعد قن عدون باسني انلكا كر ان الواهو القتر ان ديز 
هذه بعض شروح الفلاسفة من المسلمين لايات القزان ان الكريم» وهي . كنهنا ترق شرو ح 
تقوم الل ار ى بحال من 
0 
عقولهم» الفلا تفسيراً كام قر 0 
بعض أفهام قرآنية. مفرقة فى 5: كتبهم التي ألفوها في | لفلسفة وأكثر من وجدناله أثرا في 
اتير و راق الما عر ارد ل علو بن سيناء إذ قد عثر له عاي تفسير 
قوله تعالي في الآية ( 75 ) من سورة دور ل اله نور السموات والأوض . يج الف 
5 تفسير سورة ة الإخلاصء والمعوذتين 7 ' 'وبغض آيات أخري. ولهذا 'ساعتبر 
لاني التنعصية لاون لعي جان انها روات انير مواقي الاك ر 5 
ع ع مس م 

م الرئبس أبو علي اسن بن عبد لين امسن بن علي بن سين 0 
ا ل 
علي بعد ذلك في البلاد» واشتغل بالعلوم؛ وحصل كثيرا م ن الفنون . حفظ القرآن وله 

0 0 1 0 ل ل 
كل هذاولم ا ا يت 0 
وقد حاص مدن العلوم التي عاناهاء ما يدل علي ذكائه ا خارق وذهنه الثاقب» أما 
تصائيفه فحقييرةة تقارب المائة يلتق وشن أعميهنا : كتاب الشفاء في اسكية 


.١85/ المرجع نفسه:؛‎ )١( 
يوجد هذا التفسير فى كتاب جامع البدائع.‎ )؟١‎ 
(؟) يوجد تفسير هذه السور الثلاث فى رسائل ابن سينا‎ 


ل وود التفسير والمفسرون ج" 
والنجاة» والإشارات» والقانون» وغير ذلك من كتبه القيمة. التي انتفع الناس بها 
كثيرا. 

ولقد جمع أبو علي ابن سينا إلي شهرته العلمية شهرة أخري سياسية: إذ أنه كان 
يتقلد مع والده الأعمال للسلطان. ولما اضطربت أمور الدولة أخرج أبو علي من 
بطاريء وطيات وتلاه كفيرة عنص :تومل إلى عمندان »وله تفلك الورارة اسمس 
الدولة, ثم ثار اللجعد عليه واغاروا علي داره» وتهبوهاء وقيضوا عليه؛ وسألوا شمس 
الدولة قتله فامتنع؛ ثم أطلق فتواري» ثم أعاده شمس الدولة وزيرا بعد ذلكءولما مات 
شمس الدولة توجه إلى أصبهان؛ ثم أدركه مرض شديد مات علي أثره؛ وكانت.وفاته 
بهمدان سنة 474ه( ثمان وعشرين وأربعمائة من الهجرة )» ودفن بها فرحمه 
ال 
© مسلك ابن سينا فى التفسير 

ابن سينا كمسلم يدين بالقرآن» وفيلسوف محب للفلسفة حريص علي سلامة ما 
فيها من آراء» كان حريصا كل الحرص علي أن يوفق بين الدين والفلسفة» حتي يرضي 
ناجيته الدينية والفلسفية. وكان طبيعيا- والقرآن هو الدعامة الأولي من دعائم 
الإسلام ‏ أن يوفق ابن سينا بين نصوص القران والفطرناة العلويفيبية الم بدو 
معارضة لهاء وفعلا قام بهذه العملية التي كانت - فيما أعتقد - شرا علي الدين) 
وإبطالا لحقائق القرآن الصريحة الثابتة . 

نظر ابن سينا إلى القرآن» ونظر إلي الفلسفة ؛ فحكم النظريات الفلسفية فني 
النصوص القرآنية» فشرحها شرحا فلسفيا بحتاء وكانت طريقته التي يسلكها في 
شرحه غالبا هي شرح الحقائق الدينية بالاراء الفلسفية» وذلك لأنه كان يعتقد أن 
القرآن ما هو إلا رموزرمزبها النبي عكله لحقائق تدق علي أفهام العامة» عجزت 
أفهامهم عن إدراكهاء فرمز إليها النبي بما يمكنهم أن يدركوهء وأخفي عنهم ما يعجز 
عن إدراكه عامة الناس إلا الخواص منهم. وهو يقول: إن المشترط علي النبي أن يكون 
كلامه رمزاء وألفاظه إبماء» وكما يذكر أفلاطون في كتاب النواميس: أن من لم يقف 
على معاني رموز الرسل لم يئل الملكوت الإلهي؛ وكذلك أجلة فلاسفة يونان 
وأنبياؤهم كانوا يستعملون في كتبهم الرموز والإشارات» التي حشوا فيها أسرارهم» 
كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون.. وما كان يمكن النبي محمداءَيه أن يوقف علي 
العلم-أعرابيا جافياء ولا سيما البشر كلهم, إذ كان مبعوثا إليهم كلهم)7'؟. 

وعلي هذا الأساس نظر ابن سينا إلى نصوص القرآن كرموز لا يعرف حقيقتها إلا 


15 الظروفيات الأعيان عن 1/5301 واشلارات الذعت :8 1م ابه ا 
)١9‏ رسائل ابن سينا ص4 2١55 ١57‏ مطبعة هندية سنة .١53٠5/‏ 


سس سي ولسوا ج29 بيه سس 
الخواص أمثاله ففسرها تفسيرا حكم فيه ما لديه من نظريات فلسفية؛» فكان في عمله 
هذا فاشلاء وبعيدا عن حقيقة الدين» وروح القرآن الكري . 

وإليك بعض ما قاله ابن سينا في بعض نصوص القرآن الكريم» لتقف علي مقدار 
تهافته, وبعده عن حقائق القرآن الثابتة. 

رضي أن ا شرج قول تعالي في الآ و9 ) من سودة الحاقة : ظ ويحمل عرش 


ل 0 لفلك التاسع اك 


1 1 ا 000 : « ويحمل عرش ربك فَوقَهم 
يومئذ نَمَانية 6 (فنقول : إن الكلام المستفيض في استواء الله تعالي علي العرش من 
أوضاعه: أن العرش نهاية الموجودات المبدعة الجسمانية» وتدعى المشبهة من المتشرعين 
أن الله تعالي علي العرش لا على سبيل حلول. هذا وأمافي كلام الفلسفي فإنهم 
جعلوا نهاية الموجودات الجسمانية الفلك التاسع الذي هو فلك الأفللاكع ويذ كرون أن 
الله تعالى هناك» .وعليهِ لا على حلول» كما بين أرسطو فين.آآخر كتابٍ سماع.الكيان» 
لحكماء المتشرعون أجمعوا علي أن المعني بالعرش هو هذا الجرم. هذا. . وقد قالوا :إن 
ل ل ات . والذات تية إما طبيعية» وإما 
نفسية» ثم بينوأ أن نفسها هو الناطق الكامل الفعال» ثم بينوأ أن الأقلاك لا تف ولا 
تتغير أبد الدهرء وقد ذاع في الشرعيات أن الملائكة أحياء قطعاء لا يموتون كالإنسان 
الذي يموت فإذا قيل أن الأفلاك أحياء ناطقة لا تموت» والحى الناطق الغير الميت يسمى 
عه مهدا اه بر 
كقولنا: الماء ع 0 على الهواء. لام العلبيعي لا 
الأول :وقول يومفلت والساعة +« القيانة»تالراد بها ااذكرواالشاريع: أن من :مات 
قامت قيامته؛ ولما كان تحقيق النفس الإنسانية عند المفارقة اكد جعل الوعد والوعيد 
واشاهينها إلى ذلك الوقت 110 
كارت الصحيح » ف فيفسم حي اعون د ثلاثة أقسام : عالم ا كن وهمئى): 
باح عفنيه للم العفلى دده مر هو الجنة؛ والعالم الخيالي هو النار؛ والعالم الحسي 


535- ١5؟/8ص رسائل ابن سينا‎ )١( 


0 التفسير والمفسرون ج>؟ سح 
هو عالم القبور. آما الصراط فيقول في شرحه: (اعلم أن العقل يحتاج في تصور أكثر 
اراس لي اك اول لجرا لى اللحس الظاهر» فتعلم أنه يأخذ 
من الحس الظاهر إلي اليال إلي الوهم» وهذاءهو من:الجسحنيم ظريق وصتراط دقنيق 
لمحي فإ عاوز بلغ الب العمر 00 رت 

لتب باس ا م كيم لمب حي ا را عر 
خسهرانا مبينا) 
تلاك سعد انق سا قزل بال : ريمع رويد لاحي ا 
0 ف-القران» فيقرر أن النفس الحيوانية هي البا 
لدائمة فى جهنم؛ وهى منقسمة إلى قسمين: إدراكية» وعملية. والعملية:شوقية) 
وغضبية؛ والعلمية: هي تصورات الخيال المحسوسات بالحواس الظاهرة»؛ وتلك 
المحسوسات ستة عشرء والقوة الوهمية الحاكمة علي تلك الصور حكما غير واجب 
واحدة ‏ ذاتيان» وستة عشر» وواحدة تسعة عشر. ٠‏ ثم يقول: «وأما قوله: ل وما 
جعلنا أصحاب الس ا المدثر:1+]) فمن العادة في الشزيعة تستمية القوي 
د مه الجنة م وأبواب النار السبعة تفسيرا فلسفيّا صرفاء. 
فيقول :« وأماما بلغ النبى محمد عن ربه عز وجل أن للنار سبعة أبواب» وللجنة ثمائية 
أبوات» فإذ.قد علم أن-الأشياء المدركة إما مدركة للجزئيات كالحواس الظاهرة وهى 
المسماة بالخيال» وقوة حاكمة عليها حكما غير واجب وهو الوهم» وقوة حاكمة واجبا 
وهو العقل, فذلك ثمانية. فإذا اجتمعت الثمانية جملة أدت إلي السعادة السرمدية, 
والدخول في ١‏ لجنة وإن حصل سبعة منهالاا ته تيشم | بالقبامين أدث إلى امفاوة 
السرمدية سيت ركان أن 0 الف دايا : فالسبعة 
المؤدية إلي ل ل اللجنة سميت أبوايا 
لها 220, 
والفسر ابن سينا قوله تعالي في الآية (ه) من سورة النور:6. لله ُو السهوَات 
رالأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الرّجاجة كأنّها كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيعونة لأ شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم 


1 وان اانه شاع اح ا (؟) المرجع السابق ص5١‏ . 


سس الف سير والمفسر ون ج+ بيس 

لد عل ري الل سرس ار عرب اللار ل لس ل 
شيء عليم 4. 

فيقول:«النور اسم مشترك لمعنيين: ذاتي ومستعار» والذاتي هو كمال المشف من 
حيث هو مشف كما ذكرها أرسطاطاليسء والمستعار على وجهين: إما الخير؛ وإما 
السبت الموصل , لي اخير؛ والمعني ههنا هو القسم المستعار بلي في قسميه. أعني أن 
لله تعالي خير بذاته وهو سبب لكل خير كذلك الحكم في الذاتي وغير الذاتي 
وقوله :ا السّموات والأرض » عبارة عن الكلءوقوله: ل كمشكاة /» فهو عبارة عن 
العقل الهيولانى والنفس الناطقة» لأن المشكاة متقاربة.الجدران جيدة التهىئ 
ا ا 2 
أن العقل بالفعل مشبه بالنور». كذلك قابله مشبه يقابله وهو المشف» وأفضل المشفات 
الهواء» وأفضل الأهوية هو المشكاة, فالمرموز بالمشكاة هو العقل اليهولاني الذ 
إلي العقل المستفاد كنسة المشكاة ة إلي النور» والمصباح هو عبارة عن العقل المستفاد 
بالفعل» لأن النور كما هو كمال للشف كما حد به الفلاسفة ومخرج له من القوة إلي 
الفعل؛ ونسبة العقل المستفاد إلي العقل الهيولاني كنسبة المصباح إلي المشكاة. 
وقوله :ظه في زجاجة #4 لما كان , ا ا ل 
نسبته كنسبة الذي بين المشف والمصباح» فهو الذي لا يصل في العيان المضباح إلي 
الشف إلا بتوسط وهو امبر ود سو نون سا ٠‏ المشفات 

لقوابل للضوء اح ذا جمد تنك و كانه توب ذري و البعديها ريسع العداح 
المشف»ء لا الزجاج الذي لا يستشف» فليس شئ من المتلونات يستشف. «؛ يوقد من 
شير ة سياركة ريحوا ورتين ال سيا مر ريا اماي 
تعس كبا انين مر سر ومادة للسراج ». 1١7‏ ؤهكذا.استمز ابن سينا في 
شرح هذه الاية فارجع إليه إن شئت» وستري أن شرحه هذا مزيج من فكرتي أفلاطون 
لح و0 بر ااا 
يعرف:لأرسطو من أقسام العقل . 

ويقول في تفسير قوله تعالي ف وا ل ا 0 
في العقد # : «(قوله تعالي ومن شر النّقَانَات في الحقد ‏ | إشارة إلئ القوة النبا 
فيان القوامة «تراكلة يعد يعر المد دب تسوه وتوف و لكان قف صو ا 2 عقد بين 
العناصر الأربعة المختلفة المتنازعة إلي | الانفكاك؛ لكنها من شدة انفعال بعضها عن بعض 
ضاريت لا ميق اليا والنفاثات.فيها هي القوي النباتية؛ فإن النفث سبب لأن يصير 


رتكووساتة معاون وا 110 


مم21 سلب لح سس التنفسير والمفسرون ج” 
جوهز الشئ زائدا في المقدار من جميع جهاته أي الطول والعرض والعمق ..وهذه 
المقوي هي التي تؤثر في ل ل ل ل ل 
إلد/١2.‏ 
0000 تعالي في الاية ( ) من سورة الفلق أيضا :ف ومن شر حاسد إذا 
حسد # . . فيقول :عني به النزاع الحاصل بين البدن وقواه كلهاء وبين النفس ) 007 
وفي سورة الئاس يفسر قوله تعالي في الآية ( 4 ) :ل هن شر الوسواس الْخدَّاس )د . 
فيقول:( هذه القوة التي توقع الوسوسة هي القوة المتخيلة بحسب صيرورتها 
مستعملة للنفس الحيوانية» ثم إن حركتها تكون بالعكس فإن النفس وجهها إلي 
المبادئ المفارقة» فالقوة المتخيلة إذا جذبتها إلي الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك 
القوة تخنس - أي تمحرك - بالعكس وتجذب النفس الإنسانية إلي العكس.؛ 
يوا بص اما" 3 
ويفسر قوله تعالي في الآية (7 ) من سورة الناس أيضا :ل من الجئة رافق ا 
فيقول: (الجن هو الاستتارء والإنس هو الاستئناس» فالأمور المستترة هي الحواس 
الباطئة» والمستأنسة هي الحواس الظاهرة) 217. 
© رأينا في تفسير الفلاسفة: 
هد العر يعض عا نانه الى تهنا فب اديج اليش عبر رفور 
تري عين ما يذهب إليه الباطنية في تأويلاتهم للايات القرانية» ولا أحسب أ انها 
مهما كان محباللفلسفة والفلاسفة يقرابن سينا وأمثاله على دعوي أن الحقائق 
القرآنية رموز وإشارات لحقائق أخري» دقت عن أفهام العامة وتخفيك علي ات 
م الا يا 
وارلعل القداري كارع الوم حون 1 الإمافية الأتهاعسفيية والناطظيية 
اد ا الصوفية؛ ورجال الفلسفة الإسلامية؛» كلهم يسيرون علي نمط 
واحد هدام لمقاصد القرآن ومراميه» ذلك هو ما ل ره أو الباطن . 
ويظهر لنا أنها عدوي سرت إلى المسلمين من قدماء الفلاسفة (*2) ثم تلققتها هذه 
الفرق بصدر رحب, وتقبلتها بقبول حسن لأنهم رأوا فيها عونا كبيرا علي ترويج 
بدعهم» ونشر ضلالاتهم بين المسلمين!! 
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. انظر ما قلناه عن ( فيلون ) اليهودي عند كلامنا عن البابية‎ ) 5١ 


الفصل السابع | 0 
تفسير الفقهاء 


ه كلمة إجمالية عن تطور التفسير الفقهي : 

: التفسير الفقهي من عهد النبوة إلي مبدأ قيام المذاهب الفقهية‎ -١ 

نزل القرآن الكريم مشتملا علي آيات تتضمن الأحكام الفقهية التي تتعلق بمصالح 
العباد في دنياهم وأخراهم » وكان المسلمون علي عهد رسول لله له يفهمون ما 
تحمله هذه الآيات من الأحكام الفقهية بمقتضي سليقتهم العربية وما أشكل عليهم من 
ذلك رجعوا فيه إلي رسول الله عله . 

ولما توفي رسول لد ليوط لشم شو بعل سرادت جد ف اللي اد 
يحكمو ا ا أول شئ يفزعون إليه لاستنباط هذه 
الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم» ينظرون في آياته ويعرضونها علي 0 
وقلوبهمءفإن أمكن لهم أن ينزلوها علي الحوادث التي جدت فبها ونعمت, وإلا جأوا 
إلي سنة رسول الله َه ؛ فإن لم يجدوا فيها حكما اجتهدوا وأعملوا رأيهم علي ضوء 
الكو اعنك الكلية للكتاب والسنة؛ ثم خرجوا بحكم فيما يحتاجون إلي الحكم 
عليه . 

غير أن الصحابة في نظرهم لآيات الأحكام كانوا يتفقون أحيانا علي الحكم 
المستنبط» وأحيانا يختلفون في فهم الآية» فتختلف أحكامهم : في المسألة التي يبحثون 
عن حكمها ؛ كالمخلاف الذي وقع بين عمر بن الخنطاب وعلي بن أبي طالب في عدة 
الحامل المتوفي عنها زوجهاء فعمر رضي الله عنه حكم بأن عدتها وضع الحمل, وعلي 
حكم بأن عدتها أبعد الأجلين وضع اليل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام. وسبب 
هذا الخلاف تعارض نصين عامين في القرآن؛ فإن الله سبحانه جعل عدة المطلقة الحامل 
وض الحمل وجعل غدة الوفاة اريعة اشهر وعشراامن عبرا لصيل »تدهت علي رضي 
له عنه إلي العمل بالآيتين معاء وأن كل آية منهما مخصصة لعموم الآخري وذهب 
20 الله عنه إلى أن آية الللاق سخصضية لاية الوفاق وقد تأيد راي عمسن وص 
الضة فا نوو الاسميكة يفك اطارك الاالمية ههه توصها وتاي الول 
بعد خمسة وعشرين يوما من موته, فأحلها رسول الله مه للأزواج .2١(‏ 

وواللاضة لدي رافغ نين بزع حابن ورك ين لاض في المستعو مير م هن مانا عن 
زوج وأبوين» فابن عباس رضي الله عنه أفتي بأن للزوج النصف, وللام الثلث» وللاب 


.١١* انظر تاريخ التشريع للخضري ص‎ )١( 


170222277070070 ل ددن 
الي تيا وشكسا بم فا دلي ف اآية )١١‏ من سورة النيباء: طفن لم 

ن له ولد وورثه أبواه فلأمَه الثلث . ال نس اللدركيةة عه نميه 
الصحابة أفتوا بأن للزوجة ثلث الباقي بعد فرض الزوج. نظرا الأن الاب 
وي جا للد كرون مط د عي 1 ٠‏ 

مثل هذا الخلااف ف كان يقع مع الصحابة رخ ضي الله عتَهمٌ حسبدما يتهمنه ان 
امسن القرالن» ونا يخبط يه من اذله حاريمية ونم هذا | الاختلاف فقد كان كل واحد 

ل ال ل ااا ري سرع يرنه 
وأخذ به. 
© التفسير الفقهي في مبدأ قيام المذاهب الفقهية : 

ظل الأمر على هذا إلى قهد ظهور أئمة المذاهب - الأربعة وغيرها - وفيه جدت 
حوادث كثيرة للمسلمين لم يسبق لمن تقدمهم حكم عليهاء لأنها لم تكن علي 
عنوتد هم فلخل كل إمام يتظ إلى هذه الحواذث تحت ضؤة القرآن والسدة؛ وغيرهما من 
مصادر التشريع» ثم يعكع علبها بادك الذي ينقد ح في ذهنه, ويعتقد أنه هو الحق 
الذي يقوم على الآدلة والبراهينن وكانوا يتفقون فيما يحكمون به أخياناء وأحياناء 
لفون سيقي يعجه لكل سني م الإدلةم غير أنهم مع كثرة الختلافهم في 
الأحكام لم تظهر منهم بادرة للتعصب للمذاهب» بل كانوا جميعا ينشدون الحق 
ويطلبون الحكم الصحيح, وليس بعزيز علي الو الجدا متيس برجم 0 ي مخالفه إن 
ظهر له أن الحق في جانبه؛ فهذا هو الشافعي رضي الله عنه كان يقول: إذا صح الحديث 
فهو رأيي» وكان رل: اذى عاك ف اله علي ني حنيفة. وكا مول لحم من 
حنبل وهو تلميذه في الفقه ل ل اه 
ذكرالحديث فمالك النجم الثا إل رك مايال علي شار و افده 
الست ب راس شتواك حت ا ا ا 1 
ه التفسير الفقهي بعد ظهور التقليد والتعصب المذهبي : ّْ 

ثم خلف من بعد هؤلاء الأئمة خلف سرت فيهم روح التقليد لهؤلاء الأئمة. 
التتقليد الذي يقوم علي التعصب المذهبي» ولا يعرف اشوا و يوام لذاته 
ولا ينشده تحت ضوء البحث الحر» والنقد البرئ . ش 

ولقد بلغ الأمر ببعض هؤلاء المقلدة إلى أن روا إلي أقؤال أثمتهم كما ينظرون إلى 
نص الشارع » فوقفوا جهدهم العلمي علي نصرة مذهب إمامهم وترويجه, وبذلوا كل 


1 انظر تاريخ التشريع الإسلامي للأساتذة: السبكي واتتابيق لوازي مل‎ )١( 
(؟) انظر تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص +700 64ل‎ 


جنا وي الصو يمي يي له 
ما في وسعهم لإبطال مذهب الغالف وتفنيده؛ وكان من أثر ذلك أن:تظر هذا البعض 
إلي آيات الأحكام فأولها حسبما يشهد لمذهبه إن أمكنه التأويل؛ وإلا فلا أقل من أن 
يؤولها تأويلا يجعلها به لا تصلح أن تكون في جانب مخالفيه؛ وأحيانا يلجأ إلى 
القول بالنسخ أو التخصيصء وذلك إن سدت عليه كل مسالك ا 000 
الكرخي المتوفى سنة 514٠‏ هاوه وأحد المتعصبين لمذهب أ بى حنيفة يقؤول: « كل آية 
أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو مدسوخ)١١2.‏ 

ومع هذ | الغلو في التفيي اله لالج لد فك 50 
الإنصاف من الأئمة» فنظر في أقوالهم بره الباضية: ابمور ادق يساير الدليل حتي 
يصل به إلي الحق لحق أيا كان قائله. 

وكان لهؤلاء وك الا المعفيي رن المتعصبين - أثر ظاهر في التفسير 
الفقهيء فالمتعصبون ينظرون إلي الآيات من خلال مذهبهم فينزلونها عليه» وغير 
الملتعصبين ينظرون إليها نظرة خالية من الهوي المذهبي فينزلونها على حسب ما يظهر 
ليم المج فى لحتو ا 
© تنوع التفسير الفقهي تبعا لتنوع الفرق الإسلامية : | 

وإذا نحن تتبعنا التفسير الفقهي في جميع مراحله؛ وجدناه يسير بعيداً عن الأهواء 
والأغراض من مبدأ نزول القرآن إلى وقت قيام ا المذاهب عيب اخدائنة تيعد ذالم باقعا 
للمذاهب, ويتنوع بتنوعها؛ فلأهل السئة تفسير فقهي متنوع بدأ نيفا من 
التتعصب؛ ثم لم يلبث أن تلوث به كما أسلفنا وللظاهرية تفسير فقهي يقوم على 
الوقوف عند ظواهر القرآن دون أن يحيد عنها وللخوارج تفسير فقهي يخصهم., 
شيعا سير الحو يد شود مرا حورنو 5( قريو مق بعؤاام جيه نينا ريل 
النصوص القرانية حتي تشهد له أولا تعارضه علي الأقل. ..ما أدي ببعضهم إلى 
التعسف في | ارايو و لالقاط اكه فو مياد بنا رمد لو لاقي 
» الإنتاج العفسيري للفقهاء : 

هذا وإنا إذا ا لح عر قات تر التفسير الفقهي » فإنا لا نكاد نعثر علي 

شع من ذلك قبل عصر التدوين. ل ا 
يرويها عنهم أصحاب | الكس امختلفة؛ أما بعد عصر التدوين فقد ألف اتويت 
العلماء علي اختلاف مذاهبهم في التفسير الفقهي . 
ه فمن الحدفية : 1 

ألف أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص والمتوفي سنة 71١‏ ه ( سبعين وثلاثمائة من 
الهجرة ) : ( أحكام القرآن ) وهو مطبوع في ثلاث مجلدات كبار» ومتداول بين أهل 
العلم. 0 ش 

. 58١ تاريخ التشريع الإسلامي للأساتذة : السبكي والسايس والبربري ص‎ )١( 
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لسع 2# سس سم سس الففصيق يرون ج! 

وألف أحمسد بن أبي سعيد المدعو ب ( ملاجيون ) من علماء القرن الحادي عشر 
“الهجري: ( التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية ) وهو مبطوع بالهند في 
أ مجلد كبير» ومنه نسخة في مكتبة الأزه وأخري في مكتبة الجامعة المصرية ( جامعة 
القاهرة ) . 
3 ومن الشافعية: 

ألف أبو الحسن ا 0 لهراسي المعوفي سنة ٠4‏ 5ه( أربع 
وخمسمائة من الهجرة ) : كتابه ( أحكام القرآن )» وهو-متخطوط في مجلد كبيرء 
وموجود في دار الكتب المصرية» وفي المكتبة الأزهرية. 

وألف شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي؛ المعروف 
بالسمين» والمقوفي سنة *0/اه رست وخمسين وسبعسمائة من الهدجرة) : كتابه ( القول 
الوجيز في أحكام الكتاب العزيز) ويوجد منه في مكتبة الأزهر الجزء الأول. وهر 
يدهي عند قوله تعالي في الآية ( ١19‏ ) من سورة البقنرة : ل فمن اعتدئ عليكم 
فاعتدوا عليه بمقل ما اعتدن عليكم 4 . . و" الأية ع وهو موف رودل يفط الولق» 

وألف علي بن عبد الله محمود الشنفكي من علماء القرن اتا الهجري ككاة 
( أحكام الكتاب المبين) وتوجد منه نسخة في المكثبة الأزهرية؛ مسخطوطة بخط 
المؤلف» في مجلد متوسط الحجم. ْ ظ 

وألف جلال الدين السيوطيء المتوفي سنة ١1١9ه‏ (إحدي عشرة وتسعمائة من 
الهجرة ) : كتابه ( الإكليل في استنباط التنزيل)» وهو موجود في المكتبة الأزهرية, 
وممخطوط في مجلد متوسط الحجم. 
موعن الالكدة: 
ألف أبو بكر بن العربي ترق ب ليكو الاش ارا عن سا مرو لسر 1 
كتابه ( أحكام القرآن )؛ وهو مطبوع في مجلدين كبيرين ومتداول بين أهل 
العلم. 
وألف أب عبد الله القرطضبي لت الو ليم 

من الهجرة ) : كثابه (الجامع لأحكام القرآن) وهو مخطوط بدار الكتب : 
المصرية؛ وقد قامت بطبعه دار الكتب فتم منه إلي ا 
ع الجزء الرابع عش رآخر سورة (فاطر) ومابقي منه على أهبة 
الطبء( 2١‏ 

)١‏ كان هذا وقت تأليف الكتابء أما الآن فقد تم طبع هذا التفسير ولا نفدت نسخه أخذت 
دار الكتب في طبعه للمرة الثانية» كما قامت دار الشعب بطبعه ضمن سلسلة ( كتاب الشعب ) . 


سب التفسير والمفسرون ج37 - 
عد ومن الزيدية : 
ألف حسين بن أحمد النجري؛ من أهل القرن الشامن الهجري: كتابه ( شرح 
المتسكاكة آي) ولم بضل :إلى ابنايعا هذا العفسين. 
وألف شمس الدين بن يوسف بن أحمد من علماء القرن القاسع الهجري: 
9 الميرات اليائعة والأحكام الواضحة ة القاطعة ) ومنه نسخة في دا رالكتب المصرية» 
مخطوطة في اه لأزهرية الجزء الثانى منه فى مجلد 
واحد ميخطوط. ش ' ْ 
وألف محمد بن الحسين بن القاسم من علماء ا عشر الهجري كتابه 
( منتهي المرام» شرح آيات الأحكام ) ولم نقف علي هذا جنير 
ب ومن الإمامية الإثنا عشرية : 
ل ا ل د الكاين الوسر ا" ا 


القران ) ومنه نسخه بدار الكتب المصرية؛ مطبوعة في مجلد صغير علي هامش تفسير 
ليو لف م ظ 
وهناك كتب أخري في تفسيرآيات ام ع م ل ينع 
لارنج نيا ادبن لكان عو كل رسا رص بال بودي اسحرضي 
لأهمها وهو ما يأتي: . 

 )يفنحلا( أحكام القرآن - للجصاص‎ - ١ 
ترجمةالمؤلف:‎ © 


عر ربك احطرين عل لازي« الدهور باصن ' 00 تعالي 
محواه ره ٠‏ هد( خمس وثلاثماثة من الهجرة ) . ش 

كان إمام الحنفية في وقته» وإليه انتتهت رياسة الأصحاب . ار 
الزجاج» وعن أبي الحسن الكرخي؛ وعن غيرهما من فقهاء عصره. واستقر التدريس له 
ببغداد؛ وانتهت الرحلة إليه» وكان علي طريق الكرخي في الزهد» وبه انتفع» وعليه 
تخرجء وبلغ من زهده أنه خوطب في أن يلي القضاء ء فامتنع» وأعيد عليه الخطاب فلم 
يقبل. أما مصنفاته فكثيرة أهمها كتا ب( أحكام القرآن ) وهو ما نحن بصدهه الآنع 
وشرح مختصر الكرخي » وشرح مختصر الطحاوي» وشرح الجامع الكبير للإمام محمد 
ذو سمي سني ركنا امول لقب زاكر فى تارتس ولووصى لجل ونه 
كان اللا د ةا العلماء الأعلام؛ وإليه يرجع كشي رمن الفضل في تدعيم 
مذهب الحنفية علي البراهين والأدلة . 


و١‏ اتج سي الم لد 


ا يسح نسي نسي لحري 
هذ اوقد 25 التصورات د طتقات امعؤلة «١‏ ؤسياياة فى تتسيره نا بويد 
هذا القول: | 07 
اناو داقة اتأكاد ف رةه اتح و مي قله تنافة من الميعروم اخترسيدة الل ورطي 
0100 
ه التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
| بلسي ري أن ياس ملسي عند المسييج لد فر 
علي تركيز مذهبهم ل ا . وهو يعرض لسور القرآن كلهاء ولكنه 
لايتكلم الاغق؛١‏ الأيات التي لها تعلق بالأحكام م فقطء وهو - وإن كان يسير علي 
ترتيب سور القرآن - مبوب كتبويب الفقه؛ وكل باب من أبوابه معنون بعنوان تندرج 
فيه المسائل التي يتعرض لها المؤلف في هذا الباب . 
ه استطراده لمسائل فقهية بعيدة عن فقه القرآن : 
ذا نج ون لمر لووك رطسي الله اي ل ل 
يمكن أن تستنيط من الآيات - بل نراه يستطرد إلي كثير من مسائل الفقه والخلافيات 
بين الأئمة مع ذكره للآدلة بتوسع الكشم دا عا كفانة أشيبيه فنا 'يبكوان يكن الفقية 
ل ا امد اي سال ص امه رو رو لمن 
بعدل. 
فمثلاً تمده عندما عرض لقوله تعالي : في الآية ( 5 ؟ ) من سورة. البقرة: فإ وبشرٍ 
الْذين آمنوا لو العتالحات اير جات يجري سن حا وله + تمتععارد 
مذهب الحدفية في أن من قال لعبيده ل ا ل لال 
وود تعلة السك 3 الأول يعتق دون غيره 6ك" | 00 5 
.ومثلا عندما م من سورة يوسف ف وشهد شاهد 
من أهلها إن كان قميصه قد من قبل *. . . الآية» مده يستطرد خلاف الفقهاء فى 
بلغي اللّقطة إذا ذكر علامتهاء وخلافهم ذ فى اللقيط إذا ادعاه رجلان ووصف أحدهما 
علامة فى جسده» وخلافهم في متاع الضف ذا أدعاه الروج لنفسه وادعته الروجة 
لنفسهاء وخلافهم في مصراع الباب إذا ادعاه رب الدار والمستأجر .. وغير ذلك من 
ينان اقلت الم ل تقال بالكنة العو يدو 
ه تعصبه لذهبا الحدفية: ش 
ع ا لماكت - متعصب لمذهب و 


)١١(‏ شرح الأزهار ا 
ا الفوائد البهية في تراجم له 


سسسب التفسير والمفسرون ج71 سس سس] #270 إستست 
أو يجعلها غير صالحة للاستشهاد بها من جانب مخالفيه» »ؤالذي يقرأ الكتاب يلمس 
يق التعصب فيه في كثير من المواقف . ش 0 

فمثلاً عددما تعرض لقوله تعالي : فى الآية (/141) من سورة البقرة: 8 ثم أتموا 
الصيام إلى اللْيل 4. ٠‏ يده يتعاول عست لامر التمعا الاية دالة علي أن من دخل 
في صؤم التطوع لزم إتمامه 217 . 

ومثلا عند ما تعرض لقوله تعالي في الآية ( 75؟ ) من سورة البقرة 0 وإذا طَلَقَتم 
النساء فبلغن أَجِلَهِنَ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4 . . الآية, نجدة يتحاول أن 
يسعدل”بالآية من عندة وعحي لخر اذ ققد على لخدا سد الولي وبدون 


ال 


ومثلا عندما تعرضالشوله تعالي في: الآبة ؟ )من سورة النساء:ظ ونوا الام 
أموالهم ولا تعبدلوا الخبيث بالطَيّب 4. .الآيةء وقوله في الآية (7) مها :ل وابتلوا 
اليتامئ حتَئ إذا بلغوا التكاح فإِن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 4 ©#... . الآية 
نجده يحاول أن يأخذ من مجموع ل 0 
المال لليتيم إذا بلغ خمسا وعشرين سنة؛ وإن لم يؤنس منه الرشد 27 . 
ه حملة الجصاص علي مفخالفيه : 

تم إن الخصاص هع تغصيه مذعبه'وتعسفه في التاويل؛ ليس عف اللسان مع افليسان 
مع الأمام الشافعي رضي الله عنه ولا مع غيره من الأئمة» و كثيرا ما نرأه يرمى الشافعي 
وغتيره من مخالفي: للدي اسورد لوي كر اتساب وير 


1 


الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله . 
فمثلا عندما عرض لاية المحرمات من النساء فى سورة:النساءً نجده يعرض للخلاف 
الذي بين الحنفية والشافعية فى حكم من زني بامرأة» هل يحل له التزوج ببنتها أو لا؟ 
ثم يذكر مناظرة طويلة جرت بين الشافعي وغيره في هذه المسألة» ويناقش الشافعي 
فيمايرد به على مناظره» ويرميه بعبارات شنيعة لاذعة كقوله:( ( فمد بان أن ما 
قاله الشافعي وما سلمه له الا حر لتر اما 


06 ا 


وقوله د أن اذا م اينعنات لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس م من الحجاج أن 
يلجأ إلي مثل هذاء مع سخافة عقل السائل وغباوته) ( 0 ش 


. 474 - 47/7 )الجزء الأول ص‎ ١١ 5/86 -- 5/4 الجرء الأول ص‎ )١( 
”0 8ع الجرع الثانن هن 5ه بوهم ل اس‎ 
. ١ 17 الجزء الثاني ص‎ )5( 


جبا :| سبي سح سح كه العفو را اموز رارع اسع 

وقوله حين لم يرقه أحد أجوبة الشافعي علي سؤال مناظره: «ولو كلم بذلك 
اهتثونا مه اعضدات الل 00 وضعفى السائل 
والمسكول فيه) 217. 

ومثلا عند ذكره لمذهب الشافعي في 5 فد عطي الوضوء نجده يقول: 
(«وهذا القول ما -خرج به الشافعي عن إجماع السلف والفقهاء)' '2 كأن الشافعي في 
نظن اجصاص ممن لا.يعتد برأيه».حعي ينعقد الإجماع.بدونه, 
© تأثر الخصاص بمذهب المعتزلة: ش ْ ش : 

كذلك نجد الجصاص ييل إلى عقيدة اللسطةووية ال سو د تنا 
تعرض لقوله تعالي في في الاية ١1١١9‏ ) من سورة البقرة ام الشياطين علئ 
ملك سليمان * . .. . الآية» نجده يذكر حقيقة السحر ويقول | بالق فون اند 
لكل أمر هر باطل لا حقيقة له ولا ثبات! 7 كمامدكر حديث البخارق في سح 
رسول الله ته ويقر أنه أنه من وضع الملاحدة 40 

اومثلاً عندها و 000 
الأبصار» . لاح نجده يقول: ( معناه لا تراه الأبصار. وهذا| تمدح بنفي رؤية 
الأبصار كقوله تعالي - في الآية ( ١5‏ ) من سورة البقرة :(إ لا تأخذه سنة ولا نوم © 
2 ات كر د اجات او ار ب ل ب 
بحال. . .. فلما تمدح بنفي رؤية البصر عنه لم ب ا ل 0 
كا مجع بسك ود الاح و رلا ريو ا مط ا اي 0 يكين 
05 58) من سورة القيامة: ‏ وجوه يومد ناضرة * إلئ ربها ناظرة 4؛ ؛ لأن النظر 
محتمل لمعان: منها انتظار الثواب» كما روي عن جماعة من السلف؛ فلما كان ذلك 
محتملا للتأويل لم يجز الاعتراض به علي ما لا مساغ للتأويل فيه. والأخبار المروية في 
الرؤية إنما المراد بها العلم لو صحتء؛ وهو علم الضرورة الذي لا تشوبه شبهة؛ 
ولا تعرض فيه الشكوك, لأن الرؤية بمعني العلم مشهورة في اللغة) 70 2. 
ه حملة الجصاص على معاوية رضى الله عنه : ٠‏ م 

كما أننا نلاحظ علي الجصاص أنه تبدو منه البغضاء لمعاوية رضي الله عنه. ويتاثر 

لمكي لقميرة اليا عوك سيره امول خاي في الآيات (79/- 5١‏ ) من سورة 
الحج فل أذن للّذِين يقاتلون بأنْهم ظلموا وإِن الله على نصرهم لقدير »د الذين أخرجوا 


.1441- 51٠١ الجزء الثاني ص 56 . (9) الجزء الثاني ص‎ )١( 
. (؟) الجزء الأول ص8م؛ . (: ) الجزء الثاني ص 5ه‎ 
. الجرء الثالث صه‎ )5( 


الفسير والمقسر وش ؟ ل |7777 سي 
من ديارهم بغيرٍ حقٍ 1 إلى قوله 7 الْذين إن ماهم في الأرض أقامُوا الصّلاة وانوا 
لزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المدكر ولله عاقبة الأمور» . وقول اانيوهدة 
صفة. الخلفاءالرأشدين» الذين مكنهم اللّه في الأرض:وهم أبو بكر وعمر.وعثمان وعلي 
يي 0 لوقي انولالة الراط لل ويح بارمو اد جار لله تعالي بأنهم إذا 
مكنوا في الأرض قاموا بفروض الله عليهم»وقد مكنوا في الأرض فوجب أن يكونوا 
امن كاكسون بياذ انر الله منتهين عن زواجره ونواهيف ولا 07 معاوية فى هؤلاء, لآن 
لله إنما وصف بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم, وليس معاوية من المهاجرين» 
بل هو من الطلقاء) .2١0(‏ 
. ومثلا في سورة النور عند قوله تعالي ف فى.الآية ( هه ) :ف ( وعد الله الّذِين آمنوا منكم 
عمو المتالحات ليُسحطلفهم في الأرضر» . ديه وول ب «وفيه الدلالة على صحة 
إمامة نماك ا دوج يب 31 الله استخلفهم في الأرض ومكن لهم كما جاء الوعد» 
اسل جو كارك كوه لمكو سوم الى للك انفكا ' 

. وفي سورة الحجرات عند قوله تعالي في الآية ١ )90١‏ نون انبا ص اومن 
اقتتلوا # . ل ل ل 
معه فهم الفئة الباغية . كذلك كل من خرج علي على» 7 '2. وما كان أولي بصاحبنا 
انع كهدا شهاى :علي قار الصحابي ويفوض أمره إلي الله ولا يلوي مثل هذه 
ا 

00 إثلاثة مجلدات ري ا مل العلم . 
؟ - أحكام القران - للكيا الهراسى (الشافعى) 
© ترجمة المؤلف: 

مؤلف هذا 5207 الدين» أبو ا 0000 الطبري» 
اللو قي ريني القعيى سابع زتره سد سوه مين ا 
من الهجرة ).. أصله من خراسان» ثم رحل عنها إلي نيسابور, وتفقه علي إمام الحرمين 


الجويني مدة حتي برع» ثم خرج من نيسابور إلي بيهق ودرس بها مدة؛ ثم خرج إلي 
العراق» وتولي التندريس بالمدرسة:النظامية ببغداد إلي أن توفي سنة ع 5ه (أريبع 


م ونام اطره الخالك ا ا ل 1 (؟) الجزء الثالث صن" 4١٠‏ . 
(؟) الجزء الغالث ص؟ 15 . ٠‏ ظ 
(4 ) الكيا - بكسر الكاف وفتح الياء امخففة ‏ معناه في اللغة العجمية : الكبير الققدر المقدم 
بين الناس ( وفيات الأعيان 53٠/1١:‏ ) ش 1 | 


م1777 ا ع سس ست التقسير والمفبس روت ج؟ 
وخمتشائثة مل >الهجرةم وكان رحمه الله فصيح العبارة؛ حلو الكلام؛ محدثا؛ 
يستعمل الأحاديث في مناظراتة؛ ومجالسه؛ فرضي الله عنه وأرضاه:7١2.‏ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة ال ا 
صاحبه لمذهب الشافعي: 

يعتبر هذا التعفسير من أهنم المؤلفات في التفسير الفقهي عند الشافعية وذلك لأن 
مؤلفه شافعى لا يقل فى تعصبه لمذهبه عن الجصاص بالنسبة لذهب الحنفية. مما 
جعة رفي بانكة النش كام على م ذل فر اعد مداقنية' النشا فح ا" ريع ول انا يعارن عير 
مناكة لذن بكر نر فى ساني لكيه ْ 

وليس أدل على روح التعصب عند م شك ما 
مذهب الشافعي رضي | الل عيه اموك الاب المداك ادام 
الشافعي في أكثر ١‏ ا له الظن والتخمين» إلى روه الحق 
واليقين» والسبب في ذلك أنه - يعني الشافعي - بنئ مذهبه علي كتاب الله تعالي 
الذي لا يأتيه الباظل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛» وأنه أتيح له 
درك غوامض معانيه» والغوص علي تيار بحره لاستخراج ما فيه؛ وأن الله تعالي فتح له 
من أبوابه بسر لصا ا ا ارك ل ا 
لوبعد 1 

يقرر صاحبنا هذاء وأنا لا أنكره عليه؛ ولا أغض من مقام الشافعي رحمه الله 
ولكننى أقول: إن تقديم الكتاب بمثل هذا الكلام ناطق بأن الرجل متعصب لمذهبه. 
وكاس غالب اده سود يلك افى تبكر فسولك؟ اددع اشر عراعة بالف + وقزور 
هه للااداد ذدك إن المعسني اف الحاوي : 

را اسهد لاسا تسيب ر حل لراك لكات لاز واه قرا 
» تأدبه مع الأئمة وحملته علي الجصاص: 

غير أن الهراسى - والحق يقال كان عف اللسان والقلم مع أئمة المذاهب الأخري: 
ومع كل من يتعرض-للرد عليه من الخالفين » فلم يخص فيهم كما خاض الجصاص في 
الشافعي وغيره» وكل ما لاحظناه ه عليه من ذلك هو أنه وقف مون لق قي نوها كاد 
فيه شديد المراس» قوي ١ل‏ لجدال» قاسي العبارة إذ أنه عرض لأهم مواضع الخلاف التي 
ذكرها الحخضاض فى ها مذهب الشافعى» ففند كل شبهة أوردهاء 
ودقع كل ما وجهه إلي مذهي الشافعي» بحجج قوية يسَلم له الكقير منهاء كما أنه 


(١)انظر‏ وفيات الأعيان:١‏ /لالمه -.8ه. 5 فح 


سسسب التفسير والمفشرون ج؟5 لب - ب سس يبسشبشب] #58 للد 
ا من اللجمصاص. فرماه بالعبارا ت الساخرة» والألفاظ المقذعة١‏ والجزاء من 
حدن العمل ). 

١‏ منددا عد تهون لقوث تعالي قي البلا )نتن ميو ٠‏ يوترت علاكم 
أمهاتكم # . الآية» تحده يرد على اللجتصاص ما استدل به لمذهبه القائل بأن الزنا بامرأة 
يحرم علي الزائى أصول المرأة وفروعهاء ويفند ما رد به الجصاص علي الشافعي في هذه 
المسألة» ثم يقوّل في شان الجصاص : «إنه لم يفهم معني كلام الصا رمي الل عفنت 
ولم يميز ل ا ولتفهم معاني كتاب الله مركن 
هو منهم)! 1 

كما يفول : « وقد ذكر الشافعي مناظرة بينه وبين مسترشد طلب الحق في هده 
المسألة» فأوردها الرازي متعجبا منها؛ ومنبها على ضعف كلام الشافعي فيهاء ولا شئ 1 
أدل علي جهل الرازي وقلة لام الكلام من سياقه لهذه المناظرة؛ واعتراضاته 
علبيها 149 

ويقؤل بعد قليل قليل:(ولم يعلم هذا الجاهل معني كلام الشافعي رضي الله عنه 
رق عفادن عقن اقلق فين اله وأفقال؟ فى هله اللناظ : اعجوية من 
تافل . مكان كبا قال الفائل. ْ 

وكم من عائب قولا صحيحا 2 وآفته من الفهم السقيم)7') 

كما يقول في موضع آخر: «وكيف يتصدي للتصنيف في الدين من هذا مبلغ 
علمه ومقدار فهمه؛ فيرسل الكلام من غير أن يتحقق ما يقول. . ثم يعترض للطعن 
حجار عي كم ا مدي عاد لمر في الحقائق» فنسأل لله تعالي 
التوفيق» ونعوذ به من عمي البصيرة واتباع الهوي) .١*7‏ 

ها 2 نوق "الول ب رختفي اللء عر ل ل 
تأليقة» ومعيحة الذي شلكة؛» وتقديره لكنابه فيقؤل دولا رآيت الأآمر كل للف عه 
رجحان يفيت القائس على عير هه | ردت أن«اصيب 5 أحكام اله 
ما ابتدعه الشافعي رضي الله عنه من أخذ الدلائل في غوامض ى المسائل)» وضممت إليه 
ما نسجته علي منواله» واحعذيت فيه علي مثاله» علي قدر طاقتي وجهدي » ومبلغ 
وسعي وجدي. . ولا يعرف قدر هذا الكتاب؛ وما فيه من العجب العجاب, ولباب 
الألباب» إلا من وفر حظه من علوم المعقول والمنقول» وتبحر في الفروع والأصول » ثم 
انكب على مطالعه هذه الفصول, بمسكة ضحيحة:» وقريحة همة غير قريحة) (25. . 


.5١ 5 صفحة:‎ ) ١ .5١غ‎ :ةهحفص)'"١‎ .5١5 صفحة:‎ )١( 


(:؟:) صفحة: 555. (5©) صفحة: 5؟. 


التفسير والمفسرون ج" 
ثم إن المؤلف يتعرض لآيات الأحكام فقط» مع استيفاء ما في جميع السور»والكعات 
بعر حا حر رح حر تي لص راي المكمة الأ رهريةة 


م - أحكام القرآن - لابن العربي (المالكي) 
© ترجمة المؤلف: 

هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد ال ين محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري: 
الأندلسي» الإشبيلي: الإمام» العلامة» المتببحر» ختام علماء الأندلس» وآخر أئمتها 
وحفاظها. . وكان أبوه من فقهاء إشبيلية ورؤسائها. 

ب 52 هل( ثمان وستين وأربعمائة من الهجرة )» وتأدب بلده؛ وقرأ 
القراءات» ثم رحل إلي مصرء والشام» وبغداد» ومكة. وكان يأخذ عن علماء كل بلد 
يرحل إليه حتي أتقن الفقه؛ والأصول» وقيد الحديث؛ واتسع في الرواية» وأتقن 
مسائل الخلاف والكلام» وتبحر في التفسيرء وبرع في الأدب والشعر.. وأخيراعاد 
إلي بلده إشبيلية بعلم كثيرء ا ست و 5 ات 
٠ "5‏ 

وكلى اللنوقة .كفن كان هريعب الات فيو اهل العقان نه" الطلرم توالالتتجار جياه 
ابجع لهاء متقدما في العازقف كليا متكفياق اترفي "تاطالقى عبعهان خريميا 
علي أدائها ونشرهاء ثاقب الذهن في تمييز القنواب منهاء ويجمع إلي ذلك كله اداب 
الأخلاق» جم لخر وكثرة الاحقمال» وكرم النفس» وحسن العهد» وثبات 
الود سكن بلده »وشُوورٌ فيه؛ وسمع, ودرس الفقه والأصول - وجلس للوعظ 
والتتغسير») ورّحل إليه للسماع؛ قال القاضي عياض - وهو ممن أخذوا عنه - : 
(استقضي ببلده فنفع الله به اهلها لصرامته؛ وشدة نفوذ أحكامه؛ وكانت له في 
الظالمين سورة مرهوبة» وتؤثر عنه في قضائه أحكام غريبة؛ ثم صرف عن القضاءء 
0 وبثه). 

. وقد ألف رحمه الله ا ع ده مفيدة: منها ( أحكام القرآن ) وهو ما 
لحن يععدده لان وككاب انلكا فى شرع ركنا لكر كتاف القن على شري 
مبوطامالك بن. أبس »وعارضة الأحوذي علي كتاب إلترمذي؛ والقواصم -والعواصمء 
والمحصول في أصول الفقه» وكتاب الناسخ والمنسوخ» وتخليص التخليص» وكتاب 
القانوند في تفسير القرآن العزيز» وكتاب أنوار الفجر في تفسير القرآن . وقيل: إنه ألفه 
في عشرين سنة» ويقع في ثمانين ألف ورقة» وذكر بعضهم أنه رأي هذا التفسير وعد 


ل التفسير والمفسرون ج؟ 22-5 2 2 ]| 
سنا قوق كين تم كين ملو و لابين افعو ابل لاد عضوب الوه كفا كت 
العفع الناس :بها تعد وفاته كما تفع هو بعلت من جلس اليه في جحياته ..وهذا.. وقد 
كانت وقاته ‏ رحمه الله اميه 07م مان ثلوات واريغين وحيك سمائة من الهجرة) 
بسيرنه وو فراكدى سبل ينا انديس كاين وددن بهذا . فرضي الله عنه 
وأرضاه)( 3 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:. 

يتعرض هذا الكتاب لسور اماد كلها ولكته ااا جرش لخ باس را 
الأحكام فقط. وطريقته في ذلك أن يذكر السورة ثم يذكر عدد ما فيها من آيات 
الأحكام » ثم ياخذ في شرحهاآية آية.. قائلا: الآية الأولي وفيها خمس مسائل 
( مشلا) الاية الغانية وفيها سبع مسائل (مثلا)... وهكذا حتي يفرغ من آيات 
الأحكام الموجودة فى السورة يد 
ه تفسير ابن العربي بين انصافه واعتسافه: 

..١‏ وإن"الكتاب يعتبر مرجعا مهما للتفسير الفقهئ عتد المالكية» وذلك لآن 
مؤلفه مالكي تأثر بمذهبه؛ فظهرت عليه في تفسيره روح التعصب له والدفاع عنه؛ 

غير أنه لم يشتط في تعصبه إلي الدرجة التي يتغاضي فيها عن كل زلة علمية تصدر 
من مجتهد مالكي» ولم يبلغ به التتعسف إلى الحد الذي يجعله يفند كلام مخالفه إذا 
كان وجيهاً ومُقبولاً والذي يتصفح هذا التفسير يلمس منه روح الإنصاف مخالفيه 
أحياناء كما يلمس منه روح التعصب المذهبي التي تستولي علي صاحبها فتجعله 
أحيانا كثيرة يرمي مخالفه وإن كان إماما له قيمته ومركزه بالكلمات المقذعة اللاذعة: 
تارة بالتصريح. وتارة بالتلويح. ويظهر لنا أن الرجل كان يستعمل عمّله الحر» مع 
تسلط روح التعصب عليهءفأحيانا يتغلب العقل علي ال 1 


لااتكدرة شائية التتعصبء. وأحيانا - وهو الغالب - تتغلب العصبية لعصبية المذهبية على 
العقل؛ فيصدر حكمه مشوبا بالتعسفيبعيدا عن الإنصاف . 000 
ه طرف من إنصافه : 


وإذا أردت أن 19 0000-7 فانظر إليه 
عددما تعرض لقوله تعالي ذ في الآية (/181 ) من سورة البقرة : ل أحل لَكُم ليله الصيام 
الرّفث إلى نسائكم 4 . اليك جين يول : «المسألة السادسة عشرة: قوله تعالي : 
ولا تباشروهن وأنه نتم عاكفون في الْمَسّاجد : الاعتكاف في اللغة هو اللبث) وهو 
غير مقدر عند الشافعي» وأقله لحظة؛ ولا حد لأكثره. وقال مالك وأبو حنيفة: .هو 


(١)انظر:‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ص 58١‏ -584؟. 


با بابي : التفسير والمفسرون ج؟ 
مقدر بيوم.وليلة»“لأن: الصوم عندهما من شرّظه . قال علماؤنا: لأن الله تعالي خاطب 
الصائمين. وهذا لا يلزم في الوجهين: أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالي لمن صام فلا 
يلزم بظاهره ولا باطنه» لأنها حال واقعة لا مشترطة» وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم 
من شرّطه فضعيف:. فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطهاء ألا تري أن الطهارة شرط في 
الصلاة» وتنقضي الصلاة» وتبقي الطهارة . 87" 

فأنت الري أن المؤلف - رحمه الله لم يرقه هذا اكد لال ادف -أظهر بطلانه, وهذا 
اراسي انه يس ميك عقله لخر لحاناء فلا وسكت علي 00 
وإن كان فيها ترويج لمذهبه. 0 ' 

وانظرإليه عددما تعرض لقوله تعالي ذ فى الاية (5 ) من سورة المائدة :3 يا أيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إِلَى الصلاة 6 . ب الاجة سين وقول «المسألة السابعة والعشرون في قوله 
تعالي :5 برءوسكم 284 » ثم يذكر أن العلماء اختلفوا فى مسح الرأس علي أحد عشر 
قولاء ثم يأخذ في بيانها واحدا واحداء ثم يقول: «ولكل قول من هذه الأقوال؛ » مظطلع 
اك عي مد ا لور ان لوب الج د ره 

: اي هه دده 0 0 
إلي الإفراط ٠‏ فإن 0 ا ون 
ا اسن بالبعض ) ا 

رع سدس (1 لك ساي قطيت ردول فالسنين اوقل 
بهذه الاية إلى أن إزالة النجاسة غير واجبةء » لأنه قال : إ إذا قمتم إلى الصلاة © 
تقديره - كما سبق ( وأنعم محدثون )؛ ظآ فاغسلوا وجوهكم وأ يديكم © فلم يذكر 
لس 0١‏ ا ل 0 ميك ءايه . وهى رواية أشهب عن 
الم ا لآن ا 00 ما بين في آية ار ملت 
الوضوء خاصة» وللصلاة شروط: و بال اكباو كرو اال 
وبيان كل شرط منها في موضعه). 0 ش 
“فانت ثري آنه لايل إلى ترواية أشهت عن مالك ولا يوزي:فن :ظاهرةالآية ماايشهد 
وه طرف من تعصبه لمذهبه : 

وإن أردت أن أضع يدك علي شئ من تعصب ابن الخرنيء انز إل ا 


6٠ الجزء الأول ص 7752775 . (©) الجزه الأول ص‎ )١( .14٠. الجزء الأول ص‎ )١( 


لب التفسير والمفسرون ج” تفف 
لقوله تعالي : ني الآية ( 47 ) من سورة النساء:ظ وإذا حيّيتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها 
أو ردوها 4 . . .“الاية» حيث يقول: «المسألة السابغة:إذا كان الرد فرضا بلا خلاف» 
فقد استدل علماؤنا على أن هذه الاية دليل على وجوب الثواب فى الهبة للعين» وكما 
بارظة اقابر مم الفعة ستيه أن اميق “اليب وان اك لمايية 
الأجنبى ثواب .. وهذا فاسدء لأن المرء ماأعطي إلا ليعطيء وهذا هو الأصل فيهاء وإنا 
انعد شيا ارلا 1 فاسطلها 4 كي فد لفقي 1 
ه حملته على مخالفي مذهبه: 

وإن أردت أن تقف علي مبلغ قسوته علي أئمة | ارب ضري راد ووم ان 
إليه عندما تعرض لقوله تعالي في الآية (5؟5) من سورة البقرة ل 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيا 4. . 
يفضي يفول :(المسألة الرابعة عشرة: هذا يدل علي أن ألخلع طلاق» خلافا لقول 
الشافعي في القديم إنه فسخ. وفائدة الخلاف أنه كيد رود 
طلقة. قال الشافعي. :لأن الله تعالي ذكر الطلاق مرتين وذكر الحم دصو در 
لشبالث بقسوله تعالي ط فإن طأقسها فلا نحل له من بعد حسنئ تدكح زوجا 
غيره #[البقرة:170]. 

وهذا غير صحيح., لأنه لو كان كل مذكور في معرض هذه الآيات لا يعد طلاقا 
لوقوع الزيادة علي الشلاث لما كان قوله تعالي:! أو تسريح بإحسان # طلاقا » لأنه يزيد 
به علي الغلاث» ولا يفهم.هذا إلا غبي أو متغاب . .. .إلخ) ('1. 57 
وانظر اليه عندما تعرش لقوله تعلي في لآب 45 ) من سورة النساو ف إن عم 
مرضئ أ علئ سفر أو جاء أحد كم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماء ©. . 
الال حية يفول «المسألة الثامنة والعشرونٍ : قوله تعالي :(اماء ). . قال أبو حنيفة : 

هذا نفي في نكرة وهو يعم لغة» فيكون مفيداً جو از الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير 
لانطلاق اسم الماء عليه. . قلنا: استنوق ا ل ل ا 
باللغات؛ ويقولون علي ألسنة العرب وهم ينبذونها في أكثر المسائل بالعراء .واعلموا 
أن النفي في النكرة يعم كما قلهم» ولكن في الجدس»:فهو.عام في كل.ما كان من 
سماءء أو بثر؛ أو عين» أو نهرء أو بحر عذب أو ملح» فأما غير الجنس فهو المتغير فلا 
يدخل فيه كما لم يدخل فيه ماء الباقلاء) ('2. ظ 

ومجده في موضع من كتابه يرمي أبا حديفة بأنه كثيرأً ما يترك الظواهر والنتصوص 


15 الجره الأول صن 4105 316 1 (5) الجر الأول ص؟8. 
99)الجزء الأول ص كلما . 


1 التفسير والمفسرون ج؟ 
للأقيسة"2'0, ويقول عنه في موضع آخر إنه: ( سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس» 
لوكي عرد وكين قيطي ال جنك »لما صدر عنه إلا إبريز ز الدين: وإ كسيز الملة» كما 
ماوع اللي ا 

| وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالي افي الآية 7 ) من سورة المائدة «# ب لدي ٠‏ 
أذى إذا حت إلى القباءة فاعسوار رمك ). ..الآية» حيث: يقول في تعريض 
2 (المسألة الحادية عشرة: قوله عز .وجل : 9 فاغسلوا 44؛ وظن الشافعي - وهو 

عند أصحابه معد بن عدنان في الفصاحة بله أبي حنيفة وسواه ‏ أن الغسنل ضب المخاء 
علي ا اتن مور او بر ذلك في مسائل الخلاف. وفي سورة 
النساء» وحققنا أن الغسل مس اليد مع إمرار الماء» أو ما فى معني أ اليك 5 

وانظر إليه عد ما تعرض تنوه تعالي في الآية )من سورة النشاء :ل فَإِن خفتم ألا 
عدوا واحدة أو ما ملكت أَبمَائكم ذلك أدنئ ألا عووا 4 ا 0 اكد 
الفانية.عشرة: قوله تعالي ا ذلك أدنئ ألا تعولوا 4 اختلف الناس .في تأويله علي ثلاثة 
أقوال :الأول أت لا يكثر عيالكم, قاله الشافعي. الغاني : أن لا تضلواء قاله مجاهد. 
الغالث :"أن:لا تميلوًا»قالة ايخ عباس والناس .+ قلنا:أعنتجب أصجاب الشافعى بكلامه 
فنا وقالر امعو يمي ةا ووه لقا فس فى الله برسي مدقن العرويةةة امد اله 
بالفصاحة؛ حعي“ قال الجويني: هو أفصح من نطق بالضاد؛ مع غوصه علي المعائي 
ومعرفته بالأصول .. واعقق دوا أن معني الاية: فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر 
عيالكم» فذلك أقرب إلي أن تنتفي عنكم كثرة العيال. . . قال.ابن العربي ١:‏ كل ما قاله 
الشافعي» أو قيل عنه» أو وصف به» فهو كله جزء من ماللك ونغبة من بحره؛ ومالك 
أوعي سمعاء وأثقب فهما؛ وأفضح لساناء وأبرع بياناء وأبدع وصفاء ويدلك علي 
ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل). 

ثم تكلم بعد ذلك عن معني لفظ (عال ) في اللغة. شم قال: «والفعل في كثرة 
العيال رباعي لا مد خل له في الآية» فقد ذهبت لي ا ا لتر 
علي :الاختصاص » (24 . 3 

وانظر إليه عندما سرون ترام يا ا رو النساء ا ومن لم 
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصتات المؤعنات 4. الا هيك عل المبالة 
الشاسيطة + قال اند بكر الرازي إمام الحنفية في كتاب أحكام القرآن : ليس نكاح الأمة 
ضرورة» لأن الضرورة ما يخاف منه تلف النفسء أو تلف عضوء وليس في مسألتنا 


)١(‏ الجزء الأول ص75 ١‏ . ١؟):الجرء‏ الأول ص86/؟1”. 
99) الجزء الأول ص ”577 . (4)الجزء الأول ص .١١١‏ 


ل التفسيز والمفسرون ج؟ ”م 
شع من ذلك . قلنا :.هذا كلام جاهل: بمنهاج الشرعء أو متهكم لا يبالي بموازد القول.. 
نحن لم نقل إنه حكم نيط بالضرورة» إنما قلنا: إنه حكم علق بالرخصة المقرونة 
بالحاجة» ولكل واحد منهما حكم يختص به. وحالة يعتبر فيها. ومن لم يفرق بين 
الضرورة والحاجة التي ا ل الو سد أو 
جاهل »-وتقرير ذلك إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به ١(‏ 

فأنت تري من هذه الأمثلة كلها. أن الرجل ليس عف ا 
الباعى اوح لاو ع رق الوم لماي ار ياي 
به ويدفعه إلى الخروج عن حد اللطافة والكياسة . 
© احتكامه إلي اللغة : 

عم إن للؤلق نه ركيت الله عاد ما لمتقاكر رننالنكظ ان اليغين تار من 
الآيات» وفي الكتاب من ذلك أمثلة كثيرة يمكن الرجوع إليها بسهولة ("2. 
© كراهته للإسرائيليات : 

كينا آنه فين السفرة مع نوق ف الك لشاف وهات شيا تعرض لقوله 
تعالي في الاآية (717 ) من سورة البقرة : ط إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 . . . الآيةع 
نجنده.يقول: ( المسالة.الغانية: في الحديث عن ببي إسرائيل: كثر.استرسال العلماء في 
الحنديث عنهم في كل طريق» وقند ثبت عن النبي #َه أن قال: وجدثوا عن بني 
إسرائيل ولا رع ) ومعني هذا الخبر: الحديث عنهم بما يخبرون به عن النسكيم 
وقصصهم؛ لا بما يخبرون به عن غيرهم.» لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلي العدالة, 
والثبوت إلى منتهي الخبر, وما يخبرون به عن أنفسهم, فيكون من باب إقرار المرء علي 
نفسه أو.قومه فهو أعلم بذلك, وإذا أخبروا عن شرع لم يلزمه قبوله؛ ففي رواية مالك 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: رآني رسول الله يله وأنا أمسك مصحفا قد تشرمت 
حواشيه» قال: ما هنذا؟ قلت: جزء من التوراة» فغضب وقال: ١‏ «واللّه لو كان موسي حيا 
ما وسعه إلا:اتباعى ) 7 لك 
© نفرته من الأحاديث الضعيفة: 

كذلك نجد ابن العربي شديد لم وروا اديت الكوديه رار يحذر منها في 


5:9) الجرء الأول ص4 ١5‏ . 

(1) انظرما قاله عند تفسير قوله تعالي في سورة النساء : «( ذلك أدنئ ألا تعولوا 4 
[النساء:؟ ] الجزء الأول» ص 2١7١‏ وما قاله عند تفسير قوله تعالي ذ في الآية 4" من سورة النساء 
أيضا ف وامجروهن في امتاججع © لزه لولس ه٠1..‏ 

(*) الجزء الأول ص١١‏ . 


ا التفسير والمفسرون ج؟ ل 
للدي فا موق كم اي وده دقتنت النتوك ا ات اه وول ا 0ه 
توضاً مرة وقال« هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)» وتوضا مرتين مرتين» وقال: 
« من توضاً مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين)» ثم توضاً ثلاثا ثلاثاء وقال: هذا 
وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» ووضوء أبي إيراهيم » يقول لهم بعد ما بين ضعف 
هذا الحديث :« وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل ورقة ومجلس, أن لا تشتغلوا من 
الأحاديث بما لا.يصح سنده) .2١(‏ 

هذا والكتاب مطبوع في مجلدين كبيرين» ومتداول بين أهل العلم . 00 

(المالكي) 

© ترجمة المؤلف: 
بإسكان الراء والحاء المهملة ‏ الأنصاري» الخزرجي» الأندلسي.الققرطبي المفسر. 

كأة نس وميه الله هن هناد الله الصا حون وا لعانياء العارقين؟ الر هديق فى النانيأة 
المشغولين بما يعنيهم من أمور الأخرة» وبلغ من زهده أن أطرح التكلف» وصار يحهشئ 
كتابه في التفسير المسمي ب( الجامع لأحكام القرآن )» وهو ما نحن بصدده» وشرح 
أسماء الله الحسنى» وكتاب التذكار فى أفضل الأذكار» وكتاب الت كرة بأمور الآخرةع 
وكتاب شرح النقصي» وكتاب قمع الحرص بالزهد والتاعة بوررزة دل السؤال تالكعب 
ذلك كثيرة و مفيدة. 

سمع من الشيخ أبي العباس بن عمر القر طبي»؛ مؤلف «المفهم في شرح 
وعيزفهيا: وكيان مستقرا بمنية ابن خصيب » وتوفى ودفن بها في شوال سنة 
١ه(‏ إحدي وسبعين وستمائة من الهجرة ) فرحمه الله رحمة واسعة)2'7. 
» التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 


وفع الخاافنة ان ع نرق :11 السفسي فنتنال تاهو فين أجل العقاسين بو افظمهنا 


(١)الجزء‏ الأول ص١4‏ ؟. 


نفعاء»و أسقط منه القصص والتواريخ) وأثبت عوضها أحكام القران واستتباط الأدلة) 
لك 00 واد 0 3 ام لق رحمه الله في مقدمة 
00 اوها عي شف كا نال اوتعورن فلهنا دكب ال 
م ص م 00 
فيه تعليقا وجيزا يتضمن نكتا من التفسير ( واللغات» والإعراب» والقراءات) والرد 
علي أهل الزيغ والضلالات» وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذ كره من الأحكام ونزول 
الأناك حداسعا بين معانيهاء ومبيئنا ما أشكل منها بأقاويل السلف ومن تبعهم من 
للق و قرطي قن يعدا" الكفيات: إطيافة الأكران إلى فاتجواكء وا اجاديف إلى 
مصدفيهاء فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلي قائله» وكثيرا ما 
الحديث في كتاب الفقه والتفسير مبهماء لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب 
اام ارمس سه د د لكي عد 
ري لد لأعلام» واللنقات لقم ماه ا ونحن نشير 0 
من ذلك في هذا الكتاب» والله الموفق للصو للصواب.. وأضرب عن كثير مخ قصضص المفسدريق 
وأخبار المؤرخين» إلا ما لابد منه» وما لا غنى عنه للتبيين». واعتضت من ذلك تبيين آي 
لكايه عنياة ونش رص شحاف اموز فيه العلانب لح جةاتعررابها سني كل 
امسو و ا ب ا ل و 0 
لاح ا 0 40 

والذي يقرأ في هذا ب ا 
نفسه في هذا التفسيرء ؛ فهو يعرض لذّكر أسباب النزول» والقرا ءات» والإعراب» وبين 
الغريب من ألفاظ المرا لقرآن؛ ويحتكم كثيرا إلي اللغة» ويكثر من الاسشكتتو ناف باشعا 
العرب؛» ويرد على المعتزلة» والقدرية» والروافض » والفلاسفةع وغلاة المتصوفة؛ ولم 


)١(‏ الديباج المذهب ص .7١17‏ 9(؟١)المنة:‏ القوة. 
(؟) القرطظبي 9731م 


رم 5١‏ د الته لتفسير والمفسرون ج؟7 ) 


يسقظ القصص بالمرة» كما تفيده عبارة ابن فرحون؛ بل أضرب.عن كثير منهاء كما 
0 عرو عطي لايل كني نا اك ضعي اف العقيستن 
ولأ حكاب ع نسمة كل ول إن اوقا مشيطه. كما مل صم تدم ف 
امل سيم عدا بن حر السك وت عطمة: وا لحي لعي 
ل م 0 0 
مم اده 
بي ما يري أنه الصراب أي كان قل 
الصّلاة وَآثوا الزكاة واركعوا م 0 دوعق الشارة 00 
مسائل هذه الاية يعرض لإمامة الصغير؛ » ويذكر أقوال من يجيزها ومن يمنعها» ويذ كر 
أن من المانعين لها جملة : مالكاء والثوري وأصحاب الرأي؛ ولكنا نجده يخالف إمامه لما 
ا ل ل م 
ل 0 يزعم عم أن الله أرسله. . أوحي إليه 
العرب تلوم بإسلامها فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق», 
فلما كانت وقعة ة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم؛ وبلدر أبي قومي وكيني دانهنا عدم 
قال : جعتكم والله من عند نبي الله حقاء قال ١:‏ «(صلوا صلاة كذا في حين كذاء » فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكمء وليؤمكم أكثركم قرأنا ) فنظروا فلم يكن أحد أكثر 
مني قرآناء لما كنت أتلقي من الركبان . فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع 
ستين ») وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني» فقالت امرأة من ال حي : آله تغطون 
عنا إست قارئكم؟ فاشتروا فقطعرا لي قميصاء فما فرحت بشئ فرحي بذلك 


ل التفسير والمفسرون ج؟ كرضي 
. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في المت و البقرة ‏ فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إِثّم عليه . . نراه يعمد المسألة القانية والشلاثين من مسائل هذه 
الاية في اختلاف العلماء. فيمن. اقترن بغسرورته. معصية فيذ كر أن مالكا حظر ذلك 
عليه. وكذا الشافعي في أحد قوليه؛ وننقل عن ار بن العربي أنه قال : المططكي احو” 
ذلك مع العمادي علي / لمعصية وما 8 يقوله» فإن قاله فهو ممخطيئع قطعا) ثم 
يعقب القرطبي علي هذا كله فيقول: « قلت: الصحيح خلاف هذا. فإن إتلاف المرء 
ا ل با ص بك لمعاف في الأب و1 3 امن تمزه 
التملباء ولا تقعلوا أنفستكم 4 وميذ انام ولعله يعوب في تاي الحا نعاسحو القوية 
ا 
ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية )١6(‏ من سورة البقرة ل شهر رمضان 
الْذي أنزل فيه القرآن © ... الآية» نجده يعقد المسألة السابعة عشرة من المسائل التي 
تتعلق بهذه الآية في اختلاف العلماء فى حكم صلاة عبد الفطر في اليوم الشانيع 
فيذكر عن ابن عبد البر أنه لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلي صلاة العيد في 
غير يوم العيد» ويذكر عنه أيضا أنه قال:(لو قضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها 
لأشبهت الفرائض» وقد أجمعوا رتراك 1 لشي دبي مثلها)) ثم 
يعقب القرطبي علي هذا فيمقول:( قلت: والقول بالخروج - يعني لصلاة ة العيد في 
اليوم الشاني - إن شاء ام لي الشابتة في ذلك ولا بمتنع أن يستشني الشارع 
يل السسارييا شاي كعامر بعيائه بعد خروج ونع وتناتروي البزمد يي عن ابي هريرة 
كال :فال رسول امد عيه: ( من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع 
الشمس» قلت : وقد قال علماونا : من ضاق عليه .الوقت: و صلي الصبح. وترك 
ركعتي.الفجر» فإنه يصليهما بعد طلوع الشمسإن:شاء؛ وقيل: .لا يصلهما حَينعذ) 
ع0 9 5000 
ركعتي | لفجر؟ قال الشيخ أبو بكر : وهذا. الجاري علي ا 0 
95ت ب 11 
0 واحيدة فى الساو مع سا نمك مق الشية ادم روي عق الدسناق 
ااي ولا ا اصرف ل ارفك اليا 
اس من الغد» وفي رواية: ويخرجوا لمصلاهم من الغد) 7'). 
ومثلا مجده عندما تعرض لقوله تعالي ذ في الآية ( 147 ) من سورة البقرة 8 أحل لكم 
الصيام الرقث إلئ نسائكم ». . الآية» نجده في المسألة الثانية عشرة من مسائل هذه 


6105 الوه العالي اطي عا 099 الجرع الثاني فنع ةا 


لمج ب -التضسير والمفسرون ج١‏ 
الآية يذكر خلاف العلماء في حكم من أكل في نهار رمضان ناسيا. . فيذكر عن مالك 
أنه يفطر وعليه القضاء»؛ ولكنه لا يرضي ذلك الحكم فيقول : « وغند غير مالك ليس 
بمفطر كل من أكل ناسيا لصومه. قلت: وهو الصحيح., وبه قال الجمهور إن من أكلٍ 
أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وإن صومه تام؛ لحديث أبي هريرة قال, :قال رسول الله 
ييه : «إذا ذكل الصائم يوان ا رح لدان الور رف شاه لد عاد إليه» ولا 
قطاء عليه 60 
ومثلا عندما جرس لعي نا الآية 53 من سورة البقرةط لا جتاح 
06 إن طَلَقَتَم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع 
ل 0 الحالة 
الستادسة.من مسائل هذه | الآية اختلاف العلماء فى حكم المتعة» فيذكر من يقول 
بوجوبها ويذكر من يقول بندبهاء ويعد في ضمن القائلين بالندب مالكا 0006 
ثم يقول: ( تمسك أهل القول الأول بمقعضي الأمرء وتمسك أهل القول الثاني بقوله 
تعالي : احقا على المحسنين 4, وط على المتقين 4 لقره )2 3 

ولو كانت واجبة لأطلقها علي الخلق أجمعين . والقول الأول أولي لأن عمومات 
الأمر بالامتناع في قوله : «! ومتعوهن 4 ؛ وإضافة الإمتاع إليهنم: ب( لام التنمليك):في 
قولد فر وللمطلقات متاع © 1 البقرة: ١4؟]‏ أظهر في الوجوب منه في الندب . وقوله : 

ف على المتقين © [البقرة:141] تأكيد لإيجابهاء لآن كر سويب فيه ما 
في الإشراك به ومعاصيه» وقد قال تعالي في | لقرآن في الآية 9 فين ستورة الجفرة” 
ف هدى لَلْمثْقِين 04" . 
ه موقفه من حملات ابن العربي علي مخالفيه : 

كذلك نجد القرطبي - رحمه الله - كثيرا ما يدفعه الإنصاف إلي أن يقف موقف 
0 العربي من المخالفين» مع توجيه اللوم إليه أحيانا » علي ما 
يصدر منه من عبارات قاسية في حق علماء المسلمين؛ الذاهبين إلي ما لم يذهب إليه. 

فمثلا عندما تعرض لقوله بالق انار ودر ساد :ل ذلك أدنئ أل 


تعولوا # .. نراه يروي عن الشافعي أنه فسرها علي معني اس 
«قال الشعلبي : وما قال هذا غيره وإنما فال اعالوييه (ثا جع رعيانه ورعراين 
العربى الا را قالغال مال الغاني : زاد» الغالث : 
ا 


(١)الجزء‏ الثاني ص 357 . (؟)الجزء الثالك: ص١٠ ٠‏ ؟ 


ا ا لاو ا 0 
الرابع : افتقر. الخامس : أثقل. . حكاه ابن دريد . قالت الخنساء: « ويكفي العشيرة ما 
عالها). السادس : عال: قام بمؤنة العيال» ومنه قوله عليه السلام:( وابدأ من تعول ). 
السابع: عال: غلب» ومنه: عيل صبره أي غلب؛ ويقال: أعال الرجل: كثر عياله . وأما 
( عال) بمعني كثر عياله فلا يصح., قلت: أما قول الثعلبي :( ما قاله غيره ) فقد أسنده 
الدارقطني في سننه عن زيد بن أسلم» وهو قول جابر بن زيد . . فهذان إمامان من 
علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا الشافعي إليه. وأما ما ذكرها 0 بن العربي من الحخحصر 
وعدم الصحة فلا يصح. وقد ذكرنا: عال الأمر: اشتد وتفاقم. . حكاه الجوهري. وقال 
الهروي في غريبه : «وقال أبو بكر: يقال: عال الرجل في الأرض يعيل فيها: إذا ضرب 
فيها. وقال الأحمر: يقال: عالني الشيئع يعيلني عيلا ومعيلا : إذا أعجرك؛ وأما 
(عال) : كثر عياله» فذكره الكسائي وأبو عمرو الدوري وابن الأعرابين . قال الكسائي 
أبو الحسن علي ابن حمزة : العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله. وقال 
الغا كاك لتقيس اع ورعة الع وي ب لد يد دان السعلن امير قال 
اتعاذلا ابو العاس نايج حبيت:: سالك اناا عموو الدو رعو اع لات وكا إناما اق الل 
غير مدافع - فقال: هي لغة حمير وأنشد : 
وإن ا موت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشي وعالا 

يعني : وإن كثر ماشيته وعياله. وقال أبو عمرو بن العلاء :لقد كثرت وجوه العرب 
حتي خشيت أن آخذ علي لاحن لحنا. وقرأ طلحة بن مصرف: ( ألا تعيلوا) وهي 
00 . وقدح الزجاج وغيره في تأويل (عال ) من العيال بأن 
قال: إن الله تعالي قد أباح كثرة السراري وفي ذلك تكثير العيال . فكيف يككون أقرب 
إلى 21 نكر العا ن أرهدا الفاع قر متم لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه 
بالبيع؛ وإما القادح : الجرائر ذوات الحقوق الواجبة . وحكي ابن الأعرابي : أن العرب 
تقول : عال الرجل إذا كثر عياله) 2١(‏ , 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية (1: ) من سورة النحل :ظ ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تشخذون منه سكرا ورزقا حسنا © . . نراه يعيب علي ابن العربي 
تشنيعه علي من يقول من الحنفية وغيرهم بحل النبيذ» وجعله إياهم مثل أغبياء 
الكفار فيقول: «وهذا تشنيع شنيع» حتي يلحق فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم 
بالكفار» ('24. 

وعلي الجملة. 0ن التو مها قر عمدو فا مش ل 
نقده؛ عف في مناقشته وجدله. يا م ل ل 
استطرد إليه وتكلم فيه. 


(١)الجرء‏ الخامس ص 25١‏ ؟5؟. ١؟)‏ الجزء العاأشر ص .١”٠‏ 


لجس لس ست التقسير والمفسرون ج؟ 


أما.الكعاب فقند كان الئاس محرومين منه إلى زمن قريبكة! ثم أراذالله له الذيوع بين 


أولي العلم فقامت دار الكتب المصرية بطبعه؛ فتم منه إل الآن أربعة عشر جزءا تنتهي 
بآخر سورة فاطر» وعسي أن يعجل لله بإتمام ما بقي منه»حتي يتم به النفع) ؛ إنه سمبيع 
6١‏ 


لجسا 
ه - كنز العرفان فى فقه القران ‏ 
لقداد السيوري (من الإمامية الإثنا عشرية) 

© ترجمة المؤلف : ْ 

مولك هذا شايع سو اموز رقيو لدو عير المي كحي 
السيوري (225 أحد علماء الإمامية الإثنا عشرية» والمعروف بينهم بالعلم والفضل» 
والتحقيق والتدقيق» وله مؤلفات كثيرة» منها: تفسيره هذاء ومنها التنقيح الرائع في 
شرح مختصر الشرائع وشرح مبادئ الأصول. . وغير ذلك؛ وكان في أواخر م 
الغامن وأوائل القرن التاسع الهجري 7 ' . 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يتعرض هذا التفسير لآيات الأحكام فقط» وهو لا يتمشي مع القرآن معورة ره 
على حسب ترتيب المصحف ذاكرا ما في كل سورة من آيات الأحكام كما فعل 
الخصاص واب بن العربي مثلا؛ بل طريقته في تفسيره : أنه يعقد فيه أبوابا كأبواب الفقه, 
ويدرج في كل باب منها الآيات التي تدخل تحت موضوع واحد؛ فمشلاً يقول: : باب 
الطهارة» ثم يذكر ما ورد في الطهارة من الآيات القرانية؛ شارحا كل آية منها علي 
حي بال اط كل سي حبرل دف اجة امار لاي 
فروعهم» مع تعرضه للمذاهب الأخري» ورده علي من يخالف ما يذهب إليه الإمامية 
00 

الي ا سير شي امد يت د 

ع سد 

أولهما : الدليل العقلي . 

ثانيهما اك وات سي لام ال 

أما الدليل ووم مط عط سح الاي ا 


)١9‏ وقد حقق الله الرجاء وتم طبع | الكتاب كما قدمنا: 

(١؟)‏ السيوري اندر الس ره با رسنس سلقوار ىكبي الاي ماه 
روضات الجنات . 

(") انظر روضات الجبات 5/5552 ه. 


سسست التتقصير: وأ ف سرون ج! سس سم ل ع ع 2 17س 

وما و عوق 01 بوا لحك هوري شيوإنه اه النوة)أفدرك فصوئ كخيرا نا دكون 
كاذبة» يلجأ إليها الشيعة عندما يعوزهم الدليل» وتخونهم الحجة وإليك بعض ما جاء 
في هذ مويه تي علي عدار املو صاخعية: 

فمثلاً عند قوله تعالي : في الآية 4 ) من سورة النساء: فإ وإن كنتم مرضئ أو علي 
سفر أو جاء أحد مكم مَن الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمُموا صعيدا 
طيبا #: .. يقول::أ فتيمموا #: أي فتعمدوا واقصدواء ؛ © صعيدا طيبا 4 0 
وتعه الا رضت كقوله صعيدا زَلَقا 6 [ الكهف : 1 ل 
أصحابنا: لو ضرب المتيمم يده علي حجر صلب ومسح : أجزأه» وبه قالت اخنفية 
وقالت الشافعية: لابد أن يعلق بالبد شيع ل 
[المائدة:7] وفيه نظر » الجواز كون ( من) هنا ابندائية. والوجه المراد بغضه, وهو الجبهة 
و ا م للسبعيفن: أو للنصوصض :عن اهل البيت علشهم 
السلام. فمسح الجبهة إلي طرف أنفه 0 المراد باليدين: ظهراليد من الرتد 
إلي أطراف ا ا 

ويقول عندما تعرض لاية التيمم في سورة المائدة فى ري وانقة الوطم 
واتتعان للعسل ) ؛ ثم يرد علي الحنفية و الشافعية القائلين بأن التيمم ضربتان : واحدة 
للوجه وأخري لليدين» وأن ار المرفقين.: . يرد عليهم 
فيقول : «وروايات أهل البيت تدفع ذلك» ' 
ْ ادها عدر قر لشوله قبان ديا الستواكظا لبان بطكورة التقرة روز :علا نكل له من 
بعد حتّئ تكح زوجا غيره » . و ومدلول الآية أنه إذ ذا طلقها الزوج عقيب 
الطلقتين تدكح زوجا غير ذلك المظلق ‏ وهذا الحكم عند أصحابنا مخصوص بما عدا 
طللاق العدة» فإن ذلك يحرم في التاسعة أبدا ‏ وطلاق العدة هو أن يطلق المبخول,ببها 
علي الشرائ ئط ثم يراجعها في العدة؛ ثم يطلقها مرة ثانية ويفعل كما فعل أولء ثم 
يطلقها ثالئة» فإذا فعل ذلك ثلاثة أدوار حرمت عليه عندهم أبدا)' ''. 

وهكذا ب ل من الأحكام» وبهذا التعسف والتخبط 
في فهم نصوص القرآن » والذي يقرأ الكتاب يري الكثير من ذلك» ويعيجب من 
محاولاته الفاشلة في استعتبناظ امنا يناه من الأياتك الس سير 
مع مذهبه بحال من الأحوال. هذا. مرا وير عي ص0 ا 0 
الغسكري» وموجود بدار الكتب . 


١١)صفحة:م‏ 2 5. )١(‏ صفحة :ىم 35. )”١(‏ صفحة: 17ه5. 


4ع" مسي ١‏ التفسير والمفسرون ج؟ ست 
5 - الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة 
ليوسف الثلائي (الزيدي) 

© ترجمة المؤلف: ١‏ 

مؤلف هذا الففسير هو شمس الدين يوسف بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عثمان الثلائي) الزيدي الفقيه, أحد أصحاب الإمام المهدي» وأحد أساطين العلم 
وجبال العتحقيق عبد" اضتحابه . ارتحل الناس إليه من الأقطار إلى (ثلا )» وكان إذا قرأ 
امتلة الجامع بالطلبة» وباقيهم بكتبهم في الطاقات من خارج المسجد . 

أخذ عن الفقيه حسين النحوي وله تصانيف؛ منها: الزهور والرياض»؛ و ( الشمرات 
اليانعة )» وهو أجل مصنف عند الزيدية»؛ وهو ما نحن بصدده الآنء وتوفي رحمه الله 
ب( ثلا) فى شهر جمادي الأخدرة سعة نه رز انشين وثلانين وثمانمائة من 
ال 
ه التعريك بهذا امير وطريقة ة مؤلفه فيه : ظ 

يقع هذا التفسير في ثلاثة أجزاء كبار» ومنه نسخة خطية كاملة بدار الكشين 
المصرية» ويوجد بالمكتبة الأزهرية المجزء الثاني فقط. وهو مخطوط في مجلد كبير) 
يبدأ من قوله تعالي ذ فى :الآبة: 4 عاط استورة المائدة 0 تراك كاد سل لعو رن 
لآية؛ وينتهي عند قوله تعالي في فى الايةر 5) من سورة النور: في بوت أذث الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه ». 

قرأت في هذ | التفسير فوجدت المؤلف يقتصر علي آيات الأحكام؛ معمشياً مع 
ترتيب المصحف في سوره واياته . ويذكرالآية أولأء ثم يذكرما ورد في سبب نزولها 
إن كان لها سببء» ثم يقول : ولهذه الاية ثمرات هي أحكام شرعية : الأولي : كذاء 
والغانية : كذا . . إلي أن ينتهي من كل ما يتعلق بالآية من الأحكام . 
© اعتماد المؤلف علي الروايات التي لا تصح: 

ويلاحظ علي هذا التفسير أن مؤلفه لا يتحري الصحة فيما ينقله من الأحاديث . 
ا من ذلك يمر عليه مرا سابريا بدون )ان شيع نيت وكنكه دالعرة لقي 

بسي اليد وي برد مما اعرد خرله تعبالي رفي الآية ( 5م يمن 

سورة المائدة: ف ( إِنَما ولِيُكُمِ الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون #. قاقد كر اليؤايات الوازفة فى سبي كزول له الآرةة 
ويذكر ضمن ما يذكر: أنها نزلت في علي بن أ أبي طالب لما تصدق بخاتمه ني الصلاة 
وهو راكع ("2. وقد علمنا أن هذه رواية موضوعة لا أساس لها من الصحة؛ ولكن 


)١(‏ انظر شرح الأزهار:١‏ /15 . راع الل انا نارف 


كا 0 
0 يذكرهاء ثم يأخذ في تفريع الأحكام علي هذه القصة المكذوبة؛ كأنها عنده 

من الثابت الصحيح . 
ساد لمر 

كذلك.يلاحظ علي المؤلف في تفسيره هذا أنه كثير النقل عن الكشاف 
للزمخشريء ما يدل علي أنه معجب به وبتفسيره إلي حد كبير» ولعل ذلك ناشئ عما 
و لحن وين جيندة الاقم جعي لامي ال عفزا ل ب . 
ه مسلكه في أحكام القران : 

أما مسلك المؤلف في أحكام القرآن» فإنه يسرد أقوال السلف والخلف فى المسألة» 
فيعرض لما ورد عن الصحابة والتابعين» ويعرض لمذهب الشافعية والحنفية: والمالكية, 
والظاهرية» والإمامية. . . وغيرهم من فقهاء المذاهب ذاكرا لكل مذهب دليله ومستنده 
فى الغالب. كما يذكر بعناية.خاصة مذهب الزيدية واختلاف علمائهم في المسأ 
اح يعرش ناديع الإحادمة فى يسان" او شيع الح عيدو السوغاوو و الرد علي من 
يخالفهم فيما يذهبون إليه.. كل هذا بدون أن نلحظ علي الرجل شيئا من القدح 
فى مخالفيه؛ كما يفعل غيره من سبق الكلام عنهم . وإليك بعض ما جاء في هذا 
التفسير لتقف على مقذار دفاع المؤلف عن مذهبه. وعمله علي تأييده 
بالبراهين والآدلة : 
د رأيه في نكاح الكتابيات : 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية ( ه) من سورة المائدة: ف ف اليوم أحل كم 
الات 4 إلي قو :ل والمحصنات من الّدين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن 
أجررهن # . .. الأية نراه يعرض لأقوال العلماء فى حكم نكاح الكتابيات فيقول: 
«ظاهر الآية جواز نكاح الكتابية» وهذا مذهب أكثر الفقهاء والمفسرين» ورواية عن 
زيد بن علي» والصادق, والباقر» واختاره الإمام يحيي بن حمزة وقال: إنه إجماع 
الصدر الأول من الصحابة؛ وإن عثمان قد نكح نائلة بدت:الفرافصة وهي نصرانية» 
فلما توفى عثمان خطبها معاوية» فقالت: وما يعجبك منى؟ قال : ثنياتك» فقلعتهما 
وأمرت بهما إليه؛ ونكح طلحة نصرانية؛ ونكح حذيفة موف قال الفانيه : 
والهادي» والناصر» ومحمد بن عبد الله» وعامة القاسمية وهو مروي عن ابن عمر: إنه 
لا يجوز لمسلم نكاح كافرة؛ كتابية كانت أو غيرهاء واحتجوا بقوله تعالي في سورة 
البقرة :ا ولا تدكحوا المشركات حتئ يؤمن © [البقرة:551].. قالوا هذا في المشركات 
١‏ في الكتابياث قلنا : اسم الممشرك ينطلقٍ علي أهل الكبتاب, يدليل قوله تعالي جه بعل 
ذكر اليهود والنصاري في قوله  :‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 


ا 2220300 النفسير والمفسرون ج! 
والْمسيح ابن مَرِيم وما أُمروا إلا ليَعْبِدوا إِلْهَا واحدا لاله إلا هو سبحاته عمًا 
يشر كوت [العوية:١9]‏ . 
وح اا رك ل ار النصاري إن ربها عيسي . وعن عطاء : 
قد كفر الله اللسلمات» وإنما رخص لهم يوممذ. قالوا: إنه تعالي عطف أحدهما علي 
الآخر فدل أنهما غيران حيث قال تعالي : لم يكن الّدين كفرواء من أهل الكتاب 
والْمشركين 4 [ البينة ٠‏ ]. . قلنا هذا كقوله تعالي” الوصية للوالدين والأقربين # 
[ البقرة : . قالوا: الآأية مصرحة بالجواز في قوله تعالي : ل والمحصنات من الدين 
أوتوا الكتاب ‏ [المائدة :ه]. . قلنا قوله تعالي في سورة الممتحنة : « ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر © [الممتحنة: ]» وقوله تعالي في سورة النور: «[ الخبيثات للخبيثين 
لتر اينات الات انط ررد للست ل وقوله تعالي 
في سورة“التساء “لإ رس لم بسقطع مك طولا أن يكت المحصات المزسات فمن م 


ملكت أَيمَانَكم © [النساء 3 ] . فشرط الإيمان في هذا يقتط يقتضي التحريم. فتعتاول هده 
الآرة ننه 0 ا ال قند 00 0 5-5 0 


تعالي ل ةل ا ان العلل 
وقوله تعالي لي ا ات بحري ل رتو ارح 0013 
وقوله تعالي :ا وإِن من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه © [آل عمران:139]- قالوا: سبب 
النزول وفعلٍ الصحابة يدل علي الجواز» وإنا مجمع بين | الآيات الكريمة فنقول 0 
تعالي: ا م ل ا 
والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من فلكم 4 [المائدة:5]. الما 
بالمشركات الوثنيات» وبا خصنات من الذين أوتوا الكعاب ما أفاده الظاهرٍ. أو يكون 
قوله تعالي  :‏ والمخصتات 4 ناسخاً لعحرم الكتابيات بقوله: هو ولا تدكحوا 
المشركات #© . .“قلنا : نقل ما ذكرتم بما روي أن كعيو ين مالك اراد إن بتر موف 
أو نصرانية فسأل النبي عَه وآله عن ذلك فقال : «إنها لا تحصن ماءك ) . ويروي أنه 
نهاهوعن ذلك . وبأنا نعأول قوله تغالي : « والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب 4, 
فنجمع ونقول :.وتخصيص المشركات بالمحصنات من الذي ين أوتوا الكتاب متراخ, 
لاد اق .. قالوا: روي جايز بنعبعد الله عن النبي عليه السلام أنه 
: «أحل لنا:ذبائح أهل الكتاب وأحل لنا نساؤهت. وحرم عليهم أن يعروجوا 
0 فئ الشفاء ا :هذا حديث ضعيف النقل :قالوا: قوله صلى 
الله عليه وآله 'وسلم في امخوتن+«تنوا بهم شنة أهل الكعاب».. . الخيرء فاقاد جواز 


سس لشي السو :2 ببيبيية## سس 
ذبائحهم» ونكاح نسائهم. قلنا: الجواز منسوخ بأدلة التحريم. ثم إنا نقوي أدلتنا 
بالقياس» فنقول: كافرة فأشبهت الحربية» أو لما حرمت الموارثة حرمت المناكحة» أو لما 
حرم نكاح الكافر للمسلمة حرم ا ل دم 
* رأيه في المسح علي الخفين: 

ومشلا عندما تعرض لقوله تعالي في ا وه سورة المائدة ا بها 0 
آمنوا إذا قمتم إِلَى الصّلاة © . الآية» نراه يعرض لمسألة المسح علي الخفين فيقول: ١‏ 
المسح علي الخفين والجوربين لا يجوز » وهو مروي عن علي عليه السلام وابن 0 
وعمار بن ياسرء وأبي هريرة» وعائشة. وقال عامة الفقهاء: إنه يجوز المسح عليهما. 
حجتنا هذه الآية وهي قوله تعالي :و وأرجلكم © فأمرت بتطهير الرجلين؛ والماسح علي 
الخفين لا يكون مطهرا لهماء وكذلك الأخبار التي دلت علي الغسل للقدمين فأما ما 
روي أنه صلي له عليه وآله مسح علي الخفين وأمر به؛ فهذه الأخبار كانت بمكة وبعد 
هجرته صلي الله عليه وآله» ثم نزلت سورة المائدة بعد ذلك فكانت ناسخة, ويدل 
على هذا ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال : لما 
كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين» ما لقيت من عمار؛ 
قال: وما ذاك؟ قال: خرجت وأنا أريدك ومعي الناس » فأمرت مناديا فنادي بالصلاة») 
ثم دعوت بطهور فتطهرت ومسحت علي خفي» وتقدمت أصلي» فاعتزلني عمار) 
فلا هوي اقتدي بي ولا هو تركني» فجعل ينادي ل ا 0 
وضوء؟ فقال عمر: يا عمار؛ اخرج ما جقت به فقال: نعم ... كان النسخ قبل المائدة» 
قاللعجر :نا انا اميه نا :تقول ؟ قال أقيوك:! اس ا 
عليه وآله وسلم في بيت غنائششة. والمائدة ( الكت وعدي ادا ري يمير اك عا 
فقالت: كان المسح قبل المائدة» فقل لعمر ا اه م ا 
من أن ن أمسح عليهما ؛ فال عمر: لا نأخد بقول ١‏ مرأة» ثم قال © أنفنك لله امرءا شهد 
المسح من رسول الله لما قام» فقام ثمانية عشر رجلا كليو راي روسل لد ملي الله علية 
وآله يمسح وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» فأخرج يده من نحتها ثم مسح علي 
خفيه, فال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال سلهم' أقبل المائدة أم بعدها؟ فسألهم. 
فقالوا: ما ندري فقال علي عليه السلام: أنشد الله أمرءا مسلما علم أن المسح قبل 
المائدة لما قام» فقام اثنان وعشرون رجلا» فتفرق القوم وهؤلاء يقولون: لا نترك ما 
زيما 


./ 25 الجرء الثانى ص‎ )١(9 


اللااردير و الف رة حي 
ولاس ا ل سلفم الس ا 
على ظهر عير بالفلاة أحب إلى من أن أمسح علي | لخفين. وعن علي عليه السلام) 
ق الكتاب الخفين ع يد 0 سالك أ الجا أبالى على خفيى مسحت 
نامديك ا اناناة زرفي جل كن كار أمير ا 000 
ذلك قلعا . هذا كلام أهل المذهب والمسألة إجماعية من أهل البيت عليهم 
انلام 7 
وهكذ حك لكو لنن مسار عي الله عطاق من قن ون لجاب نان ارين 
مناقشة حادة» وإن دلت علي شئ فهو قوة ذهن الرجل » وسعة اطلاعه . هذا الع 
اللي امي ا 0 0 ما ا اس 
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الفصل الثامن 0 
التفسير العلمى 

فو الس ناح + ظ 1 

بريد بالمتسير العالسي الفسيتر ا لعلمية في عبارا 
القرآن» ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والاراء الفلسفية منها. 
© الترسع في هذا الموع من العفسير وكثرة قلي به 

وقد وقع هذا النوع من التفسيره؛ واتسع القول في احتواء القرآن كل العلوم ما كان 
منها وما يكون» فالقرآن في نظر أصحاب هذه الطريقة ة يشمل - إلي جانب العلوم 
الدينية الاعتقادية والعلمية - سائر علوم الدنيا علي لي 
© الإمام الغزالي والتفسير العلمي: 

ويظهرنات على سمي نا قراناات 1 الإمتام الغتوالى كانتت إلى عديس ةا قرام 
استوفي بان هذا السر نم ف ات مر انق اد عي اعى من اند ١‏ قطي عدي ا لوضكية. 
ويام اللي ميا رسلاب عل رك ب لاي ار لحي د بم 

دين أندينا كعاته و الاجداء) للغزالي نتصفحه فنجده يعقد الباب الرابع من أبواب 
آداب تلاوة القرآن» في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل وفيه ينقل عن بعض 
العلماء « أن القرآنِ يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم؛ إذ كل كلمة علم؛ ثم 
يتضاعف ذلك أربعة أضعاف: إذ لكل اع الع ام 
يروي عن ابن مسعوذ,.رضصي الله عنه أنه قال : ومن أراد علم الأولين و الا ا 
القران) ١‏ اءالم وقول يعد ذلك كله : ( وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال ا 
وجل وصفاته؛ وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته؛ وهذه العلوم لا نهاية لها وفي 
القرآن إشارة إلي مجامعها) 2'7) ثم يزيد علي ذلك فيقول: :بل كل ما أشكل فهمه 
علي النظار؛ واختلف فيه الخلائق في النظريات: والمعقولات في القرآن إليه رمر 
ودكلات عام لقان امل الوع ار 1 ااا 

ثم إندا نتتصفح كتابه ( جواهر القرآن ) الذي ألفه بعد الإحياء كما يظهر لنا من 

مقدمته» فنجده يزيد هذ | الذي قرره في الإحياء بيانا وتفصيلا؛ ؛ فيعقد الفصل الرابع 
منه لكيفية انشعاب العلوم الدينية كليانوها شفيز؟ ها من القزران عن تقسيمات 
وتفصيلات تولاها لا نطيل بذكرهاءويكفي أن نقول: إنه قسم علوم القرآن إلي 

. ه١ مطبعة لجنئة نشر الثقافة الإسلامية سنة 5ه‎ ١0/5: الإحياء‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . 9؟) تفس المرجع. (4 ) المرجع نفسه. 


:! :. لتفسير والقسروة ج؟ سس 

الأول اع مساقو انوج ال ا : علم اللغة. وعلم النحوي 
وعلم القرآءات» وعلم مخارج الحروف . وعلم التفسير الظاهر. 

والغاني : علم اللباب اوتعل من تماد 500" 
وعلم الفقه» وعلم أصول الفقهء والعلم باللّه واليوم الآخر» والعلم بالصراط المستقيم؛ 
وطريق السلوك 210 

ثم يعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن» فيذكر علم 
الطب والنجوم» وهيئة العالم» وهيئة بدن الحيوان» وتشريح أعضائه؛ وعلم السحر, 
وعلم الطلسمات . . وغير ذلك» ثم يقول: «ووراء ماعددته علوم أخريء يعلم 
تراجمها ولا يخلو العالم عمن يعرفهاء ولا حاجة إلي ذكرها بل أقول: ظهر لنا 
بالبصيرة الواضحة التي لا يتماري فيها أن في الإمكان والقوة أصنافا من العلوم بعد لم 
. تتخرج من الوجودء وإن كان في قوة الآدمي الوصول إليهاء وعلوم كانت قد خرجت من 
الوجود واندرست الآن» فلن يوجد في هذه الأعصار علي بسيط الأرض من يعرفهاء 
وعلوم أخر ليس في قوة البشر أصلا إدراكها والإحاطة بهاء ويحظي بها بعض الملائكة 
المقربين» فإن الإمكان في حق الآدمي محدود والإمكان في حق الملك محدود إلي غاية 

من النقصان, ونا الله سبحانه هو الذي لا يتناهي العلم في حقه) 210 

ثم يقول بعد ذلك ١:‏ تم هل الغلوم بنا علاد ربانم تعد دقفا لبت اواكلها 
خارجة من القرآن؛ فإن جميعها مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالي » وهو 

بحر الأفعال» وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له وأن البحر لو كان مدادا لكلماته لنفد 
اجر قبل اذ تنفد من أفعال الله تعالي وهو بحر الأفعال - مغلا - الشفاء والمرض 
ا الله تعالي حكاية عن إبراهيم :ا وإذا مُرضت فَهِوَ يَشفين # [الشعراء 6٠١:‏ ]) 
وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله؛ إذ لا معني للطب إلا معرفة 
المرض بكماله وعلاماته؛ ومعرفة الشفاء وأسبابه» ومن أفعاله تقدير معرفة الشمس 
والقمر ومنازلهما بحسبان» وقد قال الله تعالي : © الشمس والْقَمَر بحسبان 4 
ا 
وقالظ وَخَسف الْقَمَرِ » وجمع الششّمس والْقَمَر) [القيامة:» -ة]» وقال: و يولج 
اللِْل في الثهارٍ ويولج الثهار في اليل © [الحج:1:, لقمان:0؟] وقال: 9 والشمس 
تجري لمُستَقر لَهَا ذلك تقدير العزيز العليم © [يس:8+].. ولا يعرف حقيقة سير 
الشمس والقمر بحسبان وخسوفهماء وولوج الليل في النهار» وكيفية تكور أحدهما 


.ه١١59 مطبعة كردستان سنة‎ 7١  ”١ جواهر القرآن ص‎ )١( 
جواهر القرآن صن 1ت بم‎ 95 


لب التفسير والمفسروت ج؟ ١ ١‏ : ْ 
م ا لي ف ال ا 
يعرف كمال معني قوله :ظإيا أيهَا الإنسان ما غرك برك الكريم »* الذي خلقك فسواك 
دي ا سر ناماه نك ب هده ؟ -8] بإلارمنى عرف تشريح الأعضاء 

من الإنسان ظاهرا وباطنا وعددها وأنواعهاء وحكمتها ومنافعها. وقد أشار في القران 
في مواضع إليها وهي من علوم الأولين والآخرين؛ وفي القبرآن مجامع علم الأولينٍ 
والآخرين. وكذلك لا يعرف معني قوله :ل سويته ونفخت فيه من روحي فَقَعوا له 
ساجدين # [الحجر:5؟» ص :77] ما لم يعلم التسوية» والنفخ» والروح؛ ووراءها علوم 
غامضة يغفل عن طلبها أكثر الخلق» وربما لا يفهمونها إن سمعوها كرو ده 
ذهبت أفصل ما تدل عليه آيات القرآن من تفاصيل الأفعال لطال» ولا يمكن الإشارة إلا 
إلى مجامعها. . فتفكر في القرآن» والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الآولين 
(الاخوين 11 
© الجلال السيوطي والتفسير العلمي: 

كذلك نجد العلامة جلال الدين السيوطي. ينحو منحي الغزالي في القول بالتفسير 
العلمي؛ ويقرر ذلك بوضوح وتوسع في كتابه( الإتقان) في النوع الخامس والستين 
لك اسعرر ساس ل طن ال وس 
التنزيل) ونجده يسوق من الايات والأحاديث والاثار ما يستدل به علي أن | لقرآن 


مشتمل علي كل العلوم. 
فمن الآيات: قوله تعالي في الآية (8؟ ) من سورة الأنعام :ل ما فرطنا في الكتاب 


من شيء» ؛ وقوله في الآية ( 85 ) من سورة النحل :ف زلا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء 201 

راث عاديمة ل ا و : أن رسول الله يله قال واسفكون فتن 
ددن 

وما أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله عله : «إن الله لو أغفل 
شيعا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة) (21. 

ومن الآثار سا بكسن نو ان ررقي ال أنه قال : : من أراد د العلم 
فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر ا ولا لك 

وما خرجة ابن بي رسام عن ابن ميتعرد رضي الدنيته أنه قال ' «أنزل في القرآان كل 
علم؛ وبين لنا فيه كل شئ » لكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن ) (1 ) 


. ١ه// جواهر القرآن ص ”ا - 14" . ١؟) الإتقان :؟‎ )١١ 
. م الإنفان ةا اما (:) الإكليل ص؟‎ 
(ه) الإتقان : 5/5؟١1. (5) الإكليل ص ”؟:‎ 


0571] سس سس التفيسير والمفسرون ج؟ سس 
ثم مجده بعد أن يسوق هذه الآدلة وغيرها يذ كر لنا عريفصض العلماء أنه استنبط أن 
عمر التبي يَيله:ثلاث وستعون سنة من قؤله تعنالي فى الآية( 158) من سسورة 
المنافقون الل الل م 
وعقبها ب ( التغابن ) ليظهر التغابن في فقده)7'). 
« أبو الفضل المرسي والتفسير العلمي : 
ثم ذكر عن أبي الفضل المرسي أنه قال في تفسيره:« جمع القران علوم الأولين 
والآغرين) بحيث لم يحظ بها علماً -حقيقة إلا المتكلم به ثم رسول الله مله خلا انا 
استأثر به سبحانه وتعالي ل سو ا ا ل ع فل 
الخلفاء ارعس بو مسغو د واب عبان حتى قال : لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في 
كتاب الله تعالي ثم ورَث عنهم التانعون بإحسان: ثم تقاضرت الهتسمى وفغرت العزائم 
وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر 
فنونه» فنوعوا علومه؛» وقامت كل طائفة بفن من فنونه» فاعتنى قوم بضبط لغاتهع 
ونحرير كلماته» ومعرفة مخارج حروفه. وعددهاء وفق ليوا نسي باتني وسور 
وأحزابه» وأنصافه» وأرباعه؛ وعدد سجداته, والتعليم عند كل عشر آيات.. . إلى غير 
ذلك من حصز الكلمنات المتشابهّة* والايات”المغماثلة.» من غير تغرض للمعانيه ولا 
تدبر لما أودع فيه» فسموا القراء. 
واعيى العبدان لواب سكاو لمعن كف اجات لذ قا لج و تدر وق العاميفة وير اه 
وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعهاء وضروب الأفعال. واللازم؛ والمتعدي» ورسوم 
خط ل د به» حتي إن بعضهم أعرب مشكله؛ وبعضهم أعربه 
كلمة كلمة. 
عند لتوئوة انا ةا م اا بي يدل 
اسم يدل علي أكثرء فأجروا الأول علي حكمه؛ وأوضحوا معدي الخفي 
ب وخاضوا في ترجيح أحد ماح ا يي لت 
فكره» وقال بما اقتضاه نظره . 
واعتني الأصوليون بما فيه من الأدلة القطعية. والشواهد الا صلية والنظرية» مثل 
قوله تعالي :ا لّو كان فيهما آلهة إلا الله َفَسَدتَا أ [الانبياء ؟؟]. 5 غير ذلك من 
الآيات الكقر قي فامتسيظلز افيا ادلةاقل #وسيزالة للم ومعروى ويقاقهه تدم 
وقدرته» وعلمه؛ وتنزيهه عما لا يليق به) وسموا مع يه الدين. . 
وتأملت طائفة منهم معاني خطابه» فرأت منها مار يقتضي العموم., ومنها ما يقتضي 


)١١‏ الإكليل ص ؟ والإتقان :؟5/5؟. 


سس لشفي اسوك ج27 77س 
الخصوصء إلى غير ذلك؛» فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة وا مجاز» وتكلموا في 
التتخصيصء والإضمار» والنص, والظاهر, وا مجملء» وانحكم, والمتشابه» والأمرء والنهي, 
والنسخ . . إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة؛ واستصحاب الجال» والاستقراء» وسموا 
هذا الفن أصول الفقه. 

وأحكمت طائفة صحيح النظرء وصادق الفكر فيبها:فيددمن الال والحرام وسائر 
الأحكام؛ فأسسوا أصوله؛ وفرعوا فروعه؛ وبسطوا القول في ذلك بسطا حسناء وسموه 
بعلم الفروع» وبالفقه أيضاً. 1 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة؛ والأهم الخالية» ونقلوا أخبارهم, 
ودونوا آثارهم ووقائعهم., حتي ذكروا بدء الدنياء وأول الأشياء, وسموا ذلك 
بالعاريخ .وتنبه آخرون لما فيه من الحكم.؛ والأمثالء والمو اعظ التي تقلقل قلوب 
الرجال: وتكاد ت د كدك الخبال:فاستعظوا اقفن الوعةة والوعية والتحدير: 
التي ودكر الموتع والمغاذ:والشن ومسي وكساك والعقاب» والجنة؛ والنارء 
فصولا من المواعظ وأصولا من الزواجر فسموا بذلك الخطباء والوعاظ واستنبط قوم ما 
فيه من أصول التعبير مثل ما ورد في قصة يوسف في البقرات السمان» وفي منامي 
صاحبي السجن:ء وفي رؤياه الشمس والقمر والنجوم ساجدة» وسموه تعبير 0 
واستنبطوا تأويل كل رؤيا من الكتاب, فإن عز عليهم | خراجها منه فمن السنة التي 
مىشاريحة للكداب» فإواغير فبيق لمكم والامقال »تم نظطروا إلى د 
مخاطبتهم وعرف عاداتهمء الذي أشار إليه القرآن بقوله : «وأمر بالمعروف 4 
[ لقمان :لا١‏ ]. ْ 

أخذ قوم ما في آية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك» علم الفرائض» 
واستنبطوا منها من ذكر النصف. والثلثء والربع» والسدس» والشمن؛ حسباب 
الفرائض؛ ومسائل العدل» واستخرجوا منه أحكام الوصايا. 

ونظر قوم إلي ما فيه من الايات الدالات علي الحكم الباهرة؛ في الليل» والنهار, 
والشمسء والقمرء ومنازله؛ والبروج؛ وغير ذلك فاستخرجوا منه علم المواقيت . 

ونظر الكتاب والشعراء إلي ما فيه من جزالة اللفظ» وبديع النظمء وحسن السياق» 
والمبادئ, والمقاطع؛ واخالص., والتلوين في الخطاب والإطنئاب؛ والإيجاز؛ وغير ذلك 
واستنبطوا منه المعاني» والبيان» والبديع. . 

ونظر. فيه أرباب الإشارات»وأصحاب الحقيقة» فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائق) 
خجزوا نيا اعلاما اعزايحوا عاديا سكن القدا ووز والنفاء والمسيوب :انقوف والميية 
والأنس» و الوحشة» والقبض» والبسط» وما أشبه ذلك . 

هذه الفنون أخذتها الملة الإسلامية منه؛ وقد احتوي علي علوم أخر من علوم 


1777ل سس سس سس ست سير السو وق ج؟ 
الأوائل مغل : الطبء والجدل» والهيعة؛ والهددسة» والجبر والمقابلة»و النجامة» وغير 
ذلك من العلوم . ظ ظ 

أما الطب : فمداره علي نظام الصحة واستحكام القوة» وذلك إغما يكون باعتدال 
الوا ج بتفاعلٍ الكيفيات المعضادة» وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله 
تعالي وكان بين ذلك قواما © [الفرقان :7 وعرفنا فيه بما يفيد نظام الصحة بعد 
اختلاله؛ وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله تمالى ل شراب ملف لوا فيه 
شفاء للئّاس # [النحل 15 . ثم زاد علي طب الأجسام بطب القلوب» وشفاء 
الصدور. 

وأما| الهيئة : ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها ملكوت السموات 
والأرضء وما بث في العالم العلوي والسفلي من امخلوقات . ٠‏ 
| وأما الهندسة: ففي قوله تعالي 0 انطلقوا إلى ظلَّ ذي ثلاث شعب » لا ظَليل ولا 
يغني من الأب © [المرسلات:٠”7‏ - .]17١‏ . فإن فيه قاعدة هندسية؛ وهو أن الشكل 
المثلث لا ظل له. 

كا ادك لم يو اناه المراقي وا نولتاقي والقول فصي 
والمعارضة؛ وغير ذلك شيئا كثيراء ومناظرة إبراهيم نمرود ومحاجته قومه أصل في ذلك 
عظيم . 

وأما الجبر والمقابلة فقد قيل: إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأيام التواريخ لأيم 
شالفة. ا و منضروب 
يعضها في بخص ظ 

وأما النجامة : ففي قوله تعالي ةم علو [الاحقاف ا 
5 

وفيه أصول الصنائع وأسماءا الآلات التي تدعو الضرورة 5 
قوله :فإ وطفقا يخْصْفَانَ 4 [الاعراف طه:1؟١]؛‏ والحجدادة أتوني زبر الحديد # 
[الكهف:91] والبناء في ناش و الععيارة :ل واصنع الْفَلّك بأعسيننا # هوه ا 
والغزل : 9 تقضت غَرْلَها # [التحل م0 كمثل العدكبوت اتخذت بيتا 4 
[السسكبوت:41] والفلاحة :ط أفْ رايم ما تحرثون »4 . . الآيات [الواقعة 9ت 14] 
والصيد في آيات والغوص :8 والشياطين كل بناء غاص »4 ص ا وتستخرجوا 
منْهُ حلية 4 1 النسيل:114: والصياغة:ظ وَانحَ قوم موسئ من بعده من حَليِهِم عبجلا 
0 [الأعراف :48 ١‏ ] والزجاجة :ف( ممرد من قوارير» [الشمل :4 ]ظ المصباح في 


ححساديي را ضير اسستححح|حييسييية سي 0 اسم 
زجاجة 4 [الور:ه؟]».والفخارة :ط فأوقد لي يا هامان على الطين 4 [النصص :78 ]: 
ولللذحة : 9 أمًا السّفينة . . . الاية [[الكهف :5»]ء والكتابة ‏ الذي علم بالقلم 4 
[العلق:4 ] وفي آيات أخر». والحسبزاط أحمل فَوق رأسني حرا ايويين ان 
والطبخ : :ل بعجل حنيذ © [هود والقصارة : ل وثيابك فطهر © [المدثر :]مر قال 
الحواريون # [آل عمران يا ل القصارون» والجزارة: 
إل ما ذكيتم 4 1 المائدة 3 ]؛ والسيع والشراء في آيات» والصبغ :فآ صبغة الله 4 
[ البسرة ل 0 وتنحتون من الجبال 
بيوتا فارهين © [الشعراء :7 والكيالة والوزن في آيات كثيرة» والرمي : © وما ريت 
إِذ رميت * [الأنفال ط وأعدوا لهم ما استطعتم مَن قرَّة 4 ل شال ا 
1 سب ا 0 
وقع ويقع في الكائنات ما يحقق معني قوله ل 
[ الأنعام :78 ]. .قال السيوطي : انتهي كلام المرسي ملخصا مغ زيادات .١١(‏ 
0 ثم بعد روايته لهذه المقالة الطويلة» نمجده يذكر عن أبي بكر بن العربي أنه قال في 
كتابه ( قانون التأويل ) : « علوم القران خمسين علما» وأربعمائة علم» وسبعة آللاف 
علم؛ وسبعون ألف علمء 2 كلم القرآن مضروبة في أربعة» إذ لكل كلمة ظهر 


وبطن» وحد ومطلع, وهذا مطلق دون اراس ا وي يحي مويو عاو وه 
م ا إلا الله 200 , 
وأخير عقب.السيوطي علي هذه النقول وغيرها فال : «وأنا أقولى 5 


كتاب ال اه اع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هى أصلا 
إلا وفي القرآن ما يدل عليهاء وفيه عجائب الخلوقات وملكوت السموات والأرض»؛ وما 
في الأفق علي ريحت دري بو اوروز سه اليا ل ا ار 
ل ل ْ 

55 يعبين لك كيف ظهرت آثارالشقافات العاسية للمسلمين في تفسيرالقوآن 
الكريم» وكيف حاول 00 العلماء المتقدمون أن يجعلوا القرآن م: منبع العلوم كلهاء ما 
جد وما يجد إلى يوم القيا 

ل ا ا هذه النزعة - 
نزعة التفسير العلمي - تمتد من عنهد النهضة العلمية العباسية إلى يومنا هذاء 
ولوجدنا أنها كانت في أول الأمرعبارة عن محاولات» يقصد منها التوفيق بين القرآن» 


نا اذ كنيف لضم والإقمان 8 كدج 
5١‏ ) الإتقان:؟8/5١1.‏ ونا ا 


ل[زهومل ب ل لل سس التفسير والمفسرون ج” 
وما جد من العلوم» ثم وجدت الفكرة مركزة وصريحة علي لسان الغزالي» وابن 
العربي؛ والمرسي» والسيوطي» ولوجدنا أيضا أن هذه الفكرة قد طبقت علمياء 
واظوريك اق مدل مجع وان القهر االرااى وافسان سيره اران" 

وو يد ذلك كتب مستقلة في استخراج العلوم من القرآن. وتتبع الآيات 
الخاصة بمختلف العلوم» وراجت هذه الفكرة فى العصر المتاخر زواجا كبيرا بين جماعة 
من أهل العلم؛ ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالج هذا الموضوع؛ كما ألفت بعض 
التفاسير التي تسير علي ضوء هذه الفكرة . وئري أن نؤجل البحث عن التفسير العلمي 
في هذه المرحلة الأخيرة إلي خاتم الرسالة» حيث نعرض لألوان التفسير في العصر 
الحديث إن شاء الله تعالى . . 
© إنكار التفسير العلمى : ْ 

إذا كانت فكرة'العفسير العلمى قد راجت عند بعض المعقدمين؛ وازدادت:رواججا 
شد بعش الاك ووانها ل كلو روائدا عمو عق العلهاء«الاتدمينع كنا نينا ل تلق 
رواجا عند بعض المتأخرين منهم أيضا. 
© إنكار الشاطبى للتفسير العلمى: 

ويظهر لنا على حسب ما قرأنا أن زعيم المعارضة لهذه-الفكرة في العصور المتقدمة 
هو الفقيه الأصولي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسي الشاطبي» الأندلسي» المتوفي سنة 
5ه ( تسعين وسبعمائة من الهجرة )؛ وذلك أنا مجده فى كتابه ( الموافقات ) يعقد 
بحمًا خاصا لمقاصد الشارع؛ وينوع هذه المقاصد إلي أنواع تولي شرحها وبيانهاء 
والذي يهمنا هنا النوع الثاني منها وهو (بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للفهام ) 
وفي المسألة الغالغة من مسائل هذا النوع نجده يقرر أن «هذه الشريعة المباركة أمية؛ لأن 
أغلينا ذلك 10 فهوأجري علي اعتبار المصالح) 2'7.. ثم دلل علي ذلك بأمور 
ثلاثة لا نطيل بذكرهاء ثم عقب بفصل ذكر فيه:(إن العرب كان لها أعتناء بعلوم 
ذكرها الناس» وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق» واتصاف بمحاسن الشيمء 
فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل» وبينت منافع 
ما ينفع من ذلك» ومضار ما يضر منه)» ثم ذكر من العلوم الصحيحة التي كان للعرب 
اعتناء بها: علم النجوم وما يختص به من الاهتداء في البر والبحرء واختلاف الأزمان 
باختلاف سيرهاء وما يتعلق بهذا المعني . ثم قال :2 وهو معني مقرر في أثناء القرآن 


١١)يريد‏ أن تنزيل الشريعة علي مقتضي حال المنزل عليهم أوفق برعاية المصالح التي يقصدها 
الشارع الحكيم ( انتهي من الشارح : 59/1). 
689 المؤافقات :597 


سسسب التفسير والمفسروك ج؟لل-  ----‏ ]#09 سس 
في مواضع كثيرة كقوله تعالي ظ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات 
البروالبحر #: [الأنعام وقوله : أ وعلامات .وبالنجم هم يهتدون © [التحل: دل]ء 
وقوله ا وَالشّمس تجرِي لمستقر لها ذلك تقدير العزير العلعم # والفمن قدرناه منازل 
حت عاد كالعرجون القديم + لا الشّمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق الها 
وكل في فلك يسبحون # [يس::؟ - .4 ] , وقوله وهو الذي جعل الشسمس ضياء 
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السدين والحساب © [ يونس :ه], وقوله ف وجعلنا 
اليل والنهار آيتين فمحونا آية اللْيل وجعلنا آية النهار مبصرة 4 . . .الآية [الإسراء :17 ]: 
وله ل ل ل م 
وقوله: ‏ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج © [البقرة:185]. 
أشبه ذلك من الايانة: 
وذكر علم الأنواء» وأوقات نزول الأمطار» وإنشاء السحاب» وهبوب الرياح المشيرة 
سه 01 ا له 


عرس سيو 


[ الواقعة 1 الول ا لام 
فأحيينا به الأرض بعد موتها © [فاطر ]من افيد لله بس الأيالكة ١‏ 

وذكر علم التاريخ وأخبار الأيم الماضية؛ وفي القرآن من ذلك ماهو كثير... قال 
تعالي :ط ذلك من أنباء الغيب تُوحيه إلِيِك وما كت لديهم إذ يُلقُون أقفُلامهم أيهم 
يكفل مريم © . . الآية [آل عمران:؛4 ]؛ وقال تعالي : تلك من أنباء الغيب نوحيها 
ليك ما كنت تعلمها نت ولا قُومك من قبل هذا © هوه 6 

وذكر علم الطب. وبين أنه كان في العرب منه شئْ مبني علي تجارب الأميين, لا 
علي قواعد عد الأقدمين . قال :« وعلي ذلك المساق جاء في الشريعة لكنٍ علي وجه جامع؛ 
شافء قليل يطلع منه علي كثيرء فقال تعالي: ظٍ وكلوا راتعربوا ولااتسونوا # 


[الأعراف :1" ] . 
ع ا للم لالج كن 1 ب لير كوا كا 10 
أستالييب الكلام . (وهو أعظم منتحلاتهم». فجاءهم بما أعتجزهم من القران» قال 


تعالي ا 0 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا © [الإسراء ملم ]. 

وذكر ضرب الأمثال؛ واستشهد بقوله تعالي : ل ولقد ضربنا للنئّاس في هذا القرآن 
من كل مثلٍ © [الروم:58]. 


ا ا السفسير رت 0 

وذكر من العلوم التي عني بها العرب وأكثرها باطل أو جميعها: علم العيا 
والزجر» والكهانة» وخط الرمل» والضرب بالحصي» والطيرة» قال:.١فأبطلت‏ الشريعة 
من ذللك لاف 1 ونمط لد كالتكقانة وو ترون مل رم ناا قرف لتنا لازن سين 
تطلب الغيب» فإن الكهانة والزجر كذلك » وأكثر هذه الأمور تخرص علي علم الغيب 
من غيبر.دليل» فجاء 0 ال سس الغيب ثما هو حق مسخحضء وهو 
الوحي والإلهام» والفراسة 

ثم بعد هذأ ع معد ارد 
وإبطال ما أبطلت قد.عرضت من ذلك إلى ما تعرفه العرب من العلوم» ولم تخرج عما 
امشو ف سر نلعا سياه وإيضاحاء ويبوبعة باللوم إلي من أضافوا للقرآن كل 
علوم الأولين والأخرين» مفنذا هذا الزعم, الذدي اعتقد أن قائليه قد تجاوزوا به الحد 
في دعواهم علي القرآن. وذلك حيث يقولنفي المسألة الرابعة من مسائل النوع الثاني 
من المقاصد - أعني مقاصد وضع الشريعة للإفهام - ١ما‏ تقرر من أمية الشريعة وأنها 
جارية علي مذاهب أهلها - وهم العرب - ينبني عليه قواعد: منها: أن كثيرا من 
النامن تجحاوزوا:في الدعوي عنلي الققرآن الند» فأضافوا إليه كل علم يذكز للمتقد مين 
والمتأخرين من علوم الظبعيات والتعاليم كالهندسة وغيرها من الرياضيات,» والمنطق 
وعلم الحروف» وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباههاء وهذا إذا 
عرضناه علي ما تقدم لم يصح)7). 

ثم يصخح الشاطبي-رأيه هذا ويحتج له بما عرف عن السلف من نظ رهم في القران 
فيقول:( .. إن السلف الصالح - من الصحابة والتابعين ومن يليهم ‏ كانوا أعرف 
بالمران وبعلومه وما أودع فيه. ولم.تبلغنا أنه تكلم أحد منهم فى شئ من هذا 
المدعي سوي ما تقدم؛ وما ثبت فيه من أحكام التكاليف؛ وأحكام الآخرة» وما يلي 
ذلك» ولو كان.لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا علي أصل المسأاة؛ إلا أن 
ذلك لم يكن فدل علي أنه غير موجود عندهم» وذلك دليل علي أن القرآن لم يقصد 
فيه تقرير لشئ مما زعموا. نعم تضمن علوما من جنس علوم العرب أو ما ينبني علي 
وو نه متم ع ارك لكام ودر ل افوم و تاق اعدوك اافسي دون 
.الاهتداء بأعلامه» والاستئارة بنوره» وأما اس ا د ذلك فلا ) 20... 

ثم أخذ الشاطبي بعد هذا في ذكر ما استند إليه راب التفسير العلمي من الأدلة 
فمال:( رواج م حر عكر مدي «١‏ ونون علي الكتاب تبان لكل 


#1 الرانقات ا ١؟١)الموافقات: .79/1١‏ 
9*) الموافقات:5/ 21/9 ١٠م‏ 


التفسير والمفسرون ج؟ + ل ل | سس 

شيء » [النحل :3 ]» وقوله :ا ما فرَطْنا في الكتاب من شيء 4 [الأنعام :74]. ونجو 
ذلك» وبفواح السيور - وهي ما لم يعهد عند العرب ‏ وبما نقل عن الناس فيها» وربما 
حكي من ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أشياء) .2١(‏ 

ثم أخد الشاطبي رحمه الله يفند هذه الأدلة فقال: 

"0000 فأماالايات : فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق.بجال‎ ١ 
ساو رع لل سي اراي امحفوظ؛ ولم يذكروا فيها‎ 
دك الس 0 لنقلية والعقلية.‎ 

2 السور + فقد تكلم الثان فيهابنا يقتضئق آذ لاعرزي اضيا سه 
0 تعرفوه من أهل الكتاب» حسبما ذكره أصحاب السيرع »أو هي من 
اللتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالي؛ وغير ذلك. وأما تفسيرها بما لا عهد به 
فلا يكون ولم يدعه ا ا لي ادعوا» وما ينقل عن علي أو 
غيره في هذا لا يثشبت» فليس بجائز أن يضاف إلي القر لل 
يصح أن ينكر منه ما يقتضيه» ويجب الاقتصار في الالسعاس عن تيسن ها 
يضاف علمه إلي العرب خاصة» فبه يوصل إلي علم ما أودع من الأحكام الشرعية» من 
طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه؛ وتقول علي الله ورسوله فيه؛ والله أعلم وبه 
التوفيق) 2'7. 

هذه هذ الخلاصة الشاملة لمقالة الشاطبي في هذا الموضوعء وذلك هو رأيه» في 
التفسير العلمي الذي شغف به بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين وأحسب أني - وقد 
وأفلنت :2ه يدع القارى مكار كن دروي ونا عسل يمني اانتتس قاد انريف له الفريية 
وأوضحت له السبيل» ليختار لنفسه ما يحلوء بعد أن يحكم علي أحدهما بأنه خير 
مقالة وأحسن دليلا . ش ٌ 
© اختيارنا في هذا الموضوع: 

أما أنا فاعتقادي أن الحق مع الشاطبي رحمه الل لآن الأدلة التي ساقها لتصحيح 
مدعاه أدلة قوية» لا يعتريها الضعفء ولا يتطرق إليها الخلل. ولأن ما أجاب به على 
أدلة متخالفية اخوية ستديداة دامعة لا تعبت امامها حجكهة أ ولأ بق ننه مدعاهم. 

وهشناك أمور أآخري يتقوي بها اعتقادنا أن الحق فى جاتب الشاطبى ومن لف لفهء 
فمن ذلك ما يأتي : ْ ' 
- أولا -"التاحية اللغوية: 

وذلك أن الألفاظ اللغوية لم تقف عند معني واحد من لدن استعمالها إلي اليوم؛ 


5١ -‏ الموافقات : 0/ حل ..: ١؟)الموافقات:؟5/١م‏ - 89.» 


ْ التفسير والمفسرون ج" 
بل تدرجت حياة الألفباظ وتدرجت دلالاتهاء فكان لكثير من الألفاظ دلالات 
مختلفة؛ ونحن وإن كنا لا نعرف شيئا عن تحديد هذا التدرج وتاريخ ظهور المعا 
امحعلفة للكلمة ١‏ كد مسا الع ب عش لو ل را ا 
بإصطلا ح أرباب العلوم والفنون» فهناك معان لغوية» وهناك معان شرعية؛ وهناك معان 
عرفية» وهذه المعاني كلها تقوم بلفظ واحد, بعضها عرفته.العرب وقت نزول القرآن» 
وبعضها لاعلم للعرب به وقت نزول القرآن» نظرا لحدوثه وطروه علي اللفظ. فهل 
"عنقا معو ذلك اوتترييم و | الحرسع ا لعجي قن وي القاطا انك ان وستطلية بدار 
علي معان جدت باصطلاح حادث؛ ولم تعرف للعرب الذين نزل القران عليهم؟ وهل 
يعمل أن الله تعالي إنما أراد بهذه الألفاظ القرآنية هذه المعاني التق عد تست يعيد ترولٍ 
القرآن بأجيال» فى ال ا الا د 
لس 4 حورل النبى عَدهِ؟.. أععقد أن هذا أمرلا يعقله إلى من سفه 
شو لطن ْ ْ 

ثانيا - الناحية البلاغية : 

عرفت البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضي الحال. ومعلوم ,أن القرآن في أعلي 
درجات البلاغة؛ فإذا نحن ذهبنا مذهب أرباب | لفلويسسر العلمى وفلنا بأن:القبران 
بعدكين لكل ارم واو الشاهه مععملة ليد» اللحاقق المسوحادقة د وفنا اننا قن 
ورطة لا خلاص لنا منها إلا بما يخدش بلاغة القرآن أو يذهب بفطانة العرب» وذلك 
و بالقرآن في وقت نزوله إن كانوا يجهلون هذه المعاني ونان الله بريكافنا 
من خطابه إياهم لزم علي ذلك أن يكون القرآن غير بليغ؛ لأنه لم يراع حال المخاطب . 
وهذا سلب لأهم خصائص القرآن الكريم . وإن كانوا يعرفون هذه المعاني فلم لم تظهر 
نهضة العرب العلمية من لدن نزول القرآن الذي حوي علوم الأولين والآخرين؟ ولم لم 
تقم نهضتهم علي هذه الايات الشارحة مختلف العلوم وسائر الفنون؟. . وهذا أيضا 
سلب لأهم خصائص العرب ومميزاتهم . 

ثالنا - الناحية الاعتقادية: 

القرآن الكريم باق ما تعاقب الملوان» ونظامه نافع لكل عصر وزمان» فهو يتحدث 
إلي عقول الناس جميعا من لدن نزوله إلي أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو 
يسائر حيافيو ف كل ها رون يفن مراحل الزمن؛ وهذا كله بحكم كونه كاب 
الشتريعة الكنافة اللساملةونوقائون الديى الذاى ميل لضام تراك السموات إلي أهل 
الأرض. 

هذا ما يجب علي كل مسلم أ آنا فاون ورا و مدصي مم اا ار 


مس الي والمفسو و 1 سسسس يب لس 
فيه, فإذا نحن ذهبنا مذهب من يحمل القرآن كل شئ؛ وجعلناه مصدرا لجوامع 
الطب؛ وضوابط الفلك. ونظريات الهندسة؛ وقوانين الكيمياء» وما إلي ذلك من العلوم 
الختلفة» لكنا بذلك قد أوقعنا الشك في عقائد المسلمين نحو القرآن الكريم» وذلك لأن 
قواعد العلوم وما تقوم عليه من نظريات» لا قرار لها ولا بقاء» فرب نظرية علمية قال 
بها عالم اليوم؛ ثم رجع عنها بعد زمن قليل أو كثير لآنه ظهر له خطؤها .وأمام سمعنا 
وبصرنا من المفل ما يشهد بأن كثيرا من جوامع العلم لا يضبطها اليوم أحد إلا تغير 
ضبططه لها بعد ذلك» وكم بين نظريات العلم قديمة وحديثة من تناف وتضاد؛ فهل 
يعمل أن يكون القرآن محتملا لجميع هذه النظريات والقواعد العلمية على ما بينها 

من التنافي والتضاد؟ وإذا كان هذا معقولا) فهل يعقل أن.يصدق مسلم بالقرآن يعد 

هذاء ويكون علي يقين بانه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
له 

الحق أن القرآن لا يعني بهذا اللون من حياة الناس» ولا يتعهده بالشرح ولا يتولاه 
بالبيان» حتي يكون مصدرهم الذي يرجعون إليه في تعرف حياتهم العلمية 
الدنيوية . 

ويبدولنا أن أنصار هذه الفكرة - فكرة التفسير العلمي - لم يقولوا بهاء ولم 
يعملوا علي تأييدها إلا بعد أن نظروا إليها كوجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم . وبيان 
صلاحيته للحياة»وتمشيه معها علي اختلاف أحوالها وتطور أزمانها. ولكن ما هكذا 
ياسعد تورد الإبل» فإن إعجاز القرآن غني عن أن يسلك في بيانه هذا المسلك 
التكلف الى قن يذفن بالإعكماز» وهماك مو الوان الأعتهار عبر هداهيا يسهيد 
للقرآن بأنه كتاب الله المنزل علي محمد يله . 

وإذا كان أرباب هذا المسلك في التفسير يستندون إلي ما تناولته بعض آيات القرآن 
ال 1 لله لهم بالنظر في كتاب الكون وآياته التي بغها 
في الافاق وفي أنفسهم. إذا كانوا يستندون إلي مثل هذا في دعوا هم أن القرآن قد 
جمع علوم الأولين والآخرين» فهم مخطئون ولا شك, وذلك لأن تناول القرآن لحقائق 
الكون ومشاهده؛ ودعوته إلي النظر في ملكوت السموات والأرض وفي أنفسهم, لا 

برادتععه الث رياضة وععدانات الناس» وتوجية فامسيم 'وخاصعهم إلي مكان العظلة 
والعبرة» ولفتهم إلي آيات قدرة الله ودلائل وحدانيته؛ من جهة ما لهذه الآيات 
والمشاهد من روعة فى النفس وجلال فى اللب» لا من جهة ما لها من دقائق النظريات 
وكيوائط القوافين» كلسل الف ذا ككاك تمده ال طني ال ساس 

وليعلم أصحاب هذه الفكرة أن القرآن غني عن أن يعتز بمثل هذا التكلف الذي 


.يواشك أن ودع يكن مر ربنيا 
والرجوع بها إلي اللّه تعالي . ا 
وليعلم أصحاب هذه الفكرة أيضاء أن من الخير لهم ولكتابهم أن لا ينحوا بالقران 


ل الاجتماعي» فى إضلاح الحياة) ورياضة النفس » 


مجزرمن ف واجتتتحبدد رهم 


الخاقة 


كلمة عامة عن التفسير وألوانه في العصر الحديث 
© التفسير بين ماضيه وحاضرة: 

كم يعرك الأوائل للأواخر كبير جهد في تفسير كتاب الله 507 50 
ومراميه» إذ أنهم نظروا إلي يران باعتماره دستورهم الذي جمع لهم بين سعادة الدنيا 
والآخرة» فتناولوه من أول نزوله بدرا التفسيرية التحليلية» دراسة سارت مع 
ا ا ل ل ا ,أو مربك بباي 
اللحايو لوصا لياادي توا نا وقراءتنا الواسعة المستفيضة . 

والذي ب يقرا كتب العفقسير علي اختلاف ألواتهاء لا يدخله شك في أن كل ما 
يتعلق بالتفسير من الدراسات المختلفة قد وفاه مااع الفسروة اا فامرة حقه من 
البحث والتحقيق» فالناحية اللغوية» والناحية البلاغية؛» والناحية الأدبية» والناحية 
النحوية؛والناحية الفقهية» والداحية المذهبية؛ والناحية الكونية» الفلسفية. كل هذه 
النواحي وغيرهاء تناولها المفسرون الأول بتوسع ظاهر ملموس» لم يترك لمن جاء بعدهم 
- إلي ما قبل عصرنا بقليل - من عمل جديدء أو أثر مبتكر يقومون به في تفاسيرهم 
التي ألفوهاء اللهم إلا عملا ضيثئلا لا يعدو أن يكون جمعا لأقوال المتقدمين» أو شرحا 
لغامضهاء أو نقدا وتفنيدا لما يعتوره الضعف منهاء أو ترجيحا لرأي علي رأي») 
بابد لع ا اتير الله ولي :نئل و لاني سن اسه 
والابتكار. 
ا 0 

ولقد ظل الأمر علي هذاء وبقي التفسير واقفا عند هذه المرحة ‏ مرحلة الركود 
او ل ا التخلص منها. حتى جاء عصر النهضة العلمية 
لدو ود اتيك انقزاز العال ا واب بح لال عار ليه العنفسير إلي 000 
اوم سس ا ل يا يي في كشاب الله نظرة - وإن 
كان لها اعتماد كبير علي ما دونه أ لوائل في التفسير - أثرت في الاتجاه التفسيري 
للعحران تاثيسرا ال ا ل 0000| هذه 
الاستطرادات العلمية» التي حشرت في: التفسير حشرا ومزجت به علي غير ضرورة 
لازمة» والعمل علي تنقية لتب الاتمامرة الإسرائيلي الذي كاد يذهب بجمال 
القرآن وكام ع اع فوم اريت الضعيفة أو الموضوعة علي رسول الله 
هه أو علي أصحابه عليهم رضوان الله تعالئ» وإلباس التفسير ثوبا أدبيا اجتماعياء 


دمحت | | | ص ل ور اجر 
يظهر روعة المر لقرآن» ويكشف عن مرا ميه الدقيقة وأهداذ فه السامية؛ والتوفيق بجد بالغ 
وجهد ظاهر بين القرآن وما ججد من نظريات علمية صحبحة؛ علي تفاوت بين الموفقين 
فى الغلو والاعتدال» وكان ذلك من أجل أن يعرف ليون رهص المساتوي د القرآن 
هو الكتاب الخالد؛ الذي يعمشي مع الزمن في جبميع أظوارة ومرآخله. . وهناك غير 
هذه الاثار آثار أخري ظهرت فى الاتجاه التفسيري فى هذا العصر الحديث» نشأت عن 
عوامل مستلفة, أهمها: التوسع العلمي, والتأثر بالمذهب والعقيدة؛ والإلحاد الذي قام 
فلي مرية انراق لفاس | 


© ألوان التفسير فى العصر الحديث : 

وغانىضوةء ما تقد "تستطيع ان هل الواة البفسيرفي الفظر اليديك قن الألزاة 
الأزيعة الائلة وهى اهمها 

ارا اللو ا نانما نط2 

ثالغا: اللون الإلحادي. 7 2020-١‏ رابعا: اللون الأدبي الاجتماعي. 


وشا تكلم عن هذه الألزان الأريعة اللمتسير في العمير امس على عطس 
تزقيبهاء وعقدار ما إسعفلت من فراءتئ في كنب التفشير وما يتل به مو رمؤلفات 
جدت فى هذا العصرء واللّه ولى التوفيق: 

ْ اللون العلمى للتفسير فى عصرنا الحاضر 

تكلمنا عن التفسير العلمي فيمنا شبق وبينا أن هذا اللؤن من التفسير كان موضع 
أخل ورد بين العلماء الأقدمين» فمنهم من أيده وقال به ومنهم من فنده ومنع منه. 

وقلنا : إن التفسير العلمي كان أكثر رواجا وأعظم قبولا لدي المتآخرين وأجملنا 
القول في هذه النقطة الأخيرة. ووعدناك بالتوسع فيها عندما نعرض لهذه الخائمة التي 
نحن بصد دهاء ووفاء بوعدي أقول: 
© رواج التفسر العلمى في عصرنا الحاضر : 

إذاعدا اللون سن المسستيرت اعنى المسيييير الدلدية الذي برقيو الى ندل القران 
مشغمللا على سات العلوع ما جد منها وما جد قد استشري آمره فى هذا العضر 
الحديث؛ وراج لدي بعض المشقفين الذين لهم عتاية بالعلوم وعناية بالقرآن الكريم, 
وكان من أثر هذه النزعة التفسيرية التي تسلطت علي قلوب أصحابهاء أن أخرج لنا 
المتفوفوننبيا كديرام الكفبي يجاول ايسا نيب ا شد نذا قر كل علوم 
الأرض والسماءءوان يجعلوه دالا عليها بطريق التصريح أو التلميح: اعتقادا منهم ب 
كهنا قلناات أن هذا نيان لتاعنية من أهم نواحيى صدقه. وإعجازه. وصلاحيته 
للبقاء. 


التفسير والمفسرون ج؟ ظ كه 
© أهم الكتب التي عنيت بهذا اللون: 

ومن أهم هذه الكتب التي ظهرت فيها هذه النزعة التفسرية كتاب ( كشف 
الأسزار التورائية القرآنية» فيما يتعلق بالأجرام السمناوية» والأرضية؛ والحسيوائات» 
والنباتات» والجواهر المعدنية) للإمام الفاضل» والطبيب البارع» محمد بن أحمد 
الإسكندراني من علماء القرن الثالث عشر الهجري» وهو كتاب كبير الحجمع يقع في 
ثلاثة مجلدات . ومطبوع بالمطبعة الوهبية بمصرسنة 91١١ه)‏ ومنه نسسخة بدار 
الكفن الفيون * 

ورسالة عبد الله باشا فكري في مقارنة بعض مباحث الهيكة» بالوارد في النصوص 
الشر عنقي قن رج مها لقا هر اسن رع اق ْ 

وبين أيدينا كتشاب:< طبائع الاستبداد ومصارع الاستبعاد ) لرجل الإصلاح 
0 عبد الرحمن الكواكبي» وهو عبارة عن مجموع مقالات له 

نشرها في بعض الصحف عندما زار مصر سنة ١71‏ ه » وقد طبع هذا الكتاب وأبهم 
اسم مؤلفه ورمز له ( الرحالة ك ) وفي هذا الكقاب نه الولف م رمه الله مد عاذ 
انحيازا بليغا إلي هذا اللون من ألوان التفسير» فيصف القرآن بأنه ار كم 
الحكم) (' ويقزربان السر في إحجام العلماء عن تفسير قسمي الالاء والأخلاق من 
القرآن»وبيان ما يشتمل عليه من العلوم المختلفة هو ( أنهم كانوا يخافون مخالفة رأي 
بعض السلف القاصرين في العلم فيكفرون فيقتلون) » ثم يقول:( وهذه مسألة إعجاز 
القرآن» وهي أهم مسألة في الدين» لم يقدروا أن يوفوها حقها من البحثء واقتصروا 
علي ما قاله بعض السلف أنها هي فصاحته. وبلاغته» وإخباره عن أن الروم من بعد 
غلبهم سيغلبون) 0 

لم ناه اخ في بيان اشحمال القرآن علي ما ججد من توبات علمية تؤيد إعسجاز 
القرآن» فيقول: «إنه لو أطلق للعلماء عنان التدقيق وحرية الرأي والتاليف كما أطلق 
ير في ألوف من آيات القرآن ألوف آيات من الإعجاز.. 
لرأوا فيه كل يوم آية تبجدد مع الزمان والحد ثان تبرهن علي إعجازه بصدق قوله 
تعالي :ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين # [الأنعام :].. برهان عينان لا مجرد 
تسليم وإيمان» ومثال ذلكء أن العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع 
كثيرة» تعزي لكاشفيها وممخترعيها من علماء أوروبا وأمريكاء والمدقق في القرآن يجد 
أكثرها ورد التصريح أو العلميح به في القرآن منذ ثلاثة عشر قرناء وما بقيت مستورة 
تحت غشاء من الخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن» شاهدة بأنه كلام رب 
لايعلم الغيب سواه. 


(١)صفحة:؟؟.‏ (؟)صفحة :؟. 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 
وشا م كشفوا أن مادة الكون هي الآثير؛ وقد وصف القرآن بدء التكوين فقال 
ا ا تك 11 

وكشفوا أن الكائنات في حركة دائمة دائبة, والقرآن يقول : 9 وآية لهم الأرض 
الميتة أَحيِيَاها #إلي أن يقول  :‏ وكل في فلك يسبحون #. ٠يس‏ :إلا -.4]: 

وحققوا أن الأرض منفتقة من النظام الشمسي؛ والقرآن يقول أن السموات 
والأرض كانتا رثقا فَفتَقنَاهمًا © [الأنبياء: ا 

وحققوا أن القمر منشق من الأرض»ء والقرآن يقول :«أولم يروا أن تأتي الأرض 
تنقصها من أطرافها © [الرعد 4 ويقول  :‏ اقعربت الساعة وانشق لق القمر » 

1 

وحققوا أن طبقات الأرض سبع والقرآن يقول لاَق سبع سمَوا تومن الأوض 
مثلهن # [ الطلاق ا 

وحققو أنه نولا الجبال لاقيضي ل رع 50 أي ترح في دورتهاء 

والقرآن يقول :لإ وأَلْقَئ في الأرض رواسي أن تميد بكم # [النحل :5 ء لقمان:١٠1].‏ 

وكشفوا أن التغيير في التركيب الكيماري - بل والمعنوي كلاح عو صالب 
نسبة المقادير» والقران.يقول :"ل وكل شيء عنده بمقدا رم [الرعد 4 
.. وكشفوا أن للجمادات حياة قائمة ل يقول لوَبَعنا من انه 
كل شيء حي 4 [ الأنبياء : ا 

وحققوا أنْ ن:الععالع العضتري - وهنه الإنسان ‏ ترقي من ا.الجمادى والقرآان 
يقول: ل ولقد خَلَقنا الإنسان من سلالة من طين © [المومنين:؟1]. 

٠‏ وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات» والقرآن يقول :ل خَلَق الأزواج كلَهًا مما 
تنبت الأرض © [يس: [5] ويقول :ل فأخرجنا به أزواجا من نات شتئ © [طه 0 
ويقول : اهرت وربت وأنبتت من كل زوج بيج #4 [ا حج :100 ويقول م ومن كل 
الشُمرات جعل فيها زوجين انين 4 [الرعد :]. | 

وكشفوا طريقة إمساك الظل - أي التصور اليشمسي - والقرآن يقول: «إ ألم تر إلى 
رَبك كيف مد الظَلَ ولو شاء لَجَعلَه ساكنا ثم جعلْنا الشمس عليه دليلاً 4 
[ الفرقان :10 ]. 
:وكشهوا: تسيير السفن والمركيات بالبخار والكهرباء» والقرآن يقول مد كيرد 
الدواب احرص لضي  :‏ وحَلقنا لهم من مثله ما يركبون 4 1يس؛ ]. 

وكشفوا وجود الميكروب وتأثيره كالجدري وغيره من المرض» والقرآن 
يقول :ل وأرسل عليهم طيرا أبابيل 4 [الفيل 0 : أي متتابعة مجتمعة ف ترميهم 
بحجارة مُن سجيل # [الفيل:1] : أي من ظين المستنقعات اليابس . . إلى غير.ذلك من 


سس التففشير والمة الفسرزون ج؟ اسمس ]7097 إلسد 
الآيات الكثيرة امحققة لبعض مكتشفات علم الهيئة والنواميسن 5 
علي ما تقدم ذكره يقتضي ب تا ل ماني جيل يوري 
الحدوق يدا لإعيها زه مادام الومان توما 2 اولاني مر 

وبين أيدينا كتاب (إعجاز القرآن ) للمرحوم مصطفي صادق الرافعي قود اها 
هذه البرعة التفسيرية ومن المؤيدين لهاء وفي هذا الككات كد اس ع 
يعقد بحثا خاصا لموضوع ( القرآن والعلوم ) وفيه يقرر أن القرآن ( باثاره النامية) معجزة 
أصلية في تاريخ العلم كله علي بسيط هذه الأرض» من لدن ظهر الإسلام إلي ما شاء 
0 وس الايد 
0 0" 00 مضه كيدها 
الاح م ل و1 ا ب سار ون مسر ذا 
رست اشام ورؤلا ان هذا ارج عزتخرض القعاب لعا سناما د14 ا 
وفيت م ش 

نري الرافعي - رجحمه ل يسعرسل في حديغه إل أذ يشو ٠١‏ وقد استخرج 
ا ل ل 2" 
علي أن هذا ومثله إنما يكون فيه إشارة ونحة» ولعل متحققا بهذه العلوم الحديثة لو 
تدبر القرآن» وأحكم النظر فيه» وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم, ولا يلتوي عليه 
انرة» لاستخرع ننه إشارات كثيرة دومئ إلى حقائق العلوم وإن لم تيسظ من أنيائها. 
وتدل عليها وإن لم تسمها بأسمائها)» ثم يقول: «( وقد أشار المرا لقرآن إلى نشأة هذه 
العلوم وإلى تمحيصها وغايتها على ما وصفئاه آنفاء وذلك قوله تعالي :و سدريهم آياتنا 
في الآفاق وفي أنفسهم حتئ يتبين لهم أَنّهُ الحق أو لم يكف برك أنه على كل شيم 
شهيد 6 [ فصلت :ه]» ولو جمعت أنواع العلوم الإنسانية كلها ما خرجت في 
معانيها من قوله تعالي : ل في الآفاق وفي أنفسهم © هذه آفاق» وهذه افاق أخري» 


.٠١م6:ةحفص‎ )١( -ه5.‎ 5+ ةحفص)١(١‎ 

(*) صفحات ١١4 2١١*‏ (هامش) مطبعة الاستقامة سنة 65١١ه.‏ 

(؛:) وهنانري المؤلف يعلق علي قوله هذا بذكر بعض ما نقلناه عن طبائع الاس ع بداد 
للكواكبي من استخراج بعض العلوم من القرآن الكرم . 


فإن لم يكن هذا التعبر من الإعجاز الظاهر بذاهة فليس يصح في الأفهام 


كذلك مجد 55 الد كتور عبد العزيز إسماعيل» الطبيب المعروف ينحاز إلي هذا 
الثوت من الواة الشسيي في ا الإسلام والطلاث القاديلك) "الذي جسم فيه الاج 
التي نشرها في مجلة الأزهر. ايقن هه الكتاب وهو مطبوع عطبعة الاعتماد 
نصنة /1 1ه ه وفنينه ند الولف وحم الله يقن أن القرآن ١‏ لسن يككات علي أ 
هندسة أو فلكء. ولكنه يشير أحيانا إلي سنن طبيعية ترجع إلى هذه العلوم) ( د 
كما يقرر:أن كثيرا من آيات القرآن ولا يفهم شيعا من مفعناها الحقيقي إلا من درس 
العلوم الحديثة) 0 ش 

كما يؤكد أن العلم الحديث « كشف عن معني بعض الايات» وسينكشف الباقي 
منها كلما تقدمت العلوم» ثم يأتى وقت يكون فيه العلماء الماديون أقرب الناس إلي 
ةا 

ام ترق اكهنام للعمحفاة وم تإناء لعفن سلف الأمة بأنهم لم 

يفهموا المعاني الحقيقية لبعض ١‏ الأيات القرآنية) لجهلهم بهذه العلوم المستحدثة؛ وهذا 

لهام يل مها حو الله عَيِه » وسلف الأمة رضوان الله عليهم . 

وإذا نحن تتبعنا ما في هذا الكتاب لوجدنا الكثير منه لايقصده القرآن؛ ولا يهدف 
إليه من وراء خطابه للعرب الأمية. 

فمثلا نجده إيعرض لقوله تعالي في الاية ( ؟١)‏ من سورة البقرة : وأنزل من 
المّمَاء مَاء فَأخْرج به من القُمرات رزقا لكم 4 . . تحت عنوان :( الحياة تحت ضوء 
القرآن ). ٠ ١‏ 

وفيه يقول: ( .. هذه الاية الكريمة معناها ‏ والله أعلم ‏ ( وتأمل قوله معناها) أن 
اللحوم والأسماك والآلبان. . إلخ» أفضل في التغذية من البقول والقمح والذرة» 
وليشت الأفضلية في ممقدار المواد الزلاليئة الضرورية للجسم في كل نوع؛ لأن هذا 
من كم مسرا ديه شيب 1 

ثم يعقد مقارنة بين بعض الأغذية» وما فيها من نسبة المواد الزلالية. ثم يقول : 
«وقد اهعدت أخيرا لجنة الأبحاث بإنجلترا إلى أن قيمة المواد الزلالية تختلف فى نوغهاء 
وفي المقدار منها الذي يمنع المواد الزلالية المكونة للأنسجة من أن تحتسرق» وزأؤا أن 
اللحوم بالنسبة للمواد الزلالية ونوعها لها قيمة أكثر من اللبن والذرة مثل البيان التالي : 

لحوم لبن البقر ١‏ أرز بطاطس فول دقيق ذرة 

0 0 اكلم 7 7 3 8 


.١١١:ةحفص)14(‎ .١:ةحفص)“(‎ .1١:ةحفص)١(‎ .١١؟5-1١١84:تاحفص)١(‎ 


سس اسيل والمفسر ون ج25 بط ]سس 

ثم يقول: «إن هذه:النشيجة التي قصها القرآن الشريف.ت واعجب لقوله: لخصها 
القرآن الشريف - لم تظهر حقيقة ثاببة إلا منذ سنوات قليلة)(١2.‏ 

وغير هذا كثير في كتاب (الإسلام والطب الحديث ) مما لا نصدق أنه مراد لله من 
خطابه للعرب بالقرآن» وإن كان لا يتعارض - كما قلنا ‏ مع ما ثبت من ذلك علميا 
و فقت صححته . 

هذا.. وإن أعظم علماء العصر الحديث تشيعا للنزعة التفسيرية العلمية» وأكثرهم 
إنتاجا لهذا التفسير العلمي» هو المرحوم الشيخ طنطاوي جوهري إذ أنه على حسب 
ما رأيئا أكثر من جمع في هذا وأطال في تفسيره (الجواهر) الذي يقع فى خمسة 
وعشرين جزءا كباراء والمطبوع بمصرسنة (١4*١ه- ١"5١‏ ه) ولهذاأري أن 
أتكلم عنه بما يكشف عن طريقه مؤلفه ومنهجه الذي سلكه فيه. 


1 !. 1 
د د د 


1 صفحات :7 اماه‎ )١١( 


م ؛؟ - التفسير والمفسروت ج21 


الجواهر في تفسير القرآن الكريم 
(للشيخ طنطاوي جوهري)" '' 
| ا 0 5 
مو وا ود هام اتائب» فده ذلك يان الف كع 0 #مرج فيها 
مي د ل الل 0 
ل ل ا د 
ل ا إلي ذي العرة والجلال أن م اد 0 
تفسيرا ينطوي علي كل ما وصل إليه البشر من علوم» فاستجاب الله دعاءه؛ وتم له ما 
أراد. 
ابعد؟ اللؤلف هذا العفسير ايام أن كان مدرسا بمدرسة دار العلوم » فكان يلقي 
تفسير بعض آيات علي طلبتها. وبعضها كان يكتب في مجلة الملاجئ العباسية ثم 
والي سيره ة فى التفسير حتي أخرج لنا هذه الموسوعة الكبيرة . 
© غرض المؤلف من تفسيره: 
ولق أقل الؤنك ات سمي اله - من وراء هذا التفسير 5050 
الله به قلوباء ويهدي به أمماء وتنقشع به الغشاوة عن أعين عامة المسلمين» فيفهموا 
العلوم الكونية)» وقال وإني لعلي رجاء أن يؤيد الله هذه الأمة بهذا الدين» ويدسج 
علي منوال هذا التفسير المسلمون؛ وليقرأآن في مشارق الأرض ومغاربهامقرونا 
بالمبول» وليولعن بالعجائب السماوية والبدائع الأرضية الشحان رحدو رتيرسمة 
الله مدنيتهم إلي العلا وليكونن داعيا حثيثا إلي درس العوالم العلوية والسفلية 


)١(‏ ولد سنة 419؟5١1ه(18100م)‏ وتوفي سنة /15اه(ر )عن كتاب الأعلام 
للز ركلى : /8؛ 4**. طبعة ثانية. وفي كتاب الأعلام الشرقية للأستاذ (زكي 
مجاهد ١١17 :1١5/5:)‏ طبع القاهرة: أنه توفي في سنة 1755١ه(579١م)‏ » وفيه نظر. 


دع ل 101 لخدن 
وليقومن من هذه الأمة من يفوقون الفرنجة في الزراعة» والطبء والمعادن؛ والحساب» 
والهندسة؛ والفلك» وغيرها من العلوم والصناعات ) . 
» مسلك المؤلف في تفسيره: 

ولقد وضع المؤلف في تفسيره هذا ما يحتاجه المسلم من الأحكام, والأخلاق» 
وعججائب الكون» وأثبت فيه غرائب العلوم وعنجائب الخلق ما يشوق المسلمين 
والمسلمات - كما يقول - إلى الوقوف على حقائق معانى الايات البينات فى الحيوان 
قافن لزع اموا ْ ْ ْ 

هذا. . وإن المؤلف - رحمه الله - ليقرر في تفشيره أن في القرآن من آيات العلوم ما 
يربو علي سبعمائة وخمسين آية» في حين أن علم الفقه لا تزيد آياته الصريحة علي 
مائة وخمسين آية؛ كما يقرره أن الإسلام جاء لأثم كثيرة وأن سور القرآن متممات 
لأمور أظهرننا العلم الحديث) (21. 

وككيرافا نجد المؤلف ‏ رحمه الله - فى تفسشيززه يهيب"بالمسلمين أن يتأملوا فى 
آبات القرآن التي ترشد إلي علوم الكون» ويحفهم على العتمئل بما فيهناء ويندد يمن 
يغفل هذه الآيات علي كثرتهاء وينعي على من أغفلها من السابقين الأولين» ووقف 
عند آيات الأحكام وغيرها ما يتعلق بأمور العقيدة. 

نجد المؤلف يكرر هذه النغمة في كثير من مواضع الكتاب فيقول في موضع منه: 
ويا أمة الإسلام؛ آيات معدودات في الفرائض اجتذبت فرعا من علم الرياضيات» فما 
بالكم أيها الناس بسبعماثة آية فيها عجائب الدنيا كلها. . هذا زمان العلوم. وهذا 
زمان ظهور نور الإسلام» هذا زمان رقيه»ء يا ليت شعري. . لماذا لا نعمل فى آيات 
ل ا ا 0 . الحمد اله 
إنك تقرأ في هذا التمفسير خلاصات من العلوم؛ ودرا دحوي بعد قن بوزانيه خم 
حال والاتحؤرس اجمادة ب وكا عاد 1 قا لا دري مدر راوع ار د بعلي 
كل قادر ... إن هذه العلوم التي أدخلناها في تفسير تفسير القران» هي التي أغفلها الجهلاء 
المغرورون من صغار الفقهاء في الإسلام؛ فهذا زمان الانقلاب» وظهور الحقائق؛ والله 
يهدي من يشاء إلي صراط مستقيم) (2. 

ويقول في موضع آخر: إن نظام التعليم الأسلامي لابنا من ازتقاته» معلوم البلاعة 
ليست هي نهاية علوم | لقرآن» بل هي علوم لفظه؛ وما نكتبه اليوم علوم معناه, 
وانطباقها علي العلوم التي أظهرها الله في الأرض» ولعل هذا اإزمالا سيور فيه آثار من 


)١(‏ رجعنا فى هذا إلى مقدمة الكتاب وخاتمته وجمعناه ملخصا. 
١؟)‏ الجواهر: .١9/*‏ 


1 


ملسست التفسير والمفسرون ج؟ 
قوله تعالي: "ا ثم إن عليا بيَانْه 4 [القيامة:١]‏ فإن البيان ادكو و وسور القياني 
فسر بمعني أننا نبيئه بلسانك فتقرأه كما أقراك جبريل» وبمعني أنه إذا أشكل شئ من 
معانيه فنحن نبينه لك» وعلينا بيان ما فيه من الاأحكام والعجائب ولا جرم أن ما 
يتجدد اليوم من العلوم نما ذكر في هذا التفسير وما لم يذكرء من البيان الذي أكد الله 
أنه يظهره لأمة الإسلام» فالحمد لله الذى وفق فى هذا التفسير لبعض العرفان تصديقا 
ا اك فود ابيا دام 


اإسلامية في عام افق الوطم انق ليس ل في القرآن | لات تلا لاتصل مك 


لها سودة؟ علي لخ سسصسائة مسق يمري وعب ات اعرى 
دلالتها تقرب من الصراحة. فهل يجوز في عقل امو هم الف 0 
آياته قليلة. ويجهلوا علما اياته كثيرة جد ١‏ إن آباءنا برعوا في , الفقهء ؛ فلتبرع نحن 
في علم | لكائنات .. لبقميه لترقي الآمة) (11. 
لم يلق تفسير الجواهر قبولا لدي كثير من المثقفين: ظ 
هذه القالات توفيضها قيض عمجن الموافويه نين اقلبها قو عد رامين الول 
في مقام الرد.علي من كان يوجه. إليه اللوم والاعتراض علي منا كان منه من تحميل 
القرآن الكريم علوما ونظريات مستحدثة لا عهد للعرب بهاء ولا صلة للقرآن بشئ 
ويظهر لمن يعنصفح هذا العفسير أن المؤلف - رحمه الله -- لاقي الكثير من لوم 
العلماء على مسلكه ا ين على أن هذه النزعة العيسيرية 
لم تلق قبولا لدي كثير من المثقفين. 
© مصادرة المملكة السعودية لتفسير الجواهر: 
ولعل هذا المنزع في تفسير القرآن الكريم هو السر:الذي 'مَن أجله ضادرت المملكة 
العربية السعودية هذا الكتاب؛» ولم تسمح بدخوله إلي بلادها» كما يجد القارئُ ذلك 
في نص الكتاب المرسل من المؤلف إلي الملك عبد العزيز آل سعود» ملك جمد والحجاز 
ا 
يقة المؤلف في هذا التفسير: 0 
هذا وإني - بعد أن قرأت ت الكثير من هذا العفسير - أستطيع أن أعطيك صورة 


500 ش 8 القواس:ه؟ 8ه 


سب التفسير والمفسروثك ج؟ ا ا 
واضحة عن منهج المؤلف وطريقته التي سلكها فيه» وذلك أن المؤلف رحمه الله يفسر 
لكان القرائية تقنيتيرا لفظيا محعص را »لا يكاد يخرج عما في كنبب العتيييى لوقه لها 
والمعنراولة بين أيديناء ولكنه. سرعان .ما يخلض من هذل العفسير الذي« يسميه لفيظياء 
ويدخل في أبحاث علمية مستفيضة يسميها هو ( لطائف ) أو ( جواهز).. هذ 
الأبحاث عبارة عن مجموعة كبيرة من أفكار علماء الشرق والغرب فى العصر 
انيه ان نينا ضيبي انعو المح وو لقي يلا و ان الى اال كر كنا ميق 
إلي هذه الأبحاث ونبه علي تلك لمرو عر ري اس ريد 
معطاولة, 

ثم إثبا نجند المؤلف سا رحمه الله - يضع لنا في تفسيره هذا د ا ان 
والحيوانات» ومناظرة الطبيعة:؛ وتجارب العلوم؛ بقصد أن يوضح للقارئ ما يقول 
توضيحا يجعل الحقيقة أمامه كالمر المشاهد المحسوس. 4 

اناه عور او انف حدس لع لط ا اضيا ١‏ ملم زايد برقتو امالس لق 
الإنميل) واعتماده فيما ينقل على إبجميل( برنابا ) لآنه- كما ب 5 أصح لكاي : 
بل هو الإمجيل الوحيد الذي لم.تصل إليه.يد التحريف والتبديل كما قبل . 

وكشيراءما نري المؤلف - رجمه الله يشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن 
أفلاطون في جمهوريته؛ أو بما جاء عن إخوان الصفا في رسائلهم وهو حين ينقلها 
يبدي لنا رضاه عنهاء وتصديقه بهاء مع أنها تخالف الثابت عن رسول الله 


2 ال شعت رضمة ال كد اناك انق السب عد بتر عاق 
ا حديثة» وعلوم جديدة» لم يكن للعرب عهد بها من قبل» ولست أري هذا 
المسلك في العفسير إلا ضربا. من التكلفٍ, إن لم يذهب بغرض القرآن فلا أقل من أن 
ا 0 
د ا سرس دولا ا حاطو د : ل وإذ قلعم يا 
ل 0 
وقثّائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنئ بالذي هو خير 4. . 


عي بص م سب لور وار ا ست 
الآية» نجبده يقول : (( الفوائد الطبية في هذه الآية) ثم يأخذ في بيان ما أثبته الطب 
ا وا العليه »ثم يقول : (أو 
اموت خلا ١‏ امم هن التي نحا نحوها القرآن؟ أو ليس قوله :ل أتستبدلون الذي هو 
أدنئ باْذي هو خير # رمزا لذلك؟ كأنه يقول: العيشة البدوية علي المن والسلوي . . 
وهما الطعامان الخفيفان اللذان لا مرض يتبعهماء » مع الهواء النقي والحياة الخرة» أفضل 
من حياة شقية في المدن بأكل التوابل واللحم, والإكثار من ألوان الطعام؛ مع الذلة» 
وجوز الحكام, والجسبن وطمع الجيران من الممالك؛ فتخطفكم في حين غفلة 
و ار رم لمنسيرو هفده الآيانكاء مقل هنذا فليفهمالمسلمون 
كتاب الله 0 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآيات (517 ) وما بعدها من سورة 
البقرة :ل وإذ قال موسئ لقومه إِنَ اللّهِ يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 . .. الآيات إلتي آخر 
القصة, نمجده يعقد بحثا في عجائب القرآن وغرائبه» فيذكر ما انطوت عليه هذه الايات 
من عجائب» ويذكر - فيما يذكر - علم تحضير الأرواح فيقول:« ... وأما علم تحضير 
الأرواح فإنه من هذه الاية استخراجه. إن هذه الاية تتلي» والمسلمون يؤمنون بهاء 
حتي ظهر علم الأرواح بأمريكا أولاء ثم بسائر أوروبا ثانيا». . ثم ذكر نبذة طويلة عن 
لي اجر ب اح جور لدو ل لو ار 

ستسي ا بيو و لل ل 

00 حماره ومسألة الطير وإبرا عو اخليل. ومسألة الذين خرجوا من ديارهم فرارا 
من الطاعونءفماتوا ثم أحياهم.. وعلما لله أننا نعجز عن ذلك» جعل قبل ذكر تلك 
الغلاثة في السووة ما يرمز إلى استحضار الأرواح في مسألة البقرة» كأنه يقول : إذا قراتم 
ماجاء عن ر, بني إسرائيل في إحياء الموتي في هذه السورة عند أواخرها . فلا تيأسوا من 
ذلك» فإني قد بدأت بذكر استحضار الأرواح» فاستحضروها بطرقها المعروفة» واسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؛ ولكن ليكن المحهضر ذا قلب نقي خالص علي قدم 
الأنبياء والمرسلين» كالعزير» وإبراهيم؛ وموسي» فهؤلاء لعلو نفوسهم أريتهم بالمعاينة 
وأنا أمرت نبيكم أن يقتدي بهم فقلت :ظ فبهداهم اقتده # [الأنعام:.9] 2"7. 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في أول سورة آل عمران:# الج # نجده يعقد بحنا 
طويلا عنوانه :( الأسرار الكيميائية؛ في الحروف البوجاندة انار امش بو ااتي انال 
السور القرآئية) وفيه يقول: «انظر زعاك الله تأمل ‏ يقول الله :أ .ل .م 2# 
طس # ٠‏ لحم 4 . وهكذا يقول لنا أيها الناس؛ إن الحروف الهجائية؛ إليها تحلل 


(١)الجواهر:١5-55/1.‏ ١؟)‏ الجواهر 500 لال 


لب التقسير والمفسروث ج؟ ]#0 اد 
الكلمات اللغوية» فما من لغة في الأرض إلا وأرجعها أهلها إلى حروفها الأصلية, 
سواء اكاتك اللغة الغربئية» آم اللخات الاعجشية'شترقية وغزبية» فلا صرفث» نولا إلا 
ولا اشتقاق إلا بمحليل الكلمات إلى حروفهاء ولا:سبيل لتعليم لغة وفهمها إلا 
بتحليلهاء وهذا هو القانون المسنون في سائر العلوم والفنون.. 

ولا جرم أن العلوم قسمان: لغوية وغير لغوية؛ فالعلوم اللغوية مقدمة في التعليم؛ 
تأنه وشيلة إلى مغردة لاتق العلمية مرمرياضها وطتيفية وليف فإذا كات العلوم 
ا ا ا م 
لمقصودة لنتائجها المادية والمعنوية؟ فهي أولي بالتحليل وأجدر بإرجاعها إلي أ ٍْ صولها 
لأولية التي لا تعرف الا الأعداد ولا الهندسة إلا بعد علم 
لبسائط والمقدمات» ولا علوم ا لكيمياء إلاععرفة العناصر وتحاليل المركنات إليها) فرجع 
الأمر إلي. تحليل العلوم)7'؟. 

ناه حرط سول مالي فرافر النور: يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 4. . 

| وقوله ا الآيات(, -؟١5؟)‏ من سورة فصلتٍ طحن ذا ما جاءوها شَهد لهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ب وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا 
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون * وما كنتم 
تستعرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا 
يعلْم كثيرا مما تعملون 4 . 

1 رقوله من الآية (دب” ) من بسورة يس :«إ ايوم نخعم علئ أفواههم وتكلسنا أيديهم 
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون #. 

ثم يقول:(أو ليس الاستدلال بآثار الأقدام» وآثار أصابع الأيدي في أيامنا الحاضرة) 
هو نفس الذي صرح به القرآن» وإذا كان الله يعلم مافي البواطن بل هو القائل 
للإنسان  :‏ كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا # [الإسراء:4١]»‏ والقائل: # بل الإنسان 
على نفسه بصيرة ‏ [التميامة : 4١]أفلا‏ يكون ذكر الأيدي والأرجل والجلود وشهادتها 
يوم القيامة ليلفت عقولنا إلى أن من الدلائل ما ليس بالبينات المشهورزة غنك المسلمين؟ 
وانتداك بنا نهو افطل تديدا : ل 0 #ويكوة ذلك 
القول لينبهنا ويفهمنا أن الأأيدي فيها أسرار» وفي الأرجل أسرار» وفي النفوس أسرار: 
فالأيدي لا تشعبه وا لأرجل لا تشتبه» فاحكموا على على الجانين والسارقين بآثارهم. . أو 
ليس في الحق أن أقول :إن هذا من معجزات ت القرآن وغرائبه؟ وإلا فلماذا هذه اللسائل 
التي ظهرت في هذا العصر تظهر في القر اقراةاينقها رتسي 110 


ل الطجموافر ؟ ا 11 )١( ٠‏ الجواهر:7/ة 


كن التفسير والمفسرون ج؟ ح 
ومثلا عندما تبرض لقوله تعالي في الآيتين ( 0 ) من سورة طه فآ الرحمن على 
العرش استوئ د له ما في السّموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت القرئ » .. 
نجده يقول: (قوله : فل وما بينهما 6 دخل في ذلك عوالم السحاب والكهرباء وجميع 
العالم المسمي ( الآثار العلوية ) وهو من علوم الطبيعية قديما وحديثاء وقوله :ل وما 
حا ا اك 
مرارا في هذا الفسيرء حا ل اد اباد : فالله هنا 
يقول :ل وما تحت التُرئ © ليحرص المسلمون علي دراسة علوم المصريين التي تظهر 
الأن قت القر 507 ا 
عدم توه سان قي انام وأ سورة قلتت آر لبر الذين أحعروا 
أن السّموات والأآرض كانتا رتقا 4 . يد الاق ول ها انك فد اطلعت علي ما أبرزه 
القرآن قبل مئات السنين؛ من أن السموات تن عاق الشييين والكوا كي وما هي 
فيه من العوالم كانت ملتحمة ففصلها لله تعالي» وقلنا إن هذه 0 
العلم لم يعرفه الناس إلا في هذه العصورء ألا" تري أن كثيرا م الفعسرية"قالوا | 
الكفار في ذلك الوقت ليس لديهم هذا العلم, ال مر 
به في نفس هذه الآية؛ فكان الاية تستدل عليهم بنفس ما نزلت به؛ وذلك أن هذه 
الأمور لم تخلق واقك لخت العلماء يؤولون تأويلات شتي لفرط ذكائهم وحرصهم 
رحمهم اللموتوعا ضر الا شيو نه العلوم المكنونة اخاروتة فلل ابرزها اللا علي 
يعون اند لوده ل سا ناقور عقا كانه راهر اب سم ال شد 1 
السووابت :رالا رف كانت مرتوقة ففقصلنا بينهماء فهو وإن ذكرها بلفظ ا 
قصد مله المستقبل كقوله تعالي : «أتئ أمر القع ااوله سروه لل 1 
معجزة تامة للقرآن» وعجيبة من أعجب ما يسمعه الناس في هذه 2 
ادا ٠‏ 
د سيو ونين ]1ل رسن قفاوي ول رخا لجال ودر 
من نار » ..نمجده يقول: «والمارج المختلط بعضه ببعض» فيكون اللهب الأحمر والأصفر 
والأخضر مختلطات» وكما أن الإنسان من عناصر مختلفات هكذا الجان من أنواع من 
اللهب:مختلطاتب ولقد ظهر في الكشف اللبديك أن الضوء مركب من الوان سبعة 
غير مالم يعلموه . فلفظ الارج يشير إلي تركيب الأضواء من ألوانها السبعة» وإلي أن 
اللهيك مقيطرت واثماء وإعما متلق الجن من ذلك المارج المضضرب» إشارة إلي أن نفوس 
الجان لا تزال في حاجة إلي التهذيب.والتكميل. تأمل في مقال علماء الأرواح الذين 


2193/31 الجراهر:.‎ 5١ 000 .55:514/1١.:رهاوجلا‎ )١( 


ل التفسير والمفسروث ج؟ 664 , 
استحضروها إذ أفادتهم أن الروح الكاملة تكون عند استحضارها ساكنة هادئة» أما 
الروح الناقصة فإنها تكون قلقة مضطربة ) / 2 
. وعند قوله تعالي في الآية ( 5 ) من السورة نفسها: ‏ يرسل عليكما شواظ من نار 
رجانه مو ا ب شواظ من نار» وفيما تقدم 
بقوله :ل من مارج من نَارك, والشو اظ والمارج كلاهما اللهب الخالص ؛ فلماذا جعل 
الجان مخلوقا من مارج ولم يقل من شواظ؟ فاعلم أن المارج فيه معني الاضطراب كما 
تقدم. 
فقك أبعتك.. ذلك هفاك وهذا الاخطراب يقين'اضطراتت الروح كما تقدم في علم 
الأرواح» وأيضا اختلاط الألوان ن الآن معروف فى الخال فهو من هذا القبيل.. وهذه 
الفكرولء تعرك قط لاف سافنا مداو فإن كليل | لضوء والعلم بأنه مختلط , 
والاطلاع علي عالم الأرواح الناقصة وأنها مضطربة» لم يكن إلا في زمانناء وهذا من 
اعاسيية الث تالس لا مرك الاي اء#العلرم ولقن ينقليها النانن يقن البلاغة 
لمر توا في نو ال امود رديار وان ردي مع شري ايان ره 
امرئ القيس أو لأبي العلاء, أو المتنبي أن يتناولوا هذه المعاني في أقوالهم؟ كلا.. 
فهذه بلاغة لا تخطر ببالهم» وأني لهم علم الروح حتي يخصنصوها بلفظ مارج؟ وعند 
قالع افا كرو لسر ا 
ومثلا في سورة الزلزلة مجده يفسرها تفسيرا لفظيا مختصراء اعرد عفاي 
لطائف» مستعرضا ما وقع من حوادث الزلزال في إيطالياء وما وصل إليه العلم الحديث 
من استخراج الفحم والبترول من الأرض وما كثر في هذا الزمان من استخراج الدفائن 
من الأرض» مثل ما كشف في مصر من آثار قدمائهاء ثم يقول- بعد ما يفيض في هذا 
فيرف السلث دري أندهله الشورة نددوإن كانت "وازدة تحال الاشرزة اشير هن 
طرف خفى إلى ما ذكرنا فى الدنيا؟ فالأرض الان كأنها فى حال زلزلة» وقد أخرجت 
أثقالهساء كنوزها وموتاها وغيرهاء والناس ان كجانار موه ع ااه ومين 
الاختراعء وها همأو لاء مقبلون ن علي زمان:ت' تتسييق! لامعال حيتفت تكون ن كل أمة في 
شن اهامر ل المتان الى عد الخاص به وينتقع به) 2'7. 1ض 
ومثلا نجده بعد أن يفرغ من تفسير سورة الكوثر» وسورة الكافرون؛ وسورة النصرء 
يذكر لنا بحثا مستفيضا عنوانه: « تطبيق عام علي سورة الكوثر والنصر وما بينهما) 
وفيه مجدة يتأثر بنزعته التفسيرية ال ع ال اد الشارع من 


كم ري 4 ٠‏ (؟)الجواهر:0/54؟. 
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0 التفسير والمفسرون ج؟ 
المعاني الرمزية ما يستبعد أن يكون مرادا لها. وذلك أنه يقرر أولا أن هذه السور لم 
تكن خاصة بزمان النبوة؛ ولا بفتح مكة ونصر جيشهاء هنو الآمة كاتق عفد درول 
ا 0 لات ارا إن جا ري د ورم 
واتكفارات 

ثم قال :ل وإذا كان الآمر كما وصفنا ونحن أبناء العرب» وورثة النبي الذي جاء منا 
نه » ولغتنا في مصرء والشام ؛ والعراق» وشمال إفريقياء هي لغة القرآن فلنبين للناس 
بعدنا سر هذه السور» فقد كان العلماء قبلنا يكتمونهاء خوفا من أهل زمانهم؛ ولكنا 
الآن يجب علينا إبرازه وإظهاره؛ لتأخذ هذه اموا 0 الحياة » وقسطها من 
الإصلاح ). 

ثم أخذ يبين لنا الكوثر 50 كورام طيره وو رمحت مر مير عليهاسن 
المسلمية ؛ بما جاء في الأحاديث عن رسول الله لله . .ثم قال- بعد هذا كله:«اعلم 
أن هذه الأحاديث وردت لغاية أرقي مما يراها الدين لا يفكرون )كم أثم جاءت قبلنا 
وجاء فيهم مصلحونء فماذا فعلوا؟ ألقوا إليهم العلم بهيئة جميلة» وصورة مفرحة, 
وبهجة وجمال. ولا نزال نري كل أمة حاضرة كفائتة. جميعهم يصيغون ما يريدون 
من الجمال» والحكمة والعلم» وأرقي الأمة بهيثة تسر الجمهور). 
| ثم يقول بولظامل نع اندرا افا فوضم وش أحلي من العسل» فيفرح ويعبد 
الله ليصل إلى هذه اللذات التي تقر بها عينه.. والعالم ينظر فيمقول: إن هذا القول 
وراءه حكمسة ووراءه علم, لأني أري في خلال القول عجائب . فلماذا يذكر أن 
الكيزان أو الأباريق أو نحو ذلك عدد نجوم السماء! وأي دخل لنجوم السماء هنا؟ ولماذا 
عبربه)؟ .. ثم يقول:«لاذا ذكر أن الذين يردون الحوض عليهم آثار الوضوء؟ولم؟.. 
وله 4 ا لي ا للد 
الناس» وأمرا يختص بالقواد والعظما 

إن النبوة بام الله رد ساكل از قال الو إلا ظواهر الزرع, 
وجعل أطباء يستخرجون منافع من الحب والشجرء وحكماء يستخرجون علوماء وكل 
لا يعرف إلا علمه؛ فالطبيب يشارك الفلاح في أنه يأكل, ولكنه يمتاز عنه بإدراك 
المنافع الطيبة. وهكذا حكماء الآمة الإسلامية يشاركون الجهلاء في أنهم يفهمون 
الحوض كما فهموه؛ ويردونه معهم كما يردونه, ولكن هؤلاء يمتازون بأنهم قواد الآمة 
الذين يقؤدونها .-فماذا يقولون؟ يقولون إن العبى عَكْهُ يريد معانى أرقي . إن الجنة فيها 
من عي الع لذن سسعة رك حم دمن لتقن فانسن الماء لدف جو نفل 
بن لشن وأكبض .مزق القله كل شى نهاك :الم إن( اطننة لاعمنا فييك وايش« اعددد 


سسسب التفسير والمفسرون ج؟ با انغ #08 سس 
نجوم السماء؟ ولماذا اختصت التجوم بالعدد والوضوء بالأثر؟ والذي نقوله: إن الحوض 
يرمز به للعلم مع بقائه علي ظاهره؛ فلا المسسك الإذفر ولا أنواع الجواهر النفيسة من در 
وياقوت» ولا حلاوة العسل الذي في ذلك لماء» ولا اتساع الحوض إلا أفانين العلم . 
ومناظر بدائعه امختلفة المناهج؛ العذبة المشارب» السارة للناظرين. . »» ثم يتخلص من 
هذا كله إلى الاستدلال على أن ما ذهب إليه من قبيل الكناية التى هئ نفظ أطلق 
0 مقتنا مع متدواز إرادة المعني الأصلي» ثم يقول - بعد بيان هذه الكناية : 

.. هنا يكون النصر ولا يكون إلا بعد أن ا ال الال ار 
0 العلوم مرتبطة بالربوبية كما تشير إليه سورة الكافرون. هنا يكون 

نصر الله والفتح؛ ويدخل الئاس في هذه العلوم | الحقيقيةأفواجا. وعلي حكماء 

المسلمين الذين بعدنا معي نشروا هذه الاراء العلمية وأمثالها؛ ورأوا المسلمين تقدموا 
. ونصروا العلم علي الجهل في العالم الإنسائي» وأصبح المسلمون قائمين بما'وعدهم 
ربهم من أنهم خير أمة أخرجت للناس» وأنهم رحمة للعالمين» متي رأي العلماء ذلك 
فيعلمواأن هذا رسفي د ازمر لقي ؛ وإذن فعلي القائمين بذلك أن 
يحمدوا ربهم ويستغفروه). .. إلخ (11. 

عاذ وا امي اكد واه اع عي ااه بح فج عا 
تسلط هذه النزعة التفسيرية.علي قلم مؤلفه وقلبه. 

والكتاب - كما تري - موسوعة علمية» ضربت في كل فن من فنون العلم بسهم 
ال ام ير حي ار جا ا 
كل شئ إلا التفسير) بل هو أحق من تفسير الفخر بهذا الوصف وأولي به وإذا دل 
اكاب علط يواه للرنت فياه عن كثيرا ما يسبح-في ملكوت السموات 
والأرض بفكره» ويطوف في نواح شتي من العلم بعقله وقلبه؛ ليجلي للناس آيات الله 

في الآفاق في نواح شتي من العلم بعقله وقلبه, ليجلي للناس آيات الله في الآفاق وفي 
أنفسهم) ؛ ثم ليظهر لهم بعد هذا كله أن القرآن قد جاء متضمنا لكل ما جاء ويجئ به 
الإنسان من علوم ونظريات؛ ولكل ما اشتمل عليه الكون من دلائل وأحداث؛ تحقيقا 
لقول الله تعالي في كتابه :لآ ما فَرَطْنا في الكتاب من شيء 4 [الأنعام :8؟]. ..ولكن هذا 
خروج بالقرآن عن قصده.؛ وانحراف به عن هدفه وقد عرفت رأينا في المسألة فلا 
© إنكار بعض العلماء المعاصرين لهذا اللون من العفسير : 

لم يقف العلماء في هذا العصر موقف الإجماع علي قبول هذا اللون من التفسيرء 


)١(‏ الجواهر:ه707-559/5. 


الم ب 

وإذا 01000 0707 انحار إلى هذه ا ة في الول ميرو لاجر 
بها في مؤلفاته, فإنا نجد بجوار هؤلاء أيضا كثرة من العلماء لم ترض. عن هذا اللون من 
التسمدية وم سقفي أن اقرع ود كسايو الله فال ولب تشجمصى عملي و يسك 
قلمها عن رد هذه الفكرة على أهلها وتناولهم إياها بالنقد والتفنيد. 

0 هذه المعارضة في كثير من انمحاورات والاعشراضات الك وجهتك ل صاحب 
الجواهرء وذكرها لنا في تفسيره. 

ب أساتذناالمعاصرين ينعون علي من يأخدذ بهذ الفكرة ويقول 6 
العدد 4.7/9 )» 4089 ).من السنة:الباسعة مجلة الرسالة ‏ إبرايل سنة ١54١‏ - وفيه 
يرد على من يذهب إلي هذا اللون من التفسير بحجج قوية واضحة.. 

وهذا .هو الأ ستاذ الشيخ أمين الخولي يتناول هذا الوشوواني كبام ادي : معاله 
حياته. منهجه اليوم) وفيه يرد علي أنصار هذ ذا المذهب في التفسير بحجج قوية 
واضخةءاستفدنا منها كثيرا فى تأييد ما اختريا. من المذهبين. 

وهذا هو المرحوم السيد محمد رشيد رضا. نجده في مقدمة تفسيره ينعي علي من 
تأثروا في تفسيرهم بنزعاتهم العلمية) فشغلوا تفاسيرهم عمباحث النحوء والفققه. 
ونكت المعانى» والبيان» والإسزائيليات ... ووفن ةدنك ويد كيدا صارفا يضرف الناس 
عن القران وهديه» ثم ينعي علي الفخز الرازي ما أورده في تفسيره من العلوم الحادثة 
في الملة» ويعد هذا صارفا يصرف الإنسبان عن القرآن وهديه» كما يترجه بمثل هذا 
اللوم على من قلد الفخر الرازي فى مسلكه من المعاصرين» وأظنه أراد صاحب الجواهر 
وقللة ينف يشونة ارقم راد الفيختو اراز قمعا رقا ريض القر ذم هوم بروره» في 
تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرهاء وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل هذا 
من عِليوم هذا العصر وؤفنونه الكشيرة الواسعة, فهو يذكر فيما يسميه تفسيرالآية 
فصولا طويلة ٠‏ بمناسبة كلمة مفردة كالسماء والأرض . من علوم الفلك والنبا 
واعلنيوان» تصد قارئها عما أنزل الله لأجله القرآن)! '2.. 

وأخيرا. . فهذا هو شيخنا العلامة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفي المراغي - 
رحمه الله رحمة واسعة ‏ نجده.فئ تقريظه لكياب. (الإسلام والطب الحديت )د 
يرضى عن هذا المسلك في التفسسيرء رغم أنه مدح الكتاب وأشاد بمجهود مؤلفه, 


ا 


0 
وذللت ححعيت:«رقوال 5 (السدة ١‏ رومن عدا - يعني ثناءه علي الكفاب وسؤلفه بف أن 
أقول : إن الكتاب الكريم اشتمل على جميع العلوم - جملة وتفصيل بالأسلوب 
التعليمي المعروف», وإنما أريد أن أقول | إنه 5 تى بأصول عامة لكل مار يهم الإنسان معرفته 
به؛ ليبلغ درجة التكماك حنيك ار د المشتغلين 
بالعلوم اتمتلفة؛ ليبينوا للناس ججزئياتها بقدر ما أوتوا منها في الزمان.الذي هم 

ك0 وا 

وفي موضع آخر يقول: ( يجب أن لا جر الذية لي العلوم كي نفسرهاء ولا العلوم 
إلي الآية. ولكن إن ا ل ا اك 

ومن هذا رد أن وني لتفسير العلمي في العصر الحديث ث إن كان قد لقي | قبولا 
اح لل ل ار رك وو ا رعورره 
علمت فيما سبق أي ألرأي يين أقرب إلي | لحق وأحري بالقبول 

اللون المذهبى للتفسير فى عصرنا الخاضر 

لوديق من اللقرق المسوية إلى الإبتلام فى هذا العضر اديت من لد كيان أو شي 
من الكيان - حسبما نعلم ‏ إلا أهل السنة؛ والإمامية الإثنا عشرية؛ والإمامية 
م ا د 00 
3 من 0 0 ومبدأ لبر 

وإذا كنا قد وقفنا لكل فرقة من هذه ا م 
قوير اناو لبوق صو ار ستيه ا لومم اسه » وما يوحي به إليه ان 
نعدم هذا اللون المذهبي لتفسير القرا ن الكريم في هذا العصر الحديث » ولكن بمقدار ما 
بقي من هذه المذاهب قائما إلى هذا العصر الذي نتكلم عنه, ونتبحدث عبن ألوان 
000 

تعم. «بقى اللو المذعبى لففسيير الخرات لا |العصرالحديث» 
نمقدار ما بقي قائما من المذاهب الإسلامية. 

فأهل السنة فسروا رن راله] العو لاون اروس بكرن 
واضحا فيما خلفته لنا مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده من كتب في 
)0 ظ 

والإمامية| الا رن ل و ليون 


التفسير والمفسرون ج؟ ل 
كتاب( بيان السعادة في مقامات العبادة ) للشيخ سلطان محمد الخراساني» من أهل . 
القرن الرابع عشر الهجري» وقد سبق لنا الكلام عنه مفصلا» وكتاب ( ألاء الرحمن 
في تفسير القرآن ) للشيخ محمد جواد النجفيء المتوفي سنة ؟5؟١‏ هه وقد 
سبق الكلام عنه بإيجاز عند الكلام علي أهم كتب التفسير عند الإمامية 
الإ ليا عسوي 

والإياضية من الخوارج فسروا القرآن وألفوا فيه الكتب بما يناسب عقيدتهم 
ويساير مذهبهم» كمانجد ذلك في كتاب ( هميان الزاد إلي دار المعاد). 
للشيخ محمد بن يوسف إطفيشء المتوفي سنة >755١ه‏ ؛» وقد مر الكلام عنه 
أتغيجاء ش 

والبهائية من الباطنية نظروا إلي القرآن من خلال عقيدتهم., فأولوا وحرفوا كما نجد 
ذلك جليا في رسائل أبي الفضائل الجرفادقاني» أحد رجال البهائية في هذا 

أما الزيدية فهي وإن كانت لا تزال قائمة إلي يومنا هذاء إلا أنا لم نقف لها علي 
شئع فى التفسير فئ هذا العصر الحديث. 

وأما العتزلة . . 'فنحل وإ كنا لا تسمخ عن قيامها في هنذا. العصر كفرقة لها كيات, 
ووحدة؛ ومقومنات. إلا إنا نري أثرا كبيرا لتعاليمها فى تفسيز القرآن ف العضر 
اسوؤت كه يكير ذلك حليا فن تفاسي الإمافبةالاقنا عقدرية رالاناضنية رعالاك 
بعض المحد ثين من المفسرين . ْ 

كل هذه الفرق الموجودة فى هذا العصر» أضفت على التفسير لونا مذهبيا) يقوم 
على تابي قباد راد يد هنا على عيدياف: القيران#الكزع دولا ازيل نان اطقل يذ كر 
نماذج من هذا اللون التفسيري» إذ قد سبق لنا الكلام عن هذه الكتب التي ذكرتهاء 


9. 


1 4 1 


ب التفسير والمفسروث ج" نكوي 


اللون الإلحادي للتفسير في عصرنا الحاضر 
ل ل ا ل 
يستطيعون من وسائل الكيد» وطرق الهدم»؛ وكان من أهم الأبواب التي طرقوها 
ليصلوا الا د ضار اجر ياس ويك 
ما سولته لهم نفوسهم من نحل خاسرة وأهواء!! 

ل ا ا ا نظهر فى 
مودي سار ار ا 00 
تقبلها بعض الخدوعين من العامة وأشباه العامة ورفضها بكل إباء من حفظ الله عليهم 
دينهم وعقولهم. 

ه الباعث علي هذا اللون من التفسير: 

اندفع هؤلاء النفر من المؤولة إلي ما ذهبوا إليه من أفهام زائغة في القرآن بعوامل 
مختلفة» فمنهم من حسب أن التجديد ولو بتحريف كات الل سبي لطينوره 
وشهرته»فأخل يثور علي قدماء المفسرين ويرميهم جميعا بالسفه والغفلة ثم طلع علي 
الناس بجديده فى تفسير كتاب الله. . جديد لا تقره لغة القرآن ؛ولايقوم على أصل 
فق اناري 7 ظ ظ 

روميس تعر امن العلحم كفا ويعيراء لظي كياد و ررد به إلى متقيدات 
العلماء؛ ولكنه اغتر بما لديه» فحسب أنه بلغ مبلغ الراسخين ذ في العلم» ونسي أنه قل 
في علم اللغة نصيبه» وخف في علم الشريعة وزنه فراح تر فى كتات الله نظرة حرة 
لا تتقيد بأي أصل من أصول التفسير» ثم أخذ يهذي بأفهام فاسدة؛» تتنافي مع ما قرره 
أئمة انلغة وأئمة الدين» ولأول نظرة يضح لمن يظلع عليها أنها لا تستدد إلى حجة, 
ولا تتكئ علي دليل. 

ومنهم من لم يرسم لنفسه نحلة دينية» ولم يسر علي عقيدة معروفة ولكنه لعبت 
برأسه الغواية) وتسلطت علي قلبه وعقله أفكاره«واراء من نحل مختلفة:» فانطلق إلي 
القرآن وهو يحمل في قلبه ورأسه هذه الأمشاج من الآ الا ا 
تأويلا لا يقرره العقل ولا يرضاه الدين . 

هؤلاء جميعا خاضوا ذ في القرآن علي عماية؛ فلم عات ع را ال 
ولم يد خلوا إلي اتسين نك اناده القيقة المسخريفة )وهنا أنهم أرضو اضمائرهم» 
«اتسشزا البيحف ره والراى الطليق: 

ولولا أن الله قيض لهذا الدين رجالا يدرسونه ببصائر تنفد إل لبابة» ويدفعهم 
الآعان والاخلاض إلى آنا يعوا عد هك الحيانك ‏ الى براك ان تلضويية أو تيزل فى 


10 ْ التفسير والمفسرون ج” 
(حابه .. لولا هلا لاصاب الميسلمين من هؤلاء عبان شير مب يفره ولج عن 
ا رم 0 الأرض وفساد كبير. 

نا إذ أعرضن ليد! اللوقن مخ التفسعيتء لا اريك 1ق اذك أهدامة أفمجانه تامية 
0 » إذ ربما كان هذا سببا للفتنة» وباعثا علي | لعداوة؛ وكثير منهم أحياء يرزقون. 
ويكفي أن أضع يد القارئ علي المراجع التي أنقل عنها تفسير هؤلاء القوم» وآراءهم 
في القرآن الكريم؛ وهي مراجع ميسورة لكل من يريد أن يرجع إليها ويطلع عليها. 

. وجدنا من أصحاب هذا اللون من ألوان التفسير» رجلا يكتب بحثا طويلا تحت 

عنوان :( القران والمفسرون ) وفيه يعرض لنواحي التقصير في تفسير كافة المفسرين 
0 اله تعباري رحسل علبوتم سحيلة اشاديدة لاك القن هه الدع محتيدينا تيده 
الساخر» ولومه اللاذع) بدون أن يستثني منهم مفسرا واحدا علي كثرتهم؛ وكثرة 
العيدين مهم 

رأيئاه يتهم المفسرين جميعا بأنهم تأثروا في تفاسيرهم بعقائد هم فامالر آنا 
القرآن نحو ار ا ةا '. ورأيناه يرميهم جميعا 
بأنهم كثيرا ما يكتفون بذ كر إسرائيليات ليس لها سند أصلاء فضلا عن طمعهم في 
تصبحيح هذه الأسانيد المكذوبة, ونراه يذكر لهذا الاتهام الأخير مثلا من أقوالهم في 
تفسير قصة أيوب عليه السلام» ثم يأخذ في تفنيد ما ذهبوا إليه» وإبطال ما قالوا به 
بأدلة كثيرة ذكرهاء وبعد هذا “كله تناول هو قوله تعالي في الآيات ( 4١‏ - 4؛ ) من 
سورة ( ص) مر .واذكر عبدنا أيرب إذ نادئ ربه أي مسني الشيطان بنصب وعداب »» 
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب * ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا 
وذكرئ لأولي الألباب * وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحدث إِنا وجدناه صابرا نعم 
العبد إنه أواب # . 

تناول اد سيا لاض لد حي كوي ري كوا كن الا ل يا 
مدعيا أن ما ذهب إليه هو الذي يساير كل ما ورد من آيات القصص في اللقورا ناي 
ومؤٌكدا أنه هو الذي يتفق مع بلاغة القرآن» وقدسية الأنبياء» فقال :( يجب أن ننظر في 
الأية تعارة لحري ب يعنى خلاف ما عليه المفسرون ‏ تساير بها نظائرها .من آيات 
القصصء ونحن إذا التفتدا إلى ما في هذه الإية من أن أيوب عليه السلام قد عزي 
التعين والعدات: ليطن ففالن :ا مسني الشيطان بصب وعذاب »4 كان ذلك اتا 

كل المنع من أن يراد بالنتصب والعذاب داء أصاب أيوب» وكان من نتائجه ما ذكره 
المفسرزون .... إذ الشيطان لا بملك. للإنسان إلا أن ينزغه؛ ويوسوس إليهء فيلويه عن الخير 
إلي الشرء وعن العزم في سبيل الغاية إلي التردد والهزيمة؛ وإنه ما من نبي ولا رسول إلا 
وقد نزل به هذا المصاب . . مصاب إعراض الئاس واستهوائهم بالدعوة والداعين, وصد 


اتن ميتكله الأعان العداد العاتي مع الشحة القانية ونييقة +8 أن 


سس لاسي سوق ج؟ ]سس 
ل عد د رونا اموا لكي رن 7 ٠:‏ الآية 
[الحج :5 وما كانت شكوي الأنبياء إلا من إعراذ ش مهم عن الاستجاية ولا كان 
حزنهم الذي كان يبلغ أحيانا حد الإهلاك للنفس إلا لبطء في سير الدعوة إلي الله 
تعالي) انظر قوله تعالي : ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيقٍ مما يمكرون * 
[النحل:07؟0]» وقوله تعالي از اإعلك بات لساك على الاريم إن لم يؤموا بهذا 
الحديث أَسفا 4 [الكهف 5 ش 
ولا كاتنت الشكورئ تشعر بوهن في العرمة؛ وضعف في الثيقة؛ وعدم القوة في 
السير إلي الغاية. كان جواب تلك لكان تسل له: # اركض بر جلك / 4“ فالمراد 
بالركه مع اعفد العتوقة وناكينه ها والش سام القد وإكنانيا) والمعساء يقر ة ومعيز 
ترففولا توان إلى الغاية» فهى كناية من أعذب الكنايات وأروعها؛ وهى من وادي - 
تستر عق ساعد الط قمبر ع اتيك غير انها اودر سواسواعة وتريعه ادجو 
المعروف المشاهد أن السائر إلي جهة بغير تردد» بل بقوة وعزيمة» تري لرجليه ضرباء 
وتسمع لقدميه علي الأرض وقعاء ولما كان تردد المرء في غايته ووهن عزيمته إليها 
وضعف ثقته بهاء صدا يخشي الأرواح؛ ومرضا يتعب النفوس ويضايق الصدور كان 
عد العرعة وايش كيال الدفة عاد روج سن متها قدا المفس مو رضتنا ء نفع 

لغلة الصدور لذلك قال الله لرسوله أيوب: 3 هذا مغتسل بارد وشراب 4# الآية كما 
تري ليس فيها مرجع لاسم الإشارة إلا الركض المفهوم من قوله :ل اركض 4 المكني به 
عن توثيق العر واد بالحزم» كما هومقتضي النظم الكريم» الجاري لقواعد اللغة 
التي تأبي أن يكون لاسم الإشارة مرجع غير هذا من الماء والعين» كما يقتضيه تفسير 
المفسرين, إذ ليس في النظم ما يدل عليهما بأي وجه من وجوه الدلالة ولما كان أيوب 
عليه السلام باعتباره رسولا لابد أن يأتمر في إخلاص الأنبماء بأمر ربه, بين الله ثمرة 
جهاده وصبره» ومضاء عزمه. فقال : ( ووهبنا له أهله ومثلهم معهم 4 أي هدينا له أهله 
را ما ا دين المراد بالهبة هنا هبة 
الخلق والإيجاد, بل هبة ١‏ لهداية والإرشاد. بدليا ل تعبيره بالاهل دون التعبير بالذرية 
والولد» كما في قوله تعالي ل ووهينا له من رحمتنا أخاه هارون نبا 4 [مرم 6ه إذ 
كل اميق اله الأتبباء إها هوا أن بيد لايعو لا انر يولد لينو ولو يعدت القران 
عن هبة يحيي لزكرياء وإسحاق لإبراهيم إلا لأن هبة الإيجاد فيهما قد تضمنت أمرين 
عظيمين. الأول : أنه قد ولد لإبراهيم ولزكريا عن كبر وشيخوخة ويأس وقنوط . 

والغاني : أن الموهوب لكل منهما رسول لا ولد عادي . 

فموضع المنة في هذا: كونهما رسولين لا كونهما ولدين) 

«ثم بين الله بعند ذلك شيرة أيوث التي اس حل لوه اللين في 

القول» والرفق في الدعوة: والعظة بالحسني» وتلك هي الخطة التي رسمها الله لجميع 


(م 5؟ - التفسير والمفسرون ج؟ ) 


الم التفسير والمفسرون ج؟ حبر 

أنبيائه؛ انظر كيف يقول لموسي وهارون لطاع إن فرعون إِنّهِ طَعَئ د فقولا لَه قَوَلا 
ينا لله يعذكْر أو يخشي # [ل :4 - 44 ] ويقول لرسوله الكرم : « ولو كنت فظا 
عليظ القلب لانفضوا من حولك 6 [آل عمران 1١ ١69:‏ ا واخفض جناحك لمن اتبعك 

من الْمِؤمنِين 4 [ الشعراء:١7]‏ وبين الله ذلك فقال :و وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا 
تحدث 4[ ص :4 4 ]؛ أي لا ترفع في وجوه قومك رمحا ولا عصاءولا تغلظ .لهم 
القولء ولا تخاشنهم في الطلب» بل لوح في وجوههم بالرياحين والأزهار ولا تأثم 
بالغلظة والجفوة» فإنك بخفض الجناح والجدال بالتى هي أحسن تبلغ منهم ما لا تبلغه 
بالسيف» والعصاءواخنشونة؛ والغلظة. . فانظر إلى ما في الاية من كناية ما أجملها 
واعيادها .ونا احصيجييف رارواهاة وانطر كو كيك على نهدا الرحجه مق فدرن 
البلاغة»وكم تمنحك من جزالة في الأسلوب» ثم هم - يريد المفسرين - بعد ذلك 
بهسخونها ويشوهونهاء فيجعلونها منقطعة عبما قبلهاء وما بعدهاء فتملق في 
مرقدها»وتنبو في مضجعهاء إذ يجعلونها متوقفة في فهمها علي معونة أجنبية من 
الكلام الذي هي فيه؛ وذلك من أدعي | لدواعي لانحطاط الكلام عن المستوي العالي 
لكلام | البشرء فضلا عن مستوي الإعجاز الذي يجب أن يكون عليه القرآن الكرم». 

«هذا مارأيت أن تؤول به تلك الآيات» استنادا إلى ما جري عليه قصص القرآن. 
وتحاميا لما يترتب علي مازفسربه المفسرون تلك الآيات من.خدش قدس أيوب عليه 
اللكاكدن بامهها رو شها وو ومن منافاة ذلك لحكمتها السامية» وتفاديا من أن 
بعد ذا القران قن امع شادي وهر اد حوخظض!ا فرص الم ويا ريه مشاه مع مرطيه. 
ذلك الحديث الذي لا يتحدث به عظيم من الناس فضلا عن لله تعالي؛ ولا يحدث به 
عن رجل عادي فضلا عن أيوب الرسول الكريم) 17 

سي اه سي ل اك طفق افرع كم مرت 
يتردد في الحكم عليه بأنه تفسير منابذ لبلاغة ا 0 الذي عرف 
مدل عنهد التحابة والمابعين: وأي شيء يقفافي سبيل| معني الظاهر حتي نعدل عنه 
إلي مجاز أو كناية فيها تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول؟ اللهم لا شئ إلا دعوي 
التجديد» والثورة علي القديم؛ والعمل علي هدم آراء العلماء الذبى عرت لحرن لد 
خدماتهم للعلم» ودفاعهم عن الدين. 

ولا أطيل بذكر ما أفند به هذا الرأي الشاذ وما يحمله من دعاوي غير صحيحة على 
المفسرين جميعاء فقد سبقني إلي هذا أحل أساتدتي الأجلاء ولست. ببالغ مبلغه من 
العلم» ولا"بآت بأكثر ما أتي به في الرد علي« صاحت هل اللذاي 0" 


.ه١١ه مجلة الإيمان» العدد الغالث من السنة الثانية» سنة غ‎ )١( 


سسب التفسير والمفسرون ج؟ 35 0 ظ 

ووجدنا من أصحاب هذا اللون رجلا آخر دفعه حب التجديد المزيف إلي أن يساير 
روح الإلحاد ويجاري من يتهمون الشريعة الإسلامية بالقسوة في أحكامها وحدودها. 
فراح يتأول آيات الحدود بما يوافق هواه وهوي أصحابه, فحمل الأمر فينهنا على 
الإباحة.. .:وجعل الأمر في ذلك مفوضاإلي رأي ولئ”الأمر:ؤخده».وهو وإن كان قد 
استعمل:الأيطلوث اللولبق فيتنا أبداه» وطرح الموضوع الذي عالجه في صورة سؤال ألقاه 
ا ا اك ل يي ل لي ا ل ا 
مفضوح أمره فصدر المقال يكشف لنا عن نية صاحبهءو ويفيدنا بكل صتراحة أن 
الكاتتب يريد أن يتأول آيات الحدود بحمل الوا مر الواردة فيها علي الإباحة» وإليك ما 
جاء في هذه الحقالة لتقف علي حقيقة الأمر» ولتغرف نية الكاتب وما يهدف إليه فى 
مقالة: ١‏ ْ ْ ْ 
. قال هذا الكاتب تحت عنوان( التشريع المصري وصلته بالفقه الإسلامي ) : 

(قرأات في -السنياسة الأسبوعية الغراء مقالا بهنذا العنوآن ,)١(‏ حوي أفكارا اثارت 
في نفسي من الرأي ما كنت أريد أن أرجعه إلي حين فإن النفوس لم تعهيا بعد لفعح 
باب الاجتهاد حتي إذا ظهر الجتهد في هذا العصر برأي جديد» كتلك.الآراء التي كان 
يذهب إليها الأكمةا المجتهدون فى عصور الاجتهاد قابلها الناس بمثل ما كانت تقابل به 
تلك الآراء من الهدوّء والسكون» وإن بدا عليها ما بدا من الغرابة وانشدوذء لان اناس 
في تلك العصور كانوا يألفون الاجتهاد وكانوا يألفون شذوذه وخطأه: إلفهم لضوابه 
وتوفيقه؛ أما في هذا العصر, فإن الناس قد بعد بهم العهد بالاجتهاد:حتي صار كل 
جديد يظهر فيه شاذا في نظرهم, وإن كان في الواقع صوابا» وما أسرعهم في ذلك إلي 
التشنيع والطعن في الدين, وانحاربة في الرزق» فلا يجد من يري شيا من ذلك إلا أن 
ع ل ا ا ل ل 
الأآمة | راء نافعة في دينها ودنياهاء ولكي سأقدم علي مااكنت أريد إخفاءه من ذلك 
إلي حين» وسأجتهد ما أمكنني في أن لا أدع لأحد مجالا في ذلك 0-00 
عقبة في سبيل كل جديد). .ثم أشاد بما كتبه صاحب المقال المشار | ليه ثم قال: 
«ولكن يبقي بعد هذا في تلك الحدود ال ذل الام قي يه في 
هدوء وسكون فقد نصل فيه إلي تذليل تلك العقبة التي تقوم في سبيل الأخذ 
بالتشريع الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آخر جديد. + وسيكون هل | بإعادة 
النظر في النصوص التي وردت فيها تلك الحدود» لبحثها من جديد بعد هذه 
الأحداث الطارئة» وسأقتصر في دللقاف الاقاه على :اذ كر موه فى فلك اللتلاوو فق 


.)١31/8# هذا المقال المشار إليه يوجد بالعدد الخامس من السنة السادسة ( سنة‎ )١( 


0 2 التنفسير واللفسرون ج ١‏ 
النصبوص القرآنية» وذلك قوله تعالي في حد السرقة : © والسارق وَالسَارقَة فاقطعوا 
ل ل ال م صن اباب عالت 
بحن الرنا: .2 لزاني والزاي فاجلدوا كل واحدعتهنا مانا جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة 
في دين الله إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ولَيشَهَد عدابهما طائفة من المؤمين 4 
[النور 1 .. فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد فى حد السرقة وهو قوله ٠‏ تعالي: 
فاقطعوا #. والأمر الوارد في حد الزنا وهو قوله تعالي:, فاجلدوا #: فنجعل كلا 
منهما للإباحة لا للوجوب» ويكون اموه كي كل المي ارال داري ره يا بي آدم 
خَدوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنْه لا يحب المسرفين # 
[الأعراف:١”‏ ] فلا يكون قطع يد السارق حدا مفروضاء لا يجوز العدول عنه في 
جميع حالات السرقة» بل يكون القطع في السرقة هو أقصي عقوبة فيهاء ويجوز 
العدول عنه في بعض الحالات إلي عقوبات أخري رادعة» ويكون شأنه في ذلك شأن 
كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمر؛ وتقبل العاثر بظروف كل زمادت 
ومكان. وهكذا في حد الزنا سواء أكان رجمما أم جلداء مع مراعاة أن الرجم في الزنا لا 
يقول به فقهاء الخنوارج» لعدم النص عليه في القرآن الكريم؛ وهل لنا أن نذلل بهذا 
عقبة من العقبات التي تقوم في سبيل الآخذ بالتشريع الإسلامي» مع أنا في هذه 
الحالة لا نكون قد أبطلنا ولا ألغينا حداء وإنما وسعبا الآمر توسيعا يليق بما امتازت به 
الشريعة الإسلامية من المرونة افع كل قار كان مارت ماس در 
التيسير علي التعسير. 0 د 

. فأنت'تري من هد | المقال مقدار ما وصل إليه الكاتب من الجرأة علي 5 الم إذ 
أول آية السرقة وآية الزنا تأويلا غير مقبول بأي حال من الأحوال ومن ينظر إلي آية 
السرقة وآية الزنا لا يفهم منهما إلا أن ا #« اا 
مطلقاء وذلك الأمر في قوله تعالي : فاقطعوا #. وقوله: ط فاجلدوا © وارد في 
الوجوب القاطع, فإن بناء الأمر بالقطع في آية السرقة علي قوله ل 
والسّارقة #, وبناء الأمر بالجلد في آية الزئا علي قوله :ا الزانية والزانى © يصرفه عن 
احتمال الإباحة إلي الوجوب, وهذا لآن تعليق الحكم علي شخص؛ موصوف بوصف 
يؤذن بأن المقعضي للحكم هو ذلك الوصف الذي قام بالشخص» وإذا كان ذلك 
الوصف جناية مثل السرقة والزنا ووضع الشارع لهما حكما في صيغة الآمر ولم يد كر 
حكما غيره؛ لا يصح أ أن يقال: إن هذ 00 
قوله : «خذوا زيتتَكم عند كُلّ مسّجد 4.. | 


.) ١551 السياسة الأسبوعية ص 5 من العدد السادس من السنة السادسة ( فبراير سنة‎ )١( 


ا ل 1 0 

ثم إن قوله تعالي في أية | السرقة : «جزاء بما كسبًا نكالا من الله 4 وقوله في 7 
ل ل اي 
المزمن عابر عناان!! اسردي الآيتين للوحوب لا للإباحة. 

ثم .إن هناك من:سبة رسؤل الداعَفه القولية والعملية ما يؤكد كون الآمرللوخوق 

00 
فهل يجوز للكاتب بعد.هذا كله أن يتهجم على آياتالجدود بمعول ذلك التأويل 
الذي تنكره اللغة. ولا تقره ال ا د التشريع؟ اللهم إن هذا التأوين لا 
يجوز ولهذا فإنه لم يصادف غفلة من عقول العلماء وأقلاهم» فقام كثير منهم بالرد 
على صاحبه» وتفنيد ما ذهب إليه 577. 

ولقد تنبه القائمون علي أمرا لأزهر حينئذ إلى .خطر هذا الرأي وما يجره علي الدين 
من بلاع» فجوزي صاحب لمال على:ما كان منه جزاء.إن:كان بسيطا فى حد ذاته؛ فهو 
يدل علي" أن أفكار الكاتب لم تلق قبؤلا ولم تجد رواجنا في.محيط العلماء. 

ووجدنا غيرهذا وذاك من تأثر ببعض الاراء الفلسفية فراح ينكر بعض الحقائق 
الديئية الثابتة» ويتأول ما ورد منها في القرآن بما يتمشي مع مذاهب هب الفلاسفة؛ فأنكر 
م ل ا ا 0 في الآية ١3117١‏ ) من 
شو النهنا ٠,‏ ف إن يدون من دونه إلا إنَنَا إن يدعوة إلا شيطانا مُريدا ب 0 

: «والمعني أن هؤلاء لم يجيبوا حن افركراياك داعي العقل أو:داعئع الفطرة» 

ل نزعات الشر المنبثة في العالم علي مقتضي سنة الله من الابتلاء بعوامل الخير 
وعوامل الشر» فهم بذلك يتبعون قوة خفية أظلق عليها كلمة ( شيطان ) جريا علي 
عادة العرب المألوفة» إذ كانوا يتصورون قوي الشر.شياطين تتحدق وتناجي وتغري 
وتدفع إلى ما تريد ). ١‏ 

ثم قال : ( هل عو الذي بلبي المشرك بإشراكه أمره؛ وبعخذه ويا يأمره 
وينهاه)( 0 0 ْ 

وفي موضع آخرا ا 00 
يففعل فئ سّياق الاية. وفي القرائن العي. احتفت بها» والصفات التي انتظمتها ثما 
كدان الرام نولسيم للع الكاقى اشاس رفسا الستموعن اع العا ين كي 


)١(‏ خير من رد عليه أستاذنا الشيخ محمد الخضر حسين في مجلة الهذاية الإضلانية العدة 
ل ا ال 

(؟5) مجلة الإيمان ا نيجه الل اسيحة الفسس لانم .1١١‏ 

9" ).مجلة الإيمان السنة الخامسة العدد 54 . 


التفسير والمفسرون ج؟ سس 
لا أدري كيف يفعل بالأحاديث الثابتة عن 0 هو التي تقرر أن الشيطان حقيقة 
لها وجود خارجي . 

وأنكر بعضهم وجود عالم الجن» وتأول ما جاء من ذلك صريجبا في آيات القرآن 
الكرم؛ ففسر قوله تعالي في أول سورة الجن: ا فل أوحي الي 1 السصيع العر بن 
5 يع الأية وان القن تجلقسن العريي 11 

«الاطرين جات صرح مرت في وري التبزه ولع كي اجر فر علي دليل 
يصححه . 

ووجدنا غير:هؤلاء جميعا رجلا نكس علي رأسه» فطوعت له نفسه أن:يعخوض .في 
تفسير كتاب الله على ما به من غواية وعماية» وأخيرا طلع علي النامن بكتاب مختصز 
في تفسير القرآن الكريم» تفسيرا جمع فيه الكثير من وساوسه وأوهامه, ثم سول له 
الغرور أن يسميه (الهداية والعرفان فى تفسير القرآن بالقرآن) 

ا 0 اع قاقد 
أجله؛ ثم ألفت الجنة من بعض:العلماء لتنظر .في هذا الكتاب ثم لتحكم عليه بما تري 
فيه» ثم رفعت اللجنة تقريرها لشيخ الأزهر إذ ذاك» وفيه تفنيد لآراء الرجل وحكم 
عليه بأنه ( أفاك حراس الندهي جمرب اللخ بو وضدولة أهون عليه وأوفي بغرضه من 
الإلحاد في الدين بتخريقت كلام الله عن مواضعه: ليستفن الكت هرا الناس إلي الحديث 
في شأنه وترديد سيرنة ). 

ثم صودر الكتاب واختفي عن أعين الناس لآ فَأَمًا اليد فيذهب جفاء وأا ما ينقع 
الئاس فيمكث في الأرض # [ الرعد ما ْ 

الواضيدا انا حرير اليك ة[ا اشررفة كيش ا أن أطلع على على الكقات 
نفسه» فعملت كل ما أستطيع حتي امحيف يك تحمركها نوروار الكم | تمد 
بالاطلاع علي هذا الكتاب الذي منع من التداول بين الناس . 

ه حملته على جميع المفسرين : 

جاءنى الكتاب وقرأت فيه فوجدت مؤلفه قد قدم له بمقدمة عاب فيها المفسرين 
وكين المعسير نيعا فعال #الاوقك يلغ الدس واششو فق المفاسين انك لاا تناد أضيلا 
من أصول القرآن إلا وتجد بجانبه رواية موضوعة؛» لهدمه وتبديله؛ والمفسرون قد وضعوا 
كذ كتينوات يت ارون 10 
© طريقته في التفسير: 


ثم قال بعد ذلك: «فهذا كله يعني الدس والحشو في التفاسير - دعاني إلي 


(١)انظر‏ مجلة الهداية الإسلامية, المجلد الثامن» العدد الحادي عشر. ١؟5)صفحة(ب).‏ 


سسب التفسير والمفشرون ج؟ ست _ ل _لل2 بإ أو لد 
تفسيري» وأن تكون طريقشي فيه كشف الاية» وألفاظها بما ورد في موضوعها من 
الآيات والسور؛ فيكون من ذلك العلم بكل مواضع القرآن؛ ويكون القرآن هو الذي 
ينطبق عليه ويؤيده من سان الله في الكون ونظامه في الاجتماع؛ وقد اخترت أن تكون 
علي عدد الآيات في المصحف لتبقي الهداية بالعرتيب الذي اختاره اللّه» وليبمكن 
ل ل ل ا 
علي علم تام وهداية واعظة) 2'7. 

ولعل القارئُ الكريم يلحظ كما األحظ أن المؤلف يرمي من وراء قوله ..٠‏ ويكون 
القرآن هو الذي يفسر نفسه كما أخبر الله ولا يحتاج إلي شئ من | لخارج غير الواقع 
المص وخ وتعائية وق يده عرق شقن الله في الكون ونظامه في الااجتماع) أنه يزيد اد 
يهدر صلة السنة بالقرآن الكريم» وينفي أن منزلتها منه منزلة المبين من المبين . والله 
تعالي يقؤل: ط وأَنَلنا إليك الذكر لتبيّن للئّاس ما نل لم4 [السل.»»]. 

ويظهر لنا أن المؤلف قد ركب رأسه فراح يهدم سئة رسول الله يه ولا يععرف بما 
لها من مكانة في تفسير القرآن الكريم» فقال مقالته السابقة كما أنه راح يهدم ما 
للسنة من المكانة في التشريع الإسلامي فقال في قوله تعالي في الاية ( 17 ) من سورة 
النؤر: فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم # : 
«(يفيدك أن الخالفة الحدذورة هي التي تكون للإعراض عن أمره؛ وأما التي تكون للراق 
والمصلحة فلا مانع منها بل.هي من حكمنة الشنوري) ١‏ ا : فأنت تري أنه يجيز 
مخالفة أمر الرسو| ل للمصلحة: وهذا عناد ومكابرة ومخالقة صريحة لقوله تعالي ا وما 
آناكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه فَانتهوا 4 [الحتشر:67 ولغير هذا من الآيات التى 
وزدت في وجوب طاعته - عليه السلام وهي كثيرة .ثم أي مصلحة تخالف ماجاء ل 
0 لله يو م 

.. ولا أريد أن أطيل بذكر ما جاء في هذا الكتاب من أباطيل وأضاليل ويكفي 

أن أ لوي ال لل د عي و وكوان 
مإشدار كدي ما كبري اندر ف كر تمك ان قازر ها العزانوالني ولخي عليينا 
الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم). 
© إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام : 

وقف هذا الرجل من معجزات الأنبياء عليهم السلام موقفا شاذا غريبا يقوم علي 
إنكارها وجحدها والذهاب بها - عن طريق التأويل الفاسد - إلي أن تكون من قبيل 
الممكن الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان» رسول أو غير رسول» وهو يصرح بهذا 


13 ستسة وجو و رد (؟)صفحة ١8؟.‏ 


وم : التفسير والمفسرود ج؟ 


في كثير من المواضع» فيقول في بعض المواضع : ((وبعد وا ا يك وبي 
ارس من الرسول آية على صدقه في دعوته غير ماف بي سيرته 


00 دواعلم أن آيات لله في نصر انيسياك لا تناقض سنته في 
و 1 

وفي موضع ثالث يقول:١‏ اوقد كانت كن عا ب 2 د 
ورسا 2 لعي افلا حكن أن يأتو ابدليل على صدقهم من عتم الدعوة ود ليلها 
ا : 
و اا : 5 ش 
على هذا.الأساس تناول الرجل آيات المعجزات فخرج بها عن مدلولهاالحقيقى 
الذي أراده الله تعالى.. 

فمثلا عسدما تعرش لقو ترالي في لآ 5 ) من سورة إل عسران في شأن 
لو ا ل رق اله 


إن ماس ساي 


َنتَكُم بما تأَكلُونَ وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنهم مؤسين 4 . 
بده يقول مانضه  :‏ كهيئة الطير © يفيدك التمثيل لإخراج الناس من ثقل الجهل 
وظلماته إلى خفة لل الالال كن 
ما يشوه الفطرة» فهل عيسي يبرئٌ هذا بمعني أنه يكمل التكوين المسماني بالأعمال 
الطيبة! أم بمعني ا د | والفكري بالهداية الدينية؟ شط في 
يركو و يعديي العديهر المنزلي ) ' ا 
وإذا 0 معنى إبرا عوالأكمه والأبرص هنا بين تكميل اليكؤين 
يمنا ى وتكعي ن اطي و تين التكوين الروحي بالهداية الديئية» فإنه.ليس 
لاك د ود كان . وإعما هو تردد. يبدو به. في صر صراحة ووضوح ميله إلي 
أن 0 هو التكوين الروحي لا غير؛ وإنك لتجده يصرح في موضع آخر بأن المراد هو 
تكميل التكوين الروحي بالهداية الديئية» وذلك عندما تعرض لقوله.تعالي في الآية 


.5317 صفحة‎ )59 .58.١ ةحفص)1١(‎ .١؟١‎ ةحفص)١(١‎ 


(؛:) صفحة 0١ .5١5‏ ) صنفحةه؛ . 


بل التفسير والمفسروث ج١1‏ ا 
)١٠١(‏ من سورة درا اليك ال بذ فح هافك 
لا لام عا 

ال ال ا 
اب ير دعوته وسيرته وهدايته. عاش ومات كغيره من الآنبياء في بشريته) 
فلم يكن خارقا في سنته» ولا ممتاز | بما يدعو إلي ألوهيته وعبادته) 2'7. 

كذلك تجده ينكر أن يكون عيسي عليه السلام قد تكلم في المهد وذلك حيث 
يؤول قوله تعالي فر وال حر 0 ان: ويكلم الناس في المهد 
وكهلا # مانصه: «في المهد : في دور التمهيد للحياة وهو دور الصباء علامة علي 
ل كيبلا : علامة علي أنه .لا يفل عزمه بالشيخوخة 
والكبر - ويصح أن يكون المعني : يكلم الناس الصغير منهم 0 علامة علي 
تواضعه ومباشرة دعوته بنفسه) ار ش 

وتأول أيضا قوله تعالي في الاية (19) من سررة مريم: وات تم عند 
نكلّم من كان في المهد صبيا » فقال: «أي كان ذاك النهار ولدا صغيرا فكيف يأمرنا 
وينهانا ونحن كبار القوم فهذا ابن حرام) 27 . 

وما رأي أن قوله تعالي قبل ذلك في الآية (1؟ ) :لل قأتت به قومها تحمله # لا 
يتفق مع تأويله او ا ال 
كان في سياحة طويلة) 217. 


فامرنن مر جهد ان مريين عليه اسلف" [ 

وعندما تعرض لقبوله تعالي في الآية (, من سورة الأعيراف ا إلى 
مُوسئ إذ ااستسقاه قَوْمُه أن اضرب بُعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا 4.. 
قال ٠:‏ ويصح أن يكون الحجرا سم مكان» واضرب بعصاك الحجرء معناه: اطرقه واذهب 
إليه» والغرض أن ا ا 2 
وعندما تعرض لقوله في الآية ( 75 ) من سورة الشعراء : ٠‏ فأوحينا إلى موسئ أن 
ا ل ا اما نضنه :لل البحر» 

لواسع» ؛ 9 اضرب بعصاك البحر 4 اطرقه واذهب إليه؛ ف فانفاق فكان كل فرق 

0 العظيم © هذا بيان لحالة البحر يصوره لك بأنه مناطق بينها طرق تاشفة 
يابسة؛ راجع ( ١0‏ في الأعراف )؛ ثم راجع (طه في 171 1) ولتعرف كيف 


..173 صفحة لا53.. (١؟5) صفحة 6:5. (') صفحة‎ )١( 


(1:4) صفحة 34؟١5؟.‏ (©)صفحة ١١١‏ 


جم] عقت ال سس سس سس التقسير والمفسرون ج؟ سس 
اهدي إلي 0 مر:منه» واقرأ استعمال الضرب في ايد 5 
(سورة ص ) 577 

ا عند اولي ا عام د عفاد 
هي ثعبان مبين * ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 4 6000 

5 وعند قوله تعالي في الآيات ١١4.(‏ 18 ).من نفس السورة ظ قََقم الْحق بطل 
ما كانوا يعملون # .. إلي قوله:ظإ رب موسئ وهاروث ©.. يقول: «يصور لنا كيف 
كشفت حجته تزييف حجتهم حتي سلموا له وآمنوا به) .١' ١‏ 

© موقفه من معجزة إبراهيم عليه السلام : 

, وعددما عرض لقوله تعبالي في الآية 74 ) من سورة الأننياء: قُلنا يا نار كوني 
بردا وسلاما علئ إبراهيم 4 . . إلخ» مجده ينكر أن يكون إبراهيم عليه السلام قد ألمي 
في النار وخرج منها سالما؛ وذلك حيث يؤول الأو عن بالق الظاهر فيقول : ومعناه 
وم او وكيا شرام تك ٠‏ -النحل ) وترى فى الآية وباقي 
القصة أن اد ا ميف ةوخيب تدبيرهم) نكي 5 1 

»ه موقفه من معجزات داود عليه السلام : 0 
. وعندما عرض لقوله تعالي في الآية (1/5) من سورة الأنبياء: ف وسخرنا مع داود 
الجبال يسبّحن والطير وكنًا فاعلين 4 . . ول : ل يسبّحن 6 يعبر عما تظهره الجيال 
من المعادن اح كادا دي رماي _ اموق مني حر لوسر ماين علي ذي 
الجناج وكل سريع السير من الخيل والقطارات البخارية والطيارات الهوائية) (*) 
©»ه موقفه من معجزات سليمان عليه السلام : 
| وعندما تعرضي لقوله تعالي في الآية ( 8١‏ ) من سورة الأتبياء ولسليمان الريح 
عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها #» نجده يقول: ا تجري بأمره 4 الآن 
تجري بأمر الدول الأوروبية وإشارتها ؛ في التلغرافات والتليفونات الهوائية.. اقرأ 
ار 
0 وف نتوزة انسمل عند ورنو سان في الأنةرود ب ) : ظ وورث سَلَيْمَان داود وقَال يا 
أيها الناس علمنا منطق الطيرٍ 4 .. يقول : ف منطق الطّير » كل من يربي الطير ويؤلفه 
ممكنهم أن يتعلموا منطقه وماذا يريد, ويمكنهم أن يستعملوه في الرسائل 
وغيرها)("2. 
وفي قوله تعالي في الآية 14 ) من السورة نفسها  :‏ حتئ إذا أتوا علئ واد الثمل 
(١)صفحة.58.‏ ١؟)‏ صفحة 5؟١.‏ ١؟)‏ صفحة ١57‏ . 


(:4) متفيحة 5860 (5) صحة /ا6؟. (") صفحة لاه؟. 
عض د 0 


سس سير والمفسر ونا ج24 ب بببببج | ل 

لك عل )اب امسر سر مسف شد و١‏ 57 ٠ ٠‏ الشمل 4 
قبائل الوادي) .2١(‏ 

وفي قوله تعالي بعد ذلك في الاية ( )٠١‏ من السورة أيضا فإ وتفقّد الطّير فقال ما 
لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين 4. . نجده يقول: الهدهد # اسم طائر فهل 
يكون من ذوي الجناحين” ؟ ويكون كلامه كناية عما يحمل من رسائل؟ أم من الخخيالة؟ 
الشواري؟ أو«الطيارين الأخرين ؟. . راجع الأنبياء) 2)17. ش 

وفي قوله بعد ذلك في الآيات من (58 - 45 ) من اللسورة تقنبيها : # قال يا أ 
سما ار لك 
قبل أن تقوم من مقامك و إني عليه لقوي أمين * قال الذي عنده علم من الكعاب أنا آ 3 
ل ا ا م 
أم أكفر ومن شكر فَإنمَا يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنَ ري غني كريم» قال نَكَروا لها 
عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الّذين لا يهعَدون * فلما جاءت قيل أَهكَذَا عرشّك 
قالت كأنَه هو وأوتينا الْعلّم من قبلها وكنًا مسلمين» . في هذه الآيات تراه 
يقول :ل بعرشهبا 4 بملكهاء يريد أن يضع خطط الحرب ونظام الدخول في البلادء 
فطلب الخريظة التي فيها مملكة سب ليهاجمها؛ ويريها أنه جاد غير هازل؛ ا عفريت مَن 
الجن أحبد القوادء ويظهر أنه لم يفهم أن المسألة علمية جغرافية تمتا ج إلي الذي 
«إعنده علم من الكتاب © من الكتابة والرسم والتخطيطء ل قبل أن يركه ليك 
طرفك # الغرض أنه يأتي به حالا وقد أتي به» ويحتمل أنه رسمه في | الحال أو كان 
عنده مرسوماء ولو كان عهد الفوتوغرافيا قديما لصح أن يكون ذلك الرسم بهاء وتري 
ان سياد يقد كر انه علي جنا فى ك2 من لمان لاماي دن كل ل ونا 2 
القصة أن الله يعظي شأن العلم ويدعونا إلي التمسسك بالأسباب الكونية لتشييد الملك 
وإقامة | لدولة؛ «( وأوتينا العلم 4 يؤيد لك أن المسألة علمية؛ ف[ مسلمين © منقادين لله 
يعني أنهم جمعوا بين العلم والتربية علي الخلق العظيم؛ وهذا أحسن حافظ لنظام 
لكوع الندولة) 010 
© موقفه من معجزة الإسراء: ش 7 

وعتدما تعرض لقوله تعالي في أول سورة الإسراء : ( سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نه هو السُميع 
البصير © . نجده يقول: فإ أسرئ 4 الإسراء يستعمل في هجرة الأنبياء. . انظر ( 7٠‏ في 
طه)»؛ 148 في الأعراف ) و (5ه في الشعراء) و(8؟ الدخان) و(١8‏ في هود) 


ع 


.593 253/8 صفحة!9؟. (؟) صفحة‎ )١( صفحة9؟.‎ )١( 


م0 #لدعسغسغدغدغسسسسسسسسح التتفسير والمفسرون ج" 
و( 55 في الحج )) ثم تدبر آخر النحل وعلاقته بالإسراء  :‏ المسجد الحرام 4 الذي له 
5ع رك ارحس لطا جا سس سور ل 
المسجد الأقصا # الأبعد» مسجد المدينة قد بارك الله حوله؛ فكان للدبي عله 
ثمرة وقوة» وكان بالإسراء الفتح والنصر فكان ذلك من آيات الله. . انظر( ١‏ يس) 
و(8١٠‏ التوبة ) ثم ارجع إلي الإسراء فاقرأ إلي ١'7 )97 27٠‏ . 
© إنكاره للملائكة والجن والشياطين: 

كذلك نجد صاحب هذا الكتاب يؤول الملائكة» والجن» والشياطين. بما لا يتفق 
والحقائق الشرعية الثابتة . 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية ( 4؟) من سورة البقر ة ظ وإذ قَلَنا 
للملائكة امجَدوا لآدم فسجدوا إلا بيس أبن واستكير وكان من الكافرين > و 
و ا النظام وعالم السئن» وسجودهم للإنسان معناه أن 00 
مسخر له. . راجع (55 في البقرة )» ثم انظر ( الملك فى ١5‏ ) ١ف‏ إبليس # اسم 
ممتحير عا ار ويتبعه لفظ الشيطان والجان» وهو النوع المستعصي | علي ا تان 
ال :0 
1 وعند قوله تعالي في الآية )7١(‏ من سورة الأنعام :ظ قل ندعو من دون الله ما لا 
ينفعنا ولا يضرنا ونرد علئ أعقابنا بعد إذ هدانا اللّه كالدي استهوته الشياطين في الأرض 
حيران # . ..الآية» نجده يقول :ل الشياطين 4 تطلق علي الحيات والشعابين» تستهوي 
من يتبعها ليقتلها فيهوي معها وتضله بتعرجها. . راجع ( 07؟ في البقرة) (25. 

وعند قوله تعالي في | الآيئين 5 ن سورة الححر: ف ولقد خلقنا الإنسان 
من صلصال من حماً مُسنوت د والْجَانُ حَلَقنَاه من قبل من ذَار السموم » . وله عر 
لك بوصف الإنسان, النوع الهادئ صاحب الظبع الطيني الذي تشكله كما تريد 
والجات # النوع المتشرد صاحب الطبع الناري» إذا قاربته:يؤذيك ويغويكء ولا 
مواقي رديه بوسر حو واد نيجه لاحي اد 
السورة وراجع القصة في البقرة) 2*7. 500 
وعند قوله تعالي في الآية )١7(‏ من سورة النمل رن 
الجن والإنس © .... يقول : 9 الجن # يطلق علي العالم الخفي والظاهر القويء 
وجرن كوش وله ومق سني وين اليك قراده ورؤساؤه # والإنس 4 طائعوه 
ومرءوسوه . . اقرأ الجن) 7 .١‏ 


١١)صفحة9١؟. ‏ (؟)صفحة:7. (؟) صفحة ه١٠١٠.‏ (4؟5)صفحة .5٠١‏ 


9( ) صفحة لا59. 


سل التفسير والمفسرون ج؟ 
وعند قوله تعالي في ي الآية ١58(‏ ) من سورة الصافات :ا وجَعَلُوا بينه وبين الْجنة 
»8 . يقول(الجنة أواللجن: سادتهم 
0 00 

كبراؤّهم ) 
١ 1‏ رحد ترك سي جنر لاون ( : © والشياطين كل بنَاء 
وغواص د وآخرين مقرنين في الأصفاد © .. نمده يقول :ذل الشياطين * يطلقون علي 
الصناع لماهرين والأشقياء الجرمين ل مقرنين في الأصفاد # مسلوكين في القيود» ومنها 


1 أن سليمان كان ري الملسح ةو تين أصحاب الصناعات للانتفا 
ديم 9 مسن ع 
) 


: 
© إنكاره لأحكام من الدين لم ينازع فيها أحد من امجتهدين : 

ولقد سولت للمؤلف نفسه أن يتأول بعض ١‏ آايات الأحكام على غير ماأرا د الله 
وعلي مقتضي هواه الذي لا يخضع لقواعد اللغة ولا لأصول الشريعة !! 
© حد السرقة: 

فمشلا عند قوله في الامتو م ماسورة! المائد ل 
أيديهما # .. الاي يقول : «واعلم أن لفظ السارق والسارقة يعطي معنى التعود. أي 
أن بو وي سسا الل ل 
أو مرتين ولا يستمر في السرقة ولم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطع يده لأن قطعها 
فيه تعجيز له؛ ولا يكون ذلك إلا بعد اليأس من علاجه)' '2. 
©» حد الزنا: 

وعند قوله تعالي في الا 05 م سعورة المور الزَانيَةٌ والراني فَاجْلدُوا كُلَ 
واحد منهما مائة جلدة 0 و الآية» نه يمول ل الزرانية والزّاني » يطلق وكا رشي 
علي المرأة والرجل إذا كانا معروفين بالزنا وكان من عادتهما وخلقهما » فهمابذلك 
ان رن 0 
لا م 

في الآية (1) من سورة النساء ف وإن خفتم آلا تقسطوا في الْتامئ فانكحوا ما 

عاب كم م الساء م وثلاث وزع 4 0 الا » ا 
وس اسه ره م عدر د 
فيها التعدد مع العدل أقل ضررا علي المجتمع من تركه لتعلم أن التعددلم 


. صفحة:5ه8؟. 9(؟) صفحة 66م‎ )1١١ .55056 صفحة‎ )١١ 
صفحة 4ا؟.‎ ):( 


4 - *الصسر ولد #شجحه 
يشرع إلا في هذه الآية بذلك ا الشرط السابق واللاحق «( وإن خفتم ألا تقسطوا » : 
(فإن خفتم ألا تعدلوا) 0 

فهو يريد أن ا ا ل ل 
الجور» ولم يقل أحد بالشرط ا الل ل ل ا 
درم كديس 


© العسري: 


وعد لاني ل الآية السابققة :+ فراعم أل تعدلوا فواحدة أو ما مَلَكَتَ 


أيمانكم 4 . . مجده يقول: انظرآية (55: 58 من النساء)' '2 

.وفي الآية (5؟) وهي وله تعالي: « ومن لم يستطع منكم طؤلا أن يكح 
المحصتات المؤمنات © , . يقول: «فيه عناية بالخادمات» وتسهيل لمن يريدون الزواج 
ولا يستطيعون النفقات علي ذوات البيوتات» انظر ( *” في النور)» 70١‏ في 
الكهف ) ثم ( 556453 في يوسففا) ٠‏ الععت » الحرج: انظر ( 00000 
البقرة) و(" في الحجرات ) » ١58١‏ في التوبة) و80١١‏ آل عمران) وفي هذه الآية 
رد علي الذين يتسخذون ملك اليمين من الخادمات والوصيفات للتامتع بهن كالزوجخات» 
ل ار 1 يبل دين 

بغير الزواج» مملوكة كانت أو مالكة؛ فتدبر ذلك في الآيات) 0" . 
. وفي قوله تعالي في الآيتين 625 ) من سورة المؤمنون : «والذين هم لفُرُوجهم 
حافظون » إلا علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » .. الآية» يقول: «اقرا المعارج, 
والنور» وأوائل البقرة) 7*) 

| شم قال في في المعارج عند قوله تعالي في الايتين (5,"), 00 : ل والّذين هم 
لفروجهم حافظون + الأ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإِنْهُمَ غير ملومين 4 ما 
دظية فإ أو ما ملكت أيمانهم 4 من الخدم» فإن لهم ما ليس لغيرهم: فقد يكون في 
الإنسان فروج - أي عيوب ونقائص لسرا بي ان ل ا 
يراها خدمه) ( َك 

فأنت تري من هذا أنه يحرم التسرى» ووسبحر شورق العيري ا إرهدا رامد عن 
قوانين اللغة) ومبادئ الشريعة . 
©هالربا: 

كذلك مجد المؤلف يميل إلي أن الالو كر ا لبو وسيم 


, صفحة 5ه‎ )99 .5١ صفحة‎ )1؟١‎ ."5١ صفحة‎ )١١ 
صفحة هه؛.‎ ) 5١ (؛4) صفحة /ا11؟.‎ 


سس فيل مفو ون ج؟ سسسب ]سس 
يعرض لآيات الربا في سورة البقرة يفسر( الربا ) فيقول لياه الود من لبي في 
رأس المال؛ وهو معروف ومقيد بالآية (.: ١‏ في آل عمرإن)» فانظرها أولاً» 2١7‏ يريد 
قوله تعالي : هايا أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا أَضعافًا مضاعفة 4. نم يقول بعد 
ذلك :ل وذروا مَا بقي 4 [البقرة للك رين امرك قد ]ل 
إوإن كان ذو عسرة © [البقرة: كن ذلك يجكلاك ان الكلاة فى العدائلة 
الحاضرة» ويبشر من يتوب بأنه لا يحاسب علي ما كسبه من قبل ») «٠‏ فله ما سلف # 
[ البقرة :5 ]. . انظر 38 في الأنفال 0 قوله تعانيظ قل للّذِين كَفَروا إن 
يهو يغفر لهم ما قد سلف 4 . 

. ثم قال بعد ذلك عندما عرض لقوله تعالي ذ في الآية ( ) من سورة آل عمران : 
ليا أيه الذي آمُوا لا تَأعُوا ابا أضعافًا مضاعفة وال نوا الله لعلّكم تفلحوت 4 : 
الربا أضعافا مضاعفة 4 أي ي الربا الفاحش وبمعني آخر: الربح الزائد عن حده في رأس 
المال. وتقدره كل أمة بعرفها. راجع في جزائه أواخر البقرة» وقصة اليهود في أواخر 
النساء؛ ثم ارجع إلي ( © في 0 
© زكاة الزروع: 

كذلك نمد المؤلف ومين 1 دروي يد لون ا نا لخ سن اياي 
فضلا عن أنه يصادم ما جاء من السنة الصحيحة في بيان المقدا ر الواجب في زكاة 
الزروع؛ وذلك حيث يفسر قوله 0 الآية « 4١‏ ) من سورة الأنعام راتوا 
حفه يوم حصاده #. . فيقول: «إ وآتوا حقه 4 يفيد أن في كل هذا الخارج من الأرض 

حقالا بد من إعطائه؛ ف يوم حصاده # زمن تحصيله, وكماأمرا لمالكين بإيتاء هذا 
5076 ترام ا و والعدل اي ايا وفر ادا مود ترك التقدير 
للأمة بحسب الحال) 0 

«أقول: وليس للأمة دخل في تقدير مقررات الزكاة بعد أن قدرها الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وقررها علي الأمة) . 
©ه مصارف الزكاة: 

كذلك تخبط المؤلف في شرحه لبعض مصارف الزكاة» وذلك حيث فسر قوله 
تعالي في الآية 70 ) من سورة التوبة و :.... وفي الرقاب 2# فقال: «في خلاصها 
من الاستعباد. وفي هذا الزمان تجد أكثر المسلمين رقابهم مملوكة للأجانب فيجب أن 
يتعاونوا على فلك رقابهم» وفي الزكاة حق لهذا التعاون). ( 


.١١ةحفص)14(‎ .ه8؟ةحفص)١"(‎  .”مةحفص)1١١ صفحة لالا.‎ )١١ 
.١١.ةحفص‎ )5( 


سس التفسير والمفسرون ج" 
هالطلاق : 

ذلك غجد المؤلف ل ا ل و ل ل 
لمر رات مك موحللا لحرت حلفي وله تقال في الآية )١(‏ من سورة 
الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة © ما نصه: 
بيوتهن 4 بيوت الزوجية. . راجع ( البقرة من 557 - 555 )) و(الأحزاب٠‏ 1 )) 
والح لور مره ااروار عرس مالعاو وروي بيه الروك ايت 
بسبب يخل بنظاء العشرة الزوجية) .2١0‏ 

هذا بعض ما جاء فى هذا الكتاب الذي هذي به صاحبه» وفيه غير هذا كثير :مما 
لعا انأرق قد كيه يووا اشر تموسة. طم قيظ امس لصا 
متسع من الضنلالة !:! ْ ْ 7 

وحسبى أن أكون قد أطلعت القارئ علي بعض ما جاء في هذا الكتاب ولست 
في حاجة إلى أن أطيل بذكر ما يبطل هذه الأوهام ويفندهاء فإني لست في مقام الرد 
والتفنيد» وإنما أنا في مقام بيان لون من ألوان التفسير في هذا العصرء وإذا كان القارئ 
الكريم يود أن يقف علي إبطال هذه المراعم التي حشا بها المؤلف كتابه؛ فليرجع إلي 
قرار اللجنة الأزهرية» التي ألفت للرد علي هذا الكتاب 257 وليرجع إلى ما كتبه 
شيخنا العلامة الشيخ محمد النضر حسين في الجزء الغالث من رسائل الإصلاح (25, 
ولا شك أنه سيجد فيما كتب هنا وهناك ما يكفي لأن يذهب بتلك التأويلات أدراج 
الرياح» وما ينادي بأن صاحب هذه التأويلات قد انحرف عن الهدي؛ فهوى إلي 
مكان سحيق . 


0000 
موقن سد أن 


سلب التفسير والمفسرون ج” - : : لمعا : 


اللون الأدبى الاجتماعى للتفسير 
فى عصرنا الحاضر 

يمتاز التفسير في هذا العصر بأنه يتلون باللون الأدبى الاجتماعى» ونعنى بذلك: أن 
لمشيس لكر ووه يدور كيه ل عدر !لمكي اذرات الى للحا ند زرا ى طلص رد لالخ 
هداية القرآن الكريم» وإنما ظهر عليه طابع آخر وتلون بلون يكاد يكون جديدا وطارئا 
علي التفسير» ذلك هو معالجة النصوص القرآنية معالجة تقوم أولا وقبل كل شئ على 
إظهار مواضع الدقة في التعبير القرآني؛ ثم بعد ذلك تصاغ المعاني التي يهدف القرآن 
إليها في أسلوب شيق أخاذ؛» ثم يطبق النص القراني علي ما في الكون من سان 
لاجتماع» ونظم العمران . ظ 
© مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. وأثرها في التفسير : 

وإذاكان هذا اللون الأدبي الاجتماعى يعتبر فى نظرنا عملا جديدا فى التفسيرء 
والتكارا برج التكده إل متسر هذا العصبر للد يك دنا معطم أن اتقرق رعق إن 
0 اللون التفسيري يرجع إلى مدرسة الأستاذ ا الإمام الشيخ محمد عبده 
اموي هذه المدرسة التي قام زعيمها ‏ ورجالها من بعده - بمجهود د كبير في تفسير 
سر عيوه ية الناس إلى ما فيه من ٠‏ خير الدنيا وخير الارة: 

نعم .. قامت هذه المدرسة بمجهود د كبيرفي تفسير كتاب الله تعالي مجهود نحمد 
لها الكثير منه؛ ولا نوافقها علي بعض منه قليل. 
© محاسن هذه المدرسة : 

تلاق تيد لي الك رسك انبا انطر يك للق امالك عسوو ةن العاف اع 
المذاهب» فلم يكن منها ما كان من كثير من المفسرين من التأثر بالمذهب إلى الدرجة 
التي تجعل | لا 0 
وبعيدا. ظ 

كما أنها وقفت من الروايات الإسرائيلية موقف الناقد البصير؛ فلم تشوه التفسير بم 
شوه به في كثير من كتب المتقدمين» من الروايات الخرافية المكذوبة؛ التي أحاطت 
بجمال القرآن وجلاله, فأساءت إليه وجرأت الطاعنين عليه!!' 

كذلك لم تغتر هذه المدرسة بما اغتر به كثير من المفسرين من الأحاديث الضعيفة أو 
الموضوعة التي كان لها أثر سئ في تفسير القرآن الكرم!! 

ولقد كان من أثر عدم اغترار هذه المدرسة بالروايات الإسرائيلية؛ والأحاديث 


9م55 - التفسير والمفسرون ج؟) 


سس[ 199 متسس التق سبي والمفس رون ج؟ ل 
الموضوعة. أنها لم تخض في تعيين ما أبهمه القرآن»ولم تجرؤٌ علي الخنوض في الكلام 
عن الأمور الغيبية» التي لا تعرف إلا من جهة النصوص الشرعية الصحيحة؛» بل قررت 
مبدأ الإبمان بما جاء من ذلك مجملا ومنعت من الخنوض في التفصيلات والجزئيات» 
ركذا ملكو يقب بع اندرا شرا دوف اتسرح ره عن جر قات ليزي لخر إلى 
المعقول والعقائد . 

كذلك نجد هذه المدرسة , ابعدك التفسدير عن الناتوراصسظ ا ذحات العلوم والفترن؛ 
التي زج بها في التفسير بدون أن يكون في حاجة إليهاء ولم تقناول من ذلك إلا 
بمقدار الحاجة» وعلى حسب الضرورة فقط 

ثم إن هذه ا تنعت بالعقشي عنهها أدنيا احتماعيا» فكشفيت عن بالاغة 
القرآن وإعجازه» وأوضحت معانيه ومراميه»؛ وأظهرت ما فيه من سنن الكرن الأعظم 
ونظم الاجتماع» وعالجت مشاكل الآمة الإسلامية خاصة» ومشاكل الأثم عامة؛ بم 
أرشد إليه دم من هداية وتعاليم» جمعت بين خيري الدنيا والاخرة» ووفقت بين 
القرآن وما أثبته العلم من نظريات صحيحة »وجلت لناس أن القرآن كتاب الله الخالد ؛ 
الذي 50 أن يساير التطور الزمني والبشريء إلي أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ودفعت ما ورد من شبه علي القرآن»؛ وفندت ما أثير حوله من شكوك وأهام؛ بحجج 
قوية قذفت بها علي الباطل فدمغته فإذا هو زاهق. . كل هذا بأسلوب شيق جذاب 
يستهوي القارئ» ا ا عن ويحبب إليه النظر في كتاب الله ويرغبه في 
الوقوف علي معانيه وأسرا 

نايت الي ا ا 

فيه. 
© عيوب هذه المدرسة: 

الجا نجسل 4ه انرس كيو ها لديا اتام نري واللحفة الت مقط 
الحقائق الشرعية الي جاء بها القرآن الكريم» وعدلت بها عن الحقيقة إلي المجاز أو 
السنشيل تمن 0 بكو ور الا رعاو لاس اميه 
بالنسبة لقدرة البشر القاصرة» واستغراب لا يكون إلا من جهل قدرة الله وصلاحيتها 
50 

كني اتا بز ريه المتراية ابر امضة تارف الوعا رقي ال ادنلسيا 
وعقائدها. وحملت بعض الفاظ القرآن من المعاني ما لم يكن معهودا عند العرب في 
زمن نزول القرآن وطعنت في بعض الأحاديث : تارة بالضعف وتارة بالوضع» مع أنها 


جتجدالبيي والفرونء لسسع ٠‏ سشسيييييب]| | | اسضك 
أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم؛ وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالي 
بإجماع أهل العلم» كما أنها لم تأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة الشايتة» في كل ما 
هو من قبيل العقائد, أو من قبيل السمعيات, مع أن أحاديث الاحاد في هذ هذا الباب 
كثيرة لا يتقان يها : 

وما يقال من أن خبر الواحد لا تثبت به عقيدة إجماعا. فيه نظر من وجوه: - 

الأول : أن دعوي الإجماع باطلة» فإن للعلماء أربعة أقؤال في إفادة خبر الواحد 
العلم : 

١‏ - يفيد الظن مطلقا. 

- يفيد العلم بقرينة. 

" - يفيد العلم من غير قرينة باطراد . 

5 - يفيد العلم من غير قريئة لا باطراد. 

الغاني: إذا جرينا علي أن خبر الواحذ يفيد العلم» أمكن أن تثبت به عقيدة, وإذا 
جرينا علي أنه يفيد الظن» أمكن أن تثبت به العقيدة إذا احتفت به قرائن - على 
الجفار لاشاذب لطم سويقاب راوع كما بعرم أبن | تعبا وو يديه نان احناذيت 
لح ا اش كي براي 
معصومة من المخنطأ » وظن المعصوم لا يخطئ ('2. 

الثالث : أنه ليس المراد من العقيدة كل ما يعتقدوإلا لتناول ذلك الفروع الفقهية 
فإنه لا يسوغ العمل بها إلا بعد اعتقاد صحة الحكم فيهاء و إنما المراد بالعقائد أصولهاء 
وهو ما كان الإخلال بها موجبا للكفرء كالإيان بالله وباليوم الآخر. وأما الأحاديث 
الواردة في الحوادث الماضية؛ أو المستقبلة» أو المتعلقة بتفاصيل اليوم الآخر وما فيهف فلا 
يشترط فيها التواتر » لآن هذه الأمور ليست من قهيل العقائد التي يترتب علي عدم 
تصديقها الكفر والعياذ بالله تعالي» ولكن يكتفي فيها بأن تكون من طريق 


ل أهم رجال هذه المدرسة : 

هذا.. وإن أهم رجال هذه المدرسة» وهو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده زعيمها 
وعميدهاء ثم المرحوم السيد محمد رشيد رضاء والمرحوم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد 
سطس رن ريتيا تخي زبرق [ااحويك هاا لدرية لوجشبر نويف فا الا 
الإمام؛ وسار على منهجه وطريقته في التفسير. 


2-2 ا] التفسير والمفسرون ج" 
ولست أري القارىّ بحاجة إلى أن أترجم لحياة هؤلاء الرجال الغلاثة» فالعهد بهم 
قريب؛ وليس يخشي علي من له صلة بالحركة العلمية في هذا العصر شئ من معالم 
حياتهم» ويكفي أن أتكلم عن إنتاج كل واحد منهم في التفسير وعن منهجه الذي 
سلكه فيه» وسيقف القارئ - إن شاء الله تعالى - علي ما قلعه عن هذه المدرسة» وما 
ذكرته لها من أثر محمود فى التفسيرء وما ذكرته عنها من أثر يؤخذ عليها ولا 
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لب التفسير والمفسرون ج" ١‏ | 6.غع] 
١‏ - الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده<١')‏ 

© إنتاجه في التفسير : 

- نحن ذهبنا نستقصي ما أنتجه لنا الأستاذ الإمام من عمل فى التفسير فإنا نجد له 

تفسير المشهور لجزء ( ع ذلك العفسير الذي ألفة بمشورةمن بعض أعضاء الجذمعية 
الخيرية الإسلامية» ليكون مرجعا لأساتذة مدارس الجمعية في تفهيم التلاميذ معاني 
ما يحفظون من سور هذا الجزء؛ وعاملا لالإصلاح في أعمالهم وأخلاقهم, ولقد أتم 
الأستاذ الإمام تفسير هذا امجزء فى سنة ١17١ه(‏ إحدي وعشرين وثلاثمائة بعد 
ال ا جهده كمايقول: «في أن تكون العبارة 
سهلة العناول؛ خالية من الخلاف وكشرة الوجوه في الإعراب» بحيث لا يحتاج في 
فهمها إلا أن يعرف القارئْ كيف يقرأء أو السامع كيف يسمع.؛ مع حسن النية 
ودلانة الوعيدان 50 : 

كذلك نجد له تفسيرا مطولا لسورة( العصر ) كان قد ألقاه علي هيئة محاضرات» أو 
دروس علي علماء مدينة الجزائر ووجهائها في سئة ١55١ه9سنة‏ 19.05م)417- 
ويقول الأستاذ الإمام: إنه قرأ تفسير هذه السورة فى سبعة أيام» وكل درس لا يقل عن 
اعدف العاف و قبي ان ' 

كذالاك قراانه على طوف تمسبارية مالك فكي عض بتك وق باقر هركهم بها 
بعض ما أثير حول القرآن من شكوك وإشكالات» كشرحه لقوله تعالي في الآية (8/إ) 
من سورة النساء: : لإوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا 
هذه من عندك قل كل مَّن عند الله فَمَال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدينا #, وقوله 
في الآية ((1079) من السورة نفسها : فإها أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من 
سيئة فمن نُفسك وأرسلتاك للئاس رسولا وكفئ بالله شهيدا # وجمعه بينهما . وتوفيقه 
طم يك بو راي واو تيد جاه اريزا ني دلواي ار 
إلى المي 
ٍ وكشرحه لقوله تعالي في الاية( 5ه - ده ) من سورة الحج : وما أرسلنا من 
قبلك من رُسول ولا نبي إلا إذا تمنئ ألقى الشيطان في أمبيعه #©. الى قبولة 00 
يأتيهم عذاب يوم عقيم #, وإبطاله لقصة الغرانيق؛ وتفنيده لما بني عليها من 


.١52528 وتوفي في ى سنة‎ 21١484/ ولد سنة‎ )١( 

9 مونو دحوي رح امسا . 

(") تفسير سورة الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن؛ للشيخ محمد رشيد رضا. 
(4) تفسيرالمنار:5/1١.‏ 


سم . !ب ا لات التفسير والمفسرون ج؟ 
تفسير يذهب بعصمة النبي يله ويرفع الأمان عبن الوحي الذي تكفل الله 

اوكتفسيره لقوله تعالي ذ في الآية (509) من سورة الأجزاب : ظوإذ تقول للّذي أَنعَم 
اللّهِ عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واثّق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه 
وتخشى الئاس والله أحق أن تخشاه فَلَمَا قضئ زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكُونَ 
وت كن ام و املد عار ٠‏ 


ورده لا الصق نهنا من ١‏ أحاديث باطلة» تصور النبي عَيِلهُ بصورة الرجل ١‏ لشهواني: 
وإبطاله لكل ما أثير حول هذه القصة قصة زيد وزينب - من مطاعن رمي بها رسول 
الله عه زوراً وبهتانا . 


وكذلك نجد من آثار الأستاذ الإمام فى التفسير تلك الدروس التي ألقاها في الأزهر 
الشِريق علي اميد ة وغريديةع و كانا ذلك عشورة للسةةالتميد مجحة ركيد رع 
وإقناعه به كما يقول هو في مقدمة تفسيره .2١(‏ 
وقد ابعدأ الأستاذ الإمام بأول القرآن في غرة ا حرم سنة ١17١1‏ وانتهي عند تفسير 
قوله تعالي في الآنية ١117:‏ ) من سورة النساء  :‏ ولله ما في السموات وما في الأرض 
وكان الله بكل شيء محيطا ». . وذلك في منتصف امحرم سنة 113717ه » إذ توفى - 
وحعة نك لمان حرق مو مجمادي الأولض تن المي اتفضوي 77 : ْ 
وإذا كان الأستاذ الإمام قد ألقي هذه الدروس في التفسير علي طلابه ولم يدون 
شيئاء فإنا لا نري حرجا من جعلها أثرا من آثاره في التفسير. 
ا ا 5 
مذدكرات يودعها ما يراه أهم أقوال الأستاذ الإمام» ثم نوا كنس الس كل 
من أقواله وقت الفراغ؛ ثم قام بعد ذلك بنشر ما كتب في مجلته ( المنار) وكان ‏ كما 
يقول هو في مقدمة تفسيره - يطلع الأستاذ الإمام على ما أعده للطبع. كلما الحسر 
ذلك بعدجمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه, فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة) أو 
حذف كلمة أو كلمات. قال: ( ولا أذكر أنه سس ييه قبل الطبع» بل كان 
راضيا بالمككتوب» معجبا به) 2'02. 
هذا هو كل ما وصلت إليه من إنتاج الأستاذ الإمام في التفسيرء وهو وإن كان 
إتقاغا معد كلاذ العستة ليد الشخمبية الكاروة لذ انه حرواشع يقال جد كان له اثر 


بالغ في تطور العف واتجاهاته؛ كما سيظهر لك فيما بعد إن شاء الله تعالي . | 
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ست التفسير والمفسرون ج؟ جه ّْ 
©ه منهجه في التفسير : 

كان الأستاذ الإمام هو الذي قام وحده من بين رجال الأزهر بالدعوة إلي التجديد, 
والتحرر من قيود التقليد؛ فاستعمل عقله الحر في كتاباته وبحوثه؛ ولم يجر علي ما 
جمد عليه غيره من أفكار المتكقدمين» وأقوال السابقين» فكان له من وراء ذلك آراء 
وأفكار خالف بها من سبقه. فأغضبت عليه الكثير من أهل العلم؛ وجمعت حوله 
قلوب مريديه والمعجبين به. 

هذه الحرية العقلية» وهذه الثورة علي القديم؛ كان لهما أثر بالغ في المنهج الذي 

نهجه الشيخ لنفسه» وسار عليه في تفسيره. 

وذلك أن الأستاذ الإمام اتخذ لنفسه مبدءا يسير عليه في ته 0 الكريم) 
ويخالف به جماعة المفسرين المتقدمين. وهو فهم كتاب الله من حيث هو دين يرشد 
الناس إلي ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة؛ وذلك لأنه كان يري أن 
هذا هو المقصد الأعلي للقرآن» وما وراء ذلك من المباحث فهو تابع له؛ أو وسيلة 
لععضيلة ا 

يفن لاض" الإماء هذا اليذا فى المتضير تم يفوج باليوة لي السو انان 
غفلوا عن الغرض الأول للقرآن» وهو ما فيه من هداية وإرشاد وراحوا يتوسعون في نواح 
أخري من ضروب المعاني» ووجوه النحو. وخلافات الفقه» وغير ذلك من المقاصد التي 
نري الاستعاذ الإمام أن م ل المتمصود من 
ش لكاو عي وسيم في مذاهب تدسيهم معناه الحقيقي ) 0 

لهذا نري الأستاذ الإمام يقسم التفسير إلي قسمين: 

أحدهما تحاف ميتعد عدن الله وكفايه وهونا يقضد به حل الالقناظ وإغتراب 
الجمل» وبيان ما ترمى إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية. قال: وهذا لا 
ينبغي أن شم للسيرا وإنا هو ضري سن السمرين :في اللعزة: كالناعن والمعا 
وغيرهما. ' 

وثانيهما: ذهاب المفسر إلي فهم المراد من القول» وحكمة التشريع في العقائد 
والأحكام, علي الوجه الذي يجذب الأرواح» ويسوقها إلي العمل والهداية المودعة في 
الكلام؛ ليتحقق فيه معني قوله تعالي : # وهدى ورحمة # [الأنعام: ]١51/‏ ونحوهما 

من الأوصاف . . قال الأستاذ الإمام او جولدي لاز انارت ي إليه في قراءة 
التفسير) 00 
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حممام. و سس سيسه التفبين واللفسرون سسسب 

ند وإذا الأسعاذ الإمام لا بريه هن كتلاه الخاتي ان يمل الدابعية البالافية او 
النحوية مثلا في تفسير القرآن» ولكنه يريد أن يأخذ المفسر من ذلك بمقدار الضرورة » 

فون اتير يتلاب من وجوه (البلاعة و ديووكب االإعراب بقلار ما يجيه العنيء 
وعلي الوجه الذي يليق بفصاحة القراك وبلاغته. وذلك بدون أن يعجاوز مقدار 
الحاجة . 

ثم إنا نجد الأستاذ الإمام - وقد وضع لنفسه هذه الخطة في الك مي ا ل 
شروطا لابد من توفرها عند من يريد أن يفسر القرآن تفسيرا يحقق الغرض منه؛ وقد 
ذكرناها بجملتها عند كلامنا عن العلوم التي يحتاج إليها المفسر. 
© القرآن لا يتبع العقيدة وإنما تؤخذ العقيدة من القرآن : 

ويري الآستاذ الإمام: أن القرآن الكريم هو الميزان الذي توزن به العقائد لتعرف 
قيمتهاء ويقرز أنه يجب علي من ينظر في القرآن أن ينظر إليه كاصل تؤخذ مده 
العقيدة » ويستنبط منه الرأي» وينعي علي ما كان من أكثر المفسرين» من تسلط 
العقيدة عليهمء» ا تأولوا ل ا 
ويتمشي معهاء وفي هذا يقول:« إذا وزنا ما في أدمغتنا من | الاعتقاد بكتاب الله 
تعالي» من غير لام تسريه كوننا مهتدين أو ضالين. وأما إذا أدخلنا 
ما في أدمغتنا في القرآن» وحشرناها فيه أولاء فلا يمكننا أن نعرف 0 
لااختلاط الموزون بالميزان فلا يدري ماهو الموزون به . 

«أريد أن يكون القرآن أصلا تحمل عليها اكيم في الدين ؛ لا أن تكون 
المذاهب أصلا والقرآن هو الذي يحمل عليها. ويرجع بالعأويل أو التحريف إليهاء كما 
جري عليه اتخذولون» وتاه فيه الضالون» 7 '. 
كيف كان يقرأ الأستاذ الإمام التفسير ويكتبه: 

تناول الأستاذ الإمام تفسير القرآن الكريم بالتأليف والتدريسء أما ناحية التأليف» 
فمحدودة ضيقة» كما ظهر لك فيما سبق؛ وأما ناحية التدريس فكانت أوسع إلى حد 
ما من ناحية التأليف» فقد ألقي - رحمه الله - دروسا في التفسير بالجامع الأزهر 
اللترويااك » نولةة ميف سقو 83 قز اوها نا شره وير لشي الحو لطن تدرا اران كنا 
ألمعنا إليه فيما تقدم. 


كذلك ألمي دروسا في التفسير بمدينة مار بو نووالق دروسا في 


التفسير أيضا في مساجد بيروت . في المسجد الكبير» وفي مسجد ( الباشورة ) 7 0 
وكان من عادة الأستاذ الإمام في دروسه: أنه يراعى حال من يستمعون إليه؛ فإذا 


.١٠١ ١ص تفسير سورة الفاتحة ص 4ه . (؟) محمد عبده» لعثمان أمين‎ )١( 


سس لعسيو والمفلسروق ج25 سرييببيبييغْ# سس 
نحضره جماعة من البلداء الخاملي الفكر شرح لهم المعني بكلفات ليتف 7 كان 
هناك من يتنبه لما يقول ويلقي له بالاء يفتح الله عليه بكلام كي يي 
الإمام عن نفسه ا 

للج اي ل را عرو ل ات لاراوبين 
الفينشر فقول :كان طريفكة فى اقراوة الورايس قل «مقزية ا ار نام قري كقابه العمسمر 
وهو أن ل ا ا 
ون حي ل البلاغة وفي الروايات.التي تدل عليهاء ولا تتوقف 
على نيجنا الاياق 5 ١‏ 

وكات الأفعاء الإناء يعمي قن دروسه و تعفن التقبدير على غقله لخر وكان .به 
قن ور عم بعد الكاسرزيم رلا يعرم فن (المسين كعاناء .وها زكرا ف العف 
ويلقى ما يفيض الله علي قلبه) ('2. 

وكان من دأبه أنه لا ير- إلي كنايه من لح اي 1ل انرو عي لا 
عاد لي رساو الا" دان مور ناذا ذا عرض له وجه غريب من الإعراب؛ أو كلمة 
غريبة في: اللغة رجع إلي بعض كتب التفسيره ليري ما كتب في ذلك؛» وقد حدث عن 
نفسه بذلك فقال: (إنني لا أطالع عندما يد سود 
كان هناك وجه غريب من الإعراب أو كلمة غريبة في اللغة) 1*7. 

امي لش ل ار 0000007 
في ذلك - يعني في دروسه في التفسير- علي عبارة تفسير الجلالين الذي هو أوجز 
التفاسير» فكان ن يقرأ عبارته فيقرهاء أو ينتقد منها ما يراه منتقدا : ثم يتكلم في الآية أو 
الآيات المنزلة في معني واحد بما فتح الله عليه مما فيه هداية وعبرة) 0 

وسواء أقلنا إن الأستاذ الإمام كان يرجع إلي كتب التفسير أم لا يرجع إليهاء فإنه 
كان يحكم عقله فيما يلقي وفيما يكتب» غير ملتفت إلي ما سبق به من أقوال في 
التفسيرء ولا بواقف عند اعتبارات المؤلفين وأفهامهم وقوف من يخضع لها؛ ويسلم 
بهاء علي ما فيها من عث وسمين. 

نعم. . لم يجمد الأستاذ الإمام علي ما في كتب قدماء المفسرين» ولم يلغ عقله 
أمام عقولهم؛ بل علي العكس من ذلك وجدناه يندد بمن يكتفي في التفسير بالنظر 


. ١١ص تفسير المنار:١/4١. (5) المرجع السابق‎ )١( 

ا و ا 

(4) تفسير المنار: ١ 4/١‏ ويظهر من سياق الكلام أن صحة العبارة ( قبل أن أقرأ) كما نبه 
على ذلك في لحان اه 


.١6/ ١:رائمل دا‎ 


سشي]م ١.‏ لتتستتتتتييتي سس ست التفسير والمفسرون ج7 سسسب 
في أقو قوال المتقدمين فيقول : «التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم بقرون» هو عبارة 

عن الإطلاع علي ما قاله بعض العلماء في كتب التفسيرء علي ما في كلامهم من 
اخعلاف.يتنزه عنه القرآن: ٍ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا # 
[النساء: ]2 وليت أهل العناية بالاطلاع علي كتب التفسير يطلبون لأنفسهم معني 
تستقر عليه أفهامهم في العلم بمعاني الكتاب» ثم يبثونه في الناس ويحملونهم عليه 
ولكنهم لم يطلبوا ذلك؛ وإنما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفنن فيهاء ويمارون فيها من 
ماريب فطلي و "يمعو رطيار تر عات تفيلها موجه اعارص 
القول؛ واختراع ا من العاويل والإغرا ا ان ما العتريل؛ 
ف قي ل رسي د جا مس ع عا ل لات .0 
ليك الذكر لتبين للئاس ما نزل إليهم © [النحل:؛ ؛ ]. 

«ويسألنا هل بلغتكم الرسالة؟ هل تدبرتم ضح لأف تلت مت ل ا 
ا ل ا 0 
ننتظر هذا السؤال ونحن في هذا الإعراض عن القرآن وهديه؛ فيا للغفلة والغرور) )١7‏ 

كما وجدناه يعرف لنا الفهم الصحيح للقرآن فيقول: ١‏ .. وأعني بالفهم ما يكون 
عن ذوق سليم تصيبه أساليب القرآن بعجائبهاء وتملكه مواعظه فتشغله عما بين يديه 
تما سواه. لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمي من الكتب أخذا جافاء لم يصحبه 
ذلك الذوق وما يتبعه من رقة الشعور ولطف الوجدانء اللذين هما مدار التعقّل والتاثر 
والفهم والتدبر) اللا 

وما يذكر في هذا المقام أنه ولما أبدي الأستاذ الإمام رأيا طريفا في تفسير بعض 
الآيات6: قال له أحل امخاورين : إن ما قلته لا يؤائق عليه اما" - يعني بالجَمّل أحد 
المؤلفين من كتبوا الحواشي علي تفسير الجلالين من إفى اقرز 
ما يدل عليه لمعني الجليل» والكلام البليغ ولا ي يعنيني أوافق عليه الجمّل أو 
ادي 0 

كل هذا يدلنا علي أن الأستاذ الإمام كان حرا في تفكيره وفهمه للقرآن صريحا فى 
نمذه ونصحه للتفسير والمفسرين) جريئا في ثورته علي القديم ودعوته إلي التحرر ما 
أحاط بالعقول من القيود؛ وما أوغلت فيه من الركود والجموده. 2 

هذا.. و إن الأستاذ الإمام لم يكن كغيره من المفسرين الذين كلفوا بالإسرائيليات 
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سلب التفسير والمفسرون ج؟ ش ١‏ اع 
فجعلوا منها شروحا لمبهمات القرآن» بل وجدناه على العكس من ذلك تفورا منهاء 
وشرودا من المدوض فيهاء لاعتقاده أن الله تعالي لم يكلفنا بالبحث عن المزئيات 
والتفصيلات لما جاء به مبهما في كتابه؛ ولو أراد منا ذلك لدلنا عليه في كتابه أو علي 
1 2 هو ( مذهبه في جميع مبهمات 000 
لنص القطعى لا يتعداه» ويثبت أن الفائدة لا تتوقف على سواه) .2١(‏ 

وإذا نحن تتبعنا أقواله في مبهمات القرآن وجدناه محافظا علي هذا المبدأ لا يعدل 
عنه ولا يحيد, إلا في مواضع قليلة نادرة. 

افمثلا عندما تعرضٍ لقوله تعالي في الآيتين:( ١١:1١‏ ) من سورة الأنفطار: فإ وإِن 
عليكم تحافظين 4 كراما كاتبين #. ا يفول روه السسين لذ نحي علينا 
الإيمان به ما أ أنبأنا به في كتابه ار ا 
ولكن ليس علينا أن نبحث عن حقيقة هؤلاء ومن أي شىء خلقواء وما هو عملهم في 
حفظهم وكتابتهم » هل عندهم أوراق وأقلام ومداد كالمعهود عندنا.. وهو يبعد 

فهمه؟ أو هناك ألواح ترسم فيها الأعمال؟ وهل الحروف والصور التي ترسم هي علي 
نحو ما نعهد؟ أو إنما هي أرواح تتجلي لها الأعمال فتبقي فيه بقاء المداد في القرطاس 
إل أن يبعث الله الناس ؟ كل ذلك لا نكلف العلم به؛ وإما نكلف الإيمان بصدق لخر 
وتفويض الأمر في معناه إلي الله» والذي يجب علينا اعشقاده من جهة ما يدخل في 
عبيلدا »قو : أن أعمالنا تحفظ وتحصيء لا يضيع منها نقير ولا قطمير) 06 00 
.ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( 4 ) وما بعدها من سورة البروج: « قتل 
أصحاب الأخدود #. . . إلى آخر القصة يقول: (أما تعيين أصحاب الأخدود» وأين 
كتاقوا ومن هم اولعك الومتون ١‏ وابنق كنان مدر ليس من الأرض نتوين سرف فا 
الروايات» والأشهر أن المؤمنين كانوا نصاري نجران» وعندما كان دينهم دين التوحيد, 
ليس فيه حدث ولا بدعة؛» وأن الكافرين كانوا أمراء اليمن:؛ أو اليهود الذين لا يبعدون 
عن هؤلاء في حقيقة الوثنية» غير أن المؤمن ن لاا يحتاج في الاعتبار وإشعار الموعظة قلبه 
إلي أن يعرف القوم, والجهة, وخاصة الدين الذي كان عليه أولعك أو هؤلاء. حتي 
يطير وراء القصص المشحونة بالمبالغات» والأساطير امحشوة بالخرافات» وإنما الذي عليه : 
هو أن يعرف من القصة ما ذكرناه أولاء ولو علم الله : خيرا في أكثر من ذلك لتفضل 
00007 ْ 
ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآيتين (21 7) من سورة الفجر فآ ألم تر كيف 
فعل ربك بعاد د إرم ذات العماد ©. . نجده يقول: ( وقد يروي المفسرون هنا حكايات 
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؟ اع اك سب التفسير والمفسرون ج؟ سب 
في:تصويرإرم ذات العماد؛ وكان يجب أن ينزه عنها كتاب الله. فإذا وقع إليك شئ 
من كتبهم» ونظرت في هذا الموضع منهاء فتخط ببصرك ما تجده في وصف إرم» وإياك 
أن تنظر فيه) 7 
0 ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآيات( 5- 4) من ااه لقارعة ظ فَأمَا من 
تقلت موازينه + 0 ا 
يقول: «(وتقديرا لله الأعمال وما تستحقه من المجزاء في ذلك اليوم, إنما يكون علي 
حسب ما يعلم» لا طريقة ما نعلم؛ فعلينا أن نفؤضن الأم ب فيه إليه سبحانه علي الإيمان 
به ومن عجيب ما قاله بعض المفسرين : «إنه ميزان بلسان وكفتين كأطباق السموات 
والأآرض») ولا يعلم ماهيته إلا الله فماذا بقي من ماهيته بعد لسانه وكفتيه حتي 
يفوض العلم فيه إلي الله؟ والكلام فيه جرأة علي غيب الله ابشير تع ريح معوادر عن 
المعصوم.» ولم يرد في الكتاب إلا كلمة ( ميزان) وقد عرفت ما يمكننا أن نفهم منها 
لتنتفع بما نعتقد, وما عدا ذلك فعلمه إلي الله سبحانه . وقد قالوا و شك اليئوان 
بالمعني الملعروف لا يكفرء | إذا كان القائل به يحدد له لسانا وكفتين) ؛ مع أن ا 
اخترعوا من الموازين ما هو أتقن من ذلك وأضبط وأوفي ببيان الموزون أنيابي الحكيم 
الخبير إلا استعمال ذلك الميزان الخشن الناقص الذي هدي العلم عقولا لبشر إلي ماهو 
أدق منه؟ أيابي عالم الغيب والشهادة أن يستعمل في وزن العاف واختعرلات إل ذلك 
الميزان الذي اخترعه بعض البشر قبل أن يبلغ بهم العلم ما.بلغ بأهل العصر الحاضر 
وماسيبلغ بأهل العصور المقبلة؟ علي أن جميع ما اخترع البشر وما يخترعون مهما دق 
ولكنشى و انهو نسار لفق ل اع هانية وار ون سول مرؤماة وكرن اذليع اماد 
الإلهي أن يكون ميزان المعاني المعقولة لديه أسمي وأعلي من أن يكون علي نمط ما 
يستعمله البشر؛ مهما ارتقت المعارف وسمت بهم العلوم؛ وهل يليق بمن يخاف مقام 
ربه أن يجرؤٌ علي القول بوجوب الاعتقاد بأن الميزان الذي يزن الله به الأعمال يوم 
الاي هو الميزان الذي تس ععيله القتينائل العي لم :تول فى هبد الإتستائية 
الأولى ؟..ميزان ضعفاء العقول .قصار الأنظار» الذين لا يعرفون قيمة للإيمان بالغيب » 
اا 0 
وتعاظمت قدرته. 

«عليك أيها المؤمن المطمكن إلي ما يخبر الله به أن توقن أن الله يزن الأعمال» ويميز 

م0 ا سار سي راقن معو رد 

نتم لا تعلمون) د 
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ماطف لجان الاج يف 

* الأستاذ ا 00 الا ا علاجا 
ماهم إلى وسيلة علاجها والتخلص منهاء كل هذا يأخذه الأستاذ 
الإعاماسن الغراة اللكرمة ل ولعي روهلى اتاء الدفيين وغتير السالمين» برعناء أذ 
يعودوا إلي الصواب» ويثوبوا إلي الرشاد . 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية (") من سورة العصر من التفسير المطول 
لها : © وتواصوا بالصبر »4 . . نجده يقول : «والصبر ملكة في النفس يتيسر معها 
احتمال مايشق احتماله والرمنا عالوكرة فى بتبيل ا به بل 
يتوقف عليه كمال كل خلق » وما أتي الناس من شي مثل ما أت توامن فمد الصبراو 
ضعفه . كل أمة ضعف الصبر في نفوس افرادها . ضعف فيها كل شي » وذهبت منها 
كل قوة . ولنضرب لذلك مثلا: نقص العلم عند أمة من الأثم كالمسلمين اليومء إذا 
دقفت النظر وجدت: التسييي فيه ضعي الصبر» فإن من عرف بابا من أ بواب العلم) 
لاا يجد في نفسه صبرأ علي التوسيع فيه؛ والتعب في تحقيق مسائله» وينام علي فراش 
من التقليد هين لين» لا يكلفه مشقة:؛ ولا يجشمه تعباء ويسلى نفسه عن كسله 
ا ل ل ال ل ل ل 
فحذا حذوهم, وسلك مسلكهم» وكلف نفسه بعض ما حملوا أ نفسهم عليه» واعتقد 
كما كانوا يعتقدون أنهم ليسوا ععصومين. 

ثم هو إذا تعلم لا يجد صبرا علي مشقة دعوة الناس إلى علم ما يعلم وحملهم 
علي عرفان ما يعرف» ولا جلدا علي تحصيل الوسائل لنشر ما عنده, بل متى لاقى أول 
ل 
و ل أربح له و لطلب؛ ويذهب في 
الجهل كل مذهبء وكل هذا من ضعف الصبر. 

( يبخل البخيل بماله» ويجهد نفسه في جمعه وكنزه» وتعرض له وجوه البر فيعرض 
عنهاء ولا ينفق درهما في شئ منهاء فيؤذي بذلك وطنه وملتهءويترك الشر والفقر 
يأكل قومه وامعة»ولئ نظرنا إلى ما قيض يده لود ناه شع الصين» ولو ضر على 
محاربة خيال الفقر اللائح في ذهنه يهدده بالنزول به؛ لما أصيب بذلك المرض القاتل له 
ولأهله. 

«يسرف المسرف في الشهوات؛ ويتهتك المتهتك ذ في المنكرات» حتي ينفد المال. 


ل التميين و الفي رن اد 
وتسبوع امال :ويسعيدل: الذل بالعز والفقر بالغني, أذون إلا ضياع صبره 
في مقاومة الهوي.» وضبط نفسه عن مواقع الردئ» ولو صبر في مجاهدة تلك النزعات 
لما كان قد خسر ماله وأفسد حاله. د أن أعد جميع الرذائل: وأبحث 
0 0000 ل ار سركت جميع 
ا و الو 00 

ثم يبين بعد ذلك وسائل الدعوة إلى الخير فيقول: (.. يجب على العلماء ومن 
الأزمان واختلاف أحوال الأم؛ وأول ما يجب عليهم في ذلك أن يتعلموا التاريخ 
الصحيح, وعلم تكوين الآثم» وارتفاعها وانحطاطهاء وعلم الأخلاق وأحوال النفس» 
وعلم الحس والوججدان ونحو ذلك مما لابد منه في معرفة مداخل الباطل إلي القلوب» 
ومعرفة طرق التوفيق بين العقل والحق» وسبل الففرييدين اللذة والمنفعة الدنيوية 
والأخروية؛ ووسائل استمالة النفوس عن جانب الشر إلي جانب الخير» فإن لم يحصلوا 
علي ذلك كله فوزر العامة عليهم. ولا تنفعهم دعوي العجزء فإنهم ينفقون من 
أزمانهم في القيل والقال» والبحث في الألفاظ والأقوال ما كان يكفيهم أن يكونوا 
حار عد واعبادم هدي رسك فليطلبوا العلم من سبله التي قام عليها السلف 
الصالحء والله كشيل أن يمدهم بمعرنته؛ أما وقد انقطعوا لامر كر | القيام 
بأمره» فلن يقبل الله لهم عذراء ؛ بل فليتريصوا حتي يأتي أمر الله 

ع ا بأن يكون من وسائل الشمكن من الأم بامعروف والنهيٍ 00 
لمكي دول ا ا 
فيستعمله؛ وما يبخشي ضرره علي قومه فيدفعه» لوجب علي أهل العلم أن يأخذوا من 
ذلك بما يستطيعون, ولهم في سلف الأمة من القرون الأولي . إلي نهاية القرن الرابع من 
لو ا مو ار لم ل ير ل كي ذلك 
"ارق ارق ريحم لا 
/ ومشلا عند قوله تعالي في الآية ١‏ ) من سورة الانفطار: إن الأبرار لفي 
نعيم # . ٠.‏ ثرأه يوضح معني البر وما يكون به الإنسان من الأبرار» ثم يقول: «فلا يعد 
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سب التفسير والمفسرون ج؟ بل ا 5 ا زو للد 
الشخص برا ولا بارا حتي يكون للناس من كسبه:ومن نفسه نصيب فلا يغترن أولفكك 
الكسالي الخاملون» الذين يظنون أنهم يدركون مقام الأبرار بركعات من الدشية 
خاليات» وبتسبيحات وتكبيرات وتحميدات ملفوظات غير معقولات» وصيحات غير 
لائقات بأهل المروءة من المؤمنين والمؤمنات» ثم بصوم أيام معدودات» لا يجتنب فيها 
إيذاء كثير من المخلوقات») مع عدم مبالاة الواحدة منهم بشأن الدين قام أم أسقطء 
ارتفع أو انحط . ومع حرصه وطمعه لا في أيدي الناس» واعتقاده الاستحمقاق لا 
عندهم» لالشئ سوي أنهم عاملوه في كسب لمال وهو غير عامل» وهم يجرون علي 
سنة مي ا ار ل ل 
فهؤلاء ليسوا من الأبرار» بل يجدر بهم أن يكونوا من الفجار) ('2. 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في أول دور العاديات : وَالْعَادِيات ضبحا » 
فالموريات قَدحا * فالمغيرات صبحا + فَأنْرنَ به نقعا ب فُوسطن به جمعا © [العاديات: 
أ ده] . مجده يقول : ووكان في هذه الآيات القارعات؛ وفى لخضيصض اطول يلد كر 
فى قوله: : «( وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم # [الاتقال: دك]ء وفيما ورد في الأحاديث التي لا تكاد تحصر ما يحمل كل 
فرد من رجال المسلمين علي أن يكون في مقدممة فرسان الأرض مهارة في ركوب 
الخيل» ويبعث القادرين منهم علي قنية الخيل علي التنافس في عقائلهاء وأن يكون فن 
أمما هذا كتابها قد أهملت شأن الخيل والفروسية:؛ إلى أن صار يشار إلى راكبيها بينهم 
بالهزء والسخرية» وأشهشدذت كرام الخيل تهجر بلادهم إلي بلاد أخري؟ أليس أغرب ما 
يستغرب أن أناسا يزعمون أن هذا الكتاب كتابهم» يكون طِلاب العلوم الدينية منهم 
أشد الناس رهبة من ركوب الخيال» وأبعدهم عن صفات الرجولية» حتي وقع من أحد 
أساتذتهم المشار إليهم بالبنان عندما كنت أكلمه في منافع بعض العلوم وفوائدها في 
علم الدين أن قال : «إذا كان كل ما يفيد في الدين نعلمه لطلبة العلم» كان علينا إذن 
ركوب الخيل مما لا يليق ولا ينبغي لطلبة العلم» وهم يقولون إن العلماء ورثة الأنبياء» 
فهل هذهالأعمال وهذه العقائد حدرويع اللجادرويك لكاي لصوام 
احكم)('2. 

روه حدس لكرنه ان ل الله 1 رن ترا الماعون 9 ولا يحض عَلَى 
طعام المسكين 4. . مجده يقرر: أن قوله : ولا ببحض علئ طَعَام المسكين #, كداية 
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دك لعدس سس بص شع شير الور يه 
عن الذي لا يجود بشئ من ماله علي الفقير المحقاج إلى القوت الذي لا يستطيع له 
كسينا 0 
د : «وَإنما جاء بالكناية ليفيدك أنه | ذا عرضت حاجة المسكين» ولم تجد ما 
ملحي نيا ناف اناق نه مر لمات سوعط رمي فده كا السقية لك ان 
إغاثة الفقراء ولو بجمع المال من غيرهم وهي طريقة الجمعيات الخيرية» فاصلها ثابت 
في الكتاب بهذم الآية» وبنحو قوله تعالي : لس ل 
كلاً بل ل تكرمون اليتيم * ولا تحاضون علئ طعام المسكين وتيت الطر 
هى الإغاثة الفقراء»؛ وسد شيء من حاجات المساكين) .2١(‏ 
ومن نجل هذه الروح التي تسيطر علي الاسعاذ الإمام في تفسيره؛ جد الشيخ 
المراغعي رحمه الله يقول : (وكانت دروسه يجد علماء ا لي 
معارفهم) (5) 
©ه تفسيره للقرآن علي ضوء العلم الحديث : 
كذلك غيل الأمهاد الاناءءت رسخة للدت يغداول بعظر آيات القران عيش ديا شرصا 
يقوم علي أساس من نظريات العلم الحديث» وغرضه بذلاكث: أن يوفق بين معانى القرآن 
الت قد مودو مسي ة الزن عار يسفن الا رن رو مره ااه ا رعرع بالطل ماوكا رادا 
تكون مسلمة عندهم., أو هي مسلمة بالفعل» وهو - وإِن كان يرمي من وراء ذلك 
إلي غرض نبيل - يخرج أحيانا بمثل هذا الشرح والبيان عن مألوف العرب؛ وما عهد 
لديهم وقت نزول القرآن. 0 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في أول سورة الانشقاق: 8 إذا السماء 
انشقّت 4 . . نمجده يقول: «انشقاق السماءء مثل انفطارها الذي عر لفتسيرة ل وستوازة 
بوإذا المتماء الفطرت او رزو فكناد تر كيمياه والحناكل نطاننيا» عقدق فرناك السك اننا 
هذا العالم الذي نحن فيه» وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليه سير 
الالو اكاة عو كو عي دن تثرو لقره من انكر موعه ايا قجدع با سريت ام 
الشمس بأسره» ويحدث من ذلك غمام وأي غمام» يظهر في مواضع متفرقة من اجو 
والفضاء الواسع» نتكون السماء قد تشققت بالغمام؛ واختل نظامها حال 
ظهوره)( ')2. 
هذا التفسير من الأستاذ الإمام عمل جليل يشكر عليه؛ إذ غرضه من ذلك تقريب 
معاني القرآن وما يخبر به من عقول الناس» بما هو معهود عندهم ومسلم لديهم. 


ل ا لاا (؟ ) محمد عبدد. لعثمان أمين ص ؟١55١١.‏ 
(1) تفسير جزء عم ص 15. 


سسسب التتفسير والمفس رون ج 1 سس سس ]| 19 للد 
ولكن هل لابد في فساد الكون من أن يترتب علي مثل هذه الظاهرة الكونية؟ وهل 
ا ا ل ل 
القرآن, ولا نخوض فيما وراء ذلك من تفصيلات كما هو مذهب الشيخ؟ أحسب أن 
الشيخ يضرب ذلك مثلا» ولا يريده علي أنه لابد منة . 

ومثلا عندما يعرض لتفسير سورة الفيل» بعد أن ذكر ما قيل فى إرسال الطير على 
أبرهة» وما جاءت به بعض الروايات من أن الذي أصابهم هو داء الجدري والحصبة 
ينول او كل نيك لنا "هله ل الجدري أو تلك الخصبة نشات 
من حجارة يابسة سقطت علي أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير ما يرسله الله 

مع الريح؛ فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي 
يحمل جراثيم بعض الأمراض » وأن يكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليا 
الذي تحممله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات فإذا اتصل بجسده دخل في مسامه 
فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه؛ وإن كثيرا من هذه 
الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود لله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشرء وإن هذا 
الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن بالميكروب لا يخرج عنهاء وهو فرق و- جماعات لا 
يحصي عددها إلا بارئهاء. ولا يتوقف ظهورأ أي قهز اله تعالي في قهر الطاغين على 
أن يكون الطير في ضخامة رؤوس الجبال» ولا علي أن يكون من نوع عنقاء مغرب؛ ولا 
علي أن يكون له ألوان خاصة به» ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها فلله 
معاون كلحى. ظ ظ 

قفن كل :شو لسية ابعة ندل عليئ أنشه الواحين) ٠١‏ 

وهنا أيضا نجد الأستاذ الإمام قد خالف طريقته في مبهمات القرآن فراح يخوض في 
التفصيلات والجزئيات؛ ثم جوز أن تكون الطير هي ما يسمي اليوم بالميكروبات؛ كما 
جوز أن تكون الحجارة هي جراثيم بعض الأمراض» وهذا ما لا نقره علي لأن هذه 
الجراثيم التي اكتشفها الطب الحديث لم يكن للعرب علم بها وقت نزول القرآن» 
والعربي إذا سمع لفظ الحجارة في هذه السورة لا ينصرف ذهنه إلي تلك الجراثيم بحال 
من الأحوال؛ وقد جاء القرآن بلغة العرب؛ وخاطبهم بما يعهدون ويألفون. 

وإذا كان الأستاذ الإمام قد أعطي لعقله الحرية الكاملة في تفسيره للقرآن الكريم, 
فإنا نجده يغرق في هذه الحرية ويتوسع فيهاء إلي درجة وصلت به إلى ما يشبه التطرف 
فى أفكارهء والغلو فى آرائه 
© موقفه من حقيقة الملائكة وإبليس: 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الايات ( 54 ) وما بعدها من سورة البقرة: 
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جها م ييه اللو لسر اسه 
وإذ قُلنَا للملائكة اسجدوا لآدم 4 . إلي آخر القصة؛ نجده قو و و ا 
المفسرين مذهبا آخر في فهم معني الملائكة» وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من 
كونهم موكلين بالأعمال من إنماء نبات وخلقه حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك؛ فيه 
إيماء إلي الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة؛ وهو أن هذا الدمو في النبات لم يكن إلا 
يروس حا من تنه مدقي ادر فكانت به هذه الحياة النباتية اامخصوصة:؛ وكذلك 
يقال في الحيوان والإتساك) فكل أمر كلى اام لصو يا ا ليده 
في ينادم نايا قر اتروع البو سني فى ليان اللمترع مركا وان لم يسان في 
التسمية بالتوقيف يسم هذه المعاني القوي الطبيعية. إذا ا ل و ا 
الإمكان إلا ما هو طبيعة» أوقوة يظهر أثرها في الطبيعة. والأمر الثغابت الذي لا : نراع 
فيه هوأن في باطن الخلقة أمرا هو مناطهاء وبه قوامها ونظامهاء لا يمكن العاقل أن 
ينكره» إن أنكر غير المؤمن بالوحي تسميته ملكاء وزعم أنه لا دليل علي وجود 
الملائكة) أو أنكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموسا طبيعياء لأن 
هذه الأسماء لم ترد في الشرع؛ فالحقيقة واحدة» والعاقل من لا تحجبه الأسماء عن 
المسميات» وإن كان المؤمن بالغيب يري للأرواح وجودا لا يدرك كنهه. والذي لا يؤمن 
بالغيب يقول لا أعرف الروح؛ ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتهاء ولا يعلم إلا الله 
علام يختلف الناس» وكل يقر بوجود شئ غير مايرى ويحس» ويعترف بأنه لا 
يفهمه حق الفهمء ولا يصل بعقله إلى إدراك كنهه؟ وماذا علي هذا الذي يزعم أنه لا 
يؤمن بالغيب - وقد اعترف بما غيب عنه - لو قال: أصدق بغيب أعرف أثره؛ وإن 
كنت لا أقدر قدره» فيتفق مع المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك ما يرد على لسان صاحب 
الوحي؛ ويحظي بما يحظي به المؤمنون؟ 

« يشعر كل من فكر في نفسه» ووازن بين خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو 
للخير» ووجه للباطل أو للشرء بأن في نفسه تنازعا كأن الأمر قد عرض فيها علي 
مجلس شوري. فهذا يورد وذاك يدفع؛ وانحد يقول افعل» وآخر يقول لا تفعل» حتي 
ينتصر أحد الطرفين» ويترجح أحد الخاطرين؛ فهذا الشئ الذى أودع في أنفسنا 
وتسيميه كزة وذكر احومى قي احقيفة فعس لا بد رلك كنيف ورو لا#كسدهاسنيتعها: 
ل ل 1 الأسماءء؛ فإن 
التسمية لا حجر فيها علي الناس» فكيف يحجر يها على صاحب الإرادة المطلقة) 
والسلطان النافذ والعلم الواسع) .2١(‏ 

ثم قال الأسعاذ الإسام بعد ذلك 257 وفإذا عنم الجري علي هذا المفسغير فلا 


قم امي البو لا رن 
(؟) غالب ما ينسب للإمام في هذا التفسير مروي بالمعني عنه. 


سسب التفسير والمفسرون ج؟ س٠‏ اسع 258 سس 
يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلي أن الله تعالي لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من 
القوي الروحانية التي بها قوامها ونظامهاء وجعل كل صنف من القوي مخصوصا بنوع 
من أنوع الخلوقات» لا يتعداه ولا يتعدي ما حدد له من الأثر الذي خص بهء خلق بعد 
ذلك الإنسان» وأغطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف بجميع هذه القوي وتستخيرها 
في عمارة الأرض وعبر عن تسخير هذه القوي بالسجود د الذي يفيد معني الخضوع 
والعسخير؛ وؤجعله بهذا الاستعداد الذي لا حد له؛ والتصرف الذي لم يعط لغيره؛ 
خليفة الله في أرضه. لأنه أكمل الموجودات في الأرضء واستثني من هذه القوي قوة 
واحدة» عبر عنها بإبليس» وهي القوة التي لزها الله بهذا العتاده دراة وه ال عو 
بالمستعد للكمالء أو بالكامل إلي النقص» وتعارض مد الوجود لترده إلي العدم, أو 
تقطع سبيل البقاء» وتعود بالموجود إلي الفناء؛ أو التى تعارض ذ في اتباع الحق» وتصد 
عن عسمل الشير» وتنازع الإنسان في صرف قواه إلي المنافع والمصالح التي تعم بها 
خلافته؛ فيصل إلى مراتب الكمال الوجودي التى خلق مستعدا للوصول إليهاء تلك 
القرة الى اطتلانك اتأرها ذقوما رضيو ان في العادم لها رسيي إله الك وما هت وله 
ولكنها معد إلة سيتام اق ركه لاحو ْ ش 

قال: :ولو أن أنفسنا مالت إلي قبول هذا التأويلء لم تجد في الدين ما 
بمنعها من ذلك؛ والعمدة علي اطمقنان القلب» وركون النفس إلى ما أبصرت 
مين لط 130 1ش ْ 

ثم يعود في موضع أسخر إلي تقرير التمثيل في القصة فيقول: «وتقرير التمثيل في 
القصة غلي هذا المذهيك هكذا! : أن احيار اله الملائكة بجعل الإنسان خليفة في 
الآرض هو عبارة عن تهيقة الأرض وقوي هذا العالم وأرواحه؛ التي بها قوامه ونظامه, 
لوجود نوع من امخلوقات يتصرف فيهاء فيكون به كمال الوجود في هذه الأرض» 
وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره » ويعطي 
استعدادا في العلم والعمل لا حد لهماء هو تصوير ما في استعداد الإنسان لذلك؛ 
وتمهيك لبيان أنه لا ينافي خلافته في الأرض» وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد 
الإنسان لعلم كل شئ في هذه الأرض» وانتفاعه به فى استعمارهاء وعرض 
الأسماء علي الملائكة وسؤالهم عنهاء وتنصلهم في المجواب تصوير لكون 
الشعور الذي يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة للعوالم محدودا لا يتعدي وظيفته 
وسجود الملائكة لادم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوي له ينتفع في ترقية 


0 الم" 


ب]م.؟غل لب للللمى سس التقسير والمفسرون ج؟ سس 
الكون ترد مساو الله يمان حقي :ولك 'وإزاء [اليين والتشكيا دعن الحو عقيل لجر 
الإنسان عن إخضاع روح الشرء وإيطال داعية خواطر السوءء التى هي مثار التنازع 
والتخاصم والتعدي والإفساد في الأرض ولولا ذلك لجاء علي الإنسان زمن يكون فيه 
أفراده كالملائكة بل أعظم أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشري) 2'7. 

والذي ينظر في هذا التأويل الذي جوزه الشيخ» وفي سياق الاية وألفاظها وما فيها 

ن محاورة ومقاولة» لا يسعه إلا أن يرده. وإن حاول قائله أن يروج له بجعله الأوامر 
الي وردت في الآية من قبيل الأمر التكويني؛ لا الأمر التكليفي . 
ا كي . : 

ولقد كان من أثر إعطاء الأستاذ لنفسه الحرية الواسعة في فهم القرآن الكريم أنا نجده 
يخالف رأي جمهور أهل السنة» ويذهب إلى ما ذهب إ ليه المعتزلة من أن السحر لا 
حقيقة له» ولذلك عند تفسيره لقوله تعالي في الأبةز ون مق شررة.) لفلق: ‏ ومن شر 
لقانت في العقد © . . نمجده بعد لاك السك ارب وي 
في الآية فيقول : «المراد بهم هنا هم النمامون» المقطعون لروابط الألفة المحرقون لها بما 
يلقون عليها من ضرام عمائمهم, وإنما جاءت العبارة كبا لمن رن لله نكل شانة 
أراد أن يشبههم بأولعك السحرة المشعوذين» الذين إذا أرادوا أن يحلوا عقدة انحبة بين 
المرء وزوجه - مثلا - فيما يوهمون به العامة» عمدوا عقدة ثم نفثوا فيها وحلوهاء 
ليكون ذلك حلا للعقد التي بين الزوجين. والدميمة تشبه أن ون حي سن لطيو 
لأنها تحول مابين الصديقين من محبة إلى ععداوة» بوسيلة خفية كاذبة» والنميمة 
تعلل وحدات الصديتين:) كما بعلل اللبل من سير بدي تمعهة وله ةذ كريها عفب 
5 الغاسق) (25. 
6 إنكاره لبعض الأحاديث الصحيحة: 

ور راع الشببخ سمرتجيهه الله - يرد ما جاء من الروايات في سحر الرسول عله لدفقالة 
«وقد رووا هنا أحاديث في أن النبي يَكْهُ سحره لبيد بن الأعصم, وأثّر سحره فيه 
حتي كان يخيل له أنه يفعل الشئ وهو لا يفعله , أو يأتي شيعا وهو لكي وا الله 
أنبأه بذلك» وأ خرجت مواد السحر من بثر» وعوفي يله مما كان نزل به من ذلك» 
ونزلت هذه السورة» ولا يخفي أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتي يصل به 
الأمر إلي أن يظن أن يفعل شيكا وهولا يفعله؛ ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان, 
ومن فيل عروض[ الستهو والتستيان في يعدن الا مور العادية دين هو اتن بالعمل 
آخذ بالروح» وهومما يصدق قول المشركين فيه: إن تتبعون ا 
مُسحورا ‏ [الفرقان : 4]» وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقله؛ وخيل له أن 


3ع تفسير الفا صا بار ا (؟) تفسير جزء عم ص .١8١‏ 


شيا يقع وهو لا يقع, فيخيل إليه أنه يوحي إليه» ولا يوحي إليه. وقد قال كثير من 
بو ا ا 0 ا ا ب او و ل 
رب من بكر الس جا تر بصحة لسر الظر كيق بقلب دين 
سبجايم - بوسسامم متسس 0ه 
عليه» ويؤول في هذه ولا يؤول في تلك مع أن الذي قصده المشركون ظاهر, لأنهم 
كنانوا يشولوة: إن اليعاة واانيه علينة: 'الصككة والسالام بوملارسة اقطان تعر 
بالسحر عندهم» وضرب من ضروبه» وهو بعينه أثر السحر الذي نسب إلى لبيد» فإنه 
ب ال لعممم. 
والذي يجب اعتقاده أن المرا لقرآن مقطوع به» وأنه كتاب اللهابالشوافر قي اللعتضويه ب 
ا ل ا جاء بنفى 
الفيكير عه علي اليكاد» : خية بين التنول بإننات متفيول السحر نإل اللشتركين 
000 - جر اجات وا جاد لاورس بجاللي ياب لقلا لل بودي لني 
من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد؛ لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين» )ولا 
يجوز أن يؤخذ فيها الظن والمظنون» علي أن الحديث الذي يصل إلينئا من طريق 
الاحاد؛ إنما يحصل الظن عند من صح عنده, أما من قامت له الأدلة على أنه غير 
صحيح, فلا تقوم به عليه حجة, وعلي أي.حال» فلنا - بل علينا - أن نفوض الأمر في 
النبي في عقله - كما زعموا- جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيغا وهو لم يسلغه, أو 
أن شيئا نزل عليه وهو لم ينزل عليه؛ والآمر ظاهر لا يحتاج إلي بيان.. ٍ 
وهذا الحديث الذي يرده الأستاذ الإمام روأه البخاري وغيره من أصحاب الكتب 
الصحيحة:؛ وليس من وراء صحته ما يخل بمقام النبوة» فإن السحر الذي أصيب به 
عليه الصلاة والسلام كان من قبيل الأمراض التي تعرض للبدن بدون أن تؤثر علي 
شئع من العمل » وقد قالوا إِن ما فعله لبيد , بن الأعصم بالنبي ال هرا واي افيه أن 
يكون نوعا من أنواع العقد عن النساء وهو الذي يسمونه( رباطا ) فككان يخيل إليه أن 
عنده قدرة على إتيان إحدي نسائه., فإذا ماهم بحاجته عجز عن ذلكء أما السحر 


.195--1481 'تفسير جزء عم ص‎ )١ 


ممم ١‏ ريفس يسسييصييي التتسين رالنسيزوةع؟ 
الذي نفي عنه نه - فمراد به الجنون؛ وهو مخل ولا شك بمقام النبوة وقد قالواط يا 
يها الذي نزل عليه الذكر ِنّكَ لمجئون © [الحجر:+]. 

ثم إن الحديث رواية البخاري وغيره من كتب الصحيح.؛ ولكن الأستاذ الإمام ومن 
علي طريقته لا يفرقون بين رواية البخاري وغيره» فلا مانع عندهم من عدم صحة ما 
يرويه البخاري» كما أنه - لو صح في نظرهم - فهو لا يعدو أن يكون خبر آحاد لا 
ا ل 
للكتاب في منزلة المبين من المبين» وقد قالوا: إن البيان يلعحق بالمبين» وليس هذا 
الحديث وحده هو الل 0 رواية أحاد» بل هناك كثرة 
من الأحاديث نالها هذا الحكم القاسي» فمن ذلك أيضا حديث الشيخين: « كل بني 
آدم يبمسه الشيطات يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها) . . فإنه قال فيه: «إذا صح الحديث 
فهو من قبيل التمثيل لا من باب الحقيقة) 7 .١‏ 

لد أ دل سيف اح بن ورور الشيخين له»؛ ثم يتتخلص من إرادة الحقيقة - 
علي فرض الصحة -» بججبعل الحديث من باب التمثيل» وهو ركون إلى مذهب 
الستيلة الدع يزوة :]3 القمطاة لا نط له عن الوساة لذ بالوسومة اتاد 

وبعد.. فهذا هو إنتاج الأستاذ الإمام في التفسير» وهذا.هو مسلكه ومنهجه فيه 
ولعلي أكون قد أرضيت الحقيقة, ولم أنجن علي الشيخ, أو أتهمهبما هومنه 


1-0 


بسرى. 
؟ -السيد محمد رشيد رضا )'١!‏ 

© كيف اتصل الشيخ رشيد بالأستاذ الإمام: 

نشأ السيد محمد رشيد رضا في طرابلس الشام؛ وفيها تلقي العلم عن شيوخها 
وعلمائهاء وجلس يفيدهم بعلمه. ويرشدهم بنصحه ووعظه؛ وفي هذه الأثناء وقع 
في يده نسخة من جريدة ( العروة الوثقي )؛ التي كان يقوم بإخراجها والكتابة فيها 
رجل الإصلاح جمال الدين الأفغاني» وتلميذه الشيخ محمد عبده؛ فقرأ الشيخ رشيد 
ما في الجريدة» فأعجب بالرجلين إعجابا شديداء ورغب في الاتصال بالسيد جمال 
الاين الأمحاني قالع اسعدة افق كم تلن اماه بالاتضال وريه الشيم جم يده 
فأسعده الحظ في هذه المرة» واتصل بالشيخ في رجب سنة 5١71١ه‏ وكان أول اقتراح 
عرضه عليه أن يكتب تفسيرا للقرآن علي نهج ما كان يكتب في جريدة ( العروة 
الوثقي» وبعد أخذ ورد بين الشيخين اقتنع الأستاذ الإمام بأن يقرأ دروسا في التفسير 


60 عسي لمان 2 ١(‏ )ولد فى سنة 487؟١ه»‏ وتوفى فى سلنة 8514١١اه.‏ 


سسسب التفسير والمفسرون ج؟ ٠ب‏ بايغ سس 

بالجامع | لأزهر؛ ولم يلبث إلا قليلا حتي قام بإلقاء دروسه في التفسير علي طلابه 
ومريديه. 

وكان الشيخ رشيد ‏ رحمه الله - الزم الناس لهذه الدروس» وأحرصهم علي تلقيها 
وضبطهاء فكان يكتب بعض ما يسمع» ثم يزيد عليه بما يذكره من دروس الشيخ بعد 
ذلك؛ ثم قام بعشر ما كتب علي الناس في مجلته (المنار) » ولكنه لم يفعل ذلك إلا 
بعد مراجعة أستاذه لما كتب» وتناوله له بالتنقيح والتهذيب .2١(‏ 

لهذا كله نستطيع أن نقول إن الشيخ رشيد هو الوارث لعلم الأستاذ الإمام؛ إذ أنه 
أخذ عنه فوعي ما أخذ» وألف في حياته وبعد وفاته؛ فكان لا يحيد عن منهجه أو 
ينحرف عن أفكاره ل ةسام را الأستاذ الإمام ‏ رحمه 
الله كان يقول: «(صاحب لمئار ترجمان أفكاري) 27 كما أنه ليس غريباما 
يحدث به أحد تلاميذ الشيخ رشيد؛ من أن الأستاذ الإمام وصف الشيخ رشيد بأنه 
(متحد معه في العقيدة» والفكر والرأي» والخلق. والعمل) 7 .١'‏ 
© إنتاج الشيخ رشيد في التفسير : 

وإذا نحن تتبعنا ما كتبه الشيخ رشيد من تفسير للقرآن الكريم لوجانا أنه أكثر 
رجال مدرسة الأستاذ الإمام إنعاجا في التفسيرء وذلك أنه كتب تفسيره المسمي 
بتفسير القرآن الحكيم., والمشهور بتفسير لمنار. . ابعدأ بأول القرآن وانبهي 
عند قوله تعالي في الآية )٠١١(‏ من سورة يوسف :ارب قد اتيتني من الملك 
وعلمتبي من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليّي في اللانيا والآخرة 
توي مسلما وألحقني بالصالحين 4.. شم عالجعه المنية قل أن يعم تفسير القرآن 
5 

هذا القدر من للحي بتار لي اثنى عشر مجلدا ل رام ير 

عند قوله تعالي في الآية(56 ) من سورة يوسف: ف وما أبرئ نفسي #.. 
الاية. 

وقد أكمل الأستاذ بهجت البيطار تفسير سورة يوسف» وطبع تفسير هذه السورة 
بتمامها في كتاب مستقل يحمل اسم الشيخ رشيد رحمه اللّه. 

هذا.. وقد فسرالشيخ من القصار: سورة الكوثر» والكافرون, والإخللاص» 


.١9- ١١ /1١:رانملا اتختصرنا هذا الموضوع من مقدمة تفسير‎ )١( 

(١؟)‏ الجزء الثاني صفحة 458 . 

(؟) المحدث بهذا هو الأستاذ عبد الرحمن عاصم في مقال كتبه عن حياة الشيخ رشيد بالعدد 
0 السنة الخخامسة من مجلة نور الإسلام. 


]| ظ التفسير والمفسرون ج؟ سس 

والمعوذتين» ولا نعرف له إنتاجا في التفسير أكثر من هذا وهو إنتاج لا بأس به؛ وفيه 
تتجلي روح الأستاذ الإمام ممزوجة بروح تلميذه؛ فالمصادر هي المصادر؛ والهدف هو 
الهدف» والمنهج هو المنهج: والأفكار هي الأفكار» ولا فرق بين الرجلين إلا فيماهو 
فليل نادر. 
© مصادره فى التفسير: 

امامتصادره فئ العفسيزفإنه كان يستحين ببعض آيات القران على اقهبر يعض افر 
منه» خصوصا إذا تكررت الآيات في موضوع واحد» وكان يستعين أيضا بما صح عنده 
من بيان رسول الله َيه » وبما جري عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين» ويأساليب 
لغة العرب وسفن الله في خلقه ا ا 0 
لمقسرين ١‏ ما ع« من لولج وال شه عل الأخرة نخدا عق 
تلاميك 8[ أنة كان لا يراجع ما يكتب في اشير امد لوكي الوا لاي 

را من تأثير أقوال المفسرين علي نفسه. وإذا آتاه الله فهما في القرآن لم يسبق إليه؛ 

ل ال ا ور ا ولس 0 ا لومس 
على اهل بيفه نقنيظا روزا )117 
» هدفه من التفسير : 

وأما هدفه فى التفسير فهو عين ما يهدف إليه الأستاذ الإمام, فإذا كان الأستاذ 
الأنام يصبرح بأن هدفه من العفسير هو« فهع الكائب: من حيث هو دين يرشد الناس 
إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة» 2'7.فإن صاحبنا يصرح بمثل 
ذلك في كثير من مواضع كتابه. فيقول بعد أن يوجه اللوم إلي من حشروا في التفسير 
من قواعد العلوم؛ ومسائل الفنون» وموضوعات الحديث؛ وخرافات الإسرائيليات؛ما 
يصرف الناس عن هداية القرآن» يقول: (إن حاجة الناس صارت شديدة إلى لفسصر 
تتوجه العناية الآولى فيه إلى هداية القرآن على الوه الذي يتفق مع الآيات الكرعة, 
المنزلة في وصفه . وما أنزل لأجله؛ من الإنذار» والتبشير» والهداية» والإصلاح) (4). 

يريد أنه سيعدمل تفسيره على هذا النمط ليسد حاجة الناس» ويقول في موضع 
آخرء اس ا ا ا القران» وطرق ؛ الاهتداء به في هذا 
الزمان )2 2, 


0 المنا‎ 0 )١( 
شنة وعم‎ 07 


رتفي النارة ا 5 انفسير لماو اا ان 3ه "تفسيرالمنان 4 48 


التفسير والمفسرون ج؟ سس 5 
© منهجه في التفسير : 

وأما منهجه فيه فهو عين ما نهجه الأستاذ الإمام, فلا تقيد بأقوال المفسرين» ولا 
تحكم للعقيدة في نص القرآن, ولا خوض في إسرائيليات»؛ ولا تعيين لمبهمات. ولا 
تعلق بأحاديث موضوعة؛ ولا حشد لمباحث الفنون ولا رجوع بالنص إلى اصطلاحات 
العلوم؛ بل شرح للايات بأسلوب رائع وكشف عن المعاني بعبارة سهلة مقبولة) 
وتوضيح لمشكلات القرآن» ودفاع عنه يرد ما أثير حوله من شبهات, و بيان لهدايته, 
ودلالة إلي عظيم إرشاده» وتو قيف علي حكم تشريعه؛ ومعالجة لأمراض المجتمع 
بناجع دوائه؛ وبيان لسان الله في خليقته. ش 

ولكنه نجمد الشيخ رشيد ران الله يحيد عن هذا المنبهج بعض الشى وذلك بعد 
وفاة شيخه؛ واستقلاله بالعمل» ويحد ثنا هو بذلك فيقول:- 

تراتتى :نا المح نفيك الصو نفيك وكنات حكا بت موسا م ركيية اله كما بت 
الخرض يننا شغلىبالابة من الف اسديعدة مرو عاق تطسييرا لياه اررق 
حكمهاء وفي تحقيق بعض المفردات, أو الجمل اللغويةوالمسنائل الخلافية بين العلماء 
وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور امختلفة؛ وفي بعض الاستطرادات لتحقيق 
مسائل تشتد حاجة المسلمين إلي تحقيقهاء بما يثبتهم بهداية دينهم في هذا العصرء 
أويقوي حجتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة» أو يحل بعض المشكلات التي 
أعيا حلها. بما يطمعن به القلب» وتسكن إليه النفس) .2'١‏ 

وتخك الفا نهدا التوسع اللي كان من الشيخ كييك بهد كبظيتوضيا 5-2 00 
الاجتماعية ‏ لم يدفعه إليه إلا كونه رجلا ( صحفيا ) اتصل عن طريق مجلته بالناس 
على اختلاف منازعهم ومشاربهم» وفيهم المتدين» والملحد والكافر» فأراد أن يتمسشي 
بككتابته مع الجميع» فيثبت المتدين علي دينه؛ وير د الملحد عن إلحاده؛ ويكشف عن 
محاسن الإسلام» لعل الكافر أن يثوب إلى رشده ويرجع عن كفره (11. 
© آراؤه في التفسير : 

أما آراوّه في التفسير فهي كاراء شيخه؛ تقوم علي حرية واسعة في الراعييواعتواه 
عطي بالقفوم, وثفتة قوية عااعتدو من العل »وعدم تيك يعض المسليات عفد 
لومطدير جه بكار لبا ل و 

في بعضها الآخر. 


00 0 


كتاب واحد هو تفسيره ل 


كم ل دسح التفسير والمفسرون ج؟ ل 
© رأيه في أصحاب الكبائر: 

1 ندا في الآية ( 7075 ) من سورة السقرة في شأن 

بين:طا ومن عاد فَُولك أصحاب الثار هم فيها خالدون 4 . . نمجده يخالف أهل 

ا لكبيرة التي في درجه أكل الربا وقتل العمد إذا مات ولم 
ا 0 مول ف رف مان يور 
من الربا ا محرم بعد تحريمه, فأولعك البعداء عن الاتعاظ بموعظة ربهم؛ الذي لا ينهاهم إلا 
عمايضرهم في أفرادهم أو جمعهم., هم أهل النار الذين يلازمونها كما يلازم 
الصاحب صاحبه؛ فيكونون فيها كين 

وقد أول الخلرة المفسسرون لمقف ق الآية مع المقرر في العقائد والفدين قوز 
المعاصي لا توجب الخلود في النار » فقال أكثرهم: إن المراد: ومن عاد إلي ليل الربا 
واستباحته اعتقاداء ورده بعضهم بأن الكلام في أكل الرباء وما ذكر عنهم من جعله 
كالبيع هو بيان لرأيهم قبل التحريم » فهو ليس بمعني استباحة المحرم» فإذا كان الوعيد 
قاصرا علي الاعتقاد بحله لا يكون هناك وعيد علي أكله بالفعل. 

«والحق أن القرآن فوق ما كتب المتكلمون والفقهاء.. يجب إرجاع كل قول في 
الاين إليته#رؤلا يجوز تاويل شئ لييوائق كلام الناس #:ومنا الوعيك بالخلوة تهنا إلا 
كالوعيد بالخلود في آية قتل العمد» وليس هناك شبهة في التتدعلي إراد 
الامسح وى يي لمفيل انر نزاري الآبة هنا سيية عن الائلين بخلود 
مركب الكبيرة في ادر نتصاالاصحاه الأضاعرة وخمر من هذا شاو تاريل 

بعضهم الخلود بطول المكثء أما عنه فنقول: ما كل ما يسمي إيمانا يعصم صاحبه من 

الخيره في النار» الإيمان إيمانان إيمان لا يعدو التسليم الإجمالي بالدينة الذي نشا فيه 
المرء أو نسب إليه» ومجاراة أهله ولو بعدم معارضتهم فيما هم عليه. وإيمان هو عبارة 
عن معرفة صحيحة بالدين عن يقين بالإيمان» متمكنة في العقل بالبرهان مؤثرة فى 
الحفو بمقتضي الإذعان» حاكمة علي الإرادة المصرفة الجر ايخ في الأعمال» ع 
يكون صاحبها خاضعا لسلطانها في كل حال », إلا ما لا يخلو عنه الإنسان من غلبة 
جهالة أو نسيانث. وليس الربا من المعاصي التي تنسي, أو تغلب النفس عليها خفة 
الجهالة والطيش كالحدة وثورة الشهوة؛ أو يقع صاحبها منها في غمرة النيسان كالغيبة 
والنظرة» فهذا هو الإيمان الذي يعصم صاحبه بإذن الله من الخلود فى سخط الله ولكنه 
لا يجتمع مع الإقدام علي كبائر الإثم والفواحش عمداء إيثارا لحب المال واللذة» عن 
دين الله وما فيه من الحكم والمصالح. وأما الإيمان الأول : فهو 'صوري فقطء فلا قيمه له 


سبح لي راي تمي ا سم ١‏ لصبيه 
عبد ال تحادوة نانسالل لآ ينظ إلى الضدورى لاقيرال ب« ولكك و يبط رز الراك 
والأعضال كما ورو فى الكديية بو الشر امل على :هذا اللذى قررناة فى كقات الله تعال 
كشيرة جداء وهو مذهب السلف الصالح؛ وإن جهله كثير من يدعون اتباع السنة حتي 
جرأوا الناس علي هدم الدين, بناء علي أن مدار السعادة علي الاعتراف بالدين وإن لم 
يعمل به؛ حتي صار الئاس يتبجحون بارتكاب ديد كي كينا مر كار 
ما حرم. كمابلغنا عن بعض كبرائنا أنه قال: ! نني لا أنكر أنني آكل الربا ولكنني 
شلا ١‏ نرت دك ١‏ ركد ناك نه لزه د الما ا ا د أهل هذا 
الوعيد» وبأنه يرضي أن يكون محاربا لله ولرسوله؛ وظالما لنفسه وللناس كما سيأتي في 
آية أخري» فهل يعترف بالملزوم؟ أو ينكر الوعيد المنصوص فيؤمن ببعض الكتاب 
ووكفو تعض 6 قوز الله بون نه لاو 17 
© تقليده لشيخه في قصة أدم : 

كلك و ساح اللباز رع يط نش مول مره فين اذم والشيد وها علق نيا 
فيقول: 

وهذا التفصيل مبني علي كون الأمر بالسجود للتكليفف» وأنه وقع حوار بين الرب 
سبحانه وبين إبليس . وأما علي القول بأن الآمر للتكوين» وأن القصة بيان لغرائز البشر 
والملائكة والشياطين, فالمعني: أنه تعالي جعل ملائكة الأرض المدبرة بأمر الله وإذنه 
لأمورها بالسنن التي عليها مدار نظامها كما قال : ه فالمدبرات أمرا ‏ [ النازعات :ه] 
أمشْحَرّة لآدم وذريته, إذ خلق الله هذا النوع مستعدا للانتفاع بها كلهاء بعلمه بسنن الله 
تعالي فيهاء وبعلمه بمقتضي هذه السنن كخواص الماء» والهواء . والكهرباء؛ والنور؛ 
والروض معاد نيا ونباتهاء وحيونهاء وإظهاره لحكم الله تعالي وآياته فيها. ومستعدا 
لاصطفاء الله بعض أفراده» واختصاصهم بوحيه ورسالته» وإقامة من اهتدي بهم لدينه 
وميزان شرعه, وقد أشيرإلي ذلك في الآية )*١(‏ من سورة البقرة بقوله تعالي: 
ط وعلّم آدم الأسماء كلّها 4 إلا أنه جعل الشيطان عاتيا متمردا علي الإنسان بل عدو 
له من حيث إن الإنسان بروحه وسط بين روح الملائكة المفطورين علي طاعة الله وإقامة 
سنته في صلاح الخلق» وبين روح الجن الذي يغلب علي شرارهم - وهم الشياطين - 
التمرد والعصيان. وقد أعطي الإنسان إرادة واختيارا من ربه في ترجيح ما به يصعد إلي 
أفق الملائكة وما به يهبط إلى أفق الشياطين) ('2. 


)١9‏ تفسير لمنار :38/7 45» وراجع أيضا ما كتبه عن قتل العمد و وعم اب مم 
5 تفشير المتار ةير ] وعم 


سمران مس سس يضم بيو السو 
© تذرعه باجاز والتشبيه: 

كذلاك نجد صاحب المنار يصرف بعض ألفاظ القرآن عن ظواهرهاء ويعدل بها إلى 
نالحية اناو النشنيت وذلك قيسا ينيد ومستعيعذا ومستغريا لو احري على تعقيتعه 
وهذا لساك الدع ري عله الشيع ردي هود اك شيكة وتلق متف 
وغيره من المعتزلة» الذين اتخذوا التشبيه والتمثيل سبيلا للفرار من الحقائق التي 
يعبر عاجها لق لووول تعجر فب اناه المونو يعدت ع فال امسر 1 

فمثلا جد صاحب المنار عندما تعرض لقوله تعالي : في الآية (/4 ) من سورة 
التساء سا سس امس ره 
وجوها فنردها علئ أدبارها 4 .. "الآية كاه تمفظي: يستظهر أن المعني المراد هنا هو : 1 
ا اا التي توجهتم 0 
الإسلام» ونردها خاسئة خاسرة إلى الوراء؛بإظهار الإسلام ونصره عليكم» وفضيحتكم 
فيما تأتونه باسم الدين والعلم الذي جاء به الأنبياء» وقد كان لهم عند 0 الآية شيء 
ل ل ما نفسرهابه؛ على جعل للفو 0 
معنويين) .. ثم سرد بعض أقو ل المفسرين في هذه الآية ثم بين أن ماا ختاره هو رأي 
م 7 
© رأيه فى السحر : 

بان مقافي المنار لا يري السحر إلا ضربا من التمويه والخداع»وليس له حقيقة 
كما يقول أهل السنة؛ وهو يوافق بهذا القول قول شيخه وقول المعتزلة من قبله, ولهذا 
نراه عندما فسر قوله تعالي في الآية (/) من سورة الأنعام : ولو نزلدا عليك كتابا في 
قرطاس فَلَمْسوه بأيديهم لَقَال الْذين كفروا إن هذا إل سحر مبين 4 عه ا 
«والآية تدل علي أن السحر خداع باطل» وتخييل يري مالا حقيقة له في صورة 
اللفافق ]1م | 

هذا. . ولم يستطع الشيخ رشيد أن يرد حديث البخاري في سحر رسول الله عله 
كما فعل شيخه. ولكنه تأول الحديث على أنه كان من قبيل العقد عن النساء؛ وبين 
الخد بو للعو ف اداه ارعش ناد رارق الطددي ف هر ددهو قائقة - 


مطعون فيه من كثير من أئمة الجرح والتعديل 2'7. 


وكاخ تسيو لجار رو كته اام 3ع تساي انار ا 
(*) انظر تفسير سورة الفلق من مجموعة ( تفسير الفالحة وست سور من خواتيم القرآن ) 
ص .١١51-١59‏ 


سسسب التفمسير والمفسرون ج؟-- آ 00 
© رأيه فى الشياطين: 

وهو يري أن شياطين الجن لا تسلط لها علي الإنسان إلا بالإغواء فقط ويقول : 
ركد ساح مهسفن السدا اواك تعتفظ انيدان : وجررة اناف عاك يخ 
الناس» وقدرتهم علي نفعهم وضرهم» فهو كذب وحيل من شياطين الإنس 
وا 17 
© رأيه في اجن : 

كما يري أن الجن لا تري لإنسان علي أي حال من الأحوال؛ ويرجح أن من ادعي 
رؤية الجن فذلك وهم منه وتخيل ولا حقيقة له في الخارج. أولعله رأي حيوانا غريبا 
كبعض القردة فظنه أحد أفراد الجن 2'7.يقول هذا ثم يعرض في (الهامش) لذكر 
حديث أبى هريرة فيمن كان يسرق تمر الضدقة وإخبار النبي له بانه شيطان - وهوفي 
«البخاري - ولغيره من الأحاديث الني-.تدل علي أن الإنسان يري الجني و يسصره» ثم 
يقول بعد أن يفرغ من سرهده للروايات: « والصواب أنه ليش في هذه الروايات كلها 
حديث صحيح) 2'7. 

بل ونجده يزيد علي ذلك فيجوز أن تكون ميكروبات الأمراض نوعا من الجن . 
وذلك حيث يقول عندما تعرض لتبفسير قوله تعالي في الاية ( 505 ) من سورة 
السقرة :ل اذين يأكلون الربا لا يقومون إلأ كما يقوم الذي يسخبطه الشيطان من 
المس # . الايةة لاب 'المعكلميون يقولوق::إن لمن ايام عنية ععفيية لا دري وقد 
قلنا في سا سارت المي هد ار كر 0 


الع ور بي , 
© 0 

ولقد فك ضاحت المثار بذع فى تعدرات التي 2ه مل هيا بعبلااه فقون انه لا 
معجزة للنبي له غير القرآن الكريم وينكر بعض معجزاته الكونية» ويتأول ما يشهد 
لها من آيات» ويجحد صحة ما يقوم بإثباتها من الأحاديث؛» وما يسلمه من بعض 
الآيات الكونية فهو في نظره إكرام للنبي من ربه» وليس من قبيل المعجزة, أو الحجة 
علي صدق دعوته. 

لحب إلى جل ركه عدار لايع ااا ا ل اكه 0 صن مو 


)١(‏ تفسير سورة الناس من ( مجموعة تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن) 
00000 9 انظر تفعنير المناز 37 1ه 
(*) المرجع السابق ( هامش ) . 0م لفحي لقا 1 


للم سس التفسير والمفسروت ج؟ ل 
العا درم هنك أن سل بالآناك إن اذب بها الأرون يا . بن الآيقة وعفل قولة 
عليه السلام من رواية أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما: لعا من نبي مق الانبياء إلا 
أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الدي اوقبعه يها اناه لله إلي» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة). 

اح د عا رع ع رفن الا واللسييت ل ساقم من 
أدلة على مدعاه فيقول: (وقد يعارضه - يعني الحديث السابق آية انشقاق الممر 
ع لماي الصحيحين وغيرهما. من أن قريشا سألوا النبى مه آية على 
نبوته فانشق ١‏ الجر لكل بدرس ارد حل بن الا سوب الرإروة ل ب يواد ور 
متنها وأسائنيدها » وإشكالات علمية» وعقلية» وتاريخية؛ فصلناها في المجلد الغلاثين 
من المعان» ونيفا" أن :ها تدال عليه الآياث القراتية المؤفدة تحد يبت ١‏ لصحيحين الصريح في 
0 نبوته تكله في القرآن وكون الآيات التشرعلة تعمس إبذانة مفترحيها. 

ب الاستمصالء هو الحق الذي لا ينهض للمعارضته شي 7 دا 

0 أكنان الشيخ رشيد قد تخلص هنا من معارضة اديت مو ا ا 
قد تخلص في موضع آخر من معارضة الآية» حيث فسر انشقاق القمر بظهور 
الحجة)!!220. 
© رأيه فى مسائل من الفقه : 

كذلك نجد صاحب المنار يعطى نفسه حرية واسعة فى استنباط الأ حكام من القرآن 
الكرمعها جراد الى سيور الوا ؛ يسفههم فيما ذهبوا إليه» وإذا أردت مثالا 
لذلك فارجع إلي ما كتبه علي قوله تعالي في الآية ( ١0‏ ) من سورة البقرة: ؛ كتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأَفربين بالمعروف حَقَا 
على "المنتق 4ع قبعديمه أنه الم ربعا فا علية سمهيور الجنماوفق اهل السك من أن 
امد اسل الس ا اساي لو و الو ل ل 
وصية لوارث » الي جنح الشافعي في الأم إلى أن متنه متواتر ”2 فراح - رحمه الله 
- يؤكد بكل ما يملك من حجة : أن حكم الوصية للوالدين والأقربين باق لم يتسخ, 
كما راح يفند كل دليل تمسك به الجمهور. ولا أطيل بذكر ما قاله في هذا الموضوع, 
ويكفي أن أقول لك: إنه أنهي البحث في هذه المسألة بقوله: « وصفوة القول: أن الآ 


)١(‏ تفسير المنار:١77/1:‏ وانظر الوحي المحمدي للمؤلف ص254 7٠١‏ مطبعة المنار سنة 
65 ه. 

. 157 انظر القول الفصل ص‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار للشوكاني : 5٠/5‏ » المطبعة العثمانية سنة 1ه ١ه.‏ 


لد اسيم م ل ل 
غير منسوخة بآية المواريث» لأنها لا تعارضهاء بل تؤيدهاء ولا دليل علي أنها بعدهاء 
ولا بالحديثء لأنه لا يصلح لنسخ الكتاب» فهي محكمة: يدنف ولك أن 
تجعله خاصا بمن لا يرث من الوالدين أو الأقربين كما روي عن بعض الصحابة» وإن 
حاتي اديوه كن مرق ارين ارين بجخاط ون لااتيري الف مايا نيا كقي 
ا ل :ا حقا على المتقين 4 0" 

وإن أردت مثالا آخر فارجع إلي ما ذهب إليه في آية التيمم من سورة النساء فستري 
أنه يقرر: أن ا الماء بين يديه ولا علة تمنعه من استعماله 
إلا كونه مسافراء» ويخالف بذلك جماعة الفقهاء» ويحمل عليهم حملة شديدة فيما 
ذهبوا إليه من أن المسافر لا يجوز له التيمم مع وجود الماء» كما ينكر علي من 
استشكل الاية من المفسرين» ويقول فيما يقول:«سيقول أدعياء العلم من المقلدين: 
نعم, إن الآية واضحة المعني» كاملة البلاغة علي الوجه الذي قررتم» ولكنها تقتضي 
عليه أن التميم في السفر جائز ولو مع وجود الماء» وهذا مخالف للمذاهب المعروفة 
عندنا» فكيف يعقل أن يخفي معناها هذا علي أولئك الفقهاء المحققين؟ وكيف يعقل 
أن يخلفوها من غير معارض لظاهر ما أرجعوها إليه؟. . ولنا أن نقول لمثل هؤلاء ‏ وإن 
كان المقلد لا يحتاج لأنه لا علم له - : وكيف يعقل أن يكون أبلغ الكلام وأسلمه من 
التكلف والضعف معضلا مشكلا؟ وأي الأمرين أولي بالترجيح؟ الطعن ببلاغة القرآن 
وبيانه. لحمله علي كلام الفقهاء؟ أو تجويز الخطأ علي الفقهاء؛ لأنهم لم يأخذوا بما دل 
عليه ظاهر الاية من غير تكلف» وهو الموافق الملتقم مع غيره مْن رخص السفر التي فيها 
قصر الصلاة وجمعها وإباحة الفطر في رمضان» فهل يستنكر مع هذا أن يرخص 
للمسافر في ترك الغسل والوضوء؛ وهما دون الصلاة والصيام في نظر 
الدين). 

إلي أن قال: آلا إن أعجب العجبء غفلة جماهير الفقهاء عن هذه الرخصة 
ال القران» التي هي أظهر وأولي من قصر الصلاة وترك الصيام» وأظهر 
في رفع الحرج والعسر الثابت بالنص وعليه مدار الأحكام. . 

ثم قال اذ بيت بت أن التهمم رخصة للمسافو بلا خوط ولا قيدء بعلت 0 
الف لت اجنين توسعوا في بنائها على اشتراط فقد الماء» ومنها ما قالوا من 
وجوب طلبه في السفرهء وما وضعوه لذلك من الحدود كحد القرب وحد 
العو 1 


ا لنسييي لبا ا (5) تفسير المدار :6 .١55-11١8/‏ 


]#8, ب لس التفسير والمفسرون ج" 
» حملته علي بعض المفسرين: 

هذا. : ولا يفوتنا أن نقول: إن صاحب المنار كان كثير التوسع فيما يتعقب به 
أحيانا قدماء المفسرين» خصوصا الفخر الرازي منهم مع قسوة منه عليهم في الكثير 
الغالب200 . 

© حملته علي البدع والخرافات : 

كما أنه كان كثير الاستطراد إلي ته تتبع باع المتتلسي والكستيي عيضو ربا والإرشاد 
إلي علاجها» مع تشدد وتعسف منه في كثير من الأحيان . 
© شرحه لمبهمات القرآن بما جاء في التوراة والإيل: 

كذالك لايقوتنا أن تبه علي أن صاحي المنال كان مع شدة الوه على الأكسرين 
الذين يزجون بالإسرائيليات في تفاسيرهم؛ ويتخذون منها شروحا لكتاب الله يخرض 
هن أنضا قيها هومن هذا 0 
0 الكتاب | له ثارا يفسر بها بعض مبهمات القرآن, أو يرد بها علي 

قوال بعض المفسرين 7'؟؛ وكان الأجدر بهذا المفسر الذي يشدد الدكير علي عشاق 
ال الل لي الكساية كيت موا وق 
يعترف أنه قد تطرق إليها التحريف والتبديل . 
© دفاعه عن الإسلام : 

وأخيرا فلا يفوتنا أن الرجل قد دافع عن الإسلام والقرآن» وكشف عما أحاط بهما 
من شكوك ومشاكلء» وقد استعمل فى ذلك لسانئه وقلمه؛ وضمته مجلته 
وتتسبيرةة ودالكنهرية الجر سمه طلبيداء لاسي والدين اتكار سرف 


ومتطرفة . 


)١(‏ انظر ما عقب به علي الزمخشري وغيره من المفسيرين الذين فسروا( الركون ) : بالميل اليسير 
في قوله تعالي في الآية )١١(‏ من سورة هود ولا تركو إلى الدين ظلمُوا 4 . 

(؟) انظر ما نقله عن الفصل الخنامس والعسشرين من سفر الخروج عن السابوت وما 

حواه( ؟/ 4895:5485 ) واستشهاده على ما فسر به ليا ار 
كما جاء في الآيتين 4889 15 ) من سورة يونس : © ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلربهم 
فلا يؤسوا حَنَى يروا العذاب الأليم + قَالَ فد أجيبت دَعَرنُكُمَا 4.. الآية, بما جاء في سفر 
الخروج(١١174/1).‏ 


سس التفسير والمفسرون ج؟ ست | 7ج سس 
م الأستاذ ١‏ سو لشت لسرم طن الرد 7 
6٠‏ الأستاذ المراغي في مدرسة الشيخ محمد عبده: 

ا ل ا الإمام» ونهج علي طريقته 

من التجديد واطراح التقليد؛ والعمل علي تنقية الإسلام من الشوائب التي الصقت 
ال ل ا الأكيم ر الشيخ محمد مصطفى 
المراغي عليه رحمة ارقي نك ٠‏ 

تربي هذ | الرجل في مدرسة الأستاذا ا ل د 
050007 الإصلاح؛ والثورة علي كل ما يقف في سبيل الإسلام والمسلمين | 

هذا لقلب الفتي) العامر بما فيه من حب للخير ورغبة في مسوم ل حر 

ن الحياة الاجتماعية» وترقي به 0 تب المناصب الدينية» وأخيرا وقف به عند' 
الغاية ‏ فإذا بالرجل شيخا للأزهرء وإذا ذا بروح الإصلاح والتجديد تتدفق من فوق منبره, 
وعلي ا كر ااا رصم ن ألأنياة مختلفة» فتعمل 
فيها عمل السحرء والحياة والنور. 

لم يلازم الشيخ المراغي أستاذه الإمام ملازمة طويلة كما لازمه الشيخ لشيخ رشيد. ولم 
لل ع م اثرانوا كثر عيقيقا ا 
كدت ليه ا ا ير ا اد وال ادي الله 
كما يظيو العا نه هو تقلت لشيخ في مختلف المناصب الدينية الكبيرة» ثم ما كان فيه 
من جاذبية وقدزة غلي اسشجلات دلوي تامع ووأسعوالنيا لبن عا اجلس ين ياذيه 
الملك؛ والأمير» والوزير» والشيخ الكبير» والطالب الصغير» ورجل الشارع. 

ل ع ا ل ا 1د الميدان فسيحا أمام 
الشيخ ؛ يلقي فيه بارا ئه وأفكاره» فتجد الدعوي قبولا من مستمعيه: ورواجا عند 
ريدي . ثم لا تلبث أن تنتشر فتعم كل شئ. 

وإذا كان كتاب الهو التسموة الذي شرعه الله تعالي للأمة الإسلاميةع وجعل فيه 
خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة» فلم لا يكون هو الباب الذي يصل منه الشيخ إلي 
ما يرجوه من خير» وما يهدف إليه من إصلاح . 
© إنتاجه في التفسير : 

طرق الشيخ هذا الج مسحسكه درريةا وسفن اين اا آن الكريم» استمع إليها 
ال ل ا الملك إلي رجل ! لشارع كماقلتء» 
وأذعيت هذها لدروس أيضا في كثير من تمالك الأرضء» ودول الإسلام؛ وأخيرا طبعت 
هذه الدروس» ووزعت علي الناس ليعم نفعهاء ويزداد أثرها. 


.195146 وتوفى فى سنة‎ » ١88١ ولد في سنة‎ )١( 


(+8؟ - العفسير واللفسرون ج؟) 


ممم )م امس سسسحسية سحست البومير والتسرون ج ابسنيسد 

لم تكن هذه الدروس علي شئ من الكثرة» ولم يكن مقدار ما تناولته من آيات 
القرآن بالمقدار الكبير» الذي كنا نرغب ونطمع في أن تزود به المكتبة الإسلامية. 

.. لم تتناول هذه الدروس من آيات القران إلا مقدارا قليلاء وإذا نحن ذهبنا 

و ل ل الآية (/ا/ا١‏ ) من سورة البقرة : 
ليس الْبر أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب #. .. إلي قوله : م أولتك الذين 
صدقُوا وأولتك هم الْمتٌفون # 0000 

وشرحه لقوله تعائي في الآيات ( 1146-١7‏ ) من سورة آل عمران ف وسارعوا. إلئ 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السُّموَات والأرض 4 . ..إلي قوله  :‏ هذا بيَانْ للئّاس 
رهدى وموعظة لَلْميّقِين4 (") 

وشرحه لقوله تعالي في لبور د سي ل كرد 
الدين ما وصّئ به نوحا » . .إلي قوله : ظ وإِنّ الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شلك 
نه مويب # (25. 

وشرحه لقوله تعالي في الآيات ( 155-151١‏ ) من سورة الأنعام 006 د 
ما حرم ربُكُم عليكُم 4 . . إلي قوله :ل ذلكُمٍ وصّاكم به لعلكم تتّقون 4 )1١‏ 

وشرحه لقوله تعالي في لات وه وا سن سو أن لني 
آمنوا كتب عليكم الصيام . ..إلي قوله :/ وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 0 

| وشرحه لقوله تعالي في لآيات:( 4؟ - لو ) من سورة التقفال ١‏ ءاي با أيها اين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم 4. . إلي قوله :ل والله ذو الفضل 
العظيم) 201. 

وشرحه لسورة الحجرات ' اي حر تي أ» وشرحه لسورة 
ان ش 


.ه١7‎ 85 ألقى هذا الدرس بمسجد البوصيري بالإسكندرية في رمضان سنة‎ )١( 
و الفى هذا الدرس له شين بالفاعرة فى رمكان ب هنا انعد‎ 

() آلقي هذا الدرس بمسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة في رمضان سنة 755١ه.‏ 
50 4 ) لقي هذا الدرس بمسجد السلطان الحدفي بالقاهرة في في رمضان سنة 5ه8١١اه.‏ 
2 ه ) ألقي هذا الدرس بمسجد السيدة زيئب بالقاهرة في رمضان سنة 75١ه.‏ 
() ألقي هذا الدرس بمسجد البوصيري بالإسكندرية في رمضان سنة 557١ه.‏ 
فق حرنويي ا قلانة ف تقنس ريضنان سشل رقا اهل 7 

(8: 3 ) ألقي تفسير هذه السورة في رمضان سنة 1565 .٠115ه.‏ 


سسسب الفسير والمفسروث ج؟ تبي بشيغ ع2 سس 
وشرحه لقوله تعالي في الآيات (170- ١150‏ ) من سورة الأنعام : طمن جاء 
بالحسسة قله عشر أَمثالهَا 4. ترق تش العو 401 

أوشرحه لقوله تعالي في الآيات 7٠١5--١195(‏ ) من سورة الأعراف خذ العفو 
وأمر بالعرف 4. . إلي آسخر السورة 7'؟ . 

. وشرحه لقوله تعالي في الآيات ( 0 :إن الّدين قالوا 
نا الله م استقاموا 4 . . . إلي قوله ب كأنّهُ ولي حميم 4 77) : 
وشرحه لأوائل سورة الأعراف إلي قوله في الآية (5) الو غلك درارن تارمل 
الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون 2404 . 

1 وشرحه لقوله تعالي في الآيات( 158-151 ) من سورة هودظ فاستقم كما أمرت 
ومن تاب معك 4. . إلي آخر السورة (*2. 

وشرحه لقوله تعالي في الآيتين (8ه؛ 28 ) من سورة النساء:آ إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلئ أهلها © . ..إلي قوله :فإ ذلك غير وأحسن تأويلا © (20 . 
وشرحه لقوله تعالي في الآية )١1(‏ من سورة الرعد :ا أنزل من السّْمَاء ماء 
فسالت أودية بقدرها # . إلى قوله: ل كذلك يضرب الله الأمال 4 00. 

وشرحه لقوله تعالي في الآيات ( 8-87 ) من سورة ل 00 


جع لذن لا يدودحلا في الأرض ولا سادًاوالافي لتقي . . إلي آخ رالبسورة 250 
ار كاتني اامتمر عي برضو الفرقان لآ 

الفرقان علئ عبّده ‏ . .إلي قوله :#8 ويجعل لك قصورا 28(4. 

وشرحه لقوله تعالي في الايات(” - 1/7 ) من سورة الفرقان أيضا وعباد 

ال ا" 5 قوله :8 فقَد كذبعم فسوف يكون 

لزاما # * 0 


405 © القن بنيرها فى رسمان ةا 

(؟) آلقى هذا التفسير فى رمضان سنة 519١ه.‏ 

(4) ألقى هذا التفسير فى رمنضان سنة 117ه. 

(5) ألقى هذا التفسير فى رمضان سنة 5159١ه.‏ 

55 الف مهدا الدوين قن فيان بيه وم إن 

() القي 'هذا الدرس فى .رمضياة سب +1 1ه 

(8) ألقي 37 
قصة قارون مع قومه وبين موضع العبرة فيها 

(9) ألقاه بدار جمعية الشبان المسلمين فى سنة ٠اه.‏ 

.ها١‎ 709 ألقاه بدار جمعية الشبان المسلمين فى سئة‎ )٠١( 


1 
م ا ع 0 علي قنته 

عمل كبر وعم ؛ بالنظرلما يهدف إليه ووتحر سوني ماسو ري 

وحسب الشيخ أن كرة عو رح للدي متمور بون تعن إن القرآن بعد أن 
ا ا ل 
القرآن ا لو ا م , 
القر نج مسا فلي لاقل اكت زه الله ب اراتك فط مع روس تطيير فيه سنن 1 به" لمضيز 
ومواضع العظة والعبرة» كما يلحظ أيضا أنه وجه جانبا كبيرا من عنايته إلي الايات 
التي يجمعها وقضايا العلم الحديث صلة القربي» ليظهر للناس أن القرآن لا يقف في 
سبيل العلمى ولا يصادم ما صح من قواعده ونظرياته, »وذلك بما يهديه الله إليه من 
الدقة فى التوفيق بين قضايا القرآن» وقضايا العلم الحديث.. دقة لا يبلغ شأوها ولا 
يدرك خطرها إلا من شغل نفسه؛ وكد فهمه فى هذا السبيل. 
© مصادره في التفسير: 

ولط الخ در كي حت كان رتك لاسي يد اه 
موضع آخر» وما ل لي د م 
الرسول مقن » وبيان السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ثم علي أساليب اللغة 
وماق الاق الكودة ل سليينا كعية دوا ترون و لكدو ل يلم ففله في هذا 
اتمديل ويك هدو معاد ركلوا سام اتروو ا وتعرسن مافيها علي قلبه وعقله, 
فما أعجبه منها أقره» وما لم يطمكن إليه نبذه وأعرض عنه. 

لم نسمع عن الأستاذ المراغي - رحمه الله أنه فسر القرآن بدون أن ينظر أولا فيما 
كتبه المفسروت» ولم يبلغنا عنه أنه ادعي لنفسه أنه أتي بما لم يأت به الأوائل في 
التفسيرء بل علي العكس من ذلك وجدناه يعترف بالفضل للأقدمين؛ ولا يدسي ما 


)١(‏ ألقاه بدار جمعية الشبان المسلمين في سنة أكللها 

(؟) وهوآخر دروسه في التفسير رحمه الله إذ توفي في رمضان سنة 4 5١هه‏ ولم يقع لنا 
تفسير هذه السورة» وقد اعتمدت فيما نقلته عنه فيها علي ما سمعته بنفسي من دروسه في 
سردا 


التفسير والمفسرون ج" : اء] 

كان لهم من مجهود طيب وأثر محمود» وذلك حيث يقول عن تفسيره: ماهو 
إلا ثمرات من غرس أسلافنا الأقدمين» وزهرات من رياضهم) 217. 

لم يتحامل الشيخ - رحمه الله - علي المفسرين كما تحامل غيره» ولم يرم في 
وجوههم بالعبارات القاذعة:» اللاذعة بل كان عفا في نقده, نزيها في عبارته؛ وهذا 
أدب ما أجمله بالعلماء» وبخاصة مع أسلافنا ومتقدميهم. 
ا 0 

.. وإن الأستاذ المراغي - رحمه الله قد نهج نهج في تفسيره منهج شيخه) 

ل ولا يدخل في جزئيات سكت عنها 
القراناء واعرض عنيدا الروك للدي فلك ار ارات الرشوعة أن لمعيف كات عد 
حتي يزج بها في تفسيره؛ ولا الأخبار الإسرائيلية بمقبولة لديه. حتي يجعل منها 
شروحالما أجمله .القرآن وسكت عن تفصيله؛ فلهذا تراه عدلها تعروق انول تعالي ردي 
الآية ( 17 ) من سورة آل عبمران : © وسارعوا. إل مغفرة من ربكم وجنئة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمسّقين » اذه بشول تع أن يسوي من نسي الا نينا 
نضه : «والآية تدل بظاهرها علي أن الجنة مخلوقة الآنه نكن" الفعل الماضي يفهم هذا. 
غير أنه من الجائز ز أن يكون من قبيل قوله تعالي :ا ونفخ في الصّورٍ فصعق من في 
السموات ومن في الأرض 4 [ الزمر فلا يدل علي خلقها الآن» والبحث في هذا 
لافائدة له » ولا طائل تحته) 210. 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية (17 ) من سورة البقرة : يا أيها الذين 
امراك ولص ا اط أو ا . الآية» وجدناه يقول: 

.. ونحن لا نعلم ما هو الذي فرضه الله علي الام السابقة من قبل أهو شهر رمضان 
ا ل ل ل 
القلب. والتشبيه لا يدل علي المماثلة في كل شئ» فنحن نؤمن بأن صوما فرض علي 
الثم السابقة: لا نعلم مقداره ولا كيفيته. ولا يزال الصوم معروفا عند الأنم الأخري 
علي أوضاع مختلفة) 2'7. 
9 ل محري لحر نما في 5ر1 )عو كو احياد : (١‏ ولقد آتينا 
لقمان الحكمة أن اشكر لله #.. الآية. وجدناه يقول ما نصه «اختلف الناس فى 


لقمان هذا هو من هو؟ ومن أي الآ هر» فقيل: إنه من بني إسرائيل» وقيل : إنه كان 


)١١‏ مقدمة تفسيره لسورة الحديد. 
(؟) ص "١‏ من الدروس الديئية لسنة 155١ه»ء‏ مطبعة وزارة الأوقاف سنة 53778١م.‏ 
9) ص " من الدروس الدينية لسنة لاه *١ه»‏ مطبعة الأزهر سنة 559١م.‏ 


سس سس القفسير :امقس رون ج؟ 
جعله نجارا» ومنهم من جعله ل ا ل 0 
حكيمء وكل هذه أقوال ليس لها سند يعرل عليئه؛ وبعد أن وصفه الله بالحكمة فلا 
برع حا اك إل رخاوا الم موود يظع سل والرروااج كان كو 11> 
© عنايته بإظهار أسرار التشريع: 

كذلك عه الأنوعاذ الا كسربهع فى تتسيره' اعماما كبير ا بإطبار اشر المشريم 
الإسلامي» وحكمة التكليف الإلهي» ليظهر محاسن الإسلام» ويككشف عن هدايته 
للناس . ظ 

فمثلا عندما تعرض لآيات الصوم في سورة البقرة» نجده يفيض في سر الصوم 
وحكمته فيقول : (الصيام أحد الأركان الخمسة التى بنى عليها الإسلام» وهو رياضة 
بدنية» وتهنذيب خدقي؛ وتطهير روحي» وذلك أن الاسترسال في الشسهوّات؛ 
والانغماس في اللذات مات بين روفن الكمالات القدسية 0 الإلهي) 
يعوقها عن تلقي الإلهام وعن لذة الاتصال ولذلك يلجأ أرباب المقامات والعارفون 
إلي الصوم؛ كلما أحسوا بعدا عن الذات الإلهية» وانزعج خاطرهم شوقا إلي القرب 

«وفي الصبر علي الحرمان من اللذات التي تنازع إليها النفس» ا 
كويسة للإرادة وتقتوية على الى ف العزم؛ وعدم نقض العقد والعهد إذا وسوس 
الشيطان وزين للنفس الخروج عن العهود, لما فيها من المشقات» وفي تموية الإرادة 
على هذا النحو إعذاد لتلقئ التكاليف الإلهيةبالقبول والطمأنيئة وتغبت لملكة المراقبة 
والحنوف من الله» وتقوية لخلق الحياة؛ وفي هذا كل الخير» وبه تتحقق تقوي الله 
ولس« لنقن امكاء والثداله و اممتجية: إذتدعا الذاعى م :وتاك :رفنت الفصل مين 
شجعان الرجال وجبنائهم, وبين كرامهم وأنذالهم. 

وليس يخفي أن كل شئ في هذه الحياة تمكن؛ الفقر بعد الغني والمرض بعد 
العدمة بدو انان بن لسن و بروج تعر :الكو سانا فيد لوليا فنة الجماك ر قلق الاعناء 
بعد الغلب عليهم وقهرهم.. وما إلى ذلك ما هو بسبيل أن يعرض للإنسان. وعروض 
هذه الأشياء علي نفس مدللة» وجسم مترفء ينام بقدرء ويأكل بقدرء ويمرح في 
اللذات بين الأهل والعشيرة قد يصدمه صدمة لا يقوي علي احتمالهاء أو يسوق إليه 
الجزع ويورثه اليأس. ظ ظ 

لذلك كله اقتنضت حكمة الحكيم العليم» أن يجعل من العبادات ما يروض 


.١914١7 مطبعة الآزهر سنة‎ - ١8 تفسير سورة لقمان ص‎ )١( 


ا 1 ا 
الاجسام ويهذب الأأخلاق» ويطهر الأرواح ويزكيها. . وكان من هذه العبادات 
الصوم . شْ 

«وكما عني الإسلام تشركية الأرواح وتهذيب الأخلاق» فقد عني بتربية الأاجسام» 
وحرم كل ما هو ضار بهاء وأباح الطيبات وكل ماهو نافع ومفيدء.ذلك أن الإسلام 
برك رجلا عاملا في الحياة» مهذب الأخلاق؛ طاهر الأعراق» قويا لا يهاب امون 
يدفع عن الدين ويدافع عن الوطن» ويذود عن العشيرة» ويريد رجلا رحيما حسن 
ا لعناشرة ) متلسن القيآد لأطلف وعشيراقه ) نتن وقليهء ورين رجلا ١‏ تليكيه الدفينا عن 
الاتصال بالخالق وأداء حقوقه. .) إلخ .2١(‏ : 
6 معالجته للمشاكل الاجتماعية: 

كذلك نجد الشيخ المراغي - رحمه الله - يعرض لمشاكل المجتمع وأسباب 
الانحطاط في دول الإسلام» فيعالج كل ذلك بما يفيضه الله على قلبه وعقله ولسانه 3 
من هذاية القرآن وإرشاده. 

ولقين كان اليس ع سيفيية للدت يسنيوا و قل اداه كو اعيناتب افيا فكان 
يهدف في دروسه إلى علاجها واستئصالها؛ وكان كثيرا ما يوجه الخطاب إلي أرباب 
الخال :والعقد:فن الدولة دروعم غنالسية السفمغين لهت ب ويلفنت انطارهم إلى منااف 
أعناقنهم من أمانات» وما علينهم من تبعات, ثم يأخذ بيدهم إلي حيث يكون 
صلاحهم»؛ وصلاح من نحت إمرتهم ورعايتهم . . يدفعه في هذأ > كله إخلااصه لربة» 
ولوطنه. ولأمته. 

افمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية )١7(‏ من سورة الشوري # شرع لكم 
من الدين ما وصئ به نوحا . . الآية» نجده يقول:١..‏ والحكمة في هذه الشرائع 
الإلهية: أن الإنسان إذا ترك إلى مداركه الحسية ونظرياته العقلية؛ ضل وكره الحياة) 
كان اشقى .من انواع اطليوان.وشقتاوة يكون من ناخية العقل سه كعد:دلت 
التجارب علي أن العقل غير المؤيد بالشرع الإلهي يذهب مذاهب شتي. منها الصواب 
ومنها الضلال» وهو فيما عداالمحسات والماديات ضلاله أكثر من صوابه. وهذه آراء 
العلماء في الفلسفة والأخلاق» يشبه بعضها هذيان المحموم؛ وبعضهالا يدرك له 
محصل علي كثرة ما يقولون من مقدمات وبراهين. وهذه مذاهب الاجتماع قديمها 
وحديثهاء » لم تسعد الأآثم بهاء فلا بد من هداية تصدر عن المعصوم يحملها من عند 
لله العلي الجكيم وقد دلت التجارب أيضا علي أن الأمم التي عملت بالهدي كله أو 
بعضه سعدت بمقدار ذلك الهدي الذي عملت به. 

«وأما أنه لولا الدين لما احعمل الإنسان هذه الحياة؛ فإنها على قصرها مملوءة 


(١)الدروس‏ الدينية لسنة لاه اه ص 25 لا. 


ل ان ل د 
بالمصائب والويلات» فمن فقر مدقع, إلي مرض مزمنء ومن فققد الأهل والعشيرة» إلي 
فتمّد العزة والجاد ومن شرف رفيع. إلي ذلة ومهانة. . واحتمال هذا كته إذا الج يحق 
أمام الإنسان امل ارما دائمة فيها سعادة دائمة ليس في طاقة الإنسان» 
فالاعتقاد بالآخرة يرفه ا لعيش؛ ويجعل المؤمن في سعادة تفسية. ويقويه على احتمال 
الصعاب» وعلي الل ل العصمة من 
الخطأء ويهدر معه حكم العقل إذا حصل تعارض بينهماء فإن دائرة العقل محدودة, 
وهى قاصرة عن إدراك خفايا المستقبل . 

«وإذا قيل: إن م بو اليم الل لقب ولتي كر نه 
السلوي والعراء؟ فامواب + أن الإسلام أباح الطبياف وسرم القياقة» ول امن 
ل السعادة في حرية البهائم. بل في حرية يسبح بها 
فيمافيه خيره وسعادته. ويحظر عليه فيهاما فيه ضرره وَسَقاؤٌهء وقوام آداب الأم 
وفضائلهاء التي قامت عليها صروح المدنية الحقة مستند إلي الدين» وبعض العلماء 

يحاول تحويلها عن أساس الدين» وبناءها علي أساس العقل والعلم» غير أنه لا شبهة 
في آن01م المي تروم هذا التحول تقع في اضطراب وفوضي لا تعلم عاقبتهماء وليس 
من الميسور أن تُبني للعامة قواعد الفضيلة علي أساس علم الأخلاق أو أية قاعدة 
ل ل ا ل ا ل 
للدين؛ فالذي يحاول العلماء: وهم وخيال».! 

وبالطيدت عرص لعولة الى لي ارم اوور المقرة  :‏ شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى لَلنّاس وبينات من الهدئ والفرقان 4 .. تجده بعد أن يشرح 
الآية» ويذكر ما في القرآن من هداية يقول: « هذا هو القرآن الذي سعد به المسلمون 
بحياة روحية هي المثال الأعلي للنفس الإنسانية» وبحياة جثمانية طاهرة بريئة» وبحياة 
علمية لا يزال ما بقي من نورها يستمتع به الناس» وهو موضع للعجب, ومثار للإكبار 
والإجلال). 

سعدوا به حقنبة» ثم انحرفوا عنه فعاقبهم الله ما هم فيه من ذل وهوان» حتي 
أصبحوا يخافون تخطف الناس لهم وصاروا في حاجة إلى غيرهم في كل مرافق 
الحياة» ووصل بهم الجهل إلى حد أن ظنوا أن كل ماعند غيرهم خير يجلب,. وكل ما 
عندهم شر ينبل» وأنه لا حياة لهم إلا بالقدوة. اكد ره حيطي قينا امي اورم ره 
وفساده, وحاولوا نبذه وطرحه؛ وقد أصبح المسلمون مثلا سيعة للإسلام؛ يحتج بهم 
عليه والدين منهم برئ). 

«الدين يطلب .رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم من قضي نحبه ومنهم من 


(١)الدروس‏ الدينية لسنة 5565 اهاء)ا ص 554 -5؟. 


ا ا ا 
ينتظر» رجالا باعوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؛ رجالا خلقاء بأن يكونوا خلفاء 
عن الله في الأرض» يعلمون سرهاء ويسخرونه للخير ودفع الأذي» يدفعون عوادي 
الزمان بمناكبهم كأنهم بنيان مرصوصء يعرفوم للكرامة قدرهاء وللعزة موضعهاء 
ويميزون بين الأعداء والأصدقاءء, ويعلمون أن متاع الحياة الدنيا قليل» وأن الآخرة خير 
وأبقي ) ( ا 

وعندما تعرض لقوله تعالي في الآية (5؟) من سورة السديد :ل لقد أَرسلنَا رسلا 
ارد مقر ان ص راتجير ال رازم الا لصت راترنا الحريه زيو يأب 
شديد ومنافع للناس © . . ٠‏ 

وجدناه يقول بعد 0 «ذكر الله سبحانه ‏ الكتاب والميزان والحديد 
وقرئها بعضها ببعض» فالكتاب : إشارة إلي الأحكام المقعضية للعدل و الإنصاف. 
والميزان : إشارة إلي سلوك الناس علي وفق هذه الأحكام والحديد : إشارة إلي ما يجعلهم 
علي اتباع هذه الأحكام إذا تمردواء والله سبحانه - وهو العليم الحكيم ‏ لا يضع 
للخلق من القوانين إلا ما فيه مصلحتهم,» وخيار الخلق تكفيهم تلاوة الكتاب وعلمه 
لاتباع ما فيه, وغيرهم لابد له من وازع؛ وهو سلطان الحاكم المشار إليه بالحديد, 
ولذلك وجدت التعاذير في الإسلام» ووجدت الحدود. أما ترك الناس أحرارا من غير 
وال وانوي قار بامجتمع الإنساني؛ وموجب للتراخي في إقامة العدل واتباع القانون» 
جرب هذا في العصور المختلفة؛ وقامت الشواهد الناطقة في العصر الحديث علية. 
وعلم أن الأمم التي لم تحط أخلاقها بوازع انحدرت إلي الدرك الأسفل وأضلتها 
ل ا 
الرباط ) ('2. 

.وملا عند تفسيره لقوله تعالي ذ ةع سور نما  :‏ ومن النّاس من 
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عَلّم #.. الآية, نجده يقول: «.. من 
ال ال ل ا ل 
لا تقطع يد السارق؟ وتحد القاذف؟ ولم لا تحكم القرآن في الحياة ونحن مؤمنون به؟ 
فر كنفية وايتسم أو زاد : إنها رجعية لا يحتملها تمدين العصر الحديث!!. . أليس هذا 
استهزاء بالآيات؟ واشتراء للباطل؟ وضلالا عن سبيل الله؟ 

«هناك مقلدين للمذاهب في العقائد والأحكام, إذا عرضت عن الايات الدالة 
علي فساد مذاهبنهم» ولوا عنها وإن كانوا لا يسخرون بهاء بل يسخرون بمن يعرضهاء 
أليس هذا شراء للباطل وبيعا للحق بغير علم؟ 


515 2١5 الدروس الدينية لسنة لاه؛ ١اهء ص‎ )١( 
. 17 254 (؟) تفسنير سورة الحديد ص؟‎ 


١ 1121‏ التفسير والمفسرون ج١‏ 
مبتدعوها الآيات في التأويل ليردوها إلى مذاهبهم المبتدعة وجاء أتباعهم فقلدوهم). 


ل ات .. أشتروا ال ياي 
سبحاته .:ه فإن ل ار ا ل 


الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا © [النساء ]» فهم أيضا اشتروا الضلالة بالهدي 
ولهم بعض العذر» .2١(‏ ظ ا 

, ومشلا عددٍ تفسيره لقوله تعالي في الآية (7) من سورة الحجرات فإ يا يها الذين 
آمنوا إن جاءكم , فاسق بعبأ . او اس 
ليسبت: كثيرة عبد الناس» وأكثر الناس يقعون في تصديق الأخبار من حيث لا 
يشعرون» ولبعض مهرة الكاذبين حيل تخفي على أشد الناس تثبتا من الأخبار) 

«وكثيرا ما يقع عدم التغبت من العظماء الذين يملكون النفع والضرر يجيئهم ذلك 
من ناحية استبعاد أن يكذب بطانتهم عليهم وهو مدخل للخطر عظيم). 

«والذين هم في أشد الحاجة إلي العمل بهذه 5 مقاليد الأمور؟ 
وبيدهم الضر والنفع. ما الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا فحاجتهم إليها ليها أقل من حاجة 
هؤلاء. شْ 

«(والاية - علئ العموم.- أدب عظيم لابد منه لتكميل النفس» وإعدادها لتعرف 
الحق والبعد عن مواطن الباطل)' '/ . 
ه توفيقه بي القرآن والعلم الحديث : 

.. وإن الآاستاذ المراعى - رحمه الله - كان مع اعتقاده أن القرآن قد أتي بأصول 

ا ال اه 
بجر الاية القرآنية» إلى العلوم أو العلوم إلى الآية » كي يفسرها تفسيرا علميا يتفق مع 
نظريات العلم الحديث . 

نعم. القع لزان كوف لعن او نا 'أصحابه المولعين به وكرر 
هذا في مواضع كثيرة» فكان مما قاله في بعض المواضع من دروسه في التفسير: ( وجد 
الخلاف بين المسلمين في العقائد والأحكام الفقهية. ووجد عندهم مرض آخر هو 
الغرور بالفلسفة وتأويل القران ليرجع إليهم وتأويله لبعض النظريات العلمية التي لم 
يقر قرارهاء وذلك خطر عظيم على الكتاب؛ فإن للفلاسفة أوهاما لا تزيد على هذيان 
المصاب بالحمي» والنظريات التي لم تستقر لا يصح أن يرد إليها كتاب الله) (؟) 

ولكن الأستاذ المراغي مع هذا كله كان يري أن يكون مفسر كتاب الله علي شئ من 


(1)تة ير سورة لقمان: 235 .٠١‏ (؟) تفسير سورة الحجرات مر .١١‏ 
(؟) الدروس الدينية لسنة 55١١اه‏ ص 17. 


سسسب التتفسير والمفسرون جل ست سس # ع سيم 
العلم ببعض نظريات العلم الحديث؛ ليستطيع أن يأخذ منها دليلا علي قدرة الله 
ويستلهم منها مكان العبرة والعظة . 

كان الشيخ يري هذاء ويعتقد أنه هو المسلك السليم لفهم القرآن الكريم» فجهر به 
في أحد دروسه في التفسير فقال: «ليس من غرض مفسر كتاب الله أن يشرح عالم 
السموات, ومادته؛ وأبعاده, وأقداره» وأوزانه» لكنه يجب أن يلم بطرف يسير منةع 
ليدل به علي القدرة الإلهية ويشيرإليه للعظة والاعتبار) .2١(‏ 

ثم وجدنا الأستاذ المراغي بعد هذا يشرح قوله تعبالي في الآية ( ٠١‏ ) من سورة 
لقمان ف خلق السموات بغير عمد ترونها وألقئ في الأرضٍ رواسي أن تميد بكم وبث 
يهاس كل دايا وأترلنا وى السسماء ماعقابسدا فيها من كل روج كرير » خرصا بقزة 
علي هذا المبدأ الذي ارتضاه فقال: خلق السموات بغير عمد ترونها © السموات 
مجموع ما نراه في الفضاء فوقنا من سيارات» ومجوم وسدائم وهي مرتبة بعضها فوق 
بعض تطوف دائرة في الفضاءء كل شئ منها في مكانه المقدر, رله بالناموس الإلهي 
ا 0 ن يكون ذ لها عمذ؛ والله هو ممسكها ومجريها إل الأجل 

لقدر لها.. فإذا قيل: إن نظام الجاذبية وهو الناموس الإلهي قائم مقام العمد ويطلق 
0 جاز أن نقول: إن لها عمدا غير منظورة» وإذا لاحظنا أنه لا يوجد شي 
مادي تعتمد عليه» وجب أن نقول: إنه لا عمد لهاء وأقدار الأجرام السماوية وأوزانها 
ا ور ار ا م ا 
إلا هباءة دقيقة في الفضاء ) . 

ثم قال : «قرر الكتعاب الكريم أن الأرض كانت جزءا لضي سر نطف في 
3 لكات الكريم أن الله © استوئ إلى السماء اد ره :1 وهذا 
الذي قرره الكتاب الكريم هو الذي دل عليه العلم وقد قال العلماء: إن حادثا كونيا 
جذب قطعة من الشمس وفصلها عنهاء وإن هذه القطعة بعد أن مرت عليها أظوار 
تكسرت وصارت قطعاء كل قطعة منها صارت سيارا من السيارات» وهذه السيارات 
طافت حول الشمس وبقيت في قبضة جذبتهاء والأرض واحدة من هذه السيارات 
فهي بنت الشمسء والشمس هي المركز لكل هذه السيارات ... فليست الأرض هي 
مركز العالم كما ظنه الأقدمون؛ بل الشمس هي مركز هذه المجموعة؛ والشمس 
وتوائعها توي صعير ' ارادام عدار يه اين هي من الشعري اليمانية التي قال الله 
تهات نيا : © وأنه هو رب الشعرئ * [النجم:5؛ ]: فهذا النجم قدرته علي إشعاع 
الضوء تساوي قوة الشمس )5١(‏ مرة» وقدرته على إشعاع الحرارة مثل قدرته علي 
إشعاع الضوء» فلو فرض أن الشعري اليمانية حلت محل الشمس يوما من الأيام, 
لانتهت الحياة فجأة» بغليان الأنهار» والمحيطات والقارات الجليدية التى حول القطبين» 


.١85 2١7 تفسير سورة لقمان ص‎ )١(١ 


]مه هع ب ببس ب سبيبسسس التفسير والمفسرون جب 
وضوء الشعري اليمانية يصل إلينا بعد ثمان سنوات» وضوء الشمس يصل إلينا بعد 
ثمان دقائق فانظر إلي هذا البعد السحيق. 

«ولينست الشحري البمانية اكت نمم فى السماءة فهعاك بعضن التجوم قدرتها تزيد 
علي قدرة الشعري أكثر من عشرة آلاف مرة. 

ووعطية الما لبنس اف القتمس ورا نجينا كنلا إناعطانتنها فى تيدتها 
النجومية؛ في أقدارهاء وأوزانهاء وأضوائهاءوأبعادهاء علي اختلاف أنواعها  )‏ 

« وهناك نحم يسمي (الميرة) أكبر من شمسنا بما يزيد عن ثلاثين مليونا من المرات» 
وهناك السدائم» وهي قريبة من الخلي أول الأمرء ثم يقف علم الإنسانء والله. تعالي 
وحده الذي يعلم خلقه لإ ما أشهدتهم خلق السّموات والأرض ولا حَلَقَ أنفسهم # 

ا 53 د + 2 فا أن ظ [الكهف 5١:‏ ] 
وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم # [لقمان:١٠]:‏ أي خلق الجبال في الأرض 
لغلا تميد الأرض وتضطرب» ولبيان هذا يمكن أن نقول باختصار: إن الأرض بعد 
انفصالها عن الشمس» وعكوفها علي الدوران حولها علي بعد منهاء وصلت بعض 
موادها إلى حالة السيولة بعد أن كانت مواد ملتهبة كالشمس» وتكونت عليها قشرة 
صلبة بعد تتابع انخفاض الحرارة أحاطت بما في جوفها من المواد المنصهرة» ثم تتابعت 
البرودة على القشرة فتجعدت» وحدث من التجعد نتوءات وأغوار» فالجبال الأولى 
نعوء القشرة الصلبة التي غلفت الأرضء وهناك جبال جدت عن اشتداد الضغط في 
الرواسب التي في قاع البحر وعيال ارب جات م رع اوح لبك الدازية موواوييط 
الأرض وتداخلها في الطبقات .حتي صارت كأوتاد مغروزة فيها). 

«والجبال كلها تتحمل الضغوط الرسوبية علي جدرانهاء وتوزعهاء وتغير اتجاههاء 
وتكسر نجداتهناء وتساعد بذلك على بقاء الطيقة اللفككة الضالحة: للإتبات:والعى 
يدع يز اسطفينا الليزان والإنسان :و حقطيا عن أن مون ظ 0 

و ميان 1 لاسسيع التازطقن سرف الأرطوه يرت 1 ان نجه ذلك ماك 

للحياة» والجبال توزع ضغوط الطبقات» ثم بعد ذلك تكسر حدة العواضف والرياح؛ 
هي حافظلة الارض بحن المجدان الذي يجي باشيتاب من داخل الارعق» وااذي سي 
بسبب العواصف والرياح). .. وهكذا مشي الشيخ إلى آخر الاية 217. 
ه حرية الرأي في تفسيرة: 
في إن الشيخ لزاع حررضنيةه الله كان كغيره مو رتكا ل تعلة اموي ل نمه 

بأقوال الأئمة» ولا يقف عند مذهب مخصوصء ولا يقول برأي معين إلا إذا اقتنع به 
وإلا فلا عليه أن يتركه إلى ما هو صواب في نظره . 


.١ه‎ 1١7 تفسير سورة لقمان ص‎ )١(9 


ا 0 فمن كان 
مدكم مُريضا أو على سفر فعدة من يام أخر» . . يجده يقول بعد أن يذكر خلاف 
علماء الفقه في السفر المبيح للفطر: ا 0 : أن 
وسول الله لله كان يقصبر السلؤة مسيرة قلانة فيان . وروي عن أب بن أبي شيبة بإسناد 
صحيح أنه كان يقصر في الميل الواحد» وإذا نظرنا إلي أن نص القرآن مطلق» وأن 
كل ما رواهة في التخصيص أخبار آحاد» وأنهم لم يتفقواذ فى التخصيص» جاز 
تنا أن تقول الم بسنا مي لسار بواسةا ران ابي داردر وين 
الو 10 

.ومثلا عندما تعرض لقوله رتعابي في الآية (/ا1.) من مسورة لمان :ف( ولو ألما في 
الأرض من شجرة أَقْلام والبحر يمده من عده سبعة أبحر ما نفدت كلمّات الله 4 . . 
الأنةةفددة أذ سيك الدعنه السبعة في الاية مراد به الكثرة يقول 00 
بمكن أن يقال فى أبواب النار, أما الأبواب الثمانية للجنة» فد أريد بالزيادة فيها على 
النار أن يدل على أن مسالكها أكثر من مسالك النار» لراحة أهلهاء وزيادة العناية 
بهم. 


2 نف نا 0 


ا ووه وس رسن ا 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم [العوية: ٠‏ ومن المعلرم أن الله لا يغفر لهم 

في السيعين» ولا في السبعة الالاف» ونظيره :ا في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فاسلكوه » [الحاقة: 5 يراد في سلسلة طويلة هائلة» ولا يراد التقدير بهذا 
العدد )252 ار 

والواقع أن هناك فرقا بين ما ورد من نحو قوله: استغفر لهم #.. .إلخ, وقوله: 
© في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا #, وبين ما ورد في عدة أبواب الجنة والنار» وعدة 
تراس ال ا مقام التهويل» .فلا يراد التحديد وإنما يراد 

عيرة» بحلاف البانى ذإنه ليس كذلك: 

ومثلا جد الاستاذ المراغي في دروسه الأخيرة عندما تعرض لقوله تعالي في الآية 
)0 5 ) من سورة الملك : © ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجَعلناها رجومًا 
للششياطين 4 . . الآية» يشرح كون النجوم رجوما للشياطين بما معناه: (أن مافى 
السماء من النجوم دلائل قاطعة على تمام قدرة الله تعالى» فالله سبحانه وتعالى زَيّن 
السيعناء لجا نيه الكرا كا رطا على ميات سخميرف ودام بجعم » لتكون 


. 7" تفسير سورة لقمان ص‎ )١( .١١ الدروس الدينية لسنة لاه اه ص‎ )١( 


سس |5 ]سس تسيو افونا ج؟ سس 
ححج ا ذامغة :وادلة قوية على من .يجعدوة كدرة الله ويتكروة وبعوذة) شمهاه 
يقول ما هذا معناه» ثم يستدل على ما ذهب إليه بأنهم يقولون: «القمته حجراً» 
يعنى أقمت عليه الحَجّة فلم يحر جواباً» ثم يستشعر الشيخ بعد ذلك أن فى القرآن 
آناث كشخييرة ة تصادم هذا الفهم » كقوله تعالى فى الآيات (5 - )٠١‏ من سورة 
الصافات :ف إن ويا السّمَاء الدنيًا بزينة الكواكب * وحفظًا من كُلَ شيطَان مَّاردِ » لا 
يَسَمُعُونَ إلى الملا الأعَى ويقذفُون من كل جانب * دحورا ولهم عذاب واصب » إلا 
من خطف الْحَطفَة فَأنسِعه شهاب اقب )4 وكقوله في الآيعين (8 - 5 ) من سورة 
ري ورا 
مقاعد للسّمع من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا » . . , يستشعر الشيخ مصادمة هذه 
الآيات لرأيه فيقول ما معناه: (وهناك آيات أخرى فى هذا المقام» تبدو كانه يندا 
المعنى» ولكن يمكن حملها عليه؛ وليس فى الوقت متسع لذلك» وسنعرض لها فى 
موضع غير هذا). 

ولست أدرى كيف كان يستطيع الشيخ - رحمه الله أن يحطل كل الآيات 
الواردة فى هذا الموضوع على المعنى الذى قاله حملاً صحيحاأًء وهى كما ترى صريحة 
فى أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع» ثم منعوا من ذلك عند 
ركان مسج نجي عار وعدي ابد يفي كما كار ودر 1 وت د 
رمى بشهاب من السماء فحال بينه وبين ما يريد . 

1 وخاتمة المطاف فى هذه الدروس التى ألقاها الأستاذ الأكبر فى التفسير: أنه كان 
نياع كه فيقثت امراذ عكلهيات لينها شمر عانق اكلياة الدييينة؛ اتيك عامل قري 
دن فرج البودبيق جعي الطب الطاهر إلى لقانت الل يعي لفت اننا رهم الما 
فى كتاب الله من تشريع حكيم, وأدب جم كريم وإشاد قَيِّمِ مفيد, فحببّت إليهم 
الدين» وزينته فى قلوبهم وهرعوا إليه ارتعرنون خيكمه واجكافه) وبدلعديود ييا بخياة 
ل ل وَالخلّق الكريم . 
٠‏ كانت هدو اللاووس نكن حا سان فوع ةل 
المشتغلين بتفسير القرآن» فيضىء لهم الطريق الذى ينبغى أن يسلكوه فى فهم كاب 
الله واستخلاص آدابه وأحكامه؛ خالصة ما جاورها من إسرائيليات وتأويلات أبعدت 
اهل ارو صن لاون وستكلنيي فى توي القتراق عا لا مك إل روفه وستعاةا 


ججحب يي الف يي ب سي يج ابم 


وكدلق :عيورت الدين عير هله الذي وتحسسيوة لداعييا عيوزة للا تسق وها لدم 


اا ل ل ار 
. وإنا لنرجو للشيخ المراغى عند ربه ما كان يرجوه هو لنفسه من وراء 
مجهوده و فى التفسير وهو: 


أن يضعه الله سبحانه فى كقّة المسنات من ميزان أعماله؛ وأن يجعله ضياء ونور 
5 بين يديه : ل يوم ترى المؤْمبين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم 
اه [الحديك: عع 


)١(‏ مقدمة الشيخ شلتوت لتفسير سورة الحجرات للشيخ المراغى 


و ص 0007 
الكريم فى نواح شتّى من مناهج التفسير ؛ وأخذات بيده إلى حيث أطلعته على ألوان 
مختلفة منه» من مبدأ نزول القرآن إلى عصرنا هذاء وكشفت له عن طرائق القوم ديع 
فهمهم لنصوص كتاب الله؛ وأريعه كيف حاولٍ كل ذى نيّلة 0 
أساس من القرآات . وكيف تحايل على فهم آياته» وتصرّف فى تأويل عباراته» كل من 

2 اد عفن انر قدا لسو ريد مليينا يدانا لبا حل لجل ور 
تلجلج .. على بعد هذا كله أكون قد أرضيت شق النفسير خاصة؛ واهل هل العلم 
عامة؛ وحققت رغبة طال مأ ترددت فى صدورهم؛ وقضيت حاجة كثيراً ما تطلعت لها 
سود وامر شرأبت إليها أعناقهم . 

وَلَعلّى بعد ذلك أن لا أكون قد أسأمت القارىء الكريم» من طول دعتنى إليه 
ضرورة البحث» ودفعتنى إليه رغبة الاستيفاء والاستقصاء. 

واعتقادى - رغم هذا الطول - أن فى هذا البحث #تركيرا كتيراء والخقصارا كديرا 
إذ إذ أن كل موضوع من موضوعات هذا الكتاب يصلح لأن كرون كدان ونان هي 
موسعا مسهبا. 

وأرجوء أن يهىء الله لى رشداً من أمرى» ومتسعاً من وقتى» لأجعل من هذا 
الكتاب كتبا متعددة؛ فيها إسهاب أوسع من هذا الإسهاب» واستيفاء أشمل من هذا 
الاستيفاء. 


وحسبى بهذا العمل الذى يُعتبر باكورة عملى فى التأليف أن أكون دمت إل 
الكية الإنولاسية بهذا فيه ده وطر اقش وقييط مقمة عدينوة) ,ولد روشيةه اميق 
القارىء» وتستحوذ على مشاعره وحسه. 

حسبى هذاء وحسبى أن أكون قد أرضيت رغبتى العلمية» التى لم آل فى إرضائها 
جهدالء ولم أدخر فى إشباعها وسعاء فإن رضى الناس بعد ذلك» فذلك من فضل الله 
ووخا و ين التو له لوقاف" الدانيئءز لزاني اراد يرقب من 
0 اماد تبعيكها مر كو اميه 

بول يفوك أن ادر لقن الا الكريم عما قد اين 

ا ا اه 
يتلمس لها عذراء وأن يصححها مشكوراء وتلك شيبمة الكرام أهل الْخلّق الطاهر 
والأدب الحميد» وأن لا يكون ممن قال فيهم الشاعر: 


سس لتقف سيق امسو و ج8 72777777779 
فإن رأوا زلّة طاروا بها فرحا عنى وما وجدوا من صالح دفنوا 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل علذلى هذا خالصاً توجهه, وأن ينفع به أناساً 
أخلصوا قلوبهم لله» وأن ينفعنى به فى دنياى وآخرتى» وأن يحقق لى به ما تصبو إليه 
نفسى» وتسمو إليه همتى . . والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن 
00000 
إلى يوم الدين . ظ 

حدائق حلوان فى عصر الجمعة ١9‏ من ربيع الثانى سنة ١7/١‏ ه- . 

الموافق (59؟ من سبتمبر سنة )١95١‏ 


599 - التفسير والمفسرون ج؟) 


ْ ' التفسير والمفسرون ج" 


ظ المراججع 
كاضر اداتررم 


0 العكان فى تنتسير القران ابن أحرين الطيزي الا موريه 57 117 هب 
بحر العلوم: أبو الليث السمرقندى» بعض نسخه مخطوطة بدار الكتب تحت 
01 ش 
٠"‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أبو إسحاق الثعلبى» بعض نسخه مخطوطة 
ذكعنة الأزس قت زم امه 
4 - معالم العنزيل : الحسين بن مسعود البغدادى, المنار ه56 ها 
باور الوسير قن تفستير الكنات العتزير: ابن غطية الأندذتمى ) بغض تستكيةه 
مخطوطة بدا انالكدن شط رقم 1 دهم 
ع للستي مر لكي الوكين للحافظ عماد الدين ابن كثيرء التجارية 
ا ا 
الجواهر الحسان : عبد الرحمن الثعالبى» طبع الجزائر ١١557‏ ه. 
ا الذيه للسوواطي مسي انه 
4- تنوير المقباس من تفسيرابن عباس: أبو طاهر الفيروزابادى» الأزهرية 
١ه‏ 
© كتب التفسير بالرأى المحمود : 
١‏ - مفاتيح الغيب: الفخر الرازى» الأميرية 68 ها 
اع أنوار التزيل واسران العاويلن: البيقتاوق :دار الكمع العرية :1 هد 
+ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل: النسفى» السعادة 79 ه. 
؛ - لباب التأويل فى معانى التنزيل: الخازن؛ التقدم ١7١‏ ه. 
ه ‏ البحر الحيط : أبو حيان» السعادة م/75١‏ ه. 
- تفسير الجن: الجلال كلو تقال كوه ونوا انكس ادن 
١‏ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان: التيسابورى» الأميرية ١77‏ ه. 
955 واليز *المظيك الشرقىه ميري ةا م 
لم0 بو السعود, المصرية ١741/‏ ه. 
٠‏ - روح المعانى : الألوسى.ء إدارة الطباعة المنيرية» الطبعة الأخيرة . 
© كتب تفسير المعترلة : 
١‏ - تنريه القرآن عن المطاعن: القاضى عبد الجبار» الجمالية ١5589‏ ه. 


سب التفسير والمفسرون ج؟ ِب : 6١‏ 

؟ - أمالى الشريف المرتضى : الشريف المرتضى» السعادة ١١65‏ ه. 

 *‏ الكشاف : الزمخشرى., مطبعة مصطفى محمد ١١.‏ ها 
© كتب تفسير الإمامية الإثدا عشرية : 

١‏ مقدمة لتر رسكا الأستعرا هيمك سيقن الكازرانى» طبع العجم 
”5 | هد 

- تفسير العسكرى: الحسن العسكرى» طبع تبريز ؛ 11١‏ ه. 

٠‏ - مجمع البيان: أبو على الطبرسى» طبع طهران ١١4‏ ه. 

؛ - الصافى : ملا محسن الكاشى» طبع فارس ١١44‏ همه 

ه - تفسير القرآن : السيد عبد الله العلوى. طبع طهران ١١55‏ ه. 

5 - بيان السعادة: سلطان الخراسانى» طبع طهران 4 ١7١‏ ه. 


© كتب تفسير الزيدية : 
الا 0 8 ها 
فيان 1 27 رالمعاد : محمد إطفيش ») ب 


تفسير القرآن الكريم : سهل التسترى, السعادة ١9٠0/8‏ ه. 

"جا حتقائق الفييير؟ لبه لعي السديق قبح تطدزيزة فكنية الازهر 
ل ارقم 13857 ). ظ 

" - عرائس البيان فى حقائق القرآن: أبو محمد روزبهان» طبع الهند ١١١5‏ ه. 

؛ - التأويلات النجمية: نجم الدين داية وعلاء الدولة البيانائكى؛ نسخة ميخطوطة 
بدار الكبب تحت“ رقم (75).م. 

ل الفواشنائي ا لامنيورية 
537 اها 
© تفاسير الفقهاء : 

١‏ أحكام القرآن ( حنفى ) والح مواقي المصرية /1+ ١7‏ ه: 

؟ - أحكام القرآن ( شافعى ): الكيا الهراسى» نسخة ميخطوطة بمكتبة الأزهر تحت 
ا 

- الإكليل فى استنباط التنزيل ( شافعى ): الجلال ا 

مكاي الأرهر ضحت رقم 19149) ميث 

ع أ حكان القر لقرآن ( مالكى ) كزين رفي السعادة ١78١‏ ه. 


التفسير والمفسرون ج؟ ل 
لات رن ): القرطبى» دار الكتب 15 ه195١م.‏ 

> - كنز العرفان فى فقه القرآن (إثنا عشرى) قد 
اها 

3-5 الثمرات اليانعة (زيدى): الفقيه يوسف الثلاثئ» نسخة ممخطوطة بدار 
الكتب ثحت رقم (١1841)م.‏ 
©» كتب التفسير فى العصر الحديث : 

١‏ الجواهر في تفسير القرآن الحكيم ا ل ا الخليق 
|15١6‏ شم 

؟ ‏ الهداية والعرفان 110 لخلبئ ١5155‏ ه. 
رت م سي" 

- تفسير سورة الفاتحة وست سور من خواتيم القران : الشيخ محمد عبده. 
والشيخ رشيد رضاة المنار ١755‏ ه. 


0 تفبسير القران حر 0 السيد محمد زشيد رضاء | المناق 
55 اها ش 
5 - الدروس الدينية: الشيخ محمد مصطفى المراغى» مطبعة الأزهر ١755‏ - 
+55 ها 
© علوم القرآن : 


١‏ - مقدمة التفسير: الراغب الأصطفهانى» الجمالية 9؟5؟١١‏ ه. 

؟ - مقدمة فى أصول التفسير: ابن تيمية» الترقى بدمشق ١591725‏ م 

© جواهر القران: الغزالى: كردستان العلمية ١559‏ ه. 

الإتقان: الجلال السيوطى»؛ مطبعة مصطفى الحلبى ١575‏ م. 

2 الفووزن الكييو فى افمول المفتشهر» ول الله الدغلوئ :إدارة الطباعة المسبرية 
ل" 

#اد كاد اللشكيم #«فقمن اللسدرى : التاعياف ب القن 11261 عن 

المد خل المنير: محمد حسين ممخلوف العدوى» مطبعة المعاهد اه" ١‏ ها 

8 - العفصيل فى الفرق بين التفسير والتأويل: حامد العمادى» نسخة مخطوطة 
بدار الكتب تحت رقم 741515 ) مجاميع. 

4 - التفسير: معالم حياته. . منهجه اليوم : أمين الخولى» دار المعلمين للطبع والنشر 
ةا 

٠‏ -المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن الكريم ( جزء أول ): جولدزيهر» تعريب 
على حسن عبد القادر» العلوم ١9144‏ م. 


ب التفسير والمفسرون ج7 - سم 07 | 
ات عكار القران: مصطدى ميدق ال انس الاممفات 00 1 
١‏ - منهج الفرقان : محمد أبو سلامة» مطبعة شبرا ١97/7‏ م. 
- مناهل العرفان: عبد العظيم الزرقانى» مطبعة شيرا ١١09‏ ه. 
© كتب الحديث وعلومه : 
ساسحيح البخارى* أبوغية الله البخارئ اطيرية + اهف 
؟ - صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج, الأميرية ١755‏ ه. 
“*" - سان الترمذى: أبو عيسى الترمذىء. الأميرية ١١795‏ ه. 
؛ - مسند الإمام أحمد : الإمام أحمد بن حنبلء الميمنية ١71١1‏ ه. 
ه ‏ نيلا لأوطان الشوكانى, العثمانية لاه١اه.‏ 
5 - فتح البارى» شرح البخارى : ابن حجر العسقلانى, الخيرية 1815 ه. 
- إرشاد السارى» شرح البخارى: القسطلانى؛ الآميرية ها 
+ - شرح صحيح مسلم: محيئ الدين النووى, الأميرية 8؟5؟١‏ ه. . 
9 - تأويل مختلف الحديث : ابن قتيبة» كردستان ١555‏ ه. 
#«اكسهاع اليتل» ابن افيسية» الأطيرية 1 
للحيو ورك ارون امس الكتنب المصرية ١9517‏ م. 
5 - مقدمة ابن الصلاح : أبو عمر بن الصلاح» طبع الهند /1 ١1‏ ه. 
17 - تدريب الراوى: الجلال السيوطىء الخيرية 1:1 ه. 
4 - هدى السارى مقدمة فتح البارى: ابن حجر العسقلانى» إدارة الطباعة المنيرية 
/ غ١‏ ها 
-الأسلوب الحديث: أمين الشيخ. مطبعة شبرا ١91٠١‏ م. 
© كتب اللغة : 
- القاموس المحيط : مجد ار لق ا المصرية ١9585‏ م . 
؟ - تاج العروس شرح القاموس: السيد مرتضى الزبيدى. الخيرية ١١١5‏ ه. 
#عع ينان العرف ادن سغلور أسقرية 7 هد 
اساي البادعة : الزمخشرى. الآميرية /570 ١١‏ ه. 
فاكس لفقدز صوق 
١‏ - فتاوى ابن تيمية: ابن تيمية» كردستان العلمية 9؟5؟١‏ ه. 
١‏ - أعلام الموقعين: ابن القيم؛ مطبعة فرج الله الكردى ١١75‏ ه. 
“"' الموافقات : أبو إسحاق الشاطبى, مطبعة المكتبة التجارية؛ الطبعة الأخيرة . 
- المستصفى : أبو حامد الغزالى» الأميرية ١١55‏ ه. 


ا ا ا 0 9 0ف 

ه - مسلم الثبوت وشرحه : محب الله عبد الشكور وعبد العلى الاتصارى» 
الأميرية ١7575‏ ه. 

5 - شرح التلويح: سعد الدين التفتازانى» دار الكتب العربية ١517‏ ه. 

ا - جمع الجوامع وشرحه: ابن السبكى, والجلال ا لأزهرية ١١9١‏ ه. 
© كتب التاريخ والرجال : 

١‏ - الإصابة فى تمييز الصحابة: أحمد بن على العسقلانى» الشرقية ١51/‏ م. 

د اميق الفائة فن معرقة الشسيحابة ان الأقر الشورف وبالركنية وار هن 

" - تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلانى» طبع الهند هع" هل 

- ميزان الاعتدال : الحافظ الذهبى, السعادة ©؟7١‏ ه. 

ه - لسان الميزان: ابن حجر العسقلانى؛ طبع الهند ١8١‏ ه . 

5 - خلاصة تذهيب الكمال: صفى الدين الخزرجى؛ الخيزية ١5575‏ ه. 

. طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكى» الطبعة الأولى‎ - ٠/ 

- الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب: ابن لرخوم ااسعادة 

56 اهما 

- نيل الابتهاج: أحمد باب التبتكى» السعادة ١١59‏ ه. 

٠‏ الفوائد البهية فى تراجم الحنفية: محمد اللكنوى, السعادة ١١54‏ ه. 

١‏ -الفهرست: ابن النديم, الرحمانية /14 ١7‏ ه. 

١‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين السخاوى؛ مطبعة القدسى 
ده ١”‏ ها 

١١‏ - شذرات الذهب : عبد الحى بن العماد» مطبعة القدسى ١١5٠‏ ه. 

١:‏ - مروج الذهب: أبو الحسن المسعودى. البهية ١5145‏ ه. 

ه٠١‏ مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون, الشرفية /51؟١‏ ه. 

5 - طبقات المفسّرين: الجلال السيوطى» طبع ليدن ١859‏ م. 

- طبقات المفسّرين: الداودى» نسخة مخطوطة بدار الكتب غمرة /)١58(9‏ 

كاب مسي الس و لات حك اس مرو لواصم اليترية) 
العلبعة الأخيرة. 596 

8 - وفيات الأعيان : ابن خلكان, الأميرية ١١599‏ ه. 

.ه'1١15/85 د فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبى» الأميرية‎ ٠ 

١‏ العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم: على بن لالى بالى» الميمنية ١9٠١‏ ه. 

5 - معجم الأدباء: ياقوت الحموى» مطبعة عيسى الحلبى ٠5‏ م. 


لصي اا ا 7 جمد 


+؟ ‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلانى» طبع الهند 


١58‏ ها 

- روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الموسوى» طبع 
فارس ١*0‏ ه. 

ة#”"حبعية الؤعاة فى طبفاك الععاة: لجلا السيؤل ‏ السعاوة لاماي هن 

لصون ليح لبي حي الأمري الجدو متيف امن ادو ل 
151 ها 

- ترجمة الرجال المذكورة فى شرح الأزهار: أحمد بن عبد اللّهُ الجندارى, 
التمدن 1١١175‏ ه. 

- تاريخ التشريع الإسلامى: محمد ( بك ) الخضرىء مطبعة عيسى الحلبى 
لاض 

8 - مذكرة راقص الصحي لصحي حوري الجرركة ردك الملوله 
7[ م. 

٠‏ - نظرة عامة فى تاريخ التشريع الإسلامى 5507 القادرء العلوم 
15 م. 

5١‏ - تاريخ خ الجدل : محمد أبو زهرة» العلوم 5 ١951‏ م. 
© كتب التوحيد والملل والنحل : 


0 7 اي 0 54" اها 

- شرح اه 20 

ع - تبيين كذب المفترى : ابن عساكر» مطبعة التوفيق بدمشق /141 ١‏ ه. 

0 ل 0 7 ه. 
١5اآاها‏ 

تال كلي :فى المشكيانة ير ل 
العامرة الشرفية ١557‏ ه. 

8 - الفصل : على بن حزمء الآدبية ١7٠١‏ ه. 

4 الملل والنحل : محمد الشهرستانى, الآدبية ١١٠‏ ه. 

٠‏ - كشف أسرار الباطنية : محمد بن مالك اليمانى» الأنوار لاة ١7‏ ه. 

١‏ - فضائح الباطنية: أبو حامد الغزالى» طبع ليدن ١5١5‏ م. 

١‏ - تعريف الشيعة: عبد الرزاق الحسنىء العرفان ١١5‏ ه. 


سس] 00 ع [سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسشسست التق سير والمفسرون ج؟ سد ظ 
1 د االوشيعة ف تقل عقائد الشيعة: موسي جنا الله الشرقءة مع هد 
4ت كنات نبهاء الله "نهاء الف الشحاذة »واد 
فنا جسبزساتن اتى التضاكل :ابو المتغنائل الآبراتق » الستخادة 1880م 

5 - مفتاح باب الأبو اب : ميرزأ محمد مهدى خان. المنار ١7057١‏ ه. 


/ا١ ‏ خطابات ومحادثات عبد البهاء: ١‏ عبد البهاء عباس» جمع عتاج. س2 
السعادة ام. 
ش م ١‏ بت المياة 2ق البهائية: معرب عن مجلة كوكب الغرب الأمريكيةء رغخمسيس. 
١55١م.‏ 


8 الحجج البهية: أبو الفضائل الإيرانى» السعادة 5ه95١م.‏ 2 
٠‏ - ممححاضرة عن البهائية : عبد العزيز نتصحىء السلفية ١505١‏ ه. 
7 
لقعو نك المحية اب غرين + :دار الكقب العريية 858 ااه 
ا مسرا لاني 
- إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالى» مطبعة لجنة نشر الغقافة الإسلامية 
١755‏ هم 
- تلبيس إبليس: ابن الجوزى؛ النهضة 957١م.‏ 
© كتب الفلسفة : ظ 
رضائل إلغواق العكفا تإخراق السفاالآدات د 1 هن 
كد : الفارابى» السعادة /1.-95١م:‏ 2 
اعد سانا انرو يننا : أبو على بن سيناء مطبعة هندية / م" 
جات امد د ادو ييا لاد 3 ٠‏ 
ه - تاريخ الفلسفة: الد كتور مد كورء يوسف ل ال 
تبسر ٠154١م.‏ 1 
د 
الكتاب المقدس: المطيعة الأمريكانية ببيروت .51ام. 
0 ابن أبى الحديد: داز الكتب العربية :31798 ف 
م إطبوانه اللاسظ: السعافة 218 ان 
+ الكامل : المبرد» الخيرية ./ ١7٠‏ ه. 
كشف الظلنون: ملا كاتب جلبىء دار الطياعة ١5١/4‏ ه. 
بد تحر الإلخالار «الحه زيف امن مولي ة رده رطا دياع و الله سمة افر 
8 اأم. 


التفسيير والمافسرون ج؟ ب ب بييع20# سس 
/ا - ضحى الإسلام : أحمد ( بك ) أمين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والدشر 
١ 315‏ ها 
8 - رسائل الإصلاح. ري ا ا د 
-القول الفصل : شيخ الإسلام صبرى» مطبعة عيسى الحلبى ما ها 
٠‏ الرسالة المستطرفة: محمد الكنانى) طبع بيروت 1١517‏ ه. 
١‏ - طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: عبد الرحمن الكواكبى» الجمالية. 
٠‏ يي ل ل ل الس 0 
١‏ المبادئىُ النصرية : نصر الحويجى) الخيرية ١5٠‏ ه. 
نيحي قاد #اعقيان امن سظيكة يني اقلت 4ه م 
ه١ ‏ الإسلام والطب الحديث: عبد 0 إسبافيل و واخامى الاع اد 1ه 
5 النماذج الخيرية: منير الدمشقى» ! دارة الطباعة الملضرية 11745 ف ١‏ 
لل 0 ا ا اع ا لي 
نام ٠‏ 
- دائرة المعارف للبستانى : المعلم بطرس البستانى» طيبع بيروت 1410/5م. 
8 - مجلة الإعان : علماء الوعظ والإرشاد , 
#الديكاة تور الاسام : عنياء الوغط والار ضاف 
١‏ - مجلة نور الإسلام ( الأزهر): الأزهر الشريف . 
+الدهلة اليذاية الإعالامية ؟ جيفية اليدابة الازلامية: 
5 مجلة المقتطف : دا ر المقطم. 
غ7 مجلة السياسة الأسبوعية في ووه كرما ساني 
( مجموع المراجع ١7١‏ مرجعا) 
3 2 3 


2 


محتويات الكتاب 


اه ها هاه هد هاعد هه ع 6اعه. هم هد مء د وا و و و وه و 


الإعاميية الإثنا ا ل 
الإمامية الإثنا عشرية 
الإمامية الإسماعيلية ا ا 
موقف الشيعة من تفسير القرآن الكريم . 
من تأويلات السبكية - من تأويلات 
من تأويلات المغيرية 
من تأويلات المنصورية 
من تأويلات الخنطابية ‏ من تأويلات 
العستس تير الس نع مص به 1 ا 00 
الإمامية الإثدا عشرية 
وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 
(59-"#/ضالن) 
ا ل 
ا 


# هام م اواما. م .دج وا راو 6 و 


هماه عد هاه جاوا .ا .دواع .د وأوة واو .و ها وهم 


0 ف لسصت . 251017110 
تأثرهم بمذاهيهم الفقهية والأصولية فى 
احتيالهم على تركيز عقائدهم وترويجها 


هما فادها ع هاعاع.اد ود وه هده ود ود .ا واوا وا هن 


هإقا. فاع 6 هد وام ما واو 


حرصهم على التوضيق بين ظاهر القرآن . 


وباطنه 


هه مجاه شاع 6 ده هاو وا ها واو ها .د واو .اه ها .هم 


الما الباطنة 0 ا 
القرآن 


عا عا ماه ع دهاع هد ع وفع واواع وامثم ا و هر ءا وام 


الموضصوع 


الصفحة 


مخلصهم من تناقض أقوالهم فى التفسير هه" 


وأعدائهم 0000 2110101110311 
د تحريف القرآن وتبديله 00 
4 - موقفهم من الأ-حاديث النبوية وآثار 
الصحابة ب ل اس ل ا ا ع ا 
أهم الكتب التى يعتمدون عليها ف 
رواية الأأحاديث والأسخبار ل 0 
أهممكتب التفسير عند الإمامية 
الإثدا عشرية عا دم ال لخ ا 
١‏ - مسرأة الأنوار ومشكاة الأسرار: 
للمولى عبد اللطيف الكازرانى ا 


التعريف بمؤلف هذا التفسير ‏ التعريف 
بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه .... 
المؤلف يتكلم عن الباعث له على تأليفه 
وعلى منهجه الذى سلكه فيه 0 


« »هام هاه هد 5ه قاعا. د .امام عار .د واو 


الشجرة الى ا آدم ع عن الأكل منها 
توسل الأنبياء والأثم السابقة محمد 39 
باعل لعي 


تأثره عذهب المعتزلة عر و ا 
فى تفسيره بآر اء الشيعة فى الفروع 


هاعد فاع فاه وه قاعاه .دعاو واه .ل راو و و واه 


ترجمة ة الؤلف 0 العلبيية . 10 


الكلام عن هذا التتفسير وطريقة مؤلفه 


«ه ها هد قد ها عه عاراهة اه . ودا واه ها واو وي 


تأئره فر 


على كتابة هذا التفسير 


ذا. اهاعد واه ها واو هم و 


فأقاع ا .داعدا.د هد عا. د واو 


القرآن وأهل السعيية 


ست التفسير والمفسرون ج؟ - 
المودضوع الصفحة 
منهج الطبرسى فى تفسيره - مقدمات 
الكماب .2 ا 0 
إمامة على الم اي ا 
عتضعشة الأكشة كمد ل ساو ار 
الرجعة ‏ المهدى اس 1 
التقية ا ا 
تأثر الطبرسى بفقه الشيعة فى تفسيره - 
نكاح المتعة حافك اج لس ل ا ا 1 
فرض الرجلين فى الوضوءٍ ا 1 
نكاح الكتابيات ا لو ا ا كررة 
الغنائ ا ا و الم و 3 
ميراث الأنبياء ان 
الإجماع دز د 00101013101212 ا 0 
تأثر الطبرسى بمذهب المعتزلة فى تفسيره 655 
الهدى والضلال ا 0 ان 
رتفحج ة الله 000000 
المي ..: ره ا با و جو 0 دا 
ل ل د عوة ا ةع او م ا تا 
حقيقةالإيمان م لام الما 
روايته لالأحاديث الموضوعة ااه لكا 
موقفه من الإسرائيليات وا م ا 
التفسير الرمزى 0 00 
اعتداله فى تشيعه اام عد ال ليك 
لمان ف بتعير العزلة لكر لاد 
محسن الكاشى ا 00 
التعريف بصاحب هذا التفسير م ا ا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ١٠١١‏ 
آل البيت هم تراجمة القرآنء لأنهم 
جمعوا علمه كله دون من عداهم ما ااا 
من يجوز له أن يفسر القرآن برأيه م 1١13‏ 
المؤلف يرى أن تفسيره للقرآن بما جاء عن 
أهل البيت هو التفسير المقالى؛ ويطعن 
فى بقية الصحابة وفى تفسيرهم م 
جل ا ا لسر رام ش 
وأعدائهم التي ونوا لووك اممو الما ل مو م 1016 
رأى المصئف فى تحريف القرآن واتبديله ١١5‏ 
طريقة المؤلف فى تفسيره يي م 13 
عا اشح ل ١1‏ 


الموضوع الصفحة 
طعن المؤلف على الصحابة ا ا ا 
طعنه على عثمان رضى الله عنه 0000 
طعنه على أبى بكر 000 ا 
طعنه على أبى بكر وعمروعا ٠‏ 
حفصة او ا 
أصرفه لآيات العتاب عن ظاهرها .... 4؟١‏ 
| دفاع المؤلف عن أصول مذهيه ا ا 
ولاج ماس ع ات ا ا 
أولوا الأمر الذين تجب طاعتهم - 0200 انان 
الإمام يوصى لمن بعده ١‏ 
استدلاله على الرجعة ا ا 
الإيمان بالرجعة وقيام القائم من الإيمان . 
بالغيب - التقية 1 
تأثره فى تفسيره بالفروع الفقهية 
للإامامينة _المتعة اع ع ل اطي 1 
نكاح الكعابيات ل ا 
رض الرِجْلين فى الوضوء وحكم اللسح ‏ 
على الخفين ب 1177 
الغنائ اس وم اا لو 1 
الاستنباط باكيم نفس امم ا 
موقف المؤلف من مسائل علم الكلام - 
أفعال العباد م سنو و م 
رؤية الله ا ا ال 
الشفاعة اطررا 
السحر ‏ روايته للأحاديث الموضوعة . ١7‏ 
ه - تفسيرالقرآن للسيد عبد الله 
العلوى سرك الو حيط مرو تا ب 1 
التعريف بمؤلف هذا التفسير 1 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 
تعصب المؤلف لأصول مذهبه وأثر ذلك 
فى تفسيره ‏ الإمامة ا ل ا 
كل إمام يوصى لمن بعدة ‏ وجود الآئمة 
فى كل زمان وعصمتهم., ووجوب 
الرجوع إليهم عند الاختلاف دون. 
كسس يسو ا اك 
الرجعة مدو ااه الجوسسد اس و ا ا 
السقية - تحصريف القآن 3-7 آيات 
العستساب نجع ارك كس او ادا 


الموضوع الصفحة 
طعنه على الصحابة ووس ا 
تعصبه لآل البيت م وا د عو 


علم القرآن كله عند آل البيت - تأثر 
المؤلف فى تفسيره يفروع الإمامية الفقهية 
- نكاح المتعة ا ل 
فرض الرجلين فى الوضوء - الغنائم . 

ميراث الأنبياء - نككاح الكتابيات ا 
تأثره بمذهب ا لمعتزلة فى ته تفسيره ‏ حرية 
الإرادة وخلق الأفعال 
رؤية الله غفران الذئوب 
5 - بيان السعادة فى مقامات العبادة 
لسلطان محمد اللفراسانى 
التعزيف بمؤلف هذ! العفسير- قيمة هذا 
التفسير وطريقة مؤلفه فيه 
الإمامية الإثدا عشرية والمههدى المنتظر - 
القرآن العام رمام جميعهة عند 
ميحمل. والأوصياء 
تحريف القرآن وتبديله 
نزول السرآن فى شأن الأئمة وأشياعهم 


فاه ها هاوه اه واود وه قدقاهة وف هماه ها 2 6 م 


اماه هو قامد عدوا وم 
فعاو ماه وه قاقد ق هم 


,عو م مد 6ه 


ها ها وا ود فداه قفارم م مامه تا لهم 


من التفسير الفلسفى اك ل 
قفصعص ‏ القرآن وز مقا ل يخ ها جو هدالق ا د رع د 8 
ا ل لي 
عتاب النبى عه 
الناحية الفقهية فى هذا التفسير - نكاح 


مه ها هاه وا م هاه ماءدا هده 
هأوهاعاه ها هاه مه هه 


وها هاه هه ها هق واه اه هاو واه هاعم. .ها ١آ‏ 
هاه واه 


هأهام مهاه هد هد هده هد واوا هاه عاأعا هاده 


ميراث الأنيياء 


الكلامية -رؤية الله 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 


الموضصوع 
الإمامية اللإسماعيلية «الباطنية) 
وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 
(4/ا١ذ88-3١)‏ 

وعقائدهم وأغراضهم 0 صو سسسو هذه 

الطائفة 111110101016100 
احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم 

مراتب الدعوة عند الباطنية 


ْ عه الخرغ :: 


3-5 5 


القراآن الكريم . 1010000 
من تأويلات الباطئية القدامى 1 
:| امسنتالة كيين اعاللة البساتن فق 
الجاطية 0 
موق معاخرقالباطيية من تفمير 
القرآن الكريم 000 
تمهيد فى بيان انتشار الباطئية فى البلاد 
وتعدد ألقابهم حك نه بها ميا لماه يعو الخ 

البابية والبهائية 

(5.65-146) 
كلمة إجمالية عن نشأة البابية والبهائية . 
بهاء الله 0 
الصلة بين عقائد البابية وعقائد الباطنية 
القدامى كنا والاكد و اا سو كه 
موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن 
الكريم 00 211000000000 
أبو الفضائل الإنرا يغبن قابس اها 
السة 000 
عاج البابية والبهنائية فى التفسير ومثل 
من تأويلاتهم الفاسدة 000 
من تأويلاات الباب او ستو ل وق اش ار ااه 
من تأويلات بهاء الله 000 
من تأويللات عبد البهاء عباس 320000 

الزيدية : وموقفهم من تفسير 
القرآن الكريم 

7 6 
تسيل ا 
أهم كتب التفسير عند الزيدية 5 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
فتح القدير: للشوكانى - التعريف بمؤلف 
1 القت يي يسن 00 لاك 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 51١١‏ 


عا نقة الم كات قن تفسيره 1" 
نقله للروايات الموضوعة والضعيفة .... 5١١‏ 
ذمه للتقليد والمقلدين م 10 
حياة الشهداء ل ا ا اا 
العتسوصل ا الاي الما عمد اانا 
موقفه من المتشابه متا ااه ا و ل م ل 
موقفه من آراء المعتزلة احا واس ا 
موقف الشتوكانى من مسألة خلق 
القران اد امعط ا مسري ال ا ا 0 1 

الخوارج : وموقفهم 

من تفسير القرات 

(؟9؟؟-559) 
كلمة إجمالية عن الخوارج ترام ع ا 71100 
الأزارقة ب التجحدات تا وف خط 1 
الصفرية - الإباضية اق م 
مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكريم . ٠؟؟‏ 
سلطان المذهب يغلب على النوارج فى 
فهم نصوص القرآن ع م ا 14 
مدى فهم الخوارج لنصوص القرآن ا 
موقف المنوارج من السنة إجماع الأمة 
وأثر ذلك في فى تفسيرهم للقرآن الوك 
الإنتاج التفسيرى للخوارج 0 
أسباب قلة إنتاج الخوارج فى التفسير .. +7؟ 
هميان الزاد إلى دار المعاد محمد بن يوسف 
أطفيش ا 
التعريف بمؤلف هذا التفسير الم 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 
حقيقة الإيمان وممصم ووم م 1 
موقفه من أصحاب الكبائر ابام عد رم 
جملعهةه على أهل السنة مغفرة الذنوب 
رأيه فى الشفاعة اا ا 
رؤية الله تعالي ل ب ان انا 20 
أفعال العباد كيه اله م يي اا 
موقفه من المتشايه او الو ا م ل 
موقفه من تفسير الصوفية ل 


الموأضوع الصفحة 
ورف سر الي م 
رأيه فى ال: لتحكيم معو و سوس م 10 
إشادته بالخوارج وحطه من قدر عثمان 
وعلى ومن والاهما محا ا م 
اعتداده بنفسه وحملته على جمهور 
المسلمين مالاو سو و لاسا دان اتا او ار 11 
الفصل الخامس : تفسير الصرفية 
و(١-٠ه؟-/ا.8)‏ 
ال علج ودر ري معو قورت ثه؟ 
نشأة التصوف وتطوره مح قر تر كو دو 
أقسام التصوف 511 
أولا: العفسشير الوقى النظرف :0 81؟ 
ابن عربى شيخ هذه الطريقة ‏ تأثر ابن 
عربى بالنظريات الفلسفية 000000 
تأثره فى تفسيره بنظرية وحدة الوجود لاه ؟ 
قياسة العانى على الشاهضد ا 
إخضاعه قواعد النبحو لنظراته ١‏ 1 هده" 
التفسير الصوفى النظرى فى الميزان .... 5ه؟ 
راسافى الغميير القيو في النظري 000 
ل الا 
الإشارى ا الا ا ا ل ا 
حقيقته الفرق بينه وبين التفسير 
الوق الشرى ب هر للفتصبر ال قارع 
أصل شرعى ؟ لوحي فاده مق كو اق ا ال 
العفاوت فى | إدراك المعانى , الباءلنة 
وإصابتها 0 0 رض 
العفسين الإشارى في الميزان و يي ا 
مقالة الشاطبى فى التفسير الإشارى ... ١/0؟‏ 
نسا اتوي الكلساه نى الاير 
الإشارى ما الخس امح بلع لا اع مب اق تياك 
مقالة ابن الصلاح - مقالة سعد الدين 
العفتازانى ..... يي ا ل 
مقالة ار بن عطا الله السكندرى ل م 
مقالة أبن عربى فى التفسير الإشارى ١‏ 574 
رأينا فى ممالة ابن عربى ديدي ل ل 
بوط كبول: لجسي الأشارن نام تقوم 
أهم كتب التفسير الإشارى تم ين ا 
- تفسير القرآن العظيم للتستر 58١‏ 


الملوأضوع ْ الصفحة الموضوع الصفحة 
التعريف بمؤلف هذا التفسير - التعريف كيف كان التوفيق بين الدين والفلسفة؟ 7 و.م 
بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه .... 58١‏ |الأثر الفلسفى فى تفسير القرآن الكريم . و. »م 


؟ - حقائق التفسير للسلم ....٠‏ 4 |الفريق المعاند للفلسفة ‏ الفريق المسالم 
التعريغ بمؤلف هذا التفسير ديم ا نبااي | للناسية ال وال ا امو ل 
التعريف يهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 18 أمن تفسير الفارابى ل مدعا امل ا ل ا 
طغن بعض العلماء على هذا التفسير ... 586 | من تفسير اخوان الضفا اام 
رأينا فى هذه الطعون. لودو ومو 581 | ترجهسية ابن سينا ا الا و أ 
نماذج من تفسير السلمى ........... 58 |مسلك ابن سينا فى التفسير لس 
* - عرائس البيان فى حقائق القرآن لأبى تماذج من تفسير ابن سينا عمجن ري وام 
متحسة الشؤرارقة عا متام موتو دوو 144 | رأيناقى تفسيرالفلاسفة سدم مس اام 
التعريف بمؤلف هذا التفسير - التعريف الفصل السابع : تفسير الفقهاء ا 
هذا الكمفسير معيو وان اليس و ا (19” -مييم 
بعض ما جاء فى هذا التفسير م ري 723 | تلج اتسبيالينة عن تلز التمسوير 
4 الحاريلات المكيمية لب الدين ]| الفسشهين ا ل 
داية» وعلاء الدولة السمنانى ...0.0 598 |التفسير الفقهى من عهد النبوة إلى مبداً 
التعريق ولف هنلا الفسير ...586 إ|قيام المذاهب الفقهية سوام سا ات 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه د قيام المذامب 
من تأويلات مجم الدين ا اي لكوتم ور ا عت اال كر ام 
من تأؤيللات السمتانى ومع اح و 1 ١‏ 00 
5 - التفسير المنسوب لابن عربى .... 5568 | والتعصب المذهبى ور اوقا ا 
من مؤلق هذا العفسي ؟ ...0 3498 | تنوع التفسير الفقهى تبعا لتنوع الفرق 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ١955‏ |الإسلامية 89ب 00ل 
عماذج من التفسير الإشارى 0.0.0.00 598 الإنتاج التفسيرى للفقهاء 00 رض 
نماذج بو تعسو الى على رسيدة -١ ٠‏ أحكام القرآن للجصاص ١‏ الحنفى ) 
الوجود موادي ميا رط لو ان كت قي | "ترعمكة الم لو د الامجعاع السا وي م 
ابن عربى ومذهبه فى تفسير القرآن الكريم التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 94م 
ترجمة ابن عربى . ...0.0.0.0 866 | - استطراده لمسائل فقهية بعيدة عن فقه 
ابرق عرب بين أعداثه وصريديةت مكاتقة التعسهيران ا اانه لج ا 1 ابر 
العلمية 00 اا لمم تعصبه لمذذهب الحنفية لت ام 
مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود كين حملة الحصّاص على مخالفيه مع ا ا ا 
مذهب ابن عربى فى تفسير القرآن الكريم عي تأثر الجصاص بمذهب المعتزلة سن 
نماذج من التفسير الصوفى النظرى له .. 4.* جملة الجبصاص على معاية رضى الله 
نماذج من التفسير الإشارى له ماو ووو واه 1 |اعمة مادم واوا موا و نكم 
ماذج من التفسير الظاهر لابن عربى ... 5" أحكام القرآن للكيا الهسراسى 
الفصل السادس : تفسير الفلاسفة والشافعى) ... و ا و 
رام -موم ترجمة المؤلف - التعريف بهذا التفسين 7" 
كيف وجدت الصلة بين التتفسير تطرئقة وله مهاسي ةنع لقي 
والفلسفة؟ 3 00 0 ومبلغ تعصب صاحبه لمذهب الشافعى : م 


الموضصوع الصفحة 
تأدبه مع الأئمة وحملته على الجصاص ربس 

ال ره لابن العربى ١‏ «اللكى) 
جمة المؤلف 0 1 1 1 12101001011ظ 


العغريف بهذا التقسير وطريقة مؤلفه فيه جم 


تفسير ابن العربى بين إنصافه واعتسافه ١‏ مم 
طرف من إنصافه مي ل ا 
مخالفى مذهبه و ا 1 
اتستكابمحه إلى اللعةاه كبر اليتعيه 
لللإسرائيليات عام او وه قد ماف عار ع وا 10017 
اليو كج يي ليسي 0 
؛ - الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله 
اللقتسرطين «المالكى): عرض 
ترتسوببة الولف معو او 0 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه مم 
إنصاف القرطبى وعدم تعصبه ا رم 
موقفه من جملات ابن العربى على 
مخالفيه ب تكن الس و العو او يد 10 1 
ه - كنز العرفان.فى فقه القرآن لمقداد 
ليور جد الأطامية اوها سير ل 1 
تحيحة الرلت ا م ا 1 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه "14١‏ 
5 - الشمرات اليائعة والأحكام الواضحة 
القاطعة ليوسف الثلاثى «الزيدى) . + 
فكي الولن م القع يف بمةا الستسمير 
وطريقة مؤلفه فيه لطا ا ا حي 1 
اعتماد المؤلف على الروايات التى لا تصح 44" 
عا تديزة لكشاق الرمحيشدرى ب 4م 
مسلكه فى أحكام القرآن - رأيه فى 
نكاح الكتابيات عليه هعم 
رأيه فى المسح على الْمَفين م 
الفصل الثامن : التفسير العلمى 
(و4"-55”) 
معنى التفسير العلمى - التوسع فى هذا 
الدوع من التفسير وكثرة القائلين به .... 5459 
الإمام الغزالى والتفسير العلمى م م 
الجلان السيوعن: والسسيين العلط مث انهه 
أبن التضيل الريى والماقميه العلس مم 


ىع 
الملوضوع الصفحة 
إنكار التفسير العلمى - إنكار الشاطبى 
العفبييت العلت 0 
اختيارنا فى هذا الموضوع وي ل ا 
اخذاتقة .. كلمة عامة عن التفسير 
وألوانه فى العصر الحديث 
١ك”‏ -/7اة 84) 
الككسسير نان ساضية وكا ف كه انعا 
التفسير فى العصر الحديث و0 
البخوان سيت دمر في الماف 
الحديتث مووي مخ ا ا مر 510122 
ا اه 4م 
رواج التفسير العلمى فى عصرنا الحاضر ١51‏ 
ع كد لمم 0 م 
الفواهر فى تمع القران الكرة الشييخ 
طنطاوى جوهرى «ااوا ره طاارة معو الالو ال 1 
الدوافع التى حملت المؤلف على كتابة 
المة مسرن الم اا اما ١‏ ا 
متى وكيف شرع المؤلف فى كتابه هذا 
التفسير - غرض المؤلف من تفسيره ‏ .لاا 
عوزبات الال دا تشسيييرد اع سي لا 
غدء قبول المقففين لهذا العتفيني فس 
مصادرة المملكة السعودية لتفسير 
الجواهر - طريقة المؤلف الجر 0 
نماذج من هذا التفسير اساسا مم 
كك نض العلماء الماصوريق ليذ اللون 
موق العافرمتي. و ا 
اللون الذهيى للتفسير فى عصنونا الباضر ألم 
اللون اراد لله قدي ىمينا 
الحاضر انع سوم لوك مقط الم و 1 
الباعق على :هذا اللون هن العفسير رم 
عماذج من التفسير الإالحادى وتم وو ا 
كتاب الهداية لفساو ترا ان 
| بالقرآن - حملته على جميع المفسرين .. 
طريقته فى التفسير فرق ود ا به ا الم يد 5 
1 إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام . 55١‏ 
موقفه من معجزات عيسى عليه السلام 597 
موقفه من معجزات مو صسى عليه السلام 537 
موقفه من معجزات إبراهيم عليه السلام ‏ 914, 


ا التفسير والمفسرون ج؟' 


الموضوع 5 الصفحة المورضوع الصفحة 
موقفه من معجزات داود عليه السلام .. 3 كيف اتصل الشيخ رشيد بالأستاذ الإمام 15 
موقفه من معجزات سليمان عليه السلام 595 | إنتاج الشيخ رشيد فى التفسير 0 
موقفه من معجزة الإسراء و معييع 85:8 | ممياذر د افى: المتسير ا لك 
إنكاره للملائكة والجن والشياطين ... 535 | منهجه فى التفسير ال يا 7 
إنكاره لأحكام من الدين لم يعازع نينها آراؤه فى التفسير 0-85 21*56« 5 
أحد من المجتهدين - حد السرقة ‏ حذ رأيه فى أصحابه الكبائر 1 
الزنا ‏ تعدد الزوجات ا 52500 تقليده لشيخه فى قصة آدم ‏ تذرعه 
التسيرئ لاف ا ا وم 1م | بغار والعصيم ا 
الربا ا ا ام الكل ب ري ا 
زكاة الزرروع - مصارف الزكاة ا اريس ادل اا ان كن الع 
الطلاق وكا سك اقم فوودحمك ب 1 | رايدق معكدات الدى 22 ريت 
اللون الآدبى الااجتماعى للتفسرفى رأيه فى البتجانل ل لمن لا 
عصرنا الحاضر .6 0............. ٠ه‏ | حملته على بعض المفسرين رن 
مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده حملته عل ل ا 
ارقا ا مس صر 0.0.00 ١ء‏ المهمات القرآن يما جاء فى التوراة 
محاسن هذه المدرسة ............. ١ء8‏ أوالإنجيل- دفاعه عن الإسلام ع ادي ا 
عيوب هذه المدرسة جاح وا رك با ريت د * - الأستاذ الأكبر الشيخ محمد 
أهم رجال هذه المدرسة كاه بساور اقيم عاتن اراي 1 
١‏ - الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده . 4.5 |الأستاذ المراغى فى مدرسة الشيخ محمد 
إنتاجه فى التفسير ملسمط عم ذا ماد 186 | عتيصكه ااا 
منهجه فى التفسير 0..........6... 8٠7‏ إإنتاجه فى التفسير ا تر 
القرآن لا يتبع العقيدة وإنما تؤخذ العقيدة منهجه فى التفسير و 1 
من القرآن 606666 66666666........ ه٠4‏ [مصادره فى التفسير موقفه من 
كيف كان يقرأ الأستاذ الإمام التفسير مبهمات القرآن 1 
ويكتبه 06600 20..00006.06.660.. 4٠8‏ إعنايته بإظهار أسرار التشريع م ل 
معالجته للمسائل الاجتماعية ا 16 اسعاطنه العسشاكل الاجتماعية 0 
تفسيره للقرآن على ضوء العلم الحديث كاء توفيقه بين القرآن والعلم الحديث مع 1 557 
موقفه من حقيقة الملائكة وإبليس .... 4١7‏ أحرية الرأى فى تفسيره وني اا وي 1 
موقفه من السحر بصنا و لعريا نال اق واو 8070 | بربمعاء واععدان مامو ادام رن سو ام ومو اا 
إذكارة انمض الأحاديدة الحييية: ٠‏ المرا 000 
ع السيك مكجنمين. وجول رضنا معيي 1805 ]| اميكمعتريات الكفاتب لي الام ون 1 


سس سر صعه المؤِشسكة الملعودييّنة بمصّبسر 
مطبَعة المسَدفى 14 شارع البباسسية - القاهرة ات ؛ امحاكة؟ 
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كامسا ىن ناؤ الضير زو . والواذ ونالميه : 
ع ايلإ ,لافيت كيلايل كر بضييز 
مع اوس ف لوز ا ىع هنالو ار 


000 
اللنو#تسبيراإنشئ 


الما شر 
ق ير 0 
مدب وهر تبأ 
غ اشايع الجمهورتّ . عالدن 
القاهرة تليفون 1/٠‏ 107و م 


سس التتففسير والمفسسرون ج" سس | ! ااا سخ 0 


را 3 
اسباد لم2 7 “ا 1 
اضيا 

الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً. ' 0 

والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. الذى أرسله ربه شاهداً ومبشراً وتذيراً, 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مديرا. 

وبعد ... 

فعقب استشهاد المرحوم الد كتور محمد حسين الذهبى فى يوليو من عام 2١91/9‏ 
عثرت أسرته بين أوراقه على كراستين كتبهما فضيلته بخطه, عبارة عن تُتُول أعدها 
في الكرة من ه1571 فرعي سناد كل كريد بيه 

ويسدو أنه - رحمه الله - كان يمهد بهذه النقول للتعليق عليها لتكون إضافة 
جديدة إلى بحثه الشامل عن «التفسير والمفسرون ») عند الشيعة ا 1 
والإسماعيلية - ولكن قضاء الله سبق فلم يتيسر له ذلك» وبقيت النقول على حالتها 
كما كتبها دون إضافة أو تعليق. 

ولما كانت هذه النّول مما ينطبق عليه وصف فضيلته من أنها و تحشوى على 
امجاهات منحرفة فى التأويل» فالكثير منها مملوء بخرافات وأباطيل لا يقرها عقل ولا 
شرع وكم فيها من لفظ قرآنى حرف عن مدلوله الحقيقى؛ إلى مدلولات لا وجود لها 
إلأأفى عقول أصحابها:(١)2,‏ ش 

لهذا رأينا تشر هذه النقُول كما كتبها فضيلته؛ لما لها من قيمة كبيرة فى موضوع: 
التفسير والمفسرون؛ وذلك بعد نقل صورة قلمية للشيعة ‏ كما خطتها براعة أبن حزم 
الكاهرى و الدرقي عام 885 :)1 الهم جنات ( توف عام ).ه وانم ع بد كرد 
اكمقدمة تاريخية تضع أمام القارىء صورة وأضحة المعالم للشيعة منذ قيامها حتى 
عصرنا الحالى؛ مروراً بالفرّق التى نشات عنها ‏ مع التعليق على مواضع منها حين 

يلى ذلك نبذة عن الشيعة وموقفها من تفسير القرآن الكريم - خاصة الإمامية 
الإثنا عشرية والإسماعيلية ‏ مما كتبه الد كتور محمد حسين الذهبى فى اللجزء العاتن 
من ( التفسير والمفسرون ) كتمهيد بين يدى البحث , 


)١(‏ انظر: الاتجاهات المنحرفة فى تفسير القرآن الكرم - للد كتور محمد حسين الذهبى - نشر 
مككتبة وهبة سئة 2١13/5‏ ص 3١‏ 


مه لل سس التتفسير والمفسرون جم 
وحين نشأت الحاجة إلى التعليق على بعض هذه النقول» رأينا أن يكون التعليق من 
نفس كلام فضيلته -ماأمكن ع ل ييا من د يوفيا سزل 
ملك الإضافة إليه من عند الستا .نهدا اخساعين الجبرواهن والتفسييين 
والمفسرون). 

وقد خرجنا الآبات القرئمة التى وردت فى هده النقول بعد ضبعيها وتصححيح 
الأأخطاء | و نين الكثير منها . : ش : 

أما بالنسبة للنقول - موضوع البحث - فقد كتبها فضيلته بالقلم الرصاص فى 
كراستين: ْ ش 
الأولى منهما تتكون من ١9‏ صفحة - وبالصفحة ٠١‏ سطرأًء ومرقمة من ١‏ إلى 59 
- وبأعلى الصفحة الأولى عبارة «سنة ..)5٠‏ ثم: 

وكتاب: « أساس التأويل »)»؛ طبع منشورات دار العقنانة معروك والبف اذاف 
الإتسباميان التعمان ب جيرن لخدي الخرنى قاض قفا الذولة العاطمية المترفى 


سنة 351 ه) . 1 0 ٠‏ : 
- وتنتهى الككتابة فى صفحة * فى وسط الصضفحة بعبارة: 
قال اومهها يكن هن أمر 5ب 200007 


ثم عبارة: « يرجع إلى كتاب «أساس التأويل». وكتباب « الرياض» ليكمل 
البحث ). وبقية الصفحة خالية من الكتابة . ش 
- وفى أول صفحة 4 كتب فضيلته: 
٠‏ (رعة كيك سعاع ميق رده اسجة شطب د ةن مكتبنة 
أمبروسيانة - ميلانو؛ عنى بتصحيحها الد كتور شتروطمان للمجمع العلمى ‏ 
غ و تينفن . صم ايه 00 
«الرسالة الأول : بسائل بجموعة من الحقائق العالمية والدقائق والأسرار السامية, 
لؤلف مجهول.. ٠ ٠‏ 

«الرسالة الغانية» رسالة اإرعاء والبيين فى كيفية تسلسل:ولادتق الجسم والدين؛ 
لعلى بن محمد بن الوليد . ش 

(الرسالة الثالثة : رسالة تحفة ١‏ الراك رع اام ا ا دك ال 

«الرسالة الرابعة : رسالة الاسم الأعظم, لمؤلف مجهول؛ طبعت بتاريخ شهر ربيع 
الآخر سنة ١58١‏ ه) 

حو حم او تت يت 00 

لتو هم بومالة عليه ارما وحمية الأضداد. قال 5 شو قا 

وفى صفحة ١"‏ : ش 


سس الكفسي مسرو + سس 

وتكول هو كنات :ينا اج التسنيم »» تأليف ضياء الدين إسماغيل ابن هبة الله بن 

براهيم الإسماعيلى السليمانى؛ عنى بتصحيحه الد كتور شتروطمان للمجمع العلمى 
ال لير لا 

وقد عنى فضيلة الدكتور الشيخ الذهبى ‏ رحمه الله .فى هذه الصفحة بفك 
رموز الكتابة السرية الموجودة بالكتاب ا ال 
وفى آخر صفحة 79 عبارة (بغداد 5 /5/ 0١3757‏ ثم الإمضاء. | 

ف اما ادك انطة الشابة وى سك ردن 4 انار ل ب 
و ل ٠‏ - وقد كتبها فضيلته 
أيضا بالقلم الرصاص . ءْ 

- وجاء في الصفحة الآولى منها: 

تقول عن كتاب «الكافى ) لأبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى 
الرازى ( المتوفى سنة 55/758.ه)» طبع إيران سنة ١88١‏ ه» الناشر مكتبة 
الصدوق). 2 
ش - ويصفحة 54 عبارة ؛انتهى النمل من ( الح يد مصايد ل الدرييةب 
بغداد .)١979/1١/54‏ 

اص ه١٠‏ اي ل 5 الأسرار) ملخصة من المقدمة التى 
كتبها محمود بن - جعفر الموسوى الزرندى لرآة الأنوار الع ذيلها لع شي اورانة كفنا 
فى طهران بتاريخ "١‏ محرم سنة ١/0‏ هه ومرآة | ا ل 
للبحرانى فى طهران فى سنة 714١.ه).‏ 

دص 6؟ : «إمضاء ‏ كلية كلية الشريعة ‏ بغداد سنة .)١955‏ 

دص :"١‏ (البرهان فى تة الس مد م 0 سليمان بن سيد 
إسماعيل بن سيد عبد الجواد الحسينى البحر نى التوبلى ( المتوفى سنة ٠‏ 5/أو 
3 معم). والكتاب طبع للمسرة ايم مسوس يان 
مجلدين يبلغ عدد صفحاتهما ١١48‏ صفحة, وطبع للمرة الثانية فى | اروسجلدات 
يبلغ عدد صفحاتها 5 صفحة وذلك فى سنة ١٠0/5‏ ه) :وني الول 
بالصفحة المرقمة ( 50 ) من الكراسة الغانية» وبهذا علمنا أ أن فضيلته قد كتبها فى 
الفترة من عام ( ١958-1356‏ ) أثناء عملهأ اشهاذا ركلية الفريعة تيدان 
كما قدمنا. 

والمطالع لهذه النقول يلمس لأول وهلة اتجاه أصحابها إلى إخضاع النص القسرانى 
لحز وتبترة قلق مراف الف رز اعاتفي ا وارر ل بج لي و ار ده 
ينافى مذهبهم ولا يعارض عقيدتهم. 


> سب التفسير والفسرون جم 
ركد اد لفطل لامر لى عدا يسما تسه نات عبد ءا دعبي راطوالين 
والترويج لها فى غير محيطهم؛ ا و ا 1 5 
سببحائه - على وفق أهوائهم» ومقتضى نزعتهم ونحلتهم. 
«وكان طبيعيا وهم ينتسبون إلى الإسلام ويعترفون بالقرآن - ولو فى الجملة - 
نقول : ولو فى الجملة:» لأن أكثر الإمامية الإثنى عشرية يقولون : بأن القرآن الكريم وقع 
فيه التحريف بالزيادة والنقصان؛ وهو قول باطل من أساسه - كان طبيعياً والأمر كذلك 
- أن يبحثوا عن مستند يستندون إليه من القرآن الكريم؛ ويحرصون كل الخرص على 
أن يكون القرآن شاهداً لهم لا عليهم؛ فما وجدوه من الآيات القرآنية يمكن أن يكون 
- فى نظرهم - دليلا على مذهبهم تمسكوا به وما وجدوه مخالفاً لمذهبهم؛ حاولوا 
بكل ما يستطيعوت أن يجعلوه موافقاً له أو على الأقل غير معارضء ولو أدى ذلك إلى 
الخروج بالنص القرآنى عن معناه الذى سيق من أجله) 2١(‏ , 
رهم فى لخذهم باتغي التى هى الدارة والصائعة؛ وى عند مبدأأساسى 
وجزء من الدين» فى حين أنها لا تعدو أن تكون مبد اضيا وباداطنة أبواب النفاق 
والخداع تجل عنه رحمة الله سبحانه وتعالى - لا يتورعون عن الانحراف بالتأويل عن 
النهج القريم لفهم كتاب الله تعالى؛ بما ينبو عن سياق السورة» خدمة لمذهبهم وتركيزاً 
لعقيد تهم, ولو خالفوا فى ذلك ما عليه جمهور المفسرين؛ أو تعارضوا مع أصول 
اللغة. 
رحم الله الدكتور محمد حسين الذهبى, وجزاه عن الإسلام خيراً. 
ونسأله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يسدد خطانا ويحقق 
رجاءناء إنه سميع مجيب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
القاهرة فى : السبت 7 شعبان سئة ١108‏ ه(الموافق 5" مارس سنة 598١م).‏ 
محمد الأنور أحمد البلتاجى 
2 3 7 


١ 0‏ ) عن الانيحرافات احرفة ) مرجع سابق » ص ”هم ( بتصرف ). 


سسب التفسير والفسرون ج8- ب بج حي ل 


تعام ت رالانو رأهىر ' الشا هن 


نصا ووصاية؛ إما جلياً وإما خفياً (') , وا متخدرا أن السام 9 خرج من اولادة بون 


خرجت فبظلم يكون من غيره؛ أو بتقيّة من عنده . 
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(* ) قدمنا للبحث بهذه المقدمة التاريخية؛ لنضع أمام القارىء صورة واضحة المعالم للشيعة 
منذ قيامها إلى عصرنا الحالى - مرورا بالفرق التى نشات عنها - وكان فضيلة الد كترر محمد 
الإثنى عشرية؛ والإمامية الإسماعيلية» والزيدية.... وهى الفرق التى لا تزال موجودة إلى اليوم 

13 شيعل الشيعة فى دعواهم بخلافة على كرم الله وجهه بالنص والوصاية على الحديث 
الذى أخرجه الطبرانى عن زيد بن أرقم قال: ٠‏ خطب رسول الله مه بغدير خم (نبع فى واد قريب 
به منصرفه من حسجة الوداع» نحت شجرات فققال: «أيها الناس: يوشلك أن أدْعَى فاجبء وإنى 
مسئول وإنكم مسكولون» فماذا أنتم قائلون)؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت» 
نجزاك الله خيرأء فقال: « اليس تشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن جنعه 
سحيق2 وأن ناره حق» وأن الموت 200 وأن البعث بعد الموث حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
لله يبعث من فى القبور»؟ قالوا: بلى نشهد بذلكء قال: «اللّهم أشهد». ثم قال: ديا أيها الناس : 
إن الله مولاى وأنا مولى المؤمنينء وأنا أولى بهم من أنفسهم؛ فمن كنت مولاة فهذا مولاه - يعنى 
عليا.. اللهم وال.من والاه وعاد من عاداه)) ثم قال: ويا آيها الناس: إلى فرطكم؛ وإنكم واردون 
على الموض» حرض أعرض بما بون بصرى إلى صنعاء؛ فيه عدد النجوم قدحان من فضة؛ وإنى 
سائلكم حين تردون على الشقلين» كيف تخلفونى فيهماء الثقل الأكبر كتاب الله عر وجل سبب 
طرفه بيد الله تعالى وطرفكم بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تُبدلوا؛ وعشرتى وأهل بيئى: 
فإنه قد نبأنى اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا على الحرض) اه . 

ويدفع أهل السسئة هذا الحديث بععدم تواتره عند أهل السنّة؛ ثم يقولون: «إن حسمل الصحابة 
غلن العيسطة اسن تأويل حديث الغدير متوائرا كان أو غير متواتر» ولذا قال اهل السُنّة ؛ لفظ 


«المولى ) يستعمل فى معاني مجدودة ورد بها الفرآن الغظيم) فتارة يكرن معدي الأولى, كقوله 
تعالى مخاطباً للكفار: طل مأواكم الثار هي مولاكم» [المديد: ٠٠.‏ أي أولى بكمء وتارة بمعنى 


الناصرء كقوله عراسمه: ف« ذلك بن الله مولى الذين آمنوا ون الكافرين لا مولي لهم 4 
[محمد: »]١١‏ وبمعنى الوارث كقوله سبحانه : (إ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان - 


-والأفربون 4 [النساء: 0]» أى ورثة؛ وبمعنى العصبة نحو قوله عر وجَل: ط وإِنّي خفت الْموالي 
من ورائي 4 مريم: *] » وبمعنى الصديق: ط يوم لا يغبي مولى عن مُولى شيا 4 [الدخان: .]4١‏ 

وكذلك لفظ ١‏ الولى ) يجىء بمعنى الأولى بالتصرف كقولنا : فلان ولى القصّرء وبمعنى الناصر 
والمحبوب» قالوا: فلعل معنى الحديث : امن كنت ناصره؛ أو صديقهء أو حبيبه؛ فإنّ علياً كذلك»» 
وهذا المعنى يوافق كرامة السّلف الصالحء وإمامة الخلفاء الثلاثة رضى الله عنهم جميعاً. 

وربما جعلوا القريئة على إرادته من الحديث؛» أن بعض من كان مع على فى اليمن رأى منه شدة 
فى ذات الله؛ فتكلم فيه ونال منه» وبسبب ذلك قام النبى َيل يوم الغدير بما قام فيه من الغناء على 
الإمام؛ وأشاد بفضله تنبيها إلى جلالة قدره؛ ورداً على من تحامل عليه؛ ويرشد بذلك أنه أشاد فى 
خطابه بعلى خاصة . فقال : ومن كنت وليه فعلى وليه) . وبأهل البيت عامة فقال : «إنى تارك فيكم 
الفقلين, » كتاب الله وعترتى أهل بيتى) . فكان كالوصية لهم يحفظه فى على بخصوصه. وفى أهل 
بيته عموماً» وقالوا : ؤليس فيها عهد بخلافة, ولا دلالة على إمامة) (المراجعات : أبحاث جديدة 

م يي ا ا ا . الطبعة لا١‏ . سنة5/ا9١‏ . 
ص ١‏ "؟ المراجعة ( /ا0 ) للشيخ سليم البشرى» شيخ شيخ الأزهر كعبها لإمام الشيعة فى مصر عبد 
السين شرف الدين العاملى ‏ » فى المخامس والعشرين من حرم سنة *اه)., 
| كما يحتج الشيعة فى الوصاية لعلى كرم الله وجهه بالحديث الذى أخرجه محمد بن حميد 
الرازى؛ عن سلمة الأبرش عن ابن إسحاق عن أبى ربيعة الإيادى؛ عن ابن بريدة؛ عن أبيه بريدة» 

عن الرسول ييه أنه قال: ٠‏ لكل نبى وصى ووارث؛ وإن وصيى ووارئى على بن أبى طالب4. 
وبالحديث الذى أخرجه الطبرانى فى الكبير والإسناد إلي سلمان الفارسى ؛ قال : قال رسول الله 
يله : :إن وصيى وموضع سرى؛ وخير من أترك بعدى» ينجز عدتى ويقضى ذيُنى : على بن أبى 
طالب ») ويرون هذا نصا صريحا فى أنه الوصى» وأنه أفضل الداس بعد النبى تيه » وأن فيه الدلالة 
الالترامية على خلافته» ووجوب طاعته. 

ويسعشهدون على مكانة على كرّم الله وجهه. بأناً الرسول قله كان إذا ألم بالسيدة فاطمة 
رن الله عنهاء كان يذ كْرَها ببعمة الله ورسوله عليهاء إذ زوجها من أفضل.أمبه؛ ليكون ذلك عزاء 
لها وسلوة عما يصيبها من طوارق الدهر, ويسوقون الحد يث الذى أخرجه أحمد فى الجزء النامس 
من مسنده عن معقل بن يسار أن البى َيه عاد فاطمة رضى الله عنها فى مرض أصابها على 
عهده؛ فقال لها: « كيف تجدييبك)؟ قالت : واللّه ليد اشعد حزنى واشتدت فاقتى وطال سقمى» 
قال ينه : : أو ما ترضين أنى زوجتلك أقدم أمتى سلما وأكثرهم علماء وأعظمهم حلماً»؟ 

ويدكر اهل السئة والجماعة أحاديث الوصية؛ بما رواه البخارى فى صحيحه عن الأسودء قال: 
ذكرّ عبد عائشة رضى الله عبهاء آنا النبى َيه أوصى إلى على رضى الله عنهء فقالت: 9 من قاله؟ 
لفد ا لد ا يي لي لي 
فكيف أوصي إلى على 

ال اس ا ل : مات رسول الله يله 
بين حاقنتى وذاقنتى )» وكثيرا ما قالت : ومات بين سحرى وتحرى»» وربما قالت : 9 نزل به ورأسه 
على فخذى)؛ فلو كانت ثمة وصيةلما خفيت عليها. 


سس التتقسير والمفسيروت ج* سس ___اسغ سس 

ويقولون : إن الإمامة ليست قضية مصلحية تُناط باخثيار العامة ويتخصبب الإماء 
بنصصبههم ؛ بل هى قضية. أصولية هو ركن الدين» ولا يجوز للرسول عليه السلام إغفاله 
وإهماله وتفويضه إلى العامة وإرساله. ظ 

ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيصء» وثبوت عصمة الأئمة وجوباً عن 
الكبائر والصغائر والقول بالتولى والتبرى قولا وفعلا وعقدا إلا فى حالة التقيّة. 

ويخالفهم بعض الزيدية فى ذلك» ولهم فى تعدية الإمامة كلام وخلاف كشين 
وعند كل تعدية وتوقف مقالة ومذهب وخبط . 

وبعضهم يميل فى الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السئة» وبعضهم إلى التشبيه. 

0 الك انية‎ 3 ١ 

أصحاب كيسان 27 مولى أميز المؤمنين على كرّم الله وجهه - وقيل: تلميذ 
للسيد محمد ابن الحنفية "2 , ويعتقدون فيه اعتقاداً بَالغاً من إخاطته بالعلوم كلها 
واقتباسه من السنيدين الأسرار كلها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس. 

ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل؛ حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان 


درهماء ولا شاة ولا بعيراء ولا أوصى بشىء). , 

وبما جاء فى الصحيحين عن طرحة بن مصرف قال: «سألت عبد الله بن أبى أوفي ؛ هل كان 
النبى عله أوصى #قال: لاء فقلت: كيف كتب على النامن الوصيّة ثم تركهها؟ قال: أوصي بكتاب 
لله ) . ويرون أن هذه الأحاديث أصح من الأحاديث التى يوردها الشيعة لثبوتها فى. الصحيحين» 
دون تلك المقدمة عند التعارض وأنْ عليها المعول. (انظر: المراجعات, المراجعة (75) ص 00؟) . 

وما توسعنا فى الكلام عن هذا الموضوع لأنه الأساس الذى تقوم عليه دعوى الشيعة بأن الخلافة 
لعلى كرم الله وجهه. منصوص عليها موصى بها من الرسول َه » وعلى هذا فالإمامة عندهم لا 
تخرج من أولاده, ويروث أنها قضية أصولية من أركان الدين. وبهذا تغبت عندهم عصمة الأثمة 
فى الكبائر والصغائر كما جاء بنص الشهرستانى ١‏ البلتاجى ) . 
المعروف بابن ١‏ لخنفية . ١ ١‏ عا ام 

(1) كيسان مولى على بن أبى طالب» و كيسان هذا هو الذئ دل امختار بن أبى عبيد الثقفى 
على قتلة الحسين فانتقم منهم اختار وقتلهم شر قتلة؛ وهناك من يقول: إن الكيسانية سميت بهذا 
الاسم نسبة إلى المختاز السالف الذكر؛ فقد قيل:إنه كان يسمى كيسان. (إسلام بلا مذاهب» 
للد كتور مصطفى الشكعة؛ طبع الدار المصرية للطباعة والسشرء ص .)١17١‏ 

(؟) محمد ابن الحنفية : هو محمد بن على بن أبى طالب ١5‏ ع الم ه)؛ ونسب إلى أمه ب 
واعتزل الفتن» ويرى بعض الشيعة أنه المهدى المنتظر. 3 


وهم خمس فرق : كيسانية) وزيدية, وإمامية) وغلاة) وإسماعيلية . 


لب ست التفسنير والمقسرو جم 
الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها على رجال. . . فحمل بعضهم على 
ترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجل» وحمل بعضهم على ضعف 
الاعتقاد بالقيامة» وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت» 
فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت ولا يجوز أن يموت حتى يرجع) ومن معد 
5 حقيقة الإمامة إلى غيره ثم متحير عليه متحير فيه؛ ومن يدع 4 حكم الإمامة فليس من 
الحيرة وكلهم حيارى منقطعون؛ ومّن ا اااصركانا بال رد رول سدور 
له ونعوذ بالله من الحديرة والجور بعد الكور. 

ها مخعارية : ْ 

أصحاب الخهارءين أبى عبيد(21 »كان خازجيا ثم صار زبيرياًء ثم ضار شيعياً 
وكيسانياء قال بإمامة محمد ابن الحنفية بعد أمير المؤمنين على رضى الله عنهماء 
وقيل: لاء بل بعد الحسن والحسين؛ وكان يدعو الناس إليه ويظهر أنه من رجاله 
ودعاته» ويذكر علوماً مزخرفة ينوطها به. 

ولما وقف محمد ابن الحنفية على ذلك تبرأ منه خاصة؛ وأظهر لأصحابه عند العامة 
براءته ليصرف الناس عنه ليمشى أمره على إمازة الحسين؛ وليجمع أمر زين 
العان بن 17 لعي أعيداء عله يدض مودت اميتي أميره . 
ويجتمع الئاس عليه؛ وإما انتظم له ما انتظم بأمرين 

أحدهما عاك د تعد ان لدت عر نا 
والثانى : قيامه بثار الحسين رضى الله عنه؛ واشتغاله ليلاً ونهاراً بقتال الظلمة الذين 
اجتمعوا على قتل الحسين. ٠‏ 

ومن مذهب اثفتار أنه يجوز البداء على الله تعالى. . والبداء له معان» فالبداء فى 
العلم - وهو أن يظهر له خلاف ما علم ‏ ولا أظن عاقلاً يعتقد هذا الاعتقاد؛ والبداء 
فى الإرادة ‏ وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم؛ والبدء فى الأمر- 


١١)المختار‏ ب بن أبى عبيد الثقفى ( توفى سنة 717 ه)» من زعماء الثائرين على بني أمية» اشترك 
فى ثورة مسلم بن عقيل) فسجنهه عبيد الله بن زياد » ونفاهء ثم ثار فى الكوفة طلباً بثار الحسين. 
رضى الله عنه» وانتصر قائده (إبراهيم بن مالك الأشتر؛ على الجيش الأموى فى معركة ( الخازر) . 
حيث قتل «عبيد الله بن زياد) فى محاولة يائسة للدفاع جو الكز رده عصرم ابمسعوبر 
عمير). 

(؟) زين العابدين: هو على بن الحسين (8* - هه ه)» رابع الأئمة عند الشيعة» ولد وتوفى 
بالمدينئة» ' يعتبر ا مؤسس الثانى للمدرسة فى الإسلام» تميز بإنجازاته فى تحرير العبيد ؛ كما تميزبأدب 
الدعاء جمعت أدعيته فى الصحيفة السجادية . 


التفسير والمفسرون ج" ! ]م ١١‏ كلك 
وهو أن يأمر بشىء ثم يأمر بعده بخلاف ذلك .:ومّن لم يجوز النسخ ظن أن الأواسر 
المختلفة فى الأوقات الختلفة متناسخة . 

وإنما صار المحتار إلى اختيار القول بالبداء؛ لأنه كان يدّعى علم ما يحدث من 
الأحوال» إما بوحى بو إليه؛ وإما برسالة من قبل الإمام. فكان إذا وعد أصحابه 
بكون شىء وحدوث حادثة) فإن وافق كونه قوله» جعله دليلا على صدق.دعواه. وإن 
لم يوافق قال: قد بدا لربكم!! | 

وكان لا يفرّق بين النسخ والبداء؛ قال: إذا جاز النسخ فى الأحكام جاز البداء فى 
الأخبار. ْ 

وقيل: إِنِ السبيد محمد ابن الحنفية تبرأ من المختار حين وصل إليه أنه قد لبس على 
الناس أنه من دعاته ورجاله؛ وتبرأ من الضلالات التى ابتدعها امختار من التأويللات 
الفاسدة». والخاريق المموهة . 

فبمن مخاريقه: أنه كان عدده كرسى قديم قد غشاه بالديباج وزيّنه بأنواع الزيئة 
وقال: «هذا من ذخائر أمير المؤمنين على عليه السلام؛ وهو عندنا بمنزلة التابوت لبنى 
إسرائيل). فكان إذا حارب خصومه يضعه فى الصف ويقول: «قاتلوا ولكم الظفر 
والنصرء وهذا الكرسى محله فيكم محل التابوت فى بنى إسرائيل» وفيه السكينة 
والبقية» والملائكة من فوقكم ينزلون مددا لكم). 

وجديث الحمامات البيض التى ظهرت فى الهواء - وقد أخبرهم قبل ذلك بأن 


َه 


الملائكة تنزل على صورة الحمامات البيض - معروف, والأسجاع التى ألّفها أبرد تأليف 
وأئما حمله على الانتساب إلي محمد ابن الحنفية حسن اعتقاد الناس فيه وامتلاء 
القلوب بحبه؛ والسيد كان كثير العلم غزيرالمعرفة وقّاد الفكر مصيب الخاطر فى 
العواقب» وقد أخبره أمير المؤمنين عن أحوال الملاحم؛ وأطلعه على مدارج المعالم» قد 
اختار العزلة وآثر الخمول على الشهرة.» وقد قيل إنه كان مستودعا علم الإمامة حتى 
7 الآمانة إلى أهلهاء وما فارق الدنيا حنتى أقرها فى مستقرهاء وكان والسيد 
الحميري» ١‏ وكثير) الشاعر من شيعته؛ قال ( كثير) فيه: 
00 0101 الاقسية بيو ري ولأة الى ربعية بأ 
على ب والفللانة من بدي» هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط » سبط إيمان وبر وسسبط غيّبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموث حتى يعو لحي زقدمه اللنراء 
يغيب , ولا يرى فيهم زماناً ‏ برضوى » عنده عسل وماء 
وكان «السيد الحميرى) أيضا يعتقد أنه لم يمت» وأنه فى جبل رضوى بين أسد 


1 ]سسحت تسر فووا ج* سس 
ونمر يحفظانه» وعنده نضاختان تجريان بماء وعسل» ويعود بعد الغيبة فيملا العالّم عدلاً ش 
كما مُلقت جوراً» وهذا هو الأول حكم بالغيبة؛ والعود بعد الغيبة حكم به الشيعة 
وجرى ذلك فى بعض الجماعة حتى اعتقدوه دينا وركنا من أركان التشيع. 
ثم اختلف الكيسانية بعد انتقال محمد ابن الحنفية فى سوق الإمامة» وصار كل 

0 

© الهاشمية : 

أتباع أبى هاشم بن محمد أب 52000 نا نتقال محمد ابن الحنفية إلى رحمة 
العامة عت اس 

قالوا: فإنه أفضى إليه أسرار العلوم وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على الأنفس, 
وتقدير التنزيل على التأويل» وتصوير الظاهر على الباطن . 

وقالوا : إن لكل ظاهر باطناًء ولكل شخص روخاًء ولكل تنزيل تأويلاً» ولكل مغال 
وعدا لاما ستيه بي دك الحالى وال في الاناق ‏ من الحكم والأسرار مجتمع 

فى الشخص الإنسانى» وهو ا ا ل ابئهة ميحمد 
5-5-2 ذلك السر إلى ابنه أبى هاشم» وكل من اجتيع فيه هد العلمه 

و 000 

قالت فرقة: إِنّ أبا هاشم مات منصرفا من الشام بأرض الشراة؛ وأوصي إلى محمد 
أبن عبد الله بن عباس» وأنجرت فى أولاده الوصية حتى صارت الخلافة إلى أبى العباس. 

قالوا راقم لي الكلانة عي لااتصال البسياء ,وقد وارعر الا اهار 
أولى بالوراثة 
وفرقة 000 الإمامة بعد موت أبى هاشم لابن أخيه الحجسن بن على ابن محمد 
المتطنيية: ٠‏ 

اليد بل إن أبا هاشم أوصى إلى أخيه على بن محمد وعلى أوصى إلى 

بنه الحسن . فالإمامة عندهم فى بنى د ج إلى غيرهم . ش 

وفرقة قالت : إن أبا هاشم أوصى إلى عبد الله بن عمرو بن حترب 006 
الإمامة خرجت من بنى هاشم إلى عبد الله» وتحولت روح أبى هاشم إليه . 

والرجل ما كان يرجع إلى علم وديانة» فاطلع بعض القوم على خيانته وكذبه 
فأعرضواعنه. وقالوا بإمامة عبد الله بن معاوية بن عبد لاني برد أبي طالب 
وكان من مذهب عبد الله: أن الأرواح تعناسخ من شسخص إلى شخص.ء وأن الشواب 
والعقاب فى هذه الأشخاص, إما أشخاص بنى آدم) وإما أشخاص الحيوانات!! 


ا 1 اك 
قال: وروح الله تناسخت حتى وصلت إليه وحلت فيه؛ وادّعى"ا الألوهية والخرة ف 
أنه يعلم الغيب» فعبدته شيعته الحمقى» وكفروا بالقيامة لاعتقادهم أن التناسخ 

ال ل ل ٠‏ 
وتأول قوله تعالى : ف ليس على الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيمًا طَعموا # 

[الائدة: *9]. .. الآية» على أن من وصل إلى الإمام وعرفه, ارتفع عنه سرج فى 

جميع ما يطعم ووصل إلى الكمال والبلاغ . 

ال ا «نااماك عمد اللتيجرانان وافعرقت 
ال كن ل ار د 0 
اغزماتةتتغيشون عيش من لا تكليف عليه. 

وبين أصحاب عبد الله بن معاوية» وبين أصحاب محمد بن على خلاف شديد فى 
الإمامة, فإِنّ كل واحد منهما يدعى الوصية من أبى هاشم إليه؛ ولم يثبت الوصية على 
قاعدة تعتمد. 

هع البيانية 219 : 

ا ا 0 امت لي ا 
واتحد احاح ال لم لور وبه كان 9 
الكفار وله النصرة والفدره ودح باب سخيبر : 

وعن هذا قال : ( والله ما خلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولا بحركة غذائية» ولكن 
ف ا ا . فالقوة الملكوتية فى نفسه كالمصباح فى 

لمشكاة, والنور الإلهى كالنور فى المصباج , . قال : وربما يظهر على فى بعض | لأزمان. 

ل سم رسي : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظَلَل مَن الْعَمام ‏ 

0 ] : أراد به عليا فهو الذى يأتى فى ظلل؛ والرعد صوته؛ والبسرق 


أن 000 عام 06 وذلك م سجود ]1 


ايان السي رد الا علا ري إن الألوهية انثقلت ' إليه بالتناسخ 
إسلام بلا مذاهب, ص 1078) . ١‏ 

(؟) لاشك أن مثل هذه الدرهات قد أساءت إلى أ أهل البيت وأساءت إلى الشيعة أنفسهم) 
ومن المضحك أن يظن ب بعض الشيعة أن عليا كرم الموسية لاسا عي د السكفاي نا 


5 جم ١١‏ اب مسمس التفسير والمفسرون ج" 5 
00 معبوده على صورة إنسان» عضرا فعضواً ولرد فجو ونان 1 عيلاف لذ 
إلا وجهه لقوله تعالى : كل شيء هالك إلا وجهه ‏ !![القصص:88] . 

ومع هذا الشرى الفاحش ‏ كتب إلى محمد بن على بن الحسين الباقر ودعاه إلى 
نفسه».وفى كتابه: «أسلم تسلم وترتقى من سلم» فإنك لا تدرى حيث يجعل الله 
النبوة)) فأمر الباقر أن يأكل رسوله « عمر بن أبى عفيف) قرطاسه الذى جاء ب 
داكله ا كمات تي اجا لاه مده احتميفيت طائعة عر يساق ان فاك واد 4ل فيد 
فقتله خالد بن عبد الله القسرى على ذلك . ظ 
© الرزامية : ظ ظ ظ قم 

أتباع رزام» ساقوا الإمامة من على إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه أبى هاشم ثم منه إلى 
على بن عبد الله بن عباس بالوصية؛ وهؤلاء ظهروا بخراسان فى أيام أبى مسلم. حتى 
قيل إن أبا مسلم كان على هذا المذهب لأنهم ساقوا الإمامة إلى أبى مسلم فقالوا: له 
حظ فى الإمامة, وادّعوا حلول روح الإله فيه ولهذا أيده على بنى أمية حتى قتلهم 
عن بكرة أبيهم . | 

وقالوا بعناسخ الأرواح؛ وللمقنّع الذى ادعى الإلهية لنفسه مخاريق أخرجهاء كان 
فى الأول على هذا المذهب وتابعه مبيضة ما وراء النهر» وهؤلاء صنعة من الخرمية دانوا 
بترك الفرائض» وقالوا: الدين معرفة الإمام فقط . 

ومنهم من قال :. الدين أمران: معرفة الإمامى وأداء الأمانة» ومن حصل له الأمران فقد 
صل إلى حال الكمال وارتفع عنه التكليف !! ٠‏ 

ومن هؤلاء مُن ساق الإمامة إلى محمد بن عبد الله بن عباس» من ابنه أبى هاشم 
ابن محمد ابن الحنفية وصية إليه لا من طريق آخر. 

وكان:أبو مسلم - صاحب الدولة د على مذهب الكليسائية فى الأول واقبس من 
دعاتهم العلوم التى اختصوا بهاء وأحس منهم أن'هذه العلوم مستودعة فيهمء وكان 
بطلب المستقر فيه فأنفذ إلى الصادق جعفر بن محمد : (إنى قد أظهرت الكلمة ودعوة 
الناس عن موالاة بنى أمية إلى موالاة أهل البيت» فإن رغبت فلا مزيد عليك )» فكتت 
إليه الصادق : (ما أنت من رجالىء ولا الزمان زمانى؛. فحاد إلى أبى العباس ابن محمد 
لكر الخلافة» وكذلك كتب إليه أبو مسلم فأحرق كتابه. 


ولا تم سحابة قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن. وهؤلاء السحابيون يعرفون بالمنصورية سيد 
إلى رئيسهم إبى النصور الكسب الذي سمى بذلك - لانه كان يتأول قول الله تعالى : فإ وإإن يرو 
كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مَرَكوم 4 [الطور : 5 ]» فالكسف عندهم هو على وهوفى 
السحاب. (إسلام بلا مذاهب» ص ١75 ١19‏ ) . 


صم رس 0 
00 - الزيدية 

الفا يد مريعق بن اش اكه سع لاني 
فاطمة (رضى الله عنهما)ه ولم يجوزوا ثبوت إمامة فى غيرهم. إلا أنهم جوزوا أن 
يكون كل فاطمى عالم زاهد شجاع سخى خرج بالإمامة يكون إماماً واجب الطاعة, 

سواء أكان من أولاد الحسن أو من أولاذ الحسين. 

ات لالص الاير ارو برسي ادير لير 

بن المحسين اللذين خرجا فى أيام المنصور وقتلا على ذلك . 

وجوزوا خروج إمامين فى قطرين يستجمعان هذه الخصال ويكون كل واحد منهما 
واجب الطاعة. ٠‏ 

وزيد بن على, لما كان مذهبه هذا اللذهبء أراد أن يحصل متيل بوالقروم سل 
يتحلى بالعلم فتتلمذ فى الأصول لواصل بن عطاء الغرّال( "2 رأس المعتزلة» مع اعتقاد 
واصل بأن جده على بن أبى طالب فى حروبه التى جرت بينه وبين أصحاب الجمل 
وأصحاب الشام ما كان على يقين من الصواب؛ وأنّ أحد ا الفريقين منهما كان على 
الخطأ لا بعينه؛ فاقتبس منه الاعتزال وصارت أصحابه كلها معتزلة) وكان من مذهبه 


جواز إمامة المففضول مع قيام الأفضل» فقال كان على بن أبى طالب أفضل الصحابة, 
إلا أن الخلافة فوّضت إلى أبى بكر لمصلحة و راعوها من تسكين 


ثائرة الفتئة وتطييب قلوب العامة؛ فإنّ عهد الحروب التى جر ذ فى أيام النبوة كان 
قريباء. وسيف أمير المؤمنئين عليه لس عن ا شرك سن ري لمحف بد 
والضغائن فى صدور القوم من طلب الثار كما هى. فما كانت القلوب ميل إليه 


الميل» ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد» وكانت الملسكان يكون القيام بهذ 0 


لدو اقلم لت د رس برشي ب ل ال 0 الله عله , 
ألا ترى أنه لما أراد فى مرضه الذى مات فيه تقليد الأمرعمر بن | الخطاب رضى الله عنه 
رصق الدامن وقالوا مويه بالعارينا ماين . فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر 


1 انلق صل ل الس ل ل ١١5-6٠‏ ه) دعا إلى الثورة فى عهد 
هشام بن عبد الملك وحدد منهاجاً لثورته أهم ما جاء فيه : جهاد الظالمين» والدفع عن المستضعفين» 
وإعطاء امحرومينء وقسم الفىء بين أهله بالسواء؛ ورد المظالم . .. وفشلت ثورته وقتل. 

)١(‏ واصل بن عظاءء أبو حذيفة ( توفى سنة ١‏ ه). رأس متكلمى المعتزلة وأكبر أركان 
هذه النحلة» وإليه تنسب «الواصلية)؛ ولد بالمديئة وانعقل إلى السصرة حيث اتصل بالحسن 
البصرى وعمرو بن عبيد» لقب بالغزال لتصدقه على فقيرات معامل الغزل؛ له: «السبيل إلى معرفة 
الحق ), و (الخطب فى التوحيد والعدل). 


- التفسير والمفسرون ج” 

لشدة وصلابة وغلظ له فى الدين:وفظاظة علي الأععداء؛ حتى سكدّنهم أبو بكر رضى 
الله عنه. وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماما والأفضل قائم؛ فيرجع إليه فى الأحكام 
ويحكم بحكمه فى القضايا) . 

ونا ميمعت شيعه الكودة هذاه القالة من بزوعرقرا أنه ل( يعبر عن الشيسن ركضوة 
عند أتى قلارزة عليه فسميت رافضة؛ وجرت بينه وبين أخيه محمد الباقر مناظرة, 
ا ل وي طن لالم وير 
ا ا ل ا لم فى القدر على غير ما ذهب 

ليه أهل البيت؛ ومن حيث أنه كان يشترط الخروج شرطاً في كون الإمام إماماً. حتى 
0 : #على قضية والدك ليس بإمام فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج». 

ولما فل زيد بن على وصّلب, قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد ومضى إلى خراسان: 
واجتمعت عليه جماعة اكثيرة» وقد وصل إليه الخبر من الصادق جعفر بن محمد رضى 
لله عده بأنه يقل كما قتل له كما صلب أبوه, فجرى عليه الأمر كما 
اع وقد فرص الامر يع إلى محمد وإبراهيم الإمامين وخرجا بالمدينة؛ ومضى 
إبراهيم إلى البصرة ة واجتمع الناس عليهما فقتلا أيضاء وأخبرهم الصادق بجميع ماتم 
عليهم وعرفهم أن آباءه عق الله عنهم أ أخبروه بذلك كله؛ وأن بنى أمية يتطاولون 
على الناس حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها وهم يستشعرون بغض أهل البيت» 
ولا يجوز أن يخرج واحد من أهل البيت حتى يأذن لله بزوال ملكهم . 

وكاا هي إلى | أبى العباس وأبى جعفر ابنى محمد بن على بن عبد الله بن العباس, 
نا لا نخوض فى الأمر حتى يتلاعب بها هذا وأولاده ‏ إشازة إلى الممصور ‏ فزيد بن 
على تل بكناسة الكوفة؛ قعله هشام بن عبد الملك؛ ويحبى بن زيد تُتل بجوزجان 

ايان قله امير ها شعي الإمام قتله بالمدينة عيسى بن ماهان, وإبر اهيم الإمام قل 
ا ا 0 

ومين امن مر الزيدية بعد ذلك حتى ظهر بخراسان ناصر الأطروش» فطلب مكان. 
ليقتل فاختفى واعتزل إلى بلاد الديلم والجبل لم يعحلوا بدي بن الإبلذم بعد »فوع 
الناس دعوة إلى الإسلام على مذهب زيد بن على فدا: نوا بدلك ونشأوا عليه؛ وبقيت 
الزيدية فى تلك البلاد ظاهرين . ٠‏ 

وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلى أمرهمء وخالفوا بتى أعمامهم من 
الموسوية فى مسائل الأصول؛ ومالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول . 
م لكام د اموس ثللاثة الجاررية ويلك جاب 

.. والصاحية منهم والبترية على مذهب واحد. 


التفسير والمفسرون جم 

© المجارودية : 

أصحاب أبى الجارودة '؟ : زعمسوا أن النبى ييه نص على على كرّم الله وجهه 
بالوصف دون العسمية» والإمام بعده على والئاس قصنروا حيث لم يتعرفوا الوصف 
ولم يطلبوا الموصوف», وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك. . وقد خالف أبو 
الجارود فى هذه المقالة إمامة زيد بن علىئ» فإنه لم يعتقد بهذا الاعتقاد. 

واختلفت الجارودية فى التوفيق والسوق» فساق بعضهم الإمامة من على إلى الحسن 
ثم الحسين ثم إلى على بن الحسين زين العابدين ثم إلى زيد بن على ثم منه إلى الإمام 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين وقالوا بإمامته . 

وكان أبو حنيفة رحمه الله على بيعته ومن جملة شيعته حتى رفع الأمر إلى المنصور 
فحبسه حبس الأبد حتى مات في الحبس» وقيل: إنه نما بايع محمد فده اللّه الإمام 
فى أيام المنصورء ولما قتل محمد بالمديئة بقى الإمام أبو حنيفة على تلك البيعة يععقد 
موالاة أهل البيت» فرفع حاله إلى المنصور فتم عليه ما تم . 

والذين قالوا بإمامة محمد الإمام اختلفواء فمنهم من قال: إنه لم يُقعل وهو بعد 
حى وسيخرج فيملاً الأرض عدلاً, ومنهم من أقر بموته وساق الإمامة إلى محمد بن 
القاسم بن على بن الحسين بن على صاحب الطالقان؛ وقد أسر فى أيام المعتصم وحمل 
إليه فحبسه فى داره حتى مات . 

ومنهم من قال بإمامة يحيى بن عمر صااحب الكوفة» فخرج ودعى الناس واجتمع 
عليه خلق كثير رقتل فى أيام المستعين وحمل رأسه إلى محمد بن عبد الله بن ظاهر, 
حي قال فيه تحط العلوانة : ش 

قتلت أعز من ركب المطايا وجكتك أستلينك فى الكلام 
وعد عتليى أن القاك إلا وفيمابيسا حدالحسام 

وهو يحيى بن عمر بن يحيى بن المسين زيد بن على . 

وأما أبو الجارود» فكان يسمى (سرحوب)) سماه بذلك أبو جعفر محمد بن على 
ا ا ل ا 

ومن أصحاب أبى المجارود : فضيل الرسان» وأبو خالد الواسطى» وهم ممختلفون فى 
الأحكام والسير؛ فزعم بعضهم أن علم ولد الحسن والحسين رضى الله عنهما كعلم 
الي عله فيحصل لهم العلم قبل التعلم قطرة وضرورة»؛ وبعضهم يزعم أن العلم 
مشترك فيهم وفى غيرهم, وجائز أن يؤخذ عنهم وعن غيرهم من العامة . 


)١(‏ أبوالجارود: هو زياد بن أبى زياد المنذر ( توفى سنة ١0‏ ه)؛ كان من الغلاة من أهل 
الكوفة» وافترق أصحابه فرقا متعددة. 
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أصحاب سليمان بن جرير» وكان يقول: إِنَ الإمامة شورى فيما بين الخلق» ويصح 
أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين؛ وأنها تصح فى المفضول مع وجود الأفضل» 
وأثبت إمامة أبى بكر وعمر حقا باختيار الآمة حقا اجتهادياء وربما كان يقول رن الأمة 
أخطأت فى البيعة لهما مع وجود على خطأ لا يبلغ درجة الفسق؛ وذلك الخطا خط 
اجتهادى؛ غير أنه طعن فى عثمان بالأحداث التى أحدثها وكفره لذلك» وكمّر عائشة 
والزبير وطلحة بإقدامهم على قتال على» ثم إنه طعن فى الرافضة فقال: إن أئمة 
الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظهر أحد قط عليهم. إحداهما: القول 
بالبداى فإذا أظهروا قولا أنه سيكون لهم قوة وشوكة وظهور, ثم لا يكون الأمر على ما 
أخبروه قالوا: بدا لله تعالى فى ذلك . والثانية : التقية» وكل ما أرادوا تكلموا به فإذا 
كل ليع نات فين جنر ليد البطلان قالوا: إنما قلناه تقية وفعلداه تقية. 

وتابعه على القول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل قوم من المعتزلة» منهم 
جعفر بن مبشر» وتحترين كروبو كور اموي اوعراس أصهداب الحديث . قالوا: 
الإمامة من مصالح الدين ليس يحتاج إليها لمعرفة الله تعالى وتوحيده؛ فإِنْ ذلك حاصل 
بالعقل؛ لكنها يحتاج إليها لإقامة الحدود والقضاء بين المتحاكمين وولاية اليتامى 
والأيامى وحفظ البيضة وإعلاء الكلمة ونصب القتال مع أعد اء الدين» وحتى يكون 
للمسلمين جماعة ولا يكون الأمر فوضى بين العامة» فلا يشترط فيها أن يكون الإمام 
أفضل الأمة علما وأقومهم رأيا وجكمة, إذ الحاجة تنسد بقيام م المفضول مع وجود 
الفاضل والأفضل . 

ومالت جماعة من أهل السئة إلى ذلك حتى جوّزوا أن يكون الإمام غير مجتهد ولا 
خبير بمواقع الاجتهاد؛ ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد فيراجعه 
فى الأحكام ويستفتى منه فى الحلال والحرام؛ ويجب أن يكون فى الجملة ذا رأى متين 
وبصر فى الحوادث نافك . 

© الصالحية والبثرية : 

أصحاب الحسن بن صالح بن حى» والبثرية أصحاب كثير النوى الأبشر؛ وهما 
متفقان فى المذهب, وقولهم فى الإمامة كقول السليمانية, إلا أنهم ترقفوا في أمر 
عثمان أهو مؤمن أغ كافر؛ قالوا: إذا سمعنا الا وال روك ف حر راو اسرد 
اعدو بالةة قننا: يحي أن جا فك ولانه وإيمانه وكونه من أهل الجنة» وإذا 
رأينا الأحداث التى أحدثها من استهتاره بتربية بنى أمية وبنى مروان واستبداده بأمور 
لم توافق سيره الصحابة قلنا: يجب أن يكم بكفره» فتحيرنا فى أمره وتوقفنا فى حاله 
ووكلناه إلى أحكم الحاكمين. 
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وأما على . . فهو أفضل الئاس بعد رسول لأ يوضم بالإماة لكنه سم الأمر 
لهم ر راضياً وفرّض الأمرإليهم طائعاً؛ وترك حقه راغباً ننحن راضون بما رضم ي؛ مسلّمون 
لما سلمء لا يحل لنا غير ذلك؛ ولو لم يرض على بذلك لكان | أبو بكر هالكا. 

وهم الذين جوزوا إمامة المفضول وتأخير الفاضل والأفضل إذا كان الأفضل راضيا 
بذلك» وقالوا: تحن اشووسييها مق اولاه اتسين امون كان سال زا كاه لور 
الإمام؛ وشرط بعضهم صباحة الوجه؛ ولهم خبط عظيم فى إمامين وجد فيهما هذه 
الشرائط وشهرا سيفيهماء ؛ ينظر إلى الأفضل والأزهد» وإن تساويا ينظر إلى الأمقن رأياً 
والأحزم أمراء وإن تساويا تقابلاء فينقلب الأمر عليهم كلا ويعود الطلب جدعاً 
والإمام ماموما والأمير مأموراء ولو كانا فى قطرين انفرد كل واحد منهما بقطره ويكون 
واجب الطاعة فى قومه؛ ولو أفتى أ اد كو عات كارع ار كان كل واحد 
منيها معنييا زان أفتى ياستحلال دم الآخر. 

وأكثرهم فى زماننا( 2١‏ مقلدون لا يرجعوث إلى رأى واجتهادء أما فى الأصول فيرون 
رأى المعتزلة حذو القذة بالقذة. ويعظمون أئمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة أهل 
السيف: 

وأما فى الفروع؛ فهم على مذهب أبى حنيفة إلا فى مسائل قليلة يوافقون فيها 
الشافعى رحمه الله . 

والشيعة رجال الزيدية: أبو الجارود زياد المنذر العبدى جعفر بن محمد والحسن 
أبن صالح؛ ومقاتل بن سليمان, والداعى ناصر الحق الحسن بن على بن الحسن بن زيد 
ابن علمرو بن امسن بن على» والداعى الآخر صاحب طبرستان» الحسين بن زيد بن 
محمد بن إسماعيل , 000 بن الحسن بن على ؛ ومحمد بن نصر. 

- الإمامية 

ل 0 نعي افر ويقها ادن 
من غير تعريض بالوصف,. بل إشارة إليه بالعين. قالوا رونا كنا الاين رار بام لد 
أهم من تعيين الإمام حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أ أمر الآمة, فإنه إذا 
بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق» فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملاً يرى 1 
واحد منهم رأ ياويسلك كل ولعو عي ا يوافقه في ذلاك غيره. بل يجب أن يعين 
شخصا هو المرجوع إليه؛ وينص على واحد هو الموثوق به والمعوّل عليه؛ وقد عين علياً 
( كرم الله وجهه ) فى مواضع تعريضاء وفى مواضع تصريحا. 


. أى زمن الشهرستانى المتوفى عام 4 ه ه‎ )١( 
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<٠.‏ از هك اديت انكر قن زغرة ا ءة على الناسن فى المشديل» 
وبعث بعده عليا ليكون هو القارىء عليهم والمبلّعْ عنه إليهم» وقال : «نزل على جبريل 
فقال وميس تله - أو قال: (« من قوممك) - وهو يدل على بد اد ره 
لله وحهه )؛ ومثل ما كان يؤمّر على أبى بكر وعمر وغيرهما من الصحابة فى البعوث؛ 
وقد أمّر عليهما عمرو بن العاص فى بعث؛ وأسامة بن زيد فى بعث, وما أمّرَ على على 
أحدا قط . 

وأما تصريحاته؛ فمثل ما جرى فى نأنأة الإسلام حين قال : « من الذى يبايعنى على 
ماله)؟ فبايعته جماعة, ثم قال: ومن الذى يبايعنى على روحه وهو وصبى وولى هذا 
الأمر من بعدى)؟ فلم يبايعه أحد حتى مل أمير المؤمنين على ( كرّم الله وجهه ) يده 
إليه فيايغة عل اروس ووفن ذلك عن كاقت فريس تعيذا أبا طالب أ أنه أمر عليك 
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ومثل ما جرى فى كمال الإسلام وانتظام الحال حين نزل قوله تعالى : يا أيهَا 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 4 [المائدة ا 

فلما وصل إلى غدير خم أمر بالدرجات فقمن. ونادوا: الصلاة جامعة, ثم قال عليه 
السلام وهو على الرحال ل ا ل ا 
عادا ا م ال معت وت "دارع الال 
بلع او تاكن 

معد وان ]نالع ب جود العو ار و 
معنى فتطرد ذلك فى حق على وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه. حتى قال 
عمر حين استقبل عليا: «طوبى لك يا على» أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة). 

قالوا: وقول النبى عَكِلْهُ : ١أقضاكم‏ على )؛ نص فى الإمامة: فإنّ الإمامة لا معنى لها 
إلا أن يكون أقضى القضاة فى كل حادثة, الحاكم علي المتخاصمينٍ فى كل واقعة؛ وهو 
معنى قوله تعالى : ف أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأَمر منكم © [النساء: 5ه] , 
فأولوا الأمر من إليه الة لتطناء والشك عن فى ماله لاقن يخاصسيت ا يرون 
والأنصار كان القاضى فى ذلك هو أمير المؤمنين على دون غيره؛ فإِن النبى مَك ىما 
حكم لكل واحد من الصحابة بأخص وصف له فقال: «أفرضكم زيد, أقرأكم أبى» 
أعرفكم بالحلال والحرام معاذ»» كذلك حكم لعلى بأخص وصف وهو قوله : «أقضاكم 
على )؛ والقضاء يستدعى كل علم وليس كل علم يستدعى القضاء. 

ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة فى كبار العبص ا يا 
وتكفيّراء وأقله ظلما وعدوانا وقد شهدت نصوص القرآن ن علي عدالعهم والرضا عن 
عملعي: ؤفال اللدتعالن : ل لقد رضي الله عن المؤمنين إِذ يبايعونتك تحت الشجرة )4 
[ الفمتح : 18] » وكانوا إذ ذاك ألفا وأربعمائة . 
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وقال تعالى ثناء على المهاجرين والأنصار ري ا ا 1 فقال: 
ف والسايقود الأرلون من المهاجرين والأنصار اين ابعوهم يسان رصبي اله عنم 
ورضوا عنه © [ العوبة : ]٠١‏ ؛ وقال : «لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 
اين العو في ساعة المُسرة © [العوية : 07١]ء‏ وقال : 8 وعد الله اْذين آمنوا مدكم 
وعملوا الصالحات ليستَخَلفتَهم في الأرض © [النور: 1:5 . وفى ذلك دليل عا على عظم 
قدرهم عند الله وكرامتهم ودرجتهم عند الرسولء فليت شعرى كيف يستجيز ذو دين 
الطعن فيهم ونسبة الكفر إليهم وقد قال النبى َه : «عشرة فى الجنة: أبو بكر 
وعمر» وعثمان, وعلى» وطلحةء 00 وسعد» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن 


عوف. وأبو عبيدة بن الجراح) .. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة فى حنى كل 
واحد منهم على ل بعضهم فليتدب رالعفل فا ف 0 
الروافض كثيرة . 


ار سواه شرا سبو لاقلاو القسر بين روا وا 
رأى واحد» بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات | الفرق كلها حتى قال بعضهم: د 
وسبعين فرقة من الفرق المذكورة فى فى الحخبر هو فى الشيعة خاصة ومن ععداهم فهم 
خارجون عن الأمة» وهم متفقون فى سوق الإمامة إلى جعفر بن محمد الصادق» 
ممختلفون فى المنصوص عليه بعده من أولاده» إذ كان له خمسة أ أرذ سكونيل سي 
محمد وإسحاق وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلى» ومّن اذعى منهم النص 
والئعيين: محمد وعبد لله وموسى وإسماعيل وعلى.. ثم منهم من مات وأعقب؛ 
ومنهم من لم يعقب. لي ا ري لكا ا سي رتسو ل ار 
ار ل ل ذكر طائفة طائفة» وكانوا فى الأول 
على مذهب أئمتهم ذ فى الأأصولء ثم لما الختلفت الروايات عن 0 الزمان: 
اختار كل فرقة طريقة؛ وصارت الإمامية بعضها معتزلية ‏ إما وعيدية وإما تفضم 
وبعضها إخبارية امت قواقا لديا ود و لساري ونا هيا ال بول اد 
واد هلك . 

ه الباقرية واجعفرية الراقفة : 

أصحاب أبى جعفر محمد بن على الباقر وابده جعفر الصادق وقالوا بإمامتهما وإمامة 
والدهما زين العابدين» إلا أن منهم من توقف على واحد منهما وما ساق الإمامة إلى 
أولادهماء ومنهم من ساقء وإما ميزنا هذه فرقة دون الأصداف المسشيعة التى نذكرها 
لأن من الشيعة من توقف على الباقر وقال برجعته, كما توقف القائلون بإمامة أبى عبد 
الله جعفر بن محمد الصادق وهو ذو علم غزير فى الدين وأدب كامل فى الحكمة وزهد 
بالغ فى الدنيا وورع تام عن الشهوات»؛ وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنعمين إليه: 
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ويفيض على الموالين له أسرار العلوم» ثم دخل العراق وأقام بها مدة» ما تعرّض للإمامة 
قط؛ ولا نازع أحدا فى الخلافة» ومّن غرق فى بحر المعرفة لم يطمع فى شطء ومن تعلّى 
إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط؛ وقيل: من آنس بالله توحّش عن الناس» ومّن 
استانس بغير الله نهبه الوسواس . . وهو من جانب الأب ينتسب إلى شجرة النبوة» ومن 
جانب الأم يدتسب إلى أبى بكر رضى الله عده . وقد تبرأ عما كان ينسب بعض الغلاة 
إليه وتبرأ عنه ولعنهم وبرىء من خصائص مذاهب الرافضة وحماقاتهم من القول 
بالغيبة و والرجعة والبداء والتناسخ والحلول والتشبيه؛ لكن الشيعة بعده افترقوا وانتتحل 
كل واحد منهم مذهبا وأراد أن يروجه على أصحابه ونسبه إليه وربطه به؛ والسيد 
برىء من ذلك ومن الاعتزال والقتول انق تهنا قوله فى الإرادة : ( إن الله تعالى أراد بنا 
لا أن فنا يفا فا أراده بنا طواه عنا؛ وما أراده منا أ أظهره لناء فسا بالنا نشتغل 
بما أراده بنا عما أراد منا) . 

هذا قوله فى « القّدر): «هو أمر بين أمرين, لا جبر ولا تفويض»). 

وكان يقول فى الدعاء: «اللّهم لك الحمد إن أطعتك؛ ولك الحجّة إن عصيتك, 
لا صنع لى ولا لغيرى فى إحسان؛ ولا حجة لى ولا لغيرى فى إساءة) . 

فنذكر الأصداف الذين الختلفوا فيه وبعده, لا على أنهم من تفاصيل أشياعه» بل 
على ا امستيرة إلي اسل اشخرةه وفزوج لد 

© الناووسسية : 

أتباع رجل يقال له «ناوس)) وقيل: نسبوا إلى قرية «ناوسا». . قالت: إِنْ الصادق 
حى بعد ولن يموت حنى يظهر فيظهر أمره؛ وهو القائم المهدى. . ورووا عنه أنه قال: 
الو رأبعم رأسى يدهده عليكم فى الججبل فلا تصدقوا؛ فإنى صاحبكم صاحب 
السيف ). 

وحكى أبو حامد الروزوني أن الباوسية زعمت أن عدبا نات وستنشتق الأرض عنه 
يوم القيامة فيملا العالم عدلاً. 

» الأفطحية : 

قالوا بالعقال ااه الصادق إلى ابه عبد الله الأفطح, وهو أخر إسماعيل مر 

ل ا سن أولاد الصادق 

موا أنه قال؛ الإمامة فى أكبر أولاده الإمام؛ وقال: الإمام: من يجلس مجلسىء وهو 

لذى جلس مجلس وق : الإمام لا يغسله ولا يُصلى عليه ولا ياخذ خائمه ولا يواريه 

إلا الإمام, وهو تولى ذلك كله؛ ودفع الصادق وديعة إلى بعض اصحابه وامره ان 

يدفعها إلى من يطلبها منه وأن يتخذه إماماً؛ وما طلبها مند أحد إلا عبد الله ومع ذلك 
ما عاش بعل أبيه لسعو يرما روا عرق يسبب ورد ذكرا. 


© الشميطية : 
أتباع يحيى بن أبى شميطء قالوا: إن جعفرا قال: 9إنّ صاحبك, اسمه اسم 


2 : 


لبيهم )) وقد قال له والده: إن وَل لك ولد فسصسيته باسمى فهو إمام, فالإمام بعدهة 


أبنه محمد . 

© الموسوية أو المفضلية : 

فرقة واحدة قالت بإمامة موسى بن جعفر نصاً عليه بالاسم حيث قال الصادق : 
( سابعكم قائمكم »)» وقيل: 9صاحبكم قائمكم, ألا وهو سمى صاحب التورأة ) . 

ولما رأت الشيعة أن أولاد الصادق على تفرق» فمن ميت فى حال أبيه لم يعقب» 
ومن مختلف فى موته؛ ومن قائم بعد موته مدة يسيرة غير معقب. . وكان موسى هو 
الذى تولى الآمر وقام به بعد موت أبيه رجعوا إليه واجتمعوا عليه مثل المفضل بن 
عمر» وزرارة بن أعين» وعمارة السباطى . 

وروت الموسوية عن الصادق ( رضى الله عنه) أنه قال لبعض أصحابه: عد الأيام, 
فعدها من الأحد حتى بلغ السبت» فقال له: كم عددت؟ فقال: سبعة, فقال جعفر: 
مدقو السيموية وشمس الدهور ونور الشهورء من لا يلهو ولا يلعب» وهو سابعكم 
قائمكم هذا ) - وأشار إلى موسى . وقال فيه أيضاً: إنه شبيه بعيسى . 

ثم إن موسى لما خرج وأظهر الإمامة حمله هارون الرشيد من المديئة فحبسه عند 
عيسى بن جعفر» ثم أشخصه إلى بغداد فحبسه عند السندى بن شاهك» وقيل: إن 
بحيى بن خالد بن يرمك سمه فى رطب فقتله وهو فى الحبس» ثم أخْرج ودفن فى 
مقابر قريش ببغبداد . واختلف الشيعة بعده, فمنهم من توقف فى موته وقال: لا 
ندرى أمات أم لم يمت - ويقال لهم «الممطورة) - سماهم بذلك على بن إسماعيل 
فقال: ماأنتم إلا كلاب ممطورة. ومنهم مَّن قطع بموته ‏ ويقال لهم ١القطعية))‏ 
ومنهم من توقف عليه وقال: إنه لم يمت وسيخرج بعد الغيبة؛ ويقال لهم : الوائفية». 

© وأسماء الأئمة الإثنى عشر عند الإمامية المرتضى, والمجعبى؛ والشهيد, 
والسجاد؛ والباقر والصادق؛ والكاظم؛ والرضى» والعقى؛ والنقى» والركي؛ والحجّةق 
والقائم, والمنعظرا ١‏ , 

)١(‏ المرتضى : علي بن أبى طالب ( كرم الله وج ه. 
الراشدين؛ ربيب الدبى يله وابن عمه وصهره على ابنعه فاطمة عنها؛ من أبطال 
المعارك الأولى التى خاضها المسلمون فى «بدر) و«أحد) وه خيبر» و (الخيدق ) و١‏ حدين)؛ وكان 
من رأى فريق من المسلمين مبايعته بالخلافة بعد وفاة النبى ينه لكن بيعته تمت بعد مقتل الخليفة 
النالث عثمان بن عفان رضى الله عنه» أنهى بسرعة عصيان البصرة فى معركة الجمل وكاد ينهى 
عصيان معركة صفين لولا شبهات الخوارج» وبينما هو يتهياً لحسم الموقف اغتاله عبد الرحمن - 


> ابن ملجم - أحد الخوارج - ويعتبر صاحب المدرسة الأولى فى الإسلام التى انبثق منها مجرى 
ثقافى عريض» ووته انتهى عصر الخلفاء الراشدين . 

- المجتبى : : الحسن بن على رضى الله عنه  ٠"(‏ .5 ه) بكر أبناء على وفاطمة رضى الله عنهماء 
بابعه أهل الكوفة بعد مقتل أبيه؛ ولكنه آث عدم الفمال وترك الدلاف: فكاتب معاوية على 
الصلح بعد أن أيقن أن أهل العراق ليسوا جادين فى نصرته؛ ثم عاد إلى المديئنة حيث عاش بها 
بقية حياته. 

+ الشهينن : الحسين بن على رضى الله عنه: ( 4 - 5١‏ ه) الابن الغانى لعلئ وفاطمة رضى الله 
عنهماء ؛ امتنع هو وعبد الله بن الزبير عن مبايعة يزيد بن معاوية؛ بايعه أهل الكوفة فارسل ابن عمه 
. مسلم بن عقيل لألخذ البيعة: فبايعه .٠..ر. ٠‏ شخصء ولما تولى عبد الله بن زياد على الكوفة ‏ 
عر ل رس 
فى مائة من أهل بيته - ودارت معركة ١‏ كربلاء) ؛ التى انتهت باستشهاد الحسين رضى الله عنه في 
العاشر من المحرم سئة ١هء‏ وما حملت رأسه إلى يزيد غضب لذلك وتألم؛ ودفن الرأس بالمدينة, 
وقيل : بعسقلان وقيل؛ إن طلائع بن رَرْبك الوزير الفاطمى نقلها إلى القاهرة وبنى عليها مسجد 
الإمام الحسين, أما الجسد فقد دفن فى كربلاء . 

ب السحاد؛ : على بن الحسين ( زين العابدين )؛ (1؟ - 40* ه)» رابع الأئمة عند الشيعة» لقب 
بزين العابدين لكثرة ة عبادته وورعه حتى قيل إنه كان يصلى ذ فى اليوم والليلة ألف ركعة: أمه من 
سبايا الفرس من عقسب أنوشروان؛ اشترك مع أبيه في موقعة كربلاء التى مل بها المسين؛ وعاد 
بعدها إلى المدينة» اشتهر ببره بالفقراء وتحرير العبيد وشدة حلمه» وهو الذى قال فيه المفرزدق 
قصيدته المشهورة التى مطلعها : « هذا الذى تعرف البطحاء وطأته) ويعتبر تبر المؤسس الثائى للمدرسة 
في الإسلام: 

- الباقر: محمد بن على زين العابدين (/اه  ١١4‏ ه)» الإمام الخامس للشيعة؛ ولد وتوفى 
بالمديية, تابع توسيع مدرسة أبيه وتخرج العلماء فيها من كل الأقطار الإسلامية. 

- الصادق : جعفر بن محمد الباقر( ١58 - 8١‏ ه)» الإمام السادس للشيعة؛ وإليه ينسب 
المذهب الجعفري الشيعي وعليه معظم الشيعة» ولد وتوفى بالمديئة؛ كانت مدرسته امتدادا لمدرسة 
أبيه الباقر ونجيحت مجاحا كبيرا في نشر الثقافة الإسلامية وبلغ عدد المنثئمين إليها فى المديئة أربعة 
آلاف من كل الأقطار الإسلامية وكان لها فرع فى الكوفة؛ من أعظم إنجازات الصادق دعوته إلى 
التأليف والتدوين - وكان قبله قليل الحدوث - وبلغ ما الف تلاميذه أربعمائه كتاب لأربعمائة 
مؤلف. 

- الكاظم : دوي ود مانت واد لح لتر رمه الماح إاسرية ب رلندق ارا 
قرب المديبة؛ ومات مسمومافى سجن : هارونٍ الرشيد فى بغداد, إليه تنسب ضاحية بغداد 

«(الكاظمية) | التي تضم قبره وقبر حفيده محمد الجواد. 

- الرضي : على الرضا بن موسى الكاظم ( 165 -5. ٠‏ ه)ء الإمام القامن للشيعة؛ ولد فى 
المديئة وتوفى بطوس ( خراسان)» ومكان قبره اليوم مدينة مقدسة فى إيران تسمى (مشهد)ء 
جعله المأمون وليا لعهده واستدعاه إلى « مرو) ثم توفى بطريق عودته مع المأمون إلى بغداد؛ وقيل 
إن المأمون هو الذى سمه. > 


سس | ده لتفسير وا مسر ون ج*؟ ببس ل يق ]سس 


7 ا لنت را م كد مور بو ايل وفع ط اواو وداه ا عي 7لا ارادج نمدا و د وم اوح ماو ف ا لو ا م 


- التقى : محمد الجواد بن على الرضا ٠ - ١9209١‏ هع الإمام التاسع للشيعة: ولد فى 
المديئة وتوفى ببغداد» ودفن مع جده موسى الكاظم فيما عرف بعد ذلك باسم ١‏ الكاظمية) التى 
أصبحت من العتبات المقدسة . 

- النقى : على الهادى بن محمد الجواد (4 54-71١‏ هم الإمام العاشر للشيعة؛ ولد فى 
المديئة وتوفى فى سامراء» خاف المتوكل العباسى من صيل الناس إليه فى المدينة فاستدعاه إلى 
سامراء» ولما دخل عليه استنشده المتوكل شعراً» فأنشده قصيدة مطلعها: 

باتوا على قلل الجبال تمرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل 

فبكى المتوكل ومن فى مجاسه تأثرا. 

الزكى : الحسن العسكرى ابن على الهادى (١5؟  55١‏ ه)., الإمام الحادى عشر للشيعة. 
لقب بالعسكرى لسكنه وأباه فى محلة تعرف بالعسكر ب و سامراء 4 ولد فى المدينة وجاء سامراء 
مع أبيه الإمام على الهادى حين استدعاه المتوكل وتوفى فيها. 

- الحجة؛ والقائم» والمنتظر: محمد المهدى بن الحسن العسكرى» وهو الذى يزعم الشيعة أنه 
دخل سردابا فى دار أبيه ب سر مَّن رأى) واختفى عام ( 5١‏ ه) فى حياة أبيه, وينتظر الشيعة 
خروجه ليملا الدنيا عدلا بعد أن ملعت جورا. 

وانظر: شجرة نسب الأئمة من ولد على بن أبى طالب كرّم الله وجهه ( البلتاجى ) . 


م مي 


محمد © ١١‏ الحسن العسكرى جعفر 


1١5‏ - محمد المهدى القائم بالحجة 
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شجرة نسب الأئمة من ولد على بن أبى طالب كرم | و جهة 


التنفسير والمفسرون ج 9 سبي يج ## 0 

© الإسماعيلية الواقفية : 0 

قالوا: إن الإمام بعد جعفر: «(إسماعيل)) نصا عليه باتفاق من أولاده؛ إلا أنهم 
اختلفوا فى موته فى حال حياة أبيه؛ فمنهم من قال: لم يمت إلا أنه أظهر موته تقيّة 
من خلفاء بنى العباس وعقد محضرا وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة» ومنهم من 
قال: الموت.صحيح, والنص لا يرجع قهقرى, والفائدة فى النص بققاء الإمامة فى أولاد 
المنصوص عليه دون غيره؛ فالإمام بعد إسماعيل محمد ابن إسماعيل » وهؤلاء يقال 
لهم «المباركية). 

ثم منهم من وقف على محمد بن إسماعيل وقال برجعته بعد غيبته ومنهم من 
ساق الإمامة فى المستورين منهم, ثم فى الظاهرين القائمين من بعدهم وهم ١الباطنية)‏ 
وسنذ كر مذهبهم على الانفراد, وإما هذه فرقة الوقف على إسماعيل بن جعفر ومحمد 
ابن إسماعيل المشهورة فى الفرق هم الباطنية التعليمية الذين لهم مقالة مفردة. 
© الإثنا عشرية أو الجعفرية : ٠‏ 

إن الذين قطعوا موث موسى بن جعفر الكاظم وسموا «قطعية) ساقوا الإمامة بعذه 
فى أولاده» فقالوا: الإمام بعد موسى على الرضا ومشهده ب (طوس )؛ ثم بعده محمد 
التقى وهو فى مقابر قريش» ثم بعده على بن محمد النقى ومشهده ب ١قم)؛‏ وبعده 
الحسن العسكرى الزكى» وبعده ابنه القائم المنتظر الذى هو ب« سر من رأى)؛ وهو 
الثانى عشر. . هذا هو طريق الإثنى عشرية فى زماننا( 2١‏ إلا أن الاختلافات التى وقعت 
فى حال كل واحند من هؤلاء الإثنى عشر والمنازعات التى جرت بينهم وبين إخوتهم 
وبنى أعمامهم وجب ذكرها لثلا يشذ عنها مذهب لم نذكره ومقالة لم نوردها. 

فاعلم أن من الشيعة من قال بإمامة أحمد بن موسى بن جعفر دون أخيه على 
الرضاء ومن قال ب :على » شلك أولاً فى محمد بن على إذ مات أبوه وهو صغير غير 
مستحق للإمامة ولا علم عنده بمناهجهاء فثبت قوم على إمامته واختلفوا بعد موته. 

فقال قوم بإمامة موسى بن محمد, وقال قوم بإمامة على بن محمد ويقولون هو 
«العسكرى) . ' ْ 

وامعلفرا بعد يموقه ابضاء فقال قوم ببإمامة الحسن بن على» وكان لهم رئيس يقال له 
على بن فلان الطاحن وكان من أهل الكلام قرّى أسباب جعفر بن على وأمال الناس 
إليه؛ وأعانه فارس بن حاتم بن ماهوية» وذلك أن محمد قد مات وخلف الحمسن 
العسكرى قالوا: امتتحنا الحسن ولم نجد عنده علماً» ولقبوا مَّن قال بإمامة الحسن: 
«الحمارية)؛ وقووا أمر جعفر بعد موت الحسن واجتمعوا بأن الحسن مات بلا خلف 


. أى زمن الشهرستانى المتوفى عام ./14ه ه‎ )١( 


ال ا 0 061 
فبطلت إمامته لآنه لم يعقبء والإمام لا يكون إلا ويكون له خلف وعقب» وجاز 
جعفر ميراث ما حو ل ا ا ا ا 
وانكشف أمرهم عند الملص]ا ن والرعيه وخر ص الناس وعوامهم وتشتت كلمة من قال 
اد لسن وتفقا ناذا كر يحت ذه ال على إمة جعغر وج اه 
كقير تمن قال بإمامة الحسن, منهم الحسن بن على بن فضال وهو من أجل أصحابهم 
وفقهائهم كثير الفقه والحديث. 
ثم قالوا بعد جعفر بعلى بن جعفر وفاطمة بنت على أخت جعفر. ظ 

وقال قوم بإمامة على بن جعفر دون فاطمة السيدة» ثم اختلفوا بعد موت على 
ؤفاطمة 55-5 كثيراء وغلا بعضهم فى الإمامة غلو أبى الخطاب الأسدى, وأما الذين 
قالوا بإمامة |لحسن فقد ا ل ل 
مشهورة» ولكنا نذ كرا تاريليم: 

الفرقة الأولى : قالت إن إن الحسن لم يمت وهو عراالعات: ؛ ولا يجوز )0000 
ظاهرا لأن الأرض لا تخلو. من إمام) وقد تبت عندنا أن القاكم له غييتانه وهذه إحداق 
الغيبتين وسيظهر ويعرف ثم يغيب غيبة أخرى . 

الثانية: قالت إن إن اسن مات لكنه يجى وهو القائم» لأنَا رأينا أذ معنى القائم هو 
القيام بعد الورك سطع عوك لصيل كسان مونلا وله لاد سيت أن يجىء بعد 
الموت. ش 5 

القالفة اقالك !إن بين كنات ررمي إلى جعفر أخيه ورجعت إمامة جعفر. 

الرابعة : قالت إن الحسن قد مات والإمام جعفر وإنا كبا مخولفين فى ,الاتمام به إذ 
لم يكن إماماء فلما مات ولا عقب له تبيناً أن جعفراً كان محقافى دعواه والحسم 

الخاسية تالف إن احمين فد مانت و كذا فنعطية: ف القر لون الاياء كان اعفد 
ابن على أخو الحسن وجعفر لما.ظهر لنا فسق جعفر وإعلانه به وعلمنا أن الحسن كان 
على مثل حاله إلا أنه كان يتسترء عرفنا أنهما لم يكونا إمامين فرجعنا إلى محمد 
ووجدنا له عقبا وعرفنا اكات جو الإمام دون أخويه. 

السادسة: قالت : إن للحسن ابناء وليس ترف باد كن اصفاك وك قي 
ولد قبل وفاة أبيه بسنتين فاستتر خوفاً من جعفر وغيره من الأعداء وأسمه محمد وهو 
الإمام القائم المنتظر. ٍ 1 
السابعة: قالت:| له ا ل د 
فاك ندل باطل لأن ذلك لم يخف ولا يجوز ا ان 

الثامنة : قالت “مح ةناد الحسن وصح أنه لا ولد له وبطل ما ادعى من الخبل فى 


التفسير والمفسرون ج*؟ ب سخ ف الدا 
سرية له وثبت أنه لا إمام بعد الحسن وهو جائر ذ فى المعقول أن يرفع الله المَجَة عن أهل 
ارق توي در ولر 001 إلا رار “عن اليوم بلا حجّة كما كانت الفترة 
ا ا 

التاسبعة: قالت: إِنّ الحسن قد مات وصمّ موته؛ وقد اختلف الناس هذ االاخعلاف 
الل م ا ار 
أنا نعلم يقيئا أن لا تخلو عن حجة وهو الخلف الغائب» فنحن ثتوالاه ونعمساك باسمه 
حتى يظهر بصورته. 

العاحرة #كالت تعلو أن عسي فل رمنارك ولا بذ ناس من زعام ولا ك1 لأرض 
من حجة ولا ندرى من ولده أو من غيره. 

الحادية عشرة والشانية عشرة: : فرقة توقفت فى هذه المخابط وقالت: لا ندرى على 
القطع : حقيقة الحال لكنًا نقطع فى «الرضا) ) ونقول بإمامته) وفى كل موضع اختلفت 
الشيعة فيه فنحن من الواقفية فى ذلك إلى أن يظهر الله الحُجُة ويظهر بصورته فلا يشك 
فى إمامته من أبصره ولا يحتاج إلى معجزة وكرامة وبيّنة» بل معجزته اتباع النا 
بأسرهم إياه من غير منازعة ومدافعة 

فهذه جملة فرق الإثنا عشرية؛ قطعوا على واحد واحد منهم ثم قطعوا على كل 
0 ' 

ومن العجب أنهم قالوا: الغيبة قد امتدت مائتين ونيفا وخمسين سنة» وصاحبنا 
ا : إن خرج القسائم وقد طعن فى الأريعين فليس بصاحبكم؛ ولسنا ندرى كيف 
ينقضى مائتان وخمسون سنة فى أربعين سنة/ اد ذا سعل القنوم عن نادة الشيبة 
كيف يتصور؟ قالوا: أليس الخضر وإلياس عليهما السلام يعيشان في الدنيا من آلاف 
ا ارا ات من أهل البيت؟ 
قيل لهم: : ومع اختلافكم هذاء كيف يصح لكم دعوى الغيبة؟ : ثم الخضر عليه السلام 
د لد سا خط ور ع سد لور ل لعدلء والجماعة 
مكلدوة بالافجل اوه والاسسان بسع ومن لا ررق كيف تيف بذ" فلهذا ا:ضباوت 
الإمامية متمسكين بالعدلية فى الأصول وبالمشبهة في الصفات, متحيرين تائهين» وبين 
الإخبارية منهم والكلامية سففه وتكفيرء وكذلك بين التفضيلية والوعيدية قعال 
وتضليل. . أعاذنا الله من الحيرة . 

)١(‏ يعجب الشهرستاتى من مرور أكثر من 8 غاما عل واغبية الإمام العانى عقر الشيعة 
وعدم هور حت عصرهه وقد مضت الآ وس ه) على غيبته ما ينيف على ال (14/8 ١١‏ 


سنة ). ومع هذا لايزالوق بتعطرون وجوعةه فى من الأربعين ا 2 ا 
ظلما وجورا:!! ( البلتاجى ) . ش 


سس التفسي واقسروف ج 
ا م لك 
ورسوله والمؤضون وستردون إلى عالم الغيب والشّهادة © [العوبة: ]٠6‏ عليه., قالوا: 

هو الإمام المنتظر الذى يرد إليه علم السناغعة »ويد عيرق فية أنه لا يقي عنا ويشيرنا 
بأحوالنا حين يُحاسب الخلق» إلى تحكمات باردة وكلها عن العقول ردة: 

لقد طفت تلك المعاهد كلها وسيرت طرفى بين تللك المعالم 
فلمأ داهس كق حاكتسر على ذقن » أو قارعا سن نادم 
4 -الغسلاة 

الغالية هم الدبو هلوا فى حق أثمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا 
فيهم بأحكام الالمينة فوا ور اواجد اين الاكية ثمة بالإلّه» وربما شبّهوا الإله بالخلق» 
وهم على طرفى الغلو والتقصير» وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذاهب 
التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى» إِذ اليهود شبّهت الخالق بالخلق, والنتصارى 
يت الخلة ق بالخالق») فسرت هذه الشبهات فى أذهان الشيعة الغلاة حتى حكمت 
بأحكام إلهية في حق بعض الأئمة» وكان العتشيية بالأصل 0 الشيعة) وما 
ل لد وا أن ذلك أ أقرب إلى 

وبلاع العادة 00000 ايم والبداء والرجعة, والتناسخ . 

ولهم ألقاب؛ وبكل بلد لقبء يقال لهم بأصفهان: (الخخرمية) ورا الكودية ), 
0 د لي : «الذقولية»)» وبموضع المحمرة ة ويما وراء 
النهر: ( المبيضة 
ل 

أصحاب عبد الله بن سبا (١؟‏ الذى قال لعلى ( كرّم الله وجهه) : أنت أنت الإلى 
فنفاه إلى. المدائن ؤزعموا أنه كان يهوديا فأسلم, وكانذ فى اليهودية يقول فى يوشع بن 


(١)عيد‏ للحتي قبا الج ان : أول من دعا إلى تأليه على ( كر الله وجهه)؛ ونشر هذه الفنتدة 
في حياة على نفسه؛ ولم يكن يقصد من ذلك إلا الإساءة إلى الإسلام؛ وقد تُسبت إليه أموراً 
شيطانية هدامة» فقمد طوف فى الأمصار الإسلامية بمهد لدعوته الخبية فكان يُطرّد حيناً ويوفق 
حينا آخر» ومن أهم تعاليمه الوصاية والرجعة» فأما الوصاية : فهى أن لكل إمام وصئ من قبله أى 
أن علياً ,.وصى الرسول؛ والحسن وصى على والحمسين وصى الحسن وهكذا. وأما الرجعة: فهى أن 
محمدا ييه سيرجع, ثم تحوّل بعد ذلك فقال إن علياً سيرجع؛ وكان يقول حين قعل على ؛ 3 
أتيتمونا بدماغه ألف مرة ما صدقنا موته؛ ولا يموت من يملا الأرض عدلاً كما ملعت جوراً. 

واتخذ ابن سبأ من الوصاية ذريعة لتأليب المسلمين على عثمان» فذكر لهم أنّ عثمان قد - 


ا 0 
بالغرض بإمامة على» ومنه انشعبت أصناف الغلاة» وزعموا أن عليا حى لم يقعل» وفيه 
الجزء الإلهى 4 ولا يجور أن ون عليه وهوالذدى 0 من السحاب») والرعد 
صوته) والبرق سوطه. وأنه سينزل بعد ذلك فيماة الأرض عدلاً كما ملت جوراً. 

الس ل ور ريه ل لوحي مدل 
0 
© الكاملية : 
| أصحاب أبى كامل؛ أكفر - جميع الصحابة بتركها بيعة على ( كرّم الله وجهه ) وطعن 
فى على أيضا بتركه طلب حقه ولم يعذره فى القعود . قال : وكان عليه أن يخرج 
ويظهر الحقع ؛ على أنه غلا فى حقه وكان يقول الرمافة ون يتناسخ من شخص إلى 
ششخص » وذلك النور فى شعخص, يكون ثبوة) وفى شيخص يكون إمامةع ورا تتناسخ 
الإمامة فتصير نبوة . . وقال بتناسخ الأرواح وقت ا موت . 

والغلاة على أصنافها كلهم متفقون على التناسخ والحلول» ولقد كان التناسخ مقالة 
لفرقة فى كل أمة تلقوها من المجوس والمزدكية والهدد البرهمية ومن الفلاسفة والصابكة. 
ومذهبهم أن الله تعالى قائم بكل مكان» ناطق بكل لسان» ظاهر بشخص من أشخاص 
البشن وذلك معنى الحلول. وقد يكون الحلول بجزء وقد يكون بكلء أما الحلول بجزء 
فهو كإشراق الشمس فى كوة, أو كإشراقها على البللور.. وأما الحلول بالكل فهو 
كظيور هملك يششهفن أو كشيطان بحيواق: 

ومراتب التناسخ أربعة : النسخ» والمسخ» والفسخ, والرسيدة ا 
> اغتصب الخلافة من على بن أبى طالب» وما فتىء يؤلب الناس على عثمان وينسب إليه من 
الأخطاء ما جعل حياته تنتهى بالشكل الذى انتهت به: قتيلا يتلو كتاب الله . 

ولم يقف الأمربابن سبا عند ذلك؛ بل إمعاناً فى الكيد للعقيدة وضع علياً بن أبي طالب موضع 
الألهء ولم يكن آمر الغالين الذين بذر فيهم ابن سب بذور الخبث والزيغ ليقف عند حدء فقد ألّهوا 
أبناء على : الحسن واللحسين ومحمد ابن الحنفية؛ ثم أَلَّهوا أبناءهم بعد ذلك» وأدخلوا إلى الدين 
كثيراً من العسادات الفارسية والمجوسية والبوذية؛ فقمالوا بتنا سخ الأرواح؛ وتحللوا من بعض أحكام 


الدين - إلى غير ذلك - غير أن كل ما أتوا به من بدع وانحرافات يتضاءل إلى جانب الإشراك بالله 
وتأليه على وأبنائه وكام واد عد عي عي 101 636 .)١‏ 

)١(‏ يقول مذهب التناسخ : إن الأرواح تتناسخ فى الأجساد وتنتقل من شسخص إلى شخص» 
وما يلقى من الراحة والتعب» والدعة والنصب فمرتب على ما أسلفه قبل» وهو فى بدن آآخر جزاء 
على ذلكء والإنسان ‏ عندهم - أبدأ فى أحد أمرينء أما فى فعل وما فى جزاء وهو ما فيه فإما 
مكافأة على عمل قدمه وإما عمل ينتظر المكا كافأة عليه والجدة والنار فى هذه الأبدان» وأعلى - 


]0 3 3 - التفسير ا 
وأعلى ا مراتب مرتبه 3 الملكية أو النبوة» وأسفل امراك الشيطانية والجنية. . 
أبو كامل كان يقول بالعناسخ ظاهراً من غير تفصيل مذهبهم. 

© العليائية : 

ا ترس تر : هو الأسدى» وكان يُفضّل علياً على 
النبى عَينّه؛ وزعم أنه الذى بعث محمداء وسماه إِلّهاء وكان يقول بذم محمدء وزعم 
أله عرث لدعو إلى على فدعا إلى نفسه؛ ويسمون هذه الفرقة ( الذمية » » ومنهم من قال 
الهيتهما جميعاً ويقادمون عليا فى أحكام الإلهية ويسمونهم « العينية »؛ ومنهم من 
تال بآلهيتهما جميعا ويقدمون محمدا فى الإلهية ويسمونهم (اميمية) )» ومنهم من 
قال بإلهية خمسة خمسة أشخاص أصحاب الكساء: محمد وعلى وفاطمة ا 
وقالوا: خمستهم شىء واحد والروح حالة فيهم بالسوية؛ فلا فضل لواحد على الآ 
وكرهواأن يقولوافاطمة - بالعأنيث ‏ بل قالوا ا ا 
شعرائهم : 1 506 

أصحاب المغيرة بن سعيد. العجلى» ادعى أن الإمام بعد محمد بن على بن الحسين: 
محمد بن عبد لله بن الحسين المخارج بالمديئة! 2١‏ . وزعم أنه حى لم يمت22(0 . وكان 
المغيرة مولى لخالد بن عبك لله القسرى» وادّعى الإمامة لنانسه بعد الإمام محمد وبعد 


> عليين درجة الملائكية أو النبوة؛ وأسفل السافلين ذركة الشياطين والجن؛ فلا وجود أعلى من 
درجة الرسالة» ولا وجود أسفل من درجة الشياطين ( البلتاجى ) . 

(1) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على - المعروف بمحمد النفس الزكية - 
وكان قد استولى علي مكة والمدينة أيام فى مستهل الدولة ل أخوه إبراهيم 
على البصرة وما جاورهاء واستولى أخوهما الثالث - إدريس - على جزء من بلاد المغرب . فأرسل 
أبو جعفر المنصور - الملك العباسى - إلي محمد النفس الزكية؛ جيشاً كشيفاً والتحم الجيشان 
بالمديئة فى معركة كبيرة قعل فيها محمد النفس الزكية؛ ثم : لق التدون يكياي آخر الفدم إلى 
اراد اك المسس ين سبيش راشي ل سعزك ا دريف اي را سر و( باخمرا» قتل فيها 
إبرأهيم . 

وقال أنصار محمد النفس الزكية بإمامته بعد موت محمد الباقر مستددين إلى حديث نسبوه 
إل نا الرستول عه يفول قن المفني : : إن اسمه يوافق اسمى واسم أبيه اسم أبي) فلما قعل فى 
ل ل ا ل 0 ) من ناحية نجد مقيم 
هناك إلى أن يؤمر بالخروج ويملك | أرن و عق ل«اسة فكد ود الركن والمقام. (إسلام بلا 
مذاهب. ص ١78‏ 2 5/!ا١).‏ 

(؟) يزعم اتضنار النقس الزكية أن الذى تتلعه حيرش لبرت لصوا بس 
وإنما هو شيطان تمثل فى صورته. 


سس التفصير والمفسرون ج9 ب بجح | ل 
ذلك ادعى النبوة وغلا فى حق على ( كرّم الله وجهه ) غلواً لا يعتقده عاقل» وزاد على 
ذلك قوله بالتشبيه» فقال: إِنَ الله تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على حروف الهجاء: 
وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نورء وله قلب ينبع منه الحكمة . . . 

وزعم أن الله تعالى لما أراد خلق العالم تكلم بالاسم الأعظم فطار فسوقع على 
رأسه تاجأ »قال + .وذكك قتوله : فو سبح اسم ربك الأعلى »* الذي خَلّق فسوئ ‏ 
[الأعلى ١:‏ -1]؛ ثم اطلع على أعمال العباد وقد كتبها على كفه؛ قغضب من المعاصى 
فعرق فاجتمع من عرقه بحران» أحدهما مالح والآخر عذب, والمالح مظلم والعذب د 
فاطلع في البحر النيّر فأبصر فانئزع عين ظله فخلق منها الشمس والقمر وأفنى باقى 
ظله وقال: لا يتبغى أن يكون معى إِلَّه غيرى . 

قال: ثم خلق الخلق كله من البحرين» فخلق المؤمنين من البحر النيّس والكفار من 
البحر المظلم؛ وخلق ظلال الناس. 

وأول ما خلق هو ظل محمد وعلى قبل ظلال الكل ثم عرض علي السموات 
والأرض والجبال أن يحملن الأمانة» وهى أن يمنعن على بن أبى طالب من الإمامة فابين 
ذلك».ثم عرض على الناس فأمر عمر بن الخنطاب أبا بكر أن يتحمل منعه من ذلك» 
وضمن أن يعينه على الغدر به على شرط أن يجعل الخلافة لم من بعده؛ فقيل من 
وأقدما على المنع متظاهرين» فذلك قوله: ظ وحملها الإنسان إِنّه كان ظلوما جهرلا 4 

000 [الأحزاب: .]0١‏ 
٠‏ وزعم أنه نزل في عمر قوله تعالى : ف كمثل الشيطان إِذ قَال للإنسان اكفر لما كفر 
قال إني بريء مك 4 [الحشر: .]١5‏ 
وكا آن كر لعي نفلت أصحابه؛ فمنهم من قال بانتظاره ورجعته؛ ومنهم من 
قال بانتظار إمامة محمدء كما كان يقول هو بانتظاره؛ وقد قال المغيرة لأصحابه: 
انتظروه» فإنه يرجع وجبريل وميكائيل يبايعانه بين الركن والمقام . 
© امنصورية : 

أصحاب أبى منصور العجلى» وهو الذى عزا نفسه بين أبى جعفر محمد بن على 

الباقر فى الأول فلما تبرأعنه الباقر وطرده زعم أنه هو الإمام ودعا الناس إلى نفسه. 


> وقد ره بعض رجال السّئة عليهم قائلين لهم: إن أجزتم أن يكون المقعول بالمدينة غير محمد 
النفس الزكية وأجزتم أن يكرن المقتول هنا شيطانا تصوّر فى صورته» فأجيزوا بأن يكون المقتولون 
بكربلاء غير الحسين وأصحابه» وإنما كانوا شياطين تصوروا للناس بصور الحسين وأصحابه؛ وانتظروا 
عيبا كماانتظرم سحيد! النفسن الركية» والعطروا علياً كينا اننظريه السبعية مدكه الدرن رعسرا 
أنه فى السحاب والذي قتله عبد الرحمن بن ملجم كان شيطاناً تصور بصورة على للناس . ( إسلام 
بلا مذاهب. ص ١78‏ ). 


(م” - التفسير والمفسرون ج*) 


ولما توفى الباقر قال: انتقلت الإمامة إلى» وتظاهر بذلك وخرج جماعة منهم بالكوفة 
فى بنى كندة حتى وقف يوسف بن عمر الثقفى والى العراق فى أيام هشام بن عبد 
الملك على قصته وخبث دعوته؛ فأخذه وصلبيه. 

زعم العجلى أن عليا ( كرم الله وجهه ) هو الكسف الساقط من السماءء وربما قال: 
لس ماد عام ظ 
وقال له ل د امطلاف ا ا 


الخ 1 

لع 0 والرسالة لا تنقطع !! 

وزعم أن جنة رجل أمرنا بموالااته وهو إمام الوقت» وأنه النار رجل أمرنا بمعاداته وهو 
0 


بقار ل اخرنات كلينا علي لسكا وهال امن اللداتعيالى معاداتهم» وت الفرائض 
على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم !! 

واستحل أصحابه قتل مخالفيهم وأخذ ارارم ]اكلا سو رق سرحاية 
الخرمية» وإنما مقصودهم من حمل الفرائض وامحرمات على أسماء رجال هو أن من ظفر 
ذلك اوسن وقرده نشد مقط عن رد ب ورم عدا ف اج و لد 
وبلغ إلى الكمال: 

وما أبدعه العتجلى أن قال : أول :ما خلق الله هو عيسبى بن مرم شم على بن أبى 
طالب !! 
ه الخنطابية : 

أصجحاب ابي الخطاب محمد بن أبى زينب الأسدى الأجدع؛ وهو الذى عزا نفسه 
إلى أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق؛ فلما وقف الصادق على غلوه الباطل فى 
حقه تبرأ أ منه ولعنه وأخبر أصحابه بالبراءة منه وشدد القول فى ذلك وبالغ فى التبرى 
عنه واللعن عليه, فلما اعتزل عنه ادع الآمر لنفسه. وزعم أبو الطاب أن الأثئمة أنبياء 
ثم آلهة وقال بإلّهية جعفر بن محمد وإلّهية آبائه» وهم أبناء الله وأحباؤه, والإلهية نور 

فى النبوة» والنبوة نور فى الإمامة؛ ولا يخلو العام من هذه الآثار والأنوار. 

وزعم أن جعفرا هو الإلّه فى زمانه؛ وليس هو الممسوس الذى يرونه؛ ولكن لما نزل 
إلى هذ العالم اليس" كدلك الصسنورة قرالا العاسى قيهن :] ! 

ولما وقف عيسى بن موسي صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بسبخة الكوفة, 
وافترقت الخطابية بعده فرقا» فزعمت فرقة أن الإمام بعد أبى ل 
' (معمر) ودانوابه كمادانوا بأبى الخطاب. 
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وزعموا إِنَ الدنيا لا تفنى» وأا الجئة هى التى تصيب الناس من خير ونعمة وعافية, 
وأن النار هى التى تصيب الناس من شر ومشقة وبليّة . 

واستحلوا الخمر والزنا وسائر امحرّمات» ودانوا بترك الصلاة والفرائض» وتسمى هذه 
الفرقة « معمرية). : 

وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبى الخطاب ١‏ يزيغ»؛ وكان يزعم أن جعفراً هو 
الإله» أى ظهر بصورته للخلق» وزعم أن كل مؤمن يوحى إليه. وتأوّل قول الله تعالى : 

١ ٍْ 91‏ لله رال جمران 48 ]+ أ بوي من الله إليت 
وكذلك قوله تعالى: فإ وأوحئ ربت إلى الشحل # [التحل: ]. 

وزعم أن فى أصحابه مّن هو أفضل من جبريل وميكائيل» وزعم أن الإنسان إذا بلغ 
الكمال لا يقال إنه مات؛ لكن الواحد منهم إذا بلغ النهاية قيل: رفع إلى اكوك 
وادعوا كلهم معاينة أمواتهم وزعموا أنهم يرونهم بكرة وعشياء وتسمى هذه الطائفة 
( اليزيغية ) . : 

وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبى الخطاب «عمير بن بنان العجلى )؛ وقالوا كما 
قالت الطائفة الأولى إلا أنهم اعترفوا بأنهم يموتون؛ وكانوا قد نصبوا خيمة بكناسة 
الكوفة. يجتمعون فيها على عبادة الصادق؛ فرّفع خبرهم إلى يزيد بن عمر بن هبيرة: 
فأخذ عميرا فصلبه فى كناسة الكوفة» وتسمى هذه الطائفة «العجلية) . 

وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبى الخطاب « مفضل الصيرفى ») وكان يقول بربوبية 
جعفر دون نبوته ورسالته. 

وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد الصادق وطردهم ولعنهم. فإِنْ القوم كلهم 
حيارى جاهلون, بحال الأئمة تائهون. 
© الكيالية : 

أتباع أحمد بن الكيال» وكان من دعاة واحد من أهل البيت بعد جعفر بن محمد 
الصادق, وأظنه من الأئمة المستورين» ولعله سمع كلمات علمية فخلطها برأيه الفائل 
وفكره العاطل» وأبدع مقالة فى كل باب علمى على قاعدة غير مسموعة ولا معقولة, 
وربما عائد الحسن فى بعض المواضع, ولما وقفوا على بدعته تبرأوا منه ولعنوه؛ وأمروا 
شيعتهم بمنابذته وترك مخالطته؛ ولما عرف الكيال ذلك صرف الدعوة إلى نفسه 
وادعى الإمامة أولاء ثم ادعى أنه القائم ثانيا. ْ 
كل من قدر الآفاق علي الأنفس وأمكنه أن يبين مناهج العالمين 
- أعنى عالم الافاق وهو العالم العلوى؛ وعالم الأنفس وهو العالّم السفلى؛ كان هو 
الإمام؛ وأن من قرر الكل فى ذاته؛ وأمكنه أن يبين كل كلى فى شخصه المعين الجزئى » 
كان هو القائم, قال: ولم يوجد فى زمن من الأزمان أحد يقرر هذا التقرير إلا أحمد 
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الكيال» د 
القائم؛ وبقيت من مقالته فى العالم تصانيف عربية وعجمية كلها مزخرفة مردودة 
شرعا وعقلا : 

قال الكيال : العوالم ثلاثة : العالم الأعلى؛ والعالم الأدنى» والعالم الإنسائى؛ وأثبت 

فى العالم الأعلى خمسة أماكن: الأول مكان الأماكن وهو مكان 0 
موجود ولا يدبره روحانى وهو محيط بالكل . 

قال: والعرش الوارد فى الشرع عبارة عنه؛ ودونه مكان النفس الأعلى» ودونه مكان 
النفس الناطقة؛ ودونه مكان النفس الحيوانية؛ ودونه مككان النفس الإنسانية . 

الو د ا ل ل لنفس الأعلى فصعدت وخرقت 
المكا ند عنى الحيوانية والناطقية - فلما قربت من الوصول إلى عالّم التفتن:الأعلى 
يي وتحيّرت وتعفدت واستحالت أجزاؤهاء فاهبطت إلى العالم السفلى 
ومضت عليها أكوار وأدوار وهى فى تلك الحالة من العفونة والاستحالة» ثم ساحت 
عليها النفس الأعلى وأفاضت عليها من أنوارها جزء التراكيب فى هذا العالّم» فحدثت 
وحدثت السموات والأرض والمركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان؛ ووقعت 
فى بلايا هذا الشر كيبي قاذ زور وزقاراة نيا ووقازة فر وقانة ترا ور سسلامة 
وعافية» وطوراً بليّة ومحنة, حتى يظهر القائم ويردها إلى حال الكمال وتنحل 
التراكيب وتبطل المتضادات ويظهر الروحانى على الجسمانى وما ذلك القائم | إلا أحمد 
الكبال: 

ثم دل على تعيين ذاته. بأضعف ما يتصور وأوهي مايقدر, نالك سماد 
مطابق للعوالم الأربعة؛ فالألف من اسمه في مقابلة النفس الأعلي؛ والحاء في مقابلة 
النفس الناطقة؛ والميم في مقابلة النفس الحيوانية» والدال في مقابلة النفس الإنسانية .: 
قال: فالعوالم الأربعة هي المبادئ والبسائط وأما مكان | ا وودافية البنة: 

ثم أثبت في مقابلة العوالم. العلوية العالم السفلي الجسماني . قال: فالسماء 
خالية وهي في مقابلة مكان الأماكن؛ ودونها النار ودونها ده ودونها الأرض ودونها 
الماء» وهذه الأربعة في مقابلة العوالم الأربعة. 

ثم قال: الإنسان في مقابلة النار» والطائر في معائلة نبز بور الراك ا مال 
الأرض» والحوت في مقابلة الماء» فجعل مركز الماء الجل الراكار وجوت أخس 
المركبات . 

ثم قابل العالم الإنساني الذي هو أحد الثلاثة وهو عالم لانفس مع آفاق العالمين 

الأولين الروحاني والجسماني . 
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قال: الحواس المركبة فيه خمس. فالسمع في مقابلة مكان الأماكن إذ هو فارغ , 
وفي مقابلة السماء والبصر في مقابلة النفس الأعلي من الروحاني» وفي مقابلة النار من 
لجان وفيه إنسان العين؛ لأن الإنسان مختص بالنار» والشم في مقابلة الناطق من 
الروحاني والهواء من الججسماني» لأن الشم من الهواء يتروح ويبتسم والذوق في 
مقابلة الحيواني من الروحاني والأرض من الجسماني, والحيوان مختص بالأرض والطعم 
بالحسيوان؛ واللمس في مقابلة الإنساني من الروحاني والماء من الجسمانى» والحوت 
مختص بالماء واللمس بالحوت, وربما عبر عن اللمس بالكناية . 1 

ثم قال: وأحمد: ألف وحاء وميم ودال» وهو في مقابلة العالمين» أما في مقابلة 
العالم العلوي الروحاني فقد ذكرناء وأما في مقابلة العالم السفلي الجسماني» فالالف 
يدل علي الإنسان» واحاء علي الحيوان, والميم علي الطائر والدال علي النوت؛ فالالف 
من حيث استقامة القامة كالإنسان» والحاء كالحيوان لأنه معوج منكوس ولآن الحاء من 
ابتداء اسم الحيوان» والميم يشبه رأس الطير» والدال يشبه ذنب الحوت). 

تو قال إن الباري تعالي إنما خلق الإنسان علي شكل اسم أحمد . فالقامة مثل 
الألف» واليدان مثل الحاء؛ والبطن مثل الميم؛ والرجلان مثل الدال) . 

ثم من العجب أنه قال: الأنبياء هم قادة أهل التقليد؛ وأهل التقليد عميان والقائم 
قائد أهل البصيرة» وأهل البصيرة أولو الألباب» وإما يحصلون البصائر بمقابلة الآفاق 
والأنفس, والمقابلة كما سمعتها من اخس المقالات وأوهي المقابلات» بحيث لا 
يستجيز عاقل أن يسمعها فكيف يرضي أن يعتقدها, 

وأعجب من هذا كله تأويلاته الفاسدة ومقابلاته بين الفرائض الشرعية والاحكاء 
الدينية وبين موجودات عالمي الآفاق والأنفس» وادعاؤه أنه متفرد بهاء وكيف يصح له 
ذلك وقد سبقه كشير من أهل العلم بتقرير ذلك, لا علي الوجه المزيف الذي قرره 
الكيال» وحمله الميزان علي العالمين والصراط علي نفسه, والجبنة علي الوصول إلي علمه 
من البصائر. والنار علي الوصول إلي مايضاد:ة. .وما كانت أصول علمه ما ذكرناه) 
فانظر كيف يكون حال الفروع!! 
© الهشامية: ظ ظ 5 

أصحاب الهشامين: هشام بن الحكم ١ ١!‏ صاحب المقالة في العشبيه؛ وهشام بن 
سالم الجواليقي الذي نسسج علي منواله في التشبيه وكان هشام بن الحكم من 


1١‏ هشام بن الحكم ( توفي سنة 85 اه), كرفي من كبار أصحاب الإمام جعفر الصادق» برع 
في المناظرة والجدل وتقدم بذلك وهو شاب علي شيوخ الشيعة؛ وهو من أوائل المؤلفين في الإسلام: 
له كتاب (الألفاظ ) في أصول الفقه ( البلتاجى ) . 
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متكلمي الشيعة وجرت بينه وبين أبي الهذيل مناظرات في علم الكلام منها في 
التشبيه؛ ومنها في تعلق علم الباري تعالي . 

حكي | بن الراوندي عن هشاء أنه قال : إن بين معبوده وبين الأجسام تشابها ما بوجه 
من الوجوهء ولولا ذاك لما دلت عليه . حكي الكعبي عنه أنه قال هوا جسم ذو أبعاض 
له قدر من الأقدار» ولكن لا يشبه شيكا من الخلوقات ولا يشبهه ش, ىّ. وقيل عنه وإنه 
الامعوبيقة شد دقر ميسو ار امون كا ميري كن تعمد في + 
يتحرك وحركته فعله وليست من مكان إلى مكان» وقال: هو متناه بالذات غير متنأه 
بالقدرة. 

وحكي عنه أبو عيسي الوراق أنه قال إن لله تعالي ماس لعرشه لا يفضل منه شئن 

من العرش ولا يفضل عن العرش شئ منه. 

ومن مذهب هشام : أنه لم يزل عالما بنفسه ويعلم الأشنياء بعد كونها بعلم لا يقال 
فيه: ميحادث أو قديم) لأنه صفة والصفة لا توصف ولا يقال فيه هو أو غيره أو بعضه) 
ل ل ا ل ل . قال : ويريد 
الأشياء وإرادته حركة ليست غير الله ولا هي عينه 1 

وقال في كلام الباري وتعالي :إنه صفة لله تعالني) ولا يجوز أن يقال هو مخلوق ولا 
عبر عدر | 

وقال: الأعراض لا تصلح دلالة علي الله تعالي؛ لأن منها ما يغبت اسمد لالاء وما 
بيعل بعلي الباري تعالي يعني أن مكرة ري الويح و 

وقال: الاستطاعة كل ما لا يكون الفعل إلا به كالآلات 500" 

وقال هشام بن سالم | إنه تعالى على صورة إنسان أعلاه مجوف وأسفله مصمت : 
وهو نور ساطع يتلالاً؛ وله حواس خمس ويد ورجل وأنف وأذن وعين وفمء وله وفرة 
سوداء) وهو لور أسود لكنه ليس بلحم ولا دم. 

وقال هشام : الاستطاعة بعض المستطيع, وقد نقل عنه أنه اجا المعصية علي الأنبياء 
الام لو لدم سك 
فيتوب منه, والإمام لا يوحي إليه فيجب عصمته. 

وغلا هشام بن الحكم في حق علي حتي قال ؛ إنه إله واجب 0535000000 
أ بس بن الحكم صاحب غور في الأصول لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته علي المعتزلة) فإن 
الرجل وراء ما يلزمه علي الخنصم ودون ما يظهره من السشبيهءوذلك أنه ألزم الععلااف 
فقال: إنك تقول: الباري عالم بعلمه وعلمه ذ ذاته فيشارك ا محدثات في أنه عالم بعلم, 
وبيانها في أن علمه ذاته فيكون عالما لا كالعالمين» فلم لا تقول هو جسم لا كالأجسام 
وصورة لا كالصور وله قدر لا كالأقدار؟. . .إلى غير ذلك . 
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ووافقه ذرارة بن أعين في حدوث علم الله تعالي؛ وزاد عليه بحدوث قدرته وحياته 
وسائر صفاته؛ وأنه لم يكن قبل خلق هذه الصفات عالما ولا قادرا ولا حيا ولا سميعا 
ولا يعتيرا ولا فريدا ولا معكلها. ١‏ 

وكان يقول بإمامة عبد الله بن جعفر ياه 
رجع إلى موسي بن جعفر وقيل أيضاء إنه لم يقل بإمامته إلا إنه أشار إلي المصحف 
فقال: : هذا إمامي. وأنه كان قد العوي علي جعفر بعض الالتواء» وحكى عن الزرارية : 
أن المعرفة ضرورية؛ وأنه لا يسع جهل الأئمة» فإن معارفهم كلها ضرورية وكل ما يعرفه 
غيرهم بالنظر فهو عندهم أولي ضروري ونظرياتهم لا يدركها غيرهم. 
© النعمانية: 

إصحاب محمد بن النعمان أبي جعفر الأحول» اللقب بشيطان الطاق؛ والشيعة 
تقول: هو مؤمن الطاق؛ وافق هشام بن الحكم في أن الله تعالي لا يعلم شيئا حتي 
يكون» والتقدير عنده الإدارة) والإرادة فعله تعالي . 

وقال : إن الله تعالي نور علي صورة إنسان, ويأبي | أن.يكون جسماء لكنه قال: قد 
ورد في الخسبر أن الله فد خلق آدم علي صورته؛ وعلي صورة الرحمن» فلابد من 
تصديق الخبر. 

ويحكي عن مقائل بن سليمان مثل مقالته في لسر اناه ب ا 
اجواربي ونعيم بن حماد المصري وغيرهما من أصحاب الحلديث » أنه تعالي ذو صورة 
وأعضاء. 

ويحكي عن داود أنه قال : اعفوني عن ليق ولالسة اراباترس مضا وباك 
فإن فى الأخبار ما يغبت ذلك , 

نعمت ابو الصدفاة كتبا جمة للشيعة منها: افعل لم فعلت.. ومنها أنعل لا 
تفعل ويذكر فيها أن كبار الفرق أربعة : القدرية؛ والخوارج والعامة؛ والشيعة ثم عيبن 
. الشيعة بالنجاة في الآخرة من هذه الفرق . 

وذكر عن هشام بن سالم ومحمد بن التعمان البداائي كا ف برقا م في الله 
وروا عسمن يوجبان تصديقه انه سكل عن قول الله:ف أن إلى رك المشهئ 4 
[النحم :؟؛ ]. قال : إذا بلغ الكلام إلي الله امسكواء فامسكا عن القول في الله والنفكر 
فيه حني مانا » هذا نقل الوراق, 
© اليونسية: ٠‏ | 

أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمي مولي آل يقطين» زعم أن الملا للائكة تمل 
العرش؛ والعرش يحمل الرب تعالي» إذ قد ورد في الخبر: أن الملائكة تفط أخيانا من 


بم .: | د سس التفسير والمفسرون جم 
وطأة. عظمة الله تعالي علي العرش؛ وهو من مشبهة الشيعة وقد صنف لهم كتبا في 
ذلك 
© النصيرية والإسحاقية )١(‏ ْ 

من غلاة الشيعة» ولهم جماعة ينصرون مذهبهم وينوبون عن أصحاب مقالاتهم, 
وبينهم خلاف في كيفية إطلاق اسم الإلهية علي الأئمة من أهل البيت قالوا: «ظهور 
الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا يدكره عاقل, إما في جانب الخير كظهور جبريل 
عليه السلام ببعض الأشخاص والتصور بصورة أعرابي» والتنمثيل بصورة البشر» وإما 
في جانب الشر كظهور الشيطان بصورة الإنسان حتي يعمل الشر بصورته) وظهور 
الجن بصورة بشر حتي يتكلم بلسانه؛ فلذلك نقول: إن الله تعالي ظهر بصورة 
أشخاص؛ ولما لم يكن بعد رسول الله ينه شخص أفضل من علي عليه السلام؛ وبعده 
أولاده اخمصوصون هم خير البرية» فظهر الحق بصورتهم ونطق بالسنتهم وأخذ 
بأبيديهم, فعن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم,؛ وإنما أثبتيا هذا الاختصاص لعلي دون 
غيره» لأنه كان مخصوصا بتأييد من عند الله تعالي ما يتعلق بباطن الأسرار. قال النبى 
َيه ( أنا أحكم بالظاهر والله يسولي السرائر) وعن هذا كان عبان الشركين: لي الدب 
لله وقعال المدافقين إلي علي ؛ وعن هذا شبهه بعيسي ابن مريم ) » وقال:( لولا أن يقول 
الناس فيك ما قالوا في عيسي ابن مريم وإلا قلت فيك مقالا)» وربما أثبتوا له شركة في 
الرسالة إذ قال :( فيكم من بقاتل علي تأويله كما قاتلت علي تنزيله؛ ألا وهو خاصف 
النعل ) فعلم التأويل» وقئال المنافقين ومكالمة الجن» وقلع باب خيبر لا بقوة جسدانية, 
من أدل الدليل علي أن علي فيه جزء إلهيا وقوة ربانية أو يكون هو الذي أظهر الإله 
بصورته وخلق بيده وأمر بلسائله؛ وعن هذا قالوا: كان هو موجودا قبل خلق السموات 
والأرض؛ قال: كنا أظلة علي يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحناء فتلك 
الظلال وذلك الصورة العرية عن الأظلال هي حقيقة وهي مشرقة بدور الرب تععالي 
إشراقا لا يدفصل عنها سواء أكانث في هذا العالم أو في ذلك العالم وعن هذا قال : أنا 
لاحق به. قال له: وهذا يدل علي نوع شركة؛ فالنصيرية أميل إلي تقرير الجزء الإلهي , 
والإسحاقية أميل إلي تقرير الشركة في النبوة؛ ولهم اختلافات آخر لم تذكرها . 

وقد مرت الفرق الإسلامية ومابقت إلا فرقة الباطئية؛ وقد أوردهم أصحاب 


وحماة وحلب ) دعوا كذلك نسبة إلي محمد بن نصير مؤسس الطائفة أو راعيها ز توفي سدة 
لككاه). 


سسسب التفسير والمفسرون ج*؟ ح ‏ ا الللمرم ةل 
لمات 89 بها ريو خرن الفرق وإما داخلة فيها. 5-6 
قوم يخالفون اثنتين وسبعين فرقة.- 
© رجال الشيعة ومصدفو كتبهم : 
من الزيدية: أبو خالد الواسطي؛ ومنصور بن الأسود؛ وهارون بن سعيد الععجلي؛ 

ووكيع بن :الجراح؛ ويحيي بن آدم؛و وعبد الله بن موسي» وعلي بن صالح؛ والنضل بن 
دكين من الجارودية, وأبو حنيفة بشرية» وخرج محمد بن عجلان مع الإمام؛ وخرج 
إبراهيم بن عباد بن عوام» ويزيد بن هارون والعلاء بن راشد» وهشيم بن بشرء والعوام 
بن حوشب, ومسلم بن سعيد مع إبراهيم الإمام. 

. ومن الإمامية وسائر أصناف الشيعة: سالم , بن أبي الجعد» وسالم بن أ أبيى حفصةء 
وسلمة بن كميل» وتوبة بن أبي فاختة) وحييب بن أبي ثابت أبو المقدام, وشعبة) 
والأعمش») وجابر الجعفي» وأبو عبد الله الجدلي, وأبو استحياق 0000 
والمغيرة»وطاووس» والشيعبي ؛ وعلقمة؛ وهبيرة بن بريم» وحبة الاي والحا 
الأعور. 

ومن مؤلفي كتبهم: هشام بن الحكم؛ وعلي بن منصورء ويونس بن عبد الرحمن, 
وشكال؛ والفضل بن شاذان» والحسين بن إشكاب» ومحمد بن عبد الرحمن بن رقية, 
وأبو سهل النوبختي, وأحمد بن يحيي الراوندي. 

ومن المتأخرين : أو تعفر ارسي 

2 3 3 


)١( الإسماعيلية‎ - © 

ذكرنا أن الإسماعيلية امتازت عن الموسوية وعن الإثنا عشرية بإثباث الإمامة 
لإسماعيل بن جعفرء وهو ابنه الأكبر المنصوص عليه في بدء الأمرء قالوا ا ابوج 
ل لل ل ل 
خديجة وكسنة علي في حق فاطمة. 

ونا الخلاقى ان در لاني سا يشا أب سي فال ان 
النص عليه انتقال الإمامة منه إلى أولاده خاصة؛ كمانص موسى إلى هارون 
عليهما السلام ثم'مات هارون في حال حياة أخيه؛ وإنما فائدة النص انعقال الإمامة 
منه إلي أولاده. فإن النص لا يرجع قهقري» والقول بالبداء محال» ولا ينص الإمام 


)١(‏ الإسماعيليون : هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أبيه, ولم يختلفوا 
عن بقية المذاهمب الإسلامية إلا بهذا القول حتي خلافة المستنصر الفاطمي ؛ فلما تولي الخلافة بعده 
ابنه بنه أحمد المستعلي انشق عن خلافته فريق من الإسماعيليين بزعامة الحسن ب بن الصباح., وبايعوا 
لآخيه نزار» وبعد أن فشلت ثورتهم في الإسكندرية, انتقل الحسن بن الصباح إلي قلعة (الموت) 
وعندما أعلن الحسن بن محمد زعيم النزاريين (عام 004 ه) إلغاء الشعائر الدينية والامتناع عن 
إقامة الفرائض» أصبح النزاريون ( أو الحشاشون ) مغايرين لأصحاب المذهب الإسماعيلي الفاطمي) 
في حين ظلوا يحملون اسم الإسماعيلية حتي الآن؛ وهم أتباع أغاخان , أما الآخرون فهم المعروفون 
اليوم باسم البهوة أو السبعية. 

وتسميتهم (الححشاشون ) مأخوذة من الكلمة الإفرنجية ( 4558385515 )وهي بمعني ( فاتك) 
أطلقها عليهم الصليبيون لاشتهارهم بالاغتيال» ويبدأ تاريخهم باحتلال (الموت ) (عام 4/8ه) 
علي يد الحسن الصباح؛ واشتعد نفوذهم بعد اغتيالهم للوزير السلجوقي نظام الملك (عام 
5م؛ ه)؛ وعمل السلاجفة علي إخضاعهم عبثاء فاستولوا علي قلاع مصياف» وعليقة وقدمرس 
عام 75مه)» عرف رئيسهم ب( شيخ الجبل) وقد قضي عليهم المغول( 5514 - 5505ه) ووجه 
إليهم ببيبرس الضربة القاتلة (عام ١/51ه).‏ 

والسبعية : أسم يطلق علي الإسماعليلية المستعلية» » لأنهم انفصلوا عن ٠‏ الشيعة ابتداء من الإمام 
السابع» وهم المعروفون اليوم باسم ( البهرة) وعلي هذا الرأئي كان الخلفاء الفاطميون. 

والدعوة عند الإسماعيلية علي درجات لكل درجة اسم خاص بمن يشغلها.. فهناك : الناطق 

والأسا رةه فالفاطق يلخ لحلا انزل» والأسلى بغولة واشجة نبت صدق رسال الس 
فالنبي محمد عه عددهم ناطق؛ وعلي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) أ ساس . 

وتقوم فلسفتهم علي اعتبار العقل الكلي مجمع صفات الله؛ وتعال السعادة بالعلم ولا ينال 
العلم إلا بحلول العقل الكلي في الأئمة بعد الناطق . ويلاحظ أن نظرية الفيض تلعب دورا هاماء 
ولهم كتب كثيرة ما يزال أغلبها مخطوطا ويوجد الإسماعيليون الآن في إيران وأواسط آسيا 
وأفغانستان والهند وعمان والشام وزنجبار وتنزانيا ( البلتاجي ) . 


التفسير والمفسرون ج" ْ ْ : ' | 
علي واحد من ولذه إلا بعد السماع من أبائه والتعيين لا يجوز علي الإبهام 
واكيمالة . 

ومنهم من قال : إنه لم يمت؛ لكن أظهر موته تقية عليه؛ حتي لا يقصد بالقعل؛ 
ولهذا القول دلالات» منها أن محمدا كان صغيرا 000 ال 
الذي كان إسماعيل نائما عليه ورفع الملأة فأبصره وهو قد فتح عينه. وعدا إلى أبيه 
مفزعا وقال : عاش أخي» عاش أخي» قال والده : إن أولاد الرسول كذا يكون 9-8 
في الآخرة . قالوا : وما السبب في الاستشهاد علي موته وكتب المحضر عليه؛ ولم 
يعهد ميتا سجل علي موته؟!. | 

وعن هذاء لما رفع إلي المنصور أن إسماعيل بن جعفر مر بالبصرة علي 
مقعد فدعا فبرئُ بإذن الله بعث المنصور إلي الصادق أن إسماعيل في الأحياء 
والتشاروي بالتعيرة عفادن النسال اليه وضنيه واو عامل اله يد 

كالزاة وه ناف شعي ا نات الام دون اموي 
ثم ابتدأ بالائمة المستورين الذين كانوا يسيرون في البلاد ويظهرون الدعاة 
ها 

وقالوا ولن تخلو الأرض قطامن إمام حي قاهر إما ظاهر مكشوف وإما باطن 
مستور. . فإذا كان الإمام ظاهرا يجوز أن تكون حجته مستورة؛ وإذا كان الإمام مستورا 
فلابد أن تكون حجته ودعاته ظاهرين. 

وقالوا: إنما الأئمة تدور تيبي ارا امتموع والسموات السيم 
والكواكب السبع. 

والنقباء تدور أحكامهم علي اثني عشرء قالوا : وعن هذا وقعت الشبهة للإمامية 
القطعية حيث قرروا عدد النقباء للأئمة. | 

ثم بعد الأئمة المستورين كان ظاهر المهدي والقائم بأمر الله وأولادهم نضا بعد نص 
علي إمام بعدإمام؛ ومذهبهم أن من مات ولم يعرف إمام زمائه مات ميتة جاهلية 
وكذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية؛ وكانت لهم دعوة في 
كل زمان ومقالة جديدة بكل لسان» فتذكر مقالاتهم انار وريه دعوة 
صاحب الدعوة الجديدة. 

اكور الفابييم ( الباطية وزقا لحف ينا 5 كم ام 
ولكل تنزيل تأويلاء ولهم ألقاب كثيرة سوي هذه علي لسان قوم قوم. 


سس التفسهر والفنسرون + 

فبالعراق : يسمون الباطئية ('2 والقرامطة ("©» والمزدكية.. وبخراسان: التعليمية: 
الملحدة... 

وهم يقولون: نحن إسماعيلية؛ لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا 
الشخص .. ثم إن ا ار الفلاسفة وصدفوا 
كتبهم علي ذلك المنهاج. . فمقالواة في ألباري تعالي : إنا لا نقول هو موجود ولا لا 
موخره رولا عاج زلا ادل بولا فاون ولا اح وكذلك في جميع الصفات؛ فإن 
الإنبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه 
وذلك تشبيه؛ فلم يكن الحكم بالإثبات المطلق والنفي المطلق, ؛ بل هوإله المعقابلين 
والحاكم بين المتضادين. 

ويقولون في هذا أيضا عن محمد بن علي الباقر أنه قال : لما وهب العلم للعالمين 
قيل: هو عالم؛ ولما وهب القدرة للقادرين قيل: هو قادر» فهو عالم وقادر بمعني أنه 
وهب العلم والقدرة:؛ لا بمعني أنه قام به العلم والقدرة: أو وصف بالعلم 
لسر 

فقيل فيهم: إنهم نفاة الصفات حقيقة: معطلة الذات عن جميع 
الصفات. 

قالوا: وكذلك نقول في القدم إنه ليس بقديم ولا محندث .ء بل القديم ! 
وكلمته؛ والمحدث خلقه وفطرته. أبدع بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفعل 
ثم بتوسطه أبدع النفس الثاني الذي هو غير تام» ونسبة النفس إلي الفعل إما نسبة 


: 
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)١(9‏ الباطنية : فرق إسماعيلية تقول بالوحدانية ويشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول 
الله ولكنهم في نفس الوقت يقولون أن لكل ظاهر باطناء وأن لكل تنزيل تأويلا؛ تأويلا ظاهرا 
وتأويلا باطناء فالتأويل الظاهر للإيمان وللقرآن يتفق إلي حد كبير مع التشريعات السنية» ولعلهم 
قد عمدوا إلي هذه العأويلات الظاهرية لكي يردوا علي اهل السنة من رموهم بالزيغ والكفر. 0 
جعلوا من شروط الإيمان أن يؤمن الإسماعيلي بالظاهر والباطن معاء والإيمان بواخد يتهنها در 
الآخر يعتبر خروجا علي المذهب وكفرا . (إسلام بلا مذاهب ص ).0.2 1 

(؟) القرامطة: أصحاب دعوة كانوا يدينون ملحت الإأنسما طيلبت تاتنضة و لدو في رياب 
إسماعيل بن جعفر الصادق وسيلة لتحقيق أغراضهم» عرفوا بذلك نسبة إلي أحد دعاتهم. حمدان 
ابن الأشعث الملقب بقرمط» انتشرت دعوتهم باليمن حين بعث الإمام الإسماعيلي» الحسين بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» اثنين من الدعاة إلي اليمن هما علي 
ابن الفضل الحميري اليمني الأصل» ومنصور بن حسن الكوفي» للدعوة له؛ و مجح علي بن الفضل 
مجاحا كبيرا في نشر الدعوة الإسماعيلية في اليمن؛ أما منصور بن حسن فتغلب علي جزء من بلاد 
اليمن» وجعل مركز دعوته في « مسور» ( البلتاجي ) . 


سسسب التتفسير والمفسرون ج* سس  _  ##‏ لج اس 
النطفة إلي تمام الخلقة. والبيض إلي الطيرء وإما نسبة الولد إلى الوالد والنتيجة 


إلي المنتسج وإما نسبة الأنشي إلي الذكر والزوج إلي الزوج (20, 

قالوا: ولا اشتاقت النفس إلي كمال العقل احتعاجت إلي حركة من النقص إلى 
الكمال» واحتاجث الحركة إلي آلة الحركة.؛ فحدثت الأفلاك السماوية وتمركت 
حركة دورية بتدبيرٌ النفس» وحد ثت الطبائع البسيطة بعدها وتحركت حركة استقامت 
بعدبير النفس أيضا فتركبت المركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان» واتصلت 
النفوس الجزئية بالأبدان (')., ْ د 

وكان نوع الإنسان متميزا عن سائر الموجدات بالاستعداد الخاص لفيض تلك 
الأنواره وكان عالمه في مقابل العالم كله. ظ 

وفي العالم العلوي عمقل ونفس كلي, وجب أن يكون في هذا العالم عقل شخص 
هو كل؛ وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ؛ ويسمونه الناطق وهو النبي » ونفس 


)١(‏ وبهذا يدكرون صفات الله أو يكادون؛ ويعللون ذلك بأن الله تعالي فوق متداول العقل, 
ومن أجل ذلك يقولون : لا نقول موجود ولا نول غير موجودءولا عالم ولا جاهلء ولا قادر ولا 
عاجزء وعلي ذلك فلا يقولون بالإثبات المطلق ولا بالنفي المطلق» بل هو إله المتقابلين» وخالق 
المتيخاصبمين.والحاكم بين الملتضادين» وليس هو بالقديم؛ كما أنه ليس بالمحدث, فالقديم أمزه 
وكلمته؛ وبالحديث خلقه وفطرته (البلتاجي) . . 

(؟) هنا يمول الإسماعيليون: إن الله تعالي لم يخلق العالم خلقا مباشراء بل أبدع العقل 
الكلي بعمل من أعمال الإرادة» والعقل الكلي محل لجميع الصفات الإلهية» وفي نظرهم الإله ممثلا 
فى مظاهره الخارجية, ويعللون هذه الفلسفة فيقولون: لما كانت الصلاة لا بمكن أن تؤدي لكائن لا 
يدرك فهي تؤدي - في رأيهم - لمظهره الخسارجي وهو العقل الذي أصبح تبعا لذلك الإله 
الحقيقي من وجهة نظرهم, ولما كان الإنسان غير قادر علي معرفة ذات الله وَإنما يعرف العقل وحدهء 
فإنهم يسمون العقل ( الحجاب) أو (انحل) أو( الصلة) » ولبلوغ السعادة عندهم ينبغي على 
الإنسان تحصيل العلم» ولا يمكن تحصيل السعادة التي هي العلم إلا بحلول العقل الكلي في إنسان 
هو النبي» وفي الأئمة الذين يخلفونه: والعقل الحال يسمي ( ناطقا)؛ والنفس الحالة تسمي 
( أساسا)» والناطق هو النبي الذي يبلغ الكلام المنزل» والأساس هو الإمام الذي يفسره معتمدا علي 
التأويل » ولذلك يقولون إن محمدا َيه هو ( الناطق) وعليا ( كرم الله وجهه) هو الأساس . فالخالق 
إذن - عندهم ‏ تبعا لهذا الاعتقاد هو العقل الكلي والنفس الكلية؛ معني آخر أن مايقوله 
جمهور المسلمين عن الله تعالي خلعه الإسماعيليون علي العقل الكلي الذي هو الإله عندهم) وهم 
لم يذهبوا هذا المذهب في التعريف بالله ولم يركبوا هذا المركب الصعب عبثاء بل عمدوا إلي ذلك 
الإسباغ صفة .خاصة علي الإمام الذي قالواإنه من البشرء فقالوا إن العمل الكلي في العالم العلوي» 
يمابله الإمام في العالم الجسمائي» وانتهوا من ذلك إلي أن جميع الأسماء والصفات التي خلعت 
علي العقل الكلي هي أينضا أسماء وصفات خلعت علي الإمامء لأن الإمام مثل للعقل الكلي» 


فأسماء الله تعالي جميعا هي أسماء للإمام. (إسلام بلا مذاهب ص 775 3810 ). 


١ - :‏ - التفسير والمفسرون ج" 
مشخصه هو كل أبضا وحكسها حكم الطفل اناق ترج إل الكمال. أو حكم 
00007 لي 0 5 1ت 0 ويسمونه در لوصي . 

وإنما هذه الحركات الفلكية والسنن الشرعية لتبلغ النفس إلى حال كمالهاء وكمالها 
بلوغها إلى درجة العقل واتحادها ووصولها إلي مرتبة فعلاء ؤذلك هو القيامة الكبري, 
فتنحل تراكيب الأفلاك ا السماءٍ وتجنائثر الكواكب وتبدل 
الأرض غبر الآراض» وتطوئ السمو ت كطي السجل للكتاب المرقرم فبيه» ويحاسب 
الخلق ويتميز ال لي العاصي. وتتصل جرئيات الحق بالدنفئس 
الكلي؛ وجزئيات الباطل بالشيطان المبطل» فمن وقت الحركة إلي السكون هو المبعداء 
ومن وقت السكون إلى ما لا نهاية له هو الكمال. 

ثم قالوا : ما من فريضة وسنة وحى> ا ا ب 0 

ا ال ل 
بحا يا سيره الشرائع عوالم روحانية أمرية» والعوالم شرائع جسمانية 

50 التركيبات في الحروف والكلمات علي وزان تركيبات | الصور والاأجسام 
والجروف المفردة نسبتها إلي التركيبات من الكلمات كالبسائط المجردة إلى المركبات من 
الأجسام؛ ولكل حرف وزان في العالم وطبيعة يخصها وتأثير من حيث تلك الخاصية 

في النفوس»؛ فعن هذا صارت العلوم المستفادة من الكلمات التعليمية غذاء للنفوس 
كماهبارك الأغذية المستفادة من الطبائع الخلقية غذاء للأبدان» وقد قدر الله تعالي أن 
يكون غذا ء كل موجود تما خلقه منه. 

فعلي هذا ل ذكر أعداه الكلمات والآبات؛ وأن العسمبة مركبة من 
سبعة واثنيى عشرء وأ ن التهليل مركب من أ اب كلمات في إحدي الشهادتين وثلاث 
كلمات في الشهادة الثانية» وسبع قطع في الأولى وست في الثانية واثنا عشر حرفا فى 
الشانية؛ وكذلك في كل آية أمكنهم استخراج ذلك مما لا يعمل العاقل فكرته فيه إلا 
ويعجز عن ذلك خوفاعن مقابلته بضده. 

وهذه المقابلاات كانت طريقة ال مي لد موا فيه لعا وي 5 إلي 0 
في كل زمان يعرف موازنات هذه ل ل ل 
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0 و الغينا ب" 
دعوته؛ وقصر عن الإلزامات كلمته؛ واستظهر بالرجال وتحصن بالقلاع. ظ 
وكان بدء صعوده إلي قلعة الموت في شعبان سنة (4/865ه) وذلك بعد أن هاجر 
ألي بلاد إمامه وتلقي منه كيفية الدعوة لأبناء زمانه» فعاد ودعا الناس أول دعوة إلي 
تعيين إمام صادق قائم في كل زمان» وتمييز الفرقة الناجية من سائر الفرق بهذه النكتةع 
وهو أن لهم إماما وليس لغيرهم إمام, وإ إنما يعود خلاصة كلامه. بعد ترديد القول فيه 
ا ب ل إلي 
الععربية ولا معاب علي الناقل والموفق من اتبع الحق واجستنب البساطلء والله الموفق 
ولضر: 
فنبدأ بالفصول الأربعة التى ابعدأ الدعوة بها وكتبها عجمية فعربتها . . 
ذال النضفي :اف سغيرف البناريق العانى انعد موليو» رياف يد ل اعرف انا 
تعالي بمجرد العقل والنظر من غير احتياج إلى تعليم معلم, وَإما أن يقول ل 
المعرفة مع العمل والنظر إلا بتعليم معلم صادق . 
قال: ومن أفتي بالأول فليس له الإنكار علي عقل غيره ونظره؛ فإنه متي أنكر 
فقدعلم. والإنكار تعليم ودليل على أن المنكر عليه يحتاج إلي غيره . 


قال *: والفسمان ضروريان» فإن الإنسان إذا في بفتوي أو قال قولا فإما أن يقول 


من نفسه أو من غيره» وكذلك إذا اعتقد عقداء فإما أن يعتمده من نفسه أو من 
غيرة . ش : 


)١(‏ الحسن بن الصباح ( توفي سنة 14 ده) داع فاطمي» عارض أنصار المستعلي وأيد اتبا 
نزار وهرب به من القاهرة إلي الإسكندرية فثار هناك ففشلت ثورته وقتل نزار» ففر إلى إيران حيث 
أشس ى طائفة ( الحشاشين) عام ( 485ه) في قلعة الموت الجبلية التي اتخذها مقرا لدعوته وكان 
أهم ما يميز هذه الفرقة الإسماعيلية هو اتخاذ الاغتيال وسيلة للتخلص من أ أعدائهاء وكان يرأسها 
( السيد ) أو ( شيخ الجبل) صاحب الأمر والنهي» ويليه الدعاة الذين يتلقون أوامرهم منه 
وينفذون تعليماته) وكان الدعاة منقسمين إلي مراتب حسب إطلاعهم علي أسرار الفرقة . ش 
وكانت مرتبة الفدائيين ثيين أهم المراتب وذلك لقيامهم باغتيال الأعداء؛ وكان :* شيخ الجبل يكافعهم ' 
علي أعمالهم التي كانوا يتدربون عليها بعب مجالم سر عون لخر د يجن ماع انيه ودر 
الحصن» حيث يسمح لهم بتعاطي الحشيش وممارسة كل أنواع الملذات اللمسية . 
وقد خلف ابن الصباح بخةوذاتة سعةامن شيو الجبل» كان البيم اهنئية سياسية كبيرة #واصسة 
نطاق دعوتهم ختي شمل الشام؛ وفي عام (154ه) هاجم هولاكو قلعة الموت وقضى عا و ارقا 
كما قضي عله في الشام يدرس سلطان الماك عام 111) وقد يقبت سهم ات معطا 
في سوريا وإيران والهند . 
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وك ف شهل الغاني : أنه إذا كا اجاج ين مم ١‏ قد 
الإطلاق» أم لابد من معلم صادق؟ قال : ومن قال إنه يصلح كل معلم ما ساغله 
لإتكار علي معدم خصمه وإذا أذكر ققد سلم أنه لابد من معلم معسمد صادق .. 
قيل: وهذا كسر علي أصحاب الحديث . 
وذكرة في الفصل الغالت لعز فيك الكو ل مط مزال 
المعلم أولا , ار ثم التعلم منه, أم جاز من كل معلم من غير تعيين شخصه وتبيين 
صدقه؟ والثاني رجوع إلي الأول ومن لم يمكنه سلوك الطريق إلا بمقدم ورفيق» فالرفيق 
ثم الطريق.. وهو كسر علي الشيعة.. 
وذكر في الفصل الرابع: أن الئاس فرقتان » فرقة قالت: يحتاج في معرفة الباري 
تعالي إلي معلم صادق ويجب تعيينه وتشخيصه أولاء ثم التعلم منه. . وفرقة أخذت 
من كل علم من معلم وغير معلم. 0 
وقد تبين بالمقدمات السابقة أن الحق مع الفرقة الأولي» فرأسهم يجب أن يكون 
رأس احققين» وإذا تبين أن الباطل مع الفرقة الثانية» فرؤساؤهم يجب أن يكونوا رؤساء 
قال: وهذه الطريقة التي عرفتنا الحق بالحق معرفة مجملة؛ ثم نعرف بعد ذلك الحق 
بالحق معرفة مفصلة حتي لا يلزم دوران المسائل؛ وإنما عني بالحق ههنا دااع زر 
امحتاج إليه . ظ 
وقال : بالاحتياج عرفنا الإمام» وبالإمام عرفنا مقادير الاحتياج ؛ كما بالجواز عرفنا 
الوجوب؛ أي واجب الوجود, وبه عرفنا مقادير الجواز من الجائزات ‏ قال : والطريق إلي 
التوحيد كذلك حد والقذة بالقذة. | ٠ ْ ٠‏ 
ثم ذكر فصولا في تقرير مذهبه إما تمهيدا وإما كسرا على المذاهب وأكثرها كسر 
وإلزام واستدلال بالاخعلاف علي البطلان؛ وبالاتفاق مطل لقو مقوما لفطر ا 
والباطل »' والصغير والكبير. 
يذكر أن في العالم حقا وباطلاء ثم يذكر أن علامة الحق هي الوحدة وعلامة الباطل 
هي الكثرة» وأن الوحدة مع التعليم والكثرة مع الرأي» والء لتعليم مع الجماعة والجماعة 
مع الإمام؛ والرأي مع الفرق المختلفة وهي مع رؤسائهم وجعل الحق والباطل والعشابه 
بينهما من وجه. والتمايز بينهما من وجه التضاد في الطرفين» والرتيب في أحد 
الطرفين ميزانا يزن به جميع ما يتكلم فيه. 
قال: وإنما أنشأت هذ ا ا وتركيبهناء من الدفي والإثبات» أو 
النفي والاستثناء» قال : فما هو مستحق النفي باطل» وما هو مستحق الإثبات حق . 
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ووزك بذلاك الخير والشر والصدق والكذدب وسائر المتضادات؛ ونكتته أن يرجع في 
كل مقالة وكلمة إلي إثبات المعلمءوأن التوحيد هو التوحيد والنبوة معا حتي يكون 
توحيدا وأن النبوة هي النبوة والإمامية معا حتي تكون نبوة» وهذا هو منتهى كلامه 
وقد منع العوام عن المخوض في العلوم» وكذلك الخواص عن مطالعة الكتب المتقدمة إلا 
من عرف كيفية الحال في كل كتاب ودرجة الرجال في كل علم؛ ولم يتعد بأصحابه 
في الإلهيات عن قوله : إن إلهنا إله محمد . 

ش قال: أنا وأنعم تقولون إلهنا إله العقول: أي ما هدي إليه عقل كل عاقل. 

فإن قيل لواحد منهم: ما تقول في الباري تعالي وأنه هل هو واحد أم كثير؟ عالم 
قادر أم لا؟ لم يجب إلا بهذا القدر: إن إلهي إله متحدميد .وهو الذي اسل رسوله 
بالهدي؛ والرسول هو الهادي إليه . 

يقول الإمام الشهرستاني.... وكم قد ناظرت القوم علي المقدمات المذكورة فلم 
يتسخطوا عن قولهم: أفنحتاج إليك أو نسمع هذا منك أو تتعلم عنك» وكم قد 
ساهلت القوم في الاحتياج وقلت: أين ا محمتاج إليه؟ وإيش يقدر لي في الإاهيات؟ 
وماذا يرسم في المعقولات؟ إذ المعلم لا يعني لعينه؛ وإنما يعني ليعلم؛ وقد سددتم باب 
العلم وفتحتم باب التسليم والتقليد؛ وليس يرضي عاقل بأن يستفد مذهبا علي غير 
بصمرة» وأن يسلك طريقا من غمر بينة» فكانت مبادئ الكلام تحكميات وعراقبها 
تسلممات :لز فلا ورياك لا يؤسنون حتئ يحكموك فيما شجر بيهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مَمَا قَضيت وَيسَلّمُوا تسليما 4 [النساءه]. 

ويقول أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ( المتوفي سنةة 455ه) تحت 
عنوان ( ذكر شئع الشيعة ): أهل الشنع من هذه الفرقة ثلاث طوائف أولها الجارودية 
من الزيدية؛ ثم الإمامية من الرافضة؛ ثم الغالية . 

فأماالجارودية: فإن طائفة منهم قالت: إن محمد بن عبد الله بن الحسن بن السين 
ابن علي بن أبي طالب القائم بالمدينة علي أبي جعفر المنصورء فوجه إليه المنصور 
عيسي بن موسي بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» فقتل محمد بن عبد الله 
أبن الحسن رحمه اللّه. . فقالت هذه الطائفة: إن محمدا المذ كور حي لم يقل ولا مات 
ولا يموت حتي يملا الأرض عدلا كما ملقت جورا. 

وقالت طائفة أخري منهم : إنه يحبي بن عمر بن يحبي بن الحسين بن زيد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب القائم بالكوفة أيام المستعين فوجه إليه محمد بن 
عبد الله بن طاهر ابسن الحسين بأمر المستعين ابن عمه الحسن ابن إسماعيل بن 
السين» وعوابن أحي طاعري و اطسين)نققل ,يي بحن عثمر رحيييه الله .. 
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فقالت الطائفة المذكورة : إن يحيي بن عمر هذا حي لم يقتل ولا مات ولا يموت 
حتي يملا الأرض عدلا كما ملقت جورا. 

وقالت طائفة منهم: إن محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن 
. علي بن أبي طالب؛ القائم بالطالقان أيام المعتصم,؛ حي لم يمت ولا قتل ولا يموت 
ع عا ارط عد لا كما ملفكه جو 

وقال الكيسانية روهقم أضيكات الخعار بن الى غبية توفي تنا شعية مق الززيلارة 
في سبيلهم: إن محمد بن علي بن أبي طالب - وهو ابن الحنفية - حي بجبال رضوي 
عن بميئه أسد وعن يساره نمر» تحدثه الملائكة, يأتيه رزقه غدوا وعشياء لم يمت ولا 
بموت حتي يملا الأرض عدلا كما ملعت جورا. 

وقال بعض الروافض الإمامية ‏ وهي الفرقة التي تدعي الممطورة -. إن موسي بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ١١7‏ حي لم يمت ولا يموت 
حتي يماذ الأأرض عدلا كما ملت جورا. 

ولالساتك سه حرم ل علا من ل ل 
أبيه جعفر بن محمد ('2» وقالت طائفة منهم مثل ذلك في أخيه إسماعيل ابن 
'وقالت السبئية - أصحاب عبد الله بن سبا الحميري اليهودي -.. مثل ذلك في علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه؛ وزادوا أنه في السحاب. . فليت شعري في أي سحابة هو 
و اماي لحي ب صني أقطار الهواء» مسخر بين السماء والأرض كما قال الله 
تعالي. .وقال عبد الله بن سبا إذ بلغه قتل علي رضي الله عنه: لو أتيتكمونا بدماغه 
سبعين مرة ما صدقنا موته» ولا يموت حتي بماد الأرض عدلا كما ملقت ججبورا. 

وقال بعض الكيسانية : : بأن أبا مسلم السراج حي لم يمت» وسيظهر ولابد, وقال 
بعض الكيسانية بأن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفرن بن أبي طالب حي بجبال 
أصبهان إلي اليوم ولا بد له من أن يظهرء وعبد الله هذا هو القائم بفارس أيام مروان بن 
محمد» وقتله أبو مسلم بعد أن سجنه دهراء وكان عبد الله هذا ردي الدين» معطلا , 

قال انو تحنيين: #217 فعباز عولاءفن سينيل البهرة الققائلين بان ملكصبيك وقاجن 
عامر بن أرفخشد بن سام ين نوح» والعبد الذي وجهه إبراهيم عليه السلام ليخطب 


)١(‏ يقصد موسي الكاظم سابع الائمة الإثني عشر. 
(؟) يقصد جعفر الصادق سادس الأئمة الإثني عش 
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( ريقها) بت بنؤال بن ناخور بن تارخ علي إسحاق ابنه عليه السلام؛ والياس عليه 
السلام السلام, وفتتحاس بن العازار بن هارون عليه السلام؛ أحياء إلى اليوم؛ وسلك 
هذا السبيل بعض تركي الصوفية؛ فزعموا أن النضر وإلياس عليهما السلام حيان إلى 
الموم؛ وادعي بعضهم أنه يلقي إلياس في الفلوات والنضر في المروج والرياضء وأنه 
متي ذكر. حضر علي ذكراه. 

قال أبو محمد :فإن ذكر في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبهاء وفي ألف 
موضع في دقيقة واحدة كيف تصنع؟ ش 

ولقد لقينا من يذهب إلي هذا خلقا وكلمناهم » منهم المعروف بابن شق الليل 
أمحدث ب( طلبيرة ) وهو مع ذلك من أهل العناية وسعة الرواية؛ ومنهم محمد بن عبد 
الله الكاتب» وأخبرني أنه جالس المخنضر وكلمه مرارا أو غيره كثير. 
ماعب سول لم ررك رن ررق ياه 
[الأحزاب:٠؛‏ ]؛ وقول رسول الله كله :لا نبي بعدي ) فكيف يستجيز مسلم أن يغبت 
بعده ‏ عليه السلام ‏ نبيا في الأرض»حاشا ما استقناه رسول اله يه في الآثار 
المسددة الثابتة في نزول عيسي ابن مربم عليه السلام في آخر الزمان؟! 

وكفار برغواطة إلي اليوم ينتظرون صالح بن طريف الذي شرع لهم دينهم . 

وقال القطيعية من الإمامية الرافضة كلهم وهم جمهور الشيعة, ومنهم المتكلمون 
والنظارون والعدد العظيم ؛ بأن محمد بن المسن بن علي بن محمد بن على.بن 
عرس بن جعدر ين على ين المسروببن علي تن أب اطالتيية1 )يجين لني عبرت ولا ورت 
حتي يخرج فيملا الدنيا عدلا كما ملئت جوراء وهو عندهم المهدي المنتظر. 

ويقول طائفة منهم: إن مولد هذا الذي لم يخلق قط في سنة سنتين ومائتين» سنة 
موت أبيه؛ وقالت طائفة منهم: بل بعد موت أبيه بمدة: وقالت طائفة منهم: 
بل في حياة أبيه» ورووا ذلك عمن حكيمة بنت محمد بن على بن موسىء 
انها تتيوت: ولادنه. و يها يكالم سو مقط فين زطلو ابه 980507 
(نرجس ) وأنها كانت هي القابلة. وقال جمهورهم: بل أمه ( صقيل ) وقالت طائفة 
منهم: بل أمه ( سوسن ) . ْ 

وكل هذا هوسء ولم يعقب الحسن المذكور لا ذكرا ولا أنئي» فهذا أول نوك 0 
الشيعة ومفتاح عظيماتهم وأخفها وإن كانت مهلكة. 


() يقصد محمد المهدي بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر من أثمتهم: والذي دخل 
السرداب» ولا يزالون ينتظرون عودته!! 
)١(‏ النوك: الحمق» يقال: نوك نوكاء ونواكا: حمق. 


رز؟م» ل سح التفسير والمفسرون جم 
يخالفنا ليس لرشدة 2١7‏ فكان هذا طريفا جدا. 

ليست شعري ما الفرق بينهم وبين عيار مثلهم يدعي في إبطال قولهم الإلهام وأن 
الشيعة ليسوا لرشدة, أوأنهم نوكة, أوأنهم جملة ذوو شعبة من جنون في 
رؤوسهم؟ 
أتراه ينتقل 7 ولادة الغية إلى ولادة الرشدة؛ ومن ولادة الرشدة إلى ولادة الغية؟ 

0 جات لائسية ‏ عنو ان ودس ار ا 
الضلال. : 
وذكر عمرو ابن خولة اللجاحظ ‏ وهو وإن كان أحد امجان ومن غلب عليه الهزل 
وأحد الضالين المضلين» فإننا ما رأينا له فى كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتا لها وإن كان 
كشيرا لا يراد كذب غيره - قال : أخبرني أبو إسمحاق إبراهيم النظام» وبشر بن خالد, 
أنهما قالا محمد بن جعفر الراضي - المعروف بشيطان م 
من الله أن تقول في كتابك في الإمامة:. ا آن :8 ثاني 
وإ ضاف ار[ خرن لسن لا رد للدم ماران 4 ]قال فييك 
ومتكلميهم., فنسأله: أرأي أم سماع عن الأئمة؟ فينكر أن يقوله يرأي فتخبره بقوله 
فيها قبل ذلك» فوالله ما رأيته خجل من ذلك ولا استحيا لفعله هذا قط. 

ل 1 السك واج يا عاب باما د ا ا 
منه كثير تدر ال و حو ا ا 
مع لك فإله كان يذكر هذا لبور راقلا و اسلا ار اي ا 

ال الى تين ١‏ القرل باز بو امرض دواد ب عرو جره برنيو ال 


(١)يقال:‏ ولد رشدة. ولرشدة: صحيح النسب» أو من ناح صحيح» وفي الحديث:(من 
ادعي ولدا لغير رشدة» فلا يرث ولا يورث ) ويقال في نقيضه: هو ولد غية: أي ولد زئية , 


سم لقي والفسررة ل 

.وقال طائفة من الكيسانية بتناسخ الأرواح: وبهذا يقول السيد 0 العام 
لعنه الله ويبلغ الأمر بمن يذهب إلي هذا أن يأخذ أحدهم البغل أو الحمار فيعذبه 
ويضربه ويعطشه ويجيعه؛ علي أن روح أبي بكر وعمر- رضي اله عنهما - فيه!! 

فاعجبوا لهذا الحمق الذي لا نظيرله؛ وما الذي خص هذا البغل الشقي أو الحمار 
بنقل الروح إليه دون سائر البغال والحمير. 

وكذلك يفعلون بالعنز علي أن روح أم المؤمئين 2١7‏ رضي الله عنها فيها !! 

وجمهور متكلميهم كهشام بن الحكم الكوفي, وتليمذه أبي علي الصكاك 
وغيرهماء يقول: إن علم لسر وك را ا سي مسي جار 
لنفسه علما وهذا كفر صريح 

وقد قال هشام ف ا لأبي الهذيل العلاف : إن ربه سبعة أشبار بشبر 
نفسه. وهذا كفر صريح. 

وكان داود الجوازي من كبار متكلميهم يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسان. 
ولا يختلفون في أن الشمس ردت علي علي بن أبي طالب مرتين»أفيكون في صفاقة 
الوجه وصلابة اند وعدم الحياء والجرأة علي الكذب أكثر من هذا على قرب العهد 
وكثرة الخلق؟! 

وطائفة منهم تقول: إن الله تعالي يريد الشئ ويعزم عليه؛ ثم يبدو له فلا يفعله) 
وهذا ميشهون للكيشانية , 

ومن الإمامية من يجيز نكاح تسعة نسوة!! 

ال و م لحري اله ا عت لي ع 
قلة الحياء قريب هما قبله. ْ 

وكما يرعم كثير منهم أن عليالم يكن له سمي قبله, وهذا جهل عظيم؛ بل كان 
في العرب كثير يسمون بهذا الاسم؛ كعلي بن بكر بن وائل» وإليه يرجع كل بكري في 
العالم في نسبه. وفي الأزد علي؛ وفي بجيلة علي وغيرهاء كل ذلك في الجاهلية 
م يا ل ل اد ا الف لات 
ذكرنا. ٠ ٠‏ 
وو اند : تقول بفغناء الجبة والنار» وفي الكيسانية من يقول إن الدنيا لا تفني 
أبدا. 


)١(‏ يقصد السيدة عائشة رضى الله عنها. 


ني ا ا ا 

هذا الكافر إلي السوس في أقاصي بلاد المصامدة» 'فأضلهم وأضل أمير السوس أحمد 
أبن إدريس بن يعحبي بن إدريس بن عبد الله بن الحسسين بن الحسن ين علي بن أبي 
طالب» فهم هناك كثير سكان في ربض مديئة السوس, معلنون بكفرهم؛ وصلاتهم 
خلاف صلاة المسلمين» لا يأكلون شيا من الثمار زبل أصله؛ ويقولون أن الإمامة في 
ولد الحسن دون ولد الحسين ٠‏ - وملهم أصحاب أبي كامل - ومن قولهم : إن جميع 

و ال ا و ا ل 1 
كه : الي 
سيفه؛ وأنه وإياهم كانوا قبل ذلك مرتدين عن الإسلام كفارا مشركين» ومنهم من يرد 
الذنب في ذلك إلى النبي عَكْلُهُ إذ لم يبين الأمر بيانا رافعا للإشكال. 

قال أبو محمد : وكل هذا كفر صريح لا خفاء به. 
فهذه مذلاهب الإمامية - وهي المنوسطة في الغلو, من فرق الشيعة ‏ وأما الغالية 
م لحي فم قسمان :) قسم: : أوجبت النبوة بعد النبي ته لغيره؛ والقسم الثاني : 

أوجبو الالفية خيس الله بد وجل فلحقوا بالنصاري واليهود؛ وكفرواأ شنع الكفر. 

٠‏ فالطائفة التي أوجبت النبوة بعد الدبي عَقِنْهُ فرق : فمنهم الغرابة» وتولهم إن 
ميحدد عله كان ١‏ العا لتربو ات اراد ال صروي بم ير بعلن 
لأنه غلط, وقالت طائفة منهم: بل تعمد ذلك جبريل وكفروه ولعنوه لعنهسم 
الله . [ ظ 

قال أبو محمد : فهل سمع باضعف عقولا وأتم رقاعة من قوم يقولون إن محمد اعَلله 
إحدي عشرة سنة حتي يغلط به جبريل عليه السلام؟! 

ثم محمد عليه الصيلاة والسلام فوق الربعة إلى الطول, قويم القباة» كث اللحية » 
أدعج العينين؛ ممتلئ الساقين - تبه - قليل شعر الجسد, أفرع؛ وعلي دون الربعة إلي 
القصرء مدكب شديد الانكباب كأنه كسر ثم جبرء عظيم اللحية قد ملأت صدره 
من منكب إلي منكب إذ العشحي» ثقيل العينين دقيق السافين) اصلع عظيم الصلع؛ 
ليس في رأسه شعر إلا في مؤخره يسيرء كقير شعر اللحية؛ فاعجبوا لحمق هذه 
الطبقة!! ظ ظ 

ثم لو جاز أن يغلط جبريل - و حاشا لروح القدوس الأمين - كيف غفل الله عز 


سب التفسير والمفسرون ج" ْ ١0‏ 
وجل عن تقويمه وتنبيهه وتركه علي غلطه ثلاثا وعشرين سنة. ثم أظرف ١(‏ 
من هذا كله من أخبرهم بهذا الخبر ومن خرفهم بهذه الخرافة» وهذا لا يعرفه 
إلا من شاهد أمر الله تعالي لجبريل عليه السلام؛ ثم شاهد خلافه؛ فعلي هؤلاء 
لععة نه تكن اسح ولعي الناس أجمعين؛ مادام لله في عالمه خلق. 

وفرقة قالت بنبوة علي وفرقة قالت بأن علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي 
لله عنهم» وعلي بن | لحسين»؛ ومحمد بن علي ) وجعفر بن محمد» وموسي بن جعفر) 
وعلي بن موسي» ومحمد بن علي» والحسن بن محمد والمنتظر ابن الحسن أنبياء 
الت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر فقط» وهم طائفة من القرامطظة» 
فرقة قالت بنبوة علي وبنيه الغلاثة الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية فقط وهم طائفة 

من الكيسانية. وقد حام المختار حول أن ا ل وأنذر 
بالغيوب عن الله واتبعه علي ذلك بطوائف من | لشيعة الملعونة؛ وقال بإمامة محمد ابن 
ف 

وفرقة قالث يفيوة امغيرة ة بن سعيد» مولي بجيلة بالكوفة وهو الذي أحرقه خالد بن 
عبد الله السترئ #النان+ وكات لعية الله بغرل : : إن معبوده صورة رجل علي رأسه تاج, ْ 
وأن أعضاءه على عدد حروف الهجاءء, الألف للساقين ونحو ذلك مما لا ينطق لسان ذي 
اليكانيى وذوت د هلي ممه ون ازا كان رو اع رن يدر 

وكان لعنه الله يقول : إن معبوده لما أراد أن يخلق الخلق تكلم باسمه الأكبر فوقع 
علي تاجه؛ ثم كتب بأصبعه أعمال العباد من المعاصي والطاعات؛ فلما رأي المعاصي 
ارفض به عرقا فاجتمع من عرقه بحران أحدهما ملح مظلم والثاني نير عذب» ثم اطلع 
في البحر فرأي ظله فذهب لياخذه فطار» فأخذه فقلع عين ذلك الظل ومخقه؛ فيخلق 

عينيه الشمس وشمسا أخرس» وخلق الكفار من البحر المالح وخلق المؤمنين من 
البحر العذب» فى تخليط له كثير ! 

وكان مما يقول : إن الأنبياء لم يختلفوا قط فيوس شرل 

وقد قيل: إن جابر بن يزيد الجعفي الذي يروي عن الشعبي» كان خليفة المغيرة بن 
سعيد إذ حرقه خالد بن عبد الله القسري؛ فلما مات جابر خلفه بكر الأعور الهجري) 
فلمامات فوضو مؤش ولق عي االمرزن المقيرة ليسي سم المذ كور وكان لهم عدد ضخم 
بالكوفة. 


(١)أي‏ أعجب 


سس[ 95 ست التفسشر الروك 7 سس 

وآخر ما وقف عليه المغيرة بن سعيد القول بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسين» وتحريم ماء الفرات» وكل ماء نهر أو عين أو بكر وقعت فيه نمجاسة؛ فبرئت 
منه عند ذلك القائلون بالإمامة فى ولد الحسين. 

وقرقةاقالت هدموة نيان عن مسعياك العميمني »«صلية وأتشرقه كاله يسن غيند الله 
القسري مع المغيرة بن سعيد في يوم واحد؛ وجبن المغيرة بن سعيد عن اعتناق 
حزمة الليجييةا اننيد سي عم رفو قير وراد ريباك نو سباي 
الحسرمة فاعتدقها من غير إكراه ولم يظهر منه جزع, فقال خالد لأصحابهما: 
ام ا 2 0 حر ل ل ا ع لاهنذا الفتسل: 

وكانبينانا لغيه الله اقول إن الله تعالي يفني كله حاشا وجهه فقطء 
وظن امجنون أنه تعلق في كفره هذا بقول الله تعالي ل كل من عليها فان * ويبقئ وجه 
ربك # [الرحمن 4177-3 ولو كان له أدني عقل أو فهم لعلم أن لله تعالي إنما أخبر 
بالفناء عما علي الأرض فقد بعص قوله الصادق :ل كل من عليها فانٍ 4» ولم يصف عز 
| وجل بالفناء غير ما علي الأرض» ووجه الله تعالي هو الله وليس هو شيكا غيره» وحاشا 
لله من أن يوصف بالتبعيض» والتجزئ» هذه صفة التحلرفين المحدودين لا صفة من لا 


يح ولا له مل , 

وكان لعنه الله يقسول: إنه المعبي بقوله تعالي: هذا بان للئّاس 4 [آل 
عمران:48؟١].‏ 

وككان يذهب إلي أن الإمام هو هاشم وتويك مدرو مسي ابن السفية) ثم هي 
في سائر ولد علي كلهم , 


وقالت فرقة منهم بنبوة منصور المستير العجلي) وهو الملقب بالكسف» وكان يقال 
أنه المراه بقول الله عر وجل د وإن يروا كسفا مَن السماء , ساقطا 4 [الطور :4 ]) وصلبه 
يوسف بن عمر بالكوفة . 

وكان لعنه الله يقول: ! إله عرج ب به إلى السماء» وأ ن الله تعالي مسح رأسه بيده وقال 
له حي دمي تداع تبي ارو اليل اصضاه : لا والكلمة, 

وكان لعبه الله يقول: : بان أول من خلق الله تعالي عيسي ابن مريم» ثم علي بن أببي 
طالب , 

وكان يقول ببواتر الرسل» وأباح المحرمات من الزنا والخمر والميئة والخنزير والدم) 
وقال: إنما هم أسماء رجال» وجمهور الرافضة اليوم على هذا وأسقط الصلاة والركاة 
والصيام والحج, وأص بحابه كلهم خناقون رضاخون, وكذلك أصحاب المغييرة بن 
سشسعيك . 


ا ان الس 00 
ا ير م 0 
ينتطرونه؛ فهم يقتلون الناس بالخنق وبالحجارة» والخنشبية بالحشب فقط. 
وذكر هشام بن ل 
بهم لأنه جارهم بالكوفة وجارهم في المذهب أن الكسفية خاصة يقتلون 
من كان منهسم ومن خبالفهم ويقولون: نعجل المؤمن إلي الجسنة والكافر إلي 
الفا 

وكانوا بعد موت ا منصور يؤدون الخنمس مما يأخذون ممن خنقوه إلى الحسن ابن 
أبي المنصور, وأصحابه فرقتان؛ فرقة قالت: : إن الإمامة بعد محمد بن علي بن السن 
صارت إلي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الممسين؛ وفرقة قالت : بل إلي أبي المنصور 
الكسف ولا تعود في ولد علي أبدا. 

وقالتٍ فرقة بنبوة بزيغ الحائك بالكوفة؛ وإن وقع هذه الع لان لفي حائك 
لظريفة 2'9. 

وفرقة قالت بنبوة معمر بائع اليطة بالكرقة, ش 
وقالت فرقة بنبوة عمير التبان بالكوفة؛ وكان لعنه الله يقول لأصحابه يهالو شيت أن 
أعيد هذا التبن تبرا لفعلت؛ وقدم إلي خالد بن عبد الله القسري بالكوفة فتجلد وسب 
خالداء فأمر خالد بضرب عنقه فقتل إلي لعنة الله. 

وهذه الفرق الخمس كلها من فرق المنطابية. 

وقالت فرقة في أولكك - شبعة بني العباس دوعو عدر للقن بحواة درن 
أسذ بن عبد الله أخو خالد بن عبد الله القسري فقتله إلى لعنة الله . 

لصم الثاني ع قرقه العاليية, ا ا يي كير الله عدر وعدل كولوين 

عمن اصحياب عبد الله روجا ميري ته 1 توأ إلي علي بن أبي طالب 
فقالوا مشافهة: أنت هو. فقال لهم: ومن هو؟ قالوا: أنت الله فاستعظم الأمر 
2 لل راس يرمون في النار: الآنَ 
صح عندنا أنه الله لأنه لا يعذب بالنار إلا الله .. وفي ذلك يقول رضي الله عنه: 

0 اللارأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا 

يريد قنبر مولاه» وهو الذي تؤلي طرحهم في النار. . نعوذ بالله من أن نفتتن بمخلوق 

أو يتان بدا مخلوق فيسما جل أو دقء فإن محنة أبي الحسسن رضي الله عده من بون 


أصحابه رضى ضي الله عنهم كمحنة عيسي عا اا 
السلا 


)١١‏ أي عجيبة. 


[مهو للب احس سس ست النفسير والمفسرون ج# 

وهذه الفرقة باقية إلى اليوم 2١‏ فاشية عظيمة العدد؛ يسمون العليائية» منهم كان 
إسحاق بن محمد النخعي الأحمر الموفي وكان من متكلميهم, وله في ذلك كتاب 
سماه ( الصراط ) نقض عليه البهنكي والفياض لما ذكرنا ويقولون إن محمدا رسول 

وقالت طائفة من الشيعة - يعرفون بالمحمدية ‏ إن محمدا عليه السلام هو الله 
تعالي الله عن كفرهم - ومن هؤلاء كان البهنكي والفياض بن علي» وله في هذا المعني 
كتاب سماه( القسسطاس ) وأبوه الكاتب المشهور الذي كعب لإسحاق بن كنداج أيام 
ولاته؛ ثم لأمير المؤمنين المعتضد » وفيه يقول البحتري القصيدة المشهورة التي أولها: 

شط من ساكن الغدير فراره وطوته البلاد واللّه حاره 

والفياض هذا - لعنه الله قله القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب» لكونة من 
جملة من سعى به أيام المعتضد » والقصة مشهورة . 

وفرقة قالت بإلهية آدم عليه السلام والتبيين بعده نبيا نبيا إلي محمد عليه السلام؛ 

ثم بإلهية علي» ثم بإلهية الحسن ثم الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد 
ووقفوا ههناء وأعلنت الخطابية بذلك نهارا بالكوفة في ولاية عيسي بن موسي بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» فخرجوا صدر النهار في جموع عظيمة في أزر 
وأردية محرمين ينادون بأعلي أصواتهم لبيك جعفر»» لبيك جعفر. قال ابن عياش 
وغيره: كأني أنظر إليهم يومعذ فخرج إليهم عيسي بن موسي فقاتلوه فقتلهم 
واصطلمهم . ظ ظ ظ 

ثم زادت فرقه علي ما ذكرنا فقالت بإلهية محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد 
وهم القرامطة وفيهم من قال بإلهية أبي سعيد الحسن بن بهرام الجبائي وأبنائه بعده 
ومنهم من قال بإلهية أبي القاسم النجار القائً تم اليد في ايلاد هميان سمي 
بالمتضون. ظ 
ل ل لم وقالت 
طائفة بإلهية أبي الخنطاب محمد بن أبي زينب مولي بني أسد بالكوفة» وكثر عددهم 
بها حتي تجاوزوا الألوف» وقالوا: هو إله؛ وجعفر بن محمد إلهء إلا أن أبا الخطاب أكبر 
ملف , 


وكانوا يقولون: جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباؤه؛ وكانوا يقولون: إنهم لا 


)١(‏ أي إلى أيام ابن حزم الذي مات عام 5هغه. 
)أي حي عهيددابن حرم 


ٍ التفسير والمفسرون ج" 503 520 : 5ك : 3 
يموتون ولكنهم يرفعون إلي السماء» وأشبه علبي الئاس بهذا الشيخ الذي ترون. 

ثم قالت طائفة 0 لم 
لي التطانع لعتهم لله أجمعين . 

وقال طائفة بإلهية اسن بن منصور حلاج القطن 3 0 بسعي الوزير 
ابن حامد بن العباس رححمه الله أيام الممتدر. 

وقالت طائفة بإلهية محمد بن على بن السمعانى الكاتب المقتول ببغدا أيام 
الراضي» وكان أمر أصحابه أن يفسق الأرفع قدرا منهم به ليولج فيه النورء وكل هذه 
الفرق تري الاشتراك فى النساء. 

وقالت طائقة مدهم بإلبية فنباس المقيع فى وقهنا هل احا بالبضرةه وقالت طالفنة 

منهم بإلهية أبي مسلم السراج ثم قالت طائفة من هؤلاء بإلهية المقنع 000 

القائم بثار ابي مسلم » واسم هذا القصار هاشمء وقعل لعنه الله أيام المنصورء وأعلدو وأعلدو 
بذلك فخرج المنصور فقتلهم وأفناهم إلى لعنة الله. 

وقالت الرنودية بإلهية أبي جعفر المنصورء وقالت طائفة منهم بإلهية عبد الله بن 
ارب الكندي الكوفب وعبدوه؛ وكان يقول بتناسخ | لأرواح» وفرض عليهم تسعة 
عشر صلاة فى في اليوم والليلة» في كل صلاة خمسة عشر ركعة:؛ إلي أن ناظره رجل من 
متكلمي الصفرية؛ وأوضح له براهين الدين فأسلم وصح إسلامة وتبرا من كل ما مان 
عليه؛ وأعلم أصحابه بذلك وأظهر التوبة فتبرأ منه جميع أصحابه الذين مانوا يعبدونه 
ويقولون بإلهيته ولعنوه وفارقوه؛ ورجعوا كلهم إلى القول بإمامة عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 

وبقي عبد الله بن الخرب علي الإسلام وعلي مذهب الصفرية إلى أن مات وطائفته 
اليوم تعرف بالخربية وهي من السبأية القائلين بإلهية علي» وطائفة تدعي النصرية غلبوا 
في وقتنا هذا علي جند الأردن بالشام وعلي مدينة طبرية خاصة ('2. 

ومن قولهم لعن فاطمة بنت رسول الله ِل ؛ ولعن الحسن واللدسين | لواحي رق 
الله عنهم وسبهم بأقذع السب وقذفهم بكل بلية» والقطع بأنها وابنيها بنيها ‏ رضي | 
عنهم ولعن مبغضيهم <اتا صوروات ضور اراد ووترتيع ارج كين الرحمن 
بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه: علي علي لعنة الله ورضي الله عن ابن ملجم 
- فيقول هؤلاء : إن عبد الرحمن بن ملجم المرادي أفضل أهل الأرض وأكرمهم في 
الأخرة لأنه خلسص روح اللاهوت ما كان يتشيث فيمه مسن ظلسة الجسد 
ودر 


امت 


. كل ذلك كان أيام ابن حزم‎ )١( 


م لع م تس سور رار 
نفسو 1ن 1 الندوة كم وابتاكر الالنه الحافية فى ريت الدقيااو الأهرة قو عودة له بنك 
الك واف سعد الله تخرها معياء ل نري ظ 1 
واعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفناحشة ممن ينعمي إلي الإسلام» فا 
عنصرهم الشيعة والصوفية» فإن من الصوفية من يقول : إنث. من عرف لله تعالي 
سقطت عنه الشرائع) وزاد بعضهم : واتصل باللّه تعالي ! ! 
وبلغنا أن بنيسابور اليوم في عصرنا هذا رجلا يكني أبا سعيد أبا الخير - هكذا معا 
- من الصوفية؛ مرة يلبس الصوف ومرة يلبس الحرير ا حرم علي الرجال» ومرة يصلي 
في اليوم ألف ركعة ومرة لا يصلي لا فريضة ولا نافلة وهذا كفر محضء نعوذ بالله من 
اناك ل ااام 
و 
عرق اك يان : ج وما آنَاكُم الرُسول فَحْدُوهُ وما تَهَاكُ عن فانتهوا وَاَقُوا الله إن 
الله شديد العقاب © [الحشر 00 7 
وقول سبيماتة :لا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فمفشلوا وتذهب ١‏ ريحكم 
واصبروا إِنْ الله مع الصابرينٍ 4 [الانفال: 5 
0 جل شأنه :فل يا أيها الّذِين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرأسول وأُولِي الأمر 
ار سردي اتير إلى رورسو إن تم تؤسون بالله واليوم الآخرٍ 
ذلك خير وأحسن ويلا © [النساء مه 90 
ويقول جل وعلا: 9[ فلا وريك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيمًا شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما فُضيت ويسلّموا تسليما © [النساء 58]. 
وحن انض سعيي دوي رضي اللا عفيه سال : قال رسول الله عله “بعس 
عبان الدين من فلكم را تشكو. وذراعا بذراع؛. حتي لو دخلوا فى جحر ضب 
لاتبعتوهم ) قلنا : يا رسول للهء اليهود والتضباري؟ قال 1100 
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول أله عله : «افترق اليهود علي 
إحدي وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة وسبعون في النار» وافترقت النصاري علي 
اوح اح لاوا 1 العا الت كا 1 لو ا 7 
و التعتد م قا ار وصيد د تراد كلاد حي اده بر لاد بوسوك وي 
كم يا رشول الله من تراه # قال +والجتناعة 201 . 


)١(‏ انظر : الفصل بين الملل والأهواء والنحل» لابن حزم :4 ١ 44 - ١717//‏ نشر مكتبة السلام 
العالمية» وكذا : الملل والنحل للشهرستاني - مطبوع بهامش الفصل المذكور: 15١ /١‏ 
2 0 
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وقال رسول لله َيه :«عليكم بسدعي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, 
عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة»؛ وكل ضلالة فى النار) .2١(‏ 

وعن السمافوة كرضي ال خنويها فال اميه ربل كف را 
الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. . فمن اتقي 
الشبهات استبرأ لدينه وعرماري رت تو الشييهات وم في احرام) كالراعي برعي 
حول الحمي يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حميء ألا وإن حمي الله 
محارمهء ألا وإن في الججبسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله.., ألا وهى القلب (')2. 

صدق الله العظيم ... وصدق رسوله الكريم .. 

فاللهم ربنا: أصلح فساد قلوبداء وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه؛ وجنبنا يا رب الشبهات» واحفظ قلوبئا من الزيغ والضلال» واهدنا إلى 
الصتراط المستقي. 


محمد الأنور أحمد البلتاجى 


)١١‏ رواه أبو داود. ش 99) ختخفق عليه 
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الشيعة وموففهم من تفسير القران 
ه كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم : 


الشيعة في الأصل؛ 0 عليا وأهل بيته ووالوهم, وقالوا : إن عليا هو 
الإمام بعد رسول اميه ؛ وإن الدلافة حق له؛ استحقها بوصية من رسول الله عَللّه, 
وهي لا تخرج عنه في حياته؛ ولا عن أبنائه بعد وفاته, وإن خرجت عنهم فذلك 
يرجع إلي واحد من أمرين. 

أحدهما : أن يغتصب غاصب ظالم هذا الحق لنفسه. 

ثانيهما: أن يتخلى صاحب لي بر اين لج 
0007 

هذا المذهب الشيعي» من أقدم المذاهب الإسلامية» وقد كان مبدأ ظهوره في آخر 

ها عتاان رلنسي ا عن (' ثم نما واتسع على عهد علي رضي الله عنه إذ كان 
كلما اختلط -رضي لله عنه - بالناس تملكهم العجب» واستولت عليهم الدهشة, مما 
يظهر لهم من قوة دينه؛ ومكنون علمه؛ وعظيم مواهبه, فاستقل الدعاة كل هذا 
الإعجاب وأخذوا يدشرون مذهبهم بين الناس . 

ثم جاء عصر بني أمية وفيه وقعت المظالم علي العلويين» ونزلت بهم محن قاسية» 
أثارت كامن المحبة لهم» وحركت دفين الشفقة عليهم, ورأي الناس في علي وذريته 
شهداء هذا الظلم الأموي؛ فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعي وكثر أنصاره, ويظهر لنا 
أن هذا الحب لعلي وأهلْ بيعه» وتفضيلهلم على من سلواهم ليس بالأمر الذي جد 
وحدث بعد عصر الصحابة»؛ بل وجد من الصحابة من كان يحب عليا ويري أنه أفضل 
موابنات اليضاة وانةا الى بالفلافة مو عيرس كعيبار انين لماه بن 
الأسود؛ وأبي ذر الغفاري؛ وسئلمان الفارسي؛ وجابر بن عبد الله. . .وغيرهم 

غير أن هذا الحب والتفضيل لم يمنع أصحابه من مبايعة الخلفاء الذين سبقوا عليا 
رضي الله عنه» لعلمهم أن الأمر شوري بينهم» وأن صلاح الإسلام والمسلمين لا بد له 
من شمل متحد وكلمة مجموعة؛ كما أن الأمرلم يصل بهم إلي القول بالمبدأ الذي 
تكاه تتافق غليه كلمة الشيعة» ويرونه قوام متذهبهم وعقيدتهم .وهو + وآن الإمامة 
ليست من مصالح العامة التي تفوض إلي نظر الأمة» ويعين القائم بها بتعيينهم. بل 
هي ركن الدين وقاعدة الإسلام؛ ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلي الأمة» بل 


. وقيل عند انتتخاب الخليفة الأول بعد وقاة رسول الله يَلله‎ )١1١ 


سسب التفسير والمفسرون ج* ست ب ب مبيايلشيغ # لد 
يجب عليه تعيين الإإمام لهم؛ ويكون معصوما من الكبائر والصغائر, وأن عليا رضي 
الله عنه هو الذي عينه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه). اك 

لم يكن الشيعة جميعا متفقين في المذهب؛ والعقيدة» بل تفرقت بهم الأهواء 
فانقسموا إلي فرق عدة؛ يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلى عاملين قويين كان لهما 
كل الأثر تقريبا في تعدد فقرق الشيعة وتفرق مذاهبهم. 

أولهما: اختلافهم في المبادئ والتعاليم فمنهم من تغالي في تشيعه وتطرف فيه 
إلي حد جعله يلقي علي الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم» ويرمي كل من خالف 
عليا وحزبه بالكفر. ومنهم من اعتدل في تشيعه فاعتقد أحقية الأئمة باللإمامة وخطأ 
من خالفهم؛ ولكن ليس بالخطأ الذي يصل بصاحبه إلى درجة الكفر. 

وثانيهما : الاختلاف في تعيين الأئمة» وذلك أ أنهم اتفقو | جميعا علي إمامة علي 
رضي الله عنه. ثم علي إمامة ابنه السسن من بعده؛ ثم على إمامة الحمسين من بعد 
عي ولا ازيل قبن حل عو زلور مسار تجددك ردي ار لد زد ميد 
يكون الإمام بعد الحسين رضي الله عنه: 

ففريق يري أن الخلافة بعد قتل الحسين انتقلت إلى أخيه من أبيه محمد بن علي) 
المعروف بابن الحنفية» فبايعوه بها. 

وفريق ثان: يري حصر الإمامة في ولد علي من فاطمة » وقد أصبحت بعد قعل 
الحسين حقا لأولاد الحسن» لانه أكبر إخوته فلا يؤثر بها غير أولاده؛ وهم ينعظرون 
كبرهم ليبايعوا أرشدهم. 

وفريق ثالث: يري ما يراه الفريق الشاني من حصرها في ولد علي من فاطمة غاية 
الأمر أن يقول: أن الحسن قد تنازل عنها فسقط حق أولاده فيهاء وبقيت الإمامة حقا 
لأولاد الحسين الذي قتل من أجلها فهم أولي بالانتظار. 

بلغ عدد الفرق العي انقسم إليها الشيعة حدا كبيرا من الكثرة؛ منها من تغالي في 
تشيعه وتجاوز بمعتقداته حد العقل والإيمان» ومنها من اعتدل في تشيعه فلم تبالغ 2 
ار ا 

ولست بمستوعب كل هذه الفرق» ولكني سأقتصر علي فرقتين هما: الزيدية 
والإمامية (الإثنا عشرية )2 و (الإسماعيلية )» لأني لم أعثر علي مؤلفات في الكمسموور 
لغير هاتين الفرقتين من فرق الشيعة. 
© الزيدية: 
| أما الزيدية.. فهم أتباع زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم :طمحت نفسه 


.7١8 مقدمة ابن. خلدون ص‎ )١( 


١ 3‏ ء. التفسير والمفسرون ج". 
إلي استرداد الخلافة» فخرج علي الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك» ولكن أتباعه 
خذلوه وتفرقوا عنه فقتل وصلب, ثم أحرق جسده؛ وقد ورد في سبب تفرق أصحابه 
عنه وخذلانهم له ( أنه لما اشتد القتال بينه وبين يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام بن 
فول الك قال الذيى تارغوه ما قترلانى ابي بكر وعر؟ فال ويد الى عليهيت 
جدي علي» وقال فيهما حسناء وإإما خروجي علي بني أمية» فإنهم قاتلوا جدي 
علياء وقتلوا جدي حسيناء فخرجوا عليه ورفضوه» فسموا رافضة بذلك 
الشنت م 210 , 

والزيدية أقرب. فرق الشيعة إلي المجماعة الإسلامية إذ 0000000 
ولم يكقر الأكثرون منها أصحاب رسول الله وله »..ولم ترفع الئمة إلي مرتبة الإله أو 
إلى درجة النبيين . 
© قوام مذهب الزيدية: 

وقوام مذهب زيد وأتباعه إلي ما قبل طروء البرمي ام سن 7 
يأني : 

١‏ أن الإمام تمنو متب ارس لاا 55 هي : كونه 
فاطمياء ورعاء سخياء يخرج داعيا الناس لنفسه. 

؟ أنه يجوز عام لقعي بسع و جرحم ورا ولند ا يقة صبر ور قات عات د 

وبئوا على هذا أنه لو وقع اختيار أولي الحل والعقد علي إمام تتوفر فيه هذه الصفات 
مع وجود من تتوفر فيه صحت إمامته» ولزمت بيعته؛ ولهذا قالوا بصحة إمامة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما. 

ولقد كان من مذهب الزيدية جواز خروج إمامين في قطرين مختلفين لا في قطر 
واحد» كما كان من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب فهو مخلد في النار وهذا 
هو عين مذهب المعتزلة. ويظهر أن هذه العقيدة ة تسربت من المعتزلة إلي الزيدية فقالوا 
بها كما قالوا بكثير من مبادئهم؛ والسر في ذلك هو أن زيدا رحمه الله تعلمذ لواصل 
ابن عطاء » فأخذ عنه آراء الاعتزالية وقال بها 20 . 

عراف لوام ةانعم يدرهرا على وبحلاديم اللامينة رونا طوياف ل دقر رالا 
عقائدهم. وقد ذكر لنا صاحب المواقف أنهم تزكر إلي ثلاق فرق» وذكر لكل فرقة 
خصائصها ومميزاتها وعقائدها.(') ٠‏ | 

ولا نطيل بذكر ذلك . ومن أراد الوقوف عليه فليرجع إليه في موضعه. 


.7١/8/ 57: الملل والئحل للشهرستاني‎ )١( . ١8ص التبصير في الدين‎ )١( 
٠١/7 (؟) المواقف:‎ 


التفسير والمفسرون ج" 
© الإمامية: )١(‏ 

أما الإمامية فهم القائلون بأن النبي يه نص علي إمامة علي رضي الله عنه نصا 
ظاهراء لا بطريق التعريض بالوصف كما يقول الزيدية» كما أنهم يحصرون الإمامة بعد 
علي في ولده من فاطمة رضي الله عنها. 

وأصحاب هذا المذهب قد بالغوا في تشيعهم وتعدوا حدود العقل والشرع فكفروا 
الكخو ون ايفان واعتبروا أبا بكر وعمر مغتصبين للخلافة ظالمين لعلى رضى الله 
عنه» فأوجبوا التبرؤ منهماء ولم يسلم من هذا التطرف إلا نفر قليل؛ كالعلامة 
الطبرسي صاحب التفسير. 0 

وقد اتفق الومامية علي إمامة علي رضي الله عنه» ثم انتقلت الإمامة إلي لعن اورم 
بالوصية له من أبيه؛ ثم إلي أخيه الحسين من بعده, ثم إلي انه علي زين العابدين» ثم 
إلي ابنه محمد الباقر؛ ثم إلي ابنه جعفر الصادق» ثم اختلفوا بعد ذلك في سوق 


الإمامة, وانقسموا إلى فرق عدة أشهرها فرقتان الإمامية الإثنا عشرية» والإمامية 


© الإمامية الإثدا عشرية: 

اها اميه الإثنا عشرية؛فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق اندقلت إلى ابنه 
موسي الكاظم؛ ثم إلي ابئه علي الرضاء ثم إلى ابنه محمد الجواد, ثم إلي ابنه علي 
الهادي ثم إلي ابنه الحسن العسكريء ثم إلي ابده محمد المهدي المنتظر وهو الإمام 
الثاني عسشرء ويزعمون أنه دخل سردابا في دار أبيه ب( سر من رأي) ولم يعد بعد 
وأنه سي خرج في أخر الزمان, ليملا الدنيا داه ا وامقيا» كعيييا تلفت 1ن 
وخوفا. ْ ا 

وهؤلاء قد جاوزوا الحد في تقديسهم للأئمة) فرعموا أن الإمام له صلة روحية باللّه 
كصلة الأنبياء. وقالوا: أن الإيمان بالإمام جزء من الإيمان بالله وأن من مات غير 
معتقد بالإمام فهو ميت علي الكفرء وغيرذلك من اعتقاداتهم الباطلة في 
الأئمة. ْ 
8٠‏ أشهر تعاليم الإمامية الإثني عشرية: 

وأشهر تعاليم الإمامية الإثني عشرية أمور أربعة : العصمة, والمهدية والرجعة, 
والتقية. 
أما العصمة: فيقصدون منها أن الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر في كل 
حياتهم؛ ولا يجوز عليهم شئ من المخنطأ والنسيان. 


)١(‏ الإمامية نسبة إلي (الإمام) لأنهم آكثر وا من الاهتمام به وركزوا عنما في تعاليمهم 
عر 


0 التفسير والمفسرون ج”" سس 

وأما المهدية : فيقصدون منها الإمام المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان فيملا الأرض 
أمنا وعدلا, بعد أن ملعت جورا وخوفاء وأول من قال بهذا هو كيسان مولي علي بن 
أبي طالب في محمد ا بو القملية نع تمريت إلى طنوانقو'الإمنافكة مكان ركان من 
مهدي منتظرة .2١‏ 

وأما الرجعة: فهئى عقيدة لازمة لفكرة المهدية ومعناها: أنه بعد ظهور المهدي 
المنتظر» يرجع النبي عَيله إلي الدنياء ويرجع علي» والحسنء والحسين بل وكل الأئمةء 
كما يرجع خصومهم » كأبي بكر وعمر؛ فيقتص لهؤلاء الأئمة من خصدرمه ثم 
يموتون جميعاء؛ ثم يحييون يوم القيامة. 

وأما التقية: فمعناها المداراة والمصانعة» وهي مبدأ أساسي عندهم, وجزء من الدين 
يكتمونه عن الناس» فهي نظام سري يسيرون علي تعاليمه؛ فيدعون في الخفاء 
لإمامهم اختفي ويظهرون ل ع صر ا ديم ثورة 
مساح ا الع 

هذه هي أهم تعاليم الإمامية الإثني عشرية» وهم يستدلون علي كل ما يقولون 
ويعتقدون بأدلة كثيرة؛ غير أنها لاتسلم لهم» ولا تغبت مدعاهم؛ ونحن نمسك عنها 
وعن ردها خوف الإطالة» وسيمر بك - إن شاء الله تعالي - شئ من ذلك .. 
ا ل 

ما الإمامية الإسماعيلية فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انعقلت إلي أبنه 

ل : وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه هو بقاء 
الإمامة في عقبه ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلي ابئه ميحمدك المكتوم: وهو أول 
الأئمة المستورين» وبعده تتابع أئمة مستورون إلي أن ظهر بالدعوة الإمام عبد الله 
الودي ران الفاطميين . 

ثم إن هؤلاء الإمامية الإسماعيلية لقبوا بسبعة ألقاب» وبعض هذه الألقاب أسماء 
لبعض فرقهم» وهذه الألقاب هي ما يأتي : 

1 الإسماعيلية لإثباتهم ا الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق كما قلناه. 


. وردت بعض الأحاديث في شأن المهديء رواها الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم‎ )١1( 
كقوله عليه الصلاة السلام :( لو لم يبى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك حتي يبعث فيه زجلا مني‎ 
أو من أهل بيتي » يواطئ اسمه اسميء» واسم أبيه اسم أبي) ومثل قوله :( لو لم يبق إلا يوم؛ لبعث‎ 
الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملقت جورا) وقد وقع بين المسلمين خلاف في شأن‎ 
المهدي هذا ا را ا لحر ا يك بس 1 مذهب‎ 
الإمامية في 3 تعيين المهدي ودعواهم أنه الإمام الثاني عشر الذي اختفي حيا وسيعود في آخر الزمان.‎ 


سس لعفي والمفصوون ج24 ب ب ججج | ل 
" - الباطنية: لقولهم بالإمام الباطن - أي المستور - أو لقولهم بأن للقرآن ظاهرا 

وباطناء والمراد منه باطنه دون ظاهره . 1 
“"' - القرامطة: لأن أولهم الذي دعا الناس إلي مذهبهم رجل يقال له حمدان 

قرمط(١).‏ 
5 الحرمية : لإباحتهم المحرمات والمحارم. 

و - السبعية: لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع سبعة: آدم » ونوح وإبراهيم» 
وسوسي »؛ وعيسي؛ ومعحمد؛ ومحمد المهدي المنتظر سابع النطقاء وبين كل اثنين من 
النطفاء سبعة أئمة ينتمون شربععة:ولابد في كل عضر من سبعة هم تقعدي وبهم 
يهتعدي . ش 

5 - البابكية أو الخرمية: لاتباع طائفة منهم بابك الخرمي الذي خرج بأذربيجان . 
0 انحمرة : للبسهم الحمرة أيام بابك؛ أو لتسميتهم الخالفين لهم خميرا (5). 
هذا ولا يفوتنا أن نقول: إن هذه الطوائف من الشيعة قد باد معظمهاء وأشهر ما 

بقي منها إلى اليوم ثلاث ضرق. هي : الإمامية الإثنا عشرية, والإمامية الاستصاعيليية 

( وهم المسمون بالباطنية )) والزيدية. 
أما الإمامية الإثنا عشرية .. فينتشرون اليوم في بلاد إيران» وبلاد العراق كما يوجد 

منهم جماعة بالشام . ١‏ 
وأما الإسماعيلية... فينتشرون.في بلاد الهند؛ كما يوجدون في نواح أخري متفرقة 

وزعيمهم أغاخان الزعيم الهندي الإسماعيلي المعروف؛ وهو من نسل الحسن بن 

الصباح صاحب قلعة الموت. والحسن هذا من نسل علي بن أبي طالب 250. 
وأما الزيدية فيوجدون ببلاد اليمن. 
إذن فالأجدر بنا أن نمسك عن موقف هذه الفرق البائدة من تفسير القرآن ما دامت 

قد بادت ولم يبق لها أثر» وما دمنا لم نف لها علي شئ في التفسير أكثر من هذه 

النبذ المتفرقة التي وجدناها للبعض منهم وجمعناها من بطون الكتب امختلفة. 
والذي يستحق عنايتنا وبحثنا بعد ذلك, هو تلك الفرق الشلاث التى لا تزال 

موجودة إلي اليوم محتفظة بتعاليمها وآرائهاء وسنبدا أولا بالإمامية الإثني عشرية» ثم 

بالإمامية الإسماعيلية» ثم بالزيدية. 


( 1 ) فرمط : قرية من قري واسط؛ أو نسبة لقرمطة في خطوه - وقيل في خطه؛ وقرمطة الخطي : 
(؟)المواقف :18م - كما 0 (؟) ضحي الإسلام:/ه؟7. 


سسب التفسير والمفسرون ج7 ب 

3 ه موقف الإمامية الإثني عشرية من تفسير القرآن الكريم : 

للإمامية الإثني عشرية معتقدات يدينئون بهاء وينفردون بها عمن عداهم من طوائف 
الشيعة» وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات لابد لهم - ما داموا يقرون بالإسلام ويعترفون 
بالقرآن ولو بوجه ما - أن يقيموا هذه العقائد علي دعائم من نصوص القرآن الكريم» وأن. 
يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل. 
ه موقفهم من الأئمة وأثر ذلك في تفسيرهم: 

وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمها دور حول أئمتهم؛ فهم يلقون 
0 التقديس والتعظيم ويرون أن الآئمة ( أركان الأرض أن ثميد بأهلهاء 
وحجةا ا و ا عار ن الأمامة ( زمام الدين. 
ونظام المسلمين؛ وصلاح الدنياء وعز المؤمنين) .١١7‏ 

ولما كان الإمام عندهم فوق أن يحكم عليه» وفوق الئاس في طينته وتصرفاته؛ فإنا 
نراهم يعتقدون بأن له صلة.روحية بالله تعالي كتلك الصلة التي للأنبياء والرسل وأنه 
0 ومنفذ» وأن الله قد فوض الدبي والإمام في الدين ويروون عن الصادق أنه قال :( إن 
لله خلق نبيه علي أحسن أدب وأرشد عقل» ثم أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال :ا خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين# [الأعراف 1]) ثم أثني الله عليه 
ل :ل وإنّك لعلئ خلق عظيم © [القلم 4]. 

ثم بعد ذلك فوض إليه دينه» فوض إليه التشريع فقال:ط وما آتاكم الرّسول فخذوه 
وما تهاكم عنه فانتهوا * الحخر::]» لمن يطع الرسول فقد أطاع الل [النساء:8]» 
اي كل ذلك إلي علي وأولاده سلمتم وجحده 
الناس, فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلدا وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم وبين 
الو يا لله لأحد خيرا في خلاف أمرنا) 2"7. 

وحيث إن الله تعالي خلق النبي وكل إمام بعده علي عد در ل ع ا 
يختار النبي ولا الإمام إلا ما فيه صلاح وثواب» ولا يخطر بقلب النبي ولا بقلب الإمام ما 
يخالف مشيئة الله وما يناقض مصلحة الأمة. فيفوض الله تعيين بعض الأمور إلي رأي النبي 
ورأي الإمام مثل الزياذة في عدد راتعات الفوصس ونحل فون الغو كرتم العرادة الطيفك: 
وذلك إظهارا لكرامة النبي والإمام» ولم يكن أصل التعيين او لم 
الأختيار | إلا بالإلهام وله في الشرع شواهد : حرم لله الخمر» وحرم النبي كل مسكر فأجازه 
الله وفرض الله ا «افشعل الننى لالجل السكين وكا السدن يستشر 
ويعطي الجنة علي الله ويجيزه الله 


: نقلا عن أصول الكافي ص35 . ١؟) الوشيعة ص07‎ - 5١5/5: ضحي الإسلام‎ )١( 


سسس التفسير والمفسرون ج” - 0 

وأبنظنا فوض الله النبي والآكمة من بغده امور الخلق؛ واموز الإدارة'والسياسة من النادين 
والتكميل والتعليم».وواجب علي الناس طاععهم فئ كل ذلك» قالوا: وهذا حق ثاب 
دلق الأخبار عليه 

وأيضا فوضهم الله تعالي في البيان؛ بيان الأحكام والإفتاء وتفسيرآيات القرآن 
وتأويلهاء ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتواء ولهم فوق ذلك البيان كيفما أ 0 
وجه شاءوا تقية منهم وعلى حسب الأحوال والمصلحة لي ا يدعون أنه 
حق ثابت لهم؛ والأخبار ناطقة به وشاهدة عليه . يقول صاحب ١‏ الكافي ) : 9 سأل ثلاثة 

من الناس الصادق عن آية واحدة في كتاب الله فأجاب كل واحد بجواب » أجاب ثلاثة 
بأجوبة ثلاثة . واختلاف الأجوبة في مسألة واحدة كان يقع إما على سبيل التقية وإما على 
سبيل التفويض) 2١7‏ . 

وهناك نوع آخر من التفويض يثبتونه للنبي والأئمة؛ ذلك هو أن النبي | أو الإمام له أن 
يحكم بظاهر الشريعة, وله أن يسرك الظاهر ويحكم بما يراه وما يلهمه الله من الواقع 
وخالص الحق في كل واقعة» كما كان لصاحب موسي في قصة الكهف»ء وكما وقع لذي 
الفرنين 60 

ثم كان من توابع هذه العقيا دة التي يعتقدونها في أ ثمتهم أن قالوا , شي ا 
وقالوا بالمهدي المنتظر» ل ا عقائد رسخت في 
أذهانهم وتمكنت من عقولهم. ٠‏ فأخذوا بعد هل | ينظرون إلي القرآن الكريم من ٠‏ خلال 
هذه العقائد ففسروا القرآن وفقا لهواهم؛ وفهموا نصوصه وتأولوها حسبما تمليه 
عليهم العقيدة ويزينه لهم الهوي. . وهذا تفسير بالرأي المذموم» نفسير من اعتقد 
أولاء ثم فسر ثانيا بح أن اعفد . 
© تأثر الإمامية ار انار رداك و بلسورم 

هل | وإن الإمامية الإثبي عشرية لهم في نصوص القر لقرآن التي تعنصل بمسائل علم 
الكلام نظرة تشفق إلي حد كبير مع نظرة المعتزلة إلي هذه النخصوص نفسها ولم يكن 
لح ا لو د ل و وبا | الارتباط الوثيق الذي 
كان بين الفريقين راجع إلي تتلمذ الكثير من شيوخ الء: تنيع وعلمالويم ابعش قيرح 
المعتزلة كما يظهر لنا جليا أن هذا الارتباط في ا ا 
العسكري» والشريف المرتضي» وأبو علي الطبرسي وغيرهم من قدماء الشيعة؛ ينظرون 
هذه النظرة الاعتزالية في تفساسيرهم التي بأيدينا؛ والتي تعرضنا لبعضها وسنعرض 
لبعضها آخر قريباء بل إندا مجد الشريف المرتضي في أماليه يحاول محاولة جدية أن 


.85 الوشيعة ص 85/. (؟) الوشيعة ص‎ )١( 


ظ 1 التفسير والمفسرون ج” 
000000 الله عنه متععر ليا وين أس المعتزلة علي الأصح» وقد تقدمت لنا مقالته 
الى عدرطتنا ليبا عد الكلدم عن امتالينه 110 لسن مدن شل في :أن بوه النطرات 
الاعتزالية كان لها أثر كبير في تفسيرهم؛ وسنقف علي شئ من ذلك إن شاء الله 
تعالي . 

: تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية في تفاسيرهم‎ 6٠ 

ثم إن الشيعة لهم في الفقه وأصوله آراء خالفوا بها من سواهم, فمثلا نمجدهم 
يذكرون أن أدلة الفقه أربعة وهي : الكتاب» والسنة» والإجماعء ودليل العقل. 

اما اللكفاي كليدم راق فيسععر طن للاليها بح 

وأما السنة فهم غير أمناء عليها ولا ملتزمين ما صح منهاء وسنعرض لها فيما بعد 
أيضا. 

وأما الإجماع فليس حجة بنفسه ءوإنما يكرن حجة إذا دخل الإمام المحصوم في 
المجمعين» أو كان الإجماع كاشفا عن رأيه في المسألة؛ أو كان الإجماع عن دليل معتبر 
فهو فى الحقيقة داخل فى الكتاب أو السنة. 

وأما دليل العقل عندهم فلا يدخل فيه القياس ولا الاستحسان ء ولا المصالح 
المرسلة» لأن ذلك كله ليس حجة عندهم ()2. 

وفي الفقه لهم مخالفات يشذون بهاء فمثلا تراهم يقولون: إن فرض الرجلين في 
الوضوء هو المسح دون الغسل» ولا يجوزون المسح علي الخفين» وجوزوا نكاح المتعة» 
وجوزوا أن تورث الأنبياء »ولهم مخالفات في نظام الإرث كإنكارهم للعول مثلاء 
ولهم مخالفات كشيرة غير ذلك في مسائل الاجتهاد. لهذا كان طبيعيا أن يقف 
الإمامية الإثئا عشرية من الآيات التي تتعلق بالفقه وأصوله موقفا فيه تعصب 
وتعسف» حتي يستطيعواأن يحخضعروا هذه النصوص ويجعلوها أدلة لآرائهم 


)١(‏ يري بعض العلماء أن أول من قام بالاعتزال أبو هاشم عبد الله والحسن - ابنا محمد 
ابن الحدفية - وعن أبي هاشم أخذ واصل بن عطاء ( مقدمة تبيين كذب المفتري ص )١١ 61٠١‏ 
ويقول أبو الحسسن الطرائفي الشافعي ( المدرفي سنة /الالاه) في كتابه (رد أهل الأهواء والبدع ) : 
عبد ما بايع اسن بن علي معاوية وسلم له الأمر؛ اعتزل جماعة من )صحاب علي الحسن ومعاوية 
وجميع الناس ولزموا منازلهم؛ وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة؛ نسموا بذلك معتزلة ) (انتهي من 
م ا 

(؟) انظر : أعيان الشيعة: 477/١‏ » وقد مثل لدليل العقل بالبراءة من التكليف بواجب لم 
يره: فيه نص .٠انظر‏ ص 75؟ من كتاب (أصول الاستنباط) للسيد علي 7 تقي الحيدري. طبع 
شركة النشر والطباعة العراقية سنة . ٠١96‏ ). 


سسسس التفسير والمفسرون جا ' 55 ل 
ومذاهبنهم» كما كان طبيعياء أن يتأولوا ما يعارضهم من الآيات والأحاديثء؛ بل 
ووجدناهم أحيانا يي ل 
منهم في اللجاج.» وإغرا غراق في | اتخالفة والشذوذ . 
© احتيالهم علي تر كيز عقائدهم وترويجها: 

ا ل ا امب ام ل 
أغراضهم وميولهم, فراحوا ‏ أولا ‏ يدعون أن القرآن له ظاهر وباطن بل وبواطن كشيرة 
ا الأئمة» سواء في ذلك ما يتعلق بالظواهر وما يتعلق بالبواطن, 
00 فمنعوا الناس من القول في القرآن بغير سماع من أئمتهم . 

وراحوا ‏ ثانيا - يدعون أن القرآن امير أئمتهم ومواليهم وفي أعدائهم 
18 كذلات: 

وراحوا - ثالثا - يدعون أن القرآن حرف وبدل عما كان عليه زمن النبي عَلتَهُ وكل هذا 
لا أعتقد إلا أنه من قبيل الاحتيال علي تركيز عقائدهم وإيهام الئاس أنها مستقاة من 
القرآن الذي هو المنبع الأساسي والأول للدين. 

وأعجب من هذ 00 أخذوا يموهون علي الناس» ويغرون العامة بما وضعوه من 
أحاديث علي رسول الله َه وعلي أهل بيته؛ وطعنوا علي الصحابة إلا نفرا قليلا منهم 
ورموهم بكل نقيصة في ا 1 ذلك ثغرة يخرجون منها عددما 
تأخذ بخناقهم الأحاديث | 1 لصحيحة التي يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول الله كله , 

ويحسن بنا ألا نمر سراعا علي هذه النقاط الأربعة بالذات» بل عليئا أن نقف أمامها 
وقفة طويلة ودقيقة حتي نستطيع أن نقف علي مدي هذه الأوهام والدعاري التي كان لها 
أكبر الأثر في انجاه التفسير عند الإمامية الإ ثبي عشرية» فنقول وبالله التوفيق : 

١‏ - ظاهر القران وباطنه 

حرا سمي ار قري اجر ل قر را ار اوعااو اتيت عوطم ايه رلا 
نعارضهم:فيها بعد ما صح لدينا من الأحاديث التي تقرر هذا المبدأ في التفسيرء غاية الأمر 
أن هؤلاء الإمامية لم يقفوا عند هذا الحدع ؛ بل تجاوزوا إلي القول بان للفرآن سبعة وسبعين 
بطنا» ولم يقتصروا علي ذلك بل تمادوا وادعوا أن الله تعالي جعل ظاهر الفرآن في الدعوة 
إلي التوحيد والنبوة والرسالة» وجعل باطنه في الدعوي إلي الإمامة والولاية وما يتعلق 
حرصهم علي التوفيق بين ظاهر القرآن وباطبه : 

ولقد كان من أثر هذا الرأي في القرآن أن اشعد حرص.هؤلاء القائلين به علي أن 
يعقدوا صلة بين المعاني الظاهرة والمعاني الباطنة للقرآن» ويعملوا بكل ما في وسعهم 


التفسير والمفسرون جا سب 
د لهس امكل ره 0 
حر ل ل له 
[(محمد:هة١])»‏ » فهم يقرون أن هذا الظاهر مراد الله تعالي؛ ومراد له مع هذا الظاهر 
معني آخر باطني هو علوم الأئمة عليهم السلام» ويقولون: إن اجامع بين المعنيين هو 
الانتفاع بكل منهما وبمثل هذا يوفقون بين المعاني الظاهرة والباطنة» حتي لا يكون 
تسقيه | إرادة الله الى ساصض بصي" ايد ل علية افر تننظ وإرادته لمشي لخر 
©» حملهم الناس علي التسليم بما يدعون من المعاني الباطنة للقران : 

وكأني بالإمامية الإثني عشرية بعد أن ربعطوا بين ظاهر القرآن وباطنه وجمعوا 
بينهما بجامع التناسب والتشابه. . كأني بهم يعتقدون أن مثل هذا الربط لا يكفي في 
حمل الئاس علي أن يذهبوا مدلهبهم هذاء فحاولوا أن يحملوهم عليه من ناحية 
العقيدة والإرهاب الديني) الذي نشية الإرهاب الكدسي للعامة في العصور المظلمة. 
من حمل ا ل ا ام ا د 
وباطبه على السواء» كما يجب عليه أن ا ارا ا 
ولايد أن يكون ذلك علي ي سيل التمفصيل إن وصل إليه علم ذلك مفصلا عن آل 
البيت» ويكفي ذ لوا يض ات سعد دار : ولا يجوز أن ينكر 
اباس تحال ريا ن يسلم بكل ما وصل إليه من ذلك عن طريق آل البيت وإن لم 
يفهم معناه . ولو أن إنسائنا آمن بالظاهر وأنكر الباطن لكفر بذلك كمالو انكر 
الظلاهر وآمن بالباطن أو الظاهر والباطن جميعا . 

وحرصا منهم علي تعطيل عقول الناس ومنعهم من النظر الجر في نصوص القرآن 
الكريم ) قالوا : إن جميع معاني القرآن» سواء منها ما يتعلق بالظاهر وما يتعلق بالباطن 00 
سس يدا امي 5 راالسدهن بده نهم الايد ساد كب ركنان 106 
ب م اه اال اي 07 0 الناس فلا 


| 


لاي ساي ابأشة قار اهل بجو لإنسا ا نغول: في رذ إلا وصل 


بيت ال لاط احا لس من نفسه للم عرق ٠‏ جوزوا 
شل هذا أن يستنبط من القرآن ما يتيسر له. لأنه يفو ال لبيت وأخذه عنهم 
صار كأنه منهم وقد قيل ١:‏ سلمان منا آل البيت). 


التفسير والمفسرون ج" 
كاد دير ايل ا سي تعرش ار 

ولقد كان من نتائج هذا اله لتفسير الباطني للقرآن أن وجد فاون بد أمام افكارم, 
مضطربا بالخا ومجالا رحباء يتسع لكل ما يشاؤه الهوي وتزينه لهم | لعقيدة سالحدن 
يتصرفون في القرآن كما يحبون» وعلي أي وجه يشتهون؛ بعد ما ظنوا أن العامة قد 
ا ا ان 

فقالواس - إن من لطف الله تعالي أن يشير بواسطة 9200 
ا داوس ل كل ود 
يفرعون علي هذه القاعدة ما يشاؤه لهم الهوي. وما إيزينه في أعينهم داعى العقيدة 
وسلطانهاء فيقولون مثلا في قوله تعالي 8 لتركبن طبقا عن طبق» [الانشقاق :]1 
إنه إشارة إلي أن هده الآمة ستسلك سيين من كان قبلها من ا اعم ر بالأوصياء 
بعل الأنبياء. 

كدلك مكن له القول بباطن القرآن من أن يقولوا: إن اللفظ الذي يراد به العموم 
ظاهرا كثيرا ما يراد به اللختصوص بحسب المعني الباطن فمثلا لفظ ( الكافرين ) الذي 
يراد به العموم؛ يقولون: هو في الباطن مخصوص بمن كفر بولاية على . 

كما مكنهم أيضا من أن يصرفوا الخطاب الذي هو موجه في | الظاهر إلي الأمم 
السابقةآ أو إلي أفراد منهاء إلي من يصدق عليه الخطاب في نظرهم من هذه الأمة 
بحسب الباطن» فمثلا قوله تعالي :ل ومن قوم موس أَمهُ يهدوت بالحق وبه يعدلون 4 
[الأعراف : 154] يقولون فيه : قوم موسي في الباطن هم أهل الإسلام. 


ولقد مكنهم أيضا من أن يتركوا أحيانا المعني الظاهر ويقولوا بالباطن وحده؛ كما 
في قوله تعالي :ل ولولا أن لبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا ليلدب إذا لأذقناك ضعف 


الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عَلَينَا نصيرا © [الإسراء :86-4 ]» فالظاهر غير 

مراد.عندهم» ويقولون : عني بذلك غير النبي» لأن. مثل هذا لا يليق أن يكون موجها 
للنبي َه وإأما هو معني به من قد مضيء أو هو من باب. ١‏ «إياك عني واسمعي يأ 
جارة» كذلك مكنهم هذا المبيد! من إرجباع الضمير إلي مالم يسبت له ذكر أكعننا دن 
قوله تعالي : قال لين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله 4 [ يونس 0 
حيث يفسروث:( أو بدله ) بمعني أو بدل عليا . ومعلوم أن عليا لم يسبق له ذكر » ولم 
يكن الكلام مسوقا في شأن خلافته وولايته. 

وما ساغ لهم أن يقولوه بعد تقريرهم لمبدا القول بالباطن: أن تأويل الآيات القرآئية 
لا يجري علي أهل زمان واحدء بل عندهم أن كل قر فيه غراف القرآن لها تأويل 
يجري في كل أن» وعلى ي أهل كل زمان» فمعاني القرآن على هذا متجددة. حسب 
تجدد الأزمئة وما يكون فيها من حوادث "بل وشاع لك اناغو اكقرين ولك قار إن 
الآية الواحدة لها تأويلات كثيرة ة ميختلفة متناقضة:» وقالوا يي 


ظ ظ سب العفسير والمفسرون ج" 
يكون أولها في شئ وآخرها في شئ آخر. ولا شك أن باب التأويل الباطني باب واسع 
يمكن لكل من ولجه أن يصل منه إلي كل ما يدور بخلده ويجيش بخاطره . 
وليس لقائل أن يقول : إن رسول الله َه صرح بأن للقرآن باطناء وإن المفسرين جسميعا 
يعترفون بذلك ويقولون به» فكيف توجه اللوم إلي الإمامية وحدهم؟ ليس لقائل أن 
يقول ذلك لأن الباطن الذي أشار إليه الحديث وقال به جمهور المفسرين» هو عبارة عن 
التأويل الذي يحتمله اللفظ القرآني» ويمكن أن يكون من مدلولاته. أما الباطن الذي 
يقول به الشيعة فشئ يتفق مع أذواقهم ومشاربهم؛ وليس في اللفظ القرآني الكريم ما 
يدل عليه ولو بالإشارة. 

ه مخلصهم من تناقض أقوالهم في التفسير: 

ثم إن الإمامية الإثني عشرية» أحسوا بخطر موقفهم وتحرجه عندما جوزوا أن 
يكون للآية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير. 
فأخذوا يموهون علي العامة ويضللونهم فقرروامن المبادئ ما أوجبوا الاعتقاد به أولا 
علي الئاس ليصلوا بعد ذلك إلي مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج» فكان من 
اناي لني لرروفا وأوجبر ار 


ا دان 


ثالثا : التقية . 

وكل واحد من هذه الثلاثة يمكن أن يكون مخلصا للخروج من هذا التناقض الذي 
وقع في تفاسيرهم التي يروونها عن أئمتهم» فكون الإمام مفوضا من قبل الله في تفسير 
القرآن مخلص لهم., لأن باب التفويض واسع. وكونه مفوضا في سياسة الأمة مخلص 
أيضاء لأن الإمام أعلم بالتنزيل والتأويل» وأعلم بما فيه صلاح السائل والسامع») فهو 
من سابقيه» لآن الإمام له أن يسكت ولا يجيب . تقية منه « قيل عن الباقر: أن الحسن 
البصري يزعم م أن الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النار؛ فقال الباقر: 
فهلك إذن مؤمن آل فرعون؛ ما زال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحاء فليذهب الحسن 

يمينا وشمالاء لا يوجد العلم إلا ههنا .. وأشار إلى صدره) .2١(‏ 

ا ا 52502500501 
علي هذا « أن الإمام إن قال قولا علي سبيل التقية فللشيعي أن يأخد به ويعمل بما قاله 
الإمام إن لم يتنبه الشيعي لاا ا 0 
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التفسيور: والمفسرون اج 0 76 1 . 
ونحن لا نظن أن الأئمة كانوا يلجأون إلي هذه التقية. . تقية الخداع في الأخبار, 
والنفاق في الأحكام» وإنما هي تمحلات يتمحلونهاء ليخلصوا بها أنفسهم من هذا 
الارتباك الذي وقعوا فيه. 
؟- موقف القران من الأئمة وأوليائهم وأعدائهم 
ثم إن الإمامية الإثني عشريةءقرروا أن الإقرار بإمامة علي ومن بعده من الأئمة 
والتزام حبهم وموالاتهم ؛ وبغعض مخالفيهم وأعدائهم, أصل من أصول الإيمانع بحيتٌ 
لا يصلح إِيمان المرء إلا إذا حصل ذلك, مع الإقرار بباقي الأصول؛ كما قرروا وجوب 
طاعة الأئمة؛ واعتقاد أفضليتهم علي الخلائق أجمعين. 
قرر الإمامية هذا كله ثم أخذوا ينزلون نصوص القرآن-علي ما قرروه؛ بل وزادوا 
علي ذلك فقالوا: إن كل آيات المدح والثناء وردت في الأئمة ومن والاهم؛ وكل آيات 
الذم والتسقريع وردت في مخالفيهم وأعدائهم؛ بل ويدعون ما هو أكفر من ذلك 
فيقولون: إن جل القرآن بل كله أنزل في الإرشاد إليهم والإعلان بهم, والأمر 
بموافقتهم والنهي عن مخالفتهم . 
ولقد كان من أثر زعمهم أن القرآن جله أو كله وارد في أئمتهم ومن والاهم وفي 
أعدائهم ومن وافقهم» أن قالوا: إن ما نسبه الله إلي نفسه بصيغة الجمع أو ضميره سره 
أن أراه إدخال النبي َيه والأائمة معه. قالوا: وهو مجاز شائع معروف, بل وبالغوا 
فقالوا: إن الأئمة هم المقصودون بالذات أحيانا كما في قوله تعالي :# وما ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [البقرة :0 ]» حيث رووا عن أبي جعفر محمد الباقر أنه 
قال فيها: إن الله أعظم وأعز وأجل من أن يظلم ولكن ,خلطنا بنفسبه فجعل ظلمنا 
ظلمه.؛ وولايتنا ولايته حيث يقول:فل إنما وليكم الله ورصسوله والّذين آمنوا » 
[الائدة:0ه] بمعنى : الآئمة منا .2١(‏ 
والكو ان ا أنهم جعلوا لفظ الجلالة: والإله والرب؛ مرادا به الإمام وكذا 
الضمائر الراجعة إليه سبحانه؛ وتأولوا ما أضافه الله إلي نفسه من الإطاعة والرضا والغنى 
والفقر مثلاء بما يتعلق بالإمام كإطاعته؛ ورضاه وغناه وفقره . .إلخ» ويعدون ذلك من 
قبيل امماز الشائع المعروف . ولكن لا شيوع لمثل هذا المجاز ولا معرفة لنا به إذ المجاز 
المتعارقه غلية يق العلماء هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة تمنع 
من إرادة المعنى الأصلى» وأين العلاقة هنا؟ وإذا تكلفوا العلاقة فأين القريئة الصارفة 
للفظ عن حقيقته؟ ثم. . لم هذا التكلف والعدول إلى اخاريو يوق قر انهلا ينل 
إلى امجاز إلا عند تعذر الحقيقة؟ ش 
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التفسير والمفسرون ع" ست 
؟ - تحريف القرآن وتبديله 

وأحسب أن الإمامية الإثني عشرية» عز عليهم أن يكون القران غير صحيح في 
عقيدتهم بالنسبة للأئمة وموافقيهم, وبالنسبة لأعدائهم ومخالفيهم» وكأني بهم وقد 
تساءلوا فيما بينهم فمالوا: إذا كان القرآن جله واردا في شأن الأئمة وشيعتهم. وفي 
شان أعدائهم ومخالفيهمء فلم لم يات القرآن بذلك صريحا في أنه المقصود أولا 
وبالذات؟ ولم اكتفي بالإشارة الباطنة فقط؟.. كأني بهم بعد هذا التساؤل» وبعد هذا 
الاعتراض الذي أخذ بخناقهم؛ راحوا يتلمسون للتخلص منه كل سبيل » فلم يجدوا 
أسهل من القول بتحريف القرآن وتبديله, فقالوا: إن القران الذي جمعه علي عليه 
لمجاام وكرار نهذ لااقدية رو ركد و و لق "لصحي التي قم رق ئها رود يرلا 
تبديل» أما منا عداه فمحرف وبمدل» حذف منه كل ما ورد صريحا فى فضائل آل 
البيت» وكل ما ورد صريحا في مثالب أعدائهم ومخالفيهم وأخبار التحريف متواترة 

عند الشيعة»؛ ولهم في ذلك روايات كثيرة يروونها عن آل البيت» وهم منها بزاء . 

يروي الكافي عن الصادق : أن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد عه _- 
سببعة عشم الل آية1:والفى بأيةينا معها سه الاق ومائتان وثلاث وستون آية» والبواقى 
ل الا ٍ 

ويقولون: إن سورة (لم يكن) كانت مشتملة علي اسم سبعين رجلا من قريش 
بأنسابهم وآبائهم» وإِن سورة ( الأحزاب ) كانت مثل سورة (الأنعام) أسقطوا منها 
تفال أعان البييت :او إناسورة :و الولاية / اسغطت يكنايه وغي :لسن تراداتوي» 

وأخف مالهم في هذا الموضوع هو( أن جميع ما في المصحف كلام الله إلا أنه 
بعض ما نزل والباقي ما نزل عند المستحفظ لم يضع منه شئ وإذا قام القائم يقرؤه الناس 
كما أنزله ألله علي ما جمعه أمير المؤمنين علي ) ('2. 

ولقد اصطدم مدعو التحريف والتبديل» بنصوص من القرآن صريحة في هدم 
مدعاهم هذاء فمن تلك النصوص قوله تعالي:ف/ إِنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لَحَافْظُون 4 [الحجر وري قبي لا ااانا ربا تقار اد رو اله 
لحافظون #. . أي عند الأئمة؛ وبمثل هذا التأويل يتخلصون من باقى النصوص 
المعارضة لهم. ش 

واصطدموا أيضا بأمرين آخرين لهما عظيم الخطر علي عقائدهم 00 

أولهما: : كيف تعتمدون في تعاليمكم ومعتقداتكم علي هذا القرا ن الذي بأيدينا 
وقد جزمتم بوقوع التحريف والتبديل فيه؟ 


١)الوشيعة‏ ص ”7؟. (؟)المرجع السابق ص "5 . 


سس الفسير ولف سوق #7 ب ]ل 
ثانيهما: كيف توجبون علي الناس أن يعترفوا بفضائل 50" 
عدائهم ومخالفيهم, والحجة غير قائمة عليهم بعد أن حذف كل ذلك من 

القرآن ؟ 
وقد أجابوا عن الأول : بأن التحريف إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال؛ 

كحذف اسم علي » وآل محمد؛ وأسماء المنافقين 
وأجابوا عن الثاني :بأن الله تعاني علورما سكو لبو وود التحريف والتبديل في 
لقرآن » فلم يكتف بما جاء صريحا في فضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم؛ بل أشار 

1 ذلك ودل عليه بحسب بطون القرآن كارسرية قد سلم من التحريف 

ا لا اا ار ا 
والحق أن الشيعة هم الذين حرفوا وبدلوا فكثيرا ما يزيدون في في القرآن ما ليس 

ال 00 ارا لاا 

ما أنزل إليك من رَبك © [المائدة :37" ])» يزيدون: : (في شأن علي )؛ وهي زيادة لم ترد 

إلا من طريقهم» وهي طريق مطعون فيها. 
وهم الذين حرفوا القرآن أيضا حيث تأولوه علي غير ما أنزل الله قيل للصادق : ألم 

يكن علي قويا في دين الله؟ قال: بلي .قيل : م0 اوما 

منعه من ذلك ؟ قال الصادق : : آية في كتاب الله منعته اليل 1 ية ؟ قال:ا لو تزيلوا 
لعذبنا الّذدين كفروا منهم عذابا ليما © [الفعم 1]. ادا ود كور و عادر 
قوم كافرين ومنافقين» ولم يكن علي يقنتل الاباء حتي تخرج الودائع. فلما خرجت 

ل ا 0 د 


ع ال 00 لك د ا: 
الح 0 


ا ا 0 إن هذه 
الآية نزلت في أبي بكر وعسمر وعنثمنان: آم منوا بالنبي أولا ثم اكفروا حيبتك:” عرضتكت 
عليهم ولابة علي» ثم آمنوا بالبيعة لعلي» ثم كفرو بعد موت النبي . ثم ازدادوا كفرا 
الخد لبيعة بن كل الاسر 2010 ظ 

هذه أمثلة نذ كرعا ونضعها بين يدي القارئ الكريم ليحكم بنفسه حكما صادقا:أن 
هؤلاء الشيعة؛ الذين يدعون التحريف والتبديل للقرآن» هم أنفسهم المحرفون لكتاب 


1) الوشيعة من :8 85) الوشيعة من دكت والانة من سيورة الكيش :د : 
(9؟) الوشيعة ص 55 نقلا عن أصول الكافى :5 /ه؟5. 


الله د فيه ركم تاهيه إل عزنل كنهنا ري لي لله بالهوي 
والتشهي . 5 
2-2 موقفهم من الأحاديث النبوية واثار الصحابة 

ولقد رأي الإمامية الإثنا عشرية أنفسهم أمام كثرة من 3 حاديت المرواية عزن سيول 
الله يه وأمام كثرة ١‏ من الروايات المأثورة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, وفي 
تلك الاعاديك هده الآثار ما يخالف تعاليمهم مخالفة صريحة, لذا كان بدهيا أن 
ا م وإما بطريق تأويلهاء والرد عندهم 
حي وسور دا 0 الرواية ما أن تكون قولا لصحابي» وإما أن تكون قولا لرسول 
لي ةا الصحابة» با ل ويكفرونهم لمبايعتهم 
ل م الراك راواه يور 

م0 يردون الأحاديث والآثار التي ثبتت في تحريم نكاح المتعة ونسخ حله, 
كما مهم يرمون (الجاذمت القن على اليه ررقي لو نهنا رن روائة مشر ادر د لفة 
رأس المنافقين. ثم مجدهم يسلمون صحة الرواية جدلا ولكنهم يتأولونها فيقولون: إن 
الخف الذي كان يلبسه النبي َه كان مشقوقا من أعلي؛ فكان يمسح علي ظاهر قدمه 
من هذا الشق . . وظاهر أن هذا تأؤيل بارد' ممكلسى, 

فإذا كان هوّلاء لا يقبلون أقوال الصحابة» ولا يفقون بروايتهم عن رسول الله عَيِله 
إذن فمن يقبلون قوله؟ ومن يثقون بروايته. 

الذي عليه الشيعة إلى اليوم) أنهم لا يأخذون الحديث إلا ممن كان شيعيا ولايقبلون 
وبهذا حصروا أنفسهم في دائرة خاصة» حتى كأنهم هم المسلمون وحدهم فإنث 

ار ا ار 0 
ا رافق ين يزيد 2 ولسوى فيك ا أفكا 
الجمهور الساذجة» وقلوبهم الطيبة الطاهرة؛ وحبهم لآل بيت رسول الله مله . فراحوا 
يضعون الأحاديث علي رسول الله ييه وعلي آل بيته» ويضمنونها ما يرضي ميولهم 
المذهبية) وأغراضهم السيئة الدنيئة» ولم يفتهم أن يحكموا أسانيد هذه الشيعة لأنهم 
وجدوها مؤيدة لدعواهم. ش 


التفسير والمفسرون ج"! -- ب _اااااااب] ا لام 

ويعجبني هنا ما ذكره أبو المظفر الإسفرائيني في كتابه ( التبصير في الدين ) وهو: 
أن الروافض «لا رأوا الجاحظ يتوسع في التصانيف؛ ويصنف لكل فريق» قالت له 
الروافض: صئف لنا كتاباء فقال لهم : لست أدري لكم شبهة حتي أرتبها وأاتصرف 
فيهاءء فقالوا له: إذن دلنا علي شئ نعمسك به فقال: لا أري لكم وجها إلا أنكم إذا 
أردتم أن تقولوا شيئا تزعمونه تقولون: إنه قول جعفر بن محمد الصادق, لا أعرف 
لكم سببا تستندون إليه غير هذا الكلام 7 فتمسكوا بحمقهم وغبارتهم بهذه السوءة 
التي دلهم عليهاء؛ فكلما أرداوا أن يختلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة؛ نسبوها إلي ذلك 
السيد الصادق» وهو عنها منزه ومن مقالتهم في الدارين برئ) .2١١‏ ش 


13 العبضير فى الندين عن 91+ وانظر الففسير والمفسيروق :8( مد ل > با 
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التفسير والمفسرون ج”" سس 
الإمامية الإسماعيلية (الباطنية ) 


وموقفهم من تفسير الغواد لكريم 


0 هم بلقيو بلباطيةابضا لقولع باط 0 
الباطن المستور. 

والحق أن هذه الطائفة لا يمكن أن تكون داخلة في عداد طوائف المسلمين وإنما هى 
فى لامي كما تدم اود [ وشو كة ارسلةه خوية إل تقو اتصنووا عرة لسلس 
نازلا تلتولا تكسن داشتبعلخريين تعواتاطيم نارالطقد على الإسلام والملميق 
ورأوا أنه لا سبيل لهم إلي الغلب علي المسلمين بقوة الحديد والنار» ولا طاقة لهم 
بالوقوف أمام جيشهم الزاخر الجرار؛ فسلكوا طريق الاحتيال الذي يوصلهم إلي ماربهم 
وأهوائهم» ليطفكوا نور الله بأفوا ههم. وخفي علي هؤلاء الملاحدة أن الله معم نوره ولو 
كره الكافرون . 
© مؤسسو هذه الطائفة : 

ظهرت بوادر هذه الفتنة» ونبتت نواة هذه الطائفة: زمن المأمون» وبيد جماعة 
جمع بينهم سجن العراق» هم: عبد الله بن ميمون القداح. وكان مولي جعفر بن 
محمد الصادق» ومحمد بن الحسين المعروف بذيذان» وجماعة كانوا يدعون 
( الجهاريجة)(2'7. 

اجتمع هؤلاء النفر. فوضعوا مذهب الباطنية وأسسوا قواعده, فلما خلصوا من 
السجن ظهرت دعوتهم,؛ ثم استعفحل أمرهاء واستطار خطرها إلى كثير من بلاد 
المسلمين. وما زالت لها بقية إلي يومنا هذا بين كثير تمن يدعون الإسلام (22 . 
© احتيالهم علي الوصول إلي أغراضهم : 

رأي المؤسسون لمبادئ الباطنية أنه لا طاقة لهم بالوقوف في وجه المسلمين صراحة 
وجهاراء فاحتالوا - كما قلنا - علي الوصول إلى مآربهم بشتى الحيل فاندسوا بين 
المسبادوى يانم اللد غلى الإنتاق روليعرا باسدية والمرالاة لهل السكه بوتا غروا 
بالورع الكاذب»: وجعلوا ذلك كله ستارا لما يريدون أن يبذروه بين المسلمين من بذور 
الفساد والاضطراب في العقيدة والسياسة . 

ومن أحزن أن يدعي هؤلاء الملاحدة الانتماء إلي أهل بيت النبوة؛ ويصلون أنسابهم 


(١)أي‏ العلماء الأربعة. , (؟) الفرق بين الغرق ص 577 والتبصير في الدين ص 88 . 


التفسير السو جف سل ل سي ل 
ساس م به ا 
ضعفاء أغمار» غرهم التباكي علي آل لبيت والتحزن عليهم» فتحركت أحقاد دفينة) 
ل ا 
ورسموا لهذا المذهب مخطة دبروها بنوع من المكر والخديعة؛ فجعلوا هدفهم الأول: 
الاحتيال علي الطغام بتأويل الشرائع إلي ما يعود إلي قواعدهم من الإباحة والإلحاد, 
وتدرجو جوا في وصولهم إلي غرضهم هذا بجعلهم الدعوة علي مراتب 
© مراتب الدعوة عند الباطنية : 

أولا: الذوق : وهو تفرس حال الملدعو. هل هو قابل للدعوة أم لاب ولذلك منعوا من 
إلقاء البذر في السبخة. . أي دعوة من ليس قابلا لهاء ومنعو | التكلم في بيت فيه 
سراج . . أي في موضع فيه فقيه أو متعلم. 

ثانيا - التأسيس ابامعدالة كل احدتن | القوين كا سكل المدجهز ا وطيعهة: 
زهد» وخلاعة؛ وغيرهما؛ فإن كان يميل إلي زهد زينه.في عينه وقبح نقيضه؛ وإن كان 
بميل إلي الخنلاعة زينها وقبح نقيضها ومن رآه ا الداعي مائلا إلي أ يكن وعتسر 
مد حهما عنده وقال : لهما حظ في تأويل الشريعة؛ ولهذا 0 ولحي اباسكررلي 
الغار» ثم إلى المدينة وأفضي إليه في الغار تأويل الشريعة . . هكذا حتي يحصل له 
الأنس به. 

اس كان ا 0 : ما معني 
لا ل ل امعد د ررم 
ركعتين, وبعضها ثلاثا» وبعضها أربعا؟. : 

وحيث يشككون بمثل هذ اتاجير ايساو لبن وتوف لايرو اه 
والأخذ عنهم. 

رابعا : الرابط: وهو أمران ( أحدهما): : أخذ الميثاق علي الشخص بأن لا يفشي لهم 
سراء ويستدلونٍ علي ذلك بقوله تعالي :ا وإذ أخذنا من اتسين مِيعَاقَهم ومدك ومن 
نوح وإبراهيم وموسئ وعيسي ابن مريم وأخذنا مبهم ميناقا اغليظا © [الأحزاب :7ا], 
وقوله : ولا تتفضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعاكُم الله عليكم كفيلا4 
-0- ع لل سر لأأمور التي 

ااه وهو دعوي موافقة كان الدين والدنيا ليزداد الإقبال على 
١م"‏ التفسب والمفس ون ح 2 ) 


06 سسسب التفسير والمفسرون ج#ا! سسسب 
شاذسا > الفائتيس + وهو هيد مقددات يراغوك :فيه حال المداغو لنقع تعاليفهع 

سابعا- الخلع : وهو الطمانينة إلي إسقاط الأعمال البد 

ثامنها - السلخ : وهو سلخ المدعو من العقائد الإسلامية؛ ثم بعد ذلك يأخذون 
في تأويل الشريعة علي ما تشاء أهواؤهم (21. 

فأنت تري أن الباطنية توسلوا بكل هذه الحيل إلي تشكيك المسلمين في عقائدهم, 
وكأنهم رأوا أن القرآن ما دام موجودا بين المسلمين ومحفوظا عندهم يرجعون إليه في 
أمور الدين ويهتدون بهديه كلما نزلت بهم نازلة» فليس من السهل صرف الناس عنه 
إلا بواسطة تأويله» وصرف ألفاظه وآياته عن مدلولاتها الظاهرة» فأخذوا يجدون فى 
تأويل نصوص القرآن كما يحبون؛ وعلي أي وجه يرونه هدما لتعاليم الإسلام؛ الذي 
أصبح قذي في أعينهم وشجي في حلوقهم!! 

وحرصا منهم علي أن تكون دعواهم في تأويل القرآن مقبولة لدي من يستخفونه. . 
قالوا: إن الأئمة هم الذر ين أودعهم الله سره كك ون ةا رن ركلض لي 
بواطن هذه الظواهرء وأسرار هذه الأمثلة» وإن الرشد والنجاة من الضلال بالرجوع إلي 
الكانارامل المسم براتك بال مرو مصاع 115 قل نكن أبن بعرو للق 
بعدك؟:( ألم أترك فيكم القرآن وعترتي)؟ وأراد به أعقابه» فهم الذين يطلعون علي 
معاني 00 5 

ولكن احتيال الباطنية بتأويل القرآن علي هدم الشريعة لم يلق رواجا عند عقلاء 
لذن وم يد غيارة :فى عدرل عماتيت اللاين تضبو اليب ماية الفران من 
أباطيل المضللين . . وكيف يمكن أن يجد رواجا عند هؤلاء أو غباوة من أولفكك وقد 
علموا وتيقنوا بأن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضي ظواهرها بغير اعتصام فيه ينقل عن 
ماجب الشريعة رومن حبر طيرورة ناعير لبه من دلبل العمل» » اقتضي ذلك بطلان 
الثقة بالألفاظ. وسقط به منفعة كلام الله تعالي وكلام رسوله َيِه فإن ما يسبق منه 
إلى الفهم لا يوثق به. والباطن لا ضبط له؛ بل تتعارض فيه الخواطر » ويمكن تنزيله 
علي وجوه شعي 
© إنتاج الباطنية في تفسير القرآن الكريم : 

ومع أن هؤلاء الباطئية قد اتخذوا من تأويل القرآن بابا للوصؤل: إلي أغراضهم فإنا 
لوتقف ليو علن كنب مسعقلة فى الفسين كنات لحري رت حو ارهد 


(١)المواقف:// "84‏ .9"» والفرق بين الفرق ص 5/8١‏ وما بعدها. 
)١(‏ فضائح الباطنية ص 5. 


اي 7 آية» ولعل البعرني ولك 
أنهم لم يستطيعوا أن يتمشوا بعقائدهم مع القرآن آية آية . ولو أنهم حاولوا ذلك 
لاصطدموا بعقبات وصعاب لا يستطيعون تذليلهاء لا يقدرون علي التتخلص منها. 

وكل الذي وجدناه لهم في تفسير القرآن - أو تأويله علي الأصح - إنما هو نصوص 
متفرقة في بطون الكتب» تعطينا إلي حد ما صورة واضحة؛ وفكرة جلية عن موقف 
هؤلاء القوم من القرآن الكريم؛ ومبلغ تهجمهم علي القول فيه بغير علم ولا هدي ولا 
كنات معين: 

وأري أن أقسم موقف الباطنية من القرآن الكريم إلى قسمين اثنين : 

الأول : : موقف الباطنية المتقدمين من القرآن الكريم . 

والناقي: روفن الباطنية الماش رين منة ايض 

. ونريد بالمتقدمين: الذين أسسوا مذهب الباطنية ومن قاربهم في الزمن وبالمتاخرين 
البابية والبهائية, وسنوضح عند الكلام عن البابية والبهائية السبب الذي من أجله 
عددناهم من قبيل الباطنية . 
©ه موقف متقدمي الباطنية من تفسير القرآن الكريم : 

عدمت أن الغرض الأول الذي تقوم عليه دعوة الباطئية وتتركز فيه : هو العمل على 
هدم الشرائع عموماء وشريعة الإسلام علي الخصوص !! فكان لزاما عليهم وقد قاموا 
يحاربون الإسلام ‏ أن يعملوا معاول الهدم في ركن الإسلام المككين» وهو القرآن 
الكريم؛ وقد عجموا معاولهم كلها فلم يجدوا معولا أصلب ولا أقوي علي تنفيذ 
غرضهم من معول التأويل والميل بالآيات القرآنية إلى غير ما أراد الله. 

كتف كج لديم م ني إلي سليمان بن الحسن بن سعيد الجداني رسالة 
طويلة جاء فيها: ( ا ا 
والإنجيل» وتعومم 3 0 الشرائع» وإلي إبطال المعاد والدشور من القبور» وإبطا 
الملائكة في السماء»؛ وإبطال الجن في الأرض» وأوصيك أ أن تدعوهم إلى 0 
كان قبل آدم بشر كثير» فإن ذلك عون لك علي القول بقيدم الغالي) 210 ش 
1 رأي هذا الزعيم الباطني أن التشكيك في القرآن خير معوان لهم علي كر كيد 
عقائدهم؛ ورأي رأيه أهل الباطن جميعا فقالوا : «للقرآن ظاهر وباطن» والمراد منه باطنه 
دون ظاهره المعلوم من اللغة؛ ونسبة الباطن إلي الظاهر كنسبة اللب إلي القشر 
والممسك بظاهره معذب بالشقشقة في الكتاب؛ وباطنه مؤد إلى ترك العمل بظاهره, 


.١8٠١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 


س2 ]حاتف سي فسن جب سس 
ال ل ل 
ار سرع (1) 
نظر إليهم كيف وضعلا هذه القاعدة لفهم نصوص القر آن الكريم» ثم اعجب 

شاء ل استدلالهم بهذه الآية الكريمة علي قاعد تهم 0 
ولست أدري ما صلة هذه الاية بتلك القاعدة والآية واردة فى شأن من شكون الآخرة 
ينساق إلى فهمه كل من يمر بالآية بدون كلفة ولا عناء 
© من تأويلاات الباطنية القدامى : 

على هذه القاعدة السابقة جري القوم في شرحهم لكتاب الله تعالى؛ فكان من 

١‏ الوضوء ): عبارة عن موالاة الإمام » و( التميم ) هو الأخذ من المأذون عند غيبة 

الإمام الذي هو الحجة. .و( الصلاة ة) عبارة عن الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله 
تعالي :ل إن الصسّلاة تنهئ عن الْفَحشاء والْمدَكَرٍ © [العدكبوت :5 ] . و(الغسل) 
تجديد العهد ممن أفشي سرا من أسرارهم من غير قصد, وإفشاء السر عندهم على هذا 
النحو هو معني . ( الاحتلام ) » و( الزكاة) عبارة عن تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه 
من الدين» و( الكعبة) النبي» و( الباب) علي » و( الصفا) هو النبيء و(المروة ) 
على» و( الميقات ) الإيناس» و( التلبية) إجابة الدعوة» و( الطواف بالبيت سبعا) 

موالاة اللأثئمة السبعة؛ و(الجنة ) راحة الأبدان من التكاليف» و( النار ) مشقّتها بمزاولة 
التكاليف 0 

وتاولوا انسار الجبة فقالوا: « أنهار من لبن # أي معادن العلم.. اللبن الك 
لباطن» يرتفع به أهلهاء ويتغذون به تغذيا تدوم به حياتهم اللطيفة » فإن غذاء الروح 
للطيفة بارتضاع العلم من المعلم »كما أن حياة الجسم البكثيف بارتضاع اللبن من ثدي 
لام. وهو أنهار من خمر # هو العلم الظاهر.وظ وأنهار من عسل مصفى »# هو علم 
لباطن 0 ا 6" 
ملائكة لال ل الا 0 السماء 
ملك وفي الأرض شيطان» وأنكروا آدم والدجال» ويأجوج ومأجوجء ولكنهم وجدوا 
أنفسهم أمام آيات من القرآن تكذب دعواهم هذه »فتخلصوا منها بمب لأهم الذي ساروا 
عليه في تفسرهم وهو إنكار الظاهر والأخذ بالباطنء وأولوا هذه الآيات بما يتفق 


(١)المواقف:م//788. ٠‏ ١(١)المواقتف://79.‏ 
(؟) فضائح الباطنية للغزالي ص ١‏ - والآية من سورة محمد .١5:‏ 


عست لاتير والفد رون ع سي 
ومذهبهم,؛ فتأولوا( الملائكة ) علي دعاتهم الذين يدعون إلي بدعتهم. وتأولوا 
( الشياطين) علي مخالفيهم وتأولوا كل ما جاء في القرآن من معجزات الأنبياء عليهم 
السلام» فقالوا: (الطوفان) معناه طوفان العلم. . أغرق به المتمسكون بالسنة . 
و( السفينة ) حرزه الذي تمصن به من اسعجاب لدعوته. و( نار إبراهيم ) عبارة عن 
غضب نرود عليه لا النار الحقيقبة. و( ذبح إسحاق ) معناه أخذ العهد عليه. وزعصا 
موسي ) حجته التي تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه لا الخشب . و( انفلاق البحر) 
افتراق علم موسي فيهم عن أقسام . و( البحر) هو العلم و( الغمام الذي أظلهم ) معناه 
الإمام الذي نصبه موسي لإرشادهم وإفاضة العلم عليهم و( الجراد والقمل والضفادع ) 
هي سؤالات موسي والتزاماته التي سلطت عليهم. و(المن والسلوي ) علم نزل من 
السماء لداع من الدعاة هو المراد بالسلوي و( تسبيح الجبال) معناه تسبيح رجال شداد 
5 ل ا ري ااا لم ل ل 
الرضاف :و و انشيناطينة » هم الظاهرية الذين كلفوا بالأعمال الشاقة؛ و( عيسي) له أب 
من حيث الظاهر. وإنما اراد بالآب المنفي : الإمام» إذ لم يكن.له د 
من الله بغير واسطة» وزعموا - لعنهم الله - أن أباه يوسف النجار. و( كلامه في المهد ) 
إطلاعه في مهد القالب قبل التخلص منه علي ما يطلع عليه غيره بعد الوفاة والخلااص 
من القالب . و( إحياء الموتي من عيسي ) معناه الإحياء بحياة العلم عن موت الجهل 
بالباطن» و( إبراؤه الأعمي ) عن عمي الضلالة. و( الأبرص ) عن برص الكفر ببصيرة 
الححق المبين .و( إبليس وآدم ) عبارة عن أبي بكر وعلي؛ إذ أمر أبو بكر بالسجود لعلي 
والطاعة له فأبي واستكبر. و( الدجال ) أبو بكر وكان أعوراء إذ لم يبصر إلا بعين 
الظاهر دون عين الباطن. و ( يأجوج وماجوج ) هم أهل الظاهر 2'7, 

بل بالغوا فقالوا:( أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامةفساسوا ب ام سو راحين: 
ا ل ا ا 0 

.. وما زعمته الباطنية: : أن من عرف معني العبادة سقط عنه فرضها وتأولوا في 

ذلك 0 تعالي :ل واعبد ربك حت يأنيك اليقين# [الحجر:43].. وحملوا البقين علي 
معرفة التأويل . 

كذلك استحل الباطنئية نكاح البنات والأخوات وجميع أمارم) بحجة أن الأخأ أحق 
بأخته والآب أولي بابدته. . وهكذا؛ ولست أدري علي أي وجه تأولوا آية النساء الني 
ماخ ري ا 


. فضائح الباطنية ص ؟١. (5) الفرق بين الفرق ص 3/؟‎ )١( 


يدرك المبووراقير لو اده اهم ارس بان ننية انين المي .. وينبغي أن 
تحيط علما بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في أقوالهم» كعيسي ابن مريم» قال لليهود : لا 
أرفع شريعة موسي» ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت» وأباح العمل في 
السبت» وأبدل قبلة موسي بخلاف جهتها. . وبذلك قتلته اليهود لما اختلفت كلمتهء 
ولا تكن كصاحب الأمة المدكوسة حين سألوه عن الروح فقال الروح من أَمَرِ ربي 4 
[ الإسراء:86]» لما لم يحضره جواب المسألة» ولا تكن كموسي في دعواه لعي لمر بحن 
عليها برهان سوي احرقة , بحسين الحيلة والشعوذة» ولما لم يجد المحق في زمانه عنده 
برهانا قال له لثن انُخذت إِلَها غيرِي لأجعلئك من الْمُسجونين 4 [الشعراء ]. 
وقال لقومه:#أنا ربكم الأعلئ © [الازعات لأنه صاحب الزمان في 
وقته). ٠‏ 

ثم قال في آخر هذه الرسالة : «... وما العجب من شئ كالعجب من رجل يدعي 
العقل» ثم يكون له أخت أو ببت حسناء وليس له زوجة في حسنهاء فيحرمها على 
نفسه وينكحها من أجنبي» ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبي, 
ما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقل, وهو الإله 
الذي يزعمونه؛ وأخبرهم يكون مالا يرونه أبدا من البعث من القبورء والحساب» 
والجنة» والنار» حتي استبعدهم بذلك عاجلا وجعلهم له في حياتهم. ولذريته بعد 
وفاته خولاء واستباح بذلك أموالهم بقوله : «إ لأ أسألكم عليه أجرا إِلاّ الْموَدَةَ في 
القربئ # [الشوري فكان أمره معهم نقدا وأمرهم معه نسيئة» وقد استعجل 
منهم بذل أرواحهم وأموالهم علي انتظار موعود لا يكون» وهل الجنة إلا هذه الدنيا 
ونعيمها؟ وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة 
والصيام والجهاد والحج). 

ثم قال لسليمان بن الحسن في هذه الرسالة:... وأنت وإخوانك هم الوارثون 
الذين يرثون الفردوس؛ وفي هذه الدنيا ورثعم نعيمها ولذاتها امحرمة علي الجاهلين 
سكين رات ايدان المرامسن: ففيديها لكين نا تكد عن لراسسة عن 
مرفي 

ومن جملة تأويلاتهم الباطلة التي يترصلون بها إلي هواهم النفسيء وماربهم 
الشخصيء أنهم بعد أن يلقوا علي المدعو ما يشككونه به, وتتطلع إلي معرفته من 
جهتهم نفسه. يقولون له: لا نظهره إلا بتقديم خير عليه فيصلبون .مائة وتسعة عشر 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص 0-58١‏ 5/85؟. 


سسسس التفسير والمفسرون ج” 
درهما من السبيكة الخالصة .ويقولون: هذا تأويل قوله تعالي : فصوا الله رن 
حسنا 4 [ المزمل: ]٠‏ » فالحاء ل ا امل 
يكون مبلغه مائة وتنسعة عشر)(١2.‏ 

ومن ذا الذى قال إن القرآن يخضع فى تفسيره وفهم معانيه إلى حساب ام 
اللهم إن هذا لا يصدر إلا عن مخرف أو زنديق يريد أن يضل الئاس ويحمال على 
سلب أموالهم بدعوى يدّعيها على كتاب الله !! 

كذلك نجد الباطئية يحرصون على نفى وجود الإله الحق» والنبى المرسل محمد 
يله ليتوصلوا بذلك إلى رفع التكاليف» فنراهم يقولون للمبتدىء : «إن الله خلق 
اناس واختار منهم محمد َيه فيس حسن المبتدىء هذا الكلام؛ ثم يقول له: 
أتدرى من محمد؟ فيقول : نعم؛ محمد رسول الله خرج من مكة:؛ وادّعى النبوة) 
وأظهر الرسالة؛ وعرض المعجزة. فيقول له : ليس هذا الذى تقوله إلا كقول هؤلاء 
الخمير - د يعتون يه الؤمتو من اهل الإسلام - إناميعيه انحا بيسعيية السام 
ويقول : لست أنا محمداء فيقول له: الله تعالى وصفه فى هذا القرآن فقال : ل لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص علَيكُم بالمؤمنين رءوف رَحيم 4 
[التوبة: م4؟5١])‏ وهؤلاء الحميريقولون: من مكة... فيقول له الغر الغمر: على أى 
ال ا ا ا 
واليدان بمنزلة الحاءء والسرة بمنزلة الميم؛ والرجلان بمنزلة الدال» وكذلك أنت على 
أيضاًء عينيك هى العين» والأنف هى اللام؛ والفم الياء)2"7 . 
وبهذا يوهمه أنه هو محمد الذى جاء ذكره في القرآن) أما ما يدعى من وجود 
رسول اسمه محمد» فهذا ظاهره غير مراد. 5 

ولأجل أن يوهي رقنا زائه ل" إله موجود على الحقيقة) وما جاء فى القرآن من ذلك 
فظواهر غير مراده» نجده يقولٍ للمبتدىء كن المراد بإثبات الذات يرجع إلى نفسك» 
ويؤولون عليه قوله تعالى :© فَلمِعبدُوا رب هذا ايت 4 [قريش : ]2 ويقولون: الرب 

هو الروح والبيت هو البدن . 

ولقد وصل لحر مسق عالق إلى ادعاء ا اه إسماعيل بن جعفر 
الصادق» وأنه هو الذى كلَّم موسى بقوله : ل إني أنا ربك فاخلّع نعليك 4 [مل ا 
وفى هذا يروى لنا البغدادى صاحب «القرّق بين الفرق ) قصة رجل دخل فى دعرة 
الباطنية ثم وفقه الله لتركها والرجوع لرشده. . يحكى هذا الرجل قصته للبغدادى 
فيقول: ١‏ إنهم لما وثقوا بإيمانه قالوا له: إن المسمين بالأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى 


)١(‏ التبصير فى الدين ص 0./ 9 العبصييزق الدين ض 11 2م 


التفسير والمفسرون ج"#ا سب 
وضيسى وجييد وكل من ادعى النبوة: كانوا أصحاب نواميس ومخاريق» أحبوا 
الزعامة على العامة؛ فخدعوهم بنيرنجات» واستعبد وهم بشرائعهم ‏ قال الحاكى 
للبغدادى: ثم ناقض الذدى كشف لى هذا السر بأن قال وسو جا 
إسماعيل بن جعفر هو الذى نادى موسى بن عمران من الشجرة فقال له: ظ إِني أنا 
ا .. ثم قال: فقلت: «سخدت عينك؛ تدعونى إلى الكفر برب 
قديم خالق للعالم؛ ثم تدعونى مع ذلك إلى الإقرار بربوبية إنسان مخلوق» وتزعم أنه 
كان قبل ولادته إلها مرسلا للو سى؟ فإن كان موسى عددك كاف ا رعمت أنه 
أرسله أكذب) فقال : إنك لا تفلح أبداء.وندم على إفسشساء أسراره إلى وتتبت من 
بدعتهم)(١2.‏ 

فانظر إليهم لعنهم الله د كبن شرن القراذ شن ان يكرت اله هن الدكلم يه 
ويدعون أنه كلام إلههم المرعوم محمد بن إسماعيل!!.. أليس هذا غلوا فى الإلحاد؟ 
وإغراقاً فى الكفر والعناد؟ 

وبين أيدينا كعاب (أسرار الباطنية )؛ وهو يكشف لنا عن نواياهم ويفضح أسرارهم 
وخباياهم» وهو لمحمد بن مالك اليمائى أحد علماء القرن الخامس الهجرىء ولا أريد 
أن أطبل على القارىء بذكر ما فيه من مخازى القوم) ولكن أكتفى بذكر نبذة من 
الكثاب . ضمنها المصدف ما شهده بنفسه من ضلالهم وإضلاهم» وذلك حون اندس 
بيئهم متظاهرا بدخوله فى زمرتهم؛ ليقف بنفسه على ما بلغه عنهم من أباطيل 
وأضاليل؛ وإنما اخترت هذه النبذة بالذات» لأنها تعطيدا فكرة واضحة عن مقدار 
تلاعب الباطنية بككتاب | را ا د العامة 
الاين ولعرا الم ا 

د ان ا ا ا ل ال 
وأوضخه, أن له يريد على بن م بحى زعيم باطنية اليمن فى وقته - نواباً 
يسميهم الدعاة المأذونين وآخرين ك2 بيون) لشبيي لينو ابكالاب الصيد ) لأنهم 
يتصبيون للباس الحجبائل» و يكبدونهم بالغوائل» وينقبضون عن كل عاقل») وبلسون 
على كل جاهل) بكلمةحق يراد بها الباطل؛ ويحضونه على عركو رسام من 
الصلاة والركاة والصيام؛ كالذى ينثر الب للطير ليقع فى شركه؛ فر فيقيم أكثر من سدة 
يمعدرن به) وينظرون صبيرة؛ المت أمره) وبلخدعوله 57 عن الدبى له 
محرفة) وأة قوال مزخرفة» ويعلون عليه القرآن على غير وجهه؛ ويحرفون الكلم عن 


١/8 الفرق بين الفرّق ص‎ )١( 


سسسسح التفسير والمفسرون ج” ١‏ معيك 

واضعه» فإذا روا من تسسا والركون اقول والإعجاب جحسيعما يوق 
والانقياد بما يأمرونه. قالوا حينكذ ا ا يي 0 
قنع به العوام من الظواهر, تدب لقان ورموزه؛ واعرف مثله وممثوله؛ واعرف معانى 
الصلاة والطهارة؛ وما روى عن النبى عَْنه بالرموز والإشارة» دون التصريح فى ذلك 
والعبارة؛ فإنما جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة؛ لممثولات محجوبة؛ فاعرف | التصلاة 
وما فيهاء وقف على باطنها ومعانيها, فإن العمل بغير علم لا ينتفع به صاحبه؛ فيقول : 
عَم أسأل؟ فيقول : قال الله تعالى : ظ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ,)١14‏ فالركاة 
مفروضة فى كل عام مرة؛ وكذلك الصلاة» من صلأها مرة فى السنة فقد أقام الصلاة 
بغير تكرار» وأيضا فالصلاة والزكاة لهما باطن لآن الصلاة ة صلاتان» والركاة زكاتان» 
والصوم صومان» والحج حجان وما خلق الله سبحانه من ظاهر إلا وله باطن يدل على 
ذلك 3 ردروا ظاعر الإنم روباط »ب زبارا” ف قل إنما حرم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن © [الأعراف : : 38]» ألا.ترئ أن البيضة لها ظاهر وباطن؟ فالظاهر 
ما تساوى به الناس» وعرفه الخخناص والعام» وأما الباطن فقصر علم الناس به عن العلم 
به فلا يعرفه إلا القليل؛ من ذلك قوله : ل وما آمن معه إل قليل ©: [هود : 4 وقوله: 
وقليل ما هم © [ص :14] وقوله: ا وقليل من عبادي الشكور» [سبا: +1]. 
فالأقل من الأكثر.الذين لا عقول لهم. 

و«الصلاة») و (الز 8) سبعة أحرف70 25 دليل على محمد وعلى صلى المصليييء 
لأنهما سبعة أحرف, فالمعنى بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلى» فمَّن تولاهما فقد 
أقام الصلاة وآتى تى الزكاة» فيوهمون على من لا يعرف لزوم الشريعة والقرآن وسفن النبى 
َكل فيقع هذا من ذلك المخدوع بموقع الاتفاق والموافقة, لأن مذهب الراحة والإباحة 
يريخهم ما تلزمهم به الشرائ ئع من طاعة الله؛ ويبيح لهم ما حظر عليهم من محارم لله 
فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذا قالوا له : قرب قربانا يكون لك سلما ونجوى» ونسال 
لك مولانا يحط عنك الصلاة؛ ويضع عنك هذا الإصرء فيدفع | لد عشي دوارا 
فيقول ذلك الداعى : ا 
الصلاة وضع عنه هذا الإصرء وهذا نجواه اثنا عشر دينارا المي ل اشهدواأ 
وضعت عنه الصلاة ويقرأاله : ف( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 
[ الأعراف : لاه ١‏ ]. . فعئد ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة ويهدىونه ويقولون : اللحمد لله 
لاح و لس اريم لشرح: ؟5-*] ثم يقول له ذلك 


)١١‏ البقرة 5 » وفى مواضع وى لفن 
ش ا ل ا 0 


ْ . التفسير والمفسرون ج* ب 
الداعى - الملعون - بعد مدة : قد عرفت الصلاة وهى أول درجة؛ وأنا أرجو أن يبلغك 
الله إلى أعلى الدرجات» فاسأل وابحث» فيقول : عَم أسأل؟ فيقول له اسل عن تمر 
والميبسر اللذين نهى الله تعالى عنهما : هما أبا بكر وعمر نخالفتهما على على 
وأخذهما الخلافة دونه» فأما ما يعمل من العنبٍ والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس 
بحرام» لأنه مما أنبعت الأرض» ويتلو عليه : قل من حرم زيئة الله اأحي أَخْرَجٍ لعباده 
والطيبات من الرزق 4 [الأعراف: 2 ..... إلى آخر الآية. ويتلو عليه: ‏ ليس على 
الْذين آمنوا وعملوا لصّالحات جتاح فيمًا طعموا 4 [المائدة : 85 . ,.. . إلى آخر الآية) 
والصوم: الكتمان فيتلو عليه : ( فمن شَهد مدكم الشهر فَلْيْصمَه ) [البقرة : مرلاء 
يريد كتمان الآأئمة فى وقتٍ استتارهم خوفاً من الظالمين؛ ويتلو عليه 0 إِنِي نذرت 
للرَحَمن صوما فلن أكلم اليو إنسيا 4 [مرم : 5؟]» فلو كان عنى بالصيام ترك الطعام 
لقال : فلن أطعم اليوم شيئاء فدل على أن الصيام الصموت؛ فحينكذ يزداد ذلك 
المدوع طغياناً وك 4 ويفوطيلة إلى قول ذلك الداعى الملعون؛ لأنه أتاه بما يوافق هواه) 
والنفس أمّارة بالسوء. . ثم يقول له : ادفع النجوى تكن لك سلماً ووسيلة حتى نسأل 
مولانا يضع عنك الصوم» فيدفع اثنى مشر نايقارا فتعضويبه إلبه فقول : يا مولاناء 
عبدك فلان قد عرف معنى الصوم على الحقيقة) فابح له الأكل فى رمضان؛ فيقول له: 

قد وثقته وأمنته على سرائرنا؟ فيقول: | نعم . . فيقول : قد وضعت عنه ذلك» ثم يقيم 
بعد ذلك مدة» فيأتيه ذلك الداعى الملعون فيقول له : قد عرفت ثلاث درجات» 
فاعرف الطهارة ماهى» ومعنى الجنابة ما هى فى التأويل» فيقول له : فسّرلى ذلك. 
فيقول له: اعلم أن معنى الطهارة طهارة القلب» وأن المؤمن طاهر بذاته» والكافر نجس 
لا يطهره الماء ولا غيره؛ وأن الجناية هى موالاة الأضداد؛ أضداد الأنبياء والأئمة. فأما 
المنى فليس تتجسن» معة نخلق الله الأشياء والأولباءء واعل طاطعه»وكيف يكن نمسا 
وهو مبدآ خلق الإنسان» وعليه يكون أساس البنيان؟ فلو كان التطهيير منه من أمر 
الدرين لكان الْسّل من الغائط والبول أوجبء لأنهما نمجسان, وإنما معنى : « وإن كنتم 
جنبًا فَاطْهّروا > [المائدة: 5]؛ معناه: وإن كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلّموا واعرفوا 
العلم الذى هو حياة الأرواح» كالماء الذى هو حياة الأبدان» قال تعإلى : ل وجعلنا من 
الماء كل شيع حي # [الأنبياء : 6 وثولة : ( فَلسظر الإنسان مم خلق * خلق من مام 
دافق © [ الطارق خا نحا حا إل يلعاي وارلا ووواكسو الله تقار 
بهذه المقالة) ثم يأمره ذلك الداعى أن يدفع اث ثنى عشر ديناراء ويقول : يا مولاناء» عبدك 
فلان قد عرف معنى الطهارة حقيقة وهذا قربانه إليك» فيقول : اشهدوا أنى قد أحللت 
له ترك الغسل من الجنابة» ثم يقيم مدة فيقول له هذا الداعئ الملعون: قد عرفت أربع 
درجات » وبقى عليك الخنامسة:, فاكشف عنهاء فإنها منتهى أمرك وغاية سعادتك» 


يم به 
ويتلو عليه: فإ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أَعينٍ © [السجدة: »]١١/‏ فيقول له: 
الهمني إياها ودلني عليهاء فيتلو عليه: ف لقد كنت في غَفْلة من هذا فَكَشفنا عنلك 
غطاءك فبصرك اليوم حلديد 6 [ص: 619 ثم يقول له: اتحمب أن قدخل الجدة في الحياة 
الدنيا؟ فمقسول: وكيف لى ذلك؟ فبيتلو عليه: طا إن لنا للآخرة والأول 4 
[اللبل:؟! ]؛ ثم يعلو عليه: لوقل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطَيْبَات من 
الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ب [ الأعراف : 75])» والزينة 
ههنا: ما خفى على الناس مِن أسرار النساء التى لا يطلع عليها إلا الخصوصون بذلك» 
وذلك قوله: ف ولا يعادين زينتهن إل لبعولتهن © [العور: !7] والزيدة مستورة غير 
مشهورة؛ ثم يتلو عليه : هو وحور عين 4 كأمثال الأؤلو المكنون © [ الواقعة: ااا ]ا 
فمن لم يدل الجنة فى الدنيا لم يئلها فى الآخرة» لأن الجنة مخصوص بها ذوو الألباب: 
وأهل العقول دون الجهال؛ لآن المستحسن من الأشياء ما خفى» ولذلك سميت الجنة 
جنة لأنها مستجنة» وسميت الجن جناً لاختفائهم عن الناسء والمجنة المقبرة لأنها تستر 
مو شنهكا »والجرين الحن 0ق تسريه فالجئة ههنا: ما استتر عن هذا الخلق المنكوس 
الذين لا علم لهم ولا عقول فحينئذ يزداد هذا الخدوع انهماكاًء ويقول لذلك الداعى 
اللعون: تلطف فى حالى» وبلغنى إلى ما شوقتنى إليه؛ فيقول: ادفع النجوى اثنى 
عشر دينارا تكون لك قربانا وسلماء فيمضى به فيقول: يا مولاناء إن عبدك فلاناً قد 
صحت سريرته) وصفت خبرته وهو يريد أن تدخله الجنة» وتبلغه حد الأحكام, 
وتزوجه الحور العين) فيقول له: قد وثقته وأمنته؟ فيقول: يا مولانا» قد وثقته وأمنته 
وخيرته فوجدته على الحق صابراًء ولأنعمك اك ع ليتوا انها عب اك نا 
لا يحمله إلا نبى مرسلء أو ملك مقربء أو عبد اممحن الله قلبه بالإيمان؛ فإذا صح 
عندك حاله فاذهب به إلى زوجتك فاججبمع بينه وبينهاء فيقول: سمعاً وطاعة لله 
ولمولاناء فيمضى به إلى بيته؛ فيبيت مع زوجته؛ حتى إذا كان الصباح قرع عليهما 
الباب وقال : قوما قبل أن يعلم نبأنا هذا الخلق المنكوس؛ فيشكر ذلك اندوع ويدعو 
له فيقول له: ليس هذا من فضلى» هذا من فضل مولاناء فإذا خرج من عنده تسامع 
به أهل هذه الدعوة الملعونة؛ فلا يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته كما فعل ذلك 
الداعى الملعون؛ ثم يقول له: لا بد لك أن تشهد هذا المشهد الأعظم عند مولاناء 
فادفع قربانك؛ فيدفع اثنى عشر دينارا ويصل به ويقول: يا مولانا إِنّ عبدك فلاناً يريد 
أن يشهد المشهد الأعظمء وهذا قربانه» حتى إذا جن الليل» ودارت الكؤوس وحميت 
ل وطابت النفوس»؛ أحضر جميع أهل هذه الدعوة الما.ونة حريمهم» فيد خلن 
عليهم من كل باب» وأطفأوا السراج والشموع؛ وأخذ كل واحد منهم ما وقع عليه فى 
يده» ثم يأمر المقتدى زوجته أن تفعل كفعل الداعى الملعون وجميع المستجيبين» 


]سس التف سي الس ونج سس 
فيشكره ذلك المخدوع على ما فعل له» فيقول له: ليس هذا من فضلى؛ هذا من فضل 
مولانا أمير المؤمنين فاشكروه ولا اجدرر كا اص رس ادي ورك م 
أوزاركم؛ وحط عنكم 7 صاركم» ووضع عنكم أ' ثقالكم؛ وأحل لكم بعض الذى 
حرم عليكم جهالكم : ل وما يلقَاها إلا الذين صبروا وما يلَقَاها إل ذو حظ عظيم 4 
[فصلت: ه”" ]. 

قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى - هذا ما اطلعت عليه من كفرهم 
وضلالتهم والله تعالى لهم بالمرصاد, واللّه تعالى على شهيد بجميع ما ذكرته ثما 
اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهم, والله يشهد على بجميع ما ذكرته عالم به 
ومّن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنه الله» ولعنة اللاعنين؛ والملائكة والئاس أجمعين, 
وأخزى الله من كذب عليههم واعد لهم جهدم وسلئت مصيرً: ومن سكي عنهم بغير 
ما هم عليه فهو يخرج من حَول الله وقُوته إلى حَوَل الشيطان وقوته. 00007 

وبعد .. الست ترى معى أن تأويلهم للقرآن تأويل فاسد لا يقوم على أساس ولا 
يستند إلى برهان» وإنما هى أوهام وأباطيل؛ غررواً بها ضعاف العقول ليسلخوهم من 
الدين» وليد خلوهم فى زمرة الملحدين وحزب الشياطين؟ أعتقد ذلك» وأظن أن سؤالا 
يدور بخلد القارىء هو: كيف نجزم بنسبة هذه التأويللات كلها إلى الباطنية مع وجود 
التناقض والاختلاف بين بعض المعانى التى نقلت عنهم للفظ الواحد؟ أليس هذا دليلا 
ا ل ل ا 0 
الغزالى من أن وسر هذا الاضطراب راح جع إلى أنهم كانوا لا يخاطبون الخلق بمسلك 
واحد» بل غرضهم الاستتباع والاحتيال» فلذلك تختلف كلمتهم ويتفاوت نقل 
المذهب عنهم)('2. 
© موقف متأخرى الباطنية من تفسير القرآن الكريم: 

قلنا إن الباطئية يعرفون بأسماء عدة» وقلنا إنه لا تزال منهم بقية إلى يومنا هذا في 
ككير مو تلاه السلنة والان أزيدك على ما تقدم أن الباطنية يوجدون بالهند, 
وَيعَرفون بالبهيرة أو الإتماعيلبة» ورعيسهم اغا خان الزعتم الإسممتاعيلق المعرواف. 
ويوحدوة فى يده 31 كعراذ ويعرفون ب«العلوية» حيث يقولون: على هو الله. 
وا خط فاو اك نكا و عرفو ب« البكداشية) وفى مصر جماعة من البكداشية من 
أصل ألبانى يقيمون فى الجبل المعروضف بالمغاورى('2. ويوجدون فى بلاد العجم 


/ فضائح الباطنية ص‎ )5( ١١201١ -- ١١ كشف أسرار الباطنية ص‎ )١( 
طردت جماعة البكداشية من مصر وذلك لما ظهر من‎ ١355 (9)لما قامت الثورة المصرية سنة‎ 
فساد حالهم وسوء فعالهم.‎ 


التفسير والمفسرون ج؟ س٠‏ ]م 8# لد 
ويترفونت ةالباسة) ويوجدون فى فلسطين ويعرفون ب« لو ا 
بلاد متفرقة217 » وتوجد بالهدد فرقة أخرى من الباطنية هى ١‏ القاديانية )) وهى أحد 
فرقهم عهداء وأقربها ظهورا. 

هذه الفرق التى تنتشر بين المسلمين إلى اليوم لا بد أن يكون لكل منها رأى 
التأويل الباطنى للقرآن الكريم» يتفق مع مبدئها ومشربها. 

ولا بد أن يكون لعلمائها تأويلات قرآنية بميلون بها نحو مذاهبهم وعقائدهم . غير 
أننا لم نقف على شىء من ذلكء اللّهم إلا شيعا للبابية والبهائية . 

لهذا قصرنا كلامنا على هذه الطائفة! ') وموقفها من كتاب الله تعالى؛ لأن 

ما وصلنا عنها - وإن قل - فهو يعطينا فكرة ولو إلى حد ما عن موقفها من تفسير 
القرآن الكري . 

ا لا ا ل 
امجلات العلمية من البحوث التى تدور حولهم؛ فنقول وبالله التوفيق 

© البابية والبهائية : 

البابية : : نسبة إلى الباب» وهو لقب ميرزا على محمدء الذى ابتدع هذه النحلة) 
وإليه نُسسب هذه الطائفة ئفة؛ باعتباره المؤسس الأول لها. 

| والبهائية : نسبة إلى بهاء الله وهو لقب ميرزا حسسيين على ) الزعيم الغانى للبابية 
وإليه تنسب هذه الطائفة؛ باعتباره المؤسس الثانى لها. 

وأصل نشأة هذه الطائفة: ا ا 
1576 هه توفى عنه والده ميرزا محمد رضا قبل فطامه؛ فربى فى حجر خاله ميرزا 
سيد على» ونشأ معه فى مدينة شيراز بيجنوب إيراذ» واشتغل معه بالتجارة» ولما بلغ 
سنة الخامسة والعشرين اذعى أنه الباب - والباب عند الشيعة معناه نائب المهدى 
المنتظر - وكان ادعاؤه هذا فى سنة هء وما لبث أن وصلت هذه الدعوى إلى 
طائفة من الجاهلين فصدقوا بهاء وتتابعوا عليهاء وكان عدد من صدقه فى أول الأمر 
ثمانية عشر رجلا» فسماهم بكلمة («حى ) لأن عدد حرفيها بحساب | الكجل تعنانية 
ونه كم ابواتباعه هزد بالاسهارادى ١‏ يران وبلاد العراق» يبشرون به وبدعوته. 
وأوصاهم بكتمان اسمه حتى يظهره وهو بنفسه. ولما حج وفرغ من أعمال الحج أعلن 


)١(‏ ومن محاسن ثورة 7" باحر اسن 582 لطر السهائيي مره يضمن ولا تياد بوعل 
مركزهم العام؛ وتحويله إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم» وقند تم ذلك فى حفل عام سنة 
١351١‏ 

(؟) المابية والبهائية في واقع الأمر طائفة واحدة» نسبت إلى ( الباب ) زعيمها الأول فقيل لها 
١‏ بابية؛»؛ ثم نسب إلى « البها) زعيمها الثانى» فقيل لها: : ( بهائية) كما هو موضح بعد. 


التفسير والمفسرون ج" 
دعوته فى المجمع الكبير فاشتهر اسمه» وذاعت وريه طوائف المسلمين» وقاموا 
فى سبيل دعوته يحاربونها بكل الوسائل. 

وقد عقد بعض الولاة بين العلماء وبين الباب مناظرات أظهرت ما فى دعوته من 
غواية وضلال» فكفره بعض العلماء» ورماه بعض آخر منهم بالجنون» فاعتقله الوالى فى 
سجن شيراز» ثم فى سجن أصفهان, ثم فى طهران» ثم فى أذربيجان . وفى عهد 
“«السلطاة تام اللدين شاه اشعدت الخصومة بين البابيين ومخالفيهم؛ وقامت بينهم 
حرب طاحنة كان من نتائجها أن أمر الصدر الأعظم بقتل الباب» فعلّق فى ميدان 
مدينة تبريز وقتل رمياً بالرصاص» وذلك سنة ١758‏ ه . 

وبعد قتله اختلف أتباعه على أنفسهم فى شأن من ينوب عنه؛ وظهرت من بعض 
أتباعه دعاوى ممختلفة: من قبيل النبوة» والوصاية» والولاية؛ وأمثالها. وظلوا على هذا 
الأمر إلى أن حاول بعضهم اغتيال ناصر الدين شاه سنة ١١74‏ ه إنتقاما لزعيمهم 
الباب؛ ونا خاب سعيهم وفشلوا فى هذه المؤامرة» أخذت الحومة تضطهد زعماء 
البابيين» وتسوقهم إلى التحقيق» ؛ فمتل من تل وتُفَى من فى » وكان من بين زعمائهم 
فى هذا الوقت او د مر ايا ان : «بهاء الله . 
© بهاء الله : 

ولك اتيك الله يده مم ١‏ هه وكان ابنه ميرزا عباس من كبار وزراء الدولة فى وقته, 
فلما قام الباب واشتعهر أمره صدقه بهاء الله فاشعد به أزر البابيين وكثرت خما عي 
ولما حدثت حادثة سنة ١5547‏ هي وهى محاولة اغتيال ناصر الدين شاه قبطل على 
بهاء الله وسّجن نحو أربعة أشهرء ثم أفرج عنه وأبُعد إلى العراق» فد خل بغداد سئة 
8 ]| هه ومكث بها اثنى عشر عاماء يدعو الئاس إلى نفسه؛ ويزعم أنه هو الموعود 
به الذى أخبر عنه الباب» وكان يشير إليه بلفظ: ( من يظهره ه الله) وهناك تجمع حوله 
بعض أتباعه الذين لحقوا به من البابيين» وتسموا حينكذ بالبهائيين» ووقعت بينهم وبين 
شيعة العراق فتنة كادت تفضى إلى قيام حرب أهلية بين الفريقين» فقررت الحكومة 
العشمانية قى ذلك الوقت إرسال بهاء الله إلى الآستانة» فأرسل إليها ومكث بها نحواً 
من أربعة أشهرء ثم فى إلى أدرنة(١)‏ ومكث بها نحواً من خمس سنوات» ثم تُفى 
منها إلى عكا من بلاد الشام سنة ١م١١‏ ه» وبقى بها إلى أن مات -سنة ١.9‏ هء 
فتولى رئاسة الطائفة ابنه عباس (المولود سنة ١8414‏ والمتوفى سنة )١9571١‏ والملقب 


١(‏ ) وقع بين أتباع البهاء وأتباع أخيه يحيى الملقب ب 9 صبح أزل) - وكان ممن رفض دعوى 
أخيه . وأتباعه يعرفون ب «الأزلية) - فتنة فى أدرنة» فأمرت الحكومة العثمانية بإبعاد الفريقين من 
أدرنة فنفت البهاء وأتباعة إلى عكاء ونفت يحيى وأتباعه إلى قبرص . 


متك لير والقوررة عسي ا مسب 
« عبد البهاء) فأخد يدعو إلى هذا المذهب, ويتصرف فيه كيف يشاءء فلم يرض هذا 
الصنيع أتباع البهاء فانشقوا عليه؛ والتف فريق منهم حول أخيه الميرزا على» وألفوا 
كتبأ فى الطعن على عبد البهاء يتهمونه فيها بالمروق من دين البهاء< 2١‏ . 
© الصلة 8 عقائد البابية وعقائد الباطدية القدامى : :. 

بالرغم من أن هذه الفرقة لم تظهر إلا قريباً فنا نمجدها ليست بالفرقة المحدثة فى 
عقائدها وتعاليمهاء بل هى فى الحقيقة ونفس الأمر وليدة من ولائد الباطنية» تغذت 
من ديانات قديمة. وآراء فلسفية» ونزعات سياسية. ثم درجت تحذو حذو الباطئية 
الأول وتعرسم خطاهم في كل شىء؛ وتهذى فى كتاب الله فتأولته بمثل ما تأوّلوه: 
لتصرف عنه قلوباً تعلقت به ونفوساً اطمانت إليه . 

والذى يقرأ أ تاريخ الباطنية الأوّل» ويَطلّع على ما فى كتتبهم من خرافات وأباطيل؛ 
ثم يقرأ تاريخ البابية والبهائية: ويَطل على ما فى كتبهم من خرافات وأباطيلء لا 
يسعه إلا أن يحكم بأن روح الباطنية حلت فى جسم ميرزا على» وميرزا حسين على 
فخرجت للناس أخيرا باسم البابية والبهائية . 

تقوم دعوة قدماء الباطنية على إبطال الشريعة الإسلامية؛ وينفذون إلى عقول العامة 
بإظهارهم الحب والتسشيع؛ بل والانتتساب إلى آل البيت»؛ ثم يصلون إلى أهوائهم 
وماربهم بصرفهم القرآن إلى معان باطنية لا يقبلها العقل» ولا تمت إلى الدين بسبب» 
وعلى هذا الأساس قامت دعوة البابية والبهائية؛ وبمثل هذه الوسيلة وصلوا إلى 
أغراضهم وأهوائهم, والبلن ماايوضع :ذلك : 

أولا : فى الباطنية من يدّعى النبوة لنفسه أو يدّعيها لغيره» وميرزا على الملقب 
بالباب يدعى أنه رسول للناس من قبل الله تعالى» وله كتاب اسمه (البيان» ادَعى أنه 
مَتَزّل عليه من عند الله تعالى . وقد جاء فى رسالة بعث بها الباب إلى العلامة الألوسى 
صاحب التفسير المعروف يدعوه فيها إلى الإيمان به : «إننى أنا عبد الله قد بعئنى 
بالهدى من عنده؛؛ وسمى فى هذه الرسالة مذهبه دين الله فقال : «ومن لم يدخل فى 
دين الله مثله كمثل الذين لم يد خلوا فى الإسلام)( ') . 

ولا نعلم ماذا أجاب به الألوسى على هذه الرسبالة؛ وإن كنا نعلم رأيه فى هذه 
الطائفة عندما تعرض لتفسير قوله تعالى : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 


اص لط يلي لاي الور را سير مط ل 
مله ١‏ زر فيا علج الحد دب لامي من انس الاو . 
(؟) رسائل الإصلاح : 92/19 


د ْ ١‏ التفسير والمفسرون ج” سس 
211111111107 )» وذلك حيث يقول: ( وقد ظهر فى هذا 
العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية» ولهم في هذا الباب فصول 
ا ل 

من العراق لولا همة واليه النجيب الذى وقع على همته وديانته الاتفاق» حيث خذلهم 


نصدمه الله.- وشعت شمملهم؛ وغضب عايتهمب رضى الله تعالى عنه .واس 
عملهم لايس اوعد راك لو وي و اروص يقير 1 

وكذلك ادعى زعيمهم الثانى الملقب ببهاء الله 00 لزه ا 
لغاصومن الإسلام على الأرض» وبين أيد يبا كنات بهاء الى ويطلق عليه اسم ( الكتاب) 

قرأنا فيه فوجدناه يقول: ( لعمر الل لله إن البهاء ما نطق عن امسر قياقد الف الى اندي 
لما را در راح راكد اللصدر الختار)(")2.: 

العسريها أظهرت نفسىء بل الل لله أظهرنى كيف أ 5 

وزاقد ا على :امهنا بمرت كل تساك السبحان, وعلمنى علم ما كان . ليس :هذا من 
عندى بل من لدن عزيز عليم» وأمرنى بالنداء بين الأرض والسماءء بذلك ورد على ما 
ذرفت به دموع العارفين. ما قرأت ما عند الناس من العلم» وما دخلت المدارس» فاسال 
المدينة التى كنت فيها لتوقن بأنى لست من الكاذبين)(؟) . 

«(قل قد أتى الختار» فى ظل الأنوار» ليحيى الأكوان» من نفحات اسمه الرحمن» 
ويتحد العالم» ويجتمعوا على هذه المائدة التى نزلت من السماء)( ؟). 

ويرى الباب أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية» فابتدع لأتباعه أحكاماً خالف 
بها ما جاءت به الشريعة الإسلامية؛ فجعل الصوم تسعة عشر يوماً من شروق الشمس 
أ وها »روسن تهده ايام رقت الامغال الربيعي . بحيث يكون عيد الفطر عندهم 
واس ملم اي د 1 شري 

7 يام معدودات رن عطق مور جز لك يبن ما - 

0 00 لل سي ا او 

لاسي ب هم درسب ١‏ 

لما ا مسو م .وإن كان هذا ذنبى إعلاء كلمة 
الله وإظهار أمره» فأنا أول المك تسكن لاا ل الستمعهوات 


كا 


واكع روه اعسات 0 لقعي روه #الكفكاني ون 3 ()المرجعا لسابق ص 8 
(4) نفس الرجع ص 55 (5) رسائل الإصلاخ: 945/5 (5) كتاب بهاء الله ص 55 


التفسير والمفسرون ج". 

وقرر البهاء أن الدين قسمان: عملى وروحانى؛ فالقسم الروحانى - وهو مظاهر 
الألوهية والدبوة - غير قابل للتبديل. والقسم العملى - وهو المتعلق بالصور والأشكال 
ا-خارجية - قابل للتغيير» وعلى هذا المبدأ جعل لأتباعه الصلاة تسع ركعات فى اليوم 
والليلة» وجعل قبلتهم في الصلاة أين يكون هو!! وفي هذا يقول :(إذا أردتم الصلاة 
فولوا وجوهكم شطري الأقدس) .2١(‏ 

وسوي بين الرجل والمرأة في الحقوق الشرعية والسياسية؛ وقرر عقوبات مالية للزنا 
والسرقة وغيرهماء ومنع العسري؛ وحرم الزواج بأكشر من واحدة وقيد لهم الطلاق 
وصعبه؛ وحجته في هذا كله: أن جمسيع الأديان أضحت لا تصلح لإصلاح 
العالم»فلابد من دين جديد يوافق هذا العصر. . عصر العقدم المادي العظيم. وهذا 
الدين الذي جاء به هو الذي يصلح في نظره لمسايره هذا العصر دون غيره (25., 

ثائها: منع اسن بن الصباح وغيره من زعماء الباطئية؛ العوام من دراسة العلوم: 
والخواص من النظر فى الكتب المتقدمة. وفعل الباب مثل ذلك فحرم فى كتابه 
(الخمالع السداب رد ده سور كفيس كان ب ورا ذلك احرف اتبيه اران 
الكريم؛ وما في أيديهم من كتب العلم»؛ ولكن بهاء الله أدرك أن هذا السمحجير قد 
يصرف بعض الناس عن دعوته؛ فدسخ ذلك التحجيرء وذلك حيث يقول في كتابه 
المسمي ب( الأقدس ): « قد عفا الله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب» وآذنا لكم 
أن تقرأوا من العلوم ما ينفعكم) ("2. 

ثالشا: من الباطنئية من يدعي حلول الإله في بعض الأشخاصء كالقرامطة الذين 
يدعون حلول الإله في إمامهم محمد بن إسماعيل . ونجد مئل هذه الدعوي متجلية في 
بعض مقالات البابية» فهذا بهاء الله يقول في ( الكتاب ) : ١‏ لنا مع الله حالات نحن فيها 
هوء وهو نحن, ونحن نحن)47). 0 

وهذا عباس الملقب بعبد البهاء يقول: «وقد أخبرنا بهاء الله بأن مجئ رب الجنود 
والآب الأزلي, وممخلص العالم الذي لابد منه في .آخر الزسان».كماأنذر جميع الأنبياء, 
عبارة عن تجليه في الهيكل البشري؛ كما تجلي في هيكل عيسي الناصريء إلا أن تجليه 
ف هله لمر 21 وكين وأبهى» تحيسى وشيتزه من لاسا تعينا وا الافقيد ةمزر 
لاستعداد هذا التجلي الأعظم) (*2. ٠ ٠‏ 


٠ .53/5: رسائل الإصلاح‎ )١( 

( ؟ ) انظر مقال أبي الفضائل في المقتطف - العدد التاسع من السنة العشرين» وانظر انمحاضرة 
التى ألقاها عبد العزيز نصحي عن البهائيين بدار جمعية الهداية الإسلامية. 

9؟) رسائل الإصلاح: .1١../01‏ (4) الكتاب ص8؟. (5) رسائل الإصلاح:؟5/١١٠١.‏ 


(م 7 - التفسير والمفسرون ج”7) 


لسلست سس عستت ار سر 
00 له تحلي فيه بأعظم من تجليه في أجسام الأنبياء علي ما يزعم . 
هذا أبو الفنضل الإيراني أحمد دعاتهم يقول: (...فكل ما توصف به ذات الله 
بساك ويسد إلي الله من العزة؛ والعظمة:» والقدرة» والعلم؛ والحكمة:» والإرادة: 
والشيعة. وغيرها من الأوصاف» إئما يرجع بالحقيقة إلي مظاهر أمره» ومطالع نوره. 
ومهابط وحيه» ومواقع ظهوره) ...2١(‏ ومثل هذا كشير في كلام زعمائهم 
ودعاتهم . 

رابعا: يدعي الباطنية رجوع الإمام المعصوم بعد استتاره. ويحصرون مدارك الحق 

في أقواله. والبهائية يقولون هذا القول ويثبتونه في كتبهم. 

يقول بهاء الله في ( الكتاب) : (يسند القائم ظهره إلي الحرم؛ ويمد يده المباركة» 
فتري بيضاء من غير سوء» ويقول: هذه يد انمه و ع اللهه و عييقة الله وبأمر الله أنا الذي 
لا يقع عليه اسم ولا صفة؛ ظاهري إمامة؛ وباطني غيب لا يدرك ) ("2, 

وقد عرفت أن البابية والبهائية يعبرون عن الإمام المعصوم ب( من سيظهره اه 
ويزعمون أنه هو الذي يعرف تأويل ما جاءت به الرسل عليهم السلام. 

عخامسا : من مبادئ قدماء الباطنية التفرس . وعلي هذا المبد) منعوا التكلم بآرائهم 
في بيت فيه سراج - أي فقيه أو متعلم- والبهائية يسيرون علي هذا المبدأ وإليك ما 
يثبت ذلك: 

أرسل إلي أبي الفضائل الإيراني بعض إخوانه كتابا يرجوه فيه أن يرد علي مقال 
كتبه جرجس صال الإنجليزي بإمضاء هاشم الشامي» والمقال يتضمن توجيه 
الاعتراضات علي فصاحة القرآن الكريم» فاعتذر أبو الفضائل عن ذلك في رسالة أرسل 
بها إلي صاحبه يقول فيها: ٠‏ 

٠‏ ... إن هناك موانع جمة؛ أعظمها وأشدها مانع كبير لا يسعسهل العاقل تذليل 
صعوباته؛ ولا يتسنم النبيه متن صهواته» حيث إن قلوب الذين اكتفوا من الإسلام 
باسمه» ومن القرآن برسمه» تغذت فى مدة مديدة؛» وأزمنة غير وجيزة بقشور المطالب» 
القن سكاس لدان عض بعد كيفى لبات كمانم ديات عقي معناتن 
امشراي ل قينا عن بناتق الأكطا رات وأطك قا حاتي التهدود فسن راع 
العوار كن داكت شيور اللتقاتى لقيو نان : فصي اذ باقه نهدت وج بدا مساق 
الييدوزة فى ةاور الاتعازات #العدقم تلك الزدوه والاعقاضيات وتظ و بان 
تلك الإيرادات والانتقادات» تفور أولا أحقاد جهلاثناء ويرتفع نعيب سفهائناء 
وينادون بالويل والثبورويثيرون الأحقاد الكامنة في الصدور. .. ) 


)١(‏ رسائل الإصلاح:؟/ .٠٠١‏ (؟١)الكتاب‏ ص852. 


سس التفسير والمفسرون ج" 
ثم يقول لصاحبه في آخر الرسالة: (. 000 
صفة من صفاتك, ولا خلة من خلالك» ولكن ‏ والحق يقال - إنك نسيت وصية روح 
الله الواردة في سفر متي : «لا تلقوا جواهركم تحت أرجل الخنازير) ) حيث تجاهر بجواهر 
0 ال د ركو - تخاطبه وتلاطفه. وتجالسه وتؤانسه. 
أنه يكون مستودع | الحكمة الإلهية والأسرار الربانية» فتمسك بالحكمة. وكن 
جم الفطنة)0١2.‏ 
ويقول في رسالة أرسلها إلي الشبخ فرح الله زكي الكردي احد انباعهم في مصر: 
...واعلم يا حبيبي أنه سيدخل عليكم كثيرون» ويتظاهرون بنوايا الملتنفيحص 
ا 0 أهل النفاق وأصل الشقاق» ومقصودهم معرفة 
أهل الإيمان. واضطهاد أصعحاب .الإويقان كما تصرج وتنادي آي الفرقان : منها قوله 
تعالي (٠:‏ يوم يقول المنافقون والمافقات لأذينآمنوا إنظرونا تقتيس من تورك فيل 
ا ا ل 0 
قبله العذاب # .... إلى آخر الآيات [الحديد :1 16]» فتحكم الآية المباركة أنه 
ل قر ال نا على امنيجات اناف [اقيد ا رالا د ا د 
تحببهم وترفقهم؛ ولا يخدعدك ملاينتهم وتملقهم, فإن التهور والتعجيل يوجب الندم 
والانتضاح. والتروي يكفل النجاح والفلاح . ومن الحكم المأثور ا[ العحلة فين 
الشيطان؛ والتأني من الرحمن)7 "2 . 
من كل ما تقدم. يظهر لنا بوضوح: الاأجامة واف ال الا 2 
جديدة في تعاليمها ومعتقداتهاء وإنما هم قوم من أهل الباطن يريدون الكيد للإسلام 
باسم الإصلاح الديني؛ وسيظهر لك من تأويلاتهم لدقرآن - علاوة علي ما سبق - 
أنهم ينهجون نهج الباطنية الأول؛ ويترسمون خطاهم في تحريفهم لكتاب اللقه و العية 
بآياته! !22 , 
© موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكري : 
لم تحل عقائد 00 
موقفهم الشاذ من الرجوع إليه ليأخذوا منه الشواهد علي دعاواهم الباطلة؛ ومذاهبهم 
الفاسدة؛ تمويها علي العامة؛ وتغريرا بعقول الاغمار الجهلة . 


.١؟ا/-‎ ١١5 رسائل أبي الفضائل ص‎ )١( 

. ١89 - ١8 رسائل أبي الفضائل ص‎ )١( 

ا اا يس »وغل ين تآؤيلاتهم العاسيدة: ( العفسير 
والمفسرون ) : ١595/5‏ وما بعدها. 


١ 2‏ حت 201 التفسير والمفسرون ج؟ ل 
أبو الفضائل الإيراني يعيب تفاسير أهل السنة: 

امكو الى و ترم تدرط عو الك سو لو التو صقا د ا بالطل ا 
وتحقيرهاء فهذا داعيتهم أبو الفضائل الإيراني» مجده في رسالة أرسلها لصديق له 
بحب لل تناهير أخل" المح اقول اوور قل يدهش الإنسان ويتحيز يا حبيبي 
بن تعالوم يم الباطلة» ونا نشي هم المطتجطككة: » فإن أحباءنا الأمريكيين الذين تشرفوا 
بالوفود علي الأرض المقدسة في هذه الأيام ا 
اوس ا ل ا ل ل 
كيف تقدمت كلمة الله في تلك الأقطار البعيدة الشاسعة مع هذه التفاسير الباطلة 
الضائعة»؛ من النفوس ١‏ الكاهلةا الخادعة. .. أليس ذلك من عظيم قدرة الله واشاد يل قوته؟ 
وسطوع أ آياته وظهور بيناته) 20 . 

عيبي ١‏ بو الفضائل تفسير فل السنة» لآنه يري في زعمه أنه وأهل نحلته خير من 
يشي ارك لد له أسرار ورموز» ويري أنه ومن شاكله هم الراسخون في 
العلم, ؛ الذين يقفون علي عجائب القرآن التي لا يدل عليها إلا باطنه؛ أما ما يعني به 
مفسرو أهل السنة من الظواهر فليس في زعمه من المعاني التي يرمي إليها القرآن؛ وفي 
هذا يقول ما نصه: « .. .لو كان معاني آيات القرآن ما هو ظاهر يعرفه كل من يعرف 
لدت لامي ولاه دك من ادر قار ااي كيف يتم هذ ١‏ «القو لاحم يريك 
قول رسول الله مَل في شن القرآن. :(إنه لا تنقضي عجائبه ) - وكيف يصدق قول الله 
:ل وما يعلم تأويله إلا اللّه والرسخون في الْعلّم © [آل عمران ا 
© الزيدية - وموقفهم من التفسير والقرآن الكري : 

لم يقع بين الزيدية من الشيعة؛ وبين جمهور أهل السنة.خلاف كبير مثل ما وقع 
من خلاف بين الإمامية وجمهور أهل السنة» والذي يقرأ كتب الزيدية يجد أنهم أقرب 
فرق الشيعة إلي مذهب أهل السنة؛ وما كان و« لمحو حا وروم 
يكاد يك كن 

برف الويديةة العلا نين تو مات الصحابة؛ وأولي بالخلافة بعد رسول الله يله 
ويقولون: إن كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج للإمامة صحت إمامته. 
ووجبت طاعته؛ سواء أكان من أولاد الحسن» أم من أولاد الحنسين»ومع ذلك فهم.لا 
يتبرأون من الشيخين» ولا يكفرونهماء بل يجوزون إمامتهماء لأنه تجوز عندهم إمامة 
الملفمضول مع وجود الفاضل» كما أنهم لم يقولوا بما قالت به الإمامية من التقية, 


.55 رسائل أبي الفضائل ص‎ )١( 
. 778 - 711/57: (؟) زسائل أبي الفضائل ص 275 وانظر التفسير والمفسرون‎ 


ب التفسير والمفسرون جح 00 َ . .١ل‏ 
والعصمة للأئمة» واختفائهم ثم رجوعهم في آخر الزمان. وغير ذلك من خرافات 
الإمامية ومن علي شاكلتهم. 

وكل الذي نلحظه علي الزيدية» أنهم يشترطون الاجتهاد في أئمتهم, »ولهذا كثر 
فيهم الاجتهاد. وأنهم لا يثقون برواية الأحاديث إلا إذا كانت عن طريق أهل البيث. 
والذي يقرأ كتاب( امجموع ) للزيدية يري أن كل ما فيه من الأحاديث مروية عن زيد 
ابن علي زين العابدين؛ عن آبائه من الأئمة»عن رسول الله يَلهُ وليس فيه بعد ذلك 
حديث يروي عن صحابي آخر من غير أهل البيت رضي الله عنهم. 

كما نلاحظ علي الزيدية أيضا أنهم تأثروا إلي حد كبير بآراء المعتزلة ومعتقداتهم» 
ويرجع السر في هذا إلي أن إمامهم زيد بن علي» تتلمذ علي واصل بن عطاء كما قلنا 
ذلك فيما سبق. 

إذن فلا نطمع بعد ذلك أن نري للزيدية أثرا مميزا » وطابعا خاصا فى التفسير كما 
رابعاللإعابيف لان المفسيو فقا بدائر بقيدة متسره» ويد له انعا عاضا قرام 
معينا» حينما يكون لصاحبه طابع خاص واتماه معين» وليست الزيدية - بصرف النظر 
عن ميولهم الاعتزالية - بمنأي بعيد عن تعاليم أهل السنة؛ وعقائدهم, حتي يكون 
لهنم في التفسيز كلاف كبير 217 ْ 


كلد د لك 


)١(‏ التفسر والمفسرون :2507/55 وآنظر: أهم كتب التفسير عند الزيدية ص ٠١17‏ وما بعدها 


١ - . 8 ٠ 5‏ 
أ 3 لور له ل ل م ! “اباك 3 2 
5 و تسبي 


31 وك ا دن ن دمل + طم وتات وار هار 28 
:ذال لرسامال : مشا سم عترن لمررا لبر 6 

شن اة ره لفاسه لبون حكن رن و مسر لزيا ار 
0 مغرصم ( إن - أس! كلامل بداب لرهير 
بس موهر مز ر لماي عاطم ” 0 نامالا 04 00 
عزنا مسموثر” د درمترساوية 


0 قار ا مدال عبر" 
مدر لوكا ...نا ل » 2 د لنادسل ل :عر الضرة ؛الوعابل - لكر 


وذ إلالم ١د‏ دهارها بورع زراك لكر فلمية الة ار لوخي ' ٍ 

٠‏ وتركرلب ضرع ملا كرس ره له ا ولفة مو ١‏ الرنرنككا لذي رن كل وا] 

لزه ليلوة. لاريم ا ب لذى من إملقة نا مده . 75 لم و لبساثر 
«نرول مناه 5020 لرك لجال 500 00 
مغالية. بف حون ام مام الم مل” ذال س رن و برها لوه 00 ٍ 
نع شع إن ل اندها بريه ل وردن سه رط لعأ لهم » ول هذا لوسر افر 
وهنا ما ب لركر م “ا نأ 0 امم اشاب ونا مص إل 5 ارود ل 
رام ١‏ لكل ول 0 ٠‏ مل 0 1" )له يلق مرمزوءا لعف لدهددة اله 1م شال 
ساد لنامة مما ميم عم نلياء لم لعزن لرى شيل لماه لذ مسيم ١‏ مرا بأل ل مالرا 
- نهار 2 لرشتورها ابر ممم إمانم الرطوامرها “)ص 0011 
إن سملاصني اد إادل يمنا ١‏ إراش لرى إزىأ اببسم كناف ع لشي مماء, 


)) كر 
او - اوضر '( الحدا” جبالرة ل 


الصفحة الأولى من الكراسة الأولى 


سسب التفسير والمفسرون جم ! 3 


ع وعه 
الكر كل 00 
0 0 ره جه رما نشانارا 
غير لاطررى لمعرس عمال در و ٠‏ 
اونرمدة ناك ان مادعاب لال 9 09) 
١‏ د اتات بج برخ و ذار ذاى شُ ص من 
م الا 9اى 2 1 1 ع د 
د اط ماع لان 
١‏ 522 

ول زلره 20 رفوو لناب 6 0 جورة ولس ال 
1 عرز ما رصل اليه سو سر عدوت ٠‏ وائر مها ولو مور 
امزا مس تئر لام ليل شرم اطر دل برعور 0 5-0 


لطادج _ د عليه 
ا . 


الصفحة الأخيرة من الكراسة الأولى 


3 


« ضع زه رجي اومن اه 
ولعت اناق الى رك تمع صمر سم لمعب ميم اس شبن رار 
0 ماكعا م ) ليم ل يان. حادم .للا ور مقس رز شر 
الإباممم دا . | ظ 33 
0 115 د ال اه ليه امم يعؤل. ميال اسه عثردة د 
مقيرة نة 1 مع لايسد رم وا لمر مز لاع" لامر 
لزن :سوا عد جعرل كام دار ينا أ موي ياي بول إدال, امامت 3 
اسن الاسم لت الرطضايع ار ار مله 
اي رصي اع <. 0 
“ودليزه الى سي رايس الموؤثر 1 ل + مع زا يرشي إل سمهت 
تيز خاهادر د لعراد. حلي ؤرة اتسيف" نزم نشي ر لمر ل" ونأ حرادث عدم لده مسال لله هرم 
1 يه ين . 0 بسلع لصعلوم معنت شي ) راع بق أدرى لما سرس 
أاركية سه قشي زا لله رش العام الي مل رك ' لق كنا لوت عي 
رمز موس أبن مؤالدع كه أل نا قلي نايت يكو فكو مه لطع عنات رين ١‏ 
ونشرزم إمران نامف 9 كاك ١‏ «فاكل فو» شال ؟ قمر ' لالت اق الراب' 0 
مق اسلا حيما' وما طلا ... رصدقا” 0 “راسك مشووحا ١‏ رلىامة وشامياكء 
7 ومسا جم ٠‏ و صظة روما ٠‏ وم كزب لل بول ممى ا 0 
اليا مدنا ل و مل ول جل يل لم ميس لم لكا ٠‏ فل جام .رارح" ولج اليه . 


الصفحة الأولى من الكراسة الثانية 


سس | 0500آظ و لمفسسر وك ج" 


زو عورد اران اسرير] ور . - مله 10 
1 مدي قر 3ب عممن. 0 د ال لم ركرك عل عا ٠مبلص‏ ] ولاية مره 
دس مهم | معأ عل ولرسة ان :دهن اله" ور فاءلف ولرية مان 0 
ور «دلو مزج نه مر مز 0 قال فميى بنرا ٠س‏ اقلم غلم ولريية أدع 
شا كن :> ,فنأ فرع قوط بد قله سير فلن ١9و‏ حي : فرانته ءٍ 
- وطن تله 00 و مرك سبي 
رفك تدهم اح خزوفز :دنفي 00 شزحيره ب د 9 كك 
با حلى .قرله. بمزرمن لو سه" إل ] وان بعسم. دغ عثاف! مكدارالون 
هن لح رمدم ما كلق .ف سشا م فا الجزدون 0 كردت لرلرّين سكالرالله . 
سج لين . وذلم به ركهم تار زع إلا فلم دنر آم . أحيها مادم 
شوم هذا 1و “طاافدئ سكلق. ا رما افيا »فادرا 1 كه 
مهم دسي مص ما ١‏ متقسم ١نتقا‏ در الى مرا لاي سنك 0 
تلة) رمث 0 ًا و مزل ذا . وكزدر لاله روعترا عدر لسار قلا 1. 
وو 5 نذا ا ل" (٠‏ لم م رو وم ولخمريل” مرذا ا 
الون اذاه ذه لمزم :وقال ملانا جيل عروى علخ 'أى كنزلع انة قال : 
5 ل تكا و62 ١‏ لرسسدا بك ل لصن ونال سقراطي) قا ل عير وم .مط /ن. 
لسيامة ولا تلوت :صوايا ).مل شرن وذا »ا قير 
ا" ما يتنا لجن لسشمعتا . فامرعزدنا ينا ١‏ . 


واب ار مم .-. العماأر مكيف 
004 


الصفحة الأخيرة من الكراسة الثانية 


' ظ ١‏ التفسير والمفسرون ج”! سسسب 
1 نع كا اا ار 

طبع منشورات دار الثقافة ببيروت, تأليف الداعى 

الإسماعيلي : التعمان بن حيون التميمي المغربي, 

/ فاضي فضاة الدولة الفاطمية المتوفي سنة 51 "اه 
همؤلف الكتاب : 
هو مسحمسك التعسميان بشن متهمور بسن سبي حوان امنيس 
القاضي, الذي اشتهر بأبي حنيفة الشيعة. .. كان في أو ل الأمريتبع مذهب 
مالك؛» ثم التحق بالإمامية الإثنسي عشرية 1" وانعقل إلي الفاطميين ('؟, 
فجاء من إفريقية إلى مصر مع المعز لدين الله الفاطمي7؟) ( المتتوفي سنة 


)١(‏ الإثنا عشرية؛ أو الإمامية : : اسم يطلق علي إحدي فرق الشيعة لقولهم بإثني عشر إماما 
أولهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه, ثم انتقلت إلي ابئه الحسن بن علي» ثم إلي أخيه الحسين. 
ابن علي» ثم إلي ابنه علي زين العابدين» ثم إلي ابنه محمد الباقر» ثم إلي ابنه جعفر الصادق» ثم 
إلي ابنه موسي الكاظم؛ ثم إلي ابنه علي الرضاء ثم إلي ابنه محمد الجواد» ثم إلي ابنه علي 
الهادي, ثم إلي ابنه الحسن العسكري» ثم إلي ابنه محمد المهدي المنتظر - وهو الإمام الثاني عشر 
ويزعمولد أنه دخل سردابا في دار أبيه ب ( سر من رأي ) ولم يعد بعد. وأنه يخرج في آخر الزمان» 
دا باحك طم ررد سسكا ضير لس ترد 

0 ال ا اا 0 
عنهماء أنشأوا دولة قامت أول 0 "هه ثم أخضعت الشمال الإفريقي كله ثم 
مصر في عهد المعز لدين الله الذي مد حدود الدولة علي شواطئ الأطلسي؛ وبسط نشوذه علي 
سوريا وفلسطين ولبنان» ومؤسس هذه الدولة هو عبيد الله بن المهدي ( من 181 -171ه) ثم 
تولي ا 515 ه) لد 0 ثم العرلدين ل 
الظاهر بالله 41١‏ -4707ه)ء ثم اللسسضر بالله 4909 تامهم لم الستملي بالل ول 
4ح قم الأسرئيا جكار انراعسا لي اال لك الك بن انر ع لقع ل 
الظافر بأمر الله (4 4ه - 45 هه), ثم الفائز بنصر الله (044 - 0ه وه)» واتنهت دولتهم بنهاية 
حكم العاضد لدين الله ههه - 1ه ه) ( البلتاجي ) . 

© الجر لديو الل القاطي : هو أبو تميم معد بن المنصور (719- 755ه) رابع المخلفاء 
الفاطميين» خلف أباه المنصور( ت١4٠ه)»‏ ولد في المهدية؛ ووطد سلطان الدولة فانقادت له بلاد 
إفريقيا كلهاء » احتل قائده( جوهر الصقلي ) الفسطاط عام 9ه اه وأسس الماهرة التي غدت 
عاصمة الفاطميين بعد أن استخلف بلكين بن زيري علي إفريقياء وانتقل إلي مصرء واستولي علي 
طرابلس وبيروت. وهزم الإمبراطور البيزنطي يوحنا بن شمشيق» ب م ال وأنشأ الأزهر 
(البلتاجي ). 0 ظ 


التفسير والمفسرون ج”" 598 كم ١1|‏ ١ا‏ 
5 6ه) وتولي القضاء بمصرء وتوفي بها في أواخر جمادي الثانية سنة 
| 005 ْ 

وله: دعائم الإسلام في الحلال والحرام والقضاء والأحكام عن أهل بيت رسول الله 
َه » وهو الكتاب الأساسي في الفقه والكلام عند الإسماعيلية (")) (5), 

قال محقق الكتاب ‏ الأستاذ عارف تامر -- في مقدمة ( أساس التأويل ): ( ترددت 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان» ترجمة الد كتور عبد الحليم النجار 841/5 ) » ويراجع 
في ترجمته ابن خلكان ص 770؛ وروضة الجدان للخوانساوي: 7 /5١؟‏ ( الذهبى) . 
ٌ (؟) تاريخ الآدب العربي لبروكلمان؛ مرجع سابق: 84١/8‏ (الذهبي). ‏ " 

(؟) الإسماعيليون :هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أبيه»ويرون أن الإمامة 
انتقلت إليه بالنص من أبيه علي ذلك» ويقولون : وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه هو بقاء الإمامة 
في عقبه. ثم انعقلت الإمامة من إسماعيل إلي: ابنه محمد المكتوم» وهو أول الأثئمة المستورين» 
وبعده تتابع أئمة مستورون إلي أن ظهر بالدعوة الإمام عبد الله الملهدي رأس الفاطميين ( البلتاجي ) . ش 

وقول الذكتون تمد خسان الادهيي ب زبحمه الله ناقي العف سير والفشرون )7 6 0 
( ثم إن هؤلاء الإمامية الإسماعيلية لقبوا بسبعة ألقاب» وبعض هذه الألقاب أسماء لبعض فرقهم 
وهذه الألقاب هي : الإسماعيلية : لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق - كما قلناه 
والباطئية: لقولهم بالإمام الباطن - أي المستورء أو لقولهم بأن للقرآن ظاهرا وباطناء والمراد منه 
باطنه دون ظاهره. والقرامطة : لأن أولهم الذي دعا الناس إلي مذهبهم رجل يقال له( حمدان 
قرمط ) والحرمية : لوباحتهم المحرمات وانحارم» والسبعية: لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع 
سبعة :أدم» ونوح» وإبراهيم» وهوسي » وعيسي» ومحمد: ومحمد المهدي المنتظر( سابع النطقاء ). 
وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة يتممون شريعته؛ ولابد في كل عصر من سبعة بهم يقتدي 
وبهم يهتديء والبابكية أو النرمية: لاتباع طائفة منهم بابك الخرمي الذي خرج بأذربيجان» 
وأخحمرة : للبسهم الحمرة أيام بابك» أو لتسميتهم الخالفين لهم : حميرا. .. ) . 

ثم يقول رحمه الله : (و قبل أن أخلص من هذه العجالة أسوق لك كلمة أنقلها بنصها عن أبي 
المظفر الإسفرايني في كتابه( التبصير في الدين) قال رحمه اللّهِ :( واعلم أن الزيدية والإمامية منهم, 
يكفر بعضهم بعضاء والعداوة بينهم قائمة دائمة؛ والكيسانية يعدون في الإمامية واعلم أن جميع 
من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون علي تكفير الصحابة» ويدعون أن القران فد.غير غمنا كان 
ووقع فهه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة» ويزعمون أنه قد كان فيه النص علي إمامة علي 
فأسقطه الضحابة منه» ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن الآن ولا علي شئ من الآخبار المروية عن 


يسمونه (المهدي ) يخرج ويعلمهم الشريعة؛ وليسوا علي شئ من الدين؛ وليس مقصودهم من 
هذا الكلام تحقيق الكلام في الإمامة؛ ولكن مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم 


الدين) أه(التبصير في الدين ص 4 75 8؟). 


م ا ا ا التفسير والمفسرون 8 200 
كثيرا قبل أن أقدم علي دفع هذا الكتاب إلي الطبع؛ وما ذلك إلا لرغبتي القامة في 
الإبقاء عليه مدة أطول في كهف العقية (١؟‏ بين مجموعة المخطوطات الإسماعيلية 
الآخري التي لم ييحن وقت نشرها وتعميمها بعد ). 


5 

© ثم قال في مقدمته : | 

(إنفعد أي ايان القأزيل سم الكابة الوحيد بين مجموعة الممطوطات الإسماعيلية 
الذي يعالج موضوعا معينا هو ( التأويل ) والسفر النفنيس الذي يمثل الفكرة الأساسية 

لهذا العالم تمنيلا متزنا معقولاء ويعرضها عرضا دقيقا مفصلا ) (ص ه) 
© ثم قال: 

(لقد كان التأويل في عهد الدعوة الإسماعيلية المب> للبكر وفي | إبان ازدهارها هو 
لوكو الامناسي لكل دجرة ة فلسفية باطنة) والشجرة ا 
منها الكثير من الأغصان؛ أو بلغة أصح : الأساس الذي تركزت علية هذه الدعوة 
الفكرية؛ والغذاء الذي مون الفسلفة الباطنية بالحكم والمنطق والبيان» ولأجل هذا كله 
اعتير ( أساس التأويل ) لدي الإسماعيلية من الكتب الغمينة» والذخائر الغالية التي 
تقضي تعاليمها العقائدية با محافظة علي سريته وكتمان تعاليمه والسهر علي منع 
تسرب المواد العقائدية التي وردت فيه لمن هم من غير الإسماعيليين» وكان هذا يعتبر 


)١(‏ التقية لغة: الحذر والنوفء أو الكتمان» واصطلاحا : ترك بعنض الفرائض فى حالة الإكراه 
و اليه اوالاية ع ريسي اللعقية انان معطب اعون دنه تهان الس دكن ريا ساناي عدن 
الشيعة. وهي في الحقيقة صفتهم ا كس النيةق » لذا تجدهم يشيرون دائما إلي 
النية في هذا لي او اس اسه الجهر بها فقطء وإِنما تقوم 
بالنية ومن هنا لا يحاسب المسلم إلا على نيته ! 5 الكفر بلسانه أو التعبد مع الكفار ولا 
امك أن من لعقية لاق لأا مسالي يق وو يعافب جروا جليتر ال امس ولا ال المكره يففيكيات 
إلا عقابا رحيما في بعض الأحوال. 

ويقول الحدفية : إن التقية رخصة من الله تعالي» وتركها أفضل فلو أكره علي الكفر فلم يفعل 
ل ال أمر فيه إعزاز للدين» فالإقدام ع عليه حتي يقل انطدل 
من الخد بالرخصة 

200 ة في أغلب أحيانهاء فقد كان الاستتار سمة لهم( البلعاجي ) 
فيقوك الدكتور الذهبي : (التقية معناها المداراة والمصانئعة. وهي مبدأ أساأ؛ سي عندهم» وجزء من 
اللاين كدلو تعن الناس, فهي نظام سري در يسيرون على تعاليمه» فيدعون في الخفاء لإمامهم 
اختفي ويظهرون الطاعة لمن بيده الأم "ناذا قويت تت كميم أعلنوها ثورة مسلحة في ) وجه الدولة 
القائمة الظالمة ). 


سسست التفسير والمفسرون ج- 
سر العقيدة ومفتاح باب الدعوة» مضافا إلي ذلك أن في الكتاب تأويلا لقصص 
الأنبياء التي وردت في الكتب السماوية الثلاث : التوراة» والإنميل» والقرآن» فكل هذا 
يشكل موضوعا تقضي العقيدة بامحافظة علي أسراره التامة مما يخرج عن نطاق 0 
لدي طبقات العامة الذين اعتبروا بأنهم لم ينالوا من الثقافة إلا قشورهاء ومن العلوم إلا 
ظاهرها ١.)‏ صه -ه ). 
فر نال 

(قد يكون من الواضح أن التأويل بمعناه الواقعي لدي الإسماعيليين يختلف عن 
افير مما المتعي ادق عا "الشررق الأناوسية الالشري فا لمي تاه اد 
ل ا ل 0 سنعلنا مثالا ماهو تسيو 
كلمة:( شجرة )؟ أجبنا شيا م د ا الو 
0 أخضرء وفي الربيع تحمل أزهار ل تلت يعلد ذلك حت 
تعفد ثمرا طييا... :إلخ: 

ارح سول ا ا 
المباشر عن التأويل») قد يقول: إنها حجرة؛ أو بقرة» أو صخرة» أو غير ذلك مما يجب أن 
يتلاءم مع الحقيقة والواقع والعقلء فلا يكون غريبا عن التصديق» ولا بعيدا عن 
الفكر. ٠‏ 

إذن فالتأويل هو باطن المعبي أو رمزه أو جوهره؛ وهو حقيقة مستترة وراء 
لفكبوالااتيذل علريهناء .م بودن قفا افطل القبظلام الإل فيل الشكري قحسي ة 
التفسير للناطق؛ ووهب صلاحية التأويل للإمام؛ فالأول اعتبر يمثل الشريعة والاحكاء 
والفقه والقانون الظاهرء والغاني يمثل الحقيقة والتأويل والفلسفة والباطن» )١(‏ 
ا ان 


)١(‏ يقول الدكتور محمد حسين الذهبي :( وإذا نحن أجلنا النظر في مذهب الشيعة» وجدنا 
أصحابه لم يسلموا من التفرق والتحزب والانقسام في الرأي والعقيدة؛ فبينا نجد الغلاة | الذين رفعوا 
عليا إلي مرتبة الآلهة فكفرواء نجد المعتدلين الذين يرون عليا أفضل من غيره من الصحابة» وأنه 
أحق بالولاية وأولي بها من غيره فحسبء ونجد من يقف موقفا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء فلا هو يؤله 
علياء ولا هو يري أنه بشر يخطئ ويصيبء بل يري أنه معصومء وأنه الخليفة بعد رسرل ليله 
غير منازع ولا مدافع وإن غلب علي أمره واغتصبت الولاية منه. 

دز 2120700 الأهواء ‏ كما قلنا 
إلى حند ال في التحزب» وكان كل حزب له عقيدة خاصة لا يشاركه فيها غيره؛ ورأى خاص 
ل 5 
كانه ميات ول طرفي الى يلما رانترافيه ؤاعيل ملام وين قل انزو رلويون الد ل 


ل مره د لاود لاخر مج اوقا المبح ار وتاج امه ووه نهل ف وجري اا وو ار ديف ال 1 


ل ل ا ا رجي كر روي ار ماكر الم تتاية مار 
عليه فما وجده من الآيات القرآنية نية يمكن أن يكون دليلا علي مذهبه تمسك به وأخذ في إقامة 
مذهبه على دعامة منه . وما وجده مخالفا لمذهبه حاول بكل ما يستطيع يه 
الفا ون الذي هذا كله إلي خروج اللفظ القرآني عن معناه الذي وضع له وسيق من أجله» وإليك 
طرفا من تأويلات هؤلاء الغلاة. 

- من تأويلات السبقية (أتباع عو ادو بين امورو اند تظاهر بالإسلام وغلا في حب 
علي حتي جعله نبياء ثم بالغ في الغلو حمتي جعله إلهاء وزعم أنه لم يقستل ولكنه رفع إلي 
السماء ) : جد بعض السبعية يزعم أن عليا في السحاب» وعلي هذا يفسرون الرعد بأنه صوت 
علي والبرق بأنه لمعان سوطه أو تبسمه. ولهذا كان الواحد منهم إذا سمع صوت الرعد يقول: 
عليك السلام يا أمير المؤمنين. 

كذلك جمد زعيم السبعية يزعم أن محمدا عَيَْهُ سيرجع إلي الحياة الدنياء وتأول علي ذلك قوله 
تعالي :إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 4 [ القصص :5م ]. 

من تأويلات البيانية (أتباع بيان بن سمعان التميمي؛ وهم الذين زعموا أن الإمامة صارت 
من محمد ابن الحنفية إلي ابئه أبي بي هاشم عبد الله بن محمد» شم صارت من أبي هاشم إلي بيان ابن 
سمعان بوصيته إليه . واختلف هؤلاء في ( بيان) - زعيمهم - فمنهم من زعم أنه كان نبياء وأنه 
نسخ شريعة محمد َيِه .ومنهم من زعم أ أنه كان إلها ) : : مد بيان بن سمعان التميمي زعيم 
لسمانية» يزعم أنه هو لذ كور في القرآن بقوله تعالي :ف( هذا بيان لاس وهدى وموعظة لين 
[آل عمران ١18:‏ ]ء ويقول : أنا البيان: وأنا الهدي »والموعظة 

كما تراه يضم آن لله تعالي رجل من نورء وأته يفني كله غير وجههء ويعا يتأول علي زعمه هذا 
قوله تعالي :9 كل شيء هالك إلا وجهه 4# [القصص :6/8 ] وقوله :ل كل من عليها فان ع ويبقى 
وجه ربك © [ الرحمن 7-55 ؟]. ْ 

من تأويلات المغيرية( أتباع المغيرة بن سعيد العجلي . وكان يظهر في بدء أمره موالاة الإمامية 

شم ادعي النبوة . وادعي أنه يعرف الا سم الأعظم الزرعت ا نه يحيي به الموتي ويهزم الجيوش) : نجد 
المغيرة بن سعيد العجلي زعيم المغيرية يقول: إن الله تعالي ما أراد أن يخلق العالم تكلم بالاسم 
الأعظم تطاوظلاك الل ور تاجا علي رأسه. وتأول علي ذلك قوله تعالي :ف سبح اسم ربك 
الأعلى © [ الأعلي ٠‏ ] وزعم أن ( الاسم الأعلي ) إنما هو ذلك التشاج.... ويزعم المغيرة أيضاء أن 
الله تعالي خلق أظلال الداس قبل أجسادهم» فكان أول ما خلق منها ظل محمد يله . قال: فذلك 
قوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 4[ الزخرف : :ىم ]:.قال: : ثم أرسل ظل محمد 
لي اكلا الناس ورت فوص علي اللتميواف درا ليان ال تمن للواتواأني طالب يق اميه عاذ 
ذلك» فعرض ذلك علي الناس . فأمر عمر أبا بكر أن ؛يتحمل نصرة عا لي ومنعه من أعدائه. وأن 
يغدر به في الدنياء وضمن له أن يعينه على الغدر به عا لي شريطة أن يجعل له الخلافة من بعدهء 
تفغل ديكو للقي كال او قر  :‏ إِنَا عرضنا الأمانة على السّمُوات والأرض والْجبَال 


سسسب التفسير والمفسرون ج" مده ٍ 


# اج ا ‏ ناة امرط كمد ةا اللميور يه ار مق وجي وو العر يه طومة ارط طرخ ديؤت تكبو ان كر ور 0 بح الود رق يه رور ارم لوو وائرة مود بو ارو واو ومين 


يه :"لا ]. ٠‏ فزعم 
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ل 5 » الملمب بالكسف, الذي زعم أن الإمامة 
دارت في أولاد علي حتي انتهت إلي أبي ا ا ا ل ا 
وادعي هذا العجلي : أنه خليفة الباقر ثم اللحد في دعواه) نجد أبا منصورا لعجلي زعيم المنصورية؛ 
والمعروف بالكسف» يزعم أنه عرج به إلي السماء؛ وأن الله تعالي مسح بيده علي رأسه وقال له: ا 
بني بلغ عني ؛ ثم أنزلم إلي الأرض» وزعيم أنه الكسف إلبباقط من السماء المذكور في قوله 
تعالي :ل إن يروا كسفا من السماء ساقطا يَقُولُوا سحاب مركوم 4 [الطور 44 ]. 

وتأولت هذه الطائفة الجنة بأنها رجل أمرنا بموالاته وهو الإمام. والنار بالضد» أي رجل أمرنا 
ببغضه وهو ضد الإمام وخصمه كأبي بكر وعمر وتأولوا الفرائض وا لمحرمات فقالوا: الفرائض أسماء 
رجال أمرنا بموالاتهم؛ وا محرمات أسماء رجال أمرنا بمعاداتهم. 

- من تأويلات المنطابية ( أتباع أبي الخنطاب الأسدي وهم خمس فرق» يقولون إن الإمامة كانت 

في أولاد علي إلي أن انتهت إلى محمد الحبيب آنخر الائمة المستورين - ابن جعفر الصادق» 
ويقولون : إن الائمة كانوا الهةء وكان أبو النطاب يقول في أيامه : إن أولاد الحسن والحسين كانوا 
أبغاء الله والحياءة» وفان يمول : : إن جعفر إله؛ فلما بلغ ذلك جعفر لغنه وطرده؛ وكان أبو الطاب 
يدعي بعد ذلك الأآلوهية ) : : نجد من الخطابية من يتأول الجنة بأنها نعيم الدنياء والنار بأنها الامها. 

ووجدنا منهج من يقول إنه لا مؤمن إلا والله تعالي يوحي إليه؛ وعلي هذا المعني كانوا يتأولون 
قوله تعالي :ل وما كان لنف سٍأن تموت إل بإذن اللّه كتابا مؤجلا [آل عمران :!] ويقولون إن 
معنأه بر من الله » ويقولون : إذا جاز أن يو حي إلي النحل ,كما ورد في قوله تعالي<9 وأوحئ ربك 
إلى الفحل أن الخذي من الجبال بيوتا ومن الشججر وممًا يعرطو 4 (السحل :51 ]. . لم لا يجوز أن 
يوحي إلينا؟ 

- من تأويلات العبيديين: نجد أبا إسحاق الشاطبي يذكر لنا عن بعض العلماء: أن عبيد الله 
الشيعي المسمي بالمهدي؛ حين ملك إفريقيا واستولي عليهاء ؛ كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما 
علي أمرهء وكان أحدهما يسمي ب( نصر الله والآخر يسمي ب ب( الفتح ) فكان يقول لهما: أنتما 
اللذان ذكركما الله في كتابه فقال :ل إذا جاء نصر الله والفتح ,© [ النصبر 1 ]...قالوا: وقد كان 
عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالي» فبدل قوله تعالي كنتم خير أمَة أخْرجَت للنّاس 4 [ال 
عمران ١١١:‏ ]. .بقوله :( كتامة خير أمة أخرجت للناس ). 

٠‏ فأنت تري أن هؤلاء الغلاة الذين كفروا بما يعتقدون يجدون في صرف اللفظ القرآني عن معناه 
الذي سيق له إلي معني يتفق مع عقيدتهم, » ويتناسب مع أهوائهم ونزعاتهم؛ وهم بعملهم هذا 
يحملون القرآن ما لا يحتمله؛ ويقولون علي الله بغير علم ولا برهان. 

- كذلك نجد الإمامية الإثني عشرية يميلون بالقرآن نحو عقائدهمء ويلوونه حسب أهوائه, 

ومذاهبهم وهؤلاء ليس لهم في تفسيرهم المذهبي مستدد صحيح يستندون إليه» ولا دليل - 


ل الي (الفعرر ع اسيم 
0 
من المسلم به؛ أن التأويل من العلوم التي خص بها الإسماعيليون أئمتهم وسموا 
ايم سر محمدا هو صاحب التنزيل للقرآن كما قلناء وجعلوا 
عليا صاحب ١‏ لتأويل 2 ؛ أي أن القرآن أنزل على محمد بلفظه ومعناه الظاهر للناس» أما 
ل ا م ل ا د 
الإسماعيليون بعض آيات القبرآن الكريم دليلا علي القول بوجوب الفأويل؛ 
كشوك ركذل تيمك رك بعشك مد ني لأسي 4د 0 
كقوله :فا وكذلك مكنا ليوسف في الأَرضٍ ولنعلمه من تَأَويل الأحاديث 4 
3 ار ل را عر الو سس لكين ا 
وكقوله وعراات رطا جا با محكمات 4. .. إلي قوله :ل أولوا 
الألباب » [ل عهران :]خض مدوم ْ 
© وقال: 
«هناك إدلة عقلية علي وجوب العاويل أخذت من القسرآن كم الور 
تعالي :ظظ سئريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم © [فصلت+ه]. 
وكقوله:ظ وفي الأرض آيات للموقدين » وفي أنفسكم أقلا تبصروت » 
الذاوكات: ا ا 3 الماهر وجي للد ال على المباطن وقد 
ل را كنال وباي صر ارون 


في هذ |الصدد :( خلق ١‏ لله الأمثال والسفولات»: فعجسسم فجسم الإنسان مثل ونفسه ممشول» 
رانك وام مقو واد ْ 
«اقصد حمي ممثوله دون المثل د ال وشد | كالعسل ) 
(ص86) 


+ سايع يعقمدون عليه وإنما هي أوهام نشات عن سلطان العفيدة الزائفة» وخرافات صدرت من 
ا ل ل 0 

نعم . ا ا ا ل إليه »علي أ أشياء لا 
تعدو أن تكون من قبيلا لأوهام والخرافات التي لا توجد الى مان افع هام ا 
والمفسرون:؟14/5١).‏ ش 

619 الباطتية اح يسارد لعا كان انا لاسو لاو ا ا 
تنزيل تأويلا . . وأطلق المسلمون هذا الاسم علي فرق عديدة كان لها شأن سياسيء أهمها 
القرامطة؛ وهي حركة دينية سياسية اجتماعية لا تزال حقيقتها على كثير من الغموض لانقراض 
أتباعهاء وتنسب إلي داعيها الأول( حمدان قرمط) . وأطلق اح الس صق دبا وبي 
الإسماعيلية (انظر هامش (٠6 ))١(‏ بالمقدمة التاريخية ص 4؛ من هذا الكتاب - 
(البلتاجي ) . 


سس باب ال - 0 ض 
5 077 
العالية والدقائق والأسرار السامية) 


وق :اوناك وول # رو دونه ايها ل الإطلاع عليها إلا بإذن من له الحل 
والعقد .2١(‏ 
قال في مقدمتها : « أما بعد أيها الأخ. .. فقد وقفت علي مسائلك التي دلت علي 
تألق جذوة ذكائك؛ وعلوك في مرتبة العلم وارتقائك» وسألت الإجابة عنهاء وهي - 
أيها الأخ - تقّضي جوابا من زبد الحقائي المصونة؛ وسرائر الحكم المكنونة؛ 
ولب الفوائد الممحزونة» وأنا أتحقق أنك أهل لأن تطلع علي ذلك» وحقيق بأن تخص 
بفضل ما هنالك, إلا أنه ما لا يودع في بطون الأوراق» ولا يجب أن يرمق من 
العيون الشحميّة بالأحداق» صيانة له عن إيذائه وبذله» وخوفا عليه أن يقع إلى غير 
أهله, بل يجب أن يكون قرطاسة الأذن الواعية:؛ وقلمه اللسان المترجمة عسن 
جواهرها العالية؛ لكني لما أوثره من الجلاء لبصيرتكء والزيادة فى إنارة صورتك» 
كتبت لك في هذه الأوراق» وأنا آخذ عليك عهد لله تعالي وعظيسم اليشاق الذي 
خذه علي ملائكته المقربين» وأتبيائه المنتجبين» وأئمة دينه الهادين, وحدودهم 
الميامين, وإلا فأنت برئ منهم أجمعين, لا وقف علي ذلك إلا أنت أو أولادك لا 
غيرهم؛ ثم ينرد إلي هذه الكراسة بعد أن تحفظ ما فيهاء. وإن أردت أن تغيب ذلك 
تركتها عندك مدة ما يحفظ ما فيهاء ثم أعدتهاإليء واللّه على مانقول 
وكيل ). 


(:ضص_ 1-6 


)١(‏ ضمن أربعة كتب إسماعيلية؛ منقولة عن النسخة الخطية (ه 75) المحفوظة في مكتبة 

أمبروسيانة - ميلانو؛ عني بتصحيحها الدكتور شتروطمان» للمجمع العلمي - غوتيغن ٠‏ وهي : 

- الرسالة الاوثي : مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية؛ مؤلف 
ور ْ 
0 

- الرسالة الثالثة : "ردقه 1 :اق رسيا الاش ارين اها 

- الرسالة الرابعة : (رسالة الا سم الأعظم ) لمؤلف مجهول, طبعت بتاريخ شهر ربيع الآخر سنة 
١اهدالذهبي‏ ). 


(م8 - التفسير والمفسرون )2 


للد --- - العفسير والمفسرون ج# سب 
.ه قال :إن اله تعالى نزه إمهات الآئسة عن الطلمث؛ كما قال لله ١:‏ إِنّما يريد الله 
ليذهب عدكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا # 00 يعني بالرجس : دم الطمث ) 
وق 

©رقال في جوابه عن قوله تعالي :ط كلا إن كتاب الفجار في سجَين * وما أدرَاك ما 
سجين 4 [المطففين :7 ا : «نقول بفضل الله تعالي ومادة وليه في ارحته فدلواك الله 
عليه : 

إن سجين هي الصخرة التي تقدم ذكرها 7") أن فيها العذاب الأكبر» وهي كما قال 
لله تعالي :< كلا إن كتاب الفجار لفي سجين #؛ ذكر سيدنا حميد الدين أعلي الله 
قدسة في كعاب زاح العقل ) أن المعني بذلك بكتاب الفجار يغني نفوس الفجار 
المرقوم فيها ما اكتسبه من الذنوب؛ وقال ( سجين ) : صخرة في أسفل الأرض يعذب 
فيها اتخالفون؛ فعني بد( كتاب الفجار) إمامهم وأتباعهم الذين انكتبت في نفوسهم 
المعاصي فاستحقوا بها الكون هنالك بخلافهم للحق. كما قال بعض العلماء في بعض 
أشعاره : 

سجنهم سجين إذ لم يتبعوا عابجا ساي مهيا 

وكال لمان وعدن كتاب الأبرار لفي عليين © [الطففين :0 ]:افعني ب 
وعليين) :عالم الإبذاع» و( كتاب الأبرار).: إمامهدم.ونفوسهم العي انكتيت:فيها 
المعارف الحقيقية وصعضة ميم الزلارة امن اجو ع وصتفرا وسدلميوا فصاروا أئمة بعد 
أن كانوا 'مأمورين كما قال الله تعالي فيهم :ا ونريد أن من على الْذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة © [القصص :ه]» فهم المستضعفون؛ يعني المؤمنين الذين يمن الله 
عليهم فيصيرون أئمة كما تقدم شرح ذلك» ويحصلون في عليين عند صعودهم في 
زمرة القائم سلام الله عليه الذي به يصيرون عقلا مجردا مثل من بمطلفونه مم فول 
عالم الإبداع الذي هو العاشرء ويرتفع العاشر إلي مرتبة من فوقه؛ فاعلم 
لل و ا بات 


)١(‏ تجاوز الشيعة في تقديسهم للأئمة فزعموا أنهم معصومون من الصغائر والكبائر في كل 
حياتهم, ولا يجوز عليهم شئ من الخظاً والنسيان» بل ذهبوا واعلرهم الق تلفي البك العامة 
عنهم وعن أمهاتهم. اي - في نظرهم لسفيلة ررويعية الله فيا الأنبياء . ويقولون :إن 
الإيمان بالإمام جزء من الإيمان باللّه» وأن من مات غير معتقد بالإمام فهو ميت علي الكفرءوغير ذلك 
من اعتقاداتهم الباطلة في الآأثمة ١‏ والآية من سشورة الاتدرانت 00 

(؟) ذكر في صفحة ؟١‏ :( أنها كانت الصخرة التي هي سفل الأرظل :ازع علق نكال صفل 
القدرء في سفلها مسام ضيقة يدخل فيها البخار والدخان الذي يتصاعد من جنث أضداد القائم 
بعد حرقهم بئار من الآثير» ويصيروا في وسطهاء وهي غيران هائلة وآودية عظيمة) (الذهبي) . 


ه قال: وا كان الدين ظادرا انا قا لبي صلي لله عليه وعلي اله بعلي 
الظاهر؛ وصرف إلى وصيه 17؟ نصف الدين وهو الباطن.... ولذلك خاطبه بقوله: 
فول وجهك شطر الْمسجد الحرام 4 [البقرة ١4:‏ ]2 فعني ب( وجهه ) وصيه» وعني 
ب(المسجد الحرام ) دعوته التي هي ارم الذي من ددخله كان آمنا أو أطاعه واستقام 
علي ذلك, و ( الشطر) الذي ولاه إياه بعأويل التنزيل والشريعة اللذين جاء بهما 
الرسول صلي الله عليهما وعلي آلهما» . ( ص١5‏ ). | 

© وقال وفي شرحه لقول علي في خطبة النهروان:( إن كلامي مغلق» وعلمي 
غامض» وحكمتي غزيرة) : (إن مولانا يعني وملوالك الله علينه كوذكوة كا 
مغلقاء وعلمه غامضاء لأنه إنما ينبئ عن خفيات الغيوب, وما أطلعه الله تعالي عليه 

ل وار تاعاسو 1 (علمني 
رسول الله يه ألف باب من العلمء ا: نفتح لي من كل باب منها ألف باب» أدركت علم 
ما كان وما سيكون إلي يوم القيامة ) فهو إذا تكلم بذلك انغلق على من لم يتصل بمن 
عندهم مفاتيحه ولديهم لديجور الشك مصابيحه من أولاده أثئمة الهدي عليهم 
جميعا السلام. 

وقولها مكلر انف اللدذعلن» : (وحكمتي غزيرة) فعني بالحكمة تأويل الكتاب ا الكريم 
ومررح تائيه رهى التي ذكرها الله تعالي في آيات من الكتاب كثيرة مر 
مد كد :طهر الذي بعث في المي رسولا منهم يلو عليهم آياته ويزطيهم ويُعلمهم 
الكتاب والحكمة © [الجمعة:؟]. وكرر ذكر الحكمة لحكمة مع الكتاب في آيات كثيرة. 
فالكتاب هو ظاهر القرآن الكريم, والحكمة تأويله ومعانية.. . والغزارة التي ذكرها في 
كسا اا الس ل لد اكوا كريد الك 
مولانا الصادق صلوات الله عليه. .. وهذه الغز لغزارة التي لا نهابة لها ولا حد يحقتي ذلك 
قول لله تعاني :<ل ولَأَنما في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمه من بعده سبع بحر 
ما نفدت كلمات الله 4 [لقمان رص 

© وقال عن قوله تعالي, : « الذين يشعرون يعهد الله وأيمَانهم نَمنا قلا أولَيك لا 
خلاق لهم في الآخرة ولا كلهم الله ولا بسر لهم نوم انقيامة ولا يرهم ووم 
عذاب أليم © [آل عمران:70]: ( وإلتحكم الآية بع ميم عق تقل عيد المن 
ظ والوصي والإمام؛ وأعطاه صفقة يمينه علي الاثتسمار بأمره فراقت الدنيا في عينه: 
واستهوته زخارفها فمال إليهاء واستبدل الذي هو أدني بالذي هو خيرء فباع ما كان 


)١(‏ يعني عليا كرم الله وجهه. 


التفسير والمفسرون ج" 
قد اشتراه من الله من الجنة الباقية بالدنيا الحقيرة ة الفانية؛ وانسلخ من ججملة من عناهم 
ول الله تعالي 0 إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الْجنّةَ 4 
[ العوبة فلم يستحق لنكثه أن يكون له في الآخرة خلاق ولا نصيب في الخير» 
ولأ يكلهة المرولا اذيقطر إليةانيوم القيافة ولأن يركينه كينا يستحق ذلك المومنوت؛ 
بل خلده بفعله في عذاب أليم»).( ص 7[ - ١5‏ ). 
© وقال في تفسير قوله تعالي :8آ الله نور السموات والأرض 4 [ النور. :6؟ ].. ٠‏ إلي 
ف الاية ٠:‏ جعل العقل الأول نور السموات والأرض... ثم قال ا« هل لورة 4 قعى 
بالمغل من قام مقامه في عالم الطبيعية» وهو النبي صلي الله عليه وعلي آله وكان ما 
اتصل به من الوحي وأيد به من التاييد ‏ كمشكاة 4 وهي الكوة» فأعلمنا سبحانه أن 
ما استفاد الناطق من المعارف الإلهية المضمنة في الكتاب والشريعة هي - أعني 
المناسك الوضعية للمعارف الإلهية. كالحزانة التي عنها تؤخذء و فيها 4 توجد أنوار 
اللكوت التي كني عنها بال مصباح 4 وإن كانت تلك الموضوعات لا تعرف المعاني 
كما لا تشعر الكوة بالمصباح» ثم قال :فل المصباح في زجاجة » فالمصباح كناية عن 
العلوم رواسا لات ال ند قبي لماي رياد المعاني والمعارف هي 
الأنوار القدسية محيط بها الأئمة القائمون بهاء يجمعونها ويحفظونها ولا يفارقونهاء 
فتضيئ ذواتهم بها وذوات غيرهم من أتباعهم الطالبين لها إحاطة القنديل وإضاءته لما 
حوله» وقوله تعالي :ل الزجاجة كأنها كوكب دري # كناية عن الوصيءفعني أن الأئمة 
عليه وعليهم السلام في استنباط المعارف الدينية والحكم النبوية كالوصي عليهم 
جميعا السلام فيما انفتح له ظاهرا » وباطنا من الحكم؛ واحتوي عليه من العلوم؛ 
وقوله : © يوقد من شجرة مباركة 4 فالشجرة المباركة كناية عن النبي عَكِلهُ وعلي آله 
قواضف الكوكب الدري أنه يسعنيظط المعارف من وضائع الشجرة المباركة التي هي 
الناطق» وأن الأثئمة عليهم السلام يشاكلونه في استنباط ذلك وإن كانوا لا كهر في 
الرتبة لكون مرتبة الوصاية مالكة لمرتبة الإمامة» وقوله : « زيتونة. 4 يعدي أن الئمة 
بمثابة الزيتون الذي هو ثمرة تلك الشجرة, وقوله هو لأ شرفية ولا غربية 4 يعني ليسوا 
في رتبة النبوة التي هي الدعوة الظاهرة فيكون شرقية مثلهاء ولا في رتبة الوصاية التي 
لها الاعوة الباطارة فيكوك غربية عله إل بشرقية غزرية حميعا بقباميم تتقامهيما 
وحفظهم مكانهماء ولهم في جمعهم وقيامهم بذلك مرتبتان هما الممثلان بالشرق 
والغرب؛ وقوله تعالي: 9 يكاد زبتها يضيء ولو لم تمسّسه نار) الزيت: ما خرج من 
الزيتون من دهنه وهو مثل الكلام والفوائد التي تؤخذ من الآئمة عليهم السلام؛ 
يقول : تكاد معرفتهم وكلامهم في إفادتهم وتعليمهم وهدايتهم التي تخرج منهم 


2 
ا ا 0 
0 :ل نور على نور # يقول: : يفتح منه أنوار علوم زيادة علي زيادة بظهور إمام 
منهم عن إمام»:وقوله : لو يهدي الله لدرره من يشاء © يقول :وكل منهم في زمانه 
قانو بي وكولة ويضرب الله الأمغال للناس 4 يقول :ؤهذا القائو. 50 
ومقام بسلاب علد ادق لساقوادود الناس إلي الله 'وإلي عبادته ومع فدنها 
جاء به النبي صلي الله عليه وعلي آلهءلط واللّه بكل شيء عليم 4 يقول : وهذا 
القائم...2'0 ومقام رسوله بكل شيع من أمور الدنيا وأمور القبلة؛ وأحكامها وما فيها 
من النجاة» عليم خبير لا يشتبه عليه شئ منه) ( وص كت 8:10" ). 
© وقال: (إن قسط الناطق تلاوة القرآن وبسط الشريعة» وقسط ا شرح التأويل 
وإيضاح الحقيقة) (ص 17)475). 
.© وقال عن قرله تعالي : ظأو كالّذي مر علي قرِية وهي خَارِية على عرّوشها قال أنّى 
يحبي هذه الله بعد موتها فَأماته اللّه ماثة نه عام ثم بعشّه 4 [البقئرة : 59؟]... الآية: (إنه 
عزير النبى عليه السلام وهو من الحدود الداعين فى دور موسى عليه السلام كان.قد 
نظر إلى دعوة خمل أمرها ومات ذكرها وامتحن أهلها وحدهم محنة شديدة فقال فى 
نفسه: ما أظن أن يرجع إلى هؤلاء بعد هذا الانقطاع عن الخير بلا مادة ولا تأبيد 
يحيون به؛ فأراد الله إظهار قدرته فى نفسه فأنساه مراتب الحدود التسعة والتسعين 
الذين هم أسماء الله السنى ومرتبة إمام عصره الذى هو المسمى؛ ثم بعشه: يعنى 
مباحثة حده له عن ذلك فلم يعرف منها غير حده الذي هو كاليوم منها ونفسه التى 
هن كيبعطن البوم بقوله : ل كم لبت فال لبت يوما أو بعض يوم» فلم يعترف إلا عن 
ا ني ب لاسا : © بل أبش” مانة عام فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يعسنه © يعنى يتغير» وهو أنه نه أمره أن ينظر فيما معه من علم 
الظاهر الذى هو كالطعام؛ وعلم الباطن الذى هو كالشراب ليقوم له منه برهان مراتب 
تلك الجدود وقولة: وانظر إِلْئْ حمارك » إشارة فى هذا الموضع إلى حا ذل 
يحمل عنه ثقل الطلبة كما يحمل الحمار ثقل راكبه ويريح عليه من تعب المسير, 
واحمار المذموم هو من علماء امخالفين» والحمار امود وهو من علماء الحق ولذلك ما 
صباز فو« الدهود يقيار كو يسائر جسان عور لا تعر لد من الدتشريك فلريها المثلا 
وتركوا الممثول) (ص لاه -58 ), 
© وقال عن قول النبى جم وروت معام كت ونام م 
)”()50:)١(‏ في مكان هذه النقط وضع حروفا وأرقاما يرمزبها إلي أشياء مصطلح عليها 
بين الطائفة» وأنا لم أفهم لها معني ( الذهبي ) . 
(4؛ )وراجع ما كتبه علي هذه الآية ص .١١75 2١١١‏ 


! ال دم سس التتفسير والمفسرون جد 
المشاق ع" 15 إن العكاتتي مدل العام لله وعلهه ظيي :"ارس وار قث ونين 
0 من بخار المعدة ولتعطلها عن الطعام» فأشار بذلك إلى ما يكون 

عند الحدود من الصمت عن الكلام فيما لم يؤذن لهم به ولم يحضر أهله وإن كان 
مكروهاً لعد م الفائدة كما تكره رائحة الخلوف لتغير ريحه, فإن ذلك الإمساك أحب 
إلى ال لوا م ل برائحة المسك 

و رع ره سان 9 متفرع لَكُم أنه قلات 4 رحن 5]: إن الله تعالى 
00 ا خلا وأئهم وعشام عدد اقش 
ع ل د شاك سين 
المدة إليه إذ هى عن أمره تعالى» وإلا فلا يدسب إ ا سه 
(ص>©2١©72‏ ). 7 

» وقال: (إِن أبواب الجنة الشمائية هم الأئمة السبعة والقائم؛ له الحك. 
وأبواب النار السبعة هم أضداد الآئمة السبعة والقائم لاضن له لقهره الأضِداد عند 
قيامه) (ضص "ل ). 

© وقال عن قوله تعالى الأ من تَابَوآمن وَعَمل عَمَلا صالحا فَأوك يدل الله 
سَيّمَاتهم حسدات وكان الله غفورا رُحيما 4 [الفرقان: (وهم الذين قال فيهم 
مولانا الصادق صلوات الع : «والله ما يبدل الله السيعات حسنات إلا لشيعتنا) 
(ص 85). اه 
© وقال فى قصة آدم وإبليس: «إذآدم عليه السلام لما اقيم : فى أول دور الستر نهى 
عن كشف الحقائق جا اج و اوتا اك ع سا 
يبلى» لكون معرفتها مع الأعمال الصالحة مورثة لعارفها الخلد فى دار النعيم وامُلّك 
الذى لا يبلى» ولما تأخر الحارث2'7 عن السجود لآدم ورأى ما وقع من التعظيم لآدم 
ورفع منزلته؛ فاحتال فى مكيدته فجاءه على وجه النصح وأقسم له على ذلك وقال: 
الام ا لمر 65 اموس ء امحقائق» فانخدع 
عليه السلام وظن أن أحدا لا وجل بالك كاذياء فاقيتر شسيفا من :ذلك فانكره 


لكيس صرق اشرو امعد و لا باتعا ل ماجه عن أبى هريرة ونصه: «وكل 
1 بن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله قال الله عر ونجل: 
إلا إلا الصوم فإنه لى وأنا أجري بهء يدع شهرته وطعامه من أجلى» للصائم فرحتان : فرحة عند فطرهء 
وفرحة عند لقاء ربه, لوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسلك» ( البلتاجى ) . 

(5؟) اسم الشيطان . 


سست التفسير والمفسرون ج". 
ما تحت يده واضطرب على أمره؛ وكان فى ذلك ترك وصية ربه» فسائر قصكه 
المعروفة): (ص .)١١١‏ ا 

ه وقمال عن تأويل ليلة القد ر إلى قوله تعالى : «إ تَنزّل الْمَلائكَة والرُوح فيهًا 4 
[القدر:؛ ].. إلى آخر السورة: «إن ليلة القدر مثل على مولاتنا فاطمة عليها السلام؛ 
لأن الليالي مغل علي الحجج وهى حجة مولانا موي 1107 وقان اله فسان ءاي 
القدرٍ خير من ألف شهر » [القدر: ؟]: : يريد أن فضلها زائد على فضل ألف حجة ممن 
تقدمهاء لأن الشهور أيضا أمثال الحجج, وقوله تعالى : فل تنزل الْمَلائكَةٌ والروح فيها 
بإذن ربهم من كل أمر د سلام هي حتئ مطلع الفجر © [القدر: 4 -5]: يعنى بالملائكة 
00 الأئمة من ذريعهما الذين من جملتهم ل 

ت الله عليهم من ذريتهما ونسلهما إلى طلوع الفجر بقيام قائمهم صلوات 
00 أجمعين عند انقضناء دور السثروشذا و الكصق اذى مر مر الجر 
ضن :اس 136 

© وقال عن قوله تعالى ارد وار وا ال :18 ]: 
«الجواب ما قال الله تعالى فى ئمة صلوات الله عليهم وقوله تعالى : ( وكذلك 
عناك أءا رمه كرو جهداء عي على الْاس ويكون الرسول عليكُم شهيدا © [البقرة: 
١49‏ ]» وذلك أن الله تعالى أطلعهم بمادته وتأييده لهم على نيات الخلق وما تخفيه 
صدورهم؛ فما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا وعندهم - صلوات الله عليهم - 
علمه نما أخذوه عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله >كما جاء فى الرواية عن 
مولانا الصادق صلوات الله عليه - أنه قال يوم لبعضهم ما كان البارحة عاملاً فى 
دار فلان» فاستحى ل 0 أو تعلم 
ما يفعل يا بن رسول الله؟ فقال: ما كان الله تعالى ليجعلا شهداء على خلقه ويحجب 
0 قئ+#4ةن6اآ1 0000 

50ظ الرقياع والشهيد اء على الخلق) (ص .)١١ ١-1١١١‏ 

ريم 9( فإذا سويته وتمحت فيه من روحي فقوا لَه 
ساجدين 2004 : ( الطاب من إمام ذلك الوقت عليه السلام للملائكة الذين هم 
الحدود المالكون أ مر الدعوة» يقول: فإذا التات آذه واتتطك فيه من روسن بعلن 
أمددته بما يقدر على القيام فيمن دونه فقعو اله ساجدين» أ أو ى أطيعوا له واستمعوا 
وسلسوا لأمره ولا عمزضو اء فاطاعوا وسلّموا | إلا إبليس وهو شخص من كان قد أقيم 


1غ تخروقج متبطغة وارقاة رمز بها لأمو تجهلهاء وح اكتابة سرية ( الذهبى ) . 
(؟) الجر ؟ ؛وسورة ص : 


ظ التفسير والمفسرون ج" - 
لإفادة غيره فإنه تكبّر وأبى عن السسجود وعارض آدم عليه السلام؛ وكانت القضية 
فى ذلك كمثل ما كان رسول الله عه فى إقامة وصيه صاوات الله عليهما يوم غدير 
خم وطاعة من أطاعه كسلمان وأ بى ذر والمقداد وعمار ومّن تبعهم رضى الله عنهمء 
وعصيان من عصى كالأضداد الغلاثة وتابعيهم) وهذا جار فى جميع الأدوار) 
(ص2/١١).‏ 

ه وقال غن على : « كيف كان يقتل عن بميئه وشماله وخلفه وقدامه وهو شخص 
واحد؟ فإذا كانت معجزة فكيف بيان هذه المعجزة؟. . الجواب: أن هذه منه صلوات 
ا و ا ا 
والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين) وفى ضمن كل واحد منهم صلوات الله عليهم من 
ا ا ل ا 0 
وقت شاءت؛ وقد جاءت الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه 
قال: لما كان فى يوم «أحد » واشتد القتال» خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وهو واقف ووصيه معه فى بعض المواضع» فلما وصلت العسكر رأيت رسول 
اله صلى الله عليه وعلى آله وعلياً عليه السلام يحملان فى عسكر المشركين فيلقيان 
الميمنة على الميسرة» والميسرة #على الميمنة» ثم عدت إلى حيث عهدتهما فوجدتهما 
ااعدرريه حبرم ياك كوا الرراية اكز كلما تقل لخر من التشخيص با شاءوا 

أى وقت شاءوا - صلوات الله عليهم ,١ص ١١!‏ -!15). 
.ه وقال عن قوله تعالي, : يا أيها الن اس انوا ربكم الذي حَلقكم مَن نُفْس واحدة 
َخَلَق منها زوجها وبثْ منهما رجالا كفيرا ونساء © [الدساء 41 . الآية : ( إن المراد 
بالدفس الواححدة ههنا الناطق صلوات الله عليه؛ ف ولق منها زوجها 4 يعنى الوصي 
عليه السلام المزاوج له فى الدين: ف وَبْثْ منهمًا رجالا كغيرا ونساء 4 يعنى حدودا 
مين رد رجات وسستعو را مار يان الحموريدي الله عليه وآله : «أنا 
وأنت يا على أبوا المؤمبين) (( ص ١١"‏ ). 

ه وقال فى قوله : فيا معثر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَفْطَارِ 
السّموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان © [الرحمن : *"]: (السلطان هو قائم 
القيامة الذي يقدر به على خرق الأآفلاك بوجير من القول) ( ص .)١١5‏ 

© قال دالا سفل: عن الأنبياء» والأئمة وانحن التى وقعت عليهم, بم استحقوا امحنة؟ 
وما عدل الله سبحانه وكيف هذا القصاص؟.. الجواب : أن الله تعالي لا يظلم مفقالٍ 
ذَرَة) ولا عنده حيف ولا محاباة لأحد» قال سبحانه : ل ومن يعمل منقال ذرة شرا 
يره 4 [ الزلزلة :]4 ولما كان الأنبياء والأئمة صلوات لله عليهم مجامع لمن دونهم؛ 
وكان منهم من له ذنب صغير وكبير» كانت المكافاة بالنحن والقتل وغيره على قدر 


سس التفسير والمفسرون ج" 
ذنوب من فى ضمنهم بما يوجبه العدل و 0 
(ص/0ا8315؟١).‏ ش 
©»قال ا 00 :أن حاف 
عليه السلام هو المكنى عنه بالكبش» وذلك أن إبراهيم صلوات الله عليه كان قد هَمٌ أن 
يأخذ العهد على إسماعيل لإسحاق عليه السلام؛ فأوحى المعفان إليه أن يأخذ 
العهد لإسماعيل على إسحاق ,ويقيمه سترا عليه وحجابأ وهو ما نصه الكتاب الكريم 
من قوله اللا سي : يعنى إسماعيل عليه السلام. الي بي إن 
أرئ في المنام أن ني ني أذبحلكث #©: أى آخذ العهد عليك لإسحاق . :9 فانظر مَاذَا ترئ قل 
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصّابرين 4 [الصافات. ] : أى صابرا 
على ما تأمرنى به سلما لأمرك كسام الع نصوللة : ظ وفديناه بذبح عظيم4 
[ الصافات :/. ٠‏ وهو ما أمربه منأ خذ العهد على إسحاق لإسماعيل عليه السلام؛ 
فإسحاق المكنى عنه بالكبش) (ص 8؟١).‏ 

© قال عن ردم ذى القسرنين : «الجواب : أن الإشارة بذى القرنين إلى مولانا أمير 
المؤمنين على , بن أبى طالب صلوات الله عليه وقد قال فى بعض كلامه : «أنا ذو قرنى 
هذه الأمة)» والمعنى فى ذلك: أنه الحائز لرتبة الظاهر والباطن بعد وشسول الله صيلى الله 
عليه وعلى آله. وكذلك كل إمام من ولده هو الحائز لهذه الرتبة» والردم بين ياجوج 
وماجوج وبين البشرء هو مثل على العهد الكريم الذى حجز به بين أهل الظاهر وبين 
أهل الدعوة. . وفى الرواية: «أنْ ياجوج وماجوج قصار الخلق» مشوهو الصورء وأنهم 
لا يزالون يلحسؤن السد بالسنتهم فى الليل يطلبون خرقه وأن السنتهم كمثل 
المبارردء» فإذا طلع الفتجر عليهع :واحسوا اضوات اللؤذتيق هزيرا وعاد السد بحتالة, 
والمعنى فى ذلك أن «يأجوج وماجوج) - كما تقدم به القول - هم أمثال أهل الظاهر, 
« وقصر قامتهم وشوه خلقهم) هو إشارة إلى قصور دينهم وقصورهم لكلاف التق 
وأهله؛ ومعنى «الحسهم السد بالسنتهم فى الليل» أنهم فى أيام الفترات يتبعون آثار 
الأولياء ويطلبون تبطيلا للعهود والمواثيق والا طلاع على مذهب الم ق والكفر فيه 
«فإذا أذن المؤذنون)» يعنى أقام الدعاة الذي اه معو المر مسي جيرا مه عم الوا 
على أعقابهم وانكسروا وبطل سحرهم وتمويههم «وعاد السد إلى ما كان عليه ) يعنى 
استقامت أمور الدعوة على ما كانت عليه من أخذ العهود والمواثيق والحراسة عن أهل. 
الفساد والعناد) رص ١7١‏ ). 


4 3 3 


التفسير والمفسرون ج## سس 


م ين «الإيضاح والتبيين) ' 


هاد # [الرعد :رص 198). ا 
© وقال: إن علي هو معن بقول الله تعالى فى مخاطبعه نيه عليهما السلا 
ستشد عضدك بأخيك ونجعل لَكُما سلطانا © [القصص يو شاه 


)١(‏ وهى الرسالة الثانية من أربعة كتب إسماعيلية منقولة عن النسخة الخطية (ه ه/ا), 
المحفوظة فى مكتبة أمبروسيانة - ميلانو - السابق الإشارة إليها - وعنوانها الكامل: و رسالة 
ار 0 والدين) لعلى بن محمد بن الوليد ( الذهبى) . 

.. ولم ينقل فضيلة الشيخ محمد حسين الذهبى - رحمه الله - شيا عن الرسالتين الثالئة 
3 : « تحفة المرتاد وغصة الأضداد)» ورسالة (الاسم الأعظم) ( البلتاجى ) . 


ع عير اتلد يل ناليو افر له سار افر مشر الي 00 يكم 
[ التوبة :4 وينتهى عند آخر قِولهِ تعالى فى سورة العنكبوت : © خلق لله السموات 
والأرض بالحق إن في ذللت لآية موصن © [المسكبوت: 0" 

وهو مطبوع فى أربعة أقسام مسلسلة م القسم الأول من صفحة )١١‏ 
وينتهى القسم الرابع بصضفحة ( 0 ش. اشع اح ارد 
السرية الوجودة بالكتاب. ١‏ 

07 ف ى تفسير قوله تعالى فى سورة الكوبة ماك ل رتاس 
وكفر 4 [العرية :7 14] إل الخير الاية )مهنا فصنه : 8 والّذين اتّخذوا» : وهم د 
ل ير ا ل : يعن بعصيل اللات إصام 
الضلالة لما نصبوه و لهم قائدا باختيارهم؛ وذلك جار منهم فى أول كل دور عطفا على 
ما سبق من ابتداء الدعوة الإبليسية» «إ ضرارا #* ؛ لكى يضاروا به أهل الندم من أهل 
التسنبةا الا دون «وكفرا 4ك : يعنى بمقام جاب العين) وتفريقا بين المؤميين » : 
يعنى بين أهل الدعوة الإسلامية» ا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله 4 تعن ع كذا 
لهم يأورن أله لإ من قبل»# : يعنى .من حال ابداء تلك الدعوة الإبليسية, 
ولحلفن إن أردنا إلا الحسنى, م : يعنى بالدعاء إلى الحسجاب النبوى, ذا وَاللّه 
يشهد 4 اله إِنّهُمٍ لكاذبون 4 ا 0 3 
هلا نديد الذى كانوا يجتمعون فيه فى وقت الرسول ويعقدون فيه الآراء الفاسدةع 
أنه من البقاع الخبيفة التتى كانوا يجتمعون بها فى كل دور» ويتصل بها خبائث من 
حثالاتهم» وهى تلحق بالسقيفة بالرجاسة. . إل وص ١‏ + 5ع 0 
© وقال فى شرحه لأول سورة يونس : «الر تلك آيات. الكتاب | الحكيم *» كان 
للناس عجبا أن أوحينا إلئ رجل مَنهم أن أنذر الناس وبشر الدين اعنم أن لهم قدم 
صدق عند ربّهم قال الكافرون إِنّ هذا لساحر صبين © 1 يود ل 
الر » : : إقسام منه ب 3 ألف » الفاطر المتفرد فى ا اليو 1 ران تسر 
اللذين صارا مقاما واحدأء ط تلك آيات الكتاب ' الحكيم 4 ؛: يعنى إشارة إلى أسماء 
الكرار وصلفاته  ,‏ أكان للناس عجبا»: , يعني اعد النبشقية] سن ا 


ل غوة بط الك 
(ه 25 ) المحفوظة فى مكتبة أمبروسيانة ميلاتو ( الذهبى 46 


١ ١ 1‏ التفسير والمفسرون ج" 
ده و كر عرد ميك ) طاو 
الظاهر (71 و 5 0000 , الى رصي ل 
الباطن (11 11 1 عل )0 المحعجب به الفاطر إ أن لهم قَدَمْ صدق عند رهم 4: يعنى 
الحسين بالانضمام إليه؛ 9 قال الكافرون 4 : يعنى بهذه المقامات, ظ إن هذا عر 
مبين »ا : يعنى تعمية للعقول إ رادة منهم الدحض لأمر م مَن أمروا بطاعتهم ) ( ص ١١‏ ) . 

ا ا : 9 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
اللدآما »؛ اعقو سي إلى حا بارا بماد ل لباقي ار وطرقواى ل 
دور» وذلك بمكة الميشرفة التى صارت مركزاً لخمائرهم الشريفة؛ وأيضاً أن دعاءه متوجه 
بالأمان إلى ما يتصل بتللث البقاع الطاهرة من خمائر أهل الندم لكى لا يلحقها ويمتزج 
بها شىء من الخنبائث التى فى تلك المواط ضع المظلمة» ظ واجنبني وبني 4 : | يعنى حجب 
الأئمة القائمين هنالك لهداية أهل الجرائر ا أن نعبد الأصنام 4 : يعنى يشير إليهم 
شىء من المراتب يقومون بها فى الدعوة وهم أعنى بذلك الاضداد, ا رب إنْهن أضلأن 
كثيرا من الثاس 6 : يعنى من المأنوسين بالدعوة وذلك سابقاً ولاحقا, لكونهم مالوا 
إليهم فى حال ا محارات؛ ذإ فمن تبعبي 4 را : يعنى 
فى جد الانتهاء؛ 8 ومن عصاني » : يعنى فى قبول ما دعوت إليه, 8 فَإِنّك غفور 
9 : يعنى ساتر لمن أطاعك رحيم به لأنه أشار بالرحمة إلى العصاة) (ص -١٠١٠١‏ 

.)١١ 
ا : «إوقال اللهلا تشخذوا هين‎ 
اثسين . .4 إلخ مانصه : © وقال اللّه ك : يعنى العين؛ « لا تتَخذوا إلهسين‎ 
اثين 4 قياس رموس حب لد واه ل ماخر إن وعد 4 : يعني المقام‎ 
ل فإياي قارهبون 4 اب عر ا ار‎ ٠ ' فيها ( 11/111 عل)‎ 
السموات والأرض »* ص ا لك ل دده‎ 
الإمداد للأبواب السلسية يصبه إليهم فى كل عصر لإ أَفْغير اللّهِ: يعنى‎ 
.) ١١7 امحتجب بد 9 تتقون 4 : يعنى من امخالفة) وص‎ 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة الإسراء : ل يوم تدع كل ناس 
يإمامهم . ..» إلخ250: ما نصه: قال مولاى الحسام: يعنى عند قيام السابع يدعى 


9١)أبى‏ بن كعب . (؟) سلمان . 2 (*) إبراهيم : 5 وما بعندها . 
(4) النحل: ١ه‏ وما بعدها. (ه) سلمان . 59 ) الإسراء: /١‏ وما بعدها . 


ست التفسير والمفسروت ج* : 
أهل كل وقت بمن هو إمام لهم وشاهد عليهمء 57 مه 
بيمينه : يعنى وجد اعتقاده في الوصي ممثول اليمين» فأولتك يقرءون كتابهم 4 : 
يعنى يظهرون ولاية إمامهم, فإ ولا يظلّمون 4 : يعنى فى ثوابهمء و فتيلا © : والفتيل 
مافى شق نوى التمرة» يعنى : لا يظلمون آخر ما فعلوه ووالوا به وكان شيكاً يسيراً 
من الولاية المرموز عليها بالفتيل . هذا قوله أعلى الله شريف قدسه. اتفال 
تعالى مخاطباً لأهل دعوة الناطق : : ل ومن كان في هذه أعمئ 4 : يعنى فى المقامات 
لبّشرية عن معرفة الحق الموجب ما ركان منه سابقاًء ط فهو في الآخرة أعمئ 6 : ع 
فى القوالب الممسوخة, ذإ وأضل مسسيلا # : , يعنى أبق» وأيضاً مٌن ظهر وهو فى 
لعراكيت لي امي عمي فى غيرهاء نال تعالى مخاطباً للحجاب النبوى : 
وإن كادوا 4 : يعنى أولعك الأجبات؛ ( ليفسونك 4 . : يعنى يصدونك كما جرى 
ذلك من أصولهم إلى اصلكء ف عن الذي أَرْحَينا لَك 4 : يغ امن إقناسة الوضصى 
الذى هو من (. ح 1 /اط )01 ؛ ( لتفعري علينا غيره 4 : : يعنى بنصب جبتهم 
لموازين له فى كل كرة» ف وإذا لأتخذوك خيلا 4 : يعنى مخاللاً لهم فى أمورهم 
النكيرة ) ( ص١5١1-؟١5١).‏ 
.. « وقال عند تفسيره. لقوله تعالى فى سورة الإسراء : 9 وقَالُوا أن تومن لَك حَتّى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا . إلخ 20 ما نصه : ل وقالوا 4 : يعنى مجاثم الضلال 
كبراء هذه الامةء ط أن تومن للك 4: : يعنى نستسلم استسلام معرفة ويقين بمقام مَن 
أقمعه للوصاية؛ فإ حتّئ تفجر لنَا من الأرض # : ا ل اميا 
ينبوعا # : يعنى بابها السلسلى نستفيد منه مشافهة ف أو تكون لك جنة #»: يعنى 
دعوة) من نُخيل وعتّب 4 : يعن من حدود الحضرة. ظآ فتفجر الأنهار ةي : يعنى 
الأبواق المحجوبة, ط خلالها تفجيرا 4 ره 
حتى يستووا فى معرفتهاء 9 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا 4 : : يعنى يقيمٍ 
لهم وصيا منهم كما زعمت»؛ يعنى بما كان أوهمهم من إشراكهم في الأمر وذلك طلبا 
من الحجاب النبوى تسكين شرهم كما أوهم ذلك فيما سبقء ‏ أو تأتي باللّه 4 : اومن 
المحتجب بكء, # والملائكة # : يعنى بحدود الدعوة العمرانية العلوية» 9 قبيلا 4 : 
بعش املا موك رع لان زكرن لك حك بن ترك » تعض وضياء 
يشيرون إلى جبتهم المزخرف, إذ هى مأوى للصور المنكرة المتزخرفة بالإفك . 8 أو ترقى 
0 : يعني تدع مقامٍ مرسلك» (٠‏ ولن تُؤْمن لرقيّك 4 يعنى الارتقاء إلى 
ذلك المقام, ذل حتئ تنزل علينا كتابا 4 : ١‏ يعنى تنصب لناإا/ًناء وكا هذا داهم في 


)١١9‏ حجب على . ١١)الإسراء: 8٠١‏ ومابعدها. 


كه التفسير والمفسرون ج” سل 
كول سيج سا رونا رامد انا محارات . وجمد على ذلك مائع 
ميد تت الانحدارء «تقرؤه) : : يعنى يتصورون من تصوره بالاستفادة منه.. 
ثم قال تعالى : قل سبحان ربي 4 : بعت تقاناي ا للنحججب به أن يكون“قن مقامه 
العامة : يعنى من أحد حدود أهل النسبة 
الأقوة البناتعرين لكيه «إ رسولا #: ١‏ يعنى منه إلى من أرسل إلمسهدم ستايقاً 
159 ل. 
© وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة مرم : طقُلٍ م كَانَ في الضّلالة فَْيَمَدد 
له الرحمن مدا #: الآيات [ مرم. 00 :- مانضه الؤلل من كاك لي القلال بم يعني 
عن اتباع العين وججبه وف يمد لَه الرحَمنِ 4: يعني الميم بامر العين» فط هذا 4: يعني 
من الإمهال؛ و حل ردأ رار قا وعدن نمداب > ا د ررك 
الساعة4 :يعني عند ظهور القائم التتظر؛ ؛ ثم قال تعالي :«؛ فسيعلمون © يعني عند 
مشاهدتهم ذلك. ا من هو شر . انا ب : يعني ماوي» لظ وَأَضْعَف جندا 
أنصصاراء.ثم قال تعالي :9 ويزيد الله : يعدي إمام كل رمانء ط لين اهتدوا 4 : 
يعني إلي الندم سابقاء فآ هدى # ال لبور تظاد كيد كا نو عرد والعتداء 
والإنارة »٠ل‏ والْاقيَات العنّالحات 4 : يعني الذين بقوا علي الطاعة وصلحت نيناتهم 
علي القيام بصلاح الدغوة في ابمحديث عطفا معهيم.علي ما أشبق'في:القادي: ف حير عدد 
ربك 4# ال : يعني إثابة في صعودهم فس سلاليم 
الصعودء8ا وخير مَرِذا 4 : يعني يأوون إليه عند ترتيبهم في النواسيت واللاواهيت» 
ثم قال تعالي لفرت الذي كف باينا 4 :يعني (حبتر) كفر بيحجاب الوصى 
وحدوده في كل دورء فآ وقال لأوتين مالا وولدا 4 : يعني علما وأتباعا وترشحا منه 
للفسادع ولذلك تظاهر بدخوله في | لملة الإسلامية تملقا ليبلغ مرامه من الإغواء» وكان 
ذلك بمقعضي ما انعقد في وهمه الخبيثء ل أطْلَع الغيب #: يعني علي علم الباطن» 
«إأم انُخذ عند الرحمن عهدا»4 : يعني عند الناطق مقاما يعهد يه إلييه 
ويشير ا كلا 4 بعتن إقساما لا يكون ذلك» ثم قال تعالي :و سكتب ما يقول 4 : 
يعني في تصوره المظلم ما كان منه من التعدي والتمويه؛ « وتمد له من الْعَذَآبٍ مدا 4 : 
يعني ما يقترفه من تلك السيئات» فإ ونرثه ما يقول *: يعني ما طلبه من الإمهال 
سابقا ولاحقاء ا ويأتينا قردا #. : يعني في العذاب الأدني والعذاب الأكبر لتفرده فى 
أليم العذاب علي أتباعه؛ ثم قال تعالي : وَانّحَذَوا » : يعني أهل الإصرارء ف من 
دوت الله 4 : ١‏ يعني ناي طالهة 4 : يعني أئمة وهم الذين ال 
ومالوا إليهم؛ ٠‏ © ليكونوا لهم عزا » :يعني في مغادهم يعتزون به ل كلا # يعنى 


ل ل ل لي 00 
بالطاعة ويتبرأون منهم؛ وذلك حين يكشف لهم أنواعا لعذاب, ل ويكونون 
عليهم ضدا # : "و يعبنىي يضادونهم بالتعذيب لهم والتهويل والإحراق لهم 
بتصوراتهم النارية) ( ص/937١‏ 19/8 ). 
© وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة الأنيياء : :9 وما خلقنا السماء والأرض 

وما بينهما لاعبين »4 إلخ [الأتبياع 1 .وها بعدها ]امنا تيه : ل وما خلقنا السماء » : 
يعني رتبنا (1111 عل ) )١(‏ في مقام الوصاية الباطنة دليلا على ( 51,17 ؟ عل) (2, 
والأرض 4 : يعني رتبنا ( 15/17 ج 1.77 عل ) 7 5 في مقام الوصاية الظاهرة دليلا 
علي (5111آعل) ( طؤووما بينهما # : يعني من الحدود في الدعوتين؛ <[ لاعبين 6 : 
يعني مستهزئين في إقامتهم ط لو أَردنَا أن تخد لهو 4 : يعني «حبترء 9 لأَنّحَذَنَاه 
من لدنًا 4 : يعني لأقمناه مناء ولكن لا تكون الظلمة كالنورٍ ولا الظل كا حرورء و إن 
كنا. فاعلين 4 : يعني إقامته. ثم قال تعالي : 9 بل تقذف بالحق 6 : : يعني مقام حجاب 
ا شن ؛ «على الباطل »: يعني مقام الضدء ذإ فيدمغه 4 . : يعني لظهور 
أمر (1 21ع [ع)( لاسيما عند تماومدة مهلة الأجباتء ا فإذًا هر زاجق ): 
يعني عن مقام ما يدعيه من الخلافة» ثم قال تعالي مشيرا إلي فريق الإصرار : لد 
الويل مما تصفون 4 لعن اش نايع 1 عدر 1 


ل 

© وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة الأنسياء :فل وأيُوب إذ ناد رب أني 
مسني الضر. . . © إلخ [الأنبياء 5 وما بعدها ] ما نصه «[ وأيوب إِذ تادئ ربه 4 : 
ع لو ري بعر كارش اموي حرا ساي وى اماد سيار 
دور المسيح وآخرا في المجمع لمحمديء أي مسي الضر » : يعني إشارة إلى حجابه 
اليم 0ه أعضاء روس ادش 
في ذلك الزمان فابتلي باضطراب أهل دعوته وكثرة المنافقين وتغلبهم؛ وجري ذلك 
منهم في: كل دور عند ظهؤر فضلائهم ٠‏ «وأنت أرحم ايد لاني كمد 
ما به من ضر # : يعني ذلك الابتلاى. بطو وآتيناه أهله # : , يعنى أهل دعوته الذين كان 
ظهور فضلائهم فيها في كل كرة؛ مهم مُعَهُمٍ 4: يعني من غير أهل دعوته؛ 
استجابوا لالت و ا رح تيه 


معان - )اللسريية * 0 بين كيت 
(1)الحسن. 755١‏ ) الكرار. 1 


1 حي سس ١‏ م 
بلقتصيمي الك كنا اعقصه في التدة القطارة :يز ردكرئ للعابدين 4 يعني 
للمتعبدين منهم بطاعته ذكرهم بالهداية وقادهم إليها ) ( ص 5395 ). 

© وقال عند .تفسيره لقوله تعالي في سورة المؤمنون:ظ قل لَمَنِ الأرض ومن 
فيها. د 4 لك 1 المولسوك #بازروبا اليللنها ]هنا نسيه : « قل لمن الأرض ومن فيها 4 : 
يعني الدعوة وحدودهاء وأيضا الأرض الظاهرة ومن فيها ف( إن كسم تعلمون + 
سيقولون لله 4: يعني المدبر» ل قل أفلا تذَكّرون »4 : يعني أنه العين تعالي علا ثم 
قال تعالي :< نل من ربا السعرات السع 4 : يعني الذي تكون منه مراتب السبعة 
الأتماء الذين أحاطت مراتبهم علي أكثر المراتب لكونهم أشرف مقامات الدور 
العمراني» ومقامات أهل الدور العمراني أفضل ممن تقدمهم في الأدوار - وقد أشار إلي 
ما لهم من علو المنازل في الهيكل القائمي؛ ولأنهم وحدهم وأبيهم صاحب كنز الوالد 
بما هذا فصه أعلي الله قدسه ورزقنا شفاعته وأنسه : وأتماء دوره مثل فاطمة والسسن 
والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وإسماعيل بن جعفر 
ومحمد بن إسماعيل سابعهم؛ منهم حاسة السمع؛ ومنهم حاسة البصرء ومنهم حاسة 
الشم» ومنهم حاسة الذوق» ومنهم حاسة اللمس» ومنهم حاسة التخيل»؛ ومنهم 
حاسة الحفظ؛ ومنهم حاسة الذكرء وهؤلاء الشمانية يكونون هذه الحواس 
الشماني» ومحمد صلي الله عليه وعلي آله حاسة النطق والفطنة ( 911/1١‏ .ل 
اي11) (') والفكرة؛ ف ورب العسرش العظيم # : : يعني (لرا»* ل 7 ع) 000 
يقولون لله : يعسي صاحب الاسعقرار» 9« قل أَفَلا سقو تتقون : لوعي ان 
مخالفته) (ص؟/ا؟ 5107/98 ). 

© وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة النور :ط إن الّذين جاءوا بالإفك . 002 
إلخ [النور:١١‏ ومابعدها] : ما نصه :لط إِنَ الّذِين جاءوا بالإفك 4 : يعني الذدين 
ا ا 
يعني بتظاهرهم بالدخول في الملة الإسلامية, إلا تحسبوه شرا لكم #: : يعني 
نكوصهم لأنه بذلك امتاز الحبيث من الطيبء «إ بلهو خير لكم #: يعني 
ترافعت درجاتكم وتلالات صوركم . ثم قال تعالي :ا لكل امرئ مَنهم ما 
اكتسب من الإثم © : يعني بقدر ما يصرفه من الضلال أو عمل به سابقاأو 
لاحقاء ل والّذي تَولّئ كبرة منهم 4 : يعني معظم أمر الضد منهم وهم اهل 
السقيفة “ له عذاب عظيم # : يعني متضاعف على غيرهم في جميع أبواب 
العذاب الأدني والأكبرء ثم قال تعالي :فإ لولا إذ سمعتموه #, قال مولاي ذو 


)١(‏ وعلي القلب (في الأصل : الكلب). 5 الفاطن, 


بالشهداء 4 : يعسي بهذه الدلائل» ( فأولك عند الله 4: يعني عند الناطق» فل هم 
الكاذبون 4 : يعني عليه بالإشارة إلي مسن ليس يستكمل خصال الوصاية) 
(صهلا؟- 58٠١‏ ). 00 

قال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة الفرقان :فإ وعباد الرحمن الذين يهشون 
علي الأرض هونا [ الفرقان:؟51») وما بعدها] ما نصه: وعباد الرحمن ‏ : يعني / 


مقاماتهمءط فوا سلا 4: بعني أجابوه بلين وحسن عبارة ووعظ؛ وَلكِ دأبههم في 


كل ظهورءط والذين يبيتون لربهم 4: يعني صاحب عصرهمء فل سسجداوقياما 4: 


6 ل 7 


ف( ومقاما 4: يعدي من أقام فيهاء ف وان ذا نوا لم يسرفوا ولم قروا : يعني 
من علوم صاحب الدعوة الهادية وأمواله لكونهم معصومين به طوكان بين ذلك . 
ثواما 4 :يعني معوسطا بين الحالين؛ فإ والذين لا يدعون مع اللو4: يعني ولي 
أمره» <ل إلها آخر #: يعني إماما ثانياء ف ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 4 : 
يعني بواجب لدي الجهاد أو في أمر توجبه الشريعة» وأيضا لا يسقطون أحدا من 
شاحقه لذن مهد الودا دك روسواية بعد مود ون لدان الذي جري عليه في 
. الكرات» فإ ولا يزنون 4 : يعني يععدون إبي شئ' من الخدم في غسير جرائرهم الغي 
أمرها مصروف إلى سواهم من الدعاةءز ومن يفعل ذلك 6: يعني من الذين هم غير 
معصومين» فإ يلق ناما : يعني طاهرا وباطناء ف( يضاعف له العذاب ,يوم القيامة 4. 
يعني من يوم انتقامه يجدد عليه في القوالب» ‏ ويخلد فيه مهانا ©: يعني في 
الصخرة» ثم قال تعالي: إلا من تاب وأمن #: يعني رجع إلي العوبة وأقلع عن ذلك 
الذنب» وكان ذلك منه المتاب بحسب ما انعقد في ضميره ولابد له من التمصفية 


(م5 - العفسير والمفسرون ج”) 


1١#”.‏ “0007 1( ش الفتسيور لمرو امه 
والتطهير بقدر ذلك الذنب :هو 7 : يعني بالدعوة إلي ولي أمره 
9 فَأُوائك يبَدَل اللّهِ4: يعي ولي الزمان المدولي للتدبيرط سَيَّاتهِمٍ 4 يعني تلك 
لفوت الك امعيت ف موزهم طلمجاظ هوم كتانوا فيد تردبوا اومن 
الضدية)ب حسنات # يعني بمراتب من مراتب أهل الحق وبصور نورانية من فعلهم 
ذلك وتلك التحييانات التي قد انقشيعت عنهم تلتكم ثم تكون لها أهلا من أهل 
العناد» ثم قال تعالي لارام الله سر ريد ب يعن لان ناته ليهو لاضن ا لانن 
/9107). 

وقال عند تفسيره لخوله تعالي فن ارال سيره العراء :ل طمتج » تلك آيَات 
الكتاب ٠‏ الْمبين 4 [ الشعراءا :]) (مانصه ال الله تعالي :ل طسم # : إقسام من 
العناشر بمجتمع المعنين الذي جمع مجامع النطقاء والأسس والأئمة»؛ لكون الطاء من 
النطقاء؛ والسين من الأسسء والميم من الأئمة» وأيضا أن عدد الطاء تسعة؛ وعدد 
السين والميم مائة» فدلتنا المائة علي أن مجمعه حوي من الصور الكلية التى سلمها إليه 
العاشر يوم ( ل 81 ل 9 ع) 2١(‏ من المركزية والاستقرارية مائة صورة» ثم علي تسعة 
مجامع عظام رجعت إليه وهم: الميم والفاء وأسابيع الدور المحمدي فأقسم 000 
وكان وضع الطاء في أول الحروف هذه إشارة أن العين الأولة أول ما تسلم إلي العين 
الآخرة من امجامع الميم والفاء 2 الور اود تلك آيات الكتاب ٠‏ المبين ». 
يعني مقامات (ل1121 1 عل) ('2: قباب الأنوار من ولده لكونه الكتاب وهم آياته ) 
له 41 |( 
ظ عرووا ك عبد تشبصيزة لتر له عالق ف سوكرف 75 ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا 6 إلخ [العنكبوت ما نصه :ل ووصينا الإنسان 4 : قال مولاي الحسام في 
حقيمقة ذلك ابد مج بر و ؛ ل بوالديه #: يعني الضالين اللذين كان 
استفادته أولا منهماء ل خسنا :د يعني أن يدعوهما إلي ولاية الوصي» ثم قال 
تعالي :4 وإن جاهداك لتشرك بي © :يني آنا تخركينها في مقام الوصايةظ ما ليس 
لك به علم 4 : يعني أنهما يستحقانه»(إ فلا تطعهما 4 : يعني فيما أمراك به «و إلي 
مرجعكم 1 د ل يم : يعني من 
صرف الدعوة ) (ص .)51١‏ ا 

همافى آاخر النسخة: 

لكان القران ون لوهذ الكتارب الرتوو ميو اس انعو لني اللتاس ووم الاسناد 


.نيسحلا)؟١ الغدير.‎ )١( 


سس التفسير والمفسرون ج17 
خامس عشر شهر رجب الأصب ( هكذا ) 217 سنة 110 ه وذلك من مسودتها التي 
هي بخط مؤلفها سيدنا الداعي الجليل عديم النظير والمغيل: ضياء الدين ودرة تاجه 
والإكليل, ساصيل ين ينا مية اله ايده لله بالتصدو والطفيزوبلعية في برقع ينا 
الدعوة كنه الآأمل والوطرء وذلك بحصنه السعيد وقصره الشامخ المشيد من محروس 
يحران ببلاد يام حزسنها الله من الأشرار اللشام؛ وذلك بتخط العبد الضعنيف » البائس 
الذليل اللهيف؛ أحقر عبيد مولاه؛ وأحوجهم لعفوه هورضاه, عبد الله بن سيدنا علي 
ابن هبة اللهء وفقه الله لما يحب ويرضي؛ وختم له بالحسني ‏ فيجب علي من قرأه أن لا 
1 كه من الدعاء بأن الله يرحم لطيفه وكشيفه؛ ويسرع بانضمامه إلي جوار جده 
وأليفه» وأجره علي من لا يضيع أجر المحسنين: 
يلوح الخط في القرطاس دهرا وكاتبه رميم 7" في التراب 
وص 372١5‏ ). 


© ملحوظة: 
ا ج التعسنيم ) دونه تاردنا 


٠ 11‏ د 6 37 3 #د ب لل 1 
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ويلي ذلك فك الرموز الموجودة بالكتاب ابتداء من أول سورة يونس إلي اوتا 
00 ا . وقد وضعنا فك الرموز بالهامش نقلا عن الجدول 


سه د اللنسوو ارون 
َه افر لعجاي افع وا ره ار 
لأبي جعفر محمد بن يعقرب بن إسحاق الكليني الرازي 


المتوفي سنة /315/ 759"اه 
طبع إيران سنة 84/١ه‏ - الناشر مككتبة الصدوق 


© الجامعة - القياس: 
لاروى سعدة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :ضل علم ابن شبرمة عند 
المداميية لأ ؛ إملاء رسول الله مه وخط علي عليه السلام بيده؛ إن الجامعة لم تدع 
لأحد كلاماء فيها علم الحلال والحرام؛ وإن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم 
يزدادوا من الحق إلا بعداء إن دين الله لا يصاب بالقياس) ل جا. صن 7ه ) . 


عل من رجي ل ين 

«وبسنده إلي سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: إني 
سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله عله 
غير ما في أيدي الناس» ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم؛ ورأيت في أيدي 
الناس أشياء كشيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبي عله أنتم تخالفونهم 
فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل» أفتري الئاس يكذبون علي رسول الله يَكَّهُ متعمدين 
ويفسرون القرآن بآرائهم؟ 

قال : فأقبل علي فقال : قد سألت فافهم يران : إن في أيدي الناس حمقا وباطلاء 
وصدقا وكذباء وناسخا ومنسوخاء وعاما وخاصاء ومحكما ومتشابهاء وحفظا ووهماء 
وقد كذيية عل رشول ال عله على عوتةه 0 

اانه قال قد كيت اول على ردول لله َيه كل يوم دخلة؛ وكل ليلة دخلة, 
فيخليني فيها أدور معه حيث دار وقد علم أصحاب رسول الله مَك أنه لم يصنع ذلك 
بأحد من الناس غيريء فربما كان في بيتي يأيتني رسول الله عله أكثر ذلك في بيعي 
وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقي عنده غيري») 


ْ . يريد : في .جنب كتاب الجامعة‎ )١( 

والجامعةات كما يقولون - :هي كعاب طوله تشبيعون راع مز إملاء ردول الله لله وتفظ: على 
عليه انلام مكدر ب علق الجلد اسم بالرق قر سرض اران معت امارد يفيه تعض 

حتي بلغ طولها سبعين ذراعا وعدها من مؤلفات علي باعتبار أنه كتبها ورتبها من قول رسول الله 
له وإملائه . قألوا رماتل عالتار جم رول سوم ارده جر اا واي اضدان 
( أعيان الشيعة 64/7). 


سسسب التفسير والمفسرون ج" 0 1ب 
وإذا أتاني للخلوة بع فى سارل لل قرعو ناطنة ولا اد توس ,مدان 
سألته أجابني» وإذا سكت عني وفنيت مسائلي ابنتدأني؛ فما نزلت على رسول الله 
َه آبة من القرآنٍ إلا أقرانيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها 
ا لاا وار ري بوي ام 

أن يعطيني فهمها وحفظهاء؛ فما نسيت آية من كتاب لله ولا علما أملاه علي وكتبنه 
مدذ دعا الله لي بما دغاء. وما ترك شيكا عنلمه الله من حلال ولا حرام؛ ولا أمر ولاق 
كان أو يكونء ولاكتب علي أحد قبله من طاعة أو معصية | إلا علمنيه وحفظته فلم 
العو يسرها واحدا ثم وعدم يده على طيك ري :ووس اله لي أن يملا قلبي علما ونهما 
وحكما ونورا» فقلت : : يا نبي الله بأبي أنت وأمي, مذ دعوت الله لي بما دعوت لم 
أنس شيئا ولم يفتني شئ لم أكتبه) أفتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال: لا, 
لست أتخوف عليك النسيان والجهل). (جاااص504-55) 
© العقية : ش 

«وبسنده عن زرارة بن أعين» عن أبى جعفر عليه السلام» قال: سألئه عن مسألة 
فأجابني» ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني» ثم جاء رجل آخر 
فأجابه بخلاف ما أجابني واأجاب صاحبي؛ فلما خرج الرجلان قلت يابن رسول 
الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير 
ماأجبث به صاحييةه؟ فقال : يا زرارة» إن هذا خيرلنا وأبقي لا ولكم, ولو 
0 مز واحد لصدقكم الناس علينا» ولكان لبا رم 

ص ه5) ( ش 


يسكت ولامجيب تقيا مد ” 
فقال الباقر: الس رض اا نم ل سل 
بمينا وشمالاء لا يوجد العلم إلا ههنا - وأشار إلي صدره, 
ل ل ل 
إلي أن قول الإمام كان علي سبيل العقنية . والعفسير والمفسرون !9 / :8 م, 
لي ا 
أنه روي عن الحسن بن علي أن رسول الله َيه قال ١‏ إن الأنبياء إنما فضلهم أ 0 
لشدة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم في الله ) , 
وروي عن أمير المؤمدين أنه قال : تحت رنيون اله 0 يقول ( من سكل عن علم فكتمه حيث 
يجب أظهاره وتزول عنه التقية» جاء يوم العباء ياجيبا بلجا قن لدان - 


ع «لشوله تعالي: ظ وإلَه إل واحسد لا إل إلا هو الرَحسمَن الح م4 
باهر ا رضي عات ارح دي تيه 1 سويد ويك لب في قتي بغرن 


سن 6 06 25 


وعند انمره لقو فلي 0 إنمَا حرم عليكم الْمَيِعة والدم لحم الخنزير 4[ البقرة: ْ 

0 . : نظرالباقرإلي بعض شيعته وقد دخل خلف بعض المنافقين إلي الصلاة؛ 
م ك0 : أعتذر إليك يا بن رسول الله عن صلاتي 

ا 805 تقية» ولولاً ذلك لصليت وحديء قال له الباقر: يا أد ني إنما كنت تحعاج أن 
تعقد رز لو تركت يا عبد الله الؤمن. . ما زالت ملائكة السموات السبع والأرضين السبع تصلي 
عليك وتلعن إمامك ذاكء وإن الله تعالي أمر أن تحسب صلاتك خلفه للثقية بسبعمائة صلاة لو 
صليتها لوحدك فعليك بالتقية ). ا 
ويفسر الطبرسي قوله تعالي لومم المؤضون الكافرين راد رن المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تنقو نْقَوا منهم نقناة 4 [آل عمران فيقول ؛ ومن اتخذ 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من اله ني شئ انها نس هر عن أولياء اله وال برقا منةء 
5 ليسي هو من إولاية الله تعالي في شئ. وقيل ليس من دين الله في شئ. ثم استثني فقال: 
3 أن تتقرا منهم ثقاة 4 . والمعني : إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنين مغلوبين فيخافهم المؤمن 
إن لم يظهر موافقتهم ولم يحسن العسشرة ة معهمء فعيل ذلك يجوز له إظهار مودتهم بلسانه 
ومداراتهم تقية منهم ودفعا عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك؛ وفي هذه الآية دلالة علي أن التقية 
جائزة في الدين عدد الدوف علي النفس» وقنال أصحابنا: إنها جائزة في الأحوال كلها عند 
الضرورة؛ وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح وليس تجوز من الأفعال في قتل المؤمن» 
ولا فيما يعلم أو يغلب عن الظن أنه استفساد في الدين. 

قال المفيد : إنها قبد تجب أحيانا وتكون فرضاء وتجوز أحيانا من غير وجوبء وتككون في وقت 
أفضل من تركهاء وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا أو معفوا عنه متفضلا عليه بترك 
اللوم عليهاء وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي : وظاهرالروايات يدل علي أنها واجبة عدد الذوف علي 
الدفس» وقد روي رخصته في جراز الإفصاح بالحق عنده؛ وروي الحسن: أن مسيلمة الكذاب أخل 
رجلين من اصحاب رسول الله مله مئال لأحدهما: : اتشهد أن محمدا رسول اللّه؟ قال: : لعم . ا 
افتشهد آني رسول الله؟ قال: نعيم) ثم دعا بالآخر فقال : أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم 
قال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال 0 ني أصم , . قالها ثلاثاء كل ذلك يجيبه مغل الاول» فضرب 
عنقه؛ فبلغ ذلك رسول الك لله قال > : «أما ذلك المقعول فمضم فمضي علي صدفه ويقينه؛ وأخذ بفضله 
نهديئاله؛ وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه) فعلي هذا تكرن العقية رخصة والإفصاح 
باحق فضيلة. ويقولٍ محسن الكاضي بالتغمة؛ وبراها ضرورة من ضروريات قيام مده رصوت 
أصحابه من الاضطهاد, فإنا نراه يفبض فيها عندما تكلم عن هذه الآية :ظ إلا أن نتقرا منهم تقاة 4 : 
إلا أن تخافوا من جهتهم خوفا وأمرا يجب أن يخاف منه؛ وقرئ: ( تقية ) منع عن موالاتهم ظاهرك. 


التفسير والمفسرون جم : سس 5 101ا : 

© الأئمة #اتححة الزن 

( وبسنده إلى أسود بن سعيد قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام فأنشأ يقول 
أبتداء منه من غير أن أسأله : نحن حبجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله تحن 
وجه الله ونحن عين الله في ي خلقه؛ ونحن ولاة أمر الله في عباده) جا ص 
.)١45‏ 
ه ولاية الأئمة ولاية لله وظلمهم ظلمه: 
«وبسنده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سالته عن قول الله عز وجل : 
طإ وما ظَلّمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلموت 4 [البعرة :لاه]» قال إن الله تعالي أعظم 
وأجل وأمنع من أن ب لم, ولكبه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه» وولايتنا ولايته 
حي تقول لما ول الله ورسوله والْذين آمنوا 4 [امائدة:هه] يعني الا؟ ئمة منا) 
( جا ص56 .)١‏ 
© معرفة الإمام : 

«وبسدده إلي أبي جعفر عليه السلام قال : إنا يعبد الله من يعرف الله :فاما من لا 
يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا . قلت: جعلت فداك» فما معرفة الله؟ قال : تصدايق 
الله عر وجل وتصديق رسوله عه وموالاة علي عليه السلام؛.والانتمام به وبائمة الهدي 
عليهم السلام؛ والبراءة إلي الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل) ( جا 
ص١8١).‏ 

وبسنده إلي ابن أذينة قال لاسي ا حدس أحدهما عليه السلام أنه قال : لا 
يكون العبد مؤمنا حتي يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم 
له ثم قال : كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول ؛ (جا ص 1) 

© (وبسنده إلي أبي جعفر قال إنما يعرف الله عر وجل ويعبده من عرف الله وعرف 
إمامه منا أهل البيت» ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام مدا أهل البيت فإئما 
. يعرف ويعيد غير الله هكذا والله ضلالا؟. 

رجا ص )١8١‏ 

- وباطنا في الأوقات كلها إلا وقت امخافة» فإن إظهار المالاة حينك. جائز بالغالفة ككما قبل ١‏ كن 
شط وام جاباء .كم قال: و عاد عفادت نال كان رسول الله له يمول ( لا إيمان 
لمن لا تقية له)» ويقول : قال الله :ىل إلا إلأ أن تتقوا منهم تقاة 4 وفي الكافي عنه قال : التفية ترس الله 
بينه وبين خلقه. وعن الباقر قال : النقية في كل شئ يضطر إلبه ابن آدم وقد أحل الله له والأخبار 
في ذلك مما لا يحصي ), 

مول لماي قازر از بير 1 (( رخص لهم إظهار موالاتهم إذا خافرهم 
مع وإبطان عدواتهم وهي التقية العي تدين بها الإمامية؛ ودلت عليها الأخبار المتواترة وقوله إلا 

من أكره وقَلبه ممع بالإيمان © [ التحل :+ ٠‏ لانظر: التفسير والمفسرون:؟ و" الاء لالع 


.) ١1١! 9 


التفسير والمفسرون جلا سسب 
ل : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأئمة بعد النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ فقال: كان أمير المؤمنئين عليه السلام إماماء ثم كان الحسن عليه 
السلام إماماء ثم كان الحسين عليه السلام م إماماء ثم كان علي ابن الحسين إماماء ثم 
كان محمد بن علي إعافال فين انكر رولك كان كمين ادكر معرفة الله تبارك وتعالي 
ومعردة وعره ار ود ص10 
© (ويسنده إلي أبي عبد الله يقول في قول الله عر وجل :ف ومن يؤات الحكْمة فَقد 
أوتي خيرا كفيرا © [ البقرة 2 فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام) . 
(جاص )١60‏ 
م «وبسنده إلي أبى جعفر يقول في قول الله تبارك وتعالي :«إ أو من كان ميتا 
فأحييناه وجعانا له نورا يمشي به في النّاس 4 [ الأنعام 7 فقال«ميت» : لا يعرف 
شيعاء وإ نورا يمشي | به في الئاس © إماما يتم بهء ظ كمن مُثْله في الظَلمَات ليس 
بخارج منها 2# قال : الذي لا يعرف الإمام) وج ١‏ ص .)١86‏ 
, 0 اخبل ار علي بير الوم كار 


فسخ ل لا 5 


ا 0 ا 0 
فقال | الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت؛ والسيئة إنكار الو زيعسينا اغل 
البيث» ثم قرأ عليه هذه الاي3ه إعرابص 016 
© فرض طاعة الأئمة: ظ 

«وبسدده إلي أبي عبد الله قال: نحن الذين فرض الله طاعستناء لا يسع الناس إلا 
٠‏ معرفتناء ولا ار حابن وموا احا بع ف كن مرت اومن بكر اكاك كاقرا )رمن 
لم يعرفنا ولم يدكرنا كان ضالا حني يرجع إلي الهدي الذي افترض له عليه من طاعتنا 
الواجبة» فإن يمت علي ضلالته يفعل الله به ما يشاء) رج ١‏ ص ,2١( ) ١18107‏ 


مم 0 نض - وتقيء #2 يج 0 0 

)١(‏ يقشول ملا محمسن الكاشي في تفسيره لقوله تعالي :9 يا أيها اللدين آمنوا أطيعرا الله 
وأطيعرا لضا مام نهار 2 والعماشي عن 
و 52 مفترضة؟ قال :/ لعم ماسر 0 مر 0 ٠‏ الآية 
[ البساء :5ه ]؛ وقال الله 1 نما و الله 4 . ,الآية [المائدة ]؛ وفيه العياشي عنه في هذه 
الآية قال : نزرلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين » فتمال : إن الناس يقولون فماله لم يسم 
عليا وأهل بيته في كتابه؟ فقال: فقولوا لهم احاح وري لاج 001 ازسادي* 


سل الدفسير وا لمفسر ود ج" : 


ارو 3 للد ان زد اقا رعس لا كل جل ولا لاك وار افر لان اول اول اا يك 1 م 714 تمد لل ا ود تو أو قب ا قد 8 ان لل 27 و لق بورح اق 1 لمجو 


حكان رسول الله َه فسر ذلك لهم ونزلت فل أطيعوا الله وأطيعوا الررسول وأولي الأمْرٍ مم4 . 
ونزلت في علي والحسسن والمسسين» فال رسول الله َه في علي :( من كنت مولاه فهمذا علي 
مولاه)؛ وقال : ( أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي» فإني سألت الله لله أن لا يفرق بينهما حتي يوردهما 
علي الحوضء فاعطاني ذلك ) وقال: (لا تعلموهمءفإنهم أعلم منكم)» وقال :(إنهم لم يخرجوكم 
من باب هدي ولم يدخلوكم في باب ضلالة): ؛ فلو سكت رسول الله عَيه ولمريبين مين أهل بيته 
لادعاها آل فلان وآل فلان» ولكن الله أ أنزل في كتابه تصديقا لنبيه : نما يريد الله ليذهب عدكم 


الررجس أهل البيت ويطه ركم تَطْهيرا [الأحزاب :1" ] فكان علي والحسن والحسين وفاطمة, 
فادخلهم رسول لله يه تحت الكساء في بيت آم سلمة ثم قال :( اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا: 
وهؤلاء أهل بيتي وثقلي ) » فقالت أم سلمة: الست من أهلك؟ فقال:( إنك إلى خير؛ ولكن 
هؤلاء أهل بيتي وثقلي . ..) الحديثء وزاد العياشي : آل عباش» وآل عقيل» قيل قوله: وآل فلان . 
عن الصادق أنه سكل عما بنيت عليه دعائم الإسلام التي إذا أخذ بها زكي العمل ولم يضر جهل ما 
جهل بعدهء فقال : شلهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » والإقرار عن جاء به :مخ عند الله :: 
وحت في الأموال والزكاة؛ والولاية التي أمرالله بهاء ولاية آل محمدء فإن رسول,الله مَل قال :من 
مات لا يغرف إمامه مات ميتة جاهلية ). قال الله تعالي :<ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 


لمر منكم 4. . فكان علي ثم صار من بعده الحسن » » ثم من بعده الحسين») ل 
0 لسا ا اي و 0 
الرجل شالاء نقال” إن لا يعرف من امر الله بطاعته وفرض ولابعه. 0 00 


وال . قال : من هم يا | مير المؤمنين؟ قال : الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه فقال :: يا 

أيه الّذين آمنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمْر منكُم 4 قال ففيلةت رامتوقري»: 
أوضحت لي» وفرجت عني» وأذهبت كل شئ كان في قلبي. وفي الإكمال عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: لما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله » عرفنا الله ورسوله؛ فمن أولوا الأمر الذين 
قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال 0 هم خلفائي يا جابر وأئمة السلمين من بعدي. أولهم علي بن 
أبي طالبء ثم امسن ثم السسينءثم علي بن الحسين» ثم محمد بن علي المعروف في التوراة 
بالبافر. . وستدركه يا جابر» فإذا لقيته فأقرئه مني السلام) ثم الصادق جعفر بن محمد بن موسي 
ابن جعفر» ثم علي بن موسي؛ ثم محمد بن علي ؛ ثم علي بن محمد» ثم الحسن بن علي» ثم 

سميي محمد» وكنيته حجة الله في أرضه» وبقيته في عباده؛ ابن احسن بن علي» ذاك الذي يفتح 
علي يديه مشارق الأزض ومغاربهاء ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يغبت فيها علي 
القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان) .قال جابر: فقلت : يا رسول الله» فهل لشيعته 
الانتفاع به في غيبته» فقال : ( أي والذي بعشبي بالنبوة أن نهم يستضيكون بنوره وينتفعون بولايته» 
كانتفاع الناس بالشمس وإن. تجللها سحاب .يا جابر. . هذا من مك. درن سر الله وسخزون علم الله 
فاكتمه إلا عن أهله). . والأخبار في هذا المعني في الكتب المتداولة المستبرة لا تحصي كثرة. وفي 
التوحيد عن أمير المؤمنين اعرفوا الله باللهء والرسول بالرسول؛ وأولي الأمر بالمعروف والعدل - 


ست التقسير وامفسرون ج* سس 
#وبسنده إلى سدير عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك؛ ما 
نعم؟ قال : نحن حزان علم الله» ونحن تراجمة وحى الله ونحن الحّجَة ماعن 
در الس رد لرداار ار ا 
« (وبسنده إلى أبى عيد الله فى قول الله تعالى : لو سود لسرن ل 
لمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الشُوراة والإنحيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المسكر ويحل الهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث شدي 4 إلى قوله : ظ واتبعوا النور 
الذي أنزل معه أولتك هم المفلحوث 4 [الاعراف: : 160]ء قال: النور فى هذا الموضع 
على أمير المؤمنين والأثئمة عليهم السلام) ( جا ١‏ ص .)١54‏ 
© (وبسنده إلى صالح بن سهل الهمدانى قالٍ ل و لي رن 
الله تعالى : ه الله نور السّموات والأرض مثل نوره كمشكاة 4 [النور: ه> - 0 
فاطمة عليها السلام» 9 فيها مصباح » ار ف( المصباح في زجاجة »4 : الحسين؛ 
الْجاجة كأَنّهَا كوكب دري 4 : فاطمة كوكب دَرَى بين نساء اهل الدنياء (( يوقد 
من شجرة مباركة 4 . : إبراهيم عليه السلام؛ فإ زيتونة ل شرقية ولا غربية > : لا, يهودية 
ولا نصرانية» #5 يكاد زيتها يضيء 4 : يكاد العلم ينفجريها؛ ل ولو لم تمسسسه نار نور 
على نور : إمام منها بعد إمام» فآ يهدي الله لدوره من يشاء # : يهدى الله للائمة مَن 
يشاءء ظٍ ويضرب الله الأمقال للثاس 6 . 
قلت .ل أو كظلمَات 4؟ قال الأول وصاحبه. ظ ياه موج 4 : الغالث؛ من 
فوقه موج من قوقه سحاب ظلمَات 4 : الثانى» و بعضها فوق بعض # : معاوية لعنه 
لله( أ وفتن بعى أمية» ط إذا أخرج يده # : المؤمن فى ظلمة فتنتهم؛ »هلم يكد يراها 
ومن لم يجعل اللّه.له نورا #4 : إماماً من ولد فاطمة عليها السلام؛ ظ فا له من نور 
إمام يوم العاف ار 000 


>والإحسان. وفي العلل عنه: لا طاعة لمن عصي الله وإنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمرء إِتما أمر 
أله بطافة الرسزل لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية, وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون 
مطهرون لا يأمرون بمعصية ) ( التفسير والمفسرون .)١١8-‏ 
)١(‏ لا يجوز سب الصحابة رضوان الله عليهم فضلاً عن لعنهمء لقول الرسول ييه : لا تسبوا 
أصحابى » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا » ما بلغ مد أحدهمء ولا نصيفه). 
(اتفق عليه الشيخان ) 
اكه اق زمار جردي اله عد - كان أحد كُتَابٍ الوحى الذين انتمنهم الرسول يله 
على كتابته» وكان من الصحابة الأجلاء الذين قال الرسول #َيتّْهُ عنهم : « خير الناس قرنى» ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» ثم يجئ أقوام تسبق شهادة أحدهم يينه» وبمينه شهادته). 
(رواه الشيخان ) 
وقد مات الرسول #َيله وهو عنه راض» ولهذا يحرم سبه فضلاً عن لعنه (البلتاجى ) . 


| ري ع و ل نوين ا اي ريك 
[ الصف 8] قال : يريدون ليطفكوا ولاية أ مين كين عليه السلام بأفواههم . قلت :-قوله 
تعالى : ط واللّه معم نوره4؟ قال, : يقول: والله ممم الإمامة, والإمامة هى النور» وذلك 
قوله عَرٌّ وجل قر فاصوا باللدرورسوله والاور الذي أنزلنا © [ التخاين : : ]2 قال : النور هؤ 
الإكام ار عه عر لاا 4 : 

© «وبسدده إلى أبى عبد الله وساق عار ان داعيم كان أعمر المؤفين 
صلوات الله عليه باب الله الذى لا يُؤتى إلا منه؛ وسبيله الذى من سلك بغيره هلك 
وبذلك جرت الأئمة عليهم السلام واحداً بعد واحد؛ جعلهم الله أركان الأرض أن تميد 
بهم والججة البالغة على من فوق الأرض ومّن تحت الثرى » (أج ١‏ ص /1519). 

© «وبسنده قال : حدثنا داود البصاص قال: سمعت أب عبد الله عليه السلام 
يَقول  :‏ وعلامات وبالنجم هم يهتدون 4 [البحل: : 1ق قال ا ل 
والعلامات هم الأئمة عليهم السلام) (ج ١‏ ص ٠5‏ 00 

© (وبسنده إلِي داود الرقى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك 
وتعالى : لاوما تغني الآيات والنذرعن قوم لا يؤمنون 4 يونس : ]وتقالن : الاياتق 
هم الأئمة» والنذر هم الأنبياء عليهم السلام) (ج ١‏ ص ١7‏ 230). 7 

© دوعن أبى جعفر عليه السلام فى قوله عر وجَلَ: ل[ كذبوا بآياتنا كلها » 
[القمر:"؛ ]) يعنى الأوصياء كلهم) (ج ١‏ ص .)5١1/‏ 
© «ويسنده إلى معباويةٍ العجلى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله 
تر وعجر : « انّقوا الله وكونوا والساره اارامر 3 قال: إيانا عع 
رجخاص .)51١8‏ 

.. © (وبستده إلى أبى جعفرر قال فى قول الله عر وجل : هل يستوي الذين يعلمون 
واّذين لا يعلمون إِنّما يدر أولوا الألبَاب 4 [ [الزمر: 9]) قال: نحن الذين يعلمونع 
ولمرااات ون حمر رم رار اماس ع عن 1011 

(وبسنده إلى أحمد بن عمر قال : سألت ] با الححسن الرضا عن قول الله عر رَوجَل: 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا . بك قار 89 الآيةففال ولد قاطمة 
عليها السلام؛ والسابق بالخيرات : الإمام» والمقتصد : العارف بالإمام؛ والظالم لنفسه: 
الذى لا يعرف الإمام) وج ١‏ ص 5١5؟).‏ 

©« وبسنده إلى أبى.عنبذ الله فئ قدوله تعالى (إنأهنا شرن مدي نأني من 
قوم #؛ [ الإسراء : 4 ]» قال : يهدى إلى الإمام) ( جد ١‏ مر لي" 

© 9وبسنده إلى أبى بصير عن أبى عبد الله قال: 3 ال لى : يا أبا محمدء إن الله عرٌ 
جل لم بعط الانبياء شيئاً إلا وقد اعطاء محمداً له 5 قال: وقد أعطى محمداً جميع 


اي لان وعندنا الصحف التى قال الله عر وجل 100 0 
[الأعلى : 1١5‏ 1» قلت : جعلت فداك؛ هى الألواح ؟قال: نعم)(ج ١‏ ص 7١58‏ ). 


٠‏ © «وبسنده إلى أبى جعفر قال : ما ادذعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما 
أنزل إلا كذّاب» وما جمعه وحفظه كما نزْله الله تعالى إلا على ؛ بن أبى طالب عليه 
السلام» والأئمة من بعده) (ج ١‏ ص 8؟9) 2107 . 


١(‏ ) يري الشيعة أن علياً رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن» وأن القرآن الذى جمعه هو 
القرآن الكامل الذى لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل» ويروى لنا ملا محسن الكاشى فى كتابه 
( الصافى فى تفسير القرآن) أحاديث عن آل البيت كمستئد له فى رأيه هذاء فمن ذلك : ما نقله 

عن القمى فى تفسيره بإسناده عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال : «إن النبى عَْنْه وآله وسلم قال 
لعلى عليه السلام : يا علىء إن القرآن -خلف فراشى فى الصحف والحرير والقراطيس» فخذوه 
واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة» فانطلق عليه السلام فجمعه فى ثوب أصفر ثم 
ختم عليه فى بيته وقال: لا أرتدى حتى أجمعه» قال" كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى 
جمعهة ) . 

ومنها مما رواه القمى بإسناده عن سالم بن سلمة قال : قرأ رجل على أبى عبد الله وأنا أستمع 
رونا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد الله : كف عن هذه القراءة . اقرا كما 
يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام اقرأ كتاب الله تعالى على حدة: وأخرج اللصحف الذى كتبه 
على عليه السلام إلى الئاس حين فرغ منه وكتبه» فقال لهم : هذا كتاب الله كما أنزله الله على 
ا ا جما . فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا 
فيه؛ فتمال: أما واللّه ما ترونه بعد يومكم هذا أبداء ؛ إنما كان على أن أخبركم حين جمعته لقراءته . 

ومن ذلك ما روى عن أبى ذر الغفارى رضى الله غنه: أنه لما توفئ رسول الله ينه جمع على 
عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم, لما قد أوصاه بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . فلما فتحه أبو بكر خرج فى أول صفحة فتحها فضائح القوم؛ فوثئب عمر 
وقال : يا علي » أردده فلا حاجة لنا فيه؛ فأخذه على عليه السلام وانصرف» ثم حضر زيد بن ثابت 
- وكان قارئا للقرآن: فقال له عمر: إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والانصار» وقد 
أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتُسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار» فأجابه زيد 
إلى ذلك» ثم:قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر على القرآن الذى ألفه أليس قد 
بطل كل با سملت ثم قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد : أنتم أعلم بالحيلة؛ فقال عمر: ما الحيلة 
دون أن نقتله ونستريح منه» فدبر في قتله على يد خالد , بن الوليد فلم يقدر على ذلك . . فلما 
استخلف عمر سأل عليا عليه السلام أن يدفع إليه القرآن فيحرقوه فيما بينهم فقال : يا أبا الحسسن» 
إن كنت جفت به إلى أبى بكر فأت به إلينا حتى نجمع عليه؛ فقال على عليه السلام : هيهات؛ ليس 
إلى ذلك سبيل) إمما جعت به لأبى بكر لتقوم به الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة : إِنَا كنا عن 
هذا غافلين» أو تقولوا: ما جمتنا به . إن القرآن الذى عندى لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من 
ولدى» فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال على عليه السلام : : نعم . إذا قام القائم من ولدى 
فيظهره ويحمل الناس عليه فتجرى السئة به) ( الصافى فى تفسير القرآن لل اا 


قم ا كان روا اق لبالا اللي ماله وا لاد اع الا لد ا اباهذ لا لاه ا بيعل بف “كم ا قاع ماه منج هر ل 1 كو كع كه زمه لابه الواي 18 يوه القن مذ حي ١‏ وك ا جو ا لا ل 6 عو 


> ولكنًا ند صاحبدا بعد ما ساق هذه الروايات وكثيراً غيرها يقف منها موقف المستشكل 
فيمول: «ويرد على هذا كله إشكال . . وهو أنه على هذا التدير لم يبق لنا اعتماد على شىء من 
القرآن» إذ على هذا يبحمل كل آية نه أن يكون محرفاً ومغيرا + أو يكو خلى يخلااك ما انرل الل : 
فلم يبق لنا فى القرآن حُججّة أصلاء فتنتفى فائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك . 
وأيضا قال الله تعالى عز وجل: : 9 وإنّهِ لكتاب عزيزٍ » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلّفه 4 
[فصلت: 4١‏ - 15]» وقال : 9 إن فحن نَرَلنا الذكر وإنا له لَحَافظوت 4 [الحجر: 48.. فكيف 
بتطرق إليه التحريف والتغيير؟ وأيضاً قد استفاض عن النبى والأئمة صلوات الله عليهم نايف 
عرض الخبر المروى على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له» وفساده بمخالفته [ هذا الحديث المشار 
إليه موضوع بإجماع أهل العلم] فإذا كان القرآن الذى بأيدينا محرّفاً فما فائدة العرض؟ ؟ مع أن 

خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكدب له؛ فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله) . 

وهنا يجيب ملا محسن على إشكاله هذا بجوابين: 

«أولهما: أن هذه الأخبار إن صحت فلعل التغيير نما وقع فيما لا يخل بالمقصود ذ كير إخلال: 
كحذف اسم على وآل محمد وحذف أسماء المنافقين» فإن انتفاء التغيير باق لعموم اللفظ . 

وثانيهما: أن بعض المحسذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن» فيكون 
التبديل من حيث المعدى » » أى حرفوه وغيروه فى تفسيره وتأويله » بأن حملوه ه على خلاف ما يراد 
منه) (الصافى: .)١5 -1١١/١‏ 

ثم ذكر بعد هذا أقوال مَن تقدمة من شيوخه وعلماء مذهبه.وهم ما بين مجيز للتحريف 

والنقصان ومانع لذلك؛ ولكل أدلته وحُجّته» ولا نطيل بذكرها ومن | أرادها فليرجع إليها فى المقدمة 
السادسة رص .)١82٠0 1١14‏ 

ويرى الشيعة أن آل البيت هم تراجمة القرآن دون من عداهم» فهم الذين جمعوا علم القرآن 
كله وأحاطرا بمعانيه وأسراره» ووقفوا على رموزه وإشاراته؛ ذلك لأن القرآن نزل فى بيتهم - بيت 
الدبوة - ورب البيت أدرى بما فيه» وهو فى هذه العقيدة لا يشذ وحده بل ذلك هو رأى هذه 
الطائفة كلها لآ فرق بين معتدل ومتطرفب. 0-0 ش 

يقول الكاشى فى مقدمة تفسيره: 9 ... وإن العتترة تراجمة القرآن فمّن الكشّاف عن وجوه 
عراي يس أسراره ودقائقه وهم خوطبوا به؟ ومن لتبيان مشكلاته ولديه مجمع بيان معضلاته وم: 
كبر ختائفه وهم أبو حسنه؟ ومن يشرح آيات الله وبين سيره بالرمور والغيرائ إلا مزع كبري الله 
صدره بئوره ومثله بالمشكاة : والمسباح؟ ومن ععسى يبلغ علمهم بمعالم التنزيل والتأويل . وفى 
بيوتهم كان ينزل جبريل؟... وهى البيوت الثى أذن الله أن ترفع» فعنهم يؤخذ ومنهم يُسمع. إذن 
هل ليت ها فى ليت افرع» واضاطموة ما خوطدوابه عي قاين تذحب عن بهم إلى من 
نصير...)؟ (الصافى: 5/١‏ ). 

متلق عنلضي فلك درك قزرا راد ةرانا دري رادب ل ا الا ع قينا 
نعتقد وكما يظهرمن أسلوبها من وضع الشيعة وأخلاقهم » فمن ذلك ما نقله عن الكافى ' 
بإسناده عن سليم بن قيس الهلالى قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول ..... وساق 
الا الام : وما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أقرأنيها وأملاها على" - 


- فأكتبها طن فلكي تأؤينها وسيية وناسخها ومنسوخهاء ين ومتشابههاء ودعا 
لله أن يعلمنى فهمها وحفظها » فمانسيت]آ آنذمن كمانيا المو لاعلا امالام فل وكتيعة بود دما 
لى بما دعاء وما ترك شيقاً علمه الله من خلال وحرا ولا أمرولا نهى كان أو يكون من طاعة أو 
ممصية إلا علّمنيه وحفظته فلم أنس منه حرفا واحدأء ثم وضع يده على مصدرى ودعا اله أن بماة 
لبى علما وفهما وحكمة ونوراء فلت : يا رسول الله بأبى أنت وأمى . . مدنا دعوتت الله بى"بما 
دعوت لم م أنس شيكا ولم يقتنى شئء لم أكتبه. أو تعحوفه غك الكسيان قينا بعد ةقان 
ليت اتحوف عليلك سيان و لاتجيد ) . قال : : ورواة العياشى فى تفسيره والصدوق فى إكمال 
الدين. بتعفاوت يسير فى ألفاظه؛ وريد فى آخره : 9 وقد أخبرنى ربى أنه قد استجاب لى فييك وفى 
شركائك الذين يكونون من بعدك فقلت : يا رسول الله ومن شركائى من بعدى؟ قال ان 
قرنهم الله بنفسه وبى . فقال : ف أَطيعوا الله و وأطيعوا الرسول وأولي الأمرٍ منكم 4 [النساء : 9ة] 
فقلت : ومن هم؟ قال : الأوصياء منى إلى أن سكس 
من خذلهم »هم مع القرآن والقرآن معهم؛ ؛ لا يفارقهم ولا يفارقونه؛ بهم تُنصر أمتىء وبهم تمطرء 
ا لا ا و . فقلت : يا رسول الله سمهم لى. . فقال : أبنى 
يي لى رأس الحسن» ثم قال : ابنى هذا. . ووضع يده على رأس الحسين؛ ؛ ثم ابن له 
يقال له «على ) وسيولد فى حياتك فأقرثئه منى السلام » ثم تكمله اثنى عشر من ولد محلمد. 
فقلت له: بأبى أنت وأمى . . أنت فسمهم لى؛ فسماهم» رجلا رجلاء فقال : منهم واللّه يا خا بنى 
هلال مهدى أ امة محمد الذى بملا الأرض قسطا وعدلاً كما ملقت لعت ظلما وجوراء والله إنى لأعرف 
من يبايعه بين الركن والمقام وأعرف أسماء آبائهم وقبائلهم ). ش (الصافى: ١/ه‏ 56) 
ومنها ما نقله عن الكافى بإسناده إلى ريه الشهاد: . قال : دخل قتادة بن دعامة على أبى جعفر 
عليه السلام فقال: يا قتادة» أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: فكذا يزعمون . فقال أبو جعفر عليه 
السلام : يعلم تفسره أم بجهل؟ قال: لا. . بل بعلم فقال له أبو جنعفر عليه السلام #كإن كنت 
50 لم فأنت أنت وأنا أسألك . قال قثادة : سل . قال : أخبرنى عن قؤل الله تعالى فى نسبا : 
« وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليَالي وأيَاما آمنين 4 [ سبا: : 14]. فقال قتادة: مَن خرج من بيته 
بزاد ورا حلة وكرى حلال يريد هذا البيت كان ] آمئأ حتى يرجع إلى أهله . فال أبو جعفر عليه 
السلام : نشدتك بالله يا قعادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاة وراحلة وكرى خلال يريد 
هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة : 
اللهم نعم . فقال أبو جعفر عليه السلام : ويحك يا قتادة. “إذاكقك إن ديك القرا من جلما 
نفسك فقد هلكت وأهلكت» ا ا ا ا ةا 
قتادة. . ذلك من خرج من بيته بزاد ور حلة وكري حلال يؤم هذا البيت عارفاً بحقناء يهوانا قلبى . 
كما قال الله تعالى: ار م إليهم © [إبراهيم : 77]. ولم يعمّن البيت 
فقيل إليه :“تحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام التى من هوانا قلبه قبلث حجته إلا فلاء يا قعادة 
فإن كان كذلك كإنآ آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة: قال قتادة : لا جرم والله لا أفسلرها إلا:. 
مك اما أبو جعفر عليه السلام: ويحلك يا قتعادة.. إنما يعرف الققرآن مَّنْ خوطب به , 
( الصافى فى تفسير القرآن ) 3 
اوري ار ينون الل نيم قدالى لز روب د ل ا 


وأقام هاه فاه ها عاو هد اوداع .فاع واو ها هد عد واه وهاو وه فا واه ه ود واه قفد و نو » د عه ه .افا هد ف هد ود وا هد فاه واه قاو و اواو .ا ما ورا و وام 


- مقصورا على أهل البيت وحدهم فيكون بذلك قد حجر واسعاً وجحد فضل من عداهم من 
العلماء؟ أو يرى أن القرآن فى فهمه قدر مشترك بين العلماء جميعا لا فرق بين أهل البيت وغيرهم؟ 
الحق أن صاحبنا يرى أن فى معانى القرآن لأرباب الفهم متسعاً بالغاً ومجالاً رحباًء ولكن من هم 
أولوا الفهم الذين لا يجوز لهم أن يعملوا عقولهم فى فهم معانى القرآن واستنباط أحكامه؟. نرى 
المؤلف يحدد لنا أولى الفهم بحدود, وييدهم بقيود لها صلة قوية عذهبه الشيعى»؛ وذلك حيث 
يقول: ١‏ ... فالصواب أن يقال : إن من أخلص الانقياد لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم السلام: 
وأخذ علمه منهم, وتتبع آثارهم» واطلع على جملة من أسرارهم»؛ بحيث حصل له الرسوخ فى 
العلم؛ والطمأنينة فى المعرفة» وانفتح عينا قلبه؛ وهجم به العلم عانى حقائق الأمور» وباشر روح 
اليقين» واستلان ما استوعره المترفون» وأنس بما استوحش منه الجاهلون؛ وصحب الدنيا بيبدن روحه 
معلقة بالل الأعلىء فله أن يستفيد من القرآن بعض غرائبه» ويستنبط منه نبذأً من عجائبه؛ ليس 
ذلك من كرم الله بغريب» ولا من جوده بعجيب» فليست السعادة وقفاً عا لى قوم دون آخرين» وقد 
عدوا عليهم السلام جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أ أنفسهم. . كما قالوا: سلمان 
منا أهل البيت» فمّن هذه صفته فلا يبعد دخوله فى الراسخين فى العلم, العالمين بالتأويل) . 
(الصافى: )١٠١/١‏ 

ولما كان المؤلف ‏ رحمه الله - قد جعل جُلَ اعدماده في تفسيره؛ بل كله على ما وصل إليه 

من التفسير عن آل البيت» ؛ لاعتقاده أنهم أدرى به من غيرهم, فَإِنَا نراه يرى - مع شىء من التواضع 
التقليدى - أن تفسيره هو العفسيرالمعالى الذى يجب أن يععذئ» كما نراه'لا يععرق بتفسير غييره 
ممن تقدم عصره بل ويبالغ فى عدم الاعتراف فيطعن على من عدا أهل البيت من ٠‏ الصحابة 
ويرميهم بالنفاق وغبيره» ولا يرتضى ما جاء عنهم من تفسير كأن عقول الصحابة جميعاً قد 
عقمت وضلّت إلا عقول أهل البنت ومن والاهم. . 

قور الؤلف هذا يكل صراحة وجراءة مع حتملة ظالمة على صحابة رسول لله يه وذلك حيث 
يفول نوسناي راق فاكس عيرق من دمي لقره عا ا ا 
نياك + اه قدر مقدورء فإن المأمور 
ا 
مدلهماء فإن المفسرين وإن أكثروا القول فى معانى القرآن, إلا أنه لم'يأت أحد منهم فيه بسلطان 
وذلك لأن فى القرآن ناسخا ومنسوخاًء ومحكماً ومتشابهاً, وخاصاً وعاماًء ومبيداً ومبهماًء 
ومقطوعاً وموصولاً؛ وفرائض وأحكاماً؛ وسنداً وآداباً؛ وحلالاً وحراماً؛ وعزيمة ورخصة» وظاهرا 
وراظنا) وعجدا ومظ الها . ولا يعلم تمييز ذلك كله إلا من نزل فى بيته» وذلك هو النبى صلى الله عليه 
وآله وأهل بيته» فكل ما لا يخرج من بيتهم فلا تعويل عليه» ولهذا ورد عن النبى َيه : من فسّر 
القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ). وقد جاءت عن أهل البيت صلوات الله عليهم فى تفسير 
القرآن وتأؤيلة أخبار كثيرة» إلا أنها خرجت متفرقة عن أسكلة السائلين؛ وعلى أقدار المخاطبين») 
وموجب إرشادهم إلى مناهج الدين» وبقيت بعد خبايا فى زواياء خوفاً من الأعداء وتقية من 
البعداء؛ ولعله مما برز وظهر لم يصل إلينا الأكثر» لأن رواته كانوا فى محنة من التقية» وشدة من 
الخطرء وذلك أنه لما جرى فى الصحابة ما جرى» وضل بهم عامة الورى» أعرض الناس عن الثقلين- 


ا اا ا ا ص لوليا تريح كوبلا لوا لذ بق #ومفدية ع كف ور جاخع أ اح برل ف زوين تكن و بمج م6 بن عفد وا لوك و روا وسو مو وا وت ا لور 1 ار 


>[ يريد بالشقلين: كتاب الله والعترة كما أفصح عن ذلك فى أول المقدمة ص ؛ ]ء وتاهوا فى بيداء 
سلالتيم عن البلين إلا شردمة من الإمتن ذمكت العامة بذلك,ستين» وعسهزا فى خدرتهم نرم 
اك حملته» وتناساه حفظته؛ فكان الكتاب وأهله فى الناس وليسا 
فى الناس» ؛ ومعهم وليسا معهم., لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا . وكان العلم كوي 
وأهله مظلوماء 3ل بحدل لقع بإنراز إلا يتعسيته وإلمازدع لم شلال مو على حلت غير غرفي ولا 
ناصبين» لم يدروا ما صنعوا بالقرآن؛ وعمن أخذوا التفسير والبيان. فعمدوا إلى طائفة يزعمون 
أنهم من العلماع فكانوا يفسرون لهم بالآراءء ويرون تفسيره عمن يمحسبونه من كبرائهم» مثل أبى 
هريرة وأنس وابن عمر ونظرائهم» وكانوا يعدون أمير المؤمئين من جملتهم» ويجعلونه كواحد من 
الناس» وكان خير من يستندون إليه بعده ابن مسعود وابن عباسء من ليس على قوله كثير تعويل» 
ولا له إلى لباب الحق سبيل» وكان هؤلاء الكبراء ربما ينقلونه من تلقاء أنفسهم غير خائفين من 
مآله؛ وربما يسندوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلهء ومن الآخذين عدهم من لم يكن له 
معرفة بحقيقة أحوالهم ؛لما تقرر عندهم من أن الصحابة كلهم عدول ولم يكن لأحد منهم عن 
الحق عدول» ولم يعلموا أن أكثرهم كانوا يبطنون النفاق» ويجترئون على الله ويفئرون على رسول 
لله يلل نى عبزة وشقاق» وهكذا كان حال الناس قرناً بعد فرن» فكان لهم فى كل قرن رؤسناء 
ضلالة» عنهم يأخذون, وإليهم يرجعون؛ وهم بآرائهم يجيبونء أو إلى كبرائهم يستندون, وربما 
يروون عن بعض أئمة الحق عليهم السلام فى جملة ما يروون عن رجالهم» ولكن يحسبونه من 
أمثالهم » فتبا لهم ولأدب الرواية» إذ ما رعوها حق الرعاية نعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات 
الكتتاب» ونسوا الله رب الأرياب؛ وراموا غير باب الله أبواباًء واتخذوا'من دون الله أريابًء وفيهم آهل 
بيت نبيهم» وهم أزمة الحق» وسنة الصدق» وشجرة النبوة» وموضع الرسالة» ومختلف اللملائكة, 
وفيفيط الوحى : وعيية الغا لم؛ ومنار الهدىء؛ والحمجج على أهل الدنياء خزائن أسرار الوحى 
والتنزيل» ومعادن جواهر العلم والتأويل» والأمناء على الحقائق؛ والخلفاء على الخلائق . أولوا الأمر 
الذين أمروا بطاعتهم؛ وأهل الذكر الذين أمروا بمسألتهم» وأهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرأء والراسخون فى العلم الذين عندهم القرآن كله تأويلا وتفسيراء ومع ذلك 
كله يحسبون أنهم مهتدون. إِنَا لله وإِنّا إليه واجعون . ولما أصبح الأمر كذلك وبقى العا لوي 
هنالك صار الناس كأنهم أئنة الكتاب وليس الكتاب بإمامهم فضريزا بعطيه يبعض لترويج 3 
وحملوه على أهوائهم فى تفاسيرهم وكلامهم والتفاسير التى صئفها العامة من هذا القبيل» فكيف 
يصح عليها التعويل؟ وكذلك التى صِنّفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضاً مستندة إلى رؤساء العامة 
وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة عليهم السلام» وذلك لأنهم إنما نسجوا عل ي منوالهم» 
واقتصروا فى الأكثر على أقوالهم» مع أن اكقر يا تكلع به عولاء رتعزلاو ...قافنا تكلجوا : فى الحو 
والصرف» والاشتقاق» واللغة» والقراءة» وأمثالها - ما يدور على القشور دون اللباب؛ فأين هم 
والمقصود من الكتاب؟ وإمما ورد على طائفة منهم ما قويت فيه منته؛ وترك مالا معرفة له به جما 
قصرت عنه همته؛ ومنهم من أدخل فى التفسير ما لا يليق به فبسط الكلام في فروع الفقه 
وأصوله؛ وطول القول فى اختلاف الفقهاء, أ أو صرف همته فيه إلى المسائل الكلامية وذكر ما فيها 
من الاراء» وأما ما وصل إلينا ما ألّفه قدماؤنا من أهل الحديث فغير تام, لأنه إما غير منته إلى آخر - 


التفسير والمفسرون ج” - ١‏ 

© ( وبسنده إلى أبى جعفر قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة بعد عتمة 
وهو يقول: همهمة همهمة, وليلة مظلمة» خرج عليكم الإمام عليه قميص آدم؛ وفى 
يده خاتم سليمان وعصا موسى عليهما السلام) ( جاص 575-50١‏ ). 

© «وروى عن أمير المؤمئين عليه السلام - فى شأن «عفير) حمار رسول الله يَلِله - 
قال: إِنّ ذلك الحمار كلّم رسول الله قله فمال: بأبى أنت وأمى. إِنّ أبى حدثنى عن 
أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح فى السفينة؛ فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم 
قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم؛ فالحمد لله الذى 
جعلنى ذلك الحمار) ( ج ١‏ ص 3207 ). ش 
© مصحف فاطمة 2١(‏ : 

«وبسدده إلى أبى عبد الله قال: تظهر الزنادقة فى سنة ثمان وعشرين ومائة» وذلك 
أنى نظرت فى مصحف فاطمة عليها السلام قال: قلت : وما مصحف فاطمة؟ قال: إن 


> القرآن؛ وإما غير محيط بجميع الآيات المفتقرة إلى البيان» مع أن منه ما لم يغبت صحته عن 
الملعصوم» لضعف رواته أو جهالة حالهم؛ ونكارة بعض مقالهم...). إلى أن قال: وبالحرى أن 
يسمى هذا التفسير بالصافى» لصفائه عن كدورات آراء العامة والممل والحير والمتنافى) ( ج ١‏ 
ص 5 -1). 

ويعتقد صاحبنا أن معظم القرآن إما نزل فى شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم؛ فما كان من 
آية مدح فهى فى آل البيت وأشياعهم» وما كان من آية ذم أو وعيد أو تهديد فهى فى مخالفيهم 
ثم يقوى رأيه هذا ويستدل له بما يرويه عن علماء أهل البيت من روايات واردة فى هذا المعنى» 
فمن ذلك ما نقله عن الكافى وتفسير العياشى بالإسناد إلى أبى جعفر عليه السلام قال: 9نزل 
القرآن على أربعة أرباع: ربع فيناء وربع فى أعداثناء وربع سان وأمثال؛ وربع فرائض وأحكام»؛ وزاد 
العياشى : ( ولدا كرائم القرآن)... ثم مضى بعد ذكره لهذه الرواية وأمثالها فقال: «وقد وردت 
أخبار جمة عن أهل البيت عليهم السلام؛ فى تأويل كثير من آيات القرآن بهم وبأوليائهم 
وبأعدائهم؛ حتى إن جماعة من أصحابنا صنفوا كتبا فى تأويل القرآن على هذا النحوء جمعوا فيها 
ما ورد عنهم عليهم السلام فى تأويل آية إما بهم أو بشيعتهمء أو بعدوهم؛ على ترتيب القرآن. 
وقد رأيت منها كتابا يقرب من عشرين ألفٍ بيت». . ثم قال.: «وذلك مثل ما رواه الكاني عن أبى 
جعفر عليه السلام فى قوله تعالى : © نزل به الروح الأمين ‏ على قلبك لتكون من المنذرين * 
بلسان عربي مبين4 [الشعراء: 155 - ١45‏ ].. قال: هى الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام) . 
وفى تفسير العياشى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: يا أبا محمد .. إذا 
سمعت الله ذكر قوما من هذه الآمة بخير فنحن همء وإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء ممن مضي فهم 
عدوناء وفيه عن عمبرين حنظلة عبن أبى عبد الله عليه السلام : سأله عن قوله تعالى : «ل قل كفى 
بالله شهيدا بيني وبيدكم ومن عنده علم الكتاب 4 [الرعد: 47 ]. :. قال: فلما رآئى أتعبع هذا 
وأشباهه من الكتاب قال: حسبك. . كل شىء فى الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو فى. 
الأئمة غنوا به) ( التفسير والمفسرون: .)١١8-1١١١/5‏ 

١ - مصحف فاطمة: جاء فى البصائر: ( أن أبا عبد الله سأله بعض الأصحاب عن مصحف‎ )١( 


(م ٠١‏ - التفسير والمفسرون ج؟) 


نه 5 الصعيندت متمد - التفسير والمفسرون جم 
الله تعالى لما قبض نبيه يه دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا 
يعلمه إلا الله عَرْ وجَلٌ» فأرسل إليها ملكأ يسلى غمها ويحدثهاء فشكت ذلك إلى 
أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولى لى» 
فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمدين عليه السلام يكم كن قاسم حتن | أثيت من 
ذلك سبع ال : ثم قال : إنه ليس فيه شىء من الحلال والحرام» ولكن فيه علم ما 
يكون)( جاص .)١51١0‏ 

© (وبسنده إلى أبى عبيدة قال : سأل أبا عبد | الله عليه ا ا 
الجقر'2 فقال:هو جلد ثور مملوء علماً. قال له: فالجامعة؟ قال: تلك صحيقفة طولها 


- فاطمةء فقال: «إنكم تبحثون عما تريدون وعما لا تريدون. إن فاطمة مكفت بعد رسول الله 
كه خمسة وسبعين يومأء وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها . وكان جبريل يأتيها ويبحسن 
عزاءها على أبيهاء ويطيب نفسهاء ويخبرها عن أبيها ومكانه؛ ويبخبرها بما يكون بعدها فى 
ذريتها. وكان على عليه السلام يكتب ذلك» فهذا مصحف فاطمة) (أعيان الشيعة: .)188/1١‏ 

)١(‏ الجقر: هو غير الجامعة ‏ وفيه يقول ابن خلدون : ٠‏ واعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن 
هاروث بن سعد العجلى وهو رأس الزيدية» كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق» وفيه علم ما 

سيقع لأهل البيت على العموم؛ ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص وقع ذلك لجعفر ونظائره 

الو ل 0 يقع لمثلهم من | لأولباء» وكان مكعوبا عمد تعفر 
فى جلد ثور صغيرء فرواه عنه هارون العجلى » وكتبه؛ وسماء : الجفر) ) باسم الجلد الذى كتب فيه 
[المعروف من كتب الفقه أن الجفر ذكر الماعز أذا بلغ أربعة أشهرء وفى القاموس : الجفر من أولاد 
الشاء ما عظم واستكرش ] لأن الجقّر فى اللغة هو الصغير بوضار:هذا الاسم علها علي هذا الكتاب 
عندهم» وكان فيه تفسير القرآن وما فى باطنه من غرائب المعانى» مروية عن جعفر الصادق . وهذا 
الكتاب لم تتصل روايته؛ ولا عرف عينه؛ وما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل» ولو 
صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه؛ أو من رجال قومهء فهم أهل 
الكرامات ) (المقدمة لابن خلدون ص */07” ). 

ويُعرف صاحب ( أعيان الشيعة الجقربانه كتاب أملاه رسول الله عله َه على على رضى عنه. 
ويذكر فى ذلك آقوالاً متضاربة ثم يقول بعد فراغه منها رين لاد أن الجفر كتاب فيه 
العلوم النبوية من حلال» وحرام؛ وأحكام؛ وأصول ما يحتاج إليه الناس فى أحكام دينهم وما 
يصلحهم فى دنياهم» والإخبار عن بعض الحوادث؛ ويمكن أن يكون فيه تفسير بعض المتشابه من 
القرآن المجيند (أعيان الشيعة: .)١85/١‏ ثم ينكر على من يستبعد أن يكون الجفر فيه كل هذه 
العلوم؛ ويتمثل بقول أبى العلاء المعرى : | 

لقد عجبوا لأهل البيت لما أروهم علمهم فى مسك جفر 
مرآة المنجم وهى صغرى أرته ع 

ويقول العلامة ابن قتيبة : ( وأعجب من هذا التفسير - يعنى تفسير المعتزلة ‏ اعد الرو انض 
لقرآة؛ وما دنه من عل باط ماوع هم من لجف لذى ذكرد هارن بن سعد السجلي: 
وكان رأس الزيدية فقال: 


الو نا لو ا ا 1 الوق ا الور ا ار للم ار فد و لهو افا لكا اموا زو لد عدر بل عع ونج ميرو الوا ل ل وا ا 


225 شت كه 
فطائفة قالوا : إمام . ومنهم 
برثت إلى الرحسمن من كل رافض 


إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى ' 


ولو قال + إن الفيل صب لعندقوا 


5 لبد اي الاير 
ووكك إن الوسسهوي يي 
عليهاء وإن يمضوا على الحق قصرا 


وأخلف من بول البسعير فإنه 
: كداقال قن عيني القر ىمو ضما 


8 بحآأة - اي 


وهذا الذى ذكره ابن قتيبة عن هارون بن سعد العجلى» يناقض:ما تقدم عن أبن خلدون من أن 
اجفر كان عند هارون بن سعد العجلى وهو يرويه عن جعفر الصادق ويمكن دفع هذا التناقض بأن 
نقول: إن هارون بن سعد العجلى» وكان رافضياً مغالياً أول أمره؛ وكان يروى هذا الجثر ويصدق 
به» ثم رجع عن مذهبه وغلوه وتصديقه بالجفر, وقال مقالته التى رواها ابن قتيبة بعد توبته. وهذا 
الذى ذهبنا إليه اعتمدنا فيه على ما جاء فى تهذيب العجلى - ويقال الجعفى الكوفى الأعور - 
قال أحمد : روي عبه الناس » وهو صالح وروي عن ابن معين أنه قال: ليس به بأس وذكره ابن حبان 
فى الثقمات» وذكره أيضا فى الضعفاءء قال: وكان غاليا فى الرفض لا تمل عنه الرواية بحال. وروى 
غن ابن معين أيضاً أنه قال : كان من غلاة الشيعة . وقال الساجى : كان يغلو في الرفض» وحكى أبو 
العرب الصقلى عن ابن قديبة أنه أنشد له شعرا يدل على نزوعه عن الرفضء [ ونزع عن الرفض 
معناه: رجع عنه» يقال : نزع عن الآمر إذا انتهى عنه وأباه. كما أفاده صاحب القاموس وغيره] . 

قال أبو محمد زوهو بعلل جفرادعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما يحتاجبون إلي علمه 
وكل ما يكون إلى يوم القيامة» فمن ذلك قولهم فى قول الله عز وجل : «( وورث سليمان داود 4 
[الديل: :],١‏ إنه الإمام ورث النبى عَتهُ علمه. وقولهم فى قول الله عر وجل: ١‏ إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة 4 [البقرة: 11 ]: إنها عائشة رضى الله عنهاء وفى قوله تعالى: « فَقلََا اضربوة 
ببعضها 4 [ البقرة: 7]: إنه طلحة والزبير. وقولهم فى الخمر والميسر: إنها أبو بكر وعمر- رضى 
لله عنهما - والجببت والطاغوت : أنهما معاوية وعمرو بن العاص. . مع عجائب أرغب عن 
ذكرهاء ويرغب من بلغه كتابنا هذا عن استماعها . 

وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أشبه تفسير الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة 
للشعرء فإنه قال ذات يوم : ما سمعت بأكذب من بنى تميم؛ زعموا أن قول القائل: 

بيت زرارة محتب بفنائه ‏ ومجاشع » وأبو الفوارس نهشل 

أنه فى رجال منهم. .. قيل له: فما تقول أنت فيهم؟ قال: البيت : بيت الله. وزرارة: الحجر 
قيل: فمجاشع؟ قال: رمز.. جشعت بالماء. قيل فأبو الفوارس؟ قال: أبو قيسء قيل له: فنهشل؟ 
قال: فنهشل. .. أشده» وفكر ساعة ثم قال: نهشل : مصباح الكعبة؛ لأنه طويل أسودء فذلك 
وهم أكثر أهل البدع اقترافا ونحلاء فمنهم قوم يقال لهم البيانية)» ينسبون إلى رجل يقال - 


ظ - سس التتفسير والمفسرون ج" 
سبعون ذراعاً فى عرض الأديم مثل فخذ الفالج( 2١‏ فيها كل ما يحتاج الناس إليه؛ وليس 
من قضية إلا وهى فيها حتى أرش الخندش . قال : فمصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: 
فسكت طويلاً ثم قال : إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون. إِنّ فاطمة مكفنت 

بعد رسؤل الع كه مسي معطي وري روك تاديد لي لوو ان على أبيها؛ وكان 
عير ميد باه يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن 
اها ركاه وتتخيرها ا دكرن يجدها في رتوار ر كاد على قلي الببلام ركفت 
ذلك؛ فهذا مصحف فاطمة عليها ل د 
» الأئمة يزدادون علماً كل ليلة جمعة : 

«(روى بسنده إلى أبى يحيى الصنعانى عن أبى عبد الله بن سلام قال “قال لئ :يا أبا 
يحي : إن لنا فى ليالى الجيعة لشانامى الغان؟ قال : قلت : جعلت فداك؛ وما ذاك 
الشأن؟ قال: يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى عليهم السلام وأرواح الأوصياء الموتى وروح 
الوصى الذى بين ظهرانيكم؛ يعرج بها إلى السماء حتى توافى عرش ربها فتطوف به 
السبوعا تمان عبد كل قائمة من قوائم العرش ركعتين؛ ثم ترد إلى الآيدآن الت 
كانت فيها فتصبح الاتكياء والأوصيناء فك ليرا سور :«ويضصسي الرصى الذى بين 
ل ا ا ا الماداة 

اعن أبى عبد للق لون رن بلاعيفة] لأ وتوم الدشمي درو فلج تن 

ل حت الك ةقر : إذا كان ليلة الجمعة؛ وافى رسول الله يه العرش ووافى الأئمة 
علببيع البكلاه وؤزاقيك معي فينا؟ أرجع إلا بعلم مستفاد؛ ولولا ذلك لتفد ما عندى) 
ا ااه ١‏ 


اله «بيان»؛ قال لهم إلى أشار الله تعالى إذ قال : ل هذا يان للئّاس وهدى وموعظة للسَّقِينَ4 
[آل عمران ١78:‏ ] 

وهم أول من قال بخلق القرآن. ومنهم المنصورية» أصحاب أبى منصور الكسفء وكان قال 
لأصحابه: فى نزل قوله : فإ وإن يروا كسفا من السمَاء ساقطا © [ الطور: 0 0 
والشّداخون ومنهم الغرابية وهم الذين ذكروا أن عليا رضي الله عبه كان أشبه بالنبى َيِه من 
الغراب بالغراب» فتغلط جبريل عليه السلام حيث بعث إلى على لشبهه به. 

قال أبو محمد : ولا نعلم فى أهل البدع والأهواء أحداً اذّعى الربوبية لبَشر غيرهم؛ فإن عبد الله 
افق سني اد عن الربوبية لعلى فأحرق على أصحابه بالنار وقال فى ذلك : 

لما ريت الأمر أمرأً منكرا أَجَحجَتْ نارى ودعوت قنبراً 

ولاتعا لم أحداً ادْعى النبوة لنفسه غيرهم» فإن الخعار بن ابي بيد ةادعى العؤة للف وقال: 
إن جبريل وميكائيل يأتيان إلى جهته» فصدقه قوم واتبعوه) . . وهم الكيسانية. ( تأويل مختلف 
لصي ا - هو مولى على بن الام تولى طرحهم فى 


حك الجر رواسسر ع" ا 

© «عن أبى عبد الله قال ا ا 0 
الله ييه ثم بأمير المؤمنين عليه السلام؛ ثم بواحد بعد واحد لكيلا يكون آخرنا أعلم 
من أولنا) (ج ١‏ ص ه١55‏ ). 

© دعن أبى جعفر عليه السلام قال: إِنَ لله عر وجل علمين: علم لا يعلمه إلا هو, 
وعلم علمه ملائكته ورسله؛ فما علمه ملائكته ورسله عليهم السلام فنحن تعلمه) 
لك وا 

© دعن أبى عبد الله - فى آخر حديث طويل أنه أومأ بيده إلى صدره وقال : علم 
الكتاب والله كله عندناء علم الكتاب والله كله عندنا» (ج ١‏ ص 5817 ). 
© الأولياء يخيرونٍ فى موتهم : ٠‏ 

(عن أبى عبد الله غليه السلام قال: إذا أراد الإمام أن يعلم شيا | أعلمه الله ذلك ») 
ا 

عن الحسسن بن الجهم قال امب لتر ع سدم : إن أمير المؤمئين قد عرف 

ا واللنة الي يذل فيا راوع الا قشل ديه وقوه لا يع مسبا الاو 
الدار: صوائح تتبعها نوائح» وقول أم كلفوم: لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك 
يُصلّى بالئاس» فابى عليها وكفر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح؛ وقد عرف 
عليه السلام أن ابن ملجم لعنه اللّه ع ب ا 
فقال : ذلك كان؛ ولكنه خُيرٌ فى تلك الليلة لتمضى مقادير الله عر وجَل) (ج ١‏ 
ص55 .)١‏ ْ 
عن بن الحسن موسى عليه السلام قال :إن الله عر وجل غضيب على الشيعة 
فخيرنى نفسى أو هم, فوقيتهم والله بنفسى ) ( ج ١‏ ص 516). 
ه عند الأولياء علم ما كان وما يكون : | 

١عن‏ أبى جعفر قال: انزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السلام حتى كان ما 
بين السماء والأرض» ثم حير النصر أو لماء ء الله فاختار لقاء الله) جا ١‏ ص 350 ). 
© دعن أبى عبد الله عليه السلام قال ارات د الى الجمر كاوها فى الالرمي؟ 
وأعلم ما فى اجنة» وأعلم ما فى النار» وأعلم ما كان ويكون . قال : :الم بكك منبهة 
فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه فقال : علمت ذلك من كتاب الله عر وجل : إن 
لله عَرّ وجَلّ يقول : «فيه تبيان كل شي" '؟ (ج ١‏ ص .)151١‏ 

© «وفى حديث لأبى جعفر قال: أثرون أن الله تبارك وتعالي افتئرض طاعة أوليائه 


4 هكذا بالأصل : قال معلقه: لعله نقل بالمعنى» فإن فى المصاحف : ظ تبيانا لكل شيء‎ )١( 
0 أو كان - فى قراءتهم عليهم السلام تدروالاية من سورة الشعن‎ 


سب التفسير والمفسرون جم 
لادوم اك من ا السموات والأرض» ويقطع عنهم مواد 2 
يرد عليهم ما فيه قوا حينم راص 01 
© «وفى حديث لأبى جعفر قال: الله أجل وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد 
يحجب عنه علم سمائه وأرضه؛ ثم قال : لاا يحجب ذلك عنه) (جا ١‏ ص 5١57‏ ). 
© (وعن أبى جعفر قال: نزل جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام برمانتين من 
الجنة» فلقيه على عليه السلام فقال: ما هاتان الرمانتان اللتان فى يدك؟ فقال: أما هذه 
فالنبوة ليس لك فيها نصيبء وأما هذه فالعلم؛ ثم فلقها رسول الله ييه بنصفين 
فأعطاه نصفهاء وأخذ رسول الله عَتّهُ نصفهاء ؛ ثم قال: (أنت شريكى فيه وأنا شريك 
فيه)» قال : فلم يعلم واللّه رسول الله مه حرفاً مما علّمه الله عر وجل إلا وقد علمه 
علي ثم انه نتهى العلم إلينا ؛ ثم وضع يده على صدره) (ج ١اص‏ ”557 ). 
© (وعن م لوه 
ا 
ل لال الصلاة 
والسلام فتقال : « وما آتاكم الرسول فَحَذوه وما تهاكم عنه انتهوا 4 [ [الحشر: 1]؛ فما 
تومن إل رسول الله عله نقد فرّضه إليئا» (ج ١‏ ص 15؟). 
© «عن أبى عبد الله قال : الأئمة بمنزلة رسول الله ته( 2١‏ إلا أنهم ليسوا بأنبياء ولا 
لل 0 الرسول وُه ) 
رج ادفو لاع 


1 


)١١‏ يرى الشيعة أن لاثمتهم غصمة كالاتبياء تماماء وليس هذا لغيرهم» ويجب الرجوع إليهم 

عبد الاختلاف وعدم وجوه نص من الكتاب والسسئّة» اما من عداهم من الناس فلا يصح الرجوع 
١‏ الخرالة دير المعصيوم 11 برجن يكو تؤخل برأيه فى مسائل الخلاف . 
ويقول السسيد عبد الله العلوى الشهير ب ١‏ شبر) عدد تفسيره لقوله تعالى : يا أنها اللتيى مرا 
يعوا الله وأطبعوا الررسول وأولي الأمر مكم 4 [الدساء : 59]» يقول: ١‏ دل على وجود أولى 
الآمر في كل زمان؛ بحيث يجب طاعتهم لعلمهم وفضلهم؛ وعصمتهم, ولا ينطبق | إلا على 
مذهب الإمامية., وعبهم عليهم السلام: إيانا عنى مخاصة . , أمر جميع المؤمنينٍ إلي يوم القيامة 
بطاعتنا . « فإن تدازعتم 4 : أيها المأمررون ٠‏ # في شيء # : من أمور الدين. « فردوه # : فراجعوا 
فيه. إلى الله : إلى محكم كهابه. . «والرسول 4 : بالأخذ بسنعه؛ والمراجبعة إلى من أمر 
بالمراجعة إليه . فإنها رد إليه , وفرىء: (فإن خفعم تنازعاً فى شىء فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى 
أولى الأمر ميك : 

وعند تفسيره لقوله تعالى. : ظوإذا جاءهم رم إلأمن أو الْخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 
اررسول وإلئ أولي الأمر متهم لعلمه الذين يسصبطونه هنهم 6 [الدساء “الا ول + 


سس العفسير والمفسرون ج" 

« دعن أبى عبد الله قال سراف شيعه بارضا مو كان يل ى سر وي 
تبقى من روحه) ((ج ١‏ ص 514 - 71070 ). 

© عن زيد بن الجهم الهلالى» عن عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول 1 
نزلت ولاية على بن أبى طالب عليه السلام» وكان من قول رسول الله له : سلّموا 
على على بإمرة المؤمنين؛ فكان بما أكبر الله عليهما فى ذلك الموم با زيد: قول رسول 
ا : قوما فسلّما عليه بإمرة المؤستين مدقالا أمين ا 

لله؟ فقال لهمارسول لله عَينّه : , + (مبن من الله له ومن رسوله؛ 0 لله عر وجل 

فصوا الأب بن توعدها وق جع ل يكم تلان له يلم ار 014. 

يعنى به قول رسول لله عه لهما وقولهما : أمن الله أو من رسوله؟) ف ولا تكونوا 
التي تقضت عَزلَها من بعد قُوة أنكانا تتخذو أيمانكم دخلا يكم أن تكون 4 «اكمة 
هى أزكى من أتمتكم ) قال :قلت" : جعلت فداك؛ أئمة؟ قال :.إى والله أئمة . قلت* 
فنا نقرأ ١‏ «أربى )» فقال: ما أربى؛ ؟ وأومأ بيده فطرحهاء » ف إنّما يبلوكم الله به 4 : يعبى 
بعلي عليه السلام ا 
لجعلكم أُمّة واحدة ولكن ن يضلى من يشاء ويهدي من يشاء ولعسألن 4 : : يوم القيامة 
عمًا كنتم تعملون» ولا تشُخدوا أيمائكم دخلا بيبكم فعزل قدم بعد ثبوتها 4 : رن 
مقالة رسول الله عَكّهِ فى على عليه السلام, و وتذوقوا السوء بم صددثم عن سبيل 
اللّه 4 : يعنى به علياً عليه السلام؛ 9( ولكم عذاب عظيم 4 زجا١‏ ص 2900151 ٠‏ 
- © ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم 4 : هم آل محمد عليهم السلام : «لعلمه الدين 


يستبطرنه منهم © لسار تدبيره بأفكارهم وهم آل محمد عليه السلام) , 
(العسير ارود 3001/1 


)١(‏ التحل: 9١‏ وما بعدها. 

(؟) يدين الشيعة بإمامة على ارقي اله طيدونوورالوداينة الننن لاما شين ناا ته 
ل ل 7 مثلا - - عيد تفسيره لقوله 
تعالى إنما وليكم | ورسوله والدبين آمنوا الْذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون 4 
[المائدة: 55 ]. تبلل مجهودا كببرا لاستخلاص وجوت إنامة على رضن الله عله من هده الآية) 
فنجده أولاً يعكلم عن المعانى اللغوية لبعض مفردات الآية فيفسر:المولى ) ) بقوله : «المولى هو الذي 
يلى النصرة ةوالمعولة, والولى هو الذى يلى تدبير الأمر. يقال: فلان ولى أمر المرأة: إذا كان يملك 
تدبير نكاحها. وولى الدم : من كان إليه المطالبة بالود . والسلطان ولي أمر الرعية . ويقال لمن 
يرشحه للخلافة عليهم بعده: ولى عهد المسلمين. قال الكميت عد عليا: 

ونعم ولى الآأمر بعد وليه وملتجع التقوي ولعم بم المؤدب 

ويروى الفتوى 0 الا ول انرشن ل ل ل لفاو سات 
الله ) : «أصل الولى الذى هو أولى أى أحقء ومثله المولى ) 0 
و(الحزب)؛ ثم ذكر الإعراب» ثم ذكر سبب النزول فقال بعد سياقه لسند طويل 0 . بينا د 
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0600م ار وى م مام 
عباس : سألتك بالله من أنت؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال : يا أيها الناس؛ من عرفنى فقد 
عرفني» ومن لم يعرفنى فأنا جددب بن جنادة البدرى أبو ذو الغفارى» سمعتً رسول الله يله 
بهاتين وإلا صمتاء ورآيقه بهاتين وإلا عميتا يقول : «على قائد البررة» وقاتل الكفرة» ومنصور من 
نصره» ومخذول من خذله) ؛: أما إنى صليت مع رسول الله يله يوماً من الآيام صلاة الظهر فسأل 
سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيكأء فرفع السائل يده إلي السماء فققال « اللي إتي لشفي 
عراس م و بهو و اميد راكعا فآوى بخنصره اليمنى إليه - وكان 
يتختم فيها - فأقبل السائل حتى أل الخاتم من خنصره؛ وذلك بعين رسول الله يه » فلما فرغ 
لنبي من صملاته رفع راسه إلى المسياء فال : اللّهم إن أخي موسى نالك فقال : رب اشرح لي 
صدري * ويسر لي أمري» واحال عقدة من لساني » يفقهوا وني » واجعل لي وزيرا من أهلي »» 
هرون أخي * اشدد به أزري +« وأشركه في أمري © [طه: 5٠5‏ - 5؟لم]. . فأنزلت عليه قرآثاً ناطقاً: 
ف متش عضدك بأحيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلُون إِبكُمَا 4 [القصص؛ : 38 ]. . الهم ونا 
محمد نبيك وصفييك, الهم فاشرح لى صدرى؛ ويس رلى أمرى؛ واجعل لى وزيراً من أهلى» علياً 
ا الوا سي سود ان ل كد ل يي ل عند 
ربه فقال: ويا محمد .. اقراء قال : وما أقرأ؟ قال اقرا الرانها ردك الله ورسولة وال امرك 
[ المائدة ' 6©6], موه ررح م واه ل اكه ٠‏ وروى أبو 
بكر الرازى فى كتاب « أحكام القرآن) ) - على ما حكاه المغربى عنه ‏ والرمانى» والطبرى أثها نزلت 
فى على حين تصلاق بخائمه وهو راكع؛ وهو قول مجاهد والسدىء والمروى عن أبى جعفر وأبى 
مدان رصي اءاقل لحي ولا الكدى د ل 0 
ريك قلي تعنا ل يهان زعر زاك الب بدررر 12010 اليد" بى القاسم 
الحسكانى بالإسياد المتصل المرفوع إلى أبى صالح أبى الصلاح عن ابن عباس قال: أقبل عبد الله بن 
سلا ومع تمن قومه من قد سوا انب ل قا الأردن الل مار ع رمد 
على ا ال ع ل 1 لي 01 
ف إنما وليكم الله ورسوله 4. الآية؛ ثم إن النبي خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع؛ فبصر 
بسائل, فقال النبى عله : اهل أعطاك أحد شيعا»؟ فقال: نعم. , خاتم من فضة» فقال النبى : (مَّن 
أعطاكه :؟ قال : ذلك القائم - وأوما بيده إلى علي - فقال النبي َه : على أي حال أعطاكه؟ قال 
أعطاني وهر راكع . فكبّر الدبى ثم قرا: «! ومن يتول الله ورسوله ؛ والدين آمنوا فْإِن حزب الله هم 
الغالبرن © , , فأنشأ حسان بن ثاببت يقول فى ذلك : 

أبا حسن تفديك نفسى ومهجتى20 وكل بعلىء فى الهسدى ومسسارع 

فانت الذى أعطيت إذ كنت راكعا زكاة فدتك النفس يا خير راكع 

ل د وجاك الكقيدات الغراته 5 
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> وفى حديث إبراهيم بن الحكم بن ظهير: أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله َيه مع رهط من 
قومه يشكو إلى رسول الله َي ما لقوا من قومهم؛ فبيّنا هم يشكون إذ نزلت هذه | اي 
فخرج رسول الله يه إلى المسجد وإذا بمسكين يسأل ٠‏ فقال َه : ماذا أعطيت)؟ قال: خاتم من 
فضة؛ قال: «مَن أعطاكه»؟ قال: ذلك القائم. فإذا هوعلي. قال: على ثى 0 
أعطانى وهو راكع» فكبّر رسول الله َه وقال : « ومن يتول الله ورسوله 4 . . ثم شرح المعني فقالٍ: 
١م‏ يبن تعالى من له الولاية على الخلق والقيام بأمرهم؛ ويجب طاعته عليهم » فقال : © إِنّما وليكم 
الله ورسوله #. أى الذى يتولى مصالحكم ويحقق تدبيركم هو الَّهِ تعالى؛ ورسوله يفخله بأمره. . 
والذين آمنوا © . . ثم وصف الذين آمنوا فقال : #الذين يقيمون الصلاة » بشرائطها . 
ويؤتون الكأة 4 فى ويعطون الزكاة. . وهم راكعوت 4 أى فى حال الركوع 00 ظ 
أوضح إلدلالة على صحة إمامة على بعد النبى عَيْله بلا فصل . والوجه فيه : أنه إذا ثبت أن لفظة : 
فإ وليكم 4 فى الآية من هو أولى بتدبير أموركم ويجب طاعته عليكم» وثبت أن المراد ب «الذين 
آمنوا) على» ثبت النص عليه بالإمامة ووضح . والذى يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة» فمّن 
تأملها علم أن القوم نصوا على ذلك» وقد ذكرنا قول أهل اللغة فيه قبل فلا وجه لإعادته. ٠‏ وإ 
الذى يدل على أنها فى الآية تفيد ذلك دون غيره. أن لفظة: « إِنمأ © على ما تقدّم ذكره تفيد 
التتخصيص ونفى الحكم عمن عدا المذكور؛ كما يقولون: إنما الفصاحة للجاهلية؛ ويعدون نفى 
الفصاحة عن غيرهم . وإذا تقرر هذا لم يجز حمل لفظة : «الولى ) على الموالاة 5 في الدين وامحبة» 
لأنه لا تخصيص فى هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخرء والمؤمنون كلهم مشتركون ذ فى هذا المعنى. 
كماقال سبحانه : فإ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض © [ التوية : 2١‏ ].. وإذا لم يجز 
حمله على ذلك لم يبق إلا الوجه الآخر وهو التحقيق بالأمور» وما يقتضى فرض 0 
الجمهور لأنه لا محتمل للفظ إلا الوجهان؛ فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر. والذى يدل على 
لعن للدي مناه مرهلى ولزن الراردة من إن اشوا ور اي 
تصدق بخاتمه فى حال الركوع؛ وقد تقذم ذكرهاء وأيضا فاه كل م فال إن كراد بلفظله : «ولى ) ما 
يرجع إلى فرض الطاعة والإمامة» ذهب إلى أنه المقصود بالآية والمنفرد» ولا أ أحد من الآمة يذهب إلى 
أذ ولاه اللفكله تقتضيييما د كردا ويد قت إل اذا امعد بها سواه. وليس لأحد أن يقول اإبدلفظة 
« الذين آمنوا © لفظ:جمع فلا يجوز أن يتوجه إليه على الانفراد» وذلك أن أهل اللغة قد يعبرون 
بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التفخيم والتعظيم؛ وذلك أشهر فى كلامهم من أن يحتاج إلى . 
الاسعدلال عليه . وليسٍ لهم أن يقولوا: إن المراد بقوله : وهم راكعون #, أن هذه شيمتهم 
وعادتهم ولا يكون حالاً لإيتاء الزكاة» وذلك لأن قوله: ‏ يقيمون الصلاة 4 قد دخل فيه الركوع, 
0 : ل وهم راكعون 4 على انه حال من ب يكو الزكاة 4, وحملناه على دن 
صفتهم الركوعء؛ كان ذلك كالتكرار غير المفيد» والتأويل المفيد أولى من البعيد الذى لا يفيد. 
0 على أن الولاية فى الأية مخقصة, أنه قال : ف إِنْمَا وليكم الله © فخاطب 
جميع المؤمنين» ودخل فى الخطاب النبى َه وغيره» ثم قال: 1 ورسولهم 4.. فاخرج النبى عَلله 
حماسن الكرقىم مع اف إلى رميق لم نار 0 أمنو؛ » . . فوجب أن يكون الذى 
خوطب بالآية هو الذى جعلت له الولاية وإلا أذى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه. ع- 


- وإلى أن يكون ل لل 
يطول به الكتاب ومن أراده فليطلبه من مظائه. . 

تي ساق : فى الصلاة - وهو محور 
الكلام - حديث م تكفل العلامة ابن تيمية بالرد على هذه الدعوى فى 
كتابه ( «منهاجا لسنة) وج ١‏ ص ” - 5). 

ويقول الحسين العسكرى فى تفسيره لقوله تعالى : 9 ومن الئاس من يقول آمثا الله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين 4 [ البقرة : 4]... يقول : ٠قال‏ العالم موسى بن جعفر: إن سول لله دك 
ما أوقف أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى يوم الغدير موقفه المشهورء ثم قال: يا عباد الله 
انسبونى» فقالوأ : أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ثم قال :يا أيها 
الثامن: اليك اولي مك نمق الفيسك ؟ قالرا بلى يا رسول اله فنظرإلى السماء وقال : اللّهم 
اي ا : الافمّن كنت مولاه وأولى به فهذا 
على مولاه وأولى به النهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره؛ واخذل من خذلى ثم 
قال ا ا" . ثم قال: قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين» 
فقام فبايع له» ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة رؤساء المهاجرين والأنصار فبايعوا كلهمء فقام من بين 
جماعتهم عمر بن الخطاب فقال: بخ بخ يابن أبى طالب» أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة.» ثم تفرقواعند ذلك وقد وكدت عليهم العهود والمواثيق . ثم إن قومأ من متمرديهم 
وجبابرتهم ا ل ال ا ل ل 0 
ذلك من قبلهمء وكاتوا ياترق وسيول اللدوو لون : لقد أقمت علينا أحب تخلق الله إلى الله وإليك 
وتنأ فكسيهعيا مويه الطالية لما يرون فى اتنا كنا دنا ايمس 
مواطأة بعضهم لبعض أنهم على العداوة مقيمون» ولدفع الإمر عن مستحقه مؤثرون» فاخبر الله عر 
وجل محمدا عنهم فقال : يا محمد ا ومن الناس من يقول آمنا بالله © . . الذى أمرك ببصب عا 
أمكاميا وفنايهاا تيفك مدير وما هم بمؤمنين» بذلك ؛.لكنهم يتواطئون عا إهلاكك 
وإهلاكه. يوطئون أنفسهم على التمرد على على إن كانت بك -كائنة؟ اص 4١‏ - 15 ). 1 

وعذل إقوله تعالي : © وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إِنْهُم هم 
السفهاء ولكن لأ يعلموت 4 [البقرة : 1].. يقول: (قال موسى بن جعفر الإداديل لهؤلاء إلبا كنين 
للبيعة» قال لهم خيار المؤمنين كسلمان والمقداد وأبى ذر وعمار اك ) الذى أوقفه 
موقفه وأقامه مقامه وأناط مصالح الدين والدنيا كلها به» وآمنوا بهذا النبى وَسَلمُوا لهذا الإعامء 
وسلّموا له فى ظاهر الأمر وباطنه كما آمن الئاس المؤمنون كسلمان والمقداد وأبى ذر وعمارء قالوا 

فى الجواب لمن يفضون إليه - لا لهؤلاء المؤمئين - فإنهم لا يجسرون على مكاشفتهم بهذا الجواب» 
ولكنهم يذكرون لمن يفضون إليه من أهلهم والذين يثقون بهم من المنافقينٍ ومن المستضعفين من 
المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم» يقولون لهم: « أنؤمن كما آمن السفهاء 4 . . يعنون 
سلمان وأصحابه لما أعطوا عليا خالص ودهم ومحض طاعتهم»؛ وكشفوا رؤوسهم بموالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه حتى إن إضمحل أمر محمد طحطحهم أعداؤه؛ وأهلكهم سائر الملوك 
وامخالفين محمد فهم بهذا ل ل - 


اتا جل ا الالو يلتبي ملاو ود كي كافج لبعز لا ملاسو ارح سواه عمطي ل بي لوا رقي ل و ل ا 


- « ألا إنهم هم السفهاء > . . الأخفاء العقول والآراء؛ الذين لم ينظروا فى أمر محمد حق النظر 
فيعرفوا توت ويعرفوا عيبحه اما ناطه بعلمه من آمر الدين والدئيا» حتئ بقنوا لتركهن تامل سج الله 
جاهلين» وصاروا خنائفين وجلين من مجمد وذريقه ومن مخالفيهم, لا يأمنون أيهم يغلب 
فيهلكون معه. فهم السفهاء حيث لا يسلّم لهم بنفاقهم هذا لا محبة محمد والمؤمنين ولا محبة 
اليهود وسائر الكافرين؛ لأنهم يظهرون محمد من موالاته وموالاة أخيه على ومعادة أعدائهم اليهود 
والنصارى» كما يظهرون لهم من معاداة محمد وعلى وموالاة أعدائهم» فهم يقدرون فيهم نفاقهم 
معهم كنفاقهم مع محمد وعلى؛ ولكن لا يعلمون أن الآمر كذلك وأن الله يطلع نبيه على أسرارهم 
#بسخات وبلعتهم ويستتامع | ( من ارد ا و ا 
وعند تفسيره لقوله: « إن اللرين يكتمون ما أنزلنا من إلبينات والهدئ من بعد ما ناه للئاس في 
الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون ع إلا الذين تابوا وأصلحوا ونوا فلك أُوب عليهم 
ونا الشواب الرحيم © [البقرة: ..]1١ - ١58‏ يقول: ل إن الَّدينَ يكتمون ما أَنزلَا من 
البينات 4.. من صفة محمد وصفة علئ وحليته» ف والهدئ من بعد ما باه لاس في 
الكتاب © . . قال: والذى أنزلناه هو ما أظهرناه من الآيات على فضلهم ومحلهم؛ كالغمامة التى 
تظل رسول الله فى أسفاره» والمياه الأجاجة التى .كانت تعذب فى الآبار بريقه؛ والأشجار التى كانت 
تتهدل ثمارها بنزوله تحتهاء والعاهات التى كانت تزول بمسح يده عليها أو بدفث ريقه فيهاء 
وكالايات التى ظهرت على على من تسليم الجبال والصخور والأشجار قائلة : يا ولى الله ويا خليفة 
رسول الله السبموم القاتلة التى تباولها مَن سمى ياسمه عليها ولم يصبه بلاؤها.. وسائر ما خصّه 
الله تعالى به من فضائله» فهذا من الهدى الذى بينه الله للناس في كتايه. ١ص‏ 555 3921307 )., 
أما مل مجسن الكاشي فإنه عندما يفيسر قرله تعالى : طإإِنما وليكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون © [المائدة: 5ه ]. . نراه يستند إلى هذه الآية 
استنادا قوياً فى أن علياً رضى الله عنه هو وصى النبى عَيه وخليفته من بعده؛ فيقول ما نصه: « فى 
الكافى عن الصادق فى تفسير هذه الآية: ( أولى بكم) أى أحق بكم وبأموركم من أنفسكم 
وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا- يعني عليا وأولاده الأئمة إلى يوم القيامة - ثم وصفهم الله 
فقال: « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوت ©. . وكان أمير المؤمنين فى صلاة الظهر 
- وقد صلى ركعتين - وهو راكع؛ علية حَلَّة قيمتها ألف دينار» وكان النبى أعطاه إياهاء وكان 
النجاشى أهداها له فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولى الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم... 
تصدق على مسكين؛ فطرح الُلّة إليه» وأوما بيده إليه أن أحملهاء فأنزل الله عر وجل فيه هذه 
الآية» وصبر نعمة أولاده بنعمته» فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثلى 
فيتصدقون وهم راكعون. والسائل الذى سأل أمير المؤمنين من الملائكة) والذين يسألون الأئمة من 
أولاده يكوئون من الملائكة. وعنه عن أبيه عن جده فى قبوله عر وجل : © يعرفون نعمت الله ثم 
ينكرونها # [الدحل: ؟8].. . قال: لما نزلت «إ إنما وليكم الله # . الأية» اجتمع نفر من أصحاب 
يسول الله َيه فى مسجد المدينة فقال بعضهم: إن كفرنا بهذ: الآية ذكفر بسائرهاء وإن آمنا فإن 
هذا ذل حين' يَسِلّط علينا على بن أبئ طالب» فقالوا: قَدِ علمدا أن مجسمدا صادق فيمايقول, 
ولكنّنا نعولاه ولا نطيع علياً فيما أمرناء قال: فنزلدت هذه الآية: « يعسرقون نعمت الثم ِ- 


م ا 

- ينكرونها »© يعنى ولاية على. . « وأكثرهم الكافِرون4 بالولاية, وعنه أنه سعل . : الأوصياء 
ا : نعم هم الذين قال الله : :بط أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 
[ النساء: 55 ]. . وهم الذين قال الله : « إِنْما وليكم الله ورسوله وَالْدين آمنوا 4 ال ور 
الإلف غير ذل من الروايات » وكلها يدور حول هذا الشأن.. ثم ادّعى إجماع الأمة على أنه لم 
يوت الزكاة يومئذ أحد منهم وهو راكع غير رجل واحد هو على . وم غيل عدم ذكره باسمه فى 
الكتاب بأنه لو ذكر باسمه فى الكتاب لأسقط مع ما أسقط . .. ثم وفق بين الروايات القائلة بأنه 
تصدق بحلته وبين الزوايات القائلة بأنه تصلق بخاتمه فال : ( لعله تصدق مرة فى ركوعه بالخُلَّة 
ومرة بالخاتم . . والآية نزلت بعد الثانية. وقوله تعالى : « ويؤتون 4 . . إشعار بذلك؛ لتضمنه التكرار 
والتجدد» كما آن فيه إشغاراً يفعل ا 

. وعند تفسيره لقوله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِلْيك من رَبّك وإن لم تَفعل فَمَا بلغت 
رسالته 4 [المائدة : 717 ]؛ نراه يحمل التبليغ المأمور به عليه السلام - على تبليغه للناس إمامة 
على وولايته. . ويروى هنا قصة طويلة جدا. ٠‏ ويروى -خطبة النبى عه لأصحابه عند «غدير خم)ء 
وهى خطبة طويلة كذلك؛ وفى الخطبة يقول رسول الله َه مبيّناً سبب نزول الآية: 9 وأنا مبيّن 
لكم سبب هذه الآية: : إن جبريل هبط إلى مرارا ثلاثة؛ يأمرنى عن السلام ربى» وهو السلام : أن 
أقوم فى هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن عليا بن أبى طالب أخى» ووصيى وخليفتى» 
والإمام من بعدى الذي محله منى محل هارون من موسي ء إلا أنه لا نبي بعبدي وهر وليك بعد الله 
ورسولهء وقد أنزل الله على يذلاك آية من كبتابه : «إنما وليكم الله ورسوله والدين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوت 4 [المائدة :8 ].. وعلى بن أبى طالب أقام الصلاة 
وآتى الزكاة وهو راكع» يريد لله عرّوجل فى كل حال؛ وسالت جبريل أن يستغفر لى عن تبليغ 
ذلك إليكم أيها الناس؛ لعلمى بقلة المشقين؛ وكشرة المنافقين» وإدغال الآثمين, وحيل المسعهزئين 
بالإسلام» الذين وصفهم الله فى كتابه بأنهم يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم؛ ويحسبونه هينا 
مراف للا كي ع شري اا ى كذلك لكثرة ملازمته 
إيابي وإقبالى عليهء حتى أنزل الله عز وجل ذ, ذلك : « ومتهم الذين يدون الي ويقولون هو أن 
قل أذن خير لكم » . '. الآية [ الشوبة 0 3 شكت أن أسميهم بأسمائهم لسميت, وأن أ ومىء 
إليهم لأعيانهم لأومأت, وأن أدل عليهم لدللت؛ ولكنى - والله ع ار ل رار 
ذلك لا يرضى الله مني إلا إن أبلّغْ ما انزل إل . توالا : فيا أيهَا الرسول بلغ ما أنزل ليك 4 فى 
على «ل وإن لم تفعل فما بت رسالته والله يعصمك من الناس 4 . 0 » 

ومثلا عند قوله تعالى : طإيا أيها الذدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 
الأية [ اتسنا : 65 ]؛ نراه يحمل هذه الاية على وفق مذهبه» فيقصر ثولى الأمر على الأئمة من أهل 
الببت خاصة؛ أما من عداهم فليسوا أولى الآمر» وليس يجب على أحد أن يقوم بطاعتهم؛ ولهذا 
يقول عند تفسيره لهذه الآية ما نصه: « فى الكافى والعياشى عن الباقر: إيانا عنى 00 أمر 

جميع المؤمنئين إلى يوم القيامة بطاعتنا . وفى الكافى عن الصادق : أنه سكل عن الأوصياء . 
شرن قال : نعم » هم الذين قال الله : ١‏ أطيعوا الله 4 . . الآية» وقال الله ب" 
الآية وفيه العياشى عنه فى هذه الآية قال #نرلة:نى على بن اب :طالب والنسز واللسين: فقا ل ٠ع‏ 


ا ابطر جا الج د ال وا م و طلا لل بول مواد #إ5 ص قود وك ووه محف وو أبه عن #او #وه ضي ‏ لح عابي ددا هد عون ابوك يه ود" جد البو زعام لها عند “ا يت تون البو روي الي بوط كبوتحليا لي 


> إن الناس يقولون : فما له لم يسم علياً وأهل بيته فى كتابه؟ فقال : فقولوا لهم ؛ نزلت الصلاة ةولم 

يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعباً جعي كان رسول الله َه فسسّر ذلك لهم؛ ونزلت : و وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمرٍ منكم 4 . ونزلت فى على والحسن والحسين» فقال رسول الله كله في 
على : من كنت مولاه فهذا على مولاه) . وقال : « أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتى» فإنى تالت الله 
أن لا يفرق بيئنهما حتئ.يوردهما على الحوضء فأعطانى ذلك ) . وقال : ولا تعلّموهم فإنهم أعلم 
منكم؛ء وقال : «إنهم لم يخرجوكم من باب هدى ولم يدخلوكم فى باب ضلالة )» فلو سكت 
رسول الله َيه ولم يبن من أهل بيته لادعاها آل فلان وآل فلان» ولكن الله إنزل فى كتابه تصديقاً 
اسه ١‏ ْم بريه الله ليذهب عتكُم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 [الاحراب. ]ع 
فكان على والحسن والحسين وفاطمة) ؛ فأدخلهم رسول الله َيه تحت الكساء فى بيت أم سلمة؛ ثم 
قال : «اللّهِم إن لكل نبى أهلاً وثقلاًء وهؤلاء أهل بيعى وثقلى»» فقالت أم سلمسة اليست فد 
أهلك؟ فقبال: «إنك إلى -خيرء ولكن هؤلاء أهل بيتى وثقلى ...) الحديث, وزاد العياشى : «آل 
عباس»» و «آل عقيل )» قبل قوله : وآل فلان . عن الصادق أنه سكل عما بنيت عليه دعاة لم الإسلام 
التى إذا أخذ بها زكى العمل ولم يضر جهل ما جهل بعده؛ فقال: شهادة أن لا إله ! إلا الله وأن 
ميحهذا رسول الله والإقزار بما جاء به من عند الله وحق فى الأموال والزكاة» والولاية التى ‏ أمر الله 
بهاء ولايقآل مجمد؛ فإن رسول الله قال: .ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية). قال الله 
تعالى : ط أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمْر منكم © .. نكان على ثم صار من بعده 
الحسنء ثم بععده الحسين» ثم من بعده على بن الحسين» ؛ ثم من بعده محمد بن على» ثم هكذا 
يكون الأمر. . إن الأرض لا تصلح إلا بإمام)... الحديث . وفى (المعانى ) عن سليم ابن قيس 
الهلالى عن أمير المؤمنين أنه سأله عدا تون نيد اال لا نان : أن لا يعرف من أمر الله 
بطاعته وفرض ولايته وجعله حجَة فى أرضه؛ وشاهده على خلقه. .قال : فسن هم يا أمير المؤمنين؟ 
1 .: الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه فقال : يا أيها الدين آمنوا أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
م “قال : فقبلنت :راشه وقلث : أوضحت لى؛ وفرجت عنى» وأذهبت كل شىء كان فى 
قُلبى . . وفى (الإكمال» عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : لمانزلت هذه الآية قلت اراوس الف 
عرضا الله ورسوله؛ فمّن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك فقال : هم خلفائى يا جابر وأثمة 
المسلمين من بعدى» أولهم على بن أبى طالب ثم الحسن, ثم الحسين» ثم على . 

. ويذكر السيد عبد الله العلوى الشهي رب شبر» عند تفسيره لقوله تعالى : © إِنّمَا وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا اْذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوت 4 [ المائدة : 8ه ]ع فيذ كر 
أنها نزلت فى على عليه السلام حين سأل سائل وهو راكع فى صلاته فأوما إليه بخنصره فأخذ 
خائتمه منها) ويدعى إطباق أكثر المفسرين على ذلك واستفاضة الروايات فيه من الجانبين - جانب 
الموافقين وجانب المخالفين ‏ ثم يقول بعد ذلك: «وتدل - يعنى الآية - على إمامته دون من سواه 
للحصر وعدم اتصاف غيره بهذه الصفات» وعبر عنه بصيغة الجمع يي للم دان 
الطاهرين) (ضص 75514). 

وعند تفسيره لقوله تعالى : «إيا أيها الررسول بلغ ما أنزل إل ليك من ربك وإن لم تفعل فما فت 
رسالته 4 [ المائدة لات مالع اهن مكار واس ا «أن الله أوحى إلى نبيه أن > 


ال 1 | 
يمتداقع عنا فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من إصحابه-فنزلت» فأخذ بيده فقال: 
الست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى . . قال: من كنت مولاه فعلى مولاه) (ص 56؟). 

ويدين هذا المؤلف بأن أمر الإمامة ليس موكولا لأحد من إلناس» بل كل إمام يوصى لمن بعدهء 
ولهذا نراه عند تفسسيره لقوله تعالى : «إ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلئ أهلها # . . . . . الآية 
[ النساء: 8ه ]» يعترف بأن الأمريعم كل مكلّف وكل أصانة . . ثم يقول: «وعنهم - عليهم 
السلام - أند أمر لكل واحد من الأثمة أن يسيم الآمرلمن بعده ل ب( ص ,ابر # )را : “ري اي ري ار 

:وضعك فوللهاتمالق : ف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرَة 
من أمرهم # 2ك الآية [الأحزاب : 17]) يقسول: «وفيه رد على.مَّن جعل الإميامة بالاختيار؛ 
(ص 8107 ). ! 

ويقرر سلطان محمد الخراسانى فى تفسيره إمامة على رِضِي الله عنه» ويخلافعه للنبى لله بدون 


5 
ا 3 


فصل؛ فمثلا فى تفيسيره لقوله تعالى: « إنّما وليكم الله ورسوله والدين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 [المائدة: 0].. نجمده يؤكد أن الآية نازلة في حق على رضى الله 
عنه» وأن المراد من الولاية ولاية التتصرف لا ولاية المعاشرة» ويرد على من يخالف ذلك بما يظهر له 
من الدليل؛ كما يبين السر الذى من أجله.ذكر على بوصفه دون اسمه. وذلك حيث يقول: «قد 
ورد من طريق العامة والخناصة أن الولاية نازلة فى على حين تصلق فى المسجد فى ركوع الصلاة 
تضاقة او يداي التى كان قيمتها ألف دينار. ومفسرو العامة لا ينكرون الأخبار فى كونها نازلة فى 
أمير المؤمين؛ وقد نقلوا بطرق عديدة من رواتهم أنها نزلت فى على» ومع ذلك يقولون فى 
تفسيرها :"إن الآية نزلت بعد النهى عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء» ولا شلك أن المراد بالأولياء هناك 
أولياء المعاشرة» بقرينة المقابلة) وبقريئة جمع المؤمنين» ولو كان المراد أمير المؤمدين وبالولاية ؤلاية 
التصرف لصرح باسنمه أو لقال: «والذى آمن» بالإفرادء وهم غافلون عن أنه لوصرح باسمه. أو 
أفرد الؤمن - مع الاتفاق فى أنها نازلة فى أمير المؤمدين ‏ لأسقطوه تمويها على عابدى عجلهم, 
فيفول «نسية الولاية أولا إلى اللهء ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله؛ ثم إلى الذين آمنواء 
تلول على أن المراد بالولاية ولاية الصرف التى فى قوله تعالى: ظ النبي أولئ بال مؤمنين من 
أنفسهم # [ الأ حزاب : 5 اند ولئية الله لوست ولاب المعاخرة ولا ولاية الرسول ااريدة الحله 
وبما هو معلوم من المخارج فكذلك ولاية الذين آمنوا بقريئة العطف» وبقرينة. عدم تكرار الولى» فإن 
المراد أن الولاية ههدا أمر واحد مترتب فى الظهورء فإن ولاية الرسول ليست شيئاً سوى ولاية الله 
وولاية الله تتحقق بولاية الرسول» فهكذا ولاية الذين آمنواء فإنها ولاية الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم تظهر فى ولاية الذين آمنوا على ما قاله الشيعة؛ ولو كان المراد ولاية المعاشرة كان «أولياؤكم) 
بلفظ الجمع أولى؛ وتقسييد الذين آمنوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى حال الركوع يدل على أنها 
ليست ولاية المعاشرء وإلا لكان جملة المؤمنين فيها سواء» وليس كل المؤمنين متصفين بالصفات 
المذ كور» على أنه لا خلاف معتدافى2 أنها نزلت فى على وصورة الأوصاف خاصة به وقوله: 
«# الذين يقيمون الصلاة © بالمضارع - إشارة إلى أن هذا الوصف مستمر لهم؛ يعنى جالهم 
استمرار إقامةٍ الصلاة وإيتاء الركاة فى حال المخضوع للهء لافى حال بهجة النفس» لأنهنم ط يؤتون ما 
أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعؤت © [المؤمدون : . بخلاف الفاعل من قبّل النفسء - 


ب العفسير والمفسرون ج": 1 
فوعن أنن تعينيك إلله قال كا تصصصر رك لاله علك' اموت دعل علب عل علي 

السلام فأدخل رأسه؛ ثم قال اا 1 ذا أنا مت فغسلنى وكفنى ثم أقعذتى وسلدى 
واكقبي ع ١‏ عت ان 
هالغيبة: 

«وفى حديث عن موسى بن جعفر قال: إذا ققد الخامس من ولد السابع فالله الله فى 
أديانكم لا يزيلكم عنها أحد, يا بنى إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع 
عن هذا الأمر من كان يقول به) ((ج ١‏ ص الا 

« (وفى حديث لأبى عبد الله قال اننا ولك لبسييق إمامك معنا مو دهركة 
ولمسيف شقن يقال :مات قعل: هلك بأى واد سلك؟ ولعتدمعن عليه عيون 
المؤمنين) (ج ١‏ ص 55” ). 


> فإنه شأنه الارتضاء بفعلهء وتوقع المدح من الغير على فعله, لأن كل حزب من أحزاب الناس بما 
لديهم فرحون» ويحبون أن يحمدوا على مالم يفعلواء فضلا عنما فعلوا. واستمرار الصفات 
بحسب المعتى : لعلي وأولاده المعصومين بشهادة أعد ائهم» وبحسب الصورة: ما كان أحد 
مصداقها إلا على نقلا عن طريق العامة والخاصة . ووقع صدور الزكاة فى الركوع من كل الأئمة كما 
ورد عن طريق الخاصة . وفى نسبة الولاية إلى الله دون انخاطب والإتيان بأداة الحصرة دلالة تامة على 
أن المراد بها ولاآية التصرف» فإنها قابغة لله ذانا ولرسولة وسلقاء. رموه بافعيان كرنيما نطيزوة اليا 
وليس لأحد شركة فيهاء وليس المراد بها ولاية المعاشرة التى تكون امار وله وراد يتن 
للحصر وه وكان اقتضاء المقابلة أن يقول: بل أ أنتم لؤلياء الله . إلخ أو: بل اتخذو ا 
والمؤمنين أولياء» ولآن المراد بها ولاية التصرف التي كانت بالذات لله قال فى عكسه : !ومن يتول 
الله ورسوله والذين امنوا # [المائدة : 55] إشعارا بأن الولاية السابقة هي ولاية التتصرف وليست 
لغير الله إلا قبولهاء ومن قبلها منهم باستعداده لظهورها فيه صار مرتبطأ بالله وخلفائه» ومن صار 
مرتبطاً بالله صار من حزب الله ومّن صار من حزب الله كان غاليا ا فإنْ حزب الله هم الغالبون 4 
[المائدة: 57 ]. . ولو كان المراد بها المعاشرة نكان الأولى أن يقول: ومّن يتخذ الله» أو: ومّن صار 
واف وتلفامل : أن فى لفظ الآية دلالات واضحة على أن المراد بالولاية ولاية التصرف» وأنها بعد 
الرشول نيف لليلة اللرشو وي كلل نسي يكقاك مكامنة كان نه كان مذ إل جلف ١‏ 
سزادئاةا رات تي ل ارال ار الحو تناك الاتريين ل روسية ا الوويياقة ١‏ يه انو يهاه 
فى حقه والمراد ب ا الّذين آمنوا # ههناء هم الموصوفون فى الآية السابقة» لما تقرر عندهم أن 
المعرفة 01000007 
وعند قوله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك 4[ المائدة : 1717 تمده يدعى 
كغيره من الإمامية ا الم ين بلغ عا أتزل إليك:من ربك فى عل ): 
ويحمل التبليغ المأمور به النبى عَينّه عله على ذلك فحسبء ويمنع إرادة العموم؛ ويقيم الآدلة على ا 
. لاير عنصي دراومو اليا رارك روا وام الى رجي اراح بصي 
القرآن الكريم . 


(التفسير والمفسرون ل لكو سس ا ال ا 


' . التفسير والمفسرون جم 
فار ا عم ال : يفقد الناس ددم وت ارم وراعررا رويد 
(جا١‏ ص 55307 5518١‏ ). 

© «وعن موسي بن جعفر فى قوله الله عر وجل ٠‏ قل أرأي يتم إن أصبح ماؤكم غورا 


فمن يأتيكم بماء معين » [الملك : قال: إذا غاب عنكم إمامكم فمن ياتيكم بإمام 
جديد) وج ١‏ ص 0 


© «عن أم هانىء قالت : : سألت أبا جعفر محمد بن على عليه السلام عن قوله الله 

ان : لفلا أقسم بالخنس » الجوار الْكْمْسِ 4 [التكوير: ٠١‏ - 105 قالت: : فقال: 
إمام يخنس سنة ستين ومائتين» ثم يظهر كالشهاب يتوقد فى الليلة الظلماء؛ فإن 
أدركت زمانه قرت عينك) ( ج ١‏ ص .)74١‏ 

© ميزات الأئمة وعلاماتهم : 

«(عن جميل بن دراج ح قال : روى عن غير واأحد من أصحابنا أنه قال “لا تمكلهوا فئ 
الإمام فإن الإمام يسمع الكلام وهو فى بطن أمه فإذا ال ل 
رشنت كلمت ولك صدانا وعداة ا سسدل لكلساته ومو سمي الم 
[الأنعام:٠١١]2‏ فإذا قام بالأمر رفع له فى كل بلد منار ينظر منه إلى أعمال العباد). 

(ج١‏ ص 5882). 

© «عن أبى جعفر قال 500 : يولد مطهراً مخموناً» وإذا وقع على 
الأرض وقع على ر راحته رافعا صوته بالشهادتين» ولا يجنب؛ وتنام عيناه ولا ينام قلبه: 
ولا يتشاءب» ولا يتمطى؛ ويرى من خلفه كما يرى من أمامه؛ ونجوه كرائحة المسك» 
والأرض موكلة بستره وابتلاعه, وإذا لبس درع رسول الله يه كانت عليه وفقاً وإذا 
لبسهما غيره من من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبراً» وهو محدّث إلى أن 
تنقضى أيامه) (ج ١‏ ص 58/8 -589). 

# دعن أبى عبد الله قال: | الله خلقدا من نور عظمته؛ ثم صوّر خلقدا من طينه 
مسخزونة مكنونة من تحت العرش» فأسكن ذلك النور فيه؛ فكنا نحن خلقاً وبشراً 
نورانيين لم يجعل لأحد فى مثل الذى خلقنا منه نصيبباً» وخلق ‏ أرواح شيعتنا من 
طينتنا وأبدانهم من طينئة مخزونة مكنونة أسفل من تلك, ولم يجعل الله لأحد في 
مثل الذى خلقهم منه نصيبا إلا للأنبياء, ولذلك صرنا نحن وهم الناس» وصار سائر 
الناس همجا للنار وإلى النار) ( ج١١‏ ص 785 . 

© «وعن أبى جعفر قال : إن الله خلقنا من أعلى عليين» وخلق قلوب شيعتنا ما 
خلقناء وخلق أبدانهم من دون ذلك, فقلوبهم تهوى ! لينا لأنها خُلقت مما خلقنال ثم 
تلا هذه الآية : لكا إن كتاب الأبرارٍ لفي عليين م وما أَدرَاك ما علبُود » كناب 
مُرقوم* يشهده الْمَقَرَبوت 4 [الطففين: :-١5]؛‏ وخلق عدونا من سجين» وخلق 


سسسب التتفسير والمفسرون ج" ْ سس | ١5لا‏ 
شيعتهم ما خلقهم منه؛ وأبدانهم من دون ذللك؛ ققلربهم تهوى إليهم» لانها خلقت 
مما خلقوا منه, ثم تلا هذه الآية : فإ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين »+ وما أدراك ما 
سجين :د كتاب مرقوم © [المطففين: 1 5] . (ج ١‏ ص 890؟)., 

© (عن سدير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وهو داخل وأنا خارج وأخذ 
بيدى» ثم استقبل البيت فقال: يا سد بر إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجارٍ فيطوفوا 
بهاء ثم يأتونا فيعلمونا ولايعهم لداء وهو قول الله: ل وإِنّي لَغَفَار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحا ثم امد 4 زع : : 85]- ثم أومأ بيده إلى صدره - إلى ولايتناء ثم قال: يا 
سديرء فأريك الصادين عن دين الله ثم نظر إلى أبى حنيفة وسفيان الشثورى فى ذلك 
الؤسآن وهم حلق فى اللسججبد فيقال ا 0 
كتاب مبين, إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا فى بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا أحد 
بخبرهم عن لل تبارك وتعالى وعن رسوله ل حتى يتن برهم من له تبر 
وتعالى وعن رسوله يله ) (ج ١‏ ص 5575). 

© (عن أبى حمزة الشمالى قال: دخلت على على بن الحسين عليهما السلام 
فاحجتبيست فى الدار ساعة ثم دخلت البيت وهو يلتقط شيشاًء وادخل يده من وراء 
الستر فناوله من كان فى البيت» ققلت حقلت دنالك هذا الذى أراك تلتقطه أى شىء 
هو فقال : فضلة من زغب اللائكة مجمعه إذا خلوناء نمجعله سيحاً” ' لأولادنا 
فقلت : جعلت فداك» وإنهم ليأتونكم؟ فقال : يا أبا حمزة» إنهم ليزاحموئنا على 
تكاتنا) (ج ١‏ ض 5914). 

© (وعن أبى الحسن عليه السلام قال: ما من ملك يُهبطه الله فى أمر ما يهبطه إلا 
بدأ بالإمام فعرضن ذلك عليه وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى 
صاحب هذا الأمر) (ج ١‏ ص 94"). 

ور قال ان ععاا مت عليه ليلا قفا لاله ريد موا ار 
م اا ا : (سلونى عما شكتم فلا تسألونى عن شىء إلا 
أنبأتكم به) . قال: إنه ليس أحد عنده علم شىء إلا خرج من عند أمير المؤمئين عليه 
اليداكن وله عابر حيط ادا فوالله ليس الآمر إلامن سينا واشار بيه إن 
لك ال 

« «عنٍ أبى عبد الله فى قول الله عرّوجَل نا عرضنا الأَمَائة علي السّمَوَات 

والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وَحَمَلَهَا الإنسان إِنّهِ كان ظلوم 


)١(‏ قال معلقه: بفتح المهملة وسكون المثناة التحتانية : ضرب من البرود. أو سبحاً (بالموحدة) 
من السبحة. أه . 


ل يي التفسير والمفسرون ج"! سسب 
جهولا © [الأحزاب: 5 ءاقال هئ :ولانة امبر الؤمين عليسة السلام) :و 
1 000 

اعن أبى عبد الله فى قوله تعالى: ط ولقد عهدنا إلى آدم من قبل © [طه: :]١16‏ 
كلمات فى محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام فى ذُرَيتهم 
:ل فنسي 4 ؛ هكذا والله نزلت على محمد ته (1). 


ل م 


© وعن أبى جعفر قال : 8 أفكلما جاءكم رسول »# الع 


(1) يرى الشيعة أن الرسول عَلِه وآل بيته كانوا معروفين عند الأثم السابقة» وكان لهم أشياع 
وأتباع يوالونهم» ويتوسلون بهم ويالهم الخير والبركة بسبب حبهم. 

وهذه الروايات لاا.نعتقد إلا أنها من قبيل الخرافات التى تسلُّطت على عقول أولئك القوم» ومن 
هذه الروايات - مغلا - ما ذكره سلطان محمد . الخرساني فى قصة قثيل بنى إسرائيل المذ كورة فى 
قوله تعالى : « وإذ قال موسئ لقومه إِنَ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 ..... الآيات ( البقرة: 517] 
إلى آخر القصة من أن موسى جمع أمائثل القبيلة التى وجد الققيل ذ فيهاء وألزمهم أن يحلف 
خمسون منهم باللّه القوى الشديد إِلّهِ بنى إسرائيل بفضل محمد وآله الطيبين على البرايا أجمعين 
ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً) (ج ١‏ ص /اه ). 

وبعد ذلك بقليل يذكر أتهم طلبوا هذه البقرة المذكورة بأوصافها فى القرآن فلم يجدوها إلا 
عند شاب من بنى إسرائيل آراه الله فى منامه محمداً وعلياً وطيبى ذريتهما فقالا: إنك كنت لنا 
محبا مفضلاء ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك فى الدنياء فإذا راموا شراء بقرتك فلا 
تبعها إلا بأمر أمكء» فإن الله يلقنها ما يغنيك وعقبك» وجاء القوم يطلبون بقرته: فقالوا ايك تنيع 
بقرتك هذه؟ قال: بديدارين» والخيار لأمى . قالوا: وضينا بدينار» فسألهاء فقالت م 
فأخبرهم» فقالوا: نعطيك دينارين» فأخبر أمه: فقالت ثمانية. . فما زالوا يطلبون على النصف مما 
تقول أمه؛ ويرجع إلى أمه فتضعف الثمن حتى بلغ ثمنها ملء مسك ثور أكبر ما يكون دنائير 
فأوجب لهم البيع فذبحوها وما كادوا يفعلون. .(جاص8ه). 

وبعد ذلك بقليل يقول: « وفى تفسير الإمام أن أصحاب البقمرة سد الى رم ا 
افتقرت القبيلة» وانسخلتا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرناء فأرشدهم موسى إلى التوسل بنبيدا َه , 
فأوحى الله إليه : ليذهب رؤساوؤهم إلى خربة بنى فلان ويكشفوا عن موضع كذا ويستخرجوا 
ما هنالك؛ فإنه عشرة.آلاف ألف دينار» وليردوا على كل من دفع من ثمن هذه البقرة ما دفع» لتعود 
أحوالهم على ما كانت» ثم ليتقاسموا بعد ذلك ما يفضل وهو -خمسة آلاف آلف ديئار على قدر 
ما دفع كل واحد منهم, لتعضاعف أموالهم جزاء على توسلهم بمحمد وآله؛ واعتقادهم 
لتفضيلهم ) الع رم قا 

كنها يروئ أنهم توسلوا إلى الله تعالى بالنبى محمد وآله عند ضربهم للقتيل ببعض البقرة» 
لأجل أن يحييه لهم فاستجاب» وأن القعيل بعد حياته توسل إلى الله محمد وآله أن يبقيه فى الدنيا 
معمتعا بابنة عمه» ويجزى عنه أعداءه؛ ويرزقه رزقاً كثيراً طيبأء فوهب له سبعين سنة زيادة على 
السنئين التى عاشها قبل ذلك» وعاش في ى الدنيا صحيحة حواسه؛ قوية شهواته؛ متمتعاً بحلال 
الدتيا»:وعاش معها لم يفازقها ولم تفارقه» ومانا جميعا معاء وضارا إلى الجنة وكانا قبينا زوجين 
ناعمين) ( ج ١‏ ص58 - وانظر التفسير والمفسرون: .)١59--188/5‏ 


سس التفسير والمفسرون ج". ا 2-0 5ل ! 
أنفسكم 4: بموالاة على (اسَكبرم فقريق 4 00 
تقتلون © [ البقرة كه ]خرج احن 1 

© ((عن عبد الله بن كشير» عن أبى عبد الله فى قوله تعالى : عم يتساءلون :د عن 
النبأ | العظيم © [النبا : ١‏ -5]» قال: الدب العظيم: الولاية» وسألته.عن قوله : ل هنالك 
الولآية لله الحق »4 [الكهيف ]4 قال واه امج الوم باريد م) إجاا اص 
418). 

« (وعن إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله قال : سألته عن تفسير هذه الآية: 
فإما سلككم في سقر © قَلُوا َم نلك من المصلين» [الدئر: :45-47 ]) قال : عنى بها: 
لم نك من أتباع الأئمة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم : طل والسّابقون السابقون: 
أولئك المقربون * [ الواقعة : )]1١-٠‏ أماترى الئاس يسمون الذى يلى السابق فى 
الحلبة مصلى» فذلك الذى عنى حيث قال : ل لم نك من المصلين 4 الو الفهين أتباع 
السابقين) ( ج ١‏ ص 1١95‏ ). ْ 
ٍ .© (عن أبى جعفر فى قوله تعالى : (هذان خَصْمَّان اخْمَصَمُوا في ريم قاين 
كفروا 4 : بولاية على «٠‏ قطعت لهم ثياب من ترك زابليج ا م 1ه 
© (قرأرجل عند أبى عبد الله عليه السلام : © وقل اعملوا فُسيرى الله عملكُم 
ورسوله والمؤمبوت © [ العوبة : 65 فقال: ليس هكذا هى.ء إنما هى : ( ١والمأمونون))‏ 
ونحن المأمونون) ( ج ١‏ ص 154 ). 
ٍ © (عن على بن جعفر عن أخيه موسى فى قوله تعالى : « وبشر مُعطلة وَقَصّرٍ 
مشيد » [الحج : 45 ]» قال : البغر المعطلة : الإمام الصامت» والقصر المشيد :.الإمام 
الناطق) ( ج ١‏ ص 57 5 ). 

©( حلاث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده فى قوله عزٍ وجل (( يعرفون نعمت 
الله ثم ينكروتها 4 [الدحل: هع قال: لمانزلت: ‏ إنما وليكم اللّه ورسوله والّدين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون > [الائدة: اجتمع نفر 
من أصحاب رسول الله كه فى مسجد المدينة فقال بعضهم لبعض : ما تقولون فى هذه 
الآية؟ فقال بعضهم : إن. كفرنا بهذه الاية نكفر بسائرهاء وإن آمنا ون ل 
علينا ابن أبى طالب» فقالوا : قد علمنا أن محمداً صادق فيما يقول ولكنا نتولاه 
ولاانطيع علا فيماآمرناء قال : فنزلت هذها الآية: : 9 يعرفون نعمت اللّهثُم 
يدكرونها ©؛ يعرفون: يعنى ولاية على بن الى امار كثرهم الكافرون بالولاية) 
(جداص7؟4). 

© وعن عبد الله بن سليمان عن أبى عبد الله قال : سألته عن الإمام فوّض الله إليه 
تاقرس إل متليماة تو كازة» ففان : نعم» وذلك وجا ماه ع ينال اجا 


ا ا التفسير والمفسرون ج" 
فيهاء وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير الجواب الأول, ثم سأله آخر فأجابه بغير 
جواب الأولين» ثم قال : (هذا عطاؤنا فامئن أو ( أعط )» بغير حساب»)! “١‏ وهكذاهى 
عل قراءة على غلييه السلاهم: قال 0 : أصلحك الله فحين أجابهم بهذا 7 
يعشرفهم الإمام؟.قال: : سبحان الله أما رتسمع الله يقول : 8 إِنْ في ذلك لآيات 
للمتوسمين © وهم الأئمة ئمة» ا ونا لبسبيل مقيم # [الحجر: 1ك ]ل لا يحرج نها. 
نكا ثم قال لى : : نعم» إن الإمام إذا أبصر الرجل عرفه وعرف لرنه؛ وإن سمع كلامه 
و ل ل 1 : رومن آياته خلق السَمّوَات 
والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لَلعَالمينَ 4 [الروم: :]2 وهم 
العلماء؛ فليس يسمع شيئا من الأمر ينطق به إلا عرفه؛ ناج أو هالك [ هكذا بالأصل ]» 
ا ل 


د د 


ره الثانى 
«(عن أبى جعفر قال ال الإسلاة عن صمت ا ا م 

00 ولم يناد بشىء كما نودى بالولاية7 اا او مير 
هذه يعنى الولاية) (ج ؟ ص8١‏ ). 

© «وعن الصادق قال : أثافى الإسلام ثلاثة : : الصلاة؛ والزكاة؛ والولااية» لا تصح 
واحدة منهن إلا بصاحبتيها) له 

© «عن زرارة» عن أبى جعفر قال : بنى الإسلاغ على لخمسة أ أشياء : على الصلاة» 
والزكاة» والحج, والصوم» والولاية, قال زرارة : فقلت : وأى تو بين اك امسن 
قال : الولاية: أفضل» لأنها مفتاحهن» والوالى هو الدليل عليهن. . 

وفيه: : أمالو أن رجلا قام ليله وسمام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دغره؛ 
ولم يعرف ولاية ولى الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه» ما كان له على الله 
جل وعرٌ حق فى ثوابه» ولا كان من أهل الإيمان) وج ؟ ص .)١9 » ١1/8‏ 
هالتف بحو 7 

١عن‏ أبى عبد الله فى قوله عر وجَل: فإ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بمَا صبَروا » 
(1) يشي رإلى قوله تعالى فى الآية 85 من سورة ص : فإ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بِغسِرٍ 
حسابٍ»# 

(5) جاء فى حديث آخر: ١‏ ولم يناد بشىء ما نودى بالولاية يوم الغدير) ( ج ١‏ ص ١؟).‏ 

9" ) العقية: : معناها المداراة والمصانعة» وهى مبدأ أساسى عندهم» وجزء من الدين» يدعون 
لإمامهم امختفى» ويظهرون الطاعة لصاحب السلطان؛ فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة مسلحة 
فى وجه الدولة الظالمة -- وقد سبق تعريفها . 


سسست التفسير والمفسرون ج"”" 
[المصص: 4ه ]) قال: يما صبرو ل م 
الحسنة التقية» والسيئة : الإذاعة) (ج ؟ ص ١١7‏ ). 

ا : قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمرء إن 
حي جا ادقن فى اكه رود حي د ١‏ اليه عبرو احنية اف كراقي» إلا فى 
النبيذ والمسح على الخفين)! “رجا ص7١7).‏ 

ه «قال أبو عبد الله : التقية من دين الله؛ قلت : من دين الله؟ قال : إى والله من دين 
اله ولقد قال يوسف : هأيْتها العير إِنَكْم الَسَارِقُونَ © [يوسف: 0] واللّه ما كانوا 
بور قو اعيف ولد قال إبراهيم : «إني سقهم © [ الصافات: : 85]» والله ما كان 057 
(ج ؟ ص 7١5؟).‏ 

© «قال أبو عبد الّه: ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف, إن كانوا ليشهدون 
اعد ومشدوة لزائ تأصاهر ل جرهم مرتته وج .0 

© (قال أبو جعفر: « خالطوهم بالبرانية؛ وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة 
صبيائية) (ج ؟ ص 5١١‏ ). 
© تحريف القرآن 20 : 8 

« عن أحمد بن محمد بن أب بى النصر قال : دفع إلى أبو الحسن عليه السلام مصحفاً 
وقال : لا تنظر فيه؛ ففتحته وقرأت فيه : "( لم يكن الْذين كفروا © 1[ يقصد سورة الميّنة] 
ا : فبعسث إلى 

بعث إلي بالمصحف ) ( ج ١‏ ص 55١‏ ). 

)١(‏ قال معلقه: ذلك لعدم مسيس الحاجة إلى التقيّة إلا نادراً» أو يكون نفى التقيّة فيهما 
باعتبار رعاية زمان هذا النطاب ومكانه؛ وحال المخاطب وعلمه عمليه السلام بأنه لا يضطر إليها . 

١١‏ ) يوي الشيعة أن القبرآن الذي جنمعه على ) عليه المسلام . وتوارثه الأئمة من بعده. هو 
القرآن الصحيح الذى لم يعطرق إليه نحريف ولا تبديل . أما ما عداه فمحرف أو مبدل؛ حُذف منه 
كل ما ورد صريحاً فى فضائل آل البيث؛ وكل ما ورذ صريحاً فى مثالب اعدائهم ومخالفيهم.. 

يقول سلطان محمد الخراساني فى كتابه ١‏ ( بيان السعادة في مقامات العبادة) مانصه؛ العلا أنه 
قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والدقيصة والتحريف والدغيبر فيه بحيث 
لا يكاد يقع فى صدور بعضها منهم وتاويل الجميغ بآن الزيادة والنقنية : 7 
مدركاتهم من القرآن لافى لفط القرآن ' كلغة؛ ولا يليق بالكاصلين فى مخاطباتهم العامة, لأن 
الكامل يخاطب بما فيه حظ العوام والنواص» وصرف اللفظ عن ظاهره من غير صارف» وما 
تواهموه صارفا من كونه مجموعا عددهم في زمن الدبي»؛ وكانوا يحفظونه ويدرسوله؛ وكانت 
الأصحاب مهتمون بحفظه عن التغيير العبديل» حتى ضبطوا قراءات الما وكيفيات قراءالهم. ... 

فالجواب عنه : أن كونه مجموعا غير مُسَلّم ؛ فإن القرآن نزل فى مدة رسالته إلى آخر عمره تجوماء 
وقد استفاضت الأخبار بنزول بعض السور ويعض الآيات فى العام الآخرء وما ورد من أنهم جمعوه 

تعد رحعلفةء وان عليا علس قن بيقه مكتغولاً ب بجمع القرآن» أكثر من أن يمكن إنكاره. - 


مسي االتسعرار امورو | مس 
ف عنس في يتلق : : قرأ رجل على أبى عبد الله عليه السلام وأنا أسمع 
00 القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد الله : كف عن هذه القراءة) 
اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم» فإذا قام القائم عليه السلام» قرأ كاب الله عر 
وجل على ججدهء وأخرج المصحف الرقق كفل على عاب لاد وان : أخرجه على 
يه الجات رايم الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم: هذا كتاب الله عر وجل كما أنزله 
لله على محمد تَفِلّه؛ وقد جمعته من اللوحينء فقالوا : هو ذأ عندنا مصحف جامع فيه 
القرآن» لا خاجة لنا فيه» فقال: أ ما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً إئما كان على أن 
0 )(جاداص1779). 
(عن العم اد :إل القران الدى جام به بجيريل غلية الاسام إلى محمد 
ا ية)( ج 5 ص 554 ). 


- وكونهم يحفظونه ويدرسونه مُسَلّم ؛ لكن كان الحفظ والدرس فيما كان بأيديهم؛ واهتمام 
الأصحاب بحفظه وحفظ قراءات القَرَّاء وكيفيات قراء عاتهم كان بعد جمعه وترتيبه» وكما كانت 
الدواعى متوفرة في ى حفظه» كذلك كانت متوفرة من المنافقين فى تغييره . وأما ما قيل 2 : إنه لم يبق لنا 
حينئذ اعتماد عليه» والحال أنَّا مأمورون بالاعتماد عليه» واتباع أحكامه, والتدبر فى آياته» وامتثال 
اواميوه وتوافيية . وإقامة حدوده؛ وعرض الأخبار عليه؛ لا يعتمد عليه صرف مثل هذه الأخبار 
الكثيرة ة الدالة على التغيير والتحريف عن ظواهرهاء لآ الاعتباد عن هذا الكموييةووجوت 
اتباعه, وامتثال أوامره ونواهيه؛ وإقامة حدوده وأحكامه إنما هى للأخشبار الكثيرة ة الدالة على ما 
ذكر» للقطع بأن ما بين الدفتين هو الكتاب المنزل على محمد يله من غير نقيصة وزيادة وتحريف 
فيه . ويستفاد من هذه الأخبار: : أن الزيادة والدقيصة والتغيير إن وقعت فى القرآن لم تكن مخلة 
بمقصود الباقى منه» يل تقول : كان المقصود الآهم من الكتاب الدلالة على العئرة والتوسل بهم؛ 
وفى الباقى منه حجتهم أهل البيت؛ وبعد التوسل بأهل البيت إن أمروا باتباعه كان حَجّة قطعية لنا 
ولو كان مغيرا تغييرا مخلاء وإن لم نموسل بهم أو لم يأمروا باتباعه؛ وكان التوسل به؛ واتباع 
أحكامه) واستنباط أوامره ونواهيه؛ وحدوده) وأحكامه, من قبل أنفسنا كان من قبيل التفسير 
بالرأى الذى مدعوا منه؛ ولو لم يكن مغيراً! )(جداص ؟١).,‏ 

ولما كان المؤلف من يقولون يوقوع التحريب والتبديل فى القرآن, فإنًا مده عددما يصطدم 
بقرل اتعال ؛ طإِنّا نحن نرلنا الذكر وإنا له تحافظون > [ الحجر: ]. شان انا باص م مدر 
النص الذي يجبهه فيقول: «ولا ينافي حفظه تعالى للذكر بحسب حفييقة التحريف فى صر 
تدوينه؛ فإن التحريي إن وقع فى الصورة الممائلة له كما قال ا د 
بأيديهم ثم يقرلرن هذا من عند | 4 [اليقيرة: 9/].. وكما قال : « يلوون ألسنتهم بالكتتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله 4 [آل عمران : 11/8 . . 

كذلك ند السيد عبد الله العلوى الشهير ب (شير) عيدما لمسكوو: الات مدو سنا 
هذا الاصطدام بالتأويل فيقول : ونا له لحافظون 4 : عدد أهل الذكر واحدا بعد واججد إلى 
القائم؛ أو فى اللوح.. وقيل: الضمير للنبى يله ) . 

(التفسير والمفسرون: ؟5/ ١514205١8.‏ ) 


ادسكر را تعره 2 
ه فرض الرجلين «المسح!') : 

«قال أبو عبد الله : إنه يأتى على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة . 
قلت : وكبق ,ذاه ؟ "قال + (اتدبيخسل ما ار الله مسحة) وا ص 1 


)١(‏ بل فرض الرجلين الغسل لا المسح. . يمول فى (الفقه على المذاهب الأربعة) فى كتاب 
الطهارة م للا م ا 0 
القدم» ويجب عليه أن يتعهد عقبيه بالغسل بالماء» لقوله عله يله : «ويل للأعقاب من النار)؛ كما 
يجب عليه أن يتعهد الشقوق التى تكون فى باطن القدم؛ ومن قُطع من رجله بعض ما يجب 
غسله؛ وجب عليه أن يغسل ما يبقى» فإن قُطع موضع الفرض كله سقط الغسل). 

. ويقول القرطبى في قوله تعالى : هيا أيها الْذين آمنوا إذا قُمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 

وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين © [المائدة: 5]. 

«الغالئة عشرة - قوله تعالى : # وأرجلكم 4 قرا نافع وابن عامر والكسائى العامة 
بالنتصب» وروى الوليد بن مسا لم عن نافع أنه قرأ : أرجلّكم» بالرفع وهى قراءة الحسن والأعمش 
سليمان» وقرأ ابن 00 عمرو وحمزة: (وأرجلكم) بالنفض.. ويحسب هذه القراءات 
اخقلفت الصيحابة والتابغعون: 

فمن قرأ بالنصب جعل العامل (اغسلوا) ) وببى على أن الفرض فى الرجلين الغسل دون المسح: 
وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء» وهو الثابت من فعل النبى عله » واللازم من قوله فى غير 
ما حديث» وقد رأئ قوما يتوضأون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته: « ويل للأعقاب من النار» 
أسبغوا الوضوء ). 

ثم إن الله حدّهما فقال إلى الكمبين» كمافال فى الدين : إلى المرافق 4 فدل علي 
وجوب غسلهماء والله أعلم.. 

ومن قرأ سعد دان عامل ااا : اتفقت العلماء على وجوب غسلهماء؛ وما 
علمت من رد ذلك سوى الطبرى من فقهاء المسلمين؛ والرافضة من غيرهم» وتعلق الطبرى بقراءة 
النفض). 

ثم يقول القرطبى : « قلت : قد روى عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان, 

وروى أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكم؛ فإنه ليس شىء من ابن آدم من خبئه من قدميه؛ فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهماء 2 أنس بن مالك فقال ا ال لي 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 4 . قال : وكان إذا مسح رجليه بلهماء وروى عن أ: نس أيضا أله 
قال : نزل القرآن بالمسح والسئة بالغسل» ؛ وكان عكرمة بمسح رجليه وقال: ليس فى ليسي 
إما نزل فيهما المسح؛ وقال عامر الشعبى املاس اس لا 
غسلا؛ ويلغى ما كان مسحاء وقال قتادة انتوق الل عماس ومسكوين . وذهب ابن جرير الطبرئ 
إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح» وجعل الفراءتين كالروايتين [ أي كالروايتين فى الخبر 
يعمل يهما إذا لم يتناقضا] . . قال الحسن: ومن أحسن ما قيل فيه : إن المسح والغسل واجبان 
جب سار حي طوائر باح 1لامتدي والظدل فلي لاحو وز بلطي د 


> والقراءتان بمنزلة آيتين» قال ابن عطية : وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح فى الرجلين هو 
الغسل ). 

ويعقب القرطبى على الرأى الأخير بقوله : (قلت : وهو الصحيح) فإن لفظ المسح مشتركء 
بطلة ى بمعنى المسح .ويطلق بمعنى الغسلء قال الهروى : أخبرنا الأزهرى» أخبرنا أنذ بكر متعسيك 
ابن عشمان بن سعيد الدارى عن أب بى حاتم عن أبى زيد الأنصارى قال : السح في ى كلام العرب يكون 
ل ل م ا : قد تمسح ويقال : مسح الله 
مابلك»! غسلك وطهرك من الذنوب. . فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى 
الس 0 : إن المراد بقراءة الخنفض الغسلء بقراءة النصب التى لا احتمال فيهاء 
وبكشرة الأحاديث الثابتة بالغسل» والتوعد على ترك غسلها ف فى أخبار صحاح لا تحصى كثرة 
أسخرجها الأئمة . . 

كاسع لباق ابر فا ول يون اس لمان رقي سان المع ان 

الممدير : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم ؛ فلما 
كان الرأس مفعولاً قبل الرجلين قُدّم عليهما فى التلاوة ‏ والله أعلم - لا أنهما مشتركان مع الرأس 
لتقدمه عليهما فى صفة التطهير. 

وقد روى عاصم بن كليب عن أبى عبد الرحمن السلمى قال اطضيين :السو جه وننسة لد 
امنا - و أرجلكم) - بكسر اللام - فسمع على ذلك وكان يقضى بين الناس فقال: 
«وأرجلكم)» - بالنصب هذا من المقدم والمؤخر من الكلام. 

وروى أبو إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه ققال: اغسلوا الأقدام إلى الكعبين. وكذا 
روى عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قرآ: 9 وأرجلكم» بالنصب. . 

وقد قيل: إن النفض ذ ف الرحلي قا كه منردا هوا نكن القن ماني ا يا 
ا لل ل يه بفعله 
الحال الذى تغسل فيه الرجل والحال التى تمسح فيه؛ وهذا حسن. 

فإن قيل: احالس على احم يو عورا الاو راكاد قال رو وا ان ورد لبي أبن 
هريرة وعائشة, وأنكره مالك - فى رواية عده ‏ فالجواب : أن من نفى شيئا وأثبته غيره فلا حجة 
اللدافي؛ وقد أثبت نبت المسح على الخنفين عدد كثير من الصحابة وغيرهم؛ وقد قال الحسن | حد ثنى 
سبعون رجلا من أصحاب النبى َه انهم مسحوا على الخفينء وقد ثبت بالنقل الصحيح عن هماء 
قال ؛ بال جرير ثم توضا ومسح على خفيه؛ وأن رسول الله َه بال ثم توضا ومسح على سخفيه , 
قال إبرا هيم الليضعى : كان يعجبهم هذا الحديث, لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة, وهذا نص 
برد ما ذكروه وما احتجوا به من رواية الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه, أن جريرا اسلم 
في سدة عشر من شهر رصان وأن المائلة) نزلت في ذى الميجة يوم عرفات» وهذا جحديث لا 
ينبت لوهاه؛ وإنما نزل منها يوم عرفة  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم 4 [المائدة : *]. على ما تقدام 
قال أحمد بن حنبل ! ؛ أنا أستيحسن حديث جرير في المسح على الخفين» لأن إسلامه كان بعد تزول 
ا ل ل ل ؛ وأما عائشة فلم يكن عندها بذلك 

ل ا ا سيم : « سل فإنه كان يسافر مع 
رعس ل لله لكا و الى ع 


“اموق باحق ةبق اتروع لوا رات لو 7 الدوقو ار كل الات ره را كلقا يال ارق وك لد وو أل مف كار بعر ار لم3 الاو د لو لل اتوي أو جوف جو در بو ل و أ" و لعي أ اول اي ل شل ان 


. وأما مالك» فما ' روى عنه من الإنكار فهو منكر لا يصح, والمنحيح ما قاله عند موته لابن 
نافع : إنى كنت آلخل. فى -خاضة نفسى بالطهور» ولا أرى من نسح مقصراً فيسا يجب عليه . وعلى 
هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال: لا أ مسح فى حضر ولا سفر. قال أحمد: 
كماروى عن ابن عمر أنه أمرهم أن السيكرا ايوخل بر ريا . وقال د لرعية 
ونحوه عن أبى أيوب» وقال أحمد رضى الله عنه: فمّن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمسر 
وأبو يوب ومالك لم أنكره عليه؛ وصلينا خلفه ولم نعبه» إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل 
البدع» فلا يُصِلّى خلفه والله أعلم . 

وقد قيل: إن قوله: «وأرجلكم) - بالجر- معطوف على اللفظ دون المعنى» وهذا أيضاً يدل 

على الغسل فإن المراعى المعنى لا اللفظ» وإنما الخفض للجوار كما تفعل العرب» وقد جاء هذا فى 
القرآن وغيره..) [ وساق أمثلة].. 2 

ثم قال: «قلت : والقاطع فى الباب من 6 فرض الرجلين الخسل ما قدمناء: وما ثبت من فول 
عليه الصلاة والسلام : #ويل للأعقاب وبطول الأقدام من النار) [ فى رواية أخحمك ] فخوننا 2 
النار من مخالفة مراد الله عر وجَل» ومعلوم أن النار لا يُعدّب بها إلا مّن ترك الواجب» ومعلوم أن 
المح اجن قا لامسسقايا رد لال فا ققدي الح عل اي ور 
لااعلى بطونهماء فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح» » إذ لا مد خل لمسح بطونهما 
عندهمء وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح. 

ودليل آخر من جهة الإجماع؛ وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدَى الواجب 
عليه واختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه . ونقل اللجمهور 
كافة عن كافة عن نبيهم عَيْهُ أنه كان يغسل رجليه فى وضوثه مرة واثنتين وثلاثاً حتى ينقيهماء 
وحسبك بذلك حجة فى الغسل مع ما بيّئاه» فقد وضح أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا 
المننيوة كنا ذكرناء وان العامل فى قولة» «وارتجلك »ب بالنضب حأاقوله وفاغساوا ةاوالعرب قد 
تعطف الشىء على الشىء بفعل ينفرد به أحدهماء نقول: أكلت الخبز واللبن: أى وشربت 

افع و ل لاك تق ساس حي حك 
المسح حملا على المعنى» والمراد الغسلء والله أعلم» .. (انظر تفسير القرطبى» طبع الشعب 
ص88 ٠١35-0‏ بتصرف - البلتاجى ). 

ويقول فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبى : «يقول الطبرسى - كغيره من علماء مذهبه - 
بأن المسح هو فرض الرجلين فى الوضوء؛ فلهذا نراه يجادل بكل قوة؛ ويدافع عن مذهبه وينصره 
بأدلة إن دلت على شيءي فهو قوة عقلية هذا الرجل وسعة ذهنم وكثرة اطلاعه؛ فعندما فسّر قوله 
تعالى : «يا أبها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا رجوهكم وأبديكع إلي المرافق واسسحوا 
برءوسكم وأَرجلكُم إلى الكعبين 4 [ المائدة ]م يقسوال ما تمرية : © وأرجلكم إلى الكعبين 4 : 
أاختلف فى ذلك» فقال جمهور الفقهاء : إن فرضهما الغسل» وقالت الإمامية : فرضهما المسح دون 
غيره» وبه قال عكرمة . وقد روى القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين . كابن عباس» 
وأنس وأبى العالية والشعبى . وقال الحسن البصرى بالتخيير بين المسح والفغسل» وإليه ذهب" - 


07 سس التتفسير والمفسرون ج" 
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> الطبرئ والجبائى إلا أنهما قالا: يجب دسي حب الطامور وا رجور الع ردم سبع ايد 
القدم. قال ناعير اطق من ملة اكندنة الزيدية : يجب الجسمع بين المسح والغسل» وروى عن ابن 
عباس أنه وصف وضوء رسول الله وُه فمسح على رجليه . وروى عنه أنه قال : إن فى كتاب الله 
المسح» ويأبى الناس إلا الغسل. وقال: الوضوء غسلتان ومسحتان . وقال قتادة: فرض الله غسلتين 
ومسحتين. وروى أبن علية» عن حميد» عن موسى بن أنس: أنه قال لأنس ونحن عنده: إن 
الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم. وإنه 
ليس شئ من بنى آدم أقرب من خبثه من قدميه؛ فاغسلوا بطونهما وظهررهما وعراقبهماء فقال 
عق : صدق الله وكذب الحجاجء قال تعالى : « وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ©.. 
قال : : فكان أنس إذا مسح قدميه بلهما . وقال الشعبى : نزل جبريل عليه السلام بالمسح . وقال: إن 

فى التيمم يمسح ما كان غسلاء ويلغغى ما كان مسحا . وقال يونس ا 000 
إلى واسط . قال : فما رأيته غسل رجليه؛ إنما كان يمسح عليهما - وأما ما روى عن سادة أهل البيت 
فى ذلك فأكثر من أن يحصى» فمن ذلك ما روى الحسين بن سعيد الأهوازى» عن فضالة» عن 
حماد بن عثمان» عن غالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر عن المسح على الرجلين فقال: هو الذى 
نزل به جبريل . وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عن المسح على 
اي ا ل ا ل 0 : لو أن رجلا قال 
بأصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال: لا. إلا بكفه كلها .وأما وجه القراءتين فى : 
أرجلكم» فمن قال بالغسل حمل الجر فيه على أنه عطف على رؤوسكمء وقال: المراد بالمسح هو 
الغسل . وروى عن أبى زيد أنه قال: المسح خفيف الغسلء» فقد قالوا: تمسحت للصلاة» وقوى 
ذلك بأن التحديد إنما جاء فى المغسول ولم ل ل ع 
أنه في حكم الغسل لموافقة الغسل ذ فى التحديد» وهذا قول أبى على الفارسى 

وقال بعضهم : هو خفض على الجوار» كما قالوا: 

جحر ضب خرب . وخرب من صفات الجحر لا الضب» وكما قال امرؤ القيس: 

كأن ثبيراً فى عرانين وبله كبير أناس بجاد مزمل 

وقال الرجاج : إذا قرىء بالجر يكون عطفاً على الرؤوس فيقتضى كونه ممسوحا. وذكر عن بعض 
السَلّف أنه قال 3 جيرا امه وال كفه لعن . قتال: والمدفض على الجوار لا يجوز فى 
كتاب الله تعالى» ولكن المسح على هذا التحديد فى القرآن كالغسل. 

وقال الأخفش : هو معطوف على الرؤوس فى اللفظ» مقطوع فى المعنى» كقول الشاعر 

* علفتها تبنا وماء باردا “ه 

الع ةع وانماء باردا : 

وأما القراءة بالنصب» فقالوا فيه : إنه معطوف على ١‏ أيديكم»؛ لأنَّا رأينا فقهاء الأمصار عملوا 

على الغسل دون المسحء وما روى أن النبى يله رئى قوماً توضأوا وأعقابهم تلوح فقال: #ويل 
للعراقيب من النار) . ذكره أبو على الفارسى . وأما من قال بوجوب مسح الرجلين. . حمل الجر 
للحي فى داري اسل عاق انود ب ميتد وزقا اللعطت علو رزوي روعي لس 
على موضع الجار وا مجرور» وأمثال ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى . قالوا: ليس فلان بقائم 
ولااذافياء وانشيد | ب 


سل التفسير والمفسم ون ج”" 


الو ولق الا ات ل ا 4 ا 1 رج ع امام اهرهظ عع اسع نا بو هل لالجل كود مويق كاد بهذ جروج و يدان هنا تاودا يو كوف بوذ وا يلد اه “بهد ورك رحبي ال 1 بن 


- ْ معاوى إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال-ولا الحديدا 
وقال تأبط شرا: ٠‏ 
هل أتّت ياعك ديئارا لناجقا ١ ١‏ أواعيد وب أخا عرزن بن مراف 
فعطف ( عبد ) علي موضع ١‏ دينار)» فإنه منصوب فى المعنى» ومن ذلك قول الشاعر: 
جئنى بمثل بنى بدر لقومهم أو مثل إخوة منظور بن سيار 
ش فإنه لما كان معنى ( جثنى ): هات وأحضر لى مثلهم ؛ عطف بالنصب على المعني ىه وأجبابرا 
الأولين عما ذكروه فى وجه اجر والنصب بأجوبة نوردها على وجه الإيجاز : قالوا : ما ذكروه أولاً من 
اتاد جع العيتل قاطل من وهر : 
أحدها : أن فائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة» وقد فرق الله.سبحانه بين الأعضاء المغسولة 
ل ا م و والعسل والجدا #-. اث 
--وثانيها : أن الأرجل إذا كان معطوفا على الرؤوس» وكات الممسر عي ار رون الع اال لين 
بغسل بلا خلاف» فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلكء لأن حقيقة العطف تقتضى ذلك. 2 
وثالشها: أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رووه عن النبى عَِلْهُ أنه توضاً 
وغسل رجليه لأن على هذا لا ينكر أن يكون مسحهما فسموا المسح غسلاً وفى هذا ما فيه. 
فأما استشهاد أبى زيد بقولهم : تمسحت للصلاة؛ فالمعنى فيه اأديع لد ارادوااة يخبروا عن 
الطهور بالفظ موجز ولم يجز أن يقولوا : تغسّلت للصلاة» لآن ذلك تشبيه بالعسْلء قالوا بدلا من 
ار ا تعويلا على أن اسيرع 
لافار حي قدي مهار ادن لكي كور سيق اق الات د ذلك ل يدل على 
ال را وجيت اي ا ولو 
قالوا ا دح لاه الل نال 
وجصسب الغسل فى اليدين للتحديد بل للتصريح بغسلهماء وليس كذلك ذ فى الرجلين» وإن قالوا: 
عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه بترتيب الكلام . قلنا : هذا لا يصح: لأن الأيدى محدودة 
0 معطوفة على ل ال ا ل 
م ا لسو ل اس عو 
محدود» فيجب أن يكون (أرجل ) ممسوحة محدودة معطوفة عل ى الرؤؤوس دون غيره . ليتقابل 
الحملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود» وعطف ممسوح محدود على 
بر ا . وأما من قال إلاغطفت عل ى الجوار» فقد ذكرنا عن الزجاج أنه لم يجوز ذلك 
فى القرآن؛ ومن ع أجاز ذلك فى الكلام فإنما يجوز مع فقد حرف العطفى» وكل ما استشهد به على 


ش الإعراب بامجاورة فلا حرف فيه حائل بين هذا وذاك . وأيضا فإن لمجاو .ة إنما وردت فى كلامهم عند 


ارتفاع اللّْبسَ والأمن من الاشتبافى فإن اد هد عليه أن : اطي ) ايكون عن رنة الحنسة 
ولفظة «مزمل) الايكون.من صفةالبجاد؛ وليس كذلك الأرجل.فإنها يجوز أن تكون ممسوحة ع 


ل الوم وت لب ا بولج مقا اا ف وات اخ لوخ قفد نميه برعا ارقي #اإطا ف كمد رودت هد عافدلل فاخ ف فكاو امشو ميك هه ب وإ خف 7م 8 124و سدم ف كرو ده مات و0 


- كالرؤوس. وأيضاً فإن لمحققين من النحويين نفا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائزاً فى كلام 
العرب» وقالوا فى « جحر ضب خرب ) : أنهم أرادوا شرب -جحره» ؛ فحذفواالمضاف الذى هو 
( جحر) وأقيم المضاف إليه وهو الضمير ا مجرور مقامه وإذا ارتفع الضمير استكن فى ١‏ خرب»). 
وكذلك القول فى : ( كبير أناس فى بجاد مزمل»» فتقبديره: مزمل كبيره؛ فبطل الإعراب بالمجاورة 
ججدلة #«وهدا واضتع لذن تديرة 

وأما من جعله مثل قول الشاعر: «علفتها تبأ وماء بارداً»» كانه قدّر فى الآية : واغسلوا 
أرجلكم »؛ فقوله أبعد من الجميع؛ » لأن ذلك لو ا 0 
الكلام. فإنما يجوز إذا استحال حمله على ظاهرء 0201001 سينيد رميناء طلم ديق 
يجوز مثل هذا التقدير الشاذ البعيد؟ 

لاد ذال روطتي فى انق جه اموي الى ان مركطاز نا يناي » قدا اسان 1 ان 
بأن قال : ل التأثيرفى الكلام للقريب اولى من يله ابتاك فيب ارال علدا على ال 
أولى من عطفها على الأيدى والوجوه؛ على أن الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل ققد انقضت 
وبطل حكمها باستكناف الجملة الثانية» ولا يجوز بعد انقطاع حكم.الجملة الأولى أن تعطف على 
ما فيهاء فإن ذلك يجرى مجرى قولهم: ضربت زيدا وعمراء وأكرمت خالدا وبكرأء فإن رد بكر 
ل خالد فى الإكرام هو الوجه فى الكلام لا يسوغ الذى سواه؛ ولا يجوز رده إلى الضرب الذى قد 
انقطع حكمه. ولو جاز ذلك أيضا لترجح ما ذكرناه لتطابق معنى القراءتين ولا تتنافيان . 

فأما ما روى في الحديث أنه قال : « ويل للعراقيب من النار)» وغير ذلك من الأأخبار التى رووها 

عو في تقد اانه وديا وغسل رجليه؛ فالكلام فى ذلك أنه لا يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن 
المعلوم بظاهر الأخبار الذى لا يوجب علما وإنما يقتضى الظن» على أن هذه الأخبار معارضة بأخبار 
كثيرة وردت من طرقهم ووجدت فى كتبهم» ونقلت عن شيوخهم؛ مثل ما روى عن أوس بن أبى 
أوس أنه قال: «رأيت النبى عله يتوضا ومسح على نعليه ثم قام فصلى4؛ وعن حذيفة قال: «أتى 
رب نالك اط قن ف علبي دا دقعنا رسي ص ليا ةا 
غريب الحديث. إلى غير ذلك ما يطول ذكره. 

وقوله : «ويل للعراقيب من النار»ء فقد ررى فيه أن قزماً من أجلاف الأعراب كانوا يبولون وهم 
قيام. فيتشرشر ابول على اناكم وإرجايي لا يختيار ته وريد علود المسجد للصلاة وكان ذلك 
سبي تيد الوكية: 

وأما الكعبان فقد اختلف فى معناهماء فعند الإمامية هما العظمان النابتان فى ظهر القدم عند 
مقعد الشراك» ووافقهم فى ذلك محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة» وإن كان يوجب غسل 
الرجلين إلى هذا الموضع . وقال جمهور المفسرين والفقهاء: الكعبان هما عظما الساقين» قالوا: ولو 
كان كما قالوه لقال سبحانه : «وأرجلكم إلى الكعاب»)» ولم يقل «إلى الكعبين»» لأن على ذلك 
القول يكون فى كل رجل كعبان) (ج ١‏ ص "١4‏ -5١؟).‏ 

ويرى الكاشى أن فرض الرجلين فى الوضوء مسحها لا غسلهاء » كما يرى عدم جواز المسح على 
الخفين» ولهذا نراه عند تفسيره لهذه الآية» يقول بوجوب وصول الماء إلى بشرة سائر الأعضاء كما 
هو مقتضى الأمر بالغسل والمسح.ء وعليه فلا يجزىء المسح على القلنسوة ولا على النفين, 
ثم يروى ما جاء فى التهذيب عن الباقر من أن عمر جمع أصحاب رسول الله يله وفيهم على - 


التفسيز واللفسرون ج* + 1 
© الَذى والودى لا ينقض الوضوء 2١(‏ : 

عن أبى عبد الل اقنال: إن سال م ذكرة هو من مداع او راق واقف تن الشنلا: 
فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيكء فإنما ذلك بمنزلة 
النخامة؛ وكل شىء يمخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس 
بشىء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره)( ج”“ ص 7956 ). 


> فقال: ما تقولون فى المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله عله مسح 
على.الخنفين» فقال على : قبل المائدة أو بعد المائدة؟ قال: لا أدرى» فقال على : سبق الكتعاب 
الخفين, إنما نزلت المائدة قبل أل يتفط بشي او كلالة اروتتا يعي عاذ مهس علن هده 
الرواية فيقول: «أقول : المغيرة ابن شعبة هذا هو أحد رؤساء المنافقين عن أصحاب العقبة والسقيفة 
لعنهم الله . . ثم يقول: وفى الفقيه روت عائشة عن النبى أنه قال: «أشد الناس حسرة يوم القيامة 
من رأى وضوءه على جلد غيره) . وروى عنها أنها قالت : ( لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب 
إلى من أن أمسح على خفى) . ولم يعرف للنبى خف إلا خف أهداه النجاشى وكان موضع ظهر 
العدمين مره متش توفاءة فمسح النبى عَيْنّهُ على رجليه وعليه خفاه؛ فقال الناس: إنه مسح على 
ا ا صحيح الإسناد » - انتهى كلام الفقيه ( ج ١‏ ص .)١54‏ 
وبعد هذا انتقل المؤلف إلى الكلوم حل نر الرجل ةق الوط لاثقال ممطسا بي 1 أن قراءة 
نصب الأرجل : مردودة عندهم ( .. شم دلالة الآية علي مسح الرجلين دون غسلهما أظهر من 
الشمس فى رابعة النهار» وخصوصاً على قراءة الجرء ولذلك اعترف يها جمع كثير من القإئلين 
بالغسل» وفى التهذيب عن الباقر أنه سكل عن قول الله عَرَ وجل : 8 وامسحوا 00 وأرجلكم 
إلى الكعبين 4 . . على الدفض هى أم على النصب؟ قال: بل هى على النفض» ثم قال: ٠‏ أقول: 
وعلى تقدير القراءة على النصب أيضاً تدل على المسح» ؛ لأنها تكون ل محل 
الرؤوس» كما تقول: مررت بزيد وععمراء إذ عطفهما على الوجوه خارج عن قانون الفصاحة؛ بل 
عن أسلوب العربية .. ثم روى من الأخبار عن أهل البيت ما يشهد لمذهبه) ( ج ١‏ ص .)١١5‏ 
ويقول سلطان محمد الخراسانى في كتابه «بيان السعادة) عند تفسيره لهذهالاية: (و.. 
وأرجلكم» بالجر عطف على «رعوسكم ) وبالنصب على محل (رءوسكم»» وعطفه على وجوهكم 
مع جواز العطف على «رءوسكم) فى غاية البعد غاية الأمر أنها فى هذا العطف محتملة مجملة 
كسائر أجزاء الآية محتاجة إلى البيان» ولم يكن رأينا مبيناً للقرآن لاستلزامه الترجيح بلا مرجح, 
بل المبين من تصن الله :وزتكوله علليّهة لاامن دصيوة لبيائة» افإن قصب شخص إتسنا -لبياك القران 
وخلافة الرحمن ليس بأقل من نصب الأصنام لعبادة الانام؛ أو العجل المصنوع للعوام وتفصيل 
الوضوء وكيفيته قند وصل إلينا مفصلاً مبيناً عن أثمتنا المعصومين من الله ورسوله؛ وقد فصله 
اللكبا جور مقو » فلا حاجة إلى التفصيل ههنا) . ْ 
شْ ( التفسير والمفسرون: 2857/5 )١44 2١8‏ 
(١)الذى‏ اورف يشو دوالك ررك لديا رمرم رن : ماء أبيض ثخين يخرج 
عقب البول غالبا . والفرق بينههما أن المذى هو الماء الرقيق الذى تفرزه الغدد المبالية من غير بول» 
أما الوؤدى فهو ماء رقيق أبيض يخرج فى إثر البول من إفراز البروستاتة . . وفى الفقه على المذاهب 
الأربعة) يقول فى مبحث نواقض الوضوء: « ينقض الوضوء أشياء؛ منها :الخارج من أحد السبيل 2ك 


© النكاح : : 
عن زرارة .. عن أبى ' عبد الله فى تزويج أم كلفوم فقال: 0 
رجاه ص 65 8غ 

(عن أبى عبد 1 ا ا ا إنتهنا ضصبية؛ قال: 
7 العجابن متعبال #عالئن اس وباس ؟ قال : وما ذاك؟ قال : خطبت إلى' ابن أخبيك 
فردنى» أما والله لأعورق زمنزء( )ولا أدع لكم مكزقتة إلا عدمفتهتا” ولأ فتن عليه 
اي بمينهع فأتاه العباس فأخبره وسأله أ أن يجعل الأمر | إليه 
له 000 : تزوج اليهودية والنصرانية أفضلء أو قال: 1 جير من 

0 لامب واناسية 1 ا اف فر وعم 

عن الفضيل بن يسار قال سالت أباعيد الله عن نكاح القاصب فقا: الاو 
00 ثم سألته مرة أخرى فقلت : جعلت فدا كء ما يقول محمد فى 
اتدل : والمرأة عارفة؟ قلت “عارقة قال : إن العارقة لا ترجه إلا عد غارت :: 
. رجاه ص )١ 5٠‏ 

(عن أبى عبد الله انمه لشعة” ؟) إلا بامرين حلش الخو بحي 
بعد و عا 


حت وهو إما أن يكون د ا ا يخرج من قُمّل المرأة 
قرب ولادتهاء وا لاع ا والغائط والريح» ؛ وإما أن يكون غير معتاد كالدود والحصا 
والدم والقيح والصديد وهى تنقض الوضوء سواء أكانت خارجة من القبل أو الدبر» ( البلتاجى ) . 

)١(‏ تعوير البعر: فطيمه. 

0 اللسييعي جني يال كنت العيمة دوين اقل الاوك اا - يعنى : أبا بكر وعمر 
رظي الم عدهنا - على على كرم الله وجهه؛ أو يعتقد إمامتهما ( البلقاجى ) . 

(*) نكاح الممعة: هو نكاح مبؤقت عمل به به لظروف معنيئة ثم نهى عنه الرسول يه » ولكن 
الشيعة يقولون بجوازه؛ ولا يعترقون بنسجه كغيرهم من المسلمين» فلهذ! حاول الطبرسى | أن يأخذ 
هذا المذهب بدليله من كتاب الل تعالى فعددما فسّْرٍ قوله تعبالى : © والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لم ما وراء ذَلكُمَ أن تبتغوا بأَمُوالكُم مُحْصِدِينَ غيْر 
ل ا به منهن فآتوهن أجورهن 4 . . . ... الآية [ النساء ]: يفول مائصضة: 
ذا فماً استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. 5 ..٠.‏ الآيةء قيل :.المراد بالاإستمتاع هنا درك البغية 
والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة.. عن الحسن ومجاهد وابن زيد . فمعناه على هذا: فما استمتعتم 
وتلذذتم من النساء بالنكاج فآتوهن مهورهن وقيل: المراد نكاح المتعة, وهو النكاح المنعقد بمهر 

معين إلى أجل معلوم. عن أبى عباس والسدى وابن سنعيد وجماعة من التابعين» وهو مذهب 

أصحابنا الإناميةة وهر الوزام لأن أصل الاستمتاع والتمتع وإن كان فى الأصل واقعاً على الانتفاع 
والالتذاذ فقد صار الشرع مخصوصاً بهذا العقد ؛ لا.سيما إذا أضيف إلى البساءء فعلى هذا يكون- 


0 


> >1الل ا ل ا 


هالقا هد وه ها قا ها ها وهاع قهادوهاه هاه فا هاه ها هاه قاهد هع هاه اه م هسام هداع هقاع فاه فاع .قاع نهد .د هد و .اود هاه ساعد هد و عام واو واو واو هه 


- معناه احسى سدح مابي ا لالض ل لبد وروا 1 
علّى وجوب إعطاء المهر بالاسعمتاع وذلك يقتضى أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع 
والاستلذاذ لآن المهر لا يجب إلا به . هذا“ وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب» 
وعبد المج عجاس »م عليه الله يرن ستو : أنهم قرأوا : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 
فآتوهن أجورهن ) . .. وفى ذلك تصريح بأن المراد به عمد المتعة؛ وقد أورد الثعلبى فى تفسيره عن 
حبيب بن أبى ثابت قال :«اغطاتن ابن عياش مضيحقا فقال : هذا على قراءة أبَى» فرأيت فى 
المصحف : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) 

ولإسناذه عن ابى نشيزة قال «سالت ابن عباءن عن العمة فغال: آمنا تقرااسورة العقاة؟ فقلتت: 

لي » فقال: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى »)» قلت : لا أقرؤها هكذا. قال ابن عباس : 
ا ١‏ أنزلها الله تعالى ( ثلاث مرات )» وبإسناده عن سعيد بن - جبير أنه قرأ الما امكستبة 

منهن إلى أجل مسمي )) ؛ وبإسناده غن شعبة بن الشكم بن عيينة قال : سألته عن هذه الآية: 

لس ل ل رد : قال الحكم : قال على بن أبى طالب “لولاا أن عنمن 
نهى عن المتعة ما زنى إلا شفى [ بالفاء : أى إلا قليل ] . وبإسناده عن عمران بن الحصين قال : نزلت 
آبة المئعة فى كتاب الله تعالى ولم تنزل آية بعدها تدسخهاء ذامرنا رسول الله َه وتمعها مع رسول 
الله يله ومات ولم ينهنا عنهاء فال بعد رجل برأيه ما شاء. ومما أورده مسلم بن الحجاج فى 
الصحيح قال: حدثنا الحسن الحلواني؛ قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريح» قال: قال 
عطاء : قدم جابر بن عبد الله معدمراً فجئناه فى منزله» فسأله القوم عن أشياء» ثم:ذكروا المتعةء 
فقال: استمتعنا على عهد رسول الله وأبى بكر وعمر. وما ذل انق ال ان لوط اسح في 
الآية لا تجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماعء أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شىء من 
المهر من لا ينتفع من المرأة ببشىء» وقد عدمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزم نصف المهر» ولو كبإن 
المراد بهِ النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد » لأنه قال  :‏ فآتوهن 
أجورهن 4: أى مهورهنء ولا خلاف فى أن ذلك غير واجب» إنما يجب الأجر بكماله بنفس 
العقد في نكاح المتعة. 

وما بمكن التعلق به فى هذه المسألة» الرواية المشهورة عن عمر بن النطاب أنه قال : متعتان كانتا 
لنت ام او ل و ا 
عهد رسول الله وأضاف النهى عنها إلى نفسه بضرب من الرأى» فلو كان النبى فَقهُ نسخها أو نهى 
عنها أو أباحها فى وقت مخصوص دون غيره لأضاف التحريم نه دون متيه ريطا ل عقر ين 
متعة الحج ومتعة النساء فى النهى» ولا خلاف فى أن متعة الحج غير منسوجة ولا مجرمة» فوجب 
أن يكون حكم متعة النساء حكمها ..وقوله : # ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة 4 1 [النساء: 4؟ ]. . من قال إِن المراد بالاستمتاع الانتفاع والجماع؛ قال : المراد به ولا حَرَّج 
ولا إثم عليه : عليكم فيما تراضيتم به من زيادة مهر ونقصانه؛ أو حطء أو إبراء» أو تأخير. وقال 
0 : معناه: لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استعناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل 
المضروب فى عقد المتعة» يزيدها الرجل فى الأجر وتزيده فى المدة» وهذا قول الإمامية وتظاهرت به 
الروايات عن أثمتبهم) (ج ١‏ ص .)59١9©‏ 5 


:2 ونرى ملا مححسن الكاشى عند تفسيره لقوله تعالى: #8 فما استمتعتم به منهن فاتوهن 
احورهن 4[ التيقاة؟ )إن .يعائر نا يراة من جل دكاتم العلنة مييق الأية على مدا بعلي 
دليلا على صحة مذهبه وذلك حيث يقول ما نصه: 9فما استمتعتم به منهن فآتوهن مهورهن), 
سمى أجرا لأنه فى مقابلة الاستمتاع «فريضة) مصدر مؤكد, فى الكافى عنْ الصادق : إنما أنزلت : 
( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أحورهن فريضة), والعياشى عن الباقرٍ أنه كان 
يترأها كذ للث» وروته العامة أيضا عن جماعة من الصحابة: فإ ولا جداح عليكم فيما تراضيتم به من 
بعد الفريضة 4 .. من زيادة فى المهر أو الأجل» أو نقصان فيهماء أؤ غير ذلك مما لا يخالف السَرَعٌ. 
فى الكافى مقطوعا والعياشى عن الباقر: (لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما 
بيدكماء تقول: استحللتك بأجل آخر برضى منهاء ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتهاء وعدتها 
حيضتان.. إن الله كان عليما © بالمصالح؛ فيما شرع من الأحكام. فى الكافى عن الصادق : 
اللتعة نزل بها القرآن؛ وجرت بها السئة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وعن الباقر: كان 
فال يتنول؟ اول نا سبقنى به ابن الخنطاب ما زنى إلا شفى [ بالفاء - يعنى إلا قليل]. أراد أنه لولا 
ما سبقنى به عمر من نهيه عن المتعة وتمكن نهيه من قلوب الناس» لندبت الناس عليهاء ورغّبتهم 
فيهاء فاستغنوا بها عن الزناء فما زنى منهم إلا قليل» وكان نهيه عنها تارة بقوله : متعتان كانتا على 
عهد رسول الله يه أنا محرمهما ومعاقب عليهما: متعة الحج» ومدعة النساء» . وأخرى بقوله : 
١‏ ثلاث كن على عهد رسول الله عَلهُ أنا محرمهن ومعاقب عليهن : متعة الحج؛ ومتعة النساء» 
وحى على نخير العمل فى الأذان ). 

وفيه : جاء عنبد الله بن عمر الليثى إلى أبى جعفر فقال له: ما تقول فى متعة النساء؛ فقال: 
أحلها الله فى كتابه وعلى لسان نبيه؛ فهى حلال إلى يوم ألقيامة, فقال: يا أبا جعفر؛ مثلك يقول 
هذا وقد حرمها عمر ؤنهى عنها؟ فقال: وإن كان فعلء قال: فإنى أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيعا 
اله عضن فقمال له: فأنت على قول صاحببك وأنا على قول رسول الله َل فهلم الاعنك أن 
القول ما قال رسول الله عَكِهُ وأن الباطل ما قال صاحببكء وقال: فأقبل عبد الله بن عمر فقال: 
أيسرك أن نساءك, وبناتك» وأخواتك؛ وبنات عمك؛ يفعلن ذلك» فأعرض عنه أبو جعفر حين 
ذكر نساءه وبنات عمه. وفيه: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال: 
يا أبا جعفر؛ ما تقول فى المتعة؟ اتزعم أنها حلال؟ قال: نعم. قال: فما يمدعك أن تأمر نساءك 
ليستمتعن ويكسبن عليك؟ فقال أبو جعفر: ليست كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالاً 
وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم, ولكن ما تقول يا أبا حنيفة فى النبيذ أتزعم أنه حلال؟ 
قال: نعم, قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك فى الحوانيت نبّذات فيكسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة: 
واحدة بواحدة» وسهمك أنفذ» ثم ,قإل:ريا أبا جعفرء إن الآبة التى في سال مبائل ‏ تنطق بتجريم 
لتبة.[ يريد قوله تعالى : ط واللدين هم لفروجهم حافظون » إلا عل أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم 
فإنهم غير ملومين 4 [المعارج: 79 - 0] والرواية عن النبى َه قد جاءت بنسخهاء فقال أبو 
جعفر: يا أبا حنيفة . . إن سورة (سأل سائل) مكية وآية المتعة مدنية» وروايتك شاذة ردية» فقال 
أبو حنيفة : وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة» فقال أبو جعفر: قد ثبت الدكاح بغير ميراث» 
فقال أبو حنيفة: من أين قلت ذلك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من - 


مس | م لتفسير وا للفسرون ج”" :| 


ام اق ال لعي لقا تردق لج اربوا موا رع ل اناف تاد ع ينجو ابالرقايك لوم رف اه ال بل ال تور ديق فار زجحي ا وار ودار وى وناو ل حو و ا 


ح- الل تيا جنا تقر لقييا؟ قال : لاترث منى فقال : قد ثبت النكاح بغير 

اماد امول عي م ل : عن أى المتعتين تسأل؟ فقال : سألتك عن 
متعة الحج فأنبئنى عن متعة اليساء أحقٍ هى ؟ فقال: سبحان الله . . أما تقرأ فى كتاب الله : فما 
سحت ١.‏ نون ارهن أجررعن فريدة 4 ١‏ , 0 وكانوم ااا 
كد سا ع بر ل اس عام ليسم د الغا 
سام ووه اللساعين لم الم 0 
ل لد ا 0 ا مل 8 
محصنين غير مسافحين فَمَا استمتعثم به منهن فأتوهن أجورهن 4 كا الاية التفناء :54 
يقول (. .. وامراد به نكاح الممعة بإجماع أهل البيت» ويدل عليه قبراءة بي وابن عباس وابن 
مسعود: : وفما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى). . ٠‏ فآتوهن أجورهن 4 : ٠‏ مهورشن.. 
ط( فريضة 4 من الله ولا جتاح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » : بن الست م ل 
بعد انقضاء المدة بزيادة فى الأجر والمدة) ص .)١ "2١‏ 

وعندما فسر سلطان محمد الخراسانى هذه الآية نجده يقول : «وفى لفظ الاستمتاع وذكر 
الأجورء وذكر الأجل على قراءة : (إلى أجل ) - دلالة واضحة على تحليل المتعة. . ولا جتاح 
عليكم فيما تراضيتم ضيتم به 4 من إعطاء الزيادة على الفريضة أو إسقاطهن شيكاً من الفريضة ف[ من بعد 
الفريضة © . . وفيه إشعار بكون الأجر من أركان عقد التمتع كما عليه من قال به. وعن الباقر: لا 
بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكماء تقول : استحللتك بأج رآخر برضا منها ولا 
تحل لغيرك حتى تنقضى علاتها. . وعدتها حيضتان» إن الله كان عليما حكيما 4 . . فحلّل المشعة 
عن علم» ولغايات منوطة بالمصالح والحكم). 

والعفسين والتسرون ا ل 0 

0 ا 0 ين 
جره العمتع دون الوا وبوة من أغراض النكاح ٠‏ نروك ارك عن بحي ب قرعة م 
ل عت ا شق ررد لسري له 
وفي تفسيره لقول الله تعالي : 0 > 
ما ا ل دل و ل لو باط ري 
أجورص فريضة ولا جتاح عليكُم فيما رايم به من بعد الفريضة إن اله كان عَليمًا حَكيمًا 4 
[النساء : 14؟]يقول القرطبى بعدأ أن تمحدث عن أدلة الشيعة فى إباحة المتعة وناقش هذه 
الأدلة: 


«اختلف العلماء كم مرة أبيحت المتعة وتُسخت. . فى صحيح مسلم عن عبد الله قال: - 


(م ؟١‏ - التفسير والمفسرون ج22 


احفر رالسوررد ” 

عي الى اي القن منطرايف لظا عق إتيان الرجل أهله: ( د الشيطان 
ل 
ينكح.. قلت - أى أبو بصير راوى الحديث عن أبى عبد الله - بأى شىء يعرف 


١‏ كنا نغزو مع رسول الله ينه ليس لنا نساء» فقلنا : ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك» ثم رَخَّصّ لنا 
أن ننكح المرأة بالثنوب إلى أجل ). | | 

قال أبا حاتم البستى فى صحيحه: قولهم للنبى يه : ألا نستخصى؟ دليل على أن المتعة كانت 
محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع» ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى» ثم 
رخص لهم فى الغزو أن ينكحوا المرأة بالغوب إلى أجل» ثم نهى عنها عام خيبر, ثم أذن فيها عام 
الفتح ؛ ثم حرمها بعد ثلاث» فهى محرمة إلى يوم القيامة . 

وقال ابن العربى : وأما متعة النساء فهى من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت فى صدر الإسلام ثم 
حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت فى غزوة أوطاسء ثم حُرّمت بعد ذلك؛ واستقر الأمر على التحريم» 
لسن لها أخت فى الشريعة إلا مسألة القبلة» فإن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقر بعد ذلك . 

وقال غيره من جمع طرق الأحاديث فيها: أنها تقتضى التحليل والتحريم سبع مرات.. فروى 
ابن أبى عمرة أنها كانت فى صدر الإسلام . . وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس . ومن 
رواية على : تحريمها يوم خيبر» ومن رواية الربيع بن سبرة: إباحتها يوم الفتح). 

يقول القرطبى : « وهذه الطرق كلها فى صحيح مسلم وفى غيره عن على نهيه عنها فى غزوة 
تبوك؛ ورواه إسحاق بن راشد عن الزهرى عن عبد الله بن محمد بن على عن أبيه عن على على» ولم 
يتابع إسحاق ابن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب, قاله أ او 1 

وفى مصنف أبى داود من حديث الربيع بن سبرة النهى عنها فى حجة الوداع؛ وذهب أبو داود 
أن هذا أصح ما روى فى ذلك . 

وقال عر عن سين ن: ما حَلّت المتعة قط إلا ثلاثا فى عمرة القضاءء ما حلّت قبلها ولا 
بعدها... وروى هذا عن سبرة أيضاء فهذه سبع مواطن أحلّت 0 المتعة وحرمت . 

قال أبو جعفر الطحاوى: كل هؤلاء الذين رووا عن النبى َه إطلاقها أخبروا أنها كانت فى 
:وآ النيى قينا فى ذلك الملقر يعد ذلك افسع منهناء ولب أحب3 يحبر أنهنا كانت فى 
حضر. .. وكذلك روى عن ابن مسعود . 

أما حديث سبرة الذى فيه إباحة النبى 2 َيِه لها فى حجة الوداع» فخارج عن معانيها كلها. 
وقد اعتبرنا هذا الحرف فا ال 
إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذكر أن ذلك كان فى فتح مكة, وأنهم 
شكوا إليه العزبة [ بنضم العين المهملة والزاى المعجمة : أى التجرد عن النساء» ويحتمل أن تكون 
يعي معيعنة وراء جيل : أى الفراق عن الأو وطان لما فيه من فراق الأهل ] فرخّص لهم فيهاء ومحال 
أن يشكورا إليه العزية فى حجة الوداع» لأنهم كانوا حجوا بالنساء» وكان تزويج النيباء كه 
يشكتهم: ولم يكونواً حيغذ كما كانوا فئ الغروات المتقدمة: 

ويحتمل أنه لما كانت عادة النبى مَتّْهُ تكرير مثل هذا فى مغازيه وفى المواضع الجامعة» ذكر 
تحريمها فى حجة الوداع لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه؛ فأكد ذلك حتى لا تبقى 
شيهة لاجد يدعى تحليلهاء ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً» (البلتاجى ) . 


سسست التفسير والمفسرون ج”" 1١‏ 
ذلك؟ قال: بحبنا وبغضناء فمن أحبنا كان نطفة العبد؛ ومن أبغضنا كان نطفة 
الشيطان) (ج ه ص 5.05). 

© وعن أبى عبد الله قال : إن الله عر وجَلَ نزع الشهوة ا اااي سار ع 
محم رسيم كد الله عر وجل نزع الشهوة من رجال بنى أمية 
وجعلها فى نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم) ( جاه ص 514 ). 
© فضل الشيعة : 

(وفى حديث لأبى عبد اللّه: ١‏ .. فوالله لقدا مات الرسول #َيته وهو على أمعه 
ساخطا إلا الشيعة ولا وإن لكل شىء عنزا وعز الإسلام م الشيعة:؛ ألا وإن لكل شىء 
دعامة ودعامة الإسلام م , ذروة وذروة الإسلام الشيعة؛ إلا إن 
كرس شعن كرتن الإسلام الشيعة الا ردك سو عيفد تمي اججالس 
الشجعة الاواف الك اشع ماما ا اما الأرض أرض تسكتها الشيعة وله ولام في 
الأرض سكو مارابيت يعن عكييا ايد أبداء والله لولا ما فى الأرض منكم ما أنعم الله على 
أهل خلافكم ولا أصابو بوا الطيبات؛ ما لهم في الدنيا ولا لهم فى , الآخرة من نصيب . 
كل تاصيي وإنقعنة والجفية تسوب إلى هده اليد : © عاملة تاصبة »* تَصلَى نَارا 
حامية © [ الغاشية :© - 5 ]؛ فكل ناصب مجتهد فعمله هباء» (ج 6 ص 9117 ). 
© تفسير بعض الايات : 

لاعن أبى جعفر فى قوله عروجل : قل ما أَسْألَكُمْ عليه من أجر وما أَنَا من 
المتكلفين ب إن هو إلا ذكر للْعَالَمِينَ 6 قال: هو ] مير امؤمنين عليه السلام» 9[ ولتعلمن 
به بعد حين 4 [ ص : : كم - لم ]ء قال : عند خروج القائيم عليه السلام. 

وفى قوله عر وجل : ١‏ ولقد آتينا موسى الكتاب فَاخْتلف فيه 4 1 هود : ٠].قال:‏ 
اختلفوا كما اختلفت هذه الأمة فى الكتاب, وستختلفون فى ا الكتاب الذى مع القائم 
الدع اقيم راس ادكه ه ناس كثير فيقدمهم فيضرب أعناقهم . 
| وأما قوله عزّوجَل : ه ولولا كلمة الفصل لقضي بِينهُم وإ الظالمين لَهُمْ عذَاب 
أليم © [الشورى : :5 قال: : لولا ما تقدم فيهم من الله عر وجَلَ ما أبقى القائم عليه 


السلام مهم أحداً. . 
وفى قوله عَرٌَ وجل : ل والّذين يصدقون بيوم الدين ه [المما رج2 15 قال: بخروج 
لص كت مدان 
وقوله عر وجل : (١‏ واللّه ينا ما كنًا مشركين © [الانعام : ]سال بسر بو ابا 
عليه السلام. 


وفى قوله عر وجل : ه وقل جاء الحق وَرَهَقَ الْبَاطلَ 4 [الإسراء: : 41]» قال: إذا قام 
قائم عليه السلام» ذهبت دولة الباطل) ( جم ص 7807 ). 


ش ! :! التفسير وا للفسرون ج" 
؟ - ترجمه مؤلف 
- 8 5 
8 الان شكاأة 00 
«مراة الأنوار ومشكاة الأسرار) 
«الفاضل العريفء, والباذل جهده فى سبيل التكليفء أبو الحسن 0 
عبد اللحميد 9 وقد كان من أعاظم فقهاناالتاخرين. 0 
سكن ديار العيجم طوالاً من لسنين» وهاجر إلى النجف . .. وكان ميلاده ببلدة 
اسكييان! ' انان ولك 0 طاهر كان قاطناً بها برهة من الزمان» وناكحاً 
فيها والدته المرضية العلوية التى هى أخت سيدنا الأمير محمد صالح بن عبد الواسع 
الحسينى . . كما أن تعبيره عن نسب نفسه فى أواخر ما وجدناه من أ أرقامه المباركة : 
بأبى الحسين العالمى الشريف اليل على ذلك أيطيا دعلى أن. البلدة المزبورة هى ميلاده 
المنيقت ). 
ثم ذكر مشايخ يخ إجازته وهم : 
١‏ العلامة الثمة الثببت ان سعد وو انرون سعد قفن الا امد بخ إجازته 
له الس يي ٠1أهها.,‏ 
تريخ إجازت له : شهر صفر سدة ١١١١اها.‏ 
فد ماكر 
4 - الشيخ عبد الواحد بن أحمد البورانى257»؛ وتاريخ إجازته له: ١‏ شوال 


)١(‏ ملخصة من المقدمة التى كتبها محمود بن جعفر الموسوى الزرندى لمرآة الأنوار والتى ذيّلها 
لتوتوه وبا كق هنا فى طووان يعارو ب ٠‏ ميحرم سنة ١15‏ ه) - ومرآة الأنوار طبع كالمقدمة 
لتفسير البرهان لليحرانى فى طهران فى سنة ١١1/14‏ ه. 

وكان المرحوم الد كتور محمد حسين الذهبى قد عرض هذا الككتاب وناقشه فى الجزء الثانى من 
التفسير والمفسرون ( ص 55 -58 )» على أنه للمولى عبد اللطيف الكازرانى 7 
ماكدايس ساراس ريسي له - (فى هامش ص 55 ) إلى أنه لم يقف على ترجمة للمؤلف أكثر من 
ذلك . . ثم تأتى هذه النقول الجديدة؛ لعقرر أن هذا الكتاب لأبى الحسسن العاملى الأصفهاتى 

(العرقيوحاء.اته وير ان داقر يرليا >ادوقد حمل طن دده خم ميدن لناء بيش رفاو 
طهران عام ١١535‏ ه ء ناسبا إياه إلى المولى عبد اللطيف الكازرانى ( البلتاجى ) . | 

(؟) قال معلقه: لم نقف على شهر ولا سنة ولادته مع كثرة التتبع منا فى كتب الترجمات» 
تراجع ترجمته فى روضات الجنات,» والزريعة : جد ص 4 - 48 ١‏ 

(؟) قال معلقه : وفى الروضات: الشيخ عبد الحميد بن محمد التوانى» وهو غلط . 


سسسب التفسير والمفسرون ج*  ----‏ | 1# سس 
ه - الشيخ قاسم بن محمد الكاظمى نزيل النجف (المتوفى سنة ١١١١‏ ه) . 
5 - الحاج محمود بن على الميبدى ( الميمندى ) المشهدى, وتاريخ إجازته له: ارم 
سنة /ا١١١اها.‏ 
/- محمد بن المرتضى المدعو بملا ميحسن الكاشى صاحب الوافى والصافى 
والشافى . 
8 - السيد البارع المحداث نعمت الله بن عبد الله الموسوى التسترى الجزائرى 
لتب الولن:اخقى ناح التصايت الااجدية ادو سارف 
.. قال: ( إلا أن غالب رواياته الموجودة فى الإجازات المنكمية إلينا مقصورة على 
شيخه الآأفعم الأقدم محمد باقربن محمد تقى المجلس رضوان الله عليه.. 
ثم ذكر تلاميذه وهم : 
١‏ - الشيخ أحمد بن إسماعيل , بن الشيخ عبد النبى بن سعيد الجزائرى النجفى 
المتوفى بعد سئة 45 ١١‏ ه) بقليل» وهو صاحب آيات الأحكام. 
بإب البيك "ستيه غير الدزيق السو ح احسي الفائزى الحايرى الشهيد 
فى حدود سنة 57/8١1١1ها,‏ 
1ح دج سيوم ويا اللي معد انانب بالك ار اه 
الغروى ابن عم المولى أبى الحسن صاحب الترجمة . 
ظ م ل اي ا ا 
لس ال ا 1 بى الحسن العاملى ( الترعولد باملخصيه 
«العالم العامل الفاضل الكامل المدقق العلامة أفقه المحدثين, وأكمل الربانيين 
الشريف العدل المولى أبو اسن بن محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى بن على بن 
معتوق بن عبد الحميد الفتونى النباطى العاملى الأصفهانى الغروى. . وهذا الشيخ 
جليل القدر عظيم الشأن» أفضل ل ا « مرآة الأنوار) إلى 
أواسط سورة البقرة 0 بن ألف بيت لا يوجد مثله؛ وكتاب 
«ضياء العالمين فى الآمامة) يزيد عن ه عي عه وأجل ما كب فى هذا 
الفن؛ وغيرهما ما جمع بعضه فى اللؤلؤة. . توفى فى أواخر عشر الأربعين بعد المائة 
والآلف ١١58(‏ ه).؛ وكان له ولد عالم فاضل محقق متتبع فى غاية الذكاء وحسين 
الإدراك؛ متوسع فى العقليات والشرعيات اسمه المولى ل ا 
عبد الله سبط الجزائرى فى إجارته) أه . 
ْ ثم ذكر مؤلفاته فقال ما ملخصه : 
«وله من المصنفات المشهورة التى عثرنا عليها: حاب لي ع رو ب 
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خصوص الأصوليين. . وسماه: الفوائد الغروية لكونه من بركات زمن مجاورته بأرض 
الغريين. . وعندنا اجزء المتآخر الذى هو فى أصول الفقه منه بخط مؤلفه المبرور. 

وله أيضاً رسالة غرّاء مبسوطة فى مسالة الرضاع. وكتاب كبير فى التفسير على 
النحو الذى ورد فى متون الأخبار سماه (مرآة الأنوار ومسشكاة ة الأسرار)» لم يخرج 
منه سوى مجلد ين : المجلد الأول يحوى مقدمات التفسير وعموم العلوم المتعلقة 
بالقرآن امجيد» وجاء فى امجلد الثانى تفسير سورة الفاتحة وما يقارب النصف من تفسير 
سورة البقرة ) 

ثم قال: قال شيخنا البحر المتلاطم الزخار الحاج ميرزا حسن النورى الطبرسى فى 
اه ارك ا اول و ا ل ل 
الطريفة والسرقات اللطيفة أن مجلد مقدمات تفسير هذا المولى الجليل المسمئ ب ( مرآة 
0 كوحوذة ٠‏ لايهية ركسل د حي سيد لي سر مالع 

جواهر الكلام) طاب ثراه واستنسلخناه بتعب ومشقة؛ وكانت ا د د 
ا ل عورم ار كان الدولة وكان عازما على طبع (تفسير 
البرهان» للعالم السيد هاشم البحرانى» وقال لى ا طيسي 
أن نلحق واي الح لمر بها فاستنسخها ورجعت إلى العراق؛ وتوفى 
هذا البانى قبل إتمام الطبع فاشترى ما طبع من التفسير ونسخة «المرآة) ) من ورثته بعض 
أرباب الطبع فأكمل الناقص وطبع «المرآة) فى مجلد, ولما عثرت عليه فى المشهد 
الغروى رأيت مكتوبا على ظهر الورقة الأولى منه: كتاب (مرآة الأنوار ومشكاة 
الأسرار )» وهو مصباح لأنظار الأبرار» ومقدمة للعفسير الذى صدفه الشيخ الأجل 
والنحرير الأنبل 0 الفهامة الشيخ عبد اللطيف الكازرانى مولداً 
والتشحفى مكنا لخ فتحير وتعجبت من ذه السرقة فكتبت إل بانى الطيع 
ما معناه :إن هذا العفسير للمولى الجليل أبى | حسن الشريف» وأما عبد اللطيف فلم 
أسمع بذكره ولم نره فى كتاب؛ ولعل الكاتب السارق المطفىء لنور الله اشتبه عليه ما 
فى صدر الكتاب بعد الخطبة من قوله : «يقول العبيد الضصعيف الراجى للف ربه 
اللطيف ا بدا الشنريف:. . إلخ؛ فظن أنه اشار إلى اشمه فى ضمن هذه 
العبارة ولكن ال لدسبة إلى كازران لا أدرى ما مدشوؤها؛ فوعدنى فى الجواب أن يتدارك 
يض ول الفح أو ووكتب على هه لس ملق وشرح حال لذ كنت 
فالفا على طهر سيكتى عن الميسه :الى الآن ما وى بعهنده وأعد تفتسنه كؤاخل 
المولى الشريف فى غد» فليبلغ الناظر الغايب أن هذا التفسير لتفسير المطبوع فى سنة ١١929‏ 
ه) فى طهران المكتوب فى ظهره ما تقدم للمولى أبى الدسن الشريف الذى يعبر عنه 
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فى لداعو فناى العاوى: لالع اللطيق :الات قو الف تولك ا . إلى الله 
المشتكى وهو المستعان) أه . ش 
ا حي ا لصسير طاي رر مر سوا ماخر ان المفاتيح 
سنمأة : « شريعة الشيعة ودلائل الشريعة ). 

قارع حجنا رساي عاك واد ود وطشية اقيق عن با 
موسئابن على التبناطيين العامليين بيت: كبير هن أهل الفلقه والاوب والحديث) 
وطرات كرا مركي لد جرع امسانوت] رانو وروي ليمت الأشرف)أهه . 

وفى خطبة الكتاب للمؤلف مانصه : 

«أما بعد.. فيقول العبد الضعيف الراجى لطف ربه اللطيف خادم كلام الله أبو 
الحسن الشريف ) (( ج ١‏ ص 5 ). 

وقال الداشر فى آخر المقدمة ما نصه : 

والحمد لله على أن وفقنا لتجديد طبع هذا الكتاب الذى لم يأت بمثله ذوو العلوم 
من تأويلات آيات كتاب الله المبين والفرقان العظيم وحل مشكلاته مستدلاً فيما جاء به 

من التاويل بالأحاديث المأثورة عن النبى والأئمة عليهم السلام. جزئ الله مؤلفه عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء؛ وقد صحح بمعرفتى وطبع فى مطبعة الأقتاب بطهران فى 
يوم الاثنين عاشر شعبان المعظم من شهور سنة ١7174‏ ه » وعنى بطبعه ونشره الصالح 
الوفى خادم علوم الأئمة الطاهرين الحاج أبو القاسم بن محمد تقى المشتهر بالسالك» 
ماك ولتي ونه ررع ساررا الأحقر محمود بن جعفر الوسوي 
الررندى) أه . م 


(1) إتماما للفائدة واسعكمالاً للبحث رأيدا أن نورد ما كتبه فضميلة الدكتور محمد حمسين 
الذهبى فى هذا الموضوع.. وقد استبدلبا كلمة «المؤلف ) بكلمة «المولى)» حيث أثبتت هذه 
النقول الجديدة أن الكتاب لأبى المسن العاملى» وليس للمولي عبد اللطيف الكازرانى. . 

0 حيبن الذهبى :0 هذا التفسير يعد فى الحقيقة مرجعا مهما من 

جع التفسير عند الإمامية الإثبى عشرية؛ وأصصلا لا بد من قراءته لمن يريد 00 
ل لو وي لض أل84 وقريلة اعدو من عا لى وفق. ميوله 
المذهبية وهواه ه الشيعى . #ولكن كيت نحكم بأهمية هذا التفسير كمرجع من مراجع بع التقسير عيد 
الإمامية الإثبى عشرء ونحن لم تعثر عليه فى مكتبة لإا و يد 0 
الحكم على ما مجهله؛ والقول فيما ليس لا به علم؟؟.. لاء فالكتاب وإن لم تظفر به ولم نطلع 
عليه؛ قد وجدنا ما هو عوض عله إلى حد كبير» ذلك هو مقدمته التى قدم بها مؤلفه لتفسم 
هذا. 

وجدت هذه المقدمة فى دار الكتب | المصرية» فقرأتهاء فرأيتها تكشف لنا عن منهج صاحبها فى 
تفسيره ) 000 للّهموتبين فى صراحة تامة كيف تأثر 1 


> بعقيدته الزائفة» فحمل كتاب الله ما لا يحتمله بأى حآل من الأحوال. وها أنذا الخص لك أهم 
المباحث التى تشتمل عليها هذه المقدمة. وبذلك نلقى ضوءا على هذا التفسير المفقود ونعطى 
القارئ فكرة واضحة إلى حد كبير عن طريقة المؤلف ومنهجه فى تفسيره. 

ويجد القارئ أول ما يقرأ فى هذه المقدمة, بيانا مسهبا من المؤلف ومنهجه فى تفسيره. 

ويجد القارئ أول ما يقرأ فى هذه المقدمة؛ بيانا مسهبا من المؤلف؛ يكشف لنا فيه عن الباعث 
الذى حمله على تأليفه لهذا التفسيرء وعن المنهج الذى نهجه لنفسه فيه وسار عليهءو كما 
يكشف لنا فى أثناء بيانه هذاء عن نظرته لكتاب الله وموقفه من تفسيره؛ تلك النظرة التى لا 
نشلك أنها نظرة رجل ينظرإلى القرآن من خلال عفيدته»وذلك الموقف الذى لا نرتاب فى أنه 
موقف من أغراه مذهبه وسخدعه هواه. ش 

يقول المؤلف فى المقدمة ما نصه: ( أن من أبين الأشياء وأظهرهاء وأوضح الأمور وأشهرها 
أن لكل آية من كلام الله امجيد . . وكل فقره من كتاب الله الحميد؛ ظهرا وبطناء وتفسيرا وتأويلا: 
بل لكل واحدة منها - كما يظهر من الأخبار المستفيضة - سبعة بطون وسبعون بطناء وقد دلت 
أحاديث متكاثرة» كادت أن تكون متواترة» على أن بطونها وتأويلهاء بل كثيرا من تنزيلها 
وتفسيرهاء فى فضل شأن السادة الأطهار؛ وإظهار جلالة حال القادة الأخيار؛ أنى النبى الختار. وأله 
الأئمة الأبرار» عليهم صلوات اله الملك الغفار ‏ بل الحق المتين؛ والصدق المبين كما لا يخفى على 
البصير الخبير بأسرار كلام العليم القدير» المرتوى من عيون علوم أمناء الحكيم الكبير ‏ أن أكثر 
آيات الفضل والونعام» والمدح والإكرام» بل كلها فيهم وفى أوليائهم نزلت؛ وأن جل فقرات التوبيخ 
والتشديع, والتهديد والتفضيح, بل جملتها فى مخالفيهم وأعدائهم وردت . بل التحقيق الحقيق - 
كما سيظهر عن قريب - أن تمام القرآن إنما أنزل للإرشاد إليهم . والإعلام بهم» وبيان العلوم 
والأحكام لهمء والأمر بإطاعتهم وترك مخالفتهم.ء وأن الله عز وجل جعل جملة بطن القرآن فى 
دعوة الإمامة والولاية» كما جعل جل ظهره فى دعوة التوحيد والنبوة والرسالة) وص 5 ") . 

وهذه الدعاوى من المؤلف لا نكاد نسلمها له إذ أنها لا تقوم على دليل صحيح. وما ادعاه من 
دلالة الأخبار المستفيضة والأحاديث المتكائرة على ما ذهب إليه؛ أمر لا يلئفت إليه ولا يعول عليه. 
لأن ما يعنيه من الأخبار .وال أحاديث لا يعدو أن يكون موضوعا لا أصل له. ومن هذا يتضح لنا أن 
هذا الشيعى مبالغ فى تشيعه إلى حد جعله يحمل كتاب الله تعالى ما لا يختمله؛ ويجعله موزعا 
بين دعوة الحق ودعوة الباطل» تلك بظاهر القرآن وهذه بباطنه!! 

ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما كان من تسامح مفسرى الشيعة الذين سبقوه» وسكوتهم عن ذكر 
ما ثبت عن الآئمة فى تفاسيرهم وبين عذرهم فى ذلك . 1 

ثم ذكر أنه كان يجيش بصبدره» ويدور بخاطره ومخلده» أن يجمع ما تفرق من الأخبار المأثورة 
عن آل البيت ويشرح مضامينهاء ثم يلحق نصوص كل آية بسورتها . وذلك كله فى كتاب 
مستقل» ولكن حال بينه وبين ما تطمح إليه نفسه ‏ حقبة من الزمان - تفرق باله» وتشتت حاله» 
وكثرة أشغاله؛ ثم ظفر بعد ذلك بجملة من الآثار التى كان حريصا على جمعهاء فرأى أن الذى 
تطمح إليه نفسه لا يصح التغافل والتسامح فيه فاستخار الله واستعان بحوله وقوته على تحقيق 
مرامه فشرع فى جمع الروايات وتحريرهاء وتفسير الايات وتقريرها. 5 
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2 تووم قا عاض القف يرس المرفو وران هد السقسيدر لوو لا رادأ بشي نكن 
ويقرر معانيها على وجه منيف» وبيان لطيف. وطور رشيق» وطراز أنيق» بطريق الإيجاز 
والاختصارء مع ذكر لب المقصود من الآيات والأ.خيار» بحيث يوضح غوامض أسرارهاء ويكشف 
عن خبايا 0-0 طريق الوصول إلى ذخائر كنوزهاء ويرفع النقآاب عن وجوه رموزهاء من 
غير تطويل تملء ولا اختصار زائد مخل . 

ثم بين لنا منهجه الذى سلكه فى تأليفه لهذا التفسيرءوهو يتلخص فيما يأتى : 

١‏ - بختصر الأخبار فلا يذكرها بتمامهاء بل يقتصر على موضع الباجة» ويحذف الأسانيد 
رغبة منه فى الاختصار. 

؟ - أنه لا يتعرض لبيان جميع ما يتعلق بظاهر الآيات إلا إذا وجد اق يح بالمعنى الظا 
أمر لازم محتوم» وقد جعل مدار هذا التفسير على بيان ما يتعلق بالبطون لخلو سر 
00 

د ليسك وطن قد انو )11.11 مووي اقرز لاسرا كل رك را اا 

اليد د ل سر كر 1 

4 - أنه يحرص كل احرص على ذكر ما يعرفه من قراءة أهل البيت عند كل آية من القرآن . 

ثم ذكر أنه وفق لما وفق إليه من كتابة التفسير ( ببركات أول من آمن بالله بعين الإيقان؛ وثانى 

ينا شي ان حل كوه الخال اج در جات ليان ور ات لاي .. إمام المشارق 
والمغارب . أمير المؤمنين أبى الحسنين على بن أبى طالب»). ثم قال: «وكنت لا أرجو من الإقدام 
.على هذا الأمر إلا أن يد .خلنى فى شيعته الخاصين وأولياثه الخالصينء وأن تدر كنى شفاعته 
المقبولة؛ ومايقه الما مزل وجعلفه كدعة لسدبه السنيةءروكرايه هدية إلى: حضرته العلية) وسميته 
مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار) أه. | 

و اوتنه د ادي سمه ان كرد وا ل لالتزام اسبه فيه بياق المغنئ با ود 

من الأخبار عن علماء أهل البيت إما صريحا أو استخلاصا من عمو الأخبار» غاية الأمر آن هذه 
الأخبار أخبار لا يوثق بصحتهاء ولا يعول على صدق نسبتها إلى من تنسب إليه مد ل علماء ل 
البيت رضى الله عنهم. 

بعد هذا البيان قال المؤلف ١:‏ ولنذ كر قبل الشروع فى المقصود ثلاث مقدمات نافعة لابد من 
بيانها ههنا) ونستعرض هذه المقدمات الثلاث فنراه قد جعل المقدمة الأولى ا ار 
حقيقة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بدعوة الولاية والإمامة» كما أن ورود ظهره فيما يتعلق بدعوة 
التوحيد والنبوة والرسالة» وأن الأصل فى تنزيل آيات القرآن بتأويلهاء إنما هو الإرشاد إلى ولاية النبى 
والأئمة صلوات الله عليهم وأعلام عز شأنهم وذل حال شانئهم ) بيحيث لا خير أخبر به إلا وهو فيهُم 
وفى أتباعهم وعارفيهم, ولا سوء ذكر فيه إلا وهو صادق على أعدائهم وفى مخالفيهم 
قال ٠:‏ ويستبين ذلك فى ثلاث مقالات). 

المقالة الأولى : فى بيان ما يوضح اللقصود بحسب الأخبار الواردة فى خصوص هذه المقدمة؛ 
وهى تتم بفصول» ثم ذكر ثلاثة فصول. | | 

جعل الفصل الأول منها فى بيان نبذ مما'يدل على أن للقرآن بطونا ولاياته تأويلات. وأن مفاد ع 
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أهل كل زمان ... ثم ساق الروايات الدالة على ذلك وكلها مسندة إلى آل البيت» فمن هذه 
الرواسات ما رواه العياشى وغيره عن جابر قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن شئ من تفسير 
القرآن فأجابنى ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخرء فقلت : جعلت فداك» كيف أجبت فى هذه 
المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال لى: يا جابر, إن للقرآن بطناء وللبطن بطنا وظهراء يا جابر: 
وليس بشئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن.. إن الآية ليكون أولها فى شئ وآخرها فى شئ 
وهو كلام متصل يتصرف على وجوه). . 
وعلى تعدد تأويل آية واحدة. وعلى عدم تنافى تأويل أول الآية فى شئ وآخرها فى آخر بل عدم 
فلا تنكره, لأنهم عليهم السلام أعلم بالتنزيل والتأويل؛ وما فيه إصلاح السائل والسامع؛ ولهذا 
ورد( إن القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه)» ويؤيده ما فى الكافى عبن الصادق 
عليه السلام أنه قال لعمر بن يزيد لما سأله عن قوله تعالى  :‏ والّذين يصلون ما أمر الله به أن 
يرصل 4 [ الرعد ١:‏ ".]: هذه نزلت فى رحم آل محمد َه وقد يكون فى قرابتك؛ فلا تكوئن ممن 
يقول للشئ إنه فى شئ واحد) . 

ومن هذه الروايات ما نقله عن كتاب العلل بإسناده إلى أبى حكيم الزاهد قال: حدثنى أبو 
عبد الله بمكة قال :8 بينما أمير المؤمنين عليه السلام مار بفناء الكعبة إذ نظر إلى رجل يصلى 
فاستحسن صلاته» فقال:( يا هذا الرجلء إن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيه يه بأمر من الأمورالا 
وله متشابه وتأويل وتنزيل ٠‏ وكل ذلك على التعبد» فمن لم يعرف تأويل صلاته فصلاته كلها 
خداج ناقصة غير تامة).. ثم عقب المؤلف على هذا فقال:( والظاهر أن المراد بالمتشابه : الشبيه» 
وبالتأويل : الباطن» وبالتنزيل : الظاهر, وبالتعبد : سبيل الإطاعة, والمعنى : أن كل ما جاء به النبى 
يله وأمر به فى الظاهر فله شبيه ونظير مأمور به فى الباطن؛ ويلزم الإيمان بهما جميعا. فمن لم 
يعرض شبيه الصلاة وباطنها الذى هو الإمام وإطاعته - كما سياتى - فصلاته الظاهرية ناقصة» 
وص ”5 -ة ). 1 

وعند الفصل الثانى فى ذكر الأخبار الصريحة فى أن بطن القرآن وتأويله » إنما - هو بالنسبة إلى 
الأئمة - وولايتهم وأتباعهم وما يتعلق بذلك؛ فكان من جملة الأخبار التى ساقها: ما رواه 
الكليدئ بإسناده إلى أبى بصير فقال ١:‏ قال الصادق عليه السلام : يا أبا محمد ما من آية تقود إلى 
الجنة ويذكر أهلها بخير إلا وهى فينا وفى شيعتنا .وما من آية نزلت يذكر أهلها بشر وتسوق إلى 

وما نقله عن الكافى وتفسير العراشي وغيرهما» عن محمد بن ميمون؛ عن الكاظم علميه السلام 
فى قوله تعالى : © .قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن © [الأعراف :9" ], . 1 
قال :القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما حرم الله فى الكتاب هو الظاهر, والباطن من ذلك أثمة الجور 
وجميع ما أحل الله فى الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أثئمة الحق. 0 


سسس التفسير والمفسرون ج” 


#اللق لد مل اولان ول لأا ل روه اذه جع سوحن جو للد ا #8 الرداكه زو قر الثر هو بإ ابو ايح قار ها جو اا ا روا بهذا ايد ا يا لل ا بلا و جه لي ود املو ا د الي ل لين المح اك و ل لي 


-ِ ار هعن الباقر عليه السلام قال : قال النبى عَيْلُهُ فى خطبته يوم الغدير ٠:‏ معاشر الناس هذا 
على أحقكم بى . وأقربكم إلىء والله وأنا عنه راضيان» وما نزلت آية رضا إلا فيه وما خاطب الذين 
آمنوا إلا بدأ به؛ وما نزلت آية.مدح فى القرآن إلا فيه . معاشر الثاس- . إن فضائل على عند الله عز 
وجل» وقد أنزلها على فى القرآن أكثر من أن أحصيها فى مكان واحد فمن نباك ار 
فصدقوه). 

وما رواه عن عبد الله بن سبنان أنه قال : قال ذريح ا محاربى : سألك أبا عند فليا الطادم يعن 
قوله تعالى الم ليقضوا تفغهم #[الخج:5؟]. فقال: المراد لقاء الإمام, فأتيت أبا عبد الله عاد 
السلام وقلت له : جعلت فداك, قوله عز وجل :ل ثم ليقضوا تفنهم . . قال : أسنخد الشارب» وقص 
الأظافر؛ وما أشبه ذلك» » فحكيت له كلام ذريح فقال: صدق ذريح وصدقتء إن للقرآن ظاهرا 
وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟ ثم عقب المؤلف على هذ ا فقال:« والكلام من الإمام عليه 
السلام صريح فى فى أنهم ييه البناد رياز باجو اب رابا جاربا ارسيو كتير الناس, 
حي اب اااي ادير تتراد ابتار مين 5). 
ناي افل اويل بع هل لحيل مان ل ل عليه الأخبار لضي وما 0 عليه 
الجه. زات اللغية والمقلية؛ إذ 5 اجوز في كلدم العرب واسعة 500 ى عبارات | الفصحاء 
مسراح ا ترضيد احور سورد عخر ) و سنشير 
إلى كشير من وجوه التناسب فى المقدمة الثالثة وغيرهاء ولكن نذكر فى هذا المقام من كليات تلاك 
الوجوه بعض ما يستفاد من أخبار الأئمة الأطياب؛ ونرفع عن وجوه الآيات لطالب تأويلها المحاتة 
»ونكشف عنها النقاب» تبصرة لمن أراد التيصر من ! أولى الآلباب . وأما إحاطة العلم بالجميع» فهى 
للراسخين فى العلم ومن عنده علم الكتاب . .. كما سيظهر فى الفصل الأشير. 

فاعا لم أنه يمكتن تبيين المرام فى هذا المقام من وجوه وإن أمكن إرجاع بعضها إلى بعض» ثم 
ساق وجوها خمسة يرجع بعضها إلى بعض كما قال #فكان غنا ذكرة قن | الوجه الرابع ما جاء فى 
البصائر عن نصر بن قابوس قال: 0 :<< وظل ممدود 
* وماء مُسكوب » وفاكهة كثيرة » لا مقطرعة ولا ممنوعة #7 [ الواقعة 5٠:‏ --؟”؟ ]. .قال : يا 
نصر» إنه ليس حييث يذهب الناس, إنما هو العالم وما.يخرج منه . : : 

ثم قال المؤلف : «قال شيخندا:العلامة - رحمه الله - ( لعل المعنى ليس حيث يذهب الناس من 
انحصار جنة المؤمنين فى الجنة الصورية الأخروية) بل'لهم فى الدنيا أيضا ببركة أكمتعهم عليهم 
00 جنات روحانية من ظال كف سود رن ا د لون 
شبعتهم ولا ينمو كا م د لاسي ار ات سس 
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لاا نهدب لأشبان المي كدي ال مقا امل ول فل عن جر مه ف 
يار 5 لام ره ل ا 1 الأولى بولاية 
الأئمة؛ والثانية بعداوتهم, وأمثال هذه التأويلات كثيرة ينادى بها كثير من الأخبار فى الترجمات 
الجائية المناسبة لها فافهم. وكذا كل ما ورد ا ل م البدني» 
ومسخها وعميها عن إدراك الحق» ذ ل ار ل 
كانوا ظاهرا بين الأحياء» فهم أموات» ولكن لا يشعرون؛ إذ لا يسمعون الحق؛ ولا يبصرونه ولا 
بععاواة اول يطعوة ينورا الى اتيم ابر وتتديع اتن اجراهم ) ٠‏ فهم شر من الأموات, وكذا كل ما 
كان فى القرآن ما ظاهره فى النهى عن القبائح الصورية» وتحريم الخبائث الظاهرية؛ كالزناء والسرقة: 
والإيذاى, ونحوها مما هو علامة رذالة حال فاعله, ودليل خبائة طبع مرتككبه؛ كالخمر والميتة والدم 
ونحوها مما تستقذر منه الطبائع السليمة» وتنفر منه القرائح المستقيمة ؛ قفبطنه ذ فى النهى عن القبائنح 
الباطنة التى هى معاداة الأئمة عليهم السلام؛ والزجر عن الخبائث ثث المعنوية التى هى أعاديهم ومنكرو 
لايتهم؛ والفضائل التى هى فيهم., فإنهم أيضا - فى استقذار الأرواح» وتخبث القلوب» واستئفار 
العقول. . ونحو ذلك مثل الخبائث الظاهرة والقبائح الصورية؛ بل أشد كما لا يخفى) وهكذا حال 
وا 0 ليه 1 الأنن ررااتتيم ربتعا 
اروحانة يي . وهكذا فى البواقى . على أن فى هذا لاخر ساسا اشر ايفان وخر اله ل دار 
فى كون النبى والأئمة صلوات الله عليهم وسائط رار الأضل فى 
قبولها فلا بعد إن أريدوا بها فى بطن القرآن» وكذا لا بعد فى كونأ عدائهم من حيث مضادتهم 
لهم من المراد بالخبائث والمنهيات) ( صم ). 

وفى الوجه الخامس من العلل» ؛ علل ما ورد من تأويل معرفة الله وعبادته ومخالفته. وأسفه 
وظلمه؛ ورضاه؛ وسخطه؛ وأمثاله معرفة الإمام»وإطاعته ومخالفته. وأسفه وظلمه ورضاه»)وسخطه. 
وكذا تأويل الإمام “يذ الل وعينه » وجنبه؛ وقلبه وسائر ما هو من هذا القبيل مما نسبه الله إلى نفسه 
وخصه به بالإمام عليه السلام» وماورد من الأ خبار فى تأويل روح الله ونفسه. ولفظ الجملالة والإله 
سي سيو 00 وما د بأن 8 ما 00 
م مر ع إليهم فهو كالواصل إلى الاديم. 

قال الصادق عليه السلام - كما سيأتى عن الكافى وغيره ‏ إن الله تعالى لاياسف كأسفنا 
ولكن خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون رهم مخلوقون لم رضا نفسه 
وسخطهم سخط نفسه لأنهم جعلهم !! لدعاة إليه والأدلاء عليه .. الخثبر. - 
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نالفل تسم وك اشير 

. قال المؤلف : وسيأتى بقية الأخبار مفصلة» وهكذا كثيرا ما يطلق تجوزا على مقربى الرجل 
زأغوانه أسامى جوارحه وأعضائه وسائر ما يختص به فى النفع كما يقال للوزير الكامل المقرب عند 
السلطان النافع له جدا : إنه يده وسيفه وعينه. . .وهكذا بناء على أنه فى الدفع والنفع والقرب 
والعزة مثل ذلك» حتى إنه قد يقال: إنه روحه ونفسه؛ بل رما يقال :.إنه السلطان تجوزا » بمعنى أنه 
جعل إطاعته إطاعته, ومخالفته مخالفته؛ بحيث لا يرضى بغير ذلك ) (ص5). 

ثم عقد الفصل الرابع فى بيان ما يدل على أن الواجب على الإنسان أن يؤمن بظاهر القرآن 
وباطنه» وتنزيله وتأويله معاء كما أن الواجب الإيمان بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخهء 
وبسائر ما يتعل بذلك جميعا مفصلا أو على سبيل الإجمال إن لم يعلم التفصيل من طريق أهل 
.المت الذين هم أدرى بما فى.البيت...وأن من أنكر الظاهر كافر وإن أقر بالباطن» كما هو مذهب 
الباطنية من ملاحدة الخطابية والإسماعيلية وغيرهم القائلين بسقوط العبادات كما سيظهرء وكذا 
بالعكس : أى إنكار الباطن وإن أقر بالظاهرء على كل مؤمن أن لا يجترئ بإنكاره ما نقل عن الأثمة 
عليهم السلام فى ذلك تفسيرا وتأويلا وأن لم يفهم معناه ولم يدرك مغزاه.. ثم ساق من الروايات 
ما يدل على ذلك؛ وكلها منسوبة إلى أهل البيت» فمن ذلك ما روى عن الباقر عليه السلام أنه 
قال : إن الله عز وجل قد أرسل رسله بالكتاب وبتأويله» فمن كذب بالكتاب أو كذب بما أرسل به 
رسله من تأويل الكتاب فهو مشرك) ( ص5 ). ٠‏ 

ومنها ما روى عن الهيثم التميمى» قال :( قال أبو عبد الله عليه السلام: يا هيثمءإن قوما آمنوا 
بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم ذلك شيئاءوجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر 
فلم يدفعهم ذلك شيعا لا إيمان بظاهر إلا بباطن, ولا بباطن إلا بظاهر) ( ص8 ). 

وعقد الفصل الخامس : فى بيان ما يدل على أن علم تأويل القرآن كله عند الأثمة عليهم السلام 
وما ذكر فى الأخبار الواردة فى المنع من تفسير القرآن بالرأى وبغير سماع من الأئمة» وفى الجمع 
بينها وبين ما يعارضها من الآيات والروايات وتوجيه ما هو الحق فى 'ذلك» فقال: اعلم أنه لا ريب 
فى اطلاع النبى َيه والأئمة على جميع وجوه آيات القرآن ومعانيها كلها رامين وبواطنهاء 
تنزيلها وتأويلهاء وأنهم الذين عندهم علم الكتاب كله؛ كما أنزله الله فى بيتهم فإن أهل البيت 
أدرى بما فى البيت» وقد دلت على هذا أخبار متواترة . . فمنها ما فى البصائر بسند صحيح عن أبى 
الصباح قال : والله لد قال لى جعفربن محمد عليهما السلام : أن الله علم نبيه ييه التنزيل 
والتأويل. قال : فعلم رسول الله يه عليا عليه السلام» قال: وعلمنا.... .الخبر. 

وما فيه أيضا بإسناده عن يعقوب بن جعفر قال :ا كنت معأ أب الحسن عليه السلام بمكة فال له 
رجل : إنك لعفسز من كتاب الله ما لم نسمع به» فقال أبو الحسن: فنحن نعرف خلاله وحرامه. 
وناسخه ومنسوخه) كد وحضريه؛ وفى أى ليلة نزلت من آية؛ فى من نزلت» وفيم أنزلت 
0 

واستددل أيضا بما في الكافى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال : ما يستطيع أحد يدعى أن 
عنده علم - جميع القبرآن كله ظاهره وباطنه إلا الأولياء. ص 


> . ثم قال المؤلف بعد سياقه لهذه الروايات وغيرها ٠:‏ وأما غيرها -.عليهم السلام - فلا شبهة فى 
قصور علومهم وعجز أفهامهم عن الوصول إلى ساحة إدراك كثير من تفسير الظواهر والتنزيل فضلا 
عن البواطن والتأويل» بلا إسناد من الأئمة العاملين» وعناية من الله رب العالمين) . 

ثم بعد أن اسعدل على ذلك بما ذكره من روايات سابقة ولاحقمهقال:: ولهسذا ورد المنع من 
التفسير بغير الأخذ منهم عليهم السلام) . ثم استدل على عدم جواز تفسير القرآن بالرأى وضرورة 
الرجوع إلى الأئمة فى فهم معانيه؛ فكان ما استدل به ما رواه عن العياشى عن الصادق عليه 
السدلام قال: ( من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجرء وإن أخطأ فهو أبعد من السماء ) وما روئ 
عن النبى َيِه : ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» وما ورد فى. تفسسير الإمام عليه 
السلام من قوله: « أتدرون من المتمسسنك بالقرآن الذى له الشرف العظيم؟ هو الذى يأخذ الغرآن: 
وتأويله عنا أهل السيت؛ أو عن وسائط السفراء عنا إلى شيغتناء لا عن آراء المجادلين؛: وقياس 
الفاسقين» فأما من قال فى القرآن برأبه فإن اتفق له مصادقة صواب فقد جهل فى أخذه عن غير 
أهله؛ وإن خط القائل فى القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار) .ص١١‏ 2 .)١7‏ 

م بعد للكت وثقربين الأخبار الدالة يظواهرها على خرمة التفسير بالراى وبين ا ؤره من قله 
تمالى : «ر أفلا يتدبرون القرآن أم على لوب أَففَالها 4 [ محمد :14] .. وقوله ف( لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم 4 [ الدساء: 8 ].. وقوله عليه السلام : ١‏ القرآن ذلول ذو وجوه؛ فاحملوه على 
أحسن الوجوه») وغير ذلك من الآيات والأخبار الدالة على أن فى معانى القرآن لأرباب الفهم متسعا 
بالغا ومجالا رحبا فقال: لنا فى هذا المقام توجيهات عديدة نشير ههنا إلى ما هو الأكمل منهاء 
وهو ما ذكره بعض محققى علمائناء وقال؛ الصواب أن يقال: إن من ألخلص الانقياد لله ورسوله 
ول هل البيت؛ وأخذ علمه منهمء وتتبع آثازّهم؛ واطلع على جملة من اسرارهم؛ بحيث يحصل له 
المراس فى العلم والطمأنية فى المعرفة وانفتح عينا قلبه وهجم به العلم على حقائق الأمورء وباشر 
روح اليقين» وأنس با استوحش منه الجاها » فله أن يستفيد من القرآن غرائبه ويستنبط مبه نبذا 
من عجائبه» وليس ذلك من كرم الله بغريب» ولا من جوده بعجيب؛ وليست السعادة وقفا على 
قوم دون آخرين» وقد عدوا - عليهم السلام - جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من 
أنفسهم كما قالوا: سلمان منا أهل البيت» فمن هذه صفته لا يبعد دخوله فى الراسخين فى 
العلم. العالمين بالتأويل ) ( ص7١ .)١-‏ | 

ثم قال :( وأما التفسير المنهى عنه» فقد نزله امحقق أيضا على وجهين : 

أحدهما: أن يكون للمفسر فى الشئ رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن على وفق 
رأيه وهواه؛ ليحتج به على تصحيح غرضه ومدعاه؛ فيكون قد فسر القرآن برأيه» أى .رأيه هو الذى 
حمله ,على ذلك التفسمرء ولولا رآيه لما كان يعرجح عنده ذلك الوجه..وهذا كما أنه مع الجهل 
كأكشر تفاسير المخالفين مثلا كذلك قد يكون مع العلم» كالذى يحتج ببعض آيات القرآن على 
مسح باناهنه وعر يمل أنهاليتن الرادرو الاي 3 للدم بولكي ولدين تعلق اخصيه ومرق عد انا فزي 
تأويلات الباطنية» وقد يصدر مثله عمن له غرض صحيح, لكن يطلب اله دليلا من القرآن ويستدل 


عليه بما يعلم أنه ما أريد به ذلك » كالذى يدعو مثلا إلى مجاهدة القلب الفاسى فيقول: ع 


هالع وه هاه هاهدو هواه فا هاه هاوه اهس هاه ها فا ها فاه فاأهد و هاه وها هاف فاه فاه قا مه فاه قاع قاع قاع فاه فاع .اماه وعد .ام وه يام وام وى 


- قال الله تعالى : ل اذهب إلى فرعون إِنّهِ طفئ 4 [طه:؛ ؟ ]. . ويشير إلى قلبه ويومئ إليه أنه المراد 
فرعو اطاط ص ردن بايا رمي وتات دي تابه المضيي اصي لكام 
وترغيبا للمستمع وهو ممنوع . 

انيهما: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار بالسماع والنقل عن 
الأئمة يما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما فيها من الاختصار 
والحدف والأضمار والتقديم والتأخيرء وفيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والرخص 
والعزائم والحكم والمتشابه . . . إلى غير ذلك من وجوه الآيات المفتقرة إلى السماعء إذ من بادر إلى 
استنباط المعانى فيها بمجرد ف فهم العربية كثر غلطه» وددخل فى زمرة من يفسر بالرأى» فلابد له أولا 

من السماع وظاهر التفسير ليتقى مواضع الغلط؛ ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط؛ فإن ظاهر 
التفسير يجرى مجري تعليم اللغة التى لابد منها للفهم؛ ومن هذا القبيل قوله تعالى : وآتينا 
ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها # [الإسراء :59 ]. . فإن معناه : آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلهاء 
والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء ولا يدرى أنهم بماذا 
ظلمواء وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم بقتلهاء والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد أن الناقة 
كانت مبصرة ولم تكن عمياء ولا يدرى أنهم بماذا ظلموا » وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم؛ ومن 
ذلك الآيات التى سنشير إلى كونها واردة على سبيل الكناية والرموز بحيث لا يطلع على ما فيها 
إلا من تجرع كؤوس علوم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعينء كما سياتي فى الفصبل 
السادس من المقالة الأولى من المقدمة الثالفة فى قوله تعالى : «إوما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمرن © [البقرة : ]. . من أن المراد ظلم محمد وآله. ومنها ما سيأتي أيضا فى الفصل الثالث 
من الغا الذدكورة فى شوله نسالى :ف ولا أن اه د كدت تكن يهم ينا قبلا 
(الإسراء:74] ...من أنه تعالى عنى بذلك غير النبى َك كما قال الصادق عليه السلام: ١‏ 
الا وا ب ل 7 
قال:«نزل الفرآن ب ١‏ إياك أعنى واسمعى يا جارة) . وعن الباقر عليه السلام : ( إذا علم الله شيئا 
هو كائن أخبر عنه خبر ما قد كان»») وقد مرفى حديث جابر قوله عليه السلام« وليس شئ أبعد من 
عقول الرجال من تفسير القرآن» إن الآية ليكون أولها في شئ وآخرها في شئ ) 00006 
وسدل كر عن قريب في فصول المقالة المذكورة وغيرهاء ما يوضح حال تفسير الآيات الي كذا 
شأنهاء ليتبصر به الداظر فيما نذ كره من تفسير تلك الآيات إن شاء الله تعالي ) . 

ب وص 11 

ونحن لا نري أدني خلل فيما ذكره من الوجهين السابقين بصرف النظر عما ذكره من تفسيرء 
ولكن نأخذ عليه أنه لم يأخذ بما قال» بل جعل القرآن تبعا لرأيه؛ ونزله علي معان تتفق وهواهء 
ورمي غيره بالداء الذي هو فيه. 

ثم ذكر المقالة الغإنية» فجعلها في بيان ما يوضح اشتمال كلام الله تعالي» الوارد فيما يتعلق 
بالتوحيد والنبوة صريحا وتنزيلا» علي ما يتعلق بالولاية والإمامة بطنا وكناية وتأويلا» بحسب 
الأخبار الواردة في أن الولاية - أي الإقرار بنبوة النبي وإمامة الأثمة والتزام حبهم وطاعتهم وبغض - 


- اعدائهم وبخالقيهم - اصل الإمان؛ مع توحيد الله عزوجل؛ بحيث لا يصح الدين إلا بذلك 
كله بل أنها سبب إيجاد العالم» وبناء حكم التكليف» وشرط قبول الأعمال والخروج عن حد 
الكفر والشرك» وأنها التي عرضت كالتوحيد علي الخلق جميعاء وأخذ عليهم الميثئاق» وبعث بها 
الأنبياء؛ وأنزلت في الكتبء وكلف بها جميع الآثم ولو ضمناء وأن نسبة النبوة إلى الإمامة 
كتسبتها إلي التوحيد في تلازم الإقرار بها وبقزينهاء بحيث إن الكفر بكل في حكم الكفر بالآخر 
ولا يفيد الإيمان ببعض دون بعض» وأن الأئمة مثل النبي في فرض الطاعة والأفضلية بعده علي 
الحاديي الح وكونهم وسائط ووسائل لسائر عباد الله الكرمين» من الأنبياء والأوصياء والملائكة 
ا مقفريين. .. عقد هذه المقالة الثانية لهذا الغرض فمال :( اعلم أن الأحاديث الغير محصورة.» تدل 
م هذه الأمور المذ كورة» بل أكشرها مما هو مجمع عليه عند علمائنا الإماميين وقد نص علي 
حقيقتها بل كون جلها من ضروريات هذا المذهب أعاظم أصحابئا المحدثين وكفي في بيان ذلك 
ما ذكروه من مباحث الإمامة وكتب فضائل الأئمة» وسدذ كر فى هذا الكتاب لها شواهد كثيرة 
فلنكتف ههنا بنقل شئ من تصريحات محققي أصخابنا في هذا الباب» وذكر أقل قليل من 
نصوص الأئمة الأطياب إِذ ليس هنا موضع البسط والإطناب ويكفي ما سنذ كره في تبصرة من هو 
من أولي الألباب» فههنا فصول خمسة».. ثم ساق الفضول الخخمسة : : 

فجعل الفصل الذول منها في بيان نبذ من تصريحات علماء الشيعة الإمامية من عظم شأن الأمة 
وولايتهم وكفر منكريهم. ان 

وجعل الفنصل الثاني فني بينان نبذ من الأخبار التني وردث فني ‏ خصوض فرض:ولاية أهل البيت 
وحبهم وطاعتهمء وأن ذلك مناط صحة الإيمان» وشرط قبول الأعمال والخروج عن حد الكفر 
والشرك » وأورد فيه ما جاء من ذم إنكار الولاية والشك فيهم» وكفر مبغضيهم ومخالفيهم. 

وجعل الفصل الفالث في بيان بعض الأخبار التي وردت في أن الإقرار بإمامة الأئمة وحبهم 
وولايتهم يتلو الإقرار بنبوة النبي َوه في مد.خلية صحة الدين وضدق الإبمان كما أن الإقرار بالنبوة 
بتلو التوحيد في ذلك؛ وأن نسبة النبوة إلى الإمامة» كنسبتها إلي التوحيد في تلازم الإقرار بها 
وبقرينهاء بحيث أن الكفر بكل في حكم الكفر بالآخر ولا يفيد الإمان ببعض دون الآخر 

وجعل الفصل الرايع في بان بعض الأخبار التي ورّدت في خصوص أن الولاية عرضت مع 
التوحيد علي الخلق جميعاء وأخذ عليهم الميثاق.وبعث بها الأنبياء» وأنزلت في الكتب» وكلف 
بها جميع الأثم, وأورد فيه ما يدل علي أنها سبب إيجاد الخلق أيضا . ٠‏ 1 

وجعل الفصل الخنامس في بيان بعض الأخبار التي وردت في أن النبي صلي الله عليه وآله 
وسلم والأئمة عليهم السلام أول الخلوقين» وأفضلهم وأكدملهم, وأكرمهم بحيث كانت الملائكة 
والأنبياء تتوسل بهم وبولايتهم» وتفخر الملائكة بخدمتهم, وتعلموا التسبيح والتمجيد منهم, 
وأنهم وولايتهم العلة في الإيجاد» والأصل في الطاعة والمعرفة . ' 

ثم ذكر المقالة الشالثة وجعلها في بيان ما يوضح ورود بطون القرآن فيما يتعلق بالولاية والإمامة» 


كل أفعالهم وجميع أطوارهم وأعمالهم؛ كما أنه كان كذلك في سائر الأثم؛ قال ٠:‏ فإنها بجملتها 


> - يعنى بطون القرآن - تقتضى بحسب لطف الله تعالى أن لا يترك الإنذار والتبشير فيهم؛ كما 
لم يترك بالنسبة إلى سابقهم,؛ وأن يشير إلى الزين والشين فى كل أوان بالنسبة إلى أهل كل زمان . 
وحيث لم يكن وقت نزول القرآن بعض ما علم الله صدوره من هذه الأمة صار أبعد منهم؛ فلابد 
من ألطافه الكاملة أن يجعل ذلك تأويل كلامه البليغ» بحيث يستفاد من التنزيل والتبليغ» ولا شك 
٠‏ أن هذا أبلغ فى الإعجاز وأجمل للإيجاز...) وقد أورد فى جملة ما أورد من الأخبار في ذلِكِ» ما 
رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن على عليه السلام أنه قال فى قوله تعالى: ل لتركبن طبقا عن 
طبق # [الأنشقاق :]1١9:‏ أى لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأم فى الغدر بالأوصياء بعد 
الأنبياء . وما رواه الكلينى فى الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى : 
لتركبن طبقا عن طبق *# .. قال: يا زرارة» أى لتركبن هذه الآمة بعد نبيها طبا عن طيق فى أمر 
فلان» وفلان...وفلان). ٠ ٠‏ 

قال المؤلف: «أقول: أى كانت ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر من الأم السابقة فى ترك 
الخليفة واتباع العجل والسامرى وأشباه ذلك) . 

قال: ( ويحتمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء الجور فى الشدة والفساد). 

ْ (ص؟؟-54) 

ثم ذكر المقدمة الثانية فتكلم فى بيان ما يوضح وقوع بعض تغيير فى القرآن وأنه السر فى جعل 
الإرشاد إلى أمر الولايةٌ والإمامة والإشارة إلى فضائل أهل البيت وفرض طاعة الأثئمة بحسب بطن 
المران وتأويله» والإشعار بذلك على سبيل التجوز والرموز والدعريض فى ظاهر القرآن وتنزيله 
فقال: ( اعلم أن الحق الذى لا محيص عنه بحسب الأخبار الواردة المتواترة الآتية وغيرهاء أن هذا 
القرآن الذى فى أيديئا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شئ من التغييرات» 
وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات» وأن القرآن المحفوظ عما ذكرء الموافق لما 
أنزله الله تعالي ما جمعه علي عليه السلام وحفظه إلي أن وصل إل اببه الحسن عليه السلام وهكذا 
إلى أن ينتهى إلى القائم عليه السلام» وهو اليوم عنده صلوات الله عليه - ولهذا ‏ كما قد ورد 
صريحا حديث سنذ كره ‏ لما أن الله عز وجل قد سبق فى علمه الكامل صدور تلك الآفعال الشنيعة 
من المفسدين فى الدين» وأنهم بحيث كما اطلعوا على تصريح بما يضرهم ويزيد فى شأن على عليه 
السلام وذريته الطاهرين» حاولوا إسقاط ذلك رأسا أو تغييره محرفين» وكان فى مشيكته الكاملة 
ومن ألطافه الشاملة محافظة أوامر الإمامة والولاية» ومحارسة مظاهر فضائل النبئ صلى الله عليه 
وآله والأئمة؛ بحيث تسلم عن تغيير أهل التضييع والتحريف ويبقى لأهل مفادها مع بقاء 
التكليف» لم يكتف بما كان مصرحا به منها فى كتابه الشريف» بل جعل جل بيائها بحسب 
.البطون على نهج التأويل» وفى ضمن بيان ما تدل عليه ظواهر التنزيل» وأشار إلى جمل من برهانها 
بطريق التجوز والتعريضء والتعيبر عنها بالرموز والتورية وسائر ما هو من هذا القبيل» حتى تتم 
حجته على الخلائق جميعا ولو بعد إسقاط المسقطين ما يدل عليه صريحا بأحسن وجه وأجمل 
سبيل » . قال :( ويستبين صدق هذا المقال بملاحظة جميع ما نذكره فى هذه الفصول الأربعة 
القعيلة على هده الا حوال. ٠‏ 

ثم عقد الفصل الأول فى بيان نبذ ما ورد فى جمع القرآن ونصه وتغييره؛ من الروايات التى 
نقلها أصحابه من الإمامية فى كتبهم. 2 
(م ١5‏ - التفسير والمفسرون ج؟) ٠‏ 


اا لط و ا اكرات ما لل يد م بط بو عابر عا خب و م بق م اق ربل عا رو 16 ما ووو يقي اد ولطور اه عوط ايأو امود لك لمحي ا خب حو وو كد وك حون واو إن 


ص وعقد الفصل الثاني في بيان نبذ مما ورد في جمع القرآن ونقصه وتغييره» والاختلاف فيه من 
الروايات التي نقلها امخالفون في كتبهم . 

وعقد الفصل الثالث فى بيان ما وعد به سابقاء من الخبر المشتمل على التصريح بتغيير القرآن 
وأنه هو السر فى الإشارة إلى ما يتعلق بالولاية والإمامة على سبيل الرمز والتعريض . 

وعقد الفصل الرابع فى بيان خلاصة أقوال علمائهم فى تغيير القرآن وعدمه وتزييف استد لال 

من أنكر التغيير. 

ثم ذكر المقدمة الثالثة وقد ات المأثورة عن الأئمة السادات 

ا 0 تأويل ما لم يظفر من تأويله على نص خاص من الكلمات 
الفراسة والأياهي قال وتان ينا رسناما ستقدن موي برو او ل ل اي بالولاية 
والإمامة» وأن فى هذا الأمر تأويل ما ورد تنزيله فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة . . عمد هذه المقدمة 
لبيان ما تقدم فال : 

: اعلم أن التأويلات التى ظفرنا عليها من أخبار الأئمة الأطهار على ثلاثة أقسام‎ ١ 

الأول اجاور توف الجا إر او عور ال فرطم رد ف لا ول 
ومحل ذكر مورده. 

الثانى : ما ورد فى آية أو كلمة قرآئية لكنه بحيث يجرى فى غيرها. بل ربما يكون الورود على 
سبيل العموم أيضاء ونحن نذكر هذا القسم فى هذا المقدمة مع نصه أو الإشارة إلى موضع ذكر 
النص . 

الغالث: ما لم يرد فى تأويل آية إلا أنه مما يحرى فيهاء كقوله عليه السلام: 9 نحن يد الله 
كرد وات اكد عا مره اده المقدمة مع ذكر نصه أو الإشارة إليه» وفى , هذين الأخيرين إذا 
وصلئا فى كتابنا هذا إلى موضع يجرى فيه أ أحدهما أ أولناه على وفقه بعد الإشارة إلى ورود التأويل 
سوسم ارب اد دك ل الو نا . ثم من هذه التأويلات ما هو على نهج 
الكناية والتعريض وامجازات العقلية» ومنها ما هو من قبيل المجاز اللغرى» وها نحن نرتب هذه 
المقدمة على مقالتين نذكر فى إحداهما مظاهره على النهج الأول مما لا بد من إفراد ذكره» وفى 
الأخرى سائر التأويلات العامة مع نصوصها. ثم نلحقها بخاتمة نختم بها المقدمات) ص15 ). 
ثم ذكر المقالة الأولى: فجعلها فى بيان بعض التأويلات التى لابد من إفراد ذكرها من حيث 
عظم فوائدها , وجلها من قبيل المجازات العقليه » والتجوز فى الاسناد , والكنايه » والتعريض » 
وإن أمكن التكلف فى إدخال بعضها تحت المجاز اللغوى . وقد جغل هذه المقاله مشتبله على 
سبعه فصول : 

جعل الفصل الاول منها : فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن الله عز وجل كفيرا ما أورد فى 
كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة ظاهرا على سبيل العموم خصوص بعض أفراد 
ما صدقت عليه, كالآئمة أو شيعتهم أو أعدائهم أو نحو ذلك.. قال: ؛ويدل على هذا أحاديث 
كثيرة» منها ما سيأتى فى تأويل الكافرين بمن كفر بالولاية» والمنافقين بمن نافق فيهاء والمشركين بمن 
أشرك مع الأمام من ليس بإمام» وأشباه ذلك».. ثم قال :( والحق أنه إذا تأمل بصير فى أكثر ما ورد 
ا ل كد امسا رمن 
الألفاظ العامة والمطلقة ونحوها). ل ب 
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اال الا جر اد او اي لكاتب ومالك مواق رو لسباة بطاا اول قفن حوارم ار و لماي وروا و ذه قفتي رواج انوج د ا اي 


2ت وجعل الفصل الثانى : فى بيان ما يظهر من الأخبار أن الله تعالى كثيرا ما يخاطب بخطاب أو 
وصف صادق عن الماضين من أهل زمان النبى عَيِلهُ والأم السالفة بحسب الظاهر ومراده» بحسب 
التأويل والباطن من صدق ذلك الخطاب أو الوصف عليه من هذه الأمة بالنظر إلى حال الإمامة 
والولاية وإِن لم يكن فى ذلك الزمان. . ثم ذكر فى ضمن ما رواه من الأخبار الدالة على ذلك ما 
ا ارد الوم ل ل ل :لإ ومن قوم موسئ 
أمة يهدون بالحق وبه يعدلون © [الاعراف ١٠:‏ )].. قال : قوم موسى هم أهل الإسلام . قال 
المؤلف : ١‏ والظاهر أن مراده عليه السلام : : أن نظيره جار فيهمء وإنما ذكر فى الآية تمئيلا لجال هذه 
الآأمة » ويؤيده ما سيأتى فى الأثمة ( لعله يريد قوله تعالى بعد هذه الآية مباشرة : ل وقَطّعنَاهم النتى 
عشرة أسباطا مما ) . . الآية» حيث يحمل على الأئمة الإثنى عشر) . فلا ينافى هذا ما هو الظاهر 
من الآية من وجود جسماعة فى قوم موسى هادين إلى الحق صريحا كما يظهر من بعض الأخبار) 
و ص10 ش 

وجعل الفصل الثالث : ا 

فى كتابه بحسب التأويل والبطن مخاطبا غير من يفهم من الظاهر.كون الخطاب متوجها إليه, 
وكان ذلك فى أثناء الخطاب وبين د المنطاب مع المخاطب المفهوم من الظاهر وفى آية واحدةء وذلك 
كما ورد فى خبر جابر من قوله عليه السلام : أن الآية لتكون أولها فى شئ وآخرها فى شئ)؛ وما 
ورد فى الكافى وفى تفسير العباشى عن عبد الله بن بكير عن | أبى عبد الله قال : «نزل القرآن ب (إياك 
احنى واسنممى يا جارة] ونيهبما ايضا عن أبى عسير عمن بنحداثه عن | أبي عبد الله قال : ( ما خاطب 
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اليه نووكي لي او و ل 


الخبر. ومن ). 

وجعل الفصل الرابع: ا 00 
التأويل راجعا إلى. شئءٌ ليس بهذ كور صريحا » بل مقصود بحسب الباطن ومعهود تأويلا كالضمائر 
التى ورد رجوعها إلى الولاية أو إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو نحوذلك» بلا سبة ق ذكر ظاهرا. ثم 
ذكر ما ورد من الأخبار فى ذلك» ومنها: ما رواه الكلينى عن المفضل قالٍ: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن قول الله عز وجل : ( قال الذين لا يرجرد لقاءنا الت بقرات عجر هذا أو بدك 4 
[ يونس ]١5:‏ .. قال: قالوا أو بدل عليا.. وما ورد فى كنز الفوائد للكراكيجى من تأويل أهل 
البيت فى حديث أحمد بن إيراهيم عنهم عليهم السلام قالرٍ .( رتجعلون رزذكم 4 : أى أن شكر 
النعمة التي رزقكم وما من عليكم محمد وآلة: أى 9 أنكم د تكذبون #أى بوصيه لإ فلولا إذا 
ل 0 ١‏ إلى ويه على عات ليثلا بر كبريولية بالجنة رو ونحن 

أقرب إليه منكم #: يعنى أقرب إلى أمير المؤمنين على منكم # ولكن لا تبصرون 4 [الواقعة : ؟./ 


- 686م] أى لا تعرفون. 


لا وك مدي امإو جا ولت ل راطمو افوخو وفار تق امح مخ لي عا ع قد أ ربط جود فخ و االو لهل 0 وجو 16 1 اذ بو د ال لوي 1 


> , ومنها ما ورد فى تفسير القمى عن أبى الشمال عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى : 
إنها لإحدى الكبرٍ »د نذيرا للبشرٍ 4 [المدثر:ه - 75].. قال: يعنى فاطمة» وكذا قال فى سائر 
الضمائر التى فى السورة) (ص8؟ ). 

وجعل الفصل الخنامس: فى بيان ما يدل على أنه لا استبعاد فى أن يحمل ما عبرعنه بالماضى 
على ما هو المستقبل الآتى كما يقتضيه كثير من التأويلات فقال: روى الكلينى فى الكافى بإسناده 
عن أبى جعفر الباقر عليه السلام أنه قال : إذا علم الله شيعا هو كائن أخبر خبر ما قد كانء يعنى إذا 
كان فى علم الله تعالى الكامل وقوع الشئ لا محالة وأنه سيكون قطعاء أخبر عنه على سبيل ما قد 
مضى وكان سواء أكان ذلك مما يدل عليه ظاهر القرآن وتنزيله» أو باطنه وتأويله؛ كما هو مقتضى 
التطابق كأحوال يوم القيامة مثلاء والثواب والعقاب وسائر ما هو من هذا القبيل كالرجعة وما يكون 
فيهاء وما يصدر من الأمة بالنسبة إلى الإمامة و'مثال ذلك ... قال: ولا يخفى أنه بئاء على هذا 
يرتفع الاستبعاد المذكور) (ص 8؟). ش 


[ الزخرف : 5ه ]. . وقوله عر وجل : «ز إن إلينا إيابهم :* ثم إن علينا حسابهم 4 (الغاشية: 5 - 


م ما عم © شام 


صراحة فى المقصود ههنا.. قال: وفىي الكافى وغيره عن زرارة عن أبى جعفر قال: سألته عن قول 
لله عر وجل: بل وما ظَلَمُون ولكن كانوا أنفسهم يظلموت ب [البقرة: 57].. فقال: إن الله أعظم 
وأجل من ,أن يظلم»ورلكن خلطنا بنفسه, فجعل ظلمنا ظلمه؛ وولايتنا ولايته حيث يقول: 9 إِنّمَا 
وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا 4 [المائدة: هه]. . يعنى الأثمة منا ) وص 28). 

ش وجعل الفضل السابع: فى بيان ما يظهر من الأخبار من إطلاق لفظ الجلالة والإله والرب بحسب 
بطن الرآن وتأويله على الإمام فى مواضع عديدة؛ بل هكذا حال بعض الضمائر الواجعة بحسب 
التنزيل إليه سبحانه وأن تأويل ما نسبه الله إلى نفسه بإضافته إلى هذه الألفاظ من العبادة: 
والإطاعة, والمعرفة؛ والرضاء والسخطه وامخالفة» والفقر, والغنى» إلى غير ذلك هو ما يتعلق - 


سس التفسير والمفسرون ج" صييه ٍ 


ا ا الب الول اق مم ود مارو مراف اين طن لوخي تف ب 52 5ط قوفل قد" لفيد ونبو روا ع لو ون الا ووه وكيوا وح يفا اجا د فيكو ديل ال اق ل ا ا 0 


> بالإمام كمتابعته؛ وإقامته» وإطاعته؛ ورضاه؛ وسحخطه, وسبه» وأذاه؛ ومخالفته وغناه» وفقره 
ونحو ذلك . وعد ذلك من قبيل المجازات العقلية والتجوز فى الإسناد. قال :لكن يظهر من بعض ما 
سند كره من الأخبار أن فى ذلك ما هو من قبيل لمجاز اللغوى أو التشبيه بالمعنى العرفى . ثم ذكر 
بعض ما هوانض فى يمان المقصود؛ فل كر من ذلك ما زواه الطبرشى فى الاحتجاج عن على عليه 
السلام أنه قال فى حديث طويل: إن قوله تعالي : :ا وهو اذى فى السّماء إنْه وفي الأرض إله 4 
[ الخرف:84 ]. .وقوله : «( وهر معكم أين ما كنعم 4 [الحديد :؛ ] وقوله : 9 ما يكون من نُجوئ 
ثلاثة إل هو رابعهم © [ امجادلة ]. فإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التى ركبها فيهم على 
جح حلب وان محلييي عله .. الخبرء وما رواه «العياني في تفسييره عن أبى بصير قال : 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ظ وقال الله لا شّخَدوا إلهين انين إنّما هو إِلَه واحد 4 
[ النحل 0١:‏ ].. يعبى بذك لا تسخدوا إماصين إنما هو إصام واحمد» وسا جماء فى كنز الفوائد 
للكراكجى عن عا ى بن اسم م عبن إبرائجم الجمفرى عن أ بى الجارود عن أبى عبد الله عابيه السلام 
فى قوله تعالى # أله مع الله بل أكثرهم لا يعلمرن 4 [السجل: ١"]..قال‏ : أي امام هدى مع 
إمام ضلال فى قرن واحد ؟وما رواه الشمى فى تفسير قوله تعالى «(إ وأشرقت الأرض بور ربها 4 
[الرمر: 8" ], ' أن الصادق عليه السلام قال : ا يعدى إمام الأرض» وما جاء فى تفسير 
القمى فى قوله تعالى : ف مَثَل الْذين كفروا بريّهم أعمالهم كرماد اشعلات به الريح 4. ..الآية 
[إبراهيم ١8:‏ ]2 قال : ا تاق وك سوايما ال الجا ون 2 
نتحمله وما جاء في كدر الفوائد من تأويل قوله تعالى : قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يره إلى 
ربه فيعذبه عذابا كر # [الكهيف :لام]. . أن الأمام عليه السلام قال: هو يرد إلى أصير المؤمنين 
عليه السلام فبعذبه عذابا نكراء ثم يقول : ل يا ليتعى كدت ترابا 4 [العبا. ] .أى من شيعة 
أبى تراب ) . (ص١؛).‏ 

وأما المقالة الثانية: فهى فى بيان سائر التأويلات العامة التى تجرى فى غير مؤضعها وتعم أكثر من 
موضع واحد من نصوصها وأدلتها . وقد رتب المؤلف ما في هذه المقالة على ترتيب حروف الهجاء 
ونهج فيها منهج كتب اللغة بملاحظة الحرف الأول؛ ثم الآخر ثم الثاني . فمن ذلك الذي ذكروه ما 
ياتى: 

(الإصر) قال هو في سورة ابقرة؛ ول سمرانء والأعراف ٠‏ وفي أساس البلاغة؛ الإصر:؛ الثقل , 
وفى القاموس : الإصر . - بالكسر: ؛ الذئب؛ وسياتي في الا : لكليهم ي أيضيا عن 
الباقر عليه السلام فى قوله تعالى ١‏ (ريضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عَليِهِمٍ 4 
[الأعراف ١١:‏ ]. , ,, أنه قال :( الإصر: : الذئوب التي كانوا فيها قبل معرفة فضل الإمام, فلما عرفوا 
فضل الإمام وضع عنهم الإصرء قال | فال عليه السلام ؛ الإصر الذنب؛ وهى الآصار» ... ., 
وتأريله ظاهر, ٠‏ روفي تفسر القمى عن الصادق عليه السلام أنه قال فى قوله تعالى ال وأخدئم 07 
ذلكُم إصرى 4 [آل عمران :8 أى عهدى أى عهد الإيمان بالنبى مه ونصرة على عليه السلام) 
ر(صء٠‏ 5). 3 


> «الباطل» قال : الباطل والمبطلون» والباطل ضد الحق» وقد ورد تأويله بأعداء الأئمة» وبدولة 
الباطل»وبما كان عليه بنو أمية وأشباههم من غاصبى الخلافة, كعداوة الأئمة وغيرهاء ومنه يظهر 
الراد بامبطلين» أي مدعى_ الباطل وأتباعهم ففى تفسير القمى عن الصادق عليه السلام فى قوله 
تعالى :طإ ذلك بأن الدين كفروا اتبعوا الباطل 4 [ محمد :"] قال: هم الذين اتبعوا أعداء على وآل 
الرسول).... الخير. (ص ٠  .)02١‏ 

«الراجفة) قال : الراجفة» والرادفة» والرجفة؛ والمرجفون : أصل الرجفة الحركة والاضطراب ومنها 
الأرجوفة للكذب الذى يوقع فى الاضطراب. وفى سورة الأحزاب :ا والمرجفون فى المديئة م 
[ الاية :5.0 ] قال: وسيأتى هناك عن الصادق عليه السلام : أن الراجفة الحسين عليه السلام» والرادفة 
أبوه على عليه السلام» وأن أول من ينفض التراب عن رأسه فى الرجفة الحسين عليه السلام؛ وقد 
فسرها المفسرون بالنفخ الأول » والرادفة بالنفخ الثانى .» وهو أيضا مناسب للتأويل المذكوز كما 
سيأتى فى السور. وربما أمككن إجراء ما ذكرنا من التأويل فى بعض موارد الرجفة على حسب 
التناسب» بل يمكن التأويل أيضا بقيام القائم ورجعة الئاس فلا تغفل) وص .)١١5‏ 

«الريت والزيتون ») قال : أما الزيتون فمعروف . وأماالريت ففرد منه ٠‏ ويأتي إن شاء الله في 
المشكاة » وفي سورة النور عند تأويل آية النورما يدل علي تأويل الزيت بالعلم » وفي سورة 
«الحين ) ما يدل علي تأويل الزيتون بالحسين » وقد أوله القمي أيضا بعلي عليه السلام كما 
سيظهر في السورة المذكورة » ولعله يمكن إجراء ذلك في غير تلك المنؤرة أيضا . وقد قبل فى 
وجهه هذه الاستعنارة : إن الزيعون فاكبهة وإدام ودواء وله دهن مبارك لطيف» وعلي عليه السلام 
وكذا الحسين عليه السلام كل واحد ثمرة فؤاد المقربين » وعلومه قوة قلب المؤْمنين » وبنوره ونور 
أولاده الطاهرين اهتدي. جميع المهتدين» وقد مثل الله نوره بأنوارهم كما شاع في أخبارهم؛ ثم قد 
ورد تأويل الزيتون ببيت المقدس كما يأتي في «الطور) (ص .)١١*”‏ ' 

«القبلة؛ قال في القاموس: القبلة التي يصلي نحوهاء والجهة؛ والكعبة؛ وكل ما يستقبل. . 
يمال: ما له قبلة ولا دبرة - يكسرهما - أي وجهة. هذا وقد مرفي الصلاة ما يدل على تأويل 
القبلة بالأئمة عليهم السلام:وأنهم المراد بها بحسب بطن القرآن» واستقبالها كناية عن التمسك 
بهم واتباعهم ونحو هذاء وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام :9 نحن قبلة الله ونحن كعبة 
لله وسياتي بعض المزيد في « الكعبة) والله الهادي). رص ١89‏ ). 1 

ثم ذكر الخاتمة» وجعلها مشتملة علي فصلين: 

الفصل الأول : في بيان نبذ مما ورد من تأويلات المروف المنطعة الي في أوائل بعض المسور 
فقال :« اعلم أن أصل تركيب مقطعات أوائل السور من غير ملاحظة ما تكرر منها أربع عشرة بعدد 
المعصومين الأربعة عشرة: النبي َيه ؛ وفاطمة؛ والائمة الإثني عشر. والسور هي هذه: ألم المض . 
الر.أئر. كهعيص . طه. طسم , طس. يس. ص . حم. حمعسق. ق. ن) ثم قال: وفي معاني 
الأخبار بإسباده إلي أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :«ألم) خروف من حروف اسم الله 
الأعظم المقطع في القرآن, الذي يؤلفه النبي عله والإمام عليه السلام؛ فإذا دعا به أجيب»؛ قال 
بعض الأفاضل : في هذا الحديث دلالة علي أن المروف المقطعات أسرار بين الله ونبيه؛ ورموز لم 
يقصد بها إفهام غيره وغير الراسخين في العلم من ذريته . أقول:ويؤيده ما في تفسير الإمام عليه - 


سس التفسير والمفسرون ج" 


اوج لوا لد ناجيه يك نكر انوا واد با ا اواك إل ار لال الاو و وااو ان قل[ ون حرفا للق ول دروي صوق هيع “فق فد ل 8 ارق وات تو ادجو اخ بو الواب ها لاد فد و ون لقا ل لام وال ا 


ت السلام : أن معني «آلم» : أن هذا الكتاب الذي أنزلته هو الحرو ف المقطعة التي منها« أل م) 
وهي بلغتكم وحروف هجائكم, فأتورا بمثله إن كنتم صادقين. . : ثم قال #وستح فيس وردان 
« ض» إلي ما يدل علي أن جميع المقطعات القرآنية اسم للنبي 0 
بتأويلها علي ترتيبها . فما ورد في ١‏ ألم » والملص» وألر, والمر ») ما قيل من أن معنى ١‏ ألم » أنا الله 
أعلم وأري ٠.‏ المص » : أنا الله أعلم وأفصل . وعلي هذا يمكن التأويل بأنه علم حيث اختار 
محمدا وعليا وآلهما الطيبين للنبوة والإمامة وأنزل لهم وفيهم كتابه المجيد » وعلى هذا القياس 
تأويل ما يأتى بعده إلخ. روص ١3١١‏ ). 
ثم قال: وأما ؛ كهيعص » فمعناه أنا الكافى الهادى؛ والوالى العالم الصادق الوعد . | 

ا : تأويل هذا : ما ورد عنه عليه السلام أيضاً آنه قال: : أى كاف لشيعتناء هاد لهم» ولى 
لهم»؛ وعده الحق ؛ يبلغ بهم المنزلة التى وعادهم إياها في بطن القرآن ‏ وما : فى الاحتجاج والمناقب 
وإكمال الدين عن سعد بن عبد الله عن الْحُجة القائم عليه السلام انه سال عن تأويل ؛ لطر 
فقال: إ : إن هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكرياء شم فصلها على محمد عَلله, 
وذلك أن رزكريا سأل ربه أن يعلمه بأسماء الخنمسة» ؛ فأهبط الله عليه جبريل عليه الجيلاف عليه 
إياهاء فكان زكريا إذا ذكر محمدأً وعلياً وفاطمة؛ والحسن؛ سرى عنه همه وانجلي كريه. وإذا 
ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة. فقال ذات يوم: إِلْهِى: ما بالى ذكرت أربعاً منهم 
تسليت بأسمائهم من همومى» وإذا ذكرت الحسين تدمع عينى وتفور زفرتى؟ فأنبأه تبارك وتعالى 
عن قصته فقال: ١‏ كهيعص) فالكاف: اسم كربلاء: والهاء هلاك العثرة» والياء: يزيد لعنه الله - 
وهو ظالم الحسين - والعين: عطشه. والصاد: صبره» فلما سمع بذلك زكريا لم يفارق مسجده 
ثلاثة أيام؛: ومنع فيها الناس من الدخول عليه فقوي 

قال: وسيأتى تتمته فى سورته). (ص .)١١7‏ 

وجعل الفصل الثانى من الخاتمة فى ذكر بعض الفوائد . 

فالفاثدة الأولى : بيّن فيها أن دأبه فى هذا التفسير على شيكين: 

أحدهما: تأويل ما ورد بحسب التنزيل بالدسبة إلى الأثم السابقة وما صدر منهم بالدسبة إلى 
إطاعة أنبيائه وعصيانهم., بأن المراد الإطاعة وعدمها فيما بلغوا إليهم وأمروهم به من الإقرار بولاية 
النبى والأئمة» والاعتراف بحقهم., والتمسك بهم؛ مع التبرى من أعدائهم. بعد الإقرار بالله 
ورسلة.:وتصديفهع فيما بلغا جميعاء لااسينا الولاية. 

وثانيهما: تطبيق كفير مما ورد بالنسبة إلى. تلك الأثم وإلى طاعتهم وإلى معصيتهم وما ورد 
عليهم من الشر والنقم والخير » والنعم وغير ذلك علي طوائف هذه الآية فيما صدر منهم بالنسبة 
إلي إطاعة النبى والأئمة فى أمر الولاية وعدمهاء وما ورد ويرد عليهم من الشر والخير لذلك؛ وذلك 
بتمشيل الأخيار بالأخيار» والأشرار بالأشرارء وتبيان وجه الشبه فى تنظيم أفعالهم بأفعالهم, 
كتنظير أصحاب السبت بقئلة ذُرية النبى كبنى أمية وبلبى العناس مثلاء وأضصحات الكهيف بأبى 
طالب ونظرائه مثلاء وأصحاب العجل بأهل السقيفة» وغير ذلك) (ص 5 ). 

والفائدة الثانية : بيِّن فيها أن المراد : فى الباطن بجميع ما حرم الله ذ فى القرآن أثئمة الجوره وبما - 


> أحل أئمة الحق» وأنهم أصل كل خيرء ومن فروعهم كل بر وأعداؤهم أصل كل شرء ومن 
فروعهم كل قبيح وفاحشة. وأن أعداءهم المراد بالفواحش والمناهى وما يعبد من دون الله) 
رك 11 ا 

والفائدة الثالئة قال فيها: (إنه تقدم وجوب الإيمان بظاهر القرآن وباطنه معاًء وأن كلاً منهما 
مقصود البارى» ولكن لما كانت التفاسير المتداولة مشتملة على جُلَ ما يتعلق بالظاهر» وكان 
مقصدنا بالذات من وضع هذا الكتاب إبراز خبايا التأويلات المستفادة من الأمة السادة» لخلو أكثر 
التفاسير عنها جميعاء؛ ومن أكثرهاء جعلنا مدار كلامنا على تبيين هذا الأمر وبيان ما يتغلق 
بالبطون فلا نتعرض لما يتعلق بالظواهر مفصلاء حذراً من التطويل والخروج عن المقصود الأصلى ) 
(ص ؟؟؟ ). ْ 

والفنائدة الرابعة : بيّن فيها أن كل ما ذكره من تأويل الآيات والكلمات القرآئية فى تفسيره» 
فمبباه على التجوز فى المعنى» أو الإسناد أو نحو ذلك من وجوه الاستعارات وأمثالها. قال: ٠‏ ومع 
هذا لا يجوز ذلك فى موضع إلا بعد وجدان مستدد له فيه وفى مثله» أو بحسب العموم والإطلاق 
ااشامل ) (ص 7١6‏ ), ' 

والفائدة النامسة : بيّن فيها أنه اقتصر في نقل الأخبار على موضع الحاجة منها وما يدل على 
المراد» مخافة التطويل . ْ 

قال: «فرما فرقدا مضمون خبر على مواضع؛ ورا نقلنا خلاصة مضمون روايته» ولكن كل 
ذلك بحيث لا يخل بالحديث ولا يتغير منه معناه) وص 7١5‏ ). 

والغائدة السادسة : بيّن فيها أن كل ما ذكره فى تفسيره من التأويلات فهو غير خال من المستند 
المستفاد من الآئمة عليهم السلام) رص ١35‏ ). 

والفائدة السابعة : بن فيها أن الرجعة من ضروريات مذهب الشيعى؛ وادعى تواتر الأحماديث 
المشبعة لها فى الجملة» وإن كانت مختلفة فى تفصيلهاء وقال؛ لقد وقفت على أزيد من مائتى 
حديث فيهاء؛ ثم ذكبر من الأسخبار ما يدل على ذلك ») (ص /ا؟ - 589), 

ثم قال: وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده فى مقدمات تفسيرناء ونشرع بعد هذا فى أصل 
التفسير إن شاء الله تعالى ويحوله وقوته وتوفيقه؛ حامدا ومصلياً ومُسَلّماً؛ والحمد لله رب 
العالمين؛ والصلاة والسلام علي خير خلقه محمد وآله الأئمة المحصومين» صلوات الله عليهم 
أجمعين») حمدا وصلاة وتسليما كثيرا كثيرا كثيرا). اه . 000 

ولكن أين هذا العفسي ؟؟. قلدا: لم نعفر عليه فى مكتبه من مكاتبدا المصرية . وقلدا: إنه لو 
وفع لدا لكان خير مرجع يصور لنا معالم اللتفسير عند الإمامية الإثنى عشرية .. . ولكن الست معى 
فى أن هذه المقدمة التى لنصت للك أهم مباحفها؛ تكشف لنا إلى حد كبير عن مذهب صاحبها 
في تفسيره» وعن مقدار تأثره بعفيدته فى فهمه لكتاب الله؟ أظن أنك معى فى هذا وإليك أسوق 
أهم القواعد الى سار عليها المؤلف فى تفسيره؛ وهى قواعد استخلصتها ولخصتها من مقدمة 
تفسيره؛ ولا أحسب أنه تبخطاها أو شل عنها بعد ما دافع عنها وقرَاها بما استطاع من الأدلة . وهذه 
هى أهم القواعد : ٠‏ 

أولا : القرآن له ظهر وبطن؛ بل كل فقرة من كتاب الله لها سبعة وسبعون بطناً» وجملة باطن - 


با ا لودل لبو ل حم وو ال ا في فارز اربع لقن رمد أو ره اسك و داه تعوخ بول اوه الو اوقد وا أن جره 0142 الود بل انماع خوك جو كيه ا فوا إلا ون لوك لتاق بدو درم رو قد لوداية رن د 1 


ا ل م التوحيد 00 والرسالة؛ وكل ما ورد 
00 ا ل اك ش 

ثانيا: لا تقفتصر معائى الآيات القرآنية على أهل زمان واحد, بل لكل آية تأويل يجرى فى كل 
أوان وعلى أهل كل زمان. 

تالا 0 را اسار ابا يا 
ا ا 1 لضع اسه 
وهذافى تقديره أمر لا غرابة فيه ولا استيعادء إِذ أن أبواب التجوز فى كلام العرب وأسعة وموارده 
فى عبارات الفصحاء سائغة . 

جاهها ا ا سه لمعه 
ل ا لعن ل و لضن سور ماسر 
ومن الجرأة أن ينكر أحد شيكا من ذلك خفائه عليه . 

سادسا: را فو سي و سسا ب 0 
رمه لجر اوري عن الوضول إلى كثير من ظواهر القران فضلاً عن بواطنه وتأويله. 

سابعا : ما علم الله صدوره من هذه الأمة المحمدية فى الأزمنة المستقبلة - أى بعد نزول القرآن - 
أشار الله إليه ونبه عليه فى كتابه الكريم لكل ماحد وول من الحوادث بعد نزول القرآن. يستفاد 
صربق اأرباي اب رهد انك ار اح ل 0 
من الأنم فى الغد ربالأوضياء بعد الانساون 

ثامنا : القرآن الذى جمعه على عليه السلام وتوارٍثته الأئمة من بعدة هو القرآن الصحيح, وما 
عدأه وقع فيه التغيير والتبديل) ؛ فكل ما ورد صريحاً فى مدح أهل | لبيت وذم شانكيهم أسقط من 
القرآن أؤ: حرف وبدل» ولعلم لله بما سيكون من التغيير والعبديل لم لد تعالى بالإرشاد إلى 
أمر الإمامة والولاية وفضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم بما صرح به القرآن» بل أرشد إلى ذلك 
ا لسار وبا لسع وتأوبله» لتقوم بذلك الحجة على الناس وإن حرف القرآن 
ردك 

ايها 00 الله فى كتابه ببحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة ظاهراً على سبيل 
العموم رد ا 0 عليه؛ كالائمة أو شيعتهم أو أعدائهم أو نحو ذلك» كما 
ورد فى تأويل ١المشركين):‏ بمن أشرك مع الإمام من ليس بإمام . 

ليوا اي 0 


6 التفسير والمفسرون جا 
ا اليرهان:.: فى تتسير القران” "+ 
للسيد هاشم بن السهد سليمان بن سيد إسماعيل بن سيد عبد اللبواد المحسيفن 
البحرانى التوبلى الكتكانى (المتوفى سنة ١١١1‏ - أو ١١١4‏ ه).. والكتاب طبع 
للمرة الأولى على الحجر فى طهران سنة ١١15‏ هفئ مجلدين يبلغ عدد صفحاتهما 
١‏ صحيفة.؛ وطبع للمرة الثانية فى أربع مجلدات تبلغ عدد صفحاتها ١595‏ 
صحيفة؛ وذلك فى سنة ١/5‏ ه. ْ 
وها نحن نعتمد فى نقولنا على الطبعة الثانية؛ التى جعلت مقدمة (مرآة الأنوار 
ومشكاة الأسرار) مقدمة لها وإن كانت فى مجلد وحدها. 
© التعريف بالمؤلف ('2 : 
«مؤلف هذا الكتاب هو السيد هاشم بن سيد سليمان بن سيد إسماعيل بن سيد 
عبد الجواد بن سيد على بن سيد سليمان بن سيد ناصر الهسينى الكتكانى7 "2 . 
ولد - رحمه الله تعالى - فى كتكان من قرى بلدة توبلى من أعمال البحرين؛ لم 
يذكر مترجموه تاريخ ولادته ولم يشيروا إلى ما يوضح ذلك؛ ولكنهم ذكروا سنة 
وفاته وقد توفى سنة ١١١1‏ ( أو سنة ١3١9‏ ه) فى قرية النعيم ونقل إلى قرية العوبلى 
ودفن بها.. ا 


الخطابب من هذه الأمة بحسب الومامة والولاية وغيرهماء مع إرادة الظاهر أيضاً مثل: فإ ومن قوم 
موسئ أمة يهندوت بالحق وبه يعدلون # [الأعراف: ١55‏ ]. . أراد فى الباطن بقنوم موسى: آهل 
الإسلام. 1 ش 
الحادية عشرة :.قد يراد بالخطاب فى الباطن ممعخاطبا غير من نفهم من الظاهر كون الخطاب له 
كما .ورد عن أبي عبد الله أنه قإل: نزل القرآن ب «إياك أعنى واسمبعى يا جارة؛ فقوله تعالى : 
«: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلاك [الإسراء: 74].. عدى به غير النبى .. 
الثانية عشرة : قد يرجع الضيمير بحسب التإويل والباطن إلى مالم يسبق له ذكر صريحاًء مثل 
قوله تعالى : © قال الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله © [ يونس: 64 إن اع ان 
بدل عليا. 000 
.. الشالغة عشرة: ما نسبه الله إلى نفسه بصيغة الجمع أو ضميره كقوله : « فَلَما آسَفُونًا انبَقَمًا 
منهم © [ الزخرف : .... السر فيه إدخال النبى عَيلّهُ والأئمة فى مفهومه وهذا مجاز شائع 
معروف . ٍ 
: الرابعة عشرة : لفظ الجلالة وما شاكله والضمائر الراجعة إلى الله فى الظاهر مراد به الإمام باطنا 
وتأويلاء وهذا مجاز شائع معروف . 
هذه هنى أهم القواعد التى سار عليها المؤلف فى تفسيره» وهى كما ترى ملخصة من مقدمة 
تفسيره . ( التفسير والمفسرون: ؟5/ه” - ره ). 
)١(‏ نقلا عن الغرجمة المذكورة له فى آخر المجلد الرابع ص 55ه وما بعدها. 
(؟) قال معلقه: ريحانة الأدب: جاه ص ١١1١‏ عن الكنى .والألقاب : كير ص /لا 


سسس التفسير والمفسرون ج" 
وذكر صاحب اللؤلؤة 9أنه كان فاضلاً محدّثاً جامعاً متتيعاً للأخبار بما لم يسبق له 
سواط سريف ويفا المجلى وقد صئف كتبا عديدة تشهد بشدة تشبعه واطلاعه) . 
ومؤلفاته تبلغ خمسة وسبعين كتابا بون صغير وكبير ووسيط . 
قال صاحب اللوُلُوٌة : «إنى لم أقف له على كتاب «فتاوى الأحكام الثم فديية ) 
بالكلية ولو فى مشألة جزئية؛ وأن ما كتبه مجرد جمع وتأليف ولم يتكلم فى شىء 
منها ما وقفت عليه على ترجيح في الأقوال أو اختيار مذهب وقول فى ذلك المجال» ولا 
أدرى أن ذلك لقصور درجته عن مرتبة النظر والاستدلال أم تورعاً من ذلك كما نقل 
عن السيد الزاهد العابد رضى الدين بن طلوس » . 
قال المترجم: ولكن أعتقد أن المرجح هو ورعه لا قصوره وقد اسعدل على ذلك 
بدليلين : ثانيهما ما جاءفى اللؤلؤة عنه: «وانتهت رياسة البلد بعد الشيخ محمد بن 
باجا( لهام )ع إلى السو الدكور وققام بالطناء في انادف وقول امون لهي 
أحسن قيام وقمع أيدى الظلمة والحكام, ونشو الآمربالمعروف والديتئ عن الممكر وبال 
فى ذلك وأكثرء ولم تأخذه لومة لاثم فى الدين) 0 الأققياء المبوركين فين يدا 
على الملوك والسلاطين). ١‏ 
وهاهى جملة من مؤلفاته : 
ل ل الكعاف هو 
كتاب البهجة المرضية الآتى بعد). ْ 
؟ - احتجاج المخالفين على إمامة أمير المؤمنين. 
#ا إرشاد المسرشد ين 
عدا انتانق العو لي انيه الام اتن لاع نياف » 
حا ا ا ا جا سي ري ولاية أمير المؤمئين. 
5 - البرهان فى تفسير القرآن.. شْ 
- البهجة المرضية فى إثبات الخلافة والوصية. ' 
- تبصرة الولى فيمن رأى المهدى فى زمان أبيه أو فى غيبته الصغرى أو الكبرى . 
8 تحفة الإخوان ... ظ ات كيه التهد مي 
١‏ - تفضيل الأئمة على الأنبياء الذين كانوا قبل جدهم النبى الخاتم طَلله . 
- تفضيل على على أولى العزم من الرسل . ْ 
د تنبيه الأريب وتذكرة اللبيب فى إيضاح رجال التهذيب 
4 - التيمية فى بيان نسب التيمى. 
- التنبيهات فى تمام كتاب الفقه من كتاب الطهارة إلى الديّات . 
5 - ثاقب المناقب فى المعجزات ش 


م722 لل سح التفسير والمفسرون جم 
/ا١ ‏ نزهة الأبرار فى خلق ١ل‏ جئة والنار. 
- حقيقة الإيمان. 
8 - حلية الآراء ( قال المترجم : والظاهر أنه مصحف الأبرار الآتى ) . 
٠‏ - حليه الأبرار فى أحوال محمد وآله الأطهار. 
١‏ - حلية النظر فى فضل الأئمة الإثبى عشر. 
5 - الدر النضيد فى خصائص الحسين الشهيد . 
55 - سلاسل الحديد» منتخب من شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد . 
4 - عمدة البظر فى الآأئمة الإثنى عشر. 
- غاية المرام وحجة المخصام فى تعيين الإمام من طريق الخاص والعام. 
5 - لوامع الأنوار فى التفسير. 
- مدينة المعجزات . 
- المحجة فيما نزل فى القائم الحجّة . 
8 - معالم الزلفى فى النشأة الأخرئ 


0٠‏ - معجزات النبى يله . "5١‏ مناقب أمير المؤمئين. 
تب فيه لات ورله القت , 


7 - نزهة الأبرار ومنار الأفكار فى خلق الجنة والنار. 
لا - نهاية الآمال 0 ما يعم به الأعمال . 


1 0 لاد 00 فى تفسير القرآن ) 
١ 0‏ -وقة ليه 
"4 -روضة العارفين. 0 " - الهداية فى تفسير القرآن. 


قال المترجم: : «وهذا السيد كان يروى عن جملة من المشايخ منهم السيد عبد 
العظيم بن السيد عباس الإستراباذى الأخبارى» والشيخ محمود بن عبد السلام) 
والشيخ فخر الدين الطريحى النجفى صاحب كتاب مجمع البحرين اوعد اد ججايه 
(البرهان فى تفسير اللتا ل عد فن التفسين 

من الكتب القديمة العربية وغيرها) 

قال المؤلف فى مقدمة ل 
أسرار تأويله لا تهتدى إليه العقول» وأنوار حقائق خفياته لا تصل إليه قريحة المفضول» 


)١(‏ الجزء الأول ص ١”‏ وما بعدها. 


ملسست التفسير والمفسرون ج« ل-ت- ب اس د ب .#7 للد 
ولهذا اختلف فئ تأويله النان» وصاروا فى -تفسيره على أنفاس وانعكاس» قد فسروه 
على مقتضى أديانهم» وسلكوا به على موجب مذاهبهم واعتقادهم, وكل حزب بما 
لديهم فرحون, ولم يرجعوا فيه إلى أهل الذكر صلي الله عليهم وسلم أجمعين؛ أهل 
التنزيل والتأويل القائل فيهم جل جلاله  :‏ وما يعدم تأويله إل الله والراسخون في 
العلم 4 ان ميترة:0ا] لأ غير هم ».وه اللذين أؤترا عدم _راولوا لسريو مل الاتبعياط 
وأهل الذكر الذين أمر الناس بسؤالهم كما جاءت به الاثار النبوية والأخبار الإمامية, 
ومن ذا الذى يحوى القرآن غيرهم ويحيط تنزيله وتأويله سواهم؟ ففى الحديث عن 
مولانا باقرالعلم أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام قال: ما يستطيع أحد أن 
يدع و ل ل وباطنه غير الأوصياء ). وفى حديث آخر عن جابر 
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ب ل 
القرآن كله كما أنزل الله إلا كذب» وما جمعه وحفظه كما أنزل الله إلا على بن 
طالب والأئمة من بعده) اي ل ل 0 
أبى طالب عليه السلام “اا ذغيها الله ب فيان حاء م عليه النذلام يضالدعن تفسير 
القرآن فوعده بالليل» فلما حضر قال : ماأول القرآان؟ قال: الفاشمة» قال : وما 0 
الفاتحة؟ قال : لإ بسم الله الرحمن الرّحسيم 4 قال وما أول فإ بسم الله الرحمن 
الرّحيم 4؟ قال: طلسم 4 قال: وما أول طإ سم 4؟ قال :الباء؛ فجعل عليه السلام 
يتكلم فى الباء طول الليل» فلما قرب الفجر قال : لو زادنا الليل لزدنا) . وقال عليه 
السلام فى حديث آخر: ولو شعت لأوقرت يي الح ميد نام الكفاي ا 

ثم ساق أحاديث أخرى ثم قال: 

«إذا عرفت ذلك فقد رأيت عكوف أهل الزمان على تفسير من لم يرووه عن أهل 
العصمة سلام الله عليهم الذى أنزل التنزيل والتأويل فى بيوتهم وأوتوا من العلم مالم 
يؤته غيرهم؛ بل كان يجب العوقف حتى يأتى تأويل عنهم لأن علم التنزيل والتأويل 
فى أيديهم ثما جاء عنهم عليهم السلام فهو النور والهدى» وما جاء عن غيرهم فهو 
الظلمة والعمى» والعجب كل العجب من علماء علمى المعانى والبيان حيث زعموا أن 
معرفة هذين العلمين يطلع على مكنون سر الله جل جلاله من تأويل القرآن؛ قال بعض 
أئمتهم: ويل» ثم ويل» ثم ويل لمن تعاطى التفسير وهو فى هذين العلمين راجل» 
وذلك أنهم ذكروا أن العلمين مأخوذان من استقراء تراكيب كلام العرب البلغاءئ 
باحثان عن مقتضيات الأحوال والمقام كالحذف؛ والإضمارء والفصلء والوصل» 
اقيق ا وغير ذلك . ْ 

وا ريب ان عد «١‏ لشي كنا عرزن .2 تخاكرة نعنعا - مس رففة ‏ الع ميق 


يسا" 1 ا ! د التفسير والمفسرون ب" ب 
أهل التنزيل والتأويل؛ وهم أهل البيت عليهم السلام الذين علّمهم الله سبجانه وتعالى 
فلا ينبغى معرفة ذلك إلا منهم؛ ومن تعاطى معرفته من غيرهم ركب متن عمياء, 
وخبط خبط عشواء؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنّى تُصِرقُون؟ ْ 

«(وقد كنت أولاً قن جمعت فى كتاب (الهادى) كع وو عدي 1 السبيت 
عليهم السلام قبل عثورى على تفسيرالشيخ الثقة محبد بن مسعرد المياق ‏ 
وحمي فده للق مكل بن العواس برو تاهيلاز الخروا زاكر سيا ابت رةه 
الشيخ الفاضل شرف الدين النجفى وغيرهما من الكتب الآتى ذككرها فى الباب 
الخامين عشر فى ذكر الكتين:الماخوذ منها الكتاين وذكر مصنفيها فى مقدمة الكتاب» 
وده دكين لكين العتمّد عليهاء والمعول والمرجع إليهاء مصنفوها مشايخ 
معتبروك» وعلماء منتجبون . "١‏ 

#وربما ذكرت فى الكتاب التفسير عن ابن عباس على قلَّة إذ هو تلميذ مولانا أمير 


المؤمنين عليه السلام؛ وربما ذكرت التفسير من طريق الجمهور إذا كان موافقاً لرواية أهل 
الفيت علبيع الغتلام: أو كان فى فضل أهل البيت عليهم السلام. . عن ابن عباس عن 
البى يله قال: (القرآن أربعة أرباع؛ فربع فينا أهل البيت خاصة:؛ وربع حلال؛ وربع 
حرام؛ وربع فرائض: وأحكام, والله أنزل فينا كرائم القرآن». والعجب من مصنفى تفسير 
الجمهور بع روايتهم هذه الرواية أنهم لم يذكروا إلا القليل فى تفاسيرهم من فضبل 
أهل البيث ولاسيما مناشرى [ هيكذ | مفسريهم كصاحب الكشاف والبيضاوى . 

ثم إن الم اعم ر غلق تفسير الآية من صريح رواية مسند عن أهل البيت و 
ما ذكره الشيخ أبو الحسن على بن إبراهيم الثقة فى تفسيره؛ إذ هو منسوب إلى مولانا 
وإمامنا الصادق عليه السلام . 

«وكتابى هذا يطلعك على كشير من أسرار علم القرآن؛ ويرشدك إلى ما جهله 
متعاطىئ التفسير من آهل الؤفان: ويوضح للك عن ما ذكره من العلوم الشرعية والقصص 
والأخبار تيوه وفضائل أهل البيت الإمامية» إذ صار كتابا شافيا ودستورا وافيا ومرجعا 
كافياء حسجة فى الزمان؛ وعينا من الأعيان؛ إذ هو ماخوذ من تأؤيل أهل التنزيل 
والتأويل الذين نزل الوحئى فى دارهم عن جبريل عن الجليل» أهل بيت الرحمة؛ ومنبع 
العلم والحكمة؛ صلى الله عليهم أجمعين) . 0 ' 

ثم ذكر المؤلفن أنه الو نفسيره خدمة للسلطان شاه بهادر خان الذى أثنى عليه 
بالغ الثناء؛ ووصل نسبه بنسب المصطفى عليه الشلام؛ ثم'قال: «واعلم أيها الراغب 
يما جاء عن أهل.البيت عليهم السلام من التفسير والطالب لما سنح منهم من الحق 


المدييو ع قد جمعت ما ع تفسير (الهادى ومصباح النادى ) الذى ألْفته أولا إلى 
زيادات هذا الكتاب ليعم النفع ويسهل أخذه على الطلاب» إن فى ذلك لعبرة لأولى 


سسسب التفسير والمفسرون ج” 
الألباب» وشفاء للمؤمين» ل ا 
المعول, وإليه المرجع لا تفاسير الجمهورء فهذا التفسير الظل وتفاسيرهم الحرور. 

وكبفر ل شويعه قجرا إلى الله الع يده تحاشم بن سلبان ين إسما مين اليش 
البخرانى ال مقدمة فيها أبواب تشتمل على فوائد في الكتاب» 
وسميته (البرهان فى تفسير القرآن) وعواقد اشتمن على كثيرفن اهل البيت عليهم 
السلام؛ الذين نزل القرآن فى منازلهم؛ فمرجع تنزيله وتأويله إليهم؛ واللّه سبحانه 
ان السعرسح لصاح رت تي رار اريم الوكيل) . 

ثم ذكر عدة أبواب 

الباب الذول :.فى فضا العالم والمتعلم . 

والباب الثانى : فى فضل القرآن . 

والباب الثالث : فى الثقلين وهما: كتاب الله والعترة . 

( ويعنى بالعترة الأئمة الإثى. عشر كما صرح بذلك فى الحديث الثالث رواية عن 
على وقيل : أهل بيت النبى َف عامة ) . 

والباب الرابع: فى معنى الشقلين من طريق الخالفين وفى أنه ما من شىء يحتاج إليه 
العباد إلا وهو فى القرآن وفيه تبيان كل شىء. 

والباب الخنامس: ل اذ الع ارقم يسيع كديا أترل إلا الآئمة؛ عليهم السلام 
وعددهم تأويله, وذكر أحاديث منها : عن أبى عبد الله قال :إنا اهل بيت لم يتبعيثك 

منا إلا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره) . 

وخرن انق في الله اننبا قال : «والله إنى لأعلم كتتاب الله من أوله إلى الحو كانه دي 
كفى» فيه خبر السماء واخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائنء قال الله تعالئ : 


فيه تبيان كل شىء # (21. 
وه لك بمكة م 


أن يفسر فى الناس» فنحن نعلم حلاله 0 واسحه وصميو حل وسفرية وحعيريه 
رفى مساوم ال ل 1 ء الله فى أرضهء وشهداؤه على 

خلقه؛ وهو قولة تبارك وتعالى : ل ستكتب شهادتهم ريسألون © [الرخرف 1 
فالشهادة لدا والمسألة للمشهود عليه فهذا قل أنهيته) . وعن أبى عبد الله قال (إِنا 
أهل بيت لم يزل الله يبعث منا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره» وإن عندنا من حلاله 
وحرامه ما يسعئا كتمانه ما نستطيع أن نحدّث به أحداً) . 


و ) مشي إلى قله على : لان لك شيّء) [النحل: 10 . 


1م.؟] ا 1ض التفسير والمفسرون جح" ب 
والباب السادس : فى النهى عن تفسير القرآن بالرئى والنهى عن الجدال» ويروى فيه 
عن زيد الشحام قال : دخل قتادة بن دعامة على أبى جعفر عليه السلام فقال: يا قتادة) 
أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون:» قال أبو جعفسن: بلغنى أنك تفسّر 
أشران. قال له قتادة: نعم» فقال له أبو جعفر: فإن كدت تفسره بعلم فانت أنت وأنا 
أسألاك؛ قال قعادة: سل قإل:1خبرنى عن قول الله عر وْجَلَ فى سبا: طظ وَقَدرنا فيها 
السير سيروا فيها لَيَالي وأَيَّاما آمدين © 1سبا: ١,‏ . ْ 

فقال عادو اك درو شوج مو كيه برد وله وكراء اول رويك هذا الب ات 
آمنا حتى يرجع إلى أهله؛ فقال أبو جعفر: ناشدتك الله يا قعادة؛ هل تعلم أنه قد 
يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وكراء حلال يريد هذا البيت فتٌقطع عليه الطريق 
فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة:.اللّهُم نعم» فقال أبو 
جعشر: ويحك قشادة إن كت إنا فسرت القرآن هن لقنا يناف فقا لكك 
وأهلكت» وإن كدت قد أذته من الرجال فقد هلكبت واملكت» ويتخك يا قعادة: 
انلكا من مرج رمت بيقة اراد وراحلة وكراء حلال يروم هنذا البيت عارفاً بحقنا يهوانا 
قلبه كما قال لله عر وجَلَ: طفاججعل فد من الئاس تهوي الهم © [يراهيم: 7+], ول 
يعن البيت فيقول: : (إليه), فنحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام التى من هواها 
قبلت حجته وإلا فلاء يا قتادة» فإن كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة 
قال قتادة: لا جَرْم والله لا فسرتها إلا هكذاء فقال أبو جعفر: ويحلك يا قتادة» إنها 
يعرف القرآن من خوطب به) (ج ١‏ ص .)١8‏ 0 ظ 

والباب السابع: فى أن القرآن له ظهر وبطن» وعام وخاص؛ ومحكم ومتشابه 
وناسخ ومدسوخ؛ والنبى عَيُْ وأهل بيته يعلمون ذلك وهم الراسخون فى العلم» وروى 
فيه عن أبى جابر قال: سألت أبا جعفر عن شىء فى تفسير القران فأجابتى » ثم سألته 
انية فأجابنى بجوأب آخر» فقلت: جُعلت فداك كنت أجبتً فى هذه المسألة بجواب 
غير هذا قبل اليوم؛ فال لى : يا جابر؛ إن للقران بطناء وللبطن بطنا وظهراء وللظهر 
ظهرأء يا جابر؛ وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القنرآن» إن الآية لعكون 
أولها فى شىء وأوسطها فى شىء»؛ وآخرها فى شىء؛ وهو كلام متصل ينصرف على 
وجره) رجا اص .)5١‏ 2 ا 0 

«وروى فيه أيضاً عن حماد بن عشمان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام : إن 
الأحاديث تختلف عنكم, قال: فقال: إن القرآان نزل على سبعة أحرف» وأذن للإمام 
أن يفتى على سبعة وجوه, ثم قال: ( هذا عطاؤنا قاين أو أنسك بغيرٍ حسابٌ 4 
[ص:595؟](ج ١‏ ص .)75١‏ 


اللا تر 0 

والباب الثامن: ذ يها درل علو رامين الاقنناة . وروى فيه عن أمير المؤمنئين عليه 
السلام قال: ( أنزلٍ القرآن أثلاثاء ثلث فينا وفى عدوناء وثلث سنن وأمغال؛ وثلث 
فرائض والحكاء)» وج ١ض‏ 91). 

والباب العاسع لو ان انشران بلجو الا اعت وال عع را ا . وروى فيه عن 
أبى عبد الله قال : نزل القرآن ب : «إياك أعنى واسمعى يا جارة»» ثم قال الكلينى : : وفى 
رواية أخرى عن أبى عبد الله عليه السلام؛ معناه. : ماعاتب الله عر وجل به نبيه يله 
فهر يعنى به ما قد مضى فى القرآن مثل قوله : ل ولولا أن تبشناك لقد كدت تركن إِليْهِم 
شيا قليلا 4 [الإسراء: 7] ( ج ١‏ ص 77). 

والباب العاشر: ينا عنيه الأئمة فى القرآن» وروى فيه عن أبى جعفر قال : «إذا 
سمعت الله ذكر أحداً من هذه الأمة بخير فهم نحنء وإذا ببشعت الله ذكر قرها مسوم 
ممن مضى فهم عذوناً» (ج ١‏ ص ؟757). 

١وروى‏ عن أبى عبد الله قال: لو قرىء القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين) 
ا 00 ْ 1 

(وعن أبى جعفر قال: لولا أن زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفى حقنا على ذى 
الحجى» ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن) (ج ١‏ ص ؟؟). 

(روى عن داود بن فرقد قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : أنتم الصلاة فى 
كتاب الله عر وجل» وأ: نتم الزكاة» وأنعم الحج؟ فقال: يا داود» نحن الصلاة لكات 
الله عر وجل» ونشحن الزكاة» ونحن الصيام؛ ونحن الحج؛ ونحن الشهر الحرام؛ ونحن 
البلك الحرام؛ ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله نمك وخحة للد ا 
اناق وعدونا فى كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغى والخمر والميسر والأنصاب 

والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميعة والدم ولحم الحنزيرء يا داود؛ إن 
له خلقدا وأكرم خلقناء وفضّلناء وجعلنا أمناءه وحفظته وخُرّانه على ما فى السموات 
وما فى الأرض» وجعل لنا أضداداً وأعداء؛ فسمانا فى كتابه وكتى عن أسمائنا بأحسن 
الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو( !؟» وسمى أضدادنا وأعداءنا فى كتابه» وكنى 
عن أسمائهم» وضرب لهم الأمثال فى كتابه فى أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين) 
(جدا ص .)١5١‏ 

والباب الحادى عشر: فى معني الباب العاشر. 

والباب الثانى عشر: فى معنى التقلين والخليفتين من طريق امخالفين. 


15 ) كآثة أيضا باحك بالتفية ١١‏ 


(م1١‏ - التفسير والمفسرون ج7) 


العفسير والمفسرون خم 

تباي نالك ع فى العلّة التى من ا ا ا 
فى نظمه ولمّ صار جديداً على مر الأزمان . 

والباب الرابع غشر: فى أن كل حديث لا يوافق القرآن فهو مردود . 

والباب الخامس عشر: فى أول سورة نزلت وآخر سورة . ٍ 

والباب السادس عشر: : فى ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب؛ وعد ما يزيد عن 
ستين كتاباً منها ما هو فى في التفسير كتفسير الحسن العسكرى؛ والطوسى» والطبرسى» 
والومختشرىء ومتها ما هوافق الحديت كالكافى: ومن لآ يحضه الققيد: والاستبصار» 
وتياك على لاتب رادها ماقو فى لاد والمواعظ . ظ 

ثم ذكر أن فى القرآن اليك ومنيد با رب كما رانو ابا" .. الخ 

وذكر امثلة لكل ذلك » كما ذكران في . القرآن ما هو علي .خلاف ما أنزل الله وضرب 
مثلا لذلاك قوله تعالي: «( كنتم خير أَمةَ أُخْرِجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكرٍ وتؤمنون باللّه 4 [آل عمران ٠١‏ ١]عقال‏ أبو عبد الله لقارئ عنذه الانة : عخير أمة 
يقتلون أمير المؤمئين عليه السلام والحسن والحسين ابني علي عليهم السلام؟ فقيل له: 
وكيف أنزلت يا بن رسول الله؟ فقال: 00 كنتم خير أئمة أخرجت للناس ) ألا 
تري مددح الالهماتي اخرالاي :بم تأمرون بالمعروف وتهون عن المدكر وتؤمون 
بالله © . الجخاص54) 
...© ومثله انه قرئ علي إبي عبد الله:ظ والذين يقولون رينا هب لَنا من أَزواجنا 
وذرياتها قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما 4 [الفرقان :4 فقال أبو عبد الله نفيك الوا 
الله عظيما أن يجعلهم المتقين إماماء فقيل له: يا بن رسول الله كيف نزلت هذه الآية؟ 
فقال: إنما نزلت:  :‏ الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتما قرة أعين واجعل لنا 

من المتقين إماما) . ش 

وقوله :لإ له معقبَات من بن يديه ومن حَلُفه يَحْفَُوَهُ من أمرِ الله 4 [اارع. )]1١1:‏ 
فقال أبو عبد اللّه: : كيف يحفظ الشئ من أمر الله؟ وكيف يكون المعقب من بين يديه؟ 
فقيل له: وكيف يكون ذلك يا بن رسول الله؟ فقال: : إنما نزلت: « له معقبات من 
خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر اللهع . قال: ومثله كثير)(ج ١‏ 
ص؛ .)١‏ 

© ثم ذكر ما هو محرف في القرآن » وذكره : من أمثلة ذلك قوله : « لكن الله يشهد 
بما أنزل إليك في علي ») - كذا أنزلت - 8 أنزه بعلمه والملائكة يشهدون 0114" 


(1) يشيرإلي قوله تعالي ( لكن اللَهيَْهَد ما نَل لَك أنزلهُ بعلمه والْمَلائكَه يَشْهَدُوتَ 
02 [النساء ١55:‏ ] ش 


التفسير والمفسرون ج”, 20 : 2008 لكشا : 
وقوله 10 
رسالته 14 المائدة ا ْ 
وله إن لذبي روا رطم ميك الله فر م > [النساء :4 وع .250 , 
وقوله: ل وسيعم الّذين ظَلَموا أي منقلب يلبوت 4 [الشعراء:0:,] 259 , 
وقوله:« ولو تري الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت) 
[الأنعام :“ةع 250 , . قال : ومشله كثير نذكره في مواضعه) ( ج ١‏ ص 4"). 
© ثم ذكر أن بعض الآيات في سورة وتمامها في سورة أخريء فقوله في سورة البقرة 
في قصة بني إسرائيل « حين عبر بهم موسي البحر وأغرق الله فرعون وأصحابه وأنزل 
موسي بني إسرائيل [ هكذا] وأنزل عليهم المن والسلوي فقالوا لموسي : 99 لن تُصبر على 
طعام واحد ادع لنا ريلك يخرج لنا مما تبت الأرض من بقلها وقئائها وقُومها وعدسها 
ويصلها © [ البقرة 5 فقال لهي موسي : « قَال أتسعبدلون الذي هو أددئ الذي هو 
خير اهبطوا مصرا فَإنّ كم ما سألتم 4 [البقرة 5 فقالوا له : فيا موسئ / إن فيها قَوما 
جبارين ونا أن نُدخَلَّهًا حَبَى يخرجوا منهًا فَإِن يخرجوا منها فَإِن ذاخلوت 4 
[ المائدة ؟؛ فنصف الآية في سورة البقرة» ونصفها في سورة المائدة ) . 
اجا عن عم 


/ وقوله :ل اكتتبها فهِي تملئ عليه بكْرَة وَأصيلاً) [ الفرقان :8 ]» فرد عليهم :ل وما 


4 


كنت تتلو من قسبله من كعاب ولا تخطه بيمسينك إذا لأَرتَاب المبيطلون 4 
[ العنكبوت ]» فنصف الآية في سورة الفرقان ولممذا يسور العدكبوت . قال: 
ومثله كثير نذكره في مواضعه إِنْ شاء اللّه) . 

© ثم ذكر أن في القرآن ردا علي الزنادقة والشنوية وعبدة الأوثان والدهرية, والمعتزلة 
و...و...و... وعلي من أنكر الرجعة, وف عرص لعرله تعالي : ويوم نحشر من كل 
أمة فوجا © [السمل :4]» فروي عن ححبماد عن أبي عبد الله قال : ما يقول الناس في هذه 
الآية :ا ويوم تحشر من كل أمّة وجا 4, يقولون إنها في القيامة؟ قال: لبي كينا 
يقولون» إن ذلك في الرجعةء يحشر الله في القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين؟ نما 


0 سراي توه تمالي َه ا يها الرُسول بلغ ما أنزل إِليْك من ربك ون لم تَفْمَلْ فَمَا بت 
رسالته والله يعصمك من اناس إن الله لا يدي الْقوم الكافرد ين »4 . 

(؟) يشيرإلي قوله تعالي إن الذين كقروا وطلموا لم يكن افر لهم ولا ديهم 
طرِيقا 4 . 

(") يشير إلي قوله تعالي :ل وسيعلم الذين ظَلَمُوا أي ملب يبود » . 

( 4 ) يشيرإلي قوله تعالي :ه ولو ترئ إذ الظالمون في غمرات الموت 4. 


حمس التفسير والمفسرون ج" 
آبة يوم الشيامة قوله:طر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 4 [الكهف :0+ ]» وقوله: 
وحرام على قرية أهلكتاها أنهم لا يرجعون # [الأنبياء:5], فقال الصادق عليه 
السلام : كل قرية أهلك أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة؛ وأما في القيامة 
فيرجعون, والذين محضوا الإيمان محضا وغيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب ومحضوا 
الكفر محضا يرجعون) ( جا ص 79). , 5 : 7 

اروك عن آبى عبد الله في قوله: (ل وإذ أخل الله ميتاق النن لما آنيتكم مّن كتَابٍ 
وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لعؤمين به ولتنصرنه 4 زال عنران: )2 ]) 
قال: ما بعث الله نبيا من لدن آدم إلا ويرجع إلي الدنيا فينصر آمير الؤمنين وهو 
قوله :«لتؤمنن به) يعني رسول لله َيه ؛ ٠‏ ولتنصرنه » يعني أمير المؤمنين) 

.)1١ (جخداص‎ 4 ٍ 

«وروي عن معمر بن شمر قال: ذكر عند أبي جعفر عليه السلام جابر فقال: رحم 
اله جابراء لقد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذة الآية: إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد 4 [القصص: 450]) يعني الرجعة, قال: ومثله كثير نذكره فى 
مواضعه) (ج ١‏ ص 5١‏ ). ش 1 ْ ش ١‏ 

وفي خاتمة الكتاب ذكر ابوابا هى : 

اتباب الأول : فى أن المعوذتين من الاق : 

والباب الثانى : فى رد متشابه القرآن إلي تأويله » وساق امثلة كثيرة من الآيات التى 
توهم الاختلااف والتناقض ووفق بينها بما يتفق مع اللغة و الشرع تارة» وبما ينفق مع 
مذهبه الشيعي تارة أخري ٠ .2١(‏ 

والباب الشالث في فضل القرآن ؛ وساق فيه رواية عن علي عليه السلام أنه 
قال :«والذي بعث محمدا عَيّْهُ بالحق»واكرم أهل بيته . ما من شئ تطلبونه من حرز: 
من حرق أو غرق أو سرق أو إفلات دابة من صاحبها أو ضالة أو آبق إلا وهو فى القرآن» 
فمن أراد ذلك فليسألني عنه::. ثم ذكر أن رجالا سألوا علي غعما يؤمنهم من الغرق 
والحرق وغير ذلك فكان عليه السلام يعلم كل واحد من القرآن ما يدفع عنه هذا 
المكروة» فى روايات متعدادة . 


(جة ص 5غؤه-7!ؤه). 
والباب الرابع : فى أن حديث أهل البيت صعب مستصعب» وساق روايات متعلد دة 


)١(‏ نقل المؤلف هذا الباب من كتاب الاحتجاج عن أب طالب الطبرسي» قال: جاء بعض 
الزنادقة إلي أمير المؤمنين علي عليه السلام وقال له: لولا ما في القسرآن من الاختلاف والتناقض 
لدخلت في دينكمء فيقيال له ميمه ايسلام : وميا هِو؟ قال قوله: ف نسوا اله فمسيهم 6 [العوبة: 
]ء وقوله : 9 فاليوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا © [الأعراف:١0‏ ]» وقوله: :ل وما 
كان ربك نسيا © [مرم: 64 ]... إلخ وج م ص 087) . 


جحت سيور التسروناية سس 

في هذا المعني) منها: عن أبي جعفر قال : قال رسول الله كلهم إن حديث آل محمد 
هصبعب متصغت لا يؤمن .به إل ملك مقرية! او تبي مرسل+ أو عبد امتتحن الله قلية 
. للإيمان» فما ورد عليكم من حديث آل محمد ييه فلانت له قلوبكم وعرفتموه 
فاقبلوه» وما اشمازت منه قلوبكم وأنكرتقوه تردوه إلي الله وإلي الرسول وإلي العالم من 
آل محمد.ء وإنما الهالك أن يحدث أحدكم ب 1212177 ذ والله ما كان 
هذاء والله ما كان هذاء والإنكار هو الكفر) ( ج4؛ ص 4ه ). 

والباب الخنامس: في 00 التسليم لأهل البيت فيما جاء عنهم عليهم السلام 
وساق روايات كثيرة. . : ظ 

ا : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك» 
يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعة؛ فقال ! اوعيك 
الله عليه السلام: يقول للك أني قلت الليل إنه نهار والنهار إنه ليل؟ قلت: لاء قال: 
«فإن قال لك هذا أني قلته فلا تكذب به فإنك إنما تكذبنى ) ( ج؛ ص 48ه ). 

١‏ وروي عن علي بن سويد السائي. عن أبي الدسن الأول عليه السلام أنه كعب 
إليه في رسالئه: ولا تقل لما يبلغك عنا أو يدسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف 
خلافه» فإنك لا تدري لم قلناه وعلي أي وجه وضعناه) 

(ج؛ ص 048 ). 

وروي عن كامل الدمار عن أبي جعفر قال | كنت عنده فهو يحد ثني إذ نكس 
زاسه إلى الارطن قفال:.قق افلخ السلموة 219 .إن الستلدين :هم العا با نايل : 
الناس كلهم بهائم إلا قليلا من المؤمنين» والمؤمن غريب) ( ج4؛ ص 45ه ). 

ا جظ 

ثم اعلم أيها الأخ في الدين» والطالب للحق المستبين؛ والراغب في علوم أهل 
ناريا سس رسيس 
وأفضل الأولين والآخرين» فقد اشتمل الكتاب علي كثير من الروايات عنهم عليهم 
السلام في تفسير كتاب الله العزيز, وانطوي علي الجم الغفير من فضلهم وما نزل فيهم 
عليهم السلام واحتوي علي كثير من علوم الأحكام والآداب؛ وقصص الأنبياء وغير 
ذلك مما لا يحتويه كتاب, إن'في ذلك لعبرة لأولي الألباب» فليس لأحد أن يعمل 
بتفسير المخالفين بعد إظهار الحق وزهوق الباطل» والالعماس من الإخوان الناظرين في 
هذا الكتاب إن صح عددهم ما هو أصح من الأصول التي أخذت منها هذا الكتاب 
فليصلحوا ما تبين فيه من الخلل» لأن بعض الكتب التي أخذت منها هذا الكتاب 
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كتفسير علي بن إبراهيم وكان:يحضرني فيه نسخ عديدة» والعياشي وكان يحضرني 
منه نسسختان من أول القرآن إلي آخر سورة الكهف فاصلحت وص ح حت بحسب 
الإمكان من ذلك؛ والله سبحانه هو الموفق) (ج؛ ص ١5ه).‏ ُ) ١‏ 

اكد كن اسطلاتداقة:وزموره إلي مو انق ل ستهيع» كم < كر اذ عازه علا ريش بخان 
كتب الشايخ الثلاثة: الشيخ محجمد بن يعقوب» والشيخ محمد بن علي بن الحسين 
أبن بابويه» والشيخ محمد بن الحسن الطوسي» ثم ذكر طريقه إليهم. 

وفى آخر الكتاب ما نصه: | 

لاوكان الفراغ من تسويد هذا الكتاب المبارك المسمي ب« البرهان في تفسير القرآن» 
علي يد مؤلفه الفهامة العلامة بحر العلوم الكامل العالم السيد هاشم ابن السيد 
سليمان بن السيد إسماعيل بن السيد عبد الجواد الحسيني البحرانى لخزانة مولفه 
( هكذا) وفقه الله تعالي لتأليف مثله بحق محمد وآله - باليوم الفالث من شهر ذي 
الحسجة الحرام سنة الخامسة والتسعين بعد الألف من الهجرة المحمدية علي مهاجرها وآله 
الصلاة والسلام) (ج ؛ ص ١مه ‏ 5هه). 
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ه الكتاب في جملته تفسير بالرولية عن آل البيت: 
من سورة الفاتحة 

) ايقن امه الا ره تعالي اهدنا الصراط الْمستقيم © [ الفاتمة 00 
قال. : الطريق هو معرفة أمير المؤمنين) ومعرفة الإمام) . 


: (جخداص”": ). 
- (وفي رواية.أخري عنه قال: هو مير المؤمنين عليه السلام ومعرفته؛ والدليل على 
0 ع د ا كم ) اند :4 ] وهو أمير 


م هام واساهة 


[ الفاتحة 00 م 0 0 000 لين مر 0 
(جخاص47). ٠‏ 


سورة البقرة 

, .عن ,أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالي :الع » ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى لَلَمّقينَ © [البقرة -8]. قال : الكتاب علي لاشك فيه؛ ف هدى لَلْمِتقين . 
قال : فيه تبيان لشيعتنا) (ج ١‏ ص "1٠م‏ ). 

- « وعنه في قوله تعالي : « الذين يوون بِالْييب © [البقرة:] قال او 
القائم عليه السلام أنه حق) ( ج ١‏ ص "8ه ). 

قا وفي رواية عن الصادق ١و‏ لحب ها لأسي بشاكي :داز ننزله 
تعالي :ل( ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إِنّمَا الغيب لله فانتتظروا ني معكم من 
المنتظرين © [يونس: ل 0 

ووعند قوله تعالي : تم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلى أبصارهم غشارة 
ولهم عذداب عظيم © [البقرة ]) روي عن الإمام العسكري قال : قال رسول الله عله : 
«أيكم وقي بنفسه نفس رجل مؤمن البارحة) )؟ فقال علي عليه السلام : أنا هويا 
رسول الله ولحت سي تلن الح بن لجان ابن شماس الأنصاري . 

فقالرسول الله يله : و حدث بالقصة إخوانك المؤمدين ولا تكشف عن اسم 
ا ا ا شرك للجرية لمليي يديد كتروا او 


فال عليه السلام : إننى بينا أسير فى بنى فلان بظاهر المديئة وبين يدي بعيدا 
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ع نح لور كان لل روي ل ا ا ل 
فدفعه ليرميه في امار تسسات لاستابي ي جع سار اوفع اوريكل ااا يسع ردني دو 
وصلت إليه وقد اندفع ثابت في البئر» فكرهت أن أشتغل بطلب المنافقين خوفا علي 
ثابت فوقعت في البثر لعلي آخذه» فنظرت فإذا أنا قد سبقته إلي قرار البكر . 

فقال رسول الله َه : : «(وكيف لا تسبقه وأنت أرزن منه» ولو لم يكن من رزانتك 
إلا ما في جوفك من علم الأولين والآخرين الذي أودع الله ورسوله لكان من حقاك أن 
تكون أرزن من كل شئ» فكيف كان حالك وحال ثابت)؟ ٠‏ 

قال: : يا رسول الله فصرت إلي البكر واستقررت قائما وكان ذلك أسهل على واخف 
علي رجلي من خطاي التي كنت أخطوها رويدا رويداء ثم جاء ثابت فانحدر فوقع 
علي يدي وقد بسطتها إليه؛ وخشيت أن يضرني سقوطه علي أ أو يضره. فما كان إلا 
كطاقة ريحان تناولتها بيدي) ؛ ثم نظرت فإذا ذلك المنافق ومعه آخران علي شفير البكر 
فقو مول لبها : أردنا واحدا فصارا اثنين فجاءوا بصخرة فيها مائة و(من)فأارسلوها 
لحشيت أن تصيب ثابها فاحتصنته وجعلت راسه إلى عندري والحتيت عليه افوقعت 
الصخرة علي مؤخر رأسي فما كانت إلا كترويحة بمروحة تروحت بها في حمارة 
القيظ. ثم جاءوا بصخرة ة أخري فيها قدر ثلاثمائة (من) فأرسلوها علينا وانحنيت 
دي #امخاصات مز خوراسي دحام كسا تسيب علي راسي ويد في ووم انايد 
الحر» ثم جاءوا بصخرة ثالشة فيها قدر خمسمائة 9 مُن) يديرونها علي الأرض لا 
يمكنهم أن يقلبوها فأرسلوها علينا فانحنيت على ثابت فاصابت مؤخر رأسي وظهري 
ذكانت كثوب ناعم صببته علي بدني ولبسته فنعمت به فسمعتهم يقولون : : لو أن 
1 أبي طالب وابن قيس مائة ألف روح ما نمت منها واحدة من بلاء هذه الصخور, 
ثم انصرفوا فدفع الله عنا شرهم» فأذن الله لشفير البكر فانحط؛ ولقرار ار البكر فارتفع , 
فاستوي القرار والشفير بعد بالأرض فخطونا وخرجنا. 

فقال رسول الله َيه : ١‏ يا أبا الحسسنء إن الله عر وجل أوجب لك من الفضائل 
والنواب ما لا يعرفه غيره؛ ينادي مناد يوم القيامة: : أين محبو علي بن أبي طالب؟ 
فيقوم قوم من الصالحين فيقال لهم : خذوا بأيدي من شئتم من عرصات يوم القيامة 
فأدخلوهم الجنة؛ وأقل رجل منهم ينجو بشفاعته من أ أهل تلك العرصات ألف ألف 
رجل» ثم ينادي مداد: أين البقية من محبي علي بن أبي طالب؟ فيقوم قوم مقتصضدون 
فيقال لهم: تمنو علي الله ما شكتم فيتمنون فيفعل بكل واحد منهم ما تمناه ثم 
يضعف له مائة ألف ضعف»؛ ثم ينادي مناد: ا ين البقية من محبي علي بن أ أبي طالب؟ 
فيقوم قوم ظالمون لأنفسهم معتدون عليهاء ويقال : أين المبغضون لعلي بن أبي طالب؟ 
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فيؤتي بهم جم غفير وعدد كثير» فيجعل كل ألف من هؤلاء ذا ل رحد بين 
ا أبي طالب عليه السلام ليدخلوا الجنة؛ فينجي الله عز وجل محبيك ويجعل 
أعداءهم فداءهم. 

ثم قال رسول الله َه لعلي عليه السلام : «انظر) ) فنظر إلي عبد الله ادن ا وان 
سبعة من اليهود» قال : قد شاهدت» ختم الله علي قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم؛ 
فقال رسول الله مكل : : «أنت يا علي أفضل شهداء الله في الأرض بعد محمد رسول الله 
َه ) » قال فذلك قوله :تم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشارة 4 
تبصرها الملائكة فيعرفونهم بهاء ويبصرها رسولٍ م 
علي بن أبي طالب عليه السلام» ثم قال :و ولهم عاذاب عظيم 4 [البقرة 7 
الأخزة ا ]مسن كفرهم بالل وكشرهم محم 
رسول الله صقل » . 

(جاص مه وه) 

ل وعند قوله تعالي : ومن الئاس من يقول آمنًا باه وَبامَومٍ الآخر وما هم 
بمؤمدين > [البقرة :]2 يروي عن جعفر الصادق أنه قال 7[ رسول الله مق ذا أرقف 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف, 

دخ قال جزايا عواد الا البرك و فقالوا؟ انحا سجم مين فيه دزو عية الملل رن 
ا ا ٠:‏ أيها الناس ألست أولي بكم من أنفسكم) 00 
أولي بكم من أنفسكم )؟ قالوا: بلي يا رسول الله فنظر رسول الله يله إلي السما 
فقال :«اللهم إني أستشهدك بقول هؤلاء) ‏ ويقول ذلك ثلاثا ‏ ثم قال ل 
كنت مولاه وأولي بهء فهذا مولاه وأولي به» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
من نصره واخذل من خذله) )» ثم قال : « قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين) 6 فقام 
ففعل ذلك وبايع له» ثم قال: «قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين») فقام وبايع له ثم 
قال بعد ذلك لتمام التسعة ثم لرؤساء المهاجرين والأنصار ل م 
جماعتهم حر لمان جه للب 1ْ 


لقوله يله ار ساد ده د ع ا 
نصيفه) (١‏ متفق علية ). 

فضلا عن أنه قد وردت في كتب السنن الكثير من فضائل ععمر بن المنطاب رضي الله عنه» فعن 
سعد بن أبي وقاص قال : اسعاذن عمر علي رسول الله يه وعدده ه نساء من قريش بكلمنه 
ويستكثرنه عالية ل ل 0 الحجاب») ا 


ةلالطا ورين بز لصم رمي الول 1 لالطالا جرف لالم عالطا الوم فو الا مط اس أ ل او ا ا ا 


كاخولئ اللاتي عضوي كاب سن ضوناة ابتدرن الحجاب» قال عمر: فأنت يا رسو ل الله 
كقت احق أن و ثم قال: أي عدوات أنفسهن» أتهبدني ولا تهبن رسول الله له ؟! قلن : نع 
أنت أفظ وأغلظ من رسول الله َه قال رسول الله َه : «والذي نفسي بيده, ما لقيك الشيطان 
قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك ) ( متفق عليه) . 
على سريره فت فتكنفه الناس » يدعون ويصلون قبل أن يرفع» وأنا فيهم.؛ فلم يرعني إلا رجل آخذ 
منكبي» فإذا علي» فترحم علي عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن القى الله بمثل عمله منك, 
وإ اللهء إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت أني كدت كثيرا أسمع النبي يه 
يقول: «الأهيت آنا وآبو بكر وع مسر ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر 
وعمر ا( متفق عليه ). / 
فها| ملا محمن الكاشي يطعن في تفسيره علي أبي يكرء وعمرء وعشمان؛ وغيدرهم من 
محابة رسول الله َه ؛ ويرميهم بما لايليق بمؤمن فضلا عن صحابي جاهد مع رسول الله يله وبذل 
في سبيل نصرته دمه وماله؛ كما يطعن في بني أمية ويرميهم بكل نفيصة» وهو في حملته هذه 
مدفوع بدافع الخصومة المذهبية والنزعة الشيعية. , - - ا هم 2 3 م اما لض واس ل ه و 3 
فمثلا عند تفبريره لقوله تابي :« وإذ أحَدنَا مِينَافكُمْ لا يَسْفَكُون دمَاءكُم ولا تُخْرِجُون 
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أنفسكم من دياركم ثم أفررتم وأنتم تشهدون » ثم أشم هؤلاء تقسلون أنسكي وتخرجرن قريقا 
منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإنو والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وهر محرم علد 

إخراجهم أفتزمنون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض فما جزاء من يفعلٍ ذلك مدكم إل خزي في 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أَشد العذاب وما الله بغافل عما تَعملُون © [البقرة: 84 - 
6. تمده يفسر الآية تفسيرا مخعصرا مقبولاء ثم يروي عن القدمي : ٠‏ أنها نزلت في أبي ذر - 
رحمة الله عليه - وفيما فعل به عشمان بن عفان وكان سبب ذلك : أنه ا أمرعثمان بنفى أبى ذر 
. - رحمة الله عليه - إلي الربذة» دخل عليه أبو ذر وكان عليلا وهو متكئ على عصاه؛ وبين يدي 
عثمان مائة ألف درهم أتته من بعض النواحي» وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها 
فيهم» فقال أبو ذر لعئمان: ما هذا المال؟ فقال: حمل إليدا من بعض الأعمال مائة ألف دهم أزيد 
أن أضم إليها مثلها ثم أري فيها رأبي .. قال أبوذر: يا عئمانء أبما أكثر؟ مائة ألف درهم أم أربعة 
دنانير؟ قال عثمان : بل ماثة ألف درهم» فقال: أما تذكرإذ أنا وأنت دخلنا علي رسول الله ينه 
عشاء فوجدناه كيبا حزينا فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام؛ فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا 
مستبشراء فقلت له: بأبي أنت وأمئ . . . ..دخلنا عليك البارحة فرأيناك كفيبا حزيناء وعدنا إليك 
اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشراء فقال : نعم .. قد بقي عددي من فئ المسلمين أربعة دنانير لم اكن 
فسمثهاء وخفت أن يدركنتي الموت وهي عندي»؛ وقد قسمتها اليوم فاسترحت.» فنظر عثمان ع 
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تحب عليه لها بعد ذلك قتي ققال:؟ لأولو انكف لبت من دعي ولدفمق فشي نا جين علي 
شئ» فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس كعبء فقال : يابن اليهودية المشركة, ما أنت والنظر في 
أحكام المسلمين؟ قول الله وجل ددرن ترا عبت بال زوالا كرون الذهب والفعة 
ولا يتشقونها في سبيل الله ه فبشرهم بعذاب أليم 4. ..إلي قوله : «فذوقوا ما كهم تكتزوت 4 
[التوبة:8” اه" ].. قال عثمان : يا أبا ذر؛ إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك؛ ولولا صحبتك 
ام فقال: كذبت يا عفمان. . ويلك... أخبرني حبيبي رسول الله يَكلَّه فقال : 
دلا يفتنونك يا أبا ذر ولا يقتلونك). . أما عقلي فقد بقي منه ما أذكرني حديثا سمعته من رسول 
الله يه قاله فياك وفي قومكء قال : وما سمعت من رسول الله ييه فى وفي قومي ؟قال : يتحعنة 
يول - وهو قوله يله - إذا بلغ آل أبي العاص ثلاثون رجلا صيروا مال الله دولاء وكتاب الله دغلا 
وغياد الله تكولا والضياكين رياه والفاسقين حزبا) قال عثمان : يا معشر أص حاب محمد هل 
سمع أحد منكم هذا الحديث من رسول الله؟ قالوا لا ؛ ما سمعنا هذا من رسول الله يله . قال 
عثمان : ادعوا عليا. . فجاء أمير المؤمنين فقال له عثمان : يا أبا الحسن» أسمع ما يقول هذا لين 
الكذاب» فقال أمير المؤمنين يا عئمان لا تقل كذاباء فإني سمعت رسول الله ييه يول ٠:‏ 
أظلت النضراء ولا أقلت الغبراء علي ذي ليجة أصدق من أبي ذر) 0 
صدق علي» سمعنا هذا من رسول الله فعند ذلك بكي أبو ذر» وقال : ويلكم... كلكيي.قد مد 
عنقه إلي هذا الى لسنهم أني اكذب علي رسول له له » ثم نظ إليهم فققال درن 
فقالوا : أنت تقول إنك -خيرناء قال : تلعلم. . خلفت حبيبي رسول الله له وهو علي بعيره؛ وأنتم 
قد أحدثتم أحداثا كثيرة» والله سائلكم عن ذلك ولا يسألني . فقال عثمان باأباذره امالك 
بحق رسو الله إلا ما أخبرتني عما أنا سائلك عنه؟ فقال أبو ذر: : والله لولم تسألئي بحق رسول الله 
كه لأخبرتك» فقال: أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فقال. : مكة حرم أله وحرع رسوله» 
أعبد الله فيها حتي يأتيني الموت» فقال ادرف 1 » قال: المديئة حرم رسول الله فقال: لا 
ولا كرامة لك؛ قال يدت ابو در فال وأي البلاد أبغض إليك أن تكون بها؟ قال : الريذة التي 
كنت بها علي غير دين الإسلام» فقال عثمان اعرري فال أبو ذر: قد سألتئى فصدقتكء وأنا 
أسألك فأصدقني» قال: : نعم» قال : أخبرني لو أنك بعثتني فيمن بعفت من أصحابك إلي المشركين 
فأسروني وقالوا لا نفديه إلا بئلث ما تملك؟ قال ؛ كنت افديك قال فَإن قالؤا>لا نفنديه إلآ يكل نا 
تملك قال: كنت أفديك» فقال أبو ذر: الله أكبر. .. قال لي حبيبى رسول رار 
كيف أنت إذا قيل لك أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فتقول مكة حرم الله وحرم رسوله. . 
أعبد الله فيها حتي يأتيني الموت» فيقال : لاولا كرامة لك» فتقول المديئنة حرم ل 
لاولا كرامة لك» ثم يقال لك فأي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟ فتقول : الربذة التي كقة 
بها علي غير دين الإسلام» فيال لك: سر إليها)» فقلت : وإن هذا لكاة ونا وجول ان ماله 
والذي نفسي بيده إنه لكائن)» فقلت : يا رسول الله أفلا أضع سيفي علي عاتقي فأضرب به قدما 
قدما؟ قال: ولا. ..اسمع واسكت ولو لعبد حبشي وقد أنزل الله فيا أ وفي عثمان خصمك آية 
فقلت وما هي يا رسول اللّه؟ فتمال قول الله.. ...وتلا الآية). (جا اص 18-45) 3 


ان با ا تالواط وطاطا إصات وراك املاع لماكو فتكووم الل به انط ظة للوطا زوم وف ل وجي مو بو 


2 .ومثلا غدز تفسيره لقوله تعالي :فإ ثاني انين إِذْ هما في الْغَارٍ ْول لصاحبه لا نكا إن الله 
معدا # . . .الآية [العوبة :10 ]؛ تمده لا يعترف بهذه المنقبة لأبي بكرء رضي الله عنه بل ويحاول 
بكل جهرده أن يأخبد منها مغمزا وطعنا علي أبي بكر وذلِكِ حيث يقول ما نصه: ل( إذ يقول 
لصاحبه 4 : وهو آبو بكر فإ لا تحزن 4 لا تخف إن الله معنا 4 : بالعصمة والمعمونة.. في 
الكافى عن الياقر أن رسول الله عل أقبل يقول لأبي بكر في الغار: اسكن فإن الله معنا وقد أسخذته 
الرعدة وهو لا يسكن » فلما رأي رسول الله حاله قال له: تريد أن اريك أصحابي من الانصار في 
مجالسهم يتحد ثون ؟ وأريك جعفر وأصحابه في البحر يغوصون؟ قال : نعم فمسح رسول الله َكل 
بده علي وجهه فنظر إلبي الأنصار يتحد ثون» وإلي جعفر وأصحابه يغوصون فأضمر تلك الساعة 
أنه ساحر. . طإ فأنزل الله سكينته 4: أمنته التي تسكن إليها القلوب 9١‏ عليه 4 .. في الكافي عن 
الرضا: أنه قرأها علي رسوله) قيل له: هكذا؟ قال: هكذا نفرؤهاء وهكذا تنزيلها. والعياشي 
عنه : إنهم يحتجون علينا بقوله تعالي :“و ثاني اثنين إذ هما في الغارٍ» وما لهم في ذلك من حجةء 
فوالله لقد قال الله: « فانزل الله سكينته علي رسوله؛ وماذكره فيها بخيرء قيل: هكذا تقرونها؟ 
قال: هكذا قرأتها) ( ج ١‏ ص 67؟). 00 5956 20 

رمشلا عند تفسيره لقوله تعالي :«يا أيها النبي لم تحرم ما أَحل الله لك الآيات إلي قوله 
9 فلما نبأها به قات من أَنبأك هذا قال نبأني العليم بير ) [ التحريم:١‏ - ].. نراه ينقل علد 
المي في سبب نزول هذه الآية: ؛ أن رسول الله يله كان في بعض بيوت نسائه؛ وكانت مارية 
البطية تكون معه تخدمه؛ وكانت ذات يوم في بيت حفصة؛ فذهبت حفصة فى حاجة لها 
فتناول رسول الله مارية» فعلمت حفصة بذلك فغضبت»ء وأقبلت علي رسول الله يله فقالت: يا 
رسو الله.. في يومي ؟ وفي داري وعلي فراشي؟ فاستحي رسول الله منها فقال: كفي فقد حرمت 
مارية علي نفسيء ولا أطؤها بعد هذا أبداء وأنا أفضي إليك سرا إن أخبرت به فعليك لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين؛ فقالت : نعم.. ما هو؟ فقالٍ: إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي, ثم بعده 
أبوك, فقالت: إ من أنبأك هذا 4:؟ قال: ف نبأني العليم الخبير #, فاخبرت حفصة به عائشة من 
يومها ذلك؛ وأخبرت عائشة أبا بكر فجاء أبو بكر إلي عمر فقال له: إن عائشة أخبرتنى عن حفصة 
بشئ ولا أثق بقولها فاسأل أنت حفصة:؛ فجاء إلي حفصة فقال لها: ما هذا الذي أخبرت عنك 
عائشة» فانكرت ذلك وقالت: ما قلت لها من ذلك شيعاء فقال لها عدمر: إن ذلك حق فاسخبرتنا 
حتي نتقدم فيه» فقالت : نعم ... . قد قاله رسول الله يله , فاجء | أربعة علي أن يسموا رسول 


لله ؛ فنزل جبريل علي رسول الله بهذه السورة» قال :ف وأَظهره الله عليه 4 : يمني أظهره علي ما 
أخبرت به وما هموا به من قتله . .«( عرف بعضه #: أخبرها وقال: لم أ-خبرت بما أخبرتك؟ 
«9 وأعرض عن بعض 4#.. قال: لم يخبرهم بما يعلم مما هموا به من قتله؛ . 
(جا ص .8؟) 
ويطعن السيد عبد الله العلوي الشهير ب ٠‏ شبر؛ علي الصحابة ويرميهم بالكفر أو ما يقرب منه, 
زيحردهم من كل فضل نسب إليهم في القرآن تنقيصا لهم؛ وحطا من قدرهم. 0 0 | 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي : طإ ثاني اثنين إِذ هما في الْعَارٍ إذ يقول لصاحبه لا تَحرَن إن - 


سسب التفسير والمفسرون جم >-.- ]| ١‏ | 
فقال: بخ بخ لك ساد كام لوس ا مرا ابس 
ا ا 0 لعهود ولمواثيق. 5 ثمإن قومامن متمردي 
جبابرتهم تواطكوا , اتوم نكا اشح افك الي نس حدر لامر ف لي د 
السلام ولا يصركونه لهء عرف الله ذلك في قلوبهم؛ وكانوا يأتون رسول الدع 
ويقولون : لقد أقمت عليئا أحب خاق الله إلي الله وإليك وإليناء وكفيتنا مؤنة الظلمة 


والجبابرة في سياستناء وعلم الله في قلوبهم خلاف ذلك مواطأة بعضهم لبعض أنهم 


- الله معنا َأنزل الله سكينته عليه 4 .. الآية [العوبة :40 ] نجده يعرض عن تعيين هذا الذي صحب 
النبي مَْنّهُ في هجرته » وهو أبو بكر, ؛ ثم يصرح أو يلمح بما ينقص من قدره؛ أويذهب بفضلة 
المدسوب إليه والمنوه به في القرآن الكريم فيقول :فآ ثاني اثنين 4 : حال أي معه واحد لا غير. . «إذ 
هما في الغار : نقب في ثور» وهو اجبل بقرب مكة: ؛ ظإِذْ 4 بدل ثان © يقول لصاحبه 4 : ولا 
مدح فيه إذ قد يصحب المؤمن الكافر كما قال :ظ قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوره 4 [ الَكهفٌ لا 
لا تحزن 4 : فإنه خاف علي نفسه وقبض واضطرب حتي كاد أن يبدل عليهما فنهاه عن ذلك , 
ظ إن الله معنا » . : عالم بنا : ف ما يكون من نُجوئ ثلاثة إلا هو رابعهم 4. ب الو اقولة :إلا هر 
معهم 4 [امجادلة : 1]: أي عالم بهم . . « قزل الله سكينته 4 : طمانينته «[ عليه 4 اغلن الرصول 

.. وفي إقرائه يه ههدا مع اشتراك المؤمنين معه حيث ذكرت ما لا يخفي» وجعل ( الهاء ) لصاحبه 
بنفيه كونها للرسول قبل وبعد . (التفسير والمفسرون :ج؟, ص 21١7١‏ 17 5541144147 
.)١0‏ 

ويقول فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبي : بدهي أن هذا الامجاه فى تفسير ما سبق من 
الآيات. إنما دفع قائليه إليه ما يعتقدون في الإمامية والأئمة. 

ولسنا ببحاجة إلي الإطالة في إبطال هذا الاتجام, بعد ما أثبت لنا علماء الحديث ونقاده؛ أن كل 
الروايات في ولاية علي ليس لها أساس من الصحة؛ وأنها من وضع الشيعة أنفسهم ليروجوا بها 
مذهبهم في الإمامية والأئمة. 

ثم ألا تري معي أن ما ذكره البحراني في آخر روايته لحديث الولاية من أن عمر بن الخنطاب 
رضي الله عه قال : «والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينزل الله في ما نزل في علي بن ) أبي 
طالب عليه السلام فما نزل) فيه رائحة الكذب والافقراء علي عمر رضي الله عنه؟ ( الاتجاهات 
ا منحرفة ص ١ه‏ ) 

ل ران ار ل ل رسول الله 
أو عن أهل البيت كشاهد لصحة ما يقولون: هي في الغالب مكذوبة موضوعة لا أصل لهاء وقد مر 
بك الكغير من هذه الروايات» وهي ناطقة علي نفسها بالوضع» فلست في حاجة إلى بيان وضعها 
بميزان نقد الرواة» إذ نحن في غني عن هذا بعد ما حمل الحديث تكذيب نفسه بنفسه في ثنايا 
ألفاظه ومعاتيه . والصنف بعد هذا لا يفوته أن يذكر في نهاية تفسير كل سورة من الروايات عن 
أهل البيت ما يشهد لفضل هذه السورة؛ وما أعد الله لقارئها من الأجر والشواب» وفي اعتقادي أن 
هذه الروايات لا تعدو أن تكون مكذوبة كالروايات المنسوية إلي أبي وابن عباس في فضائل للسور. 


نظ سح التفسير والمفسرون جل 
ل تومي نوك ف شوج سمت بز رار ناحير ال لع 
عنينى قال ايا محمد : و من الئاس من يقول آمنا بالله 4 الذي أمرك بنصب على عليه 
السلام إماما وسائسا لأمتك ومدبراء ؛ ف وما هم بمؤمدين # بذلك ولكنهم مواطكون على 
هلاكك و وهلا كه؛ يواطكون أنفسهم علي التمرد علي علي عليه السلام إن كانت بك 
كائنة ) عاك 
مرا اشم ا ا لي للحا 
انقلبت لعلي بن أبي طالب فضة؛ ثم ذهباء ثم مسكا وعنبرا وجواهر ويواقيت» ونادته 
أنها مسخرات له فلمامرها بما يشاءء وأنها نادته بأن له عمد الله من الشأن العظيم ما لو 
فيا ل الله أن بيحط السماء إلي الأرض أو ينقل الأرض إلي السماء لفعل قم نوات هذا 
كله وغيره وقع أمام القوم وشاهدوه فمرضت قلوبهم بالإضافة إني مرض أجسامهم ل 
شاهدوه من فغبل علي ؛ فقا الله عند ذلك :طر في قلوبهم مسرض فزادهم الله 
مرضا # . ..إلخ) وجا ص حا 605 
9 وعند تفسيره لقوله تعالي في سورة البقرة ةر إن الله لا يستحبي أن يَضرب مَثَلا م 
بعوضة قم فوفها ما اين أموا فيعلموت أنه الحو من رنهم وما الدين كفررا فيعوُون 
ماذا أراد الله بهذا مغلا يضل به به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين 4 
[ البقرة : ؟؟ الا؟]. . قال ما نضه :علي بن إبراهيتم قال : : حد ثني أبي عن النضر بن 
سويد عن القاسم بن سليمان عن معلي بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام أن 
هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمئين علي بن بن أبي طالب عليه السلام؛ فالبعوضة أمير 
المؤمنون عليه البلام» وما فوقها ز سول الله » والدليل علي ذلك قوله ٍٍ اما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه الح من ربَهُمِ 4 , نع" اسين المؤمنين. كينا ؟ أخذٍ رسول الله عَلله 
الباق علمهم لد ((وأمًا دين كفروا فوت ما أراد ال بهذا مع برب به كثيرا 
ويهدي به كثيرا © فرد الله عليهم فقال : وما يضلٍ به إلا الفاسقين + الّين ينمُضُونَ 
ا في علي ط ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل »4 بعني من 
صلة أ بنيير المؤمدين والأئمة عليهم السلام فإ ويس دون في الأرض أولدك هم 
الخاسروت 4 ظ د 
© انتقام الله والقائم من ذرية قتلة الحسين : 
وعند تفسيره لقوله تعالي في سورة البقرة : انهم حكن لا كود ف يكن 
الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين © [البقرة: : ]١133‏ قال ما نصه:( .. عن 
أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالي : : لفلا عدوان إلا على الظالمين» قال : : أولاد 
قتلة الحسين عليه السلام). 


ححا ماي لماو ا ا 

- «وعن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لآبي السسن م 
الرضا عليه السلام :يا بن رسول الله» ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه 
السلام أنه قال: إذا قام القائم عليه السلام؛ قتكى ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال 
آبائهاء فقال: هو كذلك؛ قلت: فقول الله عر وجل : ل ولا تر وازرة وزر أخرئ »# 
[ الأنعام :54 ]ما معناه؟ فقال : صدق الله في جميع أقواله» لكن ذراري قتلة الحسين 
يرضون فعال آبائهم ويفتخرون بهاء ومن رضي شيئا كان كمن أتاه, ولو أن رجلا قعل 
في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل» 
وإنما يقعلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم؛ قال: فقلت له: بأي شئ يبدأ القائم 
فيكم؟ [هكذا] قال: يبدأ ببني شيبة ويقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل ) 
(جا اص .)١5١‏ 

2 نت 2 


© النقص في القرآن : 

ررد لس لور لتقي ف ور العو ون امل ار ارال 
إبراهيم وآل عمران على الْعالّمين © [آل عمران :”1 قال ما نصه: ء: 

«الشيخ في أماليه عن أبي محمد الفحام قال عدي ميحماد بن عسي عر تماروت 
قال: حد ثني جعفر بن محمد عليه السلام يقرأ [ هكذا] : «إن الله اصطفي آدم ونوحا 
وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد علي العالمين) قال + شكذ| نولت 

«علي بن إبراهيم قال العالم عليه السلام : نزل : « آل عمران وآل محمد علي 
العالمين ) فأسقطوا آل محمدا من الكتاب) ( جا ص /ا/71 ). 

ل د 


سورة النساء. 
[ْ وعند تفسيره لقولِه تعالي في سورة الدساء: : © إن الْذِين آمنوا ثم كفروا 5 ثم آمنوا ثم 
كفروا د + دادر ترا لم يكن الله حور نهم ول هدوم سا 4 د لسار 01 ا 
ما نصه :وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل إن الذين آمنوا نم كفروا ثم 
آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرالن تقبل توبتهم) [هكذا في الأصل] قال 00 
0 111 0000 
قال النبي عَينْهُ : من كنت مولاه فعلي مولاه» ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنئين عليه 
التجاذ اج كقزر د مدي رسرن الوا لاك ادق برو بلقي ف اراد فا 


كس ا - التفسير والمفسرون ج" 
كله ١‏ العبد رابع و ؛ فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شئ) ( جا ص 
0 

»جما ها 


سورة المائدة 

. وعند قوله تعالي في أول سورة المائدة: ايا ها ادن آمنوا َوقُوا بلْمُقُود 4 
[ المائدة ١:‏ ]يقول مانصه : (عن عكرمة أنه قال : ما أنزل الله جل ذكره : «يا آيها الذين 
آمنوا 4 إلا وراسها علي بن آبي طالب عليه انلام . 

صا ا بن عات قال : ما نزلت آية : ايا أَيْهَا الدين آمُوا 4 إلا وعلي 
شريفها وأميرها؛ ولقد عاتب الله ف اتيخاب مصده :37 لي طير بخان رودا دورعياره 
بدخير ) . 
( وفي صحيفة الرضا عليه السلام قال : ليس في القرآن آية : <يا أَيهًا الذين 
الا ان ش 

..عن أبي جعفر في قوله: يا يها الي نآمُوا َوقُوا بالود 4, قال: إن 

وول لله عفد عله لعلي علب السلا اش في عشرة سر 000 
«ياأيهاالذين1 أمنو | أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير ع ا ماه 
رجا ص 15١‏ ). 

- وعند قوله في سورة المائدة : 9 ومن يكنشر بالإهان فَقَد حبط عمله وهو في 
الآخرة من الخاسرين 4 [امائدة :5] يقول ما نصه:< . ..عن أبي حمزة قال : سألت أبا 
جعفر عن قول لله تبارك وتعالي : « ومن يكفر بالإمان ققد حبط عمله وهو في الآخرة 
من الخاسرين 4 قال: تفسيرها في بطن القرآن: ومن يكفر بولاية علي عليه السلام؛ 
وعلي هو الإيمان) وجا ص ٠١5؛‏ ). جا رس 
. - وعند قوله تعالي في سررة المائدة: «( ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأُولَتك هم 
الفاسقون 6 [امائدة 40 ]» قال ما نصه (١‏ . .العياشي عن أبي جميلة عن بعض أصحابه 
عن أحدهما عليه السلام قال : قد فرض الله في الدمس نصيبا لآل محبد فابي أبو 
أن يعطيهم نصيبهم حسدا وعداوة» وقد قال الله: : « ومن لم يحكُم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون .ركان | أبو بكر أول من منع من] آل محمد حقهم فظلمهم 
وحمل الناس علي رقابهم؛ وما قبض أبو بكر استخلف عمر علي غير شوري من 
المسلمين ولا رضا من آل محمد فعاش عمر بذلك لم يعط آل محمد حقهم وصنع ما 

صنع أبو بكر). : (جا ص ل/االاغ- 1:78 ) 


سسب العفسير والمفسرون ج7 - 21 ان كك 

- وعند تفسيره لقوله تعالي في سورة المائدة: 9 إنَمَا وليكم الله ورسوله 4 .. . 
الآية [المائدة:5] يقول ما نصه: ( ...عن أبي جعفر عليه السلام قوله عز وجل : 9 إِنَم 
وليكم الله ورسوله واّذين آمنوا 4 قال: إن المظلانسن الوه اسدمرا كدي عبد لديو 
سلام» وأسيد بن تعلبة» وابن يامين» وابن صورياء فأتوا النبي عه فقالوا: يا نبي الله ؛ 
إن موسي أوصي إلي بشع بن نون» فيمن وصيك يا رسول الله ومن ولينا بعدك؟ فنزلت 
هذه الآية :و إنما وليكم الله ورسوله ©.. إلي قوله :فل وهم راكعون # قال رسول 
الله َيه : «٠‏ قوموا»» فقاموا وأتوا امسجد فإذا سائل خارج فقال: ويا سائل: ما أعطااه 
أحد شيئا»؟ قال : نعم؟ هذا الخاتم» قال: «ومن أعطاكه»؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل 
الذي يصليء قال: «علي أي حال أعطاك:؟ قال: راكعا. . فكبر النبي َيه وكبر أهل 
املسجد» فقال النبي َه : علي بن أبي طالب وليكم بعدي»» قالوا: رضينا الله ريا 
وبالإسلام ديا ومحمد عَيْه نبياء ويعلي بن أبي طالب ولياء فانزل الله عز وجل :ل ومن 
يول الله ورسوله والذين آمدوا إن حزب الله هم الغَالبون 4 [المائدة:+ ]) فروي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال : والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينزل الله في ما نزل 
في علي بن أبي طالب عليه السلام» فما نزل). 


.) 18١ ص‎ ١ (ج‎ 


> وليس بغريب أن يذ كروا مثل هذه الروايات الكذوبة في تفاسيرهم بعد ما سوّدوا كتبهم من 
أولها بالأحاديث الموضوعة على رسول الله يه وعلى ال بيته عليهم رضوان الله . 

كما لا يفرتها أن«نفؤك؟ إن الطبرسو بقللا لم يكن عادقا فى وصفه لكعانة علا اله نوه 
للمحدثء ذلك لأنا تتبعناه فوجدناه غير موفق فيما يروى من الأحاديث فى تفسيره» فقد أكثر من 
ذكر الموضوعات» خصرصاً ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى النبى فَقه أ وإلى اهل البيت مما يش هد 
لمعتقداتهم ويدل على تشيعهم. وإذا نحن تتبعنا ما يرويه من الأحاديث فى فضائل السور لوجدناه 
قد وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بما جاء من الأحاديث فى فضائل السؤر مسدداً 
إلى أبى وغيره» ومرفوعاً إلى رسول الله َيه وهى أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم . 

كذلك لو تتبعنا هذا التفسير لوجدنا صاحبه يروى فى تفسيره من الأحاديث ما يشهد لمذهبه 
أو يتصل به؛ وهى أخبار نقرؤها ولا نكاد نري عليها صبغة الصدق ورواء الحق . 

تسثلاً عند تعسيرة لقولةه تعالى : 8 إِنّما أنت منذر ولكل قوم هاد 4 [الرعد : 9]. . نجد انه 
يكز من الروايات ما و موضوع على الب الشيمةة ثم مرعديها يدود تحقبب نهو ما يلال عن 
أنه يصدقها ويقول بها. فهو بعد أن ذكر أقوالا أربعة فى معنى هذه الآية نقل عن ابن عباس أنه 
كال: فا نزت الابة قال رول الله عَلل: آنا المسثر وعلى الفادى من بغيدى» باعل ٠.‏ يلك 
يهتدى المهندون). ونقل بسنده إلى أبى بردة الأسلمى أنه قال: ودعا رسول الله َه بالطهور 
وعدده على بن أبى طالب فاخذ رسول الله وه بيد على بعد ما تطهر فالزمها بصدره ثم قال : - 


(م ١6‏ - التفسير والمفسرون ج؟) 


د ع . ثم ردها إلى صبدرهء ثم قال : ظ ولكل قوم هَادٍ» . كوافال؟ إنك متارة 
ا ضر ا ل ل م 2 

[ الشورى 3 ]. لي ع لم 5 اه 
الرسالة وتعليم الشريعة أجرا إلا التوادد والتحاب فيما يقرب إلى الله تغالى من العمل الصالح . 

وثانيها : أن معناه دن تودوتي :فق قراياتى مشكم ومفظلوتى لهنا: 

و7القا إلا أن وذو كراتي و موري فمهم وهنا ل لش رت م 
مما يصرح بأن الذين أمر الله بمودتهم ا لو ل 
الغريب الذى نقله من كتاب ١‏ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل » مرفوعا إلى أبى مه ابافلي ب 
قال: قال رسول الله يله : إن الله تعالى خلق الع ا رن اتبيجرة 
واحدة» فأنا أصلهاء وعلى فرعهاء وفاطمة لقاحهاء والحسن والحسين ثما رهاء وأشياعنا أوراقهناء 
فمّن تعلق يغصن من أغصانها نجاء ومن زاغ عنها هوى؛ ولو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة ألف' 
عام ثم آلف عام ثم ألف عام حتي يصير كالشن البالى» ثم لم يدرك محبتنا كبّه الله على منخريه 
فى الدار» ثم تلا : قل لأ أسألَكم عليه أجرا إلا المودة في القربئ © رج ١‏ ص 0؟ - بر . 
| وكثيرا ما يروى الطبرسى فى تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى قائليها ونلاحظ عليه أنه 
يذكرها بدون أن يعتقبب عليها. . اللّهم إلا إذا كانت هما يتنافى مع العقيدة؛ فإنه ينبه على كذذب 
زرا بويت نا نبها من معانائها لحل ريعدها وى العتراني من عندازرله بعال : ل وهل أتاك 
نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ين إذ دخلوا على على ذاووه 4 1 اتا در سي - | 
مجده يقول: « واختلف فى استغفار داود من أى شىء كان. إنه حصل منه على سبيل الانقطاع 
ا الله تعالى. والنضوع والتذلل بالعبادة والسجود» كما أخبر سبحانه عن إبراهيم بقوله دازي 


عهاأس 


أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدذين 4 [ الشعراء : 8 ]. وأماقوله  :‏ فغفرنا له ذلك #: فا 
نا قبلناه منه وأثيتناه» فأسخرجه علبي لفظ الجزاء مثل قوله  :‏ يخادعون الله وهر حَادِعهم 4 
0 0 ا ل الله هزع بهم [القرة 0 اك ار 
ا رس رس اننصاء سيدا الاك ال 2 
اختلفوا فى ذلك على وجوه: | 
أحد ها : أن أوريا , بن حيان -خطب امرأة وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه؛ فبلغ داود جمالها 
فخطبها أيضا فزوجها منه» فقدموم على أوإريا» موي اوه علي وام وي مر سباي ٠‏ 
وثانيها : أنه أ-خرج أوريا إلى بعض ثغوره فقتل فلم يجزع عليه جزعه على أمثاله من جنده إذ 
مالت نفسه إلى نكاح امرأته» فعوتب على ذلك بنزول الملكين . 
وثالغها : أنه كان فى شريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأته فأولياؤه أحق بها إلا أن يرغبوا عن 
التزويج بهاء فحينعدٍ يجوز لغيرهم أن يتروج» فلما قعل أوريا خطب داود امرأته ومنعت هيبة داود 
وجلالته أولياءه من أن يخطبوها فعوتب على ذلك . 1 
ورابعها: الروك ا ا ارون سي نو ا ا 


لظا لحا االو ل الوا لاومو طب رج وال رقع از تند وج ام من وانوي الم و 4 


ٍ- بعينها وذلك مباح» فمالت نفسه إليها ميل الطباع ففصل بينهما وعاد إلى عبادة ربه» فشغله 
الفكر فى أمرها عن بعض نوافله فعوتب . ظ ظ 

رخائضها إن عرب على علط فيك انز الفقدي او كانا رخري سان بطو ام عرق 
من أحذد المفيى أن يشال الاخرعما عنده فيها ولا يحكم عليه قبل ذلك؛ وإنما أنساه التنبت فى 
الحكم فزعه من دخولهما عليه فى غير وقت العادة. ْ 

وأما ما ذكر فى القصة أن داود كان كثير الصلاة فقال: يا رب فضلت على إبراهيم فاتخذته 
خليلا؛ وفضلت على موسى فكلمته تكليماً. فقال: يا داو إِنّا ابتليناهم بما لم نبتلك بمثله فإن 
شكت ابتلت» فقال: نعم يا رب فابدلنى؛ فبيئما هو فى محرابه ذات يوم وقعت ححمامة؛ فاراد أن 
يأخذها فطارت إلى كوة امحراب» فذهب ليأخذها فاطلع من الكوة فإذا بامرأة أوريا بن حيان 
تغتسل فهواها وهم بتزوجهاء فبعث بأوريا إلى بعض سراياه وأمر بعقديمه أمام التابوت الذى فيه 
السكينة ففعل ذلك وقتل» فلما انقضت عدتها تزوجها وبنى بها قُولد له منها سليمان» فبيّنا هو 
اشر درن مخزانه يقرأ إذ دخل عليه رجلان ففزع منهماء فقالا: إلا تخف حَصمان بغئ بعضنًا 
على بعضر» . .. إلى قوله: ظإ وقليل ما هم 4 [سورة ص: 7١‏ - 5؟]» فنظر أحمد ألرجلين إلى 
صاحبه ثم ضحكء فتنبه داود على أنهدما ملكان بعثهما الله إليه فى صورة خصمين لييكتاه علي 
خطيقته فتاب وبكى حتى نبنت الزرع من كثرة دموعه؛ مما لا شبهة فى فساده؛ فإن ذلك مما يقدح 
فى العدالة فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله تعالى الذين هم أمناؤه على وحيه وسفراؤه بينه وبين 
خلقه بصفة من لا تُقبل شهادته وعلى حالة تنفر عن الاستماع إليه والقبول منه؟ جل أنبياء الله 
عن ذلك . وقد روى عن أصمر إلمؤْمدين أنه قال: لا أوتى برجل يزعم أن داود تزوج اصرأة أوريا إلا 
جلدته حدين» حدا للنبوة وحدا للإسلام) وج ؟ ص 749). ش 
والطبرسى مع أنه فى كتابه هذا يفسر القرآن تفسيرا يتمشى مع الظاهر المتبادر إلى الذهن, إلا 
أنا نلاخظ عليه أحياناً أنه يذكر المعانى الباطنية» أو بعبارة أخرى يذ كر التفسير الرمزى الذى يقول 
ب الشيع »وهووإن كان تافلا ليقاده الاقرال ب إذا آنه برنصيها ولا كرد ضدي ها وتكشيرا ما ل بها با داه 
ا فرط وق نيه ددن 

.سثول ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى : «إ الله نور السّموَات والأرض مُكَل نوه كمشكاة فييا 
مصباح © .. . الآية [الدور: ") مده يقول بعد كلام طويل : « واختلف فى هذا المشبه والمشبه 
به على أقوال... ثم ذكر هذه الأقوال» فكان من جملة ما ذكره هذه الروايات التى لا تعدو أن 
دكون من وضح الشيعة» وهى ما روى عن الرضا أنه قال: ونحن المشكاة فيها المصباح محمد يله 
يهدى الله لولايتنا من أحب ) . وما نقله من كتاب التوحيد لأبى جعفر بن بابويه رحمه الله بالإسناد 
عن عيسى بن رأشد عن أبى .جعفر الباقر فى قوله : فإ كمشكاة فيها مصباح 4 : قال: نور العلم فى 
سخ الى انا المصضاح فى رجاجا 4 الوجالجة د واي اق ان عل الى إلى لان عدر 
لم النبى عاباء.فإ يوقد من بشجرة مباركة.6 : نور العلم» (إ لأ شرقية ولا غربية 4 : لا يهودية ولا 
عسرانية» ط يكاد زيتها يضيء ولو لم تمميسة ثار 4 قال يكاد العالم شن آل مسملك يعكلم بالتلم 
نبل أن سه ؛ ف لورعلئ نور : أى إمام مؤيّد بدور العلم والحكمة فى إثرإمام من آل محمد 
م ذلك من النبى آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله -. 


ولف موي00 ظ ع ام 
ل ل 1 ى سورة المائدة " يا يها الرّسول بلع ما أنزل إِلَيْك من 
ربلك. .. 4 . . . إلى قوله : ط إن الله لا يمدي الْقَرمْ كاين [المائدة: 4]10 قال ما نصه: 
«... عن أبى الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فرض الله عَرٌ وجَلٌ 
عار شاد معنا راعذ ون ريع واد امراب اده ووفك تصني لل قات اك 
فقال: الصلاة» وكان الناس لا يدرون كيف يعملون فنزل جبريل عليه السلام وقال: 
اس حير ترح مرحي وتم راعا ركاه تقار با حدر امبو عر 
زكاتهم مثل ما أخبرتهم عن صلاتهم؛ ثم نزل الصوم فكان رسول الله يَف إذا كان يوم 
عاشورا بعث إلى من حوله من القرى فصاموا دلك اليوم» فنزل شهر رمضان بين شعبان 
وشوال؛ ثم نزل الحج فنزل جبريل فقال: : أخبرهم عن حجهم مثل ما أخبرتهم عن 
صلاتهم وزكاتهم وصومهم؛ ثم نزلت الولاية» وما آتاه ذلك فى يوم الجمعة بعرفة, 
لول اسان : « اليوم أكملت لكم ديدكم وأنْمَمت عَلَيْكُم نعّْتي 4 [المائدة : +*)» وكان 
كمال الدين بؤلاية على بن أبى طالب فقال عند ذلك رسول الله يه : إن أمتى حديثو 
عهد بالجاهلية» ومتى أخبرتهم بهذا فى ابن عمى يقول قائل» ويقول قائل» فقلت فى 
نفسى من غير أن ينطق به لسانى» فأتعنى عزعة من الله عَر وجل بتلة أوعدنى إن لم 
اا يعد حي عد لعيار اصن | فلت «إيا أيها الرسول بلغ ما أنرل ليك من 
لي لي د الله لا يهدي القوم الكافرين 4 
فأخذ الرسول عَكِنْهُ بيد على عليه السلام فقال: 


ع خلفاء فى أرضه. وحججه على خلقه لا تخل الأرض فى كل عصر من واحد منهم» ويدل 
غلية قول أبى طالب 


الف الاح يي 
لسحسودين اظاهر 
[نك السعيةه من الستمق 
من لدن آدم لم يزل 
ولقد عرفت صادقا 
مازلت تنطق بالصوا 


قرم أغرمسود 
كرمواوطاب المولد 
د تكنفتك الأسفعد 
فيناوصى مرشد 
والقول لا يتقفند 
ب وأنت طفل أمرد 


كفيو :هده التملة افعض )1ن القتسزة المزار ةلذ كورواقن الآيذاهى درسة القق والرضوات 
وعترة الهدى والإيمان, شجرة 5 أصلها النبوة» وفروعها الإمامية. وأغصانها التدزيل») وأوراقها . 
التأويل» وخدمها جبريل وميكائيل ) . 


سسسب التقسير وال مفسرون ج/اا سد 

(يا أيها الناس» إنه لم يكن نبى من الأنبياء فيمّن كان قبلى إلا وقد عمّره الله تعالى 
ثم دعاه فأجابه, ا وك رواحم 
قائلون؟ فقالوا: نشهد نشهد أنك قد بِلَغْتَ ونصحت وأديت ما عليك؛ فجزاك 4 الله افضل 

جزاء المرسلين . فقال: «اللّهم اشهد) - ثلاث مرات - ثم قال: زايا معشر المسلمين) 
هذا وليكم من بعدى فليبلغ الشاهد منكم الغائب) . قال أبو جعفر عليه السلام : كان 
الله أمين على خلقه وعيبة علمه ودينه الذىّ ارتضاه لدفشه» ثم إن رسول الله يله 
حضره الذى حضره فدعا علي فقال: : ديا على» إنى أريد أن أثتمدك .على ما اتمننى 
اله عليه من غيبة علمه ومن خلقه ومن دينه الذى ارتضاه لنفسه؛ فلم يشرك والله فيها 
دي راض الجد اجى الخاو اك إذاعدلنا ضيه ا و ا 
عشر ذكراء فقال لهم: يا بنى» إن الله عر وجل قد أبى م 
يعقوب, وإن يعقوب دعا ولدله وكانوا اثنى عشر ذكراً 0 
أخبركم بصاحبكم؛ ألا إن هذين ابدا رسول ري 
وأطيعوا ووازروهما فإنى قد أثتمنتهما على ما التمدنى عليه رسول الله يله مما اءتمده 
له عليه من خلقه ومن غيبه ومن دينه الذي ى ارتضاه لدفسه, فأوجب الله لهما من على 
عليه السلام ما أوجب لعلى من رسول الله مه فلم يكن لأحد منهما فضل على 
صاحبه إلا بكبره» وإن الحسين عليه السلام كان إذا < حضر اسن عليه السلام لم يبطق 
في دللكالسكنه تي يقوم؛ كم ا ا ار 
سين ؛ ثم إن حسيداً حضره الذى حضره فدعا ابنعه | الكبري فاطمة بدت 'الحمسين 
عليها السلام فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصية ظاهرة؛ وكان على , بن الحسين عليه السلام 
ممطونا لا يرون إلا أنه لما به؛ دقعت فاطمة الكعاب إلى على" بن الحعسين عليه السلام: 
بدي مسي )رجدا١‏ ص 188 ). 


٠‏ فضائل السور 
سورة الأعراف 
فى أول تفسيره لسورة الأعراف يذكر روايات فى فضائل السورة منها: «... عن 


ا الله عليه السلام قال : ١‏ من : عور ارا لي كر اتير لاجيرة الحبانة بين 


ست التفسير والمفسرون جل مسن 
يوم الشوامة لذن بها سكي سدم ا جرإوحيد ونين مهد يوم العبامالن دراه 
رجا ص ©5). | 
اللا اا ل 
سبع ولا عدو ما دامت عليه بإذن الله) ( ج؟ ص ؟). 

- وعند «تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة الأعراف : # المص #» قال ما نصه: 

حزان رخا افق بن اميه - لعنهم الله10) 006 - إلى جعفر بن محمد عليه 
ل ا ا ا 0 
السلام من ذلك فقال: إمسك ويحك: الألف واحد.ء واللام ثلاثون؛ والميم أربعون, 
والصاد تسعون؛» كم معك؟ فال الرجل : ماثئة وإحدى وستون. فقال عليه السلام : إذا 
انقضت سبئة إحدى وستين ومائة يدقضى ملك أصحابكء؛ قال: فنظرناء فلما انقضت 
سنة إحدى وستين ومائة» يوم عاشوراء» دخل المسودة الكوفة وذهب مُلْكهم) ( ج ؟ 
ف 


سورة الرعد 
وفى سورة الرعد عند قوله تعالى : ظ أَفَمن بعلم َنم أنزل إِلَيكَ من رَبّك الْحقّ كَمَن 
هو أعمئ 4 [الرعد: يقول: (... عن مروان عن السدى عن الكلبى عن أبى 
صالح عن ابن عباس فى قوله تعالى : ل أفمن يعلم يعلم ألما أنزل إليكَ من ربك الحق كَمن 
هو أعسمئ 4# قال على عليه السلام: ف( كمن هو أعسمئ 4 : قال: الأول) (ج ؟ 
ص5807؟ ). 
0 
ٍ وعن فول اه فى لىررة رامكم : «ألم تر كيف ضرب الله ملا كلمَة طَيَبَة 
كشجرة طيْبَة أصلها ابت رفرعها في السماء 4 .[إبراهيم 1 ساعد قا] إلى احير 
الآية » يقول مانصه: ( .. عن عمرو بن حريث قال تالت باعي السعتنه الاك 
0" «عسَمر ميد |أصلها تَابت وفرعها في السّمَاء 4 قال : قال رسول الله 
ده ١:‏ نا أصلهاء وأمير المؤمئين فرعهاء والأئمة من ذُريتهما أغصانهاء وعلم الأئمة 


600 هذا شاه دافم مو نضرعتي عراش برزعون ااطقا قرع باك وال 0 


اررحم الرسون نا ) هلى فى هذا فضل؟ قال: قلت : لا 5 الل 

وإن المؤمن ليولد فتورق ورقة فيهاء وإِنَّ المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها) (ج ١‏ 
ضري 1م . 

٠‏ - وساق رواية أخرى بعدٍ ذلك وفيها ا تيع سور 

.منهاء وإن المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها) رج 7 ص .)91١‏ 

- وفى رواية بعدها قال : «(قلت له : جعلت فداك؛ قوله :2 تون ي كنا جه 
بإذن ريّها 4 قال : هو ما يخرج من الإمام من الحلال والقر ف اق اك بج ل شيف 
(ج ؟ ا ص 00 

00 .. عن أبى عبد الله : « صرب الله مالم طب حَشَجَرَة طيْبة 4 
الابتين» قال : هذ أمثل ضربه ه الله لهل بيت نبيه؛ ومن عاداهم هو: : « وعفل كلمة خَبيقة 
كشجرة خبية اجتدّت من فوق الْأرْض ما لَهَا من قرار؛» وج ١‏ ص .)70١‏ 

سورةالحجر 

وفى سورة الحجر عند قوله تعالى : 9 رب فأنظرني إلى يوم يعون م قال فَإنْكَ من 
المنظرين + إِلَئ يوم الوق المعلُوم 4 ( [ المبجر: 5 -78] . روى عن وهب بن جمصيع 
مولى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد ا الله عليه السلام عن قول إبليس رب 
فأنظرني إلى يوم يبعدوت » قَال فنك من المنظرين * إلئ يوم الوقت المعلوم 4 قال له 
وهب : جعلت فداك» أى يوم هو؟ قال : يا وهبء أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ 

إن الله الطره إلى :يوه دبعت ديه كمماء فإذا بعت بعث الله قائمدا كان فى مسجد الكوقة 
وحم الس حي سفو ادن ربد ان را ره ب د ا ةد | اليوم» فيأخل 
بناصيته فيضرب عنقه؛ فذلك اليوم الوقت المعلوم ) ) (جدخك ا ص5175). 

سورةالتحل ا 

وفى سورة النحل عند قوله تعالى ا وبالنجم هم تادون 4 [التحل: 
7]) روى بسنده إلى داود 0 سمعة عبد لعي السلام يقول: 
وعلامات .وبالئجم هم يهتدوت» قال: | 0 الله ييه ؛ والعلامات : الأئمة 
عليهم السلام) (ج ؟ ص 57١5‏ ). 


سورة ةالإسراء 
وفى سورة الإسراء عدد قوله تعالى: « يوم تدعو كل أناس لمامهم 4 [الإسراء : ]/١‏ 
يروى بسنده إلى يعقوب بن شعيب قال كلق 0ت عويل الله عليه السلام : 9 يوم ندعو 


كل أناس يامايهم 4 قال : يدعو كل قرن من هذه الأمة بإمامهم» قلت : فيجىء الرسول 


يي التفسير والمفسرون ج" 
َيه فى قرنه» وعلى فى قرنه؛ والحسن فى قرنه؛ والحسين فى قرنه؛ وكل إمام فى قرنه 
الذى هلك بين أظهرهم؟ قال: نعم) (ج " ص 455 ). 

سورة الكهف 

وض سورة الكيق هيدا فرلهائعانى : فل واضرب لهم معلا رَجَلينٍ# . . . إلى قوله” 
ا ثم سَوَاكَ رجلا 4 [الكهف 0 13 بوك عن الى يمد دك : دخل أبو 
حو ل لل را اا : إن رسول الله مه لم يحدث إلينا فى أمرك حدثاً 
بعد يوم الولاية؛ وأنا أشهد شهد أنك مولاى» مقر بذلك؛ وقد سلّمتَ عليك على عهد 
رسول الله َه بإمرة المؤمئين» وأخبرنا رسول الله مله أنك نك وصيه ووارثه وخليفته فى 
أهله ونسائه» ولم يخبرنا بأنك خليفته من بعده ولا جرم لنا فى ذلك فيما بيننا وبينك 
ولا ذلب بيندا وبين الله» فقال له عليه السلام: أرأيتك إن رايت رسول الله يله حتى 
ظ يخبرك بأنى أولى بامجلس الذى دس جر ل ا ا : إن 
زابها رسول الله حون يشير قن ينمط هنا اكتفيت يه قال اث فئى إذا صليت المغرب» 
قال: فرجع بعد المغرب فاخذه بيده وأخرجه إلى مسجد قباء 0 رسول الله مه جالس 
فى القبلة فقال؟ يا عمين» نيك على خلى عليه السام وسلسيت مجلس التيزة وقد 
تقدمت إليك فانزع هذا السربال الذي تسربلته فخله لعلى وإلا فموعدك النار»؛ ثم 
أخذ بيده فأخرجه فقام النبى يله عنهماء وانطلق أمير المؤمنين إلى سلمان فقال: يا 
الور ل ال د ا ل ل 
إلى صاحبه وليخيرئه بالخبر» فضحك مير المؤمدين وقال: أما أن يخبر صاحبه فيفعل) 
ثم قال : لا والله لا يذكرانه أبداً م أنفسهما من ذلك؛) فلقى 
أبو بكر عمر فقال. “انعلا اق داريا الموضع كذا وكذا وقال رسول الله عله كذا 
1 . فقال له عمر: ويلك, ما أقل عقلك, فوالله ما أنت فيه الساعة إلا من بعض سحر 

بن أبى كبشة:؛ قد لسيت ببى هاشم؟ تقلد هذه السربال ومن فيه)(ج ١‏ ص 
4 

سورة الور 

وفى سورة النور عدد قوله تعالى : 8 إن الْدين جاءوا بالإفنك عصبة سكم ».. | 
[ العور: ٠١‏ ]؛ يروى عن على بن إبراهيم أنه قال : إن العامة روت يه 
قار بيت به فى غراة 00 
مارية القبطية وما رمعها به عائشة؛ ثم قال على بن إبراهيه : حد ثنا محمد بن جعفر 
قال: حدثنا محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضالة قال: حدثنا عبد الله بن 


حح المسيرر المهورن 7 ش ]|5908 
بكير عن زرارة قال: : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : نا هلك إبراهيم ابن رسول 
الله يله حزن عليه حزناً شديداً» فقالت عائشة: : ما الذى يحزنك عليه؟ فما هو إلا ابن 
جريج؛ فبعث رسول الله َيه علياً عليه السلام وأمره بقتله؛ فدهب على عليه السلا 
ومعه السيف وكان جريج القبطى فى حائط فضرب على عليه السلام باب البسعان 
فأقبل جريج ليفتح الباب» فلما رأى علياً عليه السلام عرف فى وجهه الشر فأدير راجعاً 
ولم يفتح باب البستان» فوثب على عليه السلام على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه 
وولى جريج مدبراء فلما خشى أن يرهقه صعد فى نخلة وصعد على عليه السلام فى 
إثره؛ فلما دنا منه رمى ججريج بنفسه من فوق النخلة فيدت عورته؛ فإذا ليس له ما 
للرجال ولا ما للنساء» فانصرف على عليه السلام إلى النبى يله فقال له: 00 
إذا بعشتنى فى الأمر أكون فيه كالمسمار المحمى فى الوبر ام أثبت؟ قال اتثل الست 
فقال: : ؤالذى بعشك بالحق» ما له ما للرجال ولا ما للمساء, فقال رسول الله يله : 
«الحمد لله الذى يصرف عنا السوء أ الل لتحت وجل 01137 
سورة الفرقان 

وفي سورة الفرقان عند قوله تعالى : وهو الذي خَلق من الْمَاء بَشْرَا فَجَعَلَهُ نَسبّ 
وصهرا #؛ [الفرقان : :54 ] روى عن الباقر أنه قال: هو محمد وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين عليهم السلام » . 

- وفى رواية: «البسشسر والنسب : فاطمة؛ والصهر: على صلوات الله وسلامه 


عليهما) (ج” ص ١9/١‏ ). | 
وفى سورة القفصص عند قوله تعالى ف إن الذي فرض عليك القرآن أرادك إلى 
معاد » [القصص: : 86م]» قال 5 .. عن أبى جعفر أنه سكل عن جابر فقال : : رحم الله 
جابراء بلغ من فقنهه أنه كان يعرف تأويل هذه الاية: : إن الذي فرض عليك الشران 
لرادك إلى معاد © يعنى الرجعة) ( ج ٠‏ ص 974). 
سورة الشورى 
وعدد تفسيره لسورة الشؤرى يقول: «... ومن خواص القرآن روى عن رسول الله 
لَه أنه قال: ( من قرأ جا الهررة ولك عليه اللان كة ودر شمر اسل بد جرت له 
كتبها بماء المطر وسحق بذلك الماء كحلا واكتحل به من بعينه بياض قلعه وزال عنه 
كل ما كان عارضا بعينه من الآلام بإذن الله»» وقال الصادق. :عه السلام : من كتبها 
وعلّقها عليه أمن من من الناس» ومن شربها فى سفر أنس) ( ج 4 ص .)١١5‏ 


1" سس سب التفسير والمفسرون ج# سس 
0 سورة اجاثية 
وفي سورة الجاثية عند قوله تعالى : #إأم حسب الدين اجترحوا السيّّات أن تُجعلَهم 
كالّدين آصوا وَعَمِنُوا الصّالحات # [الجائية : »)]١١‏ يروى: (عن ابن عباس أنه قال فى 
000 الدون أمنوا: بنو هاشم وبنو عبد المطلب» والذين اجترحوا السيئات: بنو 
عبد شمس ) (ج ؛ ص ٠ .)١58‏ 
سورة الأحقاف 
وق بوره عنقا ننه عاو كر امعان ٠:‏ وَوَطينا الإنسان بوالديّه سان حمل َم 
كرها ووضعته كرَها 4. . . إلخ [الأحقاف : 116». يروى : (عن:أبى عبد لقال كا 
حملت فاطمة عليها السلام با حسين عليه السلام جاء جبريل إلى رسول الله كه فقال: 
إن فاطمة تلد غلاماً تقتله أمتك من بعدك؛ فلما حملت فاطمة بالحسون عليه السلام 
كرهت حمله؛ وحين وضعته كرهت وضعه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لم تر.فى 
الدنيا أ أم تلد غلاما تكرهه, ولكنها كرهته لما علمت | أنه سيقتلع »؛ وفيه نزلت هذه 


الآية) وج 4 ص ١75‏ ). 
سورة الفمح ' ْ 
عيذ لقره السوزة الع يقاول : (ومن خواص القرآن روي عن النبي َف أنه قال : 
( من قرأ هذه السورة كتب الله له من الغواب كمن بايع النبي اكلا خوك شك ٠‏ وأوفي 
بيعته» وكمن شهد مع النبي تيه يوم فتح مكة؛ ومن كتبها وجعلها تحت رأسه أمن 
من اللصوص»ء ومن كتبها في صحيفة وغسلها بماء زمزم وشربها كان عند الناس 
مسموع القول ولا يسمع شيكا يمر عليه إلا وعاه) . 
(ج: ص .)١9١‏ 
سورة الذاريات 
وفي سورة الذاريات عند قوله تعالي < إِنَكُم في فول مُخْتلف + يفك عله من 
أفك 4 [ الذاريات ا قرف : (عن أبي جعفسر أنه قال:لإ إِنّكُم لفي فول 
مختلف 4 : اختلف في ولاية هذه الأمة» فمن استقام على ولاية علي دخل الجنة» ومن 
خالف ولاية علي دخل النار» وأما قوله : «! يؤقك عنه من أفلك 4 قال : يعني عليا» من 
أفك عن ولايته أفك عن الجنة» فذلك قوله ظ يفك عنه من أفك ‏ ( ج 4 ص 980 ). 
سورة المدثر 


و تراه 


وعند قوله تعالي في سورة كار : « كل نفس بمًا كسبت رهينة #...إلي قوله : 


حك التسمير والفسوودج” 
سي ا 0 
النبي عَيله قال لعلي عليه السلام: يا علي؛ قوله عز وجل :78 كل نفس بم كَسَبَت رهينة 
# إلا أصحاب الْيمين * في جنات يتساءلون * عن المجرمين بدا ملَكَكُم في قر . 
فانجرمون هم المدكرون لولايتك: ل قالوا لم نك من الْمصلَين» ولَم نك نطعم المسكين 
* وكنا نخوض مع الخائضين 4 [المدثر:./7 - 40 ] فيقول لهم أصحاب اليمين: ليس 
من هل | أوتيثم» فما الذي سلككم في سقريا أشقياء؟ قالوا ١‏ وكا نكذاب بيوم 
الدين د حتئ أتانا اليقين © [ المدثر:+؛ - ب4] : فقالوا لهم: هذا الذي سلككم في سقر 
ال و ل ل ا 


واستكبروا) ( ج؛ ص 4١4‏ ). 


سورة النبأ 

وفي سورة النبأ عند قوله تعالي : يوم يقوم الروح والْمَلائكَة صمًا لأ يتَكلَمُونَ إلا 
من أَذن له الرحمن وقَال صوايًا 4 [العبا سرك كوا ولارالك أنه قال :< لأ 
كمون إلا من أذ لَه الرَحَمَن وقَال صوابًا 4 قال : : نحن والله المأذون لهم يوم القيامة 
والقائلون صواباء قلت : ما تقولون إذا تكلمتم؟ قال : نحمد ربنا ونصلي علي نبيناء 
ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا) ( ج ؛ ص 454 ). 
ظ وتمت بحمد الله النقول التي كتبها فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه 
اللدهو قال واغنيكا - بقدر الإمكان - أن تكون التعليقات عليها ئما كتبه فضيلعه فني 


الجزء الثاني من من التفسير والمفسرون حيث لم يتيسر له - رحمه الله معاي ماي فده 


م د 

الله نسال أن يعغمد الفقيد برحمته؛ وأن يجعل عملنا - في هذا الكتاب في 
الميزان . . ٠‏ 
ف يوم لا ينفع مال ولا بدون» إلا من أتي الله بقلب سليم 4 ... واس و فيان : © أن 
الْحمَد لله رب الْعالَمِينَ © . 


الأثور أهمد البلتاجي 


1١8-5869 
00 الجارودية 0 اا‎ 
السليمانية ماس ومو رةه اورف القع‎ 
4 الصالحية والبثرية واي بق و‎ 
الإمامية‎ - # 
)95-595( 
211 الباقرية والجعفرية الواقفة.‎ 
0 الناووسية - الأفطحية - الشميطية‎ 


رجال الشيعة ومصنفو كتبهم 5 
© - الإسماعيلية 


١١5-8559 
تاريخ الشيعة عند ابن حزم ا‎ 
بين يدي البحث : الشيعة وموقفهم م‎ 
0 تفسير القرآن ا‎ 

كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم 

الزيدية ؤ[ز[ز ز[ز[ز[ز ز[ ز [ 001 
قوام مذهب الزيدية الو افيه لال مال يي 
الإمامية لا تلج طخل و امنا ا 
الإمامية الإثدا عشرية - أشهر تعاليمهم 
الإمامية الإسماعيلية 0 


موقف الإمامية الإثدا عشرية من تفسير 
القرآن الكريم اط اجن اوم ال 
موق قفهممن الاك كمسة وأثر ذلك في 


534 


بفسبيرهم..02..2.ه جع ون عدي ماح ها ودر 4 ود اق باد 
تأثر الإمامية الإثدا عشرية بآراء المعتزلية 


وأثر ذلك في تفسيرهم 957000 


لح 


15 


17 


578 


الموضوع 


تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية في 
تفأسيرهم .......2.22.2.... ا 
احتيالهم علي تركيزعقائدهم 
وترويجها م 
١‏ - ظاهر القرآن وباطنه 200000 
حرصهم علي العوقيق وطاع لين 
وباطنه 0 ش12 
ا ل 
من المعاني الباطنة للقرآن 0 
ل ا ل 
القرآن ل 0 
مخلصهم من تناقض أقوالهم 
التفسير ا 0 
؟ - موقف القرآن من الأئمة وأوليائهم 
وأعدائهم كدص كتمة التس ل اوا ةب ما ا 
” - تحريف القرآن وتبديله 5 


الإمامية الإسماعيلية (الباطنية), 
وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 0000 


احتيالهم علي الوصول إلي أغراضهم 
مراتب الدعوة عند الباطنية 0 
انتاج الباطنية في تفسير القرآن الكريم . . 
موقف متقدمي الباطنية من تفسير القرآن 


الكريم 000 
من تأويلات الباطنية القدامي ا 
مقالة محمد بن مالك اليماني في 
الاطوة + ل 


الا 


75 


رف 


0 


ه07 
كا 


7/8 


6م 
ءم/ 
مم 
١م‏ 
5م 


م 
4 


م/م 


الملوضسوع الصفحة 
الكريم 0000000 00 
البابية والبهائية ا وا و و اه 
جياه الله م 
الصلة بين عقائد البابية وعقائد الباطنية 
القدامي 000 
موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن 
الكريم 0 000000 0 
أبو الفضائل الإيراني يعيب تفاسير أهل 
الحيية واتده د اودكا لودع واس عع ولو وي اتنا 
الزيدية - وموقفهم من التفسير والقرآن 
الكريم ضوح ماس و في لو لا امقر لكو و اا 
الصفحة الآولي من الكراسة الأولي..... ٠١١‏ 
الصفحة الأخيرة من الكراسة الأولي.... ١٠١١‏ 
الصفحة الأولي من الكراسة الثانية ممع نا 
الصفحة الأخيرة من الكراسة الثقانية.... ه١١‏ 
١‏ - نقول من كتاب (أساس التأويل).. ١٠.١‏ 
مؤلف الكتاب اع طسو اس ا حي 
؟ - مختارات من كتاب ومسائل 
مجموعة من الحقائق العالية والدقائق 
والأسرار السامية ) ار ل 
* - نقول من رسالة (الأيضاح 
والتبيين ) ف اقب ارا المموط الور و ا ا 0 
- نقول من كتاب « مزاج التسنيم).. ١٠١7‏ 
تعريف بالكتاب ا او 
ه - نقول من كتاب الكافى (الجزء 
الأول ) اسح اوور اوس ا كا 
الجامعة - القياس اعدو ل ا 
علم علي رضي الله عنه بود مسا ل الا 
التقية اح اسك ا فم او ل ا 
الأكيرة حديكة اله مسي ا و ل 


مضه 
ولاية الأئمة ولاية الله وظلمهم ظلمه.. ١5‏ | النكاح ا وا ا ا 
معرفة الإمام 00000 .0.0.0060 ٠"©‏ | فضل الشيعة. ا ا ب اي رار 
فرض طاعة الأئمة الوط للد مه اج وو 3757| تين يعض الايات رمخ و ادم اسم ا و8 
مصحف فاطمة ساو بد وج م شوو و قثن وريحية سؤلق زان ال نوان ومشكاة 
الأئمة يزدادون علما كل ليلة جمعة... ١58‏ |الأسرار) عقت ااام سوم وف وي مانا 
الأولياء يخيرون في موتهم 0 0 0.0.0.00 ١440‏ (”- البرهان في تفسير القرآن وسوس لأا 
عند الأولياء علم ما كان وما يكون.... ١55‏ | التعريف بالمؤلف متك سوسوي ال 
الغيبة ع و ا -5 0 0 الكتاب في جملته تفسير بالرواية عن آل 
يراك الأكسة ردانق ل الم 0 قو 
نقول من الجزء الثاني ع وجي لك انتقام الله والقائم من ذرية قتلة الحسين. . 1 
التقية. . . ا ...00.0.0.000 ١8‏ |النقص في القرآن امم الا 1 
تحريف القرآن ن 000 0 و ادوم اسان ا 1 
فرض الرجلين (المسح) مكف لم 151 اهيدفريات الكتاب نهارن ؟ مسوم اللا 
المذي والودي لا ينقض الوضوء 0 هم 
مسس سس د 


ا ل ل 2 2 5 
سم ١‏ حَنك لمع ته هودق بع سين 
/ اك 8 شالع العباسسية - القاهرة ات :؛ امولاكمع 


